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حقوق الطبع محفوظة © 8١٠٠م‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 6 





[البقرة: 7/8]. 


ل و5 لقي © وَلتلع ناز بن" 
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عع ال 
35 ا 2 
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دعن زياداين لبيد'قال: ذكر النبن كله شيغاء فقال: «وذاك عند أُوَانِ دّمَابِ العلم» قال: قلنا : 
يا رسول الله وكيف يذهب العلمٌ ونحنٌ تُقرأ القرآنَ وثقرئه أبناءناء ويُقْرِتُهُ أبناؤنا أبناعهم إلى 


يوم القيامة؟! قال: «تَكِلَنْكَ أمُكَ يا ابنّ أَمٌ لَبِيدِء إِنْ كنت لأرَاكَ من أفقه رجل بالندية اولس 


هذه اليهود والنصارى يَفْرَؤُون التوراةً والإنجيل لا يَنْتَفِعُونَ مما فيهما بشيء؟). حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (51/7/ا١1)‏ و(19419١)»‏ وابن ماجه (5058)» والحاكم ”/ .594٠0‏ والطبراني في 


«الكبير» (6759151). 


عن واثلة ؛ بن الأسْقّع أن النبى يلةِ قال: «أغطيتٌ مكانً التوراةٍ السَّبّعَ وأغطيتٌ مكانّ الرّبُورٍ 
الميِينّ. وأغطيتٌ مكان الإنجيل المثاني. وَفُصُلْتٌ ِالمْفصَّلٍ). إسناده حسن. 
أخرجه أحمد .2١1447(‏ والطيالسي »23١١7(‏ والطبراني في «الكبير» 7؟/ 2)١87(‏ وأبو عبيد 
في «فضائل القرآن» ص .١١١ - ١١9‏ 
السبع: البقرة» آل عمران, النساءء المائدة» الأنعامء الأعراف» يونس. 
المئون: باو ريا الا ا أو مذ ضلتها هيا أو تقض متها شنا سير ا 
المثاني ا ُنى المئين فتلاهاء وكان المئون لها أوائل» وكان المثاني لها ثواني. 
المفصّل : هي السور القصار الكثيرة التي تفصل بينها ب «بسم الله الرحمن الرحيم». 


اح نا 000 5507 ا ل 1 لقد 


جتتكم بها بيضاء نَقِيّة نيه بد لا تسألوهم عن شيءٍ فيخيرٌوكم بحقٌ فتُكَذَبُوا به» أو بباطل كَتُصَدّقُوا به. 
والذي نفسي بيده. لو آن موسى كان حا ما رمه إل أَنْ يتْبَعَنِي). 

إسناده ضعيف. يتن (5هأهاي والبغوي في ااأشرح السنة) 2.)١755(‏ وابن اي عاصم في 
(السنة») .)6١٠(‏ 





مقدمة المعتنى 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

. فإن القرآن الكريم هو هداية الله العظمى» ورسالته الخالدة» وهو شريعة الله ودينه الذي ارتضاه 
لعباده من ابتغى الهدى في غيره فلن يُقبل منه» ومن اعتصم به فلن يَضِلَ عن صراط ربه» وهو الروحٌ 
الذي يطير به الإسلام إلى القلوبء والمدٌ الساري في تغذية الأرواح والتفوسء والنظامٌ الكامل الكافل 
لسعادة الإنسان» في هذه الدنياء ثم في الآخرة في أعالي الجنان. 

ولكن من المؤسف أن نقول: إن هذا الدستور الذي يَضْمٌّ بين دفتيه ما يريده الله تعالى للمسلم من 
اعتقاد وعمل وسلوك» غدا اليوم قراءةً مجردة من ذلك. أو قراءة للبركة» أو قراءة إهداءٍ لالأموات في 
مناسباتٍ اجتماعية كثيرة» وفي سورة يس التي تُقرأ على الأموات قوله تعالى : #إِنْ هو إِلَّا ذكر وَقانُ 
مين 69 لَبنَذِر من كن حيًا ويح الْمَوَلُ عَلَ الْكفْرنَ4 [يس: 59 !!!]7٠١‏ 2 

ولا يقصد بقراءة القرآن المطلوبة إصدارٌ الأصوات بالمدٌ والعْنّة والإخفاء والإظهار فحسبء. بل إن 
هذه وسائلٌ تؤدي إلى أن يأخذ المعنى امتدادّة الكاملَ في النفس والعقل والشعورء قال تعالى: #وإذا 
مُرى> الْشُرَانٌ فَأسْتَمِعُوأ لم وَأَنَصِبُوا للك مرَحمُونَ4 [الأعراف: »]7١5‏ فما أثر هذا الاستماع والإنصات 
إذا انْتصرٌ على متابحة الاصؤات :المترددة مهما بلغ صاحبها من إتقانها وحُسن خراجها؟ بل المراة. لا 
غير - الفهمٌ والتدبّرُ وإعمال العقل والفكرء ولا نذهب بعيداً» فهؤلاء الجن أنفسُهم لم يتأت لهم الإيمان 
إلا بعد سماع القرآن الكريم وقَّهُم معانيه مما أَدّى بهم إلى الإيمان» #مَمَالُواً إن سِعَنَا ماما يجبا © يبرق 
إِلَ لم مََامَنَا يم [الجن: ١‏ - ؟] فكيف أدركوا هدايته إلى الرشد لو لم يفهموا معانيه؟ 


دع ماخ واج 
ات قت ون 


والكافرون أنفسّهم أدركوا قدرة القرآن على التأثير في سامعه؛ فقد وَصَف الله تعالى موقت 
الكافرين العرب» وخوقّهم من سماع القرآن الكريم المؤثر برفعة أدائه العربي وقوةٍ أسلوبه» وََالَ أن 
كَمَرُوأ لا صَمَعُوأ َدَا اْفُرمانِ وَالمََأ فيه لَعلّكٌ تَعْلِبُوتَ4 [فصلت: 15] فهم يَحْشَّوْنَ تأثيرّه إذا سمعوهء ولذلك 
يَصْمُون آذاتهم عن سماعه» ويتواصَونَ بالشَّعَبِ على مجالسه... ولعل هذا يفسّرٌ لنا سرّ استفتاح بعض 
القنوات والإذاعات العالمية؛ ذاتٍ الصبغة غير الإسلامية» برامجَها وبدايات يَثْها بآياتٍ من القرآن 
الكريم! ! 

إن الإنسان في دنيا الناس يقرأ ليتعلم» أما تحن فنتعلم لنقرأ!! لأن الهم كلّه ينصرف إلى حسن 
الأداء»ء وضبط الشكل» وسلامة المشافهة., وقد لا يجد الإنسان أثناء القراءة فرصة للانصراف إلى 
التدبر والتأمل» وغاية جهده إتقان الشكل!! إننا لا نْهَوّن من أهمية ضبط الشكلء وحُسّن الإخراج» 


49> الإتقان في علوم القرآن 


وسلامة المشافهة» لكننا ندعو إلى إعادة النظر بالطريقة» حتى نصل إلى مرحلة التأمل والتفكّر والتدبر 
التي تترافق مع القراءة. 

إنني أدعو القائمين على برامج تحفيظ القرآن الكريم إلى أن يُعيدوا النظر في أسلوب الحفظ 
وتوصيل القرآن إلى الأجيال القادمة» فالأمر يحتاج إلى مدارسةٍ وطريقةٍ تربوية تجعلنا نَسْتَجِيشٌ 
المعانيَ» ونَحْيا بها ولهاء ولا نكوّن أشرطةً تسجيلء» كل ما لديها أنها تستوعب الألفاظ» وانتهى الأمر. 

إن سالم بن معقل» مولى أبي حذيفة (ت: 7١ه)‏ في غزوة أحدء لما رأى العدو قد أحاط من كل 
جانب ثبت وغرس حربته» وأبى أن يتزحزح من مكانه وقال: «بئس حامل القرآن أنا إن أوقيقة هر قبلي) 
فكان نموذجاً للقرآن الكريم عندما ينطلق قذيفة حية لأداء رسالة الهدى والنور. 

وأشهد لو أن العربية كانت تعيش على ألسنة العرب اليوم أيام شبابهاء إذأ لكان للقرآن أثرٌ فريد في 
حياتهم الفكرية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية. 

ولكن عدوا رسا لهذه الأمة عَرَفَ كيف يُسَدّد الطعنة إليهاء وأدرك السبيل إلى تجفيف رَوَافِدٍ العرّ 
في حياتهاء فانحظ في أسباب الكيد لثقافتها العربية وذاتيتها الإسلامية» عن طريق إبعادها عن سلطان 
هذا الكتاب وحَسجبها عن أسباب التأثر به. ظ 





عل :القر لاجو مناء بق هرب ويعي اللفعداة فى عله لتك لا رف كنت 7 ريت عد ]بار : 
؟]ء ما شانه نقصٌ ولا شابته زيادة منذ نزل إلى يوم الناس هذاء فهو بحفظ الله مصون من أهواء 
الناى »ووسنا وس الحف والنام.: 

وبقاء هذا القرآن هو العزاء الوحيدٌ عن ضياع مواريث النبوات الأولى؛ لأنه استوعب زرَبْدَتَهاء وقدم 
في هِدَاياته خلاصةً كافية لهاء إن هنذا لنى ألسّحُفٍ الأول ©) محف إِرَهِمَ وَمُوسن4 [الأعلى: 19-14]. 

وفي هذا الكتاب الكريم دعوات صارخة للتدبر فيه وفي الكون والإنسان والحياة؛ ففي سورة 
البقرة دعوةٌ وتوجيه للعناية بهذا الكائن الحي من أجل توفير الغذاء للبشر كافة» وفي سورة النساء مَلْمَحٌ 
لطيف للاهتمام بنصف سكان الأرض وهم الأمهات والأخوات والزوجات والبنات» ومعهن تكون 
المودة والرحمة والسكينة. 

وفي سورة الأنعام حثٌ لدراسة عالم الحيوان والعناية بالأنعام. 

وفي سورة النحل تأكيد على العناية بعالم الحشرات» ودورها في إنتاج الغذاء الشافي الضروري 
لحياة الإنسان ونشاطه وعافيته. 


وفي سورة العنكبوت إشارة إلى امتلاك القوة الحقيقية وعدم الاغترار بمظاهر القوة» وفي سورة 


5 ك2 


الروم دعوة لدراسة الحضارات وكيفية نشوئها وازدهارها وآثارها الحضارية» وفي سورة سبأ يمكن 
القول: إن فيها دراسة أسباب نشوء الحضارة التي ازدهرت واشتهرت ببناء السدود التي تعد بالمئات» 
والتى شيدت في الجزيرة العربية للاستفادة من مواسم الأمطار لتخزينها والاستفادة منها في التنمية 
الزراعية الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة من أجل الكفاية وتعميم الرخاء والرقاه... 

وفي سورة الشورى تأكيد على دور الشورى والتشاور في ازدهار التشريع والقانون» وفي سورة 
الحديد عناية بالمعادن الثمينة» وصناعة الخلائط والسبائك النادرة ذات المواصفات المتينة. 





وفى سورة الدخان إشارة لدراسة تأثير الدخان فى الغلاف الجوي. 

وفي السور الكريمة: البروج والنجم والقمر والشمس والفجر والليل والضحى دعوة لدراسة 
الفضاء والفلك. وما فيه من مجرات وعوالم وكائنات» وفى سورة الحشر والصف والعاديات والفيل 
دراسة للعلوم الحربية والعسكرية. وفي سورة اقرأ والقلم دعوة للعلم والتعليم والبحث العلمي والعناية 

لا عجب أن تكثر الدراسات حول هذا الكتاب الخالد حتى لا تحصى» وأن تفيض القرائح 
والأقلام بالمؤلفات من دراسته حتى لا تسقصى» لا تنقضي عجائبه, ولا يَخْلَقْ على كثرة الردٌ. 

قئفد: فهذا هو كتاب «الإتقان في علوم القران» للومام الحافظ جلال الدين السيوطى رحمه الله 
تعالى» المتوفى سنة (١1١4ه).,‏ أكرمت بخدمته رجاء أن أدلى بدلوي فى خدمة هذا الكتاب الكريم» 
كي لا نُحْرّمَ من الأجر في قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عثمان بن عفان مرفوعاً : «خيركم من 
تعلم القرآن ول 

وكانت الخدمة محصورة فيما يلى : 

١‏ سبق لهذا الكتاب أن طبع في دمشق وبيروت والقاهرة. فأفدنا من هذه الطبعات» وكانت 

١‏ حررت النص ما استطعت إلى ذلك من خلال ضبطه. وتوزيع فقراته. واتيتتعنا اللو الا سود 
القاتم والأحمر في سبيل ذلك. 

#ا يفيت الآيات الكريمة : وكان نقلها من خط المصحف برواية حفص» وذلك أمناً من 
التحريف أو التغيير أو التبديل! ! 

شرحت الأحافيت الشريتة كريس مختصر اه :وذلك بحرو إلى اسم المخرج مع دك الرف 3 
عقب الحديث مباشرة» وبعد وضعه بين معقوفتين. ظ 
2000 أخرجه البخاري: /200171 ومسلم: ؟١4.‏ 


(0) وكان الاعتماد على ما يلى : 
أ مسند أحمد: ترقيم مؤسسة الرسالة. 


© الإتقان في علوم القرآن 


4 - نقلت حكم العلماء على الحديث؛» قد أصرح باسمهم وقد لا أصرح. إلا ما كان من المصنف 
السيوطي رحمه الله تعالى» فاكتفيت بحكمه. بعد أن جعلته بلون غامق. 

١‏ ما كان مفهوماً من سياق الكلام أغفلتُه ولم أشرحه؛ إعمالاً لعقل القارئ» وما لم يكن مفهوماً 
شرحته بإيجاز لون يغدو المعنى واضحاً. 

- عزوث أقوال العلماء إلى مواضعها في الكتب بالجزء والصفحة إن كان الكتاب أكثر من جزءء 
وبالصفحة إن كان جزءاً واحداً؛ ما لم يكن كتاب حديث فبالرقم ك «الجامع الصغير» للطبراني. 

4 - ترجمت للأعلام مبيناً اسمه ولقبه ومكانته العلمية وسنة وفاته» مع ذكر المرجع أو المصدر لمن 
رغث الاستزادة أو التاكد!! 

4 جعلت فهرساً للأعلام في آخر الكتاب. 

لح سر رصياه تعالى ترجمة مختصرةً» مع ذكر المراجع والمصادر 

لمن رغب بالاستزادة. 

وخناها هنا هد المقا :فين رائ خخيرا قاذ يَشمدن إلا اللةجعالى» إذ وفق :واغان» وه براق 
غير ذلك فلا يلومَنَ إلى تقصيره وضَعْفَةء والله الغفورٌ ذو الرحمة الواسعة. 

اللهم لا تُعَذْبٍ لساناً يُخبر عنك. ولا عيناً تنظر إلى علوم تدُلٌ عليك؛ ولا قَدَما تمشي إلى 
خدمتك. ولا يدا تكتّبٌ حديتٌ رسولك. فبعرّتك لا تدخلني النار» فقد عَلِمَّ أهلّها أن كنت ادبن 
دينك. اللهم آمين» آمين. 





ب البخاري: ترقيم فؤاد عبد الباقي المشهور. 
ج ‏ مسلم: ترقيم طبعة دار السلام والفيحاء المتسلسل. 
د الترمذي وأبو داود وأبو ماجه : ترقيم دار السلام والفيحاء. 
ه - النسائي إن كان في «الكبرى» ترقيم مؤسسة الرسالة» وإن كان في «المجتبى» فترقيم دار السلام والفيحاء. وباقي 
المراجع الحديثية على ما هو معروف عند المشتغلين بهذا الفن. 





ترجمة جلال الدين السيوطي 


ه١‎ 


هو عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين» الإمام الحافظ المؤرخ الأديب» من أسيوط مصر. 

نشأ يتيماً فحفظ القرآن وله دون ثمان سنين» ولزم مشايحٌ كباراً منهم البلقيني والحافظ المناوي» 
وتقي الدين الشبلي» ومحبي الدّين الكافيجي» وسيف الدّين الحنفي. 

قال السيوطي: ولما حججت شربت ماء زمزم لأمور منها: أن أصل في الفقه إلى رتبة سراج الدّين 
البُلّقيني» وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر. 

رزقه الله التَبْحُر في التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبديع. 

والسيوطي مجددٌ من مجددي هذه الأمّة على رأس المئة التاسعة. 

نش ينه ورين علماء ضير كتاقن عددي1 عش .وضل إلى عد الحسد والاتهاء. 

والحقٌ: أن السيوطي قد بلغ رتبةٌ عاليةَ في ضبط المذهب الشافعي» وتخريجه وجمع الأقوال 
المختلفة لوجوهه ونظائره» ودرايته بأصول المذهب. 

بلغت آثاره فيما عدّ المستشرق بروكلمان )5١6(‏ مصنفاً. وذكر الأستاذ جميل بك العظم (01/5) 

من أشهر هذه المصنفات: 

(الإتقان في علوم القرآن» ‏ وهو كتابنا هذا » «الدّر المنثور في التفسير بالمأثور»» «تفسير 
الجلالين»» «تدريب الراوي»» «الأشباه والنظائر في الفقه». و«الأشباه والنظائر في النحو»)» اجمع 
الجوامع». «طبقات المفسرين»» «إسعاف المبطأ في رجال الموطأ»). «حسن المحاضرة». 

شبهة وردّها: 

قيل: إن السيوطي أخذ هذه المصنفات الكثيرة من المكتبة المحموديّة وغيرهاء والتي لا عهد لكثير 
من العصربين بها في فنون عدَّة» فغيّر فيها يسيراًء وقدَّم وأخَرء ونسبها لنفسه. 

وهذه الخزانة كانت في أمانة الحافظ ابن حجر العسقلاني» وكان بها نحو من أربعة آلاف مجلد. 

وقال عنها ابن حجر: إِنَّ الكتب التي بها وهي كثيرةً جداً ‏ من أنفس الكتب الموجودة الآن 
بالقاهرة» وهي من جمع البرهان ابن جماعة في طول عمره» فاشتراها محمود الأستادار من تركته بعد 
موتهء ووقفها وشَّرّط أن لا يخرج منها شيء من مدرسته. اه. 


41 الإتقان في علوم القرآن 


والحقٌ أنه لا عَيْبَ في النقل عن السابقين» مادام صاحب النقل يعزو الأقوال لأصحابهاء وأحياناً 
كثيرةً يذكر مصادرها من كتبهم. 

أما أن السيوطي انتحل هذه المؤلفات فذاك أمرٌ دونه الإثبات والبينات. 

قال السيوطي في «المزهر): ومن بركة العلم وشكره. عَرُوَهُ إلى قائله...ولهذا لا تراني أذكر في 
شيء من تصانيفي حرفاً إلا معزواً إلى قائله من العلماء» مبيناً كتابه الذي ذكر فيه27.اه. 
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- 540 /54( «المزهر في علوم اللغة وأنواعها» (7/ 719). وانظر مصادر ترجمة السيوطي في : «الضوء اللامع» للسخاوي‎ )١( 
ترجمة له من إنشائه» «الكواكب السائرة‎ )188/١( وفي احسن المحاضرة»‎ .)06 - 0١ /8( «شذرات الذهب»‎ ء)١‎ 
«هدية العارفين»‎ 07728 -7578/١( «البدر الطالع» للشوكاني‎ »)35577/١( بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدّين الغزي‎ 
«الأعلام) اي اليل مقدمة «تدريب الراوي» للأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف». مقدمة‎ ,)055  ه#”5‎ /١( 
«الأشباه والنظائر» في الفقه للأستاذ محمد المعتصم بالله البغدادي. وللأستاذ الدكتور بديع اللحام: «الإمام السيوطي‎ 
محدثاً» (أطروحة دكتوراه)» وللدكتور محمد يوسف شربجي : «الإمام السيوطي مفسراً» (أطروحة دكتوراه).‎ 





مقدمة المؤلف 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة» الحبر البحر الفّامة» المحقق المدقق الحجة» الحافظ المجتهد شيخ . 
الإسلام والمسلمين» وارث علوم سيد المرسلين» جلال الدين» أوحذ المجتهدين» أبو الفضل عبد الرحمن 
ابن سيدنا الشيخ المرحوم كمال الدين» عالم المسلمين أبو المناقب أبو بكر السيوطي الشافعي : 

الحمدٌ لله الذي أنزل على عبده الكتاب؟ تبصرةً لأولي الألباب. وأودعه من فنون العلوم والجكم 
العَجَبّ المُجاب» وجعله أجل الكتب قدراً» وأغزرّها علماً» وأعدَّبّها نظماًء وأبلَعَها في الخطاب : 
#فّانا عَرَبيًا غَيِرَ ذى عِوْج4 [الزمر: ]7١8‏ ولا مخلوق» ولا شبهة فيه ولا ارتياب. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربٌّ الأرباب» الذي عَنّت لقيّوميّته الوجوةُ. وخضعت ١‏ 
لتلمعة: الاقانت. ظ 00 ظ / 

وأشهد أنَّ سيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث من أكرم السمرمدر ا ترق الشعايه إلى ير ام 
بأفضل كتاب» وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأنجاب» صلاة وسلاماً دائمَيْنٍ إلى يوم 
الجالب: ظ 

وبعدء فإنَ العلم بحر زخَارء لا يُدرّكُ له من قرار» وطودٌ شامخ لا يُسلكُ إلى قُنّنه'' ولا يُصارء 
مَنْ أراد السبيل إلى استقصائه لم يبلغ إلى ذلك وصولاً» ومّنْ رام الوصول إلى إحصائه لم يّجد إلى ذلك ' 
سبيلاً» كيف وقد قال تعالى مخاطباً لخلقه: وما يشر ين اهآر إِلَّا قَيِلا4؟ [الإسراء: 86]. 

وإِنَّ كتابنا القرآن لهو مفبجر العلوم ومنبعهاء ودائرة شمسها ومطلعهاء أودعَ فيه سبحانه وتعالى علم .. 
كل شيء»ء وأبان فيه كل هذي وغىئ» فترى كل ذي فنّْ منه يستمدء وعليه يعتمد؛ فالفقيه يُستنبط منه 
الأحكامً» ويستخرح حكمٌ الحلال والحرام» والنّحويٌ يبي منه قواعد إعرابه» ويرجع إليه في معرفة 
خطأ القول من صوابه» والبيانئٌ يهتدي به إلى سن النظام» ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام. 

وفيه من القصص والأخبار ما يذكر أولي الأبصار» ومن المواعظ والأمئال ما يزدجر به أولو الفكر 
والاعتبار» إلى غير ذلك من علوم لا يقير قدرّها إِلّا مَنْ علم حصرها. [ 

هذا مع فصاحة لفظء وبلاغة أسلوب» تبهّر العقول وتسلّب القلوب» وإعجازٍ نظم لا يَقْدِر عليه إلا 
علّام الغيوب. 0 

ولقد كنت في زمان الطلب أَتعبّبٍ من المتقدّمين؛ إِذْ لم يدوّنوا كتاباً في أنواع علوم القرآن» كما .' ٠‏ 
وضعوا ذلك بالنّسبة إلى علم الحديث» فسمعت شيخنا أستاذ الأستاذين» وإنسان عين الناظرين» ٠‏ 


)١(‏ قنته: قنة كل شيء: أعلاه. «مختار الصحاح»: قنن. 
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خلاصة الوجود علامة الزمان» فخر العصر وعين الأوان: أبا عبد الله محبي الدين الكافيّجت '"7‏ مدَّ الله 
في أجله. وأسبغ عليه ظِلّه ‏ يقول : قد دونتٌ في علوم التفسير كتاباً لم أَسْبَّق إليه» فكتبته عنه فإذا هو 
صغير الحجم جدّاء وحاصل ما فيه يابان: 

الأول فى ذكرء م الشسينوالتاويل والقراة:والسورة والاية: 

والثاني : في شروط القول فيه بالرأي. 

وبعدهما خاتمة في آداب العالم والمتعلّم. 

فلم يَشْفٍِ لي ذلك غليلاً» ولم يهدني إلى المقصود سبيلاً. 

ثم أوقفني شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاة وخلاصة الأنام حامل لواء المَذهب المطلبيّ 
علم الدذين البلقيني“'' رحمه الله تعالى على كتاب في ذلك لأخيه قاضي القضاة جلال الدين. سمّاه : 
(مواقع العلوم من مواقع النجوم) فرأيته تأليفاً تنا ومتشخموعا ظريفاًء د ترنيت وتمرير. وتنويع 
وتحبير. قال في خخطبته : 

قد اشتهرت عن الإمام الشافعئّ رضي الله عنه مخاطبة لبعض خلفاء بنى العيّاس» فيها ذكُر بعض 
أنواع القرآن» يحصل منها لمقصدنا الاقتياس. وقد صنّف في علوم الحديث جماعةٌ في القديم 
والحديث». وتلك الأنواع في سنده دون مئنة ) وفى بستكي وأهل فُنّه وأنواع القرآن شاملة وعلومه 
كاملة. فأردثٌ أن أَذْكُرَ في هذا التصنيف ما وصل إلى علميء» مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه 
المنيف [العالي]ء وينحصر في أمور: 

الأول: مواطن النزول وأوقاته ووقائعه. وفي ذلك اثنا عشر نوعاً : المكن» المدنئ» السفريّ. 
الحضري» الليلى» النهاري. الصيفى » الشتائى . الفراشى . التو أشيات اللكول») ولت نزل» آخر 








ما نزل. 
الأمر الثاني: السّندء وهو ستة أنواع: المتواترء الآحادء الشاذء قراءات النبئ كله الرّواة: 
الفافل: 


الأمر الثالث: الأداءء وهو ستة أنواع: الوقف» الابتداءء الإمالةء المدّء تخفيف الهمزة. 
الإدغام. 

الأمر الرابع: الألفاظ. وهو سبعة أنواع: الغريب» المعرّب» المجازء المشتركء المترادف». 
الاستعارة» التشبيه. 


)١(‏ الكافيجي: محمد بن سليمان» من كبار العلماء بالمعقولات. لازمّهُ السيوطئٌ أكثر من )١5(‏ عاماً (ت: 41/4 ه). 
«شذرات الذهب» 7/19 7". 
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الأمر الخامس : المعاني المتعلقة بالأحكام» وهو أربعة عشر نوعاً: العام الباقي على عمومه» ‏ 
العاء السمخصوعي»" الغاء الى ١‏ ريلديه اللتعصتو ص نا نض :فيه التقداءث التو حا خط نيت افيه اله 
الكتابّ. المجمّلء المبَيّنء المؤوّلء المفهوم. المطلقء المقيّد الناسخ والمنسوخء نوع من الناسخ 
والمنسوخ. وهو ما عمل به من الأحكام مدّة.معيّنة والعامل به واحدٌ من المكلفين. 

الأمر السادس: المعاني المتعلّقة بالألفاظء وهو خمسة أنواع: الفصلء» الوصلء الإيجاز. 
الإطناب» القصر. 

وبذلك تكمّلت الأنواع خمسين. ومن الأنواع ما لا يدخحل تحت الحصر: الأسماءء الكنى. 
الآلتات» المبهمات: 

فهذا نهاية ما حصر من الآنواع. 

هذا آخر ما ذكره القاضي جلال الدين في الحُطبة» ثم تكلّم في كل نوع منها بكلام مختصّر يحتاج 
إلى تحرير وتتمّات وزوائد مهمات. فصنفت في ذلك كتاباً سمّيته: «التحبير في علوم التفسير» ضمَّنْتُهِ ما 
ذكر البُلقيني من الأنواع مع زيادة مثلهاء وأضفت إليه فوائدٌ سمحت القريحة بنقلهاء وقلت في حُطبته : 

أما بعد: فإنَّ العلوم وإن كثّر عددهاء وانتشر في الخافقين [شرق الأرض وغربها] مَدَدُهاء فغايتها 
بحر قعره لا يدرك ونهايتها طَوْدْ شامخ لا يستطاع إلى ذِرُوته أن يُسلكء ولهذا به يفتّح لعالم بعد آخر من 
الأبواب ما لم يتطرّق إليه من المتقدمين الأسباب. 

وإن مما أهمل المتقدمون تدويئه حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زيئة : علمٌ التفسير الذي هو 
كمصطلح الحديثء فلم يدوّنْه أحدٌ لا في القديم ولا في الحديث» حتى جاء شيخ الإسلام وعمدةٌ 
الأنام» علامة العصرء ناص التعاد عون لبن البلقينيَ رحمه الله تعالى» فعمل فيه كتايّه : مواقم 
العلوم من مواقع النجوم). فتمّحه وهذّبه وقسم أنواعه ورَثَّبه» ولم د يُسبّق إلى هذه المرتبة» فإنَّه جعله نيّفا 
وخمسين نوعاً» منقسمة إلى ستة أقسام. وتكلّم في كل نوع منها بالمتين من الكلام؛ فكان كما قال 
الإمام أبو السعادات ابن الأثير في مقدّمة «نهابته)227 : كل مبتدئ لشيءٍ لم يسبّق إليه» ومبتدع لأمر لم 
يتقدّم فيه عليهء فإنّه يكون قليلاً ثم يكثرء وصغيراً ثم يكثر. 

فظهر لي استخراج أنواع لم يسبق إليهاء وزيادة مهمات لم يستوفب الكلام عليهاء وواضاليه 
إلى وضع كتاب في هذا العلم» وأجمع به إن شاء الله تعالى شوارده» وأَضمٌ إليه فوائده» وأنظم في 
اكرات لأكون في إيجاد هذا العلم ثاني اثنين» عر ع ا أو كألفين» 
ومصيراً: ني التفسيرٍ والحديث في استكمال التقاسيم إلْمَيْن. وإِذْ برز نَوْر كُمَامه”"2 وفاح»: وطلع بدر 
كماله ولاح؛ وأذِن فجره بالصّباح» ونادى داعيه بالفلاح» سميته ب«التحبير في علوم التفسير». وهذه 
فهرست الأنواع بعد المقدّمة : 


200 «النهاية في غريب الحديث» ١/ه6,‏ وآد وخ 1لا توه المبارك بن أ بي الكرم (ت: 505 ه). ارداك معاي .١1 1١/5‏ 
2000 الكمامة: : غطاء زهر النخيل ونحوه من الأشجار. والوو هو الزهر. (مختار الصحاح» : كُمَمَء و 


اللسهمسوع الأولرؤال كاتس : 
الثغال لش والرايبيع: 
الحمقا محس والسفتحياةسن : 
السابع والثغامن: 
التاسعوالعاشر: 


االحادي تتتتت يبلتو 


الحادي ولع شرون: 
الثاني والع شروك: 
التتتتافتيةة وااعبدجندتبفيرون: 
الرابعوالع ثشووك: 
التخامسن والسياذس والعشترون.: 
السابعوالع شرووك: 
اللتتافحة والعحشحييرون: 
التاسعوالع شرووك: 


وهذه 3 متعلقة بالسّئد. 


الخد بوتبل77ت :ل البلححميووو ل : 
الحمجتحادق والحتعتير حمون: 
الحنتييا تحجون واللكحيذلة تكحون: 
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الحضري والسَّمْرِي. 
التهارئ والليلك. 
الصّيْفىَ والشتائيئ. 
الفراشيّ والنُومي. 
أمسات 'التزول: 
أولقاول: 

آخر ما نزل. 

ما عرف وقت نزوله. 

ما أنزلَ فيه ولم ينزل على أحد من الأنبياء. 
الال .عله على اليا 
ما تكرّر نزوله. 

فا ل مقرقا: 

ا ل عا 

كيفية إنزاله. 


المتواتن. 

الآحاد. 

الشادذ. 

قراءات النبي م 
الرواة والحفاظ. 
العالي والنّازل. 


تتح ] ليو لمحن حون 
الراربعوالثغلائثون: 
السسحنا بسن والسنحياة تيون : 
الستححاةسن: والحششيلا نون: 
السابعوالثلائون: 
اللستبسا متي :و دايا نمؤن 


وهذه متعلقة بالآداء. 


التاسع :وال ثلاثئون: 
797ب7770777ط7ق7لتلتلتلت7ت7تببي ١‏ 
التحسناذئ والأريسعحصون: 
العتحاتحي والا ريس تيون 
الستجحبااحسة وال يوون 
الرابع والخامس والأربعون: 
اللبنيادين والارعحجوون: 
السابع والثامن والأربعون: 
التاسعولأربعون: 
المسسيي يي جتني بس يو ل 1 
الحادي والثاني والخمسون: 
النتكيا حمق :وا سحب مه ول : 
الرابعوالخمسون: 
الخامس والخمسون: 
السادس والخمسون: 
السابعوالخمسون: 
اكيبا يي و التع يس تحن 
التاسعوالخمسون: 
الستون والحادي والستون: 
الثاني والثالث والستون: 
الرارببعوالس تون: 





المشترك. 
المترادف. 2 2 

المحكم والمتشابه. 

المشكل. 

المجمّل والمبيّن. 

الاستعارة. 

التشيبه: 

الكناية والتعريض. 

العام الباقي على عمومه. 
العام المخصوص. 

العام الذي أريدٌ به الخصوص. 
ما خصٌ فيه الكتابٌ السئّة. 
مخضت فيد السية الكنات. 
المؤوّل. 

المفهوم. 

المطلق والمقيّد. 

الناسخ والمنسوخ. 

ما عمل به واحد ثم نسخ. 


ا 


َ 
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الها سين والتسب قت ون : 
السادس والسابع والثامن والستون: 
التاسعوالستون: 
السبعون والحادي والسيعون: 
الثاننى والسبعون: 
الكقب اميق والصيبي ب ةنجو :1 
الرابعوالسبعيون: 
الخامس والسادس والسابع والسبغون: 
العاسن والشابحع والسيهون: 
اللبطتي جح تا تححجو ون 
الحادي والثعكمانون: 
السيانيىي:والجعيانون: 
الثالث والرابع والخامس والثمانون: 
الجفيسسادس والح حنومينا كمون 
السابعوالثمانون: 
القامن والتاسع والتتفانون:: 
العسدسعغون: 
الشعفناةى والاك سس عبيون 
الثاني والتسعون: 
االحقببالتبييث: وا تنيت حون : 
الرابعوالتسعون: 
التتتافتين والتفعنسفغون: 
الساسس والتسعون: 
السابع والثامن والتاسع والتسعون: 
اللطخطيع يلط تس سية !: 
الأول بسعسبية اللشيسقئة : 
الثاني يعدالمئثة: 


كان .واحا حلن وا بحل 
الأيشازوالاطناه و السناواة. 


2 


الأكناة: 

الفصل والوصل. 

القصر. 

الاحتباك. 

القول بالموجب . 

العظائقة والونا ةو المعا نه 
التورية والاستخدام. 

اللّف والنّشر. 

الالتفات. 

الفواصل والغايات. 

اقل القراة زفاضله ومنضرله: 
مفردات القرآن. 

الأمثال. 

آداب القارئ والمقرئ. 
آداب امسن 

من يقبل تفسيرة ومن يُرد. 
غرائب التفسير. 

معرفة المفسرين. 

كتابة القرآن. 

تسمية السور. 

تَرتيب الآي والسور. 
الأسماء والكن والألقاته: 
المنقمات: 

أسماء من نزل فيهم القرآن. 
التاريخ. 


٠ 


هقة 


وهذا آخر ما ذكرته في خطبة «التحبير». وقد تمٌّ هذا الكتاب ولله الحمد من سنة اثنتين وسبعين» 
وكتبه من هو في طبقة أشياخي من أولي التحقيق. ظ 

ثم خطر لي بعد ذلك أن أُوْلْف كتاباً مبسوطاًء وتحعييها نسيوظ) ؛ أسدلك قوطريق الاحصاء 
وأمشي فيه على منهاج الاستقصاء. هذا كله وأنا أظن أني متفرّد بذلك» غير مسبوق بالخوض في هذه 
المسالك» فبينا أنا أجيل في ذلك فكراًء أُقدّم رجلاً وأُؤْخر أخرى» إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين 
محمد بن عبد الله الزركشي» أحد متأخَري أصحابنا الشافعيين» أَلَّف كتاباً في ذلك حافلاً» يسمى 
«البرهان في علوم القرآن». فتطلّبته حتى وقفتٌ عليه فوجدته قال في تُحطبته''' : 

لما كانت علوم القرآن لا تحصىء ومعانيه لا تستقصى. وجبت العناية بالقدذر الممكن. ومما فات 
المتقدمين وضعٌ كتاب يشتمل على أنواع علومه؛ كما وضع النَّاسنُ ذلك بالنسبة إلى علم الحديث؛ 
فاستخرت الله تعالى ‏ وله الحمد ‏ في وضع كتاب في ذلك؛ جامع لما تكلم الناس في فنونه» وخاضوا 
في نكته وعيونه» وضمّنته من المعاني الأنيقة. والحجكم الرشيقة خنيقة :ما بيهر القلوف فيه" لكون ونيا ها 
ل ل ا ا لل 
«البرهان في علوم القرآن» وهذه فهرست أنواعه: 





االن وعالأوّل: معرفة سبب النزول. 
احفناتحصحي. 2 ععرفة الونافية "بين الانات. 
الثغلالث : معرفة الفواصل. 
الراء معراقة الوخووه والنطلافز. 
االعكبسا مسمين : عل العفابة: 
اللسادس علم المبهمات. 
السابع : في أسرار الفواتح 
الغنامن: في خواتم السور. 
االتاسع : في معرفة المكي والمدني. 
االعاشر: في معرفة أوَّل ما نزل. 
الحادي عشر: معرفة على كم لغةٍ نزل. 
الثاني عشر: في كيفية إنزاله. 


)١(‏ «البرهان» »٠١7/١‏ والزركشي: محمد بن بهادّرء أبو عبد الله عالم شافعي أصولي (ت: 45/ ه). «الدرر الكامنة» 
0/5 . 

(؟) في «البرهان»: ما يهز القلوب طرباً» ويبهر العقول عجياً. 

() في «البرهان»: معرفة المناسبات.. 


اللحتعت تححوزون : 
الحادي والعشرون: 
الثاني والعشرون: 
القالث والعشيروون: 
الرابع والعشرون: 
الخامس والعشرون: 
السادس والعشيرون؛ 
السابع والعشرون: 
الكاسيرة والعشنرون: 
التاسع والعشرون: 
الثتغللائون: 


الحادي والثلاثون: 
الثاني والثشلاثون: 
الكالت والقلاثون: 
الرابع والثلاثون: 
الخامس والثلاثون: 
السعادسن:والغلاتون: 
السابع والثلاثون: 
الكامن :والتلانون: 


)١(‏ في «البرهان»: توهم. 


الإتقان في علوم القرآن 





نان حم ود ايامو الصيحاءة. 

معرفة أسمائه. 

معرفة ما فيه من غير لغة العرب. 

معرفة غريبه. 

معرفة التصريف. 

معرفة الأحكام. 

معرفة كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح. 

معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص. 

معرفة الوقف. 

علم مرسوم الخط. 

معرفة فضائله. 

هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ 

فى آداب تلاوته. 

في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمالٌ بعض آيات 
القرآن؟ 

معرفة الأمثال الكامنة فيه. 


معرفة المحكم من المتشابه. 
في كم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات. 


معرفة إعجازه. 





التاسع والثلاثون: معرفة وجوب متواتّره. 
الأربع ون: في بيان معاضدة السنَّةِ الكتابّ. 
الحادي والأربعون: معرفة تفسيره. 

الثاني والأربعون: معرفة وجوه المخاطبات. 
الخالت والاأريمعون: هات عتققتةه وفجازة: 

الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض. 
الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام. 

السادس والأربعون:. في ذكر ما تيسر من أساليب القرآن. 
السابع والأربعون: في معرفة الأدوات. 


واعلم أنه ما مِن نوع من هذه الأنواع إِلَّا ولو أراد الإنسان استقصاءهء لاستفرغ عمره ثم لم يُحكم 
أمرّه» ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصولهء والرّمز إلى بعض فصوله؛ فإن الصناعةً طويلة» والعمرٌ 
قصيرٌء وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير؟"''. 

هذا آخر كلام الزركشي في خطبته. 

ولما وقفتُ على هذا الكتاب ازددت به سروراً» وحَمِدْتٌ الله كثيرأًء وقويّ العزم على إبراز ما 
أضمرثة. وشَّدَدْتُ الحزم في إنشاء التَصنيف الذي قصدثّة». فوضعت هذا الكتاب العليّ الشان» الجليٌّ 
البرهان» الكثير الفوائد والإتقان» ورتبت أنواعَهٌ ترتيباً أنسب من ترتيب «البرهان»» وأدمّجت بعض 
الأنواع في بعض» وفصّلت ما حقّه أن يُبانَء وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائدء والقواعد والشوارد 
ما يشئّف الآذان» وسميته: بدالإتقان في علوم القرآن». وسترى في كل نوع منه إن شاء الله تعالى ما 
يصلح أن يكون بالتصنيف مفرداً. وستروّى من مناهله العذبة ريا لا ظمأ بعده أبداً. وقد جعلته مقدّمة 
للتفسير الكبير الذي شرعت فيه» وسميته ب«مجمع البحرين» ومطلع البدرين» الجامع لتحرير الرواية. 
وتقرير الدراية». 

ومن الله أستمد التوفيق والهداية» والمعونة والرعاية» إِنَّه قريب مجيبء وما توفيقي إلا بالله. 
عله تركلت:وإله أن وهذه فهرست أنواعه : 

ال تن وعالأول: معرفة المكي والمدني. 

الثاني : عمعرفة الحضري والسفري. 
)١(‏ بعدها فى «البرهان» هذا البيت: 

تالواعجد اتسين من كن فكتزنع الهم في لعن كد وتعيو تاشر البسدن 


التمسناةين متيو : 
السابع عشر: 
الحخيافب: عابس 
التاسععشر: 
التعتتييحين 1033 
الحادي والعشرون: 
الثاني والعشرون: 
الثالث والعشرون: 
الرابع والعشرون: 
الخامس والعشرون: 
الساذمن والعشدرون: 
السابع والعشرون: 
التاضون والسشورون: 
التاسع والعشرون: 
اللتغاو نبور : 


الإتفان في علو القرآن 


لجار وانيك: 
الصيفئت والشتائت. 
الأرضئ والسمائى. 


: أوَّل ما نزل. 


آخر ما نزل. 

أسباب النزول. 

ما نزل على لسان بعض الصحابة. 

ما تكرر نزوله. 

ما تأُخّر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. 
فعرافة نا" ل3 امقر قا روونا د ل عدهمفا. 

فا تزل مشيّعا وما ث ل:مفردا. 

ما أنزل منه على يعض الأبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي 26. 
في كيفية إنزاله. 

فى معرفة أسمائه وأسماء سوره. 

فى جمعه وترتيبه. 

في عدد سوره وأياته وكلماته وحروفه. 
في حُفَاظه ورواته. 

فى :النعالى ,والتارلن. 

معرفة المتواثر. 

تن الهو 

في الآحاد. 

في الشاد. 

الموضوع. 

العاذ ع 

في معرفة الوقف والابتداء. 

في بيان الموصول لفظأً المفصول معنتى. 
في الإمالة والفتح وما يبنهما. 


الحادي والثلاثون: 
الثاني والثلاثون: 
الشالت :والتلاذدون: 
الرابع والثلاثون: 
الخامس والثلاثون: 
الشناوفن والخلانوق: 
السابع والثلاثون: 
الكامين:والثلانون: 
التاسع والثلاثون: 
الارتيحون:: 
الحادي والأربعون: 
الثاني والاويحون: 
الخالث الا رتعون: 
الرابع والأربعون: 
الخامس والأربعون: 
السادس والاريفون: 
السابع والأربعون: 
الثامن والأربعون: 
التاسع والأربعون: 
عمسي يت يبون 
الحادي والخمسون: 
الثاني والخمسون: 
الثالث والخمسون: 
الرابع والخمسون: 
الخامس والخمسون: 
السادس والخمسون: 
السابع والخمسون: 
الثامن والخمسون: 


في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب. 
في المدّ والقصر. 

في تخفيف الهمزة. 

في كيفية تحمّله. 

في آداب تلاوته. 

في معرفة غريبه. 

فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز. 

فيما وقع فيه بغير لغة العرب. 

في معرفة الوجوه والنظائر. 

في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. 
في معرفة إعرابه. 

في قواعد مهمّة يحتاج المفسر إلى معرفتها. 


في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض. 
في مطلقه ومقيده. 

في منطوقه ومفهومه. 

في وجوه مخاطباته. 

في حقيقته ومجازه. 

في تشبيهه واستعاراته. 

في كناياته وتعريضه. 
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في الإيجاز والإطناب.' 
في الخبر والإنشاء. 


هه 


في بدائع القرآن. 








ونبذة قصيرة : 






التاسع والخمسون: 
السييي ع خصو نا : 
الحادي والستون: 
الثاني والتستفون: 
الثالث: واتسيكون: 
الرابع والشتحبون: 
الخامس والستون: 
التمناةين والسبكون: 
السابع والستون: 
الكثامث:والسيتون: 
التاسع والتستحون: 
االتسستحقتيزت: 
الحادي والسبعون: 
الثاني والسبعون: 
الثالة والسيبعيؤن: 
الرابع والتسيعون: 
الخامس والسبعون: 
السادس والسبعون: 
السابع والسبعون: 
الشامن والسبعون: 
التاسع والسبعون: 
العمتسهيساتيون:: 


الإتقان في علوم القرآن 


في فواصل الآي. 

في فواتح السور. 

في خواتم السور. 

في مناسبة الآيات والسور. 
ف الايات المشعهات: 

في إعجاز القرآن. 

في العلوم المستنبطة من القرآن. 
في أمثاله. 

في أقسامه. 

في جدله. 

في الأسماء والكنى والألقاب. 
في مبهماته. 

في أسماء من نزل فيهم القرآن. 
في فضائل القرآن. 

في أفضل القرآن وفاضله. 

في مفردات القرآن. 

في خواصه. 

في رسوم الخط وآداب كتابته. 
في معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليه. 
في شروط المفسر وآدابه. 

في غرائب التفسير. 

في طبقات المفسرين. 


ع 4 
د | يت 


, 
32 


فهذه ثمانون نوعاً على سبيل الإدماج» ولو نوّعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على 
الثلاثمئة. وغالب هذه الأنواع فيها تصانيفٌ مفردة. وقفت على كثير منها. 
ومن المصنفات في مثل هذا النمطء وليست في الحقيقة مثله ولا قريباً منه» وإنما هي طائفة يسيرة 


افنون الأفنان في علوم القرآن» لابن الجوزي. 








و«جمال القرّاء» للشيخ علم الدّين السخاوي. 

و«المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز» لأبي شامة. 

و«البرهان في مشكلات القرآن» لأبي المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشَيُذْلة. 

وكلّها بالنسبة إلى نوع من هذا الكتاب كحبّة رمل في جنب رَمْل عالج”''» ونقطة قطر في حيال بحرٍ 
ا 

وهذه أسماء الكتب التي نظرتها على هذا الكتاب» ولخصته منها. 

فمن الكتب النقلية : 

تفسير ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبي الشيخ» وابن حَيّانَء والفريابيَ» وعبد 
الررّاق» وابن المنذر» وسعيد بن منصور ‏ وهو جزء من «سننه» -» والحاكم ‏ وهو جزء من لمستدركه» - 
و«تفسير الحافظ عماد الدين ابن كثير»» و«فضائل القرآن» 2 عُبيد» و«فضائل القرآن» لابن الح اس 
و«فضائل القرآن» لابن أبي شيبة» و«المصاحف» لابن أبي داودء و«المصاحف» لابن أشته» «الردٌ على 
من خالف مصحف.عثمان» لأبي بكر بن الأنباري» و«أخلاق حَمَلَة القرآن» للآجُرَيَء و«التبيان في 
آداب حَمّلة القرآن» للنّوويّ» و«شرح البخاري» لابن حجر. 

ومن جوامع الحديث والمسانيد ما لاا يحصى. 

ومن كتب القراءات وتعلّقات الأداء : 

«جمال القرّاء» للسّخاويّ» «النشر» و«التقريب» لابن الجزريء «الكامل» للهذلي» «الإرشاد في 
القراءات العشر» للواسطئء «الشوادً لابن غلبون»» «الوقف والابتداء» لابن الأنباري وللسجاوندي 
وللنحاسء وللدّاني وللعماني ولابن النُكزاوي» «قرّة العين في الفتح والإمالة بين اللُفظين» لابن 
القفاصح. 

ومن كتب اللغات والغريب والعربيّة والإعراب: 

امفردات القرآن» للراغب» «غريب القرآن» لابن قُتيبة» وللعزيزي» «الوجوه والنظائر» للنيسابوريء 
ولابن عبد الصمدء «الواحد والجمع في القرآن» لأبي الحسن الأخفش الأوسطء. «الرّاهر» لابن 
الأنباريّ» «شرح التسهيل والارتشاف» لأبي حيّان» «المغني» لابن هشام» «الجَنَى الداني في حروف 
المعاني» لابن أمّ قاسمء «إعراب القرآن» لأبي البقاء وللسمين وللسّفافسي ولمنتجب الدين» «المحتسّب 
في توجيه الشواذً» لابن جنّيء «الخصائص» له»ء «الخاطريات» لهء «ذو القذ؛ لهء «أمالي ابن 
الحاجب»» «المعرب» للجواليقي» «مشكل القرآن» لابن قتيبة» «اللغات التي نزل بها القرآن» لأبي 
القاسم محمد بن عبد الله”"2» «الغرائب والعجائب» للكرماني» «قواعد في التفسير» لابن تيمية. 


)١(‏ عالج: موضع بالبادية فيه رَمْلَ. «مختار الصحاح»: علج. 
(؟) كذا في النسخ. وهو خطأ. والصواب: للقاسم بن سلام. 


222 الإتقان في علوم القرآن 

ومن كتب الأحكام وتعلقاتها : 

لأحكام القرآن» لإسماعيل القاضيء ولبكر بن العلاءء ولأبى بكر الرازي» وللكيا الهراسئ» 
ولابن العربيّ» ولابن الفرّسء ولابن خُوَيز منداد. «الناسخ والمنسوخ» لمكيء ولابن الحصارء 
وللسّعيديّ» ولاب جعفر الكاين: ولابن العربي». ولأبي داود السَجِسْتَانيء ولاضن 0 القاسم بن 
سلّامء ودف منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي» «الإمام فى أدلة الأحكام» للشيخ عز الدين بن عبد 
السلام. 

ومن الكتب المتعلقة بالإعجاز وفنون البلاغة : 

«(إعجاز القرآن» للخطابيّ» وللرمّاني» ولابن سراقة» وللقاضي أبي بكر الباقلانيئّ» ولعبد القاهر 
الجرجانيّ وللؤمام فخر الدين. ولاانق ص الإصبع ‏ واسمه «البرهان». - وللرّملكانئ ‏ واسمه 
«البرهان» أنقا د ضيه له واسمه «المجيد» _. «مجاز القرآن» لابن عبد السلام» «الإيجاز في 
المجاز» لابن القيم» «نهاية التأميل في أسرار التنزيل» للرّملكاني» «التبيان في البيان» لهء «المنهج 
المفيد في أحكام التوكيد» له. «بدائع القرآن» لابن أبي الإصبع» «التحبير» لهء «الخواطر السوانح في 
أسرار الفواتح» لهء «أسرار التنزيل» للشرف البارزيٌ» «الأقصى القريب» للتنوخي, «منهاج البلغاء) 
لحازمء «العمدة» لابن رشيق» «الصناعتين» للعسكري» االمصباح» لبدر الدين بن مالك» «التبيان» 
للطيْبىء «الكنايات» للجرجاني» «الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض» للشيخ تقي الدين 
السبكيء «الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص» له لاأعروس الأفراح» لولده بهاء الدين. 
«روض الأفهام في أقسام الاستفهام» للشيخ شمس الدين بن الصائغء (نشر العبير في إقامة الظاهر مقام 
الضمير» لهء «المقدّمة فى سر الألفاظ المقدّمة» له «إحكام الراي في أحكام الآي» لهء «مناسبات 
ترتيب السور» لأبي جعفر بن الرّبيره «فواصل الآيات» للّوفي» «المثل السائر» لابن الأثيرء «الفلك 
الدائر على المثل السائر» [لابن أبى الحديد]ء «كنز البراعة» لابن الأثيرء ااشرح بديع قدامة» للموفق 
عبد اللطيف. 

ومن الكتب فيما سوى ذلك من الأنواع : 

«البرهان في متشابه القرآن» للكَرْمَاني» «درّة التنزيل وغرّة التأويل في المتشابه» لأبي عبد الله 
الرازي» «كشف المعاني عن متشابه المثانى» للقاضى بدر الدين بن جماعة» «أمثال القرآن» للماورديً» 
(أقسام القرآن» لابن القيمء «جواهر القرآن» للغزاليّ» «التعريف والإعلام فيما وقع فى القرآن من 
الأسماء والأعلام» للسّهيليَء «الذّيل عليه» لابن عساكرء «التّبيان فى مبهمات القرآن» للقاضى بدر 
الدين ين جماعة» «أسماء مَنْ نزل فيهم القرآن» لإسماعيل الضريرء «ذات الرَّشد في عدد الآي 
وشرحها» للموصلئ» شرح آيات الصفات لابن الَنّانف «الدر النظيم في منافع القران العظيم» لليافعي. 

ومن كتب الرسم : 

«المقنع» للدّانيَ»ء «شرح الرّائية» للسخاوي» شرحُها لابن جبارة. 








مقدمهة 


ومن الكتب الحامعة : 

(بدائع الفوائد» لاين القيم. «كنز الفوائد» للشيخ عر الدين بن عيد السلام. «العْرّر وَالدُرّر) 
للشريف المرتضى. «تذكرة البدر بن الصاحب») الجامع الفنون» لابن شبيب الحنبلئ. «النّفيس» لاسن 
الجوزي» «البستان» لأبي الليث السمرقندي. 

ومن تفاسير غير المحدّثين : 

«الكشَّاف» وحاشيته للطيبيّ. ا(تفسير الإمام فخر الدين»» اتفسير الأصبهاني» والحوفيّ, وأنن 
حيّان» وابن عَطِية» والفَسَيريَ»ء والمرسيء وابن الجوزيء وابن عَقيل» وابن رَزِين» والوّاحدي. 
والكواشي» والماوردي» وسَليم الرازيّ» وإمام الحرمين» وابن بُرّجِانَء وابن بزيزة» وابن المنير» 
«أمالي الرافعي» على الفاتحة» «مقدّمة تفسير ابن النقيب». 

وهذا أوانُ الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. 
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في مغرفة المكهٍ والمَدَنق 


الرئمينا كيت متاق 4 عدوت 4 سكنروت اليد لذ يريم 

ومن فوائد معرفة ذلك: العلم بالمتأجَرء فيكون ناسخاً أو مخصّصاًء على رأي مّنْ يرى تأخير 
المخصّص. 

قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري”'' في كتاب «التنبيه على فضل علوم 
القرآن»: من أشرف علوم القرآن علمٌ نزوله وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة والمدينة» وما نزل بمكة 
وحكمُّه مدني وما نزل بالمدينة وحكمه مكي» وما نزل بمككّة في أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في 
أهل مكة» وما يشبه نزولَ المكئ في المدنيّ» وما يشبه نزول المدنئ في المكى» وما نزل بالجحفة» وما 
نزل ببيت المقدس»ء وما انزل جالتطافك» وما توك بِالْحدَيبيَة + :رما نؤل ليلا» بوم نزل هارا :نوما نول 
مشيّعاً”"“: وما نزل مفرداً» والآيات المدنيات في السَُّوَّر المكيّة» والآيات المكيّات في السور المدنية» 
وما حُمِلَ من مكة إلى المدينة» وما حمل من المدينة إلى مكة» وما حُمِل من المدينة إلى أرض الحبشة» 
وما نزل مُجمَّلاً» وما نزل مفسّرأَء وما اختلفوا فيه» فقال بعضهم : مدني» وبعضهم : مكي. فهذه خمسة 
وعشرون وجْهاً. مَنْ لم يعرفها ويميّز بينها لم يحل له أن يتكلّم في كتاب الله تعالى. انتهى. 

قلت: وقد أشبعتٌ الكلام على هذه الأوجه. قمتها :ما أفرحكة يفوع + ومتهنا هنا تكلمت عليه في 
ضمن بعض الأنواع. 

وقال ابن العربئ في كتابه «الناسخ والمنسوخ)”": الذي علمناه على الججملة من القرآن أن عته سكا 
ومدنيّاء وسفريًا وحضريّاء وليليًا ونهاريّاء وسمائيًا وأرضيّاء 5 نزل بين السماء والأرضء وما نزل 
تحت الأرض في الغار. 

وقال ابن التّقيب في مقدّمة اتفسيره» : المندّل من القرآن على أربعة أقسام: مكىّ» ومدنيّ» وما 
بعضه مك وبعضه مدنيئ» وما ليس بمكي ولا مدنيّ. 

اعلم أنَّ للنّاس في المكي والمّدني اصطلاحاتٍ ثلاثة : 


)١(‏ النيسابوري: الحسن بن محمد بن حبيب» المفسرء الواعظء إمام عصره في علوم القرآن ومعانيه (ت: 5٠5‏ ه). 
«طبقات المفسرين» للسيوطي ص ه"؛ وانظر «البرهان» .58٠ - 5/4/١‏ 

(1. المشيّع : ما نزل وقد شيعنّه الملائكة» كما سيأتي في النوع الرابع عشر. 

() ص 19.ء وابن العربي: محمد بن عبد الله: أبو بكرء الحافظ المشهورهء أندلسي إشبيلي (ت: 047 ه). «وفيات 
الأعيان») 595/5؟. 


الإتقان في علوم الفرآن 


شهرها: أن المكيّ ما نزل قبل الهجرة» والمدنيّ ما نزل بعدهاء سواء نرّل بمكة أم بالمدينة» عامَ 
الفتح أو عام حجّة الوداع. أم بسفر من الأسفار. 

اخرج طتمان بن بعد الرازي تلام إلى بمخنى برع نام قال انما نول بم كة روما الزله لي اطريق 
المدينة قبل أن يبلّغْ النبي كَل المدينة» فهو من المكيّ» وما نزل على النبئ كل يب في أسفاره بعدما قدِم 
المدينة فهو من المدنّ. 

وهذا أثرٌ لطيف يُوْحَذ منه: أن ما نزل في سفر الهجرة مكينٌ اصطلاحاً. 

الثاني: أن المكيّ ما نزل يمكة ولو بعد الهجرة؛ والمدنيّ ما نزل بالمدينة. وعلى هذا تثبت 
الواسطة» فما نزل بالأسفار لا يُطلق عليه مكينٌ ولا مدني. 

وقد أخرج الطبراني في «الكبير» 97171 وإسناده ضعيف] من طريق الوليد بن مسلمء عن عفير بن 
مَعْدَانَء عن ابن عامر عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله يَكِ: «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكّةء 
والمدينة. والشام». 





قال الوليد: يعني: بيت المقيس 

وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير : بل تفسيره بتَبوكَ أحسن. 

قلت: ويدخل في مكّة ضواحيهاء كالمنرّل بمئى وعرفات والحٌديبية: وفي المدينة ضواحيهاء 
كَالمترّل يبدو وأخد وسَلم: 

الثالث : أن المكيّ ما وقع خطاباً لأهل مكة» والمَدَنِيَ ما وقع خطاباً لأهل المدينة» وحمل على 
هذا قولٌ ابن مسعود الآتي. 

قال القاضي أبو بكر في «الانتصار»"'': إِنّما يُرْجَع في معرفة المكي والمدنيّ إلى حفظ الصحابة 
والتابعين» ولم يَرِدْ عن النبي يفي ذلك قولٌ» لأنه لم يؤمر به ولم يجعل الله علمَ ذلك من فرائض الأمّة 
وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ» فقد يُعرف ذلك بغير نصّ الرسول. انتهى. 

وقد أخرجٌ البخاريّ 65 وستلمة 58#]:: عن ابن :مسعود أثه قال والذي له إله غيوه نا نزت آية 
من كتاب الله تعالى إِلَا وأنا أعلم فيمَنْ نزلّت» وأين تَزلّت. 

زقال !اوم سنال رحا عكينة عن تفن القرانة فقال : : نزلت في سَمْح ذلك الجبل» وأشار إلى 
سَلْع ''. أخرجه أبو نعيم في «الحلية»7", 

وقد ورد عن ابن عباس وغيره عد المكئ والمدني. وآنا أسوق ما وقع لي من ذلك» ثم أعقبة 
بتحرير ما اختلف فيه. 


.757/١ «الانتصار)‎ )١( 


(؟) سَلْع : جبل في المدينة. «القاموس المحيط»: سلع. 
(6) "037/7 وأخرجه أيضاً أحمد فى «الغلل» 7//اه (5 777). 


في معرفة المكئ والمدنيٌ هقة 





قال ابن سعد في «الطبقات""'' : أنبأنا الواقدي» حدّئئي قدامة بن موسىء عن أبي سلّمة 
الحضرميّ» سمعت ابنّ عباس قال: سألت أب بن كعب عمًا نزل من القرآن بالمديئة؟ فقال: نزل بها 
سبع وعشرون سورة» وسائرها بمكة. 

وقال أبو جعفر النحاس في كتابه «الناسخ والمنسوخ) : حدّئني يموت بن المزرّع”'" : عدا أبو 
حاتم سهل بن محمد السّجستاني» أنبأنا أبو عُبيدة مَعْمَّر بن المُتْنىء حدّئنا يونس بن حبيب» سمعت أيا 
تَمْرو بن العلاء يقول: سألت مجاهداً عن تلخيص آي القرآن؛ المدنئ من المكيّ» فقال: سألت ابن 
عباس عن ذلك فقال : 

سورة الأنعام نزلت بمككة جملة واحدة. فهي مكيّة إِلّا ثلاث آيات منها نزْلنَ بالمدينة : «قلّ تصالوأ 
أل .]١151“  ١51[‏ إلى تمام الآيات الثلاث» وما تقدَّم من السّوّر مدنيات. 

ونزلت بمكة سورة الأعراف ويونس وهود ويوسف والرّعد وإبراهيم والحِججر والنحل ‏ سوى ثلاث 
آيات من آخرهاء فإنّهن نزلّن بين مكة والمدينة» في منصرفه من أحُد - وسورة بني إسرائيل والكهف 
ومريم وطه والأنبياء والحج. سوى ثلاث آيات: #مَدَانِ حَصّمَان» ]1١- ١9[‏ إلى تمام الآيات 
الغثلاث., فإِنَّهنّ نزلنَ بالمدينة”". 

وكبدورة اللسوعيوة وو لشو فاق ورسئودرة شيع انا دوق فين ا داتقدووه ال قا نولو يا دون 


لاني ار مر لسر لاسي 


والشعراء يَلِعَهُمْ الْعاوت» [4؟١]‏ إلى آخرها”'. 


بولقم 


وسورة النمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان» سوىق ثلاث ايات منها لق بالمدينة : ولو 
أَنَمَا فى الْايّضٍ من سَجَرَوَ أَقَنمُّ» [77 - 794] إلى تمام الآيات. 
وسورة السجدةء سوى ثلاث آيات: ##أقَمن كن مُوْممًا كَمَن كانت فَاسِقَاً» [18- ]٠١‏ إلى تمام 


الآيات الثلاث. 


وسورة سبأ وفاطر ويس والصافات وص والزمرء سوى ثلاث آيات نزلنَ بالمدينة في وحشيٌ قاتل 
حمزة: قل مَتَعبَادِف لَرنَ أسَرَهُوأ 4 زناه _ هه] ا تمام الثلااث ايات. 


والحواميم السبع وق والذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة والصف والتغابن إلا 
آيات من آخرها نزلن بالمدينة. 


والمُلْك و«ات» والحاقة وسأل وسورة نوح والجنّ والمرّمل إلا آيتين : «ل إن ريك َلك أَنَكَ تتم [17" . 


.39/١ «طبقات ابن سعد) ؟”7/‎ )1١( 
وفيه: يموت بن المزارع. وهو خطأء والصواب ما أثبتناه.‎ ١١ «الناسخ والمنسوخ» ص‎ )1( 
.17/6 1١٠٠و‎ ١5١ فر (الناسخ والمنسوخ» ص‎ 
آية» وعليه يكون من:‎ )١١!( هذاء وإن سورة الشعراء كلها‎ .1١١ 57٠١و‎ ١190 «الناسخ والمنسوخ») ص‎ )4( 
وأشُعَرَهُ . ..» أربع آيات لا خمس.‎ 
عشرون آية» والآية التي أشار إليها المصنف هي الآية العشرون» وهي آية واحدة» وليست آيتين‎ )7١( سورة المزمل‎ )4( 
كما ذكر.‎ 


>6 الإتفان في علوم القرآن 


دي ب عل مدسصس رح م 7 3 5 
أعود برب الْمَلَقَ»ه وؤقل أعودٌ بِرَبٌ الئّاس» فإِنْهنّ مدنيّات. 
ونزل بالمدينة سيووة ادال وبراءة والنور والأحزاب وسورة محمد والفتح والحجرات والحديد 


هكذا أخر جه بطوله. وإسناده جيدء رجاله كلهم ثقات من علماء العربيّة المشهورين. 


وقال البيهقي في «دلائل النبوة» [045/7]: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو محمد بن زيادٍ 
العَدْلء حدّئنا محمد بن إسحاق» حدَّئنا يعقوب بن إبراهيم الدّورَقَىَء حدَّئنا أحمد بن نصر بن مالك 
الخُرَاعيَء حدّثنا عل بن الحسين بن واقدء عن أبيه» حدّئني يزيد النحويّ» عن عكرمة والحسن بن أبي 
الحسن قالا: أنزل الله من القرآن بمكة: #أثرا أن رَيِكَ» وه«إات4». والمزمل» والمدّئر» و#تبَّتْ يآ 
لَه 4 و«اإدًا التّش كيرت 24 و«اسيج أشمّ وَيْكَ الكل و لايل إا يَنتىي4» والفجرء والضحى» وال 
َتَيَّ» والعصرء والعاديات»ء والكوثرء و«االهدمم التَكاررُ4. ولأرَءَيتَ4*. و«ثل يكأما الكيررن» 
وأصحاب الفيلء والمَلَّقء و#قل أَعُودُ يرب النّاين» و«قل هو أسَّهُ أحدّ». والنّجمء و«إعس». 
ونا أنرلته4. وؤواشَيِين وَضُلهَايه. و وام ذَاتِ الْرُوج4. وهؤوالئين وَالرَيونِ». وا ليف فُرَيْشٍ* 
و« الْقَارعَة 4. و«لآ أَيمْ يور الْتمَةِه والهُمَزةء والمرسلات وظق».2 وطلآ أَقيمْ يدا اباك 
وم اسك وَالطَارقِ» » و« كربت الساعَة» وملاصض» والجنّ» و«#ايس». والفُرقان والملائكة”''» و#طه». 
والواقعة؛ و##طتد» و#إطسن»» و#طتر»”"» وبني إسرائيل» والتاسعة”"'» وهودء ويوسف. 
وأصحاب الحججرء والأنعام, والصّافَاتء ولقمان» وسبأء والزّمرء وحم المؤمن» وحم الدخان» 
وحم السجدة» وحم عسق [الشورى]؛ وحم الزخرفء والجاثية» والأحقاف, والذاريات» والغاشية. 
وأصحاب الكهفء والتّحل» ونوح. وإبراهيم» والأنبياء» والمؤمنون» وألم السجدة» والطورء 
وتباركء والحاقة» وسألء وؤييّ بَهَلونَ»» والنازعات و#«#إدًا لماه أَنتَقّتَ24 وؤْإإدًا ألسَّمَاءُ أنمَطرَتَ»©». 
والرّومء والعنكبوت. 

وما نزل بالمدينة: #ولٌ لِلْمُطْفْفِينَ» والبقرةٌ» وآل عمرانء والأنفال» والأحزاب» والمائدة» 
والممتحنة» والنساءء و8 إدًا رُلْزِكِ». والجحديل» محمد والرعدة: والرحمن : وتؤهل أن عل الدن هو 
والطلاق» وَظلَّمَ يَِْ» والحشرء و8«إإدًا جآءَ صر ألشَّهِ4. والنورء والحجٌ» والمنافقون» والمجادلة» 
والحجرات» و#8يكايا آلنّىّ لِمَ نم4 . والصفت, والجمعة» والتغابن» والفتح» وبراءة. 

قال البيهقي : والتاسعة يريد بها سورة يونس. قال: وقد سقط من هذه الرواية: الفاتحة والأعراف» 
وكهيعص. فيما نزل بمكة. 
)١(‏ هي سورة فاطر. 


غ223 طسم: الأولى: سورة الشعراء؛ والثانية : سورة القتصص » وطبين : سورة النمل . 
(29) هي سورة يونس كما متيلكرة المصتفة كرما 





وال7 وين أغترنا عله يه افيد يد عتداق» العرها احمليو عند السعار» ةا مح ون 
الفضل» حدّئنا إسماعيل بن عبد الله بن زُرارة الرّفيء حدّئنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشيّ» حدّثنا 


خصيف. عن مجاهد.» عن ابن عباس أنه قال : 


000 


إِنَّ أَوَّلَ ما أنزل الله على نبيّه يلل من القرآن: «أنرأ بن رَيْكَ» فذكر معنى هذا الحديث, وذكّر 
السّورٌ التي سقطت من الرواية الأولى في ذكر ما نزل بمكةء وقال : وللحديث شاهدٌ في تفسير مقاتلٍ 
وغيره» مع المرسّل الصحيح الذي تَقدّم. 

وقال ابن الضُرّيس””* في «فضائل القرآن»”": حَدَّئنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي» 
أنبأنا عَمرو بن هارون» حدّئنا عثمان بن عطاء الحُراساني» عن أبيهء عن ابن عباس قال: كانت إذا 
أنزلت فاتحة سورة بمكة كُتبت بمكة» ثم يزيد الله فيها ما شاءء وكان أَوّل ما أنزل من القرآن: «اأدّأ 
أنه َي ثم طات». ثم تاها الْرَّيلُ4. ثم تأي الندردك. ثم «اتبّتْ يَدآ أب لهَبٍ4. ثم «إنا 


لش كرك ثم «إميع نشد ريك اقلم ثم تايل ا تن ثم طوَالد 4 ثم «الشّئى». نم 
«أدّ مَيَ»>: ثم «وَالْسَرِ4. ثم «طوَافديتِ4: نم «إنا قطبتكع. ثم «الْهدم التكاره. ثم 


توصت ١‏ غير 0 وير بيو سس 


لأَرَدَيتَ الى يَكَرّبْ4. ثم #فل يتأيا الكيروة» . ثم وآ رَ كيْفَ مَعَلَ ريك . ثم هفل أعودٌ بِرَبٍ 
0 5 عا خا ع 9 5 ذه ول مهو >سسلا 1 1 5 5 يي 
الفلق © . لم موقل اعرذ برب الناس . لم #قل هو الله د . نم والنجم». لم عبس » ثم مو إن أنزلئته 
لَه التَدَر4» ثم طوَآشيس وَضنهاك. ثم «والقة داتِ الرع4. ثم «والين4. ثم «الإيكف حُرَشِ4. ثم 
«القارعةٌ 4 ثم «لآ أقِمْ يور القبدَقه. ثم «وتلٌُ زَكُلٍ هْمَرَز»4» ثم «وَالسلتِ4» ثم «ق». ثم 
ول نيم يدا البيك. ثم «ؤولة ولفرق» . ثم «أقَرتٍِ السَاعَةُ24 ثم «اض». ثم «االْأَرَإنِ». ثم «فل 
أوىَ» 2 ثم «ؤيس»4. ثم لفان . ثم الملائكة» ثم «إكهيعص4» ثم طدء ثم #الوايعة». ثم 
إطسر» الشعراءء ثم #طس». ثم #الْقَصّضٌّ»ه. ثم بني إسرائيل» ثم «#يوشس. ثم هودء ثم يوسفء 
ثم الحجرء ثم الأنعامء ثم 6 وَالصّتفتِ» . ثم لقمان»ء ثم سبأء ثم الزمرء ثم «حم 6 المؤمن» ثم حم 
#السجدة4» ثم حم عسق» ثم حم #الزخرف#4. ثم #الدخان#. ثم #الجاثية4» ثم الأحقاف» ثم 
الذاريات» ثم الغاشية» ثمٌّ الكهف. ثم النحلء ثم إن أَرَسَلَنَا َْايه» ثم سورة إبراهيم» ثم الأنبياء. 
ثم المؤمنونء ثم تنزيل السجدة. ثم الطورء ثم تبارك الملكء. ثم «#اللَآقَة4. ثم سألء ثم عَم 
شَلُونَ4 » ثم 9# والئرءتٍ4. ثم «إدًا أَلسَّماهُ أنقَطرَت4. ثم «إِدًا أَلتَمَآهُ أَنتَقَتَ4» ثم الروم» ثم العنكبوت». 
ثم «ويلٌ لِلَمُطفْفِينَ» فهذا ما أنزل الله بمكة. 

وأنانها | درل بالكدينة :سور الشوى لاا لوك أن صمراة لم الأحرامه قم الحسوة م 
النساءء ثم #إذًا رُلزِتقِ»» ثم الحديدء ثم القتال» ثم الرّعدء ثم الرحمن» ثم الإنسان» ثم الطلاق» ثم 
)١(‏ البيهقي في «دلائل النبوة» 9/ 17. 
(7) ابن الضٌرّيس: محمد بن أيوب» من حفاظ الحديث (ت: 78454 ه). «تذكرة الحفاظ» ؟7/ 190. 
(9) «فضائل القرآن» ص *7” باب فيما نزل من القرآن بمكة» وما نزل بالمدينة. 


طفة 


لم ك4 . ثم الحشرء ثم «إإِدًا جآء نَصَرَ آنَّوع. ثم النورء ثم الحجء ثمّ المنافقون» ثم المجادلة» 
ثم الحجرات. ثم التحريم» ثم الجمعةء ثم التغابن» ثم الصف. ثم الفتح» ثم المائدة» ثم براءة. 

وقال أبو عُبيد في «فضائل القرآن»”'': حدّئنا عبد الله بن صالح» ومعاوية بن صالح» عن على بن 
أبي طلحة» قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنفال» والتوبة» 
والحجٌء والنورء والأحزاب. و«اآلدِيت كَمَرُوا»4 [محمد يتاه والفتح» والحديد, والمجادلة. 
والحشرء والممتحنة؛ والحواريّين ‏ يريد الصفت ‏ والتغابن» ويَابًا أَلنَّنُ إذا طَلَقَثْمٌ الآ و كايا 
لبن لِرَ رم . والفجرء والليلء وظإنَا أَنَرلنهُ في َهِ الَدَره. وطلم يكن وطإدا كك وطؤإدًا 
جاه صر ألنَّو4 » وسائر ذلك بمكة. 

وقال أبو بكر بن الأنباري: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي. حدثنا حسّاجٍ بن مِنْهال» نبأنا 
هشام عن قتادة» قال: نزل في المدينة من القرآن: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» وبراءة» 
والرّعد. والتّحل» والحجٌ. والنورء والأحزاب؛ ومحمدء والفتح» والحجرات. والحديد». والرحمن» 
والمجادلة» والحشرء والممتحنة» والصف. والجمعة. والمنافقونء والتغابن» والطلاق» و بيبا النَىّ 
ِدَ حرم إلى رأس العشرء وطإإدا ك4 و«إإدًا جحآء نَصَرْ و4 وسائر القرآن نزل بمكة. 

وقال أبو الحسن بن الحصّار في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: المدني باتفاق عشرون سورةً 
والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة» وما عدا ذلك مك باتفاق. ثم نظم في ذلك أبياتا فقال : 
ياسائلي عن كتاباللهمجتهداً | وعنتسنتبِمايِبْلَى منالسُوَرٍ 


الإتقان في علوم القرآن 





وكيف جاء بهاالمُختارٌمن مُضَرِ ا 
لمَعلمالنَّسمَ والتخصيص مجتهادً 
تساوفن اتتشن في ا التكعات وت 
أ القفراةوفي أ« الترى تَرَلَِث 


الو كان :5ك لجكنان تت هخ ارلهبا 


ب 
إن 


فأربَعٌ من طوال السَبْع أوّنُّها 
وتعوزيبة الملحة إن ععدات تعبيسانس: 
وسيورة تيون الما سي ليا 


نا 
٠.‏ 
2 


."56 «فضائل القرآن» ص‎ )١( 


صِلّى الإله على المختار من مُضَرِ 
بفاكاخورفي بدورفي خسم 
يؤيدالخكمبالتاريخ والنّظر 
ماكان للخمس قبلالحمدمنأئَّرٍ 
ولميقل بصريح النسخ منبَشَرا" 
عشرون من شور القرآن في عَشَرٍ 
رعاص الشعي ني /القاراي الس 
وسورة النور والأحزاب ذي الذكر 
والفتحٌ والخجرات الغرٌ في غْرَرٍ 


(0) نه على سقوط هذا البيت محقق «الإتقان» الأستاذ أبو الفضل إبراهيم. 


في معرقة المكنٌ والمدنيٌ 


هق 








ثمالحديدٌويتلوهامجادلة 
وسورةٌ قفضح الل ةالتفناق بها 
وللطّلاتٍ وللتًحريمحَكمَهمًا 
كنذا الذي اتيت فيه احرواةليه 
ومفلّها سور ةالرَحْمَن شاهدّها 
وسورة للحوارئين قدعَلِمث 
ونيلةالتدو قن تنشية بدلينا 
وقلهواللهمنأوصاف خالقنا 
وذا ا 0 


للحو دا تتسيزلئة 


والحشرثم امتحانالله للبَشَّر 
وسورةالجمع 5 د 2 
والنّصر والفتح تنبيهاً على العْمَرٍ 
وقدتعارضتٍ الأخبار في أتحر 
وأكثرالناس قالوا:الرّعدكالمَمَر 
ممّاتضمن قولالجِنٌ في الخحخبر 


2 2 2 5 201 0# .م 
ثم العامة والتطفيف ذوالنذر 


ولم يكن بعدها الرّلزال فاعتبر 
ونُوذتان ترردّالبأسَ بالقدر 
آي من السّوَرٍ 





فصل: فْ تحرير السور المختلف فيها 
© (سورة الفائحة): الأكثرون على أنّها مكيّة» بل ورد أنّها أولُ ما نزل كما سيأتي في النوع 
الغامن» واستدلٌ لذلك بقوله تعالى : فوفد َاننَكَ سَبَعًا مّنَ أَلْمَنَِنِ» [الحجر: 47]. وقد فسّرها كَل 
بالفاتحة كما ل 4 وأحمد: *«/ا5١].‏ و اي وقد امتنّ على 


حاوف ان فرج الغا اراي 2 بح كان ني الإلام صلا بر افا ذكره أبن عطيّة 


وغيره. ظ 

وقد روّى الواحدي”''' والثعلبي من طريق العَلاء بن المسيّب» عن الفضل بن عَمروء عن عليّ بن 
ب نزلت فاتحة الكتاب بمكّة من كنز تحت العرش. 

شتهر عن مجاهد القول بأنها مدنيّة. أخر جه الفريابي في الفسيرة": أو شيد ني فال" 

م ْ 

قال الحسين بن الفضل : هذه هَفُوةٌ من مجاهد؛ لأن العلماء 50 وقد نقل ابن عطبّة 
القول بذلك عن الزُّهريّ وعطاء وَسَوادة بن زياد وعبد الله بن عبيد بن عمير. 

ووَرَّدَ عن أبي هريرة بإسناد جيد» قال الطّبراني في «الأوسط» [4785: روجا لزردال المي ] #حلاننا عبر يق 


.50 (؟) «فضائل القرآن» ص‎ .١7 في «أسباب النزول» ص‎ )١( 


420 | الإتقان في علوم القرآن 


00 نبأنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ نبأنا أبو الأ خرص » عن منصور » عن مسجاهد». عن أبي هريرة : «أنّ إبليس 
8" حين أنزلت فاتحة الكتاب. وأقالكبالحسة)وييخدل أن السيلة لاع #ندرجة دن و ايها هد. 








وذهب بعضهم إلى أنّها نزلت مرّتين: مرّة بمكة ومرةً بالمدينة ؛ مبالغة في تشريفها. 

وفيها قول رابع : أنها نزلت نصفين؛ نصفها بمكة ونصفها بالمدينة» 00 

ل) (سورة النساء): زعم النحّاس أنها مكية» مستنداً إلى أن قوله: إن أله يَأْمرَكُةَ» الآية [58] 
نزلت بمكّة اتفاقاً في شأن مفتاح الكعبة: وذلك مسمَّندٌ واو؛ لأله لا يلزم من نزول آية أو آباتٍ من سورة 
طويلة نزل معظمها بالمديئة أَنْ تكون مككة؛ خصوصاً أن الأرجح أنَّ ما نزل بعد الهجرة مدني ومن 
راجعٌ أسباب نزول آياتها عرف الردٌ عليه. ومما يرد عليه أيضاً ما أخرجه البخاريّ عن عائشة [4446 في 
بان عيدينة] كاله ينا ترنةسورة النقرة زالفياء] لابو اناعد بروكر ليا عليه كان يسن الجر انناف . 
وق[ ترلك عند الودرة: 

و (سورة يزنت )> اليشيور أنيا مكيّة» وعن ابن عباس روايتان» فتقدّم في الآثار السابقة عنه أَنّها 
مكيّة. وأخرجه ابن مردويه من طريق العَوْفيٌ عنه» ومن طريق ابن جريج عن عطاء عنه» ومن طريق 
خصيف» عن مجاهد, عن اين الزبير. 

وخر عن اربق لتحا ب عتلاده عرو جور عن إن دوعس الكاامةن وبويزية المشهون تنا اورجه 
ابن ابي حاتم" من :طريق الضّحاك عن ابن عبامن 'قال: لما بعت الله محمد رسولاً أركرت العرث 
ذلك أو من أنكر ذلك منهم فقالوا : الله أعظم من أَنْ يكون رسوله بشَراًء فأنزل الله تعالى : #أكَنَ 
لِلتّاس عَجبَا# الآية [؟]. 

ل (سورة الرعد): تقدّم من طريق مجاهد عن ابن عباس» وعن علي بن أبي طلحة 
وفي بقية الآثار أنها مدنيّة. 


١ طلحفه‎ 


يك 


وأخرج أبو الشيخ مثله عن قتادة. وأخرج الأول عن سعيد بن جبير. 

وقال سعيد بن منصور في «سننه»: حدَّئنا أبو عَوانة» عن أبي بشر قال: سألتٌ سعيد بن جُبير عن 
قوله تعالى : هومن عِندمٍ عِلْمَ م الككتب» [الرعد : 41] أهو عبد الله بن سَّلَام؟ فقال : : كيف وهذه السورة 
مكيّة ! ؟ 


وتقاطة القول ادها دده : ما أخرجه الطبرا: ني [في «الكبير) : اكب سان فنيتف] وغيره عن "انس 
قوله تعالى: أله يلم 1 سك أن هد الى فرولدة رد 4و1 ترك [الر بيد م م 
قصة أربد بن قَيْس وعامر بن الظفيل حين قدما المدينة على رسول الله يكلة. والذي يجمع به بين 
الاختلاف: أنّها مكيّة إِلّا آيات منها. 





(1) قال ابن الأثير» الرتين + الصوت ».وقد رن يرن وتيا «العارة هار ويا 
(؟) السمرقندي: نصر بن محمدء علامة من أثمة الحنفية (ت: #الاا ه). «الفواتد البهية») .77١‏ 
(0) في «تفسيره» 1977/5 )١١1937(‏ يونس: 7. 


فى معرقة المكى والهدني 


© (سورة الحج) : تقدّم من طريق مجاهد.. عن ابن عثافن: أنها مكيّة إلا الآيات القن اتتنافاء 
وفي الآثار الباقية: أنّها مدنية. 





وأخرج ابن مردويه من طريق العَؤْفيء عن ابن عباس. ومن طريق ابن جَرَيج وعثمان» عن عطاء 
عن ابن عباس» ومن طريق مجاهد عن ابن الزبير : أنَّها مدنية. 

قال ابن الفّرّس في «أحكام القرآن» ٠7‏ ': وقيل : إِنَّها مكيّة إلا : لمَدَانِ حَصْمَان» الآيات. وقيل: إلا 
عشر آيات. وقيل : مدنيّة إِلّا أربع آيات: #وَمآ أَرَسَْنَا من قبَلِلَك من رَسُولٍ» إلى #عَمَيوٍ © 511 00] 
قاله قتادة وغيره. وقيل: كلّها مدنية» قاله الضحاك وغيرهء وقيل: هي مختلطة؛ فيها مدنيّ ومكيّ» وهو 


قول الجمهور. انتهى 
ويؤيد ما نسبه إلى الجمهور: أنَّه ورد فى آياتٍ كثيرة منها أنه نزل بالمدينة» كما حررناه في «أسباب 
النزول)7". 


ن) (سورة الفرقان): قال ابن الفَرس: الجمهور على أنّها مكيّة. وقال الضحاك: مَدنيّة. 

ل) (سورة يس): حكى أبو سليمان الدٌمشقى”" له قولاً: أنها مدنيّة» قال: وليس بالمشهور. 

© (سورة ص): حكى الجَعْبَرِي قولاً أَنّها مدنية» خلاف حكاية جماعة الإجماع على أنّها مكية. 

ل (سورة محمد): حكى النّسفي”*' قو لأعريا ة اكه 

ل) (سورة الخجحرات) : حُكي قولٌ اه نياك 

را (شورة الرحون): الحبووو عا انبا مكتة وهر السؤاف» رويدال نهنا روا الفرضلائ 417 
والحاكم 57/01) وهو حسن] عن جابر قال: لمّا قرأ رسولٌ الله يلي على أصحابه سورة الرحمن حتى فرَع. 
قال : : #مالي أراكم سكوتاً؟ لَلْجِنُ كانوا أحسنّ منكم ردّاء ما قرأتُ عليهم من مرّة: : ممَأَيَ الم ريكُما 
ُكذْانِ4 إِلَّا قالوا: ولا بشيء من نِعَمِك ربّنا نُكَذَّبِء فلك الحمد». قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين. وقصّة الجن كانت بمكة. ْ 

وأصرَحُ منه في الدلالة ما أخرجه أحمد في امسئذة) [ووة+]نسنل جد عن أسماء يلت أبن بكر 
قالت: سمعت رسول الله يل وهو يصلَّي نحو الركن قبل أن يَصْدَّع بما يُؤْمَرُ والمشركون يسمعون: 
أي َالآءِ رَيَكُمَا تكَزْبَانِ4. وفي هذا دليل على تقدَّم نزولها على سورة الحجر. 

© لسورة اتحقيد): فال ابن الفرتن” التجمهور على نيا مدكة: :وقال :قوع ! :إنها سكيد ولا 
فلكت أن نيا قر رداك فيه خدز عاان يكوة 54 


)١(‏ ابن الفرس: عبد المنعم بن الْمَرّس» قاض أندلسي» من فقهاء الحنفية (ات: 098 ه). «قضاة الأندلس» 2١1١١‏ وااسير 
أعلام النبلاء» /71١‏ 715. 

(؟) «أسباب النزول» ص 7١١‏ سورة الحج. 

(9) هو أيوب بن تميم التميمي المقرئ (ت: ١48‏ ه). «معرفة القراء الكبار» .١54/١‏ 

(84) هوعبد الله بن أحمدء أبو البركات» فقيه حنفي, مفسر(ت: ١٠لاه).‏ «الفوائد البهية» »٠١ ١‏ و«الدرر الكامنة» 57//7 7. 
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قلت: الأمر كما قال. ففي «مسند البزَّار) وغيره عن عمر : أنّه دخل على أخته قبل أن يُسلمء فإذا 
صحيفة فيها أول سورة الحديدء فقرأهاء وكان سببَّ إسلامه. 








وأخرج الحاكم [(474/1) وهو صحيح] وغيره عن ابن مسعودء قال: لم يكن شيءٌ بين إسلامه وبين أن نزلت 
هذه الآيةٌ يعاتبهم الله بها إلا أرب سنين : «إولا يوبأ عَدبنَ ووأ الكككب من مَبَلُ صلَالَ عب الَمدُ) الآية [11]. 

3 (شورة العينت): الفيختان انها ملاكة نمك ابره التومن إلى انيور تور تمقو و ورووال: لا 
أخرجه الحاكم [(/447)] وغيره عن عبد الله بن سَّلَام قال: قعذنا نفراً من أصحاب رسول الله يله 
فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحبٌ إلى الله لعملناه» فأنزل الله سبحانه: سَبّمَ ينه مَا في 
لسوت وَمَا فى الْأرْضُ وَهْوَ الْعَريرُ لكي © يما أل امنوا للم تَمُوبُوت مالا مَفْمَنُوتَ4 [1. 7]. حتى 
حتمهاء قال عبد الله : فقرأها علينا رسول الله يك حتى ختمها. 

ل)») (سورة الجمعة): الصحيح أنّها فدبية» لما روز البخاري 4497[1] عن أبي هريرة قال : كنا 


5001 رد سر م 


جلوساً عند النبيّ يو فأنزل عليه سورة الجمعَة: وَءَاحَرنَ منْهمَ لما يلحَفُوأ م4 ["] . 

قلت : من هم يأ رسول الله؟... الو [ومسلم: 54948.: وأحمد: 4505]. 

ومعلوم أنَّ إسلام أبي هريرة بعد الهجرة بمدة. وقولّه: طقل يما لدت هَادُوأ» [5]: خطاب 
لليهود. وكانوا بالمدينة. وآخر السورة نزل في انفضاضهم حال الخُطبة لما قَدِمَت العير» كما في 
الأحاديث الصحيحة [البخاري: 5899: ومسلم: 21997 وأحمد: »]١4805‏ فثبت أنه مدنية كلها. 

ل (سورة التغابن): قيل : مدنية» وقيل : فكلة إل اخرها. 

بك (ضورة الملك) »بتر هرس انها عاد 

ل) (سورة الإنسان): قيل : مدنية» وقيل : مكية إِلَّا آية واحدة: ولا نِم مِنَيمْ انما أو كَفُورا» [74]. 

د (ينورة النطففين): "قال :ابن الفرمن #'قبل::: إنها مكيةة تذكر الأساطنو فيها» وقيا“مدتنة» لآن 
أهلَّ المدينة كانوا أَشدَّ الناس فساداً في الكَيْل. 

وقيل: نزلت بمكّة إلا قصة التطفيف. وقال قوم: نزلتٌ بين مككة والمدينة. انتهى. 

قلت: أخرج النسائي وغيره بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما قَدِم النبئ بَلةٍ المدينة كانوا من 
أخيت الناسن كيبلا فأنزل الله : ويل لِلْمُطْفْفِينَ»* فاحيوا الكيل. [حسن: ابن ماجه: 7777 وابن حبان: 
69 والطبراني في «الكبير»: .]١7١ 5١‏ 

ب (سورة الأعلى): الحمهور على آنيا مكية قال ابى الفرمن #.وقيل :+ إنها مدارتة» لذكر عياةة 
العيد وزكاة الفطر فيها. 

قلت : ورد ها اعد البخاريّ [4441] عن البَّرّاء بن عازب قال: أَوَّل من قَِمِ علينا من أصحاب 
التين كله ضعب رخ مير اين أء مكتقو فنجعلا يقراندا القرآن» تل جاء عاذ ويلال وسعد ثم جاه 
)١(‏ وتمامه: فلم يُرَاجعه حتى سأل ثلاثاً وفينا سلمانُ الفارسئ» وَضّع رسول الله يك يَدَهُ على سَلْمانَء ثم قال: «لو كان 

الإيمان عند الثُّريًا لَنَالَهُ رجالٌ أو رجلّ من هؤلاء». 
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عمرٌ بن الخطاب في عشرين» ثم جاء النبئ كله فما رأيت أهل المدينة فَرِخوا بشيء فَرَحَهُم به فما 
جاء حتى قرأتُ : «مَيّح أَسْمَ رَيْكَ الْأمَل»ه في سُوْرٍ مثلها [وأحمد: 18517]. 
ل (سورة القحر) ”قا كرولان.شكاهما ابن التدس قال أب فيان : والجمهور على انها مكية. 
ل (سورة البلد): حكى ابن القّرس فيها أيضاً ‏ قولين» وقولّه : ليندًا ابر يرّدُ القول بأنها مدنية. 

ل) (سورة الليل) : الأشهر أنها مكية» وقيل : مدنية؛ لما ورد فى سبب نزولها من قصة النخلة - 
كما أخر جناه في ا(لأسباب النزول»”'' ‏ وقيل : فيها مكيٌ ومدني. 

ل (شورة القذر)” غجوا ةق لذن :وا لكك انواس 5 ويسغوال لكر نيا اتانيه | خرسة الترمدى 
[75 والحاكم ])017١/50[‏ عن الحسن بن علي : أن النبيّ ل أَريَّ بني أمية على منيره» فساءه ذلك» 
فنزلت: «إإنًا لطبك الْكومَرَ». ونزلت: #8 إنَآ أَنرَلَتَهُ في لِيلَهِ ألْتَدَرِ» الحديث. قال المزيّ: وهو 

ل (سورة لم يكن): قال ابن الفَرّس: الأشهر أَنْها مكية. 

قلت: ويدل لمقابله ما أخرجه أحمد ٠٠٠٠١1‏ وهو صحيح لغيره] عن أبي حَبَّة البدريّ قال: لما نزلت : 
«لر يك الْدِنَ كَفرُوا ِنْ أَمْلٍ الكتب» إلى آخرهاء قال جبريل : يا رسول اللهء إِنَّ ربك يأمرّك أن تُقْرئها 
كام البجويك» وقد حزم ارين كفرعا ها يدنه اسهد ره: 

ل (سورة الزلزلة): فيها قولان» ويستدلٌ لكونها مدنية بما أخرجه ابن أبي حاتم”''» عن أبي سعيد 
الخدريّ قال: لما نزلث: «فْمَن يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حَيك يَرَمْ» الآية» قلت: يا رسول اللهء إني لراء 
لني ؟ التعدية جو بو سعية تكن لذ بالتفينة د ولم وله الأ بعد جد 

ل) (سورة العاديات): فيها قولان» ويستدل لكونها مدنية بما أخرجه الحاكم وغيره عن ابن 
عباس: قال: بعث رسول الله يك خيلاء فلبثتُ شهراً لا يأتيه منها خبرٌء فنزلت: «إوالمرِيّتٍ».. 
الحديث. 

ل (سورة ألهاكم): الأشهر أنها مكية» ويدل لكونها مدنية ‏ وهو المختار ‏ ما أخرجه ابن 
أبي حاتم”” عن ابن بُريدة: أنها نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار تفاخروا.. الحديت. 

وأخرج”؟' عن قتادة أَنّها نزلت في اليهود. 

وأخرج البخاري [5475] عن أَبىَ بن كعب قال: كنا نْرَّى هذا من القرآن ‏ يعني «لو كان لابن آدم 
ود من ذهب») ‏ حتى تزلة: #ألهدم لمكا ب [ومسلم: 7516 وأحمد: 74؟17]. 

وأخرج الترمذيّ [0*+] عن عل قال : ما زلنا نشّكُ في عذاب القبر حتى نزلت. وعذاب القبر لم يذكر إلا 
بالمدينة كما في الصحيح في قصة اليهودية [البخاري: 719/7 ومسلم: 1771, وأحمد: 19419]. 


)١(‏ «أسباب النزول» ص 769 سورة الليل. (؟) فى «تفسيره» ١19574(15675/1١)الزلزلة‏ : آخرآية. 
(9) في «تفسيره» 7869/١١‏ (195615). () ابن أبي حاتم 7579/٠١‏ (19501). 
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ل (سورة أرأيت): فيها قولان. حكاهما ابن المَرّس. 

ل (سورة الكوثر): الصواب أنّها مدنية» ورجّحه النوويّ في «شرح مسلم» لما أخرجه مسلم 
43 عن أنس قال: بينا رسول الله يك بين أظهّرناء إذ أَعْفَى إغفاءةٌ» فرفع رأسه مُتبسّماء فقال: 
«أنزلت علي آنفاً سورةٌ» فقرأ: «#إ نسم مر اققرا ايج < © إنَآ لِك الْكَوترَ» حتى 

ل) (سورة الإخلاص): فيها قولان» لحديثئين في سبب نزولها متعارضين. وجمع بعضهم بينهما 
بتكرّر نزولهاء ثم ظَهّر لي بعد ترجيح أنها مدنيّة» كما بينته في «أسباب النزول». 

ل (المعوّذتان): المختار أنْهما مدنيّتان». لأنهما نزلتا في قصة سحر لبيك , بن الأعصمء كما أخرجه 
البيهقي في «الدلائل» . [70/ 1)54]. 

ع قال البيهقي في «الدلائل» ])١154/7([‏ : في بعض السور التي تزلة سيكة اياكاتزلية 
بالمدينة» القت بها. 

وكذا قال ابن الحَضّار: وكلّ نوع من المكئ والمدنئ منه آيات مستئناة» قال: إِلَا أنَّ من الناس مَن 
اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل. 

فصل: في ذكر ما استشني من المكيّ والمدنُ 


000 





وقال ابن حجر في «شرح البخاري» ' : ا ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في 
السوز المكية. قال: وأما عكس ذلك»: وهو نزول شىء من سورة بمكةء تأخر نزول تلك السورة إلى 
المدينة» فلم أره إِلّا نادراً. ْ 

قلت: وها أنا أذكر ما وقفتٌ على استثنائه من النوعين» مستوعباً ما رأيته من ذلك على الاصطلاح 
الأوّل دون الثاني: وأشير إلى أدلّة الاستثناء لأجل قول ابن الحضّار السابق» ولا أذكر الأدلّة بلفظها ؛ 
اختصاراًء وإحالة على كتابنا «أسباب النزول». 

ل) (الفاتحة): تقدّم قولٌ أن نصفها نزل بالمدينة» والظاهر أنّهِ النصف الثاني» ولا دليل لهذا 
القول. 

ل (البقرة): سني منها آيتان: فَاعْفُواْ وَآضمَخُوأ4» .]1٠١9[‏ وميس عَلَيِكَ هُدَهمَ»4 [177]. 

ي) (الأنعام): قال ابن الحَصّار: اسئّتني منها تسعٌ آيات. ولا يصحٌ به نقلء خصوصاً قد ورد أنّها 
ولع سيل 

قلت: قد صم النقل عن ابن عباس باستثناء: #قلّ تصالوًا4 الآيات الثلاث  1١01[‏ 167]. كما 
تقدم» والبواقي: «إوما قَدَرُوأ أنَّهَ حَقَّ مَدَرو-» 411].: لما أخرجه ابن أبي حاتم أنها نزلت في مالك بن 
الصّيفء وقوله: ظوَمَنْ أَطْلَكُ مِمَن أفترئ علَ أسَّهِ كدبا؟ الآيتين [97. 145 نَرَلََا في مُسَيْلمة. وقوله: «#آلذِينَ 


١ الأنعام:‎ )9991( ١547/4 في اتفسيره»‎ )1( 2 .)4991( 4/٠١١ «فتح الباري» كتاب «فضائل القرآن»‎ )١( 
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52 ل ل ال 5 رص سر مر صوص سر سه ع سرس و له 0 م لاد 5 سر ورعجة 
َاتَْنَهُم ألكتب يَعْرِهونَم 4 17١1‏ وقوله: «إوَالَدِينَ انهم الكتب يعلمون أَنْمْ مَنرل ين رَيْكَ يأَلْيّ4 .]١١5[‏ 


وأخرج أبو الشيخ عن الكلبيّ قال: نزلّت الأنعام كلّها بمكة إِلّا آيتين نزلتا بالمدينة في رجل من 
اليهودء وهو الذي قال: هإما أَرَلَ أَمّهُ ع بََرِ من سَئْو) [41]. 

وقال الفِرْيابَ : حدَّئنا سُفِيانء عن ليث عن يشر قال: الأنعام مكية إِلّا : طقل تصالوًا أتلّ» ]١511‏ 
والاية التي بعدها. 

ل (الأعراف): أخرج أبو الشيخ بن حَيّان عن قّتادة قال: الأعراف مكيّة إلا آية: «وَسَمَلْهُمْ عَنِ 
لْمَرسَةِ» [177]. وقال غيره: من هنا إلى: وَإِدْ أَحْدَ رَيْكَ مِنْ بف -1دم4 1711] مدنئ. 

ل (الأنفال): استثني منها : «وَإِدُْ يَمَكْرُ بك أَلَذِينَ عفرو الآية [70]. قال مقاتل : نزلت بمكة. 

قلت: يردّه ما صم عن ابن عباس : أن هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة» كما أخرجناه في «أسباب 
النزول»”''» واستثنى بعضهم قوله : بايا لين حَسْبْكَ أن الآية [15] وصبححه ابن العرب وغيره”". 

قلت: يؤيده ما أخرجه البزار عن ابن عباس : أنها نزلت لما أسلم عُمر. 

ل (براءة): قال ابن المّرس: مدنيّة إِلّا آيتين : «الَقَّد ةم رَسُولك 4 إلى آخرها ١74[‏ - 
١5‏ ]. 

قلت: غريب» كيف وقد ورد أنها آخر ما نزل!؟.. واستثنى بعضهم: #إمًا كات لِلتََيَ» الآية 
[ه لِمَا وَرد أنها نزلت في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي طالب: «لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك». 
[البخاري: 21759 ومسلم: 177. وأحمد: 7771/4]. 

ل (يونس): اسئُثني منها: #فإن كنت في شك..4» الآيتين [94 و90]» وقوله : #وَيئهم تن ومن 
ب ...4 الآية [55] قيل: نزلت في اليهود. وقيل: من أوّلها إلى رأس أربعين مكيئٌّء والباقي مدنئ. 
حكاه ابن الفرس» والسخاوي في «جمال القرّاء)»” ". 

ل (هود): استُثني منها ثلاث آيات: #ظَمَلّكَ تارك 4 »]١7[‏ «أقمَن كنَ عل يِيَسَوَ من دَبْهء 4 
[7].ء موق الصََلَوهَ طرق التبَارِ»ه .]١١5[‏ 

قلت : دليل الثالثة ما صم من عدة طرق : أنه نؤلت بالمدينة في حق أبي اليَسر [البخاري: 1ه 
ومسلم: ١0٠لاء‏ وأحمد: "1017 5]. 

ل (يوسف): استّتني منها ثلاثٌ آياتٍ من أوّلها» حكاه أبو حيان» وهو واءٍ جدًا لا يُلتّفت إليه. 

ل) (الرعد): أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: بون لوعي ل قوله: «إولا َال ألَننَ 
كُمَرُوأ يم يمَا صَتَعُوأ فَارِحَةُ4 [1]. وعلى القول بأنَّها مكية» يستثنى قوله : أله يَمْلهُ4 إلى قوله : 


ل ل لير 


سديد محال #6 [48- ]١١‏ كما تقدم ‏ والاية آخرها. فقد أخرج ابن مَردُويه عن جئْدب قال: جاء عبد الله 


.7١ انظر «الناسخ والمنسوخ» لهبة بن سلامة ص‎ )1( ."٠ ص لالا١ رقم (075) الأنفال:‎ )١( 
. 177/١ )06( 


1ك الإتقان في علوم القرآن 


نزلت 





ابن سَلَامِ حتى أخذ بعضَادّتي باب المسجدء قال: أنشدكم بالله أيْ قوم» أتعلمون أني الذي 
فيه : ومن عِندم عِلْمْ لكب #ه؟ [5]. قالوا: اللهم نعم. 

ل (إبراهيم): أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: سورة إبراهيم مكيّة غير آيتين مدنيتين: ألم 5 
بس كانتت لل ا4 إلى «ويلى الْقرارُ» [14-14]. 

ل) (الححر): استثنى بعضهم منها : وقد ادنك سبع الآية [/ا4]. 

قلت: وينبغي استثناء قوله : »##وَلَمَدَ عَلِمَنَا لْسْتَفِْينَ» الآية [175ء لِمَا أخرجه الترمذي [151] وغيره 
في سبب نزولهاء وأنها فى صفوف الصلاة [قال الألباني: صحيح]. 

ل) «النحل) : تقدَّم عن ابن عباس أنه استثني آخرها. وسيأتي في السّفريّ ما يؤيده. وأخرج أبو 
التَّمِخْ عن الشعبي» قال: نزلت النحل كُلّها بمكّة إِلّا هؤلاء الآيات: لرَإِنْ عَابْيْر» [177] إلى 
اخرها. 

وأخرج عن قتادة قال: سورة النحل من قوله: 8وَالنَ ماروأ في لل من بعد مَا طلُأ» 411] إلى 
آخرها مدني» وما قبلها إلى آخر السورة مكي» وسيأتي في أوّل ما نرّل: عن جابر بن زيد: أن النحل 
نزل منها بمكة أربعون» وباقيها بالمدينة. ويردٌ ذلك : ما أخرجه أحمد [1/4148 وإسناده ضعيف]عن عثمان بن 
أبي العاص في نزول: إن أله يَأمُرُ بألْمَدْلٍ وَالْدمْسنٍ» 1401 وسيأتي في نوع الترتيب. 

ل) (الإسراء): استثني منها : وَيسْسَلُونَكَ عن الروح # الآية [86]» لما أخرج البخاري [5؟17] عن ابن 
مسعود: أنها نزلت بالمدينة في جواب سؤال اليهود عن الروح. [ومسلم: 2/٠009‏ وأحمد: /758]. 

واستثني منها أيضاً: «وَإن كَادُوأ لََْيِوْئَكَ4 إلى قوله : إن الْبَللَ كنَ رَهُوقا4 [1- 18١‏ 
وقولهة قل لَْنِ أجْتَمعَتِ الاش وَالْجِنُ» الآية [184]» وقوله: «#إومًا جَمَلنَا اليا الآية [55]ء و<##إنَ ادبن 
وو لْعِلَم من ملو »]1١1/[‏ لما أخرجناه في «أسياب النزول)”'". 

© (الكهف): استثني من أولها إلى «جُرئ»4 ١[‏ -8].» وقوله: ©#وَآصَيرٌ تَنْسَكَ» الآية [18]» 
و6 إن ألّذِنَ ءامنا ]٠١1/[‏ إلى آخر السورة. 

ل) (مريم) : استثني منها آية السجدةء وقوله: «#وَإن د ا اوها [١1/ا].‏ 

ل (طه): استئني منها : فاضي عن ما يقَولُوتَ» الآية .]١750[‏ 

قلت: ينبغي أن يستثنى آيةٌ أخرى» فقد أخرج البزار وأبو يعلى عن أبي رافع قال: أضاف النبي كل 
ضيفاًء فأرسلني إلى رجل من اليهود: أنْ أسلفني دقيقاً إلى هلال رجبء فقال: لاء إِلَّا برَهن» فأتيت 
النبى كَثِدٍ فأخبرتهء فقال: «أمَا والله إِنِي لأمِينٌ في السماء أمينٌ في الأرض»). فلم أخرج من عنده حتى 
نزلت هذه الآية: «#ولا تَمَدَّنّ عيتيَكَ إِلَ ما متَعنا يده أَرْويمًا مهم 4 [171]. 

© (الأنبياء): استئني منها : «أقلا يَرَوْ أن تأت الأبّصّت » [45]. 


200 في سورة الإسراء رقم (5854) و(7١07.‏ 


في مدرفه المكي والمدددى 


ل) (الحج): تقدم ما يُستثنى منها. 

> (المؤمنون): استئني منها : حي إِنَآ أحَذنا مترفيم» إلى قوله : م مُبَلْسُونَ» [54 - /17]. 

> (الفرقان): استثني منها : وَالَدِينَ لا يتغرت 4 إلى : يجا »4 [58 - .]7١‏ 

> (الشعراء): استثنى ابن عباس منها : «#وَالشعَرُ» [5 77 -7177] إلى آخرهاء كما تقدم. زاد 
غيره قوله : موك يكن لم لد أن َعَم عَلَسَوَا بق إِسرَةيلَ» 1911]. حكاه ابن المَرّس. 

© (القصص): استثني منها : #االَدِنَ ءَاتبْتَهُمْ الكتبت» إلى قوله: «الجهليت*»  57[‏ 0100 فقد 
أخرج الطبراني [«الأوسط»: 217558 عن أبن عباس : أنه نزلت هي وآخر الحديد في أصحاب النجاشي 
الذين كَدِموا وشهدوا وقعة أخد» وقوله: إن ْيِف هَرَضّ تلك القزانت.... .4 الآية 401] لما سياتي. 

ب (العنكبوت): استثني من أوّلها إلى : م«وَليَعَلمَنَ ألْمسَفِقِينَ»4 ]١١[‏ لما أخرجه ابن جرير في سبب 
0 

قلت: ويضمٌ إليه : «وَكَِّنَ من دَآبّةِ4 الآية [110: لما أخرجه ابن أبي حاتم في سبب نزولها. 

ل (لقمان): استثنى منها ابن عباس : #ولؤ أَنَّمَا فى الْأرّضٍ» [70 - 19] الآيات الثلاث كما تقدم. 

ل (السجدة): استثنى منها ابن عباس : ##أَقَمَن كن مَؤْمَا . . . #* [18 - ]7١‏ الآيات الثلاث كما 
تقدم. وزاد غيره: «# نجاف جنويهم * .]١17[‏ ويدلٌ له ما أخرجه البزار [امستده؛: 154] عن بلال قال: كنا 
نجلس في المسجدء وناسٌ من الصحابة يصلون بعد المغرب إلى العشاء» فنزلت. 

© (سبأ): استثني منها: #ويرى أَلذِينَ أُوبُوأْ للم . . . » الآية [1]. وروى الترمذي [171] عن 
قَرُوة بن مُسيك المُراديّ قال: أتيتٌ النبئ كلةِ فقلت: يا رسول الله» ألا أقاتل مَنْ أدبرَ مِنْ قومي..؟ 
الحديتٌ» وفيه: وأَنزِلَ في سب ما أَنزِلَ» فقال رجل: يا رسول اللهء وما سبأ؟... الحديث. [وابوداوه: 








قال الألباني : حسن صحيح]. 

قال :انث العكار: هذا يدل علق أن هذه القضية حدتكة؛ لأن جياخرة دروة بعد إشلاء لفيا سنة 
5 

قال: ويحتمل أن يكون قوله: (وأنزل) حكاية عمًا تقدّم نزوله قبل هجرته. 

ل (يس): استثني منها: «#إإنًا نحن ني الْمَوَىن* الآية .]١171‏ لِمَا أخرجه الترمذي [5771] 
والحاكم [(18/1:) وهو صحيح] عن أ سعيد» قال : كانت بنو سَّلِمَةَ في ناحية المدينة» فأرادوا التّقْلّة إلى 
قرٌبِ المسجدء فنزلت هذه الآيةٌ. قال النبئ يك : «إن آثاركم تَكْتَبٌ». فلم ينتقلوا. 

واستثنى بعضهم : 9وَإِدًَا قِبِلَ لم أَنَفِقّوا4 الآية 2141/1 قيل : نزلت في المنافقين. 

ب» (الزمر): استُثني منها: قل يعِبَادِىَ .. .*  07[‏ 50] الآيات الثلاث؛ كما تقدم عن ابن 
عباس. 


(1): ااتفسير ابن جريزة 1/13 العتكبوت :11 


2 الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج الظبراتئ [في «الكبير»: ]١١58٠‏ من وجه آخر عنه : أنها دلت ين وحشىٌ فاتل حمزة. وزاد 
بعضهم: طثُلْ يَعبَادِ ليت امبو الوأ ش4 ]٠١[‏ الآية» ذكره السخاوي فى «جمال القرّاء»20. وزاد 
غيره: #ألّهُ َزََ لَحْسَنَ أَدِيثِ» الآية [17]» وحكاه ابن الجزرىئ. 


-14 








وس ىور سم 


© (غافر): استثني منها: إن أربت يجَتدِنُْنَ» إلى قوله: «لا يَمْلَمُوت» [55 -017]. فقد 
أخرج ابن أبي حاتم '' عن أبي العالية وغيره: أنها نزلت في اليهود لما ذكروا الدجال» وأوضحتُه في 
«أسباب النزول». 

ل (الشورى): استثني منها : *9آم يَعَولُونَ أفترك» إلى قوله : #بصِين 4 751 -707]. 

قلت: بدلالة ما أخرجه الطبراني [في «الكبير»): 784؟11] والحاكم [(/447)] في سبب نزولهاء فَإنّها 
نزلت فى الأنضان. ونولكة ولو شط »ه الآية [7] نزلت في أصحاب العف 

واستثنى بعضهم : مولن إدآ لَابَُمُ آلب إلى قوله: من سَبيلٍ» [379- ]5١‏ حكاه ابن المَرّس. 

ل (الزخرف): استثني منها : مإوَمَعَلٌ مَنَ أَرَسَلَنَا4 الآية [40]. قيل : نزلت بالمدينة» وقيل : في السماء. 

ل (الجاثية): استثني منها : «ؤقل لِلَذنَ َامَئوأ4 الآية .]١5[‏ حكاه في «جمال القرّاء”” عن قتادة. 

© (الأحقاف): استثني منها: #فل أَرَمَيْثْرَ إن حكانَ مِنّ عِنرٍ أَنَّو4 ]1١[‏ الآية» قد أخرج 
الظبراني [في «الكبير»: (48/1)] بسندٍ صحيح» عن عَوْف بن مالك الأَشْجعي : أنّها نزلت بالمدينة في قصّة 
إسلام عبد الله بن سَلَام. وله طرق أخرى» لكن أخرج ابن أبي حاتم عن مسروق قال: أنزلت هذه الآية 
بمكة, إنما كان إسلامُ ابن سلام بالمدينة» وإنما كانت خصومة خاصم بها محمّداً يكل وأخرج عن 
الشعبيّ قال: ليس بعبد الله بن سللام» وهذه الآية مكية. 

واستثنى بعضهم: موَوْصنًا الْإنسنَ# ]١5[‏ الآيات الأربع. وقوله: ضير وا 0 لْعَرّرِ # 
الآية [0"]. حكاه فى «جمال القرّاء)2). 


لي سر سر ع 
5 


ل (ق): استثني منها : وَلْمَدُ حَلَقّسَا أَلسَموَتِ» إلى طلْغوبٌ» [8]. فقد أخرج الحاكم [(50/5:)] 
وغيره أنّها نزلت في اليهود. 

ل) (النجم): استثني منها: ادن مس4 [7] إلى «أتَّهَةُ4. وقيل : «أقَرءَيْتَ الى نول 
[”] الآيات التسع. 

ل (القمر): استثني منها: مهرم لََْمْمُ» [55]. هو مردود لما سيأتي في النوع الثاني عشر. 
وقبل: «إإِت الْمََّقِنَ4 الآيتين  05[‏ 50]. 

© (الرحمن) : استثني منها : 14 الآية [9؟]. حكاه في «(جمال القرّاء»0 . 
(0 لوطل 


(؟) في "تفسيره» 558/١١‏ (18551) غافر: 05. 6 3١8/١‏ سورة الجاثية. 
١9/١ )5(‏ سورةالأحقاف. (4)0 .١25/١‏ 


في معرفة المكيْ والمدنيّ 28 





ل) (الواقعة): استثني منها : تلد يب الْأََلِينَ 9© وَتُلد من الآخرينَ © [9- .]5٠‏ 

وقول لفلة اكيم مقع لجر 4 . إلى « تَكَدْبونَ» [17/0- 87]» لما أخرجه مسلم [4؟1] في 
سبب نزولها . [والبخاري: 455, وأحمد: .]17١51١‏ 

ل (الحديد): يستنتى منها على القول بأنها مكية آخرها. 

ل) (المجادلة): استثني منها : «إما يَحكُوتُ ين خوين تَلَنَةه الآية [/9]: حكاه ابن الفْرّس وغيره. 

> (التغابن): يستئنى منها على أنها مَكيّة آخرهاء لما أخرجه الترمذي 70171] والحاكم [(410/5) 
وهو صحيح] في سبب نزولها. 

ل) (التحريم): تقدَّم عن قتادة أَنَّ المدني منها إلى رأس العشرء والباقي مكيّ. 

ل (تبارك): أخرجَ جَوَيُير في «تفسيره» عن الضّحاكء عن ابن عباس قال: أنزلت و«بَارَكَ» 
الملك في أهل مكة إلا ثلاث آيات. 

© (ن): استثني منها: #إإن بَوَتَهْزْ4. إلى يَمْلمُونَ4 [107 - “17 ومن ضير » إلى 
ل الصسلحات 46 [58 - .]6١‏ فإنه مدنيئ» حكاه السخاوي في «جمال القراء»7") 

© (المرّمل): استثنى منها: #وَأَضرر عَلَ ما يمون الآيتين »]١١ - ٠١1‏ حكاه الأصبهاني. 
وقولهة إن ريك ين [؟] إلى آخر السورة: حكاه ابن الفرس» ويردّه ما أخرجه الحاكم [(204/1) وهر 
ضعيف] عن عائشة : أنه نزل بعد نزول صدر السورة بسنةء وذلك حين فرض قيام الليل في أَوّل الإسلام. 
قبل فرض الصلوات الخمس. 

ل (الإنسان): استثني منها: ضير وي [15]. 

© (المرسلات): استثني منها : «وَإدًا جِلَ طَمُ رَكمُوا لا يرَكَمُونَ4 [48] حكاه ابن الْرّس» وغيره. 

ي) (المطففين) : قيل : مكية إل سث آيات من أولها. 

ل (البلد): قيل : مدنية إِلّا أربعٌ آيات من أولها. 

© (الليل): قيل : مكية إِلّا أولها. 

ل© (أرأيت): نزل ثلاث آيات من أولها بمكة» والباقي بالمدينة. 

ضوابط ف المكي والمدني 

أخرج الحاكم في «مستدركه) [020/50] والبيهقي في «الدلائل». رالبران في الت : من طريق 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: ف كان © تأنه لدبت ءَامَثوأ» نز بالمدينة» 
وما كان: «ديتائًا ألنّاش 6 فبمكة. 

وأخرجه أبو عُبيد في «الفضائل»” '' عن علقمة مرسلاً. 


."”017 سورة القلم. (؟) «فضائل القرآن») ص‎ ١50/١ 4)١( 


ميك الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن: ياَيهَا ألنّاش» أو: ايبن 451 فإنّه مك 
وما كان: © يَتأَيُهًا الذرت 12 َنأ فإنّه مدني. 

قال ابن عطية وابن الفرس وغيرهما: هو في ييا أأذرت ءَامَنُوأ4 صحيح. وأما ظِييا 
ألنَّاس» فقد يأتي في المدنئ. ١‏ 

وقال ابن الحَضّار: قد اعتنى المتشاغلون بالنسخ بهذا الحديث» واعتمدوه على ضعفه» وقد اتفق 
الناس على أنَّ (النساء) مدنيّة» وأولها: «يتايًا ألنّاش» وعلى أنَّ (الحج) مكية؛ وفيها : ييه أربت 
ءامنا أركعوا وأسْجدأ» [/الا]. 

وقال غيره: هذا القول إن أَخَذٌ على إطلاقه فيه نظر» فإِنَ سورة البقرة مدنية» وفيها : يناي الاش أعيدرا 
رَيَكُم 4 711]» مايكأيُهًا لئاس كوأ مما الْأَرْضٍ» .]١178[‏ وسورة النساء مدنية» وأولها : «يتائهًا ألنّاش». 

وقال مكي : هذا إِنّما هو في الأكثرء وليس بعامٌ» وفي كثير من السور المكيّة : © ييا لذت ءَامَنُوأ». 

وقال قيزة# الأقرتا عمل على أله خطايةء التقصووديه أورعل النقضروبية اهل فكة أن المدينة: 

وقال القاضي : إن كان الرجوع في هذا إلى النقل فمُسلَّمُ » وإن كان السبب فيه حصولّ المؤمنين 
بالمدينة على الكثرة دون مكة فضعيفتٌ؟ إذ يجوز خطاب المؤمنين بصفتهم وباسمهم وجنسهم. ويؤمر غير 
المؤمنين بالعادة كما يؤمر المؤمنون بالاستمرار عليها والازدياد منها. نقله الإمام فخر الدين في «تفسيره». 

وأخرج البيهقي في «الد لائل» 01 144)] من طريق يونس بن بُكير» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كل 
شيء نزا: من القرآن فيه ذكرٌ الأمم والقرون فإنما نزل بمكة» وما كان من الفرائض والستن فإنما نزل بالمدينة. 

وقال الجعبريّ: لمعرفة المكي والمدني طريقان: سماعيٌ وقياسيٌ : 

فالسماعيّ: ما وصل إلينا نزوله بأحدهما . 

والقياسئّ: كل سورة فيها ظَيَتاا ألنّاش» فقطء أو: «لا>: أو: أَرّلها حرف تهج سوى 
الرَهْرَاوَيْن والرعدء أو فيها قصة آدم وإبليس سوى البقرة فهي مكيّة. وكل سورة فيها قصص الأنبياء 
زالأح الخاللة فكي وكل سورة فيها فريضة أو حدٌّ فهي مدنيّة. انتهى. 

وقال مكيّ: كل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنيّة؛ زاد غيره: سوى العنكبوت. 

وفي «كامل الهذليٌ»: كل سورة فيها سَجدة فهي مكيّة. 

وقال الدَّيْرينيَ رحمه الله”". 
ومانزلتُ«كلاآ» بيثرب فاعلّمَنْ | ولمتَأتٍ في القرآن في نصفهالأغلّى 

وحكمة ذلك: أن نصفّه الأخير نزل أكثره بمكّة» وأكثرها ججبّابرة» فتكرّرت فيه على وجه التهديد 
والتعنيف لهم والإنكار عليهم؛. بخلاف النصف الأول. وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه 
لذلتهم وضعفِهم» ذكره العماني. 


() الديريني: عبد العزيز بن أحمد. فقيه شافعى مصري (ت: 595ه). «طبقات الشافعية» 0/ 8/. 








في معرفه المكئ والمدنيٌ 


فائدة: أخرج الطبراني [ني «الأوسط»: 74٠‏ وفي سنده ضعيف] عن ابن مسعود: نزل المفصّل بمكة. 
فمكثنا حبجَجاً نقرؤه. لا ينزل غيره: ظ 

تنبيه : قد تبين بما ذكرناه من الأوجه التي ذكرها ابن حبيب: المكيّ والمدنيئ» وما اخثلف فيهء 
وترتيب نزول ذلكء. والآيات المدنيّات في السور المكية» والآيات المكيّات في السور المدنية» وبقي 
أوجةٌ تتعلّق بهذا النوع ذكر هو أمثلتهاء فنذكرُها وأمثلتها : 

# مثالُ ما نزل بمكّة وحكمٌّه مدني : يتا َس إِنَا لقم ين دك وَأنقّ» الآية [الحجرات: ]١‏ نزل 
بمكة يوم الفتح. وهي مدنيّة ؛ لأنها نزلت بعد الهجرة. وقوله : م9 لوم أَكمَلَتُ لَكُم دِيتكّ4 [المائدة: 7] كذلك. 

قلت: وكذا قوله: إن لله يم أن مُوَمُوأْ الكمتت إلج أَملِهَا4 [النساء: 08]. في آيات أَخَرٌ. 

ومثال ما نزل بالمدينة وحكمه مكيّ : سورة الممتحنة؛ فإنّها نزلتُ بالمدينة مخاطبة لأهل مكة. 

وقوله في النحل : وَآلَدِسِنَ مَاجَرُواأ46 [51] إلى آخرهاء نزل بالمدينة مخاطباً به أهلَ مكة. 

وصذر براءة» نزل بالمدينة خطاباً لمشركي أهل مكة. 

* ومثال ما يشبه تنزيل المدني في السور المكية: قوله في النجم : «#االْدنَ يسنو كتير الاثْر 
قحس إِلّا لم4 [71]. فإنّ الفواحش كل ذنب فيه حَدَّء والكبائر كلّ ذنب عاقبيُه النارٌء وَاللَّمَمُ ما 
بين الحدّين من الذنوب. ولم يكن بمكة حذّء ولا نحوه. 

* ومثال ما يشبه تنزيل مكة في السور المدنية : قوله: م« وَالْعَدِيَتٍِ صَبّحَا4 » وقوله في الأنفال: #وَإِدْ 
تَالُوا أللّهَمّ إن كح هنذا هْوَ ألْحَقَّ» الآية [37]. 

* ومثال ما حمل من مكة إلى المدينة سورة يوسف والإخلااص. 

قلت: وسبح. كما تقدم في حديث البخاري. 

ومثال ما حُمِلَ من المدينة إلى مكة : ©« يَحَنُوتَكَ عَن القَمْرٍ لسراو قِتَالٍ فِهُ» [البقرة: 111]» وآية 
الرباء وصدر براءة» وقوله: «إإنَّ الَذِنَ تَوَََهُمْ المكتيكة طَاليىَ أَنفّسية» الآيات [النساء: 917]. 

* ومثال ما حَمِلَ إلى الحبشة : «#قل يَتأَهْل الكتب تَمَالوَا إل كلم سَوَةِ# الآيات [آل عمران: 15]. 





لم 


ا 7 0 2 1 )200 
قلت : صحح حملها ل الروم [البخاري : /و ومسلم : /باه.>ة. واحمدل: با ”| . 


وينبغي أن يمثل لِمَا حمل إلى الحبشة بسورة مريم» فقد صم أن جعفر بن أبي طالب قرأها على 
النَجَاشىَّ» وأخرجه أحمد فى «مسئده» . [548؟١7‏ وإسناده حسن]. 

وأمّا ما نزل بالجَحْمّة والطائف وبيت المقدس والحٌديبية؛ فسيأتي في النوع الذي يلي هذاء وَيِضَمٌ 
إليه ما نزل بمنى وعرفات وعُسَّفان وتبُوك وبَدْر وأخحد وجراء وحمراء الأسد. 


)١(‏ والشاهد في الحديث قوله يَةِ في نص كتابه إلى هرقل : من محمدٍ عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلامٌ على 
من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» آسْل تكلم يُوْتَكَ الله أجرك مرتين» فإن تولَيتَ فإن عليك 


" : 20 وه ل جب مه ُ 2 اا لي 0 للم سك 324 سء وس انل مير سه 7 7 سر دج دمة.ه 
إثئم الارريسييِنً. و#فل يُتأهل الكنبي تَعَالَوَأ إن كليز سوام بيننا وَبَتَسَكرٌ ألا نمبد إلا الله ولا فشرك يوء شيا ولا يتَخِذ 


سرح او سل سعر لظام 


ره 5 وير سس لرةه م 6 00خ2# - 
عضا بِعضًا أَرييَابًا من دون اللو فإن تَوَلَوَاْ فَفُولُوا أَسْهَدُوأ ينا مُسَيمُوَ* [آل عمران: 54] 


الإتقان في علوم القرآن 








أمثلة الحضري كثيرة. 


ونان لتقو وله انها 

منها : م#وَأجدُوأ من مَقَام اهس 2 4 [البقرة: .]١70‏ نزلت بمكة عام حجة الوداع. فأخرج ابن 
أبي حاتم'''» وابن مردويه عن جابر قال: لمّا طاف النبئٌ يِةٍ قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ 
قال: قال: «نعم» قال: أفلا نّخذه مصِلّى؟ فنزْلّتُ. 

وأخرج ابن مَرُدُويه من طريق عَمرو بن مَيّمونَء عن عمر بن الخطاب : أنّه مرّ بمقام إبراهيم ء 
فقال: : يا رسول اللهء أليس تقوم مقام خليل ربنا؟ قال: «بلى». قال : أفلا نتّخذه مصلّى؟ فلم يلبث إلا 
يسيراً حتى نزلت. 

وقال ابن الحَضّار: نزلت إمّا في عُمرة القضاءء أو: في غزوة الفتح». أو: في حجة الوداع. 

ومنها: ##وَلَيْس الي نآن مأو الفتوك من هرما 4 الآبة [البقرة: 149] روئ ابن جرير”"'" عن 
الزُهريَ أنها نزلت في عُمْرة الحديبية. وعن السّدي أنّها نزلت في حمّجة الوداع. 

ومنها : ونوا لج وَصبرة ينَت [البقرة: ]١947‏ فأخرج ابن أبي حاته”” عن صفوان بن أميّة قال: جاء 
رجل إلى النبي كك مُتَصَمحُ بالزعفران؛ عليه جب فقال : كيف تأمرني في عمرتي؟ فنزلتٌ» فقال: «أين 
السائل عن العمرة؟ أَلْقِ عنك ثيابّك ثم اغتسل.. .» الحديثٌ . [البخاري: ».١1975‏ ومسلم: .58٠١‏ وأحمد: 114448]. 


ومنها: «من كن و عيضا 5 بو د من أو الآية [البقرة: 95١]ء»‏ نزلت بالحديبية» كما 
أخرجه أحمد 181:11 عن كعب بن عُجرَة الذى نزلت فيهء والواحديٌ عن ابن عباس [والبخاري: 24141 
ومسلم : /الا8 ؟ ]. 

ومنها ا لظ ميعديييية : 186]. قيل “000 0 
أخرجه البيهقئ ‏ في «الدلائل» ا ]. 

ومنها م9 الَدينَ استكاوا لَه و سول 6 الآية زآل عمران: ١7‏ ]. أخرج الطبرانى [في «الكبير»: ]١1١775‏ 
بسند صحيح عن ابن عباس .ع أنها:ن لت بحمراء الأسد: 


.١1١6 :ةرقبلا)١١973(151517/١ في «تفسيره»‎ )1١( 
.١1953 البقرة:‎ )١76١( ”75 /١ فى اتفسيره»‎ )9( .١189 في (نه تفسيره» ؟7/ 188 البقرة:‎ 030 


في معرفة الحضري والسفري 


ومنها : آية التيمم في النساء [47]» أخرج ابن مَرْدويه عن الأسلع بن شَّريك: أنّها نزلتُ في بعض 
أسفار النبي جَلِل. 

ومنها : «إنّ الله يمرم أن نَوّدوأ امت إِلع أَمْلِهَا4 [النساء: 08] نزلت يوم الفتح في جَؤف الكعبة» 
كما أخرجه سنيد في «تفسيره» عن ابن جريج» وأخرجه ابن مردويه عن ابن عاص 


ومنها : وَإدًا كُنتَ هيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ لص 5 الآية [النساء : .]٠١‏ نزلت بعسفان بين الظهر 
والعصر. كما أخرجه أحمد ١٠1080[‏ وإسناده صحيح] عن أبي عَيّاش الرَرَقَى. 


و سم برع 


ومنها الوه مكار الْكَلدلَة4 [النساء : ١/5‏ ). أخرج البزّار وغيره عن خخذيفة أنها 





زتها أرل المائدة» أخرج البيهقيَ في ١شعب‏ الإيمان» عن أسماء فين الواترلت بمان: 
وأخرج في «الدلائل» [07 عن أمَّ عمرو. عن عمها انها نزلت في مسير له. 


وأخرج أبو عُبيد''' عن محمد بن كعب قال: نزلت سورة المائدة في حبّة الوداع فيما بين مكة 
والملينة 

ومنها : 9# آليوم أََلْتُ لمم دبسَ» [الماتدة: ”]. في الصحيح عن عَمر : أنها نزلت عشيّة عرفة يوم 
الجمعة عام حسّة الوداع» وله طرق كثيرة [البخاري: 40؛ ومسلم: 18ه/اء وأحمد: 188 لكن أخرج ابن 
مَرُدويه عن أبي سعيد الخُدريّ: أنها نزلت يوم غدير حُح”". 

وأخرج مثله من حديث أبي هريرة» وفيه: إِنّه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. مَرجِعّه من حجة 
الوداع» وكلاهما لا يصح. 

ومنها : آية التيمم فيهاء في الصحيح عن عائشة أنّها نزلت بالبيداء» وهم داخلون المدينة. وفي 
لفظ : «بالبيداء أو بذات الجيش». [البخاري: 814 و985: ومسلم: 417غ وأحمد: 10400]. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: يقال: إنه كان في غزوة بني المصطلق. وجرّم به في «الاستذكارا. 
وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان». وغزوة بني المصطلق هي غزوة المريسِيع. واستبعد ذلك بعض 
المتأَخَرِين» قال: لأنَّ المريْسِيع من ناحية مكة بين قُديد والساحل» وهذه القصّة من ناحية حَيْبِر؛ لقول 
عائشة: إِنْها نزلت بالبيداء أو بذات الجيش. وهما بين المدينة وخيبر» كما جزم به النْوّوي» لكن جزم 
ابن الثّيْن بأن البَيّداء هو ذو الخليفة. 

قال أبوغبية الي" : البيداء هو الشَّرف الذي قدّام ذي الخليفة من طريق مكةء قال: وذات 


الجيش من المدينة على بريد. 
)١(‏ «فضائل القرآن» ص 5194. (5) غدِير: وادٍ بديار مضر. «القاموس». 


6429 البكري : عبد الله بن عبد العزيز. أ عسل الأتدلسى» مؤرخ » جغرافي » ثقةَ» علامة بالأدب رت : لاممة ه). (بغية 
الوعاة» 786. 


الإتقان في علوم القرآن 


ومنها : «إيتأيبًا الب ءَامَنوأ أذْكُرُوأ يِعَمَتَ أله عَلحَكُمْ إذ هَمَّ قَوَمُ» الآية [المائدة: .]١١‏ أخرج 
ابن جرير”'' عن قتادة قال: ذكر لنا أنّها نزلت على رسول الله يك وهو ببطن نخل» في الغزوة السابعة» 
حين أراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به فأطلعه الله على ذلك. 

ومنها : «وَأنّهُ يَعَصِمَلك مِنَّ ألنَّاس »* [المائدة: 717]» في «صحيح أبن حبان) [1784 موارد وهو حسن] 
عن أبي هريرة: أنها نزلت في السفر. 

وأخرج ابن أبي حاتم' "' وابن مردويه عن جابر : أنّْها نزلت في ذات الرقاع بأعلى نخل في غزوة بني أنمار. 

ومنها: أول الأنفال» نزلت ببدر عقب الوقعة» كما أخرجه أحمد عن سعد بن أبي وقاص . ١١51[‏ 
وهو حسن لغيره]. 

ومنها: 8« إِد تَْمَغِِمُونَ ريك » الآية [الأنفال: 4]. نزلت ببدر أيضاً كما أخرجه الترمذي عن عُمر. 
[3*” وقال: حسن صحيح]. 

ومنها : «وَألْدس يَكرُوتَ آلذَّهَبَّ» الآية [التوبة: 5"]. نزلت في بعض أسفارهء كما أخرجه 
أحمد غة: ثويان:[97*549+ وَهن بحسن لغيرة]: 

ومنها: قوله: «لو كَنَ عَرَضًا قَرِيبًا4 الآيات [التوبة: 57] نزلت في غزوة تبوك» كما أخرجه ابن 
جرير عن ابن عباس. 

ومنها : «وَّلين سَالْبَهُمْ توي إِنّمَا حكُنًا عوْضُ وَتَلْصَتْ4 [التوبة: 2110 نزلت في غزوة تبوك» 
كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عمر”"" 

ومنها: «ما كانت لِلتّيّ وَألَييسََ َآمنْوَا4 الآية [التوبة: .]١١7‏ أخرج الطبراني [في «الكبير»: ١١١44‏ 
وإسناده ضعيف] وابن مردويهء عن ابن عباس : أنْها نزلت لما خرج النبي بَكِةِ معتمراً وهَبّط من ثنِية عُسْفَانَ 
فزار قبرَ أمه» واستأذن في الاستغفار لها. 

ومنها : خاتمة النحل». أخرج البيهقي في «الدلائل») [(21457)] والبزار: عن أبي هريرة: أنها الت 
ل والنبئٌ كَثْةَ واقف على حمزةً حين استشهد. وأخرج الترمذئ [179”] والحاكم [(7"09/7) وهو صحيح] 
عن أَبَِ بن كعب : أنَّها نزلت يوم فتح مكة. 

ومنها: «وإن حكادوأ لِسَيَفِرويَكَ من الْاَرضٍ ِيُخْرِجُوَكَ مِنها» [الإسراء: 75]. أخرج أبو الشيخ» 
والبيهقيّ في «الدلائل» من طريق شَّهْرٍ بن حَوْشّبِء عن عبد الرحمن بن عَنْم : أنّها نزلت في تبوك. 

ومنها: أوّل الحجٌ. أخرج الترمذي [52178 والحاكم [(85/1) وهو حسن صحيح]: عن عِمران بن 
خصَبنَء. قال: لما نزلث على الدبن كل : يلها لاس انها ربكم إت وَلَرَة التتاقة عن ؛ عَيلبء »> 
إلى قوله: «إوَلكنَّ عَدَابَ أَنَّوِ سَدِيدُ» [الحج: ١‏ - 7]» نزلت عليه هذه وهو في سفر... الحديتٌ. 


)1١(‏ فى «تفسيره» ١557/5‏ المائدة: .١١‏ (؟) فى «تفسيره» )551١5(1١18/7/5‏ المائدة: /ا". 


030 ب 


(0) فى «تفسيره» 1879/5 )٠١٠١57(‏ التوبة: 50. 


في معرفة الحضري والسفري 


وعند ابن مردويه من طريق الكلبيّ عن أبي صالح» عن ابن عباس: أنَّها نزلت في مسيره في غزوة 
بني المصطلق. 

ومنها: #هّدَانِ حَصَمَانِ» الآيات [الحج : 89. قال القاضي جلال الدين البُلقينيَ : الظاهر أنّها 
نزلت يوم بدر وقتّ المبارزة لِمَا فيه من الإشارة بهذن [التخارى + #555 وسل :1/872 








ل لخو 


ومنها: #أَذِنَ لِلَدِنَ بمدتَنُوت . . .4 الآية [الحج: 94"]. أخرج الترمذي [8171] عن ابن عباس 
قال: لما أخرج النبيئ يل من مكةء قال أبو بكر : أخرّجُوا نَبيّهمء لَيَهْلِكُنَ ٠»‏ فتزلت. 

قال ابن الحصّار: استنبط بعضّهم من هذا الحديث أنّها نزلت في سفر الهجرة. 

ومنها: ألم تَرَ إِلَ رَيْكَ كيفَ مَدَّ ألظِلَّ» الآية [الفرقان: 150]» قال ابنُ حَبيب: نزلت بالطائف. 
ولم أقف له على مستئد. 

ومنها : إن الى هَرَصَ عَلَيْلَك الْقّْرءىت>» [القصص : 185].» نزلت بالجخفة في سفر الهجرة» كما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحًاك. 

ومنها : أوَّلُ الروم» روى الترمذي 71411 وحسّنه] عن أبي سعيد قال: لمّا كان يوم بذْرٍ ظهرت الروم 
على فارسَ» فأعبجبٌ ذلك المؤمنين» فنزلت : ألم عبت لم4 إلى قوله : تيضر ألو [الروم : ١‏ - 90]. 
قال الترمذيّ: غَلبت الرومٌ» يعني بالفتح”''. 

ومنها : لوَبَكلٌ مَنْ أَيَسَلنَا من مَبِكَ ين م4 الآية [الزخرف: 80]» قال ابن حبيب: نزلَتُ في 
بيت المقدس ليلة الإسراء. 

ومنها: «#وَكين ين قَرَيَمَ هى أَسَّد قُوَة» الآية [محمد: .]١١‏ قال السخاوي في «جمال القرّاء»”'" : 
قيل : إِنَّ النبي يَكِةِ لما تَوَجَهَ مهاجراً إلى المدينة» وقف ونظر إلى مكة وبكى» فنزلت. 

ومنها: سورة الفتح» أخرج الحاكم [(459/5)] عن المِسُوّر بن مَخْرّمة ومَرُوان بن الحكم.» قالا : 
نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية» من أوَّلها إلى آخرها. وفي «المستدرك) [(455/1)] 
السام جنيك ند وين :أذ اللواون .1 الضويم 

وها يكبا أَاسُ إِنّا حَلَقَتَمُ ين دَكرِ وأنْقٌ4 [الحجرات : 1]. أخرج الواحدي عن ابن أبي مُلَيْكَة : 
أنّها نزلت بمكة يوم الفتح» لما رَقِيَ بلالٌ على ظهر الكعبة وأَذّنْء فقال بعض الناس: أهذا العبد الأسود 
يؤؤذّنَ على ظهر الكعبة؟ ! 

ومنها: «امَيْهَيَمْ لم4 الآية [القمر: 54]. قيل: نزلت يوم بدرء حكاه ابن الفْرَسء وهو مردودء 
لِمَا سيأتي في النوع الثاني عشر»ء ثم رأيت عن ابن عباس ما يؤيده. 

ومنها : قال النّسفي: قوله: «ثُلَكُ يَنَّ لاون [الواقعة: ١]ء‏ وقوله: «أَفِيْدًا أَلَدِيثِ أنمم مُدَهنونَ 
[الواقعة : ]8١‏ نزلتا في سفره يَكةٍ إلى المدينة. ولم أقف له على مستند. 


6 بل قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» كذا قرأ نصرٌ بن علي : غلبت الروم. قال الألباني : صحيح لغيره. 
١8١/١ )”(‏ . 
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ومنها : م« وَتْعلُونَ رَرْقَكم دك تَكَزْبون# [الواقعة: 87]. أخرج ابن أبي حاتم”'' من طريق يعقوب بن 
مجاهد أبي حََرْرَة قالّ: نزلت في رجل من الأنصار في غزوة تبوك» لما نزلوا الحجرء فأمرهم 
رسول الله يك ألا يحملوا من مائها شيئاًء ثم ارتحل, ثم نَرَّل منزلاً آخر وليس معهم ماءٌ: فشكوا ذلك». 
فدعاء فأرسل الله سحابةٌ» فأمطرت عليهم حتى استقّوا منهاء فقال رجل من المنافقين : إِنّما مُطْرْنا بنؤء 
كذاء فنزلت. 

ومنها: آية الامتحان: 9يكاما الْذنَ ءامنوأ إِذَا جَمَ'كُمْ الْمُؤْمتُ مُهَدِرتٍ دَأمْتَحنُوْهُنَ» الآية [الممتحنة : 
.]٠١‏ أخرج ابن جرير”'' عن الزهري : أنها نزلت بأسفل الحديبية. 

ومنها : سورة 8 الْمنتفقون» . أخرج الترمذي [7715 وهو حسن صحيح] عن زيد بن أرقم : أنها تزالت :لاد 
في غزوة تبوك. وأخرج عن سفيان أنها في غزوة بني المصطلق 7الترمذي: 7716: وهو حسن صحيح]. وبه جزم 
ابن إسحاق وغيره. 

ومنها: سورة المرسلاات» أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: بينما نحن مع النبي يَدةٍ في غار 
ندى: د نزلت عليه : والمرسلات... الحديتٌ [البخاري: :497٠‏ ومسلم: 0818, وأحمد: 0104*]. 

ومنها: سورة المطففين أو بعضهاء حكى النسفي وغيره : أنها نزلت في سفر الهجرة قبل دخوله 
عَكَدِيِ المدينة. 

ومنها: أوك سورة قرا 6 نزل بغار حراء. كما في الصحيحين [البخاري: 3 ومسلم : +ديئ وأنحيك: 
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ومنها : سورة الكوثر. أخرج ابن جرير عن سعيد بن جُبير: أنها نزلت يوم الحُحديبية. وفيه نظر. 
ومنها : سورة النُصرء أخرج البزارء والبيهقي في «الدلائل» [(457/5)]: عن ابن عمر قال: أنزلت 
يي ليم ررح سس جح وو 


هذه السورة: © إذا جاء نصر الله والفتح» على رسول الله يَكةِ أوسط أيام التشريق. فرك آله 
الوداع؛ فأمر بناقته القَضْوَاءء فرٌّحِلتء ثم قام فخطب الناسَء فذكر خُحطبته المشهورة. 
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النوع التالت 





معرفة النهارم والليلق 


أمثلة النهاري كثيرة. قال ابن حبيب : نزل أكثر القرآن نهاراً ؛ وأما الليل فتتبعت له أمثلة : 

منها : آية تحويل القبلة» 1 ففى الصحيحين [البخاري: 207 .» ومسلم 074١ء‏ وأحمد: 5974] من حديث أبن 
عُمر: انها إكاتى رتاناقى بعتلا الم د إد آنا أت فقاك» ِنَّ النبي َل قد أَنزِلَ عليه الليلة قرآن» 
وقد أقر أن ستكففل القيلة: 

لي ل اااي الاا يسا ارين اللي 0970011 
وهِكَ فى المأ 4 الآية [البقرة 122]: فمرٌ رجل من بني سلِمة» وهم ركوع في صلاة الفجرء و 
فلو وكفة»: فتادض * ألا إِنَّ القبلة قد حُوَلَتْء فمالوا كلّهم نحو القِبلة. 

لكن في الصحيحين عن البّراء : أن النبي يك صلّى قبل بيت المقدس سنّة عشّر د أو ع ا 
لهراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» أنه أول صلاة صلّاها العصرٌ وصلَّى معه قومٌ فخرج 
ذبن اضيا مهاه فمرّ على أهل مسجدٍ وهم راكعون. فقال: أشهد باللهء سي بن 
يَكِدِ قبل الكعبة» فداروا كما هم قبل البيت [البخاري: :4٠‏ ومسلم: و17, وأحمد: .]١١543‏ فهذا يقتضى 
أنّها نزلث نهاراً بين الظهر والعصر. 

قال القاضي جلال الدين: والأرجح بمقتضى الاستدلال نزولّها بالليل؛ لأنَّ قضية أهل قباء كانت 
في الصبح. وقباء قريبةٌ من المدينة» فيبعُد أن يكون رسول الله يك أخحر البيان لهم من العصر إلى 
الصبح. 

وقال ابن حجر: الأقوى أنَّ نزولها كان نهاراً؛ والجواب عن حديث اين عمر: أن الخبر وصّل 
ويك عير لسن هوروا دا امقر رهم بتر ار ووصل وقت الصبح إلى مَنْ هو خارج المدينة. 
وهم بنو عَمرو بن عوف أهل قباء. وقوله: «قد أنزل عليه الليلة» مجازٌء من إطلاق الليلة على بعض اليوم 
الماضي والذي يليه. 

قلت : ويؤيد هذا ما أخرجه النّسائي [ني «الكبرى»: ]٠٠١6‏ عن أبي سعيد بن المعلّى قال: مررنا يوماً 
ورسول الله يكةٍ قاعد على المنبر» فقلت: لقد حدث أمرء فجلستٌ» فقرأ رسول الله ككَِةٍ هذه الآية : 
لهذ رَئ تََلْ وَجهِكَ في أَلسَمَل 4 حتى فرغ منهاء ثم نزل فصلَّى الظهر. 

ومنها: أواخر آل عمران» أخرج ال ام ا واين المنذر وابن 
مَردُويه واب أبي الدنيا في «كتاب التفكر) عن عائشة 0 أتى النبي وله يُؤذنه لصلاة الصبح» 

جَده يبكي» فقال: يا رسول الله. ما يبكيك؟ قال : اوما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي هذه الليلةً : 
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كو 


«إث ف خَلْقِ لسوت وَالْأرَضٍ وَاخْيَكفٍ الْيِلٍ َالبَارٍ لآيتٍ لَدُوْبي الْألْبتب4 [آل عمران: »]19٠١‏ ثم قال: 
«ويل لمن لمن قرأها ولم يتفكّر). 

ومنها: وله يَمَصِمْلك يِنّ أَلنَّاس» [المائدة: /51]. أخرج الترمذي 720411 والحاكم [(71/1) وهو 
صحيح] عن عائشة قالت: كان النبئُ يَلْةِ يُحْرَمنُء حتى نزلتُ» فأخرج رأسّه من القُبّة فقال: «أيّها 
النّاسء انصَرِفُوا فقد عصمني الله). 

وأخرج الطبراني [في «الكبير»: 11157 عن عِضْمة بن مالك الخُطمي قال: كنا نحرّس رسول الله وَل 
بالليل حتى نزلت» فترك الحرس 

ومنها: سورة الأنعام. أخرج الظبراني [في «الكبير» : 4 549(/7)]» وأبو عبِيدٍ في «فضائله» [آص ]١4١‏ عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جُملة» حولها سبعون ألف ملّك يجأرون بالتسبيح”". 

ومنها : آية الثلاثة الذين خُلّفُواء ففي الصحيحين من حديث كعب: فأنرّلَ الله توبتنا حين بقي 
الثلث الأخير من الليل [البخاري: //451» ومسلم: 015١لاء‏ وأحمد: 15148]. 

ومنها: سورة مريم. روى الطبراني اني «الكبير»: 011790 وأبو عبيد في «فضائله» عن ابن عباس 
قال: أتيثُ رسول الله يَثةِ فقلت: وُلدتٌ لي الليلةً جاريةٌ» فقال: «والليلة أَنْزِلتَ عليّ سورة مريم. 
سمها مريم). 

ومنها: أول الحج. ذكره أبن حبيب ومحمد بن كين السعيديّ في كتابه (الناسخ والمنسوخ)». 
وجزم به السخاوي في «جمال القراء»” ". وقد يستدل له يما أخرجه ابن مردويه عن عِمْران بن حصّين : 
أنها نزلت والنبي يَلْةِ في سفرء وقد نَعَسَ بعضٌ القوم وتفرّق بعضّهم. فرقَمَ بها صوته... الحديتٌ. 

ومنها: آية الإذن في خروج النسوة في الأحزابء قال القاضي جلال الدين: والظاهر أنها: 
«يكأيا أليّنّ قل لَأَرْويكَ وَيََانِكَ» الآية [الأحزاب: 09]. ففي البخاري [4/40] عن عائشة : خرجت سَؤْدة 
بعدما ضرب الحجابٌ لحاجتها ‏ وكانت امرأةً جسيمةً لا تخفى على من يُعرفها ‏ فرآها عمر» فقال: 
يا سَؤْدةء أمَا والله ما تَحْفَينَ عليناء فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأتٌ راجعة إلى رسول الله عله 
إن ليتعسََى وفي يده عَرْقَء فقلت: يا رسول الله» خرجت لبعض حاجتي» فقال لي عمر كذا؛ فأوحى 
الله إليه وإن العرق في يده ما وَضَعّهء فقال: ١إنّه‏ قد أن لَكُنَّ أن تخرجِنّ لحاجِتَكنٌ)» [ومسلم: 20558 
وأحمد: .]55759*٠‏ 

قال القاضي جلال الدين : وإنما قلنا : إِنَّ ذلك كان ليلاً؛ لأنّهن إنما كُنّ يخرجنّ للحاجة ليلا 
كما في الصحيح عن عائشة في حديث الإفك [البخاري: :496٠‏ ومسلم: ١07٠لا‏ وأحمد: 79577]. 











)١(‏ جأر إلى الله: تَصَرّع بالدعاء. «المختار»: جَأَرَ. 

هه محمد بن بركات : المصري أبنو غبت اللة؛ شيخ مصر في اللغة» له : «الإيجاز في الناسخ والمنسوخ» رت: 8٠١‏ ها). 
«حسن المحاضرة» .7”51//١‏ و«شذرات الذهب» 57/5. 

(9) «جمال القراء» .١787/1١‏ 
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ومنها : «وَسَمَلٌ مَنّ أَرَسَلَمَا مِن قَبَِكَ من يسن [الزخرف: 50] على قول ابن حبيب: إنها نزلت ليلة 
الأسيزاة: 

ومنها : أول الفتح» ففي البخاري 41771] من حديث عُمر: «لقد أنزلت علي الليلة سورةٌ همي أحبٌ 
إِلِىّ مما طلعت عليه الشمس» فقرا : 6 إنا سَحَنا لَك هنا مُبِينا..» الحديث . [وأحمد: 1105]. 





ومنها : سورة المنافقين» كما أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم . [77077 وهو حسن صحيح]. 

ومنها: سورة (والمرسلات)» قال السخاوي في «جمال القرّاء)'' : روي عن ابن مسعود: أنها 
نزلت ليلة البحن بحراء: 

قلت: هذا أثر لا يعرف» ثم رأيت في «صحيح الإسماعيلي» ‏ وهو مستخرّجه على البخاري -: 
أنّها نزلت ليلة عرفة بغار مئّى» وهو في الصحيحين بدون قوله: ليلة عرفة [البخاري: 21870 ومسلم: 0810 
وأحمد: 074]. والمراد بها ليلة التاسع من ذي الحجة. فإنَّها التي كان النبئٌ يله يبيتها بمئى. 

ومنها: المعوذتان» تق نت أَشْتَهُ في «المصاحف» : نبأنا محمد بن يعقوب» تبأنا أبو داود. 
نبأنا عثمان بن أبي شيبة؛ نبأنا جرير» عن بيان» عن قيسء عن عقَبة بن عامر الجهّني قال: قال 
رسول الله يِ: «أَنْزلت علي الليلة آباتٌ لم ير مثلّهنَّ: طثُلْ أَعُودُ يرب الْمَلَقِ» وظطقل أعودُ يرت 
لاس 4). 

فرع: ومنه: ما نزل بين الليل والنهار في وقت الصبح. وذلك اياتٌ: 

منها : آية التيمم في المائدة» ففي الصحيح عن عائشة : وحضرت الصبحٌ فالئمس الماءٌ فلم يوجدء 
فنزلت: «يتآيا الت ءَامَنُوَاْ إِذًا قُمْثّمْ ِل الصّكرة» إلى قوله: «الَمَلحتُمْ تَنكروت»* [المائدة: 3]. 


[البخاري: 55508». ومسلم: ,41١5‏ وأحمد: .]1774١‏ 
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ومنها : «لدَسَ لك من الْأَمْر تَىْ4 [آل عمران: .]١7١8‏ ففي الصحيح : أنه نزلت وهو في الركعة 
الأخيرة من صلاة الصبح» حين أراد أن يقنت يدعو على أبي سفيان ومن ذكر معه. [البخاري: 2407١‏ 
واد 5591]: 

تنبيه : فإن قلتّ: فما تصنع بحديث جابر مرفوعاً : «أصدقٌ الرؤيا ما كان نهاراً» لأن الله خصّني 
بالوحي عار أخرجه الحاكم في «تاريخه». 

قلت: هذا الحديث منكر لا يحتج به" '". 


.١155-51١528 /١ «جمال القراء»‎ )1١( 
(؟) قال المناوي في «فيض القدير» بعد أن حكم على الحديث بالضعف: قد يقال: الرؤيا النهارية أصدق من الرؤيا‎ 
الليلية ما عدا السحر جمعاً بين الحديثين. [وقد] قال الحاكم: صحيح. وأقرّه الذهبي في «التلخيص». «فيض القدير)‎ 

. | 
قلتٌّ: والحديث الذي أشار إليه المناوي هو : «أصدق الرؤيا بالأسحار» قد رواه أحمد في «مسنده) »)١١75540(‏ 
والترمذي (1717/5) عن أبي سعيد. وإسناده ضعيف. 


ظ الإتقان في علوم القرآن 








النوع الرابج 


الصيفة والشتائة 


قال الواحدي: أنزل الله في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء» وهي التي في أول النساء. 
والأخرى في الصيف. وهي التي في آخرها. 

ون اصح لم 1901 امن عدر ما راجعت رسول الله يكل في شيء ما راجعتّه في الكلالة؛ 
وما أغلّطَ في شيء ما أغلّط لي فيه. حتى طَعَنَ بإصبعه في صدري» وقال : «يا عمرء ألا تكفيكٌ آبة 
الصيف التى في آخر سورة النساء». 

وفي «المستدرك) [(77/4)] عن أبي هريرة : أنرجلاً قال: يا رسول الله. ما الكلالة؟ قال: «أمَا 
سمعتٌ الآية التي نزلث في الصيف : « منْتَفْيُوئكَ فل أنه يننِيحكُمْ في الْكللةِ» [النساء : 4]107. [ضعقه الذهبي]. 

وقد تقدم أن ذلك في سفر حجة الوداع؛ فَيْعَذُ من الصيفي ما نزل فيها كأول المائدة» وقوله ليدم 
أكمَلَتُ لَك دِيسَك» [المائدة : “7 حِإوَاتَُوا يَوْمًا يُيَجَمُورت* [البقرة: .]78١‏ وآية الدَّيْنْء وسورة النصر. 

ومنه: الآيات النازلة في غزوة تبوك» فقد كانت في شدة الحرء أخرجه البيهقي في «الدلائل» 
[(0/ 1 من طريق ابن إسحاق». عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكر بن حََزْم: أن 
رسول الله يَكِِ ما كان يخرج في وجه من مغازيه إِلّا أظهر أنَّه يريد غيره» غير أنه في غزوة تبوك» 
قال: (يا أيها النّاس إِنّي أريد الروم»» فأعلمّهم» وذلك في زمان البأس وشدة الحر وجَذْب البلاد, 
فبينما رسول الله يَكِةِ ذاتَ يوم في جهازه إذ قال للجَدٌ بن قيس : «هل لك في بنات بني الأصفر؟). 
قال: يا رسول اللهء لقد عَلم قومي أنه ليس أَحَدٌ أشدّ عجْباً بالنساء منّي» وإني أخاف إِنْ رأيتٌ نساءً 

بني الأصفر أن يفتئّني» فائذن لي. فأنزل الله: «وَمئَهُم ئّن يَفُولُ أَعْدَن فِي» الآية [التوبة: 54]. 

وقال رجل من المنافقين: لا تنفروا في الح فأنزل الله : لثُلْ نرُ جَهَكَمَ أَمَدُ حر » [التوبة: ١‏ 

ومن أمثلة الشتائي: قوله : #إإن الذين جاؤوا بالإفك. إلى قوله : #إوررف 0 
12 5 ]: ففي الصحيح : : عن عائشة : أنها نزلت في يوم شاتٍ 5 [البخاري: 277571١‏ ومسلم: 7١٠١‏ 

والآيات التي في غزوة الخندق من سورة الأحزاب» فقد كانت في البرد» ففي حديث حُذيفة: 
تفرّق النّاس عن رسول الله يك ليلةَ الأحزاب إِلّا ائني عشر رجلاً» فأتاني رسولٌ الله يك فقال: «قم 
فانطلق إلى عسكر الأحزاب» قلت: يا رسول اللهء والذي بعثك بالحق ما عالت 0 حياءً» من 
السوف:: العسواد يا بوني نانول الله 2 عا اسن اموا دروا سمه ار عد د د53 2د > 


[الأحزاب: 4 إلى آخرها. أخر جه البيهقي في «الدلائل» . [(/ 5":) و(غ/ 0)). 





)١(‏ قال الدكتور مصطفى البغا: والذي يبدو لي أن الآيات لم تنزل في يوم شاتٍء» وأن ما جاء.. وصفٌ لحاله يك وهو 
يوحي إليه عامةء وأن المصنف تومّم أنها وصفُ له يَكِْةِ حين نزلت عليه تلك الآيات خاصةء فقال ما قال. «الإتقان» 
بتحقيقه 1٠١ /١‏ ال. 


الفراشي والنومي 












الفراشة والنوميٍ 


من أمثلة الفراشيٌ قوله: «#وَأسَّهُ يَمَصِمَك ين أَلنَّاين» [المائدة: /51] كما 0 وآية الثلاثة الذين 
1 ففي الصحيح : : أنّها نزلث وقد بقي من الليل تلت وهو يكل عند أم سلمة 

واستشكل الجمع بين هذا وقوله يَكِِ فى حقّ عائشة ل ا إبراء خيرم" 
[البخاري: هلال]. قال القاضي جلال الدين : ولعلّ هذا كان قبل القصّة التي نزل الوحي فيها في فراش أ م سلمة 

قلت: ظفرت بما يَوْخَذ منه الجواب الذي أحسنٌ من هذاء فروى أبو يعلّى في «مسنده» 5751 
(707)] اش شايضةاقاتت + أعطت تنه ...عدت وفيه: وإن كان الوح لَينزلٌ عليه وهو في أهله 
فينصرفون عنه» وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه. وعلى هذا لا معارضة بين الحديثين كما لا 

وأما الثوميّ: فمن أمثلته سورة الكوثرء لِمّا روّى مسلم [444] عن أنس قال: بينا رسول الله يكل 
بين أظهرنا إذ أَغْفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسّماًء ل ا 
آنفاً سورةٌ فقراأ: بسم الله الرحمن الرحيم : «إِنَآ لَطَبِنَك الْكَرَئَرَ © صَلْ رَيْكَ وَأثحْرَ © ارت 
سَإِكَلَكَ هو الأبرث)4ك». 

وقال الإمام الرافعت”'2 في «أماليه) : في فاهمون من الحديث أن السورة نزلتُ في تلك الإغفاءة» 
وقالوا: منّ الوحي ما كان يأتيه في النوم؛ لأنّ رؤيا الأنبياء وحئ. قال: وهذا صحيح. لكن الأشبة أن 
يقال : ١‏ إن القرآن كله نزل في اليتقظة» وكأنه خطَرٌ له في النوم سورة الكوثر المنرّلة في اليقظة. أرق 
عليه الكوثر الذي وردت فيه السورة؛ فقرأها عليهم. وفسَّرها لهم. ثم قال: وورد في بعض الروايات أنه 
أَغْمِيَ عليه» وقد يُحمّل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحيء ويقال لها: برحاء”") 
الوحي. انتهى. 

قلت: الذي قاله الرافع في غاية الاتجاهء وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه» والتأويل 
الأخير أصحّ من الأَوّل؛ لأن قوله : «أنزل علي آنفاً» يدفع كونها نزلت قبل ذلك» بل نقول: نزلت في 
تلك الحالة» وليس الإغفاءة إغفاءة النوم» بل الحالة التي كانت تعتريه عندَ الوحي» فقد ذكر العلماء أنه 
كان يؤخذ عن الدنيا. 


)١(‏ الرافعي: عبد الكريم بن محمد القزويني» من كبار الفقهاء الشافعية. له: الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة -خ. 
رت: 77” ه). «طبقات الشافعية» 2١١9/84‏ «الأعلام» 5 /. 
(؟) برّحَاء: شدة» يقال: بُرَّحاء الحَمّى وغيرها : شدة الأذى . «القاموس» . 








0 الإتقان في علوم القرآن 





الأرضف والسمائق 


تقدم قول ابن العرب: إِنَّ من القرآن سمائيًا وأرضيّاء وما نزل بين السماء والأرض»ء وما نزل تحت 
الأرض في الغار. 

قال: وأخبرنا أبو بكر الفِهْريّ قال: أنبأنا التميمئء أنبأنا هبة الله المفسّرء قال: نزل القرآن بين 
مكة والمدينة إِلَّا ست آيات» نزلت لا في الأرض ولا في السماء؛ ثلاث في سورة الصافات: #إومًا يآ 
إِلَا لم مقَامُ محلو ١741‏ -177] الآيات الثلاث» وواحدة في الزخرف: #اوَبَكَلٌ مَنَ أَرَسَلمَا من قََكَ من 
رُسلنَا4 الآية [46]» والآيتان من آخر سورة البقرة نزلت ليلة المعراج. 

قال ابن العربئ: ولعله أراد في الفضاء بين السماء والأرض. قال: وأمًّا ما نزل تحت الأرض في 
الغار فبدورة الموسلة ف كما في الصحيح عن ابن مسعود. [البخاري: ,.497٠‏ ومسلم: 20878 وأحمد: 015 1]. 

قلت: أمّا الآيات المتقدّمة فلم أقف على مسئند لما ذكره فيهاء إِلّا آخر البقرة» فيمكن أن يستدل 
مها الخرية عيداك :نان عن ابن سبعوة: ألما أخري ترسوك الله كله انحوي إلى بعدرة لمتحي 
الحديتٌ» وفيه: فأعطي رسولُ الله يله منها ثلاثاً: أُعْيَ الصلوات الخمسء وأعطي خواتيمَ سورة 
التقزقه وغل لمن لذ يقر فاه امه والله شين التتهيات 7 

وفي «الكامل» للهُذَّلي”"': نزلت دَامَنَ ألرسُولُ . . . # [البقرة: 185-786] إلى آخرها بقاب 


قوسين. 


)١(‏ المُمُحجمات: هي الذنوب العظام التي قحم أصحابها في النار؛ أي : تلقيهم فيها. «النهاية». 
2230 الهدلن: يوسف بن على بن جبارة» أن القاسمء عالم بالقراءات وله فيها كتاب «الكامل» (ت: 560 ه). اامعرفة 
القراء الكبار» .551//١‏ 


معرفة أول ما نزل رل»© 





النوع السابعج 


معرفة أول ما نزل 





اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال : 

أحذها ‏ وهو الصحيح -: «#آثرا بأنْمِ رَيْكَّ4 » روى الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: أوَّل ما بُدِئ به 
رسول الله يَكِةِ من الوحي الرؤيا الصادقةٌ في النوم» فكان لا يرى رؤيا إِلّا جاءت مثل قَلّق الصبح» ثم 
حُبّب إليه الخلاءٌ» فكان يأتي جرّاء» فيتحدّث فيه الليالي ذواتٍ العدد» ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة 
ونا فيتزوّدُ لمثلهاء حتى فجأه الحقٌّ وهو في غار حراءء فجاءه المَلّكُ فيه» فقال: اقرأء قال رسول الله 
يِ: «فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطّني حتى بَلَعّ مني الجَهُدَء ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارئ. فغطّني الثانية» حتى بَلّعّ مني الجَهُدَء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ. فغطّني الثالثة 
حتى بلغ مني الجَهْدَء ثم أرسلني. فقال: ثرا ين ريكَ الى حَلَقَ4» حتى بلغ : «إما ل يعَ4». فرجع بها 
وجول الله كله تر فيو درفي الويف , [البتخاري : 4# ومسلو : 448 وأحمن:-16588]. 

وأخرج الحاكم في «(المستدرك) [(5/ ٠١‏ و(079/6)]ء والبيهقي في «الدلائكل» ])١54/7([‏ وصححاه 
عن عائشة؛ قالت: أول سورة نزلت من القرآن : #أنرأ بس رَيْكَ». 

وأخرج الطّبّراني في «الكبير» بسندٍ على شرط الصحيح : عن أبي رجاء العغطارديّ قال: كان أبو 
موسى يُقرئنا فيَجَلسنا حَلَقَاُء عليه ثوبان أبيضان: فإذا تلا هذه السورة: #اثرا باسر رَيكَ ألْدِى حَلقَيه.. قال : 
هذه أؤلسورة انلك هال محمد كله 

وقال سعيد بن منصور في «سننه»: حدّئنا سفيان» عن عَمْرو بن دينار» عن عُبّيد بن عُمَيرء قال : 
جاء جبريل إلى النبيّ يوه فقال له: اقرأ. قال: «وما أقرأ؟ فوالله ما أنا بقارئ». فقال: «#أثراً بسي رَيِكَ 
ال لك كا ن ستول هو أوليها ادل 

وقال أبو عُبيد في «فضائله» " : حزثنا عبد الرحمة» عن سفيان: عن ابن أمن نجيح ) عن مجاهد 
قال : إن أولها ول مث القرآن : «#افراً بار رَيْكَ4» وهات وَألْقَِ >. 

وأخرج ابن أَشْبَه نَهُ في كتاب «المصاحف» عن عبيد بن عمير قال : : جاء جبريل إلى النبي يك بتمطء 


2 


فقال: م قال: «ما 0 اما 5 واوا زه سرية راون السناء. 
بأ 0 اما ل يجَم). 


)١(‏ البوادر: جمع بادرة وهي لحمة بين المنكب والعئق. «النهاية». 
(؟) «فضائل القرآن» ص 554”. 


هذه الإتقان في علوم القرآن 


القول الثاني : #يكايًا الْبدَْدُع. روى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن 
غية الله أي القران أنول قث قال باأابهنا اتحدت قدت أو ظاذا باع ريك "فال" أحَدّئكم ما 
حدّثنا به رسول الله مَية. قال رسول الله وَل : ١إِنْي‏ جاورتٌ بحراء» فلمًا فضيت جواريء نزلتٌ 
فاستّبطنتٌُ الوادي» فنظرتٌ أمامي وَحَلْفِيء وعن يميني وشماليء ثم نظرثٌ إلى السماء فإذا هو يعني 
جبريل - فأخذثني رَجْمَة فأتيثُ خديجة. فأمرهم فدثروني» فأنزل الله: كايا اميد © ف مَلَذِزَ»» 
[البخاري: 49784» ومسلم: 409» وأحمد: .]١5741‏ 

وأجاب الأول عن هذا الحديث بأجوبة : 

أحدها: أنَّ السؤال كان عن نزول سورة كاملة» فبيّن أن سورة المدثر نزلتُ بكمالها قبل نزول تمام 
سورة اقرأء فإِنَّها أوّل ما نزل منها صدرها. 

ويؤيد هذا ما في الصحيحين أيضاً عن أبي سلمة» عن جابر: سفعية رسول: اللة كله وهو ييحدث 
عن فترة الوحي. فقال في حديثه : «بينا أنا أمشي سمعتٌ صوتاً من السماء. فرفعت رأسيء فإذا المَلّك 
الذي جاءني بحراء جالسٌ على كرسي بين السماء والأرضء» فرجعتٌ فقلت: رَمَلُونيء رَمُلُوني, 
در وني» فأنزل الله : اما لْمدّد 2# . [البشارى 4-3 ولي 149197 واحمد: 12487]. 

فقوله: «الملك الذي جاءني بحراء»: يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل 
فيها : ««أفرا يمسر رَيك)». 

ثانيها : أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي, لا أولية مطلقة. 

ثالثها: أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار» وعبّر بعضهم عن هذا بقوله: أول ما نزل 
للنبوة : «#أكْراً بأ رَيْكَ4» وأول ما نزل للرسالة : يما الْمدند». ظ 

راتعها :1 امات | رذدها كول بسي مكقاد عه ورهو ينا وق سن العدتر العاشيرو مين الريك وأا 
#أفراُ» فنزلت ابتداءً بغير سبب متقدم. ذكره ابن حجر”"". 

خامسها: أن جابراً استخرج ذلك باجتهاده» وليس هو من روايته» فيقدّم عليه ما روته عائشة. قاله 
الكرماني. 

وأحهوا هدة الا حوية: | لا ولخي 

القول الثالث: سورة الفاتحة» قال في «الكشاف»)”': ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أن أول سورة 
نزلت : «أقرا». وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت : فاتحة الكتاب. 

قال ابن حجر”": والذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو الأوَّلُ. وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به 
)١(‏ «فتح الباري» كتاب التفسير 0857/4 (1475). (6) «الكشاف» 737١/5‏ العلق: .١‏ 
() «فتح الباري» كتاب التفسير 5757/4 (5405). 


معرقة أول ما نزل هنه 


إل عددٌ أقل من القليل بالتسية إلى مَنْ قال بالأول. وحجته : ما أخرجه البيهقي في «الدلائل» ])1١8/5([‏ 
والواحدي”'' من طريق يونس بن بُكير» عن يونس بن عَمروء عن أبيه» عن أبي ميسرة عَمْرو بن 
شُرَحُبيل: أن رسول الله يلِيةِ قال لخديجة: «إنْي إذا خلوتٌ وحدي سمعت نداءً» فقد والله خشيت أن 
يكون هذا أمراً». فقالت: معاذ الله. ما كان اللهُ ليفعل بكء فوالله إنك لتؤدي الأمانة» وتصل الرَّحمء 
وتصدّق الحديتٌ. فلما دخل أبو بكر ذكرث خديجة حديئّه لهاء وقالت: اذهب مع محمد إلى وَرَقَة. 
ال ا رع ري ار و الا عي 
الأفق». فقال: لا تفعلء إذا ا ائتني فأخبرني. فلما خلا ناداه: 
0 نمأم اقر[ل#لى افيد 0 الحتيد ا و 

امكالن4ه. الحديت. هذا فرستلن رجاله قات 

وقال البيهقي : إن كان محفوظاً فيحتمل أن يكون خبراً عن نزولها بعدما نزلت عليه : #أثراً» 
و2 الْمددد د. 

القول الرابع : «تم اث تقر اليج :ْ4. حكاه ابن التّقِيب”'" في مقدمة «تفسيره) قولاً 
زائدا. 

وأخرج الواحدي” ' بإسناده عن عكرمة والحسن قالا : 
القرل# اليد 2 وأَوّل سورة: اما بأسير رَيْكَ 6*. 

وأخرج ابن جرير”*' وغيره من طريق الضحاك» عن ابن عباس قال: أول ما نزل جبريل على النبيّ 
قال: يا محمّدء إستعِذ. ثم قل : يسم أ قر ليج[ »4. 

وعندي: أنَّ هذا لا يُعدَ قولاً برأسه؛ فإنَّه من ضرورة نزول السورة نزولٌ البسملة معهاء فهي أوّل 
آية نزلت على الإطلاق. 

وورد في أوّل ما نزل حديث آخر: روى الشيخان عن عائشة قالت: إن أوّل ما نزل سورةٌ من 
المفصّّل» فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نَرَّل الحلال والحرام. [البخاري: 4497 
ضمن سياق حديث]. 

وفك استشكل هذايان أله قال :افا وليس فيه ذكر التحية والتان واجيييان (دة) 
مقدّرة + أي :من أولكما'نزل» والمراه سورة المذثر» فإنها أوَّلما فول بعد فترة الزحى :زوفي آخرها ذكر 
الجنة والنار» فلعل آخرها نَرّل قبل نزول بقية «ؤأفراً4. 








5-4 
أ 


وَل ما نزل من القرآن: لم هو 


)١(‏ في «أسباب النزول» ص ١17‏ : القول في سورة الفاتحة. 

)1 آبن التقيب :جمد بن لمان اللكن + المقدسن + خرف شجكة إلى التفسين» وعنتق 'تفسيرا سماة: التعريل والتجبير 
لأقوال أئمة التفسير في معاني اميم البصير: قال الشعراني : ما طالعتٌ أوسع منه (ت: 4 ه). «فوات الوفيات» 
ام 

(9) في «أسباب النزول» ص 8. 

(5) في «تفسيره» 707/1١5‏ سورة العلق؛ أولها. 


>6 الإتقان في علوم القرآن 


ا 1 نتكئنن» : 0 لوم و 
كل بمكة (النّجم). 
وفي «شرح البخاري» لابن حجر" لفق ااعلى أن عسوو لكر 
وفي دعوى الاتفاق نظرء لقول علي بن الحسين المذكور. 
وفي «تفسير النّسفي» عن الواقديّ: إِنَّ أوّل سورة نزلتٌ بالمدينة سورة (القَذْر). 
مي مووي ا 
قال : 


ةا 


ول سورة أنزلت بالمدينة . 


ع7 بر يبر 


أوَّل ما أنزل الله من القرآن بمكة: #أثرا بأسر ريك . ثم «إت وَالقار) . ٠‏ ثم «يتأا الْمرَّمْلُ». ثم 
0 با الْميَررُع. ثم الفاتحةء ثم «تَبَّتْ يَدَآ أى لهب . ٠‏ ثم هوإذا النّمس كُورَتٌ # . ٠»‏ ثم «سيّح أَسْمٌ رَيْكَ 
الذلَ. نم مالي إنا يَنتّو0 ثم اله ثم طوالشى». ثم أ سنَنَ4. ثم «والتضر». ثم 
لوَالْحَدِيَتِ»» ثم الكوثرء ثم #األْهدم »24 00 أَرَءَيْتَ الى يَكَْبُ»>. ثم الكافرون. ثم أل رَ كنك 
َعَلَ 46 . ٠‏ ثم قل أعوذ برت َلْعَلَقِ)»4 . ٠‏ ثم طقل أعود يرب آلشّاس 6 . ثم «إقل هو الله أحذ) . عثم 
اتج 04 ثم مإعس *. يك أله ثم «رَالشَئين وَضنْهَا4. ثم البروج. ثم لرَالْن». ثم 
لإيكٍ». ثم «الْقَارعَةٌ4. ثم القيامة» ثم «وَبلٌُ يَكُنْ هموك ثم «والرستتِ». ثم «ق». 
ثم البلدء ثم #االطَارِفُ4. ثم #أئَرَيتٍِ ألسَاعَةُ4. ثم «ض». ثم الأعراف. ثم الجن. ثم «يس». 
الفرقان. ثم الملائكة [فاطراء ثم #كهبعص4. ثم #طه». ثم الواقعة» ثم الشعراء. ثم طس 
سليمان» ثم طسم القصص. ثم بني إسرائيل [الإسراء]ء ثم التاسعة ‏ يعني يونس - ثم هود.ء ثم 
يوسف» ثم الحججرء ثم الأنعام» ثم الضّافَات» ثم لقمان» ثم سباء ثم الزّمْرِء ثم حم المؤمن» ثم 
حم السجدة» ثم حم الزخرف» ثم حم الدخان» ثم حم الجائية» ثم حم الأحقاف. ثم الذاريات. ثم 
الغاشية» ثم الكهفء ثم حم عسق. ثم تنزيل السجدة.» ثم الأنبياء» ثم النحل أربعين وبقيتها بالمدينة» 
ثم «#إنا أرسَلَنَا نوا ثم الطورء ثم المؤمنونء ثم تباركء ثم الحاقة» ثم سأل. ثم عم يشَاَلونَ4. ثم 
«والتَزِعت 4 » ثم 8« إذًا السَمَهُ انَفَطرَتْ». ثم 0 ألَاهُ أَنتَفّتَ»» ثم الروم» ثم العنكبوت» ثم مويل 
لِلمُطَيْفِينَ». فذاك ما أنزل بمكة. 
وآند ذا السنينة :.سووة البق 1 عمرانء ثم الأنفال» ثم الأحزاب» ثم المائدة. ثم 
الممتحنةء ثم «#إإدًا جآءَ صر أنَو4. : ثم النورء ثم الحجّ»ء ثم المنافقونء. ثم المجادلة. ثم 


.)414105( ١7217//9 (؟) «فتح الباري» كتاب التفسير‎ .11١-3 فى (أسبات التزؤل» صن‎ )١( 


معرفة أول ما نزل 








الحجرات, ثم التّحريم» ثم الجمعة. ثم التغابن» ثم سبّح؛ الحواريّين [الصف]ء ثم الفتح» ثم التوبة» 


وخاتمة القرآن [المعوذتان]. 


قلت: هذا سياق غريب » وفى هذا الترتيتب نظرهء وجابر بن زيد من علماء التابعين بالقران» وقل 
اعتمد البرهان الجعبريٌ على هذا الأثر في قصيدته التي سمّاها : تقريب المأمول في ترتيب النزول» 


فقال: 

يع هعاس تسحعاقوؤة اعفتيثت 
اقرأونون يرل مدَثْرٌ 
ليل ورفجروالشحى شرح وعص 
قَدْرٌ ورشمفسٌُ والبروجٌ وتيتها 
ويل لكلالمرسلات وقافٌ مع 
صا وأعراف وجي ئلميا 
ا اوش ناللة ا عاو نيت 
قليُوسفٌ حِبججرٌوألنعاموؤِب 
ع اتسرح الست اميل 
در وعنائيية وكهف لمشو 
ومضاجع نوحٌ وظور والفلا 
عَرفٌ معانفطرث وكدح ثمرو 
وبطيبةٍعشرون ثم ثمانالظطو 
لأسو ا سما فكلة اعفان واليتها 
ومحمّد عه والتاشنمية الاتستب 
نَْصرونورئم ححَجٌّ والمنا 
تحريمهامغ جمعة وتَعَابِنٍ 
أمما الذي قد جاءناس سَفرِيّه 
لمكن إذا قفتم فبنيشي بذا 
إذالذئ :كرف إاتعمى جمشخيتههنا 


20 كاف: هي سورة مريم» وثلة : هي سورة الواقعة. 


نينث ماس وت التخرول مهن فيه 
والستفييق تنيت فنززف الاخلص عمجلا 
رالعاديات وكوثر الهاكع تلا 
ناس وقلّْهونجِمهاعَبَسٌ جلا 
لإيلاف قارعة قيامةأقبلا 
بلدوطظارقها مَعَاقتربت كلا 
سينٌوفْرْقان وفاطرانهتلى 
للى قصّ الاسرا يونس هو ولا" 
خ#ثملقمان سبارْم رجلا 
وقيما اجا ييطة واعسيقات تله 
رَى والتستفييل والاأنبيا نخل خلا 
حالملك واعيةٌ وسال وعم لا 
مُالعنكبوت وطفّفْت فتكمّلا 
او درتال جيه 
انالطلاق ولميكن حشرملا 
فِقَمَغْمجادلة وحخحجرات ولا 
ودياك وفع حوب جنبحت اراحى 
واتسال مجن ارس اها التشابيئ اتيلها 


وهوالذي كفٌّالحديبيّ التي 


كه ء١‏ الإتقان في علوم القرآن 


فرع: في أوائل مخصوصة 

أول ما نزل في القتال: روى الحاكم في «المستدرك» [50/50] عن ابن عباس قال: أَوَّل آية نزلت 
في القتال: «#أدِنَ لِلَذِينَ يقلتلوت بِأَنَهُمَ موأ [الحج: 89]. 

وأخرج ابنُ جرير”'' عَن أبي العالية قال: أول آية نزلت في القتال بالمدينة: وَقنُوأْ فى سيل ألو 
َلَذنَ بوك4 [البقرة: .]١9٠١‏ 

وفي «الإكليل» للحاكم: إن أَوَّل ما نَرّل في القتال: «إإنَّ لَه َفْيَك مت الْمؤيي أَنَفْسَهُمَ 
وَأَمَوَكم» [التوبة: .]١١١‏ 

أول ما نزل في شأن القتل : آية الإسراء : #ومن مُيلَ مَظنُومًا4 [77]. أخرجه ابن جرير عن الضّحََاك” ''. 

أُوّلما نزل في الخمر : روى الطيالسئ في «مسنده» [1407] عن ابن عُمر قال : نزل في الخمر ثلاث آيات ؛ 





فأوّل شيء : م يسَلُونكَ عض الْحَمْرِ وَالْمَيسرٍ # [البقرة: .]1١19‏ فقيل : حُرّمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله 
دعنا ننتفع بها كما قال الله؛ فسكت عنهم» ثم نزلت هذه الآية : مذلا تَصَرَبُواً الصّصلؤة وَأَنسْمَ سكلرئ 4 [النساء : 
5'7] فقيل : حرمت الخمرء فقالوا : يا رسول الله» لا نشربها قرب الصلاة» فسكت عنهم, ثم نزلت : م« يتامبا 


ار سر و جد عور 


لذِنَ *امنوأ إِنَّمَا احير وَالْمَتِي م6 [المائدة : .]4٠‏ فقال رسول الله يله : «خرّمت الخمرٌ). 
أوّل آية نزلت في الأطعمة بمكة آية الأنعام: طكل لَه لَمِدُ في م أو إِلكَ محَرَّمَا»ه »]1١45[‏ ثم آية 
النحل : #فَكُِوأ ًا رَرَقَحَكُمْ أَنَهُ حَلَلَا طَتَبّا4 ]١١5[‏ إلى آخرها .وبالمدينة: آيةٌ البقرة: إنمَا حَرَّم 
عَتيِحكُمْ الْمََنَة» الآية »]١1/[‏ ثم آية المائدة: حْرّمَتْ عَلَيكْْ المَنَتَهُ» الآية [] قاله ابن الحصّار. 
وروى البخاريّ [4457]: عن ابن مسعود قال: أَوّل سورة أنزلت فيه جددة ' النجم [ومسلم: 1791, 
و عمل /اخ"”]. 


وقال الفريابئ: حدّئنا وَرُقاء» عن ابن أبي تَجيح». عن مجاهد في قوله: «لمَّد هركم ألَّهُ في 
مان حكَديرَةَ4 [التوبة: 5؟] قال: هي أوَّل ما أنزل الله من سورة براءة. 

وقال أيقيا © بحذتنا إسراتيل:» تبان سعيد. عن مسروق» ع أنى الفيجي قال 
براءة: «أنِفِرُوأ خِمَاًا وَثِكَالَا4 [التوبة: »]4١‏ ثم نزل أُوّلْهاء ثم نزل آخرها. 

وأخرج اين أَشْجَهُ في كتاب «المصاحف». عن أن ماللق قال: كان ادن براءة: 8 أنْفِروأ ماما 
َيِكَالًا4 سنوات» ثم انزلت : #ابرّة: 4 أوَّلَ السورة فألّفث بها أربعون آية: 

وأخرج أيضاً من طريق داود عن عامر في قوله تعالى: #أنْفِرُوأ حِمَاًا وَئِكَالَا»4 قال: هي أوَّل آية 
نزلت في براءة في غزوة تبوك» فلمًا رجع من تبوك نزلت براءة» إِلَّا ثمان وثلاثين آية من أوّلها. 

وأخرج من طريق سفيان وغيره» عن حبيب بن أبي عَمْرة» عن سعيد بن بير قال: أُوَّل ما نزل من 
آل عمران: هذا يان تي وَحُدَى وَمَوْعِمَلة لتقت 4 »]١158[‏ ثم أَنْرْلَتْ بقيثها يوم أحد. 


ا 


وَل ما نزل من 


(0) فى «تفسيره» 189/7 البقرة: .19٠‏ () ابن جرير فى «تفسيره» الإسراء: 37. 


و 


معرفة آخر ما نزل > 











مَْمَفتُوياة 1 


يكن ف الككلذ»ه 1 [النساء 5 وآخر 535000 515 06 ومسلم: 41١87‏ و4157, 


وأحمد: 18578]. 


وأخرج البخاري [151414] عن ابن عباس قال : آخر أية ل آية اليا 


7 


وروى البيهقي [ني «دلائل النبوة» (188/90)] عبن عمر مثِلّهء والمراد بها قوله تعالى > يتاب يها الزوت اموا 
هوا أله وَدَروأ مَا بَقىّ مِنّ لبوا [البقرة: 77/8]. 

وعند أحمد[45؟] وابن ماجه771؟ وهو حسن] عن عمر: من آخر ما نزل : آية الربا. 

وعند ابن مَرْدُويه عن أبي سعيد الخدري قال : خطبنا عمرٌ فقال : إذ ين كر الغران زرا آية الربا. 

وأخخرج النسائي من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال: آخر شيء نَزَلِ من القرآن: #أوَاتّفوا يوم 
َتَجَعُورت فيد» الآية [البقرة: .]14١‏ 

وأخرج ابن مرذويه نحوه؛ من طريق سعيد بن ججبير» عن ابن عباس بلفظ : آخر أية: نزلت. 

وأخرجه ابن جرير من طريق العَوْفِيَ والضحًاك عن ابن عباس. 

وقال الفريابن في «تفسيره»: حدَّئنا سفيان؛ عن الكلبيّ» عن ابن صالح» عن ابن عباس قال: آخر 
آية نزلت : «#وَأتقَوا يَوْمَا تتجعورك فيه إِلّ أو الآية وكان بين نزولها وبين موت النبي كَل جد بوتماتون 
بررفاء 


وه 7 
رةه لوير تخ اسلو 70 


راتيج بن أبي حاتم ' ' عن سعيد بن بير قال: آخر ما نزل من القرآن كله : «وَاتّفُوايوْمًا جوت 
فيه إِلَ لد وعاش النبي يَِدِ بعد نزول هذه الآية تسم ليال» ثم مات ليلة الإثنين لليلتين خلتا من ربيع 
الأول. 

عه ابن جرير مثله عن 3 مع 

0 بو عبيد في ويسم عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهد 
الْدَيُْن. 
)١(‏ في «تفسيره» 0595/5 (59454) البقرة: ١‏ 
(؟) «فضائل القرآن» ص 859. 





م 


دملكة أن اخدثت القر ان غيندا 


ا 


وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب : 
بالعرش آيةُ الدَّين. مرسل صحيح الإسناد. 

قلت: ولا منافاةً عندي بين هذه الرّوايات في آية الربا : «إوَاتَُّا بَرم4 وآية الدَّيْن؛ لأنَّ الظاهر أنها 
نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف. ولأنها في قصة واحدة. فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر 
وذلك صحيحء وقول البراء: آخر ما نزل: # يَسْتَمْتُوتكَ4 ؛ أي : في شأن الفرائض. 

وقال ابن حجر في «شرح البخاري»”"' : طريق الجمع بين القولين في آية الربا: ظوَاتَقُوأ يما أن 
هذه الآية هي ختام الآيات المترّلة في الرباء إذ هي معطوفة عليهنّ. وبحي بين للك وبين قول البراء 
أن الآيتين نزلتًا جميعاًء فيصدق أن كلا منهما آخرٌ بالنسبة لما عداهما. ويحتمل أن تكون الآخرية في 
آية النساء مقيدة بما يتعلّق بالمواريث بخلاف آية البقرة. ويحتمل عكسهء والأوّل أرجح لِمَا في آية البقرة 
من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. انتهى. 

وفى «المستدرك) [(1)78/1: عن أب بن كعب قال: آخر آية نزلت : م«#لَقَد كم رسولك ‏ يِنْ 
شرت [التوبة: ]١78 ١7‏ إلى آخر السورة. 

وروى عبد الله بن أحمد في «زوائد المكن” وابن مردويه. عن أَبَىَ : نهم جمعوا القرآن في 
خلافة أبي بكرء وكان رجالٌ يكتبون» فلما انتهّوا إلى هذه الآية من سورة براءة: «إثُمّ صما صَرَفَت 


ب 


لَه فُلوبهم بِأَنَهُمَ هوم لّا يَفَمَهُونَ»4 ]١77[‏ ظنّوا أن هذا آخرٌ ما نزل من القرآن» فقال لهم أبيَ بن كعب: إن 
آم 


٠.‏ شّ 


انم بيثي 


رسول الله كل أقرأني بعدها آيتين : «لَقَّدْ جَةَحكُمْ رونك ين أَشْرِكُمْ» إلى قوله: «وَهْوَ رب 
لْمَرْشٍ الْمَْظِيوِ *. وقال: هذا آخرٌ ما تَرّلَ من القرآن. قال: فختّم بما قّتح به؛ بالله الذي لا إله إلا هو 
وهو قوله: «#وما أَرَسَلََا من قبَلِلحت من رَسُول إِلّا نوي إِلْهِ أَكَمٌ ل إِلَهَ إلا آنأ مَأعْبدُونِ6 [الأنبياء: 75]. 

وأخرج ابن مردويه عن أَبىَ أيضاً قال: آخر القرآن عهداً بالله هاتان الآيتان: لد لمكم 
رَسُولك ين أَنشْيِِكُمَ». وأخرجه ابن الأنباري بلفظ : أقرب القرآن بالسماء عهداً. 

وأخرج أبو الشيخ في «تفسيره» من طريق عليّ بن زيد» عن يوسف المكي» عن ابن عباس قال : 
آخر آية نزلت : م«لْقَد جَدَحكُمْ رَسُولكٌ _ يِنْ أَشركم». 

وأخرج مسلم [045/] عن ابن عباس» وقال: آخر سورة نزلت: «إإدًا جآء نصر الله والمنّح4. 

وأخرج الترمذي [058:.] والحاكم 11١/50‏ عن عائشة قالت: آخر سُورة نزلت: المائدة» فما 
وجدتم فيها من حلالٍ فاستحلوه.. الحديتٌ. 

وأخرجا أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة نزلتٌ سورة المائدة والفتح”". 

قلت: يعنيى: ##إدًا جآء نصر أللهو». 


.)١51( (؟) «زوائد عبد الله بن أحمد) رقم‎ .)50545( ١/5 /9 «فتح الباري» كتاب التفسير‎ )١( 
: الترمذي (7077)» وقال أبو عيسى: وهذا حديث حسنٌّ غريب. وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت‎ )( 


> ير مرو د جدايري 


©#إدًا جآاء ضر الله وَلْمَنّحْ» [النصر: .]١‏ 


معرفة آخر ما نزل 


وفي حديث عثمان المشهور: براءةٌ من آخر القرآن نزولاً. 

لاحر رك جاو عن مسصف تان كز واحد ا نناتي تا عد 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار)"'': هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبئ بكي وكل 
قاله بضَرْبٍ من الاجتهاد وغلبةٍ الظنّ؛ ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي يك في 
اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل» وغيره سَمِع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه هو. ووتمل أيضا 
أن تنزل هذه الآية التي هي آخر آيةٍ تلاها الرسول َكِةِ مع آيات نزلت معهاء فيؤمر برسم ما نزل معها بعد 
رسم تلكء» فيظنٌ أنه آخر ما نزل في الترتيب. انتهى. 

ومن غريب ما ورد في ذلك: ما أخرجه ابن جرير عن معاوية بن أبي سفيان أنه تلا هذه الآية : 
«فن كن يحوأ لماه رَيِف 6 الآية [الكهف: ١١١]ء2‏ وقال: إنها آخر آية ول من القر ارا قال انق كفي *" : 
هذا أثر مشكل...» ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آيةٌ تَنسَحُهاء ولا تغيّر حكمها ٠‏ بل هي مَدَْتَةٌ محكمة. 

رس ا عر يا بام ا ل 








م 


وَمَن يَفْسُلْ مُؤّهِنَا مُتَعَهَدَا فَجَرَآوُمْ جَهَنَّم» [النساء: 97] هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء. 
وعند أحمد[47١!]‏ والنساء ال ا : لقد نزلت في آخر ما نزل» ما نسخها شيء. 
وأخرج ابن مردويه من طريق مجاهدء عن أم سلمة قالت: آخر آية نزلت هذه الآية: ظكَاسْتَجَابَ 
ا الم ع عمَلَ عَِلٍ» [آل عمران: ]١146‏ إلى آخرها. 

فذف».وذلك آنينا قالك: ا ارسول اللةه آرف الله مذكر الرحال ولا يذكر الاي كدرلت :وول 
تَتَمَثَرا ما قصل لَه يد بِعَضَكمَ عل بَعْضنْ» [النساء: 97]ء ونزلت: #إإنَ الْمُسَلِمييَ مَالْسسَيتِ» 
ا ه*']ء ونزلت هذه الآية» فهي آخر الثلاثة ول أو آخر ما نزل بعدما كان ينزل في الرجال 
خاصّة. 

وأخرج ابن جرير عن أنس قال: قال رسول الله يَكِِّ: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده 
وعباديّه لا شريك لهء وأقام الصلاة. وآتى الزكاة. فارّقَها والله عنه راض». قال أنس: وتصديق ذلك 
في كتاب الله في آخر ما نزل : «#قإن تَابوا وأَقَامُوا أَلصَّلَرةَ اتا ألرَكرة»؟ه الآية [التوبة: 10]. 

قلت: يعني في آخر سورةٍ نزلت. 

وفي «البرهان» لإمام الحرمين: إِنَّ قوله تعالى: إل لَه أَجِدُ في مآ أو ِل ححَرّمَا4ه الآية [الأنعام : 
06 : من آخر ما نزل. 

وتعمّبه ابن الحضّار بأن السورة مكية باتّفاق» ولم يرِدْ نقلٌ بتأَخُر هذه الآية عن نزول السورة» بل 
هي في مُحَاجّة المشركين ومخاصمتهم وهم بمكة. انتهى. 
)١(‏ «الانتصار للقرآن» أبو بكر محمد ابن الطيب الباقلاني (ت 4٠‏ ه)١/‏ 21557-17548 وانظر «البرهان» .5٠١ /١‏ 
(؟) «تفسير ابن كثير» سورة الكهف؛ آخرها. 


هل الإتقان في علوم القرآن 





ب 


تنبيه: من المشكل على ما تقدّم قوله تعالى: #©آلَومَ أَكْمَلَتُ لَك دِيتَكُ4 [المائدة: ]» فإنّها نزلت 
بعرفة عام حَججة الوداع» وظاهرها إكمال جميع الفرائض والأحكام قبلهاء وقد صرّح بذلك جماعة؛ 
هه السدق: فقال: لم ينزل بعدها حلالٌ ولا حرامٌ» مع أنه وارد في آية الربا والدّيّن والكلالة أنها 
نزلت بعد ذلك. 

وقد استشكل ذلك ابن جرير وقال: الأؤلى أن يُتأوّل على أنه أكمل لهم ديتهم بإقرارهم'' بالبلد 
الحرام وإجلاء المشركين عنه» حتى حجّه المسلمون لا يخالطهم المشركون. ثم أيّده بما أخرجه من 
طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان المشركون والمسلمون يَحُجُون جميعاًء فلما نزلت براءة 
نَفِيَ المشركون عن البيت». وحجٌّ المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحدٌ من المشركين؛ فكان 
ذلك من تمام النعمة: ظوَآَمَمَتُ عَلِيَحْمْ يعَمَتى»* [المائدة: "]. 


© © © 


)١(‏ في نسخة: بإفرادهم وهو صحيح أيضاً. 


معرفة سبب النزول 0ك 











معرقة سبب النزول 


أفزده بالتَصنِيف جماعة أقدمُهم علي بن المديني شيحٌ البخاريّ» ومن أشهرها كتابٌ الواحديّ على 
ما فيه من إعواز» وقد اختصره الجَعْبّري27. فحذف أسانيدّه» ولم يزد عليه شيئاً. 

وألّف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر كتاباً مات عنه مسوّدة» فلم نقف عليه كاملاً. 

وقد أَلّفتٌ فيه كتاباً حافلاً موجزاً محرّراً لم يؤلف مثلّه في هذا النّوع» سميئُه : «لباب التقؤل في 
أسباب النزول). 

قال الجَعْبّري : نزول القرآن على قسمين: قسم نَرّل ابتداءة» وقسم نزل عقب واقعةٍ أو سؤالٍ» وفي 
هذا النوع مسائل : 

المسألة الأولى : 

زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن؛ لجريانه مجرى التاريخ , واعطااقن للق بل له فوائد: 

منها : معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 

ومنها: تخصيص الحكم به عند من يرى أن العِبّرة بخصوص السبب. 

ومنها: أن اللفظ قد يكون عامّاء ويقوم الدليل على تخصيصه. فإذا عرف السبب قصر التخصيص 
على ما عدا صورته؛ فإِنَّ دخول صورة السبب قطعيّ وإخراجها بالاجتهاد ممنوعٌ» كما حكى الإجماعَ 
عليه القاضي أبو بكر في «التقريب»» ولا التفاتٌ إلى من شذَّ فجوّز ذلك. 

ومنها: الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. قال الواحديّ: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون 
الوقوف على قصّتها وبيان نزولها. 

وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريقٌ قوي في فهم معاني القرآن. 

وقال ابن تيمية('2: معرفة سبب النزول يُعين على فهم الآية؛ فإنّ العلم بالسبب يُورِتُ العلم 
بالمسبّب. 

وقد أشكل على مروانَ بن الحَكم معنى قوله تعالى: «لا سن الَذنَ يعرحونَ يمآ أَوَأ4 الآية 
[آل عمران: 184]. وقال: لقن كان كل امرئ فرح بما أوتي» راحيا أن تقمة عاك يتغل تعنياء 


و«الدرر الكامنة» /١‏ 6 


(؟) في «مقدمة في أصول التفسيره ص 8". 


هفهة الإتقان في علوم القرآن 


لُعذَّينَ أجمعون! حتى بِيّن له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبيئٌ يَكِْدْ عن شيء. 
عوراو را مور يقر رانور اجن اروز روز امع دي استسيار الام اعرد 
الشيخان . [البخاري: 40378: ومسلم: 5"٠لاء‏ وأحمد: 7117]. 

وحُكي عن عثمان بن مَظْعون وعمرو بن معدي كرب: أَنَّهما كانا يقولان: الخمر مباحة» ويحتجان 
بقوله تعالى: «#لَيْسَ عَلَ الذي ءَامَنُوا وَعَمِلْوا أَلضَلِسَتٍ جاح فيمَا طَعِمُوَأ» الآية [المائدة: 97]. ولو علما 
سببٌ نزولها لم يقولا ذلك» وهو: أنَّ ناساً قالوا لمّا حرمت الخمر: كيف بِمَنْ ُتلوا في سبيل الله 
وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس؟ فنزلت. أخرجه أحمد [11591 والنسائي وغيرهما . [والترمذي: 





15 وهو صحيح لغيره]. 

ومن ذلك قوله تعالى: الى بسَنَ من الْمحِضٍ من شلك إن ارب مدن مَلَنَهُ أَثْهرٍ» 
[الطلاق: 5]» فقد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة» حتى قال الظاهرية بأن الآيسة لا عِذدَةَ 
عليها إذا لم تَرْتَبْ!'". وقد بين ذلك سببٌ النزول» وهو أنه لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عِدَد 
النساء. قالوا: قد بقي عَددٌ من عِدَّد النساء لم يذكرّن: الصغار والكبارء فنزلت. أخرجه الحاكم [(4975/5) 
زهو صحيم] عن أبي. فعُلم بذلك أنّ الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهنٌ في العدّة»:وارتاب: عل عليهنّ 
عد أو لا؟ وهل عِذَّتهِنَّ كاللاتي في سورة البقرة أو لا؟ فمعنى «إإنٍ أرَبَنَيْرٌ4 إن أشكل عليكم حكمهن. 
وجهلتم كيف يعتَدِذن؛ فهذا حكمهن. 

ومن ذلك قوله تعالى : اكَينَمَا تُوُوأْ َم وَمَهُ أل [البقرة: .]١١0‏ فإنّا لو تُركنا ومدلولَ اللفظ 
لاقتضى أن المصلَّىَ لا يجب عليه استقبال القبلة سَفَّراً ولا حضراً» وهو خلاف الإجماع؛ فلما عُرف 
سبب نزولها عُلم أنها في نافلة السفرء أو فيمن صلَّى بالاجتهاد وبان له الخطأء على اختلاف الروايات 
في ذلك. 

ومن ذلك قوله: إن آلصّمًا وَالْمَرْوةَ من سَعَيرٍ > [البقرة: 08١]؛‏ فإن ظاهر لفظها لا يقتضي أن 
المّعي فرضٌ. وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيّته تمسّكاً بذلك» وقد ردَّت عائشة على عروة في فهمه 
ذذلف جسم قو لهنانة .وهو أن المسابةاةا نيوا ءفين لكك يدها امن عدن المجاهللة » اكرابم 
[البخاري: 15847, ومسلم: .7”08١‏ وأحمد: .]101١7‏ 

ومنها: دفع توهُّم الحضْرء قال الشافعئ ما معناه في قوله تعالى: طقل لَه أبِدُ في م1 أفحى إِلَ 
بماك الآية [الأنهام* 8]1946 إن الكقان لما خكموا.ها أخلّ الله وأخلوا منا حرم الله» وكاتوا على 
المضادّة والمحادّة» فجاءت الآية مناقضةً لغرضهمء فكأنّه قال: لا حلال إِلّا ما حرّمتموه» ولا حرام 
إلا نا أخللتهوه» انازلاً منولة من يقول: لآ تاكل اليزء خلاوة» فتفول: لآ ككل اليوم إلا التحلاوة» 
والغرض المضادَةٌ لا النفي والإثبات على الحقيقة» فكأنه تعالى قال: لا حَرَامَ إلا ما أحللتموه من الميتة 


21 0 ماضيه : ارتاس» بزنات: 


معرفة سبب النزول ظ هده 


والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به» ولم يقصد حل ما وراءه؛ إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات 
الحل. 
قال إمام الحرمين”'': وهذا فى غاية الْحُسْنء ولولا سبق الشافعى إلى ذلك لما كنا نستجيرٌ مخالفة 
مالك فى حَضر المحرّمات فيما ذكرته الآية. 
ومنها: لي لي سم ولقد قال مروان في عبد الرحمن بن أبي 


ررس 


بكر : إِنَّه الذي أنزل فيه : وَالَدَى فَالَ لِوَِدَيْه أ لَّكُمَآ» [الأحقاف: 17] حتى ردَّت عليه عائشة وبيّنت 


8 
1 








له سبت نزولها . [اليخاري: /ا445]. 

المسألة الثانية : 

اختلفت أهل الأصول: هل العِبّرة بعموم اللفظ أو بخصوص السّبب؟ 

والأصح عندنا: الْأَوّلء وقد نزلت آيات في أسباب» واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابهاء 
كنزول آية الظهار في سَلّمة بن صَخْر وآية اللّعان في شأن هلال بن أمية» ل ال 
ثم تعدّى إلى غيرهم. 

ومن لم يُعتبِرٌ عموم اللفظ قال: خرجث هذه الآيات ونحوُها لدليل آخرء كما قصرت آيات على 
أسبابها اتفاقا لدليل قام على ذلك. 

قال الزمخشري في سورة الهُمّزة!"2: يجوز أن يكون السّبب خاصًا والوعيدٌ عام ؛ ليتناول كل من 

شر ذلك القبيحَ؛ وليكون ذلك جارياً مجرى التعريض. 

قلت : ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ : احتجاحٌ الصحابة وغيرٌهم في وقائعٌ بعموم آيات نزلت 
على أسباب خاصة» شائعاً ذائعاً بينهم. 


آل 1065 


قال ابن جرير : حلش محيدين الى تتقرة اخبرنا ني أبومعض تعس معت سيدا امقر 
تذاكر قحم ون كع لذ ظلق ع فلا سمي إذ فى ص كفي اللهة إن للسعادا الماني اخلى من 
العسل» وقلوبهم أمرٌ من الصبرء لبسوا لباس مُسُّوك الضأن. من اللَينَء يجترٌون الدنيا بالدين. فقال 
محمد بن كعب: هذا في كتاب الله : ومن آلنّا من يُتَحِبَلك كولم فى الْحَيزة لديا الآية [البقرة: 
5. فقال سعيد: دقر فةا قب أنزلت؟ ققال جيهي كفت :إن الآية قزل فى الرجل ثم اتكون 
عامة بعذ. 

فإن قلت: فهذا ابن عباس لم يعتبر عمومٌ قوله : «لا سين لذن يفَْحونَ» الآية [آل عمران: ]١84‏ 
بل قَصّرها على ما أنزلت عليه من قصّة أهل الكتاب؟ 

قلت: أجيب عن ذلك بأنه لا يخفى عليه أنَّ اللفظ أعمٌّ من السبب» لكنه بيّن أنَّ المراد باللفظ 


.١18/١ هو الجويني» وانظر قوله في «البرهان»‎ )١( 
.479/5 (؟) في «الكشاف» في شرح الآية الأولى من سورة الهمزة‎ 


:© الإتقان في علوم القرآن 


خاصٌء ونظيره: تفسير النبي كَل الظلم في قوله تعالى: وَل يَنِْسْوَا إِيستَهُر يظلَرِ4 [الأنعام: 87] 
بالشرك من قوله: «إنك التَرِكَ أَظْلمٌ عَظِيدٌُ4 [لقمان: ]١‏ مع فهم الصحابة العمومً في كلّ ظلم. 
[البخاري: ”. ومسلم: /االاء وأحمد: 5089]. 

وقد ورّد عن ابن عباس ما يدُلٌ على اعتبار العموم» فإنّه قال به في آية السرقة» مع أنها نزلت في 
امرأةٍ سرقت. قال ابن أبي حاتم '' : حدّئنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي حمّادء حدثنا أبو 
ثميلة بن عبد المؤمن؛ عن نجدّة الحنفي قال: سألتٌ ابن عباس عن قوله: 8وَألْسَارِفُ وَألسَارِقَهٌ مأمَطعُوأ 
أيدِيَهَمَا [المائدة: 4"]. أخاصٌ أم عام؟ قال: بل عاءُ. 
وقال اسانية” : قد يجيء كثيراً من هذا الباب قولّهم : هذه الآية نزلت في كذاء لا سيّما إِنْ كان 
المذكور شخصاًء كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس» وإن آية الكلالة نزلتُ في 
جابر بن عبد الله [البخاري: 194., ومسلم: 41540. وأحمد: 21١4187‏ وإن قوله: «وَأَنِ أ نتم © [المائدة: 
9 نزلت في بني قريظة والنُضيرء ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة» أو في 
قوم من اليهود والنصارىء أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أنَّ حكم الآية يختص 
بأولئك الأعيان دون غيرهم» فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق» والناس وإن تنازعوا في 
اللفظ العامٌ الوارد على سبب: هل يختصٌ بسببه؟ فلم يقل أحد: إن عمومات الكتاب والسنة تختص 
بالشخص المعيّن» وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعمٌ ما يشبههء ولا يكون 
العموم فيها بحسب اللفظه. والآية التي لها سبب معيّن: إن كانت أمراً أو نهياً فهي متناولة لذلك 
الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن كانت خبراً بمدح أو ذمٌ» فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان 
تمترلتة: انقيئ: 

تنبيه: قد علمتَ مما ذكر: أن فرض المسألة في لفظ له عمومء أمّا آبة نزلت في معيّن ولا عموم 
للفظهاء فإنَّهها تقصر عليه قطعاً. كقوله تعالى : وَسَيْجَئَيًا الأتقق © الَذِى يُوْقٍ مَالَُ يميق 4 [الليل: ١7‏ - 
فإِنّها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع» وقد استدل بها الإمام فخر الدين الرازي مع قوله : 2« إِنَّ 
أَكْرَمكٌ عِنْدَ لَه أْقَدَمم» [الحجرات: ]١‏ على أنه أفضل الناس بعد رسول الله َكِلَِ. 

ووَهِمَ مَنْ ظنَّ أن الآية عامّة في كل مَنْ عمل عَمَّلَّهٌُه إجراءً له على القاعدة» وهذا غلط؛ فإنَّ هذه 
الآية ليس فيها صيغة عمومء إذ الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرّفةَ في جمع - 
زاد قوم: أو مفرد ‏ بشرط ألا يكون هناك عهد. واللام في #الْأَلىَ4 ليست موصولة» لأنها لا توصل 
بأفعل التفضيل إجماعاًء و#الْأنتق4 ليس جمعاً» بل هو مفرد» والعهد موجودء خصوصاً مع ما يفيده 
صيغة (أفعل) من التمييز وقطع المشاركة» فبطل القول بالعموم» وتعيّن القطع بالخصوص والقصر على 


من نزلت فيه طبه . 





ا 


(0) بدأ ابن أبي حاتم تفسير سورة الماتدة بالآية (50)» وآية السرقة هي (58). 
() فى «مقدمة فى أصول التفسير»ه ص 5 ". 


معرفة سبب النزول 


المسألة الثالثة : 








تقدّم أن صورة السبب قطعية الدخول في العامٌ» وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع 
مع ما يناسبها من الآي العامّةِ؛ رعايةً لنظم القرآن وحسن السَّياق» فيكون ذلك الخاص قريباً من صورة 
السبب في كونه قطعىّ الدخول في العامٌء كما اختار السبكي أنه رتبةٌ متوسطة دون السبب وفوق 
المجرد»ء مثاله قوله تعالى: #ألَ تَرَ إِلَ الدب أونوا نصِيبًا ين الحكتب يُؤْمِنُونَ بألْحِبْتِ والطلمُوتٍ» 
(العناء 181 إلى اغرة» فإنها إشارة إلى كفسو ون الأشر ف وتحوهمن غلماة البهوة» لما قدهوا مكة 
وشاهدوا قَنْلَى بدْر» حرّضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي كلك فسألوهم: مَنْ أهدى 
سبيلاً» محمدٌ وأصحابه أم نحن؟ فقالوا: أنتم» مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي كك المنطبق 
عليه» وأخذٍ المواثيق عليهم أنْ لا يكتموه» فكان ذلك أمانة لازمةً لهم» ولم يؤدُوها حيث قالوا 
للكفار: أنتم أهدى سبيلاً؛ حسداً للنبي كله فقد تضمّنت هذه الآية ‏ مع هذا القول - التوعَدَ عليه المفيد 
للأمر بمقابله» المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبي كلك بإفادة أنّه الموصوفٌ في 
كتابهمء وذلك مناسب لقوله: إن لَه يمرم أن نُوّدُوأ اميت إلع أَهَيِهَا4 [النساء: 158]. فهذا عامٌ في 
كل أمانة» وذلك خاص بأمانةٍ؛ هي صفة النبي يل بالطريق السابق» والعامٌ تال للخاص في الرسمء 
ماح عدي البرول والمناسبة تقتضي دخول ما دل عليه الخاص في العام» ولذا قال ابن العربي في 
١تفسيره‏ ؛: وجه النظم أنّه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفةً محمد يك وقولهم : إن المشركين أهدى 
سبيلاً ؛ فكان ذلك خيانة منهم» فانجرٌ الكلام إلى ذكر جميع الأمانات. انتهى. 

قال بعضهم: ولا يَرِدُ تأخحر نزول آية الأمانات عن التي قبلها بنحو ستّ سئين؟ لأن الزمان إنما 
يشترط في سبب النزول لا في المناسبة؛ لأنَّ المقصود منها وضع آية في موضع يناسبهاء والآيات كانت 
تنزل على أسبابهاء ويأمر النبي يكل بوضعها في المواضع التي علم من الله أنّهها مواضعُها. 

المسألة الرابعة: 

قال الواحدي7©: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إِلّا بالرواية والسماع ممّن شاهدوا 
التنزيل» ؤوققوا على "الآأسبات» وبكتوااهن علميا:..:وقة قال :عقيل تن سيرين + سألت عبيدة عق آية 
من القرآن» فقال: اتق الله وقل سَدَاداَء ذهب الذين يعلمون فيمَ أنزل الله القرآن. 

وقال غيره: معرفة سبب النزول أمر يحصّل للصحابة بقرائنَ تحتفت بالقضاياء وربما لم يجزم 
بعضهم» فقال: أحسِب هذه الآية نزلت في كذاء كما أخرج الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال : 
خاصمٌ الزبيرٌ رجلاً من الأنصار في شِرَاجٍ الحَرّة فقال النبئُ يَِِ: «اسْقٍ يا زبير» ثم أرسِل الماء إلى 
جارك تققال الأتضاره)؟ نا ءرسول اللفه أن كان ابن عيكك ! تلؤة:وسيد... الحديف: قال الوريرة فنا 


)001 في «أسباب النزول» ص ©0. 
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أحسب هذه الآيات إِلّا نزلت في ذلك : #قلآ وَرَيْكَ لا ومو حَقٌّ يكوك هما بكر ييْتَهْرَ ج07 
[النساء: 10] [البخاري: 4086», ومسلم: ؟١51.‏ وأحمد: 1519]. ٠‏ 

قال الحاكم في «علوم الحديث"'': إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحيّ والتنزيل عن آيةِ من 
واي ا ا ومكلوة تجا اسه 
بسك 01 ع ابره قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من ذُيْرها في قُبُلهاء جاء الولد أحولّ» 
فأنزل الله: نَآوُكُ عَرْتٌ لَك [البقرة: 777]. 

وقال ابن تيمية''*: قولهم: نزلت هذه الآية في كذاء يراد به تارةً سببٌ النزول» ويراد به تارة 
ذلك داخلٌ في الآية وإنّ لم يكن السبب: ٠‏ كما تقول : عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول 
الصحابيّ : نزلت هذه الآية في كذاء هل يجري مجرى المسندء كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجلهء 
أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يُدخله في المسند» وغيره لا يدخله فيه 
وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره» بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عَقِبهء فإنّهُم 
كلهم يُدْخَلون مثل هذا في المسند. انتهى. 

وقال الزركشيّ في «البرهان»”؟ : قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أنَّ أحدهم إذا قال: نزلت 
هذه الآية في كذاء فإنّهِ يريد بذلك أنّها تتضمن هذا الحُكُمَء لا أنَّ هذا كان السببّ في نزولهاء فهو من 
جنس الاستدلال على الحكم بالآية» لا من جنس النقل لما وقع. 

قلت: والذي يتحرّر في سبب النزول أنه : ما نزلت الآية أَيّامِ وقوعه» ليخرج ما ذكره الواحديّ في 
سورة الفيل من أن سبّبها قصّة قدوم الحبشة به؛ فإنّ ذلك ليس من أسباب النزول في شيء؛ بل هو من 
باب الإخبار عن الوقائع الماضية» كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت» ونحو ذلك. وكذلك 
ذكرٌه في قوله: وَائحَدَ أنه إِزهِيمَ كَليلَا4 [النساء: ]١70‏ سببُ اتخاذه خليلاً ليس ذلك من أسباب 
نزول القرآن» كما لا يخفى. 

تنبيه : ما تقدم أنّه من قبيل المسئّد من الصحابي : إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاًء لكنه مرسل» 
فقد يُقْبّلَ إذا صح السّند إليه» وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة؛ كمجاهدٍ وعِكرمةً وسعيدٍ بن 


ا 


- 
لل 
3 


جبير» أو اعتضد بمرسل آخرّ ونحو ذلك. 

المسألة الخامسة : 

كثيراً ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً متعدّدة» وطريقٌ الاعتماد في ذلك أن يُنظر إلى العبارة 
الواقعة: 


000 الشّراجٍ جمع شَرّْجء وهو: مسيل ماءٍ من الحرّة إلى الشهل: «القاموس المحيط) : شرج. 
(؟) «معرفة علوم الحديث» ص .7١‏ () في «مقدمته» ص 58. 
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* فإن عبّر أحدهم بقوله: نزلت في كذاء والآخر: نزلت في كذاء وذكر أمراً آخرء- فقد تقدم أن 
هذا يراد به التفسيرٌ لا ذكرٌ سبب النزول» فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهماء كما سيأتي 
تحقيقه في النوع الثامن والسبعين. 

* وإن عبّر واحد بقوله: نزلت في كذاء ل ل ا م ل وذاك 
استنباط. ومثاله ما أخرجه البخاري [4078: ومسلم: ممم عن ابن عمرء قال: أنزلت: «إنِسآوم 
لحم [البقرة: 777] في إتيان النساء في أدبارهنّ. وتقدّم عن جابر التصريحٌ بذكر سبب خلافه 
فالمعفمق جنيك جاتر لأنه تقل + وقول ابن عمر امشنياظ«مته ».وقد :ويه فيه" ان عباس :وذكن مكل 








0 


حديث جابر» كما أخرجه أبو داود [154:] والحاكم [(195/5)]. 

#نوآن ذكر واس سيا وا سيا غ4 فإ كاة إنيناة احدهنا صعيحا دون الآخر فالسجيح 
المعتمّدُ مثاله ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جُنْدَب : اشتكى النبئ يَكِهِ فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتته 
افراقة فتانك ا حسمن تنا شيطائك إِلَّا قد تركك. فأنزل الله : #والضّئ 2 َال إِذَا سَبَى 


ا د مله سر 


مَا ودعك ريك وم 0 [الضحى : 7 [البخاري: :596٠‏ ومسلم : /ا4”51. وأحمد: 45/ا4]. 


وأخرج الطبرانى [في «الكبير؛ 4؟/(585)] واين أبي شيبة عن حفص بن ميُسرة» عن أمهء عن أمها ‏ 
وكانت نخادم رسول الله يك أن جَرُواً دخل بيت النبي يكل فدخل تحت السرير فمات» فمككث النبيٌ جه 
أربعة أيام لا يَنِلُ عليه الوحي. فقال: «يا خولة؛ ما حَدَّثْ في بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني». فقلت 
في نفس : لو هيّأت البيت وكنسته» فَأهُْوَيْتٌ بالمِكنّسَةٍ تحت السرير» فأخرجت الجَرُوَء فجاء النبي عَلِلٍ 


رص عل سر 


تُرِعَدُ لحيته - وكان إذا نزل عليه الوحي أخذثه الرّعْدّة ‏ فأنزل الله: إوالضكئ» إلى قوله: #قرضى4. 


وقال ابن حجر في «شرح البخاري»: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة» لكن كونها سبب 
نزول الآية غريب» وفي إسناده من لا يُعرف» فالمعتمّد ما في الصحيح'''. 

ومن أمثلته أيضاً ما أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم'' من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : أنَّ رسول الله يَككِةِ لمّا هاجر إلى المدينة» أمره الله أن يستقبل بيت المقدسء فمَّرِحَتٍ اليهودٌ: 
فاستقبله بضعة عشر شهراً - وكان يحب قبلة إبراهيم ‏ فكان يدعو الله وينظر إلى السماء» فأنزل الله: 
را را زا نعي ما فاوانت تمن ذلك الهرة) وقالوا : ما ولَاهُم عن قبلتهم التي كانوا 
000000 : #قل يَنَمَ الْمَشْرِفُ وَالْمَغْربُ» [البقرة : ]١57‏ وقال: #ِكَأَيْتَمَا ُولُوأ َم وَبَهُ ألو 
[البقرة: ."01011١6‏ 


)١(‏ «فتح الباري» كتاب التفسير 4/ 518 (:599). وقوله : لكن كونها سببٌّ نزولٍ هذه الآية غريب» بل شاذ مردودٌ بما في 
الصحيح.. 

(؟) في «تفسيره» 158/١‏ (17959) البقرة: ؟157١.‏ 

(9) انظر «مسند أحمد' (07؟5) وله شاهد من حديث البراء عند البخاري »)5٠(‏ ومسلم )١105(‏ وانظر (مسند أحمد» 
(18545) وفي هذه المصادر: ستة عشر ‏ أو سبعة عشر ‏ شهراً . 
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)١(‏ وأخرج الحاكم (217/1] وغيره عن ابن عمر قال: نزلت 8 كَأَيْنَمَا وا فم وَجَهُ أله # أنْ تُصَلَىَ 
حيثما تَوَجَهِتْ بك راحلتك في التطوّع. 

(0) وأخرج الترمذيّ 119071 وضعّفه ‏ من حديث عامر بن ربيعة» قال: كنا في سفر في ليلةٍ 
مظلمة» فلم ندر أين القبلة» فضلى كل رجل ما على جياله» فلمًّا أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله يَكْق 
فتزلت::[قال الالباني + اجنين | 


سير سير لل 
2 


يفره وأخرج الدّارقطني [في 7السنن» : ]نحوّه من حديث جابر» مل حي يفنا : 

(4) وأخرج ابن جرير: عن مجاهد قال: لما نزلت: ##أدَعوق 1ه [غافر: ]5١‏ قالوا: 
إلى أين؟ فنزلت. مرسل. 

(4) وأخرج عن قتادة: أنَّ النبي كَل قال : «إنَّ أخاً لكم قد مات فصلُوا عليه». فقالوا: إنه كان لا 
يصلّي إلى القبلة» فنزلت. معضّلٌ غريبٌ جدًا. 

هذه عقيدية أسيات نكتلف ا الآخيرٌ لإعضاله. ثم ما قبله لإرساله» ثم ما قبله لضعف 
رواته: والثاني صحيحٌ» لكنه قال: قد أنزلت في كذاء ولم يُصرّح بالسبب» والأوّل صحيمٌ الإسناةء 
وصرّح فيه بذكر السبب» فهو المعتمد. 

ومن أمثلته أيضاً: ما أخرجه ابن مَرْدُويه؛ وابن أبي حاتم"'' من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن 
أبي محمد» عن عكرمة ‏ أو سعيد ‏ عن ابن عباس قال : خرج أمية بن خَلف وأبو جهل بن هشام ورجالٌ 
من قريش» فأنوا رسولٌ الله كَلْةِ فقالوا: يا محمدء تعال فتمسّحٌ بآلهتناء وندخل معك في دينك ‏ وكان 
يحب إسلامٌ قومه فرقٌ لهمء فأنزل الله: وين كادُوا بَفْتِبوْتكَ عَنِ الْدِىَ أَوِسيِما تلت الآيات 
[الإسراء : "ا/ا_ لالا]. 

وأخرج ابن مردويه من طريق العَؤْفيٌَ» عن انن غناضس : أن تفيفا قالوا لني يك: أجَلْنا سنة حتى 
يُهدى لاآلهتناء فإذا قبضنا الذي يُهدَى لها أحرزناهء ثم أسلمنا. فهُمٌ أن يؤجلهِمء فنزلت. 

هذا يقتضي نزولها بالمدينة. وإسناده ضعيف. والأوّل يقتضي نزولها بمكة وإسناده حسن. وله 
شاهد عند أبي الشيخ عن سعيد بن جبير» يرتقي إلى درجة الصحيح» فهو المعتمد. 

الحال الرابع : ''' أن يستوي الإسنادان في الصحّة» فيرجّح أحدُهما بكون راويه حاضرٌ القصةء أو 
نحو ذلك من وجوه الترجيحات. مثاله ما أخرجه البخاري [116] عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع 
النبي 855 بالمدينة» وهو يتوكأ على عَسيب» فمرٌ بنقر من اليهودء فقال بعضهم: لو سألتموه! فقالوا : 
حَدَّئْنا عن الرُوح» فقام ساعة ورفع رأسهء فعرفتٌ أنه يوحى إليه.ء حتى صعد الوحيء, ثم قال: ظقُلٍ 
روح من أمْرٍ يَف وما وبر من الْعِلْمِ إ/َ ليلا [الإسراء: 880] [ومسلم: 069/!. وأحمد: 584 
(0) في #اتفسيرهالا/ +775 )١17”81(‏ الإسراء: "الا. 
(0) تضمتت المسألة المفامسةٌ الأحوال الثلاثة. 


معرفة سبب النزول 


وأخرج الترمذي 11401 - وصححه - عن ابن عباس قال : قالت قريش لليهود : 0 
هذا الرجل. فقالوا: اسألوه عن الرّوح» فسألوه» فأنزل الله: © وَيسَْنُوتَكَ عن ارو 4 الآية. فهذا يقنضي 
أنها نزلت بمكة. والأوّل خلافه» وقد رجح أن ما رواه البخاري أصحّ من غيره» وبأنَّ ابن مسعود كان 
حاضرٌ القصة. 

الحال الخامس: أن يمكن نزولها عقيب السببين والأسباب المذكورة. بِألّا تكون معلومة التباعد, 
كما في الآيات السابقة. فيُحمل على ذلك. ومثاله : ما أخرجه البخاريّ [4747] من طريق عِكرمة عن ابن 
عباس : أنَّ هلال بن أُميّة قرف امرأته عند النبي يَفِةِ بشّريك بن سَحُمَاءء فقال النبي يَكلِ: «البينة أو حدٌ 
في ظهرك». فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدّنا مع امرأته رجلاً؛ ينظلق يَلتمس البيّّة! فأنزل عليه : 
م9 ودين , ون أَرُوجَهم.. حتى بلغ : إن كن بن الصَّندِقِيتَ؟ [النور: " - 9] [ومسلم: 8هلال. وأحمد: 111]. 

وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال: جاء عَوّيمر إلى عاصم بن عدي فقال : اسأل رسول الله 
: أرأيت رجلاً وَجَدَ مم امرأته رجلاًء فقتلهء أَيُقتلٌ به» أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله 
يه: فعاب المسائل» فأخبر عاصمٌ عويمراًء فقال: والله لآتينّ رسول الله يليد فلأسألئّه» فأتاه. 
فقال: ١إِنّه‏ قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن..) الحديث . [البخاري: 2017869 ومسلم: 1/847" وأحمد: .]1786١‏ 








َّ 


جمع بينهما بأنّ ا ا 
وإلى هذا جَنَحَ النُووي' أ'» وسبقه الخطيب» فقال : لعلّهما اتفق ق لهما ذلك في وقت واحد. 

وشوج النزان سس 8040 عن سختينة قال قال ترسول الل كله لأ بكر : الو رأيتَ مع أَمٌ 
رُومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟» قال: شرّاء قال: «فأنت يا عمر؟» قال: كنت أقول: لعن الله الأعجزء 

قال ابن حجر : لا مانع من تعدّد الأسباب. 

الحال السادس: ألَّا يمكن ذلك» فيُحمل على تعدٌّد النزول وتكرره. مثاله : ما أخرجه الشيخان عن 
المسيّب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاةً» دخل عليه رسول الله يَككَِةِ وعنده أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أميّة فقال: «أيْ عمّء قل: لا إله إلا الله. أحاحٌ لك بها عند الله)». فقال أبو جهل وعبد الله: يا 
أبا طالب» أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلّمانه حتى قال: هو على ملّة عبد المطلب» فقال 
النبي يل : «لأستغفرنَّ لك ما لم أَنْهَ عنه. فنزلت: لما نت لبي َال امنا أن يسْتَعْفرُوأ مركي 
ولَرَ كارا ولي ف الآية [التوبة : ]١١1‏ [البخاري: 7884, ومسلم: 177 وأحمد: 719717/4]. 

وأخرج الترمذي 6011 - وحسّنه - عن علي قال: سمعتٌ رجلاً يستغفرٌ لأبويه وهما مشركان, 
فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيمٌ لأبيه وهو مشرك» فذكرت ذلك 
لرسول الله كلوه فنزلت. 


> الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج الحاكم [5/10©] وغيره: عن ابن مسعود قال: خرج النبي يك يوماً إلى المقابر» فجلس 
إلى قبر منهاء فناجاه طويلاً» ثم بكى » فقال: «إن القبر الذي جلستٌ عنده قبر أَمّيء وإنّي استأذنتُ رَبّي 
في الدعاء لها فلم يأذن لي» فأنزل على : «مَا 6ح لِلبَّيَ وال ءامنا لّ يسْمَغْفروأ لمشركينَ»1 . 

فنجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول. 

ومن أمثلته أيضاً: ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة: أن النبئ يَْةِ وقف على حمزة حين 
اسهد وقد مُثّل بهء فقال: «لأمثلنٌ بسبعين منهم مكانك». فنزل جبريل - والنبي كَنةِ واقف ‏ بخواتيم 
سورة النحل : «إوَإِنَ عَاقِْسُمْ فاقوا بِمِثْلٍ ما عُوقِبَشر بية» [النحل : ]١77‏ إلى آخر السورة. 

وأخرج الترمذي [1" وحسنه] والحاكم [(091/7) وصححه وأقره الذهبي] عن أب بن كعب قال: لما كان 





يوم أل اعمج الاتضان ازيغة وسعون ».ومن اليا حرو نت ينهد حي 6 افمثلوا بوم ققالت 
الأنصارٌ: لئن أَصَبْنا منهم يوماً مثلّ هذا لَترْبيَنَ عليهم. فلمًّا كان يومٌ فتح مكة أنزل الله: ظوَإِنْ ءَابَِثْرَ » 
الآية. فظاهره تأخير نزولها إلى الفتح. وفي الحديث الذي قبله نزولها د 

قال ابنُ الحصّار: ويُجمع بأنها نزلت أوّلاً بمكة قبل الهجرة مع السورة؛ لأنّها مكية» ثم ثانياً 
بأحدء ثم ثالثاً يوم الفتح؛ تذكيراً من الله لعباده. وجعل ابن كثير من هذا القسم آيةٌ الروح. 

تنبيه : قد يكون في إحدى القصتين : (فتلا) فيّهم الراوي فيقول: (فنزل). 

مثاله: ما أخرجه الترمذي [15540- وصححه ‏ عن ابن عباس قال: مرّ يهودي بالنَّبِي كك فقال: 
كيف تفول يا أيا القاسمء إذا وضّع الله السمواتٍ على ذه والأرضينَ على ذْهْء والماءً على ذه 
والجبالَ على ذِْهْء وسائر الخلق على ذِهْ؟ فأنزل الله: «إوما دروا أنَهَ حَقَّ مَدَرو» الآية [الأنعام: ]4١‏ 
و[الزمر: لا5]. والحديث في الصحيح [البخاري: :»441١‏ ومسلم: 7١45‏ و47 0/ء وأحمد: ]"05٠9‏ بلفظ : فتلا 
رسول الله يَكد.. وهو الصواس ؛؟ فإنّْ الآية مكية. 

ومن أمثلته أيضاً : ما أخرجه البخاريّ [4480] عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بِمَقَدَم 
رسول الله تنه فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يَعلمهنّ إلا نب : ما أوّل أشراط العاغةة ونا أكل 
طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولدُ إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريلٌ آنفاً»» قال: جبريل؟ 
قال: «نعم». قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: امن كات عَدُوًَا لْحِبِْيلَ فَإنَّهد نلف عل 
َلْبِك4: [البقرة: /ا9] [وأحمد: ,.]1797١‏ 

قال ابن حجر في «شرح البخاري»"'': ظاهر السياق أن النبئ يك قرأ الآية ردّا على قول اليهودء ولا 
يستلزم ذلك نزولها حينئذ. قال: وهذا هو المعتمّد؛ فقد صحّ في سبب نزول الآية قصة غير قصة ابن سلام. 

تنبيه : عكس ما تقدم: أن يُذكر سبب واحد في نزول الآيات المتفرقة» ولا إشكال في ذلك» فقد 


ينزل فى الواقعة الواحدة آيات عديدة فى سور شتى. 


.)4580( ١51/4 «فتح الباري» كتاب: التفسير‎ )١( 


معرفقهة سبب النزول | رل» 


مثاله : ما أخرجه الترمذي 150751 والحاكم 100/10 عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله؛ لا. 
أسمَعٌ الله دَكَرَ النساء في الهجرة بشيء! فأنزل الله: طاتَأَسْتَجَابَ لَهُمَ رهم أن لآ أَضِيمٌ4 إلى آخر الآية 
[آل عمران: 1948]”". 

وأخرج الحاكم [(415/5)اعنها أيضاًء قالت: قلت: يا رسول الله» تذكر الرجال ولا تذكر النساء! 
فأنزلت : «إنَّ لمعل ملستست [الأحزاب: ه018 وأنزلت: «آنَ لآ أضِيمٌ عَمَلَ عَثمِلٍ يكم ين كك أو 
ني 46 . 

وأخرج [«المستدرك؛ (/605 أيضاً عنها أنّها قالت: يَغْرُو الرجال ولا تَعْزو النساء» وإنما لنا نصفٌ 
الميراث» فأنزل الله: «ولا تَكَمَتَوا مَا فصل أشَّدُ يده بَعَضَكُْمَ عَلّ بَعْضن» [النساء: 7]» وأنزل: 8 إن 

ومن أمثلعه أيضا : ما أخرجه البخاري 517[1:] من حديث زيد بن ثابت : أن رسول الله يَلَةِ أملى 
عليه: لا منتوى الْمَهِدُونَ ين الْمْؤْمِنينَ عَيْدُ أؤلي ألصَّرّر وَالْيحَهدُونَ في مَل أله [النساء: 40]. فجاء ابن أم 
مكتوم» وقال: يا رسول الله» لو أستطيع الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى - فأنزل الله : حي أَوْلي 
ألصّرَرِ»ه [ومسلم: »441١‏ وأحمد: 11107]. 

وأخرج ابن أبي حاتم”'' عن زيد بن ثابت أيضاً قال: كنت أكتب لرسول الله كَل فإني لواضعٌ 
القَلّمَ على أذني» إذ أُمِرَ بالقتال» فجعل رسول الله يل ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى» فقال: كيف لي 
يا رسول الله وأنا أعمى؟ فأنزلت : ليس عَلَ الصّعككء»4 [التوبة: 91]. 

ومن أمثلته : ذا اكت سه امه حون 7" عن ابن عباتن قآل؟ كات رسيول: الله 1 جالييا فى كل 
حجرة» فقال: (إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان». فطلع رجل أزرق [العينين]» فدعاه رسول الله 
ل فقال: «حَلاَمَ تشتّمُني أنت وأصحابك؛؟ فانطلق الرّجِلٌ» فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء 
حتى تجاوز عنهم» فأنزل الله: «يَخلُِوت يِه ما قَالُوأ» الآية [التوبة: 74]. 

وأخرجه الحاكم [(447/9)] وأحمد ١407[‏ وإسناده حسن] بهذا اللفظء وآخره: فأنزل الله: #ؤنوم سعهم 





ل ال 4م 
٠.‏ 


0 | عرعو ر بروحة 1-4 
أنَدُ حِيعًا مِحَلِفُونَ لَمْ كا يحلفونَ لك #4 الآية [المجادلة: .]١8‏ 
تنبيه : تأمّل ما ذكرته لك في هذه المسألة. واشدّد به يَدَيك» فإني حرّرئه واستخرجتّه بفكري من 


استقراء صَنِيع الأئمة ومتفرّقات كلامهم» ولم أَسْبّق إليه!! 


© © © 


)١(‏ قال الألباني: صحيح لغيره. 
(؟) فى «تفسيره» )٠١700( ١851/5‏ التوبة: .4١‏ 


(*) في «تفسيره» 5/ ١86‏ سورة التوبة: 5/. 


41> الإتقان في علوم القرآن 





النوع العاشر ‏ 


قيما أنزل من القران علق لسار بعض الصحابة 





هو في الحقيقة نوع من أسباب النزول» والأصل فيه مُوافقات عمرء وقد أفردها بالتصنيف جماعة. 

وأخرج التّرمِذْي [181 وقال: حسن صحيح] عن أبن عمر : أنَّ رسول الله يكلِِ قال: «إنْ الله جعلَ الحقٌّ 
على لسان عمر وقلبوه. قال ابنُ عمر: وما نَزّل بالنّاس أمرٌّ قط فقالوا [فيه] وقالء إِلّا نزل القرآنُ على 
نحو ما قال عمر. 

وأخرج ابن مَرْدويه عن مجاهد قال: كان عمر يرى الرأيء فينزل به القرآن. 

وأخرج البخاري [4407] وغيره عن أُنّسِ قال: قال عمر: وافقت ربّي في ثلاث» قلتّ: يا 
رسول اللهء لو اتخذنا من مقام إبراهيم مُصلَّى؟ فنزلت: 9واجِدُوأ من مَقَامِ دهت مُصَلٌّ 4 [البقرة : 
15 وقلك يا وسول الله إن نساءك يدعي غلبي ال والناشرء قلى أمرتين أن :ستصةة + رلت آة 
الحجاب. واجتمع على رسول الله يَكِِ نساؤه في الغّيرة» فقلت لهنَّ: #عى رَيّهُ: إن طلْفَكُنَ أن يله 
وجا حيرا سك 4 [التحريم: 19» فنزلت كذلك . [ومسلم مختصراً: 370. وأحمد: 1917]. 

وأخرج مسلم 11051] عن ابن عمرء عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب» وفي 
أسرى بدرء وفي مقام إبراهيم. 

وأخرج ابن أبي حاته''' عن أنس قال: قال عمر: وافقتَ ربّي - أو وافقني ربّي - في أربع : نزلت 
هذه الآية رامد جنا القن وين لتر يْن طِيِنِ» الآية [المؤمنون: 7؟7١].‏ فلما نزلت قلت أنا: 

فتبارك الله أَحْسَنٌ الخالقين» فنزلت: ##فتَبَارَكَ أله لَحسَن للْتَئقِيتَ» [المؤمنون: .]١5‏ 

وأخرج"'' عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن يهوديًا لقي عمر بن الخطاب. فقال: إِنّ جبريل الذي 
يذكر صاحبكم عدوٌ لناء فقال عمر: #من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو 
للكافرين6”'". فنزلت على لسان عمر. 

وأخرج سُنَيْد في «تفسيره» عن سعيد بن جبير: أنَّ سعد بن مُعاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة 
قال: #سبحانك هذا بهتان عظيم#”*'. فنزلت كذلك. 

وأخرج ابن أخي ميمي”*' في «فوائده» : عن سعيد بن المسيّب قال : كان رجلان من أصحاب النبئ كلل 
إذا سمعا شيئاً من ذلك؛» قالا: #سبحانك هذا بهتان عظيم» : زيد بن حارثة وأبو أيوب» فنزلت كذلك. 


2230 لم أجده و في (تفسير ابن أبي حاتم». والله أعلم. 

هع اين أب حان في الشديزرم؛ 06١١ 8/١‏ البقرة: 4 

فر من سورة البقرة: 98. 2 من سورة النور: ل" 
(6) هو: محمد بن عبد الله الدقاق. محدث ثقة بغدادي (ت: 79٠‏ ه). (العبر) ”/ /ا5. 


فيه أخر ل:فنى القران عاق الات بحن الصيحابنة 22 





وأخرج ابن أبي حاتم ”''غن عكرمة قال : لما أبطأ على النساء الخبرٌ في أححد خرجْنَ يستخبرن» 
ا فقالت امرأة لسر ال : حىٌّ» قالت : فلا أبالي» 
تعن الله يخ غادة الفتهداده. فزق القراة على عالت ركه وك بذكا »لآل غمرانة +319 

وقال ابن سعد في «الطبقات» :3١/[‏ أخبرنا الواقديٌ» حدّثني إبراهيم بن محمد بن شرحبيل 
العبدريّ» عن أبيه» قال: حمّل مُصعب بن عُمير اللواء يومَ أُحُدء فقّطِعت يده اليمنى» فأخذ اللواء بيده 
اليسرى» وهو يقول: #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو قثل انقلبتم على 
أعقابكم»”'"؛ ثم قطعت يده اليسرى» فحنا على اللواء وضَمَّهُ بِعَضْديه إلى صدره» وهو يقول: #إوما 
محمد إلا رسول». ثم قتل» فسقط اللواء. قال محمد بن شرحبيل : وما نزلت هذه الآية: #وما محمد إلا 
رسول# يومئذ» حتى نزلت بعد ذلك. 

تذنيب: يقرب من هذا ما ورد في القرآن على لسان غير الله » كالنبيّ عليه السلام وجبريل 
والملائكة غير مصرّح بإضافته إليهم ولا محكي بالقول» كقوله: فق جَءَح بصَاِيرُ من رد َيه الآية» فإنَّ 
هذا ورد على لسانه يَلِ؛ِ لقوله آخرها: «وَمآ أنَأ عَكيِكمْ يحفِيظٍ» [الأنعام: 5 .]١٠١‏ 


ير م م 


وقوله : © أفَعَير أله أ ك4 الآية [الأنعام ١8‏ ]. فإنّه أوردها أيضاً على لسانه. 

وقولةة طون درل | لا بِأمْر لك الاي قري 5] وارد على لسان جبريل. 

وقوله: ##ومَايئًا | لا لم مََامٌ ملو © ون لَحَنُ أصَوْنَ ©© ونا لسن المبحون» [الصافات: ١55‏ 
5 |]وارد على لسان الملائكة. 

وكذا: 8 إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فَمَعِينٌ» وارد على ألسنة العباد. إِلَّا أنه يمكن هنا تقدير القول» 
أي: قولوا:...» وكذا الآيتان الأوليان يصحٌ أن يقدّر فيهما : (أقل)» بخلاف الثالثة والرابعة. 


© © © 


.١15٠ في «اتفسيره» */ 1/7/4 (8774) آل عمران:‎ )١( 


اه الإتقان في علوم القرآن 





وتات باقن والساعرين بأد عم القران عكر نزول 

قال ابنُ الحصّار: قد يتكرر نزول الآية تذكيراً وموعظة. ودّكر من ذلك خواتيم سورة النحل» 
وأوّل سورة الروم”'" 

وذكر ابن كثير منه آية الروح. ودّكر قوم منه الفاتحة» ودّكر بعضهم منه قوله: «ما كرت لِلتَِيَ 
وَل َامَيوَا4 الآية [التوبة: .]١١7‏ 

وقال الزركشي في «البرهان»”". قد يُنَرَّلُ الشيءٌ مرتين تعظيماً لشأنه» وتذكيراً عند حدوث سببه؛ 
خوف نسيانه. ثم ذكر منه آبة الروح» وقوله : «وَِمِ أَلصَكَرهَ طرَقٍ أَلبَارِ» الآية [هود: .]١١5‏ 

قال «فإن اميورة الاب التوهود كيان ودع زرواهها يدن على أنهي نزلتا بالمدينة [البخاري: 2055 
ومسلم: ٠١٠٠لاء‏ وأحمد: 507" من حديت ابن مسعود]؟ ولهذا أشكل ذلك على بعضهم. ولا إشكال؛ لأنها نزلت 


مرّة بعل مرّة. 
قال”": وكذلك ما ورد في سورة الإخلاص من أنَّها جوابٌ للمشركين بمكة» وجواب لأهل 
الكتاب بالمدينة. وكذلك قوله: ما كرح لِلتَّيَ وَالَدي ءَامَنُوَا4 الآية [التوبة: .]١١7‏ 


0 والحكمة في هذا كله : ا 0000 
قبل ذلك ما يتضمنهاء فيوحى إلى النْبي يَلِةٍ تلك الآية بعينها'”' ؛ تذكيراً لهم بهاء وبأنها تتضمن هذه. 

تنبيه : قد يُجعل من ذلك الأحرف التي تقرأ على وجهين فأكثر. ويدلٌ له: ما أخرجه مسلم ]15١4[‏ 
من حديث أبيَ: «إنَّ ربي أرسل إليّ: أن اقرز القرآنَ على حَرْف» فرددتٌ إليه: أن هَوَّنْ على أمتي. 
فأرسل إلىّ: أن اقْرأَهُ على حرفين, فرددت إليه : أن هوّن على أمتي . فأرسل إليّ : أن اقرأ على سبعة 
أحرف». فهذا الحديث يدل على أن القرآن لم ينزل من وك وهْلة ل نسيل ا خري: 

وفي «جمال القرّاء)”'' للسخاويّ بعد أن حكى القول بنزول الفاتحة مرتين: إن قيل : فما فائدة 
نزولها مرة ثانية؟ قلت: يجوز أن يكون نزلت أوّل مرّة على حرف واحدء ونزلت في الثانية ببقيّة 
وجوههاء نحو مَلِك ومَالِك» والسّراط والصّراطء ونحو ذلك. انتهى. 


سي د 246 


)١(‏ خواتيم النحل : إن عافسر قعلدم . .. * [النحل: .]١78-1١77‏ كما تقدمت الإشارة» وأول سورة الروم : #المَ 
اه م إلى قوله 2 بنَضْرٍ أل كما ذكره المصنف في «أسباب النزول». 


(؟) «البرهان» .١77/١‏ (90») الزركشى فى «اليرهان» .١75 /١‏ 
(5) الزركشي في «البرهان» .١70 /١‏ (4) في «البرهان»: فتؤدَّى إلى النبي يَكِةٍ تلك الآية بعينها. 


.1 82/١ )5( 


ما تكرّر نزوله 


تنبيه : أنكر بعضهم كونَ شيء من القرآن يتكرّر نزوله» كذا رأيته في كتاب «الكفيل بمعاني التنزيل» 
وعلّله بأنَّ تحصيل ما هو حاصل لا فائدة فيه. وهو مردود بما تقدَّم من فوائده. 

وبأنه يلزم منه أن يكون كل ما نزل بمكة نزل بالمدينة مرة أخرى» فإن جبريل كان يعارضه القرآن 
كل سنة» ورد بمنع الملازمة. 

وبأنّه لا معنى للإنزال إِلّا أن جبريل كان ينزل على رسول الله كل بقرآن لم يكن نزل به من قبل » 
فيقرته إياه» ورد بمنع اشتراط قوله : لم يكن نزل به من قبل. 

ثم قال: ولعلّهم يعنُون بنزولها مرّتين: أَنَّ جبريل نزل حين حُوّلت القبلة» فأخبرٌ الرسول يَكِةِ أن 
الفاتحة ركن في الصلاة كما كانت بمكةء فظن ذلك نزولاً لها مرّة أخرىء أو أترَأه فيها قراءة أخرى لم 
يُقرئها له بمكةء فظن ذلك إنزالاً. انتهى. 








رتم4 الإتقان في علوم القرآن 








النوع الثافٍ عشر 
ما تآخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه 


قال الزركشئ في «البرهان»''': قد يكون النزول سابقاً على الحكمء كقوله: «#قَدَ ألم من كرك 
5 اسم زبقد فَصَلٌ #6 [الأعلى: .]١5 ١5‏ فقد روى البيهقي [في «السئن» (159/4)] وغيره عن ابن عمر : أنها 
نزلت في زكاة المفطر. وأخرج اليزاق [8] نحوه مرفوعاً. 

وقال بعضهم: لا أدري ما وجةهٌ هذا التأويل؟ لأن السورة مكيّةء ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة ولا 
صوم. 

وأجاب البغويّ: بأنه يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكمء كما قال: لآ أَِمْ بدا اباد 
وَأنَتَ جل بلدا بريه . فالسورة مكيةء وقد ظهرَ أثرٌ الحل يوم فتح مكة. حتى قال عليه الصلاة 
والسلام: (أحلَّت لي ساعة من نهار) [البخاري: ,١7548‏ وأحمد: 10747 وكذلك نزل بمكة: سَمهرَم 2 
وولْونَ لبر [القمر: 40]. قال عمر بن الخطاب: فقلت: أي جمع؟ فلما كان يوم بدر وانهزمت 
قريش» نظرت إلى رسول الله 6كفي آثارهم مصلتاً بالسيف»ء ويقول: امَومٌ لمم وَلُونَ الدبر» . 
فكانت ليوم بدر. أخرجه الطبراني في «الأأوسط)”'' [91197 وإسناده ضعيف] 

وكذلك قوله: «#جند ما هناك مَهَرُومُ ين آلْكَحرّبِ» [ص : .]١١‏ قال قتادة: وعده الله وهو يومئذ 
بمكة ‏ أنه سيّهزِمُ جنداً من المشركين» فجاء تأويلُها يوم بدر. أخرجه ابن أبي حاتم © 

أخرج ابن أبي حاتم” “عن ابن مسعود في قوله: #قل 1 لَلَقَّ4. قال: السيفء والآية مكية 
متقدّمة على :فرضن القتال» ويؤيك تقسير ابن فسعود» ها أخركه الشيخان من حديقة أيضاء قال دعن 
النبئ يَثِةِ مكة يوم الفتح وحولٌ الكعبة ثلاثمئة وستون نُصّباًء فجعل يطعنها بعودٍ كان في يدهء ويقول: 
#جََ الْحَقٌّ ورَعنَ الْبنطِلٌ إِنَّ البل كن رَهُوكًا» [الإسراء: ١8]ء‏ #قُلَ ج21 اَن وما يدع الْبَنطل وبا يحيدُ» 
اا : 48 [البخاري: 2417١‏ ومسلم: 4580, وأحمد: 18084 

وقال ابن الحضّار: ذكر الله الزكاة في السور المكيات كثيراًء تصريحاً وتعريضاً : بأن الله سينجز 
وعدّه لرسوله. ويقيم دينه ويظهره؛ حتى تفرض الصلاة والزكاة وسائر الشرائع» ولم تؤخذ الزكاة إلا 
بالمدينة بلا خلاف» وأورد من ذلك قوله تعالى: #وَءَاثُوا حَقَّهٌ يَوَمَ حَصَادي» [الأنعام: »]١4١‏ وقوله 
في سورة المزمل: وَآَقِيمُوا لصَلَةَ وان ركه .]7٠١[‏ ومن ذلك قولّه فيها: «إوءَاحَرونَ يُمَِلُونَ في سَبيلٍ 
سه [١؟].‏ 


ع 


.40 / مُضْلِتاً؛ أي : مُجرّداً سيمّه من غِمّده. «النهاية»‎ (0 . "7/١ «البرهان»‎ )١( 
.4١ (:0"#"1)الإسراء:‎ 55٠ فى (تفسيره» لا/‎ )84( .١١ : (8#86م1) ص‎ 7775/1٠١١ فى (تفسيره)‎ )59( 
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سم 


ومن ذلك قوله تتعالى : ظَوََنَ لَْحْسَن فوْلا مَمَنَ دعا إل أله مَعَيْلَ ستلحا»ة [فضلت : 187]. فقد 
لكوع افق وين نس ونه بومسافطة كينا اقلت فى ]العو نوا لكئة وكرة بزل تكترخ الأذاة لا 
الئذنة. 

ومن أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه: آية الوضوءء ففي «صحيح البخاري)» [14204]: عن عائشة 
قالت: سقطت قلادة لي بالبّيداء» ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله يك ونزل قَثْنى رأسّه في 
حجري راقداًء وأقبل أبو بكرء فَلَكَرّني لَكْرَةَ شديدةٌ وقال: حَبّسْتٍِ النامن في قلادة؟ ثم إن النبي يله 
استيقطء وحضرت الصبحٌ» فالتُّمِسَ الماءٌ فلم يُوجَدْ فنزلت: «يّكايبا لدبت حَامَنُوَا إذا فُمَثّمْ إل 
أَلصَّلَرَةِ» إلى قوله: «َلَكُ فور 4 [الما قد :5 ] اومسله: 5ع وأحمد: (9584]. فالآية مدنية 
إجماعاً» وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة. 

قال ابن عبد البرّ: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه كلهِ لم يصلٌ منذ فرضت عليه الصلاة إلا 
بوضوءء ولا يدفع ذلك إِلّا جاهل أو معاند. قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدّم العمل به 
ليكون فرضه متلوًا بالتنزيل. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون أَوّل الآية نزل مقدَّماً مع فرض الوضوءء ثم نزل بقيتها - وهو ذكر 
التيمم ‏ في هذه القصة. 

قلت: يردّه الإجماع على أن الآية مدنيّة. 

ومن أمفلعه أيضا : آنة اللجميعة» فإنيا مدنية: والجمعة فرفيت نمكة: :وقول ابرع الفرين إن إقامة 
الجمعة لم تكن بمكة قظء يردّه ما أخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد 
اس حين ذهّبٍ بصرّه» فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة» فسمع الأذان» يستغفر لأبي أمامة أسعدٌ بن 
زُرارةَ» فقلت: يا أبتاه» أرأيت صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعتٌ النداء بالجمعة:» لِمّ هذا؟ 
قال: أي بنيّ» كان أَوّلَ مَنْ صلَّى بنا الجمعة قبل مَقْدَم رسول الله يك من مكة. [حسن: ابن ماجه: .]1١87‏ 

ومن أمثلته قوله تعالى: إِنّمَا أَلصَّدَكََتٌ إِلْمُقَرَآءِ . . . © الآية [التوبة: »]5١‏ فإنّها نزلت سنة تسعء 
وقد فرضت الزكاة قبلها في أوائل الهجرة. 

قال ابن الحَضّار: فقد يكون مصرفها قبل ذلك معلوماً» ولم يكن فيه قرآن متلؤٌء كما كان الوضوء 
معلوماً قبل نزول الآية» ثم نزلت تلاوة القرآن تأكيداً به. 


© © © 


مك4 الإتفان في علوم القرآن 





النوع الثالت عدر 


ما نزل مفرقا وما نزل جمعاً 





الأول غالب القرآن» ومن امحة في الور التصار :413197 اول ما تزل سه إلى اقوله 01و20 
يهِ. والضحى : أوَّل ما نزل منها إلى قوله: #قَرَضى* كما في حديث الطبرانيٌ. 

ومن أمثلة الثاني سورة الفاتحة» والإخلاصء والكوثر» وتبّت». ور والمعوذتان 
نزلتا معاً. 

ومنه في السّور الطوال (المرسلات)» ففي «المستدرك» [(151/1) وهو صحيح] عن ابن مسعود قال : كنا مع 
ا صر مارت لح هيه لز را تايف اكوا علتها مو قد ران قاو رط ايه ٠»‏ فلا أدري بأيها حَتَمَ 
ياي حَدِيثْ بِعَدَمْ يُؤْمِبوْنَ4 [المرسلات : »]10٠‏ أو : «إوَإدًا قِلَ طم أرَكمُوا لا يرَكَمُونَ» [المرسلات: /4]. 

ومنه سورة الصف. لحديثها السابق في النوع الأوّل. 

ومنه سورة الأنعام: فقد أخرج أبو عُبيد» والطبراني [في «الكبير»: 217570 وفي «الأوسط»: 1447] عن أبن 
عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة» حولها سبعون ألف مَلْكِ. 

وأخرج الطبرانيٌ [ني «الصغير»: ]1٠١‏ من طريق يوسف بن عطيّة الصَّمّار - وهو متروك ‏ عن ابن عون» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يه : «نزلت علي سورة الأنعام - جملة واحدة يشيّعها سبعون 
ألف ملك). 

وأخرج البيهقي في «الشعب» [140] بسندٍ فيه من لا يُعرف : عن على قال : نول القران هيبا هيا 
إلا سورة الأنعام» فإنّها نزلت جملة في ألفٍ» يشيّعها من كل سماءِ سبعون مَلَكاً حتى أدّوها إلى النني كله. 

وأخرج أبو الشيخ عن أَبِيَ بن كعب مرفوعاً: «أنزلت على سورةٌ الأنعام جملةً واحدةٌ» يُشَبّعها 
سبعون ألف مَلَكِ). 

والغترم عق هيخا هل قال تلت الأنعام كليا خملل وامندة) مغها مط ملك 

وأخرج عن عطاء: أنزلت الأنعام جميعاً ومعها سبعون ألف ملك. 

فهذه شواهد بُقَرّي بعضها بعضاً. 

وقال ابن الصلاح في «فتاويه»"'': الحديث الوارد في أنها نزلت جملةً رويناه من طريق أَبِيّ بن 
كعب. وفي 59558 ولم نَرّله إسناداً صحيحاً» وقد رُوي ما يُخالفه» فرُويَ أنها لم تنزل جملة 
واحدة» بل نزلت آياتٌ منها بالمدينة» اختلفوا في عددهاء فقيل: ثلاث» وقيل: ستء» وقيل: غير 
ذلك. انتهى» والله أعلم. 


أ 


.)97( مسألة‎ 149/١ «فتاوى ابن الصلاح»‎ )١( 


ما نزل مشيعاً وما نزل مفرداً 












ما نزل مشيغاً وما نزل مفردا 


قال ابن حبيب» وتبعه ابن النّقيب: من القرآن ما نزل مُشْيّعاً» وهو سورة الأنعام شيّعها سبعون 
الك تله :وفاتحة الكتات نولت ومعها ثيانون ألفملك» نواية الكرست ترلك:وفعها ثلاثون ألفق 
ملك. وسورةٌ يس نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك [و] «وَتَعَلٌ مَنْ أَيَسَلَمَا من قَبَلِكَ من يُسنَ# [الزخرف : 
© نزلت ومعها عشرون ألف ملك» وسائر القرآن نزل به جبريل مفرداً بلا تشييع. 

قلت: أمّا سورة الأنعام فقد تقدّم حديثها بطرقه. ومن طرقه أيضاً ما أخرجه البيهقي في «الشعب» 
48 7]» والطبراني [ني «الأأوسط»: 57 55] ميل ينيقي عت | تن ترفو : «نزلت سورة الأنعام ومعها 
مَوْكِبٌ من الملائكة يَسّدٌ ما بين الخافقين» لهم رَجَل بالتقديس والتسبيح. والأرض تَرْتَجُ». 

وأخرج الحاكم [(2]010/5 والبيهقي [ني «الشعب»: 7489] من حديث جابر قال: لما نزلت سورة 
الأنعام سبّح رسول الله يَكَِةِ ثم قال : «شبّع هذه السورةً من الملائكة ما سدّ الأفقٌ». . وقال الحاكم: 
صحيحٌ على شرط مسلمء لكن قال الذهبيّ: فيه انقطاع» وأَظنه موضوعاً. 

وأما الفائحة» وسورة يس» وَمإوَبَلٌ من أَيسَلْنَا4 : فلم أقف على حديث فيها بذلك ولا أثر. 

وأما آبة الكرسيّ: فقد ورد فيها وفي جميع آيات البقرة حديث: أخرج أحمد في ١مسنده'‏ [0٠٠؟‏ 
وإسناده ضعيف] عن مُعقل بن يسار : أنَ رسول الله كَكيةِ قال «البقرة سَنام القرآن وَذِرُوته» نزل مع كل آبة 
منها ثمانون ملكاً. واستّخرجت #ألّه / لك إِلهَ إِلَا هو لين لم24 [البقرة: 700] من تحت العرش 
فَوصِلَتٌ بها. 

وأخرج سعيد بن منصور في «سننه»» عن الضحََاك بن مُرَاحِم قال: خواتيم سورة البقرة جاء بها 
جبريل» ومعه من الملائكة ما شاء الله. 

وبقي سُوّر أخرى؛ منها : سورة الكهف. قال ابنُ الصُرّيس في «فضائله''': أخبرنا يزيد بن عبد 
العزيز الطيالسيّ: : حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن إسماعيل بن رافع» قال: بلغنا أن رسول الله َك 
قال: «آلا أخبركم بسورةٍ ملء عظمتها ما بين السماء والأرضء شيّعها سبعون ألف ملّك؟ سورة 
الكهف)». 

تنبيه : ليُنظر في التوفيق بين ما مضى وبين ما أخرجه ابن أبي حاتم ''' بسند صحيح» عن سعيد بن 
جُبير قال : ما جاء جبريل بالقرآن إلى النبي يَكِةٍ إِلّا ومعه أربعة من الملائكة حَمَطة. 


.01//8 /7 (؟) فى اتفسيره»‎ | ,)5١9( «فضائل القرآن» ص 415 رقم‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كان النبئ يكل إذا بْعِثْ إليه الملّكُء بُعث ملائكةٌ يحرّسونه من 
بين يديه ومن خلفه ؛ مخافة أن يتشبه الشيطان على صورة | لدلاق» 





فائدة: كال .ابه القد 2037 خرن محمود بن غيلان» عن يزيد بن هارون» أخبرني الوليد ‏ يعني 
ارومجهيل ءامن القاسم» عن آبي أماقة قآل» آرم اباع ولت من عند ارقن الم ين لمعه اشنىء 
قورف 1 الكتابيه واية لكر سيو رعدانطة سووة القرةه والكوير. 

قلت: أما الفاتحة. فأخرج البيهقي في «الشعب) [7] من حديث أنس مرفوعاً : "إن الله أعطاني 
فيما مَنّ به على : إِني أعطيتك فاتحة الكتاب» وهي من كنوز عرشي»). 

وأخرج الحاكم [(504/1)] عن معقّل بن يسار مرفوعاً : «أعطيتٌ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة 
من تحت العرش». 

وأخرج ابن راهويه في «مسنده» عن علي أنه سُئل عن فاتحة الكتاب» فقال: حدَّئنا نبي الله يِه 
أنها نزلت من كنز تحت العرش. 

وأمّا آخر البقرة: فأخرج الدارمي في «مسنده؛» عن أيفع الكلاعيّ قال: قال رجل: يا رسول الله 
أن الإافحك اطاتصيلف وامكك؟ قال «اخر سيورة البقرة افإنها من هذه الرحمة من عت عرش اللدة: 

وأخرج أحمد [1714] وغيره من حديث عُمْبة بن عامر مرفوعاً : «اقرؤوا هاتين الآيتين» فإن ربي 
أعطانيهما من تحت العرش» !والطبراني في «الكبير»: 4١‏ وهو صحيح لغيره]. 

وأخرج من حديث حذيفة: «أعطيثٌ هذه الآياتٍ من آخر سورة البقرة» من كنز تحت العرش» لم 
يعظها نبي قبلي) [إسناده صحيح: أحمد: .]5970١‏ 

وأخرج من حديث أبي ذرٌ : "أعطيتٌ خواتيمٌ سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يُعطَهنَ نبي 
قبلى) [صحيح لغيره: أحمد: 514]. 

وله طرق كثيرة عن عَمر وعليّ وابن مسعود وغيرهم. 

وأما آية الكرسي : فتقدمت في حديث مَعْقِل بن يَسَار السابق. 

وأخرج ابن مَردُويه عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَكْةِ إذا قرأ آية الكرسي ضحكء وقال : 
انها من كنز الرّحمن تحت العرش». 

وأخترج أو غيد""؟ هن علرع قال آيةالكرسي أعطهاتتهع هو كن دف العرشن )بوك تكليا سد 

وأما سورة الكوثر: فلم أقف فيها على حديث؛» وقول أبي أمامة في ذلك يجري مُجرى المرفوع. 
وقد أخرجه أبو الشيخ بن حَيِّانَ والديلميّ وغيرهما من طريق محمد بن عبد الملك الدقيقئ عن يزيد بن 
هارون بإسناده السابق عن أبي أمامة مرفوعاً. 


.؟7١ في «فضائل القرآن») ص‎ )0( .)١54( رقم‎ 8١ في «فضائل القرآن؛ ص‎ )١( 


ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم يَنزل منه على أحد قبل النبي 37 





النوع النافس عشر 


ما أنزل منه علق بعض الأنبياء 
وما لم ينزل منه علق أحد قبل النبق 06 


من الثاني : الفاتحة وآية الكرسئ وخاتمة البقرة» كما تقدَّم في الأحاديث قريباً. 

وروى مسلم [/1417] عن ابن عباس : أتى النبى يكل ملق فقال” أَبْشِرٌ بنوريْنِ قد أوتيتهما لم يؤتهما 
نب قَبْلّك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. 

وأخرج الطَّبرانيَآفي «لكبير» 0/81(/17] عن عُّْبةَ بن عامر قال: تردّدوا في الآيتين من آخر سورة 
البقرة: طدَامَنَ أَلدسُولُ . . . * 861 7] إلى خاتمتها ؛ فإِنّ الله اصطفى بها محمداً. 

وأخرج أبو مُبيد في «فضائلها'؛ عن كعب قال د محمداًلُ أغطِي أربعَ آيات لم يُعطَهُنّ 
عون إن فوسى غيل 1" ال ودكدها سحي قال: : والآيات التي أعطيهنٌ محمد: ا 
وَمَا فى الْأَرضِ 4 [البقرة: 184]. حتى ختم البقرة؛ فتلك ثلاث آيات» وآية الكرسي. والآية التي أعطيّهًا 
موسى : (اللهم لا تولج الشيطان في قلوبنا وخلّصنا منهء من أجل أن لك الملكوتٌ والأُيْدَ والسلطانً 
والملكَ: والحمدٌ والأرض والسماءء والدّهرّ الدّاهرء أبداً أبدا آمين آمين). 

وأخرج لبقي في «الشمب101416 عن بي هريرةا عن ابن ن عباس قال: السبع الطوال لم يعطَهن أحد 
إلا الني يكل » وأغطيَ موسى منها اثنتين 

وأخرج الطبراني [في «الكبير» : 500000 عباس مرفوعاً : «أعطيث أ متي شيئاً لم يعطه أحدٌ من 
الأمم عند المصيبة : إن يِه وَلِنَآ ليه يَجِعُونَ» [البقرة: .»4]١65‏ 

ومن أمثلة الأول : ما أخرجه الحاكم40:0/(1)] عن ابن عباس قال: لما نزلت : سيج َس رَيْكَ لتيل 
قالعلة : اكلّها في صحف إبراهيم وموسى». فلما نزلت : «#وَالتَجَو إِذَا ماك فلغ نوف الى ى وذ 
قال ود ألا رد وزرة وِدْرَ لم4 إلى قوله هذا نيبي مَنَ اندر الأوك» [النجم :5-738 2 ]). 

وقالشتعيك ين ووو هذتنا هالتان عن اللف عن عطاء بن السائب» عن.عكرمة» عن ابن 


لحف 


عباس قال: هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى. 

وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ: «انسخ من صحف إبراهيم وموسى». وأخرج عن الحدى قال: إن 
هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى مثل ما نزلت على النبي َه . 

وقال الفريابي : نبأنا سفيان, عن أبيه» عن عكرمة: إن مدا لي ألصُّحْفٍ الأُولّ» [الأعلى : .]١8‏ 
قال: هؤلاء الآيات. 


.777 «فضائل القرآن» ص‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج الحاكم [(060/5)] من طريق القاسمء عن أبي أمامة قال: أنزل الله على إبراهيم مما أنزل 
على محمد: «اائَتبُونَ الصيذرنَ» إلى قوله : لوَبَقِرٍ الْمُرمِييت» [التوبة: 7١١]ء‏ وقد فلح الْمُؤْمبُونَ» 
إلى قوله : ##فيها حَديِدُوت* [المؤمنون: ١‏ - ١١].ء‏ وَؤ#ْ#أإنَ الْمَسَلمِينَ مَالْسْسَْلِسَتِ»ه الآية [الأحزاب: 76]. 
والتي في سأل : لذن هم عل صَلَامِمَ دَأمُونَ# إلى قوله : تمن [المعارج : 7 - 1735, فلم ينف بهذه 
السهام إِلَّا إبراهيمٌ ومحمدٌ يَك. 

وأخرج البخاري [1175] عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إِنَّه - يعني النبئ ككل لَمَوصوفٌ في 
التّوراة ببعض صفته في القرآن: « يناما الب إن أَرَسَلَنَكَ سَلهِدا وَمبِشَرا وَيَذِيرَا» [الأحزاب: 50] وجززاً 
لامي الحديث [وأحمد: 3377]. 


وأخرج ابن الفريسر"' وغي عن كني قال فتت العوراةان: 2< اللتنة يت الذى حلنّ لسوت 

َلدَرسَ مَجَعلَ الظلت وَالثُورَ ثم لين كمَرُوا يريم ينئرت4 [الأنعام: »]١‏ وخدمت ب: الل يله الى 
لَرَ يِذ ولدا» إلى قوله : مَووَكرَه تَككِرا» [الإسراء: .]١١١‏ 

وأخرج”' أيضاً عنهء قال: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام: #الْحَمَدُ ينه أَلَرِى حَلَقَ اَلسَموْتٍ وَالْأَرضَ 
يتثل أظلاج وَالور 14 وشائمة الغوراة خنافدة هرادا: «اللؤلدة وَوَتِكلْ علد وما رثك كفل عَنَا كارن 4 
[زهود: 7؟١].‏ 

وأخرج” ' من وجه آخر عنه قال أولنها نك فى التوراة عشرٌ آياتٍ من سورة الأنعام : قل 
تصالوأ دل ما ححرّمٌ رَيُحَكُمَ عََنَحكُمَ) [الأنعام: ]10١‏ إلى آخرها. 

وأخرج أبو عُبيدا'' عنه قال: أَوَّل ما أنزل الله في التوراة عشر آيات من سورة الأنعام: بسم الله 
الرحمن الرحيم ظقُلَ تَصَالوا آتلُ» الآيات. قال بعضهم: يعني أنَّ هذه الآياتٍ اشتملت على الآيات 
العشر التي كتبها الله لموسى في التوراة أوّل ما كتب» وهي : توحيد الله» والنهي عن الشرك» واليمين 
الكاذبة» والعقوق. والقتل» والزناء والسرقة» والزورء ومدّ العين إلى ما في يد الغير» والأمر بتعظيم 
المبيك: 

وأخرج الدارقطني [كتاب الصلاة 78] من حديث بريدة : أن النبي كَكِنَدٍ قال : «لأعلّمئّك آبةٌ لم تنزل على 
نبي بعد سليمان غيري: # يتلم أثَوَ اقل اليد 24. 

وروى البيهقي عن ابن عباس قال: أَغفل الناسسٌ آيةَ من كتاب الله» لم تنزل على أحد قبل النبي كَل 
إلا أن يكونّ سليمان بن داود: #يتم اث ريصح »4. 
وأخرج الحاكم [(487/1)] عن ميسرة: أَنَّ هذه الآية مكتوبة في التوراة بسبعمئة آية: لشْمَبَحُ لَه ما في 
التَكوف وماق الأرض' للق الذتوين الزن لكر » أزلسورة الحينة: 


.)5١1؟( «فضائل القرآن» ص 45 رقم (/ا9١). (؟) المرجع السابق ص 958 رقم‎ )١( 
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ما أنزل منه على د بعض الأنبياء وما لم يَنزل منه على أحد قبل النبي َيِل 





فائدة: يدخل في هذا النوع ما أخرجه ابن أبي حاته”'' عن محمد بن كعب القُرظيّ قال: البرهان 
الذي أَرِيَ يوسف: ثلاث آيات من كتاب الله: «وَإِنَ عَلِكمْ لَِننَ © كِرَمَا كيين © يعبت ما 
فَعلُونَ 6 [الاتفظار + 1؟1])» وقولة: عورا مدن »كان وما انهاه ين قرَا4 الآية تقس 10 
وقوله: أَْمَنْ هو فَآيمُ عل كل تين ا كنَبَتُ» [الرعد: ##]» زاد غيره آية أخرى : «ولا تفلن 
[الإسراء: ؟ 5]. 

وأخرج ابن أبي حاتم”'' أيضاً عن ابن عباس في قوله : لول أن را بهن ري [يوسف: 75]. 
قال: رأى آيةَ من كتاب الله نَهَتْهُ مُثْلَثْ له في جدارٍ الحائط. 


© © © 


() فى «تفسيره» /75/19١584(17١١)يوسف:‏ 15. 
(0) فى «تفسيره) /ا/ 5؟١581(17١١)يوسف:‏ 15. 


الإتقان في علوم القرآن 








في كيفية إنزاله 


فيه مسائل : 
المسألة الأولى : [كيفية إنزال القرآن من اللوح المحفوظ] : 
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قال تعالى: «مَبْرٌ رَمَصَانَ الَذِىَ أُنزلٌ يِه الْكُرَءَاكُ» [البقرة: 1866]: وقال: «إإنَا أَنَرَلْتَهُ في ليله 
َلْقَدَرِ» [القدر: .]١‏ 

اختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال : 

أحدّها: وهو الأصح الأشهر: أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلةَ القذر جملة واحدةٌ ثم نَرَلَ بعد ذلك 
مُنَجَماً في عشرين سنة» أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين؛ على حَسّب الخلاف في مدَّة إقامته يله 
بمكة بعد البعثة. 

وأخرج الحاكم 1051/01 والبيهقي [في «سننه؛ ]07٠8/1(‏ وغيرهما من طريق منصور عن سعيد بن 
بيرع :قز ابن عباس قال» أنزل القرآن في ليلةٍ القدر جملةٌ واجدة إلى سماء الدنياء وكان بمواقع 
النجوم» وكان الله يُنزلهُ على رسولهيَكِدِ بعضه في أثر بعض. 

واخوع الحاكر0 201 والبيهقي - أيضاً دزوالتياء وامسطوو انون اويعيله عن عكرمة. عن 
اوكغيامن قاناة أنرل القرآن حمل بواتعدة الج النسياء ولاس ادلة انفد ف أت ديعن للق يشرو سي 


ثم قرأ: ولا يأتويلكت يِمثَلٍ إل مساك بالْحقٌ را ارا 1 [الفرقان: 7"]ء «#وفرءانا فرقه تفرم على 


هي 7س بر 


لاس عل مك ونه لنزِيلا6 [الإسراء: .]١٠١5‏ 

وأخرجه ابن أبي حاتم" من هذا الوجه. وفي آخره: فكان المشركون إذا أحدثوا شيئاً أحدث الله 
لهم جواباً. 

وأخرج الحاكم[(21/1] وابن أبي شيبة من طريق حسّان بن حريث» عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
عباس قال: فُصِل القرآنُ من الذَّكْرء فوضع في بيت العرّة من السماء الدنياء فجعل جبريلٌ ينزلُ به على 

أعنا يذه كلها مسي 

وأخرج الطبراني[في (الكبير»: 11478] من وجه آخر عن ابن عباس قال : أنزل القرآن في ليلة القدر في 
5000 سيئاء القنا حول رواعدة : ثم أنزل ري .إسناده لا بأس به. 


.” سورة الفرقان:‎ )١5١75( رقم‎ 51694٠ /8 في «تفسيره»‎ )١( 


في كيفية إنزاله 


وأخرج الّبراني [في «الكبير»: 11981 والبرّار من وجه آخر عنه قال: أنزل القرآن جملةًٌ واحدةٌ حتى 
وضع في بيت العرَّة في السماء الدنياء ونرّله جبريل على محمد يل بجواب كلام العباد وأعمالهم. 

وأخرج ابن أبي شيبة في «فضائل القرآن»''' من وجه آخر عنه : دفع إلى جبريل في ليلة القدر جملة 
واحدةء فوضعه في بيت العزَّة» ثم جعل ينزّله تنزيلا. 

وأخرج ابن مردويه والبيهقئ في «الأسماء والصفات» (54/1] من طريق السّدي عن محمدء عن 
ابن أبى المسالد» عن يتتع» عن ابوبعياتن سال عطئة يخ الأسود فقال: أزقم في قلبي الشك قوله 
بعالو طق رستان اذى أنرل ف القكان » [البقرة: »]١80‏ وقوله: إن أَنرَلْنَهُ في ليله الْقَدرِ4. 
وهذا نزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرّم وصفر وشهر ربيع» فقال ابن عباس : 
نه أنزل في رمضان ليلة القَدْر جملةً واحدة» ثم أَنْزِل على مواقع النجوم رَسَلاً في الشهور والأيام. 

قال أبو شامة''': قوله: (رَسَلاً أي: رفقاًء و(على مواقع النجوم) أي : على مثل مساقطها » يريد : 
أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة» ثم أنزل على ما وقع متفرّقاً يتلّو بعضه بعضاً» على تُوَدَة 
رن 

القول الثاني : أنه نزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليله قَدْرِء أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين» في كل ليلة ما يقدّر الله إنزاله في كل السنة» ثم نزل بعد ذلك منبَحماً في جميع السنة. 

وهذا القول ذكره الإمام فخر الدين الرازي بحثاء فقال: يحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قذر ما 
يحتاج النّاس إلى إنزاله إلى مثلهاء من اللوح إلى السماء الدنيا. ثم توقف» هل هذا أولى أو الأول؟ 

قال ابنُ كثير: وهذا الذي جعله احتمالاً نقله القرطبئ عن مقاتل بن حَيِّانَء وحكى الإجماع على 
نه نزل جملة واحدة من اللّوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. 

قلت: وممّن قال بقول مقاتل: الحَليميٌ والماورديّ» ويوافقه قول ابن شهاب: آخِرٌ القرآن عهداً 
بالعرش آية الدَّيْن. ظ 

القول الثالث: أنه ابتُدئ إنزاله في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منبّجماً في أوقات مختلفة من سائر 
الأوقات. وبه قال الشُعبيٌ. 

قال ابنُ حجر في شرح البخاري”" : والأول هو الصحيح المعتمّد» قال: وقد حكى الماوردي 
قولاً رابعاً: أنه نزل من اللوح المحفوظ جملةً واحدةً» وأن الحَمّظة نجَمته على جبريل في عشرين ليلة» 
وأن جبريل نبّمه على النبي يَةِ في عشرين سنة. وهذا أيضاً غريب» والمعتمّد أن جبريل كان يعارضه 
في رمضان بما ينزل به عليه في طول السنة. 





٠ 


7ل 


10 مصنف ابن أبي شيبة» كتاب فضائل القرآن رقم (14؟7١١)‏ وفيه: رفع إلى جبريل... 
(0 فى «المرشد الوجيز؛ ص .٠١‏ 
(9) «فتح الباري» كتاب فضائل القرآن 5/١٠١‏ (44417). 


الإتقان في علوم القفرآن 


وقال أبو شامة"'': كأن صاحب هذا القول أراد الجمع بين القولين: الأول والثاني. 

قلت: هذا الذي حكاه الماورديّ أخرجه ابن أبي حاته”" من طريق الضَّحََاك عن ابن عباس قال : 
نزل القرآن جملة واحدة من عند الله من اللّوح المحفوظ إلى السَّمَرّة الكرام الكاتبين في السَّماء الدنياء 
فنجَميْهِ السَّمّرة على جبريل عشرين ليله ونجّمه جبريل على النبي يَكِهِ عشرين سنة. 

تنبيهات 

الأول: قيل: السرٌ في إنزاله جملةً إلى السماء تفخيمُ أمره وأمر مّن نزل عليه» وذلك بإعلام سُكان 
السماوات السبع: أن هذا آخرٌ الكتب المنزلة على خاتّم الرسل لأشرف الأممء قد قرّبناه إليهم لننزله 
عليهم» ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصولَّه إليهم مُنبَماً بحسب الوقائع لهبّط به إلى الأرض 
جملة» كسائر الكتب المنزّلة قبله. ولكن الله بايّنَ بينه وبينهاء فجعل له الأمرين: إنزاله جملة» ثم إنزاله 
مفرّقاً ؛ تشريفاً للمنرّل عليه» ذكر ذلك أبو شامة في «المرشد الوجيز" ". 

وقال الحكيم الترمذي”؟ : أَنْزِلَ القرآنُ جملة واحدة إلى سماء الدنياء تسليماً منه للأمّة ما كان أبرز 
لهم من الحظ بمبعث محمد يك وذلك أنَّ بعئة محمد يكن كانت رحمةً» فلمًًا خرجت الرحمة بفتح 
الباب جاءت بمحمد يَكِةٍ وبالقرآن» فوضع القرآن ببيت العزَّة في السماء الدنيا ليدخل في حدٌ الدنياء 
ووضعت النبوّة في قلب محمد» وجاء جبريل بالرسالة ثم الوحي» كأنّه أراد تعالى أن يُسِلّم هذه الرحمة 
التي كانت حظ هذه الأمة من الله إلى الأمة. 

وقال السّحْاوي في «جمال القرّاء)/' : في نزوله إلى السماء جملة تكريمٌ بني آدم وتعظيم شأنهم 
عند الملائكة» وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم؛ ولهذا المعنى أمر سبعين ألفاً من الملائكة أن 
تشيّع سورةً الأنعام» وزاد سبحانه في هذا المعنى بِأَنْ أَمَرَ جبريل بإملائه على السَّمّرة الكرام وإنساخهم 
إياه وتلاوتهم له. ظ 

قال: وفيه أيضاً النّسوية بين نبينا َلِةِ وبين موسى عليه السلام في إنزاله كتابّهُ جملة» والتفضيل 
لمحمد في إنزاله عليه منبّماً ليحفظه. 

قال أبو شامة"2 : فإن قلت : فقوله تعالى : 8« إن أَنرْلْتَهُ في ليله ألْقَدَرِ» من جملة القرآن الذي نرَّلَ 
جملة أم لا؟ فإن لم يكن منه» فما نَرّلُ جملة؟ وإن كان منه فما جه صحة هذه العبارة؟ 

قلت: له وجهان: أحدهما: أن يكون معنى الكلام : إن حكمنا بإنزاله في ليلة القذرء وقضيناه 





." الفرقان:‎ )١161١719( 7789/8 في «المرشد الوجيزه ص 77. (؟) فى (تفسيره»‎ )١( 

(20 ص 55. ْ 

(5) الحكيم الترمذي: محمد بن علي (ت : “١‏ ه) صاحب : «نوادر اللأصول». «لسان الميزان» 7”١8/06‏ هذاء وليس هو 
يناعي السكن الخرهين. 

(ه) ١/”“ه١_65٠.‏ 

() في «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز؛ا ص .5١ - ١9‏ 


في كيفية إنزاله ظ 


وقدرناه في الأرّل. والثاني : أنَّ لفظه لفظ الماضي ومعناه الاستقبال؛ أي: ننزله جملة في ليلة القدر. 








اكه 

الثاني : قال أبو شامة أيضاً”'": الظاهر أن نزوله جملةً إلى السماء الذَّنيا قبل ظهور نبوّته يك قال : 
ويحتمل أن يكون بعدها. 

قلت: الظاهر هو الثاني» وسياق الآثار السابقة عن ابن عباس صريح فيه. 

وقال ابن حجر في «شرح البخاري)”" : قد أخرج أحمد [11485] والبيهقيّ في «الشّعب) ١4851‏ 
وإسناده حسن] عن واثلة بن الأسقع. أن النبى جَكةِ قال : (أنزلت التوراة لست مضَّيّن من رمضان» والإنحيل 
لثلاث عشرة خلثٌ منه. والرّبور لثمان عشرة خلت منه. والقرآن لأربع وعشرين خلث منه). وفي رواية : 
«وصحف إبراهيم لأول ليلة»؛ قال: وهذا الحديث مطابقٌ لقوله تعالى: تَبْرٌ رَمَصَادَ ألَذِى أَنزلَ ضِهِ 
أَلْكُرَءَانُ» [البقرة: »]١80‏ ولقوله: «#إِنَآ أَنرْلْتَهُ في لَيلَهِ ألْقَدْرٍ». فيحتمل أن يكون ليلة القدر في تلك 
السنة كانت تلك الليلةً فأنزل فيها جملةً إلى السماء الدنياء ثم أنزِل في اليوم الرابع والعشرين إلى 
الأرض أوّل «اثرأ ينه ري4. ْ 

قلت: لكن يشكل على هذا : ما اشتهر من أنه يَكَِدِ بعث في شهر ربيع. ويجاب عن هذا بما ذكروه 
أنهانن ول بالا ليا افى اسه سولقهه قن كانت مذنها يتنه اعرهيع ف أدبعي: النداقن البقكلة.ذكره البنيتي 
وعيره. 

نعم يشكل على الحديث السابق : ما أخرجه ابن أبي شيبة في «فضائل القرآن»” '' عن أبي قلابة 
قال: أنزلت الكتب كاملةً ليلةَ أربع وعشرين من رمضان. 

الثالث : قال أبو شامة أيض)©) : فإن قيل: ما السر في نزوله يتما ؟ وهل نال كمافز الكدب 
جملة؟ 


قلنا: هذا سؤال قد تونّى الله جوابه» فقال تعالى : لوَكال اين كَدَرُوا وَل ند علو المان جخلة 


ا 0 


وبدَة4» يعنون: كما أنزل على من قبله من الرسل» فأجابهم تعالى بقوله: ©كَدَِكَ 4‏ أي: أنزلناه 
كذلك مفّقاً ‏ «لِنِيّتَ بد فُوَادَكَ) [الفرقان: 7"]» أي : لنقوّي به قلبك؛ فإنَّ الوحي إذا كان يتجدّد في 
كلّ حادثة كان أقوى بالقلب, وأَشْدَّ عنايةٌ بالمرسّل إليه» ويستلزم ذلك كثرةً نزول الملّك إليه» وتجدّد 
العهد به وبما معه من الرّسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز» فيحدث له من السرور ما تقصر عنه 
العبارة» ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان؛ لكثرة لقائه جبريل””". 


.)4941( 4/٠١ المرجع السابق ص ؟5. (؟) «فتح الباري» كتاب فضائل القرآن‎ )١( 

() فضائل القرآن كتابٌ ضمن مصنف ابن أبي شيبة» وليس كتاباً مستقلًا كما تُوهِم العبارة» والحديث هنا: «أنزلت 
الكتب...» فيه برقم .)1١778(‏ 

(5): افق «الموشين الوجر)» هن: 51 


(5) يشير المصنف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (5)» ومسلم (1009) من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله - 


الإتقان في علوم القرآن 






وقيل : معنى ليت بو فُرَادَكّ4» أي : لتحفظه؛ فإنه عليه الصلاة والسلام كان أُمّيَاً لا يقرأ ولا 
يكتب» فَمُرّق عليه ليت عنده حفظه» بخلاف غيره من الأنبياء» فإنّه كان كاتباً قارئاً» فيمكنه حفظ الجميع. 

وفإكاايك تورك "١‏ واقين ‏ أنزلك التوراة سيل #الا نبا اريت علي نيك كفنا وبر | + وهو مودس 
وأنزل الله القرآنَ مفرّقا ؛ لأنّه أنزل غيرٌ مكتوب على نبي أَمّي. 

وقال غيره: إنما لم ينزل جملة واحدة؟ لأنَّ منه الناسٌ والمنسوخ» ولا يتَنّى ذلك إِلّا فيما أنزل 
مفرّقاً. ومنه ما هو جواب لسؤالٍ وما هو إنكار على قولٍ قبلَ» أو فعل فُعِل» وقد تَقَدّم ذلك في قول ابن 
غناي ؟ وازله يسبرنل عراب كلام اعرد و أعن الهج ونقترية إقرلهة طؤرلة 0ك رسكل الأ رقي 
بِلْحَيّ4 [الفرقان: 77]. أخرجه عنه ابن أبي حاتم" . 

فالحاصل أن الآية تضمنت حكمتين لإنزاله مفرّقاً. 

تذنيب: ما تقدم في كلام هؤلاء ‏ من أن سائر الكتب أنزلت جملةً - هو مشهور في كلام العلماء 
وعلى ألسنتهم. حتى كاد يكون إجماعاً» وقد رأيت بعض فضلاء العصر أنكر ذلك» وقال: إِنّه لا دليل 
عليةه نبل الضواك: انان لاك دمفرقة قالفرآن: 

وأقول: الصواب الأوّلء ومن الأدلة على ذلك آية الفرقان السابقة. 

أخرج ابن أبي حاتم '' من طريق سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: قالت اليهود: يا أبا القاسم. 
لول انال هذا لقراة يله واسرة كي | دليف الغو راة على وني .قث لهم وأ ري مر وض ان عله 
بلفظ : «قال المشركون». وأخرج نحوه عن قتادة والسدّي. 

فإن قلت: ليس في القرآن التصريح بذلك» وإنما هو على تقدير ثبوته ‏ قولٌ الكفار. 

قلت: سكوته تعالى عن الردٌ عليهم في ذلك» وعدولّه إلى بيان حكمته دليلٌ على صحَّته» ولو 
كانت الكتب كلّها نزلت مفرّقة لكان يكفي في الردٌ عليهم أن يقول: إن ذلك سنة الله في الكتب التي 
أنزلها على الرسل السابقة» كما أجاب بمثل ذلك قولهم: #وَهَالْ مَالِ هَنذًا الرَسُول يَأَكُلُ الطَعَام وَيَمَثِى 
ف التق [الفرقان: ] فقال: «إوماً أَرَسَلََا بلك مِنّ الْمْرسَلِنَ إِلَا إِهُمْ لكلو الطعكام وَصِسَنُونَ 
في الْأَسَْاقَِ» [الفرقان: .]٠١‏ وقولهم: 8أبعَتَ ألَهُ سا رَسُولا» [الإسراء: 01945 فقال: «إوما أَرَسَلْنَا مِن 
نيك إِلَّا رجالا وى إِلمِ» [يوسف: .]١١4‏ وقولهم : كيف يكون رسولاً ولا هَمَّ له إلا النساءغ؟ فقال: 


ولْقَدْ أرَسلْنا رسلا من قبِلِكَ وَحَمَلنَا طح روجا وَدْرِيّةَ» [الرعد: 78]. إلى غير ذلك. 
ى يك أجودٌ الناس» وكان أجودٌ ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن» فلرسّول الله أجودٌ بالخير من الريح المرسلة. ٍ 
)200 ابن فورك : محمد بن الحسن » الأصبهانى, أبو بكرء متكلمء أصولى » نحوى » واعظ . أحيا الله به أنواعا من العلوم 
فى نيسابور. مانت مسموما (سنة :23 ه). :«وفيات الأعيان» ؟/ ١1/7‏ 
(؟) فى «تفسيره» 5588/8 (775١10١)الفرقان:‏ ؟77. 


- 


(9) فى ”«تفسيره» 71589/4 (78١16١)الفرقان:‏ 7". 


- 





ومن الأدلة غلى ذلك اياك لزه عالق ني الااتوراة على خريتى بر الما : #فَحد مآ- 
َتنك وَل يرج الَْدكنَ وَحْكَتَبنَا لم فى الْأَلْوَاد ين حكل عرو كَرْعطلَه وَتَفْضِيلا لكل تن بوسناء » 
[الأعراف: ١55‏ 114]ء #والتى الألواع»* [الأعراف: ]١5١‏ ظوَلِمًَا سَكْتَ عن مُوسى الْمَضَبْ أحَدَ 


- رمم أ د 


وه يول كه ار ١‏ ال حلي 2 فح عد اعلراطط. مارت الود َم 
ألو وني شمَتها هد وَيَتمَة» [الأعراف: 0 طوَذ تتقنا بل َوْقَهُمْ كَأنَمْ ظُل و نَم وَاقِعأ بهم 
خُدُوا مآ انيسح بقُوّةِ> [الأعراف: .]١7١‏ فهذه الآيات كلها دالّةٌ على إتيانه التوراءً جملةً 

وأخرج ابن أبي خاتم” أ“ من طريق سعيد بن بير » عن ابن ن عباس قال : ' أعطي هوسى التّوراة في 
سبعةٍ ألواح من رَبَرْجَدء فيها تبيان لكل شيء وموعظة» فلمًّا جاء بها فرأى بني إسرائيل عُكوفاً على 
عبادة الغِجل رمى بالتوراة فن يده فتحطّمَتٌ» فرفغ الله منها ستة أستباع وبقي منها سبْع. 

وأخرج”'' من طريق جعفر بن محمد» عن أبية عن جدّه رفعه. قال: «الألواح التي أنزلت على 
موسى كانت من سِدْرٍ الجنّة» كان طول اللوح اثني عشر ذراعاً». 

وأخرج النسائي وغيرة عن ابن غباس في خديث الفتون قال : أخذ موسئى الألواخ بعدما سكت عنه 
أ لخة لغضبُ» فأمرهم بالذي أمر الله أن الم وه يبلغهم من الوظائف» فثمًآ فثقلث لل عليهم . وأبوا أن يُقَرُوا بها حتى تمق الله 
عليهم الجبل كأنّه ظَلََّ ودنا منهم حتى خافوا أن نقع غليهم, فأقَرُوا بها. 

وأخرج ابن أبي حاتم' " غن ثابت بن الحجاج قال: جاءتهم التوراة جملة واحدةً» فكبر عليهم. 
فأبوا أن يأخذوها حنى طَللّل الله عليهم البجَبّل فأخذوها عند ذلك. 

لم ا ل 
التدريج. بخالاف مأ ع الا ار ااي 0 فيه من 

ررقن كلق ما أخرجة البخازئٌ زمهةع] عن غائشة قالت: إنما نزل أَوَلَ ما نزل منه سورة من 
المفصّل فيها ذكرٌ الجنة الئار» حتى إذا ثاب النَامنٌ إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أَوَّلَ 

(لا تشربؤا الخمر)» لقالوا: لا نَّدعٌ الخمر أبداً» ولو نزل: (لا تَرْنُوا) لقالوا: لا ندع الرّنا أبداً. 

ثم رأيت هذه الحكمة مصرّحاً بها في «الناسخ والمنسوخ)”؟' لمكيّ. 

فرع : الذي استُقْر من الأحاديث الصحيحة وغيرها : أَنَّ القرآن كان ينزل بحسب الحاجة: خمس 
آيات وعشراً وأكثر وأقلّ؛ وقل ص نزول العشر آبانث ين قصّة الإفك جملة [البخارىي: ٠6/إ8»‏ ومسلم: 
)١(‏ في «تفسيره» 1١61/7/0‏ (7١9401)الأعراف:‏ 184. 
(؟) المرجع السابق ١937/0‏ (84648) الأعراف: 140. 
() في «تفسيره» 0/ .١7١ :فارعألا)١919( 1١11١‏ 
2 «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» مكي , بن أبي طالب القيسي (ت: ا ه)اص 6. 
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9 ه*لء وأحمذد: 6517؟]» وصح نزول عشرايات من أول (المؤمنون) جملة. وصح ول : عير أؤلي 
ألصَّرَرِ [النساء: 946] وحدها؛ وهى بعض آية. وكذا قوله : «#وَإِنُ حِفَْنّم عَيْلَةُ4 [التوبة: 14] إلى آخر 
الآيةع تولك بعل نزول أوّل الآية كما حرّرناه فى الأسباب النزول)7'' وذلك بعض أية. 

وأخرج ابن أَشْنَهُ في كتاب «المصاحف» عن عِكرمة في قوله: © يِمَوقِع الجر [الواقعة: 11/0 
قال : أنزل الله القرآن وما ثلاتٌ ايات» وأربع آيات. وخمس آيات. 

وقال النكزاوي”'' في كتاب «الوقف»: كان القرآن يَنزِل مفرّقاً ؛ الآية والآيتين والثلاث والأربع» 
وأكثر من ذلك. 

وما أخرجه ابن عساكر [في «تاريخه»(041/50] من طريق أبي نضرة قال : كان أبوشهية الخدوئ يعلمنا 





القرآنء» خمس آيات بالغداة» وخمس آيات بالعشئ» ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن خمس آيات» خمس آيات. 

وأما ما أخرجه البيهقي في «الشعب» [169] من طريق ابي 0 عن عمر قال : تعلينا القرآن 
خمس آياتٍ خمس آياتٍ؛ فإنّ جبريل كان ينزل بالقرآن على النبئ َكل خمساً خمساً. 

ومن طريق ضعيفٍ عن علي قال: أنزل القرآنُ خمساً خمساً إلّا سورة الأنعام» ومن حَفِظ خمساً 

فالجواب: أن معناه ‏ إن صح ‏ إلقاؤه إلى النَِّي يل بهذا القَدْر حتى يحفظّه. ثم يلقي إليه الباقي. 
لا إنزالّةٌ بهذا القدر خاصّة. ويوضح ذلك: ما أخرجه البيهقي ‏ أيضاً - ني «الشعب»: 1408] عن خالد بن 
دينار قال: قال لنا أبو العالية : تعلّموا القرآن خمس آيات. خمس آيات؛ فإنّ النبئ يَكِةِ كان يأخذه من 
جرول يس] كفها. 

المسألة الثانية : في كيفية الإنزال والوحي : 

قال الأصفهاني في أوائل «تفسيره»: اتّفق أهل السَّنّهَ والجماعة على أن كلام الله منرّل. واختلفوا 
في معنى الإنزال : 

فمنهم من قال: إظهار القراءة. ومنهم من قال: إن الله تعالى أَلْهَمَ كلامّهُ جبريلَ وهو في السّماءء 
وهو عالٍ من المكانء وعلّمه قراءته» ثم جبريل أذَّاه في الأرض وهو يَهبط في المكان. وفي التنزيل 
طريقان: أحدهما: أن النبيّ يله انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملَكِيّة» وأخذه من جبريل. 
والثاني : أن الملّكَ انخلّع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منهء والأوّل أصعب الحالين. انتهى. 

وقال الطّيبِيَ : لعل نزول القرآن على النبي يل أن يتلقّفه المَلّكُ من الله تعالى تلقّقَاً روحانيّاء أو 
يحفظه من اللّوح المحفوظ. فينزل به إلى الرّسول ويلقيه عليه. 

وقال القطب الرازي في حواشي «الكشاف»: الإترال لعتيفعض الابواء: وبمعنى : تحريك الشيء 
)١(‏ «أسباب النزول» ص 184 التوبة: 758. 


23 الكراوى: عبد الله بن محمد الإسكندرانى» المقرئ النحوي. صنف كتاباً فى القراءات وت: ث“اماه). المعرفة 
القراء الكبار» 7/ .50٠‏ 
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من عُلو إلى أسفل» وكلاهما لا يتحقّقان في الكلام» فهو مستعمّل فيه في معئى مجازي؛ فمن قال : 
القرآن معنى قائمٌ بذات الله تعالى» فإنزاله أن يوجد الكلماتٍ والحروف الدالة على ذلك المعنى, 
ويَتَبّتها في اللوح المحفوظ. ومن قال: القرآن هو الألفاظء فإنزاله مجرّد إثباته في اللوح المحفوظ. 
وهذا المعنى مناسب لكونه منقولاً عن المعنيين اللّغويّيّن. ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته في السماء 
الدنيا بعد الإثبات في اللّوح المحفوظ» وهذا مناسب للمعنى الثاني» والمراد بإنزال الكتب على 
الرّسل: أن يتلقفها الملّك من الله تلقفاً روحيّاء أو يحفظها من اللوح المحفوظهء وينزل بها فيلقيها 

وقال غيره: في المنزل على النبيّ َِْةِ ثلاثة أقوال: 

اخدهات اننا للقهط والسكنء وأن جبريل حَفِظ القرآن من اللوح المحفوظ ونرّل به. وذكر بعضهم 
أن أ أحرف القرآن في اللوح المحفوظ ٠‏ كل حرف منها بقدر جبل قافء وأنَّ تحت كل حرف منها معان 
ادها الله 

والثاني: أن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصة. وأنه يَكلِ علم تلك المعاني وعبّر عنها بلغة العرب. 
وتمسّك قائل هذا بظاهر قوله تعالى : نَل يه ازوح الْأَمِينَ © عَلَ قليك» [الشعراء: .]١95 - 1١917‏ 

والثالث: أنَّ جبريل أَلْقِىَ إليه المعنى» وأَنّهِ عَبّر بهذه الألفاظ بلغة العرب» وأن أهل السماء 
يقرؤونه بالعربيّة ثم إنه نزل به كذلك بعد ذلك. 


ص و جر« حرمو 


وقال البيهقي [في «الشعب» (2180/1)] في معنى قوله تعالى م9 إن أنرلمَهُ فى للد الْقَدْرِ» : يريد والله 
أعلم : إِنّا أسمعنا الملّك وأفهمناه إيّاه وأنزلناه بما سمع. فيكون الملّك منتقلاً به من مُلُوِ إلى أسفل. 

قال أبو شامة”'©: هذا المعنى مطّلرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن» أو إلى شيء منهء 
يحتاج إليه أهل السنّة المعتقدون قِدَم القرآن» وأنه صفة قائمة بذات الله تعالى. 

قلت" ويؤيك أن عبريل تلقف ه:سماعا من :الله تعالى : با حرمو الطبراتن وين جدوه ارانيد 
مجكاةكرفوها: إذا تكلّم الله بالوحي أخذت السماء رَجْفَةٌ شديدة من خوف الله. فإذا سمع بذلك أهل 
السماء صُعِقَوا وخرٌوا سجّداً. فيكون أَوَلَهُمُ يرفع رأسّه جبريلٌ» فيكلّمه الله من وَحْيِهِ بما أراد فينتهي به 
على الملائكة: فكلَّما من بسماءِ سأله أهلّها : ماذا قال ربّنا؟ قال: الحقّ. فينتهي به حيث أمر). 

وأخرج ابن مَرُدُويه من حديث ابن مسعود رفعه: «إذا تكلّم الله بالوحي سمع أَهلّ السموات 
صَلصَّلَةَ كصلصلة السلسلة على الصّفوانء فيَفْرّعون ويَرَون أنه من أمر الساعة». وأصل الحديث في 
الصحيح [البخاري: .]470١‏ 

وفي تفسير على بن سهل النيسابوري : قالاحماعة من العليناة: نول القرآن خملة فى ليلة القذن هن 
اللوح المحفوظ إلى بيتٍ يقال له: بيت العزة» فحفظه جبريل» وعُْشي على أهل السموات من هيبة 


.١5 فى «المرشد الوجيز) ص‎ )١( 
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كلام اللهء فمرّ بهم جبريل» وقد أفاقواء فقالوا: ماذا قال ريّكم؟ قالوا: الحقّ ‏ يعني القرآن ‏ وهو 
معنى قوله: «حَهَهَ إِذا فرْمَ عن قُلُويهر» [سبأ: 77]. فأتى به جبريل إلى بيت العرّة» فأملاه على السَّفرةٍ 
الكتبة ‏ يعني الملائكة ‏ وهو معنى قوله تعالى : ييى سَتَرَوَ © كام بير [عبس : .]15-١6‏ 

وقال الجويني : كلام الله المنرّلَ قسمان: 


قسم: قال الله لجبريل : قل للنبيّ الذي أنت مرسل إليه: إِنَّ الله يقول: افعل كذا وكذاء وأمر بكذا 
كذاء ففهم جبريل ما قاله ربّه ثم نزل على ذلك النبي وقال له ما قاله ربّه» ولم تكن العبارة تلك 
العبارة» كما يقول الملِك لمن يثق به: قل لفلان: يقول لك المَلِكُ: اجتهد في الخِدْمة» واجِمَعْ جندّك 
للقتال. فإن قال الرسول: يقول المَلِكُ: لا تتهاوَنْ في خدمتي ولا تترك الجند تتفرّق» وحُنَّهِم على 
المقاتلة. لا يُنسّب إلى كذب ولا تقصير في أداء الرسالة. 

وقسم آخر: قال الله لجبريل : اقرأ على النبئن هذا الكتابّ» فنزل جبريل بكلمةٍ من الله من غير 
تخبيو: كنا كجن المللق كنار بورساافه إلى أخيع» ويقول :1 قر أء على فلار فيى تيد بيع ل 








حرفا » انتهى. 

قلت: القرآن هو القسم الثاني» والقسم الأول هو السئّة» كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما 
ينزل بالقرآن”''. ومن هنا جاز رواية السئة بالمعنى؛ لأن جبريل أداه بالمعنى» ولم تَجُرْ القراءةٌ بالمعنى ؛ 
لأنّ جبريل أدَاه باللفظ» ولم يْبَحْ له إيحاؤه بالمعنى. 

والسرٌ في ذلك: أن المقصود منه التعبّد بلفظه والإعجاز به» فلا يقدر أحد أَنْ يأتي بلفظ يقوم 
اف وأنَّ تحت كل حرف منه معاني لا يُحاط بها كثرةً فلا يقدر أحدٌ أن يأتي بدلّه بما يشتمل عليه. 
والتخفيف على الأمّة حيث جُعل المنرّل إليهم على قسمين: قسم يرؤونه بلفظه الموحى به» وقسم 
يروونه بالمعنى؛ ولو جعل كله مما يروّى باللفظ لشقٌّء أو بالمعنى لم يومّن التبديل والتحريف. فتأمّل. 

وقد رأيتٌ عن السلف ما يعضد كلام الجويني. 

وأخرج ابن أبي حاتم(" من طريق عقيل عن الزّهري: أنه سُئل عن الوحي فقال: الوحي ما 
يوحي الله إلى نبي من الأنبياء. فيدْتُهُ في قلبه» فيتكلّم به ويكتية وهو كلام اللهء ومنه ما لا يتكلّم به 
ولا يكتبه لأحدء ولا يأمر بكتابته» ولكنه يحدّث به الناسّ حديثاً: ويبيّن لهم أن الله بودي ابن 


ويبلّغهم إياه. 


)1١(‏ ورد ذلك عن حسان بن عطية حيث قال: اكان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله يي بالسنة» كما ينزل عليه 
بالقرآن. ويعلمه إياها كما يعلمه المرآن». أخرجه أبو داود في «مراسيله» ص 7304 رقم (57 -075) وانظر «قواعد 
التحديث» للشيخ القاسمي بتحقيقنا ص ؟8. 

(؟) في «تفسيره» .)١19578( 585/1١١‏ 


في كيفية إنزاله 0 


فصل: و كر العلماء للوحي كيفيات : 


إحداها : أن ياتنه نيه الملّك في مثل صلصلة الجرس كما في الصحيح [البخاري: 7. ومسلم: 25009 وأحمد 
114 ]. 








وفي (مسند أحمد) /١71[‏ وإسناده ضعيف]عن عبد الله بن عمر: سألت النبيّ كل : هل تحس بالوحي؟ 
فقال: «أسمَعُ صلاصل» ثم سكت عند ذلك» فما من مرّة يوحى إليّ إلا ظننتُ أن نفضي تقيض" 

قال الخطابئ : والمراد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يبيّن له أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد. وقيل : هو 
صوتٌ حَذْقَ أجنحة الملّك» والحكمة في تقدمه أن يُفْرِعٌ سمعّه للوحي» فلا يُبقي فيه مكاناً لغيره. وفي 
الصحيح أن هذه الحالة أشدُ حالات الوحي عليه. وقيل : إِنّه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آي وعيرٍ وتهديد. 

الثانية: أن يَنفْتٌ في رُوعه الكلامً نفثاً» كما قال يل : "إن رُوح القدس نَقََ في رُوعي». . أخرجه 
الحاكم[في «المستدرك» (0/5)] وهذا قد يرجع إلى الحالة الأولى او الدئ بعدهاء بأن 4 فى إحدى 
الكيفيتين» وينفث في روعه. 

الثالثة: أن يأتيّه في صورة الرّجل فيكلّمهء كما في الصحيح: «وأحياناً يتمثل لي المّلك رجلاً» 
فيكلّمني فأعِي ما يقول» [البخاري: ١7‏ ومسلم: 8. وأحمد: 91194]. زاد أبو عوانة فى اصحيحه): وهو 
أهونه علىّ». 

الرابعة : أن يِأتِيّه المَلك في النّوم» وعَدَّ من هذا قوم سورةً الكوثر. وقد تقدَّم ما فيه. 

الخامسة: أَنْ يكلّمه الله إِمّا في اليقظة كما في ليلة الإسراء؛ أو في النوم» كما في حديث مُعاذ: 
«أتاني ربّي فقال : في يختصم الملا الأعلى. :4 الجديثت: وليس في القرآن من هذا النوع شيء فيما 
أعلم. نعم يمكن أن يُعدَّ منه آخر سورة البقرة لما تقدّم» وبعض سورة الضحى» وألم نشرح؛ نقد أخرج 
ل ا ا : قال رسول الله يل : سألت ربي مسألةٌ؛ وددت أَنّي لم 
أكن سألنة. قلت الي رد انَخْذْتَ إبراهيمَ خليلاً» وكلّمتَ موسى تكليماً» فقال: يا محمد ألم 
أجدك يتيماً فآويتٌ» وضالّا فهديتٌ» وعائلاً فأغنيتٌ» وشرحتٌ لك صِدْرَكَء وحَطَظتٌ عنك وِزْرَكء 
ورفعتٌ لك ذكرّكء فلا أَذكَرُ إِلّا ذُكرتَ معي !) 

فائدة : أخرج الإمام أحمد في «تاريخه» من طريق داود بن أبي هند» عن الشعبي قال: أنزل على 
النبي يَكلَِهِ النبرّة وهو ابن )رتعز سنلة قر نايتيوته إدزا نتل كلاك سيو نكن يعلد الكلنة والقني + 
ولم ينزل عليه القرآنُ على لسانه» فلما مَضَت ثلاث سنين قرن بنبوّته جبريل» فنزل عليه القرآن على 


لاله عشرين سنة ا كر 


قال ابن عساكر: والحكمةٌ في توكيل إسرافيل أَنَّه الموكّل بالصُور الذي فيه هلاكٌ الخلق وقيام 


)١(‏ وفي «المسند» : «تفيض» بدل : «تقبض». )١(‏ «فى تفسيره» )١1979/8( 557/1١‏ سورة الضحى. 
(6) ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» 2357/١‏ والحافظ في «الفتح» ١/7؟.‏ 
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الساعة» ونبوّنُه بِةٍ مؤذنة بقرب الساعة وانقطاع الوحي». كما وكّل بذي القرنين رَيافيلٌ الذي يطوي 
الأرضق»ة ومتاله و ينان" مال لاون التار. 








وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن سابط قال: «في أم الكتاب كلّ شيء هو كائن إلى يوم القيامة» فوكّل 
ثلائة بحفظه إلى يوم القيامة من الملائكة» فوكّل جبريل : بالكتب والوحي إلى الأنبياء» وبالنّصر عند 
الحروب. وبالمهلكات إذا أراد الله أن يهلك قوماً» ووكّل ميكائيل : بالقّظر والنّبات» ووكّل مَلَّكَ الموت: 
بقبض الأنفس ؛ فإذا كان يومٌ القيامة عارضوا بين حفظهم وبين ما كان في أَمّ الكتاب فيجدونه سواء»0) 

وأخرج أيضاً عن عطاء بن السائب قال: أَوَّل ما يحاسّب جبريلٌ؛ لأنه كان أمينَ الله على رسله. 

فائدة ثانية: أخرج الحاكم [(2241/6] والبيهقي [ني «الشعب»: ١4؟؟]‏ عن زيد بن ثابت : أن النبي كك 

ل: «أنزل القرآن بالتفخيم كهيئته : #عذْنًا أَوَ نذْنَا [المرسلات: 8]» و أصَنَققِ» [الكهف: 2.]95 
و ُ لَفَأنُ وَالْدَنُ» [الأعراف : 04] وأشباه هذا». 

قلت: أخرجه ابن الأنباري في كتاب «الوقف والابتداء»”". قبَيّن أن المرفوع منه: «أنزل القرآنُ 
بالتفخيم» فقط. وأن الباقي مُذْرَحٌ من كلام عَمَّار بن عبد الملك؛ أحدٍ رواة الحديث. 

فائدة أخرى: أخرج ابن أبي حاتم» عن سفيان الثوريّ قال: لم ينزل وح إلا بالعربية» ثم تَرْجَمَ 

فائدة أخرى: أخرج ابن سعد [في «طبقاته؛ (0078/4] عن عائشة قالت: كان رسول الله يلةِ إذا نَرَلُ 
عليه الوحيٌ يغْط في رأسه. ويتريّد وجهّة؛ أي: يتغير لونه بالجريدة» ويجد بَرَْا في ثناياه. ويَعْرَقُ حتى 
تعدو نه ينا الحماة: 

المسألة الثالثة: في الأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها. 

قلت: ورد حديث: «انزل القرآن على سبعة أحرف» من رواية جَمُع من الصحابة : أبَنَ بن كعبء 
وأنس» وخذيفة بن اليمان» وزيد بن أرقم. وسّمرة بن جندّب» وسليمان بن صَرّدء وابن عباس» وابن 
مسعود؛ وعبد الرحمن بن عوف. وعثمان بن عفان» وعمر بن الخطابء. وعَمْرو بن أبي سلمة» وعَمْرو بن 
العاص» ومعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم» وأبي بكرة. وأبي جَهُمء وأبي سّعِيد الْخُذْريَء وأبي طلحة 
الأنصاري» وأبي هريرة» وأبي أيوب. فهؤلاء أحدٌ وعشرون صحايًا. وولداضن أ كب على اواترم' 

وأخرج أبو يعلى في (مسنده) [8: أن عثمان قال على المنبر : نئل رجلاً سمع النبيّ ع 
قال: «إن القران أتزل على تين احرف كلّها شافي كافي» لما قام» فقاموا حتى لم يخصّواء فشهدوا 
بذلك» فقال: وأنا أشهد معهم. 


)١(‏ هو: خالد بن سنان العبسي» حكيم؛ من أنبياء العرب في الجاهلية. الظر ض 111 الآنية في الهامشن لزاما. 

230 هذا النقل فيما يبدو - أنه في شرح الآية (0) من سورة الرعد «وعندة: أ. ألكتب» . وفد قال محقق تفسير ابن 
أبي حاتم : لم أعثر على بقية تفسير سورة الرعد. 

.)7( ١5 /١ «الوقف والايتداء»‎ )( 


في كيفية إنزاله 


اختلاف الأقوال في نزول القرآن على سبعة أحرف 





وسأسوق من رواتهم ما يحتاج إليه» فأقول: اختُّلف في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولاً : 

أحدها : أنّه من المشكل الذي لا يُدرّى معناه؛ لأنّ الحرف يَصْدّق لغةَ على حرف الهجاءء وعلى 
الكلمةء وعلى المعنىء وعلى الجهة. قاله ابن سَعْدَانَ النحوي”''. 

الثاني : أنّه ليس المراد بالسبعة حقيقة العددء بل المراد التيسير والتسهيل والسَّعةء ولفظ (السبعة) 
يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد» كما يطلق السبعون في العشرات» والسبعمئة في المئين» ولا يراد 
العدد المُعيّن. وإلى هذا جَتَح عياض ومن تبعه. 

ويردٌه ما في حديث ابن عباس في الصحيحين: أن رسول الله يَِةٍ قال: «أقرأني جبريل على 
حرف. فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» [البخاري: 5115. ومسلم: 1907 
وأحمد: /7١لا7؟].‏ 

وفي حديث أَبَِ عند مسلم [1504]: (إِنَّ ربي أرسل إليّ: أن اقرأ القرآن على حرف. فرددتٌ إليه : 
أنْ هوّن على أمتي. فأرسل إلىّ: أن إقرأ على حرفين: فرددت إليه: أن هون على أمتي. فأرسل إلىّ : 
أن إقرأه على سبعة أحرف». 

وفي لفظ عنه عند النسائي [«المجبى؛: 45]: «إن جبريل وميكائيل أتياني» فقعد جبريل عن يميني 
وميكائيل عن يساري» فقال جبريل: اقرأ و ا جد ع لضا استزده.. حتى بلغ سبعة 
أحرف». 

وفيى حديث أبي بكرة عنده : «فنظرت إلى ميكائيل» فسكتٌ. فعلمتٌ أنه قد انتهت العدّة». 

فهذا يدل على إرادة حقيقة العَدَّد وانحصاره. 

الثالث : أن المراد بها سبع قراءات» وتَعْقّب : بأنه لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه 
إل القليل» مثل : وَعبَدَ الطَْوْتَ» [المائدة: ١5]ء‏ قلا تَكْل طَتمَآ أقّ» [الإسراء : "7؟]. 

الرابع : وأجيت بِأنَّ المراد أن كلّ كلمة تقرأ بوجه أو وجهين أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة» ويشكل 
على هذا أن في الكلمات ما قُرئ على أكثرٌء وهذا يصلح أن يكون قولاً رابعاً. 

الخامس: أن المراد بها الأوجهٌ التي يقع فيها التغاير» ذكره ابن قُتِيبة قال: فَأوَلّها : ما يتغير حركته 
ولا يزول معناه وصورته. مثل : كلا يُصَارٌ كَيَبُّ» [البقرة: 187] بالفتح والرفع. وثانيها: ما يتغيّر 
بالفعل مثل : بذ و#بتجد» [سبأ: 19] بلفظ الماضي والطلب. وثالثها: ما يتغير بالنقط مثل : 
تُنشِرٌهَا4 [البقرة: 104] و(ننشرها). ورابعها: ما يتغير بإبدال حرف قريب المَخْرَجء مثل : «وظلح 
مَضُوبر [الواقعة قعة: 14] و(طلع). وخامسها: ما يتغيّر بالتقديم والتأخير» مثل : ##وَجَاءَتَ سكرة الْمْوَتِ 
لَلَقّ» [ق : بكر الح والنوت): وسنادسيةة ها قد ببوياةة اونتفانه كر دواع 11 


.50 ه). «تاريخ بغدادا ه/ 5 ””ء (بغية الوعأة»‎ 77١ محمد بن سعدان الكوفي» أبو جعفرء نحوي مقرئ ضرير. (ت:‎ )1١( 
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حي مرف اعنم 


ادق 4 [الليل : *] (والذّكر والأنثى) . وسابعها : ما يتغير بإبدال كلمة بأخرىء مثل : #كالْمِهْنِ 
لْمَنفُوشِ» [القارعة: 0] و(كالصوف المنفوش). 

وتعمّب هذا قاسم بن ايك" أن العم وفغت وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرّسمء 
وإنما كانوا يعرفون الحروف ومخارجها. 

وأجيب: بأنه لا يلزم من ذلك توهين ما قاله ابن قتيبة؛ لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في 
ذلك وقع اتفاقاء وإنما اطلع عليه بالاستقراء. 

[السادس: ] وقال أبو الفضل ا في «اللوائح»: الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في 
الاختلاف: الأوّل: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع» وتذكير وتأنيث. الثاني: اختلاف تصريف 
الأفعال من ماض ومضارع وأمر. الثالث: وجوه الإعراب. الرابع : النقص والزيادة. الخامس : التقديم 
والتأخير. السادس : الإبدال. السابع : اختلاف اللغات كالفتح والإمالة» والترقيق والتفخيم» والإدغام 
والإظهار. ونحو ذلك. 

وهذا هو القول السادس. 

[السابع : ] وقال بعضهم: المراد بها كيفيّة النطق بالتلاوة من إدغام وإظهارء وتفخيم وترقيق» 
وإمالةٍ وإشباع» ومدٌ وقصرء وتشديد وتخفيف. وتليين وتحقيق» وهذا هو القول السابع. 

[الثامن:] وقال ابن الجزريّ: قد تتبعثٌ صحيح القراءة وشادّها وضعيفّها ومنكرّهاء فإذا هي يرجع 
اختلافها إلى سبعة أوجه» لا يخرج عنهاء وذلك: 

إما في الحركات بلا تغيّر في المعنى والصورة. نحو: ##يالْبخَلٍ» [النساء: 7”]؛ بأربعة» 
ويعسسد بق كيين 

أو متغيّر في المعنى فقطء نحو: فتلي َادَمْ من رَيْفِ كَسْتِ» [البقرة: 7"]. 

وإمّا في الحروف بتغيّر المعنى لا الصورة» نحو : طتَبَلُوا4 [يونس : ٠‏ ]» وَلَمَلُوا» [البقرة: .]٠١7‏ 

أ وعكين :ذللق» تنو :ؤا الخراط 4 [القاتنطة:]ه و(السراط): 

أو بتغيّرهماء نحو : «وَآمْضُْوأأ» [الحجر: 50]. (واسّعوا). 

وإمّا في التقديم والتأخير»ء نحو : «مَيْفَئْلُونَ وشْئَلُوتَ4 [التوبة: .]١١١‏ 

أو في الزيادة والنقصان». نحو: #وَصّئ» [البقرة: »]١7‏ و(أوصى). 

فهذه سبعة لا يَحْرّحٌ الاختلاف عنها. 





)000 هو أبو محمد السَّرَقْسْطي» ؛ أبو محمدء عالم بالحديث واللغة (ت: ٠”‏ ه). «نفح الطيب» 747/١‏ 

فرح أبو الفضل : محمد بن عمر (ت: 9 ٠٠‏ ه)له: «درة التنزيل وغرة التأويل في المتشابه». وليس هو الإمام فخر الدين 
الرازي المشهور صاحب التفسير» وإن كان يوافقه في الاسم والنسبة وسنة الوفاة! أفاده محقق «البرهان؛ ١98/7‏ 
وكتابه : «الدرة» مخطوط بمصر. 





قال: وأمّا نحو اختلاف الإظهار والإدغام والرّوم والإشمام والتّحقيق والتسهيل والتّقل والإبدال» 
فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوّع فيه اللفظ أو المعنى؛ لأن هذه الصفاتٍ المتنوعة في أدائه لا 
تخرجه عن أن يكون لفظأً واحداً. انتهى. وهذا هو القول الثامن. ظ 

ومن أمثلة التقديم والتأخير قراءة الجمهور : « كَدَلِكَ يَطبَعٌ لَه على كل فلب متَكير جَبَارٍ» 
[غافر: 70]. وقرأ ابن مسعود: (على قلب كل متكبر)”"'. ظ 

التاسع : أنَّ المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة» نحو: أقبلٌ وتعالَ» وهلمٌ 


وعجل. وأسرعء وإلى هذا ذهب سفيان بن عُيينة وابن جَرير وابن وهب وخلائق. ونسبه ابن عبد البر 
لأكثر العلماء. ويل له ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي بكرة: «أن جبريل قال : يا محمدذء 
اقرأ القرآنَ على حرف. قال ميكائيل: إِسَتَزِدُْ.. حتى بلغ سبعة أحرف. قال: كل شاف كافيء ما لم 
نَحْيِمْ آيةَ عذاب برحمةٍ» أو رحمةٍ بعذاب» نحو قولك: تعالّء وأقبل وهلمّ وادذهب وأسرع وعجّل». هذا 
اللفظ.ووانة أحيين [4715١٠]ء‏ وإسناده جيد. وأخرج أحمد ]٠١51١4[‏ والطبراني [في «الكبير»: 858٠‏ وإسناده 
جيم أرضا هق ابن مفسعوة ا نحوة: 

وعند أبي داود 15071 وهو صحيح] عن أَبَىَ : «اقلت: نعجيعا علنا شن ا يشكيه ا ما لم تخلط آية 
عذاب حمل ا رحمةٍ بعذاب». 

وعند أحمد 8901 وإسناده حسن] من حديث 5 هريرة: أنزل القرآن على سبعة أحرف؛ عليماً 
خكيماً غفورا ريما 1 وغنده [اعس: 1185 وإسادوحدن] أبفا من حديث عمر: "إن القرآن كلّه صواتث» 
ما لم تَجعَلْ مغفرةً عذاباً» أو عذاباً مغفرةٌ» أسانيدها جياد. 

قال ابن عبد البر: إِنّما أراد بهذا ضَرْبَ المثل للحروف التي نزل القرآن عليها: أنها معان متّفق 
مفهومٌهاء مختلف مسموعهاء لا يكون في شيء منها معنى وضدّهء ولا وجه يخالف معنى وجه خلافاً 
ينفيه ويضاده» كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضدّه. ثم أسند عن أَبَ بن كعب أنه كان يقرأ : كلما 


7 7 
عر د ل 


عالق كرا قوكة [النق :1138 (لرو نيه ابعر فيد وكان ابن مسعومقر ا انا نذا 
أنظرُوئًا4» [الحديد: :]١7“‏ (أمهلوناء أَخّرونا). 

قال الطحاوي”": وإِنّما كان ذلك رُخصة. لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحدء 
لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقانٍ الحفظ. ثم نُسِخ بزوال العُذَّرٍ وتيسّر الكتابة والحفظ. وكذا قال ابن 
عبد البرٌ والباقلاني وآخرون. 


وفى «فضائل أبى عبيد)7" 

.557/١ «النشر»‎ )١( 

(؟) الطحاوي: أحمد بن محمدء انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر (ت: ”7١‏ ه). «لسان الميزان» /١‏ 71/5» «الجواهر 
المضية») .٠١7/١‏ 
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ألرّْم © عام آلديِوِ4 [الدخان: 4 44] فقال الرجل : طَعَامٌ اليتيم؛ فردّدها عليه فلم يُستقم بها 
لسائه. فقال: أتستطيع أن تقول: طعام الفاجر؟ قال: نعم» قال: فافعل. 

العاشر: إِنَّ المراد سبعٌ لغات» وإلى هذا ذهب أبو عبيد وثعلب والأزهري وآخرون» واختاره ابن 
عطبّة وصححه البيهقئ في «الشعب», وتَعْقّتٌ بأن لغات العرب أكثرٌ من سَبّْعَة: باعي انراد 
أفصححهاء فجاء عن أبي صالح» عن ابن عباس قال : نزل القرآن على سبع لغات؛ منها خمس بلغة 
العجُز من هوازن. قال: والعججز: سعد بن بكر وجُشَّم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف؛ وهؤلاء كلهم 
من هوازن. ويقال لهم : عُلْيا هوازن؛ ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب علا مّوازنَ وسَفْلى 
تميم» يعني بني دارم. 

وأخرج أبو عُبيد"'' من وجه آخر عن ابن عباس قال: نزل القرآن بلغة الكعبَيْنِ: كعب قريش وكعب 
ُزاعة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة. يعني أن خزاعة كانوا جيرانَ قريش» فسهّلت عليهم 
لفثهم. 

وقال أبو حاتم السحستانى”: نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والأزد ورَبيعة وهوازن وسعد بن 
بكرء واستنكر ذلك ابن قتيبة وقال: لم ينزل القرآن إِلّا بلغة قريش» واحتج بقوله تعالى: «وَمآ أَسَلََا من 
رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ مَرْمِه» [إبراهيم: 5]. فعلى هذا تكون اللغات السبع في بطون قريش. وبذلك جزم أبو 
على الأهوازي. 

وقال أبو عبيد””": ليس المراد أن كلّ كلمة تقرأ على سبع لغات» بل اللغات السبع مفرّقةٌ فيه 
فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هُذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن وغيرهم. قال: وبعض 
اللغات أسعدٌ بها من بعض» وأكثر نصيباً. 

وقيل: نزل بلغة مضر خاصّة. لقول عمر: نزل القرآن بلغة مُضر. وعيّن بعضهم ‏ فيما حكاه ابن 
عبد البر - السبع من مُضر أَنَّهم : هذيل وكنانة وقيس وضبّة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش؛ فهذه 
قبائل مضر تستوعب سبع لغات. 

ونقل أبو شامة» عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزِل القرآن أولاً بلسان قريش ومن جاورهم من 
العرب الفصحاء. ثم ابجع العرات انارق زوه بلعافيع الى حجرك عا داليم بإمنتعها نيا على اخاد نويع في 
الألفاظ والإعراب. ولم يكلّف أحدٌ منهم الانتقال عن لعي إلى لغة أخرى للمشقّة؛ ولِما كان فيهم من 
الحمية» ولطلب تسهيل فهم المراد. 

وزاد غيره: أن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهّي ؛ بِأَنْ يغيّر كل أحدٍ الكلمة بمرادفها في لغته» بل 
المَرعيُ في ذلك السماع من النبي كل 
)١(‏ في «فضائل القرآن» ص ."5٠‏ 
(؟) أبو حاتم: سهل بن محمد» من كبار العلماء باللغة والشعر (ت: 758 ه). (إنباه الرواة» 7/ 08. 
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واستشكل بعضهم هذا : بأنه يلزم عليه أن جبريل كان يلفظ باللفظ الواحد سبعٌ مرات. 

وأجيب: بأنّهِ إنّما يلزم هذا لو اجتمعت الأحرف السبعة في لفظ واحد» ونحن قلنا: كان جبريل 
يأتي في كل عَرْضْةٍَ بحرف» إلى أن تمت سبعة. وعد ها له رد هذا القول بأ عمو بن الخطات 
وهشام بنَ حكيم» كلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلةٍ واحدة. وقد اختلفت قراءتهماء ومحال أن ينكر 
عليه عمرٌ لَغْنّهء فد على أن المراد بالأحرف السبعة غيرٌ اللغات. 

القول الحادي عشر : أن المراد سبعة أصناف» والأحاديثٌ السابقة تردٌهء والقائلون به اختلفوا في 
تعيين السّبعة» فقيل: أمر ونهي» وحلال وحرام» ومحكم ومتشابهء وأمثال. 

واحتجججوا بما أخرجه الحاكم [(/40-784] والبيهقي عن ابن مسعودء عن النبي كَْةِ قال: كان 
الكتاب الأول ينزل من باب واحدٍ على حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف : 
زاجر وآمرء وحلال وحرامء ومحكم ومتشابهء وأمثال...») الحديث. 

وقد أجاب عنه قوم بأنه ليس المراد بالأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى؛ أن 
سباق تذاك الاخاديت رائى حكليا :على هذاء بل هي ظاهرة في أن المراة أن الكلمة ثقرأ على وجهين 
وكلذثة إلى عع ؟ سير ا نويا والشيء الواحد لا يكون حلالاً وحراماً في آية واحدة. 

قال البيهقئ : المراد بالسبعة الأحرفي هنا الأنواعٌ التي نَرَلَ عليهاء والمراد بها في تلك الأحاديث 
اللغات التي يقرأ بها. 

رقا قيره 1 351 الأنهرت السيعا رودا قو قاسد »لا مهال ا ذركون لخب تنمنها حرانا لها 
سواه» أو حلالاً لاما سواه» ولأنه لا يجوز أن يكون القرآن يُقرأ على أنه حلال كله أو حرام كله أو أمثالٌ كلّه. 

وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف؛ لأن الإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحريم حلالٍ ولا 
تحليل حرام» ولا في تغيير شيءٍ من المعاني المذكورة. 

وقال الماورديّ: هذا القول خطأء لأنّهِ بكةِ أشار إلى جواز القراءة بكلّ واحد من الحروف وإيدال 
حرف بحرف» وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدالٍ آية أمثالٍ بآية أحكام. 

وقال أبو عل الأهوازيّ وأبو العلاء الهمدانيّ: قوله في الحديث: «زاجر وآمر؛ ...إلخ استئناف 
كلام آخر؛ أي: هو زاجر؛ أي: القرآن» ولم يُرِدْ به تفسير الأحرف السبعة» وإنما تَؤُهُم ذلك من جهة 
الاتفاق في العددء ويؤيده: أن في بعض طرقه : «زجراً وأمْراً..» بالنصب؛ أي: نزل على هذه الصفة في 
الأبواب السبعة. 

وقال أبو شامة”'' : يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف؛ أي: هي سبعة أبواب 
من أبواب الكلام وأقسامهء أي : أنزله الله على هذه الأصناف» لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره 
بون الكي: 
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[الثاني عشر : ] وقيل: المراد بها المطلق والمقيّد. والعامٌ والخاصٌ» والنّصّ والمؤوّل» والناسخ 
والمنسوخ, والمجمل والمفسّر والاستثناء وأقسيامه. حكاه ييل كن الفقهاء. وهذا هو القول الثاني 





[الثالث عشر: ] وقيل: المراد بها الجذف والصّلة» والتقديم والتأخيرء والاستعارة: والتكرارة 
والكناية والحقيقة والمجازء والمجمّل والمفسّرء والظاهر والغريب. حكاه عن أهل اللغة. وهذا هو( 
القول الثالث عشر. 

[الرابع عشر:] وقيل: المراد يها التذكير والتأنيث» والشّرط والجزاء» والتصريف والإعراب» 
والأقسام وجوابهاء والجمع والإفراد» والتصغير والتعظيم» واختلاف الأدوات. حكاه عن النحاة. وهذا 
هو الرابع عشر. 

[الخامس عشر: ] وقيل: المراد بها سبعة أنواع من المعاملات: الزهد والقناعة مع اليقين والجزم» 
والخدمة مع الحياء والكرم. والفتوّة مع الفقر والمجاهدة» والمراقبة مع الخوف والرجاء. والتّضْرْع 
والاستغفار مع الرضا والشكنء والصبر مع المجاسبة والمحبّة. والشوق مع المشاهدة. حكاه عن 
وهذا هوالخامس عشر. 

القول السادس عشر: إن المراد بها سبعةٌ علوم: علم الإنشاء والإيجاد. وعلم التوحيد والتنزيه» 
وعلم صفات الذات». وعلم صفات الفعل» وعلم العفو والعذاب». وعلم الحشر والحساب» وعلم 
اقرايق. 

وقالةاية يي ذكر القُرطبي عن ابن حبّان: أنه بلغ الاختلاف في الأحرف السبعة إلى خمسة 
وثلائين قولاً» ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة:» ولم أقف على كلام ابن حبّان في هذا بعد تتبّعي 

قلت : قد جكاه ابن التّقيب في مقَدّمة «تفسيره) عنه بواسطة الشرف المَرَّنىَ المرسئ» فقال: قال 
ابن حبّان: اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً. 

فمنهم من قالِ: [الأول:] هي زجر وأمر. وحلال وحرام؛ ومحكم ومتشابه؛ وأمثال. 

الثاني: حلال وحرام» وأمر ونهي وزجرء وخبر ما هو كائن بَعْدَ وأمثال. 

الثالث: وعد ووعيد؛ وحلال وحرام. ومواعظ وأمثال» واحتجاج. 

الرابع: أمر ونهي» وبشارة ونذارة» وأخبار» وأمثال. 
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الخامس : محكم ومتشابه. وناسخ ومسوخ » وخصوص وعموم؛ وقصص. 


)١(‏ اكتفى المصلفٍ رحمه الله تعالى بذكر ستة عشر قولاً من أصل أربعين قولاً! 
(5) في «فتح الباري» كتاب فضائل القرآن 7١/٠١‏ (41947). 





السادس: أمر وزجرء وترغيب وترهيب» وجَدّل وقصّصء ومثل. 

السابع : أمر ونهي » وحدٌ وعلم. وسرّء وظهر وبطن. 

الثامن: ناسخ ومنسوخ. ووعد ووعيد»ء ورُغم وتأديب» وإنذار. 
| التاسع : حلال وحرامء وافتتاح وأخبارء وفضائل» وعقوبات. 


العاشر : أوامر وزواجر. وأمثال وأنياء. و تسب ووعظ. و قصص. 


الحادي عشر: حلال وحرامء وأمثال» ومنصوص. وقصص. وإباحات. 

الثاني عشر: ظهر وبطن» وفرض وندب» وخصوص وعمومء وأمثال. 

الثالث عشر: أمر ونهي» ووعد ووعيدء وإباحة» وإرشاد» واعتبار. 

الرابع عشر : مقدَّم ومؤخرء وفرائض وحدودء ومواعظء ومتشابه» وأمثال. 

الخامس عشر : مفسَّر ومجمّل» ومقضيٌ ونَذْب وحتم؛ وأمثال. 

السادس عشر: أمر حتم وأمر تندب». ونهي حتمء ونهي ندبء وأخبار وإباحات. 

السابع عشر: أمر فرض ونهي حتم» وأمر ندب ونهي مرشد» ووعد ووغيدء وقصص. 

الثامن عشر: سبع جهات لا يتعدّاها الكلام: لفظ خاصٌ أريد به الخاصء ولفظ عام أريد به 
العامّء ولفظ عامٌ أريد به الخاص» ولفظ خخاص أريد به العامٌء ولفظ يُستغنى بتنزيله عن تأويله. ولفظ لا 
يَعلم فقهَةُ إلا العلما ولفظ لا يعلم معناه إِلّا الراسخون. 

الناسع عشر: إظهار الربوبيّة» وإثبات الوحدائية» وتعظيم الألوهية» والتعبّد لله» ومجانبة 
الإشراك؛ والترغيب في الثواب» والترهيب من العقاب. 

العشرون: سبع لغات». منها خمس من هوازنء» واثئتان لسائر العرب. 

الحادي والعشرون؛ سبع لغات متفرّقة لجميع العرب» كل حرفي منها لقبيلة مشهورة. 

الثاني والعشرون : سبع لغات» أربع لعتجز هوازن: سعد بن بكر وجُْشم بن بكر ونضّر بن معاوية» 
وثلااث لقريش. ١‏ 

الغالث والعشرون: سبع لغات: لغة قريشء» ولغة لليمنء ولغةٌ لجُمرهم» ولغة لهوازن» ولغة 
لقُضاعة» ولغة لتميم» ولغة لطيّئ. ظ 

الرابع والعشرون: لغة الكعبين؛ كعب بن عمروء وكعب بن لؤيّ؛ ولهما سبع لغات. 

الخامس والعشرون: اللغات المختلفة لأحياء العرب في معنّْى واخد»ء مثل: هلم وهات وتعال 
وأقبل. 

السادس والعشرون: سبع قراءات لسبعة من الصحابة : أبي بكرء وعمر؛ وعثمان» وعليء وابن 
مسعودء وأبن عباس » وأبي بن كعب وقان. 

السابع والعشرون: همزء وإمالة» وفتح؛ وكسرء وتفخيم. ومدّء وقصر. 
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الثامن والعشرون: تصريف». ومصادر. وعروض » وغريب » وسجع . ولغات مختلفة كلها في 








شىء واحد. 
التاسع والعشرون: كلمة واحدة تَعْرّب بسبعة أوجهء حتى يكون المعنى واحداً» وإن اختلف اللفظ 


نو انياك الهجاء: الألف. والباء» والجيم» والدال؛ والراء» والسين» والعين؛ لأن 

عليها تدور ا كلدم العزب: 

الحادي والثلاثون: أنّها في أسماء الربّء مثل: الغفور الرحيم» السميع البصيرء العليم الحكيم. 

الثاني والثلاثون: هي آية في صفات الذات» وآيةٌ تفسيرها في آية أخرىء وآبةٌ بيانُها في السنّة 
الصحيحة. وآية في قصّة الأنبياء والرسل» وآية في خَلّْق الأشياءء وآية في وصف الجنّة» وآية في وصف 
النار. 

الثالث والثلاثون: آية في وصف الصانعء ابد في إثبات الوحدانيّة له» وآية في إثبات صفاتهء وآية 
في إثبات رسلهء وآية في إثبات كتبهء وآية في إثبات الإسلامء وآية في نفي الكفر. 

الرابع والثلاثون: سبع جهات من صفات الذات لله التي لا يقع عليها التكييف. 

الخامس والثلاثون: الإيمان بالله» ومباينة الشّركء وإثبات الأوامرء ومجانبة الرّواجر» والثبات 
على الإنمان» وتحريم ما حرم الله؛ وطاعة رسوله. 

قال ابن حبّان: : فهذه خمسة وثلاثون قولاً لأهل العلم واللغة في معنى إنزال القرآن على سبعةٍ 
أحرف. وهي أقاويل يشبه بعضها بعضاًء وكلّها محتملة» وتحتمل غيرها. 

وقال المرسي: هذه الوجوه أكثرٌها متداخلة» ولا أدري مسئَندّها ولا عمَّن نُقِلتء ولا أدري لم 
ص كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة بما ذكرء مع أن كلها موجودة في القرآن» فلا أدري معنى 
التخصيص» وفيها أشياء لا أفهم معناها على الحقيقة ؛ وأكثرها يعارضه حديث عُمر مع هشام بن حكيم 
الذي ة في الصحيح [الإشاريئ :45415 وفينل 2 40766 واحمنة 5 1]ء فإنّهما لم يختلفا في تفسيره هولا أحكامه. 
إنما اختلفا في قراءة حروفه» وقد ظنَّ كثير من العوام أن المراد بها القراءات السبعة» وهو جهل قبِيحٌ. 

تنبيه: اخثلف: هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ 

فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى ذلكء» وبنّوا عليه أنّهِ لا يجوز على الأنّة أن 
تهمل نقلّ شيء منهاء وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو 
بكر وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. 

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أنها مشتملة على ما يحتمل 
رسمها من الأحرف السبعة فقطء جامعة للعرّضة الأخيرة التي عَرَضَها النبي يَكِيَِ على جبريل» متضمنة 
لهاء لم تترك حرفاً منها. 


في كيفية إنزاله حلقة 


قال ابن الجزرئّ: وهذا هو الذي يظهر صوايبه. ٠‏ 

ريخات كز الأ وديا ذكر ابن متريرة: آل القرادة على ا لأخرق النبيعة لمكن وانعية عل ا لاج 
وإنما كان جائزاً لهم ومرخّصاً لهم فيه فلما رأى الصحابة أنَّ الأمّة تفترق وتختلف إذا لم يجتمعوا على 
حرف واحدء اجتمعوا على ذلك اجتماعاً شائعاً» وهم معصومون من الضلالة» ولم يكن في ذلك ترك 
واجب ولا فعل حرام: ولا شك أن القرآن نُسخ منه في العَرْضة الأخيرة وغُيّرء فاتفق الصحابة على أن 
كتبوا ما تحمّقوا أنه قرآن مستقرٌ في العرضة الأخيرة» وتركوا ما سوى ذلك. 





أخرج ابن أشته في «المصاحف». وابن أبي شيبة في «فضائله»"'' من طريق ابن سيرين عن عَبيدة 
السَّلْمَانيَ قال: القراءة التي عُرضت على النبي يَكةِ في العام الذي قيض فيه هي القراءءةٌ التي يقرؤّها 
النَامنُ اليوم. 

وأخرج ابن أشته عن ابن سيرين قال: كان جبريل يعارض النبي يَكةِ كل سنة في شهر رمضان مرةً» 
فلمًا كان العام الذي فض فيه عارضه مرَّتين. فَيَرَوْنَ أن تكون قراءتنا هذه على العَرْضة الأخيرة. 

وقال البغوي في «شرح السنة»: يقال: إن زيد بن ثابت شهد العَرْضةً الأخيرة التي بِّن فيها ما نْسِخَّ 
وما يَقَىَء وكتبها لرسول الله يَيّه وقرأها عليه وكان يقرئ الناسَ بها حتى مات؛ ولذلك اعتمده 
أبو بكر وعمرٌ في جَمْعه وولاة عثمان كَنْبَ المضصاحف [انظر البخاري : 5 و4941 . وأحمد: لاه 0071540 


.)1٠١7155( «مصنف ابن أبي شيبة»» كتاب فضائل القرآن رقم‎ )١( 

(؟) سبقت الإشارة ص ٠١4‏ أن هاهنا ترجمةً لخالد بن سنان» والسبب في هذا النقل الإخ راح الفني للكتاب. أقول : 
أخرج الطبراني في «الكبير» : 1" من حديث ابن عباس قال : جاءت بنتّ خالد بن سنان إلى النبي َكل فبَسَط لها 
ثوبه» وقال: ابنتٌ نبي ضبّعه قومه) وإسناده ضعيف . قال الشيخ الألباني : لا يصح. «الضعيفة»: ١‏ 
كان خالد بن سنان في أرض بني عبس» يدعو الناس إلى دين عيسى. قال ابن الأثير: من معجزاته أن ناراً ظهرت 
بأرض العرب» فافتتنوا بها وكادوا يديئون بالمجوسية» فأخذ خالد عَصَاهُ ودخلها ففرقهاء وهو يقول: بَذَا يَدَاء كل 
هدى مؤدىء زعم ابنٌ راعية المغزى أني لا أخرج فها وثيابي تندى!! وظَفئتُ النار وهو في وسطها . 
قال العلامة الزركلي: هي النفط لا ريب. 
وقالوا: لم يكن في بني إسماعيل نب غيره قبل محمد َيه . 
قال الحافظ ابن كثير: الأشبه أنه كان رجلاً صالحاً» له أحوال وكرامات» فإنه إن كان في زمن الفترة» فقد ثبت في 
«صحيح البخاري» عن رسول الله ين أنه قال: اأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم. إنه ليس بيني وبينه نبي»» وإن كان 
قبلهاء فلا يمكن أن يكون نبيّاء لأن الله تعالى قال: زر هَومَا مآ أَتدهُم ين تَدِبرٍ ين قَبِْكَ4 [السجدة: "]. انظر 
«البداية والنهاية» (”/ ,)70١- 76٠١‏ و«الأعلام» (/595). 


1ك الإتقان في علوم القرآن 





]| النوع السابع عر 
٠.‏ 5 " 4 
في معرفة أسمائه وأسماي سوره 

قال الجاحظ”'"': سمّى الله كتابه اسماً مخالفاً لما سمّى العربُ كلامّهم على الجُجْمّل والتفصيل. 
سكي جملنة قراناة كما سمو فيواناً » وتعسفنه سور #قضيدة» وبعفها آبدٌ كاليتة :واغرها فاضيلة 

وقال أبو المعالي مُزيزي بن عبد الملك المعروف بسّيّدَلة”''- بضم عين عُزيزِي ‏ في كتاب 
«البرّهان»: اعلم أن الله سجن القراة يكسية رهبي انيما : 

سماه كتاباً ومُبيناً في قوله: حم ©) وَالَكِتبٍ ألْمُبِينِ» [الدخان: ١‏ 1]. 

وقرآناً وكريماً : «إنَمُ لان كم [الواقعة: //ا]. 

وكلاماً : #حَقَّ يسْمَمَْ كلم اللو [التوبة: 5]. 

ونوراً: وَأَنَلنَ1 لَك ورا متايه [النساء: 174]. 

ونهن ف وزو كم : وهدى و لِلْمُؤّمِيِينَ # [يونس : /ا0]. 

وفرقاناً : «#نرَّلٌ الْفْرْوَانَ عل عَبّدِو» [الفرقان: .]١‏ 

وشفاء: «#وَبَرْلٌ من الْفُرءَانِ ما هو شِقَلك» [الإسراء: 47]. 

وموعظة: قد جَآَتَكْ مَوْعِظَةٌ ين ريك وَشقَاه لَمَا فى الصّدُورٍ» [يونس: 07]. 

وذكراً ومباركاً : «9وهلدًا ودر قبارك 4 [الأنبياء: .]68٠‏ 

وعلياً : <وَإِنّمُ ف أي الكتّب لَدَيْنَا لَمَلنٌّ» [الزخرف: 4]. 

وحكمة : « وحكمة ده [القمر: 8]. 

وحكيماً : ايلك ءات الكتب للكيِي » [يونس: ؟]. 

زفيي : ونا نانك يتين الفصكن وتوت ك1 غات 4 [المائدة 1 ]. 

وحبلاً : «وَآعْتصِمُوا يحَبلٍ آلشَّهِ» [آل عمران: .]٠١‏ 

وصراطاً مستقيماً : ون هَذَا صررطِى مُسْتَقِيمًا) [الأنعام: 187]. 

وقيّماً: تِيَمًا لِسَذِرَ بْأسَا سَدِيدًا4 [الكهف: ؟]. 

وقولاً وفصلاً : إِنَمُ لَعولُ فَصَلٌّ» [الطارق: .]١7‏ 


.1١7 /5١ الجاحظ: عمرو بن بحرء كبير أئمة الأدب (ت: 7086 ه). تاريخ بغداد»‎ )١( 
"١84/1١ «وفيات»‎ »4٠1 /7 (؟) عزيزي ... واعظ من فقهاء الشافعية (ت: 444 ه). #شذرات الذهب»‎ 


في معرفة أسمائه وأسماء سوره 


ونبأ عظيماً : عم يَتَََلْْكَ © عِنٍ الت المي رٍ» [النبأ: ١‏ - ؟]. 
وأحسنّ الحديث» ومتشابهاء ومثاني : امه يل لَحْسَنَ لَرِبثِ كنبا مُتَنَيِهَا مَتَانَ» [الزمر: “77]. 





يي ”0 


وتنزيلا : ويم لتيل يب العَلَبينَ4 [الشعراء: 197]. 

وروحاً : ينآ إِلَكَ وكا يَنْ أتْرنا» [الشورى: 07]. 

ووحياً: «إِنّمآ ركم لوخي [الأنبياء: 50]. 

وغربياً : انا عَرَبِيّا)ه [يوسففب: ,]١‏ 

وبصائر: هنذا بصَإْرُ»4 [الأعراف: .]7٠١7‏ 

وبياناً : هذا بِيَانُّ لِنّاين» [آل عمران: .]١78‏ 

وعلماً : ين بعد ما جاءك يس الهلم »* [البقرة: .]١50‏ 

وحمًا : إن هنذا لَهْرَ الْتّسَصٌ الْحنّ»ه [آل عمران: 17]. 

وهدياً : إن هدَا الْمَرَانَ يَبْدِى» [الإسراء: 4]. 

وعجباً : اما تحبَا4 [الجن : .]١‏ 

وتذكرة: ونم لَذَكرةُ4 [الحاقة: 48]. 

والعَرُوة الوثقى : «# أسْتَمسَكَ بالعروة الْوتْقّ» [البقرة: 505]. 

وصدقاً: «وَألرى جه بِأَلصَدْقٍ» [الزمر: *"]. 

وعذلاً: «وكمّت كِسَتُ وَيْكَ صِذْهًا وَعدَْآ4 [الأنعام: .]1١‏ 

وأمراً: ظِذَلِكَ أَمْرٌ سه أَرََكُ إتَيّ» [الطلاق: 0]. 

ومتاذيا : «#سَمِعَنًا منَاديًا يسَادِى لإِيمدن * [آل عمران: 197]. 

وبشرى : #هدى وَبشْرّ» [النمل: .]١‏ 

ومجيداً : «#بلٌ هو دان يد »# [البروج: ١؟].‏ 

وزبوراً: «#وَلَقَذ كينا في الرَبوْر» [الأنبياء: .]٠١١‏ 

وبشيراً ونذيراً: «كتتث ملت َلثم مان عَرَييًا تور يَتلَمُونَ ©) جَيِيرًا وتذرًا» [فصلت: 7- 4]. 
وعزيزاً: «وَإِنَمٌ لكِنَبٌ عَرِيرٌ» [فصلت: .]1١‏ 

وبلاغاً : «9هذًا بَكَمّ إنّاين4 [إبراهيم : 97]. 

وقصصاً: «أحْسَنّ الْقصّصِ» [يوسف: ”]. 

وسماه أربعة أسماء في آية واحدة: «إفى صحف مُكْمَوَ 2 تنعت مُطهرةَ 4 [عبس : ]١5 - ١‏ انتهى. 
فأما تسميته كتاباً : فلجمعه أنواعَ العلوم والقٌّصص والأخبار على أبلغ وجه, والكتاب_لَغة: الجمع. 
والمبين: لأنه أبان؛ أي: أظهّرَ الحقٌّ من الباطل. ْ 


6150 الإتقان في علوم القرآن 


وأما القرآن: فاختّلف فيهء فقال جماعةٌ: هو اسمٌ عَلمّ غيرٌ مشتقٌ. خاصٌ بكلام الله. فهو غير 
مهموزهء وبه قرأ ابن كثير» وهو مروي عن الشافعيّ» أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما عنه: أنه كان 
يهمز قرأأت. ولا يهمز القران» ويقول: القران اسم» وليس بمهموزء ولم يُؤخذ من قرأأت» ولكنه اسم 
لكات اللةه مل التوراة والإنتها . 

وقال قوم» منهم الأشعريّ: هو مشتقٌ من قرنت الشيء بالشيء» إذا ضممُْت أحدهما إلى الآخرء 
وسمّي بهء لقِرَانَ السّوّر والآياتٍ والحروف فيه. 

وقال الفرّاء : هو مشتقّ من القرائن ؛ لأن الآيات منه يصدّق بعضّها بعضاء ويشابه بعضّها بعضاًء 
وهي قرائن. 

وعلى القولين هو بلا همز أيضاًء ونونه أصلية. 

وقال الزجّاج : هذا القول سهوء والصحيح: أن ترك الهمزة فيه من باب التخفيف. ونقّلٍ حركة 
الهمزة إلى الساكن قبلها. 

واختلف القائلون بأنه مهموز: فقال قوم منهم اللّحُيانيَ -: هو مصدر لقرأتء كالرجحان 
والعغفران» سمي به الكتاب المقروء» من باب تسمية المفعول بالمصدر. 

وقال آخرون منهم الرّجِاج: هو وضفٌ على فُعْلانء مشتقٌ من القَّرْء بمعنى الجمع» ومنه: قرأثُ 
الماءً في الحَؤْض؛ أي : مع 

قال أبو عُبيدة"'': وسمّي بذلك. لأنه جمعَ السورٌ بعضّها إلى بعض. 

وقال الراغب”": لا يقال لكل جمع: قرآنٌ» ولا لجمع كلّ كلام قرآن. قال: وإِنّما سمي قرآناً ؛ 
لكونه جِمَعَ ثمراتٍ الكتب السالفة المنرّلة. وقيل: لأنه جِمّعَ أنواع العلوم كلّها. 

وحكى قُظْربٍ قولاً : إِنّهِ إِنّما سمي قرآناً؛ لأن القارئ يُظهره ويُبيّنه من فيه أخذاً من قول العرب: 
ما قرأتٍ الناقة سلاً قظ؛ أي: ما رمت بولدٍ؛ أي: ما أسقطتٌ ولداًء أي: ما حملتٌ قطء والقرآن 
يلْفِظه القارئٌ مِن فيه ويلقيه» فسْمٌيَ قرآناً. 

قلت: والمختار عندي في هذه المسألة ما نصّ عليه الشافعي. 

وأما الكلام: فمشتق من الكلّم بمعنى التأثير؛ لأنه يؤثر في ذهن السامع فائدةً لم تكن عنده. 

وأما النور: فلأنّه يُدرَكَ به غوامضٌ الحلال والحرام. 

وأما الهدى: فلأنَ فيه الدلالة على الحَقّء وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل مبالغة. 
)١(‏ أبو عبيدة: مَعْمَّر بن المثنى» من أئمة العلم بالأدب واللغة (ت: 7١9‏ ه). «الميزان» ”/ 189» «طبقات المفسرين» 


(؟) فى «مفردات ألفاظ القرآن» مادة: قرأ. 








وأمّا الفرقان: فلأنه فرّق بين الحق والباطل» وجّهه بذلك مجاهدء كما أخرجه ابن أبي حاتم. 
وأما الشفاء: فلأنه يَشفي من الأمراض القلبية؛ كالكفر والجهل والَغِل» والبدنية أيضاً. 
وأمًا الذكر : فَلِمًا فيه من المواعظ وأخبار الأمم الماضية» والذكن يفا الشرف» قال تعالى : 


ونم وك لك ولمَوَيكَ4 [الزخرف : أي : شرفٌ؛ لأنه بلّغتهم. 
وأمّا الحكمة: فلآنه نزل على القانون المعتبر من وضع كل شيء في محله» أو لأنّه مشتمل على 


التوكي 
وأما الحكيم: فلأنّه أحكمت آياته بعجيب النظم وبديع المعاني» وأخكمت عن تطرّق التبديل 
والتحريف والا ختلااف والتباين. 


وأمّا المهيمن : فلأنّه شاهدٌ على جميع الكتب والأمم السالفة. 

وأكا الكئل + اتن كركاف تحوضل: إلى التجنه :ان القن :والكيل + البعيت 

وأما الصراط المستقيم: فلأنّه طريق إلى الجنّة» قويم لا عِوَّجٍ فيه 

وأما المثاني : فلأنَ فيه بيانَ قصص الأمم الماضية» فهوّ ثانٍ لما تقدمه. وقيل: لتكرر القصص 
والمواعظ فيه. وقيل : لأنه نزل مرَّةٌ بالمعنى ومرَّةٌ باللفظ والمعنى» كقوله: «##إِنَّ هَنذًا لني لصحف لْدُول 4 
[الأعلى: 18]» حكاه الكَرّمانيَ في «عجائبه»"''. 

وأما المتشابه: فلأنّه يشبه بعضّهُ بعضاً في الحُسْن والصَّدْق. 

ما الرُوح : فلأنّه تحيا به القلوبُ والأنفس. 

وأما المحيد: فلشرفه. 

وأما العزيز: فلأنه يعزّ على من يروم معارضته. 

وأما البلاغ : فلأَنّه أبلغ به الناس ما أُِرُوا به ونُّهُوا عنهء أو: لأنَّ فيه بلاغة وكفاية عن غيره. 

قال السّلَفِنُ”'' في بعض أجزائه : سمعت أبا الكرّم النحويّ يقول: سمعت أبا القاسم التّنوخيّ 
يقول: سمعت أبا الحسن الرُمانيَ سئل : كل كتاب له ترجمة [عنوان]» فما ترجمة كتاب الله؟ فقال: 
«هدًا بَلَم لئاس وَلِسدَروأ يه [إبراهيم: 07]. 

وذكر أبو شامة”" وغيرٌه في قوله تعالى : «وَردْفُ رَيْكَ حبر وَأب» [طه: :]11١‏ إنه القرآن. 

فائدة: حكى المظمُري في «تاريخه؛ قال: ات أنو كر القران قال سموه. فقال بعضهم: 
سمّوه إنجيلاً» فكرهوه» وقال بعضهم: سمُوةُ سِفْراًء فكرهوه من يهود. فقال ابن مسعود: رأيتٌ 
بالحبشة كتاباً يدعوته المُضحف. فسَمّوه به. 
)١(‏ 7/85١١٠ء‏ سورةالزمر: "#”» وانظر /١‏ *087» سورة الحجر: 87. 
() السّلّفي: أحمد بن محمد. حافظ مكثر (ت: 015 ه). «وفيات الأعيان» .7١/1١‏ 
(*) في «المرشد الوجيز..» ص ؟١5.‏ 


الإتقان في علوم القرآن 





قلت : أخر- ج ابن أَشْتَه؟'' في كتاب «المصاحف» من طريق موسى بن عُفْبة عن ابن شهاب قال: لما 
جمعوا القرآن فكتبوه في الوّرق» قال أبو بكر: التمسوا له اسماًء فقال بعضهم: السَفْر وقال بعضهم : 
الماح ب امسا ور رج كا له روداو الست 

م أورده من طريق آخير عن ابن بُريدة» وسيأتي في النوع الذي يلي هذا. 

فائدة ثانية : أخرج ابن الصرّيش وغيره :عن كعيه فال : في التوراأة: «يا محمد. إني منزّل عليك 
توراةً حديثة تفتح أعيناً عُمْياُء وآذاناً صما وقلوباً عُلْفاً». 

وأخرج اااي واغات * ' عن قتادة قال: : لما أخذ موسى الألواحَ قال: يا ربّ»ء إني أجد في 
الألواح أَمّهَ أناجيلُهم في قلوبهم. فاجِمَلْهم أُمّتتي. قال: تلك أمّة أحمد. 

بلسي سود وا ع ومع هذا لا يجوز الآن أن يطلق عليه ذلك» وهذا 
كما سمّيت التوراة فرقاناً في قوله : ##وَإِدُ ءَاتَيْنا موسى الكتاب وَالْفْرْدَانَ» [البقرة: 07]. وسمّى يَكلَدِ الزّبور 
قرآناً في قوله : «حَفُفَ على داو القرآن...)0) 

فصل: في أسماء السور 

كال الغعيق "+ السورة توننر ولا اتهسرة فين حدقا هلها من أسارف» اع اتضات من 
السؤرء وهو: ما بقي من الشراب في الإناء؛ كأنّها قطعة من القرآن. ومّن لم يهمزها جعَلها من المعنى 
المتقدّم وسهّل همزها. 

ومنهم من يشبهها بسؤر البناء» أي : القطعة منه؛ أي : منزلة بعد منزلة. 

وقيل: من سور المدينة؛ لإحاطتها بآياتها واجتماعهاء كاجتماع البيوت بالسورهء ومنه السّوار 
لإحاطته بالساعد. 

وقبل: لارتفاعها؛ لأنّها كلام الله» والسورة: المنزلة الرفيعة» قال النابخة© : 
اع قير أن اتباسه اعيطياك حور ااي يدا 

وقيل: لتركيب بعضها على بعض. من التسوّرء بمعنى التصاعد والتركبء» ومنه: #هإِدْ شوروأ 
َلْيِحرَابَ» [ص : .]1١‏ 

وقال الجَخبريّ: حدٌ السّورة: قرآن يشتمل على آي؛ ذي فاتحة وخاتمة» وأقلّها ثلاث آيات. 





(1)- ابن أكعاه محمد رن عي اللده الخد العلماءوالفرنة والترادات (ت03:1 نغ تظعات الم 2ه 4 : 

(؟) في ١تفسيره» ١941//0‏ (8758) الأعراف: 104. 

() فيما رواه البخاري (410”) من حديث أبي هريرة. وتمامه: «فكان بِأْمُرُ بدَوَابِّ فتُسْرَجُ» فيَفْرَا القرآنّ قبل أن تُسْرَجَ 
دوابّه» ولا يأكل إلا من عَمَل يدو). 

(4) العْشّى : محمد بن عُبيد الله» أديب حسن الشّعرء من أهل البصرة (ت: 778 ه). «شذرات الذهب» 7/ 50. 

(5) في «ديوانه؛ ص »١4‏ والنابغة هو: زياد بن معاوية الذَّْيَانيء شاعر جاهلي (ت: ١8‏ ق ه). وفيه: دونها يتذبذبُ. 
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وقال غيره: السّورة الطائفة المترجمة توقيفاً؛ أي: المسمّاة باسم خاص بتوقيف من النبي َكل 

وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار» ولولا خشية الإطالة لبيّتُ ذلك. 

ومما يدل لذلك: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عِكرمة قال: كان المشركون يقولون: سورة البقرة 
وسورة العنكبوت» يستهزئون بهاء فنزل: : © إنًا كنيتكَ الْسَتبزءينَ» [الحجر : 06 . 

وقد كره بعضهم نهم أن يقال: سورة كذاء لما رواه الطبراني [في «الأوسط»: ]07/5١‏ والبيهقى [في «الشعب»: 
عن أنّس مرفوعاً : ١لا‏ تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساء. وكذا القرآن 
كلّه ولكن قولوا: السُورة التي تُذكرٌ فيها 0 والني يذكر فيها آل عمران» وكذا القرآن كله». وإسناده 
ضعيف» بل اذّعَى ابن الجوزي أَنّه موضوع”"". 

وقال البيهقي: | اي يي ا 
سورة البقرة وغيرها عنه عَلله. وفي الصحيح [البخاري: 211/41 ومسلم: 811, وأحمد: 4709] عن أبن مسعود 
أنه قال: هذا مقامُ الذي أَنزلت عليه سورةٌ البقرة. ومِنْ َم لم يكرهه الجمهور. 

فصل : قد يكون للسورة اسم واحدء وهو كثير. وقد يكون لها اسمان فأكثرء من ذلك : 

(القاقعة1 وقد وققت ليا ضاق انك وفشرون امم ولك ديل غلى شرفي » فإن كثرة الأسباء 
لَه هان شرك الس 

أحدها : فاتحة الكتاب. أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يَكلةِ قال : «هي أَمّ القرآن» وهي فاتحة ة الكتاب. وهي السبع المثاني»؛ وسميت بذلك؛ لأنه 
يفتتح بها في المصاحف. وفي التعليم» وفي القراءة في الصلاة. وقيل: لأنّها أَوّل سورة نزلت» وقيل: 
لأنها أوّل سورة كتبت في اللوح المحفوظ. حكاه المرسيء» وقال: إِنَّه يحتاج إلى نقل. وقيل: لأن 
الحمد فاتحة كلّ كلام» وقيل: لأنّها فاتحة كل كتاب. حكاه المرسئ. وردّه بأن الذي افتتح به كل كتاب 
هو الحمد فقط لا جميع السورة» وبأنّ الظاهر: أنَّ المراد بالكتاب القرآنُء لا جنس الكتاب. قال: لأنّه 
قد رُويَ من أسمائها فاتحة القرآن» فيكون المراد بالكتاب والقران واحدا. 

ثانيها : فاتحة القرآن» كما أشار إليه المرسي. 

وثالئهاء ورابعها : أمّ الكتاب وأمّ القرآن» وقد كره ابن سيرين أن تسمّى أَمَّ الكتاب» وكره الحسن 
أن تسمّى أَمّ القرآن» ووافقهما بقى بن مخلد”"؛ لأنَّ أمّ الكتاب هو اللوح المحفوظ؛ قال تعالى : 
وَعِنْدَه أُدُ ألحكئ4 [الرعد: 9"]: لوَإِتَمُ ف أو ألكتّبِ» [الزخرف: 15]» وآيات الحلال 
والحرام» قال تعالى: ءات مَُكتٌ هُنَّ أَمُ ألكتب» [آل عمران: 7]. قال المرسيّ: وقد روي حديث 
لا يصح: «لا يقولنٌّ أحذكم : م الكتاب. وليقل : فاتحة الكتاب». 





)١(‏ فى «موضوعاته» /١‏ ٠76ء‏ باب لا يقال: سورة كذا. 
(؟) هو: أبو عبد الرحمن» الأندلسي» حافظ مفسرء قدوة إمام (ت: 71/5 ه). «تذكرة الحفاظ» ؟/ 184. 
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قلت: هذا لا أصل له في شيء من كتب الحديثء وإنما أخرجه ابن الضُريس بهذا اللفظ عن ابن 
سيرين» فالتبس على المرسي» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسميتها بذلك» فأخرج الدارقطني 
وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إذا قرأتم الحمدّء فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم؛ إنها أَمُ 
القرآن وأمّ الكتاب والسبعٌ المثاني)”"". 

واختلف: لم سمي 0 لأنها بيدأ كتابتها في المصاحف وبقراءتها في الصلاة ة قبل 
السورة. قاله أبو عُبيدة في «مجازه»"' '» وجزم به البخاريّ في «صحيحه)'"' 

واستشكل بأنّ ذلك يناسب تسميتها فاتحة الكتاب. لا أمَّ الكتاب. وأجيب: بأنَّ ذلك بالنظر إلى 
أن الأمّ مبتدأ الولد. 

قال الماوردي: سُمّيت بذلك لتقدمها وتأخّر ما سواها تبعاً لها؛ لأنّها أَمّنْهُ؛ِ أي : تقدّمته؛ ولهذا 
يقال لراية الحرت+ 2+ لتغدمها واتباغ 'الجيش لها:ويقال لذ مفى من منغ الإتسانه أخ4 لتقتمهاء 
ولمكة: أم القرى؛ لتقدّمها على سائر القرى. 

وقيل: أمُ الشيء أصلّه وهي أصل القرآن» لانطوائها على جميع أغراض القرآن وما فيه من العلوم 
والحكمء كما سيأتي تقريره في النوع الثالث والسبعين. 

وقيل: سُمّيت بذلك؛ لأنها أفضل السورهء كما يقال لرئيس القوم: أَم القوم. 

وقئل:: 11ت سحرمتها كبدرمة القران كله 

وقيل: لأنَّ مفزع أهل الإيمان إليها. كما يقال للراية: أَمَّ؛ لأنَّ مفزع العسكر إليها. 

وقيل: لأنّها مُحكُمة» والمحكمات أَم الكتاب. 

خامسها : القرآن العظيم» روى أحمد [4/48 وإسناده صحيح] عن أبي هريرة: أنَّ النبئ يك قال لم 
القرآن: «هي أَمٌّ القرآن» وهي السَّبْعْ المثاني» وهي القرآن العظيم»؛ وسّمّيت بذلك لاشتمالها على 
المعاني التي في القرآن. 

سادسها: السبع المثاني» ورد تسميتها بذلك في الحديث المذكور”*'» وأحاديث كثيرة. 

أما تسميتها سبعاً؛ فلأنها سبع آيات. أخرج الدارقطني ذلك عن علك””". 

وقيل : فيها سبعة آداب» في كل آية أدب» وفيه بُعْد. وقيل: لأنها خلتٌ من سبعة أحرفء الثاءء 
والجيمء والخاء. والزاي. والشيوه والظاء» والفاء. قال المرسيّ: وهذا أضعف مما قبله؛ لأن الشيء 
إنما يسمّى بشيء وُجد فيه لا بشيء فُقِد منه. 
)١(‏ سنن الدارقطني كتاب الصلاة /١‏ 17 (75). 
٠١/١ 6)6(‏ أول سورة الفاتحة. اعتناء د. محمد فؤاد سزكين. 


() أول كتاب التفسير» قبل حديث (440/4). (4) وهو فى البخاري قبل حديث (4841/5). 
(5) الدارقطني في «السنن» كتاب الصلاة 7١/١‏ (50). 
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وما المثاني: فَيُحتَمَل أن يكون مشتقًا من الثناء» لما فيها من الثناء على الله تعالى» ويحتمل أن 
يكون من الثنيا؛ لأنَّ الله استثناها لهذه الأمَّةَ» ويحتمل أن يكون من التثنية» قيل: لأنها تدنّى في كل 
ركعة. ويقوّيه ما أخرجه ابن جرير بسند حسن عن عمر قال: السبع المثاني فاتحة الكتاب» تثنّى في كل 
ركفة بزقل «الانها تان سورة ترس وق لاني ل لكتهردوه وول + لأنيااعن مين قا ودعانن 
وقيل: لأنها كلّمَا قرأ العبد منه آية نَنَاه الله بالإخبار عن فعله» كما في الحديث”. وقيل: لأنها اجتمع 
فيها فصاحة المباني وبلاغة المعاني. وقيل غير ذلك. 

سابعها : الوافية» كان سفيان بن عُيينة يسمّيها به؛ لأنها وافية بما في القرآن من المعاني» قاله في 
«الكشّاف)”". وقال التّعلبِيَ : لأنها لا تقبل النّتصيف. فإنَّ كلّ سورة من القرآن لو قرئ نصفها في ركعة 
والنصف الثاني في أخرى لجازء بخلافها. وقال المرسئّ: لأنها جمعت بين ما لله وبين ما للعبد. 

ثامنها : الكنزء لما تقدَّم في أَمَّ القرآن. قاله في «الكشّاف)”". وورد تسميتها بذلك في حديث أنس 
السابق في النوع الرابع عشر. 

تاسعها : الكافية؛ لأنها تكفي في الصلاة عن غيرهاء ولا يكفي عنها غيرها. 

عاشرها: الأساس. لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه. 

حادي عشرها : النور. 

ثاني عشرهاء وثالث عشرها : سورة الحمد» وسورة الشكر. 

رابع عشرهاء وخامس عشرها: سورة الحمد الأولى» وسورة الحمد القصرى. 

سادس عشرهاء وسابع عشرهاء وثامن عشرها : الرّقية والشَّمَاء والشافية» للأحاديث الآتية في نوع 
الشواض” . 

تاسع عشرها: سورة الصلاة» لتوقّف الصلاة عليها. 

[الغشرون: ] وقيل: إن من أسينائهنا الغيلاة أيقنا > لخددك: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصمَيّن...» [مسلم: 474] أي : السورة. قال المرسئ : لأنها من لوازمها؛ فهو من باب تسمية الشيء باسم 
لازمه. وهذا الاسم : العشرون. 

الحادي والعشرون: سورة الدعاء؛ لاشتمالها عليه في قوله : «#وَآهدتا #. 

الثاني والعشرون: سورة السؤال؛ لذلك ذكره الإمام فخر الدين. 

الثالث والعشرون: سورة تعليم المسألة» قال المرسي : لأنَّ فيها آداب السؤال» لأنها بدئت بالثناء قبله. 
)١(‏ الذي رواه مسلم (417) من حديث أبي هريرة: «قال الله تعالى: قسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 

سألء فإذا قال العبد: #الحمد ينه رب الْعتلمِنَ4» قال الله تعالى: حَمِدّني عبديء وإذا قال: «أؤيز1_ 


أليَيِ در 4 » قال الله تعالى : أثنى على عبدي لك 
(0) «الكشَّاف» 78/١‏ الفاتحة؛ أولها. 6 المرجع السابق نفسه. 
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الرابع والمكدزون نوو اتنا جا لان الععيد جاع :بور شور له يز الك بهي و إجارة 


الخامس والعشرون: سورة التفويض؛ لاشتمالها عليه في قوله: #إيَّاكَ تعد وَإِيَّاكَ فَحَجِينُ». 

فهذا ما وقفت عليه من أسمائهاء ولم تجتمع في كتاب قبل هذا. 

ومن ذلك : 

:لون البقرة ا كان خانو ين مدان سينا نظا ل الغرات وورد في حديثٍ مرفوع في 
«مسند الفردوس» [55594: والدارمي: 18075. وذلك لِعِطلمِهاء ولما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكر في 
غيرهاء وفي حديث «المستدرك) ١509/91‏ وهو صحيح] تسميتها : اسَنام القرآن». وسَنَامم كل شيء : أعلاه. 

ل و(آل عمران) : روى سعيد بن منصور في «سننه» عن أبي عطّاف قال: اسم آل عمران في 
التوراة طيبة. وفي «صحيح مسلم» [1874]: تسميتها والبقرة: الزّهراوين. 

ل و(المائدة): تسمى أيضاً العقود والمنقذة» قال ابن المٌّرس: لأنها تنقذ صاحبها من ملائكة 
العذات: 

ي) و«(الأنفال) : أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباسن : سورة الأنفال؟ قال : 
تلك سورة بدر. 

دأ وزنراءة): سمي أنقنا الخورة لقوله فيها : «لّعّد نات أَنَّهُ عل أَلنَىَ4 الآية [التوبة : لال 
والفاضحة. أخرج البخاري [4481: ومسلم: 7008] عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة 
التوبة؟ قال: التوبةء بل هي الفاضحةء ما زالت تنزل: «ومنهم» ومنهم...»؛ حتى ظننا ألَّا يبقى أحدٌّ منا 
إلا ذكر فيها. 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال: قال عمر: ما فرغ من تنزيل براءة» حتى ظئّنا أنه لا يبقى منا 
أحد إلا سينزل فيه. 





وكانت تسمى الفاضحة وسورة العذاب. أخرج الحاكم في «المستدرك) [(/01] عن خذيفة قال: 
التي تَسَمُونها سورة التوبة» هي سورة العذاب. 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جُبير قال: كان عمر بن الخطاب إذا ذكر له سورة براءة فقيل : 
سورة التوبة» قال: هي إلى العذاب أقربُء ما كادت تقلع عن الناس» حتى ما كادت تُبّقي منهم أحداً. 

والمقشقّشة : أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم : أن وجلة قال لابه هر ة سوزة العورة فقال: 
وَاتوق صويرة العريةة مان رودقم ققالة وحن قيال بالكاسن الأفافيل اهن اننا عتانيعوها إلا 
المقشقشة؛ أي : المبرئة من النفاق. 

والمنقّرة: أخرج أبو الشيخ عن عُبيد بن عَمير قال : كارع الم عزا23: المتفرة؛ نقّرت عما في 
قلوب المشركين. 
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والبحوث: بفتح الباء» أخرج الحاكم 1 *300)] عبن المقداد أنه قيل له: لو قعدت العام عن الغزو! 
قال: أتت علينا التحوث» يعني : براءة.. الحديث. 

زاالخاقرة4ذكوه ابن التزمى» لآلا ماوت عن فلزيتالعنافلين. 

والمثيرة: أخرج ابنٌ أبي حاتم''' عن قتادة قال: كانت هذه السورة تسمّى الفاضحة» فاضحة 
المنافقين» وكان يقال لها: المثيرة» أنبأت بمثالبهم وعوراتهم. 

وحكى ابن الفّرس من أسمائها: المبعثرة» وأظئه تصحيف المنقّرة» فإن صم كملت الأسماء 
عشرة. ثم رأيته كذلك ‏ أعني المبعثرة ‏ بخظّ السخاوي في «جمال القرّاء»”"2. وقال: لأنها بعثرت عن 
أسرار المنافقين. 

كانه اسان اموائها اندو وثوالبكلة ووالنة 5ه والسدمدية 

ل) (النحل): قال قتادة: تسمّى سورة النُعمء أخرجه ابن أبي حاتم”". قال ابن المّرس: لِمَا عدّد 
الله فيها من العم على عباده. 

ل (الإسراء): تسمى أيضاً سورة (سبحان)» وسورة بني إسرائيل. 

ب» (الكهف): ويقال لها سورة أصحاب الكهف. كذا في حديث أخرجه ابن مَرُدويه. وروى 
البيهقيّ [في «الشعب»: 1414] من حديث ابن عباس بر : إنها تدععى في التؤراة الحائلة ؛ تَحُولٌ بين 

قارتها وبين النارء وقال: إنه منكر. 

ل) (طه): تسمّى أيضاً سورة الكليم» ذكره السّحَاويٍ في «جمال القراء)”"“. 

ل) (الشعراء): وقع في تفسير الإمام مالك تسميتّها بسورة الجامعة. 

با( الس ): تين ابضا فور سايفاة: 

)© (السجدة): تسمى أيضاً المَضَاجِع. 

ل) (فاطر) تسمّى سورة الملائكة. 

ل) (بس): سمّاها كك قلبّ القرآن. أخرجه الترمذي التقة رسكم ىه تحديت اسن 

وأخرج البيهقي [في «الشعب»: 450؟] من حديث أبي مره فوعا : «سورة يس تدعى في التوراة 
المعمة؛ العم بغري الدنيا والآخرة» وتدعى الدافعة والقاضية» تدفع عن صاحبها كل سوءء وتقضي له 
كل حاجة». وقال: نه حديث منكر. 

لأ (الرهراة تسح سورة العرفةه: 

ل (غافر): تسمّى سورة الطلؤل» والمؤمن» لقوله تعالى فيها : «وَدَالَ رَجَلُ مو 

ل) «(فصلت): تسمّى السجدة» وسورة المصابيح. 


موصن 16 [غافر: /5]. 


.١198/١ في ١تفسيره» 5/ 57/ا١. (؟) «جمال القراء»‎ )١( 
.١1994 7/3 في (تفسيره» // 791 (682؟١)2. (8) «جمال القراء»‎ )9( 
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ل (الجائية): تسمّى الشريعة» وسورة الدهرء حكاه الكَرْماني في «العجائب)"' 

ل) (سورة محمد) عَلَدِةّ: تسمّى القتال. 

قف) (ق): تسمئ.سورة الاسقات: 

ل© (اقتربت): تسمى القمرء وأخرج البيهقئ عن ابن عباس : أنها تدعى في التوراة المبَيّضة؛ 
نبيْض وجة صاحبها يوم تسودٌ الوجوةٌ. وقال: إنه منكر. 

© (الرحمن): سُمّيتْ في حديثٍ : عروس القرآن» أخرجه البيهقي عن علي مرفوعاً. 

ل) (المجادلة): سمّيت في مصحف أَبِىَ : الظهار. 

ل (الحشر): أخرج البخاري [4055] عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : سورة الحشرء 
قال» اقل سورة فى التشبير قال ابن خكر "111 ع انكر معنا بالحدية إناة يقلن أن المراد يوم 
القيامة» وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير. 

ل (الممتحنة): قال ابن حجر في هذه التسمية: إنها بفتح الحاء. ا 
صفة المرأة التي نزلت السورة بسببها بهاء وعلى الثاني : هي صفة السّورة» كما قيل لبراءة: الفاضحة' ". 

وفي «جمال القرّاء»” "لاست أنضا سورة الامتسان وسؤزة الهودة: 

واازالعيت )د سان انها سورة الكوار ره 

ل (الطلاق): تسمّى سورة النساء القفٌُضرى» كذا سماها ابن مسعودء أخرجه البخاري ]:41١[‏ 
وغيره. وقد أنكره الداودي” » فقال: لا أرى قوله: (القصرى) محفوظاًء ولا يقال في سورة من 
القرآن: قصرى ولا صغرى. قال ابن حجر" : وهوارة للاخبار الثابثة بلا مُستّتد» والقضر والطول.أمرٌ 
نسبي. وقد أخرج البخاري 54 راج 91541 ] عن زيد حن ثابة أزه قال: (طولى الطوليَيّنَ)» وأراد 
بذلك سورة الأعراف. 

ل (التحريم): يقال لها سورة : المتحرّمء وسورة: (لم تحرم). 

ل (تبارك): تسمّى سورة المُلّك. وأخرج الحاكم [(448/1)] وغيره عن ابن مسعود قال: هي في 
التوراة سورة المَلك» وهي المانعة تمنع من عذاب القبر. 

وأخرج الترمذي [0 وحسّنه] من حديث أبن عباس مرفرعا : لهي المانعة» هي المنجية : ننجيه من 


عذاب القبر). 








)١(‏ اسمه: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» ١83* /١‏ للكرماني تح : د. شمران سركال يونس العلي. 

(؟) في «فتح الباري») عند حديث (5887). (9) «فتح الباري» كتاب التفسير» قبل حديث (5895). 
(#4) للسخاوي 5٠١/١‏ و5/ا656. 

(5) الداودي: محمد بن على»؛ صاحب «طبقات المفسرين» (ت: 456ه). 

)05 في في «الفتح» عند حديث ( ٠9غ)).‏ 


في معرقة أسمائه وأسماء سوره 


وفي «مسند تحبيد» من حديثٍ: (إِنَّها المنجية والمجادلة» تُجادِلٌ يوم القيمة عند ربّها لقارتها». 

وفي ”تاريخ ابن عساكر) من حديث أنس : أن وضول الله 6ه سماها المنجية. 

وأخرج الطبرانى [في «الكبير»: ]٠١754‏ عن أبن مسعود قال: كنا نسميها في عهد رسول الله عَكَنِ 
المانعة. 

وفي «جمال القراء»”'': تسمّى أيضاً الواقعة والمنّاعة. 

ز)» (سأل): تسمّى المعارج والواقع. 

ب (عمٌ): يقال لها : التبأء والتساؤل؛ والمعصرات. 

ل (لم يكن) : تسمّى سورة أهل الكتاب» وكذلك سَمْيت في مصحف أبَىّ ؛ وسورة البينة» وسورة 
القيامة. وسورة البرية» وسورة الانفكاك. وذُكر ذلك فى «جمال القراء)”'"'. 





ل)(آرانت): ست :صورة الذيقة :وستورة الفاغون: 

ل (الكافرون) تسمى المقشقشة. أخرجه ابن أبي حاتم”" عن زُرارة بن أوفى» قال في «جمال 
القراء)”*': .وسستى أنشا سورة السادة: 

قال: و(سورة النصر): تسمى سورة التوديع» لما فيها من الإيماء إلى وفاته َيِل 

قال و(شؤوة 'نت) 5 تسم منورة المسك: 

و(سورة الإخلاص): تسمّى الأساس» لاشتمالها على توحيد الله وهو أساس الدين. 

قال: و(الفلق. والناس): يقال لهما المعوّذتان» بكسر الواوء والمشقشقتان» من قولهم: خطيب 

ل) تنبيه: قال الزركشئ في «البرهان»”*': ينبغي البحث عن تعداد الأسامي» هل هو توقيفيٌ» أو 
بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاني : فلن يعدم القَّطن أن يستخرج من كل سورة معانِيّ كثيرة» 
تقتضي اشتقاق أسماء لهاء وهو بعيد. 

قال: وينبغي النظر في اختصاص كل سورة بما سميت بهء ولا شك أن العرب تراعي في كثير من 
المسمّيات أَخْدَ أسمائتها من نادرٍ أو مستغرب يكون في الشيء» من خُلّقٍ أو صفةٍ تخصّهء أو تكون معه 
أحكم أو أكثر أو أسبق» لإدراك الرائي للد وسو الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو 
أشهر فيهاء وعلى ذلك جرت أسماء سور القرآن» كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة قصّة البقرة 
المذكورة فيها وعجيب الحكمة فيها. وسمّيت سورة النساء بهذا الاسم لما تردّد فيها شيء كثير من 
أحكام النساء. وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالهاء وإن كان قد ورد لفظ (الأنعام) 
)001 للسخاوي ١١/١‏ 5,. (؟) «جمال القراء» .5١١/١‏ 


(0) فى «تفسيره» .)١960580( "5/1 /١١‏ (8) «جمال القراء» ١/؟١1.‏ 
(6) «البرهان» .751//١‏ 


في غيرهاء إِلَّا أنَّ التفصيل الوارد في قوله تعالى : #وّيبت الْأَنْمتم حَمُولهٌ وَكَرَهَا» إلى قوله: ظآمْ 
كنم شّهَدَآة6 [الأنغام: ]١55 - ١47‏ لم يرد في غيرها. كما ورد ذكر النساء في سُورء إِلّا أن ها تكرّر 
وبسط من أحكامهنَ لم يرد في غير سورة النساء» وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرهاء 
فسمّيت بما يخصّها. 

قال: فإن قيل: قد ورذ في سورة (هود) ذكر نوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى. فلم 
خضَّتْ باسم هود وحده مع أن قصة نوح فيها أوعب وأطول؟ قيل: تكرّرت هذه القصص في سورة 
الأعراف وسوزة هود والشعراء بأوعبّ ممًّا ورذث في غيرهاء ولم يتكرّر في واحذة من هذه السور 
الثلاث اسم هود كتكرّره في سورته» فإنّه تكرّر فيها في أربعة مواضع» والتّكرار من أقوى الأسباب التي 
كرتا 

قال: فإن قيل: فقد تكرّر اسم نوح فيها في ستة مواضع؟ قيل: لما أفردت لذكر نوح وقصته مع 
قومه سورةٌ برأسهاء فلم يقع فيها غير ذلك» كانت أُوْلى بأن تسمّى باسمه من سؤرة تضمّنت قضته وقصة 
غيره. انتهى. 

قلت: ولك أن تسأل فتقول: قد سمّيت سورٌ جرثٌ فيها قضصٌ أنبياء بأسمائهم ؛ كسورة نوح. 
وسورة هود وسورة إبراهيم» وسورة يونس» وسورة آل عمران» وسورة طس سليمان» وسورة يوسف. 
وسورة محمد» وسورة مريم» وسوزة لقمان» وسورة المؤمن. وقصة أقوام كذلك». كسورة بني إسرائيل» 
وسورة أصحاب الكهف. وسورة الحِبجرء وسورة سبأء وسورة الملائكة» وسورة الجن» وسورة 
المنافقين» وسورة المطمَّفِينء ومع هذا كله لم يُفِرَدْ لموسى سورة تستى ‏ به مع كثرة ذكره في القرآن» 
عق قال بخضهه :كاه القرآن أن يكوة كلموسى: وكا ذل سوووة ان اسن نتورةا طه أن صاصر 
أو الأعراف. لبسط قصته في الثلاثة ما لم يبسط في غيرها. 

وكذلك قصة آدمء ذكرت في عدّة سور ولم تسم ةس وق 5 11 كنفا ف بسووة :ا لأسا 

وكذلك قصة الذّبيح من بدائع القصصء ولم تسم به سورة الصافات: وقصة داود ذكرت في 
[سورة] (ص».» ولم تسم به» فانظر في حكمة ذلك. 

على أَنّي رأيت بعد ذلك في «جمال القراء»27 للسخاويّ : أنّ سورة (طه) تسمى سورة الكليج» 
وسمّاها الهُذَلِىَ في «كامله» سورة موسى» أذ سور عن لسع 4و رابخا ل اقم الج 
أنَّ سورة (الصافات) تسمّى سورة الذييح» وذلك يحتاج إلى مستند من الأثر. 

فصل : وكما سُمّيت السورة الواحدة بأسماء» سميت سورٌ باسم واحدء كالسور المسمّاة ب(ألم) 
أو (ألر)ء على القول بِأنَّ فواتح م السون أسماء لهاء 


.١199 7/١ «جمال القراء»‎ )١( 


في معرفة أسمانه الاسام سوره 652 





فائدة في إعراب أسماء السور 

قال أبو حيان'' في «شرح التسهيل» : 

ما سُمّيَ منها بجملة تحكى نحو: طقُل أوبى» [الجن : 2]١‏ وطأَك أَمَرٌ ألّه4 [النحل: ,]١‏ أو بفعل 
لا ضمير فيه أعرب إعرابّ ما لا ينصرف. إِلّا ما في أوله همزة وضلء فَتُقُْطع ألفه وتقلب تاؤّه هاء في 
الوقف, ويُكتب بهاء على صورة الوقفء. فتقول: قرأتٌ (اقتربت) وفي الوقف (إقتربه). 

آنا ]لأف انب قلا ديا هما ورك أسماة ف نوالا عدا دررة ل“ الموسية نام 

وأَمّا قطع همزة الوصل : فلأنّها لا تكون في الأسماء إِلّا في ألفاظ محفوظة لا يقاس عليها. 

وأمّا قلب تائها هاء ؛ فلن ذلك حكم تاء التأنيث التي في الأسماء. 

وأَمّا كتبها هاء: فلآن الخط تابعٌ للوقف غالباً. 

وما سُميَ منها باسم : 
زكارم سروت مدا ر وهر حرا راكد نوأ ضيفت البةاسورة و قعية ان ص 
موقوف لا إعراب فيه» وعند الشَّلَوبِينَ "' يجوز فيه وجهان: الوقف والإعرابء أما الأوَّل ‏ ويعبّر عنه 
بالحكاية ‏ فلأنها حروف مقطعة تُحْكَى كما هي. وأما الثاني فعلى جعله اسماً لحروف الهجاء؛ وعلى 
هذا يجوز صرقّه بناءً على تذكير الحرف, ومنعُةُ بناءً على تأنيثه. وإن لم تضف إليه سورة لا لفظاً ولا 
تقديراً فلك الوقف والإعراب مصروفاً وممنوعاً. 

وإن كان أكثرَ من حرفء فإن وازن الأسماء الأعجمية ‏ ك(طس) (حم) ‏ وأضفت إليه سورة أم 
لاء فلك الحكاية والإعراب ممنوعاًء لموازنة قابيل وهابيل» وإِنْ لم يوازن فإن أمكن فيه التركيب 
كطاسين ميم» وأضفت إليه سورة» فلك الحكاية والإعرابء إمّا مركّباً مفتوح النون كحضرموت» أو 
معرب النون مضافاً لما بعده مصروفاً وممنوعاً على اعتقاد التذكير والتأنيث. وإن لم تضَف إليه سورة» 
فالوقف على الحكاية. والبناء كخمسة عشرء والإعراب ممنوعاً. وإن لم يمكن التركيب فالوقف ليس 
الداصت نه سور ا لسعو كريمض رح عادر يجوز إعرايه يلا تير له لي لاا 
المحرية و لاتركنه رتسا لذن لا رركي كذتك! اميا كك نه وز دير نير 1" إعرزانة فوع 


بسحي هنها بام شير خرن هيا : فإن كان فيه اللام انجرّء نحو: الأنفال والأعراف 


أنه 


والأنعام, ل مَيِعَ الصرف إن لم يُضف إليه سورة» نحو: : هذه هود ونوح, وقرأت هود ونوخ. وإن 


)١(‏ أبو حَيّان: محمد بن يوسفء. أثير الدين» من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث (ت: 56/! ه). «الدرر الكامنة» 
14 و«شذرات الذهب» 151//8. 

(؟) ابن عصفور: علي بن مؤمن» نحوي أندلسي (ت: 5594 ه). «شذرات الذهب» ه/ ."7٠١‏ 

0 الخلريين: عمر بن محمدذ» من أئمة النحو واللغة في الاندلسن (ت: 556 ه). «وفيات الأعيان» .747/١‏ 

() يونس بن حبيب» البصريء إمام عصره في النحو واللغة والأدب» وشيخ سيبويه والكسائي والفراء (أت: 187 ه). 
«المزهر» 2771/7 (وفيات الأعيان» ؟5/7١5.‏ 


© الإتقان في علوم القرآن 


أضفتٌ بقي على ما كان عليه قبل» فإن كان فيه ما يوجب المنع منع» نحو. قر أس سورة يو نمنء وإلا 
صرف نحو سورة نوح وسورة هود. انتهى ملخصا. 





و عه 


خاتمة 

قُسّم القرآن إلى أربعة أقسام؛ وجل لكل قسم منه اسم. 

أخرج أحمد [15481] وغيره من حديث واثلة بن الأسقع : أن رسول الله يَكةِ قال: «أعطيتٌ مكان 
التوراة السّبع الطوال» وأعطيت مكان الزبور المئين: وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفُصلْتَ 
بالمفصّل» [والطيالسي: ٠١١7‏ وإسناده حسن]. 

وسيأتي مزيد كلام في النوع الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. 

وفي «جمال القرّاء)7'': قال بعض السلف : في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج 
ورياض» فميادينه: ما افتتح ب(ألم)» وبساتينه: ما افتتح ب(آلر)» ومقاصيره: الحامدات» وعرائسه: 
المسبّحات,» وديابيجه: آل حم» ورياضه: المفصّل. وقالوا: الطواسيم» والطواسين» وآل حمء 
والحواميم. 

قلت: وأخرج الحاكم (/4707)]عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج القرآن. قال السخاوي : 
وقوارعٌ القرآن الآياتُ التي يتعوّذ بها ويتحصّن» سميت بذلك؛ لأنها تفرع الشيطان وتدفعه وتقمعه؛ كآية 
الكرسي والمعوذتين ونحوها. 

قلت: وفي امسند أحمل» [16584 وإسناده فعيف] من حديث مُعاذ بن أنس مرفوعاً : «آية العد - كلد 
َه ألذِى ل سَّحِذ وَل . . . * الآية [الإسراء: .)]١١١‏ 


© © 89 








النوع التامن كددم 


في جمغا وترنيبكد 





قال الدَّيْر عاقولئ في «فوائده»: حدَّئنا إبراهيم بن بشارء حدّئنا سفيان بن عُيَيْنة عن الزهري» عن 
مُبيد» عن زيد بن ثابت» قال: قبض النبٌ يك ولم يكن القرآن جُمِع في شيء. 

قال الخطابي : إنا لم جب 7 القران في المصيحت» لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض 
أحكامه أو تلاوته» فلمًا انقضى نزولّه بوفاتِه ألهم الله الخلفاء و الواشةيى ذلك وكا نوعلم العاف 
فيان رشنلل على غينه لاتق وكا ماعن ذلك على نه العدق مشورة عم وأنا سا اخرجة نسم 
[750] من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله عَيِةِ: «لا تكتبوا عنّي شيئاً غير القرآن. ..» الحديثٌ» 
فلا يُنافي ذلك؛ لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفةٍ مخصوصة؛ وقد كان القرآن يب كله في 
عهد رسول الله يِه لكن غير مجموع في موضع واحدٍء ولا مرتّب السوّر. 

[القول في جمع القرآن ثلاث مرات] 

وقال الحاكم ف «المستدرك)» [(04957/7]: جمع القرآن ثلاث مرزات : 

ا ا ل ا ا 
رسول الله يك نؤلّف القرآن من الرّقاع . . . الحديتٌ. 

قال البيهقي: يشبه أن يكون أن المراد به تأليف ما نزل من الآيات المتفرّقة في سورهاء وجمعها 
فيها بإشارة النبى عَلل. 

الثانية: بحضرة أبي بكرء روى البخاريّ فى «صحيحه) [1485 و4774, وأحمد: 1ه و11540] عن زيد بن 
ثابت قال: أرسل إليّ أبو بكرء مَقْمَلَ أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده» فقال أبو بكر: إن عَمَر 
أتاني» فقال: إن القتلَّ قد استحرٌ بقرّاء القرآن؛ وإني أخشى أن يستحرٌ القتل بالقرّاء في المواطن» 
ليحن كف من القراده بون أرق ارظائر يتم انتر ان فاتك العم كف تقول كينا ل فاه 
رسول الله ؟ قال عمر: هو والله خيرٌء فلم يزل يراجعني حتى شرح اللهُ صَدْرِي لذلك» ورأيتٌ في 
ذلك الى راع مر 

قال زيد: قال أبو بكر : إِنَّك شاب عاقل» لا نتَهمك» وقد كنتّ تكتّبٌ الوحى لرسول الله َكل 

فتتبّع القرآن فَاجِمَعْه - فوالله لو كلّفوني تَقْلَ جبل من الجبال ما كان أثقلَ علي مما أمرني به من جمع 
ب ارو ووو اي ب اا و يب 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح به صَدْرَ أبي بكر وعمر. فتتبعثٌ القرآن أجمعه من العسب 
واللقانوشوون الرعالة ووجدتٌ آخرٌ سورة التوبة مع أبي خُرّيمة الأنصاري» لم أجذها مع غيره: 


6 الإتقان في علوم القرآن 


#لقَدٌ جَأءَكْمْ رَسُولك . . . . * [التوبة: ]١79-174‏ حتى خاتمة براءة» فكانت الصحفٌ عند أبى بكر 





حتى توقاه الله» ثم عند عمر حياتَهُ» ثم عند حفصةً بنتِ عُمّر. 
وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف»"'' بسند حسن عن عبدٍ خير قال : سمعتٌ عليًا يقول: أعظم 
النّاس في المصاحف أجراً أبو بكرء رحمة الله على أبي بكرء هو أوّلَ مَن جمع كتاب الله. لكن أخرج 
أيضاً من طريق ابن سيرين قال: قال علىّ: لما مات رسول الله كَل آليثُ أَلّا آخدّ على ردائي إِلّا لصلاة 
جمعة حتى أجمع القرآن. فجمعه. 

قال ابن حجر" : هذا الأثر ضعيف لانقطاعه» وبتقدير صحته» فمراده بجمعه حفظه في صدره. 
وما تقدَّم من رواية عبد خير عنه أصحّ» فهو المعتمّد. 

قلت : قد ورد من طريق آخر أخرجه ابنٌ الصُرّيس في «فضائله)”” : عدن بشر بن موسى »2 ذقنا 
هَؤْدّة بن خليفة» حذّثنا عَوْنْء عن محمد بن سيرين» عن عِكرمة قال: لما كان بعد بيعة أبي بكرء قعد 
على بن أبي طالب في بيته» فقيل لأبي بكر: قد كره بيعتك» فأرسل إليه» فقال: أكرهتٌ بيعتي؟ قال : 
لا واللهء قال: ما أقعدّك عني؟ قال: رأيتٌ كتاب الله يّزاد فيه» فحدّئتٌ نفسي ألا أَلبّسَ ردّائي إِلَّا 
لصلاةٍ حتى أجمعه. قال له أبو بكر : فإنّك نِعمَ ما رأيت. 

تال معيد: فقلت لكين زه كما أنزل» الأول فا لأرل قال اتسيف الانن والهر على 
أفيؤولتوة ذلكف اتايك ما انعظطاعواء اه 

وأخرجه ابن أشئّه في «المصاحف» من وجه آخر عن ابن سيرين» وفيه: أنه كتب في مصحفه 
الناسخ والمنسوخ» وأن ابن سيرين قال: فطلبت ذلك الكتاب» وكتبت فيه إلى المدينة» فلم أقدر عليه 

واشرج ابؤااني وار من وروي السو زا عدر دا لضن ا لامجاي اللسفيل د عانق مع 
فلان» فقتل يوم اليمامة. فقال: إنا لله. وأمر ب بجمع القرآن. فكان أَوَّل مَنْ جمعه في المصحف. استادة 
منقطع» الما متقركة كان أ رحن يسيع الى أطار يعدي 

قلت: ومن غريب ما ورد في أَوَّل مَنْ جمعه ما أخرجه ابن أشته في كتاب «المصاحف» من طريق 
كَهْمَسء عن ابن بُريدة قال: أَوَّل من جمع القرآن في مصحف سالمٌ مولى أبي حُذيفة» أقِسّمٌ لا يرتدي 
برداء حتى يَجمعَهء فجمعه.ء ثم اتتمروا: ما يسمّونه؟ فقال بعضهم: سمّوه السّفرء قال: ذلك اسم 
تسميه اليهود» فكرهوه» فقال: رأيت مثله بالحبشة يُسمَّى المصحف, فاجتمع رأيهم على أن يسموه 
المصحف. إسناده منقطع أيضاً» وهو محمول على أنه كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر. 

وأخرج ابن أبي داود'”' من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قدم عمرء فقال: من كان 
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تلفّى من رسول الله يَكِهِ شيئاً من القرآن فليأت به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعْسّب»ء 
وكان لا يقبل من أحدٍ شيئاً حتى يشهد شهيدان: وهذا يدل على أن زيداً كان لا يكتفي بمجرّد وجدانه 
مكتوباً حتى يَشهّد به مَن تَلقَّاه سمّاعاً» مع كون زيدٍ كان يحفظ» فكان يفعل ذلك مبالغةً في الاحتياط. 

وأخرج ابن أبي داود”"' أيضاً من طريق هشام بن عُرُوةء عن أبيه: أن أبا بكر قال لعمر ولزيدلٍ : 
اقعدا على باب المسجدء فمن جاءكما بشَاهِدَيْنِ على شيء من كتاب الله فاكتباه. رجاله ثقات مع 
انقطاعه. 


ان انا 117 وكات الوزاة الشاهنو ؟ اللحفظ و الكياي»: 

وقال السخاويٌ في «جمال القراء»”" : المراد أنّهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي 
رسول الله يِه أو المراد أَنّهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. 

قال أبو شامة”*“: وكان غرضّهم ألّا يكتب إلا مِن عين ما كُتب بين يدي النبي كَيِِه لا من مجرد 
الحفظ. قال: ولذلك قال في آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيره. أي: لم أجدها مكتوبة مع غيره؛ 
لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. 

قلت: أو المراد أنهما يشهدان على أنَّ ذلك مما عُرض على النبي يَكِْةِ عام وفاته» كما يؤخذ مما 
تقدّم آخر النوع السادس عشر. 

وقد أخرج ابن أشته في «المصاحف» عن اللَّيث بن سعد قال : أوّل من جمع القرآن أبو بكر» وكتبه 
ذو وكاة قاس داتوة ويددية تابتع كان لأ يقني آية إلا بجافةة غدل وآن اخحن سوزة يزاءة لي 
تُوجد إِلّا مع خزيمة بن ثابت» فقال: اكتبوها فإنَّ رسول الله يَكِةِ جعل شهادته بشهادة رجلين» فكتب. 
وإِنَّ عمر أتى بآية الرَّجْمء فلم يكتبهاء لأنه كان وحله. 

وقال الحارث المحاسبئ في كتاب «فهم السئن»””' : كتابة القرآن ليست بمُحْدئة» فإلّهِ بل كان يأمر 
بكتابته» ولكنه كان مفرّقاً في الرقاع والأكتاف والعٌُسّبء فإِنّما أمر الصَّدّيق بنسخها من مكانٍ إلى مكان 
مجتمعاً» وكان ذلك بمنزلة أوراق وُجدت في بيت رسول الله يِه فيها القرآن منتشرٌء فجمعها جامع. 
وربطها بخيط. حتى لا يضيع منها شيء. 

قال: فإن قيل: كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ قيل : لأنهم كانوا يُبدون عن 
تأليف معجز. ونظم معروف» قد شاهدوا تلاوته من النبئ كه عشرين سنة؛ فكان تزويرٌ ما ليس منه 
مأموناً» وإنما كان الخوف من ذهاب شيء من صحفه. 
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(9) «جمال القراء» "07/١‏ ذكر تأليف القرآن. (4) فى «المرشد الوجيز..» ص /07. 


(5) قال محقق «البرهان»: لم نجد في كتب الحارث كتاب: «فهم السنئن»» ولعله تصحف من «فهم القرآن» إذ سياق النقل 
عنه فى القرآن» وهو مطبوع بعنوان: «رسالتا العقل وفهم القرآن» بتحقيق حسين القوتلي الوم «البرهان» .777/١‏ 


هفلة الإتقان في علوم القرآن 


وقد تقدّم في حديث زيد أنه جمع القرآن من العُسّبٍ واللُخافء وفي رواية: الرقاع» وفي أخرى : 
وقطع الآديم. وق أخرق” والأكتاف» وفي أخرى : والأضلاع. وفي أخرى : والأقتاب. 

فالعسب: جمع عسيب وهو جريد النخلء كانوا يكشطون الخُوص [ورق النخل]» ويكتبون في 
الطرف العريض. 

واللُخاف: بكسر اللام وبخاء معجمة خفيفة» آخره فاء: جمع لَحُفة ‏ بفتح اللام وسكون الخاء - 
وهي الحجارة الدقاق» وقال الخطابي : صفائح الحجارة. 





والرقاع : جمعٌ رقعة» وقد تكون من جلّد أو رَق أو كاغّد. 

والأكتاف: جمع كَتِفء. وهو العظم الذي للبعير أو الشاة» كانوا إذا جَفتٌ كتبوا عليه. 

والأقتاب: جمع قتب. وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليُركبٍ عليه. 

وفي «موظأ ابن وهب»: عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: جمع أبو 
بكر القرآن في قراطيس» وكان سأل زيد بن ثابت في ذلك فأبَى. حتى استعان بعمرء ففعل. 

وفي مغازي موسى بن عُقبة: عن ابن شهاب قال: لمّا أصيب المسلمون باليمامة» فزع أبو بكرء 
وخاف أن يذهب من القرآن طائفة» فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم» حتى جوع على عهد أبي بكر 
في الورّق» فكان أبو بكر أوّل من جمع القرآن في المصحف. 

قال ابن حجر"'': ووقع في رواية عمارة بن غزيّة : أن زيد بن ثابت قال: فأمرني أبو بكر فكتبته في 
قطع الأديم والععغسب, فلما هلك أبو بكر وكان عمرء كتبتٌ ذلك في صحيفة واحدة» فكانت عنده. 

قال: والأوّل أُصحّ» إنما كان في الأديم والعُسب أولاً قبل أن يُجمع في عهد أبي بكرء ثم جمع 
في الصحف في عهد أبي بكرء كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة. 

قال الحاكم: والجمع الثالث هو ترتيب السور في زمن عثمان. 

روى البخاري 447/1] عن أنس : أنَّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهلّ الشام في 
فتح فَرْجٍ أرمينية وأَذْربِيجَان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال لعثمان: أدرك 
الأمَّةَ قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفْصّة: أن أرسلي إلينا الصُحفَ ننسَحها 
في المصاحفء ثم نردّها إليكِ. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبدٌ الله بن الزبير 
وسعيدَ بن العاص وعبدَ الرحمن بن الحارث بن هشاءء فتسكُوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريش» فإنه إنما 
نزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف. رد عثمان الصحف إلى حفصة. 
وأزسل إلى اك اذى يمسق ا تقر اقفر يما سر ادن الغ الاق كر مجديتة رمحت ان 
يُحْرَقٌ. قال زيد [البخاري: 4488]: فقدْت آيةَ من الأحزاب حين نسخنا المُصْحَفَء قد كنت أسمع 
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وشو الله كلدو اندها . فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري : من الْموَمِنِينَ ِجَالٌ صَدَقُوأ ما 


عَنهَدُوا أله ع [الأحزابس: 77]. فألحقناها في سورتها في المصحف . [وأحمد: .]1114١٠‏ 

قال ابن حجر”'': وكان ذلك في سنة خمس وعشرين. قال: وغفل بعض من أدركناه فزعم أنه كان 
في حدود سنة ثلاثين» ولم يذكر له مستّنداً» انتهى. 

وأخرج ابن أشتة من طريق أيوب عن أبي قلابة قال : حدّثني رجل من بني عامر؛ يقال له: أنس بن 
مالك». قال: اختلفوا ة ف القرا#علن :ضيه هعاق نح :قن :الغليان والمعلمون: فبلغ ذلك عثمان بن 
عفان» فقالة !عفدي اكزابونا به وتالسر و بف 1 كن تأى عقي كان أئة دوا : وأكد لها .نا" حاتف 
محمد» اجتمعوا فاكتبوا للنّاس إماماً. فاجتمّعوا فكتبواء فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا في آية قالوا: هذه 
أقرأها رسول الله لِةِ فلاناً» فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة» فيقال له: كيف أقرأك 
رسول آلله عله آي كذا وكد|» فيقول: كذا وكذا» فكدونها »وق تركرا لذلك مكاناء 

وأخرج ابن أبي داود' '' من طريق محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح» قال: لما أراد عثمان أن 
يكبب المصاحفتء جَمَعَ له انتيْ عشر رجلاً من قريش والأنصارء فبعثوا إلى الرّبْعة التي في بيت عمرء 
فجيء بهاء وكان عثمان يتعاهدّهم. فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه. قال محمد: فظننتُ أنما كانوا 
م يي فيكتبوه على قوله. 

وأخرج ابن أبي داود” ' ل ل قال على : لا تقولوا في عثمان |أَ 
خيراً» فوالله ما فعّل في المصاحف إِلّا عن ملأ منّاء قال: ما تقُولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن 
بعضهم يقول: إن قراءتي خيرْ من قراءتك, وهذا يكاد يكون كفراً؟ قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن يجمعَ 
الناس على مصحفيٍ واحدء فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا : نِعُم ما رأيتَ. 

قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان: أن جمع أبي بكر : كان لخشية أن 
يذهب من القرآن شيء بذهاب حَمَلَّتَه؛ لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحدء فجمعه فى صحائف 
مرتباً لآيات سُورِه على ما وقّفهم عليه النبي كلل 

وجَمْعَ عثمان: كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة» حتى قرؤوه بلغاتهم على انّساع اللغات. 
فأدّى ذلك بعضّهم إلى تخطئة بعض» فخشي من تفاقم الأمر في ذلك» فنسخ تلك الصحف في مصحف 
واحد مرنَّباً لسُوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش» محتجاً أنه نزل بلختهمء وإن كان قد وسّع 
قراءته بلغة غيرهم» رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمرء فرأى أنَّ الحاجة إلى ذلك قد انتهت» فاقتصر 
على لغة واحدة. 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»”': لم يقصد عثمان قَصْدَ أبي بكر في جمع نفس القرآن بين 
)١(‏ في «فتح الباري» كتاب فضائل القرآن ١6/٠١‏ (598448). (5) في «المصاحف» ص ."١‏ 
(9؟) «المصاحف» ص ”77. (5) «الانتصار» /١‏ 56. 


قله الإتقان في علوم القرآن 


لوحين, وإنَّما قَصَّد جَمْعَهِم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبئ به وإلغاء ما ليس كذلك. 
وأخذهم بمصحف لا تقديمٌ فيه ولا تأخير» ولا تأويل أثبت مع تنزيل» ولا منسوخ تلاوته كتب مع مثبّت 
رسمه ومفروض قراءته وحفظه؛ خشية دخول الفساد والشبهة على مَن يأتي بعد. 

وقال الحارث المحاسبي : المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان» وليس كذلك. إِنَّما حمل 
عثمانٌ النامسسَ على القراءة بوجو واحد على اختيار وقع بينه وبين مَنْ شهده من المهاجرين والأنصارء لما 
خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات» فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحفٌ 
بوجوو من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي نزل بها القرآنٌ» فأمًا السابق إلى الجمع من 
الحملة فهو الصدّيق» وقد قال علىٌ: لو وُلَّيتُ لعملتٌ بالمصاحف عَمَلَّ عثمان بها. انتهى. 

فائدة: اختّلف في عدَّة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق» فالمشهور أنّها خمسة. 

وأخرج ابنٌ أبي داود”'2 من طريق حمزة الرَّيّات قال: أرسل عثمان أربعةَ مصاحف. قال ابن أبي 
داود: وسمعت أبا حاتم السّجستاني يقول: كتب عثمان سبعةً مصاحف. فأرسل إلى مكة» وإلى الشامء 
وإلى اليمن» وإلى البحرين» وإلى البصرة» وإلى الكوفة» وحَبّسٌَ بالمدينة واحداً. 

فصل 

الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفت» لا شبهة في ذلك . 

أما الإجماع : فنقله غير واحد. منهم الزركشي في «البرهان”'' وأبو جعفر بن الزبير في ١مناسباته»‏ 
وعبارته : ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه يَهِ وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين. انتهى. 

وسيأتي من نصوص العلماء ما يدل عليه. 

وأمّا النصوص: فمنها حديث زيد السابق: كنا عند النبي يَكِهٍ نؤلف القرآن من الرّقاع. 

ومنها : ما أخرجه أحمد [444] وأبو داود [787] والترمذي [2085] والنسائي [في «الكبرى»: 18007 وابن 
حبان [1م4] والحاكم )11١/1([‏ وإسناده صحيح] عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عَمَدْتَم 
إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر 
«ينم أن ار اليج 2 4. ووضعتّموها في السّبع الطوّال؟ فقال عثمان: كان رسول الله َكل 
تنزل عليه السّورٌ ذواتٌُ العَدَّدِه فكان إذا نزل عليه الشيءٌ دعا بعض من كان يكتّب» فيقول: «ضَعُوا 
هؤلاء الآياتٍ في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وكانت الأنفال من أوائل ما نزل في المدينة» وكانت 
براءة من آخر القرآن نزولاًء وكانت قصّتها شبيهةً بقصتهاء فظننت أنها منهاء فمّبض رسول الله َه ولم 
يبيّن لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنتٌ بينهماء ولم أكتب بينهما سطر ينسم أت أوقرل ‏ 
لير جه ووضعتُّها في السبع الطوّل. 


.١5 النوع‎ "51/١ «المصاحف» ص "59. (؟) «البرهان»‎ )١( 


في جمعه وترتيبه ْ 


ومنها : ما أخرجه أحمد [17414] بإسناد حسن» عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالساً عند 








رسول الله عَيِنِة إذ شخص ببصره ثم صوّبه. ثم قال: «أتاني جبريل. فأمرنى ي أن أضع هذه الآية هذا 


تا 


الموضِعٌ من هذه السورة: «إإِنَ أله يَأمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالْاحْسَنٍ وإيتآي ذى الْقرق» [النحل: ]4١‏ إلى 
آخرها». 

ومنها : ما أخرجه البخارئ عن ابن الرُّبير قال: قلت لعثمان: «#وَالَدِنَ يُتَومَنَ منكم وَيَدَرُونَ أَُوجَا»# 
[البقرة : ٠‏ قد نسختها الآية الأخرى.ء فَلِمَ تكتبُها ولّمْ تدعها؟ قال: يابن أخيء لا أغيرٌ شيئاً منه من مكانه. 

ومنها : ما رواه مسلم ]41٠١0[‏ عن عمرٌ قال: ما سألت النبى يَلِِ عن شيء أكثر مما سألته عن 
الكلالة. حتى طَعنّ يإصبعه في صَدذْرِي, وقال: «تكفيك آيةٌ الضّيف التي في آخر سورة النساء». 

ومنها : الأحاديث في خواتيم سورة البقرة [البخاري: 5009», ومسلم: 1418. وأحمد: .]17١97‏ 

ومنها: ما رواه مسلم 1 عن أبي الدرداء مر فوع «من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهيف 
عُْصِم من الدّجال...). وفي لفظ عنده: من قرا العشر الأواخر من سورة الكهف». 

ومن النصوص الدَّالة على ذلك إجمالاً : ما ثبت من قراءته يَِهِ لسور عديدة : 

كسورة البقرة وآل عمران والنساء في حديث خذيفة. 

والأعراف ‏ في صحيح البخاري - أنه قرأها في المغرب. [البخاري: 97374 وأحمد: 11741]. 

وقد فلم ؛ روى النسائيّ ني «المجتبى»: 478] أنه قرأها في الصبح» حتى إذا جاء ذكر موسى 
وهارون أخذته سَعْلَةٌ فركع. 

والرُوم: رَوَى الطلبراني أنه قرأها في الصبح. 

و#ألم تنزيل* و«#هّل أن عَلَ الْإنن». روى الشيخان: أنه كان يقرؤهما في صبح الجمعة. 
[البخاري: 289١‏ ومسلم: 27١70‏ وأحمد: .]1١١١7‏ 

وهوت» في (صحيح مسلم) [0: أنه كان يقرؤها 0 الخطبة. 

و أَليمََنُ* في «المستدرك» [(47/6)] وغيره: أنه قرأها على الجن. 

وَأَلبَحرِ #6 لحر # في الصحيح : قرأها بمكة على الكفار وسّبد في آخرها [البخاري: :1١517‏ ومسلم: 2317917 


واأفيين + مم ]. 


ا 


و##أكرَيتِ» عند مسلم 001]: أنه كان يقرؤها مع «ق* في العيد. 

و(الجمعة) و(المنافقون) في مسلم :]/05١[‏ أنه كان يقرأ بهما فى صلاة الجمعة. 

و(الصفث) في «(المستدرك)» [(445/5)] عن عبد الله بن سَلَام أ ا قرأها عليهم ين أدرلت حتى 

وفي سُور شتى من المفصّل تدلٌ قراءته بك لها بِمَشْهَدِ من الصحابة: أن ترتيب آياتها توقيفيَ» وما 
كان الصحابة ليرتّبوا ترتيباً سمعوا النبيّ يك يقرأ على خلافهء فبلغ ذلك مبلعٌ المتواتر 


مه الإتفان في علوم الفرآن 


0 ما أخرجه ابن أ حا لي 0 
ابيا ال ب اا 
سمعتّهما. ثم قال: لو كانت ثلاتٌ آياتٍ لجعلثها سورةً على حدة» فانظروا آخر سورة من القرآن» 
فألحقوها فى آخرها. 

قال ابن حجر : ظاهر هذا أنهم كانوا يولّفون آيات السُّوّر باجتهادهم» وسائر الأخبار تدل على 
نهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك إِلّا بتوقيف. 

قلت: يعارضه ما أخرجه ابن أبى داود”" أيضاً من طريق أبي العالية» عن أبِيَ بن كعبء أنهم 
عر القر انام اناه اتتووا زلن الك الغو ان سور رةه بعد 2 الوا ل ال ري امح هرم لا 
َتَمَمُوَه هه [القوية 2 1817].:ظدوا أذ هذا عرسا انال فقال أبن ة إةرسول الله يه أقزانى بعد هذا 
آيتين : #الَقَدٌ جَآءَحكُمْ رَسُولكف . . . # [التوبة: ]١79- 1١74‏ إلى آخر السورة. 

وقال مكي وغيره: ترتيب الآيات في السور بأمر من النبي يكل» ولمّا لم يأمر بذلك في أوَّل براءة 





2 في 
ا 


وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»”": ترتيب الآيات أمرٌ واجب» وحكمٌ لازم فقد كان جبريل 
يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا. 

وقال أيضاً: الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله» وأمر بإثبات رسمه» ولم ينسخهء 
ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الذّفْتينَ الذي حواه مصحف عثمانء وأنه لم ينقص منه 
شيءء ولا زيد فيه. وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى؛ ورنه علسوهر دهن أن السو : 
لم يقدّم من ذلك مؤخحر ولا أَخر مقدّم. وأن الأمّة ضبطت عن النبئ وَل تر: تيب آي كل سورة ومواضعهاء 
وحرقت مزاتنهاة حا عمطت عن خب القزانالك رثات كلاو را لكي ان كان ارون لاه 
رتب سورهء وأن يكون قد وكل ذلك إلى الأمّة بعده» ولم يتولٌ ذلك بنفسه. قال: وهذا الثاني أقرب. 

وأخرج عن ابن وهب قال: سمعتٌ مالكاً يقول : إِنَّما ألّف القرآن على ما كانوا يسمعون من النبئ كك 

وقال البغوي في (اشرح السِّنّةا: الضبحاءة و جمعوا ب بين الدّفتين القرآن الذي أنزله الله على 
رسولهء من غير أن زادوا أونتهوا فياه خوف ذهاب بعضه بذهاب حَمَظيّه» فكتبوه كما سمعوا من 
زسيول الله تومن غير أن قدمنوا شنا أن أخروا» أو وضعرا له ترتيباً لم يأخذوه من رسول الله كَللِ 
وكان رسولٌ الله يك يلقّن أصحابه ويعلّمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في 
مصاحفناء بتوقيف جبريل إيَّاه على ذلك» وإعلامه عند نزول كل آية: أن هذه الآية تكتب عَقِبٍ آية كذا 


.١19 «المصاحف» ص 58. 3( في «المصاحف) ص‎ )١( 
.7,/87/١ «الانتصار»‎ )( 


في جمعه وترتيبه 62 


في سورة كذاء فثبت أن سعيّ الصحابة كان في جمعه في موضع واحدٍ لا في ترتيبه» فإن القرآن مكتوب 
في اللّوح المحفوظ على هذا الترتيب, أنزله الله جملةً إلى السماء الدنياء ثم كان ينزله مفرقا عند . 
الحاجة» وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. 

. وقال ابن الحَضّار: ترتيب السّور ووضع الآيات مواضعها إِنّما كان بالوحي» كان رسول الله كله 
يقول: «ضعوا آية كذا في موضع كذا»» وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة 
رسول الله يَة» وممًا أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف. 

فصل 

وأمّا ترتيب السُّور: فهل هو توقيفي أيضاًء أو هو باجتهادٍ من الصحابة؟ خلافٌ. 

فجمهور العلماء على الثاني؟ منهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليّه. 

قال ابن فارس: جمع القرآن على ضَرَيَيْنِ : 

أحدهما : تأليف السُّورء كتقديم السَّبْع الوَال وتعقيبها بالمئين» فهذا هو الذي تولّته الصحابة. 

وأما الجمع الآخر: وهو جمع الآيات في السورء فهو توقيفي تولّاه النبي يك كما أخبر به جبريل 
عن أمر ربه. 

ومما استّدلٌ به تذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور: فمتهم من رتّبها على النزول» 
وهو مصحف عليء كان أوَّله: اقرأء ثمّ المدثر» ثم ن» ثمّ المزمّل» ثم تبّتء ثم التكويرء وهكذا إلى 
آخر المكي والمدني. وكان أَوّل مصحف ابن مسعود البقرة» ثم النساء» ثم آل عمران» على اختلاف 
شديد. وكذا مصحف أبي وغيره. 





وأخرج ابن أشته في «المصاحف» من طريق إسماعيل بن عياش» عن حبّان بن يحيى» عن أبي 
محمد القرشئّ قال: أمرهم عثمان أن يتابعوا الطّوّال» فجعلت سورة الأنفال وسورة التوبة في السبع» 
ولم يفصل 57 ببسم الله الرحمن الرحيم. 

وذهب إلى الأوّل جماعة» منهم القاضي في أحدٍ قَولَيْه. 

قال انو كر الأفارئ اند ل الله القران كله إلى سيماء الدنيا؛ م فرّقه في بضع وعشرين » فكانت 
السورة تنزل لأمرٍ يحدّتُء والآية جواباً لمستخبرء ويوقف جبريلٌ النبئ يه على موضع الآية والسورة» 
الباق الشووكا تساف لآنا هدو اليد وق لاهن الى كلتم قن فنوسورة أو خرن فق افد تفلم 
القرآن. 

وقال الكرُمانئ ة فى «البرهان)"') 0 بن السو هكذا هو عند الله في اللّوح المحفوظ على هذا 
ال 00 


.١1١8- 1١١5 «البرهان فى متشابه القرآن» محمود بن حمزة الكرمانى ص‎ )١( 


4ك الإتقان في علوم القرآن 


التي توفي فيها مرتين» وكان آخر الآيات نزولاً : ظوَأنفُوأ يَْمَا يُيجَمُوت فيه إِلَ آم [البقرة: .]18١‏ 
فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الرّبا والدَّيّن. 

ركان لكين : أنركالقرآن 51لا حمالة اهميق :ارس ]ليوط إلى النيجام:لانيا كو كول مه رقا 
على حَسّب المصالح. ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبّت في اللوح المحفوظ. 

قال الزركشئ في «البرهان"'' : والخلاف بين الفريقين لفظي» لأن القائل بالثاني يقول: إِنَّهِ وَمَرَ 
إليهم بذلك؛» ليعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته» ولهذا قال مالك: إنما أَلّقُوا القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من النبيّ يك مع قوله بأنَّ ترتيب السُّور باجتهاد منهم. فآلَ الخلافٌ إلى أنه: هل هو بتوقيف 
قوليَ أو بمجرد استنادٍ فعلىّ» بحيث بَقيَ لهم فيه مجال للنظر؟ 

وسبقه إلى ذلك أبو جعفر بن الزبير. 

وقال البيهقيّ في «المدخل» : كان القرآن على عهد النبئ يَكدِ مرتّباً سوره وآياته على هذا الترتيب» 
إلا الأنفال وبراءة» لحديث عثمان السابق. ومال ابن غطية إلى: أنَّ كثيراً من السور كان قد عُلِمِ ترتيبها 
في حياته يك كالسّبع الطوّال والحواميم والمفصّلء وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فُرّضْ الأمر 
فيه إلى الأمة بعده. 

وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر مما نصّ عليه ابن عطيّة» ويبقى منها قليل يمكن أن 
يجري فيه الخلافٌ» كقوله يَكِِْ : «اقرؤوا الزّهراوين: البقرة وآل عمران» رواه مسلم [14874]. وكحديث 
سعيد بن خالد: قرأ يد بالسّبّعم الطوّال في ركعة. رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» وفيه : أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يجمع المفصّل في ركعة. ٠‏ 

وروى البخاري [14708]: عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل» والكهف. ومريمء. وطهء 
والأنعاهة تإنية هو الوقاق الوك وه من تاذوى)فذكيها نينا كما ان ترقيها: 

وفي البخاريّ 50171 : أنه كك كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلةٍ» جَمَعَ كمّيه» ثم نفث فيهماء فقرأ : 
مكل هو أله د والمعوذتين [وأحمد: 14401؟7]. 

وقال أبو جعفر النحاس : المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله يله لحديث 
وائلة : (أغطيت مكان التوراة السبع الطوّال...» التعذيك [إنعاةه حتين سين ه11 

قال: فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبئ يِه وأنه من ذلك الوقت. وإنما 
جمع في المصحف على شيء واحدء لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله يَكِمِ على تأليف القرآن. 

وقال ابن الحصّار: ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها 3 كان بالوحي . 

وقال ابن حجر: ترتيب بعض السور على بعضهاء أو معظمهاء لا يمتنع أن يكون توقيفيًا. 

قال: وممًا يدل على أن ترتيبها توقيفي: ما أخرجه أحمد [15171] وأبو داود [1797 وإسناده ضعيف] 





85٠ 709/1١ انظر فى «البرهان»‎ )١( 


في جمعه وترتيبه ظ 


عن أؤس بن أبي أوس حذيفة الثقفيّ قال: كنتٌ في الوفد الذين أسلموا من ثُقيف... الحديتٌ» وفيه: 
فقال لنا رسولٌ الله 6ه: «طرأ على حزبي من القرآن فأردتٌ أَلّا أخرج حتى أقضيّه؛: فسألنا أصحاب 
رسول الله يَكِْدِه قلنا: كيف تحرّبون القرآن؟ قالوا: نحرّبه ثلاث سور» وخمسٌ سور» وسبعٌ سورء 
وتسع سورء وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصّل من #قل*» حتى نختم. 

قال: فهذا يدل على أن ترتيب السّور_ على ما هو في المصحف الآن ‏ كان على عهد رسول الله يَكلل. 

قال ويحتمل أن الذي كان مركا حينل حزث المفصّل خاضةً» بغلاق ما عداه. 

قلت: ومما يدلٌ على أنه توقيفئّ: كون الحواميم رتبت ولاءٌ وكذا الطواسين» ولم ترب 
المسبّحات ولاء» بل فُصِل بين سورهاء وفْصِل بين طسم الشعراء؛ وطسم القصص بطسء مع أنه أقصر 
منهُماء ولو كان هذا الترتيب اجتهاديًا لذكرت المسبّحات ولاء» وأجُرت طس عن القصص. 

الذي تمي لداالتسسدوما فب إل الببوقي» ره أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة 
والأنفال. ولا ينبغي أن ب جد رك لوسر ره على ار ترتيبها كذلك» وحينئذ فلا يرد حديثُ 
قزاءقه التساء قزل العسران "1" الأناترسيب :السو في القزاءة ليس بواجب»'تلعلهتعل ذلك لبيان 
الجواز. 

وأخرج ابن أشته في كتاب «المصاحف» من طريق ابن وهب» عن سليمان بن بلال قال: سمعتٌ 
ربيعة يسأل: لِمَ قُدَمت البقرة وآل عمران. وقد نزل قبلهما بضعٌ وثمانون سورةً بمكة؛ وإنّما أنزلتا 
بالمدينة؟ فقال: قدُمتاء وألْف القرآن على علم ممّن أله به ومّن كان معه فيه واجتماعهم على علمهم 
يذلاك افية] عا سين لذن دولا يشال عله: 





خاتمة 

السّبع الطوّال: أولها البقرة وآخرها براءة. كذا قال جماعة» لكن أخرج الحاكم 100/101 والنّسائيّ 
وغيرٌهما عن ابن عباس قال: السّبع الظوّال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. 
قال الراوي: وذْكَرَ السابعة فنسيتّها. وفي رواية صحيحة عن ابن أبي حاتم وغيره عن سعيد بن جبير : 
أنّها يونس. وتقدم عن ابن عباس مثلّه في النوع الأوّل. وفي رواية عند الحاكم : أنّها الكهف. 

والمئون: ما وَلِيّهاء سميت بذلك؛ لأن كل سورة منها تزيد على مئة آية أو تقاربها. 

والمثاني : ما وَلِي المئين» لأنها تتنْهاء أي: كانت بعدهاء فهي لها ثوانٍ والمئون لها أوائل. 

وقال الفرّاء: هي السورة التي آيّها أقلّ من مئة» لأنها تَتنّى أكثر مما يثنّى الطوّال والمئون. وقيل : 
لتثنية الأمثال فيها بالعبّر والخبر. حكاه التكزاوي. 

وقال في «جمال القرّاء”": هي السور التي ثُنِيثُ فيها القصصٌء وقد تُطلق على القرآن كلّهء وعلى 
الفاتحة كما تقدّم. 
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والمفصّل : ما وَلِيَ المثاني من قصار السورء سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة. 


وقيل : لقلة المنسوخ منهء ولهذا يسمّى بالمحكم أيضاء كما روى البخاري [505] عن سعيد بن جبير 
قال : إن الذي تذعونه المفصّل هو المحكم [وأحمد: ١ ١١‏ ]. وآخره سورة الناس يلا نزاع. 


واختلف في أوّله على اثني عشر قولاً : 

أحدها: ق» لحديث أوس السابق قريباً. 

الثاني : الحَجّرات» وصبًححه التُووي. 

الثالث : القتال» عَزاه الماورديّ للأكثرين. 

الرابع : الجاثية» حكاه القاضي عياض. 

الخامس : الصافات. 

السادس: الصَّف. 

السابع : تبارك» حكى الثلاثة ابنُ أبي الصّيف اليمنت”2 في نكته على «التنبيه». 
الثامن: الفتح. حكاه الكمال الُماري في شرح «التنبيه). 

التاسع: الرحمن» حكاه ابن السّيد في أماليه على «الموطأ». ‏ 

العاشر: الإنسان. 

الحادي عشر: سبّح. حكاه ابن الفِرْكاح”'' في تعليقه عن المرزوقي. 

الثاني عشر: الضحىء حكاه الخطابي ووجهه : بأن القارئ يفصل بين هذه السور بالتكبير. 
وعبارة الراغب في «مفرداته)”" : المفصّل من القرآن: السُبّع الأخير. 

فائدة: 


للمفصل : طوالٌ وأوساط وقصارٌء قال ابن معن : فطواله إلى عَمَّء وأوساطه منها إلى الضحى» 


ومنها إلى آخر القرآن قِصاره. هذا أقرب ما قيل فيه. 


وه 


ننسك . 


.و 


أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف»”*' عن نافع» ع انز عفر أنه ذكر فده المقضل + 


فقال: وأيّ القرآن ليس بمفصّل؟ ولكن قولوا: قصار السّور وصغار السُور. 


وقد استّدلٌ بهذا على جواز أن يقال: سورة قصيرة أو صغيرة. وقد كره ذلك جماعة» منهم 


أبو العالية» ورخخص فيه آخرون. ذكزة ابن أبى:داوة: 


(010) 
(00 


0 


اليمنى: محمد بن إسماعيل » فقيه شافعي يمني » له علم بالحديث (ت: 559 ه). «طبقات الشافعية» 6/ 19. 

أبن الفركاح : عبد الرحمن بن إبراهيم» فقيه أهل الشام. إمام مدقق نظارء تفقه على شيخ الإسلام عز الدين بن عبد 
السلام (ت: 54٠‏ ه). «طبقات الشافعية» 0/ .5١‏ 

«مفردات ألفاظ القرآن» مادة: فصل. (4) «المصاحف)» ص .١79#‏ 


في جمعه وترتيبه لقلة 


عير لمر سيل 
- 


وأخرج عن ابن سيرين وأبي العالية قالا: لا تقلّ: سورة خفيفة؛ فَإنّهِ تعالى يقول : «سَئْلْتى عَيلَكَ 
ولا تيلا [المزمل: 10» ولكن: سورة يسيرة. 

فائدة : في ترتيب مصحمّي أب وابن مسعود 

قال ابن أشته في كتاب «المصاحف»: أنبأنا محمد بن يعقوب» حدثنا أبو داود» حدثنا أبو جعفر 
الكوفي قال : 

هذا تأليف مصحف أبن : الحمدء ثمّ البقرة» ثم النّساءء ثم آل عمرانء ثم الأنعام» ثم الأعراف. 





ثمّ المائدة» ثمَّ يونسء» ثم الأنفال» ثم براءة» ثم هود ثم مريم» ثم الشعراءء ثم الحج» ثم يوسفء 
ثمّ الكهف. ثم النحلء ثم الأحزابء ثمَّ بني إسرائيل» ثمَّ الزمر أوّلها حم ثم طهء ثم الأنبياء» ثم 
النور» ثم المؤمنون» ثم سبأء ثم العنكبوت» ثم المؤمن» ثم الرعدء ثمّ القتصصء ثم النمل» ثم 
الصافات» ثم صء ثم يسء ثم الحجرء ثمَّ حم عسقء» ثمٌّ الروم» ثمٌّ الحديد» ثم الفتح» ثم القتال» 
ثمّ الظهارء ثم اتبَارَةَ4 الملكء ثم السجدة. ثم «إنا زَسَلَنَا وْنَا)هء ثمّ الأحقاف. ثم ق» ثم 
#أَليمَنُ4. ثم الواقعة» ثمّ الجنّء ثمّ النجم. ثم ممأل َيل . ثم المزمّل» ثم المدثر» ثم «9أفرتِ». 
ثم حم الدخان. ثم لقمان» ثم حم الجاثية. ثمّ الطورء ثم الذاريات» ثم ن» ثم الحاقة» ثمّ الحشرء ثم 
الممتحنة» ثمّ المرسلات. ثم ظعمّ يلون ثمّ الآ أَمِْمْ بَوْرِ الْقمَةِ4. ثم «إذًا النمس كور تَ4. ثم 
بايا آلنَّنٌّ ا طلَقَثْمُ النْه4. ثمّ النازعات. ثم التغابن؛ ثمّ عبس» ثمَّ المطففين. ثم «إدًا امل 
َنتَفتْ4» ثم مولن وَالوْوِ4 0 ثم «ؤأئراً بن ريك ثمّ الحجراتء ثم المنافقون» ثمّ الجمعة. ثم ملم 
م4 ثمّ الفجرء ثم «لآ أَقِيمُ بيدا البآري. ثم «إرَابّلِ4. ثم طإإدًا َلشَمآه أنَطرَتْ4. ثم والتين 
مها ثم لط وَأارقِ4» ثم «سيّح أَسْمَ ويك ثم الغاشية» ثم الضَّفء ثم سورة أهل الكتاب وهي 
«لّْ يئ». ثم الصّحىء ثم «ألّ صنَيَع. ثمّ القارعة» ثم التكاثر» ثمّ العصرء ثم سورة الخلع» ثمَّ 
سورة الحفد. ثم «وَْلٌ لَكُلٍ حُتَرََ4. نم «إإدا زكِ4» ثم العاديات» ثمّ الفيل. ثم «لإيكتف». ثمّ 
«أرَءَيتَ». ثم ««إنآ أعَطَتتت». ثم القذْرء ثم الكافرون» ثم «#إدًا جآء صر ألو ثم «تَبَتَ4. 
ف العمد» ثم القلق» ثم الناسن» 

قال ابن أشته أيضاً : وأخبرنا أبو الحسن ابن نافع أن أبا جعفر محمد بن عمرو بن موسى حدّثهم 
قال: حدّئنا محمد بن إسماعيل بن سالم. حدّثنا على بن مِهْران الطائئ» حذثنا جرير بن عبد الحميد. 
قال: تأليف مصحف عبد الله بن مسعود. 

الطوّال: البقرة» والنساء. وآل عمران» والأعراف, والأنعام» والمائدة» ويونس. 

والمئين: براءة» والنحل». وهودء ويوسف. والكهف. وبني إسرائيل» والأنبياء؛ وطهء 
والمومتون»:والقعراءع والضافات: 

والمثاني: الأحزاب» والحجٌّ. والقصصء. وطس التّملء والثورء والأنفال» ومريم. 
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والعنكبوت» والرُومء ويسء والفرقان, والحجرء والرعد. وسبأء والملائكة. وإبراهيم» وصء 
و«أأذيت كَمَرُواك. ولقمانء والرّمرء والحواميم: حم المؤمن» والزخرفء والسجدة» وحم عسق» 
والأحقاف. والجاثية» والدخانء و##إنَا سكا ك4 . والحشرء وتنزيل السجدة؛ والطلاق» #ت 
مر 4» والحجراتء وتبارك» والتغابن» و#إدًا جَهَكَ الْمُتَفِقُونَ4. والجمعة» والصفء وَقُل أوبىَ 
» و#إإنا أرسة. والمجادلة» والممتحنةء ويكايها ألَى لم نحرم». 

والمفصّل: الرحمن» والنجم. والطورء والذارياتء وَْ#أكَررتٍ ألسَاعَةَ. والواقعة» والنازعات» 
و«مَألَ مَل . والمدّثرء والمزمل» والمطففين» وعبس. و#مّل أَقَّ. والمرسلاتء والقيامةء و##عَمّ 
تَادلوْتَ4 ٠‏ ولإإدًا التّمّس كُوَرتَ 4 . ولإإدًا آلسّمَاهُ أَنتَطَرَتَ4» والغاشية؛ وهاسَبّم*» والليلء والفجرء 
والبروجء وإإدًا َل أَنشَنّتَ4ء و«ائرأ بأَندِ رَيْكَ4» والبلدء والضّحىء والطارق» والعاديات. 
وأرأيت» والقارعةء وآ ك2 وَالشمين وضحها4. والثّينء و#9إويلٌ لكل هِمَرّزَ4. ألم 7 
كيّتَ4. وطا لإيكقٍ خُرَشٍِ4. و« الهدكم التَكَارُ4. و«ا ينا أزئة». ولإدًا ُلك والعصرء ول«اإدًا 
جَآء صر أشَّهِ. والكوثرء و#ثُلٌ يكأيا لكَيرونَ» . وتبّتء وظفلٌ هْوَ أنَّهُ عدي و«آل 4 . 
ولعن فه السمة ول النعرززتان: 


في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه 6 









النوع التناسعج عشر 


في عدد سوره وآياته وكلماته وحروقه 


أما :سورة : فمئة وأربعَ عَشْرةً سورةً بإجماع مَنْ يُعتدٌ به وقيل : : وثلاتٌ عَشْرةَء بجعل الأنفال 
وبراءة سورةً واحدة. 

أخرج أبو الشيخ عن أبي رَوْقَ قال: الأنفال وبراءة سورة واحدة. 

وخر هد إلى مايال :ينارت الع عن الاج وير باه اعوران أ سور 0101 و0 
ونقِل مثل قول أبي رَؤْقَ عن مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم عن سفيان. 

وأخرج ابن أشته عن ابن لهيعة» قال الو إذ برا وروا« ليك كه وإحال كدب ف برا 
«تسم أ ألكقرّ_ اليج < 4 ؛ لأنها من ©« يلوك ». بوت اشتباة الطرفين وعدم البسملة. 
ويرده تسميةٌ النبي يل كلّا منهما. 

ونقل صاحب «الإقناع»: أَنَّ البسملة ثابتة لبراءة في مصحف ابن مسعودء قال: ولا يؤخذ بهذا. 

قال القشيريٌ: الصحيح أنَّ التسمية لم تكن فيهاء لأنَّ جبريل عليه السلام لم ينزل بها فيها. 

وفي «المستدرك» [(1)770/5]: عن ابن عباس قال :سألت على بن أبي طالب ل ل الكمياني 
براءة : تم أثَرَ 83 اليج ؟؟ قال 4 لأ جا انان ؤير انه ترلة والسف: 

وَعْن مالك: أن أوّلها لما سقط سقط معه البسملة؟ فقد ثبت أنْها كانت تعذل البقزة لظولها. 

وى مسجداك رن مسسيكوة ‏ قة وا قاط الامو قب الاقم لم كني موقت رقن معدت أن 
مسعترة (الداسيوي اعرؤسيري العند وابعع. 

أخرج أبو بيد عن ابن سيرين قال : كتب أَبي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوّذتين» و: 
اللهم إِنّا نستعينك..» و: اللَّهم إياك نعبد..؛ وتركَهّنّ ابن مسعود» وكتب عثمان منهنّ فاتحة الكتاب 
والمعوذتين 

وأخرج الطبراني في «الدعاء» [250] من طريق عبّاد بن يعقوب الأسديّ» عن يحيى بن يعلى 
الأسلمىّ» عن ابن لهيعة» عن ابن هُبيرة» عن عبد الله بن زُرير الغافقيّ قال: قال لي عبد الملك بن 
مروان: لقد علمتٌ ما حَمَلك على حب أبي تراب [هو كنية علي بن أبي طالب؛ انظر البخاري: 441: ومسلم: 1114] 
لا أن أعرابن جافي» فقلت: والله لقد جمعتٌ القرآن من قبل أن يجتمع أبواك» ولقد علّمني منه على 
ابن أبي طالب سورتيّن علّمهما إياه رسولٌ الله ككل ما علمتّهما أنت ولا أبوك: اللهمٌ إنا نستعينك 
ونستغفرك » رت عكر نكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك. اللهمٌ إِيّاك نعبد» ولك نصلي ونسجدء 
وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إِنْ عذابك بالكفار ملحق. ظ 





وأخرج البيهقي [في :السنن» (؟/١)]:‏ من طريق سفيان الثوري» عن ابن جرَيج» عن عطاء» عن 
يدي قمر أن عبن بن السلاك لتخا يتل الكرع وناليم الله الرسمن الرعي الله إن 
نستعيتّك ونستغفرّك» وثنثني عليك ولا نكفرٌك» ونخلع ونترّك من يفججرك. بسم الله الرحمن الرحيم» 
اللهمّ إِيّاك نعبد» ولك نصلّي ونسجد, وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتكء ونخشى نَقُمتَكء إن 
عذابك بالكافرين ملحق. 

قال ابن جُريج : حكمة البسملة أَنّهما سورتان في مصحف بعض الصحابة. 


وأخرج محمد بن نصر المروزيّ في كتاب «الصلاة» عن أَبِيَ بن كعب أنه كان يقنتٌ بالسورتين» 
فذكرهماء وأنّه كان يكتبهما في مصحفه. 

وقال ابن الضُرّيس”"' : أنبأنا أحمد بن جميل المروزي» عن عبد الله بن المبارك» أنبأنا الأجلّح. 
فنعب اللميق عبد الرسمق ».عن اةقال :قن مصيتت ابن غباتن قراءة آنل وان موسى "تسن اثلة 
الرحمن الرحيم» اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» وثثني عليك الخَيْرَ ولا نكفرك» ونخلع ونترك مَن 
يفجرك. وفيه : اللهم إيّاك نعبدٌ» ولك نصلي ونسجدء وإليكَ نسعّى ونحفد» نخشى عذابَكَ؛ ونرجو 
رحمتك», إن عذابك بالكفار ملحق. 

وأخرج الطبراني [في «الكبير»: 816] بسند صحيح عن أبي إسحاق قال: أمُّنا أميّة بن عبد الله بن 
خالد بن أسِيد بخراسان» فقرأ بهاتين السورتين: إنا نستعينك ونستغفرك. 

وأ حرج البيهقي [في «السنن» (؟/ 0105٠١‏ وأبو داود في «المراسيل» [45]: عن خالد بن أبي عِمْران: 
جبريل نزل بذلك على النبي يه وهو في الصّلاة مع قوله: #إلِسَ لك من الأمرٍ مَىَء . . . * الآية 
[آل عمران: ]١78‏ لما قَنَت يدعو على مُضر. 

نخبية؟! كن] تقل ماع ة عن صحف أن السك عشره مون والصواب انه حدق غرة» :فزن 
سورة الفيل وسورة لإيلاف قريش فيه سورة واحدة» ونقل ذلك السخاويّ في «جمال القراء»"'' عن 
جعفر الصادق وأبي نهيك أيضاً. 

قلت : ويرده ما أخرجه الحاكم [057/7] والطظبراني [في «الكبير) 944(/75)] من حديث م هانى : ا 
رسول الله يَكَِةِ قال: «فضّل الله قريشاً بسبع..» الحديتٌ» وفيه: «وإن الله أنزل فيهم سورة من القرآن لم 
يذكر فيها معهم غيرهم: لإيلاف قريش». 

وفي «كامل» الهذليّ عن بعضهم أنه قال: الضحى وألم نشرح سورة واحدةء نقله الإمام الرازيّ في 
«تفسيره» عن طاوس وعمر بن عبد العزيز وغيره من المفسرين. 

فاتدة: قيل: الحكمة في تسوير القرآن سُوّراً تحقيقٌ كون السورة بمجرّدها معجزة وآية من 
آيات الله والإشارة إلى أن كلّ سورة نَمَظ مستقلٌ : فسورة يوسف تترجم عن قصتهء وسورة براءة تترجم 


ل 
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عن أحوال المنافقين وأسرارهم» إلى غير ذلك. وسَوّرت الشور طوالاً وأوساطا وقضارا؛ تنييها غلى أن 
الطوّل ليس من شرط الإعجاز» فهذه سورة الكوثر» ثلاث ايات» وهي معجزة إعجارٌ سورة البقرة» ثم 
ظهّرت لذلك حكمة في التعليم وتدريج الأطفال من السّور القِصّار إلى ما فوقها؛ تيسيراً من الله على 
عباده لحفظ كتابه. 





قال الزركشي في «البرهان)''' : فإِن قلت : فهلًا كانت الكتب السالفة كذلك؟ 

قلت: لوجهين» أحدهما : أنّها لم تكن معجزات من جهة النظم والتّرتيب. والآخر: أنّها لم نيَسّر 
للحفظ. لكن ذكر الزمخشري ما يخالفه» فقال في «الكشاف» : 

الفائدة في تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً كثيرة» وكذلك أنزل الله التوراة والإنجيل والزّبور» وما 
أوحاه إلى أنبيائه مسوّرة» وبوّب المصنفون في كتبهم أبواباً موشّحة الصدور بالتراجم : 

منها : أَنَّ الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخمٌ من أن يكون باباً واحداً. 

ومنها : أنَّ القارئ إذا ختم سورة أو باباً من الكتاب ثم أخذ في آخرء كان اتتطا ل واعة علن 
التحصيل منه لو استمءً على الكتاب بطوله» ومثله المسافر إذا قطع ميلاً أو فرسخاً نمّس ذلك منه» 
ونشط للسير» ومن َم جُرّئْ القرآن أجزاءً وأخماسا. 

ومنها : أن الحافظ إذا حذق السُّورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفةٌ مستقلة بنفسهاء فيعظم عنده 
ما حَفِظه. ومنه حديث أنس : كان الرّجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا . [إسناده صحيح: أحمد: 5١؟11].‏ 

ومن ثمّ كانت القراءة في الصلاة بسورةٍ أفضل. 

ومنها : أن التفصيل بسبب تلاحٌق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض» وبذلك تتلاحظ 
المعاني والنظم. إلى غير ذلك من الفوائد. انتهى. 

وما ذكره الرّمخشريٌ من تسوير سائر الكتب هو الصحيح أو الصواب» فقد أخرج ابن أبي حاتم 
عن قتادة قال: كنا نتحدّث أن الرّبور مئة وخمسون سورةً» كلها مواعظ وثناء» ليس فيه حلال ولا حرام 
ولا فرائضٌ» ولا حدودٌء وذكروا: أن في الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال. 

فصل فى عد الآي 

أفرده جماعة من القرّاء بالتصنيف. 

قال الجَعْبَّريَ : حدّ الآية قرآن مركب من جُمّل ولو تقديراً» ذو مبدأ أو مقطع» مندرج في سورة» 
وأصلها العلامة» ومنه: إن أيكدَ مُتحكيء» [البقرة: 1148]؛ لأنها علامة للفضل والصدق أو 
الجماعة؛ لأنها جماعة كلمة. 

وقال غيره: الآية طائفة من القرآن» منقطعة عمًا قبلها وما بعدّها. 
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وقيل: هي الواحدة من المعدودات في السّوره سميت به؛ لأنها علامة على صدق مَنْ أتى بها 
وعلى عجز المتحدّى بها. 

وقيل: لأنها علامة على انقطاع ما قبلها من الكلام وانقطاعه مما بعدها. 

قال الواحديّ: وبعض أصحابنا يجوز على هذا القول تسمية أقلّ من الآية أيه لولا أن التوقيت 
ورد بما هي عليه الآن. 

وقال أبو عَمرو الدانيّ: لا أعلم كلمةً هي وحدّها آية إِلّا قوله: م مُدْمَآمنَانِ4 [الرحمن: 14]. 

وقال غيره: بل فيه غيرهاء مثل : ل وَآلئَحوِ 04 «والضّى». ووَالْضَرٍ». وكذا قواتح السور عند 
مَنَ عدَّها. 

قال بعضهم : الصحيح أن الآية إنما تُعلم بتوقيف من الشارع كمعرفة السورة. قال: فالآية طائفة من 
حروف القرآن عَلِم بالتوقيف انقطاعها؛ يعني: عن الكلام الذي بعدها في أُوّل القرآن. وعن الكلام 
الذي قبلها في آخر القرآن». وعمًا قبلها وما بعدها فى غيرهماء غير مشتمل على مثل ذلك. قال: وبهذا 
القيد خرجت السورة. 1 

وقال الزمخشري: الآيات يلم توقيفي لا مجال للقياس فيه ولذلك عدوا «ألّمْ» آيةَ حيث 
وقعتء و«العصس» 24 ولم يعذوا #المر» وطالر»ك؛ وعدُوا «حد» آيةَ في سورهاء ووطه» 
و#وس4». ولم عدوا #اطس 6 . 

قلت: ومما يدل على أنه توقيفيَ: ما أخرجه أحمد في «مسنده» من طريق عاصم بن أبي النَّجُود 
عن زِرّء عن ابن مسعود قال: أقرأني رسولٌ الله يَكْةِ سورةً من الثلاثين» من آل حمء قال: يعني 
الأحقاف. وقال: كانت السورة إذا كانت أكثرَ من ثلائين آيةً سُمّيت الثلائين... الحديتثٌ [إسناده حسن: 


اي امة؟|. 


0 


وقال ابن العربي"'' : ذكر النبيئُ كَل أن الفاتحة سبع آيات» وسورةً الملك ثلاثون آية. وصح أ: 
العشرّ الآياتٍ الخواتيمٌ من سورة آل عمران. 

قال: وتعديد الآي من معضلات القرآن» ومن آياته طويلٌ وقصيرء ومنه ما ينقطع» ومنه ما ينتهي 
إلى تمام الكلام» ومنه ما يكون في أثنائه. 

وقال غيره: سبب اختلاف السلف في عدد الآي: أنَّ النبئ يَلِةِ كان يقف على رؤوس الآي 
للتوقيف» فإذا عُلم محلّها ايسا ااعارء رسي الليرس 0ه سباي 

وقد أخرج ابن الضْرّيس”" ' من طريق عثمان بن عطاءء عن أبيه» عن ابن عباس قال: جميع آي 
القرآن ستة آلاف وستمئة وست عشرة آيةع وجميع حروف القرآن: ثلاثمئة ألف حرف». وثلاثة وعشرون 
الق تحرت»«وسنيفة ره وو انعد وسهون كرفا 
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قال الدّاني27: أجمعوا على أنَّ عدد آيات القرآن ستة آلاف آية» ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك. 
فمنهم من لم يزدذء ومنهم من قال: ومئتا آية وأربع آيات» وقيل : وأربع عشرة» وقيل : وتسع عشرة» 
وقيل: وخمس وعشرونء» وقيل: وست وثلاثون. 

قلت: أخرج الديلميَ في «مسند الفردوس» [1487] من طريق الفيض بن وثيق» عن فرات بن 
سليمان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس مرفوعاً : «دَرَحُ الجنة على قدر آي القرآن» بكل آية 
درجة» فتلك سنة آلاف آبة ومتئنا آبة وست عشرة آية» بين كل درجتين مقدار ما بين السماء والأرض»). 
الفيض : قال فيه ابن معين: كذاب خبيث! 

وفي «الشُعب» للبيهقي [1498] من حديث عائشة مرفوعاً : «عدد ترج الجنة عدد آي القرآن» فْمَنْ 
دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة». قال الحاكم: إسناده صحيح. لكنه شاذ»ء وأخرجه 
الآجري في اتخيلة القران:”" من وبخه آخر عنها موقوفا. 

قال أبو عبد الله الموصلّي في شرح قصيدته «ذات الرّشد في العدد»: اختّلف في عد الآي 
المدينة ومكّة والشام والبصرة والكوفة. 

ولأهل المدينة عددان : عدد أرلة وهو عدد أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن تصاح. وعدد 
آخرء وهو عدد إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري. 

وأنّا عدد أهل مكة فهو مرويّ عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد. عن ابن عباسء عن أَبي بن 
كين 


الس 


خا 


وأمّا عدد أهل الشام: فرواه هارون بن موسى الأخفش وغيرهء عن عبد الله بن ذكوان وأحمد بن 
يزيد الخلواني وغيره» عن هشام بن عمّار. ورواه ابن ذكوان وهشام. عن أيّوبِ بن تميم القارئ». عن 
ع بن الحا ريق الدمارف. قال: هذا العدد الذي نَعُدّه عدد أهل الشام مما رواه المشيخة لنا عن 
الصحابة» ورواه عبد الله بن عامر اليَحصبي لنا وغيره» عن أبي الدرداء. 

وأمّا عدد أهل البصرة: فمداره على عاصم بن العجاج الجحدري. 

وأما عدد أهل الكوفة: فهو المضاف إلى حمزة بن حبيب الزيات» وأبي الحسن الكسائي» 
وخلف بن هشام. قال حمزة: أخبرنا بهذا العدد ابنُ أبي ليلى» عن أبي عبد الرحمن الخلين» عن 
قلق ين أب طالنن: 

قال الموصلّي: ثم سُور القرآن على ثلاثة أقسام: قسم لم يُختلف فيه» لا في إجمال ولا في 
تفصيل » وقسم اختّلف فيه تفصيلاً لا إجمالاًء وقسم اختّلف فيه إجمالاً وتفصيلاً. 

فا لأوّل : أربعون سورة: (يوسف) مئة وإحدى عشرة» (الحجر) تسع وتسعون. (النحل) مئة وثمانية 
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وعشرون. (الفرقان) سبع وسبعون, (الأحزاب) ثلاث وسبعون.ء (الفتح) تسع وعشرون, (الحجرات) 
و(التغابن) ثمان عشرة. (ق) خمس وأربعون. (الذاريات) ستونء (القمر) خمس وخمسون. (الحشر) 
أربع وعشرون,. (الممتحنة) ثلاث عشرة». (الصف) أربع عشرة» (الجمعة) و(المنافقون) و(الضحى) 
و(العاديات) إحدى عشرة., (التحريم) اثنتا عشرة» (ن) اثنتان وخمسون. (الإنسان) إحدى وثلاثون» 
(المرسلالات) خمسون.ء (التكوير) تسع وعشرون. (الانفطار) و(سبح) تسع عشرة. (التطفيف) ست 
وثلاثون» (البروج) اثنتان وعشرون. (الغاشية) ست وعشرونء (البلد) عشرون. (الليل) إحدى 
وعشرونء (ألم نشرح) و(التين) و(ألهاكم) ثمان. (الهمزة) تسعء (الفيل) و(الفلق) و(تبت) خمس» 
(الكافرون) ستّء (الكوثر) و(النصر) ثلاث. 

والقسم الثاني: أربع سور: (القصص) ثمان وثمانون» عد أهل الكوفة: #طَرَ». والباقون 
بدلها : «أمّهٌ يت ألئساس يسَقُوت » [القصص : 77]. 

(العنكبوت) تسع وستون». عد أهل الكوفة: «الريك. والبصرة بدلها: «خاضيب له ألدِن» 
[15]» والشام: لاوَيَقطعُونَ ألعجيلَ» [19]. 

(الجن) ثمان وعشرونء عذدَّ المكي : «إآن ححِرَفٍ مِنَ أَنَهِ أَحَدّ» [77]» والباقون بدلها : مون أَجِدَ من 


هع 


دونه ملتحدا 86 .)١١(‏ 
(العصر) ثلاث» عد المدني الأخير: #وتواصوأ بالْحَيَّ» [7] دون «وَالْعَضَرِ» وعكس الباقون. 
والقسم الثالث: سبعون سورة: 
(الفاتحة) الجمهور سبعء فعدٌ الكوفي والمكيّ البسملة دون لاأَنصَمْتَ عليه وعكس الباقون. 
وفال الحيين # ثناة) تعدهناء وبعضهم ست فلم يعدّهماء وآخر تسع فعدّهما 
و إِيّاكَ نعبد». 








ويقوّي الأول : ما أخرجه أحمد [11588] وأبو داود [001:] والترمذي 1917[1] وابن خزيمة» والحاكم 
])3531١/50[‏ والدّارقطني [في «السئن» )7١7/١(‏ وهو صحيح لغيره] وغيرهم : عن أمّ سلمّة : أن النبيّ يلد كان يقرأ : 
«ترم اث اقلا اليج © الحم يِه وب الْعَليت © اتقل أيه مديك يور لديف © 


إِيَاكَ نعبد وَإِيَّاكَ ضَنَعِينُ © © أهدنا الخرط الى 3 برعل لدي منت عَم جر امن عي 
ولا أصَآلين4. قطّعها آيةَ آيةء وعدّها عدَّ الأعراب. وعد ينسم أمَ لتقلل ايض 42 آية» ولم 
بعد عَلنهمْ4. 

وأخرج الدارقطني [في #السنن 517/13 سند صحيح عبن عبلد خميرء قال : سئل عليئٌ عن السَبْع 
المثاني» فقال: «الحمد يِه رب الْعدلِمِنَ». فقيل له: إِنّما هي ستّ آياتء فقال: نسم اث 
القت[ اليتير» آية. 
(البقرة): مئتان وثمانون وخمس» وقيل: ستّ. وقيل: سبع 


في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه 








(آل عمران): 
(التمكاءم): 
(الماتدة): 
(الأنعام): 
(االأعراف): 
(الآأنفال): 
(ربل راءة) : 
(يسوتحسن): 
(ه ودا): 
(الرعذ): 
(إبراهيم): 
(الإسسراء): 
(الكهفم): 
(مريم): 


(الصافات): 


مئتان» وقيل : إِلّا آية. 
مئة وسبعون وخمس» وقيل: سث» وقيل : سبع. 
مئة وعشرون. وقيل : واثنتان» وقيل : وثلاث. 

مئة وستون وخمس» وقيل : ست» وقيل : سبع . 
مئتان وخمس» وقيل: ستّ. 

سبعون وخمس. وقيل: ست» وقيل : سبع. 

ةا تاتون وقيل 2 إل آية 
مئة وعشرء وقيل : اذاه 

مئة وإحدى وعشرونء وقيل : اثنتان» وقيل : ثلاث. 

أربعون وثلاث» وقيل: أربع» وقيل: سبع. 

إحدى وخمسونء وقيل: اثنتان» وقيل: أربع» وقيل: خمس. 

مئة وعشرء وقيل: وإحدى عشرة. 

مئة وخمس» وقيل: وستء. وقيل : وعشرء وقيل: وإحدى عشرة. 
تسعون وتسع» وقيل : ثمان. 

مئة وثلاثون واثنتان» وقيل: أربع» وقيل: خمس» وقيل: وأربعون. 
مئة وإحدى عشرة» وقيل : واثنتا عشرة. 

سبعون وأربع» وقيل: خمس» وقيل: ستء وقيل : ثمان. 
مئة وثمان عشرة» وقيل : تسع عشرة. 
ستون واثنتان» وقيل: أربع. 

مئتان وعشرون وست» وقيل : سبع. 
تسعون واثنتان» وقيل: أربع» وقيل : 


ثلاثون وثلاث» وقيل: أربع. 
الاترنه وليل لآ 
خمسون وأربع» وقيل: خمس. 
أربعون وستّ» وقيل: خمس. 
ثمانون وثلاثء» وقيل : اثنتان. 


مئة وثمانون وآية» وقيل : آيتان. 


الإتقان في علوم القرآن 








(ص) 


(الضة فير ): 
(غغافر): 
(فصَلت): 
(الشورى): 
(الرُخرف): 
(الدخان): 
(الجاثية): 
(الأحقاف): 
(القشال): 
(الطور): 
(النجم): 
(الرحمن): 
(الواقعة): 
(الحديد): 


(تبارك): 


ثمانون وخمس» وقيل: ستّ» وقيل : ثمان. 

سبعون وآيتان. وفيل : ثللاث» وقيل: خمس. 

ثمانون وأيتان» وقيل : أربع, وقيل: خمس» وقيل: ستٌ. 
خمسون واثنتان» وقيل: ثللاثء» وقيل : أربع. 

خمسون. وقيل : وثلاث. 

ثمانون وتسعء وقيل : ثمان. 

خمسون وستٌ» وقيل: سبع » وقيل : تسع. 

ثلاثون وست. وقيل: سبع. 

ثلاثون وأربع. وقيل: خمس. 

أربعون» وقيل : إِلّا آية» وقيل : إِلّا آيتين. 

أربعون وسبع. وقيل : ثمان» وقيل: تسع. 

إحدى وستون.» وقيل : اثنتان. 

سبعون وسبع» وقيل: ست. وقيل : ثمان. 

تسعون وتسعء وقيل: سبع. وقيل: سثت. 

ثلاثون وثمان. وقيل: تسع. 

العا دوقيل إاحدف ب وعمووة: 

إحدى ‏ وقيل : اثنتا - عشرة 

ثلاثون» وقيل: إحدى وثلاثون» بعد «# تلوأ بل قد جَاءَنا نَذِيٌ 4 [9]. 


قال الموصلي: والصحيحٌ الأول. 


قال أبن ستدواة: ولا يسوغٌ لأحد خلا فه للأخبار الواردة فى ذلك. أخرج جمد [/ا5ل/ا] وأصحاب 


.- 


السنن وحسّنه الترمذي عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكِةِ قال: «إن سورةٌ في القرآن ثلاثين آيةَ شَفِعَتُ 
| أ 2 0 سر م« 
حبهاء حتى غفر له: «إتبرك الى بده لمك [أبو داود: »١8٠٠‏ والترمذي: ,189١‏ والنسائي في «الكبرى» : 


5ق وين ماحه : كبا وهو حسن لغيره |. 


ع 


وأخرج الطبراني [في «الأوسط»: ا وفي (الصغير): 4١‏ ورحاله رجال الصحيح] سلل صحيح ٠‏ عن انس 
قال: قال رسول الله َك «سورة فى القرآن ما هى إلا ثلاثون آيةَ» خاصّمت عن صاحبها حتى أدخلته 
الحنة وهى سورة تبارك». 


(الهضافة): 


إحدى ‏ وفيل : اثنتان ‏ وخمسون. 


(المعارج): أربعون وأربع. وقيل : ثللاث. 


«:٠نلووح):‏ 
(اللوسيرة ): 
(الجهبعدت): 
(القيامة): 


(النازعات): 
(عبس): 
(الانشقاق): 
(الطارق): 
(الفجر): 
(التحميسق): 
(١ق,ا):‏ 
االقرر): 
(لميكن): 
(الزلزلة): 
(القارعة): 
(رقفريش): 
((زاميك): 
(الإخلاص): 
(النتماش): 


البسملة 


في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه 





أربعون» وقيل: وآية. ٠‏ 

أربعون وخمس» وقيل: ستّ. 

أربعون»ء وقيل: وآية» وقيل : وايتان. 

عشرون وثلاث» وقيل: أربع: وقيل: خمس. 
سبع عشرة» وقيل: ست عشرة. 

الاتون: :قل + وله آرةه. وقيل * اثهان وكلذفون ‏ 


ثمانء وقيل: عشرء وقيل: إحدى عشرة. 
أربع» وقيل: خمس. 
سبع ) وقبل 1 "سنت: 
أربع» وقيل: خمس. 
سبع ) وقل:“مستاد 
ضوابط 


: نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة» من قرأ بحرف نزلت فيه عدّهاء ومن قرأ 


بغير ذلك لم يعُدّها. 

وعد أهل الكوفة «الري حيث وقع أيه وكذا «التص». و«اطه». و#كهيعص4. وووطسر». 
و#يس»» و«إحر»» وعدٌوا: #«حدّ ©) عَسَقَ» آيتين» ومن عَداهم لم يَعْدَ شيئاً من ذلك. 

وأجمع أهل العدد على أنه لا يُعدّ (الر) حيث وقع آية» وكذا (المر)ء و(طس»)» و(ص).» و(ق)». 


و(ن). 


ثم منهم مَنْ عَلل بالأثر واتباع المنقول وأنه أمرٌ لا قياس فيه ومنهم مَنْ قال : لم يعدّوا (ص)ء 


الإتقان في علوم القرآن 


و(ن)» و(ق)؛ لأنها على حرف واحدء ولا (طس). لأنها خالفت أَحََوَيها بحذف الميم» ولأنها تشبه 
المفرد كقابيل» و(يس) وإن كانت بهذا الوزن» لكن أوّلها ياء فأشبهت الجمعء إذ ليس لنا مفرد أَوَّله 
نا 

ولم يعدوا (الر) بخلاف (ألم)؛ لأنّها أشبه بالفواصل من (الر)» وكذلك أجمعوا على عَدٌ كام 
ليد آيةَ لمشاكلته الفواصل بعدهء واختلفوا في «ايَأيا المرَمَلُ>. 

قال الموصلي: وعدّوا قوله: «ثّ تلم [المدثر: ١7؟]‏ آية» وليس في القرآن أقصر منهاء أما مثلها - 
فطع . طوَالتجْر4. و«والشى». 

تذنيب: نظم عليّ بن محمد الغالي أرجوزة في القرائن والأخوات» ضمّنها السّور التي اتفقت في عذّة 
الآي كالفاتحة والماعون» وكالرحمن والأنفال» وكيوسف والكهف والأنبياء» وذلك معروف مما تقدم. 





فاكلة : 

يترتب على معرفة الآي وعدّها وفواصلها أحكام فقهيّة : 

منها : اعتبارها فيمن جهل الفاتحة, فإنّه يجب عليه بدلها سبعٌ آيات. 

ومنها : اعتبارها في الحُطبة» فإِنَّه يجب فيها قراءة آيةِ كاملة» ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة» 
وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهورء وها هنا بحث» وهو: أن ما اختلف في كونه آخر آية» هل تكفي 
القراءة به في الخطبة؟ محل نظرء ولم أر مَنْ ذكره. 

ومنها : اعتبارٌها في السّورة التي تقرأ في الصلاة» أو ما يقوم مقامهاء ففي الصحيح: أنه َك كان 
يقرأ 2 الصّبح بالسكين إلى المئة [البخاري : الالاء ومسلم: ؟1557. وأحمد: .]١19481١‏ 

ومنها: اعتبارها في قراءة قيام الليل؛ ففي أحاديث: «مَن قرأ بعشر آيات لم يُكتب من الغافلين». 
و: «من قرأ بخمسين آية في ليلة تكتب من الحافظين»» و:«من قرأ بمئة آية كتب من القانتين»» و: «من 
قرأ بمئتى آية كتب من الفائزين»: و: دمن قرأ بثلاثمئة آية كتب له قنطار من الأجراء و: «من قرأ 
خسمكة وسبغمكة وألف آي:.-84 أخرحها الدازمى فى #مسدده» مفدقة” '*. 

ومنها: اعتبارها في الوقف عليهاء كما سيأتي. 

وقال الهُذْلي في «كامله»: اعلم أنَّ قوماً جهلوا العدد وما فيه من الفوائد» حتى قال الزعفرانئ : 
العدد ليس بعلم» وإنما اشتغل به بعضهم ليروّج به سوقه. قال: وليس كذلك. ففيه من الفوائد: معرفة 
الوقف. ولأن الإجماع انعَقّد على أن الصلاة لا تصمٌّ بنصف آية. وقال جَمُعٌ من العلماء: تجزئ بآية» 
وآخرون قللاك آئناته وآخرون لا بذ من سبع» والإعجاز لا يقع بدون آية فللعدد فائدة عظيمة في 


تلت اندو 


6»١(‏ يراجع مسند الدارمي (المعروف بسنن الدارمي) كتاب فضائل القرآن» باب: فضل من قرأ عشر آيات» وباب : من قرأ 
خمسين آية» وباب: من قرأ بمئة آية.. تباعاً (7546) إلى (007”). تحقيق الأستاذ حسين أسد. 


في عدد سوره وآياته وحكلماته وحروقه 


فائدة ثأنية : 








ذكنالآيات:في الأحاديث والآثار أكثر من أن يُحصىء كالأحاديث في الفاتحة» وأربع آيات من 
ول البقرة» وآية الكرسي» والآيتين خاتمة تمة البقرة» وكحديث اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : 
«ويكوئ إِلَدٌ ويد ل إِلهَ إِلَا هْوَ يمن أَليَحِمْ 4 [آل عمران: ١‏ - ؟]. وفي البخاري 05141 عن ابن 
عنامن؟ إنانذ قط جه العرب 1ت | قوق الكلاتين وستتين بيورة الانقاء 7و2 كر لزه 
قَمَلوأْ أَودَهَمَ» إلى قوله : «#مَهْمّرت» .]١1٠0[‏ 

وفي ١مسند‏ أبي يعلى) ل ل عي د 
لاعن تعدكم بوم اح قال: اقرأ بعد العشرين ومئة من آل عمران تَجِدُ قِصّتنا : #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ 
مك يَوَّ الْمُؤْمِنِنَ مَمَاعِدَ بلْقَِالُ4 [آل عمران: .]١1١‏ 


فصل 

وَعَدَّ قوم كلماتٍ القرآن سبعةً وسبعين ألف كلمة» وتسعمئة وأربعاً وثلاثين كلمة. وقيل : وأربعمئة 
وسبع وثلاثون» ومئتان وسبع وسبعون» وقيل: غير ذلك. 

قيل: وسيب الاختلاف في عَدَّ الكلمات : أن القليةتنيا عقيف مجان ولفظ ورين «بزاعقيار كل 
منيا جائن» وكا مق العلماء:اععبر احد الجواتق: 

فصل 

وتقدم عن ابن عباس عد حروفه» وفيه أقوال أُخَرء والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته» 
وقد استوعبه ابن الجوزي في «فنون الأفنان»» وعدّ الأنصاف والأثلاث إلى الأعشارء وأَؤْسمَ القول في 
ذلك. فراجغه منهء فإن كتابنا موضوع للمهمات» لا لمثل هذه البطالاات!! 

وقد قال السخاوي: لا أعلَمٌ لعدد الكلمات والحروف من فائدة» لأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في 
كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصانء والقران لا يمكن فيه ذلك. 

ومن الأحاديث في اعتبار الحروف : ما أخرجه الترمذي !41١[‏ وحتنه] عن ابن مسعود مرفوعاً : امن 
قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنةٌ» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: ألم حرف, ولكن ألف حرف» 
ولام حرف. وميم حرف». 

وأخرج الطبراني [في «الأوسط»: ؟551] “قن رديت الخعطات فردوفا : «القرآن ألف ألف حرفي» 
فمن قرأه صابراً محتيباً كان له بكل حرف زوجةٌ من الحُور العين». رجاله ثقات إِلّا شيخ الطبراني 
محمد بن عُبيد بن آدم بن أبي إياس» تكلّم فيه الذهبي لهذا الحديث. وقد حُمل ذلك على ما نسخ رسمه 
من القرآن أيضاء إذ الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد. 

فاتدة: قال بعض القراء: القرآن العظيم له أنصاف باعتبارات» فنصفه بالحروف (النون) من 
دكا » [الكهف : 74] في الكهف. و(الكاف) من النصف الثاني. 


الإتغفان في علوم القرآن 


ابر 


ونصفه بالكلمات «الدَّال) من قوله: «اوَلظُلُودُ» في الحج »]7١[‏ وقوله: «#إوَطمُ مَقحِعُ»4 من 
النصف الثاني [الحج: ١؟].‏ 
ونصفه بالآيات ايكون من سورة الشعراء» وقوله: تََلَىَ المَحرَهُ» [الشعراء: 48 -45] من 
النصف الثاني. 
[ ونصفه على عدد البيوو: آخر الحديدء والمجادلة من النصف الثاني. 








وهو عشرة بالأحزاب. 
وقيل: إِنّ النُصف بالحروف (الكاف) من «4]55. وقيل : (الفاء) من قوله: «وَلَتَكطلُنَ» 
[الكهف: .]١9‏ 


في معرفة حُفَّاظه ورواياته 









فخي معرفة خحُفاظه ورؤاياته 


روى البخاريّ [4994] عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبئ كَلَِهِ يقول: «خذوا 
القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود. وسالم. ومعاذ. وبي بن كعب) [ومسلم: 577”4. وأحمد: 5977]) 
أي 'تعلجوا متهن 

والأربعة المذكورون: اثنان من المهاجرين وهما المنتدأ بهماء واثنان من الأنضار. 

وسالم. هو: ابن معقل مولى أبي حذيفة» ومعاذ. هو: 5-8 

قال الكَرْمَاني : يحتمل أنه تَئِ أراد الإعلام بما يكون بعده؛ أي: إِنّ هؤلاء الأربعة يَبْقَوْنْ حتى 
ينفردوا بذلك. 

ولكتب اتيس الو ينزو رادل الاين توزوانقى خرن العران يس العغير الخيوئ اضيعا ضعافٌ 
المذكورين. وقد قتل سالم مولى أبي حُذيفة في وقعة اليمامة ومات معاذ في خلافة عمرء رفاك آرت 
وابن مسعود في خلافة عثمان» وقد تأخحر زيدٌ بن ثابت» وانتهت ت إليه الرياسة في القراءة» وعاش بعدهم 
نا طرياكة فالظاهر: أنه أمّر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدّر فيه ذلك القول. ولا يلزم من ذلك ألا 
يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن» بل كان الذين يحفظون مثل الذي حفظوه وأزيد 
جماعة من الصحابة. وفي الصحيح في غزوة بئر معونة: أنَّ الذين قتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم : 
الْقَرّاء؛ وكانوا سبعين رجلا [البخاري: .»4١089‏ ومسلم: /49119, وأحمد: .]17١54‏ 

وروى البخاري [١٠8؟]‏ أيضاً عن قتادة قال ف شالت اتن در نالك : من جمع القرآن على عهد 
رسول الله عََْةِ؟ فقال: أزيغة كله من الأنصار: أب بن كعب» ومعاذ بِنْ جبل» وزيد بن ثابت» وسو 
زيدء قلت: من أبو زَيل؟ قال أحجد عمو متي [ومسلم: .574٠‏ وأحمد: .]1744١‏ 

وروى أيضاً من طريقٍ ثابت» عن أنس قال: مات النبي َل ولم يجمع القرآن غيرٌ أربعة: 
أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد [البخاري: 20500 ومسلم: 0 وأحمد: 198147]. 

وفيه مخالفة لحديث قتادة من وجهين : أحدهما: التصريح بصيغة الحصر في الأربعة» والآخر: 
ذكر أبي الدرداء 050 وقد استنكر جماعةً من الأئمّة الحصرّ في الأربعة. 

وقال المازري”'؟: لا يلزم من قول أنس : (لم يجمعه غيرهم) أن يكون الواقع في نفس الأمر 
كذلك؛ لأنَّ التقدير أنه لا يعلم أنَّ سواهم جَمّعَهء وإِلّا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة» 


000 المازري : محمد بن عليء محدث ») من فقهاء المالكية» له: المعلم بفوائد مسلم (ت: كلاه ه) . 
«تاريخ حكماء الإسلام» 119. 


00 كك تددر علوم الشران 





وتفرّقهم في البلاد؟ وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده» وأخبره عن نفسه أنه لم 
يكمل له جمعٌ في عهدٍ النبي ته وهذا في غاية البعد في العادة» وإذا كان المرجعٌ إلى ما في علمه لم 
يلزم أن يكون الواقع كذلك. 

قال: وقد تمسّك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة» ولا متمسّك لهم فيه؛ فإنّا لا نسلم حملّه 
على ظاهره» سلمناه ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأ مر كذلك سلمناه» لكن لا يلزم من كون 
كل من الجمّ الغفير لم يحفظه كلّه ألا يكون حفظ مجموعَةٌ الجمٌ الغفيرء لبس هة:-شبرط التواتر أن 
يحفظ كل فرد جميعّه» بل إذا حفظ الكل ولو على التوزيع كفى. 

وقال القرطبي: قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراءء وقيل في عهد النبي 525 ببئر معونة مثل هذا 
العدد. قال: وإنما حص أنس الأربعة بالذكر لشدَّة تعلقه بهم دون غيرهمء أو: لكونهم كانوا في ذهنه 
دون غيرهم. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الجواب عن حديث أنس من أوجه : 

أحدها: أنه لا مفهوم له فلا يلزم أَلّا يكون غيرهم جَمّعه. 

الثاني : المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إِلّا أولئك. 

الثالث: لم يجمع ما نُسخ منه بعد تلاوته وما لم يُنسّخ إِلّا أولئك. 

الرابع : أن المراد بجمعه تلقّيه مِن في رسول الله يي لا بواسطة. بخلاف غيرهم» فيحتمل أن 
يكون تلقى بعضّه بالواسطة. 

الخامس: أنهم تَصَدوا لإلقائه وتعليمه» فاشتهروا به. وخفي حال غيرهم عمن عرف حالّهم. 
فحصر ذلك فيهم بحسب علمه» وليس بالأمر في نفس الأمر كذلك. 

السادس : المراد بالجمع الكتابة» فلا ينفي أنْ يكون غيرهم جمعه حفظاً عن ظهر قلبه» وأما هؤلاء 
فجمعوه كتابة» وحفظوه عن ظهر قلب. 

السابع: المراد أن أحداً لم يُقْصِح بأنه جمعه ‏ بمعنى أكمّل حفظّه ‏ في عهد رسول الله يك إلا 
أولئك» بخلاف غيرهم. ٠‏ فلم يُفصح بذلك؛ لأنَ أحداً منهم لم يكيله إِلّا عند وفاة رسول الله و حين 
نزلت آخر آية؛ فلعلٌ هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضرها إِلّا أولئك الأربعة ممَّن جمع جميع القرآن 
قبلهاء وإن كان قد حضرها مَنْ لم يجمع غيرها الجمعٌ الكثير. 

الثامن: أن المراد بجمعه السمع والطاعة له؛ والعمل بموجبهء وقد أخرج أحمد في «الزهد»”'' من 
طريق أبي الزاهريّة أَنَّ رجلاً أتى أبا الدرداء» فقال: إن ابني جمع القرآن. فقال: اللهمّ غَفْراَء إنما 
جمعَ القرآن منْ سمع له وأطاع. 

قال ان سجر" : وفىغالب هذه الأحسالاك تكلت» الاسيما الأخير. قال:وفد,ظهر لى 


(0) «الزهد» ص 5١9‏ فى زهد على بن الحسين. (؟) «فتح الباري» كتاب فضائل القرآن /١٠١‏ 50-55 (0:080). 


في معرفة حُفَاظه ورواياته 


احتمال آخرء وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقطء فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من 
المهاجرين؛ لأنه قال ذلك في معرض المفاخرة بين الأوس والخزرج». كما أخرجة ابن جرير مخ طريق 
معبك ين أب عَرُوبة» عن قتادة» عن أنس قال: افتخر الحيّان: الأوس والخزرحُ» فقال الأوس: مثا 
نيطلا عن عزئه القرن ريد اذى وقاة ورم كذلك عازه شيا ١‏ كرو كريد ب لل عور ا 
الملائكة حنظلةٌ بن أبي عامرء ومَنْ حَمَيْهِ الدّبّرُ عاصمٌ بن أبي ثابت. فقال الخزرج: منًا أربعة جمعوا 





قال: والذي يظهر من كثير من الأحاديث أَنَّ أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله كه 
ففي الصّحيح : الديض مهدا بفناء داره. كانيع ا الك اذ [البخاري: .]١906‏ وعو معمول علو نا 
كان نزل منه إذ ذاك. 

قال: وهذا مما لا يُرتاب فيه مع شدَّة حرص أبي بكر على تلقّي القرآن من النبئ يك وفراغ بالهِ له 
وهما بمكة» وكثرة ملازمة كل منهما للآخرء حتى قالت عائشة: إِنّه يله كان يأتيهم بكرة وعشيًا. وقد 
صح حديث : ايوم القوم أفرؤُّهم لكتاب الله) [مسلم: 1 .]١‏ وقد قدّمه كد فى مرضه إماماً للمهاجرين 
والأنصار [البخاري: /7817» ومسلم: 2975 وأحمد: 151717]. فل علي آنه كان أق رأُهم. انتهى. 

وسبقه إلى نحو ذلك ابن كثير. 

كلت لكن أخرج ابن أشته في «المصاحف» وبسند صحيح عن محمد بن سيرين قال: مات أبو 
بكر ولم يُجمع القرآن» وقيل عمر ولم يُجمع القرآن. قال ابن أشته: قال بعضهم: يعني لم يقرأ جميع 
القرآن حفظأً» وقال بعضهم: هو جمع المصاحف. 

قال ابن حجر : وقد ورد عن علي أنه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي يل أخرجه 
ابن أبي داوه2"7. 

وأخرجه الساتن [في «الكبرى» : ١‏ بسند صحيح عن عبد الله بن عمروء قال: وجمعتت القرآن» 
فقرأت به كل ليلة» فبلغ النبئ يكل فقال: «اقرأه في شهر...» الحديتٌ. 

وأخرج اين ان اود" ند حسم عه ميحمة ين كعب الفرظي قال: جَمعٌ القرآن على عهد 
وجول الله كش هيو نه الأتصار: عاق ين عد موعياةةارى العرامفي وات ين كهينه واب القردائرء 
وأبو أَيُوبٍ الأنصاري. ظ 

وأخرج البيهقئ في «المدخل» عن ابن سيرين قال: جمع القرآنَ على عهد رسول الله كل أربعة» لا 
يختلف فيهم : معاذ بن جَبّل ‏ وأبى:بن كعب؛ وزيدء وأبو زيدء واختلفوا في رجلين من ثلاثة : 5 
الدرداء وعثمان. وقيل: عثمان» وتميم الذدّاريَ. 


.58 (؟) فى «المصاحف» ص‎ .١15 فى «المصاحف» ص‎ )١( 
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و 
ع 


وأخرج هو وابن أبي داود”'' عن الشعبيّ قال: ججمع القرآنَ في عهد النبئ َيِل ستةٌ : أبي» وزيدء 
ومُعاذء وأبو الدرداء» وسعد بن عُبيدء وأبو زيد. ومجمّع بن جارية» قد أخذه إلا سورتين أو ثلاثة. 

وقد ذكر أبو عَبيد في «القراءات» القرَاءَ من أصحاب النبيّ يده فعدّ من المهاجرين : الخلفاء 
الأربعة» وطلحة وسعداًء وابنَ مسعود وحذيفة وسالماً وأبا هريرة» وعبد الله بن السائب» والعبادلة 
وعائشة وحفصة وأمّ سلمة. ومن الأنصار: عبادة بن الصامت ومُعاذاً الذي يكنى أبا حليمة» ومجمّع بن 
جارية» وقضالة بن عبيد ومَسْلّمة بن مَخُلّد. وصرّح بأن بعضهم إِنّما أكمله بعد النب يلد فلا يرد على 
الحَضْرٍ المذكور في حديث أنسء, وعد ابن أبي داود منهم تميماً الداري وعُقبة بنَ عامر. 

ركع ري ايو اجر 

تنبيه : أبو زيد المذكور في حديث أنس». اختلف في اسمه» فقيل : سعد بن عبيد بن النعمان» اد 

بني عمرو بن عوف» ورد بأنه أوسئّ وأنس خزرجئ. وقد قال: إن أحد عمومته. وبأن الشعب عدَّه هو 
وأبو زيد جميعاً فيمن جَمّع القرآن كما تقدم. فدلٌ على أنه غيره. 

وقال أبو أحمد العسكريّ: لم يجمّع القرآن من الأوس غير سعد بن عُبيد. وقال ابن حبيب في 
(المحبر»”'': سعد بن عُبيد أحدٌ مَنْ جمع القرآن على عهد النبي ملي 
وقال ابن حجر" : قد ذكر ابن أبي داود ‏ فيمن جمع القرآن ‏ قيس بن أبي صَعْصَعَة» وهو خزرجيّ 
يكنى أبا زيد فلعلّه هو. وذكر أيضاً سعد بن المنذر بن أوس بن زهيرء وهو خزرجيّء لكن لم أرَ 
التتصريح بأنه يكنى أبا زيد. 

قال: ثم وجدثُ عن ابن أبي داود ما رفع الإشكال فإنْه روى بإسناد على شرط البخاري إلى 
تحافة بقن انيسن : أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمُةُ قيسٌ بن السّكن. قال: وكان رجلا منًا من بني 
عدي بن النجار أحد عمومتي. وماتٌ ولم يَدَعْ عَقِباً» ونحن ورثناه. 

قال ابن أبي داود: حدّثنا أنس بن خالد الأنصاريّ قال: هو قيس بن السّكن بن زعوراء من بني 
عديّ بن النجار. قال ابن أبى داود: مات قريباً من وفاة الرسول ولد فذهب عِلمهء ولم يوْحَذْ عنه» وكان 
عا يلرام وين اكز لمان (لسينه ا ليرا ونين اا 

فائدة: ظفرتٌ بامرأة من الصحابيّات جمعت القرآن, لم يَعْدَّها أحدٌ ممّن تكلّم في ذلك» فأخرج 
ابن سعد في «الطبقات*': أنبأنا الفضل بن دُكين قال: حدّئنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال: 
حدّنتني جدّني» عن أَمّ ورقة بنت عبد الله بن الحارث - وكان رسول الله كَكْةٍ يزورهاء ويسمّيها 
الشهيدةً» وكانت قد جمعت القرآنّ ‏ أنَّ رسول الله يكل حين غزا بدراً قالت له: أتأذن لي فأخرجَ معك 
أداوي جَرّحَاكم وأمرّض مرضاكم. لعل الله يهدي لي شهادة؟ قال : «إن الله مَهْدِ لك شهادةً» . 
)١(‏ في «المصاحف» ص .5"١‏ 


هر «المحير) ادق جعفر محمد بن حبيب الإخباري ص خا 
() في «فتح الباري» كتاب فضائل القرآن 55/١٠١‏ (08:008). (5) «طبقات اين سعد» 2101//8 أم ورقة بنت عبد الله. 


في معرفة حُفَاظه ورواياته 


وكان يكيةِ قد أمَرَها أن توم أهلّ دارهاء وكان لها مؤدّنَء فغمّها غلامٌ لها وجاريةٌ كانت دبّرتهماء 
فقتلاها في إمارة عمرء فقال عمر: صَدَّق رسول الله يِه كان يقول: «انطلقوا بنا نزورٌ الشهيدة». 

فصل : المشتهرون بإقراء القرآن من الصحابة سبعة: عثمان» وعليء وأَبِ» وزيد بن ثابت» وابن 
مسعود» وأبو الدّرداء» وأبو موسى الأشعري. كذا ذكرهم الذهبئ في «طبقات القراء»"''. قال: وقد قرأ 
على أبيَ جماعةً من الصّحابة» منهم أبو هريرة وابنُ عباس وعبد الله بن السائب» وأخذ ابن عباس عن 
زيد أيضاءة 0 عنهم خَلق من التابعين. 

فممّن كان بالمدينة: ابن المسيّب» وعروة» وسالم» وعمر بن عبد العزيزء وسليمان وعطاء ابنا 
يسارء ومُعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وابن شهاب 
الزهري؛ ومسلم بن جندّب» وزيد بن أسلم. 

وبمكة : عبيد بن عميرء وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» ومجاهدء وعِكرمة» وابن أبي مليكة. 

وبالكوفة: علقمة., والأسود. ومسروقء. وعبيدة» وعمرو بن شرحبيل» والحارث بن قيس» 
والرّبيع بن خُنَيْمِ» وعمرو بن ميمون» وأبو عبد الرحمن السَّلَمِيَ» ورد بن ختيشء وغتيدين نضيلة: 
وسعيد بن جُبير» والنْخعي» والشّعبِيَ. 

وبالبصرة: أبو العالية» وأبو رجاء» ونصر بن عاصمء ويحيى بن يَعمر» والحسن» وابن سيرين» 
وقتادة. 


وبالشام : المغيرة بن أبي شهاب المخزوميّ صاحب عثمان » وخليفة بن سعد صاحب اف الدرداء. 





ثم تجرد قومء واعتنوا بضبط القراءة أتم غنارة ين ضا روا اكه يقتدى بهم وبرخل إل 

فكان بالمدينة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع» ثم شيبة بن نَصَاحء ثم نافع بن أبي تعيم. 

وبمكة : عبد الله بن كثير» وحميد بن قيس الأعرج» ومحمد بن مُحيصن. 

وبالكوفة: يحبى بن وتّاب» وعاصم بن أبي النَجُودء وسليمان الأعمش» ثم حمزة؛ ثم الكسائي. 

وبالبصرة: عبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمره وأبو عمرو بن العلاء» وعاصم الجخدري. 
ثم يعقوب الحضرمي. 

وبالشام: عبد الله بن عامرء وعطيّة بن قيس الكلابيَ» وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجرء ثم 
يحبى بن الحارث الذماري» ثمّ شريح بن يزيد الحضرمئ. 

واشتهر من هؤلاء في الآفاق الأئمة السبعة: 

نافع» وقد أخذ عن سبعين من التابعين» منهم أبو جعفر. 

وابن كثيرء وأخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي. 


)١(‏ «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» تح: شعيب الأرناؤوط» وبشار عوّاد معروف 75/١‏ و44 و40 ط 


0ه الإتقان في علوم القرآن 


وأبو عمرو. وأخذ عن التابعين. 
وابن عامر. وأخذ عن أبى الدرداء: وأصحاب عثمان. 





وعاصم. وأخذ عن التابعين. 

وحمزة» وأخذ عن عاصم والأعمش والسّبيعيَ ومنصور بن المعتمر وغيره. 

والكسّائي. وأخذ عن حمزة وأبي بكر بن عيّاش. 

ثم انتشرت القراءات في الأقطارء وتفرّقوا أمماً بعد أممى واشتهر من رواة كل طريق من طرق 
المسهة واويات: 

فعن نافع : قالون وورش» عنه. 

وعن ابن كثير : ثبل والبدّى: عن أصحابه» عنه. 

وعن أبي عَمْرو : الدوري والسوسىّ». عن اليزيديٌ» عنه. 

وعن ابن عامر : هشام وابن ذكُوان عن أصحابه» عنه. 

وعن عاصم: أبو بكر بن عيّاش. وحفص. عنه. 

وقم كي 11 خلق وغلدة: عن سليم » عنه. 

وعن الكسائي : الذُوري» وأبو الحارث. 

ثم لما انّسع الكَرْق وكاد الباطل يلتبس بالحقء» قام جهابذة الأمة» وبالغوا في الاجتهاد» وجمعوا 
الحروف والقراءات» وعرّوا الوجوه والروايات» وميّزوا الصحيه والمفهون والعاة باصول اكلرفاء 
وأركان فصّلوها. 

فأوّل من صَئّف في القراءات: أبو عُبيد القاسم بن سلّام» ثم أحمد بن جُبّير الكوفيّ» ثم 
إسماعيل بن إسحاق المالكيّ صاحب قالون, ثم أبو جعفر بن جرير الطبري» ثم أبو بكر محمد بن 
أحمد بن عمر الداجوني» ثم أبو بكر بن مجاهدء ثم قام الناس في عصره وبعده بالتأليف في أنواعهاء 
ا عا و وموك | وفمياة وأئمة القراءات لا تحصى. 

وقد صنف طبقاتهم حافظٌ الإسلام أبو عبد الله الذهبي» ثم حافظ القراءات أبو الخير ابن 
الجرري. 


في معرقة العالي والنازل من أسانيده © 








ا الطادي والعشرون 
في معرفة العالق والنازل من أسانيده 


لال 0 قله قرت إلى اللعبالر وقد قشيه أهل التعديث إلى خمسة 
أقسام ورأيتها تأتي هنا ظ 

الأول: القرب من رسول الله يك من حيث العَددُ بإسناد نظيف غير ضعيف» وهو أفضل أنواع 
العلة وأ جليا: 

وأعلى ما يقع للشيوخ في هذا الزمان إسنادٌ رجالَّهُ أربعةة عشرٌ رجلاً» وإنما يقع ذلك من قراءة ابن 
عامر من رواية اين ذُكُوان. 

ثم خمسة عشرء وإنما يقع ذلك من قراءة عاصم من رواية حَفُص» وقراءة يعقوب من رواية رويس. 

الثاني : من أقسام العلرٌ عند المحدّثين: القرب إلى إمام من أئمة الحديث» كالأعمش وهشيم وابن 
ججريج والأوزاعيّ ومالك. ونظيره هنا القرب إلى إمام من الأئمة السبعة. فأعلى ما يقع اليوم للشيوخ 
بالإسناد المتّصل بالتلاوة إلى نافع : اثنا عشرء وإلى ابن عامر: اثنا عشر. 

الغالث: عند المحدّثين : العلرٌ بالنسية إلى رواية أحد الكتب السئّة؛ بأن يروي حديثاً لو رواه من 
طريق كتاب من السّتة وقع أنزلَ ممًّا لو رواه من غير طريقهاء ونظيره هنا العلؤٌ بالنسبة إلى بعض الكتب 
المشهورة في القراءات» ك«التيسير» و«الشاطبية). ويقع في هذا النوع الموافقات» والإبدال» 
والمساواة» والمصافحات. 

فالموافقة: أن تجتمع طريقه مع أحد أصحاب الكتب في شيخه. ولك ركو ممهلا عونا ان رواة 
من طريقه» وقد لا يكون. 

مثاله في هذا الفنّ: قراءة ابن كثير رواية البرّيّ» طريق ابن بنانٍ عن أبي ربيعة عنه» يرويها ابن 
الجزريّ من كتاب «المفتاح» لأبي منصور محمد بن عبد الملك بن خَيْرونَء ومن كتاب «المصباح» لأبي 
الكرم الشهرزوريّ» وقرأ بها كل من المذكورين على عبد السيد بن عتاب. فروايته لها من أحد 
الطريقين» تسمّى موافقة للآخرء باصطلاح أهل الحديث. 

والبدل: أن يجتمع معه في شيخ شيخه فصاعداًء وقد كوق اغا بعلة وقد يا ايكون 

مثاله هنا : قراءة أبي عمروةنووابة الدورئ طريق ابن مجاهد» عن أبي الزّعراء عنه. ل ابن 
الجَرْرِيَ من كتاب «التيسير»ء قرأ بها الدّاني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادي» وقرأ 


010( م ل 1 د م 00 ييه الاسناد قوب أ كر إلى اله تعالى. انظر 


55© الإتقان في علوم القرآن 


أبو القاسم بها على أبي طاهر عن ابن مجاهد. ومن «المصباح» قرأ بها أبو الكرم على أبي القاسم 
يحيى بن أحمد السّبتي» وقرأ بها يحيى على أبي الحسن الحمّاميّ» وقرأ أبو الحسن على أبي طاهرء 
فروايته لها من طريق «المصباح» تك يدلا لدان في شيخ شيخه. 

والمساواة: أن يكون بين الراوي والنبي كَدِةٍ أو الصَّحابي أو مَنْ ذونه» إلى شيخ أحد أصحاب 
الكتب». كما بين أحد أصحاب الكتب والنبي يَلةٍ أو الصّحابي أو مَنْ دونه» على ما ذكر من العدد. 

والمصافحة : أن يكون أكثر عدداً منه بواحد؛ فكأنه لَتَِ صاحبّ ذلك الكتاب». وصَافَحَهُء وأخذ عنه. 

مثاله قراءة نافع ؛ رواها الشاطبئٌ عن أبي عبد الله محمد بن علي التفريٌ» عن أبي عبد الله بن 
غلام الفرس» عن سليمان بن نجاح وغيره» عن أبي عمرو الداني» عن أبي الفتح فارس بن أحمد. عن 
عبد الباقي بن الحسن» عن إبراهيم» عن عمر المقرئ» عن أبي الحسن بن بويان» عن أبي بكر بن 
الأشعث؛. عن أبي جعفر الربَعِىَ المعروف بأبي نشيط. عن قالون؛ عن نافع. 

ورواها ابن الجزري : عن أبي بكر الخياط عن أبي محمد البغداديٌ وغيره» عن الصائغ» عن 
الكمال بن فارسء. عن أبي اليّمْنِ الكندي» عن أبي القاسم هبة الله بن أحمد الحريري» عن الفُرَضيّ» 
عن ابن بويان. 

فهذه مساواة لابن الجزريّ؛ لأن بينه وبين ابن بويان سبعة» وهو العدد الذي بين الشاطبي وبينه. 
وهي لمن أخذ عن ابن الجزري مصافحة للشاطبئ. 

ومما يشبه هذا التقسيم الذي لأهل الحديث؛ تقسيم القرّاء أحوال الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق 
ووجه. فالخلاف : إن كان لأحد الآئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم» واتفقت عليه الروايات والطرق 
عنهء فهو قراءة. وإن كان للراوي عنه فرواية. أو لمن بعده فنازلاً فطريق. أو لا على هذه الصفة مما هو 
راجع إلى تخيير القارئ فيه» فوجه. 

الرابع: من أقسام العلوٌ: تقدَّم وفاة الشيخ عن قرينه الذي أخذ عن شيخه. فالآخذ مثلاً عن 
التاج بن مكتوم أعلّى من الآخذ عن أبي المعالي بن اللَبّاَء وعن ابن اللَبّان أعلّى من البرهان الشامي» 
وإن اشتركوا في الأخذ عن أبي حيّانء لتقدم وفاة الأول على الثاني» والثاني على الثالث. 

الخامس : العلوٌ بموت الشيخ لا مع التفاتٍ لأمر آخرء أو شيخ آخرّ متى يكون. 

قال بعض المحدثين: يوصف الإسناد بالعلوٌّ إذا نفس عليه ين موت الشيخ خمسون سنة. وقال 
ابن منده: ثلاثون. 

فعلى هذاء الأخذ عن أصحاب ابن الجزري عالٍ من سنة ثلاث وستين وثمانمئة؛ لأنّ ابنَ الجزري 
عرق كان سيد الا وتقى سصلنه كيعة وهو ة داكتو نمع 





فهذا ما حرّرته من قواعد الحديث» وخر جت عليه قواعد القراءات» ولم أسبّق إليه ولله الحمد والمنة. 
وإذا عرفت العلوٌ بأقسامه» عرفت النزول» فإنه ضدَّهء وحيث ذم النزول فهو ما لم ينجبر بكون 
رجاله أعلمّ وأحفظ. وأتقنَ أو أجل أو أشهرَ أو أورع, أما إذا كان كذلك فليس بمذموم ولا مفضول. 
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النوع التال والتالت وار ادبع وا كامس 
والسادس والسابح والعشرون 


مغعرقة المتواتر والمشهور 
والإحاد والشاد والموضوى والمُدذرج 


اعلم أن القاضي جلال الدين البلقينيٌ قال: القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. 

فالمتواتر: القراءات السبعة المشهورة. 

والآحاد: قراءات الثلاثة التي هي تمام العشرء ويلحق بها قراءة الصحابة. 

والقناة قزانزات التاضية عالاعمة وس بزدونات وان شور وتجرهي 

وهذا الكلام فيه نظر يعرف مما سنذكره. 

وأحسنٌ مَنْ تكلّم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجزريّ» قال في 
أوّل كتابه «النش )23(70: كل قراءةٍ وافقت العربيّة ولو بوجه» ووافقث أحدّ المصاحف العثمانية ولو 
احتمالاً» وص سندٌهاء فهي القراءةٌ الصحيحةٌ التي لا يجوز ردّهاء ولا يعر إنكا زهان بل فى من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآنُ» ووجَبّ على الناس قبولها؛ سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم عن 
العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها 
ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أو عمّن هو أكبرٌ منهم. 

هذا هو الصّحيح عند أئمة التحقيق من السّلف والخلف. صرّح بذلك الدانيّ ومكيّ والمهدوي. 
وأبو شامة» وهو مذهب السّلف الذي لا يعرف عن أحدٍ منهم خلافه. 

قال أبو شامة في «المرشد الوجيز)”": لا ينبغي أن يُغترٌ بكل قراءة تُعْرّى إلى أحد السبعة ويطلق 
عليه لنكل الفيحة 4 نوانين انز لع مكذا» إلا إذا دخلت في ذلك الضابط. وحيتئذ لا ينفرد بنقلها مصتف 
عن غيره» ولا يختصٌ ذلك بنقلها عنهم» بل إن نقلت عن غيرهم من القرًاء» فذلك لا يخرجها عن 
الصحَّة» فإن الاعتماد على استجماع تلك الأأوصاف». لاعن ضمي إلنهة :فإن القزاءة المسوية إلى 
كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشادًّء غير أنَّ هؤلاء السبعةً لشهرتهم وكثرة 
الصحيح المجمّع عليه في قراءتهم تركُنُ النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. 

ثم قال ابنُ الجزري”" : فقولنا في الضّابط : (ولو بوجه)» نريد به وجهاً من وجوه النحوء سواء 


.١1١؟ و‎ ١68 (؟) «المرشد الوجيز) ص‎ .4/١ «النشر فى القراءات العشر»‎ )١( 
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كان أفصح أم فصيحاً» مُجِمّعاً عليه أم مختلّفاً فيه اختلافاً لا يَضُرٌ مثله. إذا كانت القراءات مما شاع 
وذاع» وتلقّاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصلُ الأعظم, والركنٌ الأقوم. وكم من قراءةٍ أنكرها 
بعض أهل النّحو أو كثيرٌ منهم ؛ ولم يُعتّبر إنكارهم» كإسكان: بَارِيكم4 [البقرة: 105]» ول يَأمك: »4 
[البقرة: /571]» وخفض : وَلْأَيمام» [النساء: »]١‏ ونصب: #لِيجَزِيَ قَوَما» [الجاثية: »]١54‏ والفصل 
بين المضافين في: #قَمَلَ أَوْلَددِهِمَ سُكَارْهُمَ4 [الأنعام: /ا1]. وغير ذلك. 

قال الدّانيَ : وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في 
العربية» بل على الأثبت في الأثر والأصحٌ في النقل» وإذا ثبتت الرواية لم يردّها قياس عربية ولا فشو 
لغة؛ أن القراءة سنة متّبعة» يلزم قبولها والمصيرٌ إليها. 

كلك أخرج سعيد بن منصور في اسننه). غخ:زيك«ين ثانك" قال القزاءة شه مشعة: 

قال اليهقي؟ آراد أن الباع مو قيلنا فى العروقاسكة مكعة لا يجو وعخالقة البصيحتف الذى هر 
إمام. ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة» وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة أو أظهرٌَ منها. 

ثم قال ابن الجزري"'؟: ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض؛ كقراءة 
ابن عامر: (قالوا اتخذ الله ولدأ) فى البقرة .]١57[‏ بغير واو و(بالزبر وبالكتاب) [آل عمران: 184]. 
بإناك الباذلنوها :تت ذلك ثابك نى لمعم لقان وكقراءة ابن كثير: (تجري من تحتها الأنهار) 
[التوبة: ]٠٠١‏ في آخر براءة بزيادة (من) فإنّهِ ثابت في المصحف المكيّ» ونحو ذلك» فإن لم تكن في 
شيء من المصاحف العثمانية فشاذ» لمخالفتها الرسم المجمّع عليه. 

وقولنا: (ولو احتمالاً) نعني به ما وافقه ولو تقديراً ك(ملك يوم الدين)» فإنه كُتب في الجميع بلا 
ألف. فقراءة الحذف توافقه تحقيقاً. وقراءة الألف توافقه تقديراً» لحذفها في الخطّ اختصاراً كما 
كيين :(فلك التتدلف) [العمراة 5 ], 

وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاًء نحو #تمَلِمُون4 بالتاء والياء وَميَفْفِرٌ آحكم» بالياء 
والون» رتح فلك مها بدك عاض عي انط والشكل فى يعلد رجانه ها قشر عطي للفيسسانة بو 
في علم الهجاء خاصّة» وفهم ثاقب في تحقيق كل علم. وانظر كيف كتير (الضواط) العاف الجبدلةهره 
السين» وعدلوا عن السين 0 السّين ‏ وإن خالفت الرسم من وجه ‏ قد أتت 
على الأصل» فيعتدلان» وتكون قراءة الإشمام محتملة» ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك. 
وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل؛ ولذلك اختلف في : «بَضصْطةٌ4 الأعراف [194], 
دون: #بسَطة» البقرة [/781]؛ لكون حرف البقرة كتب بالسين والأعراف بالصاد. على أن مخالِت 
صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة 
بهء ووردت مشهورة مستفاضة؛ ولذا لم يعدّوا إثبات ياء الزوائد» وحذف ياء: قلا سَمَلَني4 في الكهف 
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[/] وواو: #وأكون من الصالحين* والظاء من #بضنين* [التكوير: 15]. ونحوه من مخالفة الرسم 
المردودة» فإن الخلاف في ذلك مُعْتَمَرء إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحدء وتمشيه صِحََة القراءة 
وشهرتها وتلقيها بالقبول» بخلاف زيادة كلمة ونقصانها. وتقديمها وتأخيرهاء حتى ولو كانت حرفا 
واحداً من حروف المعاتي» فإِنَّ حكمه في حكم الكلمة؛ لا تسوعغ مخالفة الرّسم فيه وهذا هو الخد 
الفاصل في حقيقة اتباع الرّسم ومخالفته. 

قال: وقولنا : (وصحّ إسنادها) نعني به أن يروي تلك القراءة العدلٌ الضابط عن مثله» وهكذا حتى 
ينتهي ) وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن» غيرٌ معدودة عندهم من العّلطء أو مما شد بها 

قال: وقد شرّط بعضٌ المتأجُرين التّوائرَ في هذا الرُكن» ولم يكتف بصحّحة السند» وزعم أنَّ القرآن 
لا ينبت إِلَّا بالتواترء وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن. 

قال: وهذا مما لا يخمّى ما فيه؛ فإِنَّ التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركتيْن الأخيرَيْن من الرسم 
فيه إذننا تتقيمه خرف الخلذفت مقواترا عن النبئ يكل وجب قبولهء وقُطع بكونه قرآنأء سواء وافق 
الرسم أم لا. وإذا شرطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثيرٌ من أحرف الخلاف الثابت 
فرج اسح وقةافال |نوظانة؛ شاع على النينة سمناعةامن التقرقي النذا خريق وخيرهم من المعلدين : 
أن السبع كلّها متواترة» أي: كل فردٍ فردٍ فيما روي عنهم. 

قالوا: والقطع بأنها منرّلة من عند الله واجب» ونحن بهذا نقول» ولكن فيما اجتمعت على نقله 
عنهم الطرق» واتّفقت عليه الفِرّق من غير نكير له فلا أُقلّ من اشتراط ذلك إذا لم يتّفق التواتر في 

وقال الجعبريّ: الشرط واحدء وهو صحّة النقل» ويلزم الآخران» فمن أحكم معرفة حال النقلة 
وأفعو قن الغرينة» .وانقن الرسي اتعلى هذه الكمية. 

وقال مك : ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام : 

قسم يُقرأ به ويكفر جاحِدُهء وهو ما نقله الثّقات» ووافق العربية وخطّ المصحف. 

وقسم صم نقله عن الآحاد. وصمّّ في العربية» وخالف لفظه الخطّ فيُقبّل» ولا يُقرأ به لأمرين : 
مخالفته لما أجْمِع عليهء وأنه لم يؤخذ بإجماعء بل بخبر الآحاد ولا يثبتُ به قرآن. ولك باد 
ولبئس ما صنع إذ جحده. 

وقسم نقله ثقة» ولا وجْهَ له في العربية» أو نقله غير ثقة» فلا يُقبل وإن وافق الخط. 

وقال ابن الجزري”؟: مثال الأوّل كثير كمدلك» و(ملك)» و ْدَعُوت» ول يحديعُونَ4. ومثال 


(1. قفن «١‏ ال2 1171 1123 


تك الإتقان في علوم القرآن 


الثانى : قراءة ابن مسعود وغيره (والذكر ال [البخاري: 5955» ومسلم نحوه: 1917. وأحمد: 61/0854]» 
وقراءة ابن عباس : (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة) [إسناده ضعيف جدًا: الحاكم (؟/144)] » ونحو 
دللك: 








قال: واختلف العلماء في القراءة بذلك» والأكثر على المنع؛ لأنها لم تتواتر» وإن ثبتت بالنقل؛ 
فهي منسوخة بالعرّضة الأخيرة» أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني. 

ومثال ما نقله غير ثقة كثيرٌ مما في كتب الشوادً» مما غالب إسناده ضعيف ؛ وكالقراءة المنسوبة إلى 
الإمام أبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخُزَاعيَ» ونقلها عنه أبو القاسم الهذلى» 
ومنها : (إنما يخشى الله من عباده العلماء) برفع (اللهُ) ونصب (العلماء»» وقد كتب الدَّارقطني وجماعة 
أن هذا الكتاب موضوع؛ لا أصل له. 

ومثال ما نقله ثقة ولا وَجه له في العربية قليل لا يكاد يوجدء وجعل بعضهم منه رواية خارجة عن 
نافع : (معائش) بالهمزة. 

قال: وبقي قسم رابع مردود أيضاً. وهو ما وافق العربية والرسم. ولم ينقل اله فهذا رده أحقٌ» 
ومنعٌةُ أشدٌ» ومرتكبه مرتكبٌ لعظيم من الكبائر» وقد ذُكر جواز ذلك عن أبي بكر بن مِقِسَّمء وعُقد له 
بسبب ذلك مجلس وأجمعوا على منعه» ومن ثم امتنعت القراءةٌ بالقياس المطلق الذي لا أصل له يُرجَع 
إليه» ولا ركن يعتمد في الأداء عليه. 

قال: أمّا ما له أصل كذلك. فإنّه مما يصار إلى قبول القياس عليه كقياس إدغام: قَالَ رَجَكَانِ» 
[المائدة: 1]. على: طقال رَبّيّه [الشعراء: 4؟]..ونحوه مما لآ يخالف نضا ولا أصلاً : ولا يرد 
إجماعاً؛ مع أنه قليل جدًا. 

قلت: أتقن الإمام ابن الجزريّ هذا الفصل جدّاء وقد تحرّر لي منه أن القراءات أنواع : 

الأول المترات: وهو ما نقله جِمْعٌ لا يمكن تواطؤهم على الكذب», عن مثلهم إلى منتهاه. 
وغالب القراءات كذلك. 

الثاني: المشهورء وهو ما صَحَّ سَنْدَُهُ ولم يبلّغُ درجة التّواتر» ووافق العربيّة والرسم؛ واشتهر عند 
القراء» فلم يَعْذّوه من الغلط ولا من الشذوذ» ويُقرأ به» على ما ذكر ابن الجزريّ ويُفهمه كلام أبي شامة 
السابق. 

ومثاله : ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة» فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض» وأمثلة ذلك 





)001 والحديث: عن إبراهيم قال: قَدِمَ أصحابٌ عبد الله على أبي الدرداء فطَلَبَهم فوَجَدّهم فقال: أيُكم يقرأ: على قراءة 
عبد الله؟ قال: كلناء قال: فأيُكم يحفظ؟ وأشاروا إلى عَلُقمة» قال: كيف سمعتّهُ يقرأ: «وَائَّلِ إَِا يَنتَى 9 4؟ قال 
عَلْقَمهُ : (والذكرٍ والأنثى) قال: أشهد أني سمعتٌ النبىّ يَكلهِ يقرأ هكذاء وهؤلاء يُريدونني على أن أقرأ: «إوًا حَلَقَ لدم 
أي © > والله لا أتابغهم. 
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كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبله. ومن أشهر ما صنْف في ذلك «التيسير» للداني» 
وقصيدة الشاطبيّء و«أوعية النشر في القراءات العشر)». و«تقريب التّراء كلاهما لابن الجزري. 

الثالث: الآحادء وهو ما صم سنده وخالف الرّسم أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهار المذكور. 
ولا يُقرأ به» وقد عقد الترمذي في «جامعه)”'. والحاكم في «مستدركه) زرمم .عم لذلك باباً أخرجا فيه 
شيئاً كثيراً صحيح الإسناد؛ من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري» عن أبي بكرة: أن 
النبيئ يككهِ قرا : «متكئين على رفارف ضر وعَبَاقِريٌ حسان». 

وأخرج من حديث أبي هريرة: أنه يك قرأ : افلا تَعْلَُ نَفْسٌّ ما أَحْفِيَ لَّهُمْ مِنْ قُرّاتٍ أَعْيْن". 

وأخرج عن ابن ن عباس أنه له قرأ أ: «لقد جاءَكُمْ رَسُولُ من أَنْمَسِكُم»؛ بفتح الفاء. 

وأخرج عن عائشة : أنه كلل قرأ : اافروح ورَيْحَانَ» يعني بضم الراء. 

الرابع : الشادّء وهو ما لم يصحٌ سنده. وفيه كتبٌ مؤلفة» من ذلك قراءة: (مَلَكَ يومَ الدين) بصيغة 
الماضي» ونصب (يوم)» و: (إياك يُعبد) ببنائه للمفعول. 

الخامس : الموضوعء كقراءات الخرّاعيّ. 

وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرّج؛ وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير» 
كقراءة سعد بن أبي وقاص: (وَلَهُ أَحّ أو أت مِنْ أُمْ) أخرجها سعيد بن منصور. 

وقراءة ابن عباس : (لَيْسَ عَلَدْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً من ربكمْ في مواسم الحج) أخرجها 
البخاري [519:]. 

وقراءة ابن الزبير: (وَلْتَكُنْ منكم أَمَةُ يَدْهُونَ إلى الحَيْرٍ ويأمْرُونَ بالمَغْرُوفٍ ويَنْهَوْنَ عن المُدكرٍ 
ويَسْتَعِيئُونَ بالله على ما أصابهم) قال عمرو: فما أدري: أكانت قراءته أم فسّر فسَّر؟ أخرجه سعيد بن 
منصورء وأخرجه ابن الأنباري وجزم بأنه تفسير. 

وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأ: (وإِنْ مِنْكُمْ إِلّا واردُهاء الوُرُود الدّخول). قال ابن الأنباري : 
قوله : (الورود الدخول) تفسير من الحسن لمعنى الورود. وغلط فيه بعض الرواة فألحقه بالقرآن. 

قال ابن الجزريّ في آخر كلامه”: وربما كانوا يُدخلون التفسير في القراءة إيضاحاً وبياناء لأنهم 
محققون لما تلقّوه عن النبي يك قرآناًء فهم آمنون من الالتباس» وربّما كان بعضهم يكتبه معه. 

وأما مَنْ يقول: إن بعضٌّ الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى» فقد كذب. انتهى. 

وسأفرد في هذا التوعب أعنى الموج عنالننا تهات 

تشبمات: 

الأول: لا خلاف أن كل ما هو فق القرآن نهب أن يكن مغؤاترا فى أضله واجزائةة وأمّا في 


22320 كتاب القراءات» انظر الحديث (84؟5984) و(١597)‏ و(5994). 
(9):. «النشرة 4/١‏ 1. 


ردت© الإتفان في علوم القرآن 


محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محقّقي أهل الس للقطع بأنَّ العادة تة تقتضي بالتواتر في تفاصيل مثله ؛ 
لاهن المسجز العظيم الذي هو أصل الدين القوم والصراط المستقهم مما نتوثر الدواعي على نقل 

جْمّله وتفاصيله» فما نقِل آحاداً ولم يتواتر» يُقطع بأنه ليس من القرآن قطعاً. 

وفعت كتترهع الأصولبيق :إلى 1ذ"التو تر لورطة فى قر واالمو هى لق انا تعيب فاده ,ونين 
بشرط في محلّه ووضعه وترتيبه» بل يكثر فيها نقل الآحاد. 

ل ل ل 

ورد هذا المذهب بأنّ الدليل السابق يق يقتضي التواترٌ في الجميع» ولأنّه لو لم يشترط لجاز سقوط 
كثير من القرآن المكرّر وثبوت كثير مما ليس بقرآن أمًا الأوّل فلأنا لو لم نشترط التواتر في المحل جاز 
لا يتواتر كثير من المتكرّرات الواقعة في القرآن» مثل : لهأي َال رَيَكمَا تُكَذَْانِ4 [الرحمن : .]١‏ 
وأما الثاني : دنال ضار حص اران يب امكل ٠‏ جاز إثبات ذلك البعض في الموضع بنقل 
الآحاد. 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»”'": ذهب قوم من الفقهاء والمتكلّمين إلى إثبات قرآن حكماً 
لا علماً بخبر الواحد دون الاستفاضة» وكره ذلك أهلّ الحقّ وامتنعوا منه. 

وقال قوم من المتكلمين: إِنّه يسوغ إعمال الرَّأي والاجتهادُ في إثبات قراءةٍ وأُوجه وأحرفء إذا 
كانت تلك الأوجة صواباً في العربية» وإن يثبت أنَّ النيئ يك قرأ بها. وأبى ذلك أهل الحقٌّء وأنكروه 
وحَحَطَؤوا من قال به. انتهى. 

وقد بَنى المالكيّة وغيرّهم ممّن قال بإنكار البسملة قولّهم على هذا الأصل. وقرّروه بأنها لم تتواتر 
في أوائل السّورء وما لم يتواتر فليس بقرآن. 

وأجيب من قِبَلنا بمنع كونها لم تتوائر» فربٌ متواتر عند قوم دون آخرين» وفي وقت دون آخرء 
ويكفي في تواترها إثباتّها في مصاحف الصّحابة فمن بعدهم بخطّ المصحف. مع منعهم أن يُكتّب في 
المصحف ما ليس منه. كأسماء السورء وآمين» والأعشارء فلو لم تكن قرآناً لَمَا استجازوا إِثْباتَهًا بخظه 
من غير تمييز؛ لأنّ ذلك يمل على اعتقادهاء فيكونون مُعْرّرين بالمسلمين» حاملين لهم على اعتقاد ما 
ليد تقران قرابا 0 

فإن قيل : لعلّها أثة العف للف قد اخنية؟ نآ ن هنذا افيه تخرور و ل ودر أرقت ليده 
الفصلء ا 

وول لكوتها قرانا مد ل : : ما أخرجه أحمد [13085] وأبو داود [001؛] والحاكم [(551/1] وغيرهم عن 
أم سَلّمةء أن النبيّ لكان يقرأ: « نسم ام 31 ايج 2 © الكمد ينه رب المتلمي».. 
الحديث. وفيه : : وعد : يتلم أثَرَ ار ليح 4 آية» ولم يعد : «اعليْهم» ا ا 








أ 





لل «الانتصار) . 
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وأخرج ابن خزيمة» والبيهقي في «المعرفة» [(77/1] بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: استرق الشيطان من النّاس أعظم آيةِ من القرآن: «يتسم أثَرَ ارا اضر ». 

وأخرج البيهقئْ في «الشعب». وابن مردويه بسندٍ حسن من طريق مجاهد.عن ابن عباس قال : 
أغفل الئاس آية من كتاب اللهء لم تنزل على أحدٍ سوى النبى يَكِل. إل أن ايكون شليمان بن ذاوة: 
وشم ام ارال اليصِح ». 

وأخرج الدارقطنئ [في «السنن» 0109١ /١(‏ والطبراني فى «الأوسط» [178] بسند ضعيف عن بريدة 
قال: قال النبي يَلةِ: «لا أخرج من المسجد حتى أخبرّك بِآيةٍ لم تنزل على نبئّ بعد سليمان غيري». ثم 
قال: «بأيَ شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟». قلت: #بتم أثَرَ را اليَِ 2 ». قال: 
لهي هي)». 

وأخرج أبو داود [784] والحاكم ])70/1١([‏ والبيهقي [في «السنن» (7/؟4)] والبرَّار: من طريق سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: كان النبئ يك لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه: #تسم أ 
لقف اتح ». 3ه اران : اسح مرو يت يري أىامتلقة جور 


مم 


أخرى. 

وأخرج الحاكم ])١/1([‏ من وجهٍ آخرء عن سعيد بن جُجبير» عن ابن عباس قال: كان المسلمون 
لايغلمون القضاء السورة عق قرل: تع أ أكر رن الكت 4 فإذا دلت علموا أن السؤرة 
قد انقضت: إسناده على شرط التَّيحينَ. 

وأخرج الحاكم أيضاً من وجه آخر عن سعيد عن ابن عبّاس: أَنَّ النبى يَثلِ كان إذا جاءه جبريل 
فقرأ: تسم اث 51 اليج » علم أنّها سورة. 027 

وأخرج البيهقئ في «الشّعب) انا وغيرهة عن اين مسعوة قال: كنا لآ تعلم ففيلا بز 
السورتين» حتى تنزل: «#ش م ثم ار اليِرْ #>. 

قال أبو شامة''': يحتمل أن يكون ذلك وقت عرضه يك على جبريل» كان لا يزال يقرأ في السورة 
إلى [نار اس معي بالسية فهك أن الننورة د اتتضيض نوكر كه زنط :انور نسار بالها قر انانف 
جميع أوائل السور. ويحتمل أن يكون المراد أَنَّ جميع آيات كل سورة كانت تنزل قبل نزول البسملة. 
فإذا كملت آياتها نزل جبريل بالبسملة واستعرض السُورة» فيَعلم النبي ككل أنها قد ختمت» ولا يلحق بها 
شيء. 

وأخرج ابنٌ خزيمة والبيهقي [«المعرفة»: 044: وفي «السنن» (7/ 40)] بسند صحيح عن ابن عباس قال : 
السبع المثاني فاتحة الكتاب. قيل : فأين السابعة؟ قال: #بشم أل قرا الصر 4. 


وأخرج الدارقطني [في «السنن» (17/1)] بسند صحيح عن علي : اليكل عن السبيع المداني» فقال: 


.594 فى «المرشد الوجيز4؛ ص‎ )١( 


0ك الإتقان في علوم القرآن 


سور 


ست آياتء» فقال: #بتسم أل الع يجح > آية. 





«الحمد يِنَهِ رب الْعدلمِينَ4 » فقيل له : إِنّما هي ,. * 

واخرج الدارقطني 0 وأبو َعَم والحاكم في «تاريخه» بسند ضعيف عن نافع» عن 
ابن غنمن: أن رهوك الله عله قال : «كان جبريل إذا جاءني بالوحي أوَّل ما يلقي عليّ: «#تسم أل 
قمر اسم >). 

وأخرج الواحديّ من وجِهٍ آخر عن نافع عن ابن عمرء قال: نزلت #يتسم أت الف 
ليد * في كل سورة. 

وأخرج البيهقي من وجه ثالث عن نافع عن ابن عمر : 
اررض الي ». وإذا ختم السورة قرأهاء ويقول : ما كُتبت في المصحف إِلّا لثُقراً. 

وأخرج الدارقطني [«السنن (011/1] بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 55 كد : «إذا 
قرأتم الحمدء ٠‏ فاقرؤوا: تسم أثََ أقررل أصجِ د 4 إنّها أم القرآن. وأ الكتتات والنسية 
المثاني. وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها». 

وخر ست اس اساناد لال ا 0 ثم 
رفع رأسه متبسّماًء فقال: «أنزلت علي آنفاً سورة, فقرأ: «#اتسم ام قر اليج © إنا 
َعَطينك الْكوْثَرَ 2...4) الحديتٌ. 

فهذه الأحاديث تعطي التواتر المعنويّ بكونها قرآناً منرّلاً في أوائل السّور. 

ومن المشكل على هذا الأصل ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي قال: ثُقِل في بعض الكتب 
القذيمة أن أبن مسعوة كان بكر كون سوزة الفاتحة والمعوّدتين من القرآنء وهو .فى غاية الضعوبة» لأنا 
فاقلا إل القن المنوات اوسا عاذ ل هين الفبها بكرن ذلك من القر ان فإنكا ره رجه الكذرة 
رز اكلقاء ل كسام فى ذلك لمان فيلوم آن القراة لعن بترا فرق لاضن قال: واللأغلب 
على الظرٌ أن قل هذا المتهو عن ابن غود تقل باطل نويه يحميل النثلا هن عن هذه العقدة: 

وكذا قال القاضي أبو بكر : لم يصحٌ عنه أنها ليست من القرآن ولا حُفظ عنه. إِنّما حَكَهَا وأسقطها 
فو نضحنة إنكارا لكداعياة: لكشن لكرنها قزآن » لأنه كاتف الست هينه الذ يكنواتى التضخف إلا 
ما أمر النبيئ يكل بإثباته فيه» ولم يجده كُتَبِ ذلك ولا سمعه أَمَرَ به. 

وقال النوويٌ في «شرح المهدّب»: أجمع المسلمون على أنَّ المعوذتين والفاتحة من القرآن. 
مَنْ جَحَدَ منها شيئاً كفرء يكل عو ابن سعوه اطل اصن يموع 

وقال ابن حزم في كتاب «القدح المعلّى بتتميم المحلّى! ): هذا كذب على ابن مسعود وموضوعء 
وإنما صِمّ عنه : قراءة عاصمء عن زرّء عنه» وفيها المعوّذتان والفاتحة. 


ا 


نّهَ كان يقرأ في الصلاة: «ترم أ 


١ 


ا 


وان 


وقال ابن حجر في (شرح البخاريَ"'': قد صم عن ابن مسعود إنكار ذلك» فأخرج أحمد وابن 
حبّان عنه أنه كان لا يكتب المعوذتين فى مصحفه. 


)1١(‏ «فتح الباري» 4/ 555 (//ا591). 
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وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات «المسند». والطبراني في «الكبير»: ]415١‏ وابن مردويه من 
طريق الأعمش عن أبي إسحاق. عن عبد الرحمن بن يزيد النَحَعىَ قال: كان عبد الله بن مسعود يححكٌ 
المعوّذتين من مصاحفهء ويقول: إِنّهما ليستا من كتاب الله. 

وأخرج البزار [1085]» والطبراني 1في «الكبير»: 4161] من وجه آخر عنه : أنه كان يحَُكُ المعوّذتين من 
المصحف ويقول: إِنَّما أمر النب كَل أن يُتعرّذ بهماء وكان لا يقرأ بهما. أسانيده صحيحة. 

قال البزار [1087]: لم يتابع ابنَ مسعود على ذلك أَحَدٌ من الصحابة» وقد صم أنه جَلْةَ قرأ بهما في 
الصلاة. 

قال ابن حجر : فقول من قال: إنه كذب عليه مردودء والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند 
لا يقبل. بل الروايات صحيحة. والتأويل محتّمل. 

قال: وقد أوَّله القاضي وغيره على إنكار الكتابة كما سبق. 

قال: وهو تأويل حسن؛ إِلَا أنَّ الرواية الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها: (ويقول: 
إنهما ليستا من كتاب الله). 

قال: ويمكن حمل لفظ (كتاب الله) على المصحف فيتم التأويل المذكور. 

قال: لكن من تأمَّل سياق الطرق المذكورة» استبعد هذا الجمع. 

قال: وقد أعات اتن القاك"" باأنهالء مح عيده القطع بذلك. ثم حصل الاتفاق بعد ذلك. 
وحاصله أنّهما كانتا متواترتين في عصره؛ لكنهما لم تتواترا عنده. انتهى. 

وقال ابن قتيبة في «مشكل القرآن»”': ظنّ ابن مسعود أنَّ المعوّذتين ليستا من القرآن» لأنه رأى 
النبي يل يعرّذ بهما الحَسنّ والحسينَ» فأقام على ظنّهء ولا نقول: إن أصاب في ذلك» وأخطأ 
المهاجرون والاأنصار. 

قال: وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفهء فليس لظنه أَنَّها ليست من القرآنء معاذ الله! ولكنّه ذهب 
إلى أن القرآن إِنّما كُتب وجمع بين اللوحين مخافةً الشلكٌّ والنسيان والزيادة والنقصان. ورأى أنَّ ذلك 
مأمون في سورة الحمد. لقصرها ووجوب تعلمها على كل واحد. 

قلت: وإسقاطه الفاتحة من مصحفه. أخرجه أبو عبيد بسند صحيح» كما تقدم في أوائل النوع 


ا 


التاسع عشر. 
التنبيه الثانى: قال الزركشى فى «البرهان»7": القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو 
الوحي المنزل على محمد يَلئِةٍ للبيان والإعجازء والقراءات هى اختلاف ألفاظ الوحى المذكور في 
)١(‏ ابن الصَبّاغ : عبد السيد بن محمد» من أهل بغداد ولادةً ووفاة» فقيه شافعي (ت: /الا4 ه). «طبقات الشافعية» 
ع0" 
(0) «تأويل مشكل القرآن») ص 57 - "57. (0) «البرهان» /١‏ 4550. 
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الحروف أو كيفيتها ؛ من تخفيف وتشديد وغيرهماء والقراءات السبع متواترة عند الجمهور. وقيل : بل 
مشهورة. 

قال الزركشي”'' : والتحقيق أَنّها متواترة عن الأئمة السبعة» أمّا تواترها عن النب َكَدُ ففيه نظرء 
ومحري اا ب وهي نقل الواحد عن الواحد. 

قلت : في ذلك نظر لما سيأتي. واسكق أبو شامة كما تقدم ‏ الألفاظ المختلف فيها عن القرّاء. 

واستثنى ابن الحاجب: ما كان من قبيل الأداء» كالمدٌ والإمالة وتحقيق الهمزة. 

وقال غيرة:: التجق أن أغبل:المدٌ والإمالة معؤائر»:.ولكن التقنير غير متوائر للاختللاف فى كرفي 
كنا قال الزركهن »قال -وآمًا آنواع تحقيق الهنمزة فكلها متوادرة: 

وقال ابن الجزريّ: لا نعلم أحداً تقدم ابنَ الحاجب إلى ذلك» وقد نصّ على تواتر ذلك كله أئمة 
الأصول كالقاضي أبي بكر وغيره» وهو الصواب؛ لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه؟ لأن 
اللفظ لا يقوم إِلّا به ولا يصحٌ إِلّا بوجوده. ' 

الفقيه لفالف :قال اتوشاي'" قلق قو 01 الفراءانه الع الموجوة الاواون الى اريدت تن 
الحديث» وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبةً» وإِنّما يَِنُ ذلك بعضٌ أهل الجهل. 

وقال أبو العباس بن عمار: لقد نقل مسبّع هذه السبعة ما لا ينبغي لهء وأشكل الأمرٌ على العامة 
بإيهامه كلّ من قلّ نظره: أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر؛ وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو 
زاة لبَزيل الكبهة: ووقع له أيضاً في اقتصاره عن كل إمام على راويين أَنّه صار من سمع قراءة راو ثالث 
غيرهما أبطلهاء وقد تكون هي أشهر وأصمحٌ وأظهر. وربّما بالغ من لا يفهم فخطّأ أو كُمْر. 

وقال أبو بكر ابن العربي: ليست هذه السبعة متعيّنة للجواز حتى لا يجوز غيرهاء كقراءة أبي جعفر 
وشيبة والأعمش ونحوهم؛ فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم. وكذا قال غير واحد؛ منهم مكي وأبو العلاء 
الهَمَذَانيَ وآخرون من أتمة القراء. 

وقال أبو حيّان: ليس في كتاب ابن مجاهد ومَنْ تبعه من القراءات المشهورة إلا الثّرر اليسير» فهذا 
أبو عمرو بن العلاء اشْتّهرَ عنه سبعة عشر راوياًء ثم ساق أسماءهم» واقتصر في كتاب ابن مجاهد على 
اليزيدي» واشتُهر عن اليزيديّ عشرة أنفس» فكيف يقتصر على السُوسيّ والدّوريَ» وليس لهما مزية 
على غيرهماء لأنَّ الجميع يشتركون في الضبط والإتقان والاشتراك في الأخذ؟ قال: ولا أعرف لهذا 
سبباً إلا ما قُضِيَ من نقص العلم. 

وقال مك : من ظَنَّ أن قراءة هؤلاء القراء ‏ كنافع وعاصم ‏ هي الأحرف السّبعة التي في الحديث 





قال: ويلزم من هذا أنَّ ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة ممّا ثبت عن الأثئمة وغيرهم» ووافق خط 
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المصحفء أآلَّا يكون قرآناً» وهذا غلط عظيم؛ فإن الذين صنَّفوا القراءات من الأئمّة المتقدّمين 
كأبي عُبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم السجستاني وأبي جعفر الطبريّ وإسماعيل القاضي قد ذكروا 
أضعاف هؤلاء» وكان الناس على رأس المئتين بالبصرة على قراءة أبي عَمرو ويعقوب» وبالكوفة على 
قراءة حمزة وعاصم» وبالشام على قراءة ابن عامر» وبمكّة على قراءة ابن كثير» وبالمدينة على قراءة 
نافع» واستمروا على ذلكء» فلمًا كان على رأس الثلاثمئة أثبت ابنُ مجاهد اسم الكسائي وحذف 
يعقوب. 

قال: والسبب في الاقتصار على السبعة ‏ مع أنَّ في أئمة القراء مَنْ هو أجل منهم قدراً ومثلهم أكثر 
من عددهم أَنَّ الرواة عن الأئمة كانوا كثيراً جدّاء فلمًّا تقاصرت الهِمّمء اقتصروا مما يوافق خَط 
المصحف على ما يسهُل حفظه وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في 
ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنه» فأفردوا من كلّ مصر إماماً واحداًء ولم يتركوا مع ذلك نقل ما 
كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به» كقراءة يعقوب وأبي جعفر وشيبة وغيرهم. 

قال: وقد صنف ابن جُبير المكي قبل ابن مجاهد كتاباً في القراءات» فاقتصر على خمسة» اختار 
من كلّ مصر إماماً؛ وإنما اقتصر على ذلك؛ لأنّ المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه 
امعان شال اموه سيف هكد الضمبة» وتفها ان السو ومضصنا الى الجسريف كلق لما 
لم يسمع لهذين المصحفين خير»ء وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف,. استبدلوا من 
مصحف البحرين واليمن قارئيّن كمل بهما العدد. فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر بهء فوقع 
ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة» ولم تكن له فِظنة» فظن أنَّ المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع. 

والأصل المعتمّد عليه صحّة السند في السماع, واستقامة الوجه في العربيّة وموافقة الرسم. 

وأَصَحٌ القراءات سنداً نافع وعاصمء وأفصحها أبو عمرو والكسائي. 

وقال القرّاب في «الشافي»: التمسك بقراءة سبعة من القرّاء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سئّة» وإنما 
هو من جمع بعض المتأخرين» فانتشره وأؤهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك. وذلك لم يقل به أحد. 

وقال الكوّاشئ"''': كل ما صم سنده واستقام وجهه في العربية» ووافق خطّ المصحف الإمام. 
فهو'من النسغة المتضصوضة: وم ققد قرط هن التلذثة فهو :من الشاذ. 

وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على مَنْ ظنَّ انحصار القراءات المشهورة في مثل ما في «التيسير) 
و«الشاطبية»). وآخرٌ من صَرَّح بذلك الشيخ تقيُ الدين السبكئء فقال في شرح «المنهاج»: قال 
الأصحاب: تجوز القراءة في الصّلاة وغيرها بالقراءات السبع؛ ولا تجوز بالشَّاذْة» وظاهر هذا يُوهم أن 
غير السبع المشهورة من الشواد» وقد نَمل البغويّ الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع 
السبع المشهورة؛ وهذا القول هو الصواب. 


.5 48/1 ه). «النجوم الزاهرة»‎ 58٠ الكوّاشي: أحمد بن يوسف». موصليء عالم من فقهاء الشافعية (ات:‎ )١( 
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وقال: واعلم أَنّ الخارج عن السبع المشهورة على قسمين؛ منه: ما يخالف رسم المصحف. فهذا 
لا شك في أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها. ومنه : ما لا يخالف رسم المصحف. ولم 
تشتهر القراءة به» وَإِنّما ورد من طريق غريب لا يعوّل عليهاء وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضاً. 
ومنه: ما اشتّهر عن أئمة هذا الشأن القراءة به قديماً وحديثاًء فهذا لا وجه للمنع منه» ومن ذلك قراءة 





يعقوب وغيره. 

قال: والبغويّ أَوْلَى مَنْ يُعتّمد عليه في ذلك؛ فإنَّهِ مقرئ فقيةٌ جامع للعلوم. قال: وهكذا التفصيل 
في شواذ السبعة» فإنّ عنهم شيئاً كثيراً شاذا. انتهى. 

وقال ولده في «منع الموانع»: إنما قلنا في «جمع الجوامع»: والسبع متواترة» ثم قلنا في الشاذ 
والصحيح: إنه ما وراء العشرة» ولم نقل: والعشر متواترة؛ لأنَ السبع لم يُختلف في تواترهاء فذكرنا 
أوّلاَ موضعَ الإجماع؛ ثم عطفنا عليه موضع الخلاف. 

قال: على أن القول بِأَنَّ القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط» ولا يصحٌ القول به عمّن 
يعتبّر قوله في الدين» وهي لا تخالف رسم المصحف. 

قال: وقد سمعتٌ أبي يشدّد الدكير على بعض القضاة» وقد بلغه أَنَّه منع من القراءة بهاء واستأذنه 
بعض أصحابنا مرّة في إقراء السبع» فقال: أؤنت لك أن تُقرئ العشر. انتهى. 

وقال في جواب سؤال سأله ابن الجزريّ: القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي» والثلاث 
التي هي : قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلّف متواترة معلومة من الدين بالضرورة» وكل حرف انفرد به 
واحد من العشرة معلومٌ من الدين بالضرورة: أنه منرّل على رسول الله يِه لا يكابر في شيء من ذلك 
إلا جاهل. 

التنبيه الرابع : باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام. 

ولهذا بنى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءة في : #لمستم » و9 للمسمم» ١‏ 
[التدئاء :27 | 

وجواز وطء الحاتض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه؛ على الاختلاف في: #يظَهُرْنَ» [البقرة : 
:© وقد حكوا خلافاً غريباً في الآية إذا قرئت بقراءتين» فحكى أبو الليث السمرقندي في كتاب 
«البستان» قولين: أحدهما: أَنَّ الله قال بهما جميعاً» والثاني: أنَّ الله قال بقراءة واحدة. إِلَا أنه أن 
أن تقرأ بقراءتين. ثم اختار توسطاًء وهو أنَّه: إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعاً. 
وتصير القراء كان سمكرلة انعين ة مقن مرك تالاه مان روزن كان تسيو فيا راعذ مك دقرت > 
و الْمِيُوتَ» [البقرة: ]١84‏ فَإنّما قال بإحداهماء وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة على ما تعوّد لسانهم. 

قال: فإن قيل: إذا قلتم : إِنّه قال بإحداهماء فأيّ القراءتين هي؟ قلنا : التي بلغة قريش. انتهى. 

وقال بعض المتأخرين : لاختلاف القراءات وتنوعها فوائد: 


معرقة المتواتر والمشهور والاحاد والشاذ والموضوع وَالمُدْرَجَ 








فنا 1 التموين والتقو و لعفت عن 1 

ومنها : إظهار فضلها وشرفها على سائر الأمم» إذ لم ينزل كتاب غيرهم إلا على وجه واحد. 

ومنها : إعظام أجرهاء من حيث إِنّهم يُفرغون جهدهم في تحقيق ذلك وضبطه لفظة لفظة؛ حتى 
مقادير المَّدّاتَ وتفاوت الإمالات, ثم في تتبّع معاني ذلك واستنباط الحجكم والأحكام من دلالة كل 
لفظء وإمعانهم الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح. 

ومنها: إظهار سر الله في كتابه. وصيانته له عن التبديل والاختلاف» مع كونه على هذه الأوجه 
الكثيرة. 

ومنها: المبالغة في إعجازه بإيجازه؛ إذ تنوّع القراءات بمنزلة الآيات» ولو جعلت دلالة كل لفظ 
آية على جدَّة لم خف ما كان فيه من التطويل» ولهذا كان قوله: ظرَأنْمَْكُْ 4 [المائدة: 1] منرّلاً لغسل 
الرجل» والمسح على الخفتء, واللفظ واحدء لكن باختلاف إعرابه. 

ومها أن عض القزاءاك كما لعله تشهل ‏ القزاءة الأخرىء'فقرادة تمزه 4 بالتشديد'مينة 
لمعنى قراءة التخفيف» وقراءة: (فامضوا إلى ذكر الله) تبين أن المراد بقراءة: © تَاسْعَوَا» [الجمعة: 9] 
الذهاث» لا المشى السريع. ٠‏ 

وقال أبو عُبيد فى «فضائل القرآن»”'': المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين 
معانيها ؛ كقراءة عائشة وحفصة: (والوسْطى صلاة العصر). وقراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) 
وقراءة جابر: (فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم). قال : فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت 
مفسّرة للقرآن» وقد كان يُروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيُستحسن» فكيف إذا روي عن كبار 
الصحابة» ثم صار في نفس القراءة فهو أكثر من التفسير وأقوى؛ فأدنى ما يُستنبط من هذه الحروف 
معرفة صِحَّحة التأويل. انتهى. 

وقد اعتنيت في كتابي : «أسرار التنزيل» ببيان كل قراءة أفادت معنّى زائداً على القراءة المشهورة. 

التنبيه الخامس : اختُّلف في العمل بالقراءة الشادّة» فنقل إمام الحرمين في «البرهان»”'' عن ظاهر 
مذهب الشافع : أنه لا يجوزء وتبعه أبو نصر القشيري» وجزم به ابنُ الحاجب؛ لأنّه نقله على أنه 
قرآنء ولم يثبت. 

وذكر القاضيان: أبو الطيب والحسينء والرٌويانيَ والرّافعي العمل بهاء اياك نهنا فق اله سوير 
الآحاد. وصحّحه ابن السبكئ في «جمع الجوامع» وشرح «المختصر). 

وقد احتج الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعودء وعليه أبو حنيفة أيضاً. 
)١(‏ «فضائل القرآن» ص 775. 


223 «البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين عيد الملك بن عبد الله الشافعي» الفقيه الأصولي» المتكلم العيدر 
(ت 8لا5ه). «طبقات الشافعية» ”7/ 54 7. 


الفله لإتقان في علوم القرآن 


واحتجّ على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة : امتتابعات)27, ولم يحتجٌ بها أصحابنا 

التنبيه السادس: من المهمٌ معرفة توجيه القراءات؟ وقد اعتنى به الأئمة» وأفردوا فيه كتباً؛ منها : 
«الححة») لأبي علي الفارسيّ» و«الكشف» لمكىّ» «والهداية» للمهدوي. و«المحتسب في توجيه الشوادً) 
لابن جني. 

قال الكواشيّ: فائدته أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه» أو مرجٌّحاً ؛ إِلّا أنه ينبغي التنبيه 
على شيء: وهو أنه قد ترجحٌ إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يُسقطهاء وهذا غير مرضي ؛ 
لأنَّ كلا منهما متواتر. 

وقد حكى أبو عُمر الزاهد''' في كتابه «اليواقيت» عن ثعلب أنه قال: إذا اختلف الإعرابان في 
القرآن لم أفضّل إعراباً على إعراب» فإذا خرجت إلى كلام الناس فضّلتٌ الأقوى. 

وقال ابو عنهفر التحائين ‏ السّلامة عسل اهل الدين: إذا ضحت القزاءتاة الذيقال: إحداعنا أحرد؛ 
لأنهما جميعاً عن النبي كلد فانم من قال ذلك» وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا. 

وقال أبو شامة: أكثرٌ المصئفون من التّرجيح بين قراءة #مدلكِ» وطمُكِ» حتى إن بعضهم يبالغ 
إلى حد ركاه رمتقظ وه القزاءة الأخوس > روليسن هذا بمهمؤة يعن حقرورة: القراء فين التهى : 

وقال بعضهم : توجيه القراءات الشادة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة. 

خاتمة : قال النخعي: كانوا يكرهون أن يقولوا: قراءة عبد اللهء وقراءة سالمء وقراءة أَبيَ» وقراءة 
زيد. بل يقال: فلان كان يقرأ بوجه كذاء وفلان كان يقرأ بوجه كذا. قال النوويّ: والصحيح أن ذلك لا 


فو سير سر 
يكره. 








.]88 والقراءة المتواترة: #فَصِيامُ تَلنَةَ أَنَامِ دَلِكَ كَخَّرَةُ . . . © [المائدة:‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن عبد الواحدء أبو عمر الزاهد. غلام ثتعلبء. من أئمة اللغة وأكابر أهلها وأحفظها. قال الخطيب: 
رأيت شيوخنا يوثقونه ويصذقونه. له: «ياقوتة الصراط». ذكره ابن خير فى «فهرسته» ص »5١‏ وانظر «البرهان» 
للزركشي ١ 848/١‏ 


في معرفة الوقف والابتداء 20 








النوع الثامن والعشرون 


في معرفة الوقف والإبتداء 





أفرده بالتصنيف خلائق؛ منهم: أبو جعفر النّحاسء وابن الأنباري» والرْجّاجء والدانيّ» 
والعْمّانيء والسّجاونديٌ» وغيرهم. 

وهو فنٌّ جليل» به يُعرف كيف أداء القراءة. 

وَالأضْل فيه هنا اخرحه التنحاس قال #حَدّثنا عيدب سعنر الأنبارئ» حدثنا علالبن العلاء؟؛ 
عن أبن :وعيد الله زح عر قالا “هلها عبد اللداين عمر لوقه تعن زيددين أبي أنبسة» عن القانتم .بن 
عَؤْف البكريّ قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد عِشْنا بُرهة من دهرنا ون أحدنا ليؤتى الإيمان 
قبل القرآن. وتنزل السورة على محمد يَككِةِ فنتعلم حلالُها وحرامّهاء وما ينبغي أن يوقفٍ عنده منها كما 
تسلمورت أنتم القران البويمة ولقد رأينا اليوم رجالاً يؤتّى أحدّهم القرآنَ قبل الإيمان. قرا عاو فاتسته 
إلى خاتمته» ما يدري ما أمِرَه ولا زاجره. ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه! 

قال النحاس: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف؛ كما يتعلمون القرآن. 

وقول ابن عمر: لقد عشنا برهةً من دهرناء يدل على أنَّ ذلك إجماع من الصحابة ثابتٌ. أخرج هذا 
الأثر البيهقي في (سئنه) [(/ .]01٠١‏ 

وعن على في قوله تعالى: «إورَيَلٍ الْمَرَانَ ترنًا» [المزمل: 5]. قال: الترتيل تجويد الحروف 
ومعرفة الوقوف. 

قال ابن الأنباريّ : من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء فيه. 

وقال التُكزاوي : باب الوقف عظيم القَذْرء جليل الخطر؛ لأنه لا يتأنّى لأحدٍ معرفة معاني القرآن 
وذ امعان الأدلة الشرسةمته لا دونه القوامس. 

وفي «النشر)"" لابن الجزري: لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نمس واحدء ولم 
يبز التنفس بين كلمتين حالة الوضل» بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة» وجب حينئذ اختيار وق 
مسي :وا لاعس ]سة وام ع إراتد عا زباعدا بدو ويتحمّم أَلّا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل 
لقنن وكزة بقلل كتير الأغساب :ومسل التعريهةولتاك عه الأترة على تلم تعر 

وفي كلام على دليل على وجوب ذلك. وفي كلام ابن عمر برهادٌ على أنَّ تعلّمه إجماعٌ من 
الصحاية. 


.575/١ «النشر»‎ )١( 


قله الإتقان في علوم القرآن 


وصمٌ - بل تواتر ‏ عندنا تعلّمُه والاعتناء به من السّلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع أحدٍ 





أعيان التابعين» وصاحبه الإمام نافع » وأبي عمروء ويعقوب». وعاصمء وغيرهم من الأثمة» وكلامهم 
في ذلك معروف» ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب. ومن تم اشترط كثير من الحَلّف على المجيز ألا 
يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. 

وصمّ عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت: و« كل مَنّ عَلَا دان ع فلا تسكت حتى تقرأ : 9 وبق وَجَه ريك 
ذو للَكلٍ وَالْإماو» [الرحمن: 7١‏ -7؟]. 


نبب 
هو 


قلت: أخرجه ابن أبي حاتم. 
فصل: في أنواع الوقف 

اصطلح الأئمة على أنَّ لأنواع الوقف والابتداء أسماءً» واختلفوا في ذلك. 

فقال ابن الأنباريّ: الوقف على ثلاثة أوجه: تامٌّء وحَسّن» وقبيح . 

فالتام : الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده.ء ولا يكون بعده ما يتعلق بهء كقوله : «وولتيكَ 
هم الْمَمَلِحَنَ» [البقرة: 9]» وقوله : «أم لم رم لا يؤمِيُونَ» [البقرة: 1]. 

والخنيح «و الذى بحست الواقك عليف :ولا ييحن الاأكداء يما بعدة» كقوله: :هل الحمد رز م 
لأن الابتداقب: #رت العليين» لا وحشنة لكر عيفة لكاقلة 

والقبيح : هو الذي ليس بتامٌ ولا حَسَنِء كالوقف على #يتسم# من قوله: ##يتسم أتَر». 

قال: ولا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه؛ ولا المنعوت دون نعتهء ولا الرافع دون 
مرفوعه وعكسه. ولا الناصب دون منصويه وعكسه. ولا المؤكد دون توكيده» ولا المعطوف دون 
العدار علي :ولة التدلندوة عدل ولا إن أوكان أو واخو اتيازوؤة اسمينا» ولا اشنها دون 
خبرهاء ولا المستثنى منه دون الاستثناء» ولا الموصول دون صلته: اسميًا أو حرفيّاء ولا الفعل دون 
مضدرة: :ولا الحرق :دون متعلقة + ولا شرظ دوق جداثه: 

وقال غيره: الوقف منقسم إلى أربعة أقسام : تام مختارء وكاف جائزء وحسن مفهومء وقبيح متروك. 

فالنّامُ: هو الذي لا يتعلّق بشيء مما بعدهء فيحسن الوقفٌ عليه والابتداء بما بعده؛ وأكثر ما يوجد 
عند رؤوس الآي غالباً» كقوله : م وولتِكَ م لْممْلحون» [البقرة: 10]. 

وقد يوجد في أثنائها كقوله: «وَحَعئرًا عر أَمِْهَ لذ هنا التمام؛ لأنه انقضى كلام بلقيس» ثم 
قال تعالى : ©#وَكَدَلِكَ يَفَمَنُوت*» [النمل : 5 "]. 

وكذلك: لد أُصَلَن عن لكر بَعَدَ إِذْ جآكفْ» [الفرقان: 19] هنا التمام؛ لأنّه انقضى كلام 
الظالم أب بن خلف, ثم قال تعالى : «وبكات التّيِطنُ لكي مَدُولا». 

وقد يوجد بعدهاء كقوله: «مُضْيدِيَ وَبنلْ4 [الصافات: ١17‏ -1728] هنا التّمام؛ لأنّه معطوف 


على المعنى» أ بالصبح وبالليل. 


فر الوقف والابتداء 


ع ع 


ومثله: # يكو وَيُخَرُا» [الزخرف: 4 ه"]. رأس الآية: #8 يتكئوت». وورُخرفا4 هو 
التمام؛ لأنه معطوفٌ على ما قبله. 

وآخر كل قصة وما قبل أولهاء وآخر كل سورة» وقبل ياء النداء» وفعل الأمرء والقَسَم ولامه. 
دون القول والشرط ما لم يتقدّمْ جوابه. وان ألّ. وطامًا 455 وطذلِك4. وطالولا» غالبهنٌَ تامّء 
ما لم يتقدمهنٌ قَسَمْ أو قول أو ما في معناه. 

والكافي : منقطع في اللفظ متعلّق في المعنى. تحت الوك كلت والأكداغريها تمده أيضا لخو 

خْرْمَتَ عَلَتكُمْ أُكسدَة4 [النساء: 77]. هنا الوقف» ويبتدأ بما بعد ذلك» وهكذا كل رأس أية 

بعدها (لام كي) و(إلا) بمعنى (لكن)» و(إِنَّ) الشديدة المكسورة» والاستفهام» و(بل) و(ألآ) المخففة» 
و(السين) و(سوف) للتهديدء و(نعم) و(بئس) و(كيلا) ما لم يتقدمهن قول أو قسم. 

والعسنه قو التاق سحن لوكو سانب وله مدت الانداديها بدو تعر جز الك 

والقبيح: هو الذي لا يفهم منه المرادء ك«الْحَنَدُ4. وأقبح منه الوقف على طلَقَدَ كَمَرٌ 
لبج َالْوَا» ويبتدئ: #2 إن الله هو الْمَيِيحٌ» [المائدة: /ا١]؛‏ لأنَّ المعنى مستحيل بهذا الابتداءء 
ومَّنْ تعمّده وقصد معناه فقد كفر. 

ومثله في الوقف : لمهت الى كَمَرٌ وَأهَد [البقرة : 708] .كلها الِيِصْفُ وَلِأَبويَهِ» [النساء: .]١١‏ 

وأقبح من هذا الوقفُ على المنفئ دون حرف الإيجاب» نحو: لا إل .إلا سي 
[محمد: .]١94‏ وما أَرسَلْسَكَ» ..6 إلا مبشرا ويدبرا» [الإسراء: .]٠١6‏ فإن اضطر لأجل التنفس جازء 


ثم يرجع إلى ما قبله حتى يَصِله بما بعده» ولا حرج. انتهى. 





وقال السّجاونديّ: الوقف على خمس مراتب: لازمء وف نوس قز ومو ١‏ او فاه رس حصن 
ضرورة. 

١‏ -فاللازم: ما لو وصل طرفاه غيّر المراد» نحو قوله: «إومَا هم يمُؤْمِنِيَ» [البقرة: 18ء يلزم 
الوقف هنا؛ إذ لو وصل بقوله: ©محيعُونَ الله [البقرة: 4]. تُوُهّم أن الجملة صفة لقوله : مَيِمُؤْمِنِينَ»» 
فانتفى اليخداع عنهم» وتقرر الإيمانُ خالصاً عن الخداع» كما تقول: ما هو بمؤمن مخادع. والقصدٌ في 
الآية إثباتٌ الخدّاع بعد نفي الإيمان. 

وكما في قوله : «إلَا دَلْولُ تير الْأَرْضَ» [البقرة: ١/ا]؛‏ فإن جملة ظثُدِرٌ» صفة ل9دَلولُ» داخلة في 
عدن الشء أ 3 لبيبيت ذلولا كير للأرصن. 

ونحو: # سَبكئَهه أن يكور لم و4 [النساء: ١/ا١]»‏ فلو وصلها بقوله: #لَمَ ما فى ألسَموْتٍ وما 
فى الْأَرْضْ4 لَأَوْهَمَ أنه صفة لولد» وأن المنفي ولد موصوف بأن له ما في السموات؛ والمراد نفي الولد 


" - والمطلق : ما يحسن الابتداء يما بعده: 


«نلة الإتقان في علوم القرآن 


كالاسم المبتداً به» نحو : ©#أاَلَهَ يِحْتَى»* [الشورى: .]١7‏ 

والفعل المُستأئف» نحو: «ايِحْبْدُويَقِ لا شروت فى شَيًا» [النور: 108]ء واسَيَمُولُ الشتهاة» 
[البقرة: »]١47‏ وَلسَيَجِمَلُ أَلَّهُ بَعَدَ عْسَرٍ مم4 [الطلاق: 7]. 

ومفعول المحذوفء. نحو: #وَعَدَ أله [النساء: 77١]ء‏ مسن لَه [الأحزاب: 78]. 

والشَّرطء نحو: 9س يما أقَدُ يُيلذَ4 [الأنعام: 9]. 

والاستفهام ولو مقدّراًء نحو: #اأْترِيدُونَ أن تَهُدُوأ» [النساء: 88]. #تريدُوت عَرْضَ ألدُييَا4 
[الأنفال: 507 ]. 

والنفي: «ما كات كد الور 4 [القصص: 18]. «إن بُرِيدُوَ إِلَّا واه [الأحزاب: 1], 
حيف الم يكن كل ذلك مقولا لقول سايق: 

والجائز: ما يجوز فيه الوصل والفصل» لتجاذب الموجبين من الطرفين» نحو «وما أل من فبك 
[البقرة: 4]. فإن واو العطف تقتضي الوصل» وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم؛ فإن التقدير : 
(ويوقنون بالآخرة). 

؛ - والمجوّز لوجه: نحو : مأ أوْلتيِكَ ألَذِنَ أَسْترُوأ الْحَيَوة دنا بالْآيرَةَ» [البقرة: 85]؛ لأنَّ الفاء في 
قوله: ثلا مُحَمّتُ عَنْهُْمْ4 [البقرة: 47]. تقتضي التسيِّبٍ والجزاء» وذلك يُوجب الوصل» وكون نظم 
الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجهاً. 

والمرخحخص ضرورة: ما لا يستغني ما بعده عمًا قبله؛ لكنه يرحخص لانقطاع النمّس وطول 
الكلام» ولا يلزمه الوصل بالعَؤْد؛ لأنَّ ما بعده جملة مفهومة» كقوله: وَآَلسَمَك ,445 [البقرة: 77]؛ 
لأن قوله: «إوَأَنرَلَ4 [البقرة: 7؟] لا يستغني عن سياق الكلام؛ فإِنَّ فاعله ضمير يعود إلى ما قبله» غير 
أن الجملة مفهومة. 

وأمّا ما لا يجوز الوقف عليه : فكالشرط دون جزائهء والمبتدأ دون خبره» ونحو ذلك. 





وقال غيره: الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب: تامّ» وشبيه به» وناقص» وشبيه به» وحسن» 
وشبيه به» وقبيح» وشبيه به. ظ 

وقال ابن الجزري"'': أكثر ما ذكر الناس في أقسام الوقف غير منضبط» ولا منحصرء وأقرب ما 
قلته في ضبطه : إِنَّ الوقف ينقسم إلى اختياريّ واضطراريّ؛ لأن الكلام إمّا أن يتم أوْ لاء فإن تَمّ كان 
اعبار رمو ك يدانا لاا يطدوة إن ]لا وكرة نوقلق بها بعد القت امن آموي الفط لاعن 
جهة المعنى ‏ فهو الوقف المسمى بالتام لتمامه المطلقء يُوّف عليه ويبتدأ بما بعده» ثم مثّله بما تقدم 
في التام. 

قال: وقد يكون الوقف تامّا في تفسير وإعراب وقراءة» غير تامّ على آخر. 
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في معرفة الوقف وال بتداء : 19© 


نحو : وما بم ْم تأويله: إل 9 [آل عمران: /!]ء تامٌ: إن كان ما بعله مستأنفاً: غير تام: إن كان 
قطن فا 

ونحو فواتح السور: الوقف عليها تام إن أعربت مبتدأ والخبر محذوق أو عكسه؛ أي: «ألم» 
هذهء أو هذه «ألم», أو تال ب(قل) در غير تام إن كان ما بعدها هو الخبر. 

ونحو: 8مَنَابَةَ يناس وَأَمَنَاكه [البقرة: ]١١6‏ تام على قراءة: وَادُوأ» بكسر الخاء؛» كاف على 
قراءة الفتح. 

ونحو: ©#إِلّ صرَطٍ العزيز ميد [إبراهيم : ]١‏ تام على قراءة مَّنْ رفع الاسم الكريم بعدّهاء 
حسنٌ على قراءة مّن حَفْضٌ. 

وقد يتفاضل التامّ» نحو: «مدلكٍ يَوْمٍ لدي © إِيَّاكَ تعد وَإِيّاكَ فْتَعِينَ4 [الفاتحة: 4 -0]. 
كلاهما تامَّ؛ إِلّا أن الأوّل أتمّ من الثاني» لاشتراك الثاني فيما بعده في معنى الخطاب» بخلاف الأول. 








وهذا هو الذي سمّاه بعضّهم : شبيهاً بالتام. 

ومته ما يتاكد اسحتخسانة ليئان المع المقصود به» وهو الذي سماه السّجاونديّ باللازم. وإن كان 
له تعلق» فلا يخلو إما أن يكون من جهة المعنى فقط. وهو المسمّى بالكلفي للاكتفاء به واستغنائه عمًا 
بعده» واستغناء مأ بعله عنه؛ 0 #ومما ما رهم مففُوَ» [البقرة: ”17» وقوله: وما أن من 
قبلك» [البقرة : 5اء وقوله: دعل هدى بين رتم4 [البقرة' 8]. 

ويتفاضل في الكفاية كتفاضل التام» نحو: «إفى مُلُوبهِم ,َ تَرَضٌّ» كاي فَرَادَهُمُ أَلَّهُ مَرَضَّأ» أكفى 
منهء «يمًا كَانوأ يَكْذِبْونَ» [البقرة: ]٠١‏ أكفى منهما. 

وقد يكون الوقف كافياً على تفسير وإعراب وقراءة» غير كاف على آخرء نحو قوله: #يعَلْمُونَ 
ألنا ليحر [البقرة: »]٠١”‏ كافي إن جعلت (ما) بعده نافية» سين إن متريك توصو 

«وبالآخرة هم ُوقنون» [البقرة: ]كان إن أعرايد ها بعد سند لخر ال : 6]. 

ل 0 : © الذين يوْمِنُونَ اليب [البقرة: "1]. أو خبر : : «والنين » وسو ب مآ أَزِلّ» [البقرة : 5]. 

لوح لَمُ مُِصُونَ» [البقرة: ]١74‏ كاف على قراءة: #أمَ َنوُُوتَ» [البقرة: ٠4١]؛‏ بالخطاب. 
حسن على قراءة الغيب. 

«يْحَايِبَم بد > كافبٍ على قراءة مَنْ رفع : طمَيَمْيرُ4 وطيْمدِبُ4 [البقرة: 184]. حسن على 
قراءة مَنْ جزم" 

وإن كان التعلّق من جهة اللفظ امبر اميتي الكسن: لأنه في نفسه حسن مفيد» يجوز الوقف 
عليه قوة الا عذاء تنما :تعدو للتعلّق اللفظي إلا أذايكوة :راس آنه افإنه تجوز فى انيار أكثر أهل 
الأداء ؛ لمحف عن النن كله فى خديت أ بتلمة الآتى. 


وقهكون الو نك ختا على تير وكأنا اناما على آخرء نحو : «هدى لَلْمتَقِينَ4 [البقرة : ؟]. 


000 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائيّ 00 وقرا عاصم وأء بن عامر : 006 «السّبعة) ص 1960. 


الإتقان في علوم القرآن 





حسن إن جعل ما بعده نعتاء كاف إن جعل خبر مقدَّرء أو مفعول مقدّرء على القطع. تام إن جعل مبتدأً 
خبره : وليك4 [البقرة: 0]. 

وإن لم يتم الكلام: كان الوقف عليه اضطراريًا» وهو المسمّى بالقبيح» لا يجوز تعمّد الوقف عليه 
إل لضرورة» من انقطاع نمس ونحوهء لعدم الفائدة أو لفساد المعنى» نحو : #إصراط ألنبتَ» 
[الفاتحة : /]. 

وقد يكون بعضه أقبح من بعض» نحو : قلا أَليَصَفُ وَلْأَبرَيْهِ4 [النساء: ١١]؛‏ لإيهامه أنهما مع 
البنت شركاء في النُصف. 

وأقبح منه نحو: #إإنَّ أله لا يَمْتَحيء» [البقرة: 77]ء ويل لِتَمْصَيّنَ» [الماعون: 5]. ل 
تَصَرََْأْ ألصَصلؤة» [النساء: 41]. 

فهذا حكم الوقف اختياريًا واضطراريًا. 

وآما الابتذا تقلا يكوة إلا اعتباريا + لأنه ليس كالو قث دصو اليه قروز ذلا يتجوز إلا سف" 
بالمعنى موف بالمقصود. وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة» وتتفاوت تماماً وكفايةً وحُسْناً 
وقبْحَاء بحسب التمام وعدمه» وفساد المعنى وإحالته؛ تحو الوقف على : رين أنّاسٍ» [البقرة: 8]. 
فإِن الابتداء ب(الناس) قبيح» وبلاتّن» تام فلو وقف على: من يَتُوْلُ كان الابتداء بطيَتُولُ» 
أحسن من الابتداء بهؤمن. 

وكذا الوقف على: 9حَتمَّ أَلّهُ4 [البقرة: 7'] قبيح» والابتداء ب« أقبح وبظحَتَم4 كافي. 

والوقف على عير أَبن» و+«# الْمَسِيحٌ أبَْنُ4 [التوبة: ]7١‏ قبيح» والابتداء بابنٍ أقبحخ» وبعزير 
والمسيح أشدٌ فُبِحَاً. 

ولو وغل با 4201 [الانعاب + 18] غدروزة كان الأس ةد نا تحاذلة تعمد : 
وبؤووعدنا #6 أقبح منه وب#مآ* أقبح ماتهنهنا : 

وقد يكون الوقف حسناً والابتداء به قبيحاًء نحو : لحرو ايمول :ك4 [الممتحنة: .]١‏ الوقف 
عليه حَسَنٌّء والابتداء به قبيح ؛ لفساد المعنى» إِذْ يصير تحذيراً من الإيمان بالله. 

وقد يكون الوقفُ قبيحاً والابتداء جيّداً؛ نحو: لمن بَدَنََا من تَرْقئا ناه [يس: 10]: الوقف 
على ##هَندَا» قبيح لفصله بين المبتداً وخبره؛ ولأنه يوهم أن الإشارة إلى المرقدء والابتداء بهذا كاف 
أو تام لاستئنافه. 

تتيقات: 

الأول: قولهم: لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليهء ولا...: كذا. 


في معرقة الوقف والابتداء 5ك 





قال ابن الجزري”'' : إِنّما يريدون به الجواز الأدائي؛ وهو الذي يحسن في القراءة ويّروقٌ في 
التلاوة» ولا يريدون بذلك أنَّهِ حرام ولا مكروه؛ اللهمّ إِلّا أن يُقصّد بذلك تحريفٌ القرآن وخلاف 
المعنى الذي أراده الله» فإنه يكفر فضلاً عن أن يأثم. 

الكاتى: لبانق السورة” © يف الس كز ما وس نه ين ارين أن ركان يض القراةه ار 
يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفاً أو ابتداءً ينبغي أنْ يُتعمّد الوقفُ عليه بل ينبغي تحري 
المعنى الأتمء والوقف الأوجه؛ وذلك نحو الوقف على : وَارْسَناً أت والابتداء «إمَوَآمًا فَأنصرنا» 
[البقرة: 785]؟ على معنى النداء. 

ونحو: ثم جَآمُوك يَحَلِمُوْنَ 24 ويبتدئ بالل إن أردنآ» [النساء: 17]. 

ونحو: مويق لا شرك »4 [لقمان: »]١‏ ويبتدئ أله ِب الشَرَكَ *# على معنى القسم. 

ونحو: «#وَمَا مَمَآمُونَ إِلَّ أن يسَلهُ»4. ويبتدئ لله رَبّ الْعَلمِينَ» [التكوير: 19]. 

ونحو: #ؤقلا جناح 24 ويبيتدئ : معَكيّهِ أن يَطَوَمَت بهمَا» [البقرة: .]١608‏ 

كله كشت :و تمك وسعريفة للك عزن مو عه 

الثالث: يُغتفر في طول الفواصل والقّصص والجمّل المعترضة ونحو ذلك» وفي حالةٍ جمع 
القراءات؛ وقراءةٍ التحقيق والترتيل ما لا يُعْتََرُ في غيرهاء فربّما أُجيرٌ الوقف والابتداء لبعض ما ذكرء 
ولو كان لغير ذلك لم يُبَحْء وهذا الذي سماه السّجاوندي: المرخّخص ضرورةً» ومثله بقوله: «وآلسّمَاء 
يسَآه» [البقرة: 7؟7]. 

قال ابن الجزريّ: والأحسن تمثيله بنحو: ظقِبِلَ الْمَيْرِقٍ وَالْمَعِْبِ» [البقرة: /ا/ا١]»‏ وبنحو: 
و وَاليّبنَ * [البقرة: لالا١]»‏ وبنحو: ##وَأَفَامٌ الصَلوةَ وَءَاقَ لَك [البقرة: لا/ا١]»‏ وبنحو: 
«عَنهَدُوأ» [البقرة: /1/1]» وبنحو كلّ من فواصل : لد أَقلمَ الْمُؤْمرُونَ#. . إلى آخر القصة. 

وقال صاحب «المستوفي» : النحويون يكرهون الوقف الناقص في التنزيل مع إمكان التام فإن 
طال الكلام ولم يوجد فيه وقفٌ تام حَسُن الأخذ بالناقص» كقوله: طقل أوبى» إلى قوله : ملا تدعوأ مم 
َه داه إن كسرت بعده إِنْء وإِنْ فتحتها فإلى قوله: 9 كادوأ يَكوْنَ َل يداه [الجن: ١‏ -19]. 

قال: ويُحسّن الوقف الناقص أمور: 

منها : أن يكون لضرب من البيان» كقوله: وير يمل لَمُ عِوََاً» ؛ فإنّ الوقف هنا يبين أن قِيَمَا» 
[الكهف: ١‏ - ؟] منفصل عنه» وأنه حال في نيّة التقديم» وكقوله : ظوَبَمَاثٌ الْخّفْتِ» [النساء: 77]؛ 
ليفصل به بين التحريم النْسَبِي والسّببي. 

ومنها: أن يكون الكلام مبنيًا على الوقفء نحو: #«##يَكِيٍ ل أوتَ كتبيهُ وَلَرَ أَدْرِ مَا حِسَإِيَة# 
[الحاقة: 6؟ - .]5١‏ 
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قال ابن الجزري: وكما اغتفر الوقف لما ذكرء قد لا يُغْتّفر ولا يحسن فيما قَصّر من الججمل» وإن 
لم يكن التعلّق لفظيّاء نحو : لالد َينََا وى الككبت»» لاوَءَاكينَا بسى أن مر ايت [البقرة : 
/41]؛ لقرب الوقف على ا تيآَلرسْلٍ» [البقرة: /41]» وعلى «©الْقّدُينُ4 [البقرة: /41]. 

وكذا يراعى في الوقف الازدواجٌ» فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التَّمام عليه وانقطع تعلّقه 
بما بعده لفظأء وذلك من أجل ازدواجه. نحو: #الهامَا كَبَتْ» مع طول مَا كَمَبَممَ 4 [البقرة: 
1 ونحو: 9فْمَن تَمَجَلَ في يَومَيِنِ فلآ ِنَم عَلِيِوِ4 [البقرة: 70]» مع «إوّمن َأ َلآ نم عَيَهوِ4. 
ونحو: ليوج ابَلَ ني انار 4 مع «وَبْولحٌ ادارَ في اَبَلِ4 [ناطر: 1]» ونحو: تن عل 
محا يَفْسِيهء» مع وَمَنَ أ صَلَتَهَاً4 [فصلت: 45]. 

الرابع: قد يجيزون الوقف على حرف وعلى آخرء ويكون بين الوقفين مراقبةٌ على التضادٌ؛ فإذا 
وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخرء كمن أجاز الوقف غلق: «لا ريبُ»>. فَإِنّه لا يجيزه على 
«فِهِ4» والذي يُجيزه على ظفِهِ)4 لا يجيزه على «لا رَيبَّ» [البقرة: 7]. 

وكالوقف على : «#ولا يأب كب أن يَكُنْبَ فإن بينه وبين كما عَلَمَهُ الذي [البقرة: 187]: 
مراقبة. والوقف على : ##وَما يَمْكمُ تأوِيكة: إِلَّا لَه فإن بينه وبين لسن في الْلر» [آل عمران: 7] : 
مراقبة. 

قال ابن الجزري”'': وأوّل مَنْ نبّهِ على المرافبة في الوقف أبو الفضل الرازيّ» أخذه من المراقبة 
في العروض. 

الخامس: قال ابن مجاهد: لا يقوم بالتّمام في الوقف إِلَا نحويّ عالم بالقراءات» عالم بالتفسير 
والقصص وتخليص بعضها من بعض.ء عالم باللّغة التي نزل بها القرآن. 

وقال غيره: وكذا علم الفقه. ولهذا مَنْ لم يقبل شهادة القاذف وإن تاب يقف عند قوله : «إولا تََبَلوا 
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شبلده بدا» [النور: 4]. وممن صرّح بذلك التُكزاويٌ» فقال في كتاب «الوقف»: لا بدَّ للقارئ من 
معرفة بعض مذاهب الأئمة المشهورين في الفقه. لأنَّ ذلك يُعينُ على معرفة الوقف والابتداء؛ لأن في 
القرآن مواضعٌ ينبغي الوقفُ على مذهب بعضهم» ويمتنع على مذهب آخرين. 

فأما احتياجه إلى علم النحو وتقديراته: فلآنَّ مَنْ جعل : طَلَهَ لسِكُمْ إِيجِيرٌَ» [الحج: 78]. 
منصوباً على الإغراء وقف على ما قبله» أما إذا أعمل فيه ما قبله فلا. 

وأما احتياجه إلى القراءات: فلما تقدّم مِنْ أنَّ الوقف قد يكون تامًّا على قراءة» غير تامّ على 
أخرى. 

وأما احتياجه إلى التفسير: فلأنه إذا وقف على : مِدَإِنَّه 4خ 3 ارين 0 [المائدة: 51]. 


> سر مه 


كان المعنى : إِنّها محرّمة عليهم هذه المدة وإذا وقف على ظعَلتَهمْ» كان المعنى: إنَّها محرّمة عليهم 


0 .فى ١:‏ اتش 1787/1 








فى معرقة الوقف والابتداء 


أبداً: وأنَّ التيه «أربعين»؛ فرجع في هذا إلى التفسير. وقد تقدّم ذم ايشا أن الوقن ركون تان على تير 
وإعراب» غير تامٌ على تفسير وإعراب آخر. 

وأنا احاح إلى العف عبرو لأنّ معرفة مقاطع الكلام نما تكون بعد معرفة معناه» كقوله : 
#إولا يَحْرْنك هَوَلْهُرَ إن الْهِرَّهَ يلو [يونس : 10].» فقوله : إن الْمِرَّة4 استئناف» لا مقولّهُم! وقوله: 
«قلا يَصِنُونَ كنا كينا 4 ويبتدئ نم4 [القصص: 0"]. قال الشيخ عز الدين: الأحسن الوقف 
على 8 إِكَكا» ؛ لأن إقيافة:الغلية إلى الأكات أزلى سن إعناقة عدم الوضيول البهنا لأن الجراد 
بالآيات: العصا وصفاتهاء وقد غلبوا بها السحرة» ولم تمنع عنهم فرعون. 

وكذا الوقف على قوله: «وَلْقَدَ همَّت به.»» ويبتدئ وهم يبا [يوسف: 4 1]. على أن المعنى : 
لولا أن رأى برهان ربه لَهَمَّ بها؛ فقدّم جواب 8لَوْلَا4. ويكون همٌّه منتفياًء فعلم بذلك أن معرفة 
المعنى أصل في ذلك كبير. 

السّادس: حكى ابن برهان النحوي”'' عن أبي يوسف"'' القاضي صاحب أبي حنيفة: أنه ذهب 
إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن بالتامٌ والناقص والحسن والقبيح وتسميته بذلك بدعةء ومتعمد 
الوقوفٍ على نحوه مُبْتَدعَ قال لاد لقان معي رفي كالولمة اكر انغنو كله قران ومعفية قر انه 
وكله تام حَسَنٌء وبعضه تام حَسَنٌ. 

السابع: لأئمة القرّاء مذاهبٌ في الوقف والابتداء : 

فنافع : كان يراعي تجانسّهما بحسب المعنى. 

وابن كثير وحمزة: حيث ينقطع النَّمّسء واستثنى ابن كثير : وما يَمْمُ تأيه إلا نه [آل عمران : 
/ا]ء وما ممَعككُم) [الأنعام : :]٠١9‏ ©إِتَمَا يمَنَمُمُ مَتَدٌّ4 [النحل : .]٠١*‏ فتعمّد الوقف عليها. 

وعاصم والكسائي: حيث تم الكلام. 





وأنق عمو : يتعمد رؤوسَ الآي». ويقول: هو أحبٌّ إلىّ» فقد قال بعضهم : إن ارقت علس 
وتال السهتن :قن #«القتضن# ولخروق: الأفضل الوقف على وؤوين الآنات» وق تعلقت سا بعدعاء 
اتباعاً لهدي رسول الله كد وسلته. 


روى أبو داود [4001] وغيرٌه: عن أم سلمة: أن النبي يي كان إذا قرأ قطّع قراء: قواية ابا ستولا 


و تسم هو هآ ليجِر ؛ ‏ ثميقف.ء الحمد َِ رب رب الْعتلمين4. ثم 10 « الققرآر_ 


اليَصضَِر 8 ثم يقف [والترمذي : 17 وهو صحيح]. 


() ابن برهان: عبد الواحد بن علي العُكبري, عالم بغدادي» برع في العربية والأدب (رت: 5:05 ه). «شذرات الذهب» 
7 /اة7. 

(؟) يعقوب.بن إيراه هيم الكوفي» أول من نشر مذهب أبي حنيفة» مات في خلافة الرشيد يبغداد (ت: امااه). 

ظ "ووم الثاهرة» ؟/ /ال1ا2 و«تاريخ بغداد» 7/١5‏ 757: 


متد© الإتقان في علوم القرآن 


الثامن: الوفف والقطع والسّكتء عبارات يُطلقها المتقدّمون غالباً» مراداً بها الوقفث. والمتأخُرون 
فرّقوا فقالوا: 

القطع : عبارة عن قطع القراءة رأساً. فهو كالانتهاء» فالقارئ به كالمعرض عن القراءة» والمنتقل 
زاك غالة عرق كترهاه وهو الذى تنفما يعن للقرات السييكا شن دول ركو ال عل راس 1ه لاد 
رؤوس الآي في نفسها مقاطع. 

أخرج سعيد بن منصور في اسننه): حدَّئنا أبو الأحوصء عن أبي سنان» عن ابن أبي الهُذيل أنه 
قال: كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضّها .إسناده صحيح. وعبد الله بن أبي الهُذيل 
تابع كبير» وقوله: (كانوا) يدل على أنَّ الصحابة كانوا يكرهون ذلك. 

والوقف: عبارة عن قطع الصّوْت عن الكلمة زمناً يتنفّس فيه عادةً» بنيّة استعناف القراءة لا بنيّة 
الإعراض» ويكون في رؤوس الآي وأوساطهاء ولا يأتي في وسط الكلمة» ولا فيما اتصل رسماً. 

والسكت: عبارة عن قَظع الصوت زمناًء وهو دون زمن الوقف عادة» من غير تنفس. واختلاف 
ألفاظ الأئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله وقِصّره: فعن حمزة في السكت على الساكن قبل الهمزة 
سكتة يسيرة. وقال الأشناني: قصيرة» وعن الكسائيئ: سكتة مختلسة من غير إشباع. وقال ابن غلبون : 








وقفة يسيرة» وقال مكيئ : وقفة خفيفة. وقال ابن شريح: وُقَيُفة. وعن قتيبة: من غير قظع تَمُس. وقال 
الدَّانيَ: سكتة لطيفة من غير قطع. وقال الجعبريّ: قظع الصوت زمناً قليلاآً أقصر من زمن إخراج 
التّمّسءٍ لأنه إن طال صار وقفاً. في عبارات أخر. 

قال ابن الجزري"'' : والصحيح أنه مقيّد بالسّماع والنقل» ولا يجوز إِلّا فيما صحت الرواية به. 
لمعنى مقصود بذاته. وقيل: يجوز في رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل» لقصد البيان. وحمل بعضهم 
الحديث الوارد على ذلك. 

ضوابط : 

١‏ كل ما في القرآن من (الذي) و(الذين): يجوز فيه الوصل بما قبله نعتاًء والقطعٌ على أنه خبرء 
إلّا في سبعة مواضعء فإنّهِ يتعين الابتداء بها : 

«الَدِنَ ءَاتَِتهُمْ الككب يمْنُومُ» في البقرة »]١7١[‏ االَدِنَ َاتَيْتَهُمْ الكتب يَعْرِووكَمٌ» فيها .]١57[‏ 
وفي الأنعام أيضاً ]7١[‏ .8« الَدِرت يَأَكُنُونَ ْم في البقرة [0]770 اَن مَامَنوأْ وَهَاجَروأ4 في براءة 
»]٠[‏ «االينَ بسرت » في الفرقان [4 ]0 م#الْدِبنَ عحِلونَ الْعرسَ)4 في غافر [/1]. 

وفي «الكشاف»”" في قوله: «لَدِى يُوَسُوسٌ»: يجوز أن يقف القارئ على الموصوف ويبتدئ 
ب«ألَدِى إِنْ حملته على القٌطع. بخلاف ما إذا جعلتّه صفة. 


.6© سورة الناس:‎ 7١7/5 (؟) «الكشاف»‎ 2157/١ في «النشر»‎ )١( 


في معرفة الوقف والابتداء 200 


وقال الرّمَّانِيَ"'؟: الصّفة إن كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونهاء وإن كانت 
للمدح جازء لأن عاملها في المدح غير عامل الموصوف. 

- الوقف على السعق ةدزة السدى» إن كان متقطعا افيه داهن 4 التجواز هطلتا ‏ لاأنه فى 
معنى مبتدأ حذف خبرة للدّلالة عليه. 

والمنع مطلقاً. لاحتياجه إلى ما قبله لفظاً؛ لأنه لم يعهد استعمال (إِلَّا) وما في معناها إِلّا متصلة 
بما قبلهاء ومعئى ؛ لأن ما قبلها مُشْعِرٌ بتمام الكلام في المعنى» إذ قولك : (ما في الدار أحدٌ) هو الذي 
صبحح (إلّا الحمارً)» ولو قلت: (إلا الحمار) على انفراده كان خطاأً. 

والثالث: التفصيل؛ فإن صرح بالخبر جاز؛ لاستقلال الجملة واستغنائها عمًا قبلهاء وإن لم 
يصرّح به فلا؟ لافتقارها. قاله ابن الحاجب في «أماليه)”". 

“- الوقف على الجملة الندائية جائز» كما نقله ابن الحاجب عن المحقّقين؛ لأنها مستقلة وما 
بعدها جملة أخرى» وإن كانت الأولى تتعلّق بها. 

5 - كل ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه؛ لأن ما بعده حكايته. قاله الجويني في 
اتفسيره). 

ه ‏ كلاً) في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعاً : 

منها سبعة للردع اتفاقاً. فيوقف عليهاء وذلك #عهِدَ كلا في مريم 78 9/]. ع لأ» 
في مريم -8١[‏ 0]67 أن يون َل لاي ه في الشعراء ١4[‏ - 190]» إن لمدرَنَ َال كلا 4 فى 
الشعراء 111 - 117 «شركاء كذ في سبأ 1971 9 يدَ 4 في المدّثر 181 - 0115 أن أل 
كلا في القيامة [ .]١١- ٠‏ 

والباقيى: منها ما هو بمعنى : حمًّا قطعاً. فلا يوقف عليه. ومنها ما احتمل الأمرين» ففيه الوجهان. 

وقال مك : هي أربعة أقسام : 

الأوّل: ما يحسّن الوقفُ فيه عليها على معنى الرّدع وهو الاختيار» ويجوز الابتداء بها على معنى : 
حكاد:وذللف احتعة وها : 

ائنان في مريم» وفي #إقد دم . وسبأء واثنان في المعارج» واثنان في المدّثر: أن أَزِيدَ كلا 4 
[15-16]ء ره © 436 511 - 07]» وفي المطففين : «أسَيلِمُ الأول 1م - 15 وفي 
المَجر: هن * كلا [97-17]ء وفي الهُمزة للدم © 146 4]. 
الثاني : مأ د حير الونت علبها وا عرز الا عداغربها” 0 : في الشعراء > أن يِقَتُنُونِ 


صب بير ع 


َل كلا 4 ١51‏ - 5١]ء‏ «إنًا درون قال كلا 4 511 - 37]. 





010 الركان1 علي بن عيسى » عالم في اللغة والنحو والبلاعة (ت: 784 ه). «تاريخ بغداد» .157/١1‏ 
فيه «أمالي ابن الحاجب» ٠ /١‏ مسائل في الاستثناء. 


مفمكت 


الإتقان في علوم القرآن 








الثّالك: ما لا يحسن الوقف عليها ولا الابتداء بها بل توصل بما قبلهاء ويما بعذها وهو 
موضعان: في عَمَّ والتكائر: اث كلا > [النبأ: 0]ء «ثُمَ كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ» [التكاثر: 4]. 
الرابع : ما لا يحسّن الوقفٌ عليهاء ولكن يبتدأ بهاء وهي الثمانية عشر الباقية. 


5 -(بلى) في القرآن في اثنين وعِشْرين مَوْضِعاً؛ وهي ثلاثة أقسام : 


الأول 


في التغابن: 
فى القيامة: 


التثنانى: 


في البقرة: 


ف الزمر: 
في الزخرف: 
في الحديد: 
في تبارك: 


التخالبتيف: 


ما لا يجوز الوقف عليها إجماعاً ؛ لتعلق ما بعدها بما قبلهاء وهو سبعة مواضع : 
يل ورَين» [0]. 

يل وَعَدًا عليه حَنّاكه [8"]. 

لل بك وَرَقِ لم4 1]. 

بل هَدَ جَآءَنَكَ 4 [094]. 

ميل ورينا4 [5*]. 

«ثل بق ورَقِ» [9]. 

ميل سَدرِيَ» [5]. 

ما فيه خلاف» والاختيار المنع» وذلك خمسة مواضع: 
«بل وَلكن لََظمَينَّ كَلَى» [515]. 

بل ولكِنَ حَقَتَ »أ [71]. 

وبل وَرْسلنا» [801]. 

مقَالوا بل .]١51[‏ 

«ؤقالوا بل قد جاءنا [4]. 


ما الاختيار جواز الوقف عليهاء. وهو العشرة الباقية. 


(نعم) في القرآن في أربعة مواضع : 


فى الأعراف 


6 


#ه 
م 


: قَالوأ سَمْ كأدَنَ [55]» والمختار الوقف عليها؛ لأن ما بعدها غير متعلق بما قبلها ؛ 


إذ ليس من قول أهل النار. والبواقي فيهاء وفي الشعراء: ظقَالَ نَمَمَ وَإِنَكمْ ذا لَمِنَ الْمقرَينَ4 [57]. 


عر 


وفي الصافات: #إقل نمم وَأَْمٌ ديِرُونَ» »]١18[‏ والمختار لا يوقف عليها؛ لتعلّق ما بعدّها يما 
فليا لاتهفالةبالقول. 
ضابط : قال ابن الجزري فى «التّشْر)”'2 : كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده. 


.1"2/١ )1١( 


في معرفة الوقف والابتداء 


فصل: في كيفية الوقف على أواخر الكلم 

للوقف في كلام العرب أوجةٌ متعددة» والمستعمّل منها عند أئمة القراءة تسعة: السّكونء والرَّوْمء 
والإشمامء والإبدال. والنقل. والإدغام» والحذف. والإثبات» والإلحاق. 

فأما السكون: فهو الأصل في الوقف على الكلمة المحرّكة وصلاً؛ لأن معنى الوقف الثَّرك 
والقطع؛ ولأنه ضدّ الابتداء» فكما لا يُبتدأ بساكن لا يُوقف على متحرّك. وهو اختيارٌ كثير من القراء. 

وأما الرَّوْم: فهو عند القرّاء عبارة عن النطق ببعض الحركة» وقال بعضهم : تضعيف الصوت بالحركة 
حتى يذهب معظمها. قال ابن الجزريّ: وكلا القولين واحد. ويختصٌ بالمرفوع والمجزوم والمضموم 
والمكسور. بخلاف المفتوح؛ لأنّ الفتحة خفيفة» إذا خرج بعضها حرج سائِرُهاء فلا تَقَبّل التبعيض. 

وأمًا الإشمام: فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت. وقيل: أنْ تجعل شَمَتيِك على 
صورتها. وكلاهما واحد. 





ويختصٌ بالضمّة. سواء كانت حركة إعراب أم بناءِ إذا كانت لازمة» أمَّا العارضة» وميم الجمع 
عند من ضِمَّء وهاء التأنيث: فلا رَوْمَ في ذلك لذ إشماء: 

وقيّد ابن الجزري هاء التأنيث بما يوقف عليها بالهاء. بخلاف ما يوقف عليها بالتاء للرسم. 

ثم إِنَّ الوقف بالرَّوْم والإشمام وَرَدَ عن أبي عَمْرِو والكوفيين نضا ولم يأتِ عن الباقين فيه شيء 
واستحبه أهل الأداء في قراءتهم أيضاً. 

وفائدته : بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه؛ ليظهر للسامع أو الناظر كيف 
تلك الحركة الموقوف عليها. 

وأما الإبدال: ففي الاسم المنصوب المنوّن» يوقف عليه بالألف بدلا من التنوين. ومثله (إذن). 
وفي الاسم المفرد المؤنث بالتاء» يوقف عليه الهاء بدلا منها. وفيما آخره همزة متطرّفة بعد حركة أو 
ألف. فإنَّهِ يوقف عليه عند حمزة بإبدالها حرف مد من جنس ما قبلهاء ثم إن كان ألفاً جاز حذقها نحو: 
«آترأ» [العلق: »]١‏ واتيم4 [الحجر: 59]. وطيَْدَوًأ» [الروم: ١١]ء‏ ولإإنٍ أنروًا»4 [النساء: 
5/اا]ء و#من شطى # [القصص: ١"]ء‏ و+يمّآه» [التكوير: 79]. وَهْآيَنَ ألسَمَِ» [البقرة: ؟7١].‏ 
وهمن مَاءِ» [النور: 40]. 

وأمّا النقل: ففيما آخره همزة بعد ساكنء فإِنّه يوقف عليه عند حمزة بنقل حركتها إليه» فتحرّك 
بهاء ثم تحذف هيء سواء أكان الساكن صحيحاًء نحو: «دفٌْ5ٌ4» [النحل : 010 ظقَلْ» [آل عمران: 
١‏ «بظر الْمَرهُ» [عم: ٠114ء‏ الكل باب مق 4 [الحجر: 155 #بيت الْمَرَِ وَقَلَهء# 
[الأنفال: 5١1]ء‏ هْبَينَ الْمَِ وَرَقْحِهة* [البقرة: 7١٠1]ء‏ «يحخرج ألْحَبَءَ» [النمل: 78]» ولا ثامن لها. 

أم ياء أو واواً أصليّتين» سواء كانتا حرف مدّء نحو: «الْمُيوة4 [غافر: 08]» #وجأق4 [الزمر: 
89 وليضِئَة4 [النور: 8"]ء «إأن تَبْوَاً» [المائدة: 79].» «#لَدَئْواً» [القصص : 75]» 8إوَمًا عَوَِتَ 


الإتقان في علوم القرآن 


سن ماع ص سا ممه 


من سو © [آل عمران: .]"٠‏ أم لين» نحو : سوك . قوم سَوَعِ 86 العم لالا]ء «ومثل السو وه 
[النحل: .]1١‏ 

وأما الإدغام: ففيما آخره همز بعد ياء أو واو زائدتين» فإنَّه يوقف عليه عند حمزة أيضاً ‏ 
بالإدغام» بعد إبدال الهمز من جنس ما قَبْلّ نحو: #أللَّمَءُ» [التوبة: لا"]» و#تبَرئ» [التوبة: ]2 
ومإفروء» [البقرة: 778]. 

وأما الحذف: ففي الياءات الزوائد عند مَنْ يثبتها وضلاً. ويحذفها وقفاً. وياءات الزوائد ‏ وهي 





التي لم ترسم - مئة وإحدى وعشرونء منها: خمس وثلاثون في حشو الآي» والباقي في رؤوس الآي. 

فنافع وأبو عمرو وحمزةٌ والكسائي وأبو جعفر: يثبتونها في الوصل دون الوقف. 

وابنُ كثير ويعقوبٌ: يثبتان في الحاليّن. 

وابنٌ عامر وعاصم وخلفٌ : يَحُذِفون في الحالَين. 

وربّما خرج بعضهم عن أصله في بعضها. 

وأما الإثبات: ففي الياءات المحذوفات وصلاً عند من يثبتها وقفاً. نحو: #هاد» وظوال» 
و#ؤواق» وباق4. 

وأما الإلحاق: فما يلحق آخر الكلِم من هاءات السكت عند مَنْ يلحقها في : 

وعم 4 وصمؤي 24 ومؤبم 24 و لم 2# و ش,#. 

والنون المشدّدة من جمع الإناث : نحو : «هنَ» وم يتْلهِنَ4. 

والنون المفتوحة» نحو : «التكي» و أليت» وطالنقيخن». 

والستحده يي نحو: #ألا حَلَُا علخ [النمل: »]"١‏ و« حلفت يدَةّ »4 [ص: 6/ا]ء 
و#ابِمْضْضتَ4 [إبراهيم : 0177 وَظلَدَيَّ» [التمل: .]٠١‏ 

قاعدة: أجمعوا على لزوم اتّباع رسم المصاحف العثمانية في الوقف إبدالاً وإثباتاً» وحذفاً ووصلاً 
وقطعاً. إلا أنه ورد عنهم اختلاف في أشياء بأعيانهاء كالوقف بالهاء على ما كتب بالتاء» وبإلحاق الهاء 
فيما تقدَّم وغيره» وبإثبات الياء في مواضع لم تَرْسَمْ بهاء والواو في: #وَيَدَعٌ الْإشن» [الإسراء: ]١١‏ 
يوم َدَمَ لداع [القمر: 5].ء مسَدْعَ الزَايَةَ# [العلق: 2١8‏ وإويمَح ألَّهُ الْنطِلَ» [الشورى: 5 ؟]» 
والالقافي: «أَنّْهَ المرُمررح*» [النور: »]"١‏ ييه لئام * [الزخرف: 159 أيه التَعَكانِ 4 
[الرحمن: .]5١‏ 

وتحذف النون في : 9وَكآيّن4 حيث وقعء فإن أبا عَمْرو يقف عليه بالياء ويوصل #آَا ما في 
الإسراء »]١١١[‏ و#مالِ4 في النساء [78]» والكهف [54]» والفرقان [/ا]» وسأل [7"]. وقطع 
«ويكأت . . . وَيَكانَم4 [القصص : 147].» «أَلَا سْجَدُأ» [النمل: 75]. ومن القرّاء من يبع الرسمّ في 


الجميع. 


في بيان المَؤصول لفظاً المفصول معني 


فق بيان المَؤصول لفظاً المفصول معنقٌ 


هو نوع مهم جديرٌ أن يفرد بالتصنيف؛ وهو أصل كبير في الوقف؛ ولهذا جعلته عَقِبه. وبه يحصّل 
حَلّ إشكالات وكشفٌ معضلات كثيرة: 

من ذلك قوله تعالى : ههوَ أ َقَكْم ين تن َو حل ادها يكن 4 إلى قوله : 
لاجعلا لم سرك نيمآ >اتلهماً معدل أَلَّهُ عَمَا مركن [الأعراف: 189 .]14١0‏ فإِنَ الآية في قصة آدم 
عاك م ا وصَرّح به فى حديث أخرجه أحمد [101117]) والترمذي ‏ وحسنه - 7017171 
لح لي ا سرحي م تر ورك 

وأخرجه ابن أ بي حاتو"' ' وغيره بسن صحيح عن ابن عباس. 

لكن آخر الآية مُشْكلٌء حيث نسب الإشراك إلى آدم وحواءء وآدم نبئٌّ مكلّمء والأنبياء معصومون 
من الشرك قبل النبوّة وبعدها إجماعاً» وقد جر ذلك بعضّهم إلى حمل الآية على غير آدم وحواءء وأنْها 
في رجل وزوجته كانا من أهل المُلْكِء وتعدّى إلى تعليل الحديث والحَكم بنكارته. 

وما زِلْتُ في وقفةٍ من ذلك حتى رأيت ابنَ أبي حاته”" قال : الصحد ار كير 
حدّئنا أحمد بن مفضّل : حدّثنا أسباط» عن السّديّ في قوله: مَل أَلَّهُ عَمَا متَرِكوْنَ» [الأعراف : 
قال: هذه فضل من أآية آدم» خاصة في آلهة العرب. 

وقال عبد الررّاق: أخبرنا ابن عُيينة» سمعت صَدّقة بن عبد الله بن كثير المكي يحدّث عن السَديّ 
قال: هذا من الموصول المفصول. 

وقال ابنٌ أبي حاتم" " : حدّئنا على بن الحسين» حدّئنا محمد بن أبي حمّاد. حدّئنا مِهْرَانء عن 
سُفيانَء عن السّديّء عن أبي مالك قال: هذه مفصولة» إطاعة في الولد #فتعدى اللَهُ عما يسَرِكُونَ4» هذه 
لقوم محمد. 

فانحِلَّتْ عني هذه العقدةٌ» وَانجَلَّتْ لي هذه المُعْضِلَةُ وانّضح بذلك أن آخر قصة آدم وحواء: 
نيمآ اتلهمَا4» وأن ما بعده تخلّص إلى قصة العرب» وإشراكهم الأصنام. ويوضّح ذلك تغيير الضمير 
ود مودو عسوا سوا يي 


م سم 


لما :مهما مالحا حمل لم شرا فل فيمآ َاتَلهُمَا # [الأعراف: 189 .]١90‏ وكذلك الضمائر فى قوله بعده: 
)١(‏ في «تفسيره» 1770/0 (871) الأعراف: 1894. 
(؟) فى «تفسيره) 6/ ١778‏ (8531) الأعراف: .19٠‏ 
(*) في «تفسيره» 5/ 17170 (4777) الأعراف: .19٠‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


© أَسْرونَ ما لا يلق سينا الجر ]ونا عد الى ان الاراس وخ النشلدن والامتطراء 
من أساليب القران. 

ومن ذلك قوله تعالى : «إومًا يَمَمُ تأويله: إلا اد وَالريِسنَ» [آل عمران: 7] الآية» فإنه على تقدير 
الوصل يكون: (الراسخون يعلمون تأويله). وعلى تقدير الفصل بخلافه. 

وقد أخرج ابنُ أبي حاتم''' » عن أبي الشعثاء وأبي تَهيكء. قالا و 





مقطوعة. 
ل ا + 0 


أن كُفَيواً4 [النساء: .]٠١١‏ امود بسي مووي 00 ا 
الأمْنء وقد قال به لظاهر الآية جماعةٌ؛ منهم عائشة» لكن بيّن سببٌ النزول أن هذا من الموصول 
المفصول. فأخرج ابن جرير''' من حديث عليّ: سأل قوم من بني النُجار رسول الله يِه فقالوا: يا 
رسول اللهء إنا نضرب في الأرض» فكيف نصلّي؟ فأنزل الله : ادا صَرَمُ في الْأرْضٍ هَكِيس عَلتَكْدَ ناح أن 
تقصروا مِنّ الصَّلَوو , ٠‏ ثم انقطع الوحيٌ» فلمّا كان بعد ذلك بحؤْلٍء غزا النبيُ يي فصلّى الظهرء ٠‏ فقال 
المشركون: لقد أمكنكم محمّد وأصحابّه من ظهورهم» هلاً شُدَدْتّم عليهم. فقال قائل منهم: إن لهم 
أخوى مها فى أترهاء فافزل اللهابين المبلاتين: «إإن حنم أن ينيدم ان كرواً» إلى قوله: لعَدَ 
مهيئًا4» فنزلت صلاة الخوف. 

فتييّن بهذا الحديث أَنَّ قوله : «إإِنّ َه شرط فيما بعده» وهو صلاة الخوف لا في صلاة القصرء 
وقد قال ابن جرير: هذا تأُويلٌ في الآية حَسَنٌ» لو لم تكن في الآية #وَإوا4ك””". 

قال ابن المّرس: ويصحٌ مع #وَإًِاك على جعل الواو زائدة. 

قلت: يعني ويكون من اعتراض الشرط على الشرط» وأحسن منه أن تجعل #وَإنَا» زائدة» يناء 
على قول مَنْ يجيز زيادّتها. 

وقال ابن الجوزيّ في كتابه «التفسير»”»: قد تأتي العرب بكلمة إلى جانب كلمة أخرى كأنّها 
معهاء وهي غير متصلة بهاء وفي القرآن: #ريدُ أن محر َم ين 4 [الأعراف: .]1١١‏ هذا قول 
الملأء فقال فرعون: 0 أمرُوت» [الأعراف : 50 

ومثله : آنا ودِتُمُ عن نيو وَإِنَّمُ لَمْنَّ ألصَّدِقِنَ* انتهى كلامهاء فقال يوسف: #دَلِكَ عام أذ 
ألْعَيبِ»* [يوسف: ١ه‏ 07]. 
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َم أَخْنَهُ 


.7 في «تفسيره» 549/7 (7370) آل عمران:‎ )١( 

(0) في «تفسيره» 757/5 النساء: .٠١١‏ 

() .وهي قوله تعالى : لوَلوا صَرَدمُ في الأّض .... . 4. 

(5) «زاد المسير في علم التفسير» 358١/54‏ يوسف: 07. 


في بيان المّؤصول لفظاً المفصول معنىّ ظ 








ومثله : « إن الْمُلوِكَ ذا كوا هَرََةٌ أَمَدُوهًا ولوأ أعِرَّهَ أَهْلِهآ أَزِلد» هذا منتهى قولهاء فقال تعالى : 
موكَدَلِكَ يَنْمَنُوت» [النمل: 5"]. 
ومثله: من بَعَنَنَا من مَرَقَدئٌَ * انتهى قول الكفارء فقالت الملائكة: «هَدًامَا وَعَرَ ألتَمَنُ4. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في هذه الآية قال: آيةٌ من كتاب الله أولها أهل الضلالة وآخرها أهل 
الهدىء قالوا: «#يويلنا من بَعَمَّنَا مِن مَرَقَدِئً *# [يس : 07]ء هذا قول أهل النفاق» وقال أهل الهدى حين 
بُعثوا من قبورهم : #هلذا مَا وَعَدَ يمن وصَدَقَ الْمَرْسلُونَ». 


وأخرج"'' عن مجاهد في قوله: وما مِنْركُحَ نهآ إذا جَآدَتَ لا يُؤْمُوت»: [الأنعام: .]١١9‏ قال: 
وما يدريكم أنهم يؤمنون إذا جاءت؟ ثم استقبل يُخبرٌ فقال: #أنَّهآ إذَا جَآءَتَ لا يُوَمبُونَ4. 


© © 6 


(1)” أبن أبئ حاتم في «تفسيره» ١758/4‏ (٠/1/ا/1)‏ الأنعام: .1١4‏ 


الإئفان فى علوم القران 











النوع الثلاثون 


في الإمالة والفتح وما بينهما 


أفرده بالتٌَصنيف جماعةٌ مِن القرّاء منهم: ابن القاصح''' » عمل كتابه: «قرّة العين في الفتح 
والإمالة وبين اللفظين». 

قال الداني : الفتح والإمالة لغتان مشهورتان» فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل 
القرآن بلغتهم : فالفتح لغة أهل الحجازء والإمالة لغة عامّة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. 

قال: والأصل فيها حديث حُذيفة مرفوعاً: «اقرؤوا القرآن بلْحُون العرب وأصوَاتِهاء وإياكم 
وأصوات أهل الفسق وأهل الكتابين». [الطبراني في «الأوسط؛: 0119]. 

قال: فالإمالة لا شك من الأحرف السبعة» ومن لحون العرب وأصواتها. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّئنا وكيع» حدَّئنا الأعمشء عن إبراهيم» قال: كانوا يَرَوْنَ أن 
الألف والياءً في القراءة سواءء قال: يعني بالآلف والياء التفخيم والإمالة. 

وأخرج في «تاريخ القرّاء»”'' من طريق أبي عاصم الضرير الكوفيّ» عن محمد بن عبيد الله»ء عن 
عاصمء عن زرٌ بن حُبيش قال: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود #طه» ولم يكسرء فقال عبد الله : 
(طه) وكسّر الطاء والهاء. فقال الرجل : (طه) ولم يكسرء فقال عبد الله: (طهِ) وكسر الطاء والهاء. 
فقال الرجل: #طه» ولم يكسرء فقال عبد الله : (طهِ) وكسرء ثم قال: هكذا علّمني رسول الله كله. 
قلاع الحررم]: هذا سد بة كريب لا تعرفة إلا عن هيدا الوة ووفالة قات سياه 
عبيد الله» وهو العَرْرَمِيَ» فإنَّه ضعيف عند أهل الحديث» وكان رجلاً صالحاً؛ لكن ذهبتُ كُتبْهء فكان 
يحدّث من حفظه. ذأ عليدمق .ذلك 

قلت: وحديثه هذا أخرجه ابن مَرْدويه في «تفسيره»» وزاد في آخره: وكذا نزل بها جبريل. 

وفي اجمال القراء»: عن صفوان بن عسّال: أنه سمع رسول الله يكل يقرأ: يي [مريم : 
7.. فقيل له: يا رسول الله تمِيل! وليس هي لغة قريش؟ فقال: «هي لغة الأخوال بني سعد). 

وأخرج ابن أشته عن أبي حاتم قال: احتجّ الكوفيُُونَ في الإمالة بأنّهم وجدوا في المصحف 
الياءاتٍ في موضع الْأَلِقَاتء فاتّبِعوا الخطّ وأمالواء ليقربوا من الياءات. 

الإمالة: أن متها انس سر الي ووالألق تكن الناء كثر ا : وهو المحض. زتقال اله أيضا : 
الإضجاع والبطح. والكسر قليلاً» وهو بين اللفظين. ويقال له أيضاً : التقليل والتلطيف» وبين بين. 


000 ابن القاصح : على بن عثمان» شارح الشَاطبيّة إمام جليل (ت : ١‏ ه). «الجواهر المضية» 1/١‏ ؟. 
(9) انظر «النشر» 7/ .5١‏ 


في الإمالة والفتح وما بينهما 


فهي قسمان: شديدة ومتوسطةء وكلاهما جائز في القراءة زالعديةة ضعي مهها القدب 
الخالص» والإشباع المبالغ فيه والمتوسطة بين الفتح المتوسط والإمالة الشديدة. 

قال الدّاني”''2: وعلماؤنا مختلفون أيُّهما أَؤْجه وأولى؟ وأنا أختار الإمالة الوسطى التي هي بين 
بين؛ لأنَّ الغرض من الإمالة حاصلٌ بهاء وهو الإعلام بأن أصل الألف الياء» والتنبيهُ على انقلابها إلى 
الياء في موضعء أو مشاكلتها للكسر المجاور لها أو الياء. 

وأما الفتح: فهو فتح القارئ فاهُ بلفظ الحرفء» ويقال له: التفخيم» وهو كنديد ومتوسط: 

فالشديد: هو نهاية فتح الشخص فاه بذلك الحرف,. ولا يجوز في القرآن» بل هو معدوم في لغة 
الغرضيه 

والمتوسط: ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة. قال الدَّاني : وهذا هو الذي يستعمله أصحاب 
الفتح من القراء. 

واختلفوا: هل الإمالة قَرْعِ عن الفتح» أو كل منهما أصل برأسه؟ ووجه الأَوَّل: أن الإمالة لا 
تكون إلا لسبّب» فإن فقد لزم الفتح» وإن وُجد جاز الفتحُ والإمالة؛ فما من كلمةٍ ثُمال إِلّا في العرب 
مَنْ يفتحهاء فدلّ اراد الفتح على أصالته وفرعيّتها. 

والكلام في الإمالة من خمسة أوجه: أسبابهاء ووجوههاء وفائدتهاء ومَنْ يُميل» وما يُمَال. 

وأما أسبابها : فذكرها القراء عشرة» قال ابن الجزريّ: وهي ترجع إلى شيثين : أحدهما الكسرة. 
والثاني الياء؛ وكل منهما يكون متقدّماً على محل الإمالة من الكلمة أَوْ متأخراً عنه» ويكون أيضاً مقذراً 
في محل الإمالة. 

وقد تكون الكسرة والياء غيرَ موجودّئَيْن في اللفظ ولا مقدّرتين في محل الإمالة» ولكنّهما مما 
يعرض في بعض تصاريف الكلمة. 

وفك نمال الالكذاو الفندة لجز الك اغوي ارافيفة ارق بربدانةه وق قتي زناه لاحل 
إفالة .وقد ثبال الألق شيا بالألفه الممالة. 

قال ابن الجزريّ: وتمال أيضاً بسبب كثرة الاستعمال» وللفرق بين الاسم والحرف. فتبلغ 
الأسباب اثني عشر سبباً. 

نأا الإمالة لاجن الكيرة اناف شرطية ا تركزة القامة نيا ومين الألك حرفا واسدا تمير 
كتاب وحساب - وهذا الفاصل إِنّما حصل باعتبار الألف» وأما الفتحة الممالة فلا فاصل بينها وبين 
الكسرة ‏ أو حرفين أَوّلهما ساكن نحو إنسانء أو مفتوحيّن والثاني هاءء لخفائها. 

وأما الياء السابقة : فإمًا ملاصقة للألف كالحياة: والأيامى» أو مفصولة بحرفين أحذهما الهاء ك: 
د 
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وأمَّا الكسرة المتأخحرة: فسواء كانت لازمة نحو عابد» أم عارضة نحو: من الناس» وفي النار. 
وأا الياء المتأخرة فنحو: مبايع. وأمّا الكسرة المقدرة فنحو: خاف؛ إذ الأصل: ححَوف. 

وأما اليّاء المقدرة: فتحو: يحشى» والهدئ» :وأبى: :والئرى. فإن الألف في كل ذلك منقلبة عن 
ياء» تحركث وانفتح ما قبلها. 

وأما الكسرة العارضة في بعض أحوال الكلمة: فنحو: طاب» وجاءء وشاءء وزادء لأآن الفاء 
تكسّر من ذلك مع ضمير الرفع المتحرك. 
وأما الناء العارقية كلك تحن :* تاه ؤغزاء فإن النهما عن واوه 500 ألآتقالابها ياءٌ في 





و 


لي وعْزِي. 

وما الإمالة لأجل الإمالة» فكإمالة الكسائي الألف بعد النون من: #إت ألّه4 [البقرة: ]1١97‏ 
لإمالة الألف من #اإنَّهِ»4. ولم يُمل: #وَإِنَا لو لعدم ذلك بعده. وجعل من ذلك إمالة: الضحى» 
والقرى. وضحاهاء وتلاها. 

وأَمّا الإمالة لأجل الشبه: فإمالة ألف التأنيث في نحو: الحسنى» وألف: موسى» وعيسى» 
لشبهها بألف الهدى. 

وما الإمالة لكثرة الاستعمال : فكإمالة 9 النّاس» في الأحوال الثلاث» على ما رواه صاحب «المبهج». 

وأما الإمالة للفرق بين الاسم والحرف؛ فكإمالة الفواتح. كما قال سيبويه” : إِنَّ إمالة باء وتاء في 
حروف المعجم؛ لأنها أسماء ما يلفظ به» فليست مثل: ماء ولاء وغيرهما من الحروف. 

وأما وجوهها فأربعة» ترجع إلى الأسباب المذكورة. أصلها اثنان: المناسبة والإشعار. 

فأمّا المناسبة: فقسم واحدء رفو نييما ميل تنيت أموتعوه. في الأفظ: وفيما ميل لإمالة غيره؛ 
فإِنْهُم أرادوا أن يكون عمل اللسان ومجاورة النطق بالحرف الممال لسبب الإمالة من وجه واحدٍء وعلى 


سر 


نمط واحد. 
وأما الإشعار: فثلاثة أقسام: إشعار بالأصل» وإشعار بما يعرض في الكلمة في بعض المواضعء 
وإفهار يالةة الجفيربالاميل: ظ 
وأمّا فائدتها: فسهولة اللفظ. وذلك: أنَّ اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة. والانحدا أخثٌ 
على اللسان من الارتفاع» فلهذا أمال مَنْ أمال. وأَمَّا من فتح فإنه راتى كول الفتح أمتنّ» أو الأصل. 
أمّا من أمال: فككلٌ القراء العشرة إِلّا ابن كثير» فإِنّه لم يمل شيئاً في جميع القرآن. 
وأمّا ما يُمال: فموضع استيعابه كتب القراءات» والكتب المؤلّفة في الإمالة. 
ونذكر هنا ما يدخل تحت ضابط : 


)١(‏ في «كتابه» ١758/54‏ هذا باب من إمالة الألف يميلها فيه ناس من العرب كثير. 


في الإمالة والفتح وما بينهما 


فحمزة والكسائى وخلف أمالوا كل ألفٍ منقلبة عن ياء»ء حيث وقعت في القرآن» في اسم أو فعل : 
كالهدى. والهوى. والفتىء والعمى. والزناء وان وأبى : وسعى » ويحشى » ويرضى» واجتبى » 





واشترى» ومثوىء ومأوى. وأدنى» وأزكى. 

وكل ألف تأنيث على (فغلى) بضم الفاء أو كسرها أو تتعياء كقلويى وسو ومضوق: 
وَالمُرْبَى» والأنئى» والدنياء وإحدّى. وؤكرى». وسيماء وضيزى» وموتى» ومرضىء» والسلوى. 
والتقوى. وألحقوا بذلك: موسى» وعيسى» ويحيى. 

وكلّ ما كان على وزن (قعالى) بالضم أو الفتح : كك ومن بو كسالن 6 اسار عام 
ونضازف:«وآياهي: 

وكل ما رسم في المصاحف بالياء نحو : بلى» ومتى» ويا أسفى» ويا ويلتى» ويا حسرتى»؛ وان 
للاستفهام. واستثني من ذلك: حتى» وإلى» وعلى» ولدىء وما زكى؛ فلم ثَمَلَ بحال. 

وكذلك: أمالوا من الواوي ما كُسر أُوّله أو ضُمَّء وهو الرّبا كيف وقع» والضحى كيف جاءء 
والقوى والعلى. 

وأمالوا رؤوس الآي من إحدى عشرة سورة جاءت على نسق» وهي : طهء والنجم»؛ وسأل» 
والقيامة» والنازعات» وعبسء» والأعلى» والشمسء والليل» والضحىء والعلق. ووافق على هذه 
السّور أبو عَمِرِو وورش. 

وأمال أبو غمرو كل ما كان فيه راء بعدها ألف بأيّ وزن كان كذكرق»:وشرقة وأسرف: وؤأراةة 
واشترىء ويرى» والقرى» والنصارى» وأسارى» وسُكارى» ووافق على ألفات (فعلى) كيف أتتْ. 

وأمال أبو عمرو والكسائي كل ألف بعدها راء متطرفة» مجرورة» نحو: الدارء والنار» والقهار, 
والغفار. والنهارء والديار» والكفارء والأبكارء وبقنطارء وأبصارهم, وأوبارهاء وأشعارهاء 
وحمارك» سواء كانت الألف أصلية أم زائدة. 

وأمال حمزة الألف من عين الفعل الماضي من عشرة أفعال» وهي: زادء وشاءء وجاءء وخاب». 
وران» وخاف. وزاغ. وطاب». وضاق» وحاق حيث وقعت» وكيف جاءت. 

وأمال الكسائي هاء التأنيث وما قبلها وقفاً مطلقاً بعد خمسة عشرة حرفاً» يجمعها قولك : 56 
زينب لذود شمس). فالفاء كخليفة ورأفة» والجيم كوليجة ولبّة» والثاء كثلاثة وخبيثة» والتاء كبغتة 
والميتة» والزاي كبارزة وأغزة دوالك ككقية وشنية»والتوة كندتة وي » والباء كضة والنوبة + واللاة 
كلل ةفل والذال كلذة والموقوذة» والواو كقسوة والمروةء والدال كيلدة وعذة: والشين كالفاحشة 
وعيشة » والميم كرحمة ونعمة. والسين كالخامسة وخمسة. 

ويفتح مطلقاً بعد عشرة أحرف» وهي: جاع» وحروف الاستعلاء (قظ خص ضغط). والأربعة 
الباقية وهي (أكهر) إن كان قبل كلّ منها ياء ساكنة» أو كسرة متصلة أو منفصلة بساكن يميل» وإلّا يفتح. 
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وبقي أحرف فيها خُلْف وتفصيل» ولا ضابط يجمعها؛ فلتّظر من كتب الفن. 

* وأما فواتح السور: 

فأمال #ألر» في السور الخمسة''2: حمزة والكسائئٌ وخلف وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكرء 
وبين بين: ورش. 

وأمال الهاء من فاتحة (مريم) و(طه): أبو عمرو والكسائي وأبو بكر. 

وأمال حمزة وخَلف وورش (طه) دون (مريم). 

وأمال الياء من أول (مريم) مَنْ أمال #ألر 4 إِلّا أبا عمرو على المشهور عنه. ومن أَوَّل لإيس» : 
الثلاثة الأوّلون وأبو بكر. 

وأمال هؤلاء الأربعة الطاء من #طه» و«طت» و#ؤطسش:. والحاء من #حر» في السور 
السَّبْع2©"0 ووافقهم في الحاء ابن ذَكُوان. 

* خاتمة : كره قوم الإمالة لحديث: «نزل القرآن بالتفخيم؟ ال .د 4 (1278/7. راعي عنه بأوجه : 





أحدها: أنه نزل بذلك» ثم رخص في الإمالة. 

ثانيها : أن معناه أنه يقرأ على قراءة الرجال» ولا يُخضّعُ الصوثٌ فيه ككلام النساء. 

ثالثها: أن ماه الول بالشدة والغلظة على المشركين » قال في «جمال القراء» '' : وهو بعيدٌ في 
لين الكو الا نانول إيها جا لرحبية .راف 

رابعها : أن معناه بالتعظيم والتبجيل ؛ أي : عَظْمُوه وبجلوه فحضّ بذلك على تعظيم القرآن وتبجيله. 

خامسها: أن المراد بالتفخيم تحريك أوساط الكلم بالضمُ والكسر في المواضع المختلف فيها 
دون إسكانهاء لأنه أشبع لها وأفخم. 

قال الداني : وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس. ثم قال: حدّئنا ابن خاقان» حدثنا أحمد بن محمد, 
حدثنا علي بن عبد العزيزء حدّئنا القاسم» سمعت الكسائي يخبر عن سلمان؛ عن الزهريّ قال: قال 
ابن عباس : نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم» نحو قوله: (الججمعة) وأشابه ذلك من التثقيل» ثم أورد 
حديث الحاكم [(0/ 0١‏ عن زيد بن ثابت مرفوعاً : «نوّل القرآن بالتفخيم» . 

وقال محهدين هقائل احذرواتة:"سمعت :عمارا تقول 2عذنا أو نذراف [النزساكت :11 
© الصَدَدنِ4 [الكهف : 145]. يعني بتحريك الأوسط في ذلك. 

قال: ويؤيده قول أَبي عُبيدة: أهل الحجاز يفحُمون الكلام كلَّه إِلّا حرفاً واحداً: (عشرة) فإِنّهم 
يجزمونه» وأهل نجد يتركون التفخيم في الكلام؛ إلا هذا الحرف» فإنهم يقولون: (عَشِرة) بالكسر. 

قال الدّاني : فهذا الوجه أولى في تفسير الخبر. 


203 هي : يونس » هود» يوسف » إبراهيم» الحجر. 
(؟) هى: غافرء فصلتء. الشورىء, الزخرف. الدخانء» الجاثية» الأحقاف. 
(م) السخاوي فى «جمال القراء» .١67 /١‏ 


ًَ 


في الإدغام والإظهار والإ خفاء والإقلاب 








النوع الخادي والتلاتنون 


في الإدغام والإظهجار والإخقاء والإكلاب 


أفرد ذلك بالتصنيف جماعة من القراء. 

الإدغام: هو اللّفظ بحرفين حَرْفاً كالثاني» مشدّداً. وينقسم إلى كبير وصغير : 

فالكبير: ما كان أولُ الحرفين فيه متحركاً؛ سواء كانا مِنْلِين أم جنسين أم متقاربين. وسّمّيَ كبيراً 
لكثرة وقوعه؛ إذ الحركة أكثر من السكون, وقيل : لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه» وقيل : لما 
فيه من الصعوبة» وقيل: لشموله نوعّي المثلين والجنسين والمتقاربين. 

والمسووو يي اديه لانم امقر ده أبو عمرو بن العلاء» وورد عن جماعة خارجَ العشرة : 
كالحسن البصري» والأعمش» وابن مُحَيِصِنء وغيرهم. 

ووجهه: طلب التخفيف. 

اكتوين المتادين في االكزانات لعرنا كرود اله كا رب ليزي اب '» وابن مجاهد في 
امسيعته) 17 1 ومكئ في «تبصرته), والطلمنكئ في « رونت » وابن سفيان في «هاديه», وابن شريح 
في «كافيه»). والمهدوي في «هدايته) وغيرهم. 

قال في «تقريب النشر»: ونعني بالمتمائدَيّن : ما انّفقَا مخرجاً وصفةء والمتجانسيّن: ما انّفقا 
مخرجاً واختلفا صفة» والمتقاربّين: ما تقاربا مَخْرَّجاً أو صفة. 

فأمًا المدغم من المتماثلين فوقع في سبعة عشر حرفاً: وهي الباءء والتاء» والثاء» والحاءء 
والراء» والسين» والعين» والغين» والفاء»ء والقاف». والكافء. واللام» والميم» والنونءوالواوء 
والهاءء والياء. نحو: #الحتب بِالْحَقّ » [النساء: 2]١٠١8‏ ولد تَحِسُونْهُمَا» [المائدة: 5١٠]ء‏ 
تحَيْثُ تَيِنْسوهم» [البقرة: ١19١]ء‏ أليَكاح حَيَّ4 [البقرة: 21710 #سَيْر رَمَضَانَ» [البقرة: 186]ء 
#«النّاس سكترّئ» [الحج: 1]. يْنْمَمُ عدَهْ» [البقرة: 100]ء بيني عَيرَ الإسَلم» [آل عمران: 
54 طخْتَلَتَ فيهو» [البقرة: »]7١7‏ طأَاقَ مَالَ4 [الأعراف: 1157ء #إِنّقِ كُنت» [يوسف : 
4 طلا َلَ لم» [النمل: 737] اليم © مديِك4 [الفاتحة: ١‏ - “]ء مون شيخ»4 
[البقرة: ١']ء‏ فَهْرٌ وَلُيهُ» [النحل : 17]ء افيه هدى» [البقرة: 7]» طيَْقَ يَوْم4 [البقرة: 154]. 

وشرطه: أن يلتقي المثلان خطاء فلا يدغم في نحو : 3 نزِيِر # [العنكبوت: .]6٠‏ من أجل 
وجود الألف خَطًا. وأن يكونا من كلمتين» فإن التقيا من كلمة فلا يدغم. إلا في حرفين نحو: 
ما ننَايِئَكُْ» في البقرة .]٠١١[‏ وما متك » في المدثر [57]. 
)١(‏ انظر «النشر» ””*/١‏ _ 75. (6) انظر «النشر» .61١ 7/1١‏ 
(9) انظر «النشر» /١‏ ١ال.‏ 
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ألا يكون الأول تاءً ضميراً لمتكلّم أو خطاباً» فلا يدغم. نحو: كت 4 [النبأ: 15٠‏ 
منت مم4 [يونس: 57]. 

ولا مشدّداء فلا يذغم نحو: #امسّ سَمَرَ» [القمر: 54]» ظرَبَ 4 [الحجر: 74]. 

ولا منوّناء فلا يُذْغم نحو : «عَفُودٌ يَحْدٌ 24 «اسَمِيعٌ عليٌ4. 

وأما المدغم من المتجانسين والمتقاربين فهو ستة عشر حرفاً» يجمعها: (رض سنشدٌ حجتك بذلّ 
قثم). 

وشرظة: ألا يكون الأول معندداء حو سد وحكراً» [البقرة: ]ولا مدوناً جره عاق 
نمت تَدَثٍ» [الزمر: 1]. 

ولااتاء ضمير» نحو: #حَلقَتَ طبنا» [الإسراء: .]1١‏ 

فالباء تدغم في الميم في : © يُعَدّبٌ من سا4 فقط. 

والتاء في عشرة أحرف: الثّاء: «بالبيتتٍ ثُمَ» [البقرة: 47]. والجيم: «ااصَّلِحَتٍ جَنّتٍ»# 
[إبراهيم: *7]» والذال: «آلَيكَاتٍ دَلِكَّ4 [هود: ».]1١5‏ والزاي: «االْجَنَةَ رُمرا» [الزمر: 07], 
والسين : ©« ألصَلِحتِ سند جِلْهِرٌ * [النساء: /ا0]ء ولم يدغم: «إوَلَمَ يو سه [البقرة : 7 للجزم 
مع خفة الفتحة» والشين: «#بِريمَةَ مْبَنَّهَ» [النور: 5]» والصاد: لوَالْمَليَكَةُ صَنَا4 [النبأ: 98], 
والضاد: #وَالْمَدِيتِ صَبّحَا» [العاديات: .]١‏ والطاء: وَأْتِِ الصَلَرهً طرق التبَارِ»ه [هود: .]١١5‏ 
والظاء : #الْمكيكة طَاليى» [النساء: 97]. 

والثاء في خمسة أحرف: التاء: #حيّتٌ تُوْمَرُونَ» [الحجر : 18]. والذال: #وَالكرَتٌ ك4 [آل 
عمران: 5١]ء»‏ والسين: «#وَورتَ سلَيِمْنَ» [النمل: »]١5‏ والشين: #حَيتُ سِنَثْمَا؛ه [البقرة: 70]ء 
والضاد: «حَدِيتُ صَيّفِ»ه [الذاريات: .]١5‏ 

والجيم في حرفين: الشين: ##أخرجَ سَّطَتَمُ» [الفتح: 19]. والتاء: «إذى الْمَسَارِج مرج 
[المعارج: ؟]. | 

والحاء في العين في : مرُحْرْحَ عن آلثَارِ» [آل عمران: ]١186‏ فقط. 

والدال فى عشرة أحرف: التاء: 8 الْسَسجِدٌ يَزْكَ» [البقرة: /1417]ء بعد وكيِيما» [النحل : 
١‏ والثاء: ثري واب 6 [النساء: »]١5‏ والجيم: دأو د جا لومت # [البقرة: ١50؟7]»‏ والذال: 
«وَالتكيدٌ كَلِكَ4 [المائدة: 47]» والزاي: ليَكء يَيَما»4 [النور: ه"7]. والسين: #الْبَمَاٍ 
سَرَايلُهُر # [إبراهيم: 49 ٠0]ء‏ والشين: «#وَّسَّهِدَ سَاهِدٌ» [يوسف: 115]. والصاد: #نَفْقِدٌ صُوَا4 
[يوسف: الا]» والضاد: «إيَنْ بَعَدِ صَرَآه» [يونس: »]75١‏ والظاء: ظررِيدُ ظُلَمَاك [غافر: .]"١‏ 

ولا تدغم مفتوحة بعد ساكن إِلّا في التاء لقرّة التجانس. 

والذال في السين في قوله: طفاصدَ لم4 [الكهف: »]1١‏ والصاد في قوله: «إمَا أَغخَدَ يبه 


في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب 0 








[الجن: "]. والراء في اللامء نحو: طمن أَظْهَرٌُ لم4 [هود: 4/]. «الَصِيرٌ © يكَلِكْ » 
[البقرة: 786 - 787].» و وَالئََارٍ لت [آل عمران: .]١4١‏ فإن فتحت وسكن ما قبلها لم تدغم. 
نحو : «#والحمير اركبرما» [النحل : 48]. 

والسين في الزاي في قوله : ظوَإدًا التمُوسٌ رُوَجَتَ [التكوير : /9]» والشين في قوله : اراس سَيْبا 
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والشين في السين في : «إذى الْمشنِ سيِيلا* [الإسراء: 47] فقط. 

والضاد في: #البَعَضٍ كَأَنِهِمّ» [النور: 17] فقط. 

والقاف في الكاف إذا تحرك ما قبلهاء تحرو طايييٌ كِتَ ج5ث> [المائدة: 154+ :وكذا إذا كانتت 
معها في كلمة واحدة وبعدها ميمء نحو: حَلَفَح» [البقرة: .]1١‏ 

والكاف فى القاف إذا تحرك ما قبلهاء نحو: وَبْفَدِسُ لَك كَالَ4 [البقرة: ٠‏ ]0 لا إن سكن نحو : 
وتو لم4 [الجمعة: .]١١‏ 

واللام في الراء إذا تحرك ما قبلهاء نحو : «#رسل ريّكَ»* [هود: »]48١‏ أو سكن وهي مضمومة أو 
مكسورة نحو : #لَفَولُ رَسُولِ» [التكوير: 14]» إل سَِلٍ رَيَكَ» [النحل: ».]١70‏ لا إن فتحت نحو: 
لتبَعُولَ رَت> [المنافقون: .2٠١‏ إِلّا لام (قال) فإنها تدغم حيث وقعت» نحو: #ثَلَ رَتِّ* [آل عمران: 
4"]ء ظقَالَ رَجَلانِ» [المائدة: 77]. 

والميم تسكن عند الباء إذا تحرّك ما قبلها فتخفى بعُنة» نحو: ليأغَلَمْ بلشَكرنَ4 [الأنعام: 197 
«يحَكم بَبَنَهُم» [البقرة: ١١]ء‏ طمَرَيمَ ْنَا [النساء: .]١87‏ 

وهذا نوع من الإخفاء المذكور في الترجمة. وذكر ابن الجزريّ له في أنواع الإدغام تبع فيه بعض 
المتقدمين» وقد قال هو في «النشر»""': إنه غير صواب. 

فإنسكو ها كلها لامرك تنح ا ون كيد انر 113 

والنون تدغم إذا تحرك ما قبلها في الراء وفي اللام» نحو: لتَأَدَتَ رَيُّكَ» [الأعراف: 1717]» «إآن 
توْميَ آكَ4 [البقرة: 00]» فإن سكن أظهرت عندهماء نحو : ياف ريم [النحل : 0105٠‏ «آن تكو لم4 
[البقرة: 2]7555 إل نون نحنء» فإنها تدغم نحو : ون لم6 [البقرة: 8١]ء‏ «9ومًا نحن أك» [هود: 2]07 
لكثرة دورها وتكرار النون فيهاء ولزوم حركاتها ويُقّلها. 

* تنبيهان : 

الأول: وافق أبا عمرو حمزةٌ ويعقوبٌ في أحرفٍ مخصوصة استوعَبها ابن الجزري في كتابيه : 
«النشر). و«التقريب». 

الثاني : أجمع الأئمة العشرة على إدغام: لإا لَكَ لا تَأْمَنَا عَكَ يُْسْكَ» [يوسف: .]١١‏ واختلفوا 
في اللفظ به: فقرأ أبو جعفر بإدغامه مَحُضاً بلا إشارة» وقرأ الباقون بالإشارة رَؤْماْ وإشماما. 


.7845- 7717/١ «النشر»‎ )١( 
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ضابط : قال ابن الجزريّ:.جميع ما أدغمه أبو عمرو من المثليّن والمتقاربين إذا وصل السورة 
بالسورة: ألفٌ حرف وثلاثمئة وأربعة أحرف. لدخول آخر (القَدْر) بلَّمَ يَمْنْ4. وإذا يَسْمَلَ ووصل آخرٌ 
السورة بالبسملة» ألف وثلائمئة وخمسة؛, لدخول آخر (الرّعد) بأول (إبراهيم)» وآخر (إبراهيم) بِأوّل 
(الحجر)ء وإذا فصل بالسكت ولم يبسمل» ألف وثلاثمئة وثلاثة. 

وأمّا الإدغام الصغير: فهو ما كان الحرف الأوّل فيه ساكناً. 








وهو واجب وممتنع وجائزء والذي جرت عادة القرّاء بذكره في كتب الخلاف هو الجائز؛ لأنّه 
الذي اختلف القرّاء فيه» وهو قسمان: 

الأوّل: إدغام حرف من كلمة في حروف متعددة من كلمات متفرقة» وتنحصر في: إذ» وقدء وتاء 
التأنيث» وهل» وبل. 

ف(إذ): اختلف في إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف: التاء: 8 إد كك [البقرة: .]١55‏ 
والجيم: #إذ حِعَلَ» [الفتح: 755]. والدال: #إذ مَعَلْتَ» [الكهف: 9"]ء والزاي: ود رَاعَتقِ 
[الأحزاب: »]٠١‏ والسين: #إذ سِعْتُمُ» [النور: »]١7‏ والصاد: #إوَإدٌ صَرَهنَ» [الأحقاف: 59]. 

و(قد): اختلف فيها عند ثمانية أحرف: الجيم : وَلعَدَ جَآةَكّم» [البقرة: 97]» والذال: 

وَلْقَدَ درَأنَا» [الأعراف: .]١79‏ والزاي: ##وَلْقَدٌ رين [الملك: 5]. والسين: مد سَأَلَهَاي 

[المائدة: ؟7١٠]ء‏ والشين: #قَدَ سَعَمَهَا4 [يوسف: .]7"١‏ والصاد: 8«وَلْفَدَ صَرَّقَا» [الإسراء: »]5١‏ 
والضاد: مد صَلُوأ4 [النساء: /177]» والظاء: ظفَفَدَ طَلَرَ4 [البقرة: .]7١‏ 

وتاء التأنيث : اختلف فيها عند ستة أحرف: الثاء: «بَهِدَتٌ تَمُودُ» [هود: 40]. والجيم: نت 
جُلُودّهُم» [النساء: 107].» والزاي: «حَبَت ردَتَهُمَ» [الإسراء: /ا9]» والسين : ٍأأَنْبسَتَ سَبْمْ سَتَابلَ # 
[البقرة: ١57؟]»‏ والصاد: ّمت صَوَعِمُ4 [الحج: ».]15٠‏ والظاء: ©كَنتَ طَالِمَةَ» [الأنبياء: .]١١‏ 

ولام (هل) و(بل): اختلف فيها عند ثمانية أحرف» تختصٌ (بل) منها بخمسة: الزاي : #بل رين 
[الرعد: ””]ء والسين: يبل سَرَلَتَ» [يوسف: 18]ء والضاد: بل صَنُاْ» [الأحقاف: 18]ء 
والطاء: «#إبل طبَع» [النساء: »]١58‏ والظاء: #إبل ظَنَنت» [الفتح: .]1١١‏ 

وتختص (هل) بالثاء: «هَلْ نَوْبَّ» [المطففين: 77]» ويشتركان في التاء والنون: «#أهل تَنقِمُونَ» 
[المائدة: 109]» بل تَأتِيهم4 [الأنبياء: 014٠‏ مَل كن [الشعراء: 017١‏ بل نَتَمُ4 [البقرة: 
]. ظ 
القسم الثاني: إدغام حروف قَرّبت مخارجهاء وهي سبعة عشر حرفاً. اختلف فيها : 
أحدها : الباء عند الفاء في : «أَوَ يَغْلِبٌ َسَوْقَه [النساء : 7/5]» وَإن تَْجَبَ مَحَجَبُ» [الرعد: 0]. 


5 
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ظآذْهَبَ فَمَن» [الإسراء : 77]» طمَآدْهَبٌ فَإرت» [طه : 917]» «ومن لَّمَ يب كَأولَتِكَ»4 [الحجرات: .]١١‏ 


الثاني : «يِعَدّبٌ من يسَآهُ» في البقرة [785]. 


في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب ظ سلهك 


٠ 
- 





الثالث: # أركب معنا في هود []. 

الرابع: « حسف يهخ» في سبأ [9]. 

الخامس : الراء الساكنة عند اللام نحو : «يَمْفِرٌ لحكُم) [آل عمران: 017١‏ «وَاضيرٌ لخكر رَيْك» 
[الطور: 58]. 

السادس : اللام الساكنة في الذال: #مَن يَفْعَلُ دَلِكتَ» [البقرة: »]11١‏ حيث وقع. 

السابع : الثاء في الذال في : «ينْهّث ذَّلِكَ)4 [الأعراف: 1175]. 

الثامن: الدال في الثاء : «إومن يرد تَوَابَ» [آل عمران: »]١50‏ حيث وقع. 

التاسع: الذال في التاء من: تتم [البقرة: 015١‏ وما جاء من لفظه. 

العاشر: الذال فيها من: © فتَبَدْتهَا»# في طه [41]. 

الحادي عشر : الذال فيها أيضاً في : عدت برق في غافر [71]» والدخان .]1١[‏ 

الثاني عشر : الثاء من: 8لَِْتَسْمٌ» [الإسراء : 2107 وَهلنْتَ4 [البقرة: 709]» كيف جاءا. 

والثالث عشر : الثاء فيها في : أورِئْتمُومَا4 في الأعراف 21471 والزخرف [775]. 

الرابع عشر: الدال في الذال في : #حهيعص © ذِْ» [مريم: .]1١ - ١‏ 

الخامس عشر : النون في الواوء من «إيسّ © وَالْكرَانَ». 

السادس عشر : النون فيهاء من 9ت وَالْقَلر». 

السابع عشر : النون عند الميم من: #طْسَدٌَ أول الشعراء والقصص. 

* قاعدة: كل حرفين التقياء أولّهما ساكن ‏ وكانا مثلين» أو جنسين ‏ وجب إدغام الأوّل منهماء 
لغة وقراءةً. 

فالمئُلان نحو: #أشرب يَعَصَالكَ» [البقرة: 215١‏ «إرحت محرَتْهُمَ» [البقرة: 01١8‏ #إوتد دَحَلَوا4 
[المائدة: »]1١‏ #أذْهب يكتبى» [النمل : 18]» #وثل لهم » [النساء: 2177 وهم ينْ4 [النمل : 
4 لعن لَنْي) [البقرة: 48]ء ا يدْركك» [النساء: 7/8]ء ليُوجَهة» [النحل : 77]. 

والجنسانء» نحو: #قاك طَلاِنَهُ» [آل عمران: »]77١‏ وقد تَبَيّت» [العنكبوت: 17"8» «إذ 
متم [الزخرف: 4]» بل رن [المطففين: .]١5‏ (هل رََيْتُم)ء طقل يتِ» [الإسراء: 14]. 

مالم يكن أوّل المثلين حرف مدّ نحو: ظتَلوا وهم [الشعراء: 45]» «الَزى يُوَسَوسَ» 
[الناس: 5]. أو أوّل الجنسين حرف حلق نحو: #تَآصَمَحَ عَنَبَهِ» [الزخرف: 84]. 

* فائدة: كره قوم الإدغام في القرآن. وعن حمزة أنه كرهه في الصلاة» فتحصلنا على ثلاثة أقوال”''. 

* تذنيب: يلحق بالقسمين السابقين قسمٌ آخر اختلف في بعضهء وهو: أحكام النون الساكنة 
والتنوين. ولهما أحكام أربعة: إظهارء وإدغام» وإقلاب» وإخفاء. 

فالإظهار: لجميع القراء عند ستة أحرف» وهي حروف الحلق: الهمزة» والهاء» والعين» والحاء 
والغين» والخاءء نحو: ريتوت [الأنعام: 0.116 ظسَنَ ءَامَنَ4 [البقرة: 17]ء قائهار» [التوبة : 


)١(‏ والأقوال هي: الإدغام مطلقاً في الصلاة وخارجهاء الكراهة مطلقاً» الكراهة في الصلاة فقط. 


دلقه6 الإتقان في علوم القرآن 


4ه ين هاوٍ» [الرعد: ”*7]. جرف هارٍ» [التوبة: 2]٠١9‏ «أنمَمَتَ» [الفاتحة: /ا]ء ين 
عَمَنِ» [يونس: ١5آ]ء‏ لعَدَّابُ عَظيم» [البقرة: 7]» #إوَأنحرٌ» [الكوثر: 15ء ظيَن حكير و4 
[فصلت: 47]. «سَيفِضُونَ» [الإسراء: ».]10١‏ فين غِلَ» [الأعراف: 0157 8ل إِله غَيرةت4 [الأعراف : 
4.. 2 وَالْمنْحَيْفَه 4 [المائدة: ]0 هينَ حَيرِ4 [البقرة: 011917 «قَوَمٌ حَصِمُونَ4 [الزخرف: 08]. 

وبعضهم يخفي عند الخاء والغين. 

والإدغام : في سنّة : 

حرفان بلا غنَّة؛ وهما اللام والراء. نحو: 9ن لَمَ تََصَنُوأه [البقرة: 5 7]ء «هدى لِلمنَقِينَ4 
[البقرة: ؟]» #من يهم 4 [البقرة: 18ء م#قّمَرمٌ ردقا # [البقرة: 0؟]. 

وأرمعة يتف وهي: النون. والميمء والياء. والواوء ونحو: عن نَنْيس» [البقرة: 48]ء «حِكَّدٌ 
تر [البقرة: 108]» «يّن مَالِ4ه [المؤمنون: 050]. مممَلَا ماه [البقرة: 75]» ##ين وَالِ» [الرعد : 
١ء‏ وزع وَبرْقُ4 [البقرة: 1١9‏ «امن يَقُولُ [البقرة: 018 #إرَيَرْقٌ يجْعَلُونَ4 [البقرة: .]١4‏ وبعضهم 
يدغم في الواو والياء بلا غنة. 

والإقلاب: عند حرف واحدء وهو الباء: #أنْبتهُم» [البقرة: ]» «#امِن بَعَدِهِم» [البقرة: 
1107ء «كمْ بكم [البقرة: 4١]؛‏ بقلب النون والتنوين عند الباء ميماً خاصة» فتخفى بغنّة. 

والإخفاء: عند باقي الحروف. وهي خمسة عشر: التاء. والثاءء والجيم»ء والدال» والذال» 
والزاي» والسين» والشين» والصادء والضادء والطاءء والظاء» والفاء» والقاف. والكاف. نحو: 


لخر 








كنم 4 [البقرة: ؟1» من تابّ [هود: 7١١].ء‏ مجنت تجْرى» [البقرة : 170]ء «والْأنقٌ» [البقرة : 


“ سرع اب بر 


طوين تَسَرَةَ4 [البقرة: 0115 لقَوْلا تَِيَِا4 [المزمل : 010 «اأتيَْا [يونس: 17١‏ «إإن جَصلّ» 
[القصص : ١7]ء‏ محلم جَدِيدَا [الإسراء: 144].» 8«أندَاد4 [البقرة: 71].» لاأنَدَعْواً» [مريم: .]9١‏ 
سا عانا4 [النبأ : 5 7]ء اءََنْدَزتهُمْ4 [البقرة: 7]» «ين دمب [الكهف: .]#١‏ «وصكيلا دُزِي 4 
[الإسراء: ١‏ - 7]» ماتَنرِيلٌ يَنَّ4 [فصلت: 5]» ين رَوَالِ» [إبراهيم : 54]» #صَعِيدًا رَلَقَّ)ه [الكهف : 
55]ء #الإضَنٌ4» [النساء: 1758 ##ين سُوَء» [يوسف : ١10]ء‏ ورجلا سَلَمَا4 [الزمر: 19]» #أَشْرْمٌ 

[عبس : ١1]ء‏ #إن سَآه4 [البقرة: »]7١‏ #عَمُورٌ سََكُورُ 4 [فاطر : »]7١‏ وَالصَارٍ» [التوبة: 
٠ع‏ «#أن صَدُوكُمَ»4 [المائدة: ؟]. يمدت صُمَدُ4 [المرسلات: 177 ظاتْضُود» [هود: 47]ء 
من صَلَّ* [المائدة: 6٠ل‏ ركد صَرَينَا [الفرقان: 94 7]. #8 الْمَمَنطرَةَ» [آل عمران: »]١5‏ ##يّن 
طِينٍ4 [الأنعام: 7]ء «صَعِيدا طِيبَا) [النساء: 0147 مإيَظرُوتَ» [البقرة: »]15٠١١‏ ظيّن ظَهيرٍ» [سبأ : 
7 طظِلَا ظلِيلا» [النساء: 07]ء مَانقاَقَ)4 [الشعراء: 77]ء ين مَضْلِو» [البقرة: »]4٠‏ كار 
فيها» الما 5 3« أنمَلوأً» [يوسف : ؟1]ء «إين قَرارٍ» [إبراهيم: 2157 سَمِيع َرِيبُ [سبأ : 
5٠‏ مالْسكرٍ4 [آل عمران: »]1١١4‏ «يّن حتّب4 [آل عمران: 14١‏ «ا كنت ك4 [النمل : 119 

والإخفاء حالة بين الإدغام والإظهارء ولا بِدَّ من الَغْنَّهَ معه. 


في المد والقصر 











أفرده جماعة من القراء بالتصنيف . 

والأصل في المدّ: ما أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»: حدثنا شهاب بن خراش» حدثني 
مسعود بن يزيد الكندي قال : كان ابن مسعود يُقرئ رجلا فقراً الرجل: : «9 إِنّمَا الصَدَقتٌ لِلْفْقَراءِ 
وَاَلْمَسَكينِ [التوبة : ١‏ مرسلةٌء فقال ابنُ مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله يِه فقال: كيف 
أقراكها يا آنا عبد الرضية ؟ فقال: أقرانيها : :2 إنما الْصَدقت ِلْمْمَرَةِ وَالْمَسكن» فمدً. وهذا حديث 
حَسَنٌّ جليل حَُبَّةء ونصٌ في الباب» رجال إسناده ثقات» أخرّجه الطَبَّرَانِئُ في «الكبير» 4339101]. 

المدّ: عبارة عن زيادة مط في حرف المدّ على المدّ الطبيعي؛ وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد 
دونه. 

والقصر: ترك تلك الزيادة» وإبقاء المذدّ الطبيعي على حاله. 

وحرف المدٌ (الألف) مطلقاً» و(الواو) الساكنة المضموم ما قبلهاء و(الياء) الساكنة المكسور ما 

وسببه : لفظى ومعنويء فاللفظيّ: إما فعرارسكود. فالهمز: يكون بعد حرف المدّ وقبله» 
والثاني: نحو آدم» رك انهاه فخا لقره كوا نذا دو المووذة: 

والأول إن كان معه في كلمة واحدة» فهو: المتّصل» نحو : « ويك «كة أله و الشواى * 
[الروم: .]٠١‏ وين شُوو» [آل عمران: ٠‏ ]. وليِضِى* [النور: 70]. 

وإن كان حرق المدّ آخر كلمة والهمز أول أخرى فهو: المنفصل؛ نحو: يما أل «يتائا4 
طدالوًا مك4 «وآئن: إل ال طن أشْيكمْ». «طياء إلا التسِوِيَ». 

ووجه المدٌ لأجل الهمز : أنَّ حرف المدٌّ خفي» والهمز صعبء فزيد في الخفيَ ليتمكن من النطق 


بالععيي. 
والسكون: إِمّا لازم : هو الذي ا يتغيّر في حاليه. نحو . 6ه الصَالين 4 ومَدَابَةَ * [البقرة : 5" ). 
و#الم» ول أَنحتجْرَق» [الأنعام : .]8١‏ أو عارض: وهو الذي نعوقي للو فلمو نحوو» الهو ل > 


[يس: .]"٠‏ سا4 [البقرة: .]7١7‏ وفسَحعِينُ» و2 االيَحِبِم» وطيْوقِئْنَ» [البقرة: 4] حالة 
الوقف وطافِه هَدى» [البقرة: ؟]. وظفَالَ لَهمْ»4 [البقرة: 5 1]. وم يَفولٌ ريّآ» [البقرة: ]١١١‏ 
حالة الإدغام. 


يواه اليد للحكون: التمككن من الجمع بين الساكنين» فكأ قام مقام حركة. 


650 الإتقان في علوم القرآن 


وقد أجمع القراءً على مدّ نوعي المتّصل وذي الساكن اللّازْم» وإن اختلفوا في مقداره. واختلفوا 
في مذ النوعين الآخرين : وهما المنفصل. وذو الساكن العارض» وفي قضرهما. 

فأمّا المتصل : فاتّفق الجمهور على مدّه قدراً واحداً مشبعاً من غير إفحاش. وذهب آخرون إلى 
تفاضله كتفاضل المنفصل» فالطولى لحمزة وورش» ودونها لعاصمء ودونها لابن عامر والكسائي 
وخلف. ودونها لأبي عمرو والباقين. 

وذهب بعضهم إلى أنه مرتبتان فقط: الطولى لمن ذكرء والوسطى لمن بقي. 

وأما ذو الساكن: ويقال له: مدّ العدل, لأنه يعدل حركة» فالجمهور أيضاً على مدّه مشبعاً قدراً 





واحداً من غير إفراط. وذهب بعضهم إلى تفاوته. 

وأما المنفصل : ويقال له: مذ الفصل؛ لأنه يفصل بين الكلمتين» ومدّ البسط؛ لأنه يُبسط بين 
الكلمتين» ومدّ الاعتبار؛ لاعتبار الكلمتين من كلمة» ومدّ حرف بحرف؛ أ : مدّ كلمة بكلمة» والمدّ 
الجائزء من أجل الخلاف في مذدّه وقصره» فقد اختلفت العبارات في مقدار مده اختلافاً لا يمكن 

والحاصل أن له سبع مراتب : 

الأولى: القصرء وهو حذف المد العَرَضئّ» وإبقاء ذات حرف المدّ على ما فيها من غير زيادة» 
وهي في المنفصل خاصّة لأبي جعفر وابن كثير» ولأبي عمرو عند الجمهور. 

الثانية: فُويق القصر قليلاً» وقُدّرت بأَلِفينء وبعضهم بألفٍ ونصف. وهي لأبي عمرو في المتصل 
والمنفصل عند صاحب «التيسير)”" . 

الثالئة : فويقها قليلاً» وهي التوسّط عند الجميع» وقدّرت بثلاث ألفات» وقيل : بألفين ونصف. 
وقيل : بألفين» على أنَّ ما قبلها بأليف ونصف. وهي لابن عامر والكسائي في الضربين» عند صاحب 
(التيسير). 

الرابعة: فويقها قليلاً» وقٌدّرت بأربع ألفات» وقيل: بثلاث ونصف. وقيل: بثلاث» على الخلاف 
فيما قبلها؛ وهي لعاصم في الضربين عند صاحب «التيسير). 

الخامسة: فويقها قليلاً» وقدّرت بخمس ألفات» وبأربع ونصف » وبأربع على الخلاف. وهي فيها 
لحمزة وورش عنده. 

السادسة: فوق ذلك» وقدّرها الهُذْلىَ بخمس ألفات على تقدير الخامسة بأربع» وذكر أنها لحمزة. 

السابعة: الإفراط». قدّرها الفذلت فت ود كره لورقي. 

قال ابن الجزريّ: وهذا الاختلاف في تقدير المراتب بالآلفات لا تحقيق وراءه؛ بل هو لفظى ؛ 





() «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني ط ١‏ دار الكتاب العربي 1485م. 


في المد والقصر 


لاس ممم ممت لثلثكللالثثككك“ك“ اك 
لأن المرتبة الدنيا ‏ وهي القصر - إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية» ثم كذلك حتى تنتهي إلى 
القصوى. 

وأما العارض : فيجوز فيه لكل من القراء ‏ كل من الأوجه الثلاثة: المدّء والتوسط» والقصرء 
وهي أوجه تخيير. 

وأما السببٍ المعنوي: فهو قصد المبالغة في النفي» وهو سبب قويٌّ مقصود عند العرب» وإن كان 
أضعف من اللفظى عند القرَاء. 

ومنه مذ التعظيم في نحو : «دلة إِلهَ إلا هْوَ4 [البقرة: 157]. طلا إِلَهَ إِلّا لله [الصافات: ]. 
دلا إِلَه ِل أت [الأنبياء: 41]. وقد ورد عن أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى» ويسمّى مد 
المبالغة. 

قال ابن مهران”' في كتاب «المدّات»: إنما سُّمّي مدَّ المبالغة؛ لأنه طلب للمبالغة في نفي إلهية 
سوى الله تعالى. قال: وهذا مذهب معروف عند العرب. لأنها تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة» وعند 
المبالغة في نفي شيء»؛ و ا لي 


| قال ابن الجزريّ: وقد وَرَدَ عن حمزةً مذ المبالغة للنفي في (لا) التي للتبرئة» نحو : 50-010 
فيد [البقرة: ؟] .طلا شِيَةَ فِها» [البقرة: ]١‏ .طلا م آم [الروم: 47] .طلا جَرم4 [هود: 111 
وقدره في ذلك وسطء لا يبلغ الإشباع لضعف سببه. :انض عليه ابن القضاع ”. 

وقد يجتمع السببان : : اللفظئ والمعنوي» في نحو : مولا إِلَهَ إلا أسَدي [الصافات: 6”"]. و.3/ة 
كاه فى ألدّنَ» [البقرة: 1607]. و#قلة إِنْمَ عَليّهِ4 [البقرة : .]١9/‏ فُمَدٌ لحمزة مدا مشبعاً على أصله في 
المدّ لأجل الهمزء ويُّلغى المعنوي» إعمالاً للأقوى وإلغاءً للأضعف. 

قافن 1 تقيو سبي الدد جاز المدٌ مراعاً للأصل» والقصر نظراً للفظ. سواء كان السبب همزا 
اورسيكر ١‏ سواء تغيّر الهمز ب: بِيْن بين» أو بإبدال» أو حذف؛ والمدٌ أولى فيما بقي لتغير أثره» نحو: 

«موْلكٍ إن كُسُمَ* [البقرة: .]"١‏ في قراءة قالون والبزي. والقصر فيما ذهب أثره نحوها في قراءة أبي 
عَمْرِو. 

قاعدة: متى اجتمع سببان قويي وضعيف عُمل بالقوي» وألْفِيَ الضعيفٌ إجماعاً ويتخرّج عليها 
فروع : 

منها : الفرع السابق في اجتماع اللفظي والمعنوي. 

ومنها: نحو: ##وَجَآء أباه # ل ل [هود: .]١‏ إذا قرئ لورش لا يجوز 
فيه القصرٌ ولا التوسط بل الإشباع ؛ عملاً بأقوى السببين» وهو المذدّ لأجل الهمز بعده» فإن وقف على 





22320 ابن مهران: أحمد ين الحسين النيسابوري» إمام عصره فى القراءات رت : الم" ه). «العبر) للذهبى */ ١3‏ . 
20 أبن القَضّاع : ميحمد بن إسرائيل الدنمشقى » الإمام المقرئ (ت: الأاه). اامعرفة القراء الكبار» 7 . 


اكه الإتفان في علوم القرآن 


#وجائر» أو و لإا جازت الأوجة الثلاثة» بسبب تقدّم الهمز على حرف المدٌ وذهاب سببيّة الهمز 
بعده. 

فائدة:. قال أبو بكر أحمد بن الحسين بن مِهران النيسابوري: مدَّات القرآن على عشرة أوجه : 

مد الحَجُز: في نحو: «اتَِأنَدَرْتَهُمْ4 [البقرة: ]١‏ .ءَأنتَ قُلَءَ 





قلْتَ لِلنّاس» [المائدة: .]١١5‏ ظأودًا 
منتا [المؤمنون: 87]. ألقَ أليَكرُ و4 [القمر: 10]؛ لأنه أدحل بين الهمزتين حاجزاً خففهماء 
لاخدال العرقي جتعيماكه وقدره ألف تامّة بالإجماع. فحصولٌ الحجز بذلك . 

ومدّ العدل: في كل حرف مشدّد وقبله حرف مدّ ولين» نحو: #اصَّآلِنَ4 ؛ لأنه يعدل حركة؛ أي : 
يقوم مقامّها في الحجز بين الساكنين . 

ومدُ التمكين: في نحو : وليك4 . وطاالْمَلتبكو4. وسائر المدّات التي تليها همزة» لأنه جُلِبٍ 


لإفحكن يدن مستيتها وإنعر] عدبا اين مخر ديا 
سن كلمت : 4 0 


وم الرّؤم: في نحو: #عتَنتم4؛ لأنهم يرومون الهمزة من لاآنتُم4 ؛ ولا يحققونها ولا يتركونها 
أصلاً. ولكن يلينونها ؟ ويشيرون إليها . . وهذا على مذهب من لا يهمز عانم » . وقدره ألف ونصف. 

ومذّ الفرق فى نحو : مو ءالعن» ؛ ؛ لأنه يفرق به بين الاستفهام والخبرء وقدره ألف تامة بالإجماع . 
فإن كان ؛ بين ألف المدٌ حرف مشدّد زِيدٌ ألف أخرى ليتمكن به من تحقيق الهمزة» نحو : والدكرن 
أله [الأحزاب: ه"]. 

ومد البنية: في نحو: هأآمَهِ و«إدعاءة4 و«إونداة4 و#إزكرياء#؛ لأن الاسم بني على المدَّء فرقاً 
بينه وبين المقصور . 

ومذ المبالغة: في نحو: «لة | له إلَّا اش . 

ومدّ البدل من الهمزة: في نحو: 0 وةئ وطءَامنَ. وقدره ألِف تامّة بالإجماع . 

ومدّ الأصل: في الأفعال الممدودة» نحو: لإجآء» ولامّا4, والفرق بينه وبين مدّ البنية أنَّ 
تلك الأسماء بُنيت على المدَّء فرقاً بينها وبين المقصورء وهذه مدَّات في أصول أفعال أحيئت لمعان. 
التي 





فيه تصانيف مفردة. 


اعلم أن الهمز لما كان أثقلَ الحروف تُطقاًء وأبعدّها مخرّجاً» تنوّع العربُ في تخفيفه بأنواع 
التخفيف. وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرّهم له تخفيفاً؛ ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم؟ كابن 


كثير من رواية ابن فليح. وكنافع من رواية وَرْشء وكأبي عمرو؛ فإن مادة قراءته عن أهل الحجاز. 

وقد أخرج ابن عدي من طريق موسى بن مُبيدة» عن نافع» عن ابن عمر قال: ما هَمّرْ رسولٌ الله 
كه ولا أبو بكر ولا عمرٌء ولا الخلفاء. وإِنّما الهمرٌ بدعةٌ ابتدعوها مِن بعيهم . 

قال أبو شامة: هذا حديتٌ لا يحتجٌ به» وموسى بن عُبيدة الرَبَذيَ ضعيفٌ عند أئمة الحديث . 

قلت: وكذا الحديث الذي أخرجه الحاكم في «المستدرك)» ])7578١7/١([‏ من طريق حَمّران اعت 
عن أبي الأسود الذّوْليَء عن أبي ذرٌ قال: جاء أعرابيٌ إلى رسول الله يكل فقال: يا نبيء اللهء فقال: 
«لستٌ بنبيء الله. ولكني نبي الله'. قال الذهبئ: حديث منكرء وحُمْران رافضي ليس بثقة. 

وأحكام الهمز كثيرة لا يُحصِيها أقلّ من مجلّدء والذي نورده هنا: أن تحفيفَهُ أربعةٌ أنواع : 

أحدها: النقل لحركته إلى الساكن قبله» فيسقط. نحو: #قَدْ أَقْلَمَ» [المؤمنون: »]١‏ بفتح الدال» 
وبه قرأ نافع من طريق ورش» وذلك حيث كان الساكن صحيحاً آخراً والهمزة أولاً. واستثنى أصحاب 
يعقوب عن ورش: #كتبيّة 69 إن ظَتَنتُْ# [الحاقة: .]7١ ١9‏ فسكّنوا الهاء وحققوا الهمزة» وأما 
الباقون فحققوا وسَكُنُوا في جميع القرآن. 

وتاقها الاددالهدياة نيدل البهدة الجاكدة تجرف مار من فى عد هنذا فليا دل الما دان 
الفتح. نحو: وم أَمْرْكَ» [طه: »]١”‏ واواً بعد الضمٌء نحو: (يومنون»» وياءً بعد الكسرء نحو 
(جيت) [البقرة: .]!١‏ وبه يقرأ أبو تَمُروء وسواء كانت الهمزة فاءً أم عيئاً أم لاماً» إِلّا أن يكون 
سكوتها حَرْماً » نخو: لاننسأها4 [البقرة: 15]. أو بناء» تحو: #ارجته 4 أو يكوة ترك الهمد فيه 
أثقل. وهو: «إوتْتوج إِلتِكَ» في الأحزاب [151]. أو يوقع في الالتباس» وهو: «إوَرةَيا» في مريم [7/4], 
فإِنْ تحرّكت فلا خلاف عنه في التحقيق نحو: يودُمُ» [البقرة: 768]. 

ثالثها : التسهيل بينها وبين حركتها : 

فإن اتفق الهمزتان في الفتح: سهّل الثانية الحرميّان وأبو عَمرو وهشامء وأبدلها ورشٌ ألفاً. وابن 
كثير لا يُدخَل قبلها ألفاً. وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونهاء والباقون من السبعة يحقّقون. 


الإتقان في علوم القرآن 








وإن اختلفا بالفتح والكسر: سهّل الحَرّميّان وأبو عمرو الثانية» وأدخل قالون وأبو عمرو قبلها 
ألفاً» والباقون يحققون. 

أو بالفتح والضمء وذلك في: موقل أَوَيشْكر 4 [آل عمران: ]١6‏ انل عله الذكر 6 [ص: 18. 
لي [القمر: 70]. فقط. فالثلاثة يسهّلون» وقالون يدخل ألفاً» والباقون يحققون. 

قال الدانئ : وقد أشار الصّحابة إلى التسهيل بكتابة الثانية واواً. 

رابعها: الإسقاط بلا نقل» وبه قرأ أبو عَمْروء إذا اتفقا في الحركة وكانا في كلمتين» فإن اتفقا 
كسراً نحو: طمَوْلآهِ إن كسم [البقرة: .]١‏ جعل ورش وقنبل : الثانية كياءٍ ساكنة. وقالون والبزي : 
الأولى كياء مكسورة» وأسقطها أبو عمروء والباقون يحققون. وإن اتفقا فتحاء نحو: «جَا أجَلّهم» 
[الأعراف: 4”]. جعل ورش وقنبل الثانيةَ كمدّة» وأسقط الثلاثة الأولى» والباقون يحققون. أو ضما 
وهو ظأوْلَةٌ أيْلَيكَ» [الأحقاف: 7]. فقط أسقطها أبو عَمْرِوء وجعلها قالون والبزيّ كواو مضمومة» 
والآخران يجعلان الثانية كواو ساكنةء والباقون يُحمّقون. 

ثم اختلفوا في الساقط : هل هو الأولى أو الثانية؟ الأول عن أبي عَمْروء والثاني عن الخليل من 
النحاة. 


وتظهر فائدة الخلاف فى المدٌّ»ء فإِنْ كان الساقط الأولى فهو منفصل» أو الثانية فهو متّصل. 
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اعلم أن حفظ القرآن فرضُ كفاية على الأمّة؛ صرّح به الْجَرْجَانيَ في «الشافي»”" , والعبّادي 
وغيرهما. قال الجويني: والمعنى فيه ألا ينقطع عدد التواتر فيه» فلا يتطرّق إليه التبديل والتحريف» فإن 
قام بذلك قومٌ يبلغون هذا العددّ سَقَطَ عن الباقين» وإلا أَيِْمَ الكل. 

وتعليمه أيضاً فرضٌ كفايةٍ» وهو أفضل القُرَب؛ ففي الصحيح : ١حَيْرْكُمْ‏ مَنْ تَعَلّم القرآن وعلّمه . 


[البخاري: /ا7٠5,‏ وأحمد: .]5١7‏ 


وأوجة التحمّل عند أهل الحديث : السماعٌ من لفظ الشيخ والقراءة عليه؛ والسماعٌ عليه بقراءة 
غيره» والمناولة» والإجازة» والمكاتبة» والوصيةء والإعلام: بالوجاءة. فأمّا غير الأَوَّلِين فلا يأتي 
هناء لما يعلم مما سنذكره. 

وأما القراءة على الشيخ : فهي المستعملة سَلفاً وتحلفاً. 

وأما السماع من لفظ الشيخ : مَيُحتمل أن يقال به هنا؛ لأنَّ الصحابة أب إِنّما أخذوا القرآن من 
النبي كد لكن لم يأخذ به أحدٌ من القراء والمنع فيه ظاهرٌ؛ لأنَّ المقصود هنا كيفيّة الأدا ولنيى كل 
من سمع مِن لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته» بخلاف الحديث. فإنَّ المقصود فيه المعنى أو اللفظ 
لا بالهيئات المعتّبرة في أداء القرآن. وأمّا الصّحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتّهم 
على الأداءء كما سمعوه من النبئ كَل؛ لأنّه نزل بلغتهم. 

وممّا يدل للقراءة على الشيخ عَرْض النبي كك القرآن على جبريل في رمضان كل عام”" . 

ويحكى : أن الشيخ شمس الدين , بن الجزري لما قم القاهرةً وازدحمّتٌ عليه الْخَلْقُ لم يتسعٌ وقته 
لقراءة الجميع. فكان يقرأ عليهم الآية» ثم يُعيدونها عليه دفعة واحدةً» فلم يكتف بقراءته. 

وتجوز القراءة على الشيخ» ولو كان غيرُهُ يقرأ عليه في تلك الحالة» إذا كان بحيث لا يخفى عليه 
حالهم. وقد كان الشيخ علم الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثلاثة في أماكنّ مختلفة» ويردٌ على كل 
منهم» وكذا لو كان الشيخ مشتغلاً بشغلٍ آخر كنسخ ومطالعة. 

وأما القراءة من الحفظ : فالظاهر أنها ليست بشرط. بل يكفي ولو من المصحف. 
)١(‏ الجرجاني: أحمد بن محمدء إمام في الفقه والأدب (ت: 547 ه). «طبقات الشافعية» */ 7١‏ وكتابه «الشافي في 


الفقه؛ مخطوط في أيا صوفيا بإستانبول. بروكلمان 7/ .78١‏ وانظر قوله فى : «البرهان في علوم القرآن» للزركشي 88/7. 
() إشارة للحديث الذي أخرجه البخاري (59917)» ومسلم (5004). وأحمد )751١5(‏ عن ابن عباس. 


هلقة الإتعان في علوم القرآن 
فصل: كيفيات القراءة ثلاث 

أحدها: التحقيق» وهو إعطاءًٌ كلّ حرف حقّه من إشباع المدّء وتحقيق الهمزة» وإتمام الحركات» 
واعتماد الإظهارء والتشديدات» وبيان الحروف, وتفكيكهاء وإخراج بعضها من بعض: بالسكت» 
والترتيل» والتّؤدة» وملاحظة الجائز من الوقوف: بلا قضر ولا-اختلاسء ولا إسكان محرّك ولا 
إدغامه» وهو يكون لرياضة الآلسن وتقويم الألفاظ. ْ 

وسقهعة الأخعد تفلي الوععلنيو هن قين أن جارد فيه الى حم الإفراط يع لبهت الحرو ف من 
الحركات::وتكزين الواءانت:وتحريك الشواكن:وتطتين الثونات بالميالفة في 'الغنات» كما قال حمرة 
لبعض مَنْ سمعه يبالغ في ذلك: أَمَا علمتَ أنَّ ما فوق البياض يَرّص» وما فوق الججعودة قَططء وما فوق 
القراعة انم را ؟ 

وكذا يحترز من الفضل بين حروف الكلمة؛ كمن يقف على التاء من 9نحَعِينٌ4 وقفة لطيفة. 
مدّعياً أنه يرتّل. وهذا النوع من القراءة مذهب حمزة وورش» وقد أخرج فيه الداني حديثاً في كتاب 
التجويد مسلسلاً إلى أبىَ بن كعب: أنه قرأ على رسول الله كلٍ التحقيق. وقال: إِنّه غريب مستقيم 
الإسناد. 

الثانية: الحَدْرء بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين» وهو إدراج القراءة وسدرضعيا و#عفنها 
بالقضر والتسكين» والاختلاس والبدل والإدغام الكبير» وتخفيف الهمزة» ونحو ذلك مما صَحَت به 
الرواية» مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظء وتمكن الحروف بدون بثْر حروفٍ المدّء واختلاس 
أكثر الحركات» وذهاب صوت الغنة» والتفريط إلى غايةٍ لا تصحٌ بها القراءة» ولا توصف بها التلاوة. 
وهذا النوع مذهبٌ ابن كثير وأبي جعفرء ومن قَصَر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب. 

القالقة ««الفدورره :ريغن التوميطة بين لمق اميه بدن التسقري بو اكد بويعو الذف مور هرة | كثر الأنية 
ممن مدَّ المنفصل» ولم يبلغ فيه الإشباع» وهو مذهبٌ سائر القراء» وهو المختار عند أكثر أهل الأداء. 

تي سيأتي في النوع الذي يلي هذا استحباب الترتيل في القراءة» والفرق بينه وبين التحقيق ‏ فيما 
ذكره بعضهم - أن التحقيقٌ يكون للرياضة والتعليم والتمرين» والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط» 
فكلّ تحقيق ترتيل» وليس كل ترتيل تحقيقاً. 

فصل [تجويد القرآن] 

من المهمّات تجويد القرآن» وقد أفرده جماعة كثيرون بالتصنيف ؛ ومنهم الدّانيَ وغيره» أخرّج عن 
ابه سكن شال يدر دزا القران 7 

قال القرّاء : التجويد حِلّية القراءة» وهو إعطاءً الحروف حقوقّها وترتيبّهاء ورد الحزف إلى مخرجه 








)١(‏ أخرج الداني في «المحكم في نقط المصاحف» قولَ ابن مسعود بلفظ : جَرّدوا القرآن» ولا تخلطوا به ما ليس منه» 
ص .١١-٠١‏ 


وأضلة نالكشي الله به على كمال هيئته: من غير إسراف ولا تعسّف ولا إفراط ولا تكلّف. ول 
ذلك اسان عق تقولد نمز اك ايترا اواك رسا ات براااي اناو 
حسن: أحمد: 8لا وابن حبان: 27077 وابن ماجه: 178] . يعنى : أبن مسعودء وكان وه؛ ويه قد أغطي حظًا عظيماً 
في تجويد القرآن. 

ولا شك أن الأمة - كما هُّمْ متعبّدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده هم متعبّدون بتصحيح 
ألفاظه وإقامة حروفه على الصّفة المتلقاة من أئمة القراء» المتصلة بالحضرة النبويّة. وقد عد العلماء 


َه 


القراءةً بغير تجويد لحناًء فقسموا اللحن إلى جلي وخفي. فاللحن حَلَلُّ يطرأ على الألفاظ فيخل» إل 
أن الجلىّ يُخْلَّ إخلالاً ظاهراً. يشترك في معرفته علماءً ءَ القراءة وغيرهم. وهو الخطأ في الإعراب: 
والخفيّ يخل إخلالاً يختصّ بمعرفته علماء القراءة وأئمة الآأداع. الذين تلقو هن أفواة العلماء: 


وضَبّطوه من ألفاظ أهل الأداء. 
قالاين الور الك يري أعلم لَبُلُوعْ النهاية في التجويد مثلّ رياضة الْأَلْسّنِ والتكرار على اللّفظ 
الى عزف السحس: ا 


وقاعدته: تر جع إلى معرفة كيفيّة الوقف والإمالة والإدغام وأحكأم الهمز والترقيق والتفخيم 
ومخارج الحروف ؛ ود تقنفت الآريه الأزلكىر آنا الترقق» دروت العمقلة يكير ننه لأ يكور 
نايا ]ل اللّام من اسم الله بعد فتحة أو ضمة إجماعاً» أو بعد حروف الإطباق في روايةء إِلَّا الكّاء 
المضمومة أو المفتوحة مطلقاًء أو الساكنة في بعض الأحوال. والحروف المستعلية كلّها مفخمة لا 
يستثنى منها شيء في حال من الأحوال. 

وأمّا مخارج الحروف: فالصحيح عند القرّاء ومتقدّمي النحاة كالخليل أنّها سبعة عشر. 

وقال كثيرٌ من الفريقين: سنَّةَ عشر. فأسقطوا مخرّجٌّ الحروف الجوفيّة» وهي حروف المدّ واللين» 
وجعلوا مخرج الآلف من أقصى الحلق» والواو من مخرج المتحركة» وكذا الياء. 

وقال قوم: أربعة عشرء فأسقطوا مَخْرَجَّ الثون واللّام والرّاءء وجعلوها من مخرج واحد. 

قال ابِنُ الحاجب”" : وكلّ ذلك تقريب» وإِلّا فلكلٌ حرف مخرج على حدة. 

قال القراء: واختبار مخرج الحرف محققاً: أن تلفظ بهمزة الوصل وتأتي بالحرف بعده ساكتاً أو 
مشدداًء وهو أبين» ملاحظاً فيه صفات ذلك الحرف: 

المخرج الآول: الجوف للألفء والواو والياء الساكنتين بعد حركة تجانسهما. 

الثاني : أقصى الحلقء» للهمزة والهاء. 

الثالث: وسطهء للعين والحاء المهملتين. 


.1١59-75١١ /١ فى «النشر»‎ )١( 
"1/١ هع اين الحاجب: عثمان بن عمر. فقيه مالكى » من كبار العلماء بالعربية (ت: 5 6ةكه). «وفيات الأعيان»‎ 


إهلقة الإتقان في علوم القرآن 


الرابع : أدناه للفمء للغين والخاء. 

الخامس: أقصى اللسان مما يلي الحلق. وما فوقه من الحنك للقاف. 

السادس : أقصاه من أسفل مخرج القاف قليلاً» وما يليه من الحنك للكاف. 

السابع : وسطه.ء بينه وبين وسط الحنكء الجيم والشين والياء. 

التامن؟ للفناة المعحيةء عن ار لحنالة اللساة وما بلندبين الاقيزاض عن الغاتك لأس +وقيل: 





ع 


الأيمة: 
التاسع: اللام من حاقّة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه؛ وما بينها وبين ما يليها من الحنك 
الأعلى. 


العاشر : للنون من طرفهء أسفل اللام قليلاً. 

الحادي عشر : للراء من مخرج النون» لكنها أدخل في ظهر اللسان. 

الثاني عشر : للطاء والدال والتاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعداً إلى جهة الحنك. 

الثالث عشر : الحرف الصفير: الصاد والسين والرّايء من بين طرف اللسان وقويق الثنايا السفلى. 

الرابع عشر : للظاء والثاء والذال» من بين طرفهء وأطراف الثنايا العليا. 

الخامس عشر : للفاء» من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. 

السادس عشر: للباء والميم والواو غير المذية بين الشفتين. 

السابع عشر : الخيشوم للغنّة في الإدغام والنون والميم الساكنة. 

قال في «النشر»”'' : فالهمزة والهاء اشتركا مخرجاً وانفتاحاً واستفالاً» وانفردت الهمزة بالجهر 
والشدّة» والعين والحاء اشتركا كذلك» وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة الخالصة. والغين والخاء 
اشتركا مخرجاً ورخاوة واستعلاءً وانفتاحاً» وانفردت الغين بالجهر. والجيم والشين والياء اشتركت 
مخرجاً وانفتاحاً واستفالاًء وانفردت الجيم بالشدّة» واشتركت مع الياء في الجهرء وانفردت الشين 
بالهمس والتّفشي. واشتركت مع الياء في الرّخاوة. والقياق و العلاء اقدرها ضفة جهرا ورخياوة وامتعلاء 
وإطتاقا > زافق فا سه رسا + بزاتددك الكاة ا لأيعدلالة والطاء والدالجوالكاء ا تعر فى معنا وشدة 
وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلاء» واشتركت مع الدال في الجهرء وانفردت التاء بالهمس». 
واشتركت مع الدال في الانفتاح والاستفال. والظاء والذال والثاء اشتركت مخرجأ ورخاوة» وانفردت 
الظاء بالاستعلاء والإطباق» واشتركت مع الذال في الجهر» وانفردت الثاء بالهمس» واشتركت مع 
الذال انفتاحاً واستفالاً. والصاد والزاي والسين اشتركت مَخُرّجِاً ورخاوةً وصَفِيراً» وانفردت الصاد 
بالإطباق والاستعلاء واشتركت مع السين في الهمسء وانفردت الزَّايُ بالجهرء واشتركت مع السين في 
الانفتاح والاستفال. 


.5١5 7/١ «النشر»‎ )١( 


فإذا .أحكم القارئ التُطق بكلٌ حرف على حدته مُونَى حتوع لهي «نقسه بتكاف جخالة العرقين: 
لأنه ينشأ عن التركيب ما ثم يكن حالة الإفراد؛ سبيت :نا وجا داهن مسحانس وتنا ريب قود 
وضعيف. ومفخحمء ومرقق» فيجذب القويّ الضعيف» ويغلب المحم المرقّق» ويصعب على اللسان 
النطق بذلك على حمّه إلا بالرياضة الشديدةء فمن أحكم صحَّة التلفظ حالة التركيب.» حصل حقيقة 


ف كيفية ت 5 





ومن قصيدة الكنيخ أعلم الدين في التجويد. ومن خطه نقلت : 


لاتتحسي التجوية هذا بقرطا 
أو أ تتشتجةة وفص بهد سه 1 
أوأن تفوهبهمزةٍمتهوّعاً 
كمهي تك سير ان ويل تاك طاا قبايا 
فإذا همزت فجىىئبهمتلًطفاً 
موا ا 


أ تسد فحنا لاافيمل تلحتيحنة التدهوان 
أل أن جنحوة المغخيرة كنال كيان 
شعت بحا ديعا ف الِفشيبان 
يبهولا فك م كيسر اليبيزان 


منغيرمابهروغيرتوان 


أوهمزة يتشا ابا |إحسييان 


ئدة: قال في «جمال القرّاء"'' : قد ابتدع النّاس في قراءة القرآن أصوات الغناءء ويقال: إن 


| 


أماالقطاةفإني سوفأنعتها 


وقد قال مد في هؤلاء «مفتونة ل يد برقن الس ان 


*1؟ 5الا]. 


لما من ارلا قو تال #أما السَّفِينَهُ فَكَانتَ لِمسَنْكينَ يَحَمَنُونَ فى الْسَخْر © [الكهف : 79]. 


في «الأوسط): 


وها ابتدعوه شيءٌ سموه : الترعيد. وهو. أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد أو ألم. 
وخر موه : الترقيص ؛ وهو. أن يروم السّكوت على الساكن» ثم ينفر مع الحركة كأنه في عَذّوِ أو 


هرولة. 

وآخر يسمّى : التطريب» وهو: أن يترنّم بالقرآن ويتنقّم به» فيمدٌ في غير مواضع المدٌّء ويزيد في 
المدّ على ما لا ينبغي. 

وآخر يسمى : التّحزين؛ وهو أن يأتي على وجهٍ حزين يبكي» مع خشوع وخضوع. 


ومن ذلك نوع أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون فيقرؤون كلهم بصوت واحدء فيقولون في قوله تعالى : 
غؤأف كملرة» : (أفل تبقالوة) بتخدف الألت» قال آمنا) حداف الواؤ» ويمدوان مالا عمد اليستقيو 
لهم الطريق التي سلكوهاء وينبغي أن يسمّى : التحريف. انتهى. 


مر ره 
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فصل 





في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها 

الذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية» لا يجمعون رواية إلى غيرها إلى أثناء المئة 
الخامسة؛ فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة» واستقرٌ عليه العمل» ولم يكونوا يسمحون به إلا 
لمن أفرد القراءات. وأتقن طرقهاء وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة؛ بل إذا كان للشيخ راويانٍ قرؤوا 
لكل راو بختمة» ثم يجمعون لهء وهكذا. 

وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السبعة بختمة» سوى نافع وحمزة؛ فإنُهم كانوا 
يأخذون بختمةٍ لقالون» لم ختمق لورشس؛ ثم ختمةٍ لخلف. ثم ختمة لخالآد ولا يسمح أحد بالجمع إِلَّا 
بعد ذلك. نعم إذا واناافتها أفرد وجمع على شيخ معتّبر» وا وأراد أن يجمع القراءات 
في ختمة. لا يكلفونه الإفراد؛ لعلمهم بوصوله إلى حدٌ المعرفة والإتقان. 

ثم لهم في الجمع مذعبان : 

أحدهما: الجمع بالحرف» بأن يشرع في القراءة» فإذا مرّ بكلمة فيها خُلْفٌ أعادها بمفردهاء حتى 
تحرص ا حي بم رع عبها إن ملح اللويت» وإلّا وصلها بآخر وجهٍ حتى ينتهي إلى الوقف. وإن 
كاذ الكل يان كنينين كالم اتسقمي حو عفان القاتيةووالعوعب التكلافه واتتقل اليجنا 
بعدها. وهذا مذهب المصريين» وهو أوثق في الاستيفاء وأخت على الآخذء لكنه يخرج عن رَونق 
القراءة وحسّن التلاوة. 

الثاني: الجمع بالوقف» بأن يشرع بقراءة من قدَّمه حتى ينتهي إلى وقفيء. ثم يعود إلى القارئ الذي 
بعده إلى ذلك الوقف. ثم يعودء وهكذا حتى يفرغء وهذا مذهب الشاميّين» وهو أشدٌ استحضاراً. 
وأغلد إسكطها را و الو ل وها عو حوره كا ا 

وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرسم 

وذكر أبو الحسن القَيْجَاطِيَ”'' في قصيدته وشرحها لجامع: لجامع القراءات شروطاً سبعة» 
حاصلها خمسة : 

أحدها: حسن الوقف. 

ثانيها : حسن الابتداء. 

ثالثها : حسن الآداء. 

رابعها : عدم التركيب؛ فإذا قرأ لقارئ لا ينتقل إلى قراءة غيره حتى يتم ما فيهاء فإن فعل لم يدّعه 
الشيخ بل يشير إليه بيده؛ فإن لم يتفطّن» قال: لم تصل» فإن لم يتفمّان مكث حتى يتذكّر فإن عجز ذكر له. 


.917//١ ه). (بغية الوعاة» 2584 و«النشر»‎ 7*٠ المَيْجَاطِى : على بن عمر الكنانى» الأندلسى» من العلماء بالعربية (ت:‎ )١( 


الخامس: رعاية الترتيب في القراءة والابتداء بما بدا به المؤلفون في كتبهم» فيبدأ بنافع قبل ابن 
كثيرء وبقالون قبل ورش. 

كالوانن اوري" 1١‏ + .والضواب أن عد لبي شرظ ون سسحت بل الدين ادر كناهم من 
الأستاذين لا يعدُون الماهر إلا مَنْ يلتزم تقديم شخص بعينه. 

وبعضهم كان يراعي في الجمع النَّنَاسبٌ: فيبداً بالقصرء ثم بالرتبة التي فوقهء وهكذا إلى آخر 
مراتب المدّء ويبدأ بالمشبّع. ثم بما دونه إلى القصر. ليسم بارع عظيم 
الاستحضار». أن قروو ياك عه تر تسن وا حك 

قال: وعلى الجامع أن ينظر ما في الأحرف من الخلاف أصولاً وقَرْشاَء فما أمكن فيه التداخل 
اكتفى منه بوجهء وما لم يمكن فيه نظر: فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة أو كلمتين أو بأكثر من غير 
تخليط ولا تركيب اعتمده. وإن لم يحسن عطفه رجع إلى موضع ابتدائه حتى يستوعب الأوجه كلها 
من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل» فإن الأوَّل ممنوعء والثاني مكروه» والثالث معيب. 

وأمّا القراءة بالتلفيق» وخلط قراءة بأخرىء» فسيأتي بسطه في النوع الذي يلي هذا. 

وأما القراءات والروايات والطرق والأوجه : فليس للقارئ أن يّدع منها شيئاً أو يخلٌ به؛ فإنّه خلل 
في إكمال الرواية» إِلَّا الأوجه. فإنّها على سبيل التخييرء فأيّ وجه أتى به أجزأه في تلك الرواية. 

وأما قدر ما يقرأ حال الأخذ: فقد كان الصدر الأول لا يزيدون على عشر آيات لكائن من كان. 
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وأمّا من بعدهم فرأوه بحسب قوَّة الآخذ. 
قال ابن الجزري: والذي استقرٌ عليه العمل الأخذٌ في الإفراد بجزء من أجزاء مئة وعشرين» وفي 

الجمع بجزء من أجزاء مئتين وأربعين» ولم يحدّ له آخرون حدّاء وهو اختيار السخاوي. 

قو ضيف هذا النوع. ورنّبت فيه متفرقات كلام أيه القراءات» وهو نوع مهم يحتاج إليه 
القارئ» كاحتياج المحدّث إلى مثله من علم الحديث. 

فائدة: ادّعى ابن خير” الإجماعَ على أنه ليس لأحدٍ أن ينقل حديثاً عن النبئ يِه ما لم يكن له 
به رواية» ولو بالإجازة» فهل يكون حكم القرآن كذلك؛ فليس لأحد أن ينقل آية أو يقرأها ما لم يقرأها 
على شيخ؟ لم أر في ذلك نَقْلاًء ولذلك وجةٌ من حيتٌ إِنَّ الاحتياط في أداء ألفاظ القرآن أشدّ منه في 
ألفاظ الحديث. ولعدم اشتراطه فيه وجه؛ من حيث إن اشتراطه ذلك في الحديث إنما هو لخوف أن 
يدخل في الحديث ما ليس منه» أو يُتقوّل على النبي يله ما لم يقلهء والقرآن محفوظ متلقّى متداوّل 
مرو و تقر الظاهى 
فائدة ثانية نية: الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة. فمن علم من نفسه 


60 في «النشر» 05/7 0. 
فه معوه بين خر اللكر ني الإشبيلي. المقرئ الحافظ (ت: هلاه ه). انعرف القراء الكبار» 7/ 017. 


مكل>» الإتغان في علوم القرآن 


الأهليّة جاز له ذلك وإن لم يُجِرْهُ أحد» وعلى ذلك السلف الْأَوَّنُونَ والصذر الصالح» وكذلك في كل 
علم» وفي الإقراء والإفتاء؛ خلافاً لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطاً. وإنما اصطلح الناس 
على الإجازة؛ لأنْ أهلية الشخص لا يعلمها غالباً من يريد الأخذّ عنه من المبتدئين ونحوهم؛ لقصور 
مقامهم عن ذلك» والبحث عن الأهليّة قبل الأخذ شرطء فبجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجَاز 
بالاهلية. 








فائدة ثالثة : ما اعتاده كثيرٌ من مشايخ القرّاء من امتناعهم من الإجازة إِلّا بأخذ مالٍ في مقابلها لا 
يجوز إجماعاً. بل إن عَلم أهليّته وجب عليه الإجازة» أو عدمّها حَرّم عليه» وليست الإجازة مما يقابل 
بالمال» فلا يجوز أخذه عنهاء ولا الأجرةٌ عليها. 

وفي «فناوى الصدر موهوب الجزريّ» من أصحابنا : أنّه سيل عن شيخ طلبّ من الطالب شيئاً على 
إجازته» فهل للطالب رفعه إلى الحاكم وإجباره على الإجازة؟ فأجاب : لا تجب الإجازةٌ على الشيخ» 
ولأيهرة اعد الاغرةعلنها: 

وسّئل أيضاً: عن رجل أجازه الشيخ بالإقراء» ثم بان أنه لا دين له» وخاف الشيخٌ من تفريطه. 
فهل له النزولٌ عن الإجازة؟ فأجاب: لا تَبِظلّ الإجازةٌ بكونه غير ديّن. 

وأما أخذ الأجرة على التعليم فجائز؛ ففي البخاري [70ه]: «إنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجراً 
كتاب الله). 

وقيل: إن تعيّن عليه لم يَجَرء واختاره الحليمي. 

وقيل: لا يجوز مطلقاً: وعليه أبو حنيفة؛ لحديث أبي داود [15415] عن غبادة بن الصامت : أنه علّم 
رجلاً من أهل الصّفَة القرآن» فأهدى له قوساً فقال له النبي كَكةٌ: «إن يك أن تلوق هها طوقاً من نار 
فاقبلها)» [وأحمد: ١١584‏ وهو حسن]. 

وأجاب من جوّزه بِأنَّ في إسناده مقالاً» ولأنه تبرّع بتعليمه» فلم يستحقٌ شيئاًء ثم أهدى إليه على 
سبيل العِوّضء فلم يَجرْ له الأخذّ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. 

وفي «البستان»"'' لأبي الليث: التعليم على ثلاثة أوجه : 

أحدها : للحسيةء ولاارا علي عزفا 

والثاني : أن يعلّم بالأجرة. 

والثالث : أن يعلم بغير شرظ؛ فإذا أخدئ إليه قبل. 

فالأوّل مأجور وعليه عمل الأنبياء» والثاني مختلف فيهء والأرجح الجواز» والثالث يجوز 
إجماعاً ؛ لأنّ النبئ يك كان معلّماً للخلق» وكان يقبل الهديّة. 


ْ الباب السابع عشر : في فضل تعلّم القرآن‎ ٠١ «بستان العارفين» 5 الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي ص‎ )١( 
وتعليمه.‎ 


فائدة رابعة: كان ابن بَضْحان إذا رد على القارئ شيئاً فاته فلم يعرفه» كتبه عليه عنده» فإذا أكمل 
الختمةً وطَلَبَ الإجازةً» سأله عن تلك المواضع» فإن عرفها أجازهء وإِلَّا تركه يَجمّع ختمة أخرى. 

فائدة أخرى : على مريد تحقيق القراءات وإحكام تلاوة الحروف» أن يحفظ كتاباً كاملاً يستحضر 
به اختلاف القراءة. وتمييز الخلااف الواجب من الخلااف الجائز. 

فائدة أخرى : قال ابن الصلاح في «فتاوية217: قراءة القرآن كرامة 
الملائكة لم يعطؤًا ذلك» وأنها حريصة لذلك على استماعه من الإنس. 








ا 


كرم الله به الْبِشّرَء نه ونه أن 
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النوع النامفس والثلاثون 


في آداب تلاوته وتاليه 


أفرده بالتصنيف حمافة منهم النووي في «التبيان». وقد ذكر فيه وفي «شرح المهذب»» وفي 
«الأذكار» جملة من الآداب. وأنا ألخّصها هناء وأزيدٌ عليها أضعافّهاء وأفصّلها مسألةً مسألةً ليسهُل 
تناو لها. 

مسألة : يُستحب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته» قال تعالى مثنياً على من كان ذلك دأبه : م« يَلُونَ 


سم به 


َايَلتٍ أله 1ك ليل [آل عمران: .]١١7‏ 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: ١لا‏ حسدً إِلّا في اثنتيّْن: رجل آناه اللهُ القرآنّء فهو يقوم به 
آناء الليل وآناء النهار...)07) [البخاري: ”الاء ومسلم: ,»١1895‏ وأحمد: .]41١9‏ 

وووق' الترمذى 14551 ومو عمس درن تحليف ابم «سعود: «مَنَ قرأ حرفاً من كتاس الله فله به 
5-50 والحسنة بعشر أمثالها). 

وأخرج من حديث أبي سعيدء عن النبئ يل: «يقول الرَّبُ سبحانه وتعالى: مَنْ شَعّله القرآن 
وذكري عن مَسّألتي أعطيتُهُ أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
على سائر خلقه» [ضعيف: الترمذي: 1975]. ْ ْ 

وأخرج مسلم [1874] من حديث أبي أمامة: «اقرؤوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه». 

وأخرج البيهقي [في «الشعب»: 1947] من خية عاكشة : «البيت الذي 0 فيه القرآن يتراءى لأهل 
السماء كما تتراءى النجومٌ لأهل الأرض»). 

وأخرج من حديث أنس : «تَوّرُوا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن». 

وأخرج من حديث النعمان بن بشير : «أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن». 

وأخرج من حديث سمرة بن جندب : «كل مودت بيصن أن تؤتى مأديته» ومأدبة الله القرآنْ فلا 
تهجروه). 

وأخرج من حديث عبيدة المكيّ مرفوعاً وموقوفاً: «يا أهل القرآن» لا تتَوسّدوا القرآن» واثْلُوه حقٌّ 
تلاوته آناء الليل والنهارء وأفشوه. وتديّروا ما فيه لعلكم تفلحون». 

وقد كان للسلف في قَذّر القراءات عادات. فأكثر ما ورد في كثرة القراءة: من كان يختم في اليوم 


)١(‏ وتمامه: «ورجل آتاه الله مالاً» فهو ينفقه آناءَ الليل وآناء النهار». 


في آداب تلاوته وتاليه 6 


والليلة ثماني ختمات: أربعاً في الليل» وأربعاً في النهار. ويليه: من كان يختم في اليوم والليلة أربعاً. 
ويليه ثلاثاً» ويليه ختمتين» ويليه ختمة. 





وقد ذمّت عائشة ذلك» فأخرج ابن أبي داود: عن مسلم بن مخراق قال: قلت لعائشة: إن رجالا 
يقرأ أحدهم القرآنَ في ليلة مرتين أو ثلاثاً؟ فقالت: قرؤوا ولم يقرؤواء كنت أقوم مع رسول الله و ليلة 
التمام ''» يكرا بالبقرة وآلعنمراق:والنساء. فلاتيو انعا امسكا لا دعا ورّغب» ولا باية فيها 
كخورك: الكافها د عاذ 

ويلي ذلك من كان يختم في ليلتين» ويليه من كان يختم في كل ثلاث» وهو حسن. 

روجع ل ال كل ل لاك ٠‏ لما روى أبو داود [1594] والَتَّرمِذْيَ ‏ وصحّحه  ]١941[‏ 
من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا : ١لا‏ يفقه مَنْ قرأ القرآنٌ فى أَقَلَّ من ثلاث» [وأحمد: 1041]. 
ثلاث)». 

وأخرج أبو عُبيدا"' عن مُعاذ بن جبل : أنه كان يكره أن يُقرأ القرآن في أقل من ثلاث. 

وأخرج أحمد [1871] وأبو عبيد''' عن سعيد بن المنذر ‏ وليس له غيره ‏ قال: قلت: يا رسول الله 
أقراً القرآن فى ثللاث؟ قال : انعم إن استطعت» [وهو صحيح لغيره]. 

ويليه : مَن ختم في أربع» ثم في خمس » ثم في ستاء ثم في سبع » وهذا أوسط الأمور وأحسنهاء 
وهو فعل الأكثرين من الصحابة وغيرهم. 

أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو قال: قال لى رسول الله تكله : «اقرأ القرآن فى شهر». قلت : 
إنى أجد قرَّة» قال: «اقرأه في عَشْرِ). قلت: إنى أجد قرّة» قال: «اقرأه في سَبْء ولا تَزِدْ على ذلك». 
[البخاري : 5 +*هم ومسلم : ضرف 58 واخية: كلام" |. 

. ع (6)5 ا 3 07 0 ءِ م شا . ع 

وأخرج أبو عبيد ٠"‏ وغيره من طريق واسع بن حبّان» عن قيس بن أبي صَعْصّعَة ‏ وليس له غيره - 
أنه قال: يا رسول اللهء في كم أقرأ القرآن؟ قال: «في خمسة عَشَّرَاء قلتُ: إن أجدني أقوى من ذلك. 
قال: «اقرأه فى جمعة». 

وبلي ذلك : من ختم في ثمان» ثم في عشرء ثم في شهرء ثم في شهرين. 

أخرج ابن أبي داود. عن مكحول قال: كان أقوياءً أصحاب رسول الله يَكةِ يقرؤون القرآن في 
سبع » وبعضهم في شهر». وبعضهم في شهرين» وبعضهم في أكثر من ذلك. 

وقال أبو الليث فى «البستان)0*) : ينبغى للقارئ أن يختم في السنة مرّتين» إن لم يقدر على الزيادة. 


(9) فى 9ش القرآن» ص 9/84 .١‏ 95 0 القرآن» م ص .١1/4‏ 
(4) فى «فضائل القرآن» ص /ال9١.‏ (0) «بستان العارفين» ص ”٠‏ الباب .)١9/(‏ 


»© الإتقان في علوم القرآن 


وقد روى الحسن بِنْ زياد عن أبي حنيفة أنه قال : مَنْ قرأ القرآن في كل سنة مرتين» فقد أذّى حقّه ؛ 
لأنّ النبي يَليةِ عرض على جبريل في السّنة التي بض فيها مرتين27 . 

ل ا ا ل ا 
و] سأل النبئ عله : في كم نختم ون قال : «في أربعين يوماً». رواه أبو داود 1551 قال الألباني : صحيح]. 

وقال النووي في «الأذكار)”"ا : المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فمن كان يظهر له 
بدقيق الفكر لطائف ومعارف» فليقتصر على قَدْرٍ يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ. وكذلك مَنْ كان 
مشغولاً بنشر العلم» أو فصل الحكومات.ء أو غير ذلك من مهمّات الدّين والمصالح العامة» فليقتصر 
على قَذْرٍ لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد لهء ولا فوات كماله؛ وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين 
فليستكثر ما أمكنه» من غير خروج إلى حدّ الملل أو الهُذْرمة في القراءة. 

فسنألة: نسيانه كبيرة: صرّح به النووي في «الروضة» وغيرها”''» لحديث أبي داود [51:] وغيره: 
«عُرضتٌ علي ذنوبٌُ أَمّتي. فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن ‏ أو آبة ‏ أُوتِيها رجل. ثم نسِيّها). 


[والترمذي: 59١5‏ وهو ضعيف]. 








كز أيضنا حديث: مَنْ قرأ القرآن ثم نسيّه لقي الله يوم القيامة أجذم) [أحمد: :5745 وأبوداوه: 
و 

وفي الصحيحين : «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفس محمد بيده. لهو أشدٌ تَمَلْماً من الإبل في عُقّها». 
[البخاري: 0077: ومسلم: .]١845‏ 

مسألة: يسبَحَتٌ الوضوء لقراءة القرآن؛ لأنه أفضل الأذكار» وقد كان يَلةٍ يكره أن يذكر الله إِلّ 
على طَهْرِء كما ثبت في الحديث”*) 

قال إمام الحرمين: ولا تُكرّه القراءة للمحيث. لأنه صم أنَّ النبئّ يَِ كان يقرأ مع الحدث . [إسناده 


حسن: أحمد: 578. وأ بو داود: 559. والترمذي: .]1١55‏ 


قال في «شرح المهذّب»” بوذا كازريقر ا 'تمرفيع“ تعره ادك عو القرازة حس سيقي 
خروجها. وأما الجنب» ال اورم نعم يجوز لهما النظر في المصحف وإمراره 
على القلب» وأمّا متنجّس الفم فتكره له القراءةٌ. 

وقيل: تحرّمء كس | لمصحف باليد النّجسة. 


)١(‏ إشارة للحديث الذي أخرجه أحمد (2541©»). والبخاري (54؟7575), ومسلم (57215) من حديث عائشة. 

(؟) ص ١١14‏ كتاب تلاوة القران. (9) انظر «التبيان» ص دلاء و«الأذكار» ص .١77‏ 

05 قوله : أجذم؛ قيل: مقطوع اليد» وقبل: مقطوع الحجة. وقيل: مقطوع السبب من الخيرء وقيل: خالي اليد من الخير. 

(5) أخرج أبو داود )١17(‏ من حديث المهاجر بن قُنْفُذ : أنه أتى النبيّ يك وهو يبول فسلّم عليه فلم يرد عليه حتى توضأء 
ثم اعتذر إليه فقال: (إني كرفت آن أذكُرَ الله تغالق 45م إل على طَهْر». وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

(5) انظر «التبيان» ص 8١‏ و5١١1.‏ 


في آداب تلاوته وتاليه 6 


مسألة: وتسنّ القراءة في مكان نظيف» وأفضله المسجدء وكره قومٌ القراءةً في الحمام والطريق. 
قال النووي”'' : ومذهبنا لا تكره فيهما. قال: وكرّهها الشّعبِىَ في الحْشٌء وبيت الرّحا وهي تدورء 
قال: وهو مقتضى مذهبنا. 

مسألة : وسفن | نيعل مستي يتكحقها سكنة وونات مطرقاً رأسه. 

مسألة : وَنْسَوٌ أن ستاك تعظيما وتطهيرا: وفترووض أبن شالعه كارع ماعن بعلن سوترنا: 
والمل43] سين جتن هته مر فوع + إن أفواهكم طرق للقرآنء فطيّبُوها بالسّواكِ). 

قلت: ولو قطع القراءة وعاد عن قرب». 0000 إعادة السواك أيضا 

مسألة: ويسنّ التعرّذ قبل القراءة» قال تعالى : «#إهإًا وََأْتَ الدَانَ َسْتَعِدْ أله مِنّ الشَيْطنِ البَصِرِ # 
[النحل : 198]. أي : أردتٌ قراءته. 

وذهب قوم إلى أَنّه يتعوذ بعدهاء لظاهر الآية» وقومٌ إلى وجوبها لظاهر الأمر. 

قال النووي”" : فلو مرّ على قوم سلَّم عليهم وعاد إلى القراءة» فإن أعاد التعرّدٌ كان حسناً. قال: 
وصفبّه المختارة: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» وكان جماعة من السلف يزيدون: (السميع 
العليم). انتهى. 

وعن حمزة: أستعيذ ونستعيذ واستعذتٌ» واختاره صاحب «الهداية» من الحنفيّة» لمطابقة لفظ 
القران. 

وعن حميد بن قيس : (أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر). 

وعن أبي السّمال: (أعوذ بالله القويّ من الشيطان الغوي). 

وعن قوم: (أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم). 

وعن آخرين: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مصروح م 








وفيها يي 
قال الحَلْوَانك” " فى «جامعه» : ليس للاستعاذة حدٌ يُنتهى إليهء من شاء زاد» ومن شاء نققص. 
وفي لش 4) لابن الجزريّ : المختار عند أئمّة القراءة الجهر بهاء وقيل: يُسِرٌ مطلقاء وقيل : 
فيما عدا الفاتحة. ظ 
قال :“نقد أطلفو اعفار التجهرة وقنّده أبن شامة يقبة لا بذ ينة» :وهو: أن يكون ييحضيرة من 
يسمعه. 


فاق * أن التسي_عالقندة ة إظيناة ظعاو القرادةة: #الجهر بالعلبية وتكنيراكالغية. ومن فواقدهة أن 


.85 (؟) في:«التبيان؛ ص‎ ٠ .87 في «التبيان» ص‎ )١( 
.5 ٠5/1١ الخخلواني: أحمد بن علي أبو بكر البغدادي. صالحء مقرئ عالى الإسناد (ت : /ا00 ه). «معرفة القراء الكبار»‎ 9 
.50؟/١ «النشر»‎ )5( 


© الإتقان في علوم القرآن 


السامع يُنصِت للقراءة من أرّلهاء لا يفوته منها شي5» وإذا أَحْمَى التعوّذ لم يَعلم السامعٌ بها إِلّا بعد أن 
فاته من المقروء شيء؟؛ وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها. 

قال: واختّلّف المتأخرون في المراد بإخفائهاء فالجمهور: على أَنَّ المرَادَ به الإسرارٌ» فلا بِدَّ من 
التلفظ او وقيل : الكتمان» بأن يذكرها بقلبه بلا تلقظ. 

وإذا قطع القراءة إعراضاً أو بكلام أجنبي - ولو ردّ السلام ‏ استأنفهاء ا له 

قال: وهل هي سنةٌ كفاية أو عين» حتى لو قرأ جماعةٌ جملةً» فهل يكفي استعاذةٌ واحد منهم 
كالتسمية على الأكل أو لا؟ لم أر فيه نضّاء والظاهر الثاني» لأنَّ المقصودٌ اعتصامُ القارئ والتجازٌه 
بالله من شرٌ الشيطان, فلا يكون تعوّذ واحدٍ كافياً عن آخر. انتهى كلام ابن الجزري. 

مسألة : وليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير براءة؛ لأنَّ أكثر العلماء على أنها آبةّ فإذا 
أخل بها كان ثاركا لعفن النفعية معنن الأكترين» فإن قا من أتناء سورة استعت له أبضاع نض عليه 
الشافعئٌ فيما نقله العبادي. 

قال القرّاء”'': ويتأكد عند قراءة نحو: لأإِيّه يرَدُ عِلْمُ أَلتَاعَةِ [فصلت: 47]» وظوَهْوَ ألَدِىَ أنه 
جَسَتٍ 4 [الأنعام: ١4١]؛‏ لما في ذكر ذلك بعد الاستعاذة من البشاعة» وإيهام رجوع الضمير إلى 
الشيطان. 

قال ابن الجزريّ: الابتداء بالآي وسْط براءة» قل مَنْ تعرّض لهء وقد صَرّح بالبسملة فيه أبو 
الحسن السخاوي» ورد عليه الْجَعْبّري. 

مسألة: لا تحتاج قراءة القرآن إلى نيّة كسائر الأذكارء إِلّا إذا نذرها خارج الصلاة» فلا بن من نية 
النَذْر أو الفرْض ولو عين الزمانَ» فلو تركها لم تجز. نقله القمولي في «الجواهر». 

مسألة: يسنّ الترتيل في قراءة القرآن» قال تعالى : «#وريَلٍ الْقُرَانَ ربلا العو 5]. 

وروى أبو داود [1455] وغيره عن أم سلمة ة: أنّها نَعََثْ قراءة النبئ كك قراءةً : مس خرفا در فا 








[والترمذي: ”797 وإسناده ضعيف. وانظر أحمد: 556175]. 

وفي البخاري [5:45] عن أنس: أنه سُئل عن قراءة رسول الله يك فقال: كانت مدّاء ثم قرأ: 
بسم الله الرحمن الرحيم» يمد #الله4. ويمدٌ « ار *. ويمدٌ «البحيز». 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود: أنَّ رجلاً قال له ني اذا الملة ري ركد رطام قاد 17 
كيد اتنسير :د قوم مقر زوق لق ان الما و قيّهم» ولكن إذا وقع في القلب فرَسَحَ خ فيه نفع. 
[البخاري : 00> ومسلم : 194 واحيل: با م]ء 

وأخرج الْآجُرّي في «احملة القرآن»”" عن ابن مسعود قال: لا تَنْدّروه نَثْرَ الدَقَلء ولا تَهُذُوهِ هذ 
الشّعْرِءِ قِمُوا عند عجائبه وحَرّكُوا به القلوبّ. ولا يكونٌ همّ أحدكم آخرٌ السورة. 





.)١( الأخلاق حملة القرآن» رقم‎ 69 .١١7” انظر «التبيان» ص‎ )١( 


في آداب تلاوته وتاليه 





وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعاً : «يقال لصاحب القرآن : 3 أ وَارْفَ في الدرجات. ورثّل كما 
كنت ترثّل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آبةٍ كنتٌ تقرؤٌها»”'". 

ل قر 1 قد 0008 ١‏ 

قال في (شرح المهذب» : واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع. 

قالوا: وقراءة جزءٍ بترتيلٍ أفضل من قراءة جزئين في قَذْرٍ ذلك الزمان بلا ترتيل. 

قالواة:واتعحياتث العرسل للتدتر» ولانه اقرث إلى الأجلال:والتوقين» :واشد تأثيرا فى القلت: 
ولهذا يُستحبٌ للأعجمى الذي لا يفهم معناه. انتهى. 

وف «الشين 7 اختلف ؛ هل الأفضل الترتيلٌ وقلّة القراءة أو السّرعة مع كثرتها؟ ا تعفن 
أتمتنا فقال: إن ثواب قراءة الترتيل أَجَلَّ قدراًء وثواب الكثرة أكثر عدداً» لأنْ بكل حرف عشرٌ حسنات. 

وفي «البرهان» للزركشي”*' : كمال الترتيل تفخيم ألفاظه والإبانة عن حروفه» وألّا يُدْعَمِ حرفٌ 
في حرف. وقيل: هذا أقلهء وأكمله أن يقرأه على منازله؛ فإن قرأ تهديداً لَمَطَ به لفط المتهدّد» أو 
تعظيماً لَقَطَ به على التعظيم. 

مسألة: وتسنّ القراءة بالتدبر والتفهّمء فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهمٌ. وبه تنشرح 
الصدورء وتستنير القلوبء. قال تعالى: #كتبٌ أرلئه إِلّكَ مبَرك لِنَيروَا ءايي» [ص : 175. وقال: 
«#أفلا يسَدَتَوُوْنَ الْفَرمَانَ» [النساء : 187]. 
والنواهى» ويعتقد قبولَ ذلك؛ فإن كان ممًّا قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر» وإذا مرّ بأية رحمة 
استبشر وسأل» أو عذاب شق وتعوذ أو تنزيه َه وعظمء أو دعاء تضرع وطلب. 

أخرج مسلم [1414] عن ححذيفة قال: صليت مع النبي يَكِيذَاتَ ليلة» فافتتح البقرة فقرأهاء ثم 
النساء فقرأهاء ثم آل عمران فقرأها؛ يقرأ مترسّلاً» إذا مرّ بآية فيها تسبيحٌ سبّح» وإذا مرّ يسؤالٍ سأل. 
وإذا م ند عو ش 

وروى ادق داود ]و الساتين وغيرهما: عن عوف بن مالك قال: قمت مع النبيٌ يل ليله 
فقام فقرأ سورة البقرة. عد اانه مرتجينة لذ بقلب وما لد ولادوم ناكة هذا إلا تروف اسم 
الآلباني1 

وأخرج أبو داود 4881] والترمذي [5840] حديث : «من قرأ: «إوَالينٍ وَالروْنِ» فانتهى إلى آخرهاء 
فليقل : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ومَنْ قرأ: «لآ أَقيمُ يور الْقِيمَةِ4 » فانتهى إلى آخرها : «#ألِنس 
)١(‏ الآأجري في (أخلاق حملة القرآن» رقم (9)» وأبو داود »)١575(‏ والترمذي (259415» وانظر تمام تخريجه في المسند 

أحمد) (59/494). 


(6) «شرح المهذب» ."٠-179/١‏ م اال ل ا 
(5) «البرهان في علوم القرآن» ؟/ 85 النوع 59. 


إهفقة الإتقان في علوم القرآن 


لِك ِقَدِرٍ عَكَ أن يح الْونَّ» فليقل : بلىع ومن قر م9 وَالْمرْسَلّتِ# فبلغ : لهأي حَدِيث يعدم يمسو ون فليقل : 
آمنا بالله». 

وأخرج اند ]١١>5[‏ اق داود [448] عن أبن عباس : أن النبي يك كان إذا قرأ: #وسَيح أ رَيْكَ 
لْأَعلىَ» قال : «سبحان ربى الأعلى) [وهو صحيح موقوفاً]. 

وأخرج الترمِذئ 3 والحاكم [(57/5)] عن جابر قال: خرج رسول الله يَلِِ على أصحابه؛ 
فقرأ عليهم سورةً الرحمن من أوّلها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجنّ» فكانوا أحسنّ 
دوذ منكمء ٠‏ كنت كلما أتيتٌ على قوله : لمأي اله ريك تَكَزْبَانِ» قالوا : ولا بشيء مِنْ نِعَمِكَ ريّنا 


ا 


بت فلك الحمدٌ» [قال الألباني: حسن]. 

وأخرج ابن مردويه والديلميّ وابن أبي الدنيا في «الدعاء» وغيرهم - بسند ضعيف جدًّا - عن جابر : 
أن النبئ بَكهْ قرأ : «وَإدًا سأللك عبتادى عَىَ فَإِنْ كَرِيبٌ » الآية» فقال : «اللهم أمرتٌ بالدعاء» وتكفلت 
بالإجابة» لبيك اللهم لبيك. لبّيك لا شريك لك لبّيكء إن الحمدٌ والنعمة لك. والملك لا شريك لك. 
أشهد أنّك فرد أحدٌ صمّدٌء لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحدّء وأشهد أنْ وعدّك حقء ولقاءك 
حقّء والجنةَ حقّء والنارٌ حقّء والساعة آتية لا ريب فيهاء وأنّك تَبِعتُ من في القبور». 

وأخرج أبو داود 911] وغيرُه عن وائل بن حُبر: سمعت النبئ يك قرأ : «ولا أْصَآلَينَ4» فقال : 
((أمين» ؛ دسا ضَوئه [والترمذئ:48؟ وقال الآلباق «ضحيم]؛ 

وأخرجه الطبرانى بلفظ : قال: «آمين» ثلاث مرات». وأخرجه البيهقي بلفظ : قال: «رب اغفر لي 
آمين». ْ 

وأخرج أبو عُبيدا'' عن أبي مَيْسَرة : و 00 


0 ا 


وأخرج عن معاذ بن جبل : أنه كان إذا ختّم سورة البقرة قال : أمين 

قالالنووي'" : ومن الآداب إذا قرأ نحو: ##وَقَالَيِ اليهود 1 أبن أشَّهِ» [التوبة: ,]"١‏ 
ناك الثرة 2 اثر تنلالا 6 ااالساقدة 4 32]؛ ان يقتضى نيا ضزنه: ذا كان التهون يفعل: 

جالاة اابارو كرب آنا رتودييها» روي ساني" ' وغيره عن أبي ذرٌ : أن النبى يَدكِدٍ قام بآية 
يردّدها حتى أ صبح : : 9# إن ريم َس امك الآية. 

مسألة : 201 د البكاء عند قراءة القرآن» والتباكن: لهزة لا يقدر عليه. والعدن والخشوع. قال 
تعالى : موَحيُونَ لَِدَدَقَانِ يكخوَ» [الإسراء: .120]1١9‏ 

وفى الصحيحين : حديث قراءة ابن مسعود» عن النبى عَليْدِ وفمه : «فإذا عيناه تَذْرِقَانَ) [البخاري: 
امه ومسلم : /ا145» ا ل" 


.١١5 فى «فضائل القرآن» ص 75؟. (؟) في «التبيان» ص‎ )١( 
وهو حديث حسن.‎ )١1705( وأر بن ماجه‎ )٠ :11( فر في «المجتبى»‎ 
.45٠ انظر «التبيان») ص‎ )5( 


في آداب تلاوته وتاليه 


وفي (الشُعب» للبيهقي ]٠001[‏ عن سعد بن مالك مرفوعاً : *إنّ هذا القرآن نزل بحرن وكابق. فإذا 
قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكا». 

وفيه من مرسل عبد الملك بن عمير: أنَّ رسول الله يكل قال: «إِنْي قارئ عليكم سورة» فمن بكى 
فله الجنَّهُء فإن لم تبكوا فتباكوا». 

وفي «(مسند أبي يعلى) [189] حديث : «اقرؤوا القرآن بالحؤزن. إِنّه نزل بالحزن». 

وعند الطبراني : «أحسن الناس قراءة من إذا قرأ القرآن يتحزّن به . [«فيض القدير» (1417/1)]. 

قال في «شرح المهذب""' : وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمّل ما ع من التهديد والوعيد 
الشديد. والمواثيق والعهودي ثم يفكر في تقصيره ه فيها. ٠‏ فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فبك على 
َقْدِ ذلك» فإنّه من المصائب!! 

مسألة : بعر الي الصوت بالقرآن وتزيينهاء لحديث ابن حبّان [44/] وغيره: ينوا القران 
بأصواتكم) [وأحمد: 14444 وإسناده صحيح]. وفي لفظ عند الدارمي”'' 0441 : «حسّنوا القرآن بأصواتكم, 
فإِنَ الصوت الحسنّ يزيد القرآن حُسناً». 

وأخرج البرّار [174] وغيره حديث: ١حَسَنٌُ‏ الصوت زينةٌ القرآن». 





وفيه أحاديث صحيحة كثيرة. 

فإن لم يكن حَسّنَ الصوت حسّنه ما استطاع» بحيث لا يخرج إلى حدّ التمطيط. 

وأما القراءة بالألجان : فنِصٌ الشافعي و في «المختصرا) 00 عن وال الربيع 
الجيزي”” : أنّها مكروهة. 

قال الرافعيّ: قال الجمهور: ليست على قولين» بل المكروه أن يُمْرِط في المدٌّء وفي إشباع 
الحركات» حتى يتولد من الفتحة ألف». ومن الضمة واوء ومن الكسرة ياء» أو يدغم في غير موضع 
الإدغام» فإن لم ينته إلى هذا الحدّ فلا كراهة. 


قال في «زوائد الروضة» : والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرامٌ يفسّق به القارئ ويأثم 
المستمع؛ لأنه عَدَلَ به عن نهجه القويم. قال: وهذا مراد الشافعّ بالكراهة. 


(1) «شرح المهذب» 8١ 159/١‏ 
(؟) قال السندي في حاشيته: «زيبوا. ان جين مرا عبد التراة» زد العلا [التميون ررداة سيدا ود 
بالصوت الحسنء وهذا مشاهَدء ولمّا رأى بعضهم أن القرآن أعظم من أن يُحسَّن بالصوتء بل الصوتٌ أحقٌّ بأن 

يُحسَّن بالقرآن قال: معناه: زينوا أصواتكم بالقرآن. 

() الربيع الجيزي: الربيع بن سليمان الجيزي المصري؛. صاحب الإمام الشافعي» كان قليل الرواية عنه» ثقة 
(رت: 595؟ه) وقبره بالجيزة بمصر. «وفيات الأعيان» 7/ 797. هذاء وثمة ربيع آخر هو الربيع بن سليمان المرادي 
المصري أبو محمد» صاحب الإمام الشافعي. وهو الذي روى أكثر كتبه» قال الشافعي : الربيع راويتي (ت: ٠ل/ااه).‏ 
«وفيات الأعيان» ”7/7 591. 


مر »© الإتقان في علوم القرآن 


قلت: وفيه حديث: «اقرؤوا القرآن بُحُون العرب وأصواتهاء وإياكم ولُحونَ أهل الكتابَيْنِ وأهل 
الفسق. فإنّه سيجيء أقوامٌ يرجّعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية» لا يجاوز حناجرّهم, مفتونة قلوبهم 
وقلوتث من يعجبهم شأنهم». أخر جه الطبرانيٌ [في «الأوسط»: 777] والبيهقيٌ [في «الشعب»: 7544 وهو ضعيف]. 

قال النووي”2: ويستحبٌ طلب القراءة من حَسّن الصوت والإصغاء إليهاء للحديث الصحيح”'"'. 
ولا بأس باجتماع الجماعة في القراءة ولا بإدارتهاء وهي: أن يقرأ بعض الجماعة قطعة» ثم البعض 
تطلعة بغدها. 

مسألة" تحت قراءنه 0 لحديث الحاكم : «نزل القرآن بالتفخيم). قان:الكلمس: ومعناه 
أن يقرأه على قراءة الرجال» ولا يخضّع الصوتٌ فيه ككلام النساء. 
قال: ولا يدخل في هذا كراهة الإمالة التي هي اختيار بعض القراء. وقد يجوز أن يكون القرآن نزل 
بالتفخيم» فرّخص مع ذلك في إمالة ما يحسّن إمالته. 

مسألة: وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة» وأحاديث تقتضي الإسرار وخفض 
الصوت. 

فمن الأوّل: حديث الصحيحين : ما أَذْن اللهُ لشيءٍ ما أَذْنَ لنبيّ حَسَنَ الصوتء يتغنَّى بالقرآن. 


سس هم سشاتظر 
يجهر به؟ [البخاري: 245لاء ومسلم: 24188417 وأحمد: 9808]. 





ومن الثاني : حديث نين داود [+ممع والترمذي 4 والنسائي اف «المسة 21 ]ا «الجاهر 
بالقرآن كالحاهر بالصدقة. والْمَسِرٌ بالقرآن كالمسِرٌ بالصدقة» [وأشحين :1805 وميه الألباني]. 

قال النوويّ”؟: والجمع بينهما : أن اناه أفضل» حيث خاف الرياء» 000 أو نيام 
بجهره» والجهر أفضل في غير ذلك» لأن العمل فيه أكثرء ولأنَّ فائدته تتعدّى إلى السامعين» ولأنه 

ندل لهذا الجمع حديث أبي داود [] بسلل صحيح ٠ ١‏ عن أَبِي سعيد: امتكت سيول الله عَم ا 
في المسجدء » فسمعهم يجهرون بالقراءة» فُكشفه السفن وقال : «ألا إن كُلّكُم مناج لربّه؛ فلا يُؤيء 
بعضكم بعضاً ولا يرفغ بعضكم على بعضكم في القراءة». 

وقال بعضهم : يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضهاء لأن المسرّ قد يمل فيأنس بالجهرء 
والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار. 

فينالة: القراءة في المصحف أفضل من القراءة من حفظه. لآن النظز فدعاةة مظلوة: 


.1١5-51٠١8 فى «الأذكار» ص 179ء و«التبيان»‎ )١( 

3( أحرسة اهارن 48 ومسلم: 81:» وأحمد: 57”؛” من حديث ابن مسعود قال: قال لي النبئٌ عل: «اقرأ 
على القرآن». فلك أفر ا غلك وعلزلك: أدرل؟ قال (إنى أحبٌ أن أسمعة من غيري» . 

() في «الأذكار؛ ص ١ ْ .١179‏ 


في آداب تلاوته وتاليه 


قال النووي”'' : هكذا قاله أصحابنا والسلف أيضاً» ولم أرَ فيه خلافاً. قال: ولو قيل: إنه يختلف 
باختلاف الأشخاص. فيُختار القراءة فيه لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة فيه ومن الحفظ. 
ويُختار القراءة من الحفْظ لمن يكمل بذلك خشوعُة» ويزيد على خشوعه وتديّره لو قرأ من المصحف ؛ 
لكان هذا قولاً حسناً. 

قلت: ومن أدلّة القراءة في المصحف ما أخرجه الطبرانيٌ [في «الكبير»: ]60١‏ والبيهقي في «الشعب» 
43 من حديث أوس الثقفيّ مرفوعاً : «قراءة الرجل في غير المصحف ألفٌ درجة. م 





المصحف تُضاعِفٌ ألفي درجة». 

وأخرج وي '' بسندٍ ضعيفيٍ : «فضل القرآن نظراً على من يقرؤه ظاهراً كفضل الفريضة على 
النافلة). 

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود مرفوعاً : «من سَرَّهُ أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف». 
وقال: إنّهِ منكر. 


وأخرج” " بسندٍ حسن عنه موقوفاً: «أديموا النّظرَ في المصحف». 

وحكى الزركشي في «البّرهان»”*' ما بحثه النووي قولاً» وحكى معه قولاً ثالثاً: إِنَّ القراءة من 
الحفظ أفضل مطلقاً» وإن ابنَ عبد السلام اختاره؛ لأنَّ فيه من التدبر ما لا يحصل بالقراءة في 
المصحف. 

مسألة: قال في «التبيان»”'' : إذا أَرتج على القارئ فلم يدر ما بعد الموضع الذي انتهى 3 
فسأل عنه غيره» فينبغي أن يتأذب بما جاء عن ابن مسعود والتّخعي وبشير بن أبي مسعود. قالوا: | 
سأل أحذكم أخاه عن آية» فليقرأأ ما قبلها ثم يسكتء ولا يقول امإو ا ويا 
انتهى. 

وقال ابن مجاهد”"' : إذا شك القارئ فى حرف: هل هو بالتاء أو بالياء؟ فليقرأه بالياء فإن القرآن 
مذكرء وإن شك في حرف: هل هو مهموز أَوْ غير مهموز؟ فليترك الهمز» وإن شك في حرف: هل 
يكون موصولا أو مقطوعا؟ فليقرأ بالوصل» وإن شك فى حرف : هل هو ممدود أو مقصور؟ فليقر 
بالقصرء وإن شك في حرفي: هل هو مفتوح أو مكسور؟ فليقرأ بالفتح؛ لأنْ الأوّل غير لحن في 
موضع. والثاني لحن في بعض المواضع 
0010 في «الأذكار» ص 2١59‏ و«التبيان» ص .٠٠١‏ (؟) في «فضائل القرآن» ص .٠١5‏ 
. (") أبو بيد في «فضائل القرآن؛ ص .٠١5‏ (5) «البرهان» 97/7 النوع 59. 
(5) «التبيان» ص .١57‏ 
03 أخرج عبد الرزاق (2988) عن ابن مسعود قال: إذا سأل أحدكم صاحبه؛ كيف يقرأ آية كذا وكذاء فليسأله عما قبلها. 


وإسناده صحيح إليه. 
3720( ابن ممجاهد : وتنك بن مجاهد أبو بكر البغدادي, المقرئ الأستاذ رت: :#؟لاه). ا(معرفة القراء» ./١‏ 






6 الإتقان في علوم القرآن 





قلت: أخرج عبد الرزاق [«المصنف:: 0974] عن ابن مسعودء قال: إذا اختلفتم في ياء وتاء 
فاجعلوها ياءَء ذكروا القرآن. ففهم منه ثعلبٌ أن ما احتمل تذكيره وتأنيثه كان تذكيره أجود. 

ورٌدّ: بأنه يمتنع إرادة تذكير غير الحقيقي التأنيث لكثرة ما في القرآن منه بالتأنيث» نحو #لَارٌ 
وَعَدَهَا أنه [الحج: ]/7١‏ .اولتقت أَلنَاقُ بلنَاقِ»ه [القيامة: 19]. ظدَالت لَهُمْ رَسْلْهُم» [إبراهيم: .]١١‏ 
وإذا امتنع إرادة غير الحقيقي فالحقيقي أولى. 

قالوا: ولا يستقيم إرادة أن ما احتمل التذكيرٌ والتأنيث غلب فيه التذكيرء كقوله تعالى : #وَالدَخَلٌ 
َاسِقَيِ؟ه [ق : ]٠١‏ .أْعْجَارُ تخْلٍ حَاوِيَة4 [الحاقة: 7]. فأنث مع جواز التذكير» قال قحال قاذ تيل 
مر » [القمر: ]٠١‏ .«ايِنَ الجر الْتَخْصَرِ» [يس: .]8١‏ 

قالوا: فليس المراد ما فهم. بل المراد ب(ذكُروا): الموعظة والدعاء» كما قال تعالى: «مَدَكْرٌ 
قرا نِ4 [ق: 10]. إِلّا أنه حذف الجارء والمقصود: ذكّروا الناسَّ بالقرآن؛ أي: ابعثوهم على حفظه 

قلك: أوّل الأنزياى :هذا الخبل. 

وقال الواحديّ: الأمر ما ذهب إليه ثعلب» والمراد أَنّه إذا احتمل اللفظ التذكيرٌ والتأنيث ولم 
يحت في التذكير إلى مخالفة المصحف ذكّرء نحو: #إولا يُقبَلُ ينها سَكَعَةٌُ» [البقرة: 58]. قال: ويدل 
على إرادة هذا أن أصحاب عبد الله من قَرَّاءِ الكوفة كحمزةً والكسائيئ ‏ ذهبوا إلى هذاء فقرؤوا ما كان 
من هذا القبيل بالتذكيرء نحو: ##يومَ تَنَبَدٌ عَلَهْمْ أَلَِنَتُهُمَ4 [النور: 75]. وهذا في غير الحقيقي. 

مسألة: يكره قطع القراءة لمكالمة أحدٍء قال الحليمي: لأن كلام الله لا ينبغي أن يُؤثر عليه كلام 
غيره. 

وأيّده البيهقيّ بما فى الصحيح: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلّم حتى يفرغ منه [البخاري: 
65 :]. 

ويكره أيضاً الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي. 

مسألة''' : لا يجوز قراءة القرآن بالعجميّة مطلقاًء سواءٌ أَخسنّ العربية أم لاء في الصلاة أم 
خارجها. وعن أبي حنيفة أنّه يجوز مطلقاً. وعن أبي يوسف ومحمد: لِمَنْ لا يُحسِن العربية» لكن في 
شارح البزدويّ: أن أبا حنيفة رجع عن ذلك. 

ووجه المنع : أنه يُذهبٌ إعجارّه المقصودٌ منه. 

وعن القمّال!'' من أصحابنا: إِنَّ القراءة بالفارسية لا تتصوّرء قيل له: فَإِدَنْ لا يقدر أحدٌ أن يفسر 
القرآن؟ قال: ليس كذلك» لأن هناك يجوز أن يأتيَ ببعض مراد الله ويعجز عن البعضء» أما إذا أراد أن 


)١(‏ (التبيان» ص /ا5ة. 
(7) القَقّال: حسين بن محمدء أبو علي المرُوذيء شيخ الشافعية (ت: 557 ه). «سير أعلام النبلاء» 14/ 7176. 


- 





في آداب تلاوته وتاليه هده 





يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى» لأنَّ الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامهاء 
وذلك غير ممكن» بخلاف التفسير. 

مسألة(2: لا تجوز القراءة بالشَّاذء نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك» لكن ذكر موهوب 
الجزريّ جوازها في غير الصلاة» قياساً على رواية الحديث بالمعنى. 

مسألة(": الأؤلى أن يقرأ على ترتيب المصحفء قال في «شرح المهذب»: لأن ترتيبه لحكمة» 
فلا يتركها إِلّا فيما ورد فيه الشرع. كصلاة صبح يوم الجمعة ب#الرَ © نَل وهؤمل أَقَّ» ونظائره. 
فلو فرق السّور أو عكسّها جاز وترك الأفضل. 

قال: وأمّا قراءة السورة من آخرها إلى أَزَّلها فمتّفق على منعه» لأنه يذهب بعض نوع الإعجازء 
ويزيل حكمة الترتيب. 

قلت: وفيه أثرء أخرج الطبراني [في «الكبير»: 5 بسنل جيّد عن ابن مسعود: الدسكل عن رجل 
يقرأ القرآن منكوساً > قال: ذاك منكومن القلب. 

وأما خلط سورة بسورة: فعدٌ الحليميّ تركّه من الآداب؛ لما أخرجه أبو عُبيد" عن سعيد بن 
العسييية: آذ ومد رلك الله وم ماك وهو يق | 3 عت لببورة ودين هده النسورة تقال دنا جلذل: 
مررتٌ ببكَ وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة». قال: خلطت الطيّبّ بالطيّب» فقال: «اقرأ 
السورة على وجهها ‏ أو قال: ‏ على نحوها» .مرسل صحيحٌ» وهو عند أبي داود .م موصول عن 
أبي هريرة بدون آخره. 

وأخرجه أبو عبيد!؛» من وجه آخر عن عمر مولى غَمْرة» أن النبي يَكلِةٍ قال لبلال: «إذا قرأت السورة 
فأنفذها». 

وكا ل ضو نا معاد سن ابن عون ال« سالك ابن سير عن ال عت ا فن اعون اعين ال 
يدعها ويأخذ في غيرها؟ قال: ليتق أحذكم أن يأثم إثماً كبيراً وهو لا يشعر. ظ 

وأخرج عن ابن مسعود قال: إذا ابتدأت في سورة» فأردت أن تتحوّل منها إلى غيرها فتحوّل إلى 
#كلٌ هو أَنَّهُ أَحدٌ». فإذا ابتدأت فيها فلا تتحوّل منها حتى تختمها. 

وأخرج”2© عن ابن أبي الهُذيل قال: كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعضّ الآية ويدَعُوا بعضّها. 

قال أبو عُبِيدا"؟ : الأمر عندنا على كراهة قراءة الآيات المختلفة» كما أنكر رسول الله طَلِةٍ على 
بلال» وكما كرهه ابن سيرين. ظ 


وأما حديث عبد الله: فوجهه عندي أن يبتدئ الرجل في السورة يريد إتمامّهاء ثم يبدو له في 
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أخرى» فأما من ابتدأ القراءة وهو يريد التنشّل من آية إلى آية» وترك التأليف لآي القرآن» فإنما يفعله من 
لا علم له؛ لأن الله لو شاء لأنزله على ذلك. انتهى. 

وقد نقل القاضي أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية آية من كل سورة. 

قال البيهقي : وأحسن ما يحتجٌ به أن يقال: إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي َلك 
وأخذه عن جبريل 4 فالأؤلى للقارئ أن يقرأ غلى التآليق المتفول ؤقد قال ابن سيرين * تأليف الله 
خيرٌ من تأليفكم. 

مسألة: قال الحليميّ: يسن استيفاء كل حرف أثبته قارئ» ليكون قد أَتَى على جميع ما هو قرآن. 

وقال ابن الصلاح» والنووي”27©: إذا ابتدأ بقراءة أحد من المقّرّاء فينبغي ألا يزاد على تلك القراءة ما 
دام الكلام مرتبطأً» فإذا انقضى ارتباطه» فله أن يقرأ بقراءة أخرى. والأؤلى دوامُة على الأولى في هذا 
الميجلين: 

وقال غيرهما : بالمنع مطلقاً. 

قال ابن الجزريّ: والصواب أن يقال : 

إن كانت إحدى القراءتين مرتبطة على الأخرى مُنِع ذلك مَنْعَ تحريم» كمن يقرأ: ظفلي مادم ين 
نَيْدهِ كلست [البقرة: /ا"]. برفعهما أو نصبهماء أَحَذ رَفْمَ مادَادَمُ من قراءة غير ابن كثير» ورف 
كمْتٍ» من قراءته» ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة. 

بعال رك كلك لزن نه ون دفاء الزرا ا راقيينا نه ونان تسن مسولن الزوانةس لم الا لاله 
كذبٌ في الرواية وتخليط» وإن كان على سبيل التلاوة جاز. 

فنالة "يد 0000 لقرافة القران ودر 3 اللقظ بوالسديف بعصو القراءة»: قال تعالي :عرزن 
رى> الك تانعمشا أ نصِنُوأ لعَلَّكُمْ ترون 4 [الأعراف: 5 .]7١‏ 

أله 7 ل ا وهي أربع عشرةً: في الأعراف» والرعد. 
البح + 520 ومريم» وفي الحجّ سجدتانء والفرقان» والتّملء و#المّ © نَنِيلُ4» وفصّلتء 
والنجمء و«ؤإدًا لَه أَنتَقَتْ»ه » ومؤائراً بس رَيْكَ4. وأما م#وص» فمستحبة» وليست من عزائم السجود؛ 
أي : متأكداته. وزاد بعضهم آخر الحجر. نقله ابن الفرس في «أحكامه). 

مسألة : قال النووي”؟ : الأوقات المختارة للقراءة أفضلّها ما كان في الصلاة» ثم الليل» ثم نصفه 
الأخيرء وهي بين المغرب والعشاء محبوبة» وأفضل النّهار بعد الصبح. ولا نكره في شيء من الأوقات 
لمعتى فيه. وأما ما رواه ابن أبي داود عن مُعاذ بن رفاعة عن مشايخه: أنهم كرهوا القراءة بعد العصرء 
وقالوا: هو دراسة يهود. فغير مقبول» ولا أصل له. 
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ويختار من الأيام يوم عرفة» ثم الجمعة» ثم الإثنين» والخميس. ومن الأعشار العشر الأخير من 
رمضان. والأوّل من ذي الحجة» ومن الشهور رمضان. 

ويُختار لابتدائه ليلة الجمعة» ولختمه ليلة الخميس» فقد روى ابِنُ أبي داود» عن عثمان بن عفان : 
أنه كان يفعل ذلك. 

والأفضل الختم أوّل النهار أو أَوّل اليل ؛ ؛ لما رواه الدارمي” ' سند حسن عن سعد ين أبي وقاص 
قال: إذا وافق - ختمٌ القرآن أَوَّلَ الليل صلَّت عليه الملائكةٌ حتى يصبح. وإن وافق ختمّه أوّل النهار صلْتْ 
عليه الملائكة حتى يمسِي. 

قال في «الإحياء»'' : ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجرء وأوَّل الليل في ركعتي سنة المغرب. 

مسألة: وعن ابن المبارك: يستحبٌ الختم في الشتاء أول الليلء وفي الصيف أول النهار. 

مسألة: يسن صوم يوم الختم» أخرجه ابن أبي داود " عن جماعة من التابعين» وأن يُحْضِرَ أهله 
وأصدقاءه. أخرج الطّبراني [في «لكير»: 774]: عن أنس : أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. 

وأخرج ابن أبي ا عن الحكم بن عَتَيبةَ قال: أرسل إلى مجاهد وعنده ابن أبي أمامة» وقالا : 
إنا أرسلنا إليك؛ لأنا أردنا أن نختم القرآن» والدعاءٌ يُستجاب عند ختم القرآن. 





وأخرج ”ا عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن. ويقول : عنده تنزل الرحمة. 

مسألة: يستتحبٌ التكبير من الضحى إلى آخر القرآن» وهي قراءة المكيّين. 

أخرج البيهقي في «الشعب»507/1] وابنُ خزيمة من طريق ابن أبي يَرَّهّ سمعت عكرمة بن سليمان 
قال: قرأتٌ على إسماعيل بن عبد الله المكئ» فليا نلعت الضدى» قال : كثر سس تنكم فإني قرأات 
على عبد الله بن كثيرء فأمرني بذلك. وقال: قرأت على مجاهد فأمرني بذلك» وأخبر مجاهد أنه قرأ 
على ابن عباس فأمره بذلك. وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أَبيَ بن كعب» فأمره بذلك. كذا أخرجاه 
موقوفاً. 

ثم أخرجه البيهقيّ من وجه آخر عن ابن بَرَّة مرفوعاً. 

وأخرجه من هذا الوجه ‏ أعني المرفوع ‏ الحاكمٌ في «مستدركه» وصحّححه. وله طرق كثيرة عن 
البرى: 

وعن موسى بن هارون قال: قال لي البرّيّ: قال لي محمد بن إدريس الشافعيّ: إن تركت التكبير 
فقدتَ سنةٌ من سئن نبيكَ. قال الحافظ عماد الدين ابن كثير : وهذا يقتضي تصحيححه للحديث. 
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وروى أبو العلاء الهمُدانيَ عن البرّي : أن الأصل في ذلك : أن النبي كله كه انقطع عنه الوحي» فقال 
المشركون “فلن متجمذا رده فنزلت سورة الضحىء فكبر النبيئ مَك قالامه كتين كثير: ولم يرو ذلك بإسناد 
يحكم عليه بصحةٍ ولا ضعفٍ. 

وقال الحليميّ : نكتة التكبير التشبيهُ للقراءة بصوم رمضان: إذا أكمل عِدَّته يكبّرء فكذا هنا يكبّر إذا 
أكون غذة التمووة 'قال: يوضفعه أن قفي بعد كر سوزة توق «تريقر ل الله اك 

وكذا قال سُّلَِيم الرازي من أصحايبنا في «تفسيره»: يُكبّر بين كل سورتين تكبيرةٌ ولا يَصل آخرَ 
السورة بالتكبير» بل يفصل بينهما بسكتة. قال: ومَنْ لا يكبّر من القراءء» حجه حبّتهم أن في ذلك ذريعة إلى 
الزيادة ذ وا و ار اس 

وفي «النشر»” '' : اختلف القراء في ابتدائه» هل هو من أوَّل الضحى أو من آخرها؟ وفي انتهائه : 
هل هو أوّل سورة الناس أو آخرها؟ وفي وصله بأوّلها أو آخرها وقطعه. والخلاف في الكل مبنئٌ على 
أصل» وهو أنه: هل هو لأوَّل السورة أو لآخرها. وفي لفظه: فقيل: الله أكبر. وقيل: لا إله إلا الله 
والله أكبر. وسواء في التكبير في الصلاة وخارجها. صرح به السّخاويَ وأبو شامة. 

مسألة: يسن الدعاء عقب الختم.ت لحديث الطبراني [في «الكبير»: 147] وغيره عن العِرْياض بن 
سارية مرقوعا : ١مَنْ‏ ختم القرآن فله دعوةٌ مستجابة». 

وفي "الشعب» 120841 من حديث أنس مرفوعاً : «مَنْ قرأ القرآن وحَمِدَ الربٌ وصلَّى على النبي 84 
واستغفر ربّهء فقد طَلَبَ الخيرَ مكانه». 





مسألة: يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقب الختمء لحديث الترمذئ [9148؟] وغيره : 
«أحبٌ الأعمال إلى الله السَالٌ الْمُرْتَجِل. الذي يَضْربٌ من أوّل القرآن إلى آخره» كلّما حل ارتحل) . 

وأخرج الدارمي '" بسند حسن عن ابن عباس» عن أَبي بن كعب: أنَّ النببئ يل كان إذا قرأ: كل 
أَعودُ يري آلتّاس» افتتح من الحمدء ثم قرأ من البقرة إلى : «أأوْلتيِكَ هُمُ الْميْلِمُنَ4» ثم دعا بدعاء 
الختمة» ثم قام. 

مسألة: عن الإمام أحمد أنه منع من تكرير سورة الإخلاص عند الختم» لكن عمل الناس على 
خلافه. قال بعضهم: والحكمة فيه ما ورد أنه تَعْدِل ثلث القران [البخاري: 260١7‏ وأحمد: 11١:5‏ » 
فيحصل بذلك ختمة. 

فإن قيل : فكان ينبغي أن تقرأ أربعاً ليحصل له ختمتان! 

قلنا: المقصود أن يكون على يقين من حصول ختمة» إِمّا التي قرأها وإمّا التي حصل ثوابها بتكرير 
السورة. انتهى. 

قلت: وحاصل ذلك يرجع إلى جبر ما لعله حصل في القراءة من خلل. وكما قاس الحليمي التكبيرٌ 
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عند الختم على التكبير عند إكمال رمضان» فينبغي أن يقاس تكرير سورة الإخلاص على إتباع رمضان 
بست من شوال. ظ 

مسألة: يُكْرَه انّخاذ القرآن معيشة يتكسّب بها. وأخرج الآجري”!' من حديث عمران بن الحصّين 
مرفوعاً : من قرأ القرآن فليسأل الله به. فإنّه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به». 

وروى البخاري في «تاريخه الكبير؛ بسند صالح حديث: «من قرأ القرآن عند ظالم ليرفع منه» تمن 
بكل حرف عشرٌ لَعَناتٍ). 

وسانة تيك انفرنة تمتت التكدادوز اسكياء تعدين المسيسين فى ادبن عن ذللت: 
[البخاري: 08037, ومسلم: 2184١‏ وأحمد: .]595٠‏ 

مسألة: الأئمة الثلاثة على وصول ثواب القراءة للميِّت» ومذهبنا خلافه» لقوله تعالى : : وك بدن 
لشن إِلَّا ما سَع [النجم: "]. 








فصل 
في الاقتباس وما جرى مجراه 

الاقتباس: تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن» لا على أنه منه؛ بألا يقال فيه: قال الله تعالى 
ونحوه. تق واف كد لااركونة اناي 

وقد اشتهر عن المالكية تحريمّه وتشديذ النكير على فاعله. 

وأما أهل مذهبنا: فلم يتعرّض له المتقدمون ولا أكثر المتأخرين» مع شيوع الاقتباس في 
أعصارهم واستعمال الشعراء له قديماً وحديثاً. ْ 

وقد تعرّض له جماعة من المتأخرين ؛ فسئل عنه الشيخ عز الدين بن عبد السلام فأجازه. واستدلٌ له 
بما ورد عنه يَكِةِ من قوله في الصلاة وغيرها: (وجهت وجهىي) إلى آخره اساي 45 » وقوله: «اللهم 
فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمن حسياناً: اقض عني الدّين» وأغني من الفقر). 

وفي سياق كلام لأبي بكر : «وسَيَتكك ابن ظَلْموَا أ ملب ينَقَلبون4 [مالك (10111/1. 

وفي آخر حديثٍ لابن عمر: «قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [البخاري: 176, ومسلم: 598٠‏ 
وأحمد: .)458٠‏ 

وهذا كله إنّما يدل على جوازه في مقام المواعظ والثناء والدعاء وفي النثرء لا دلالة فيه على 
جوازه في الشعرء وبينهما فرق» فإِنَ القاضي أبا بكر من المالكيّة صرح بأن تضمينه في الشعر مكروه 
وفي النثر جائز. 

والتشييلة أنفياً في النثر القاضي عياض في مواضع من خطبة «الشفا)7'' . 
)١(‏ في «أخلاق حملة القرآن» (51). 
(؟) من ذلك قوله في خطبة «الشفا»: وسع كل شيءٍ رحمةً وعلماً» وأسبغ على أوليائه نِعماً جما /١‏ 5 «الشفا» بشرح القاري. 
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وقال الشرف إسماعيل بن المقرئ اليمنين صاحب مختصر الروضة في شرح بديعيّته : ما كان منه في 
الخطب والمواعظ ومدحه يَلِةِ وآله وصحبه ولو في النظم فهو مقبول» وغيره مردود. 

وفي شرح بديعية ابن حجة : الاقتباس ثلاثة أقسام: مقبول» ومباح» ومردود: 

فالأول: ما كان في الخطب والمواعظ والعهود. 

والثاني : ما كان في القول والرسائل والقتصص. 

والثالث: على ضربين. 

أحدهما : ما نسبه الله إلى نفسه» ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسهء كما قيل عن أحد بني مروان أنه 
وقّع على مطالعة فيها شكاية عمّاله : إن إلينا إيابهم» ثم إن علينا حسابهم. 








والآخر: تضمين آية في معنى هزل» وتّعوذ بالله من ذلك» كقوله : 
أؤْحى الجقى :مشنتتاقنية ظطلورفة (ههيهات هيهات لما توعدون) 
بردت مسي ري ميشه (لتمينت] :ا اتيف[ اتعاستكيون) 

قلت: وهذا التقسيم حسنٌ جدّاء وبه أقول. 

وذكر الشيخ تاج الدين بن السّبكي في «طبقاته”'' في ترجمة الإمام أبي منصور عبد القاهر بن 
الطاهر التميميّ البغداديّ من كبار الشافعية وأجِلُائهم : أن من شعره قوله : 


2 


يامنعَدّائماعتدىثماقترفك| ‏ ثمانتهىثكّارعوىثماعترف 


84 ءوإاجم 


بشِربقولٍاللهفيآياته: ((نينتهوايغفرلهمما قد سلف) 

وقال: استعمال مثل الأستاذ أبي منصور مثل هذا الاقتباس في شعره. له فائدة» فإنه جليل القدرء 
والناس ينهؤن عن هذاء وربما أَدّى بحث بعضهم إلى أنه لا يجوز. 

وقيل: إِنَّ ذلك إِنّما يفعله من الشعراء الذين هم في كل واد يهيمونء ويَئِبُون على الألفاظ وَتْبَةَ مَنْ 
لا يُبالي. وهذا الأستاذ أبو منصور من أئمة الدّين» وقد فعل هذا وأسند عنه هذين البيتين الأستاذ أبو 
القاسم ابن عساكر. 

قلت: ليس هذان البيتان من الاقتباس لتصريحه بقول اللهء وقد قدَّمنا أن ذلك خارج عنه. 

وأما أخوه الشيخ بهاء الدين» فقال في «عروس الأفراح»”'' : الورع اجتناب ذلك كلهء وأن ينزه 
عن مثله كلام الله ورسوله. 

قلت: رأيتٌ استعمالَ الاقتباس لأئمةٍ أجلآء. منهم الإمام أبو القاسم الرافعيّ» وأنشده في 
«أماليه». ورواه عنه أئمة كبارء قال: 


.)5738( ١57/7” «طبقات الشافعية الكبرى» الإمام السبكي‎ )١( 
0 /3 ااأعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» للشيخ بهاء الدين السبكي (ت : ؟الالاا ه)ء والكلام المنقول هنا في‎ 223 


في آداب تلاوته وتاليه فققة 


العنينتك لمان اتدئ عت الويعسن العينةوية ةو الأريحات 





متفرٌّبالملك والسلطان قد تحسِرالذين تجانذبووه وخابوا 
دغهم وزعوالملك يومغرورهم ‏ فسيعلمون 0-00 

وروى البيهقئ : في اشعب الإيمان» ]1١14[‏ عن شيخه أبي عبد الرحمن السَلّميء ؛ قال: 
أحدد بو وقيد لنفنيه:: 
علاللةين فض يووائقية فإوٌالفقى خيرم ائخقيِبٍ 
ومَنْيقَوَالكلهَمَصئَعْلةً ويرزفههن حي شلا مِختسِب 

ويقرب من الا قتباس شيئان : 

أحدهما : قراءة القرآن يراد بها الكلام. قال النوويّ في «التبيان»"'' : ذكر ابن أبي داود في هذا 
اختلافاًء فروى عن النّحَعي : أنه كان يكره أن يتأوّل القرآن لشيء يعرض من أمر الدنيا. 

وأخرج عن عمر بن الخطاب: أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة : ٍأرَآليْنِ وَاليَوْدِ © وَطْورٍ من 2# ثم 
رفع صوتهء فقال: وَمَدَا ار اله د 0 

وأخرج عن حُكيم بن سعيد”" أنايضاد عن المحكمة أت علا وهو في صلاة الصبح. فقال: 
بن َرَت لَِحَبَطنَّ مك4 [الزمر : 10]. فأجابه في الصلاة نئي إن ويد ان حر وله متجنتك الرء 
لا وقرت »* [الروم : اننين: 

وقال غيره: يكره ضرب الأمثال من القرآن» صرح به من أصحابنا العمادٌ البيهقيّ تلميذ البغوي. 
كما نقله ابن الصلاح في فوائد رحلته. 

الثاني : التوجيه بالألفاظ القرآنية في الشعر وغيره» وهو جائدٌ بلا شك» وروينا عن الشريف تقيّ 
الدين الحسينئ أنه لمّا نظم قوله : 
مجانحقيقتهافاعيبّروا ولاتغعغْمّرواهونوهاتهن 
تجا عست خبيبت اله حيرف ترا ]ذا ولت لمحو يج حصن 

حَشْيَ أن يكون ارتكب حراماً» لاستعماله هذه الألفاظ القرآنيّة في الشّعرء فجاء إلى شيخ الإسلام 
تق الدين ابن دقيق العيد يسأله عن ذلك» فأنشده إياهماء فقال له: قل: (وما حسن كهف». فقال: يا 
سيّدي أفدئني وأفتيتني. 

خاتمة: قال الزركشي في «البرهان)”*) 0 1 تعدّي أمثلة القرآن» ولذلك انكر مك 


.1١19-117 7/75١ (؟) أورده القرطبي في «تفسيره»‎ .١١8 «التبيان» ص‎ )١( 

(9) في «التبيان»: كيم بن سعد. وهو الصواب. وكيم حنفي كوفي» من رجال «التهذيب»؛ روى عن علي 
وأبي هريرة» وأبي موسى. روى له البخاري في «الأدب»» والنسائي. انظر «تهذيب الكمال» .)١5117(‏ 

(5) «البرهان» ؟7/ .1١5‏ 


لشضنة الإتقان في علوم القرآن 


الحريري”'' قوله: (فأدخلني بيتا أخرّجَ من التابوت» وأؤهى من بيت العنكبوت)”" . 

وأي معّى أبلغُ من معتّى أَكَدَهُ الله من سنّة أوجه؛ حيث قال: إن وص الْبوت لت السَكَربَ»4؟ 
[العنكبوت: .]5١‏ فأدخل «#إِنَّ4» وبنى أفعل التفضيل» وبناه من الومّن» وأضافه إلى الجمع» وعرّف 
الجمع باللام» وأتى في خبر #إِنَ» باللام. 

لكن استشكل هذا بقوله تعالى : «إنَّ آنه آلا مَمْتَحء أن يَضْرِب مَثَلَا ما بَمُوصَةٌ هما مَوقَها4 [البقرة : 
7.. وقد ضرب النبي وَل المثل بما دون البعوضة» فقال: «لو كانتٍ الدنيا تَزن عند الله جناح 


» فرة : 
بعوصه...) [صحيح غريبة: الترمذي : 3 وابن ماجه: 51١١‏ 1ء 





قلت: قد قال قوم في الآية: إن معنى قوله: مما مَوْقَهَا» في الخِسّة» وعبّر بعضهم عن هذا 
بقوله: معناه: (فما دونها) فزال الإشكال. 


© © © 


21١1/8 الحريري: القاسم بن علي البصري الأديب الكبير صاحب المقامات (ت: 015 ه). «خزانة البغدادي»‎ )١( 
.8١94/١ «وفيات الأعيان»‎ 

هم في مقامته الفرضية» وهي الخامسة عشرة .77١/١‏ 

() وتمامه: «ما سقى كافراً منها شَرْبة ماء؟. 





التوع النتنادينن. و التلائة وت 





أفرده بالتصنيف خلائق لا يَخصّونء منهم أبو عبيدة» وأبو ع عمر الزاهدء وابن ٠‏ درَيدء ومن أشهرها 
كتاب العْرَّيزَيٌَ؛ فقد أقام في تأليفه خمس عشرة سنة يحرّره» هو وشيكة أو بكوين الاارى: 

ور أحسنها «المفردات» للرّاغب. ولا حيان في ذلك تأليف مختصر في كراسين 

قال ابن الصلاح : وحيث رأَيْتَ في كتب التفسير: (قال أهل المعاني) فالمراد به مصتفو الكتب في 
معاني القرآن» كالرَجَاحٍ والفرّاءء والأخفشء وابن الأنباري. انتهى. 

وينبغى الاعتناء به فقد أخرج البيهقي [في «الشعب»: ]من حديث أبى هريرة رفوه ' «أعربوا 
القرآن» والتمسوا غرائة». 

وأخرج مثله عن عمر وابن عمرء وابن مسعود موقوفا. 

وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعاً : «من قرأ القرآن فأعرّبٌَُ. كان له بكلّ حرف عشرون حسنةٌ: 
ومَنْ قرأه بغير إعراب كان له بكلّ حرفي عشرٌ حسنات» . 

اوزاف بإغر انه عرف معاق الفاظة»:ولبين ابراه به الاإغراك النستظلم عليه عند التحاة؟ بوهويها 
يقابل اللَّحن؛ لأنَّ القراءة مع فقده ليست قراءةٌ» ولا ثوابٌ فيها. 

وعلى الخائض في ذلك التَّثبّت والرّجوع إلى كتب أهل الفنّء وعدم الخوض بالظَنٌ ؛ ؛ فهذله 
الصحابة ‏ وهم العرب العرباء. وأصحاب اللغة الفصححى» ومَنْ نزل القرآن عليهم. وبلغتهم عكر عقوا 
في ألفاظ لم يعرفوا معناهاء فلم يقولوا فيها شيئاً. 

0) 

فأخرج أبو عَبيد في «الفضائل» غن إبراعون الحم أنَّ أبا بكر الصديق سكل عن قوله : 9و3 
وَأ [عبس : ١"]ء‏ فقال : ا سناد طلي: أ أ ارظن تقاتى+ ناا اقلت في اكات اللدانا ل عل ) 

2 »22 3 0 ا ل 3220-5 

6 ا ا ا 0 : #وَفَكهَه وأبا. فقال: هذه الفاكهة قد 

وأخرج' ابو ب 000 
اغرانيان يكتضهان ف كر فقال احذهما آنا فط نها» يقرل :آنا اهذاتها. 


سس 2 


وأخرج انرز كرون ف تيه د عي الدسكل عن قوله: «وَحََان من لَدْنا» [مريم: »]١7‏ فقال: 
سألتٌ عنها ابن عبّاسِ» فلم يُجِبْ فيها شيئً. 


)١(‏ «فضائل القرآن» ص 60/ا". () «فضائل القرآن» ص 6/ا7. 
(9) «فضائل القرآن؛ ص 50". ! 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج من طريق عِكرمة عن ابن عباس قال: لا والله» ما أدري ما «إوحَبَانا»#. 

وأخرج الفرياني عدت إنترات» حدثنا سِماك بن حَرْبٍ» عن عِكرمة» عن ابن عباس قال : كل 
القرآن أَعلَّمُه إلا أربعاً: «غِنإين» [الحاقة: 5"] وَعَنَا» [مريم: .]١‏ و#أوّه4 [هود: ه/ا]ء 
و6 والرقيو * [الكهف: 94]. 

وأخرج ابن أبي حاتم''' عن قتادة قال: قال ابن عباس : باكات ادر ماخره : ريا أَفْمَحَ بَيْمَنا 
بن فوص َِلْحَقّ» [الأعراف: 84] حتى سمعت قول بنت ذي يزن لقال أفاتحك) ثقول: سال 
أعاميك 








َك 


وأخرج من طريق مجاهد عن | بن عباس قال : ما أدري ما الخِسْلينُ! ولكي أظنه ال زقو 
فصل 

ا 

قال في «البرهان"'' : ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة: أسماءً وأفعالاً وحروفاً؛ 
ارت إكاما تك لاعن واصا» وعد باون اسيم وأنّةالأسماة: و الأ وال ودين 

وهنها: «التهذيب» للأزهري. و«المحكم» لابن سِيِدَهْء و«الجامع) لتقا و«الصحاح» 
للجوهريّ», و«البارع» للفارابي”*'» و«مجمع البحرين» للصاغاني. 

ومن الموضوعات في الأفعال كتاب ابن الفُوْطِيَّة9*' » وابن ظريف”' 22 وَالسَّرَفْسْطي. ومن أجمعها 
كتاب ابن القطاع. 

قلت : َأُوْلَى ما يُرْجَمُ إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه؛ فإنّه ورد عنهم 
هاا ستوفت تفسير غريب» القران: :ا لأسناتين القايتة الصيجحة. 


وها أنا أسوق هنا ما ورّد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أ بي طلْحة خاصة؛ فإنّها من أُصَحٌّ 
الطرق عنه» وعليها اعتمد البخاريّ فى «صحيحه» مرتباً على السّور. 


.18 النوع‎ "95/١ (“االام) الأعراف: 4884. (0) الزركشي‎ ١577" /5 في «تفسيره»‎ )١( 

6 كزان محمد بن - جعفر القيرواني» وكتابه «الجامع في اللغة») حسنٌ متقن كبير. رت: #1١5‏ ه). 

(5:) في «البرهان»: أن «البارع» للقالي» وهو إسماعيل بن القاسم أبو على القالى» صاحب «الأمالي» و«البارع في اللغة» 
(ت: ده“ م). 

(0) أبن القوطية: محمد بن عمر الأندلسي» 5 أعلم زمانه باللغة والأدب (ت: /51” ه). (مرآة الجنان» 7/ 2789 «لسان 
الميزان» ه/ 5 7". 

(5) ابن طريف: عبد الملك بن طريف. من علماء العربية واللغة (ت: 5٠٠‏ ه). «إنباه الرواة» للقفطي .5١8/7‏ 


في معرفة غريبه إلققة 


[سورة البعّرة] 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي (ح) وقال ابن جرير: عجدئنا المدن قالا: حدثنا أبو صالح عبد الله 
ابن صالح: حذّثني معاوية بن صالح» عن على بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : 


عد 
ل الور 


«ابِؤْمِنْونَ» ["] قال: يصدّقون. «يَتَمَهُونَ» ]١15[‏ يتمادّؤن. «مُطْهَرَة» [10] من القذر والأذى. 
َاأخْتَنْنَ» [55] المصدّقين بما أنزل الله. وف دَلِكُم 4557 [59] نعمة. #وَفوهَا4 [11] الحئْطة. 
لد أمَانَ4 [8/] أحاديث. ظقُُوًا عُلَنْ»4 [48] في غطاء. اما تَسَمَ4 11١71‏ نبدّل. «أو ثُنيها» 
73 نتركها فلا نبدّلها. طبه ]١76[‏ يثوبون إليه. ثمّ يرجعون. طحَنِيقًا4 [115] حابًا. 
«تَطرر) ]١54[‏ نحوه. لفلا جسَاع» ]١158[‏ فلا حرج . «خُظوتٍ ليطن ]١178[‏ عمله. أأُيِلَّ لير 
أن بي ]١0[‏ ذُبح للطواغيت. 9وَْنَ أَلسَيلٍِ4 [11] الضيف الذي ينزل بالمسلمين. إن تَركَ 
خَيْراكه [180] مالاً. «جَنَحَاكه [1837] إثماً. طحَدُودُ س4 [9؟17] طاعة الله. ملا مَكوْنَ يتمد [197] 
شِرّْك . فس وسَ» [/191] أحرم. طقُلٍ الْمَنْوُ» [/147] ما لا يتبيّن في أموالكم . « لَأَعْتَتَح4 ]17١[‏ 
لأحرجكم وضيّق عليكم. اما لم تَمَسُوهَنَ أو نَفْرِسُوأ» [1771] المسٌ: الجماع» والفريضة: الصَّداق. 
فيه سَكيئةُ» ]١18[‏ رحمة. سد 4 [100] نعاس. «ولا يودْمُ»4 [100] يَثْقَل عليه. ا صَثَلٍ 


صَقَوَانِ» ]١75[‏ حَجَرٌ صَلَدٌ ليس عليه شيءٌ. 
[سورة آل عمران]”" 
م مويك » [06] مميتك . «# رِبَيونَ * ]١55[‏ جموع. 





[سورة النساء] 


حوبا يَيا)4 [1] إثماً عظيماً . «غَلة» [4] مهراً. «والوا ك4 [1] اختبروا. ظءَاكَنمم» [3] 


عرفتم. سا4 [1] صلاحاً. كلا » [؟١]‏ من لم يترك والداً ولا ولداً. «#ولا نمَصَلُوسنَ» ]١19[‏ 


تفْهَرُوهُنَ . «ارَلمْخْصتُ» ]١5[‏ كل ذات زوج . «طوَلًا4 [15] سعة. «امحْصكتٍ عير مُسَفِحَتٍ» [10] 


ويه +7 


عفائف غير زوانٍ في السر والعلانية. ولا مُتََحِدتِ أَخَدَانِ)4 ]١6[‏ أخِلاء. طهَاِدا أُحَصِنَّ»4 ]١5[‏ 
تزوّجنّ. «#الْصَتَتَ» [15؟] الرّنا. «#مَولي» [77] عصبة . 9 قَومُوربت4 [5"] أمرّاء. مقَيْكتٌ» [5] 
مطيعات. وَلَْارٍ زى الْضُرَْىَ [7"] الذي بينك وبينه قرابة . ِ#وَأَجَْارٍ اَلْجمٍِ» [5"] الذي ليس بينك 
وبينه قرابة. وَاَلصاحِبِ بالبَني» [5"] الرفيق. #قَئِيلآاً» [9:] الشَّقٌّ الذي في بطن النواة. 
هيالْجِبّتِ» [51] الشَّرك. طاتَقِيرَا»4 [07] النقطة التي في ظهر النواة. لول الأَرِ [54] أهل الفقه 
والدين. ظثّاتٍ» [1١ل]‏ عُصَباً سُرَباً متفرّقين. #مُّقِيئا4 [860] حفيظاً. «#أرَكَسَبُم» [88] أوقعهم. 
#حَمِرَتٌ صُدُورْفُة» [90] ضاقت . «أوّلي ألصَّرَرِ» [40] العُذْر. ظمُرَعَمَ4 ]٠٠١[‏ التحول من الأرض 


و مر 


إلى الأرض . وس ]٠٠١[‏ الرزق. #تَوْفُوْنَا4 ]٠١7[‏ مفروضاً. «تَألمُونَ» ]٠١5[‏ توجَعُون. 


)١(‏ لم يذكر المصنف رحمه الله من هذه السورة على طولها إلا موضعين. 


هققة الإتقان في علوم القرآن 


رر م 
3 


«خَلك أَهِ4 طحق أنَد4 ]١19[‏ دين الله. طمْتُورَا4 [178] بغضاً. « كَلْسَلّنَةِ4 [174] لا هي أَيّمْ 
ولا هِيَ ذات زوج. «وإن تَلّوأ4 ]١725[‏ ألسنتكم بالشهادة ##أوّ نُعَرِضُوا» عنها. «أوَوولِهمَ عل مَرَسِمٌ 
من ]١571‏ يعني رَمَؤْها بالزنا . 





[سو ر 5 المائدة] 


«أَفوا بالْمْتُودِ» ]١[‏ ما أَحَلَّ وما حرّم وما فرض وما حدّ في القرآن كله. «ايحرِمتكُم» [؟] 
يَحْوِلَنَكُمْ . «مَككَانُ4 1[1] عداوة. عل ألْرِ وَاللَقَوَقٌ» [1] البر : ما أُمِرْتَ به» والتقوى: ما تُهِيتَ عنه. 
«وَالْمَْحَيقَةُ» ["] التي تُخنّق فتموت. وَلمَوودَةُ» التي تضرب بالخشب فتموت. وميه 4 ["] 
التي تتردى من الجبل . «# وَالتِيحَة # [”*]الشاة التي تنطح الشاة. «أوَمَآ أكلّ سبع #: [”] ما أخذ. إل 
ما ك4 ["] دَبَحْتمْء وبه روح . «#بالأرْكع» ["] القِدَاح. ظعَيرَ مُتَجَانِفِ» [7] متعدٌ لإثم. هين 
َفْوَارع» [4] الكلاب والقُّهُود والصٌّقُور وأشباهها. «امُكَذِنَ» [4] ضواري. «وَطْعام ألَذِنَ أُووأ الكتبَ» 
[5] ذبائحهم. طكَأفْرْقَ» ]١0[‏ فافصل. ومن يرد أَلَهُ وَِنَتَمُ4 [41] ضلالته. »وَمُهَينًا علي [48] 
أميناً؛ القرآن أمين على كل كتاب قبله. #سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجاً4 [58] سبيلاً وسنة. أدْلَةَ عَلَ الْمؤْمنينَ4 [014] 
رحماء. «مَنوة4 [14] يعنون: بخيلٌ أمسك ما عنده؛ تعالى الله عن ذلك. جر ]٠١[‏ هي 
الناقة إذا أنتجتٌ خمسة أبظن نظروا إلى الخامس» فإن كان ذكراً ذيحوه فأكله الرّجال دون النساء» وإن 
كان أنثى جدعوا | ها آنا السَّائبّةٌ فكانوا يسيبون من أنُعامهم لآلهتهم لذن كين ليا طبرا حول 
تخلئون لها لبناً + ولا يحون لها وتراء :ولا يحملوة غليها شيعا :ونا الوؤضيلة فالشاة إذا تحت شيعه 
أبطن» نظروا السَّابِعَ» فإن كان ذكراً أو أنثى وهو ميّت اشترك فيه الرّجال والنّساءء وإن كانت أنثى 
وذكراً في بطن استحيَّوْهًا وقالوا: وصَلَنْه أخنّه فحرَّمَئُه علينا. وأمَّا الحام فالفخل من الإبل إذا ولد 
لولده قالوا: حَمَى هذا ظهره. فلا يُحملون عليه شيئاً» ولا يجزُون له وَبَرأَ ولا يمنعونه من جمى رغي» 
ولا من حَوْضٍ يشرب منه» وإن كان الحوض لغير صاحبه . 


[سورة الأنعام] 


مَدَرار» [1] يتبع بعضها بعضاً. #اوَيتتوتَ» [11] يتباعدون. كلما شَنُوأ4 [45] تركوا. 
«#مبَلِسَونَ [55] آيسون. «#يصَدفونَ» [15] يعدلون. «يَدْعْونَ [57] يعبدون. #جَرَحْتّم» ]1١[‏ 
كسبتم من الإثم. #يُمَرَطونَ» ]1١[‏ يضيّعون. يْيكا» [10] أهواء مختلفة. #لِكُلٍ تبر مُسَتَفَرٌ» [/117] 
حقيقة. #أن نَبْسَلَ» ]١[‏ تُفْضَحَ . #ابَايِظوَا أَذِيِهِمَ 4 [91] البسط : الضرب. 8تَاقُ الْوضَبَاح4 [93] 
ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. لسسْبَا» [95] عدد الأيام والشهور والسّنين. #قِوَانٌ 
دَنيَة» [44] قصار النخل اللاصقة عروقها بالأرض . #2وَحرَكُوا له ]٠٠١[‏ تخرّصوا. #قبلا» ]١١١1[‏ 
معاينةً. «مَيًّا تأيه ]١77[‏ ضالَّا فهديناه. «اعَلَ مَكَتيِحكُمْ» ]١5[‏ ناحيتكم. «وَحَرْتُ حِجَرٌ 
]١[‏ حرام. «#حَمُوكة» ]١57[‏ الإبل والخيل والبغال والحميرء وكل شيء يُحْمَّل عليه. لوَكَرْهَا » 


في معرفة غريبه هنقه 
[47١]العَتم.‏ «تَسْفُوءَاك ]١55[‏ مُهراقاً. اما حَمَتَ ظَهُوْرَهُمَ» ]١51[‏ ما علق بها من الشحم. 
© الْحوَايآ4 ]١57[‏ المبْعر. ْيّنَ إِمْلَقِّ» ]١5١1[‏ الفقر. #عن دِرَاسَتَ» ]١1517[‏ تلاوتهم. 9وَصَدَفَ 
ع4 [101] أعرض . 





[سورة الأعراف] 
مَدْمُوما4 [14] مَنُوماً . «رَريمًا» [11] مالاً. «عئيئًاك [04] سريعاً. ث4 [1/ا] سخط. 
«ابِكُلْ صِرَّطِ)» [81] الطريق. «رَيَنا أَفْتَحْ4 [894] الفض. «داى» [97] أحزن. «حَق عَنَوأ» 
[96] كثروا. «وِيَدَرَكَ وََالِهَتَكَه ]١71/[‏ يترك عبادتك . « وكات ]١80[‏ المطر. م4 [14] 
خسران. #آسِئًا» ]١6١[‏ الحزين. «إِنْ ه إِلّا وِنْننْكَه ]١56[‏ إن هو إلا عذابك . «#وَعَرَّروة» [/1617] 
حموه ووقروه. ##دَرَأن4 [17/4] خلقنا. 8« تَئجَسَتَ» ]١1٠١[‏ انفجرث. وَإِد نَتَقنا َلْبَلَ6ه [1091] 
رفعناه. 9 كأنَكَ حَفِعٌ عَنَا 147/1] لطيف بها. طمَتَمُمْ طِيتٌ» الطائف اللمّة”". للا لَعيَْبَِهَاً4 
]٠١*[‏ لولا أحدثتهاء لولا تلقَّنتها فأنشأتها . 
[سورة الأنفال] 
5 


ِكل بنَان4 [17] الأطراف. «جَةَكُمٌ التكنمٌ4 [19] المدد. ظومََ4 [19] مخرجاً. 
نيوك »* [ ١‏ 7] ليوثقوك. #يوم َلْمْرَمَانِ # [١51]يوم‏ بدرء فرق الله فيه بين الحق والباطل . فر 


كح سامير 
ل1 


بهم سَّنْ حَلْمَهُمَ4 [/01] نكل بهم من بعدهم. ين وَلَيَتم)4 [1ل!] ميراثهم . 
[سورة التوبة] 
« يبترت 4 01] يشبهون. « م4 [81] جميعاً . طلوَايُوا4 [/9] يشبّهوا. «ولا نين 
[44] ولا تخرجني . 8 إِحَدَى الْحُسَينِ4 [01] فتح أو شهادة. «أوٌ مَعََرّتِ» [/017] الغِيران في الجبل . 
#مَدَّخَلَا» [/0] السَّرَّب. هو 4 [11] يسمع من كل أحدٍ. #وَأغلظ عَلِمَ» [7] أذهب الرّفقَ 
عنهم. طوَصَلوتٍِ أَليَسُولِ»4 [49] استغفاره. ظسَكنٌ لَمْم ]٠١[‏ رحمة. ريه في موه ]1١١[‏ 


شك . «إِلَّا أن تَقَطَمَْ فُنُوبُمُرٌ4 ]١١١[‏ يعني الموت. ظلَأيّهُ4 [114] الأوّاه: المؤمن التوّاب. «امَنْهُمَ 


يِفَهَ» ]١717[‏ عصبة . 
[سورة يونس] 
ٍ«أدَ َهُرْ قَدمَ صِدْقٍ» [1] سبق لهم السعادة في الذَّكْرٍ الأول. ظوَلة أَدَرَسَكُم [17] أعلمكم . «ا رمثم » 
[] تغشاهم . هين عاضر 4 [/77] مانع . مإِدْ تَفِيصُونَ# [11] تفعلون . #إوما يَخَرْبٌُ» ]1١[‏ يغيب . 
[سورة هود] 
ينون [5] يكئون. طن يسْتَفْئُونَ يَابَهْ 4 [0] يُعَطُون رؤوسهم. «لا جَرَم4 [11] بَلَى . 


(1) اللّمّةَ: الشية القليل من مَسسٌ الجنّ. «مختار الصحاح؛: لَمَمَ. 


الإتقان في علوم القرآن 


وَلَيوَا)4 [1] خافوا. «وَدرَ النَْرْ)» [40] نَبَعَ . «أيَلِي4 [54] اسكّني . « كن لَّْ يَْئَوأ4 [18] 
يعيشوا. لحَنِيذِ» [19] نضيج. ظبِيَة بمْ* [لالا] ساء ظنًا بقومه. #وَصَافٌ بم 0 [7/ا] 
بأضيافه . «عَصِيبُ» [لالا] شديد. ما بْبْرَعُونَ إِلّهِ4 [8/] يُسْرِعُونَ ## يقطع» ]8١[‏ سواد. «سَوّمَة»# 
[853] مُعْلْمة. «عل مَكتِكْمَ4 [91] ناحيتكم. «إنَّ لَهْدَّمْه أَيِمٌ4 ]1١7[‏ موجع. #رَفِيئُ4 ]1١[‏ 
صوت شديد. #«وَسَهِينٌ » ]١1١7[‏ صوت ضعيف. ظغَيْرٌ يجَُوزِ»ه ]١1١8[‏ غير منقطع. «إولا رَكُوَأ4 
]١١*[‏ تذهبوا. 





[سورة يوسف] 
«سَعَنَهَا4 [0] غَلَبَها. «#نتكا» [1؟] مجلساً. #أكرَةِ» ]"١[‏ أَعظَمْتَة. « شتخصم [17] 
امتنع. بد أَمَةِ» [40] حين. ّنا تحْصِئْنَ» [48] تخزنون. 8يَعْصِرُونَ» [14] الأعناب والدهن. 
#حَصِحصٌ» [01] تبن ٠‏ «9رَعخ * [١لا]‏ كفيل. «#لنى صَلَلِلَ الْقَسدير» [40] خطتك . 
[سورة الرعد!ا 
#صئُوان 4 [4] مجتمع . وَلِكلٍ قَيرٍ هَاد4 [97] داع ٠‏ # مَعَقبتٌ ]١111[‏ الملاتكة. بحَمَظوتمٌ من أَمَرِ 
1 بإذنه . © يقَدَرِهَا» [17] على قَذَْرِ طاقتها ركه سْوَءُ أَلدَّارٍ» [70] سوء العاقبة. #طُوي لَهَُ»# 
[19] فرح وقرّة عين. لأَقلَمْ يَأبتسٍ» [11] يعلم . 


[سورة إبراهيم] 
#مُهْطِيِت» [47] ناظرين. في الْأَصَمَادِ» [44] في ونّاق. بن مَطِرَانِ» [50] النحاس 
المذاس. 
ليما يَوَدُ ألِنَ حكَفَروأ4 [1] يتمنى . «سسْيمَنِ4 [1] موحدين. فى سْيَع الْأرَلينَ4 1٠١1‏ أمم . 
اين كل تَيْءِ رون ]١9[‏ معلوم. ين حم تَسُْونٍ4 [77] طين رطب . #أَعْويْتني4 [4] أْضَللْتّني. 
«فاصَدعٌ يما نومري [45] فأمضه. 
[سورة النحل] 


ايأر 11] بالوحي. «فيهًا وِنْ4 [0] الثياب. لرَينْهًا بحَبَةّ4 [4] الأهواء المختلفة. 
«شِيمُنَ» ]١٠١[‏ ترعون. طمَوَاخِرَ» ]١14[‏ جواري. طتُتتَقُوت فِيْ» [/10] تخالفون. «يَتَقَبَو4 
[44] يتميل. ظوَحَنَدَة4 [7/] الأصهار. عَنٍ الْتَحَمَهِ4 [40] الرّنا. «يَِظكٌ 4 [40] يوصيكم. 
اه أَرْقَ»> [97] أكثر. 

[سورة الإسراء] 
لوَمَصَينَ41 [4] أعلمنا. «مَبَاسُوأ4 [0] فمشوا. طحَصِيا» [8] سجنا. نصَلتهُ4 ]١11‏ بَيّناه. 


في معرفة غريبه 


م ذه له 


عزنا م4 ]١11[‏ سَنَّطنا شِرَارها. طمَدَتَرْتَهَا» [11] أهلكناها. #وفصَئ رَيْكَ [11] أْمَر. طول 


0 








نَقُفُ [1] ولا تقل. ##ورقئا4 [44] غباراً. مَبِتْقِصُونَ» [51] يَهُزُونَ. ©يحَمَدِو» [01] بأمره. 
«الَأَحتَيَكَّ»4 [17] لأستولين . «بُرّْجى» [17] يجري . ماتَاصِنَاي [19] عاصفاً . «ييَا» [194] نظيراً . 
لرَّهُوةا4 [41] ذاهباً . «يوتَا» [87] قنوطاً. ماد [84] ناحيته. 8 كِمَنَا4 [937] قطعاً. 


جر صل بل 


مَتمُورَا ]٠١17[‏ ملعوناً . مدَرقَتَهُ4 ]٠١7[‏ فصّلناه. 
[سورة الكهف] 
«عِوجا)4 ]١[‏ ملتبساً. #قِيَمًاك [؟] عدلاً . #اوَألزَفِر» [9] الكتاب. 8تَروَرُ» [109] تميل. 
«تَفرصهح4 [177] تذرهم . 8 يِلْوَصِيدٌ4 [18] بالفناء. «وَلَا تَدُ عَنِبَاكَ عَنبُمِ4 [18] لا تتعدّهم إلى 
غيرهم. ظكَلْمْهْلِ»4 [194] عكر الزيت. ظوَلئقَِتُ الصَِحَتُ» [41] ذكر الله. طمَرْيعًا4 [01] مهلكا . 
«إمَؤيلا» [08] ملجأ. ظحْقبًا)4 [10] دهراً. «ين كل مَىْءِ سياه [85] علماً. «فى عَيْفٍ حَِةِ4 [47] 


ص دسم صد 


حارّة. #زْيرٌ لَلْزِيدِ» [47] قطع الحديد. صابن الصَرنِ4 [95] الجبلين. 

[سورة مريم| 
موي ]١٠١[‏ من غير حرس . وَحَنَانَا يّن لد [11] رحمة من عندنا . #«سَرِيَا) [14] هو عيسى . 
حبرا ستياه [1] عصيًا . وَأهْجْرَنِ4 [47] اجتنبني. «إبى حَِي4 [47] لطيفاً. لِسَانَ صِدَقٍ عَلِينَا4 
[00] الثناء الحسن. ظغَنَّاك [09] خسراناً . طلنْو» [17] باطلاً . أَنَما4 [4/] مالاً. #ضِدًَا»ك [471] 
أعواناً . 8تَرْيُمُمَ آنا [41] تغويهم إغواء. طتَمْدُ لَّهُمَ عَدَ4 [84] أنفاسهم التي يتنفّسون في الدّنيا . 
ورَ5ا4 [41] عطاشاً . ظعَهَدَا4 [/ا41] شهادة أن لا إله إلا الله. © إِدًا4 [89] عظيماً . #مدَاك [10] 

ظ [سورة طه] 


«يالواد الْمَُدّس4 ]١7[‏ المبارك» واسمه ظوى. «أك تُمْفِبَا» ]١6[‏ لا أظهرٌ عليها أحداً غيري. 
«سِرَتَهًا4 [١1؟]‏ حالتها. #وقدَك فُنون > [طه: ]5٠‏ اختبرناك اختباراً. ولا نيا [47] لا تبطئا . 
«أعَطّ كل َنْءِ سَلَقَمُ» [50] خلق لكل شيء روحَةٌ» ثم هداه لمنكحه ومَظعَمه ومشربه ومسكنه. ««لَّا 
يِل [01] لا يخطئ. لترَة4 [00] مرَةً. «يَستْحِدَوٌ4 [11] فيهلككم. لوَاَلتَلْوَعُ4 401] طائر 
شبيه بِالسُّمَانى. ولا طتَرَ [41] تظلموا. #كَمَدْ مَوَى4 [41] شقي. #يمَلكا4 [41] بأمرنا. 
«ظلك عَبّهِ» [91] أقمتّ. #لنَنِمَتّمٌ في ألْيَرْ 4 [/91] لنذرينّه في البحر. 43# ]١١1[‏ بئس. 
يَتَحَمَيُونَ» ]٠١[‏ يتساررون. #قَاعَا» ]١٠١5[‏ مستوياً. #صَفَصَفَا» ]٠١7[‏ لا نبات فيه. #عوجًا» 
٠73‏ وادياً . «أمَتَا»ه ]١٠١/[‏ رابيةً. #وَحَمَمَتٍ الَْضَوَاتُ»4 ]٠١8[‏ سكتت. مم4 ]1١8[‏ الصوت 


سس عر 0 


الخفي . وعدت الْوْجُوه» ]١١11[‏ ذَلَثْ. كلا يحَافُْ ظأمَا4 ]١١17[‏ أن يُظلم فيزداد في سيئاته . 


م الإتقان في علوم القرآن 
[|سورة الأنبياء] 


فرك * [5*] دوران. « شَبَحون»4 [7] يجرون. #تَتصبها من أَطرَافِهَا» [4:] تَنْقُصُ أهلها 
وبركتها. #جُدَدَ» [58] حطاماً . فظن أن أن تَثَدِرَ عَكَنَهِ» [/47] أن لن يأخذه العذاب الذي أصابه. 


#يّن حكن حدّبٍ» [95] شرف. 8 يسلُت* [45] يقبلون. «حَصَبُ جَهَنَمَ» [48] شجر. « كطَىّ 
أَلينَجِلٌ لِلْكُنْبٍِ» ]٠١4[‏ كطئ الصحيفة على الكتاب . 
[سورة الحج] 
#بهيج» [0] حسن . اتن عَطَفْو»4 [9] مستكبراً في نفسه. ظوَهُدوَأ»* [15] ألْهِمُوا. 
طإتتتَهُمْ4 [14] وضع إحرامهم من حلّق الرأس ولبس الثياب وقصّ الأظفار ونحو ذلك. «مّسَك4 
[4"؟] عيداً . «الْقَانِمَ4 [5"] المتعمّف. #وَلْمع2َ» [5*] السائل. ##إذًا تَمَيَّه4: [51] حدّث. «ق 
أْميسَيهِ» [01] حديثه . « ينطوت» [77] يبطشون . 
[سورة المؤمنون] 

حَشِعنَ» [1] خائفون ساكنون. تت يالدّمْن» ]٠١[‏ هو الزيت. هَببَاتَ عََبَاتَ» [71] بعيد 
بعيدل. 4 [55] يتبع بعضها 00 لويم وَجلَه» [10] خائفين . © مروت [5141] يستغيثون . 
لصون [11] تذبرون. وأسَمرًا تَهَجْرُوت4 [71/1] تسمرون حول البيت وتقولون هُجراً. عن الصَرطِ 
نتكيوت» [5/] عن الحق عادلون. #شحرُوت» [84] تكذبون. « كشي ]٠١4[‏ عابسون. 

[سورة النور] 

ون ألمُحْصََتٍ»: [4] الحرائر. #امًا رق يدك » ]1١[‏ ما اهتدى. ولا يَأتلِ» [17] لا يقسم. 
#دَِهُمُ4 [15] حسابّهم . «اتَنْدَأْأ» [/ا1] تستأذنوا. «ولا ميب رهن إِلَّا لُعُولتهنَ» [01] لا 
الوك ذخاي وستعدريا تسر هاو ها إلا البوجياء يودان ارك 1 735114 العفدل النى :لا 
يشتهي النساء . مإإِنَ عَلِمْتُمْ فم سر ئ# [5”] إن علمتم لهم حيلة”'". وَءَائوَهُم ين مَالٍ أشّوِ» [] ضعوا 
عنهم من مكاتبتهم. طقَنيَليَكة» [73] إمائكم . #الِنَةِ4 [0*] الرّنا. لور لسوت » [0"] هادي 
أهل السموات. وملَ نورى» [0"] هُدَاه في قلب المؤمن. 8« كَيِنْكَرْرَ» [ه"] موضع الفتيلة. ##في 
ييوْتِ4 [7"] المساجد. أن تُرْقَمَ» [5"] تكرّم. «وَيْنَكَرَ فب أَسْمُمُ» [75] يتلّى فيها كتابّه. 
«شيم» [7"] يُصَلَّى . ا يالمْدُزِ» [5"] صلاة الغداة. #وَالْآصَالِ» [5"] صلاة العصر. #8 بقيعَة» 
[9"] أرض مستوية. #تحيَة» [11] السلام . 

[سورة الفرفان] 


تُبُويًا » ]١1[‏ وَيْلاً ٠‏ «بورا» [18] مَلْكى . «كبجة تَنتُورا4 [17] الماء المُهُراق. #سَاكا»4 [45] 





(9:. غخيلة #“قدوة غلن الك : 


في قعرفة غريبه إفثقة 


2 سر بر تله 


دائماً . «#قبْضًا بسِيرَا» [45] سريعاً. «#جَمَلَ الْنَلَ وَاَلنَهَارَ خِلْفَ4 [17] مَنْ فاته شيء من الليل أن يعمله 
أدركه بالنهار» أو من النهار أدركه بالليل. #وَعباد ألتّمَنْن» [17] المؤمنون. #هونا» [11] بالطاعة 
والعفاف والتواضع . للا مُمَانُصكُمَ» [//] إيمانكم . 
[سورة الشعراء] 
طون 4 [78] كالجبل . مك4 [94] جمعوا. #ريع» [78١]شرف.‏ «اَلَكُمْ)4 [179] 
كأنكم. #خلق الأول 4 ١71/1‏ ] دين الأولين . هَضِيمٌ * ]١58[‏ معشبة. #فَرِهِينَ#[59١]حاذقين.‏ 
ديكو [17] الغيضة . ل وَالْجِلَة 4 [1841] الحَلْق . #في كُنْ واد يَهِِمُونَ 4 [1701] في كل لغو يخوضون . 
[سورة النمل] 
بورك »4 [4] قدّس. ل" أوَرْعَقَ 4 [14] اجعلني . رع لْحَبْه» ]١5[‏ يعلم كل خفيّة في السماء 
والأرض . «طتيركة» [/4] مصائبكم. درك عِلْمُهُمْ4 [17] غاب علمهم. ##رَدِفَ» [71"] قَرْبَ . 
#بوْرعُونَ» [41] يُدفعون. دخرنَ» [/ا4] صاغرين . «جَامَِةٌ4 [88] قائمة. #أنقَنَ» [88] أحكم . 
[سورة القصص] 
«#كذوز» [19] شهاب. «مَرَْمَدَا4 [1ل] دائماً . «#لدئواً 4 [75] تتفل . 
[سورة العنكبوت] 
«وكلرت» ]١7[‏ تصنعون. ظإِفْكا 4 ]١7[‏ كذباً . 
[سورة الروم] 
دن الْأر» ["] طرف الشام. ظوَهُرٌ أَهْوَتٌ عَلَئَةِ» [717] أيسر. #يصّدَّعُوتَ4 [41] يتفرقون. 


[سورة لقمان| 





000 اه سن «- ااا 


«يلا ضَمْرٌ حَدَكَ إلنّآس» [18] لا تتكبّر فتَحْقِر عباد الله وتُعرضّ عنهم بوجهك إذا كلموك. 
الْعَرُورَ ‏ [77] الشيطان . ظ 
[سورة السجدة] 


حذ 
هر جر بر 


«إِنًا يسَكُمْ)4 ]١5[‏ تركناكم . «يّت الْمَدَابٍ الْذَدَقَّ4 [11] مصائب الدنيا وأسقامها وبلاؤها. 
[سورة الأحزاب] 
«سَلَتُوتُ» ]١19[‏ استقبلوكم. «رّى» [01] تؤخر . «الْرِينَكَ بِهمّ» ]1١0[‏ لسلطئك عليهم. 
© الْأَمانَة4 [1/] الفرائض . ظجَهُوبًا4 [77] غِرًا بأمْرٍ الله . 
[سورة سباأ] 


إلا داجَدُ الْأرْضٍ» ]١5[‏ الأرّضة. #مِسَأنة» ]١4[‏ عصاه. سيل الْمرنِ4 151] الشديد. 


لله الإتقان في علوم القرآن 


3 


«خْطٍ» [1] الأراك. لحو إِنا مم4 [1] جلي . «الْقَتَحٌ العيمُ4 [11] القاضي. لقلا رت » 
[01] فلا نجاة. وان لُمْ أَلتَنَاوْشُ» [07] فكيف لهم بالرّد. 





[سورة فاطر|] 


«الْكلمُ ألطَيَبُ» ]٠١1‏ ذكر الله. ظوَالعَمَلُ البح ]٠١[‏ أداء الفرائض. «من قَطمِيرٍ4 [1] 
الجلد الذي يكون على ظهر النواة. 9 فبا لَعُوبٌ4 [0"] إعياء . 
أسورة يس] 
يَحَسْرَ» [0*] ويل . 8 كَلْميَجون الْقَدِِ»4 [9*] أصل العِذق العتيق. #االْمَمْحُونِ» [41] 
الممتلئ. مإمَّنَ الْقّجَدَاِ»ه [51] القبور. #فَكهونَ» [00] فرحون. 
مدوم » [1] وجهرهم . «لا فيا عَوْلّ» [/41] صداع. مبِيِضٌ مَكَنُونٌُ»* [59] اللؤلؤ المكنون. 
سوا لحر * [66] وسط الجحيم. أَلْمَوا ءَابَآءَ هر 6 [569"] وجدوا. رمن عا ىّ ا لحرن 6 [ىلا] 
لسان صدق للأنبياء كلهم . «إين س6 [87] أهل دينه. بكم مَعَهُ ألسَعىَ» ]١١7[‏ العمل . #إوَبَله. 
َجَينِ» ]٠١[‏ صرعه . دنه ]١55[‏ ألقيناه. «بالْعَرَِ» ]١55[‏ بالساحل . ##بِنَيِنينَ» [177] 
[سورة ص] 


ل 


وَّلاتَ حِنَ مَناصٍ» [”7] ليس حين فرار. «#أخْيْلَقُ» [/ا] تخريص . ريسا في الأسبب» ]١1١[‏ 
السماء. #ين كَواقِ» ]١9[‏ تَرُداد. جحل لا وِطَنَاهُه ]١17[‏ العذاب. ظعَطْفِيَ مَسَينْاك [1] جعل يمسح. 
جَسَدَاه [5 '] شيطاناً. ميمه حَنْتُ أصَابَ [7”5] مطيعة له حيث أراد. #ضِنْئا» [44] خزمة. «أوْلي 
الى [0] القوّة. وَالْأبصَرَ» [40] الفقه في الدّين. ظقَصِرْتُ لرَفِ؛ [01] عن غير أزواجهن . 
أَْآبُ» [017] مستويات . وَعَنَاقٌ4 [/01] الزمهرير. اأَرْوَجٌ» [58] ألوان من العذاب . 
[سورة الرمر] 
مَكَوْرُ اَل [0] يحمل . مالَيِنَ ألتَدحْرتَ»: [05] المخرّفين. ين الْمُحَسِنَ4 [08] المهتدين . 
[سورة غافر] 
«إذى اوكِ4 [] السعة والغنى. طيِثْلَ دأ قوم 4 [1] حال. «إفى تََابٍ4 [117] خسران. 
# أدعوني 4 ]1١0[‏ وحدوني . 
[سورة فصلت] 


فهديتهم # [/10] ييا لهم 


في تعرفة غريبه 


[سورة الشورى] 
راكد [ 77 ] وفوف 9300 تويفهِنَ» [5 7] يهلكهنٌ . 


[سورة الزخرف] 








جح 


وَمَا حكُنًا لَمُ مُفْرِدِنَ» ]١[‏ مطيقين . «أوَمَعَارِحَ # [] الدّرَّج. وبحرا [5"] الذهب. «وَإنَمُ 


ال -< ار 


كر » [144] شرف . ©« تحبروت 4 ],7١[‏ تكرمون. 
[سورة الدخان] 
#واترك لحر رهرًا4 ]1١5[‏ سمتاً . 
[سورة الجاثية] 
مواْصَلَهُ أنَّهُ عَكَ عل [*11] في سابق علمه . 
[سورة الأحقاف] 
#فِيماً إن مَكَتَكُمْ فيه [15] لم نمكنكم فيه . 
[سورة محمد] 
«يّن مَل عَيْرٍ ءاسن ]١0[‏ متغير . 
[سورة الحجرات] 
«لا بترمو بين يدي مه وَرَسُولِ4 ]١[‏ لا تقولوا خلاف الكتاب والسّنّة. «ولا بحَسَّمُوأ4 [11] هو أن 
تنب عوراتٍ المؤمن . ظ 
[سورة ف] 
الْمَجِيدِ» ]١[‏ الكريم. «تَرِيجج4 [0] مختلف. وَائَمْلَ بَاسقَتٍ» ]1١[‏ طوالاً. «في بين » 
[15] شك . مين حَبَلٍ الْوَردِ» ]١7[‏ عِرْق العنق. 
[سورة الذاريات] 
يل لصون ]٠١[‏ يعني المرتابون .#فى عََرَوَ سَاهُوتَ» ]١١[‏ في ضلالتهم يتمادّون. 
«يقتبرج4 ]١[‏ يعذَّبون .لاا ييَجَمْن» [11] ينامون .ظطفي صَرَّرَ» [19] صيّحة .َك وَحْهَهَا4 
[19] لطمت .فول كيد » [9"] بقوته .مبَيَنَهَا بأَتيْرِ» [/51] بقوة .ذو الْمَوَوَ ألْمَتِينُ4 [08] الشديد. 
ديا [59] دَلُواً. 
[سورة الطور] 
#وَائتر الْسَجر4 [1] المحبوس ”" .طبن تَمُورُ) [4] تحرّك .يوم يُدَعَوت* 11171 يُدفعون. 


)١(‏ في نسخة : الموقد. 


الإتقان في علوم القرآن 


«مَكهينَ4 [18] معجبين. «ومَآ أَلنتَهُم» ]1١[‏ ما نَقَصْناهُم . ولا تَأَئيْمٌ4 [77] كذب. ريب الْمنون» 
العرت: :لا ابره [9]'السلظون الجباروك: 
[سورة النجم] 


ذو مرق ["] منظر حسن . عق في ## [4:غ] أعطى وأرضى 5 ارد * [زلاه] من اسفاء يوم 
القيامة . م سَمِدُونَ» ]1١1‏ لاهون. 





[سورة الرحمن] 
وَألنّجُمُ وَألشَّجَرُ4 [1] النجم : ما ينبسط على الأرض» والشجر: ما ينبت على ساق .ل إلِلَأَنَاوِ # 
]٠[‏ الخلق .«دو ألصَفٍ» ]١51‏ التّبْن .<وَالريْحَانُ4 ]١7[‏ خُضرة الزرع. أي ءَالأهِ رَيَكْمَا؛ [11] 
بأيّ نعمة الله. #إمن مَارِج» ]١5[‏ خالص النار. ظجَ4 ]١9[‏ أَرْسَلَ . ع4 ]٠١[‏ حاجز. #ذو 
خَكَلِ4 171؟] ذو العظمة والكبرياء. «ستَفرعٌ ل45 [1"] هذا وعيد من الله لعباده» وليس بالله شغل . 
«لا تَفذوتَ» [7”] لا تخرجون من سلطاني. «شْواظً» [0"] لهب النار. #وَغَاسٌ» [7"0] دخان 


النار. «وَبَى الْجَتَينِ» [54] ثمار. «#لرّ يَظيتْبُنَ» [01] يَذْنْ منهنّ. ضَاعَتَانِ» [17] فائضتان. 
رَفْرَفٍ حُضْرٍ © [71/] المجالس . 
[سورة الوافعة] 
9# مترفيت*» [40] منعّمين . #الْلَمْمّوينَ4 ["الا] المسافرين. #غَيرَ مَدِبنِنَ» [87] محاسبين . «درَوحٌ # 
[44] راحة . 
[سورة الحديد] 
«أن نَرَآَآً» [؟1] نخلقها . 
[سورة الممتحنية] 
«ولا معنا نه لِلَذنَ كَفَرُوا» [0] لا تسلطهم علينا فيفتنونا. #ولا يتين بِبْهْسَن بَفْررِيمُ» [171] لا 
يلحقن بأزواجهنٌ غير أولادهم . 
[سورة المنافقون] 
«قَنَئَلَهُمْ أنَهُ4 [4] لعنهم ؛ وكل شيء في القرآن قَثْل فهو لَعْن. موَأْفتُا4 ]٠١1‏ تَصَدَّقوا . 
أسورة الطلاق] 
ومن يَنّق أله يجْل لَهُ كربا [1] ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. ظعَتَ» [8] عصت؛ 
[سورة الملك] 
تَمَيَدُ4 [8] تتَفَرّقْ . سسْحَقًَا»4 ]١١[‏ يعدا . 





[سورة القلم] 


«آز مهن ميُدْهِئْنَ4 [4] لو ترخص لهم فير خصون. ظرَِرٍ» [1] ظلوم. مَل أَرَمَظمٌ» [18] 
أعدلهم. طبَرْمَ بَكْمَتُ عَن سَاقٍِ4 [47] هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة. «وَفر مكطوم» 
[44] مغموم. #مدْموم 4 [44] ملوم . م تمتك [51] ينفذونك . 

[سورة الحاقة] 
لَمَا طْمَا لم42 ]١١1[‏ كثر . ##أدْنُ وعد » ]١7[‏ حافظة. «إنّ طََتُ» ]٠١[‏ أيقنت. هين ماين » 
[""] صديد . ©« الْتَطِمُنَ4 /0”] أهل النار. 
[سورة المعارج] 
#ذى الْمَمَارِجٍ» ["] العلوٌ والفواضل . 
[سورة نوح] 
«سبلا» ]٠١[‏ طرقاً . #فِجَابًا» ]١١[‏ مختلفة. 
[سورة الجن] 
(عَدُ يا4 [] فعله وأمره وقدرته. 6 يََاتُ مَنْجَّا4 [15] نقصاً من حسناته. لا مك4 
]١[‏ زيادة في سيئاته . 
[سورة المزمل] 
« كيبا مَهِيلًا4 ]١4[‏ الرمل السائل . «إوييلا4 ]١7[‏ شديداً . 
[سورة المدشر] 
يوم ع4 [4] شديد. لالع إلبتر» [74] معرضة"'' . 
[سورة القيامة] 

يّدًا مم4 [18] بيّناه. #ميّمَ قْماتَمُ4 [18] اعمل به. ولت أَلَاقُ بلَاقِ» [14] آخر يوم من 

أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة» فتلتقي السَّدَّة بالشدَّة. #شْرّى» [5] همّلا . 
[سورة الإنسان] 

«أَتَمَاج» [1] مختلفة الألوان. «مُسَتَطِيَا4 1لا] فاشياً. لبوا ]١١[‏ ضيقاً. «قطررا» ]1٠١[‏ 

طويلا . 


)١(‏ في نسخة : مغيرة. 


الإتقان في علوم القرآن 


[سورة المرسلات] 
« كِنان4 ]١05[‏ كنا . روس [7177] جبالاً. «مَيكَتِ» [717] مشرفات. ابه 
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كران [/70] عذباً . 
[سورة النباً] 
«يرَلجًا وَهَّاجَا4 ]١1[‏ مضيئاً . ماين الْسْتَصِرتِ» ]١15[‏ السحاب. #تَنَابَ» ]١5[‏ منصبًا . ل الْنَان»# 
3 مجتمعة. #جَرَآهُ ومَانَا4 [11] وفق أعمالهم. طمَتَارَ» ]١[‏ متنزها. موَراعِبَ»4 [931] تواهد. 
يعم لم4 [8"] ملك من أعظم الملائكة خلقاً . ظومَالَ صَوَابِ4 [8"] لا إله إلا الله . 
[سورة النازعات] 
ارده [/] النفخة الثانية . لوَاحِمَدٌ4 [8] خائفة . ني لَلَإفرَة» ]1١[‏ الحياة. ظسَّتَكيَا4 [18] 
بناءها . 9# وأغطش» [19] أظلم . 
[سورة عبيس] 
##سترق# ]١6[‏ كتبة. «#وقضبا؟ه [18] القتّ. #وفكهةَ» ]7"١[‏ الثمار الرطبة. ##وجوه يِوْميِذٍ مسفرة #6 
[7] مشرقة. 
[سورة التكوير|ا 
هُوْرتَ4 ]١[‏ أظلمت . ##أنكدَرثٌ» [7] تغيّرت . 9إذا عَسَعس» [/107] أدبر. 
[سورة الانفطار] 
ميرت [] بعضها في بعض . بيرت [4] بُحثت . 
[سورة المطففين] 
#لتى عِلَيِيتَ* ]١18[‏ الجنة. 
[سورة الانشقاق] 
لأ يورَ» ]١15[‏ لن يبعث . «يمًا بوعُورح 4 [71] يرون . 
[سورة البروج] 
© الْودودُ» ]١5[‏ الحبيب . ظ 
[سورة الطارق] 
نول صل [17] حقّ . «بآلرلِ» ]١5[‏ بالباطل. 
[سورة الأعلى] 
«نكة» [4] هَشِيماً. #لتى» [0] أسود متغيراً. ومن تَيَقَّ» ]١5[‏ من الشرك. «إوَككرٌ أسْرَ 
َيِه ]١5[‏ وحّد الله. #تَصَنَّ 4 ]١151[‏ الصلوات الخمس. 


في معرفة غرييهم --- 
[سورة الغاشية] 
« الْعَيِيَةِ» و7 الكَاثَةُ4 ول الصَّكئَةُ» و للَآئَهُ» ول الْقَارَعَةٌ 4 من أسماء يوم القيامة . 
«ين صَرِيج [5] شجر ذو شوك. لوَبَارِقُ4 ]١5[‏ المرافق. 8بِمْسَيْطرٍ © 1؟7١]‏ بجبّار. 
[سورة الفجر] 
«لَالْمرْصَادِ) ]١4[‏ يسمع ويرى. #جَمَا4 [١١؟]‏ شديداً. ون له الزّكى» [7] كيف له؟ 


[سورة البلد] 








« التَجَدينِ ]٠١[‏ الضلالة والهدى . 


[سورة الشمس]| 
«#ها» [1] قسمها . «#تَهْمها خُورَهَا وَتَقُوهَا» [8] بيّن الخيرَ والشرّ .ولا ياف عقبها4 ]١5[‏ لا 
يخاف من أحدٍ تابعة. 
[سورة الضحى| 
#سَب» [7] ذهب .ما ودَعَكَ رَيْكَ وما قَلّ» [7] ما تركك وما أبغضك. 
[سورة الشرح] 
قانصَبٌ» [7] في الدعاء. 
[سورة فريش] 
ا إلفهم4» ]١[‏ لزومهم. 
[سورة الكوثر|] 
و سَاكلكت» [] عدوّك. 
[أسورة الإخلااص| 
# الصَحمَدٌ» [1] السيد الذي كمل فى سَُؤُدده. 
[سورة الفلق] 
الْمَلّقٍِ» ]١[‏ الحلق. 
هذا لفظ ابن عباس أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم فى تفسيرهما مقرّقاً» فجمعتّه: وهو وإن لم 
عرس عونت القر ان فقن أن قن كيلة هالهةمنه 
وهذه ألفاظ لم تذكر في هذه الرواية سُّقْتّها من نسخةٍ الضَّحََاك عنه. قال ابن أبي حاتم: حدّثئنا 
أبو زُرْعة» حدثنا منجاب بن الحارث ‏ (ح). وقال ابن جرير: حُدَّئُتُ عن المنجاب ‏ حدثنا بشر بن 
عمارة» عن أبي روّق» عن الضحاك,» عن ابن عباس في قوله تعالى : 


الإتقان في علوم القرآن 





[سورة البقرة] 


لعل وو اس 


للنَتّقيت4 [1] المؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي .ل وَيعيمونَ الصَلْوة4 ["] إتمام 
الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها .#تَرَصٌّ» ]٠١[‏ نفاق. 8عَذَابٌ ألِيئؤ» ]٠١[‏ نكال 
موجع. يدون ]1٠١[‏ يبدّلون ويحرّفون. طاشْتَهَاةُ4 [1] الججهّال. «ظفْييِيَ4 [15] كفرهم. 
©« كَصَيّب» ]١19[‏ المطر. #أَنَدَادَ» [؟؟] أشباهاً . (التقديس) التطهير'''. «رَعَدَا4 [0؟] مبعة 
المعيشة. «وَلَا تَلِْسُوا» [51] تخلطوا. «اأَنشَهُمْ بَظْلِمُونَ4 [017] يضرّون. ظوَفُونُواْ ِكَل [58] قولوا : 
هذا الأمر حقٌ كما قيل لكم. #الظُورٌَ» [77] ما أنبت من الجبال» وما لم ينبت فليس بطور. 
#خَيئِت4 [10] ذليلين. «تَكَلا4 171] عقوبةً . لما بين يدَيبَا4 [17] من بعدهم. وما حَلْمَّا4 
[7] الذين بقوا معهم. #وَمَوْعِكةٌ» [17] تذكرة. يما فََمَّ ألَهُ عَلتَكم» [5/] بما أكرمكم به. يروج 
لْقدِينُ» [47] الاسم الذي كان عيسى يُحيِي به الموتى. ظقََدئُوت4 ]١1١17[‏ مطيعون. #َاالْمَوَاعِدَ»4 
[177] أساس البيت. مِبَكَةَ أنَّوِ4 ]١88[‏ دين الله. «#أيْمَاجُونَنَاه [19] أتخاصموننا. «يَظرونَ» 
[177] يؤخرون. #ألدّ ألْخِصَامِ4 ]7٠١5[‏ شديد الخصومة. في أَليلْمِ» ]5١8[‏ في الطاعة. 
إحانَّة)4 ]٠١8[‏ جميعاً. 





[سورة آل عمران] 
ِحَدَأبِ»4 ]١1١[‏ كصُئْع . 8يلقِنْا» [18] بالعدل. «الْأَكُمَه4 [14] الذي يولّد وهو أعمى . 
ارَينينَ4 [4/] علماء فقهاء . ولا تَهِنُوأ# [159] ولا تَضِعُفُوا . 
[سورة النساء] 
#وَاتمَعْ غَيْرَ مُسَمَع4 [15] يقولون: اسمع لا سمعت. ليا بِأَلْسِتَومَ4 [15] تحريفاً بالكذب. 
©« إلا إِنا» ]١1١1/[‏ موتى . 
[المائدة] 


ا 0 0*6 2 
د 


«وَرَرَضُوهم 4 ]١7١[‏ أعنتموهم . 8الِِنَىَ مَا مَدَّمَتْ كم َشْْمُمَ 4 [60] قال: أمرثهم . 


[الأنعاه] 
كد آر تكن يتتي» [96] حجهم . طيثتجزي>» [184] السابقين . 
[الأعراف] 


لديا تميت4 [11] كقاراً. «تنطة» [14] شدَةٌ .«ولا يَكَنُوأ4 [25] لا تنقصو". 


5 17 ار اا ل ل 0 اي رةه 
010 في قوله : #وحن سيبح حمدك وَنَقَدِس لك» [0"]. (؟45) فى نسبخة: لا تظلموا. 


في مَعرفة غريبه 


لوَالْمُئَلَ4 ]١1[‏ الجراد الذي ليس له أجنحة. يَعْرِنَ» ]١/[‏ يبنون. ظمُتَبرُ» [19] هالك. 
لنَخُذْمَا بمرّوِ4 ]١40[‏ بجدٌ وحزم. 8إِسَرَهُمَ4 [141] عهدهم ومواثيقهم. 9إمرسها4 [147] 
منتهاها . «خُذٍ الْمَنْوِ4 ]١99[‏ أنفق الفضل . «وَأس بِالْمْفٍِ»4 ]١194[‏ بالمعروف. 


[الأنفال] 








ل ص ره 


ظوَجِلتْ» [1] فرقت . «ألكم4 [17] الخرس. 9وَفَانا» [19] نصراً. «بالمُذوو الدنيا» [415] 

شاطئ الوادي . 
[التوبة] 

0 ولا دي [4] الإلّ: القرابة» والذمّة: العهد. #أن يُوْفَكُونَ» ]١[‏ كيف يكذبون؟ 
«ذللك اليينُ4 [85] القضاء. «عرّضًا)4 [41] غنيمة. «الشُنَّذُه [41] المسير. طانتَبَطَوُمَ4 [51] 
حبسهم . «مَلْجًا» [/017] الحرز في الجبل . «أرٌ مَعَرّتِ» [01] الأسراب في الأرض المخيفة. «أوٌ 
مُدَخَلَا»# [/01] المأوى . !ا وَالْمَتِمِلِنَ عَلَيبَا4 [10] السّعَاة. «شَُوأ أللَه4 [/70] تركوا طاعة الله. 
مسيم 4 [/11] تركهم من ثوابه وكرايتة ا لمهم * [59] بدينهم . المعذّرون * [98] أهل العذر. 
عخْبَصَةَيه ]17١[‏ مجاعة. طعَلْظةٌ» ]١77[‏ شدّة. « بقْتَئورت» ]١175[‏ يبتلؤن. #عَزِيرٌ» [118] 
شديد. ما عَنِتّ4 [178] ما شقَّ عليكم . 

[يونس] 
أَقَصُّأ 4 [1/] انهضوا إلى . ولا تُظِرُونِ» [1/] تؤخرون. #حَقَتَ4 [43] سبقت. 


2 
[هود] 
ويك مسقيّهَا4 [1] يأتيها رزقها حيث كانت لأمُيبُ4 [0/] المقبل إلى طاعة الله. «إولا يَتَِتَ 
[41] يتخلّف . «إولا تَعَتََاأ» [80] تسعَوًا . 
[يوسف] 
«هِيْتَ آلكّ» [1] تَهَيّأت لك» وكان يقرؤها مهموزة. وَاَعتَدَتْ» ]9١1[‏ هيّأت. لعل الْمّشٍِ» 
]1٠٠١[‏ السرير. ##هنذوء سَبِيِلَ 4 ]١1١8[‏ دعوتي. 
[الرعد] 
«الْمَتكَيٌ» [1] ما أصاب القرونٌ الماضية من العذاب. #الْمَيّبِ وَالشَّهدَة» [9] السرّ والعلانية . 
«سَدِيدُ لِلْحَالٍِ4 ]١17[‏ شديد المكر والعداوة. 
[النحل] 
عل و4 [47] نقص من أعمالهم لوأَرَى رَيُّكَ إِلَ الكل [18] ألهمها. 


الإتقان في علوم القرآن 


[الإسراء] 
صل سا4 [7/] أبعد حبّة. ظيِّيكًا4 [91] عياناً. «وَاسَغ بن دَِكَ سيلا ]1١١1‏ اطلب 
بين الإعلان والجهرء وبين التخافت والخفض. طريقاً لا جهراً شديداً ولا خفضاً لا يُسمع أذنيك. 
[مريم] 
#رطبًا جَنِا» ]١0[‏ طرياً . 
[طه] 
#أن يَعزي» [40] يعجل . «يَظئّ4 [40] يعتدي . «لا تَظمَرًا» ]١19[‏ لا تعطش . #وَلا كبح »4 
]١١4[‏ لا يصيبك حرّ. 
[المؤمنون] 
ِل رَبْرَرِ» [00] المكان المرتفع. #دَاتٍ فَرَارٍ» [50] خصب. وَمَونٍ» 10501 ماء طاهر. 
«أَمَشْك) [01] دينكم . 
[الفرفان] 
تبَارَك» ]١[‏ تفاعل من البركة. 
[الشعراء] 
* كرَّة4 ]٠١171[‏ رجعة . 
[النمل] 
لويد ]0١[‏ سقط أعلاها على أسفلها . ام حَيرٌ4 [84] ثواب . 
[الروم] 
« يبيسش» ]١17[‏ ييأس . 
[فاطر] 
جد [777] طرائق . 
[الصافات] ظ 
إل مر لَنْجم 4 11] طريق النار. طوَقَتفرٌ4 [14] احبسوهم. ظلِتَيم منفوة4 [75] 
محاسبون. #إمًا لكر لا نَامَرُوَ» [75] تمانعون. ظمسْتَنِْمنَ4 [17] مستنجدون. طوَهْرٌ ملك ]١537[‏ 
مسيء مذنب . 
[فصلت] 


في معرفة غريبه 


[القمر] 





9# مهطعيت #4 [8] مقبلين . 
[الواقعة] 
«وَشتِ» [4] فنَّتْ . «ولا ينِفٌنَ4 ]١19[‏ لا يقيئون كما يقيء صاحب خمر الدنيا . ©« للْنت لعل # 
5ع ]الشرك. 
[الحشر] 
الْمُهَيَمِنُ4: 771] الشاهد . «الْمَرِنٌ4 [71] المقتدر على ما يشاء . «للَكمْ4 [5 1] المحكم لما أراد . 


[المنافقون] 
حَشُب مسد 4 [5] نخل قيام . 
[الملك] 


«إمن قطُور» [] تشقّق . وَهْرَ حَسيْرُ» [4] كليل ضعيف . 
[نوح] 
لا دجون لَه ورا [17] لا تخافون له عظمة . 
[الجن] 
«جَدٌ رينَا4ه [؟] عظمتُه . 


[المدشر] 
متنا أَلَتِنُ4 [/51] الموت. 
[القيامة] 
ينمط 4 ["] يختال . 
[النبا] 


«أزب)4 [] في سِنّ واحدء ثلاث وثلاثين سنة. 


[النازعات] 
سه 4: [57] منتهاها. 
[عبس] 
متها 45 [17] منفعة. 
[الانشقاق] 


مَمْبُونٍ4 [10] منقوص. 


الإتقان في علوم القرآن 


فصل: قال أبو بكر ابن الأنباري: قد جاء عن الصحابة والتّابعين ‏ كثيراً ‏ الاحتجاحٌ على غريب 
القرآن ومشكله بالشّعر. وأنكر جماعة ‏ لا علم لهم على النحويّين ذلك» وقالوا: إذا فعلتم ذلك جعلتم 
الشّعر أصلاً للقرآن. وقالوا: وكيف يجوز أن يُحْنَجّ بالشّعر على القرآن؛ وهو مذموم في القرآن 
واالعطويف 3 ؟ 

قال: ولمن الاء كما زعنووين :اننا الشعر افنلذ للقرانة يل أزديا ته تبيين الحرف الغريت من 
القرآن بالشّعر؛ لأنَّ الله تعالى قال: «ِإإنَا جَمَلَنَهُ فنا عَرَييًا»4 [الزخرف : 86]ء وقال : ٠:‏ م يِلِسَانٍ عر مُينِ 6 
[الشعراء: .]١96‏ 

وقال ابنُ عباس : الشّعر ديوان العرب؛ فإذا خفي علينا الحرفٌ من القرآن الذي أنزله الله بلغة 
العرب رجعنا إلى ديوانهاء فالتمسنا معرفة ذلك منه. 

ثم أخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في 
الشعرء فإِن اله ديوان العربس. 
ظ وقال أبو عُبيد في «فضائله)”'': حدّئنا هُشيمء عن خصين بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عبك اللةريق غُنة» عق ابن غناين > أنه كان ينان خره الغر ان فاخن فه السعر 

قالهابو غير ا عن كان تمتدية دعن امير 

قلت: قد روينا عن أبن , عباس كثيراً من ذلك ؛ وأَؤعبُ ما رويناه عنه مسائل نافع , بن الأزرق ؛ وقد 
أخرج بعضّها ابن الأنباريٌ فى كتاب «الوقف»”؟ ( '» والطبرانى فى «معجمه الكبير) ]٠١691[‏ وقد ايت 
أن أسركها هنا تمامها لتستفاد : 





[مسائل نافع بن الأزرق]” 
أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصالحي بقراءتي عليه؛ عن أبي إسحاق التنوخي» عن القاسم 
بن عساكر: أنبأنا أبو نصر محمد بن عبد الله الشيرازي: أنبأنا أبو المظقر محمد بن أسعد العراقي : 
أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب: أنبأنا أبو على بن شاذان: حدثنا أبو الحسين 
عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم المعروف بابن الطسّيّ: حدثنا أبو سهل السريّ بن سهل 
الجنديسابوري: حدثنا يحيى بن أبي عبيدة بحر بن فَرّوخ المكي: أنبأنا سعيد بن أبي سعيد: أنبأنا 


عيسى بن دأب » عن حميد الأعرج وعبد الله بن أبي بكر بن محمدء عن أبيه قال : 


))5100( في الحديث: «لأن يمتلئ جوف رجل قيحاً يَرِيهِ خيرٌ من أن يمتلئ شعراً» أحمد (810): والبخاري‎ )١( 
' ومسلم (089) من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) «فضائل القرآن») ص ”57". 029 ص 2#". 

.ال"/١‎ )85( 

4 نافع بن الأَزْرق البكري الوائلي» من أهل البصرة» والى علياً إلى أن كانت قضية التحكيم» فنادى هو وجماعته بالخروج 
على على في حروراء (ت: 0 ه) انظر ترجمته مفصلة في «لسان الميزان» 5/ »١155‏ و«الكامل» للمبرد ص058. 


في معرفة غريبه ظ 


بينا عبد الله بن عباس جالسٌ بفناء الكعبة» قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن» فقال نافع بن 
الأزرق لنجدة بن عُويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا عِلم له به» فقاما إليه 
فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقه من كلام العرب». فإن 
الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عرب مبين. فقال ابن عباس : سّلاني عما بدا لكما. فقال نافع : 

١‏ أخبرني عن قول الله تعالى : عن المي وََنِ المَالٍ عِرنَ» [المعارج : 17] قال: العرُون: حَلق 
الرفاق. قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت عَبيد بن الأَبْرّص وهو يقول : 





فجؤوؤوا يهَرعونإليهحتى يكونوا حؤلمنبرهعزينا 
؟" - قال: أخبرنى عن قوله: «#وَاَبْتَعْوَا إِلَيَهِ الْوَسِيِلَه» [المائدة: 8؟] قال: الوسيلة: الحاجة. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ عنترة"' ' وهو يقول: 

إواتينال انهه إلمنة وين إن ياغدرة بكشخلي وتختصيييي 
*- قال: أخبرنى عن قوله : م#سْرَحَة وَمِنَهَاجَا 4 زالمنائدة + 48] قال الشرعة:» الدينُ» والمنهاح : 

الطريق. قال: وهل تعرفٌ العربٌُ ذلك؟ قال: نعمء أمَا سمعتٌ أبا سفيان بنَ الحارث بن عبد المطلب 

وهو يقول : 

لفن نطق الحامون بالطدق والهندق وحن ا الإشملام وسنتا وستتمييها 
4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 إدآ أَثَمَرَ وَيتِرِّ» [الأنعام: 44]» قال: نضّجه وبلاغه. قال: 

وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قولَ الشاعر: 

زا عااقفشث وشظ اهمها تاؤدق. حنااخعةعشة شاع التنو باتع 
ه ‏ قال أخبرنى عن قوله تعالى : #وَرِيمًا» [الأعراف: 51؟].» قال: الريشٌ: المالٌ. قال: وهل 

تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم أما سمعت الشاعر"'' يقول : 

فرشني بخيرطالماقدبَرَيْتَني وخيرّالمَوَالي مَنْ لايَرِيش ولايَبْرِي 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : «الَيَدَ حَلَقَنا اَلْاضَنَ فى كد [البلد: 5]» قال: في اعتدال 

واستقامة. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أمَا سمعتٌ لَبِيدَ بنّ رَبيعة” '' وهو يقول : 

عا عسي قبسلا بكسئست أركة[ة” “لعفا وقاءاللختهكرم في كتد 
7 قال: أخبرنى عن قوله تعالى: #8يَكادُ سنا بَرقِِ» [النور: “5]ء قال: السّنا: الضوء. قال: 

وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ أبا سفيانَ بنَ الحارث”*' يقول : 

تذغو الى سيق انيه كدلا- .تسلو يصيزو ها ةاجن الظلّم 


501 «ديوانه» 77/79. (؟) هو سويد بن الصامت الخزرجي. تاريخ الطبري» ؟/‎ )١( 
اين عبد المطلب.‎ )5( .15١ «ديوانه»‎ )9( 


:© الإتقان في علوم القرآن 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: «#وَحَنَدَه» [النحل: 7ا]» قال: ولد الولدء وهم الأعوان. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ الشاعر يقول : 

خنتحه البولاكة عمزلئ وأساتعية ,تا ةي :تك الاقتيبيال 








9 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: وَحَنَانًا مّن لد [مريم: 1١‏ قال: رحمة من عندناء قال: 
وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتٌ طرّفة بن العَيّد”'' يقول : | 


3 
8 م اي 0 0 اس 


آنا متدر قدي فاسشلق تعشتكةة .نانيك بعش ]لشم أهحون ون تفن 
٠‏ -قال: أخبرني عن قوله تعالى: طأقَلَمْ يي لد َامَمُوَأ [الرعد: 017١‏ قال: أفلم يعله؟ 

بلغة بني مالك. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ مالك بن عوف يقول: 

لعقذ ففيس الأقواء أحى اا انيية” 2وإن عضن انس العشيد:ةتانيا 
١‏ -قال: أخبرنى عن قوله تعالى : ##8مَنْبُورًا»# [الإسراء: ؟١٠].»‏ قال: ملعوناً محبوساً من الخير. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ عبد الله بن الرّبعرى يقول : 

إِدْأكاني| للتتعلوان قن تن ادكه 1ك ل اكاك لكشك عن 


يل بير رصم ل م 0 


١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: ##دَأْجِاءَهَا الْمَخَاضُْ) [مريم: 7؟]. قال: ألجأها. قال: وهل 

تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ حسّان بن ثابت”" يقول : 

[ أ فسسةانسا عسة ارئب تاعخاناكت ابن ملع التعتنز 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى: #ترِي» [مريم: “/19. قال: النّادي: المجلسٌ. قال: وهل 

تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتٌ الشاعر”*) يقول : 

مَوْمَانِبِومٌممقامات ٍ,وَأَلْدِيَة ويوْمٌ سَيْرإلوالأعداءٍ تأويبٍ 
45 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : «أأَئنًا وَرِءَيا» [مريم: 175 قال: الأثاث: المتاع. والرئي 

من الشراب. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ الشاعر يقول: 

كاذ عدالبئ ليون ةا وليوا ‏ سس لني التكر نولافا 
5 قال: أخبرني عن قوله تعالى : #فِيدَرْهَا قَاعَا صَمْصَمَايه [طه: 8٠١‏ قال: القاع: الأملس» 

والصفصف : المستوي. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أمَا سمعتَ الشاعر يقول: 

بَمَلْمُومَةَسَهبَاءَلوقدفوابها شَمَارِيمَ مِنْ رَضْوَّى إِذَنْ عادَصَلْصَفًا 

)1١(‏ «ديوانه» .١79/7‏ (0) لعل الصواب: مثبور. 

(9؟) «ديوانه» 97. 


(5) هو سلامة بن الجندل» «ديوانه» 2.45 وانظر «مجاز القرآن» 7/ .»٠١‏ و«المحتسب» ”/ 5454. 
(0) انظر «المحتسب» ؟45/7. 


في معرفة غريبه رنتك> 


5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : ظوَأنّكَ لا تلمَوأ با وَلَا سحن [طه: .]١١9‏ قال: لا تغرف 
نيا سن فدح الكتممى: ”قال وغل عرق 7العرب:ذلك؟ قال + تع أما سمعت الفتاعر”'' يقول: 
رأفارجلاً آنا إذا اعفن عارفضت"> فيتشحكىوأنا نالعشي فيخصر 

١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظلَمٌ خوانّ» [الأعراف: 21148 قال: له صياح. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر: 








«7 
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كأنََيِيمعاويةبنبكر إلوالإسلامصائحةتَخُور 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى: #وَلَا نيا في وَكِْى»* [طه: 47]. قال: لا تَضْعْفًا عن أمري. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتٌ قول الشاعر : 

إِفْيوَجَدَكمَارَكَئيِ ول مأرَل أبغهيِالمَكَاكَلهةبكل سبيل 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى : «الْمَالمَ وَالْمعترَ» [الحج : 5"]. قال: القانع: الذي يَقْنَع بما 

أعطي» والمعترٌ: الذي يعترض الأبواب. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول 

الشاع 7" : 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #وَقِصرٍ مَشِيدِ» [الحج : 06. قال: مشيد بالجصٌ والآجر. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ عدي بن زيد” " يقول : 

كا كارا الستاتا ولييب. عما ف نكا توفي رتخير 
١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: شُرَاظٌ» [الرحمن: ه"]. قال: الشُواظ: اللهب الذي لا 

ذخان لذ قال وغل تعرف الدرك زنك تال داتع انا تقول امقاوو ابي العنات: 

بكم نكيت ببرايعدفير ويتية :ا تسيا لوحت !الما سراظ 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : مَدَ قلس المُرْمبْنَ4 [المؤمنون: »]1١‏ قال: فازوا وسعدوا. 

قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول لبيد بن رَبيعة”*؟ : 

فاعققِليإن كنت لما تكغقِلي ,',َلَمقَذدأفلَهَمَنكانَعقل 
 ”‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : ظيْوَيّدُ سر مَن 557آُ4 [آل عمران: 21١‏ قال: يقرّي. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول حسان بن ثابت”" : 

ردان اث مسرا اسقما لسوت ليذو جسيويم ليرا كيبا 

)١(‏ قائله عمر بن أبي ربيعة «ديوانه» 45. () «ديوان زهير» ١١5‏ وفيه: على مكثريهم.رزق من يعتريهم. 


(*) «ديوانه» 248/8 وانظر «مجاز القرآن» ؟/ "617. (5) «ديوانه» لالا١.‏ 
(6) «ديوانه» 45. 


مكت »© الإتقان في علوم القرآن 


4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : #وَغَاسٌ» [الرحمن: 86"]. قال: هو الدخان الذي لا لَهَبَ 
فيه. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتٌ قول الشاعر"''2 : 
فنضيء كض ؤءٍ سِراج الشّلِيا 'ظلَهمْيَجَعَلِاللهفيِونحَاسًا 
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6 قال: أخبرني عن قوله تعالى: #8أَمْمَاج4 [الإنسان: ؟]. قال: اختلاط ماء الرجل وماء 
المرأة إذا وقع في الرّحم. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول أبي ذؤيب( : 
كسان الخرمدين والس توق من ]0 المتسطعز قالنلة عفية 

5 قال: أخبرني عن قوله تعالى : © وفومهَا [البقرة: .]5١‏ قال: الحنطة. قال: وهل تعرف 
العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول أبي مِحْسن الثقفي27 : 
يد قت الحييى فانتح واس كو الي يية ةنده 

0 قال: أخبرني عن قوله تعالى: «إوأنمٌ سَوِدُودَ» [النجم: .]5١‏ قال: السّمود: اللهو والباطل. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول هُرَّيلةَ بنتِ بكر وهي تبكي قوم عاد'*' : 
اتسية اذا ارا السيق ‏ تتبن اجبتجيةوا حيييبية 
بل فتقيع فالنظير البييههة م 5 عيتلة اللبتيحورةا 

4 قال: أخبرني عن قوله تعالى: لا فبًا عَوَلّ» [الصافات: ا4]. قال: ليس فيها نَتَن ولا 
كراهية كخمر الدنياء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول امرئ القيس”"): 
كال بويت فيز فيوم” رسكية ننس وتهاياها 

4 قال: أخبرني عن قوله تعالى : وَآلْمَمَرٍ دا أشَىَّ4 [الانشقاق: 18]. قال: انّساقه: اجتماغًة. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتٌ قول طرّفة بن العَبْد237: 

قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8وَهُمٌ فيها خََلِدُوت*» [البقرة: 5؟]. قال: باقونء لا 
يخرجون منها أبداً. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول عَديٌ بن زيد”" : 
فهَلَهمِنْخالدِإمًامتلتكتا وَمَلْبالموتٍ-ياللئّاس_ عار 








.5"568 /” و«مجار القرآن»‎ 2,8١ «ديوان النابغة الجعدي»‎ )١( 

(؟) «ديوان الهذليين» / .1١5 - ٠١‏ وانظر «مسائل نافع بن الأزرق» 8" لزاماً. 

(96) «ديوانه» 7ه و«الأغاني» 6 ,. 

(4) في «تاريخ الطبري»: هي أخت معاوية بن بكر وكان بمكة» وعليه نزل وفد عاد لما قحطواء فقدموا مكة ليستقوا 
قومهمء وهي زوج لقيم بن هزال الذي كان في وفد عاد .575-7١9/١‏ والبيتان في «الجمهرة» ؟7/ 170. 

(0) ملحق «ديوانه» /40. (5) «ديوانه») .١18‏ 

(/09) ذيل «ديوانه» 2177 و«الأغاني» 01 1. 


في مَعرفة غريبه هلهم 


عرهر < 


"١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: ##وَحِمَانٍ كالجوابٍ» [سباأ : 1]. قال: كالحجياض» قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: ل ل بن العئد10 : 
كالجوابي لاتيِي مُئْرَعَةً لِقر.الأضيافٍأوللمحتضر 
7 قال: أخبرني عن قوله تعالى : «#هِطممَ الى فى كَلْبِوء مَرَضٌّ»: [الأحزاب: 7"]. قال: الفجور 
والزنا. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الأعشى : 
حافظ للمفَرّج راض با كك ليس ممن قلبّهفيهمَرض 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ين طبن لاز [الصافات: .]١١‏ قال: الملتزق. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قولَ النابغة"'" : 








فلا يَحْسَبُونَالخَيْرَلاشَرَبَعْدَه لايخ سَبونَ الب ضيب ةلاز 
5" قال: أخبرني عن قوله تعالى: #أندَادا4 [البقرة : ؟؟7]. قال: الأشباه والأمثال. قال: وهل 

تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول لبيد بن رَبيعة”"© : 

البتوينية الملضية ني تسيا لبجدة ناته التسشغحييب حا شاء فثل 


ه" - قال: أخبرني عن قوله تعالى : 8 شْوَيًا من حميم 6 [الصافات: /517]. قال: الخلط بماء الحميم 
والعَسّاق. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم»ء م 0 0 لمن 
يلك الشسكيان لا قشكان هن لبن با ببسام اث ةد نالا 


© - قال ٠:‏ أخبرني عن قوله تعالى : : «حل لا قطنا رض : 5 قال: القظ: الجزاء. قال: وهل 


0 0 ذلك؟ 0 0 م ا 


/ا” ‏ قال : 00 من حم ا ا الو 
والمسنون: ابورواو ا ور ا 0 
أغرٌ كأنَّالبدرٌ شُقّهةٌوَججَهِه جلاالكَيْعَعنهضِْووؤهُ فتبِدَنَا 

4 قال : فأخبرني عن قوله تعالى : « اليس الْمَقِمَ» [الحج: 758]» قال: البائس الذي لا يجد 
شيئاً من شدَّة الحال. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال : نعم» أما سمعتٌ قول طرّفة""2 : 


يغشاهم الباصن المذقع والتحت تحت وعحيا رز ممجِووٍر ل ل 


.15 «ديوانه» 571. (؟) النابغة الذييانى‎ )١( 

ْ .١19/5 «ديوانه»‎ )96( 

(4:) مختلفٌ فى قائله» انظر ديوان أمية 5064» وديوان النابغة الجعدي 2.١١7‏ 

(8) «ديوانه» 00 (5) «ديوانه» .١15٠‏ 

(0) في مسائل نافع : المدقّع.. وقال الدكتور دالي: المدفّع : المحقور الذي لا يُضيف إن استضاف ولا يُجِدَّى إن 
استجدى. وفي الإتقان «المدقع», وهو تصحيف يكسر البيت» وهو من في مسائل نافع ص ٠٠١‏ . 


3) الإتقان في علوم القرآن 


ا 0# 


4 قال: أخبرني عن قوله تعالى: #انَهُ عَدَهَا»# [الجن: ».]١١‏ قال: كثيراً جارياً. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر: 
تذفى كراديين اللقنا خخدافتكها كلانه عاض بياانيا سا اتا 

٠‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : ## سشْبَابٍ قسٍ» [النمل: 77]» قال: شُعْلّة من نار يقتبسون منه. 
تالاه وهل قرف لغرب ذلك قال زاانه و أما سفت قر لط فدين اليو 
قم عدرانبي فبييت أذمحفية دون توصادق كشيعيلية القتمسر 

١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: عَدَابُ ألِيمْمْ» [البقرة: .]٠١‏ قال: الأليم: الوجيع. قال: 
وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر: 

1 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : © وَكَمَينَا مح اترهم» [الحائدة 4 45]: فال انمتا على آثار 
الأنبياءء أي بَعَثْنا. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ عَدِيّ بن زيد”" : 

“5 قال: أخبرني عن قوله تعالى : #إذا #4 [الليل: .]١١‏ قال: إذا مات وتردّى في النار. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم. أما سمعتٌ قول عَدِيٌ بن زيد”" : 
لسبحةفيبتا متاك إنروي ديق بات ادنحييدم 

5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: في جََّتِ وَتبَرِ4 [القمر: 94]. قال: النَهْر: السعة. قال: 
وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتٌ قول ليد بن ريبعة©© : 
مَلْعْتْبِهَاكَمينَألْهَرْتَُئْقَها يَرىقائمٌمن ونهامَاورَرَاتها 

©؛ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : ##وَصَّعَهًا لِلَأَنَامِ» [الرحمن: .]٠١‏ قال: الخلق. قال: وهل ' 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول لبيد بن ربيعة : 
إن تب ا يهنا سم تبك فإنها" عقصافيز من هدي الآناءالتمسكير 

55 قال: فأخبرني عن قوله تعالى: #إأن لَن يحورَّ» [الانشقاق: »]١5‏ قال: أن لن يرجع» بلغة 
الحبشة. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر* : 
وَمَاالمَرْء إلا كالشّهاب وضويِهٍ حور رَمَاداً بع دإِذْهُوسَاطع 

4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: «دَلِكَ أَدْمَ أل موك [النساء: "]» قال: أججدَر ألا تميلوا. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم؛ أما سمعتٌ قول الشاع ”© : 











.١5/ (؟) ذيل «ديوانه»)‎ .١560 «ديوان طرفة»‎ )1١( 


(79) «ديوانه» 55. 0 الصواب أن البيت لقيس بن الخطيم «ديوانه» 8. 
0( لبيد بن ربيعة «ديوانه») .١59‏ 69 هو عبد الله بن الحارث السهمي. 


في معرفة غريبه 


اتاتعيفكا تنصرل النلو را لوعو نول اتتيو و ةلاض ىالسزازيين 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى: «#وَهْرٌ مُلِمُ» [الصافات: ».]١57‏ قال: المسيء» المذنب. 

#01 مهل تغرزت لغوت :اذلف كالة تو اما سحت ترك امشين اي العزلى 3 : 

مِرَالآفاتليْسٌ لهابأممل ولكنَّالمُسِيءَهوالمَلِيمُ 
4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: «#إِذْ تَحُسُوتَهُم بِإِذَّنِد» [آل عمران: »]١107‏ قال: تقتلونهم. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر: 

ومِئاالذي لأقى بسيف محمد _ فَحَس بهالأعداءَ عرض العساكر 





 6*‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : «إمآ ألْعينَا [البقرة : ١‏ قال: يعني وَجَذْنا. قال: وهل 
تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول نابغة بني ذُبيان”"© : 

١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: ##جَنَنًا» [البقرة: »]١87‏ قال: الججَؤْر والميل في الوصية. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول عَديّ بن زيد: 
وافكاينا تعنان تن اعراتييقهة تاقبةعاياتييكةعيتقا 

67 قال: أخبرني عن قوله تعالى : ا بِآلَأْسَكَ والضَّرَّه» [الأنعام: 157]» قال: البأساء: الخصب» 
والضرّاء : الِجَذْب. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول زيد بن عمرو: 
إنالإالهعزييرواسسعغعٌ خحكم بكمُوالضُرٌوالبأساءًوالئعمُ 
<< 0# قال: أخبرني عن قوله تعالى: #إِلَ َمَزّ» [آل عمران: ١4]ء‏ قال: الإشارة باليد والإيماء 
بالرأس. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر: 
ماف يالسّماءمِنَالرحمن مَُرْتَمَرٌ إلا إليهوما ف وبالأرض مِن وَزَّرِ 

4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: مَمَدَ مَازّ> [آل عمران: 180]» قال: سعد ونجا. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم. أما سمعتٌ قول عبد الله بن رَواحة : 

© قال: أخبرني عن قوله تعالى : مِ#سَوٍ بَيْسَنَا وَبَيَكَو14[آل عمران: 15]» قال: عَذَل. قال : 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر: 
مَلأآفِيْنَاففمًاضَيِناسوة ‏ وَلكنْجرفةَنئْ حال بحال 

1 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: لفك الْمَمْحُونِ»4 [الشعراء: 0.11١9‏ قال: السفينة المُؤقّرة. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول عَبيد بن الأبرص : 


.١11 (؟) «ديوانه»‎ .58٠ «ديوانه)‎ )١( 


دكشة الإتقان في علوم القرآن 


. شبكهنا أرضنهح بالكشرعتى. .تتركتشافة أذَل هين الصورزاط 
ظ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: ##رَِرٍ» [القلم: »]١‏ قال: ولد الزنا. قال: وهل تعرف 


العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر"" : 





وي عتَدَاتَتْةالرجَالَإزِيَاةَةَ ‏ كُمَازِيدَ في عرض الأدويمالأكارع 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى: #طَرقَ قِدَدَاه [الجن: .]١١‏ قال: المنقطعة في كل وجه. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتٌ قول الشاعر : 
© قال أخبرني عن قوله تعالى: ##يرَتٌ الْمَلقِ» [الفلق:١].‏ قال: الصبح إذا انفلق من ظلمة 
0 قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول زُهير بن أبي سُلْمَى' '' : 
الفارجٌالهمّ يعتسدولا عهبا ره تنما نش يغ اللشليية تكن 
5 قال: أخبرني عن قوله تعالى : #مِن عَلَقْ» [البقرة: .]٠١7‏ قال: نصيب. قال: وهل تعرف 
الغرث :قللك؟ قال تعن + آمااسصمعت قول أمئةين أبن المبات ”© : 
يَدْعُونَ بالوَيْلفيهالاخَلاقَلهِمْ للْاسَرَابِيِلُمنقظر ,ئلآل 
0١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : « كل لَوُ كَنمُونَ» [البقرة: .]١١7‏ قال: مقِرُون. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول عدي بن زيل" * : 
كاتا انه بر خسن قبيوة ٠‏ شؤؤة لاالكمكدد حدما لمم 
7 قال: أخبرني عن قوله تعالى : م«#جَدٌ يناه [الجن: *]. قال: عَظمة رَبُنا. قال: وهل تعرف 
العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول أميّة بن أبي الصلت”'" : 
جه اقيق (الكتماء وا ناتاتف رق فوشي لمحتي عن عا راجهة 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: حير ان [الرحمن: 55]. قال: الآن: الذي انتهى طبّخه 


وارم: . قال: لا م 0 ل لاا 





4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : «اسَلَيُوْكْم يَِلَسِنَةٍ حِدَاوٍِ» [الأحزاب: 114].» قال: الطعغن 
باللسان. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما عق قزل لعي 7 


ىو 


010( هو الخطيم التميمي» وقد نُسب في «الكامل» ص 054 لحسان وهماً. 

() وعزي في «مسائل نافع» إلى لبيد بن ربيعة» وليس في ديوانهما. 

(9) «ديوانه» 43/4. (5) «ديوانه» .5١‏ 
(60) «ديوانه» /1", (5) «ديوانه» .١594‏ 
(/) «ديوانه» .50١‏ 


في معرفة غريبه املق 

فيهمٌالخِضْبٌوالسَمَاحَةٌ والنّجْتَةُ فيه:موالخَاطبٌالمِسْلاآقُ 
4" قال: أخبرني عن قوله تعالى: #وَأمْ5» [النجم: 175 قال: كدّره بِمَنّْه. قال: وهل تعرف 

العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر : 

وأعطى: ساتوبلا تنم اكبدى يتنه وَمَنْ يَنْشْرٍ المعروف في الئاس يحْمَدٍ 
5 قال: أخبرنى عن قوله تعالى : «لا وَرَرَ4 [القيامة: »]١١‏ قال: الوزر: الملجأ. قال: وهل 

تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول عمرو بن كلثوم : 

لتكحتحر له فنا إن ل ة تسكمرة التتتدشرزك مها ]إن لب ة يسن وزر 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى: #تَصَئ تحْبَمُ4 [الأحزاب: 177]» قال: أججله الذي قَدَرَ له. 

قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول لبيد بن رَبيعة''' : < 

ألا تسشألانالمزرةمانذايحولل ‏ أتخبٌفيةقضًَى م ض لال وباطل 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #ذو مِرَّقَ» [النجم : 51 قال: ذو شِدَّة في أمر الله. قال : 

وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول نابغة بني ذُيِيان: 





٠ 09 9‏ ا اس 5 »22 
وهنا قرى ذي مرة خازم 

4 قال: أخبرني عن قوله تعالى: #الْمْعَصِرَتِ» [النبأ: »]١5‏ قال: السّحاب يعصر بعضها 
بعضاً» فيخرج الماء من بين السّحابتين. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول 
النابغة : ظ ْ ا 
تجَرٌ ب هالارواحٌ هن بين قَبْألٍ ويَيِْنَ صَبِاهَاالمعصِرَات الدَوَامِسُ 

قال: أخبرني عن قوله تعالى : سَنَدُدٌ عَصُدَكَّ» [القصص: 0"]» قال: العضد: المعين 
الناصر. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول التابغة : 
قبي ؤزئقةهنابي قَابُوس متقذة للحائفين ومن ليست له عضد 

١لا‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: #إفى الْحنَ4 [الشعراء: »]١١‏ قال: في الباقين. قال: وهل 
تعرف العرث ذلك؟ قال: نعم. أما سيعت فقول عمةنين الأبمن: 
ذَمَبَوا وخحلةم خحلفنيالمخلفُفيهم | فكأنني فيا لكانرفن غريت 

قال: أخبرني عن قوله تعالى: قلا تأسَّ» [المائدة: 75]» قال: لا تحزن. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول امرئ القيس : 
وُقوفا بها صَخبِيعَلي مَطيِهُمْ | يَقولون لا نهلك أسَّى وتجمّل 
)١(‏ «ديوانه» 508. 
(؟) وصدره: قَذْ كنثٌ أَفْرِيهِ إذا ضافني... 


لنقة الإتقان في علوم القرآن 


7 قال: أخبرني عن قوله تعالى : #يصَدِفُونَ» [الأنعام: 57]» قال: يعرضون عن الحقٌ. قال : 
وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول أبي سفيان'"' : 
عَجِبِثُلجلواللهعنئًاوقدبَدًَا لهصَذفناءًَنْ لحَمنَرّل 

5 قال: أخبرني عن قوله تعالى: إأن تُبْسَلَ» [الأنعام: 172١‏ قال: تَحْبّس. قال: وهل تعرف 
العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول زهي" : 
وفَارَفثك بره نلا فَكَاكَلَه يَوْمَ الوداع فَقَلْبي مُبِسَلْعَلِفقًا 

0 قال: أخبرني عن قوله تعالى: لمآ أفت» [الأنعام: 74]» قال: زالت الشمس عن كُبد 
السماء. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتٌ قول كعب بن مالك" : 
تعتتر البقم اتتحيةز تتنكة «بالعيتيا قد فسنت وكادف قافا 

قال: أخبرني عن قوله تعالى: «تأضَّعم» [القلم : »]7١‏ قال: الذاهب. أما سمعت قول 
الشاعر : 
غدوتٌ عليهغَووَةَفوجِذتهةٌ قعوااًلدَيْوبالصريمعوذله 

قال: أخبرني عن قوله تعالى: #تَفْتَوًا» [يوسف: 80]» قال: لا تزال» أما سمعت قول 
الشاعر: 
لعترزة ما ننهاتذكوخالنا :وقدضالةماغال ةين ةا 

6 قال: أخبرني عن قوله تعالى: «حَنْيَدَ إِملَقِ» [الإسراء: »]١‏ قال: مخافة الفقرء أما 
سمعت قول الشاعر: 
الى عننتى الإمناذوبيا قو تباسة” اع الافسيانىالشراءةاتيشوتا 

4- قال: أخبرني عن قوله تعالى : م#حَدَآيِقَ [النمل: »]5١‏ قال: البساتين» أما سمعت قول 
الشاعر: 
حلذة تتام الت اننا سمو انه1: تسد يية 1:1 الشيدن عادر 

قال: أخبرني عن قوله تعالى: #مُّقِيئًا» [النساء: 0.186 قال: قادراً مقتدراً. أما سمعتٌ قول 
اعيطة الالضارة: 
وذي ضِعغْن كففتُالنفْسعَئْةٌ) وكنْتُعَلىمساعتهمقِينًا 

١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: ولا 'كوْدُمُ» [البقرة: 100]» قال: لا يثقله. أما سمعت قول 
الشاعر: 

.”9* هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. (؟) «ديوانه»‎ )١( 
«ديوانه» 751. (4) قال الدكتور الدالي: الصواب : ما غال من قبل تبّعا.‎ )*( 





يغطي المغينّ ولا يؤوده حَنْلّها ج01 


7- قال: أخبرني عن قوله تعالى : ظسَريًا4 [مريم: 75]» قال: النَهْر الصغيرء أما سمعت قول 
الشاعر: ْ 
سَهْلالخليقةماجدٌذو نائل شيل التسرق تنمسذ: الأتوسار 

8 قال: أخبرني عن قوله تعالى: ركسا دِماةًا» [النبأ: 5]» قال: ملأى» أما سمعت قول 
الشاعر: 

5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: «الَكَنْوْدُ4 [العاديات: 7]» قال: كفورٌ للنعم. وهو الذي 
يأكل وحدهء ويمنع رِفدّهء ويجيع عبده. أما سمعت قول الشاعر : 
فَكَرْثَلَهةَيَوْمَالمْكَاظتَوَالَةُ وَلَعْأةللمعروفِئمٌُ كثونتا 

06 قال: أخبرني عن قوله تعالى : وده ِّكَ رعوسَ» [الإسراء: »]0١‏ قال: يحركون 
رؤوسهم استهزاءًء أما سمعت قول الشاعر : ظ 
أُتُنْغِض لي يَوْم الفكَار' وَمَذْتَرَى خُيُولاً لتلتشهنا كتالا تسرد ضواريًا 

5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: مامُبرَعُْنَ» [هود: 078 قال: يُفْبلُون إليه بِالعَضَبء أ 
سمعت قول الشاعر: 


اكنواتسا ” عي 0 5 ا 4 جعي سي ا 


د أ 0-0 الغاء © 

لاتَفُذِفَتَيبركن لأكتفاةنةة وإ الست الأفسداء با افد 
قال : أخبرني عن قوله تعالى : #غَيْرٌ تَتبيبِ» [هود: »]٠١١‏ قال: تخسيرء أما سمعتٌ قول 

شر بن أبي حازم" 

يمد فصوا الاموف فأوتَيُوها وهم تركوابني سَعْدٍتبّابا 
8 قال: أخبرني عن قوله تعالى : «تآشر بِأَمَلكَ بقِطم : ئَنَّ ليل [هود : ١‏ ما القطع؟ قال: 

آغير الليل سَكراً قال مالك بن كنا" : 

ونائحةتقومٌ بقِظعليل علويبَجُزرأصابِثْةشَعْوبٌ 
أي : داهية. 

.؟١ الضوات + الفجار: وقائله زهير. (؟) «ديوان التابغة الذبياني»‎ .”)١( 

(9) «ديوانه» .7"١‏ (4) انظر «إيضاح الوقف» 46. 


0ك الإتقان في علوم القرآن 


سر 5 عي 


يي 
بواخعبى التتبكباف ]ذا عاخن ]كامسا يكل شال نثتها 


١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: «#يَوْم عَصِببٌ» [هود: /الا]. قال: شديد» أما سمعتٌ قول 


القناض 59 : 
هم ضَرَبواقوَانِسَ خيل خجر بجنبالركدُوفييَوْمٍععصِيبٍ 


7 - قال : أخبرني عن قوله تعالى : «إمُوْصَدَةٌ * [الهمزة: 4]. قال: مطبقة» أما سمعت قول الشاعر : 
تجح إلتى أخست رسكن ناتسعى.. :وييق أؤتنتنا أنواث ستعداة امف 
9 قال: أخبرني عن قوله تعالى : طلا يَنْتَمون» [فصلت: 8]. قال: لا يَفْتُرُون ولا يَمَلُونَء ما 
سمعت قول الشاعر : 
منالخوفي لا ذُ سَأْمَةهِنْ عبادةٍ| وَلأَهُوَمنَظُولٍالتعيُدِيَجهَدُ 


لال 20 


14 قال : أخبرني عن قوله تعالى : #طيرا أبابيلٌ» [الفيل : '"']ء قال: ذاهبة وجائية». تنقل 
الحجارة بمناقيرها وأرجلها. فتبلبل عليهم فوق رؤوسهم. أما سمعت قول الشاعر: 


وبالفوارس مِنْ وَرَْاءَ قد عيِمواا أخخلاسٌُ تحيْل على بجزدأبابيل 
م٠‏ ف أخبرني عن قوله تال » 7 موف 16 [البقرة : .]١9١‏ قال: وجدندموهمء أما سمعت 


1 35 

قول عبان ” 3 

٠‏ َ 2 ا < 6 03 7 7 م 
فإماتتتقفنْبني لوي جَزِيمَةإنْق تل ههمَةواء 


945 قال: أخبرني عن قوله تعالى: #تأئرْنَ به َقَمَا4ه [العاديات: 5]» قال: التّقعُ: ما يسطع من 
حوافر الخيل» أما سمعت قول حسان”4 : 
أها سمغت قول الشاعر: 
رَمَاها بِسَهمفاسْتَوَى في سّوافِها 2 وكان قبولاً للهوى ذيالطّوَارقي!'. 
قال: أخبرني عن قوله تعالى : يدر خَحْصُودِ »* [الواقعة: 78]» قال: الذي ليس له شوكء 
)١(‏ هو أحيحة بن الجلاح الأنصاري. (؟) هو بشر بن أبي خازم» «ديوانه» 717. 


(59) «ديوانه» 2ل9. (5) «ديوانه» "ا/9. 
)0( لعل الصواب: وكان قتولاً للهوادي الطوارق. (5) «ديوانه» /ا77١,.‏ 


في معرفة غريبه 0 





إن الْحَدَائِقٌ في الجَنانظَلِيلَةًٌ ‏ فيهاالكَرَاعِبُسِذْرَهامَخْضَِود 
4 قال: أخبرني عن قوله تعالى: طَلْمَهًا مَضِيمٌ 4 [الشعراء: »]١58‏ قال: منضم بعضه إلى 

بعض» أما سمعت قول امرئ القيس"'' : 

دارٌ لبي ضاءٍِالعَوَارِض ططفْلَة مسيشوئة الكتتحين رثا الوعطهم 
6 قال: أخبرني عن قوله تعالى : لقَرَلا سَدِيدًا» [الأحزاب: ]7١‏ قال: قولاً عَدْلاً حمّاء 

أما سمعت قول حمزة [بن عبد المطلب]: 

افيد عتلنيي ها اسضيوة البلة كيه اذ قال هوا كفاة بيه تلصتهدا 
١‏ -قال: أخبرني عن قوله تعالى: إلا وكا وتذّ» [التوبة: 4]» قال: الإلُّ: القرابة» والذّمّة 

العهد. أما سمعت قول الشاعر : 

جَرَّى اللهإلاً كان بيني وبيتَهُمْ جَجرَاء ظلوملاي وخ رعاجلا 
5 -قال: أخبرني عن قوله تعالى: حَمِدينَ4 [الأنبياء: 2114 قال: ميّتين» أما سمعت قول 

و 

خلُوائيابَهُمعَلىعوراتهمع ‏ فهمْبِأفيِيَةَالبيوتٍ مو 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: طزْيّرٌ لَلَرِيرٌّ» [الكهف: 198» قال: قطع الحديد. أما 

نجعت كول كعوادين نالق 7 : ْ 

تلشَّى عليهمْجِين أنْشَدَ حفيها بِربِرالحديدوالججارة ساجِر 
84 -قال: أخبرني عن قوله تعالى: #قَسْحُقَا» [الملك: »]١١‏ قال : بعداًء أما سمعت قول 

0 

الأكسنز مييحة فحبى ايكيا نشي اتشيا فى تين الك عجر 
6 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : : « إلا فى مُرُورٍ» [الملك: »]1٠١‏ قال: في باطلء أمَا سمعت 

قولَ ححَسّان : 

مله تيتنشك" الأناتتى سمحن بعيدٍ وقولٌال> لكُفْريَيْجِمٌفيغْرورٍ 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: #وَحَصُور)ه [آل عمران: 0179 قال: الذي لا يأتي النساء. 

|هااسمفيق فول الشباعر : 

وَحخحصَور عزنا لكتايات الحخا ف جتشسعد) الشعيراف وال هيدر 

.75 ملحق «ديوانه» لا/ا. (؟) «ديوانه»‎ )١( 


(*) «ديوانه» .5١١‏ (54) ذيل ديواته 5789. 
( الصواب: 5 


إهفقة الإتقان في علوم القرآن 


-قال: أخبرني عن قوله تعالى : معَبْوْسًا قََطررًا» [الإنسان: »]٠١‏ قال: الذي ينقبض وجهه 
0 








من شدة الوجع» أما سمعت قول الشاعر 
وَلأَيَوْمالحجِسَاب وكانيوماً فبوسائ الكبابر تخطرييرا 
-قال: أخبرني عن قوله تعالى: يوم يَكْمَّفُ عَن سَاقٍ» [القلم: 157].» قال: عن شدَّة الآخرة» 
أما سمعت قول الشاعر : 
قَدْقامت بناالحربٌعَلَى ساقي 
8 قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 إيَاببَْ4 [الغاشية: 10]» قال: الإياب: المرجعء أما 
سمعتٌ قول عَبيد بن الأبرص”": 
وكير ق مسدب يد وحزورت ‏ افتافتة انشييت أييرين 
سقال: أخبرني عن قوله تعالى: #حُويًا» [النساء: 7]» قال: إثماء بلغة الحبشة. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الأعشى”": 
تإنيوبا كلف يونين ارك تعيات لد اقبي انمز واخدويا 
١قال:‏ أخبرني عن قوله تعالى : #آَلْمَمَتَ [النساء: 70]» قال: الإثم» أما سمعت قول الشاعر : 


7 -قال: أخبرني عن قوله تعالى: #قَئِيلا* [النساء: 54]» قال: التي تكون في شَّقّ النّواة) 
أمَا سمعتٌ قول النابغة2*7: 
اه م ابر مام وما اه غٌ ٠.‏ 5 4 7 7 27 َ 1 

١١‏ - قال: أخبرنى غن قوله تعالن: من قطمير *# [فاطر: »]١‏ قال: الجلدة البيضاء التي 
على النواة» أما سجعت قول أمنةنين أب القلت 5 
لح اكلا شويع اتسينا ولا دا ولاتصوئسة زلا فا يويرورا 


1 -قال: أخبرنى عن قوله تعالى : ركهم [النساء : /8]» قال : حَبسهم ) أما سمعت قول 
ا 
ااكشسوزا في وسيم مهسي كنا حرا حا ةيو حون عدجا وروا 


4 


اي قال احير عن تزه تعالي اتن نف [الاسر 21 ] قال سلطناة آنا بعك 
ول ٠‏ 


.55 (؟) «ديوانه»‎ .5٠١ «ديوان أمية بن أبى الصلت»‎ )١( 
.١57 الذبيانى «ديوانه»‎ )5( .١6١ «ديوانه»)‎ )( 
.5٠ «ديوانه» م0١4. (5) أمية بن أبى الصلت «ديواته» 4م‎ )0( 


,.١15١ «ديوانه»‎ )9( 


في معرفة غريبه ضفققة 


ات بشو ها زاون ياوا نوفا يتسبييرزرا يلاق والفقد 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: «أن بَنَيتَك ان كديرأ [النساء: .]1١١‏ قال: يُضِلْكم 

بالعذاب والجهدء بلغة هوازن». أما سمعتٌ قول الشاعر: 

كل امرئ من عباداللهمضطهدٌ ببطنمكةمقهورٌ ومفتون 
١7‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : #كأن لَّمْ يَمْمَوَأ [الأعراف: 47]. قال: كأنْ لم يكونواء أما 

سس ول 71 ْ 

وكَفِيتُسَبْتاًقَبْلَ مَججرَى دَاحِسٍ نوكَانَ للئَفْساللمجوج لوه 
-قال: أخبرني عن قوله تعالى: عَدَابَ ألْهُونِ» [الأنعام: 197]. قال: الهّوَانَء أما سمعتٌ 

قول الشاعر: 

كا وعه ايع التتوراييقية ‏ لصيس بو انان وزرائيية 
48 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: ول" م 4 كال التقين: ما فى 

ظهر النواة» ومعه كليكه الل :امامت كول الل 





ولتقبل انشات تقدةندى لقيينر الي توا طخي اصِينداء ءِ وَهَام 
-قال: أخبرني عن قوله تعالى: فلا فَارِضُّه [البقرة: 18]. قال: الهرمة» أما سمعتٌ قول 
الغا فرة 
عر 


لَعَمْري لَقَذْأَغْظَيْتَ ضَيْمَكَفارضاً ‏ تساقإليهمائَفومعلىرججل 
١‏ -قال: أخبرني عن قوله تعالى : #الحيْط الْأَنِصُ من المَيْط الْأَسَوَر» [البقرة: /ا181]. قال : 

بياض النهار من سواد الليل؛ وهو الصبح إذا انفلق: أما سمعت قول أمية©): 

الخيظ الأبْيَضُ ضَوْءُ الصُبْح مُنْمَلِقٌ والخيظالأسودُلونْالليلمَحْمُومُ 
57 -قال: أخبرني عن قوله تعالى: «#ينسمًا أشْكَرُوأ يده أَنَفْسَهُمْ» [البقرة: .]14٠‏ قال: باعوا 

نصيبهم من الآخرة بطمع يسير من الدنياء أما سمعت قول الشاعر””*': 

لتحت مما تمنا ف :سينا ويكتضول مع ييا :الا اختحرق 
٠١*‏ - قال: أخبرنى عن قوله تعالى: #حَسْبَانا مِنَّ أَلسَّمَآءِ» [الكهف: .]5٠‏ قال: نار من السماء» 

] 2 000-- 


008 «ديوانه» 56. (؟2)1 هو لبيد (ديوانه»‎ )1١( 


() هو شُفاف بن ثدبة السلمي» شعره 1. 49 ع 0 
)00( البيت للمسيب بن علس كما في «تفسير الطبري»» والآية المستشهد بها هي : © ولِئت كر يف اعدو نفسهم © 


البق 1 ]: 


لفقة الإتقان في علوم القرآن 


84 -قال: أخبرنى عن قوله تعالى : «#وعتتٍ الوجُوه» [طه: .]١١١‏ قال: استسلمت وخْضعَتٌ» 





أما سمعتٌ قول الشاعر: 

لتجيك لتك كل مبنان مكمرنة إل تتهعو يي تفيل رذق وفشير 
6 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8مَعِسَةٌ صََكام [طه: .]١75‏ قال: الضَّنْكُ: الضيق 

الشذيد»: أها سمعة قول الشاعر: 

والخيل قَذْلَحِمَتُبهافيمأزق | هَنْك ِنواحيهوِشدِِالمَفتنم 
7 قال: أخبرني عن قوله تعالى: ين كل قَيَّ» [الحج: 1707 قال: طريق» أمّا سمعتٌ قول 

الشاعر: 

وحاروا الْعِيالَ وروا الْهِجَاح نا ستاو عا ة انا بدا 
7 -قال: أخبرني عن قوله تعالى : ذَاتٍ الْبْكِ»4 [الذاريات: /ا1» قال: ذات طرائق» والخلق 

الحسن» أما سمعت قول زُهير بن أبي سُلْمَى : 

هُمْ يضربونَ حبيك البيض إذ لحِقوا 2 لاينكِصّونإذا ما اسْتُلْحِمُواوحَمُوا 
-قال: أخبرني عن قوله تعالى: عضا [يوسف: 16860]. قال: الدنف الهالك من شدَّة 

الوجع» أما سمعتٌ قول الشاعر: 
8 قال: أخبرني عن قوله تعالى : يدع َلْبَتيِمَ» [الماعون: ؟7]. قال: يدفعه عن حقهء أما 

سمعتٌ قول أبي طالب : 

لفك خنها ليشيو ولد يكين تل لنىاسسارفه الأمجاغرا 
-قال: أخبرني عن قوله تعالى : «#آلسَّمَءُ مُنفَطرٌ بو [المزمل : »]١8‏ قال: منتصدع من 

خوف يوم القيامة» أمَا سمعتٌ قول الشاعر : 

لياهن خحتيى أعوفن اللبل دذونها أفاطيرَوَشُْمِيْ رواه جدورها 
١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظفَهُمْ بُوَْعْْنَ» [النمل: 17]» قال: يحبس أُوَّلْهُم على 

آخرهم» حتى تنام الطير» أما سمعتٌ قول الشاعر : 

وَرَغْتٌ رَهِيلهابأقبٌ نفد إذاماالقومٌشدُوابفد حفس 
61 قال: أخبرني عن قوله تعالى : كنا حَبتْ4 [الإسراء: 41497 قال: الحَيٌْ الذي يظمأ 

و كر خرن اناا سعط تر الغات.: 


والنارٌ>تكخبوعن انهم وأضرمهاإذاابتدروا سعيراً 


0 الضوات: ابداث.وهن : النافاتة غلى الايد 


في معرفة غريبه ظ ظ 


1١“‏ قال: أخبرني عن قوله تغالى: كَالْمُهَْلٍ # [الكهف: 159ء قال: كدروئ الزيت: أما 
سمعت قول الشاعر: 
ثُباري بهاالهِيسٌُالسّموعَ كألها | تبشّلتئهالأقرَابَهمن عَرَقٍهُهلا 
64 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: أَعْدَا ويلا [المزمل: »]١7‏ قال: شديداً ليس له ملجأء 


روه 





أمَا سمعتٌ قول الشاعر : 

وكعيي العيسيدساة وقسلائ اللن ياف ٠.‏ #وكببلا أ االتيفياتحا وبيبلا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى : مَمَُوا في لِكَدِ» [ق: 7"5]» قال: هربواء بلغة اليمن» أما 

سمعت قول عَدِيّ بن زيد: 

تتتوافى التسلاوين در اكز تك وجنالحوا فس الارش أي بجيال 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : #8أإِلَا مَسَمَا4 [طه: ».1١١4‏ قال: الوطء الخفيّ والكلام 

الخف» أما سمعتٌ قول الشاعر : 

فبانُوائئْلِجونَ وباتٌ مسري بِصيربِالدُجَاهَهِهَمُوس 
30 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: #مُفَمَحُونَ» [يس: 218 قال: المقمّح: الشامخ بأنفه. 

المكين يراه أما سيعت قزل الشاع 07 

وَنَخنٌ عَلَى جِوانِبِهَافُعُودٌ نَعُضٌالعَرْفَ كالإي لالقِمَاح 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى : «ف أَمْرِ مَربِج» [ق: 15]ء قال: المريج: الباطلء أمَا 

سمغت قولالقناض 7 

فراعت فائكدرتٌُ بهاخَسَانمًا ا قفخبيركأنئَةخُوظمَريجٌ 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظاحَتْما مَقَضيِّا» [مريم: 19/١‏ قال: الحَثّم : الواجبٌ» أما 

سودت فول امه : 

عبادك ئخطئو وألْتٌ رب سكتيييئة المتدتايبا وال فكدوم 
0 -قال: أخبرني عن قوله تعالى : وَآكْوَابٍ» [الزخرف: »]7١‏ قال: القلال التي لا عرّى 

لها أما سحت قزل الهزله 7 : 

فلميئططوالدّيكُ حتىمّلاً تُتُووبًّالدُْنانلَةفاسْئَدَارَا 
١‏ -قال: أخبرني عن قوله تعالى: 9وَلًا هُمْ عَنهَا يروت * [الصافات: 159 قال: لا 

يسكرونه أما سمعت" قرول عبد اللهابة«رواحة: 

.4/8 هو بشر بن أبي خازم «ديوانه»‎ )١( 


(؟) هو عمرو بن الداخل الهذلي» «شرح أشعار الهذليين» »57١‏ والصواب: فراغت. فانتقدتٌ. 
(*) البيت للأعشى «ديوانه» 247 والصواب: كوب الرّياب. 


ظفقة الإتقان في علوم القرآن 


لُملايمُعرَفُونَعَئْهَاولَكَنْ ‏ يَذهبالهِمْعنهِموالمَلِيِل 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: #كَانَ غَرَامَ» [الفرقان: 50]» قال: ملازماً شديداً كلزوم 

الغريم الغريم» أما سمعتٌ قول بشر بن أبي حازم : 

وَيومَالنسَرويَوْءَالجفا 0 ر كاباًعَ ذا با وَكِانَاخَرَامَا 
١7‏ - قال أخبرني عن قوله تعالى : الِب [الطارق: /ا]» قال: هو موضع القلادة من 

المراق: أما سيعت قول الغاء 37 : 

والسامتتجيواة ملس راشي كا لحرا ينة الات والتكر 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: #وَكُشْرْ هَوَما بُورَا» [الفتح: ؟١].‏ قال: مَلْكَىء بلغة 

عَمان» وهم من اليمن» أما سمعت قول الشاعر : 

فلا تكفرواماقَدُْ صنعناإليكمو وكاقوابهفالكُفْربُورٌ لِضَانِعِه 
6 - قال: فأخبرني عن قوله تعالى: لتَقَمَتَ» [الأنبياء: 4/]. قال : التَمْْلُ : الرّعي بالليل» أمَا 

سحعة درل لين" : 

ُدَلْنَغدالئَقَششٍالوّجيمًا وَبَعْدَظولٍالجرَّةَالصَرِيهًَا 
57 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: لد ألْخِصَاِ» [البقرة: .]7١5‏ قال: الجَدِل المُخَاصِمٌ في 

الباطل» أما سمعت قول مُهَلْهل!" : 

[اتتففسة الأشكسار عداما وخزذا «قتصضينساائةةا يدق 
1 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: #ابِعِجَلٍ حَنِيذِ» [هود: 19]. قال: النَّضِيحجٍ مما يشوى 

بالحجارة» أما سمعت قول الشاعر: 

لهم راح وفارٌالمِسَك ‏ فِيهِمُ وشلاويهمذا شاؤوا خحييِيذا 
4 -قال: أخبرني عن قوله تعالى: «أيِّنَ الْأَبَدَانِ» [يس: .]15١‏ قال: القبور» أما سمعتٌ قول 

ابن رَوَاحة : 

جبئناًيقولون |إذامَرُوا على بجدّئفي أَرْشِذْهُيارَبٌَهِنْعانَوَقَدْرَسَدَ 
4 -قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظمَلْوْءَ» [المعارج: .]١19‏ قال: ضَجراً جَرُوعاً» أما 

سمعتٌ قول بشر بن أبي خازم : 
-قال: أخبرني عن قوله تعالى : و«َؤوَّلَاتَ حِنَ ماصِ»ه [ص: ”7]. قال: ليس بحين فرار»ء أما 

سمعت قول الأعشى : 





0 


.80١ أبو بكر بن المسور بن مخرمة الزهري. «الأغانى» 8/ 2.777 (7) ملحق «ديوانه»‎ )١( 
«الكامل» 85. (5) الصواب: من غاز.‎ )*9( 


في قعرفة غريبه فققة 


تَدَكُرْتُ لَيْلَىحِيِنَ لاتَتَذكُرٍ | وقدبنتُمنهاوالمناص تعيد 
١‏ -قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظرَدْسْرٍ » [القمر: »]١‏ قال: الدَّسّر الذي تُحْرَّزٌ به 

السقيية» ما سيعت وقول الشامر : 

مقيضة لوس قعص هتشك ةالأبواع مشتوعي اللدجر 
قال : أخبرني عن قوله تعالى: #رِكْرَا» [مريم: 94]» قال: حِسّاء أما سمعت قول الشاعر : 

وقدتوَّجًس ركزاًمِففِرٌنَدُسٌ ‏ بنبِأةالصّؤْتمافي سَمهِهكَذِبٌ 
١5‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: أبايرَةٌ» [القيامة: 5؟]» قال: كالحة» أما سمعتٌ قول 





بيد بن الأبرص : 

وبنهضا اجبججتحا ضيه : ايها اجاتتعياء ]ا نساسيوييذة باسسر: 
5 -قال: أخبرني عن قوله تعالى: #ضِيرّق* [النجم: ؟11]. قال: جائرة» أما سمعت قول 

افرع ال 

ناث عثثر السوية ق ميم ((لبشبوحوه انرا با ياه 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لم يَكَسَنَّهُ4 [البقرة: 104]ء قال: لم تغيّره السنونء أما 

سمعت قول الشاعر: 

ظَابَهِئْهةٌالطلَغعْموالريمٌمَعاً تد تومه خف شيا :اين 
5 -قال: أخبرني عن قوله تعالى: #حْمَّارٍ © [لقمان: 17 قال : الغدّار الظلوم العَشُومء أما 


(0 


تنو انيف والمعيقعية :ات انقييية ‏ الا عقاف اتتعر ضاي ولا شنيرق 
61 - قال: أخبرنى عن قوله تعالى : من الْقِطْر» [سبأ: »]١7‏ قال: الصٌّفْرء أما سمعتٌ قول 

الشاعر: 

فألقى في مّراجل من حديد قَدُورَالققِظرليس منالبَِرَةٍ 
4 -قال: أخبرنى عن قوله تعالى: «أَكُلٍ حََطِه [سبأ: 1]ء قال: الأراك» أما سمعتٌ 

قول الشاعر: 

)١(‏ ملحق «ديوانه» لاةع. 

. (؟) قال الدكتور الدالي : ليس قوله: (أسن) من مادة لفظ الآية «يتسنه»» وهو شاهد على المعنى لا على اللفظ. كسك 
قيل: هو من (السنة) وأصله يتسنّى على أن لامها واو» فحذفت الياء للجزم. والهاء للوقف. وقيل : أصله يتسنه على 
أن لام السنة هاء» وسكون الهاء فيه علامة الجزم. وقيل: أصله يتسنن» ثم أبدلت النون الأخيرة ياء»ء فحذفت للجزم» 
والهاء للوقف. ص »١45‏ وانظر «معاني القرآن» للفراء /١‏ 19/7. و«الكامل» ص 585 . 


»6 الإتقان في علوم القرآن 


وام عْرِلَ فر تراعيبعقعينها غعَنَّ عَضِيض الطّرْف من خَلّل الحَمْطِ 


5« قال اخيرى عن قوله تعالى : 2 سمارت 4ه [الزمن:58] قال فرت أن سيعت قرول 
06 





عمرو بن كلثوم 

|ذا عق التتتتحافة ححا اعسات + والقية موز ائنة نيرنتا 
-قال: أخبرني عن قوله تعالى: ##جُدَدْ» [فاطر: !7]» قال: طرائق» أما سمعت قول ‏ 

الشاعر: 

قدغادرالنُسْعٌ في صفحاتهاججدَداً كأنَّهاظرّقٌلآحثْعَلوأكم 
١‏ -قال: أخبرني عن قوله تعالى: ##أَعَىٌ وَأَقَىَ [النجم: 54]» قال: أغنى من الفقرء وأقنى 

من الغنى فقنع به» أما سمعتٌ قول عنترة العبسي”'" : 

فافْئَيحَيَاءَكٍ لا أبَالَكِرَعتلمسي أنيامروسَأموتٌإنْلهغَأفَل 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى : ملا يَلَِكمُ »4 [الحجرات: »]1١5‏ قال: لا ينقصكم.ء بلغة بني 

عبس» أما سمعتٌ قول الحطيئة العبسي”" : 

اجلغ ندرا بمعى شيو لتعلتلة٠‏ الخموية الداسكاتة لا المهسا ولاعنيا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #وآبا4 [عبس: »]7"١‏ قال: الأبٌ: ما تعتلف منه الدواب» 

أما سمعت قول الشاعر : 

ترى بهالابٌ واليَفُطِينَ مختلطاً على الشّريعة يجري تحتهاالمَرْبُ 
د قال: أخبرني عن قوله تعالى : الا نوَاعِدٌ وشت سَّا» [البقرة: 778]» قال: السر: الجماع. 

آنا سدعت: قول امزئ القب 52 : 

الا عقت تشبابية الجيزة انشىي. كسبا توالا هيوان ةانتاني 
6 -قال: أخبرني عن قوله تعالى: #فِيهِ شِيِمُونَ» [النحل: »]1٠١‏ قال: تَرْعَوْنَ أما سمعت 

الع ام 

رمك لمكو ببالويماذ بي اذ يعاعواغيب)انيسيية ان الشسيان 
5 -قال: أخبرني عن قوله تعالى: «لا رحونَ بِلَّهِ وكارا» [نوح: 1١‏ قال: لا تخشون لله 

عظمة» أما سمعتٌ قول أبي ذؤيب : 

إذا لَسَعَبْهُالنَحْلْلَمْيَرْجلَسْعَهَا وخالمَهافيبَيْت نوب عَوَاسل 

.507 من معلقته «ديوانه» 89. (؟5) «ديوانه»‎ )١( 

(”؟) «ديوانه» .١70‏ (4) «ديوانه» 54. 


(60) «ديوانه» 744» والصواب: إلى الرَّرْ حى . 


في معرفة غريبه 


7 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: هدًا مَثريَمٍّ» [البلد: 1١١‏ قال: ذا حاجة وجهدء أما 
سمعت قول الشاعر : 
-قال: أخبرني عن قوله تعالى : «# مَهْطِويت* [إبراهيم : 147؛ قال: مذعنين خاضعين» أما 
سمعتٌ قول تبّع : 
فَعَبِّدَنينِمربن سعديوقدترى | ونمرَّبنُ سَغْدٍلي مدينٌُ وميقطع 
8 قال: أخبرني عن قوله تعالى : هل تَعَلمُ لم سَميّاه [مريم : 6 قال: ولداًء أما سمعتٌ 
قل الشاع: 
أماالسّهِيُ فأنتمنهمُكيِرٌ وَالمالفيهتفتّدي وتروحٌ 
قال: أخبرني عن قوله تعالى : ليضَهَرٌُ» [الحج: »]17١‏ قال: يُذاب» أما سمعت قول 
الشاعر: 
سَحُنت مُهَارتُه فطل تُثالة م ومح ومس 
0١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظلنَنُوا آلْمضبت» [القصص: 01776 قال: لَتَتْمَل أ 
سمعت قول 7 ؛ القيس"'* : 


1 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: «إِكُنَّ بَنَان» [الأنفال: ؟١]»‏ قال: أطراف الأصابع» أما 
0 





سمعت قول عنترة 
قَيعْمَ فوارسٌ| لمومتهاءقوهن. 6إذا معنيو الأستةبالتيتان 

 ١١/'*‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : © إِعَصَارٌ» [البقرة: 7555]» قال: الريح الشديدة؛» أما 
سفت :فقول الشاعر : 





بجاتحبة تبن البيار ةبسن وار و كنبا سي | ممبجبازر 
- قال: لكيه تعالى : ع4 [النساء: »8٠٠١‏ قال: مُنْمَسحاء بلغة هذيل» أما 


لخدي 


واتتسرك ارهن سَهِرة إن ىي رجا2ءً فِئيِالمَرَاتْم والتَّعادي 


- قال: أخبرني عن قوله تعا لى : ص ]نا [البقرة: 7555]» قال: أملسء أما سمعت قول 
ا 


وإني لَقَرْمٌوابِنٌ قَرْملهاشم للأباء صِذقٍ مجدهممغقِل صلد 


.791/ ملحق «ديوانه») 455. (؟) «ديوانه»‎ )١( 


«طيلة الإتقان في علوم القرآن 


5 قال: أخبرني عن قوله تعالى: «لَأَجرًا عَيرّ مَميوْنِ» [القلم: 7]» قال: غير منقوصء أما 
سمعت قول زهير: 
فَضَُل الجواد على الخيّل البطاءفلا ‏ يعْطِيبِذلكَمَمْئوناًولائتزقا 
١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : #جَابوأ ألصَّحْرَ؟ [الفجر: 9]» قال: نقبوا الحجارة في 
القمالده ا تسوه موا ما ست دل 010 : 
وشَّقٌّ أَبْصَارَنَا كنييها عيش :حهينا وَجَابَ للسّمْع أمحمنا ها واذاتنا 
قال : أخبرني عن قوله تعالى : #حْبًا جَما4 [الفجر: ».]7١‏ قال: كثيراً» أما سمعت قول أمية: 
2ك اك د كك د 1ك وَأ سيد لسك ل االبس حا 
4 قال: أخبرني عن قوله تعالى : #عَاسِقٍ4 [الفلق: ]» قال : الظلمة» أما سمعت قول زهير: 
لين توف نبدانا وَهيّ لآهية حتى إذا جنح الإظلام وَالْعَسَقٌ 
0 أخبرني عن قوله تعالى : #فى كُلُوبهم كَرَضٌ [البقرة: »]٠١‏ قال: النفاق» أما سمعت 
قول الشاعر”" ظ 
امم اقتواها حتنتياء و تقد أذى صَدورَهمٌ تَعْلِي عليّهِرَاضها 


١‏ -قال: به تعالى : #8 يَحْمَهُونَ# [البقرة: »]١90‏ قال: يلعبون ويترددونء أما 
(5). 








سورعك قول الأعشى 

أراني قَذءَ عبد قث تهات راسييي. ‏ ادا( لتشةة نت اتبيه 
7 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: #إِلّ بَارِيعٌةَ» [البقرة: 04]» قال: خالقكمء أما سمعت 

قول ع7 : 

شهِدذتُعلكواخمدأئة رَسُولَصسِنَاللهبارِيالئسَم 
ا 00 اال لتق سيعت 

قول ابن الرَبَعْرَى : 

لحف المسوياابابا وك السوان:تدضسانتوةانعدرت 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظحَتَمَ ألّهُ عل قُلُوبِهِمْ4 [البقرة: 7]» قال: طبع عليهاء 

بت اقول الع 237 

وَصَهْبَاءَطافيهُووييّهَا ‏ فأَبِرَرَمَاوهليهاخُئمم 


.549١ اين أبى الصلت «ديوانه»‎ )5( .07١ أمية بن أبى الصلت «ديوانه»‎ )١( 
.555 ملحق «ديوان الأعشين؟‎ )84( .51١6 هو الشماخ «ديوانه»‎ )9( 


(5) هو تبع الأوسط أسعد الكامل. (5) «ديوانه» .١‏ 


في قعرقة غريبه كه 


- قال: أخبرني عن قوله تعالى : م#صّقْوَانِ» [البقرة: 7555]» قال: الحجر الأملسء أما 
ا 

على كيو صعشعراد ان قشونة ‏ عولب و يدقن الزالبيحجللا 

5 قال: أخبرني عن قوله تعالى : #فيا ور [آل عمران: »]١١7‏ قال: بَرْدء أما سمعت قول 


: 


لايَبْرَّمُونإذاماالأرضُ جللها صِوالشتاءم نالإمْحَالٍكالأدم 

ظ 1 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : ثَوَيُ الْمُؤْمِنِينَ مَمَْعِدَ للَقِتَالِ4 [آل عمران : ١‏ قال: 

تون المؤمنين» أما سمعت قول الأعشى”" : 

ومسا يوا ال اخحمين سيتك جحرلا ماعياه رةه ي الصَّفَاوالمحَرَم 
4 اليه بوتي عو هوه تحالية ٠‏ 44 [الاعسيزاة 01045 لاحمو نيرق أل 

سمعت قول حسّان : 

وإذااستعشر تنلعا فوا ين الثمت.. عوعس قفتا عنليفيهةريينا 
4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: #حْبصَةِ» [المائدة: ”]. قال: مجاعةء أما سمعت قول 





© - قال: أخبرني عن قوله تعالى: لوَلفَئَفاْ مَا هُم مُفَرّوْرت4 [الأنعام: »]١١‏ قال: 
ليكتسبوا ما هم مكتسبون» أما سمعت قولّ لبيد'*' : 
وإتىى لآتٍِ فا أتيْتٌ وإنننى يلمَالافْكَرَقَتْنفسى علكثُ لَرَامَبٌ 

هذا آخر مسائل نافع بن الأزرق» وقد حذفت منها يسيراً نحو بضعة عشر سؤالاً» وهي أسئلة 
مشهورة» أخرج الأئمة أفراداً منها بأسانيد مختلفة إلى ابن عباس. 

وأخرج أبو بكر بن الأنباري في كتاب «الوقف والابتداء»””' منها قطعة. وهي المعلم عليها 
بالحمرة صورة (ك). قال: حدّئنا بشر بن أنس» أنبأنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» أنبأنا أبو 
صالح هُدُبة بن مجاهدء أنبأنا مجاهد بن شجاع.ء أنبأنا محمد بن زياد اليشكري» عن ميمون بن مهران 
قال : دخل نافع ؛ بن الأزرق المسجد. . فذكره. 

وأخرج الطبراني في «معجمه الكبير)”"' منها قطعة وهي المعلم عليها صورة (ط) من طريق جُويبر» 
عن الضحاك بن مزاحمء قال: خرج نافع بن الازرقديية فذكره. 


.1628 الذبيانى» «ديوانه» /ا7١1. (؟1) «ديوانه»‎ )١( 
.5759 «ديواته» 186. (85) «ديوانه»؛ متفرقات‎ )9( 
وقل سبق تخريجه.‎ )١١60917( )9( .ال5"/١ «الوقف والابتداء»‎ )6( 


هنطة الإتقان في علوم القرآن 





النوع السابع والثلاثون 


فيما وقخ قيه بغير لغة الحجاز 





تقدم الخلاف في ذلك في التو السادس عشرء ونورد هنا أمثلة ذلك» وقد رأيت فيه تأليفاً مفرداً. 

أخرج أبو عُبيد'' من طريق عِكرمة» عن ابن عباس في قوله: «وَأنمٌ سَهِدُونَ؟ [النجم: .]1١‏ قال: 
الغناء» وهي يمانية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة : هي بالحميريّة. 

وأخرج أبو عُبيدا'“ عن الحسن قال: كنا لا ندري ما الأرائك؟ حتى لقيّنَا رجل من أهل اليمن. 
فأخبرنا أن الأريكة عندهم : الحَبَلة” " فِيها السرير. 

وأخرج”*' عن الضححاك في قوله تعالى : وز أَلَىَ مَكَاذِيرمُ4 [القيامة: .]١9‏ قال : سُّتوره بلغة أهل اليمن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله تعالى: #لا وَرَرَّ» [القيامة: ]١١‏ قال: لا حِيّل» وهي 
بلغة أهل اليمن. 

وأخرج عن عكرمة في قوله تعالى : «#وَرُوَجْسَهُم يحور 4 [الدخان : 5 قال: هي لغة يمانية؛ وذلك 
أن أهلَّ اليمن يقولون: زوّجنا فلاناً بفلانة. قال الرَّاغبٍ في «مفرداته)”*2: ولم يجئ في القرآن: (رَوَّجْناهم 
غيورا) كما يقال :تومه امراقه تفيها أن ذلك لا ركون هان بعس التتعارقف فنا بينا اليا كحة. 

وأخرج عن الحسن في قوله تعالى : لو أََدْنَاً أن تَبَدَ َه [الأنبياء: 17]. قال: اللّهو ‏ بلسان 
التقرو ب الهير ام 

وأخرج عن محمد بن على في قوله تعالى : «وَتَادَئ نوع أَبَمُ»4 [هود: 57] قال: هي - بلغة طيّئ - 
ابن امرأته. 

قلت: وقد قرئ: (ونادّى نوح ابنها). 

وأعريو هع لشاف وى قله شالق لاقي 12 4 [ برس لقال اهنا يلع امل غكانة 
يونتون: العدي كيرا 

وأخرج ابن عباس في قوله تعالى : أأَنْدَعْونَ تل [الصافات: »]١55‏ قال: رَباء بلغة أهل اليمن. 
وأخرج عن قتادة قال: بعلا : ربّاء بلغة أْزدشنوءة©. 


."5١ في «فضائل القرآن») ص‎ 0١ .5"57 في «فضائل القرآن) ص‎ ١١ 
الحجلة: واحدة حال العروس» وهي: بيت يُرَيّن بالثياب والأسِرّة والسّنُور. «مختار الصحاح»: حجل.‎ )*( 
ابن عبيد في «فضائل القرآن؛ ص 47". (5) مادة: زوج.‎ )54( 


.7“/١ «الوقف»‎ )١( 


فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز سنة 





وأخرج أبو بكر بن الأنباريّ في كتاب «الوقف"'' عن ابن عباس قال: الورّر: ولد الولد» بلغة 
هذيل. ظ 

وأخرج فيه عن ابن الكلبي قال: المرجان صِغارٌ اللؤلؤء بلغة اليمن"''". 

وأخرج في كتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان» عن مجاهد قال: الصّواع: الطرجهالة. 

وأخرج فيه عن أبي صالح في قوله تعالى : فلم ا ءَامَئوا [الرعد: »]"١‏ قال: أفلم 
يعلموا؟ بلغة هوازن» وقال القرّاء: قال الكلبيّ: بلغة النجَع. 

وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس : 8 يَقْيدَُم4 [النساء: :]٠١١‏ يضلكمء بلغة هوازن. 

وفيها : «#بورًا* [الفرقان: :]١4‏ مُلكىء بلغة عُمَّان. 

وفيها : «9فسَوا»* [ق: 5”]: هربواء بلغة اليمن. 

وفيها : لا يَلِيَمُ» [الحجرات: :]١5‏ لا ينقصكمء بلغة بني عبس. 

وفيها: «مَرْعَمَا4 [النساء: :]٠١١‏ منفسّحاء بلغة هذيل. 

وأخرج سعيد بن منصور في «سننه عن عَمْرو بن شُرَحْبيل في قوله تعالى: #سَيْلَ لم4 [سبأ : 
5 الميناة ديلنة اه اليمن: 

وأخرج جُويبر في «تفسيره»» عن ابن عباس في قوله تعالى: في الْكنبٍ مُسَطُوؤ» [الإسراء: 108]. 
قال: مكتوباًء وهي لغةٌ جمُيرية» يسمون الكتاب (أسطوراً). 

وقال أبو القاسم ‏ في الكتاب”” الذي ألّفه في هذا النوع ‏ في القرآن : 

بلغة كنانة : «التُمهاةُ» [البقرة: ]١5‏ الجهال. «حَيئِيت4 [البقرة: 18] صاغرين . «طَرَةُ» 
[البقرة: ]١54‏ تِلْقَاءه .#لآ حَكْقَّ» [ آل عمران: /الا] لا نصيب .وَجَصَلكْ م4 [المائدة: ]٠١‏ 
أحراراً. ظيَِيلًا4 [الإسراء: 47] عياناً. «يممجزت* [الأنعام: ]١14‏ سابقين. ©« يَمَرْبُ» [يونس : 
١]يغيب‏ . «#ولا يَرَكُوَاأً» [هود: ]١١‏ ولا تميلوا. فى فَجْوَوِ» [الكهف: ]١7‏ ناحية. ##مويلا» 
[الكهف: 58] ملجأ. طتُيَيتُونَ4 [الأنعام : 44] آيسون. لتُحُورا» [الصافات: 4] طرداً. «الَرّصُوتَ) 
[الذاريات: ]٠١‏ الكذَّابون. طأْمَمَاراً» [الجمعة: ه] كتباً . «أَيَنْ» [المرسلات: ]١١‏ جمعت. 
«لَكَنُودُ 4 [العاديات : ]١‏ كَمُورٌ للنّحم. 

وبلغة هذيل : #وَالجرَ» [المدثر: 8] العذاب. #كَرَوَأ» [البقرة: ]١٠١7‏ باعوا. #عَرُّوأ ألطلق»ه 
[البقرة: /771] حققوا. «صزْدا» [البقرة: 115] نقبّاً .«ا أل [آل عمران: ]١١7‏ ساعاته. «يّن 
َوَرهِمَ4 [آل عمران: 5؟١١]‏ وجههم. ظيَدرَارَا» [الأنعام: ]١‏ متتابعاً. «إوفَانا» [الأنفال: 59] 
)١(‏ «الوقف» .5/١‏ (؟) «الوقف» لابن الأنباري /١‏ 77,. 
(0) هو صاحب كتاب «لغات القرآن». وسيأتي قريباً في النوع 74. 


هلله الإتقان في علوم القرآن 


رسختس 4[ الأنقال ]خم .9 2ه [انعوية 1 داقة رليف 4 :[العرية: 15] 
بطانة. #أنْفِرُوأ» [التوبة: 8"] اغزوا. «#ألسَتِيحُونَ» [التوبة: ]١١7‏ الصائمون. © الْمََتَ» [النساء: 
0 الإثم. © يَِدَنكَ» [يونس: 97] بدرعك. #غْنَّة» [يونس: ]١‏ شبهة. #الدُلُوكٍ الشّمْيس» 
[الإسراء: 4/] زوالها. «مَاكدو4 [الإسراء: 854] ناحيته. بَبمَا4 [الكهف: ]١7‏ ظناً. #ملتسنا4 
[الكهف: 77] ملجأ. «بَْبُا» [الكهف: ]١٠١١‏ يخاف. هَضْمَا» [طه: ؟7١١]‏ نقصاً. هايدة» 
[الحج: 5] مغبرّة. لوَاَتْصِد فى مَتَيكَ» [لقمان: ]١9‏ أسرع . ««االْقَّبَدَاثِ» [يس: ]0١‏ القبور. لانَانَبُ» 
[الصافات: ]٠١‏ مضيء. #ابَالَةَ» [القتال: ؟] حالهم . مابَبْجَمونَ4 [الذاريات: ]١7‏ ينامون. «إدويا» 
[الذاريات: 094] عذاباً. #وَدسْرِ» [القمر: ]١7‏ المسامير. ين تَقَوتِ» [الملك: "] عَيْب. 
«اأَْبَآيهاً» [الحاقة : ]١٠‏ نواحيها . 8أطْوَار» [نوح : ]١5‏ ألواناً. «بيَرها» [النبأ: 4 1] نوماً. لوَاحِمَة» 
[النازعات: 8] خائفة . «#'سَعْبَةِ» [البلد: ]١5‏ مجاعة . #8 الْمَذْونَ» [الإسراء: 7177] المسرفين. 

وبلغة حِمير: «#أن تَشَنَلَا»* [آل عمران: ]١17‏ أن تَجبنا. #عثر» [المائدة: ]٠١/‏ اظلع. #إفى 
سَفَامَةِ» [الأعراف: 17] جنون. #ؤرَيلنَا» [يونس: 18] فميّزنا. ظمَرُجو» [هود: 07] حقيراً. 
آَلسَقَايَة»# [يوسف: ١]الإناء.‏ #تَسْنونِ» [الحجر: ]١8‏ مُنتن. #إِمَاوِ 4 [يس: ]١7‏ كتاب. 
«ْقِصُونَ4 [الإسراء: ]0١‏ يحرّكُون. ظحُسْبَائ» [الكهف: ]1١٠‏ بَرّداً. «مِنَ الحكير عِتِيًا4 [مريم : 
4] نخولاً. «مَمَارِبُ4 [طه: ]١8‏ حاجات. «حَيْمَا» [الكهف: 95] جُغلاً . غَرَامً» [الفرقان: 16] 
بلاء. ص4 [النمل: 55] البيت. «أدكرٌ الَْمَوَتٍِ» [لقمان: ]١9‏ أقبحها. «يَرَة» [محمد: 
©"] ينقصكم . 8مَدِبِنَ4 [الواقعة: 87] محاسبين. «رَِيَة» [الحاقة: ]٠١‏ شديدة. وييلا» [المزمل : 
١>‏ ] شديدا. 

بلغة جُرهم: «يبَارٍ» [ق: 55] بمسلط. «كرّصٌ» [الأحزاب: ”"] زنا. #الْقِطَرٍ» [سبأ: 17] 
النحاس . «ْتُورَةُ» [ص: ]١9‏ مجموعة. مَمَكْونَ4 [الفتح: 18] محبوساً. #قَبَامو» [البقرة: ]4٠‏ 
استوجبوا. #شِتَاقُ» [البقرة: ]١77/‏ ضلال. حَيْرَا» [البقرة: ]١8١‏ مالاً. «#حَدَأبٍ» [آل عمران: 
]١‏ كأشباه. «تَمُوُوا4 [النساء: *] تميلوا. ظلَمَ يفَو [الأعراف: 97] لم يتمتعوا. ظضسَرْدُ» 
[الأنفال: /ا0] نكل . «#أَرَاؤْمَا» [هود: /اا] سفلتنا. م#اعَصِدبٌ» [هود: ل/الا] شديد. لفِيمًا» 
[الإسراء: ]٠١5‏ جميعاً. سا4 [الإسراء: 19] منقطعاً. ظحَدَبٍ4 [الأنبياء: 947] جانب. 
(الخلال) السحاب"''. #«#الْوَوَكت* [النور: 57] المطر. «الَبْرْمَةُ4 [الشعراء: 04] عصابة. #ريع» 
[الشعراء: ]١78‏ طريق. 8 يَنِنُوت4 [الأنبياء: 45] يخرجون. طالَنَوَيَا [الصافات: 517] مزجا . 
للحبكِ» [الذاريات: 7] الطرائق. # سور [الحديد: ]١‏ الحائط . 


وبلغة أزدشنوءة: لا سْيَّةَ» [البقرة: ]7١‏ لا وَضح"''. العضل #قلا نََضِلُوسنَ* [البقرة: 717] 


.]47 في قوله: «الر بر أن لله مر سكا 2 يول ينه ثم بجَعَُمُ كما فرى الْوَدَقَ يحرج بن لل . . . # [النور:‎ )١( 


هام 3 


() الوّضَحٌ: الضوءٌ والبياض» وقد يُكنَى به عن البرص. «مختار الصحاح»: وَضَحَ. 


فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز 


و[النساء: ]١5‏ الحَبْس. لأأْتَدٌ4 [هود: 8] سنين. «الّسَ» [الفرقان: 8"] البئر. « كَظِمِينَ» [غافر : 
4] مكروبين. غِنَلِينِ» [الحاقة: 7”5] الحارٌ الذي تناهى حرّه. «لرَّسَة» [المدثر: 19] حرّاقة. 

وبلغة مذحجج: لرَقَتَ» [البقرة: ]١91/‏ جماع. #مُّقِيئا»4 [النساء: 80] مُفْتَدراً. « بِظهرٍ يِنَ 
لْقَوَلِ) [الرعد: *] بكذب . 8 يِلْوَصِيدٌ» [الكهف: 18] اليِئاء. ظحُقبًا4 [الكهف: ]٠١‏ دهراً. 
وا لوط رِ» [القلم: ]١١‏ الأنف . 

وبلغة خثعم: ظشيِيمُنَ» [النحل: ]٠١‏ ترعون. «تَريج4 [ق: 0] منتشر. سكت [التحريم : 
4] مالت. مَلْوَا»4 [المعارج: ]١9‏ ضجوراً . ظسَطَطًا [الكهف: ]١5‏ كذباً . 

وبلغة قيس عيلان: «ذَآةٌ» [النساء: 4] فريضة. #عركًا4 [النساء: 16] ضيقاً. «الَحَِمُونَ» 
[الأعراف: ]4١‏ مُضَيّعون. «#نفَيّدون» [يوسف: 95] تستهزئون. صَيَِاصهم» [الأحزاب: 51] 
حصونهم. #نحبروت* [الزخرف: ]/١‏ تنعمون. #يجِيرٍ 4 [الحجر: ]١7‏ ملعون. ايك » 
[الحجرات : 5] ينقصكم. 

وبلغة سعد العشيرة: '#وَحََدَة* [النحل : ؟/] أختان. #كل4 [النحل : 5ل] عِيال. 

وبلغة كندة: #فِجَاجَا4 [الأنبياء: ]١‏ طرقاً . #وَشْنَتِ» [الواقعة: 5] فَتَّتَتْ. «اينتسَ» [هود: 
5”] تحزن . 

وبلغة عذرة: #أَخْسَتُوا»* [المؤمنون: ]١٠١8‏ اخزوا. 

وبلغة حضرموت: وإرِبَيُنَ# [آل عمران: ]١55‏ رجال. ##دمَة» [الأعراف: /ا١]‏ أهلكنا. 
للْعُوبٌ4 [فاطر: 0"] إعياء . «يسار» [سبأ: ]١5‏ عصاه. 

وبلغة غسّان: وَطْيْقَا» [الأعراف: 17؟] عَمّدا. #بكيس» [الأعراف: ]١56‏ شديد. «مىء يم 4 
[هود: /الا] كرههم. 

وبلغة مزينة : «9لا سَمْلُواُ» [النساء: ]١7١‏ لا تزيدوا . 

وبلغة لخم: 8 إِمَلَقِ» [الأنعام: ]١6١‏ جوع . وَلتَعْنَ» [الإسراء : 4] وَلتَقْهُرْنَ. 

وبلغة جُذام : «هَجَاسُوأ ِكَلَ لدِيَارٌِ» [الإسراء: 0] تخَلّلوا الأزقة. 

وبلغة بني حنيفة : ا يِلمُقُودِ4 [المائدة: ]١‏ العهود. (المجناح) اليد. و(اليَّهْبِ) الفزع . 

وبلغة اليمامة : #حَصِرَتَ* [النساء: ]4٠‏ ضاقت . 

وبلغة سبأ : م يلوأ مَيَلَا عَنِيمًا# [النساء : /71] تخطئوا خطأ بين . #تَبَرََا4 [الفرقان: 9] أهلكنا . 

وبلغة سليم: «تَكَصٌ» [الأنفال: 14] رجع . 

وبلغة عمارة: #اأَلصَعِفَةُ4 [البقرة: 00] الموت. 

وبلغة طيّئ: طيَنهِنُ4 [البقرة: ]١0١‏ يصيح. رَمّدَا» [البقرة: 0”] خصباً. ظمَفِةَ تنْسَم» 
[البقرة: ]١7١‏ خسِرها. #يس*» [يس : ١]يا‏ إنسان. 





مكم > الإتقان في علوم القرآن 


وبلغة خزاعة: «أَفِيصُوأ» [البقرة: ]١99‏ انفرواء والإفضاء: الجماع . 

وبلغة عُمان: «كَبَالَا4 [آل عمران: ]١١8‏ غيًّا. طتَتَتَا4 [الأنعام: 0] سرّباً. حت أَصَابَ4 
[ص: ”"] أراد. 

وبلغة تميم : #أَمَّةِ» [يوسف: 55] نسيان. «بَمْيًا» [البقرة: ]7١7‏ حسداً . 

وبلغة أنمار : 9طتيره6 [الإسراء : ]١‏ عمله. وَأعْطّسٌّ» [النازعات: 19] أظلم . 

وبلغةالأشعريين: «#الأَحْنَيَكسَّ» [الإسراء: 7] لأستأصلن. #تارة» [طه: 00] مرة. 
9 أسْمَأَرتَ» [الزمر: 40] مالت ونفرت. 

وبلغة الأوس: #8 لِْنَةِ»* [الحشر: 5] النخل . 

وبلغة الخزرح + ظ تمشراً4 [المنافقون: 7] يذهبوا. 

وبلغة مدين: #فَآفرقٌ» [المائدة: 10] فاقض . 

انتهى ما ذكره أبو القاسم ملخصاً . 

وقال أبو بكر الواسطئ في كتابه: «الإرشاد في القراءات العشر»: في القرآن من اللّغات خمسون 
لغة: لغة قريش» وهذيل. وكنانة» وحَثعم. والخَزْرجء وأَشْعَرء وثُمير» وقيّس عيلان» وجَرُهُمء 
واليّمن» وأرْد شَنُوءة وكنّدة. وتَمِيمء وحميرء ومَدْيَنَء ولَّحُمء وسّعد العَشِيرة» وَحَضْرَّمَوْتء 
ومدوسن» والعمالقة. شاف وغسان» ومَذْحج؛ وخراعة فَغطفان:.وشيا + وَعمان 4 ويشق خثيفة) 





وثعلبة» وطيّئ» وعامر بن صَعْصَعة. وأَؤْس» ومرّيئة» وتٌقيف. وجدَامء وَبْلِيّ . وعُذْرة وهوازد. 
والثّمِره واليمامة. 

ومن غير العربية : الرسء والرّومء والتّبطء والحبشة. والبّربر» والسّريانية» والعِبّرانية» والقَبْط. 
ثم ذكر في أمثلة ذلك غالب ما تقدم عن أبي القاسم» وزاد: 

أَليَجخٌُ» [الأعراف: ]١75‏ العذابء بلغة بَلِي .#طتيفٌ بَنَ ألشَّيِطنِ» [الأعراف: ]1٠١١‏ نخسة. 
بلغة ثقيف .8 يِالْدَحَمَانِ» [الأحقاف : ١؟]‏ الرمال» بلغة ثعلبة. 

وقال ابن الجوزيّ في «فنون الأفنان»”'': في القرآن بلغة همذان : 

وَرََْانُ» [الواقعة: 84] الرزق. والعيناء : البيضاء. والعَبْمّرِيَ : الطنافس"". 

ار او الكتاوة النذاز [لقناق ]ل 

وبلغة عامر بن صعصعة: الحَمَدَةٌ: الحَدَم”". 

وبلغة ثقيف: العول: الميل [النساء: "؟]. 
)١(‏ «فنون الأفنان») ص 7"59. 


(؟) العبقري في قوله تعالى : مُتَكِنَ عَكَ رَفْرَفٍ حُْضْرِ وَحَبْمَرِيٍ حِسَانٍ» [الرحمن :, 97]. 
() في قوله تعالى : وَحَعَلَ لك مِّنْ أروِحكُم بَِنَ وَحَفَدَة4 [النحل : 97]. 


فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز فنطة 








وبلغة عكٌّ: (الصّور): القرن [الأنعام: “ا/ا]. 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: قول من قال : نزل بلغة قريش معنأه عندي : الأغلب؛ لأن غير 
لغة قريش موجودة في جميع القراءات» من تحقيق الهمزة ونحوهاء وقريش لا تهمز. 

وقال الشيخ جمال الدين بن مالك: أنزل الله القرآن بلغة الحجازيين إلا قليلاء فإنه نزل بلغة 
التميميين» كالإدغام في : «إوَمَن يُمَآقْ آله [الحشر : 4]» وفي: من يَربَدَ مَِكم عَن دين [المائدة : 
4 فإن إدغام المجزوم لغة تميم» ولهذا قلّ» والفكٌ لغة الحجاز؛ ولهذا كثرء نحو: «#وَليْمَلِليِ» 
[البقرة: 787]» حبك الله [آل عمران: ١"]ء‏ مئْددَة4» [آل عمران: »]١759‏ وم أسْدَد بوه 
أرَرى 6 [طه: ١"']ء‏ «أومن يحلل عَلَيَهِ عضَى» [طه: .]8١‏ 

قال: وقد أجمع القراء على نصب: «« إلا أَبَاعَ ألعَلِنَ 4 [النساء: /ا6١]ء‏ لأن لغة الحجازيين التزام 
النصب في المنقطع» كما أجمعوا على نصب: 8إما مَذَا بترا [يوسف: »]7"١‏ لأن لغتهم إعمال (ما). 

وزعم الزمخشري في قوله: #ثل لا يعلد من في السّمواتِ والأرض لنب إِلّا أسَد» [النمل: 56]: أنه 
استثناء منقطع جاء على لغة بني تميم. 

فائدة: قال الواسطي : ليس في القرآن حرف غريب من لغة قريش غير ثلاثة أحرف» لأن كلام 
قريش سهل ليّن واضحء وكلام العرب وحشيّ غريب» فليس في القرآن إلا ثلاثة أحرف غريبة: 

َبِنْفِضُونَ» [الإسراء: ]0١‏ وهو تحريك الرأس. ##مُقِيئًا» [النساء: 80] مقتدراً. سرد يهمر» 

[الأنفال: 01] سَمع. 


دنلة الإتعان في علوم القرآن 


النوع الثامن والثلاثونت 


قيما وقغع قيه بغير لغة الغعرب 





قد أفردثٌ في هذا النوع كتاباً سشمّيته : (العيدت فتنا وقع في القرآن من المعرّب». وها أنا أالخص 
هنا فوائدّه فأقول: 

اختلف الأئمة في وقوع المعرّب في القرآن : 

فالأكثرون ومنهم الإمام الشافعيّ وابن جَرير وأبو عُبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس - على عَدم 
وتوعه يه مونم تعالي : «فّنا ري [يوسف: 7]» وقوله تعالى : لوَلوْ جَعَلَتَهُ فنا حا لاوأ للا 
ا دكاتي و4 [فصلت: 155]» وقد شدَّد الشافعئٌ النكير على القائل بذلك. 

وقال ابو عبيةة 3 إنها أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فمن زعم أنّ فيه غير العربية فقد أعظم القول. 
ومن زعم أن # كِدَابا»4 [النبأ: 278 6"] بِالتَبَطيّة فقد أكبر القول. 


2 


وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهّم متوهّم: أن العرب إنما عَجَرْتْ عن 
الإتيان بمثله. لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. 

وقال اين جريز ما وره عد اد عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن أنها بالفارسية أو الحبشية أو 
اللنظة ]و تبحر للقي إنداانقق فها ةفو 7 3 اللخ ا فقي كينها العوت والقرومى والحوفنة يلقظ اتدل 

وقال غيره: بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعضٌ مخالطةٍ لسائر الألسنة في 
أسفارهم» فعلقت من لغاتهم ألفاظاً غيّرت بعضّها بالنقص من حروفهاء واستعملتها في أشعارها 
ومحاوراتها؛ حتى جرت مجرى العربيّ الفصيح» ووقع بها البيان» وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. 

وقال آخرون: كل هذه الألفاظ عربيّة صرّفة» ولكن لغة العرب منّسعة جدَّاء ولا يبعد أن تخفى 
على الأكابرٍ الجلّة» وقد خفي على ابن عباس معنى تَاطر» و(فاتح)”"". 

قال الشافعي في «الرسالة»: لا يحيط باللغة إلانة: 

وقال أبو المعالي عَرَّيززي بن عبد الملك : نما ؤجلات هذه الأثفاظ في لغة العرب: لأنها أوسة 
اللغات» وأكثرها ألفاظاً: ويجوز أن يكونوا سّبقوا إلى هذه الآلفاظ. 

وذهب آخرون إلى وقوعه فيه» وأجابوا عن قوله تعالى : «#قرءَانا عَرَبِيًا» [يوسف: ”] بأن الكلمات 
اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيّاء والقصيدة الفارسيّة لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية. وعن 
قوله تعالى: # أت وَعي4 [فصلت : 5 بأن المعنى من السياق: أكلام أعجمئٌ ومخاطب عربت؟» 
والسعدلو] باتفاق النحاة على أنَّ منع صرف نحو (إبراهيم) للعلميّة والعجمة. ورُدٌ هذا الاستدلالٌ بأن 


س سس # 


)١(‏ في قوله تعالى: #رَبنا أفْسَح بَْسَنَا وَيْنَ قوسا [الأعراف: 84]. انظر أول النوع (75) السابق ذكره. 


فيما وقع فيه بغير لغة العَرّب 


الأعلام ليست محل خلاف» فالكلام في غيرها موجّه: بأنه إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من 
وقوع الأجناس. 

وأقوى ما رأيته للوقوع ‏ وهو اختياري ‏ ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعيّ 
الجليل قال: في القرآن من كل لسان. 

وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه. 

فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأوّلين والآخرين» وتَبأ كل 
شيء» فلا بدّ أن تقع فيه الإشارةٌ إلى أنواع اللغات والألسن ليتمّ إحاطته بكل شيء» فاختير له من كل 
لقة أعتنيا نواعتي كرما اسععمالا للعرتت: ثم رأيت ابن الثقيب صرّح بذلكء» فقال: من خصائص 
القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزّلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم» ولم ينزل فيها شيء 
بلغة غيرهم» والقرآن احتوى على جميع لغات العرب» وأنزل فيه يلغات غيرهم من الرُوم والفرس 
والحبشة شيء كثير. انتهى. 

وأيضاً : فالنبي كل مرسَلٌ إلى كل أمة» وقد قال تعالى : «إوَما أَرْسَلَنَا من رَسُولٍ إلا يِلِسَاِ فم 
[إبراهيم : 4]» فلا بدّ وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم» وإن كان أصله بلغة قومه هو. 

وقد رأيت الحُويّي ذكر لوقوع المعرّب في القرآن فائدة أخرىء فقال: إن قيل: إن «إسَتَرَوي''' 
ليس بعربي» وغير ير العربي من الألفاظ دون العربئ في الفصاحة والبلاغة» فنقول : 

لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة 
لعجزوا عن ذلك» وذلك لأنّْ الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة» فإن لم يرغبّهم بالوعد الجميل 
ويخوّفهم بالعذاب الوبيل لا يكون حتّه على وجه الحكمة» فالوعد والوعيد نظراً إلى الفصاحة واجب. 

ثم إن الوعد بما يرغبٌ فيه العقلاء» وذلك منحصر في أمور: الأماكن الطيبة» ثم المآكل الشهيّة. 
ثم المشارب الهنيّة» ثم الملابس الرفيعة» ثم المناكح اللذيذة» ثم ما بعده مما يختلف فيه الطباع» فإذن 
ِكُرٌ الأماكن الطيبة والوعد به لازم عند الفصيح, ولو تركه لقال بن أت بالقباة ةروع علييا بالاكل 
والغوت: إن الأكل والشرب لا أَلتذُ به إذا كنت في حبس أو موضع كريه. فإذن ذكر الله الجنّة ومساكن 
طيبة فيهاء. وكان يتبغي أن يذكُر من الملابس ما هو أرقعهاء وأرفمٌ الملابس في الثنيا الحرير: وأما 
الذهب فليس مما ينسج منه ثوب. 

ثم إن الثوب الذي من غير الحرير لا يعتبر فيه الوزن والثقل » وريّما يكون الصفيق الخفيف أرفعَ 

من الثقيل الوزن» را الس : فكلّما كان ثوبه أثقل كان أرفع ؛ فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر 

الأثقل الأئخن» ولا يتركه في الوعد لثلا يُتقصر في الحثٌ والدعاء. 

ثم هذا الواجب الذكر : 





وارر ا بردي 


0010 رانك فى برلفصيانى «يِلبسُونَ من سُندٌّس وَإِسَئَيْرَقٍ مُتَمَيِلنَ4 [الدخان : ه]. وفي قوله #عيليهم شاب سندس خضر 


مجوء سدم 


5 0 أَسَاورَ من فِضَّةٍ و وسفلهم رهم سَّرَابا طَهَورًا# [الإنسان: ١؟].‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريحء أو لا يذكر بمثل هذا؛ ولا شك أنَّ الذكر باللفظ 
الواحد الصريح أولى؛ لأنه أوجز وأظهر في الإفادة؛ وذلك: «#إِسَتَيْرَقٍ». فإن أراد الفصيح أن يترك 
0 اي اند حرام يمكه” لأنْ ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددة» ولا يجد 
العرب ل: لفقا اهيدا وول قل لآن النات هق االفحورر سر ذه العرت من المونية ولم يكن لهم بها عهدء 
وري في الاج العرية لاني الدطين ابي وإنما عرّبوا ما سمعوا من العجم واستغنّوا به عن 
الوضع» لقلّة وجوده عندهم ونُدرة تلفظهم به. 

وأما إِنْ ذكره بلفظين فأكثر: فإنه يكون قد أخلّ بالبلاغة» لأنَّ ذكر لفظين لمعنى يمكن ذكرّه بلفظ 
[واحد] تطويل». ٠‏ فعلم بهذا أن لفظ 8إِسَيَرَقْ» يجب على كلّ فصيح أن يتكلّم به في موضعهء ولا يجد 
ما يقوم مقامه. وأيّ فصاحة أبلغ من ألا يوجد غيره مثله! انتهى. 

وقال أبو عُبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء والمنع عن أهل العربية : 
والضواب عتدئ هذهب فيه تضديق المؤلين تجميعاً ؟:وذلك: أر نفك الا جرت اقيوليا الصينة كبا تان 
الفقهاء. لكنها وقعت للعرب. فعرّبتها بألسنتها وحَوّلتها عن ألفاظ العَجَم إلى ألفاظهاء فصارت عربية» 
ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال: إِنْها عربية فهو صادق» ومن قال : 
أعجمية فصادق. 

ومال إلى هذا القول الجواليقيٌ وابنٌ الجوزي وآخرون. 

وهذا سرد الألفاظ الواردة في القرآن من ذلك» مرتبة على حروف المعجم : 

#ادَأَبارِقَ» [الواقعة: 18]: حكى الثعالبي في «فقه اللغة2"'70: أنها فارسية» وقال الجواليقئ : 
الإبريق فارسيّ معرب. ومعناه طريق الماء» أو صبّ الماء على هينة. 

6 [عبس: ]”١‏ قال بعضهم : هو الحشيش بلغة أهل الغرب. حكاه شيذلة. 

بلي 4 : أخرج ابن أبي حاتم '' عن وهب بن مُتَبّه في قوله تعالى: الى مآ2ِ4 [هود: 55]. 
قال: بالحبشية (ازدرديه). وأخرج أبو الشيخ من طريق جَعْفر بن محمدء عن أبيه قال: اشربي» بلغة 
الهند. 

«أَخْلّدَ4 [الأعراف: 1177]: قال الواسطئ في «الإرشاد» : أخلد إلى الأرض» ركن بالعبرية. 

© الأرايك» [الكهف : »]"١‏ حكى ابن الجوزي في «فنون الأفنان»”" أنها السّرر بالحبشية. 

ارد : عد في «المعرّب0”*' على قول من قال : إنه ليس بِعَلّم لأبي إبراهيم ولا للصنم. وقال ابن 


أبي حاتم 8 ذكر عن معتمر بن سليمان قال : سمعت أبي يقرأ : «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرُ»: يعني 








6١(‏ 5755/7 فصل فى سياقه أسماء تفردت بها الفرس دون العرب. 
(؟) فى «تفسيره) 7١5/5‏ (90:8١1١)هود:‏ 45. (0) «قتون الأفنان» ص ."5١‏ 
(5:) «المعرّب» ص .١28 ١85‏ (5) في «تفسيره» 5/ ١١3715‏ (484) الأنعام: 74. 


فيما وقع فيه بغير لغه العَرَب 


بالرفع» قال: بلغني أنها أعوجٌ وأنها أشدٌ كلمة قالها إبراهيم لأبيه. وقال بعضهم: هي بلغتهم: يأ 
9مَالآَسبَايا4 : حكى أبو الليث في «تفسيره»: أنّها بلغتهم كالقبائل بلغة العرب. 

© إِسَتَرّقٍ» : أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك: أنه الديباج الغليظ» بلغة العجم . 

«أمْمَاراً» : قال الواسطي في «الإرشاد»: هي الكتب بالسريانية» وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الضحاك قال: هي الكتب بالنبطية. 

إِصرى # [آل عمران: :]8١‏ قال أبو القاسم في «لغات القرآن»"'': معناه عهدي بالنبطية. 

«وَآكابٌَ» [الزخرف: :]١‏ حكى ابن الجوزيّ: أنها الأكواز بالنْبَطيّة. وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك : أنها بالنّبطية جرارٌ ليست لها عَرَى. 

«إلّ»: قال ابن جني : ذكروا أنه اسم الله تعالى بالتبطيّة'". 

«أليةز» [البقرة: :]٠١‏ حكى ابن الجوزي: أنه الموجع بالزنجيّة. وقال شيذلة: بالعبرانية. 

#إنةُ» [الأحزاب: 07]: نضكجه بلسان أهل المغربء ذكره شيذلة» وقال أبو القاسم: بلغة 
البربر» وقال في قوله تعالى : حير ءَانِ6: [الرحمن : 55] هو الذي انتهى حرّه» بها. وفي قوله تعالى : 
هين عيْنِ َانيّةٍ» [الغاشية : 0] أي حارّة» بها. 

#لأيّة» [التوبة: :]١١5‏ أخرج أبو الشيخ بن حيّان من طريق عِكرِمة» عن ابن عبّاس قال: الأَوَاه 
المويِنٌ بلسان الحبشة» وأخرج ابن أبي حاتم '' مثله عن مجاهد وعكرمة. وأخرج عن عمرو بن 
شرحبيل قال: الرحيم بلسان الحبشة؛ وقال الواسطى : الأوّاه الدعاء بالعبرية. 

ث4 [ص : 17]: أخرج ابن أبي حاتم” عن عمرو بن شرحبيل قال: الأوّاب: المسبّح. 
بلسان الحبشة. وأخرج ابن جُرير عنه في قوله تعالى : #أوى مَعَمُ» [سبأ: ]٠١‏ قال: سبّحيء بلسان 
البعيكة 





« املد الآَحّةِ» [ص : 7]: قال شيذلة: الجاهلية الأولى؛ أي: الآخرة في الملّة الآخرة» أي: 
الأولى بالقبطية» والقَبْط يسمّون الآخرة الأولى الأول الآخرة. وحكاه الزركشي في «البرهان)7'. 

« م4 [الرحمن: 05] قال شيذلة في قوله تعالى: اطبا مِنْ إِستبرَقٍ» [الرحمن: 104 أي : 
ظواهرها بالقبطية. وحكاه الزركشي. 


)١(‏ مطبوع بهامش تفسير الجلالين» المطبوع في دار إحياء الكتب العربية. وهو رسالة صغيرة جعلت في هامش التفسير من 
الأسفل بعد خط صغيرء وليس في كل صفحة؛ لأن الناشرين صرحوا بأنهم عثروا على الرسالة من ص 2177 أي : 
من سورة الصافات. والله أعلم. 

0( المقضؤة فول كنال > لا حقيي وإ لهل | تقمكة 1 لافنرك إل زنة 4 [القوية 5]: 

(9) في «تفسيره» 1895/5 )٠1١١14(‏ التوبة: .1١١5‏ (54) في «تفسيره» "519/1١‏ (18778) صص: .١7‏ 

(ه) ١/هم".‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


«سر» [يوسف: 10] أخرج الفِرْيابَ عن مجاهد في قوله تعالى: كيل بَعِيْرِ4 [يوسف: 50]. 
أي : كيل حمار. وعن مقاتل : إن البعير كل ما يُحمّل عليه بالعبرانية. 

ابيع 1# [الحج: .]5٠‏ قال الجواليقي في كتاب «المعرّب)227: البيعة والكئيسة جعلهما بعض 
العلماء فارسيّين معربين. 

#النَنوْر 4 : ذكر الجواليقي”" والثعالبي أنه فارسي معرب. 


و رن ابن أبي حاتم 5 ٠:‏ م وَلِيمَيروا ما عَلّوَا تد تنسيرا 6 








م 


(تحت) قال أبو القاسم في «لغات القرآن» في قوله تعالى: #قَنَادَهًا يمن تحها» [مريم: 75] أي 
بطنهاء بالتّبطية. ونقل الكرماني في «العجائب»”*؟ مثله عن مؤرّج. 

ايالْحِبَتِ4 [النساء: ]0١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الجبْت اسم الشيطان 
الع وأخرج عبد سس حول عن عكرمة قال: : الجبت نلسان الحبشة الشيطان. وأخرج | بن جرير 
عن سعيد بن جبير قال: الجبت: الساحره. بلسان الحبشة. 

جه 4 [البقرة: ١؟]:‏ قيل: أعجمية» وقيل: فارسية» وقيل: عبرانيّة» أصلها : كهنام. 

#حرّم4: أخرج ابن أبي حاتم" عن عكرمة قال: وحرم: وَجَبَء بالحبشية. 

حصب » : أخرج ابن أبي حاتم”"' عن ابن عباس في قوله تعالى: #حَصَبٌ جَهَنَّمَ4 [الأنبياء : 

إحِطّة4 [البقرة: 08] قيل: معناه: قولوا صواباً» بلغتهم. 

(حواريون): أخرج ابن أبي حاتم”" عن الضحاك قال: «#الْحوارِبت4 [آل عمران: 27] العَسّالون 
بالتبطيةء وأصله : (هَوَاري). 

(حنونت) : : تقدّم في مسائل نافع بن الأزرق [المسألة : ]عن ابن عباس أنه قال: #حويا» 
[السشاء: ؟] انما بلغة الحيشة. 

#دَرّسَّتَ 4 [الأنعام: »]٠١©‏ معناه قرأت بلغة اليهود. 

طدْرف» [النور: 0]: معناه المضيء بالحبشية» حكاه شيذلة وأبو القاسم. 


)001 «االمعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» ص 7١7‏ رقم (1717-1155). 

(؟) في «المعرّب» رقم (170). () في «تفسيره» 718/17 (11944١)الإسراء:‏ ؛ 
(5) «عجاتب التفسير..» 197/١‏ مريم: 15. 

(0) في «تفسيره» "/ 91/5 (25515) النساء : »١‏ وفيه: رسم الشيطان بالحبشية. 

(5) في ١تفسيره»‏ 7551/7/8 (179/757). (/) فى 7تفسيره») .١5759-7557/87/8‏ 

(8) في «تفسيره» 509/7 (79059) آل عمران: 07. 1 


يما وقع فيه بغير لغة اقرب 


#يِدِيَارٍ4 [آل عمران: 7/8]: ذَكر الجواليقي”'' وغيره أنه فارسي. 

#رعِنَا» [البقرة: ٠5‏ ٠]أخرج‏ أبو نعيم في «دلائل النبوة» عن ابن عباس قال: راعنا» سب 
بلسان اليهود. 

#وَاليسَنِيُونَ4 [المائدة: 54] قال الجواليقي”'': قال أبو عُبيدة: العرب لا تعرف الربّانيين» وإنما 
عرفها الفقهاء وأهل العلم. قال: وأحسِبٌ الكلمةً ليست بعربيّة وإنما هي عبرانية أو سريانية» وجزم أبو 
القاسم بأنها سريانية. 

رتيوت 4 [آل عمران: ]١55‏ ذكر أبو حاتم أحمد بن حَمْدَانَ اللُغري في كتاب «الزينة»”" أنّها 
سريانية. 

ال > ذهب المبرّد وثعلب إلى أنه عبراني» وأصله بالخاء المعجمة. 

ألرّسٍ» [الفرقان: 98]: في «العجائب»”*' للكرماني : إنه عجمئ» ومعناه البثر. 

«وَالرّقيرِ» [الكهف: 4] قيل : إِنّه الوح بالرُومية» حكاه شيذلة. وقال أبو القاسم: هو الكتاب. 
بها. وقال الواسطئ : هو الدَّوَاة بها. 

موسر [آل عمران: ]4١‏ عَذَه ابن الجوزي في «فنون الأفنان»””' من المعرّب. وقال الواسطي : 
هو تحريك الشفتين» بالعبرية. 

0 قال أبو القاسم في قوله تعالى: «#واترك البَحْرَ 7 [الدخان: 5؟]: أي: سهلاً دمثاً: 

بلغة النبط. وقال الواسطي : أي ساكناً بالسريانيّة 

#الروم» [الروم: ؟] قال: الجواليقي"'': هو أعجمى, اسم لهذا الجيل من الناس. 

رَنجِيَا4 [الإنسان: ]١7‏ ذكر الجواليقي”"' والثعالبي أن فارسئ. 

« اليَجِلٌ» [الأنبياء: .]٠١5‏ أخرج ابن مردويه من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: 





السجل» بلغة الحبشة : “الو و في «المحتسب»''' لابن جتن الشجل الكتات: قال قوم: : هو 
فارسي معرب. 
سِجيلٍ» [هود: 2]47 أخرج الفريابين عن مجاهد قال : سيل بالفارسية» أَوّلها حجارة وآخرها طين. 


يين» [المطففين: »]٠/‏ ذكر أبو حاتم في كتاب «الزينة»”' '' أنه غير عرزي 


.)591( في «المعرّب» رقم (7189). (؟) في «المعرّب» رقم‎ )١( 
.١3 76/١ «الزينة»‎ )9 

(4:) «غرائب التفسير وعجاتئب التأويل» 8١67/7‏ سورة الفرقان: 8". 

(5) «فنون الأفنان؛ ص "06٠0‏ باب ذكر اللغات في القرآن» وعزاه للغة النبط. 


(5) في «المعرّب» رقم (594). 60 في «المعرّب» رقم (7717). 
(م) انظر «(المعرب» رقم ركه ؟). 28 (المحتسب» / ا منوزة الانيباء” .٠ ٠65‏ 


.١76 ١*5 /١ «الزينة فى الكلمات الإسلامية العربية»‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


ترونو 4:[الكيوفب: :]قال الجوائيي :213 بدفازسرة مما ب واميلة سر اذو وهر الممل- 
وقال غيرٌه: الصّواب أنه بالفارسيّة سَرابرده؛ أي: ستر الدار. 
بالسريانية. وعن سعيد بن جبير : بالنّبطيّة» وحكى شيذلة : أنه باليونانية. 
مََرَق4: أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج» عن ابن عباس في قوله تعالى: م يرى سَتَرق» 
[عبس : ]١6‏ قال: بالبيظية : القرّاء. 
#سَئَرَ» [القمر: 158: ذكر الجواليقي أنها أعجمية. 
#سْجّدا» قال الواسطي فى قوله تعالى: #وَآدْحُنُاْ ابت سُكّدًا» [الأعراف: »]١5١‏ أي: 
مقنعي الرؤوس » بالسريانية. 
#رجكرا 4 [النحل : 7" ] أخرج ابن مردويه من طريق العغوفىّ عن انق عباس قال: الْسَكَرٌ بلسان 
الحبشة: الخل. 
#سَسَيلا# [الإنسان: 14] حكى الجواليقي'" أنه أعجمي. 
سنا # [النور: 57 ] عذه الحافظ ابن حجر فى نظمه» ولم أقف عليه لغيره. 
#سندسٍ* [الكهف : ]"١‏ قال الجواليقي”؟': هو رقيق الديباج بالفارسيّة» وقال الليث: لم يختلف 
أهل اللغة والمفسرون في أنه معرّب. وقال شيذلة : هو بالهندية. 
سَيَدَهَا قال الواسطئن فى قوله تعالى : «#وَآلفَيَا سَيَدَهَا لَدَا أَلْبَانّ» [يوسف: 78]. أي: زوجها 
بلسان القِبُط. قال أبو عمرو: لا أعرفها في لغة العرب. < 
#مِينينَ# [التين : ]١‏ أخرج ابن أبي حاته”*2». وابنُ جرير عن عكرمة قال : سينين : الحَسَنٌ بلسان الحبشة. 
لسَيْنَاة4 [المؤمنون: ]٠١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن الضّحاك قال: سيناء بالشبطية الحسن. 
إسَطرَ» أخرج ابن أبي حاتم'"' عن رفيع في قوله تعالى: «سَطرٌ ألْمَسْحِدِ» [البقرة: »1]1١55‏ قال: 
تلقاء» بلسان الحبش. 
سَّبَرَ»# [البقرة: ]١189‏ قال الجواليقى”"'2: ذكر بعض أهل اللغة أنه بالسريانية. 
«ألصَرطٌ» حكى النقّاش وابن الجوزي أنه الطريق بلغة الرُوم» ثم رأيته في كتاب «الرّينة»0) 





لآبي حاتم. 

.)١18١ه(و)١"٠١5(‎ 7” فى «المعرّب» رقم ). (1) في (اتفسيره» /ا/‎ )١( 
.)717( في «المعرّب» رقم (509). (54) في «المعرب» رقم‎ 00 

(0) فى (تفسيره» "558/١٠١١‏ (لا١٠194١)و(195:8١).‏ (5) فى «تفسيره») ١13857571 /١‏ )البقرة: .١155‏ 


سس 7 


7ع( في «المعرب» رقم (89؟5). وتمام كلامه: أصله بالسريانية سهر فُعَرّب. 
(4) «الزينة» 7/ 7١8‏ باب الصراط. 


فيما وقع فيه بغير لغة العَرَّب 


#صرهن* أخرج ابن جرير» عن ابن عباس في قوله تعالى: ظفْصَرَهُنَ» [البقرة: ١5؟]‏ قال: هي 

إلا منها في القرآن شيء. قيل : وما فيه من الرومية؟ قال : 12111 00 
5007 احج *]. اللي الى لوكا وأصلها فاون 

5 0 الحاكم في «المستدرك» [(778/1) وهو صحيح] من طريق عكرمة»؛ عن ابن عباس في 
لتعالى ماده قال عو كقولك ها فصمك» بلماة:الحس. 

وأخرج ابن أبي حاتم”" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «إطه» بالتْبطيّة. وأخرج عن 
سعيد بن جبير قال: #طه» يا رجلء بِالنْبَطيّة. وأخرج عن عكرمة قال: #طه» يا رَجل» بلسان 
الحبشة. 

© الطَدعُوتٌ [البقرة: ]١07‏ هو الكاهن بالحبشية. 

وَطْنِقَا4 [الأعراف: ١1؟]‏ قال بعضهم : معناه قَصَّدا بالروميّة» وحكاه شيذلة. 

طُويٌ» [الرعد: 19] اسم الجنة بالحبشية» وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جُبّير قال: بالهندية. 

«طُورٍ» [المؤمنون: ]٠١‏ أخرج الفريابن عن مجاهد قال: الطور: الجبل بالسريانية» وأخرج ابن 
أبي حاته”؟2 عن الضحاك : أنه بالتبَطية. 

#طوى4 [طه: ]١١‏ في «العجائب» للكرماني» قيل: هو مُعَرّبٌء معناه ليلاً» وقيل: هو رجل 
بالعيرانة: 

عَبَّدتَ» قال أبو القاسم في قوله تعالى : «عِبّدتَ بن إِسَرَِيلَ4 [الشعراء: ]1١‏ معناه: قتلت» بلغة 
النبط. 
عدن [التوية : 7] ا نات وم وأعناب؛ د ومن «تفسير جويبر) : أنه بالرومية. 

«المم» [سبأ: ]١١‏ أخرج ابن أبي حاته”*» عن مجاهد قال: العرم» بالحبشيّة» وهي المسناة 

5200 قُ> [ص : 1] قال الجواليقت 0 والواسطى : هو البارد المنيّن بلسان الترك. وأخرج ابن 
جرير عن عبد الله بن يرّيدة قال : الفساف: المنتّن» وهو بالطخارية. 








4٠ وما بعدهء الحج:‎ )١119171( 7497/48 في «المعرب» رقم (507). (؟) في «تفسيره»‎ )١( 
.١ وما بعده. طه:‎ )١773786( .5518 في «تفسيره» لا/‎ )8( 

(:) في «تفسيره» ١5/1١‏ (8717/1١)أول‏ سورة الطور. 

)0 في «تفسيره» 177/1١‏ (17840) سبأ: .١17‏ وفيه: وهي المنسأة التي يجتمع فيه الماء ثم ينشف. 

(<) في «المعرب» رقم (551). 


الإتقفان في علوم القرآن 


«وغِيصٌَ» [هود: 55]. قال أبو القاسم: غيضٌ نقص»ء بلغة الحبشة. 

#الِْردَوْسِ4 [الكهف: ]١١7‏ أخرج ابن أبي حاتو''' عن مجاهد قال: الفِرُدوس بُسّْتان بالرّومية. 
وأخرج عن السّديّ قال: الكرّم بالنبَطيّة. وأصله (فرداسا). 

(فُوم) قال الواسطئ : هو الحنْطة بالعبريّة [البقرة: .]1١‏ 

رطيس * [الأنعام : :]9١‏ قال الجواليقي”'': يقال: إن القرطاس أصله غير عربئ. 

(قسط) أخرج ابن أبي حاتم" نرم تالف قال: #الْقِسَطَ»ه [آل عمران: ]١8‏ العَذْلء بالروميّة. 

(قسطاس) أخرج الفريابي عن مجاهد قال: القِسُطاس: العدل بالروميّة. وأخرج ابن أبي حاته'*) 
عن سعيد بن جبير قال: بِالْقِسَطاس4 [الإسراء: 8"] بلغة الروم: الميزان. 

تَسْوَرَمٍ4 [المدثر: ]90١‏ أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الأسد يقال له بالحبشيّة : قسورة. 

«قِطَنَا [ص: ]١5‏ قال أبو القاسم : معناه كتابناء بالتّبطية. 

(قَفْل) حكى الجواليقي”' عن بعضهم : أنه فارسي معرب. < 

(قمَل): قال الواسطي : هو الدَّبَى بلسان العبرية والسريانية» قال أبو عمرو: لا أعرفه في لغة أحدٍ 
من العرب [الأعراف: .]١77‏ 

#يقنطار» [آل عمران: ١1978‏ ذكر الثعالبن في «فقه اللغة»'': أنه بالرومية: اثنا عشر ألف أوقية. 
وقال الخليل: زعموا أنه بالسريانية ملء جلد ثور ذهباً أو فضة. وقال بعضهم: إِنَّهِ بلغة بربر ألف مثقال. 
وقال ابن قتيبة : قيل : إنه ثمانية آلاف مثقال» بلسان أهل إفريقية. 

اليم [البقرة: 1100] قال الواسطئ : هو الذي لا ينام» بالسريانية. 

#كائورَا4 [الإنسان: 0] ذكر الجواليقي”"' وغيره أنه فارسي معرّب. 

وَكثْرٌ 4 [آل عمران: "191]: قال ابن الجوزي : كر عنا معناه: امح عنّاء بالتبطية. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن أبي عمران الجونيّ في قوله تعالى : «9 كَفَرَ عَنْهُمَ يات [محمد: 7] قال: بالعبرانية محا عنهم. 

« كِنَاينِ» [الحديد: 78]: أخرج ابن أبي حاته”*' عن أبي موسى الأشعري قال: كفلين: ضِعْمَين 
بالحبشية. 

ك4 [الكهف: 81] ذكر الجواليقي”' أنه فارسي معرب. 

د« حورت 4 [التكوير: ١]أخرج‏ ابن جرير عن سعيد بن جبير: كورت: عُورَتُ. وهي بالفارسية. 





)0 فى (تفسيره» /ا/ 77945 (17::9) الكهف: .١٠١17/‏ (6) في «المعرب» رقم (000). 


(0) فى (تفسيره» 5177/7 (9830") آل عمران: 18. (5) فى اتفسيره» /ا/ 771 (73787١)الإسراء:‏ 70. 


9 - 


رس عفر سس لق سرصم 


(5) في «المعرب» وذلك في قوله تعالى: #أفلاً يَدَبَرُونَ الْفَرءَاتَ أمْ عَلَ قَلُوبٍ أَكَمَالُهَآ* [محمد: .]١5‏ 
55١/١ )5(‏ فصل في ما حاضرت به مما نسبه بعض الآئمة إلى اللغة الرومية. 

(10) قال في «المعرب»: فأما الكافور المشموم من الطيب فأحسبه ليس بعربي محض... رقم (019/1). 
(4) في تفسيره» "4١ /٠١‏ (/18487) الحديد: 18. (9) في «المعرب» رقم (6058). 
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فيما وقع فيه بغير لغة العَرَب 





«لَِِةِ» [الحشر: 5] في «الإرشاد» للواسطي : هي النّخلة. وقال الكلبيّ: لا أعلمها إِلَّا بلسان 
يهود يترب. 

متكا [يوسف: ]7١‏ أخرج ابن أبي حاتم''' عن سلمة بن تمام الشقريّ قال: مُتَّكَأْ بلسان 
الحبش» يسمّون الترنج متكأ. 

(مُجوس) [الحج : ]١7‏ ذكر الجواليقي”'' أنه أعجمي. 

(مرجان) [الرحمن : ؟؟] حكى الجواليقي” " عن بعض أهل اللغة أنه أعجمي. 

ليِسْكُ» [المطففين: 17] ذكر الثعالبي أنه فارسي. 

(مشكاة) أخرج ابن أبي حاتم”*' عن مجاهد قال: # كِْكَرْو4 [النور: 6"] الكوّة بلغة الحبشة. 

مو مَقَاليد 4 [الزمر: 57] أخرج الفريابي عن مجاهد قال: مقاليد: مفاتيح بالفارسية. وقال ابن 
دُرَيدء والجواليق”*': الإقليد والمقْليد: المفتاح» فارسي معرب. 

تووم » : قال الواسطي في قوله تعالى : «#كتبٌ تَرَوومُ4 [المطففين: 94]» أي: مكتوب» بلسان 
الغبرية. ظ 

لمُرْحَلةٍ» [يوسف: 88] قال الواسطيّ: مزجاة قليلة» بلسان العجمء وقيل: بلسان القِبْط. 

لكوت 6 أخرج ابن أبي حاتم" عن عكرمة في قوله تعالى : «ملوْت4 [الأنعام: 6/] قال: 
هو المَلّكْء ولكنه بكلام النَبَطيّة : (مَلَكُوتا). 

وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس» وقال الواسطئ في «الإرشاد»: هو المّلك بلسان التبط. 

ماص [ص : ”] قال: أبو القاسم : معناه فرار بالنبطية. 

(منسأة) [سبأ: ]١5‏ أخرج ابن جرير عن السّدي قال: المنسأة: العصا بلسان الحبشة. 

#منفطر» أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: «#السَّمَهُ مُنفطر بو.» [المزمل: ]١8‏ 
قال: ممتلئة به» بلسان الحبشة. 

ف( كلتل 4 [النخان43] قبل :هن عكر الي بلسان أعل المعرف» ضكا وشئدلة: قال ابل 
القاسم: يلغة البرير. 

ف تاسمه 4 [المزمل: 1]: أخرج الحاكم في (مستدركه) [(؟/205) وهو صحيح] عن ابن مسعود قال: 
ناشئة الليل : قيام الليل بالحبشية. وأخرج البيهقي «السنن» ]0١/0‏ عن ابن عباس مثله. 
010 في اتفسيره» /ا/ ”7 (ه"0١١)‏ يوسف: ."5١‏ 


2,0 في «المعرب» رقم (5150) وقال: أعجمي معرب». وقد تكلمت به العرب. 
(9) في المعرب رقم (608). (4:) فى «تفسيره» 5696/8 )١15059(‏ النور: 6". 


(5) في «المعرب» رقم )١١5(‏ و(515). (5) في «تفسيره» 175/4 (900/) الأنعام: 76. 


الإتقان في علوم القرآان 


وات : حكى الكرّماني في والعشائي'؟ عن القحاكة أنه فارسئ» أصله أنون. ومعناه: اصنع 


مأ اهم 2 





هُدنا» [الأعراف: ]١57‏ قيل : معناه تَبْنَاء بالعبرانيّة» حكاه شيذلة وغيره. 
(هود) قال الجواليقي''' : الهود اليهودء أعجمي [البقرة: .]١١١‏ 
(مَوْن) أخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران في قوله تعالى: «يَسسْونَ عل الْأضٍ هونا 
انق قان “517] قال كيام بالسريامة . وأخرج عن الضّحاك مثلهء وأخرج عن أبي عِمْرانَ الجونيّ 
أنه بالعبرانية. 
©هَيْتَ آلَت» [يوسف: 77] أخرج ابن أبي حاتم”*' عن ابن عباس قال: هَيْتَ لك هلم لك 
القِبْطيّة. وقال الحسن: هي بالسريانية كذلك» أخرجه ابن جرير. وقال عكرمة: هي بالخورانية» كذلك 
أخرجه أبو الشيخ. وقال أبو زيد الأنصاريٌ: هي بالعبرانية» وأصله (هيتلج)» أي : تعاله. 
(وراء) [الكهف: 79] قيل: معناه أمام بالنبطية» وحكاه شيذلة وأبو القاسم. وذكر الجواليقي أنها 
غير عربية. 
ورد [الرحمن : /"] ذكر الجواليقي أَنّها غير عربية. 
#لا ويرك [القيامة: ]١١‏ قال أبو القاسم: هو الحبل والملجأًء بالتبطيّة. 
(ياقوت) ذكر الجواليقي””' والتّعالبَ وآخرون أنه فارسي [الرحمن: 08]. 
ليور »4 [الانشقاق: :]١5‏ [أخرج ابن أبي حاتم عن داود بن هند» في قوله تعالى: لإِنمُ ظنَّ أن أن 
يوري » ] قال: بلغة الحبشة (يرجع). وأخرج مثله عن عكرمة» وتقدّم في أسئلة نافع بن الأزرق عن ابن 
عباس [المسألة: 55]. 
#يس» أخرج ابن مردويه» عن ابن عباس» في قوله تعالى: #يس» قال: يا إنسان» بالحبشية. 
وأخرج ابن أبي حاتم ''' عن سعيد بن جُبير قال: «إيسش» يا رجل» بلغة الحبشة. 
يدرك ها [الرخرق 7ا6] قال ابن الجوزق #معناة تفخوق» بالحعشة. 
ليصَهَرٌ » [الحج: ]٠١‏ قيل : معناه ينضج» بلسان أهل المغرب» حكاه شيذلة. 
«ألْيَمٌ» [طه: 8"94] قال ابن قتيبة: اليم البحر بالسريانية» وقال ابن الجوزي: بالعبرانية» وقال 
شيذلة : بالقبطية. 
(؟) «غرائب التفسير وعجائب التأويل» 7/ ١70‏ أول سورة القلم» وتمام كلامه: والظاهر أنه من حروف التهجي 
كأخواته. 
() في «المعرب» رقم (107). (9) في «تفسيره») 4/ )١674( 7177١‏ الفرقان: 57 وفيه: خلماء. 


(4) في «تفسيره» )١١557( 5١1١/17‏ يوسفا: 77. 
(6) في «المعرب» رقم (7/758). (5) في «تفسيره» ١١/80754(7188١)يس: ١‏ 


فيما وقع فيه بخير لخة العَرّب 





ظ الك 4 [البقرة: *137] قال السوالق *": اعسمى معزت عسوبون إلى تموذا بن تعقو 


فعرّب بإهمال الدال. 


فهذا ما وقفتٌ عليه من الألفاظ المعرّبة في القرآن بعد الفحص الشديد سنين» ولم تجتمع قبل في 


كتاب قبل هذا!! 


وقد نظم القاضي تاج الدين بن السبكي منها سبعةً وعشرين لفظأً في أبيات» وذيّل عليها الحافظ 
أبو الفضل ابن حجر بأبيات فيها أربعة وعشرون لفظأًء وذيّلتُ عليها بالباقي» وهو بضّع وستون» فتمّت 


أكثر من مئة لفظة. 
فقال ابن السبكى : 
تجا سيل وله كر رف سبي 
والزتج يله مِشْكاةسْرَادقُمَمْ 
م قراطيس ربانيهموَغغسا 
داك الستنورة والسكنة قا يف 
احه شيا يد تردوي متفية كنذا 
وقال ابن حجر : 
وزدت حِرْمٌ ومفهل والشّجل كذا 
وقظطناوإناةئم كديا 
وهيت والسّكرالأوَّاهمع حصب 
صرْهنَ إِضْرِي وغيضٌ الماءٌ مغ وَزَرِ 
وقلت أيضاً : 
وزدت يس والرّحمنُ معمَلكُو 
ثكمالصًًّرط ودري يح ورٌومر 
ورَاعِنا طَهِمَاهَثدْنَا ا بِلهِي وَوَرَا 
مود وقشلظ كك فر مر سقفر 


شهرمجوس وأقفاليتهود حَوًا 


9 2 ف ساس سه سس و 
لللللسطغ يليو زر حوب ورده جحصير”ة 


- 


وللستحة نمر ا توا كاده 


ع2 فى «المعرب» ص .16١‏ 


7 2 . م 1 و 
روم وطلوتى وسجيل وكا حور 


فيكها حستكتن امن درك محشة جور 


السّري والأَنُ ثْمالحِبْتُ مذكور 
دازفيت ينه يصهًََرمنهفهوم مَصهُور 
وأوَّبي مَعْهُ والطاغوت مَسْطُورٌ 
تك الرنية سام و انها المتهوة 


ت ثم سينينَ شَظر البيتٍ مَشْهُورَ 
جَانٌويَمٌّمعا 2 لقِنْطارمَدَكُور 
والأرائنك والأكيسوات مأئور 
مَوْنَيصِدُون والهِنْسّاةمسطوٍرٌ 
رنسون كتكة ويسخسيية والاسسيد 
الوفن تتنتمييها نندت والسعصور 
جنا وسيدها اقفوم مؤفسور 


ل 

رسكل نعو اسان مدني كتييا 
وحِعقّلة وظوّى والورّس نون كذ 
بيلك ا باريد جاتكوت :و افديضا 
وبعضهم عدالأولى مع بطائئها 
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الإتقان في علوم القرآن 
وسسكدا شع رتبحون تكمسفيجر 
عدن ومنف ط_رالأسباط مذ صصور 
ما فَاتَمِننْ د52 الألفاظ متخصور 


والآضر ةتهيفاتن المفكد فور 


في معرفة الوخُوه والنُظائر لقكة 








في معرفة الوجُوه والتظائر 


صنّف فيها قديماً مقاتل بن سليمان» ومن المتأخّرين ابنُ الجوزي, وابن الدَامِعَانِي» وأبو الحسين 
محمد بن عبد الصمد المصريء وابن فارس وآخرون. 

فالوجوة: للفظ المشترك الذي يُسْتَعمَلَ في عدَّة معان كَلَفْظ الأمّة. وقد أفردت في هذا الفن كتاباً 
سميته : «معترك الأقران في مشترك القرآن”'*. 

والنظائر كالآلفاظ المتواطئة 

وقيل: النّظائر في اللفظ» والوجوه في المعاني. وضعّف؛ لأنه لو أريد هذا لكان الجمعٌ في 
الألفاظ المشتركة» وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضعٌ كثيرةٍ» فيجعلون 
الوجوء نوعاً لأقسام. والنَّظائرٌ نوعاً آخر. 

وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن؛ حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين 
وجهاً وأكثر وأقل» ولا يوجد ذلك في كلام البشر. 

وذكر مقاتل '' في صدر كتابه حديثاً مرفوعاً: «لا يكون الرّجل فقيهاً كل الفقه حتى يَرّى للقرآن 
وجوهاً كثيرةً). 

قلت: هذا أخرجه ابن سعد '' وغيره عن أبي الدرداء موقوفاً» ولفظه: «لا يَفْقََهُ الرجل كُلَ 
الفقه...». وقد فسّره بعضُهم بأنَّ المراد: أن يرَى اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددةًٌء فيحيله عليها إذا 
كانت غير متضادة» ولا يقتصر به على معنّى واحدٍ. 

وأشار آخرون إلى أَنَّ المراد به استعمالٌ الإشارات الباطنة» وعدم الاقتصار على التفسير الظاهر. 

وقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» ' من طريق حمّاد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أبي الدرداء قال: إِنَّك لن تفقه كل الفقه حتى تَرَى للقرآن وجوهاً. 

قال حمّاد: فقلبٌ لأنونت: أزايت قولة : عفتى ترق للقران وحواها ء آمو انض لدنوصوها فيهات 
الإقدام عليه؟ قال: نعم. هو هذا. 


)١(‏ وهو مطبوع بثلاثة أجزاء يتحقيق الأستاذ على محمد البجاوي» دار الفكر العربي. 

(؟) مقاتل بن سليمان» من أعلام المفسرين» وهو غير صَدُوقَ في الحديث؛ قال ابن حجر: كَذَّبُوه وهجروه ورمي 
بالتجسيم (ت: ١90١‏ ه)«ميزان الاعتدال» 9/ 5 «تاريخ بغداد» 2١69 /١‏ «تقريب التهذيب» (5854), 
و«تهذيب الكمال» (5151). 

() «طبقات ابن سعد» 701/7 ذكر من جمع القرآن على عهد رسول الله كَكِْ. 

(0) «تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر /ا4/ ١/7‏ ترجمة عويمر بن زيد بن قيس (أبو الدرداء). 


ههه 


الإتقان في علوم القرآن 
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وأخرج ابن سعد 'من طريق عِكرمة» عن اد بن عباس : أن على ؛ 


بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج» 


فقال: اذهبٌ إليهم فخاصمهم. ولا ُحَاجُهم بالقرآن؛ فإنه ذو وجوهء ولكن خاصِمُهم بالسنة. 


وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال له: يا 


أمير المؤمنين» فأنا أعلمُ بكتاب الله منهم» في 


بيوتنا نَيَلَ. قال: صدقتٌ» ولكن القرآن حمَّالٌ ذو وٌجوه» تقول ويقولون» ولكن خاصِمُّهم بالسنن» 


فإنهم لن يجدوا عنها مَحيصاً. فخرج إل 


4 واي ا 


فخاصّمّهم بالسنن» فلم تبق 


وهذه عيونٌ من أمثلة هذا النوع : 
من ذلك : الهدى. يأتى على سبعة عشر وجها : 


حيفتضي التشيناتة: 
والجببح يكنا 
والجمححكلن سر : 
وال جحي جححتنال:: 


والدعطاعء 


وبمعنى الرسل والكتب : 
والمعرفة: 
1 : إن أَلَدِسنَ ون 


١‏ ولكلٌ َرْرٍ هَادِ» [الرعد: ا]. و وحَعلتهم أَيسَةَ يهدوه 


: ولقد عأنينا موه ص لظ 


«وأؤتبك 


«أهرنا الصرط الْمْتَقِيمَ» [الفاتحة: 1]. 

د وليك عل هدى من 4 [البقرة: 8]. 

© إن الْهَدئ هُدَى أسَّهِ» [آل عمران: "ال[]. 

<ِوَيْزِيدُ أنه ليت أمْتَدوا شُد4 [مريم : +/]. 
أبسة ين 0 نا [الأنبياء : 
/]. 

منَإِمًا يَأَتِتَكُم بق هُدَى» [البقرة: 78]. 

هو بلحم هم يَْتَدُونَ» [النحل: .]١١‏ 

مَآ أَنَِلنَا مِنَ الْبِيَتِ وَألمُدَئ» [البقرة: .]١99‏ 


و مح سر 


آن: «#وَلفَد جَاءَهُم ين رَيَيْمْ ألفدك» [النجم : 71]. 


لي سر سير عور 11 


لهَدَئ» [غافر: 07]. 
هم ألْمْهْتَدُونَ» [البقرة: /ا9١].‏ 


لقم المَللمنَ 


: «لا مبدَى الْقَوْمَ أَلظَدِلِمِينَ» [البقرة: 108]» بعد قوله تعالى اناك تن إن 
ألَِى حَآجّ رهم في 7 [البقرة: 788]» أي : لا يهديهم حجة. 

: إن ع الف مَعَكَ [القصص : /0]. 

> مإ فهِدَنهُمٌ أَقَصَدِه» [الأنعام: طوَإِنَ عل َاتزهم مَهَسَدُونَ» [الزخرف: 
1 ). 

:. ون لَه لا يبَدى يد الآينيت» [يوسف: 107]. 

اقل كل كين حلفم عَلَقَمُ َه هَدَى» [طه: .]10٠‏ أي: ألهمهم المعاش. 


0 برسم لَك 


: إن هدنا ِلك [الأعراف : رْ7١].‏ 


في معرفة الوحُوه والنظائر 





والارشحتحطاأة : 


أن يهديق سواء لسَِلٍ» [القصص: ؟١؟].‏ 


ومن ذلك : السوء. يأتي على أوجه : 


المحجتتن ا بل 1 
وا 3 . 
واللتكتتة يسنا َ 


يَمُومُوبَكُ سو الْعَنّابِ» [البقرة: 49]. 
ولا تَمَسُوَهَا بسوّو» [الأعراف : “الا]. 
لما ج21 من أراد يِأَهِْكَ نوا [وسك: 156 ما كن أوك أمراً سور » 


:+ مو بضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوو» [القصص : 77]. 
: «#إنّ الحِرَى الوْم وَألشّوء» [النحل : 77]. 


وي سس شتعر 


: #ما كنا َمل من سعٍ» [النحل : 18]. 
: لا يحب أنه الْجَهْرَ بألشو» [النساء: »]١58‏ «اوَآَلَيسم لشو [الممتحنة : 


.] 7 


» يَعْمَلُوتَ الشوه هد » [النساء: .]١7‏ 
> «وطج سو ألدّارٍِ» [الرعد: .]١9‏ 
+ «وَيَكْيْفٌ ألشّه» [النمل: 57]» وما مس سودي [الأعراف: .]١188‏ 


والقتل والهزيمة: 8ل يَتَسَسَهُمَ سُوَ*» [آل عمران: .]١74‏ 
ومن ذلك الصلاة» تأتي على أوجه : 
الصلوات الخمس: #وِيعيِمُونَ ألصََلوة4 [البقرة: 7]. 
وصلاةالعصر: #«خَحسُوتَهُمَا من بَعْدٍ ألصَّلَرةِ؛ [المائدة: .]١1١7‏ 
وصلاة الجمعة: #8 إدا نووه للصّلَرْة» [الجمعة: 9]. 
والج تت ازة : «ولا ضَلَ ع أَحَرٍ مهم » [التوبة: 85]. 
والدع ده : #اوَصَلٌ عَليّهه4 [التوبة: .]٠١7*‏ 
والنسسيتوديبين:: :2 مزلت تأتزك »زهو :ماه 
وال قف رئء : «إولا يجَهَرَ بصَلانِك» [الإسراء: .]١١١‏ 
والرحمة والاستغفار: «#إِنَ الَهَ وَلَبِحَتَهُ يِصَلْونَ عل الب [الأحزاب: 05]. 
وَصَلوتٌ وَمَسحِدٌُ» [الحج: »]15٠‏ «لا تَمَرَبُوأ آلصّسلزة» [النساء: 47]. 
ومن ذلك: الرحمة. وردت على أوجه : 
الإاسصم لم : #يخْضٌ بِيَحْمَيِدء مَن يَكآء» [آل عمران: 74]. 
والإيبماينن : فإوَءالني بَتمَهٌ يَنْ عِندِو» [هود: 18]. 


ومواضع الصلاة: 


: ##وَلولا فضل الله ع1 
: وار عندّهرٌ حَرَآينُ رحد رَيِكَ © |(ص : 


:طلا عَاصِمَ ْم من أَمْرِ أله إلا 


الإتقان في علوم القران 


: ##ففى رَحْمَةَ أله هم فا خَلِدُوتَ» [آل عمران: /ا١٠].‏ 


ع ا ليا 7 


: برا بر يذى مجه * [الأعراف: /ا0]. 


ل ور 


2 5 وَرَحَنه #6 [التوو: 
4] 0 يعِْمُونَ مَتمَتَ َيَك» 


.]57١ [الزخحرف:‎ 


.]108 :قل يمَضَلٍ لَه وميه [يونس:‎ ٠ 


01 لم 


«#وخراين رَحمَدَ رق [الإسراء: .]١١١‏ 
##إِنَ أراه ادي 1" ب 
«#أو أرادق بيَحمَةّ» [الزمر: 58]. 
راق 0 [الخديد: ]ا 


بيك يَمَذ4 [الأحزاب: 17]. 


يح بيَبَبم) [الفتح: 19]. 


كن ام 0 


يعر افقو 


: كن ع1 ص د شيد كنت > ا .]١7‏ 


00 [زهود: 57]. 


ومن ذلك : الفتنة . وردت على أوجه : 


اله تيو فك 
والإضغ لالل : 
«آن يَف ادن كقَيواً» [النساء : .]٠١١‏ 


وَالْفِنَْهُ أَسَدُ بِنَ لقتل [البقرة: ١9١]ء‏ «عٌّ لا تَكْونَ فِننَه » [الأنفال: 9]. 
بتعا الْقِنَمَةِ»4 [آل عمران: 7]. 


له وو سس 


: «وَاعَدَرْهَُ أن يَمْتِبورك > [المائدة: 484]. 


اج ب سير 


: ومن يرد أََّهُ هِتَنَتَمّ» [الماتدة: .]5١‏ 
ة : «ثمّ لي تكن فِتَتَنهُم6 [الأنعام : '77]. 

+« إن ه إِلَا وَنْنتْكَ»4 [الأعراف: .]١56‏ 
: «ألا فى 
: #يفتئوت فى كل عار» [التوبة: .]١77‏ 


ْنَمَو سقطو [التوبة: 49]. 


4 سر مره - 0026 


6 : فلا يجعلا فِْنَنَهَ ## ايوسن: 66). 


0-4 


. أن 6 سبح يِنْنذ) [النور: 5 


سس ١‏ سم و 7 


5 جرلتة كك له ين و4 [المتكبوت : ”7 ]. 
+ «#جَعَلَ فِتَنَهَ ألئّان تََدَابٍِ أنه [العدكبوت: ]٠١‏ 


فق : ©«يَوم م عل ألثارٍ يَفنونَ» [الذاريات: .]١7‏ 


في معرقة الو جود والنظائر 








والجنون :. 


« بابي الْمَنتُونُ» [القلم: 5]. 


ومن ذلك : الروح» ورد على أوجه: 


ع 


وجلبيريل: 
تتاف عبت نيس : 
وجيش من الملائكة : 
وروح االبدن: 
ومن ذلك : القضاء . 
اللفتحيراء : 
التخجتتيكتبين: 
والأجت خححتحيل : 
واليقحتيط حم 
: «#لِقَضضَ أَنَّهُ أن كات مَمْعُولَا» [الأنفال: 17]. 
+ ##لقضى إِلْتَهِمَ م4 [يونس: .]١١‏ 
طقن الأمز 4 [يوضف : 21]. 
:ا «فى تين يَمَقُوبَ قله [يوسف: 18]. 


: #وقصَيتا إِلَ بي إِسَروِيلَ» [الإسراء: 15].. 


ومن ذلك : الذكر. 


الالولسشحخححصيون: 
واللوحطي: 
والسغروان.: 
واالرّحمة: 


: «#فروح وَرَنْحَانُ» [الواقعة: 89]. 


#وروح هنهم [النساء: .]17١‏ 
ينل الملتيكة بالرُوج» [النحل : ؟]. 
لزنا إِلَكَ روما ين أتْرئًا» [الشورى: 907]. 


4 
ث2 


لوَأَيَدَهُم بِرُوج يَنْةُ» [المجادلة: ؟1]. 
طدَارْسَلنَآ إِليْهَا روِحَنَا [مريم : »]١١‏ «إتَرلٌ به الح الَْمِينُ4 [الشعراء: "191]. 
ميم بَقُوم ألرو 6 [النبأ : 4]. 
انَل الملبيكة وَالرّحٌ فيبَا» [القدر: 4].. 

وَيسَمَلُونَكَ عِنٍ ارو 6 [الإسراء: 80]. 
ورد على أوجه : 
فَادًا مَصَيْسُم تتَايِكَكُْ» [البقرة : 
«إدًا قَضَنَ أمرَا»ه [آل عمران: 41]. 
فمنهُم مَن قَضَى تَحَبَمٌُ 6 [الأحزاب : 
لِلَنْوِىَ الأَدَدُ بين وَيِتَحكُمْ) [الأنعام : 58]. 


ساح ع أ 


.])7؟٠«‎ 


.] 77 


00 22 بخ وس 


وَقَصَى رَيّكَ ألا تدكا إِلَد إيدذي [الإسراء: 77], 


ا 20 سرس سل 


: #إفقضئ عليّهو» [القصص: .]١5‏ 


بر 
ل سحت سل ره معو 
٠.‏ - 


: «#فلمًا فضا عليه الْمَوْتَ» [سبأ: .]١5‏ 
: فْفَصَلهنَ سَبَعَ سَموَاتِ ‏ [ة فصلت: ؟7١].‏ 
: «كلا لما بَقْض مآ أَمرَمُ4 [عبس : 77] يعني : حمًا لم يفعل. 
والصححعج يتنك : 


95 


«إذ مَصَيْسَآ إل مُوسى الْأَترَ» [القصص: 45]. 


ورد على أوجه : 


إلفقة 


الإتقان في علوم القرآن 





ددر الحلنيسنتان . 
وذكحعر التقالمفة: 
والح فظ : 
والطاعة والجزاء: 
والصلوات الخمس : 
والعظطغة : 


وصلاة العوشي يي عت 5 
وصلاة العصر: 


«تأذكرا لله كَدَودٌ باءك» [البقرة: .]٠٠١‏ 

ذكَروا لَه مَاسْتَغْفَرُوأ لوبهم » [آل عمران: .]١6‏ 

ود دوأ ما فيهِ» [البقرة: 87]. 

درون أَدفخُ» [البقرة: .]١67‏ 

فَادًا أَمِنم فَأدذكُروأ ألّه» [البقرة: 774]. 

طكنَمًا ماما ككينا بو.» [الأعرف: 116]. «وَدو ين الي 
[الذاريات: 600]. 


«أو جبْثْمْ أن ج52 كر من رَيَيْر4 [الأعراف: 194]. 
: #أدْكرّنٍ عند رَيْلَتَ» [يوسف : 157]. أي : حَدَنْهُ بحالى. 
٠‏ : ومن أعرضّ عن زِحكرى» [طه : ]١715‏ «إما يهم بن زكر 4 [الأنبياء: ؟]. 


َسْمَنُواً هل اَذَك » [النحل: 47]. 


: #سَأتلوا عَلَيِكُ مَنَهُ ذكرًا4 [الكهف: 87]. 
:. «#وَإنَم لكر أك» [الزخرف: 55]. 
#أهنذًا اأد كت َالهتَكم 4 [الأنياء: 5"]. 


مِنْ بحَدِ أَلذِّؤْ »> [الأنيياء: .]1١8‏ 


: #وككر سه كيرَا» [الأحزاب: .]5١‏ 


ا َآلئَلِيَتِ دما »4 [الصافات : 7]. 
«وكراً رَسُولا» [الطلاق: .)١١ 2٠١‏ 


: «ولركرٌ أله ك4 [العدكبوت: 45]. 


ماتَسَْوَا ِل َك أسّدِي [الجمعة: 4]. 


ومن ذلك : الدعاء, ورد على أوجه : 


المحغعب متها 1 
الا سب نحا ننحة. : 
والعيسبتححتةال:: 
والتجحتتتيتحنول: 
واللججحج نت جدو تك 2 
والتحييتحيعيية: 


مذ 
ا ا ا 


«إولا تَنْعٌّ من ذون أَسَّهِ مَا لا يتفعك ولا يضرّك» [يونس: .]٠١5‏ 
موَآدَعُوأ سُهَدَآء» [البقرة: 77]. 

ادعو أ 4 [غافر: .]1١‏ 

دونه فا سبحتك لهم [يونس: .]٠١‏ 

#إيوم يدَعْوكُة 6 [الإسراء: 57]. 


سيعر 


«لا جوأ خصحة ارول يتتحسطم كَدُعَك بتكم ينأ [النور: 0] 


في معرفة الوخبوه والنّطائر 20 





ومن ذلك: الإحصان. ورد على أوجه : 
العفة : #«والنِن رَمْونَ الْسسصّتي» [النور: 5]. 
واللتفي بورج +7 فآ 4 [النساء: 50]. 
والحرّية: و#إنضف مَا عَلَ الْمُحْصَدتِ مرح الْمَدَابٍ» [النساء: 56]. 
فصل 
قال ابن فارس في كتاب «الأفراد)"' : 
١‏ كل ما في القرآن من ذكر (الأسف) فمعناه الحزنء إلا: ظقَلَمَا َاسَمُونَا) [الزخرف: 08] فمعناه 


و 
ع 


أغضبونا. 

؟ - وكلُ ما فيه من ذكر (البُروج) فهي الكواكب إلا: وَل كُمٌ في بج مُتَيَدوع [النساء: 2114 فهي 
القصور الطوال الخصينة. 

* وكل ما فيه من ذكر (البَت والبَخْر) فالمراد بالبحر الماءء وبالبر الترابُ اليابس» إلا: «ظهر الْتَسَادٌ في 
لير وألْبَحْرٍ» [الروم: ]5١‏ فالمراد به البرية والعمران. ١‏ 

- وكل ما فيه من (بحْس) فهو النقصء إلا ما يتن بَخْين» [يوسف: »]7١‏ أي: حرام. 

© وكل ما فيه من (البَعْلِ) فهو الزوج إلا : لأندَعْْنَ عا [الصافات: 0؟١]‏ فهو الصنم. 

5 وكلٌ ما فيه من (البكم) فالمخرس عن الكلام بالإيمان: إلا: «غتيا دكا وَسْمً» في الإسراء [91]» 
و«أحدهما أببحكم» في النحل [7/!]» فالمراد به عدم القدرة على الكلام مطلقاً. 

1٠‏ وكلٌ ما فيه (جثياً) فمعناه جميعاً» إلا: «وبَ كن أ بان [الجائية: 14] فمعناه تجثو على ركبها. 

- وكلٌ ما فيه من (حُسْبَانِ) فهو العددء إلا: حُسْبَانًا ين أَلسَّمَآهِ» في الكهف [50] فهو العذاب. 

9 - وكلٌ ما فيه (حسرة) فالندامة» إلا: © إِيَجِمَلَ ألَهُ دَلِكَ حَسَرَة في مم4 [آل عمران: ]١01‏ فمعناه 
الخد 

٠‏ وكلٌ ما فيه من (الدحض) فالباطلء إلا لفَكَانَ ين الْمُرْحَضِنَ» [الصافات: ]١4١‏ فمعناه من 
المقروعين. 

١‏ وكلٌ ما فيه من (رجز) فالعذابء إلا: وَآليُعرَ تََمَجْرَ» [المدثر: ]2 فالمراد به الصنم. 

5 وكلٌ ما فيه من (ريب) فالشكء إلا: ريب الْمَئْْنِ» [الطور: 17٠‏ يعني حوادث الدهر. 

١١‏ وكلّ ما فيه من (الرجم) فهو القتل» إلا « لكيميك» [مريم : 5] فمعناه لأشتمئّك و: يما 


فرع عر 


ألْعَيِبٍ * [الكهف: ؟2]77 أي: ظنًا. 





)01 «أفراد كلمات القرآن العزيز» أحمد بن فارس اللغوري (ت: 96ل ه) ص 9 - ٠ء‏ والكتاب رسالة صغيرة من (4) 
صفحات فقط. وقيه (6) كُلة. 


6 الإتقان في علوم القرآن 


4 - وكل ما فيه من (الزور) فالكذب مع الشركء إلا: مُنحكئ يَنَ الْمَوْلِ وَيُوياً4 [المجادلة : 7]ء فإنه 
ا وك ها فيه من (زكاة) فهو المالء إلا وَحَنَائ من لَدنا وَرَكة [مريم: 1]. أي : طهرة. 
أ 





م 
يد سل سل 7# 6#..نو 


7 - وكل ما فيه من (الزيغ) فالميل» إلا: لوَإدْ رَاعَيِ الْأَيَصمْ» [الأحزاب: ]٠١‏ 

الأعوير عا فدهن افر انال ميات إلا: «سِخْرِيَّ» في الزخرف [7"] فهو من التسخير 
والاستخدام. 

-وكل (سكينة) فيه طمأنينة» إلا التي في قصة طالوت» فهو شيء كرأس الهرة له جناحان [البقرة: 48 ؟]. 

وكل (سعير) فيه فهو النار والوَقُودء إلا: فى صَلَلٍ يَسُكُرِ) [القمر: 417]» فهو العناء. 

7 وكل (شيطان) فيه فإبليس وجنودٌه» إلا: ««وإدًا عَلََا إِلَ سَمْطِِننَ» [البقرة: 201014. 

,]7* وكل (شهيد) فيه غير القتلى فمن يشهد في أُمور الناس» إلا: طوَادْعُوا شّهَدَآهكُ4 [البقرة:‎ -١ 
فهو شركاؤكم.‎ 

ء]"١‎ : وكل ما فيه من (أصحاب النار) فأهلهاء إلا : هرا جَمَكَ تحب أذَرِ ِلَا مليَكة» [المدثر‎ - ١ 
فالمراد خزنتها.‎ 

3 وكل (صلاة) فيه عبادة ورحمة, إلا: «وَصَلَوتٌ وَمَسَحِدُ» [الحج: ]5٠‏ فهي الأماكن. 

14 وكل (صمم) فيه؛ ففي سماع الإيمان والقرآن خاصة. إلا الذي في الإسراء””". 

06 وكل (عذاب) فيه فالتعذيب. إلا : «# وَلِسْبَدٌ عذَابيمَا» [النور: ؟7] فهو الضرب. 

7 - وكل (قنوت) فيه طاعةء إلا «كُلٌَّ لَه فَدُوتَ» [البقرة: ]١١7‏ [الروم: 5؟] فمعناه مُقِدُون. 

١‏ - وكلٌ (كنز) فيه مال إلا الذي في الكهف”" فهو صحيفة علم. 

وكل (مصباح) فيه كوكبء إلا الذي في النور» فالسراج. 

00 (نكاح) فيه تزوّج» إلا: لحي إدا بَلَموا آليكحَ [النساء: 1] فهو الحُلّم. 

٠‏ وكل (نبأ) فيه حبر إلا: «فْعيِيَتْ عَلَيِمْ الْأَنبآهُ4 [القصص : 55] فهي الحجج. 

الاك وك (إرروو)نقه وهو إلا : «#وَلَمًا ورد مَك ميت » [القصص : 17] يعني هجم عليه ولم يدخله. 

او ان فيه من: «إلا يكت أنَهُ تنما إِلّا وُسَعَه]4 [البقرة: 187] فالمرادٌ من العمل» إلا التي في 
الطلاق”*' فالمراد من النفقة. 


هه ب 


: سعحصت. 





(0) فالمقصود: رؤساؤهم وسادتهم وكبراؤهم. «تفسير ابن كثير»» البقرة: .١15‏ 
(5) وهو قوله تعالى: #وتحشْرهم يوم الْتبِمَةِ عل وجوههح نيا وَيَكنا وَسُمًا 4 [417]. 
() في قوله تعالى: #إدأراد رَيْكَ أن يَبْلمَآ أَسْدَّهْمَا وَيسْسَخْيًا كَرَّهْمَا4 [87]. 


(4) في قوله تعالى: ٠«‏ صَمفْكَوْوَ فا مِصبَاحٌ اليِصَبَاعٌ في ممَةك [0"]. 
(5) وهي قوله تعالى: ملا يُكَيِتُ أنه تنما إِلَا مآ عاتنهاً» []. 


في معرفة الوجوه والنظائر 


وكلٌ (يأس) فيه قنوطء إلا التي في الرعد”'" فمن العلم. 
64 وكلٌ (صبر) فيه محمود إلا: «لزْلآ نك مَرَْكَا عَهأ» [الفرقان: 47]» وَأسيروا ع لهي » 
[ص : 5]. ْ 





هذا آخر ما ذكره ابن فارس [في الأفراد]. 

وقال غيره: كل (صوم) فيه فمن العبادة» إلا: تَدَرْتُ لمن صَوْمَاه [مريم: 7]: أي: صم_تاً. 

وكل ما فيه من (الظلمات والنور) فالمراد الكفرٌ والإيمان إلا التي في أول الأنعام فالمراد ظلمة 
الليل ونور النهار. 

وكل ل(إتفات) فدهو الكذقة) آله كفا البرك تقدك انق لل ما لَنثرا 4 [الممتحنة11]ء 
فالمراد به المهَر. 

وقال الدَّاني : كل ما فيه من (الحضور) ‏ بالضاد ‏ فهو من المشاهدة إلا موضعاً واحداً» فإنه بالظاء 
من الاحتظار وهو المنع» وهو قوله تعالى : © كُمِشِيوٍ الخنظر» [القمر: .]١١‏ 

وقال ابن خالويه”'"': ليس في القرآن (بعد) بمعنى (قبل) إلا حرف واحد: #وَلْقَدٌ كنا في 
لور مِنْ بَحَدِ ألدَّؤْ » [الأنبياء: .]٠١6‏ 

قال مغلطاي في كتاب «الميسر) : قد وجدنا شرفا آخر وهو قولة تعالى : 6 وَالارض بعد ذَلِكَ دحلها # 
[النازعات: .]5١‏ 

قال أبو موسى في كتاب «المغيث»: معناه هنا قبل: لأنه تعالى حَلَق الأرض في يومين» ثم استوى 
إلى السماء» فعلى هذا خلقٌ الأرض قبل خلق السماء. انتهى. 

قلت : قد تعرّض النبى بَلِةِ والصحابة والتابعون لشيء من هذا النوع. 

فأخرج الإمام أحمد في (مسنده) ]١171١[‏ نايل أن حاتم وغيرهما من طريق دراجء عن ان 
الهيئم» عن أبي سّعيد الخدريّ» عن رسول الله يكل قال: «كل حرف في القرآن يُذكر فيه القنوثُ فهو 


الطاعةٌ». هذا إسناده جيّد وابن حِبّان [04] يصححه” ". 


وأخرج ابنٌ أبي حاتم من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال : كل شيء في القرآن (أليم) فهو الموجع. 

وأخرج من طريق على بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: كل شيء في القران (قتل) فهو لعن. 

وأخرج من طريق الصَحّاك عن ابن عباس قال: كل شيء في كتاب الله من (الرجز) يعني به 

العذات. ظ 

.]1١[ وهي قوله تعالى: طأقلَمْ يتين ال ءَامَيْا آن لَوَ يَمَهُ أّهُ لَهَدَى أَلنَاسَ جَِيعاً»‎ )١( 

030 في «ليس في كلام العرب») ص 15 » ضبط أحمد بن الأمين الشنقيطي. 

(6»9 قال ابن كثير في «تفسيره»: هذا الإسناد ضعيفٌ لا يعتمد عليه» ورفع هذا الحديث منكرء وقد يكون من كلام 
الصحابي أو من دونه» والله أعلم. البقرة: .١١7‏ 
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وقال الفِرّيابِنَ: حدثنا قيس عن عمّار الدهنيّ» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال كل 
(تسبيح) في القرآن صلاةٌ وكلّ (سلطان) في القرآن حُبّة. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن (الدّين) فهو 
الحيات: 

وأخرج ابن الأنباريّ في كتاب «الوقف والابتداء»”'' من طريق السُّدَيء عن أبي مالك عن ابن 
عباس قال: كل ريب شك إلا مكاناً واحداً في الطورء #ريْبَ المَُْنِ4 [70]: يعني حوادث الأمور. 

وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أَبيَ بن كعب قال: كل شيءٍ في القرآن من (الرٌياح) فهي رحمةٌ 
وكل شيءٍ فيه من (الريح) فهو عذاب. 

وأخرج عن الضَّحََاكء قال: كل (كأس) ذكره الله في القرآن إنما عنى به الخمرٌ. 

وأخرج عنه قال: كل شيء في القرآن (فاطر) فهو خالقٌ. 

وأخرج عن سعيد بن جبير» قال: كل شيءٍ في القرآن (إفك) فهو كَذِبٌ. 

وأخرج عن أبي العالية قال: كل آية في القرآن في الأمر بالمعروف فهو الإسلام؛ والنهي عن 
المنكر فهو عبادة الأوثان. 

وأخرج”"' عن أبي العالية» قال: كل آيةِ في القرآن يذكر فيها (حفْظ المَرْج) فهو من الزناء إلا قوله 
تعالى : كل لِلَمُؤِْي يَحْضُوأ من أتصدرهة نظا مكف 4 [التور 0.1] فالسراد الأنيراها أحد. 

وأخرج عن مجاهدٍ قال: كل شيءٍ في القرآن (إن الإنسان كَمُور) إنما يعني به الكقّار. 

وأخرج عن عُمر بن عبد العزيز قال: كل شيءٍ في القرآن (خلود) فإنه لا توبة له. 

وأخرج عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلّم قال: : كل شيءٍ في القرآن (يَقُدر) فمعناه يُقِل. 

وأخرج عنه قال: (التزكي) في القرآن كله الإسلام. 

وأخرج عن أبي مالك قال: (وراء) في القرآن (أمام) كلهء غير حرفين وإهَمَنِ إِتَق وَرََ َلك 
[المؤمنون: 7]» يعني سِوى ذلكء #وَأحِلَ لك مَا ورا دَلِحكم # [النساء: 2175 يعني سِوى ذلكم. 

وأخرج عن أبي بكر بن عَيِّاشُ قال: ما كان (كِسْفاً) فهو عذاب, وما كان (كِسَفاً) فهو قِطِمٌ 
العسداب. 

وأخرج عن عكرمة قال: ما صَنَع الله فهو (السّد)» وما صنع الناس فهو (السَّدَ). 

وأخرج ابن جرير عن أبي رَوْقٍ قال: كل شيء في القرآن (جعل) فهو خَلَقَ. 

وأخرج عن مجاهد قال: (المباشرة) في كل كتاب الله الجماع. 

وأخرج عن ابن زيد قال : كل شيء في القرآن (فاسق) فهو كاذب. إلا قليلاً. 


.)١5717/4( 701/1 /8 (؟) ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ .48/١ «الوقف والابتداء»‎ )١( 
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وأخرج ابن المنذر» عن السَّدّي قال: ما كان في القرآن حَنِيقً4 مسلماً» وما كان في القرآن 
«حْتَنه4 مسلمين حُجّاجاً. 

وأخرج عن سعيد بن جُبير قال : (العفو) في القرآن على ثلاثة أنحاء: نحوٌ تجاوزٌ عن الذنب» 
ونحوٌ في القصد في النفقة : و رونك مادا بَفِمُونَ كُلٍ الَف [البقرة: ]7١9‏ ونحوٌ في الإحسان فيما 
بين الناس : طإِلَّة أن يَمَمُورت أو يَمْمُوَا آلَذِى بِيَدِوء عْقَدَة ألتِكاعْ4 [البقرة: 7377]. 

وفي «صحيح البخاري» يف1484 :فال ماقي انين مستي الله الفط في القر انبلا 
عذاباً» وتُسمّيه العربٌ الغيتٌ. 

كلم: اسع يو ذلك «إن كن يَكّْمْ أدى ين تَطر» [النساء: »]٠١7‏ فإن المراد به الغيثُ 

وقال أبو مُبيدة: إذا كان في العذاب فهو أمطرث» وإذا كان في الرحمة فهو مَطرتَ. 

فرع : أخرج أبو الشيخ عن الضْحّاك قال: قال لي ابن عباس : احفظ عني : كُلّ شيء في القرآن : 

وما حر في الْأَرْضِ من وَيْ ولا تَصِيرِ» فهو للمشركين, فأما المؤمنون: فما أكثر أنصارّهم وشفعاءهم. 

وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد قال : كل طعام في القرآن فهو نص صاع. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن مُتَبّه قال: كل شيء في القرآن (قليل) و: (إلا قليل) فهو دون 
العشرة. 

وأخرج عن مسروق» قال: ما كان في القرآن طعَلَ صَلَامِنَ يَافْظونَ4 [الأنعام: 47]» «حَفِظوأ عَلَ 
ألصََلوتِ» [البقرة: 1778 فهو على مواقيتها. 

وأخرج عن سفيان بن عُيينة قال : كل شيء في القرآن : «ومًا يدبك فلم يُخبر به .«إوبآ أَدرَكَ» فقد 
خبر به. 

وأخرج عنه قال: كل (مكر) في القرآن فهو عَمَل. 

وأخرج عن مجاهد قال: ما كان في القرآن (قتل» لَّعِنَ) فإنما عُني به الكافرٌ. 

وقال الراغب في «مفرداته)"'2: قيل: كل شيء ذكره الله بقوله: «وَما أَدركَ» فشّرهء وكل شيء 
ذكره بقوله : «#ومًا يدْرِكٌَ» تركه. وقد ذكر: «إوماً أَدَربكَ مَا ينُ4 [المطففين: 8]ء وما أدرنِكَ مَا علبُون» 
[المطففين: »]١9‏ ثم فسّر الكتابء لا السّجين ولا العِلَيُون. وفي ذلك نكتة لطيفة. انتهى. ولم يذكرها. 

وبقيث أشياءٌ تأتي في النوع الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. 


ا 


© © © 


)١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» مادة: درى. 
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النوع الأربعونت 
في معرفة معاي الأَدَواتِ التي يحتاج إليها المفشر 


وأعني بالأدوات: الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف . 

اعلم أن معرفة ذلك من المهمّات المطلوبة لاختلاف مواقعهاء ولهذا يختلف الكلام والاستنباط 
بحسبها كما في قوله تعالى: ©#وَإنَا أو إِيَأَكمْ مَل مْدّى أو في صَكلٍ تين [سبأ : 5 ] فاستعملت 
(على) في جانب الحق» و(في) في جانب الباطل؛ لأنْ صاحب الحق كأنه مستعل يصرّف نظرّه كيف 
وات ا وا ا اع ار ا ْ 

وقوله تعالى: فَأبمَئُا مركم يوَرِقِمْمَ هذ إِلَ الْمَدِبَةٍ فَظر مآ أَرٌَ طَمَامًا علَأَيِحُم برق 
مَنْهُ وَلَتَلَطَفْ) [الكهف : عطف على المُْمل الل بالفاء والأخيرةبالواو» لما انقطع نا 
الترّب؛ لأن التلطت غير مرنّب على الإتيان بالطعام كما كان الإتيان به مترتباً على النظر فيه» والنظر فيه 
مترتباً على التوجّه في طلبه» والتوجه في طلبه مترتباً على قطع الجدال في المسألة عن مدة اللَبث وتسليم 
العلم له تعالى. 

وقوله تعالى: ##إِنّمَا ألصَدَقَتُ لْمْقَرآه . . . 4 الآية [التوبة: .]5١‏ عَدّل عن اللام إلى (في) في 
الأربغة الأخيرة إيذاناً إلن أنهم أكثرٌ استحقاقاً للمتصدّق عليهم بِمَنْ سبق ذكره باللام؛ لأن (في) 
للوعاء» فنبّه باستعمالها على أنهم أحمّاء بأن يجعلوا مظلّة لوضع الصدقات فيهم. كما يوضع الشيءٌ في 
وعائه مستقرًا فيه. 

وقال الفارسيّ: إنما قال: «9وفي أَلزْواب»4. ولم يقل: وللرقابء. ليدل على أن العبد لا يَمِلِك. 

وعن ابن عباس قال: الحمد لله الذي قال: عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ4 [الماعون: 5] ولم يقل: في 
صلاتهم. 

وسيأتي ذكر كثير من أشباه ذلك. 

وهذا سرثها مرتية على حروف المعجم؛ وقد أفرد هذا كن الل بر ضير 
كالهرويّ في «الْأَزْهِية». والمتأخرين كابن أم قاسم في «الجنى الداني»”" 

الهمزة : 

تأتي على وجهين : 


)١(‏ «الجنى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي (ت: 44 ه) تح: فخر الدين قباوة» ومحمد نديم 
فاضل. ط المكتبة العربية بحلب ١91/7”‏ م. 


في معرفه معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر هله 





(أحدهما): الاستفهام وحقيقنُهُ طلبٌ الإفهام» وهي أصل أدواته» ومن ثُمَّ اختصت بأمور : 

أحدها: جوارٌ حذفِها كما سيأتي في النوع السادس والخمسين. 

ثانيها : أنها تَرِدُ لطلب التصوّر والتصديق» بخلاف (هل) فإنها للتصديق خاصة» وسائر الأدوات 
للتصوّر خاصة. 

ثالثها: أنها تدخل على الإثبات» نحو: #اأَكَنَ لِلئّاين عَجََا)ه [يونس : 1١‏ .#َالدَكرِ حَرَّم»# 
[الأنعام : ..١17‏ وعلى النفي» نحو: "١‏ شرح [الشرح : .]١‏ وتفيد حينئذ معنيين : أحدهما : التّذَكُدُ 
والتنبيه كالمثال المذكورء وكقوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ رَيِْكَ كف مَدَّ ألْظِلَ4 [الفرقان: 40]» والآخر : 
التعجّب من الأمر العظيم» كقوله تعالى: طألَمَ كَرَ إِلَ الِنَ حَرَجُوأ من وِيَرِهِم وَهُمْ ألو حَدَرَ الْمَوْتِ» 
[البقرة: “851 7]» وفي كلا الحالين هي تحذيرٌء نحو: أل مُبَِكِ الْأَوَلِينَ» [المرسلات: .]١7‏ 

رابعها : تقديمها على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصديرء نحو: #أَوَكُلَمَا عَنِهَدُوأ عَهُدَا4 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ ظأَفَأْمِنَ أَملُ الْقرَج4 [الأعراف: 97]» لمأتن إِدَا مَا وَتَمَ4 [يونس: .]0١‏ وسائر 
أخواتها يتأخر عنه» كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة» نحو: #8مَكَيْفَ تَنَّونَ» [المزمل : 
١]ء‏ كين تدْمَبْونَ» [التكوير: 75] .9«تأفك توميس » [الأنعام: 460] .ظفَهَلَ يُهَرَكُ» [الأحقاف: 
ه“ا]ء معي الْتَريقينِ4 [الأنعام : ]8١‏ .مما لك في الْمَفِقِنَ4 [النساء: 88]. 

خامسها : أنه لا يستفهم بها حتى يهجس في النفس إِثباتٌ ما يستفهم عنهء بخلاف (هل) فإنّه لما لا 
يترجّح عنده فيه نفيٌ ولا إثبات. حكاه أبو حيّان عن بعضهم. 

سادسها : أنها تدخل على الشرط» نحو : ##أفَايْن مت فهم كَلْتَيِدُوَ* [الأنبياء : 5 ]0 «أفيْن مَاتَ 
و هَل أنقبَتَم» [آل عمران: ]١55‏ بخلاف غيرها. 

وتخرج عن الاستفهام الحقيقي» فتأتي لمعانٍ تذكر في النوع السابع والخمسين. 

فائدة: إذا دخلت على (رأيت) امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب». وصار بمعنى (أخبرني) 
وقد تبدل (هاءً)» وخُرّج على ذلك قراءة قنبل : (هأنتم هؤلاء) [آل عمران: 175] بالقصر'''. وقد تقع في 
القسمء ومنه ما قرئ [المائدة: :]٠١7‏ (ولا نَكتّم شهادةً) بالتنوين (آلله) بالمد" '". 

(الثاني): من وجهّي الهمزة أن تكون حرفا ينادى به القريبُ» وجعّل منه القَرّاء قوله تعالى: #أأْمَنْ 
هْوَ قدت ءا أَليّلِ4 [الزمر: 4] على قراءة تخفيف الميم» أي: يا صاحب هذه الصفات” ". 

قال ابن هشام”*': ويبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير ياء ويقرّبه سلامته من دعوى المجاز؛ إذ لا 
يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته» ومِنْ دعوى كثرة الحذف ؛ إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام : 
)001 أي: فلا مَدَ بعد الهاء في #هأنتم#. (؟) وهي قراءة شاذة. 


فرة قرأ عاصم وأبو عَمرو وابن عامر والكسائي: أ مشددة الميم» وقراً ابن كثير ونافع وحمزة: أمَن خفيقة الميم. 
(4:) فى «المغنى») ص 18. 
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أمن هو قانت خير أم هذا الكافر؟ أي: المخاطب بقوله: كل تَمَم يَكْفرِكَ ليلا [الزمر: 4]» فحذف 

شيئان” مَعَادَل الههزة:والخير: 

أحد : قال أبو حاتم في كتاب «الزينة»27: هو اسمٌ أكملٌ من الواحدء ألا ترى أنّك إذا قلت: فلان 
لا يقوم له واحدء جاز في المعنى أن يقوم اثنان فأكثرء بخلاف قولك: لا يقوم له أجد. 





وفي الأحد خصوصيّة ليست في الواحد؛ تقول: ليس في الدار واحد» فيجوز أن يكون من 
الدوابٌ والطير والوحش والإنسء فيعمّ الناسَ وغيرّهم» بخلاف: ليس في الدار أحدٌ؛ فإنّه مخصوص 
بالآدميين دون غيرهم. 

قال: ويأتي الأحدٌ في كلام العرب بمعنى الأوَّل وبمعنى الواحد» فيستعمل في الإثبات وفي 
النفي» نحو : مكل هو أللَّهُ أذ [الإخلاص: ١]أي:‏ واحدء وأوّل: #8 مَاَبِمكُوا مركم يوَرِقِك 4 
[الكهف: .]١9‏ وبخلافهما فلا يستعمل إلا في النفي» تقول : ما جاءني من أحدء ومنه : < اح أن أن 
يََِرَ عَكْهِ أَحَدٌُّ» [البلد: 9]ء وططأن لَه رم لَمَدُ» [البلد: لا]ء ما يسك يَنْ تَمَرِ»ه [الحاقة: 2147 «إولا 
َل ع أحر»ه [التوبة: 84]. ووالحد سنتهي :قنها مطلفا. 

رأقه سكوفوفيه اللمدكر والدوية »قال تسمال لا سكاس كن الذناء 6 [الأحرات” 
«#الجتفلذت الواعنه قرفال كوا حدمدو العباء نل كواحده واحة يصلع فى الإفراد 
والجمع. 

قلت: ولهذا وصف قوله تعالى: مما سك ين لَمَرِ عَنَهُ حَجِزِنَ4 [الحاقة : 4177] بخلاف الواحد. 

والأحد له جمع من لفظه؛ وهو الأحدذون والآحادء وليس للواحد جمع من لفظهء فلا يقال: 
واحدون, بل اثنان وثلاثة. 

والأحد ممتنعٌ الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من الحساب» بخلاف الواحد. 
انتهى ملخضا..وقل تحصّل من كلامه زيتهما سبعة فزوق: 

وفي «أسرار التنزيل» للبارزيّ في سورة الإخلاص: فإن قيل: المشهور في كلام العرب أنْ الأحد 
يستعمل بعد النفي» والواحد بعد الإثبات» فكيف جاء (أحذ) هنا بعد الإثبات؟ 

قلنا: قد اختار أبو عُبيد أنهما بمعنى واحدء وحينئذ فلا يختصّ أحدهما بمكان دون الآخرء وإن 
غلب استعمال (أحد) في النفي» ويجوز أن يكون العدول هنا عن الغالب رعاية للفواصل. انتهى. 

وقال الراغب في «مفردات القرآن»”2: أحدٌ يستعمل على ضربين: أحدهما : في النفي فقط»ء 
والآخر: فى الإتبات: 

فالأول لاستغراق جنس الناطقين» ويتناول الكثيرَ والقليل» ولذلك صم أن يقال: ما من أحد 
فاضلين. كقوله تعالى: ما سك ين لَمَرِ عَنَهُ حجِزِنَ» [الحاقة : 417]. 


)١(‏ «الزينة» ؟/ “ا باب الواحد الأحد. 0 مادو أعن: 


في معرفة معاي الأدوات التي يحتاج إليها المفشر 





والثاني. على ثلاثة أوجه : 
الأول: المستعمل في العدد مع العشرات نحو أحدّ عَشَّرَّء وأحدٍ وعشرين. 
والثاني : المستعدل مضافا أو مضافا البهانبعتي الآزلء تو وام أعدكما سق ريه 6" 


.]5١ [يوسف:‎ 

والثالث : الع فنا مظلقا + ردصن موضنفت اللتعالى + تسيو : توك هوا لَه أحدٌ» 
[الإخلاص: »]١‏ وأصله وَحَدٌ» إِلّا أنَّ وحداً يستعمل في غيره. انتهى. 
إِذْ: ترد على أوجه : 


أحدها : أن تكون اسماً للزمن الماضي وهو الغالب» ثم قال الجمهور: لا تكون إلا ظرفاً» نحو : 
«مَمَد تصسره أنَّهُ إذ أَحْيَبَهُ الِْنَ كمَروأ4 [التوبة: »14٠‏ أو مضافاً إليها الظرف نحو: بد إذ 


الى ور 


َديْئنا» [آل عمران: 8]ء يَرْمَذٍ خحَرثُ» [الزلزلة: 4]ء وَآشْرٌَ حِيِذٍ نَظرُونَ» [الواقعة: 84]. 

قال شعرهية تون ملعونا ب انعو لطر إِذْ كنم قليلا» [الأعراف: 45].» وكذا 
المذكورة في أوائل القٌقصص كلها مفعول به بتقدير: (اذكر). 

وبدلاً منهء نحو: لوَأدَكُرَ في الكت مَرْيَمٌ إذ أنتَبَدَتْ» [مريم: ١]؛‏ فإِذْ بدل اشتمال من مريم» 
على حدّ البدل في : «#يََلوْتَكَ عَنِ الَْرٍ ألْحرَاوِ فَِالٍ فده [البقرة: 2]1١1/‏ #أذْكُروا ِعَمَدَ اله عَليَكُمْ إذ 
جَعَلَ فيكم أَنِيَ4 [المائدة: 217١‏ أي: اذكروا النعمةً التي هي الجَعْلُ المذكور. فهي بدل كل من كل » 
حدر عر ال ل أي : واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا. 
وفي الثاني ظرفاً لمضاف إلى المفعول محذوفيء أي: واذكر قصةً مريم» ويؤيد ذلك التصريحٌ به في : 
ل وَآذْكُرُوأ يِعَمَتَ أله عَلَيْكُمْ إِذ كم أعدلة» [آل عمران: .]٠١7‏ 

وذكر الزمخشري أنها تكون مبتدأ» وحََرّجَ عليه قراءةً بعضهم: (لَمِنْ مَنّ الله على المؤمنين) قال : 
التقدير: (منْه إذ بعث)» فهإذ» في محل رفع» كإذا في قولك: أخطَبُ ما يكون الأمير إذا كان قائماً» 
أي : لَمِنْ مَنَّ الله على المؤمنين وقتٌ بعثه. انتهى. قال ابن هشاء”“2: ولا نَعْلَمُ بذلك قائلا. 

وذكر كثيرٌ أنها تخرّج عن المضي إلى الاستقبال» نحو: 8بَرَمِذٍ َرَت أَحْبَارَمَاً» [الزلزلة: 4]» 
والجمهور أنكروا ذلك» وجعلوا الآيةَ من باب: و#وَنقِمَ في أَلصُورِ» [الكهف: 144. أعني من تنزيل 
المستقبل الواجب الوقوع منزلةَ الماضي الواقع 

واحتج المُثبتون ‏ منهم ابن مالك - بقوله تعالى : «سََوَقَ يَعْلمُوبَ إذ الْقَقلَلُ ى أَعَتَقَهِمَ» [غافر : 
٠لا‏ ١ا]‏ فإن (يعلمون) مستقبل لفظأً ومعئّى» لدخول حرف التنفيس عليه» وقد عمل في (إذ)» فيلزم أن 
تكون بمنزلة (إذا). 


)001 في «المغني» ص .١ ١١‏ 


م الإتفان في علوم القران 


. وذكر بعضهم أنها تأتى في الحال» نحو : «إوَلَا تَحْمَلُونَ مِنَ عَمَلِ إلا حكن علبي شُهُودًا إذْ تُقِيصُونَ فِيه» 
[يونس: »]5١‏ أي : حين تفيضون فيه. 
فائدة: أخرج ابنُ أبي حاتم من طريق السَّدَيء عن أبي مالك قال: ما كان في القرآن (إن) بكسر 
الألف فلم يكن» وما كان (إذ) فقد كان. 
الوجه الثاني: أن تكون للتعليل» نحو «وَكن يََنَعَكُمْ ارم إذ طَلَمَثْرَ أتَك في الْعَدَاٍ مشاتركون» 
[الزخرف: 7"9]. أي: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب» لأجل ظلمتم في الدنيا. 
وهل هي حرف بمنزلة لام العلة» أو ظرفٌ بمعنى وقتء والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من 
اللفظ؟ قولان» المنسوب إلى سيبويه الأول. 
وعلى الثاني : في الآية إشكالء لأن (إذ) لا تبدل من اليوم لاختلاف الزمانين» ولا تكون ظرفاً 
ل(ينفع)؛ لأنه لا يعمل في ظرفين» ولا ل(مشتركون)؛ لأن معمول خبر (إِنَّ) وأخواتها لا يتقدم عليهاء 
ولأن معمول الصّلة لا يتقدم على الموصولء ولأن اشتراكهم في الآخرة» لا في زمن ظلمهم. 
وممًا حمل على التعليل : ##وَإِدْ لَمْ يَهِنَدُوأْ يو ََيَفُولُونَ هَدَآ إِفْكُ قَرِيْرٌ4 [الأحقاف: .]١١‏ لوَإِذْ 
ا أنه موأ إلى ألْكَهْفٍ» [الكهف: .]١1١‏ وأنكر الجمهور هذا القِسْمَء وقالوا: 


و مرة 


أعتزلتموهم وَمَا يَمَبُدُوت إِلَا أله مأ 
التقدير: (بعد إذ ظلمتم). 

وقال ابن جنّي : راجعت أبا على مراراً في قوله تعالى: «إوَلن يَْمَعَكُمْ ألرْمَ»4 الآية» مستشكلاً 
إبدال (إذ) من (اليوم)» وآخر ما تحصّل منه: أن الدنيا والآخرة متّصلتان» وأنهما فى حكم الله سواء. 
فكأن اليوم ماض""". اكول 

الوجه الثالتك: التوكيد» بأن تحمل على الزيادة. قاله أبو عُبيدَة» وتبعه ابن قنيبة:. وحمل عليه آيات 
منها : ©#وَإِدٌ كَالَ ريلك لِلْمَكتيكة» [البقرة: ٠‏ "]. 

الرابع : التحقيق ك: قد. وحملت عليه الآية المذكورة [الزخرف: 79]. وجعل منه السّهيلي قوله : 
بعد إِذ آَم مُسَِمُونَ4 [آل عمران: ».]18٠‏ قال ابن هشام”©: وليس القولان بشيء. 

بي 77+ 

تلزم «إذ؛ الإضافة إلى جملة؛ إما اسمية نحو: #رأذكروا إذ أَثْمّ طَيْلٌ» [الأنفال: 2177 أو فعلية 
فعلّها ماض لفظاً ومعنى» نحو: ظوَإدُ كَالَ ريلك يَِكيِكَة4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ إوإذ لتك إبرمير دله» 
[البقرة: 85؟7١]»‏ أو معنّى لا لفظأ نحو : #وإذ تَعُولُ لِلَدِى أنعم أَنَّدُ عه [الأحزاب: /ا"]. وقد اجتمعت 
القلاثة بون توله حعالى .3ل تتنة تكد كوه 1 [: كمية اذى سككزوا اوتت أن ١‏ هنا ف 
أَلَمَارٍ إِدْ يَقُولٌ لِصَحِبد» [التوبة: .]5٠‏ وقد تُحذف الجملة للعلم بهاء ويُعرّض عنها التنوين» وتكسر 


.1١5 فى «المغنى») ص‎ )0( .١١5 وتمام كلامه: أو إذ مستقبلة. «المغنى» ص‎ )١( 
.١١5 انظرها فى «المغن ؛ أيضاً ص‎ )60( 


في معرفقة معاني الأذوات التي يحتاج إليها المفسر 22 








الذّال لالتقاء الساكنين» نحو: لويذ يفي الُْؤْمِبى4 [الروم: ]0 وَأكثرٌ حير تَطرون4 
[الواقعة: 85]. 

وزعم الأخفش أن (إذ) في ذلك مُعْرَبَةٌ» لزوال افتقارها إلى الجملة» وأن الكسرة إعرابٌ؛ لأن 
اليوم والحين مضافان إليها. ورّدٌ بأن بناءها لوضعها على حرفين» وبأنَّ الافتقارٌ باق في المعنى. 
كالموصول تحذف صلته. 
إذا : على وجهين : 

أحدهما : أن تكون للمفاجأة؛ فتختص بالجمل الاسمية» ولا تحتاج لجواب» ولا تقع في الابتداء 


ذل سر لق سل / 
إى” 


ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو : ظمَالْفَنْهَا وَإِدَا هى حَيّدٌ ست [طه: .]٠١‏ لمآ أَنحَنهُمٌ إِدَا هُمْ يبَمُون» 
[يونس : 211١7‏ #إوَإدًا أذفنا الناس رَحمَة من بَعَدِ صَبَءً ست إدَا لَهُم تكو ف ايا نا زيونسشن: 1١‏ ؟]: 

قال ابن الحاجب: ومعنى المفاجأة حضور الشيء معك في وصفٍ من أوصافك الفعلية» تقول : 
خرجت فإذا الأسد بالباب» فمعناه: حضور الأسد معكٌ في زمن وصفك بالخروج أو في مكان 
خروجك. وحضوره معك في مكان خروجك ألصقٌ بك من حضوره في خروجكء. لأن ذلك المكان 
يخصّك دون ذلك الزمان» وكلّما كان ألصّق كانت المفاجأة فيه أقوى. 

واختلف في (إذا) هذه : 

فقيل: إنها حرف. وعليه الأخفش. ورجّحه ابنٌ مالك. 

وقيل: ظرفٌ مكان, وعليه المبرّد ورجّحه ابن عصفور. 

وقيل: ظرفٌ زمانٍ» وعليه الرّجاج ورجّحه الزّمخشريّ» وزعم أن عاملّها فعل مقدّر مشتقٌّ من لفظ 
المفاجأة» قال: التقدير: ثم إذا دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت. ثم قال ابن هشاء(©: ولا 
يُعرّف ذلك لغيره» وإنما يعرف ناصِبها عندهم الخبر المذكور أو المقدّرء قال: ولم يقع الخبر معها في 
التنزيل إِلّا مصرّحاً به. 

الثاني: أن تكون لغير المفاجأة» فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل مضمّنة معنى الشرط» وتختصٌّ 
بالدخول على الجمل الفعلية» وتحتاج لجواب, وتقع في الابتداء عكسٌ الفجائية. 

والفعل بعدها: إِمّا ظاهرء نحو: ##إدَا جآءَ نصر الله والْمَنَحَ» [النصر: .]١‏ أو مقدرء نحو: 
©إدًا تمه أَنتَقَتَ» [الانشقاق: .]١‏ 

وجوابها إما فعل. نحو: 9فَإِدًا جا أمْرَ أله قضِىَ بَِلَيّ4 [غافر: 978]» أو جملة اسمية مقرونة 
بالفاءء نحو: #يّدًا نر في التافور 9 فََلِكَ بَوميذٍ بوم عَيبرٌُ» [المدثر: 28 014 طفَإدًا شِمَ في ألصُور 55 
َخَسَابَ 4 [المؤمنون: ١١٠1].ء‏ أو فعلية طلبية كذلك». نحو: ظصَبَّحَ يِحَمّدِ رَيِكَ» [النصر: 7]» أو اسمية 


)200 في «المغني» ص .١7١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


0 


مقرونة بإذا الفجائية» نحو: إإذًا دَحَاكُمْ مَعْوة ين الْأرْضٍ إِذَا أسْر 
من يِسَاءُ من عِبَادِوِ إذا هر ْتَبَشْرُوتَ#ه [الروم: 158]. 

وقذبيكر وا مقدرا لدلالة ما قبله عليه» أو لدلالة المقام. وسيأتي في أنواع الحذف. 

وقد تخرج (إذا) عن الظرفية» قال الأخفش في قوله تعالى: #حَيََّ إِذَا جَأمُوهَا4 [الزمر 
إذا جر بحتى. 

وقال ابن جنّي في قوله تعالى : #إدًا وَكَمتِ الْواقعَةُ» الآية [الواقعة: »]١‏ فيمن نصب: «حَاوصَة 
َومَة» [الواقعة: "] إنَّ «إذا» الأولى مبتدأء والثانية خبرء والمنصوبان حالان""2» وكذا جملة للَننَ» 
[الواقعة: ١‏ 5] ومعمولاها. والمعنى: وقتٌ وقوع الواقعة ‏ خافضة لقوم رافعة لآخرين ‏ هو وقت رَجٌّ 
الأرض. 

والجمهور أنكروا خروجها عن الظرفية» وقالوا فئ الآية الأولى: إن (حتى) حرف ابتذاء» .وال 
على الجملة بأسرها ولا عمل له وفي الثانية : إِنَّ (إذا) الثانية بدل من الأولى» والأولى ظرف وجوابها 
محذوفٌ لفهم المعنى» وحسّنه طولٌ الكلام» وتقديره بعد إذا الثانية: أي انقسمتم أقساماء وكنتم 
أزواجا ثلاثة. 





رون 6 [الروم : ]. 80 عات بد 


ع 0 
حكن 


وقد تخرج عن الاستقبال : 

فترد للحال» نحو: َال إِدا يَنتو4 [الليل: 41١‏ فإن الغشيان مقارنٌ للّبْل : طوَاار ينا تل 
[الليل : ؟]. وَآلئحِ إِدَا هَوَئ» [النجم : .]١‏ 

وللماضيء نحو : «#وَدًا رَأَوَأ مَحَرَةٌ أَوَ طَوَا4 [الجمعة: ١١]ء‏ د لياه بو 
والانفضاضء. وكذا قوله تعالى : «ولا عَلَ الرت إذا مآ أَيَدْك لِتَحْمِلَهُمْ قلت لآ لجد مآ جلك عَكَدِ # 
[التوبة: 97]» حي إِدَا بكم ملم ألمي [الكهف: »]14٠‏ «حَمَ إِذَا سَاوَك بين 0 [الكهف: 95]. 

وقد تخرج عن الشرطية» نحو: 8وَإدًا ما عَصبوا هم يعْفرُونَ4 [الشورى : /7 17 صوَالدِنَ إذآ أصابهم البى 
م يتَصِرُونَ# [الشورى: 79]. ف(إذا) في الآيتين ظرفٌ لخبر المبتدا بعدهاء ولو كانت شرطية ‏ والجملة 
الاسمية جواب - لاقترنت بالفاء. وقول بعضهم : إنه على تقديرهاء مردود بأنّها لا تحذف إلا لضرورة. 
وقول آخر: إن الضمير توكيدٌ لا مبتدأ» وأَنَّ ما بعده الجواب» تعسّف. وقول آخر: جوابها محذوف 
مدلول عليه بالجملة بعدهاء تكلّفٌ من غير ضرورة. 

تنبيهات”" : 

الأول: المحققون على أنَّ ناصب (إذا» شرظهاء والأكثرون أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه 

الثاني : قد تستعمل (إذا) للاستمرار في الأحوال الماضية والحاضرة 0 كما ستعمل 
الفعل المضارع لذلك؛ ومنه: 9وَإدًا لَمُوأ آلَذَِ ءَامَنُوأ قَالُوا ءَامَنَا وَإِدَا حَلَوا إل سَيطِيِييَ إِنَّا كم إِنَّمَا 


.1١5١-1١7١ في «المغني»: والمنصوبين حالين. (0) انظر «المغنى» ص‎ )١( 


في معرقة معاني الأذواتِ التي يحتاج إليها المفسر 





عن مُسَتَبْرِمُوَ» [البقرة: .]١5‏ أي: هذا شأنهم أبدا وكذا قوله تعالى: #أوَإِدًا قَامُوا إِلَ ألصَلَرةَ قَاموأ 
كْسَالَ» [النساء: .]١57‏ 
الثالث: ذكر ابن هشام في «المغني""'2؟: (إذ ما) ولم يذكر (إذا ما)» وقد ذكرها الشيخ بهاء الدين 
السبكي في «عروس الأفراح» في أدوات الشرط. 
فأمّا (إذ ما) فلم تقع في القرآن» ومذهب سيبويه أنها حرف. وقال المبرّد وغيره: إنها باقية على 
الظرفية» وأمّا (إذا ما) فوقعت في القرآن في قوله تعالى: وَإِدًا ما عَضِبُوا* [الشورى : 7 ”7]» 8 إِذا مآ 
وك ِتَحِْلَهُمْ» [التوبة: 47]: ولم أر من تعرض لكونها باقيةً على الظرفية أو محوّلة إلى الحرفية. 
ويحتمل أن يجري فيها القولان في (إذ ما). ويحتمل أن يُجِرَّم ببقائها على الظرفية» لأنها أبعدٌ عن 
التركيب» بخلاف (إذ ما). 
الرابع : تختصٌ (إذا) بدخولها على المتيقّن والمظنون والكثير الوقوع» بخلاف (إِنْ) فإنها تستعمل 
0 والحوقوم والنادر؛ ولهذا قال تعالى: ##إدًا قُمَثْمْ إِلَ الصَّلَوةَ مأَعْسِنُوا4. ثم قال: #إوإن 
0 ا" [المائدة: 5]. فأتى ب(إذا) في الوضوء لتكرره وكثرةٍ أسبابه» وب(إن) في الجنابة 


راع سا لير م 


لنلرة 506 بالنسبة إلى الحدث. وقال تعالى: «إدَإِدًا جَهَتَهُمُ ْلَه اال هده إن نهم كه 
يَطَيروأ» [الأعراف: ١5١]ء‏ «وَإدًا أذقنا آلناس رَحَه فِحُوأ ع وإن تَصبَهُم ميئكةأ يما دمت دعي إِذَا هم 
َقَنَطُونَ» [الروم: 5”]. أتى في جانب الحسنة ب(إذا)» لأن نعم الله على العباد كثيرةٌ ومقطوع بهاء 
وا ا لأنها نادرة الوقوع ومشكوك فيها. 
نعم أشكل على هذه القاعدة آيتان : الأولى قوله تعالى : «#وَلَين س4 لآل عمران: »]١608‏ أهَإيْن 

عمرانء 5] ناي بدإاا اد الحو عن لويرم لاخر قرول تعالى #وَإِذًا مس 
لاسر ار ربجم بد منثيين الفاخم 5 أذاقهم يَنْهُ رَحمَهَ إذَا ريق ينهم يهم م يرون 1 [الروم: 17]ء كك 
ب(إذا) في الطرفين. 

وأجاب الزمخشري عن الأولى : بأن الموت لما كان مجهولٌ الوقت أَجْريّ مجرى غير المجزوم. 

وأجاب السّكاكي”" عن الثانية: بأنه قصد التوبيخ والتقريع» فأتى ب(إذا) ليكون تخويفاً لهم 
واخنارا بأنهم لا بد أن يَمَسّهم شيء من العذاب» واستفيد التقليل من لفظ (المس) وتنكير م#صرٌ 44. 

وأضِيا ا تعالى: «وَإدَآ أتْعَمنَا عل الْإسَنٍ أَعَرَصَ وَتَنَا ِجَانِه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرٌ هدو دُعكٍ عريض » 
[فصلت: ٠ .]0١‏ نأجيب عنه بأن الضمير في طاتَمَّهُ4 للمعرض المتكبرء لا لمطلق الإنسان. ويكون لفظ 
ا اي المعرضن يكون كلذ وه الث مقطوعا به 

وقال الحْوَني”” ١‏ "+ "الذي أظه أن (إذا) حون دعو لها على المتيقّن والمشكوكء لأنها ظرف وشرط»ء 
فبالنظر إلى الشرط تدخل على المشكوك» وبالنظر إلى الظرف تدخل على المتيقّن كسائر الظروف. 


(4 صضص١7١.‏ 
(0) السكاكي: يوسف بن أبي بكرء أبو يعقوب. عالم بالعربية والأدب (ت: 577 ه). «شذرات الذهب» 6/ 1717. 
() الحُوّبي: أحمد بن خليل» قاض شافعي من علماء الكلام (ت: 778 ه). «شذرات الذهب» 1817/0. 


6-0 الإتقان في علوم القرآن 


الخامس : خالفت (إذا) (إِنْ) أيضاً في : إفادة العموم» قال ابن عصفور: فإذا قلت: إذا قام زيد قام 
تمروء أفادت: أنه كلما قام زيد قام عمرو. قال: هذا هو الصحيح. وفي: أن المشروط بها إذا كان 
عدماً يقع الجزاء في الحالء وفي: (إِنْ) لا يقع حتى يتحقق اليأس من وجوده. وفي: أنَّ جزاءها 
مستعقب لشرطها على الاتصالء لا يتقدّم ولا يتأجّره بخلاف (إن). وفي: أن مدخولها لا تجزمه. 





لآني الا تيدم نرطاء 
خاتمة: قيل: قد تأتي (إذا) زائدة» وخرّج عليه: #إِدًا َلتَاهُ أنشَفّتَ» [الانشقاق: »]١‏ أي: انشقت 


السماءء كما قال: ##أفَرَيتِ السَّاعَةُ» [القمر: .]١‏ 


إذاً: قال سيبويه : معناها الجواب والجزاء: فقال الشَّلوبِينَ: في كل موضعء وقال الفارسي”"': 


فق الك 

والأكثرٌ أن تكون جواباً لإن» أَوْ: لَوْء ظاهرتين أو مقدَّرتين. 

قال الفرّاء”'2: وحيث جاءت بعدها اللام فقبلها (لو) مقدرةً إن لم تكن ظاهرة؛ نحو: #إذا لَدَهَبَ 
كل لم يمَا حََقَّ» [المؤمنون: .]9١‏ 

وهي حرف ينصب المضارع» بشرط تصديرها واستقباله» واتصالها أو انفصالها بالقسم أو بلا 
النافية. 

قال التساة و إذات وفيت حبك الوا و الفاغ ححا فيينة الوتدينان""#فجر ة ورا 1 ارت علدك 4 
[الإسراء: 75]ء #دَإًِا لا يُووْنَ ألنّاسَّ» [النساء: 07]. وقرئ ‏ شاذًا ‏ بالنصب فيهما. 

وقال ابن هشام”*': التحقيق أنه إذا تقدمها شرط وجزاء وعطفت. فإن قدّرت العطف على الجواب 
جزمت وبطل عمل إذاًء لوقوعها حشواً. أو على الجملتين جميعاً : جاز الرفع والنصب. وكذا إذا تقدمها 
مبتدأ خبره فعلٌ مرفوع؛ إن عطفت على الفعليّة رفعت» أو الاسمية فالوجهان. 

وقال غيره: (إذاً) نوعان: 

الأول: أن تدل على إنشاء السببية والشرط» بحيث لا يفهم الارتباط من غيرهاء تكو أرودك 
غداًء فتقول: إذاً أكرمّك. وهي في هذا الوجه عاملة تدخل على الجمل الفعلية» فتنصب المضارع 
المستقبل المتصل إذا صدّرت. 

والثاني: أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدّم» أو منبّهةَ على مسبّب حصل في الحال» وهي 
)١(‏ الفارسي: حسن بن أحمدء أبو علي» أحد الآئمة في علم العربية (ت: لالالا ه). «إنباه الرواة» /١‏ 717/7» «وفيات 

.١7 17/١ الأعيان»‎ 


(0) انظر «المغني» ص ."١‏ (205 آي رفع المضارع بعدها ونصبه. 
(4) في «المغني») ص ؟7"7. 


في معرفة معانِي الأدواتِ التي يحتاج إليها المفشر لقفه 








حينئذ غير عاملة؛ لأنَّ المؤكدات لا يعتمد عليهاء والعامل يعتمد عليه؛ نحو : إن تأتني إذا آتيك» والله 
إذاً لأفعلنَّ. ألا ترى أنها لو سقطت لمهم الارتباط. 

وتدخل هذه على الاسمية» فتقول: إذاً أنا أكرمك. ويجوز توسّطها وتأخرها. ومن هذا قوله تعالى : 
وكين أتَّبعْك أهْوَآءهُم ين بَسَد مَا جآءَكَ مِنَْ الْملم إِنَكَ إدا4 [البقرة: »]١55‏ فهي مؤكّدة 
للجواب» مرتبظة بما تقدم. 

تشسيهان: 

الأول: سمعت شيخنا العلامة الكافِيُجيَ يقول في قوله تعالى : «ولين أَطَعسم ثرا متلك لدي ذا 
لَحَيِروتَ» [المؤمنون: 5*]: ليست إذاً هذه الكلمة المعهودة» وإنما هي (إذا) الشرطية». حذفت 
جملتها التي تضاف إليهاء وعُوّض عنها بالتنوين كما في يومئلٍ. وكنت أستحسن هذا جدَّاء وأظن أن 
الشيخ لا سَلّفَ له في ذلك. ثم رأيت الزركشي قال في «البرهان)”'' بعد ذكره ل(إذاً) المعنيين السابقين . 

وذكر لها بعض المتأخرين معنى ثالثاً»ء وهي أن تكون مركّبة من (إذ) التي هي ظرف زمن ماض» 
ون جملة بغدها تحقيقا أو تقديراً: لكن حذفت التعيلة عننا + 500007 التنوين» كما في قولهم في 
حينئذ» وليست هذه الناصبة للمضارع» ولأنّ تلك تختصّ به ولذا عملت فيه» ولا يعمل إلا ما يختصٌ» 
وهذه لا تختصء بل تدخل على الماضيء كقوله تعالى: #وَإدًا لَآسََتَهُم4 [النساء: 1717 «إذا 
س2 4 [الإسراء: ١٠٠]ء‏ #إدًا لَتَدَفتَلكَ»4 [الإسراء: 0/] وعلى الاسم نحو: ظوَائُ إِذا َمِنَ 
مرب 4 [الشعراء: 57] قال: وهذا المعنى لم يَذكره النحاة» لكنه قياس ما قالوه في (إذ). 

وفي «التذكرة» لأبي حيان: ذكر لي علم الدين القمنيّ: أنَّ القاضي تقي الدين بن رزين'"' كان 
يذهب إلى أن (إذاً) عوض من الجملة المحذوفة» وليس هذا قولٌ نحوي. 

وقال الحُويّي : وأنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال: أنا آنيك إذاً أكرمّكء بالرفع» على معنى : 
إذا أتيتتي أكرمُك» فحذفت أتيتني» وعوضت التنوين من الجملة» فسقطت الألف لالتقاء الساكنين. 
قال: ولا يقدح في ذلك اتفاقٌ النحاة على أن الفعل في مثل ذلك منصوب ب(إذً»؛ لأنهم يريدون بدلك 
ما إذا كانت حرفاً ناصباً له» ولا ينفي ذلك رفع الفعل يعدها إذا أريدتها (إذا) الزماية) مغر فيا من 
جملتها التنوين» كما أن منهم مَنْ يجزم ما بعد (مَنْ) إذا جعلها شرطية» ويرفعه إذا أريد بها الموصولة. 
الت 

فهؤلاء قد حاموا حول ما حام عليه الشيخ» إلا أنه ليس أحدٌ منهم من المشهورين بالنحو. وممن 
يعتمد قوله فيه. نعم ذهب بعض النحاة إلى أنَّ أصل (إذاً) الناصبة اسم والتقدير في: إذاً أكرمَكٌ: إذا 
جئتني أكرمك» فحذفت الجملة وعرّض منها التنوين» وأضمرت (أن). 
)1١(‏ «البرهان» 5/ 156ء النوع /ا4. 
(؟) ابن رزين: محمد بن الحسنء عالم بالقراءات» فقيه مشارك في علوم كثيرة (ت: 8٠‏ ه). «طبقات الشافعية» ه/ .5١‏ 


ههه الإتقان في علوم القرآن 


وذهب آخرون إلى أنها حرفء مركّبة من (إذ) و(إن). حكى القولين ابن هشام في «المغني»20. 

التنبيه الثاني : الجمهور على أن (إذاً) يُوقف عليها بالألف المبدّلة من النون» وعليه إجماع المُرّاء 
وجوّز قوم منهم المبرّد والمازنيَ في غير القرآن ‏ الوقوف عليها بالنون» ك: لنْء وإِنْء وينبني على 
الخلاف في الوقوف عليها كتابتها ؛ فعلى الأوّل تكتب الألف كما رسمت في المصاحف. وعلى الثاني 
بالنون. 

وأقول: الإجماع في القرآن على الوقف عليها وكتابتها بالآلف دليل على أنها اسمٌ منوّن لا حرفٌ 
آخره نونء خصوصاً أنها لم تقع فيه ناصبة للمضارع. فالصواب إثبات هذا المعنى لهاء كما جنح إليه 
الشيخ ومنْ سبق النقل عنه. 
أف : كلمة تستعمل عند التضجّر والتكره. 


عر سر 


وقد حكى أبو البقاء”" في قوله تعالى: #إقلا تَثل َتَمَآ أَيّ» [الإسراء: 77] قولين : 


أحدهما : أنه اسم لفعل الأمر؛ أي : كف واترك. 








والثاني: أنه اسم لفعل ماض؛ أي : كَرهت وتضبّرت. 

وحكى غيره ثالثاً: أنه اسم لفعل مضارع ؛ أي: أتضجر منكما. 

وأما قوله تعالى في سورة الأنيياء: «أَبٍّ لَج4 [الأنبياء: /517]ء فأحاله أبو البقاء على ما سَبّقَ في 
الإسراءء ومقتضاه تساويهما في المعنى. 

وقال العرّيزَيَ في «غريبه» هنا: أي : بئساً لكم. 

وفسر صاحب «الصحاح»)”": أفّ : بمعنى قذراً. 

وقال في «الارتشاف» : ف : أتضجّر. 

وفي «البسيط»: معناه التضجر. وقيل: الضجرء وقيل : تضبّرت» ثم حكى فيها تسعاً وثلاثين لغة. 

قلت: قرئ منها في السبع: #أفّ4 بالكسر بلا تنوين» ولاق بالكسر والتنوين». و#أفَ» 
بالفتح بلا تنوين» وفي الشاذ: #أفّ4 بالضم منوناً وغير منوّن» و#أفي» بالتخفيف. 


لمر لعو ل لس ير 


أخرج ابن أبي حاتم 247 عن مجاهد فى قوله تعالى : #قلا تَكّل لَُمَآ أَقّ»4 قال: لا تقذّرهما. 


."”١ «المغنى») ص‎ )١( 

فم ف لماه مانن مد الزيشيرية سورة الإسراء: 77» وانظر «الكليات» لاس البقاء ص ١67‏ ط مؤسسة الرشالة وهو» 
عبد بن الحسين العكبري (ت: 5١5‏ ه). 

(7) هوالجوهري إسماعيل بن حَمّادء أبو نصرء أول من حاول الطيران» فسقط إلى الأرض قتيلاً (ت: 7و" ه) 
بنيسابور؛ صاحب معجم «تاج اللغة وصحاح العربية». 

(4) فى «تفسيره» /ا/ 555” 17711 ). 


فى معرفة معانى الأدذوات التي يحتاج إليها المفسر ضنفة 





وأخرج عن أبي مالك قال : هو الرديءٌ من الكلام. 
امد على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن تكون اسماً موصولاً بمعنى الذي وفروعه»ء وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين» 
نحو : #إنَّ الْمْتَلِمِيَ دَالْمْمَلَِتِ . . . *[الأحزاب : ه"] إلى آخر الآية» © التَتِيُونَ الصيذون . . . # الآية [التوبة : 
.]١7‏ 

وقيل : هي حينئذ حرف تعريف» وقيل : موصول حرفيّ. 

الثاني : أن تكون حرف تعريف». وهي نوعان: عهديّة وجنسية. 

وكل منهما على ثلاثة أقسام : ظ 


فالعهدية» إها أن يكرن مصعوتها معهودا ذكرئا تدر : 69 انملا إل وَعَونَ رشولا © تمن وعورت 


عل 


ليسول 4 [المزمل : 216 .]١5‏ فا مِصَبَاحُ لْمِصبَحٌ في مَُاجةٍ ليُجَاجَةٌ كنا كيكُ» [النور: 8 "]. وضابط 


0 
ا بين 


هذه أن يسُدَّ الضميرٌ مَسَدّها مع مصحوبها. 

أو معهوداً ذهنيّاء نحو: #إدٌ هُمَا ف ألْمَار» [التوبة: ٠14]ء‏ ##إد بابعوتكك حت التَّجَروَي 
[الفتح : 4 ]. 

أو معهوداً حُضُورياء نحو: «الِوْمْ أَكَلت لم ديمَ» [المائدة: *] .آلو بل لك لطبت 
[المائدة: 0]. قال ابن عصفور: وكذا كل واقعة يعد اسم الإشارة» أو أي. في النداءء وإذا الفجائية» 
أو في اسم الزمان الحاضر نحو: الآن. 

والجنسية: إما لاستغراق الأفراد. وهي التي تَخُلّْفُها (كل) حقيقةً» نحو: ووَجِلِىَ لضن 
صَعِينًا» [النساء: 78]» عييخ الْمَيّبِ وَالشََّدَةِ)4 [الرعد: 4]. ومن دلائلها صحة الاستثناء من 
مدخولهاء نحو : ##8إنَّ لسن لي حدس ِلَّا لين َامنْوَا [العصر : ا وض بالجمع» نحو: 
«أر الطظَفْلٍ الَدِيح لَرْ يَظَهَرُوا4 [النور: .]١‏ 

وإما لاستغراق خصائص الأفراد وهي التي تَخُلمُها (كل) مجازاء نحو: ظذَلِكَ الْككتب4 [البقرة: 
7]» أي : الكتاب كامل في الهداية الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة وخخصائصها. 

وإمًا لتعريف الماهيّة والحقيقة والجنس» وهي التي لا تخلفها (كل) لا حقيقة ولا مجازاًء نحو : 
«وََعَلنَا بن لمآو عل عَْءٍ حَّ» [الأنبياء : ]١‏ « ولك اَذِنَ لتتَهُمْ الكتب ولك وَتبة4 [الأنعام : 44]. 

وقيل: والفرق بين المعرّف بأل وبين اسم الجتس النكرة هو الغرقٌ بين المقيّد والمطلق؛ لأن 
الْمعكف :بها يدل على الحقيقة بقيد تحضورها فى الذهن+ وانتمٌ الجس النكرة يدل على مطلق التحقيقة لا 
باعتبار قيد. 


23 انظر «المغني؛ ص ١ي/ا.‏ 


م الإتقان في علوم القرآن 


الثالث: أن تكون زائدةً وهي نوعان : 

لازمة: كالتي في الموصولاتء على القول بأن تعريفها بالصلة» وكالتي في الأعلام المقارنة 
لنقلها : كاللات والعزى, أو لغلبتها : كالبيت للكعبة» والمدينة لطيبة» والنجم للثريّاء وهذه في الأصل 
للعهد. 

أخرج ابن أبي حاتم”'' عن مجاهد في قوله تعالى : وَآلئجِ إِدَا مَو» [النجم : ]١‏ قال: الْثّريًا. 

وغير لازمة: كالواقعة في الحالء وخرّج عليه قراءة بعضهم: (ليخرجن الأعز منها الأذل) 
[المنافقون: 8]ء بفتح الياء» أي: ذليلاً؛ لأن الحال واجبةٌ التدكيرء إِلّا أنَّ ذلك غيرٌ فصيح» فالأحسن 
تخريجها على حذف مضاف. أي: خروج الأذل» كما قدّره الزمخشري. 
مسألة: اختلف في (أل) في اسم الله تعالى: فقال سيبويه: هي عوض من الهمزة المحذوفة» بناء 
على أصله (إله). دخلت (أل)» فنقلت حركة الهمزة إلى اللام» ثم أدغمت. فقال الفارسئ : ويدُلٌ على 
ذلك قطع همزها ولزومها. 

وقال آخرون: هي مزيدةٌ للتعريف تفخيماً وتعظيماً» وأصل (إله) (لاه). 








وقال قوم: هي زائدة لازمة لا للتعريف. 
' وقال بعضهم: أصله هاء الكناية؛ زيدت فيه لام المِلْكِء فصار (له)» ثم زيدت (أل) تعظيماً. 
وفححموه توكيداً. 
وقال الخليل وخلائقٌ: هي من بنية الكلمة» وهو اسم عَلَّم لا اشتقاق له ولا أصل. 
خاتمة: أجاز الكوفيون وبعض البصريين ود برع الم ريه نيابة (أل) عن الضمير المضاف إليه» 


ل ل سرع 


وخرّجوا على ذلك + ءامن له فى المأوك 6 [النازعات : ١5]ء‏ والمانعون يقدذرون (له) [هي المأوى له]. 


وأجاز الزمخشري نيابتها عن الظاهر أيضاً وخَحرّج عليه عل عَأدَمَ أ لاسياء كلها [البقرة 71ل 
نإنالأهر أعباء السستات. 
ألا : بالفتح والتخفيف. وردت فى القران على أوجه : 


أحدها : للتنبيه» فتدلٌ على تحقيق ما بعدها. قال الزمخشريّ: ولذلك قل وقوعٌ الجُمَّل بعدها إلا 
مصدّرة بنحو ما يُتلقّى به القسم. وتدخُلُ على الاسمية والفعلية» نحو: «آلآ إِنَّهُمَ هُمُ «الصردم 
[البقرة: 17]ء لاوم ا مون عَنْهَ» [هود: 8]. 

قال في «المغني»”'' ويقول المعربون فيها: حرف استفتاح» فيبينون مكانهاء ويُهملون معناهاء 
وإفادتها من جهة تركيبها من الهمزة وَلآء وهمزةٌ الاستفهام إذا دخلتُ على النفي أفادت التحقيق» نحو : 
لس دَلِكَ بِعَدِرٍ عَلكَ أن يخي ألوّنَ» [القيامة: .]4٠‏ 





)00 في «تفسيره» 51718/١١‏ (185917) النجم : 3 (١‏ (المغني) ص 45. 


: قة معانى الأدوات التى يحتاج إليها المفه 
في معر لي ادذدو 3 3 
ات ل ا 7 2ت 





الثاني والثالث: التحضيض والعَرْضء ومعناهما طلب الشيء» لكن الأَوّل طلبٌ بحثٌء والثاني 

طلبٌ بلين. وتَختصٌ فيهما بالفعلية» نحو: طآلا ميو فَيْمًا تَحكَثْرأ» [التوبة: 17]» لمهم ومن ألا 
َتَوْه) [الشعراء : »]١١‏ ألا ع4 [الذاريات: 177 ألا ينَ أن يَْفرَ أله لَكْرّ» [النور: 17]. 
ألا : بالفتح والتشديد حرف تحضيض؛ لم يقع في القرآن لهذا المعنى فيما أعلمء إِلّا أنه يجوز 

عندي أن يخرّج عليه قوله: «ألَا منَجُدُْ َه [النمل: 10]. وأما قوله تعالى: «ألَا تعلوأ 

مك [النمل: ]"١‏ فليست هذه» بل هي كلمتان : أن الناضةاولة النافة» أن أن المتيرة 

[أو المخففة من الثقيلة] ولا الناهية. 

بالكسر والتشديد على أوجه : 
أحدها: الاستثناء متصلاًء نحو: طمَتربأ ونه إلا تِيلا» [البقرة: 149] لاا مَمَلوه إلا َِيِلُّ» 
[النوواء: 3155 مشق”طها «ندى: «ثل مآ ندحم عَددّهِ ين بَبْرِ إِلَا من سه أن يَتَحِدَ إِكَ رَيْوء سبيلا» 
[الفرقان: /ا0]ء «إومًا لِخََرِ عِندَمٌ من يكَمَوَ جر © إِلَا عه مَجْد َي آلْفن» [الليل: 19 - .]١١‏ 


المع 
مم 391 


الثاني : بمعنى «غير»» فيوصف بها وبتاليها جمعٌ منكرٌ أو شبهه. ويعرب الاسم الواقع بعدها 


يديع 


بإعراب غير» نحو: لز كنَ فيمآ مَاِلَهُ ِل أنه لعَسَدنَا» [الأنبياء: 7؟]» فلا يجوز أن تكون هذه الآية 
للاستثناء؛ لأن دَالِهَة4 جمع منكر في الإثبات» فلا عمومٌ له فلا يَصِحٌ الاستثناءً منه» ولأنه يُصير 
المعنى حينئذ: لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتاء وهو باطل باعتبار مفهومه. 

الثالث: أن تكون عاطفة بمنزلة الواو في التشريك» ذكره الأخفش والفرّاء وأبو عبيدة» وشو وا 
عليه : يقلا بتكن ينين عَبنَكمْ حم إِلَّا اليرت طبرا مم4 [البقرة: »]١6١‏ طلا يا لدَىَّ الَو إلا من 
ظَثرَ د برل حُسَنًا بَعْدَ سو » [النمل: .٠١‏ ١١]ء‏ أي: ولا الذين ظلموا ولا من ظلم. وتأوّلهما الجمهور 
على الاستثناء المنقطع. 

الرايع : بمعنى (بل)» ذكره بعضهم.ء وخرّج عليه : امآ أَرَلَا عليَكَ الْقْرْدَانَ لِتَنْمَحَ © إلا ذكرة » 
[طه: ”» ”]. أي: بل تذكرة. 

الخامس: : بمعنى (بدل)» ذكره ابن الضائع270» وخرج عليه : جءاف إل يدي » أي : بدل الله أو 
عوضه» وبه يخرج عن الإشكال المذكور في الاستثناء وفي الوصف بِإِلّا من جهة المفهوم. 

وغَلِط ابن مالك» فعدَّ من أقسامها نحو : #8أإِلّا تَصرْوهُ فَقَدّ تصصرّه ألَّهُ» [التوبة: »]4٠‏ وليست 
منهاء بل هي كلمتان: إن الشرطية ولا النافية(». 


)20 ابن الضائع : علي بن محمد ». نحوي اندلسى رت: وم" ه). (بغية الوعاة» 305,. 
09) انظر «المغنى»؛ ص ؟١٠١.‏ 


6 1 الإتقان في علوم القرآن 


فائدة : للك الس فتن إل | ييه سم 0 











ع ا ب ا ع ووو وات 
المشي والعَدو ونحوه. 
الآن: اسم للزمن الحاضرء وقد يستعمل في غيره مجازاً. لادوم اع مكل للرعاقن ا 
ظرفٌ للماضي وظرف للمستقبل» وقد يُتجوّز بها عمًا قَرّبَ من أحدهما. 
وقال أبن مالك: لوقت حضر جميعه؛ كوقت فعل الإنشاء حال النطق به أو بعضه نحو: «أقنَ 
حَقْفٌَ أَنَّهُ ك4 [الأنفال: 0117 قَمَن مَنْمِع الآنَ يد لَوْ بيبانا يَصَدَا4 [الجن : 4] قال: وظرفييُهُ غالبة 


لا لازمةٌ. 
٠‏ بواختلق في (آل) القن قد فقيل «اللغريك الحضورئ »:ترقيل © زاقدة لكرمة. 
إلى :: حرف جر له معانٍ: 

أشهرها: انتهاء الغاية زمانء نحو: «ثُرّ ييا ويام إِلَ أَلَْلْ» [البقرة: .]١41‏ أو مكاناً» نحو : 
إل الْسَْجِدِ الْأقضَايه [الإسراء: .]١‏ 

أو غيرهماء نحو : وَالْارٌ إِيّهِ»* [النمل : *]؛ أي : منته إليكِء ولم يذكر لها الأكثرون غيرَ هذا 
المعنى. 


وزاد ابنُ مالك وغيره تبعاً للكوفيين معازي أَخَر: 

مح حوور سيو 6 عد بوم وي ص 
أتمكارئة إِلَ نه [آل عمران: 57]» « وريم إل الْمَرَافقَ» [المائدة: 5]ء «ول يكوا أنوَكخ إل 
ولك [النساء: ؟]. 

قال الرّضي : والتحقيق أنها للانتهاء؛ أي : مضافة إلى المرافق» وإلى أموالكم. 

وقال غيره: ما ورد من ذلك مُوْوّلٌ على تضمين العامل وإبقاء (إلى) على أصلهاء والمعنى في الآية 
الأولى: مَنْ يضيف نصرته إلى نصرة الله؟ أو مَنْ ينصرني حال كوني ذاهباً إلى الله. 

ومنها: الظرفية ك: في» نحو : يحمت إل ل يوم الْعِيمَةِ» [النساء: /141]ء أي : فيهء «مّل لك إل 
أن تَيَةّ» [النازعات: »]١18‏ أي : في أَن... 

ومنها : مرادفة اللام» وجعل منه : لامر إِيّهِ4. أي : لك. وتقدّم أنه من الانتهاء. 

ومنها: التبيين» قال ابن مالك : ا ل 0 بعدما يفيد حُبَاً أو بغضاًء من فعلٍ 
تعجب أو اسم تفضيل » نحو : مورب سحن 0 َي [يوسف: 7 7]. 


)000 الرماتي” على بروة عبشي 16 اند الحسن., عالم في اللغة والنحو والبلاغة والتفسيرء وفاته ببغداد (ت: 784 ه). «تاريخ 
بغداد» .١5/7١‏ 


في معرفة معاني الأذّوات التي يحتاج إليها المفسر 660 





ومنها: التوكيد. وهى الزائدة» لحو: م#اجَعَلٌ أده هرج اناس تجوىة لم » [إبراهيم : /733] في 
قراءة بعضهم بفتح الواوء أي: تهوّاهم. قاله الفرّاء. وقال غيره: هو على تضمين (تهوى) معنى (تميل). 


دنبيةه . 


حكى ابن عصفور في شرح أبيات «الإيضاح» عن ابن الأنباري : أَنَّ (إلى) تستعمل اسماًء فيقال: 
انصرفت من إليكء» كما يقال: غدوت من عليه. وخرّج عليه من القرآن قوله تعالى: وَهُرَىَ إِلَيِكِ يملع 
لتحاو [مريم: 9؟]. وبه يندفع إشكال أبي حبّان فيه: بأن القاعدة المشهورة أن الفعل لا يتعدّى إلى 
ضمير يتّصل بنفسه أو بالحرف» وقد رفع المتصل.» وهما لمدلولٍ واحدٍء في غير باب ظن. 
الله : المكهون أن معناه :نيا أللةه حذفت ياه النداء» وعوضن.عنها الميم 'المشددة في آخره: 

وقيل: أصله يا ألله أَمّنَا بخير» فركب تركيب حَيّهلا. 

وقال أبو رجاء العطاردي”'': الميم فيها تجمع سبعين اسماً من أسمائه. 

وقال ابن ظََر”": قيل: إنها الاسم الأعظمء استدلٌ لذلك: بأن الله دالّ على الذَّات» والميم دالة 
على الصفات التسع والتسعين» ولهذا قال الحسن البصري: اللهمّ تجمع الدعاء. 

وقال النّضْر بن شُمَّيل' '': من قال: اللهجٌّء فقدُ دعا الله بجميع أسمائه. 

.2 حرف عطف. وهي نوعان: 

متصلة » وهى قسمان : ظ 

الأول: أن يتقدم عليها همزةٌ التسوية» نحو: سَوَآء عَلَتِهِمْ َأَنَدَرْتهُمْ آَم لم تَذِرْض» [البقرة: 1] موسواء 
نآ أَجرْعَنَ آَم صَبرا» [إبراهيم : ]١١‏ اسَوَآءٌ عَبَتِهمْ اسْتَغْمَرَتَ لَهُمْ أمَ لم مَتتَعْفْرَ لم4 [المنافقون: 1]. 

والثاني: أن يتقدَّم عليها همزة يُظْلَّبِ بها وب(أم) التعيينُ» نحو : «اَاآيّكَرَتٍ حَرَم أرِ الْأَينِ»4 
[الأنعام: .]١1414‏ 

وسّمّيت في القسمين متّصلةٌ؛ لأنَّ ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخرء وتسمّى 
أيضاً معادلة» لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في القسم الأول» والاستفهام في الثاني. 

ويفترق القسمان من أربعة أوجه: 

ادها وتانبهاء آن الواقعة نيزن :غير ة القنيوية له حيدق عوابا لآن المعق معيا لسن عل 
الاستفهام. وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكديتف: لأنه خبرٌء وليست تلك كذلك؛ لأن الاستفهام 
منها على حقيقته. 


كك 
الاصت 


.707/4 ه). «سير أعلام التبلاء»‎ ١٠١/ العٌطاردي: عمران بن مِلْحانء تابعى كبير» من كبار المخضرمين (ت:‎ )١( 

(؟) ابن ظفر: محمد بن عيد الله الفقايء أديب رحالة مفسر (ت: 056 ه). السان الميزان» 7/١/6‏ 7. 

() النضر بن شميل. أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب» ورواية الحديث» وفقه اللغة (ات: 7١7‏ ه). «طبقات النحويين» 
للزبيدي "اه ».5١‏ «وفيات الأعيان»: .١171/7‏ 


لضفة الإتفان في علوم القرآن 


والثالث والراء بع : أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إِلّا بين جملتين» ولا تكون الجملتان معها 
إلا في تأوبل المفردين» وتكون الجملتان: فعليتين» واسميتين» ومختلفتين. نحو : #سواة عَكَكٌ 
أدعونموهم آَم أنَثْمٌ صَمِبُوت» [الأعراف: 191]» و«أم» الأخرى تقع بين المفردين» وهو الغالب فيهاء 
نحو : مإ َنم أَمَذُ سَلََا أ أَلتنَُ4 [النازعات : ]١‏ وبين جملتين ليسا في تأويلهما . 

اا 0 





0 وم 4 


[السجدة: ”. "|]. 
ومسبوقة بالهمزة ةلغيرالاستفهامء نححو: : <ألهم أرَبْل يَمَمُون دج أب يد الماصلد و 4 
[الأعراف: »]١96‏ إذ الهمزة في ذلك للونكارء فهي بمنزلة النفي, اويعاميه 


ورم بيو مص 


ومسبوقة ة باستفهام بغير الهمزة. نحو: : #قل هَل يسْمَوِى لتقي وَالْبصِيرٌ م هَل صَْمَوِى الث جه 


[الرعد: .]١١‏ 
ومعنى أم المنقطعة ‏ الذي لا يفارقها -: الإضرابٌء ثم تارة تكون له مجرّداً وتارة تَضِمَّنُ مع ذلك 
استفهاماً إنكاريًا. 


فمن الأول: «آمْ مَل مَمْمَوى الظامت والتُودٌ» [الرعد : 7] لأنه لا يدخل الاستفهام على استفهام. 

ومن الشاني: آم له ا ؛ ألبَنْوْنَ» [الطور: 9”"] تقديره: بل أله البنات؟ إذ لو قذدّرت 
الإضرابٌ المحض لزم المحال. 

تسيا : 

الأول: قد ترد (أم) محتملة للاتصال وللانقطاع» كقوله تعالى : ظقُلْ أَتَحْدمْ عِنَدَ أشّ عَهُدَا من يُحْلِكَ 
لَه عهَدَه: أَمَ تَولُوتَ عَلَ آله مَا لا تَلَمُوت4 [البقرة: ]8١‏ قال الزمخشري: يجوز في (أم) أن تكون معادلة» 
وتواتر ااي اوبات ااا 

الثاني: ذكر أبو زيد'" ': أن (أم) تقع زائدةً وخرّج عليه قوله تعالى : «أفلا تعرورت أرّ أن خ يه 
(النعرف اق ]قال القدن: أنه تهيروة نامي ؟ 
أهَا : بالفتح والتشديدء حرف شرط وتفصيل وتوكيد. 

أمَا كونها حرف شرط : فبدليل لزوم الفاء بعدهاء نحو : طدَأَمًا أل ءَامَبُوا ممَْمُونَ أَنَّهُ ألَحَن ون 
نيهم وَأما لذ حكَفَرُوأ فرت [البقرة: 17]. وأما قوله تعالى : لأَأمَا أن أَسْوَدتٌ وُجُوهْهْ أكَقرمُ 4 
6 انظر «المغني) ص 58 و١,.‏ 


(؟) أبو رفك اهاور أ وشو عالم بصري» إمام ثقة في اللغة والأدب (ت: 7١6‏ ه). اتاريخ بغداد» 8/ لالاء و9إنباه 
الرواة» 7/ .5١‏ 


معرفة معاني الأدَ 1 إليها ا 
في 9 متاح لمفشر 





[آل عمران: .]١١7‏ فعلى تقدير القول؛ أي : فيقال لهم : أكفرتم؟ فحذف القول استغناءً عنه بالمقول. 
فتبعَنْهُ الفاءُ في الحذف. وكذا قوله : وَآمًا ادن كرو مر تَكْنْ ايت مل عَلتكيِ» [الجائية: ١‏ "7]. 

وأما التفصيل : فهو غالب أحوالها كما تقدم. وكقوله: إأما أَلسَّفِينَه فَكَانَتَ لِمَسَكِينَ» [الكهف : 
4م 2وَأمًا لمكم [الكهف : 216١‏ «إوأمًا لَلدَارَ4 [الكهف: 47]. 

وقد يترك تكرارها استغناءً بأحد القسمين عن الآخرء وسيأتي في أنواع الحذف. 

وأما التوكيد: فقال الزمخشريّ : فائدة «أمّا» في الكلام أن تعطيّه فضل توكيد. تقول: زيد ذاهتٌ» 
كإذا "كدت تركن للفو وانه اللا مبعانة ذاسك زا يميه الساكى و انه غروية قلت ١‏ أماءايد 
فذاهبٌ» ولذلك قال سيبويه في تفسيره: مهما يكن من شيء فزيدٌ ذاهبٌ. 

ويُفْصَل بين أمّا والفاء: إما بمبتدأ كالآيات السابقة. أو خبرء نحو : أما في الدار فزيد. أو جملة 
شرطء نحو : «قمَا إن كن مِنَ الْمَمَرَّبنَ © دوَعٌ» [الواقعة: 88» 189]. أو اسم منصوب بالجواب» 
نحو : َم لتم قلا تتهر»»ه [الضحى : 9]. أو اسم معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء. نيحو :8 آم 
مود فَهَدَيتَه 4 [فصلت: ]١7‏ في قراءة بعضهم بالنصب. 
نيه : 

ليس من أقسام (أَما) التي في قوله تعالى : : #أَمَادَا كم تتَمَنْ4 [النمل: 184 بل هي كلمتان: «أم؛ 
المنقطعة. و(ما» الاستفهامية. 
إما: بالكسر والتشديد. تَرِدْ لمعانٍ: 

الإبهام» نحو: «وءَاحَروت مُرَحَونَ لام الله إِمَا يديهم وَلِمَا سوب سوب علي # [التوبة: 5 .]١١‏ 

والتخيير » تخو : +« إما أن تَعَدّب وما ل اين 45 ااصيب: ]| إمَا أن تلق امآ أن تكن وَل 
مَنْ أل [طه: 19]» «َ#وَّمًا من بَحَدُ وما ونه [محمد: 5], 

والتفصيلء نحو : «إإمًا سَاكْرا ونا كَفُورًا» [الإنسان: "]. 

تنبيهات : 

الأول”'': لا خلاف أن (إِما) الأولى في هذه الأمثلة ونحوها غير عاطفة» واختلف في الثانية» 
فالأكثرون على أنها عاطفة» وأنكره جماعة منهم ابن مالك لملازمتها غالباً الواوّ العاطفة. وادّعى ابن 
عصفور الإجماعَ على ذلك» قال: وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحرفه. وذهب بعضهم إلى 
أنها عطفت الاسم على الاسم» والواو عطفت إِمّا على إِمَّاء وهو غريب. 

الثاني : سيأتي أن هذه المعاني تكون ل(أَوْ)» والفرق بينها وبين (إِمّا) أن (إِما) يبنى الكلام معها من 
أَوّل الأمر على ما جيء بها لأجله؛ ولذلك وجب تكرارها و(أو) يفتتح الكلام معها على الجزم» ثم 
يطرأ الإبهام أو غيره» ولهذا لم يتكرر. 


)١(‏ انظر «المغني»؟ ص 6م 


ده الإتقان في علوم القرآن 


ا 


رين من الْبشَر أعدا» [مريم: 77]» بل هي 


صل 





الثالث: ليس من أقسام (إِمَّا) التي في قوله: دام 
كلمتان: إِنْ الشرطية» وما الزائلة. 
إن بالكسر والتخفيف. على أوجه : 

الأول: أن تكون شرطيةء نحو: #إن ينْتَهُوأ يَعْمَرَ لَهُم نا قد سَلفَ وإن يعودوا فَقَدْ مَصَتٌ» 
[الأنفال: 8], وإذا دخلت على (لم) فالجزم ب(لم) لا بهاء نحو: طقن لَمْ تَفَْنُو» [البقرة: 14]» أو 
على لاء فالجزم بها لا بلاء نحو: «وَإِلًا تَنْهِرَ إي» [هود: /ا4]» «#إِلَا تَصرُوة» [التوبة: .]5٠‏ 
والفرق أن (لم) عامل يلزم معموله ولا يُفصّل بينهما بشيء» و(إنْ) يجوز الفصلٌ بينها وبين معمولها 
بمعموله» و(لا) لا تعمل الجزم إذا كانت نافية» فأضيف العمل إلى إِنْ. 

الثاني: أن تكون نافية» وتدخل على الاسمية والفعلية» نحو: «إإن الْكَفرونَ إلا في غَرُورٍ» [الملك : 


0 عط 


لَحَسَّىّ» [التوبة: /ا١٠]‏ ##إن 


١٠']ء‏ إن أَمَهثْهُمْ إلا الى وَلَدتَهُزٌ» [المجادلة: 1]» طإن دك إِلَّا ا 
يَدَعْورَت من دُونِدة إِلَّ إِنَننا4 [النساء: /إ١١].‏ 

قيل: ولا تقع إلا وبعدها (إلا) كما تقدمء أَوْ لما المشددة. نحو: «إن كل تن كا علا انظ 
[الطارق: 5]» في قراءة التشديد ورد بقوله: ##8إنْ عَنْدَكُم ين سَلطكن يجنذا» [يونس: 18]» مِإوَإِن 


2 ل ير 


دوف لَعَلَمُ فَنَهٌ لَكْر» [الأنبياء: .]١11١‏ 

ومما حمل على النافية قوله: #إن حكن فَعِلِنَ» [الأنبياء : ]١7‏ .#ثُلَ إن كن لِلبّمَانِ ولد» 
[الزخرف: .]8١‏ وعلى هذا فالوقف هناء ولَقَدَ مَكَهُمَ فيمآ إن مَكتَكُم فيد [الأحقاف: 55]؛ أئ: 
في الذي ما مكناكم فيه. وقيل: هي زائدة» ويؤيد الأول قوله: «إتَكَتَهُمَ في الأرضِ ما لد تكن ل25» 
[الأنعام: *]» وعدل عن (ما) لثلا تتكررء فيَنْقُلَ اللفظ. 

قلت : وكونها للنَفُي هو الواردٌ عن ابن عباس» كما تقدم في نوع الغريب من طريق ابن أبي طلحة. 

وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله : لولين داكا إن أمسكهما من آسد ين مرك [فاطر» 20]1. 

وإذا دخلت النافية على الاسمية لم تعمل عند الجمهورء وأجاز الكسائي والمبرّد إعمالها عمل 
ليبس» وخرّج عليه قراءة سعيد بن جُبير: #إنٍ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم»”". 

فائدة: أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كل شيء في القرآن (إن) فهو إنكار. 

الثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة» فتدخل على الجملتين : 

ته الأكسي إذا على على الأسمية مالي تسوه إن ككل ترك نا من كليق داق 
[الزخرف: 0*] «إوإن مل لَنَا بي َدينَا سروت [يس : ”7"] .طإِنْ هَدَنِ لسْحرّن4 [طه: 0]3 في 
قراءة حفص وابن كثير. 
)١(‏ فالأولى شرطية؛ والثانية نافية» جوابٌ للقسم الذي آذنت به اللام الداخلة على الأولى» وجواب الشرط محذوف وجوباً. 
(؟) القراءة المتواترة: إن الّْدِنَ مدَعْورَ ين دون ألو يبَادُ بالك 4 [الأعراف: 194]. 


في معرفه معاني الأدذّوات التى يحتاج إليها المفشر لضفه 





وقد تعمل» نحو: وَإِنَّ كلا لَمَا لوَفِتَبم4 [هود: ]١١١‏ في قراءة الحرميين'''. 

وإذا دخلت على الفعلء فالأكثر كونه ماضياً ناسخاًء نحو : #وَإن كنت لَكيرَة» [البقرة: ]١57‏ #وَإن 
كادوا ليفتنوتك عن الى كا إِتَكَتَ» [الإسراء: “الا]ء «وإن كد] احكرهر لَفْسِتِينَ» [الأعراف: 
7 . ودونه أن يكون مضارعاً ناسخاً» نحو : «إوإن يد ين توأ ك4 [القلم : 0٠‏ «إوإن نَظْنْكَ لمن 
لْكَرْبِينَ» [الشعراء : 185]. 

وحيث وجدت (إِنْ) وبعدها (اللام المفتوحة) فهي المخففة من الثقيلة. 

الرابع : أن تكون زائدة» وخرّج عليه: #فِيماً إن مَكَتََكُمَ فيِهِ4 [الأحقاف: 11]. 

الخامس: أن تكون للتعليل ك: إذء قاله الكوفيون. وخرّجوا عليه قوله تعالى : #إوَاتَُوأ لَه إن كم 
مُؤْمنينَ# [المائدة: /91] .انحن ألْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن سآ أَسَهُ تامنيت4 [الفتح: 77] وأَنسم لْأُعلَوْنٌ إن 
كم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: .]١794‏ ونحو ذلك» مما الفعل فيه محقّق الوقوع. 

وأجاب الجمهور عن آية المشيئة : بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل» أو : 
بأن أصل ذلك الشرطء ثم صار يُذكر للتبرّك» أو أن المعنى: لتدخلن جميعاً إن شاء الله أل يموت 
منكم أحدٌ قبل الدخول. وعن سائر الآياتٍ بأنه شَرْظ جيء به للتهييج والإلهاب. كما تقول لابنك: إن 

السادس: أن تكون بمعنى قدء ذكره قُظْرّبِء وخرّج عليه : ظفَدََرَ إن نَع ألدّرى» [الأعلى: 19 
أي : قد نفعت» ولا يصح معنى الشرط فيه» لأنه مأمور بالتذكير على كل حال. 

وقال غيره: هي للشرط» ومعناه: ذمّهم واستبعادٌ لنفع التذكير فيهم. وقيل التقدير: وإن لم تنفع. 
على حدٌ قوله : «#سَرَبِيلَ تقحكم الْحَرَّ» [النحل: .]8١‏ 

فائدة: قال بعضهم: وقع في القرآن (إن) بصيغة الشرط» وهو غير مراد» في ستة مواضع : 

#ولا تُكرهوا ميْنيِج عل الِمَةِ إن أَدَنَ م4 [النور: 177 وَأفْكُرُوأ يِعَمَتَ أَلَّهِ إن كُسْمٌ إِيَاهُ 
تَحَبَدُونَ» [النحل : »]١١5‏ «إوين ُسْرَ ع سَمَرِ وَكَمْ تِدُوأ كنبا ع4 [البقرة: 187]» إن أَرسَمٌ 
َِدَعجنَ4 [الطلاق: 15] «آن تَعَصروأ ون ألصّلزة إن > [النساء: »]1٠١١‏ اوَمُولهنَ أن بين في دَلِكَ إِنْ 
رادا إضكحايه [البقرة: 778]. 
ن: بالفتح والتخفيف على أوجه : 

الأول: أن تكون حرفاً مصدريًا ناصباً للمضارع» ويقع في موضعين : 

في الابتداء» فيكون في محل رفع» نحو : «إوآن صَسُومُوا حَيْدُ لَكُمٌ 4 [البقرة: 21١85‏ ون تَمَفُوَا 
وب لِلتَّفَوَكة» [البقرة: /77037]. 


لاعس 


.)85/1( ه). «معرفة القراء الكبار»‎ ١١١ هما قارئ مكة المكرمة عبد الله بن كثير الداري» أبو معبد (ت:‎ )1١( 
.)٠١ا//1( ه). «معرفة القراء الكبار»‎ ١59 وقارئ المدينة المنورة نافع بن عبد الرحمن الليثي» أبو رَوَيم (مت:‎ 


22 اومان ا وف 


وبعد لفظ دالٌ على معنى غير اليقين: فيكون في محل رفع» نحو: ألم يَأَنِ للدت َامَنوَا أن مم4 
[الحديد: 5١]ء‏ #وصج أن مهأ مَيْعَا4 [البقرة: .]7١5‏ ونصبء نحو: ##خَشَىَ أن نَحِيسنا دايرة # 
[المائدة: 07]ء «وََا كن هذا الْدمَانٌ أن بفْرَق» [يونس : /]» مفَاردتٌ أن أَصيبَا4 [الكهف: 784]. 
وغنشتفن) سصو: ل أرزيتاون قل أن تأيكا4:[الأعراف: 198] هين قن أن بأفت ادك المؤث »> 
[المنافقون: .]٠١‏ 

و«أن» هذه موصول حرفيّ» وتُوصل بالفعل المتصرّف». مضارعاً كما مرّء وماضياً نحو: لَوْلَا أن 
ئَنَّ أَّهُ عَكيَ4 [القصص : 187].» «إوَلولَا أن تَبَنتتَلَكَ» [الإسراء: 74]. 

وقد يرفع المضارع بعدها إِهْمَالاً لهاء حملاً على (ما) أختهاء كقراءة ابن مُحَيْصِن : (لمن أراد أن 
يتم الرضاعة) [البقرة: 77؟]. 

الثاني : أن تكون مخففة من الثقيلة» فتقع بعد فعل اليقين أو ما نُزّل منزْلَتَهٌُ» نحو: «أفلا يرَوْنَ ألا بيجع 
لبهم قبا [طه: 189]ء عَم أن سَيَكْونُ» [المزمل : 21٠١‏ وَحَيبوا ألا تكورت* [المائدة: »]1/١‏ في 
قراءة الرفع. 

الثالث: أن تكون مُقّسّرة بمنزلة أئ» نحو: «تَأَوْحَيْمَا إِلَْهِ أن نَع الْفلكَ مياه [المؤمنون: 377]» 

َنود أن يَلكُم لُبَْنَّةُ4 [الأعراف : “47]. 





التلميت* [يونس: .]٠١‏ 

وَأَنْ يَتَأخر عنها جملة. 

وأن يكون في الجملة السابقة معنى القول» ومنه: #وَأظَلنَ الل ِنهُمْ آكِ أمْشوأ» [ص: 5]» إذ ليس 
المراد بالانطلاق المشي, بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام» كما أنه ليس المراد المشي المتعارّف بل 
الاستمرار على المشي. 

وزعم الزمخشري أن التي في قوله: «آِ أَيَدِى مِنَ لَْبَالِ ُْن4 [النحل : 18] مفسّرة» بأن قبله : 
وس رَيّْكَ إِلَ ألكّلِ». والوحي هنا إلهام بانّفاق» وليس في الإلهام معنى القول. وإنما هي مصدرية؛ 
أي : باتخاذ الجبال. 

وَأَلّا يكون في التجملة السابقة أخرف القول: 

وقال الزمخشري في قوله: هاما قُلْتُ لم إِلّا مآ متت يو أن أَعَبُدُوأ أل [المائدة: :]١117‏ إنه يجوز 
أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالأمر؛ أي : ما أمرتهم إِلّا بما أمرتني به أن اعبدوا الله. 

قال ابن هشاءا'' : وهو حسنء وعلى هذا فيقال في الضابط: ألا تكون فيه حروف القول إلا 
والقول مؤول بغيره. 


.59 فى «المغنى) ص‎ )١( 


في معرفة معاني الأدواتٍ التي يحتاج إليها المفشر ففة 





قلت: وهذا من الغرائب» كونهم يشرطون أن يكون فيها معنى القول» فإذا جاء لفظه أوّلوه بما فيه 
معناه مع صريحه» وهو نظير ما تقدّم من جعلهم أل في (الآن) زائدة» مع قولهم بتضمنها معناها. 

والاينة] هابها خرف الحم 

الرابع : أن تكون زائدة» والأكثر أن تقع بعد لما التوقيتية» نحو : طوَلَبًآ أن بجآدءت رَسْلنا لوطا 
[العنكبوت: 7 7]. 

وزعم الأخفش: أنها تنصب المضارع وهي زائدة» وخرّج عليه : «إوَما آنآ ألا تُعََتِلَ في مَبِيلٍ 
أشَّمِ4 [البقرة: 55١7]؛‏ #ومًا آنآ أ 
نَا لا ومن بأَشَّمِ* [المائدة: 44]. 

الخامس: أن تكون شرطية كالمكسورة» قاله الكوفيّون. وخرّجوا عليه: أن تَضِلَّ إِحَدَنهَمَا؛ 
[البقرة: 2]787 #آن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسّْجِدٍ لَقَرَارِ 4 [المائدة: 2]7 هصَنَحًا أن سر هَوْمَا مُنَرِفِت »* 
[الزخرف: 2]. 

قال ابن هشاء''' : ويرجحه عندي تواردهما على محل واحدء والأصل التوافق» وقد قرئ 
بالوجهين في الآيات المذكورة» ودخول الفاء بعدها في قوله: مَنْتَكَرَ» [البقرة: 147]. 

السادس : أنْ تكون نافية» قال بعضهم في قوله: «9آن يُوْقَ اعد يِكْلَ مآ أوتيم » لآل عمران: "لا]ء 
ا لا يؤتى. والصحيح أنها مصدرية ؟ أ" ولا تؤمنوا أن يوّتى» أى: بإيتاء أحد. 

السابع: أن تكون للتعليل» كما قاله بعضهم في قوله تعالى: بل يبَأ أن جاءهم سَنَذْدُ مِنْهُمْ» 
[ق : 17١‏ م عجوت الرسول ريك ل مم4 [الممتحنة: ]١‏ والصواب أنها مصدرية»ء وقبّلها لام العلة 
مكدو 

القامع: أن تكوة بمغنى لعلدء قاله بعضهم في قوله: بين أسَّهُ لَحكُم أن 4 [الشحاء: 
5ا]ء والصواب أنها مصتة :و التقادي ؟ #رانهة أن اتقاى ا 
إن بالكسر والتشديد» على أوجه : 

أحدها: التأكيد والتحقيق» وهو الغالب» نحو: «إنَّ أَكَدَ عَفُوْرٌ بح »> [البقرة: »]١‏ «#إن 
[كك لوتلرة» [يس : 1]. 

قال عبد القاهر : والتأكيد بها أقوى من التأكيد باللام» قال: وأكثر مواقعها ‏ بحسب الاستقراء - 
الجواب لسؤال ظاهر أو مقدّرء إذا كان للسائل فيه ظَنّ. 

والثاني : التعليل» أثبته ابن جني وأهل البيات ومتلؤه قسن : وَأسْتَخفروأ اله إركَ الله عَهُورٌ 
تحب 4 [المزمل : »]7٠١‏ لوَصَلٍ عَم إن َلْتَكَ سك لم4 [التوبة: 01٠١7‏ وما أي تنيت إن نفس 


غم 


لدَمَارَة لشو » [يوسف: 07]» وهو نوع من التأكيد. 


0 رك سس ررس صرت 


َّ نوكل على الله [إبراهيم : 7 قال: فهي زائدة. بدليل : 0 


بر 


)201 فى «المغنى») ص 67. 


رةه الإتقان في علوم القرآن 


الثالث: معنى نعم» أثبته الأكثرون» وتَترّج عليه قوم منهم المبرّد : «إن هّدنٍ لسرن [طه : “17]. 
بالفتح والتشديد» على وجهين : 

أحدهما: أن تكون حرف تأكيد, والأصمٌ أنها فرع المكسورة» وأنها موصول حرفي تُؤوّل مع 
اسمها وخبرها بالمصدر. فإن كان الخبر مشتقًا فالمصدر المؤوّل به من لفظهء نحو : الوا أن أَّهَ عل 
شَيْءِ بر [الطلاق: ؟7١]»‏ أي: قدرته. وإن كان جامداً قُدَّرَ بالكون. 

وقد استشكل كوتها للتأكيد: بأنك لو صرّحت بالمصدر المنسبك منها لم يُقد تأكيداًء وأجيب: 
بأن الت كيد للمصدر المنحل» وبهذا يُفرق بينها وبين المكسورة؛ لأن التأكيد في المكسورة للإسناد. 
وهذه لأحد الطرفين. 

الثاني : أن يكون لغة في (لعل) وخرّج عليها : «وَمَا سِمَعِدكُحَ أنّهَآ إدا جَآءتَ لا مُوْممُونَ4 [الأنعام : 01٠١9‏ 
في قراءة الفتح» أي : لعلّها. 
ألتى: اسم مشترك بين الاستفهام والشرط. 

فأمّا الاستفهام: فترد فيه بمعنى كيف»ء نحو: أن يُى. هَنذو أَلَهُ بَنَدَ مَوتِها» [البقرة: 769] 
«أن يُوْتَكُونَ4 [التوبة: .]"١‏ ومن أين: نحو: «أنَّ آل هنذًا» [آل عمران: لا"]؛ أي: من أين 
أت هذا؟ أ تمن أبن اد ةا 





ا لما 


0 


قال في «عروس الأفراح»''': والفرق بين (أين) و(من أين): أن (أين) سؤال عن المكان الذي 
حل فيه الشيء» و(من أين) سؤال عن المكان الذي برز منه الشيء. وجعل من هذا المعنى ما قرئ 
اذ رتل7 

وبمعنى متى ٠»‏ وقد ذكرت المعاني الثلاثة في قوله تعالى : انوا حركَحم أن شِن» [البقرة: 777]. 

وأخرج ابن جرير الأول من طريق عن ابن عباس» وأخرج الثاني عن الربيع بن أنس واختاره 
وأخرج الثالث عن الضحََاكء وأخرج قولاً رابعاً عن ابن عمر وغيره» أنها بمعنى : (حيث شتتم). 

واختار أبو حيّان وغيره أَنّهها في الآية شرطيّة» وحذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه؛ لأنها لو كانت 
استفهامية لاكتفت بما بعدهاء كما هو شأن الاستفهامية: أن تكتفي بما بعدها؛ أي : تكون كلاماً يَحسُّن 
المكر م هليه إن كان اهمها فعا . 
أو: حرف عطف ترد لمعانٍ: 

الشلك من المتكلم + تحو: «كلرأ يننا بَرما أو مص يون [المؤمتون: *11] 


والإبهام على السّامع. نحو: 8وَإَآ أو إِيَأَكُمْ لَحَ هُدَى أو في صَللٍ مِينٍ» [سبأ: 4 .]١‏ 
والتخيير بين المعطوفين» بأنه يمتنع الجمع بينهما. 


)01 «عروس الأفراح» 50٠ /١‏ عند أدوات الاستفهام. 7 والقراءة المتواترة : «#أنا صَبنا اَمَك صَيًا [عبس : 89 7]. 


في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسشر 





والإباحة بأَلّا يمتنع الجمع. ظ 

ومثل الثاني بقوله : مولا علخ أنَفْسِتُ أن ا بوتكم أو سَيُوتٍ سابك 4 [النور: »]5١‏ ومثل 
الأول بقوله تعالى : هَيْدِيَةٌ ين مَِاٍ أؤ صَدَكَةٍ أو شُكِ» [البقرة: .]١845‏ وقوله: #فَكقدريه: إطمام عَشَرَةَ 
تكن ون الطط ما لمق املك أن توتو أرق زكر 4 [الجايدة 5 

واستشكل بأن الجمع في الآيتين غير ممتنع. 

وأجاب ابن هشام '': بأنه ممتنع بالنسبة إلى وقوع كلّ كفارة أو فدية» بل يقع واحد منهنَّ كفارة أو 
فدية» والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك. 

قلت: وأوضحٌ من هذا التمثيل قولَهُ: أن يُقَئَوَا أو يُصَصَدَيوَا4 الآية [المائدة: ]. على قول مَنْ 
جعل الخيرة في ذلك إلى الإمام» فإنه يمتنع عليه الجمع بين هذه الأمور بل يفعل منها واحدا يؤدي 
اجتهاده إليه. 

والتفصيل بعد الإجمالء نحو: «وَكَانوا كوا هودًا أو تصدرئ يَبْتَيُواً» [البقرة: 16١]ء‏ إلا دالوأ 
0 4 [الذاريات 807]. أئ: قال بعضهم كذا وبعضهم كذا. 

والإضراب ك(بل)» وخخرّج عليه : #وَأرْسَلْئَهُ إِلَ أن لق أو يَزِدُوت 4 [الصافات: ]١47‏ هإفَكانَ 
َابَ فَوَسَيْنِ أو دَق [النجم : 4. وقراءة بعضهم : (أُوْ كلما عاهدوا عهداً) [البقرة: »]٠٠١‏ بسكون الواو. 

ومطلق الجمع كالواوء نحو: تل يتَدَكّدُ أَرَ يَخْتَى» [طه: 44]. «الَهُمْ ْنَأ يحوت لَمْ و45 
[طه: .]١١‏ 


وه صر صر 95 له وه 


والتقريب. ذكره الحريري وأبو البقاءء وجعل منه: م َلَاعَةٍ إلا كلح البْصَرٍ أو هو 
أَقَرَبُ* [النحل : لالا]. 

ورذابآن التقريب قاذ من فيرها. 

ومعنى إلا في الاستثناء. ومعنى إلى. وهاتان يُنصب المضارع بعدهما بأن مضمرة» وخرج عليها : 
طلا جاح َل إن طَلْدَمُ الس مَا لم تمَسُوهُنَ أو تَفْرسُأ لَهنَّ مرِيصَةٌ © [البقرة : 5"  .‏ فقيل : إنه منصوب لا 
طلقتموهنٌ فى مدة انتفاء أحد هذين الأمرين». مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل» 
ولأنَ المطلّقات المفروض لهنّ قد دُكرن ثانياً بقوله : #إوَإِن طَلَقَتمُوهْنَ» الآية» وترك ذكر الممسوسات 
الذكر. وإذا قدّرت (أو) بمعنى (إلا) خرّجت المفروض لهنّ عن مشاركة الممسوسات في الذكرء وكذا 
إذا قذّرت بمعنى (إلى) وتكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس. 


.48 في «المغني») ص‎ )١( 


م الإتقان في علوم القرآن 
وأجاب ابن الحاجب عن الأول: بمنع كون المعنى مدّة أنتفاء أدهي : بل مدّة لم يكن واحد 
منهماء وذلك بنفيهما جميعاً. لأنه نكرة في سياق النفي الصريح 
وأجاب بعضهم عن الثاني : بأن ذكر المفروض ليث انها كان لتيقّن النصف لهِنّ لا لبيان أن لهنّ 





شيئاً في الجملة. 
وممًا خرّج على هذا المعنى قراءة أبيّ : (تقاتلونهم أو يُسْلِمُوا). 
تنبيهات : 


الأول: لم يذكر المتقدمون ل«أَوْ) هذه المعاني» بل قالوا: هي لأحد الشيئين أو الأشياء. قال ابن 
هشام''': وهو التحقيق» والمعاني المذكورة مستفادة من القرائن. 

الثاني : قال أبو البقاء: (أو) في النّهي نقيضة (أو) في الإباحة» فيجب اجتناب الأمرين» كقوله : 
«ولا ظِعْ ينهم َايمًا أو كُفُورا4 [الإنسان: 715]» فلا يجوز فعل أحدهماء فلو جمع بينهما كان فعلاً 
للمنهي عنه مرتين» لأن كل واحد منهما أحدهما. 

وقال غيره: (أو) في مثل هذا بمعنى الواوء تفيد الجمع. 

وقال الطيبي : الْأَوْلى أنها على بابهاء وإنما جاء التعميم فيها من النهي الذي فيه معنى النفي» والتّكرة 
في سياق النَّفَي تعمّ. لأن المعنى قبل النهي : (تطيع آثماً أو كفوراً)؛ أي: واحداً منهماء فإذا جاء النْههي ورد 
على ما كان ثابتاً. فالمعنى : لا تطع واحداً منهماء فالتعميم فيهما من جهة النهي» وهي على بابها. 

الثالث: لكون مبناها عده التقريك عاد العدمير إلى مترديه بالإفراد» بخلاف الواوء وأما قوله 
تغالى : 'طإن يك عَنِيًا أو مَقِرا كمه وَل يماو [النساء + 1“6] فقيل :إنها بمعتى الواق» وقيل: 
المعنى إن يكن الخصمان غنيّين أو فقيرين. 

فائدة: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : كل شيء في القرآن (أو) فهو مخيرء فإذا كان ظثَنَ ل 
يدي فهو الأول فالأول. 

وأخرج البيهقئ في «سننه» [(0180/5] عن ابن ججريج قال: كل شيء في القرآن فيه (أو) فللتخيير» إلا 
قوله : #«أن يُفَئَلوَاْ َو يصَصليَا» [المائدة: *] ليس بمخيّر فيها. قال الشافعي: وبهذا أقول. 
أؤتى في قوله تعالى : ِأأَلَ لَكَ وَل [القيامة: 5 7]» وفي قوله تعالى: موك لَهَرَ [محمد: 

قال في «الصحاح»: قولهم : (أولى لك) كلمة تهديد ووعيدء قال الشاعر: 
قائليي لحا نيد اواجنى اه 

قال الأصمعئّ: فمعناه قاربه ما يهلكه؛ أي: نزل به. قال الجوهريّ: ولم يقل أحد فيها أحسن مما 

قاله الأصمعي. 


)23 في «المغني») ص 405 


في معرفة معاني الأدذواتِ التي يحتاج إليها المفسّر قف 








وقال قوم : هو اسم فعل مبنيّ» ومعناه: وَلِيّك شر بعد شرء و(لك) تبيين. 

وقيل: هو علم للوعيد غير مصروف. ولذا لم ينوّن. وإِنَّ محله رفع على الابتداء» ولك الخيرة 
ووزنه على هذا (فَعْلَى)؛ والألف للإلحاق. وقيل (افعل). 

وقيل: معناه الويل لك» وأنه مقلوب منهء والأصل (أؤيل)» فأخحر حرف العلة» ومنه قول 
ال 
ايت لاسو يمف الوشنوم .تشارني تسبي أرلين ليها 

وقيل : معناه : الذمّ لك أولى من تركه ؛ فحذف المبتدأء لكثرة دَوَرَانهِ في الكلام. 

وقيل : المعنى: أنت أولى وأجدر بهذا العذاب. 

وقال ثعلب”": (أولى لك) في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك» كأنه يقول: قد وليت الهلاك, 
أو: قد دانيت الهلاك. وأصله من الولي وهو القرب» ومنه: «إقَدِيلُواً الرمت يلوك 4 [التوبة: »]١77‏ 
أي يقربون منكم. 

وقال النّحاس”©: العرب تقول: أولى لك» أي: كدت تهلكء وكأن تقديره: أولى لك الهلكة. 
0667 بالكسر والسكون؛ حرف جواب بمعنى نعم» فتكون لتصديق المخير» ولإعلام المستخيرء 
وَلوَعْدٍ الطالب. قال النحاة: ولا : تقع إِلّا قبل القسَم. 


مسو سخ و مه أ و 


قال ابن الحاجب: وإلا بعد الاستفهام» نحو : «و وسسنيعونك 
يي : بالفتح والتشديد. على أوجه: 

الأول: أن تكون شرطية» نحو : «أَبّمًا الْمحَلينِ قت كلا عُذورت عل [القصص : 0]78 «لا ب 
دَعُوأ هله الأسماء كلممق» [الإسراء: .]1١١‏ 

الثاني : استفهامية» نحو: أَيْكُمْ رَدْهُ هذ إيمنا؟ [التوبة: »]١74‏ وإنما يُسَأَلُ بها عمّا يمير 


م ل 


أحد المتشاركين في أمر يعمّهماء نحو: لأ الْمربِقَينِ حَبْرٌ مَقَامَ» [مريم: 1]: أي: أنحن أم أصحاب 


- 


هو قل إِى وَرَقّ6 [يونس : 037 ]. 


الثالث: موصولة» نحو : «الَنزِعَت من كل شِيعَةٍ أَميْمَ شد [مريم: 14]. 
وهي في الأوجه الثلاثة معربة» وتبنى في الوجه الثالث على الضم إذا حذف عائدها وأضيفت 
كالآية المذكورة» وأغرنيا الأعنش قن هذه الحالةايضاء وخرّجٍ عليه قراءة بعضهم بالنّصب» ال 


)١(‏ في «ديوانها؛ ص 2١175‏ والخنساء: تماضر بنت عمرو (ت: 75 ه) في خلافة سيدنا عثمان يكن في البادية. 

(0') تثعلب: أحمد بن يحيى الشيباني بالولاء» إمام الكوفيين في النحو واللغة (ت: 794١‏ ه). (تذكرة الحفاظ» 7/ .7١5‏ 

() النحاس: أحمد بن محمد» نحوي مصري مفسر أديب (ت: 778 ه). «النجوم الزاهرة» ”/ .”٠٠‏ (إنباه الرواة» 
ال 

62 انظر «المغني») ص .١٠١90‏ 


إلشقة الإتقفان في علوم القرآن 


قراءةً الضمٌ على الحكاية» وأُوّلها غيرٌه على التعليق للفعل» وأَوّلها الزمخشري على أنها خبر مبتدأ 
محذوفيء وتقدير الكلام: لننزِعَنّ بعضّ كل شيعةء فكأنّه قيل: مَنْ هذا البعض؟ فقيل: هو الذي هو 
أشدّء ثم حذف المبتدآن المكتنفان ل: «أي). 

وزعم ابن الطّراوة'' : أَنّها في الآية مقطوعة عن الإضافة مبنيةٌ 
برسم الضمير متصلاً ب: أيْ» وبالإجماع على إعرابها 8 ١‏ 

الرابع : أن تكون وَضْلَةَ إلى نداء ما فيه أل» نحو : ييا 5 يتأمها ألنَى )4 . 
إيا: زعم الرَجّاجٍ أنها اسم ظاهرء والجمهور ضمير» ثم اختلفوا فيه على أقوال : 

أحدها: أنه كله ضمير» وهو ما اتّصل به. 

والثاني : أنه وحدّه ضميرٌ» وما بونه مت تعدا له رستر ما وراد به من كتير و وخطا بو الحو 
موتَىَ مَرْعبُونِ4 [النحل : ».]10١‏ بَلٌ إِيَاهُ تَدَعُوْنَّ» [الأنعام : »]4١‏ 8« إِيّاكَ تعبد» [الفاتحة: 4]. 

والثالث : أنه وحدّه ضمير» وما بعده حروقف تفش المراد: 

والرابع: أنه عمادء وما بعده هو الضميرٌ. وقد غَلِطَ مَنْ زعم أنه مشتق. 

وفيه سبع لغاتٍ قُرئ بها : بتشديد الياء وتخفيفها مع الهمزة» وإبدالها هاءًَ مكسورةً ومفتوحةً» هذه 
ثمانية» يسقط منها بفتح الهاء مع التشديد. 
أان : اسم استفهام» وإنما يُستفهم به عن الزمان المستقبل» كما جزم به ابن مالك وأبو حيّانء 

ولم يذكر فيه خلافا. 

وذكر صاحب إيضاح المعاني مجيئها للماضي. 

وقال السكاكيّ: لا تستعمل إلا في مواضع التفخيم» نحو: لبان ميْسَه4 [الأعراف: /141]) 
ميات بوم أَليَينِ» [الذاريات: .]١7‏ 

والمكدهور كنت الحاة أنينا ك1 مت تستعمل في التفخيم وغيره. 

وقال بالأول من النحاة علىّ بن عيسى الرَبَعيَ » وتبعه صاحب «البسيط» فقال: إنما تستعمل في 
الاستفهام عن الشيء المعظّم أمره. 

وفي «الكشاف6"'': قيل : إنها مشتقّة من أوى. (فَعْلان) منه» لأن معناه: أىّ وقت» وأيّ فعل. 
ف ارك إليه» لأن البعض أو إلى الكل ومتساند بدله» وهو بعيد. 

وقيل : أصله أَيُ ت 

وقبل : أي أو وانٍء حذفت الهمزة من (أوان)» والياء الثانية من (أي) وقلبت الواو ياء وأدغمت 





َ 3 ع 3 و ب 
وأن «هم أ شد) مبتدذا وخبرء ورد: 


3 
ععدهة 


0010 أبن الطراوة: سليمان بن محمد أبو الحسين»ء المالمن 6 أديب » انك لجس كان تهدير ا بالنحو رت: 2548 ه). 
البغية الوعاة» 7517. 
(؟) «الكشاف» ١١5/75‏ سورة الأعراف: ا18. 
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وقرئ بكسر همزتها. 

5 استفهام عن المكان. نحو: كن تَدْمَبونَ» [التكوير: .]7١‏ وتّردُ شرطاً عامًا في 
الأمكنةه وأيتما اع منها > تن : يسما يد ات عحَيْرٍ * [النحل : 71]. 

انباتك مي" 

حرف جر له معان : 

أشهرها: الإلصاق. ولم يذكر لها سيبويه غيره. 

وقيل: إنه لا يفارقهاء قال في شرح «اللت»” وهر تغلق أخد المعتين بالآخر. 

ا «وَامْسَحوأا مع ]ا أي : أُلصِقُوا المسح برؤوسكم. 
9# فا مسحوأ بو جود هِكُم وَأَيدِيكم : يَنْهُ» [المائد 1 1]. وقلي يوان ها راء نحو: «وَإدًا موأ بخ 
[المطففين: »]٠٠‏ أي : بمكانٍ يقربون منه. 

الثاني : التعدية كالهمزة» نحو : ظدَمبَ الَهُ يُورهِمْ» [البقرة: »]١7‏ «وَلَوُ سآ ألّهُ ذهب سَمَعِهِمْ» 
[البقرة: 017١‏ أي: أذهبه» كما قال: # ذهب عنحكم الرحس» [الأحزاب: 17]. 

وزعم المبرّد والسَّهَيليَ : أن بين تعدية الباء والهمزة فرقاًء وأنك إذا قلت: ذهبت بزيدء كنت 
مصاحباً له في الذهاب. ورد بالآية. 

الثالث: الاستعانة» وهي الداخلة على آلة الفعل» كباء البسملة. 

الرابع : السببية» وهي التي تدخل على سبب الفعل» نحو: فكلا أَحَذَنا يدَِه» [العنكبوت: ٠‏ 
«طلْمتم أنشكُم بادك الجل4» [البقرة: 104]» ويعبّر عنها أيضاً بالتعليل. 

الخامس: المصاحبة كمع» نحو: طأمَبِظَ سَلَِ» [هود: 148 امد جك ارَسْولُ ِأَلْحقّ» 
[النساء: ١٠١]ء‏ ضيح يحمدٍ ريك [الحجر: 198]. 

السادس: الظرفي كفيء زماناً ومكاناء نحو: ظغَيتَهُم بسَحَرِ» [القمر: 5 ]0 ©#إوَلَقَدَ مَصَرَكُم أله 
بِبَدَرِ» [آل عمران: 7؟7١].‏ 

السابع: الاستعلاء كعّلى» نحو: من إن تَأمَنَهُ يقِطارٍ» [آل عمران: 2198 أي: عليه» بدليل : 

«إلا كنا نتم ع ليه [يوسف: 14]. 

الثامن: المجاوزة كعن» نحو: و#سَكَلٌ بِوء حَبِيرا» [الفرقان: 1594]. أي: عنه. بدليل: 
« يعوب عن نايك » [الأحزاب: .]٠١‏ 

ثم قيل: تختصٌ بالسؤال» وقيل: لا» نحو : 007 
أي : وعن أيمانهم .«#ويوم َنَفَنَ أَلسََّآءُ بِلْعسم» [الفرقان: 0؟]؛ أي : 

التاسع : التبعيض كمِن» نحو : هعَيا يَثَرَبُ يا عبَادُ أنه [الإنسان: 017 أي: منها. 

العاشر: الغاية كإلى» نحو : وود حا ب [يوسف: ١٠٠]؛‏ أي: إليّ. 


َي 


ا [التحريم : 4]؛ 





وروم م سام”مة”» 


الحادي عشر: المقابلة؛ وهى الداخلة على الأعواضء» نحو: #أَدَخُلُوا الْجَنَّهَ بما شثر كملون» 
[النحل: 77]» وإِنّما لم نقدرها باء السببيّة ‏ كما قال المعتزلة ‏ لأن المعظى بعِرّض قد يعطى مجّاناً 
وأَمّا المسبّب فلا يوجد بدُون السبب. 


الثانى عشر : التوكيد.ء وهى الزائدة : 

فتزادٌ في الفاعل وجوباً في نحو : لهم بح وَابَوِرْ * [مريم : 34]ء وجوازاً غالباً في نحو : 06 
أنه مَهِدَا4 [النساء: 9/]» فإن الاسم الكريم فاعل» و#سَّهِيدَاً» نصبٌ على الحال أو التمييز» والباء 
زائدة» ودخلت لتأكيد الاتصالء لأن الاسم في قوله: #كقّ بِأَسَهِ» متصل بالفعل اتصال الفاعل. 
قالابن الشّجري''': وفعل ذلك إيذاناً بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره في عِطَّم 
المنزلة» فضوعف لفظها لتضاعف معناها. وقال الرَجاج : دخلت لتضمّن (كفى) معنى (أكتفي). 

قال ابن هشام "' : وهو من الحَسْن بمكان. 

وقيل: الفاعل مقدّرء والتقدير: كفى الاكتفاء بالله» فحُذِف المصدرء وبقي معموله دالّا عليه. 


داص صر 


ولا تزاد في فاعل (كفى) بمعنى وَقَىء نحو: طانَبَكِْكَيْمْ اَذ [البقرة: /ا١١]ء‏ «وَكَقَ أله 
لْمُومِِينَ الْيِتَالَّ» [الأحزاب: 76]. 

وفي المفعول. نحو: #ولا ثُلقُوا ديد إل الْبلَكَدِ 4 [البقرة: ]١90‏ #اوَهُرَّىَ إِلَيْكِ يجذع التَخَادي4 
[مريم : 2119 «#فليْمَددُ سَبَبِ إِكَ ألسَّمآءِ» [الحج: .]١6‏ «وَمن يرد فيه بإلكاد» [الحج: .]١6‏ 

وفي المبتدأ : نحو: بيك لْمفْمُون 6 [القلم: ١]؛‏ أي : يكو وقيل : هي ظرفية؛ أي: في أي 

وفي اسم ليس » في قراءة بعضهم : ليس البرٌ أن تولوا» [البقرة: »]١89‏ بنصب #البر# '". 

وفي الخبر المنفئ» نحو: «وما أَلَّهُ بِعَفِْلٍ» [البقرة: 15]» قيل: والموجب» وخرّج عليه : حرام 
سَيْكمَ يمثلها4 [يونس : 17]. 

وفي التوكيد: وجعل منه : ©« يَرَيَضس يأنفْسهنَ» [البقرة: 778]. 

فائدة: اختلف في الباء» من قوله: «#وامسَحوأ موك » [المائدة: 7]. فقيل: للإلصاق» وقيل : 
للتبعيض» وقيل : زائدة» وقيل : للاستعانة. وإن في الكلام حذفاً وقلباً ؛ فإن (مسح) تتعدى: إلى اللوزال 
عنه بنفسهء وإلى المزيل بالباء» فالأصل : امسحوا رؤوسكم بالماء. 
)١(‏ ابن الشجري: هبة الله بن علي» أبو السعادات» من أثئمة العلم واللغة والأدب وأحوال العرب (ت: 047 ه). 

«النجوم الزاهرة» 6/ .58١‏ 
(؟) في «المغنيى» ص .١55‏ 


(6) ##يِنَسَ البِرَ4 قراءة حفظ وحمزة» وافقهما المطوعى. #ليس البرٌّ» قراءة الباقين. انظر (إبراز المعانى من حرز الأمانى» 
.2006/١(‏ و«إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر) ص4١‏ . 
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بل : حرف إضراب إذا تلاها جملة. 

ثم تارة يكون معنى الإضراب الإبطالُ يما قبلهاء نحو : طوَكَالوا أتَمَدَ يمن ولد سبِحَتمُ بل عبس 
5ُكرُوك» [الأنبياء: 75]» أي : بل هم عباد .مآ بَقُوبُونَ به نَأ بل جَآءَهُم يأَلْحقّ4 [المؤمنون: .]7١‏ 

وتارة يكون معناه الانتقال من غرض إلى آخرء نحو : وكيا كنب بَطِنُ يلي ور لا يطو بل لويم 
في غَمَرَقَ مّنْ هلدَا)ه [المؤمنون : 1 1#]ء فما قبل «بل» فيه على حالهء وكذا هاقَدَ أ من تَيَقَ © وَدكر 
نر ريه فصل ©) بل مُوْئرُونَ لحي الديَا4 [الأعلى : ١5‏ -15]. 

وذكر ابن مالك في شرح كافيته"" : أنها لا تقع في القرآن إِلّا على هذا الوجهء ووهمه ابن 
هشام'' » وسبق ابن مالك إلى ذلك صاحبٌ «البسيط»» ووافقه ابن الحاجبء فقال في شرح 
«المفصل»: إبطال الأول وإثباته للثاني إن كان في الإثبات من باب الغلطء فلا يقع مثله في القرآن. 
تين 

أمّا إذا تلاها مفرد فهي حرف عطف. ولم تقع في القرآن كذلك. 
بَلَى : حرفٌ أصلىٌ الألفٍ. وقيل: الأصل (بل)» والألف زائدة؛ وقيل: هي للتأنيث بدليل 

إمالتها. 

ولها موضعان: 

أحدهما: أن تكون ردًا لنفي يقعٌ قبلهاء نحو: اما حكن نحَمَلُ من سو بك» [النحل : 2178 أي : 
عملتم السوءء لا يحَثُ لَه من يَمُوثٌ بل [النحل : 0198 أي : يَبْععهم ٠‏ طرَم اين دروا أن ل عأ فل 
َل وَرَقَ لَمُعتْنَ [التغابن: /ا]» «كَالُوأ لس عَلِْنا فى المي سَبِيلٌ» [آل عمران: 18 ثم قال: «وجل» 
اهران 99]ء أن هبيه سيل وَمَانُوا آن يَدْخُلَ الْجََدَ إِلّا من كن هودًا أو تصَرَ» [البقرة: 
١‏ ثم قال: «جق» [البقرة: ]١١7‏ أي: يدخلها غيرهمء وََانُوا آن تَمَسَّنَا ألكاد إِلّد هاما 
تقثو » [البقرة: »18١‏ ثم قال: #جل* [البقرة: ١14]ء‏ أي: تمسّهم ويخلدون فيها. 

الثاني : أن تقع جواباً لاستفهام دخل على نفي فتفيد إبطاله ؛ سواء كان الاستفهام حقيقيًا» نحو: 
الدين زند فاته ؟ فتمو جلو أو الويظا ف تسن ياء حون آنا اشم عع وكرنهى تله [الزخرف : 
١٠م]ء‏ لصب الْاسنٌ أَلَّن نحم عِظَامَمُ © 43> [القيامة: 7 5]. أو تقريريّاء نحو: #أَلست ريم فَالُوأ 
4 [الأعراف: .]١77‏ قال ابن عباس وغيره: لو قالوا: نعم» كفروا. ووجهه أن نعم تصديق للمخبر 
بنفي أو إيجاب» فكأنهم قالوا: لست ربناء بخلاف بلىء فإنها لإبطال النفي» فالتقدير: أنت ربنا. 


0 


ونازع في ذلك السهيليٌ وغيره: بأنْ الاستفهام التقريريّ خبر موجب» ولذلك امتنع سيبويه من 
)210 «الكافية الشافية» أرجوزة فى النحو والصرف لابن مالك فى (1/45؟) بيتاً. وليست الألفية المشهورة سوق «خلاصة» 
للكافية. وقد شرح ابن مالك كافيته نثراً باسم «الوافية». أفاده محققو «المغني» ص 197. 
(9) في «المغنيى» ص ؟16١.‏ 


شق الإتقان في علوم القرآن 


2 ل 


جعل (أم) متّصلة في قوله : #أفلا تصِرُونَ © آم أنأ حَنُ4 [الزخرف: 5١‏ 07]ء لأنها بعد الإيجاب» 
وإذا ثبت أنه إيجاب فَنَعَم بعد الإيجاب تصديق له. انتهى. 

قال ابن هشام”'' : ويشكل عليهم أن بَلَى لا يُجاب بها عن الإيجاب اثفاقاً. 
حعسن :عنع لانقداء 0 لا يتصرّف. 
بين : قال الراغبا' : هي موضوعة للخَلّل بين الشيئين ووسطهماء قال تعالى : ©وَجَعَلا ينبا 

رَيكَاكه [الكهف: 7"]. 

وتارة تستعمل ظرفاً وتارة اسمأء : فمن الظرف : «لا نِمو بين يدي الله وَرَسُولِهُ.»: [الحجرات: ١‏ 
عْقَدْمُوا بين يدَقَ يوسي صَدَقََ 4 [المجادلة: »]١7‏ لقع يننا ألْحَنّ4 [ص : 17]. 

لل ل اثنان فصضاعداً» نحو: وبين 
الرجلين» وبين القوم» ولا يضاف إلى ما يقتضي معنى الوحدة إِلّا إذا كرّرء نحو : وم يننا ويَيكَ 


سكم و سر « بس جز "بر ابر تب ايند ابر سر صم 2# 


حاب [فصلت: 16. «#فاجعل بِيننا وبتك مَوعِدَايه [طه : 08]. 
وقرئ قوله تعالى: مد تَعَطَمَ بَيَتَكُم4 [الأنعام : 4 بالنصب على أنه ظرف» وبالرفع على أنه 
اسم مصدر بمعنى الوصل. 
ويحتمل الأمرين قوله تعالى: ات ينيك » [الأنفال: ١‏ وقوله: مَلْمَا بِلَمَا مم بَيَنِهِمَا4 
[الكهف: .]5١‏ أي: فراقهما. 
البتحاء:* ل ا يختصٌ بالتعجب وباسم الله تعالى, ٠‏ قال في «الكشاف»”' 9 
قوله: © وَبَاَسَمِ لكين صمو » [الأنبياء: /01]: الباء أصل حرف القسم.ء والواو بدل 
منهاء والعاء يذل من الواو» وفيها زيادة معنى التعب» كانه تعب من تسهّل الكبد على 
يديه وتأنّيه مع عُثّرْ نمروذ وقهره. انتهى. 
تبارك : فعل لا يُستعمل إِلّا بلفظ الماضيء ولا يستعمل إِلّا لله. 
تعال : فعل أمرء لا يتصرّف. ومن ثم قيل: إِنَّه اسم فعل. 
لم : حرف يقتضي ثلاثة أمور : 
التشريك في الحكمء والترتيبّ» والمّهْلّة» وفي كل خلافٌ. 
أما التثيريك ف عم الكوفيُون والأخفش : أنه قد يتخلّف» بأن تقع زائدة» فلا تكون عاطفة البنّة. 
وخرّجوا على ذلك: «إحيٍّ إِذَا صَافَتَ عَليمُ الْارْضٌ بِمَا رَحْبَتْ وَصَافتْ عَلِتْهِمْ أنفسهم ونوا أن لا مُلْجاً من 
لَه إِلّ ليه شدِّ تاب عَلَتهرَ»4 [التوبة: .]١18‏ 


وأجيبَ بأن الجواب فيها مقدّر. 





200 في «المغني) ص .١1554‏ (؟) فى «مفرداته» مادة: بين. 
() «الكشاف» ”0157/7 سورة الأنبياء: /61. 


في معرقة معاني الأذّوات التي يحتاج إليها المفشر 65 








وأمّا الترتيب والمهلة فخالف قوم في اقتضائها إيّاهماء تمّسّكاً بقوله: «خَلفَكرُ ين لقي وَيحِدَوَ ثم 
جَعَلَ يا رَوْجَهَا4 [الزمر : 0.11 «اويّداً حَلَقَ الْاشنٍ من طِينٍ ثّ جَعَْلَ ضََلْمُ من سُلَلَةَ ين م مهن © ثم 
سَوَّهُ4 [السجدة: 7- 14» ظوَإنٍ لَعفَارُ نَم تَابَ وَامَنَ وكَمِلَ مَبْنِسَا ثم أمتدَئ) [طه: 87]» والاهتداء 

سابقٌ على ذلك» ذلك وَصَّدَكُم به لَعَلَحكُمَ تَنَقُونَ ثُمّ اتنا مُوسى الكتبَ» [الأنعام: .]١154 - ١61“‏ 
وأجيب: عن الكل بأنَّ «ثم» لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم. 
قال ابن هشام''': وغير هذا الجواب أنفع منه؛ لأنه يصحّح الترتيب فقط لا المهلة» إذ لا تراخي 

بين الإخبارين. والجواب المصحّح لهما ما قيل في الأولى : إن العطف على مقدّرء أي: من نفس 

واحدة أنشأهاء ثم جعل منها زوجهاء وفي الثانية : أن سَوَّهُ»# عطف على الجملة الأولى لا الثانية» 

وفي الثالثة أنَّ المراد: ثم دام على الهداية. 
فائدة: أجرى الكوفيُون (نُمَ) مَجْرى الفاء والواو» في جواز تَضْبٍ المضارع المقرون بها بعد فعل 

الشرطء وخرّج عليه قراءة الحسن : «إوصن كَرَجٌ ما بيو مُهَاجرًا إِلَ اله ورسولو. ثم يدرك لوت [النساء : 

.4 بنصب يذه‎ ]٠ 

م : بالفتح» اسم يُشار به إلى المكان البعيد» نحو : «أوَزْلقَنا ثم الْآَحَرنَ» [الشعراء: 54] وهو 
ظرف لا يتصرّفء» فلذلك علط من أعربه مفعولاً ل(رأيت) في قوله: «َووَإنا رت 4# 
[الإنسان: .]٠١‏ وقرئ: ©َإلمَا مرجِعهر ثم ألَهُ»# [يونس : 155. أي : هنالك الله شهيد. 
بدليل : «إهالِك الْوليَهُ ينه َي »4 [الكهف: 55]. 
وقال الطبري في قوله: ند 6 ما وََمَ امن يود [يونس: ]8١‏ معناه: هنالك» وليست ثم 

العاطفة. 
وهذا وهمّء أشبه عليه المضمومة بالمفتوحة. 
وفي «التوشيح» لخطاب: (تَمّ) ظرفٌ فيه معنى الإشارة إلى حيتُ» لأنه هو في المعنى. 

جعل : قال الراغب”"“: لفظ عام في الأفعال كلّهاء وهو أعمٌ من: فَعَلَء وصَنَّعَ» وسائر أخواتهاء 

ويتصرّف على خمسةٍ أوجه : 
أحدها: يجري مجرى صار وطفق, ولا يتعدّى» نحو: جعل زيد يقول كذا. 
والثاني : مجرى أُوجَدَء فيتعدذى لمفعول واحد» نحو : ##وَجَعَلَ لطامت لبور [الأنعام : .]١‏ 
والثالث: في إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه» نحو : بعل لمم ين فبك روجا [النحل : 

١ل‏ #اوجعل لك من ألْجبَال أكندا»4 [النحل : .]4١‏ 
والرابع: في تصيير الشيء على حالة دون حالة» نحو: #الَدِى جَمَلَ لك الْأَرِصٌَ ذِرّسَا4 [البقرة: 

.]١5 ووَجَعَلَ الْقَمَرَ فِينَّ ورا [نوح:‎ ١ 


| 


)١(‏ في «المغنىي» ص )١( .١5١‏ فى «مفرداته» مادة: جعل. 


قله الإتقان في علوم القرآن 


الخامس : الحكم بالشيء على الشيء. جنا كان نحو : م وَجَاعِلُوه بس الْمْرْسّات# [القصص : /]: 
أو باطلاً. نحو : م وَيجَعَلُونَ ينه ألْسََتِ» [النحل : /01]» «# الَدِنَ جَمَلُوا ألْكُرْءَانَ عِضِينَ» [الحجر : .]4١‏ 
حاضا"" 3 امن ست العتويه في فول الى + لاش ربكا علا كد ون شور ابوس قن 81]) 
محش ينه مَا هنذَا بَسَرَا؛ [يوسف: .]”١‏ لا فعل ولا حرف» بدليل قراءة بعضهم : (جانا 
لله) بالتنوين» كما يقال: (براءة لله) وقراءة ابن مسعود: #حاشا الله» بالإضافة 
كمعاذ الله. وسبحان الله. ودخولها على اللام في قراءة السبعة» والجارٌ لا يدخل على 
الجارء وإنما ترك التنوين في قراءتهم لبنائهاء لشبهها بحاشا الحرفية لفظاً. 
وزعم قوم أنها اسم فعل» معناه: أتبرأ وتبرّأت» لبنائها. 
ورّدٌ بإعرابها في بعض اللغات. 
وزعم المبرّد وابن جني : أنها فِعْلٌء وأَنَ المعنى في الآية: جانّبَ يوسف المعصية لأجل الله 
وهذا التأويل لا يتأنّى في الآية الأخرى. 





وقال الفارسئ : حاشا فعل من الحَشاء وهو الناحية؛ أي: صار في ناحية؛ أي : بَعَدَ مما رَمِيَ به 
وتنحّى عنه» فلم يغشه ولم يلابسه. 

ولم يقع في القرآن حاشا إِلّا استثنائية. 
حَنّى''' : حرف لانتهاء الغاية ك(إلى)» لكن يفترقان في أمور : 

فتنفرد حتى بِأَنّها لا تجرّ إلّا الظاهر وإلاً الآخِرَ المسبوق بذي أجزاء أو المُلاقي له نحو: ملم 
هىَ حَقٌ مطلم لتَجْرِ» [القدر : 6 

وأنها لإفادة تَقَضي الفعل قبلها شيئاً فشيئاً. 

وأنها لا يقابل بها ابتداءٌ الغاية. 

وأنها يقع بعدّها المضارعٌ المنصوبٌ ب: أنْ المقدرة» ويكونان في تأويل مصدرٍ مخفوض. 

نولا محيكين ثالاثة معان : 

مرادفة إلى» نحو : «إلن تح عَليّهِ عَلكدينَ حَقَّ جم إِلنَا مُوس» [طه: ١4]؛‏ أي: إلى رجوعه. 

ومرادفة كي التعليلية» نحو : «إولا يرَالونَ موتكم حىّ برُذوكُم» [البقرة: 2]7١17‏ وهلا تفِفُوأ عَلَ مَنْ 
فند يَخول آمو حون سَقسُوا 4 [الننافقون : ]. 

وتحتملهما : فقوا لّى تن عن تف إل أَْرِ ألو [الحجرات: 4]. 
ومرادفة إلّا في الاستثناء: وجَعَلَ منه ابنُ مالك وغيرّه: وما بمَِمَانِ ِنَ أحَرِ حَقّ يول 4 [البقرة : 
7 ]. ظ 


.١158 «المغنى» ص‎ )0( .١154 «المغنى») ص‎ )١( 
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مسألة: متى دل دليل على دخول الغاية التي بعد (إلى) و(حتى) في حكم ما قبلهاء أو على عدم 
دخوله. فواضح أنه يُعمل به. 

فالأول: نحو: «وَاَيْدِيَكمَ إِلَ الْمَرَآِفِقّ» [المائدة: 15ء «#رَابْيْلَكُمْ إلى ِل الْكَعَبيْنْ» دلَّت السنة(© 
على دخول المرافق والكعبين في الغسل. 

والثاني : نحو : ٠‏ <ثد ينأ لزيا يام إِلَ آلْبَلِ» [البقرة : 1417] دل النهي عمن الوصال على عدم دخول 
الليل في الضيام [البخاري: »195١‏ ومسلم: 70314 وأحمد: 77/87] ٠‏ مَظِرة ِل م 00 مَيْسَرَوَ 4 [البقرة: ١٠8؟7]»‏ فإن 
الفد ار مها اروب الإظارعال لمارا بع عونك يوقي إلى عنم المينا له رغريك عو لدان 

وإن لم يدل دليل على واحد منهما ففيهما أ ع1 : 

أحدها: ‏ وهو الأصح -: تدخل مع (حتى) دون (إلى) حملاً على الغالب في البابين؛ لأن الأكثر 
مع القرينة عدم الدخول مع (إلى) والدخول مع (حتى)» فوجب الحمل عليه عند التردد. 

والثاني : تدخل فيهما عليه. 

والثالث: لا فيهماء واستدل للقولين في استوائهما بقوله: «وَمتعكَمْ إِلّ حِينِ» [يونس: 198]. وقرأ 
ابن مسعود: (حتى حين) ". 

تثبية كرو تي ابعذائية» اي ضرقا تعدا بعده الخنل؟ إلى تسيناتقب: نتدعن على الاسحة 
والفعلية المضارعية والماضية» نحو: (حتى يقولٌ الرسول) [البقرة: »]1١5‏ بالرفء”؟"» #حقٌ عَمَأ 
وَقَالُوأ» [الأعراف: 0]» طاحَوَّى إدَا مَشِلْشُمْ وَتَسَرَعْكُمْ في لَْمَرِ» [آل عمران: .]١67‏ 

وادعى ابنُ مالك أنها في الآياث جارّة ل: إذاء ول: أن مضمرةً في الآيتين؛ والأكثرون على 
خلا فه. 

وتَرِدُ عاطفة. ولا أعلمه في القرآن؛ لأن العطف بها قليل جذدّاء ومن نَم أنكره الكوفيون البتة. 

فائدة: إبدال حايها عيئاً لغةٌ هُذَيلء وبها قرأ أبن مسعود. 
نه : ظرف مكان. قال الأخفش: وتَردُ للزّمان. 

مبنيّة على الضَّم تشبيهاً بالغايات؛ فإِنَّ الإضافة إلى الجمل كلا إضافة» ولهذا قال الرّجاجٍ في 
قوله: هين حت لَا روبَئم» [الأعراف: /77]: ما بعد حيث صلة لهاء وليست بمضافة إليهء يعني أنها 
غير مضافة للجملة بعدهاء فصارت كالصلة لها؛ أي: كالزيادة» وليست جزءاً منها. وفهم الفارسي أنه 
أراد أنها موصولة فرَدٌ عليه. 

ومن العرب مَنْ يعربهاء ومنهم من يبنيها على الكسر لالتقاء الساكنين» وعلى الفتح للتخفيف. 
)١(‏ فيما رواه أحمد (4146).» والبخاري :)١775(‏ ومسلم (01/4) من حديث أبي هريرة. 


(0) ذكر الثلاثة وترك القول الرابع. 269 وهي قراءة متواترة» قرأها نافع. 
(5) قرأ نافع وحده بالرفع, وقرأ الباقون بالنصب. «السبعة» .181١‏ (5) انظر «المغني») ص .١716‏ 


كد الإتقان في علوم القرآن 


وتحتملهما قراءة من قرأ: (من حيث لا يعلمون) [الأعراف: ]١87‏ بالكسر"''. (والله أعلم حيتٌَ يجعل 
رسالته) [الأنعام : 4] بالفتح. 

والمشهور أنها لا تتصرّف. 

وجَوَّرَ قومٌ في الآية الأخيرة كوتها مفعولاً به على السعة» قالوا: ولا تكون ظرفاً؛ لأنه تعالى لا 
يكون في مكان أعلم منه في مكانء» ولآن المعنى : الله يعلم نفس المكان المستّحق لوضع الرسالة» لا 
شيئاً في المكان. وعلى هذا فالناصب لها (يعلم) محذوفاً مدلولاً عليه ب#أعلَهُ» لا به. لأن أفعل 
التفضيل لا ينصب المفعول به إلا إن أوّلته بعالم. 

وقال أبو حيان: الظاهر إقرارها على الظرفيّة المجازية» وتضمين (أعلم) معنى ما يتعدّى إلى 
الظرفء فالتقدير: الله أنقّدٌ عِلماً حيث يجعل؛ أي: هو نافذ العلم في هذا الموضع. 
دون : ترد ظرفاً نقيض (فوق)» فلا تتصرّف على المشهور. 

وقيل: تتصرّف» وبالوجهين قرئ: «إوَينًا دُونَ دَلِك» [الجن : ]١١‏ بالرفع والنصب9. 

وترد اما مدع (قير) انعدو وار ارا وو ارون اننا [الاتياط ]وان شير 

وقال الزمخشريّ : معناه: أدنى مكان من الشيء. 

وتستعمل للتفاوت في الحال» نحو: زيد دون عمرو» ا : في الشرف والعلم. 

وانسع فيه فاستعمل في تجاوز حدّ إلى حدٌ نحو : «لا تتِدُوا كن أؤليآه من ثون الْمؤمين» 
[النساء: »]١55‏ أي: لا تجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. 
ذو: اسم بمعنى صاحب. وضع للتَّوَّصُّل إلى وصف الذوات بأسماء الأجناسء» كما أن (الذي) 

ضعت صلة إلى وصف المعارف بالجمل. 

كيين ل مقيافا: 

ولا يضاف إلى ضمير ولا مشتق» وجوّزه بعضهم» وخرّج عليه قراءة ابن مسعود: (وفوق كل ذي 
عالم عليم) [يوسف: ]7 ". 

"واعاب الاك ونابعنية بأل السات هن مدر انال الات هد راننة: 

قال السّهَيلنُ : والوصف ب(ذو) أبلغ من الوصف بصاحبء والإضافة بها أشرف» فإن (ذو) يضاف 
للتابعء وصاحب يضاف إلى المتبوع» تقول: أبو هريرة صاحب النبئّ» ولا تقول: النَّبي صاحب 
أبي هريرة. وأمّا (ذو) فإنك تقول: ذو المال وذو الفرس» فتجد الاسم الأول متبوعاً غير تابع» وبُني 
على هذا الفرق أنه تعالى قال في سورة الأنبياء [الآية: 41]: وا أَلنُونِ4 ؛ فأضافه إلى النون وهو 
الحوت» وقال في سورة ن [الآية: 58]: «إولا مَك كِب للَوْتِ»» قال: والمعنى واحد» لكن بين 





)1١(‏ هما قراءتان شاذتان». والمتواترة: ضَمّ (حيث). () الرفع: قراءة شاذة» والنصب: متواترة. 
(*) المتواترة: م#عِلَو عليم 4. 
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اللفظين تفاوتٌ كثيرٌ فى حسن الإشارة إلى الحَالتين ؛ فَإنّه حين ذكره فى معرض الثناء عليه أتى ب: ذي ؛ 
لأن الإضافة بها أشرف. وب: الثون؛ لأنَّ لفظه أشرف من لفظ الحوتء لوجوده في أوائل السور؛ 
وليس في لفظ الحوت ما يشرفه لذلك» فأتى به وبصاحب حين ذكره في معرض النهي عن اتباعه. 


2 7 و يه م اع 8 
رويدا :2 اسملا يتكلم به إلا مصغرا مأمورا به» وهو تصغير (رَوَد): وهو المهل. 
رت :: حرف فى معناه ثمانية أقوال : 


أحدها : أنها للتقليل دائماً» وعليه الأكثرون. 

الثاني: للتكثير دائماًء كقوله تعالى: ريما يَوَدُ ألذِنَ كَفَرُوأ آو كَانوأْ مُسْلِيِينَ4 [الحجر: ؟]. فإنه 
يكثر منهم تمنيّ ذلك». وقال الأولون: هم مشغولون بغمرات الأهوال» فلا يفيقون بحيث يتمنّون ذلك 
إلا قليلا. 

الثالث: أنها لهما على السّواء. 

الرابع : للتقليل غالباً» والتكثير نادراً» وهو اختياري. 


السادس: لم توضع لواحد منهماء بل هي حرف إثباتٍء لا يَدُلَ على تكثير ولا تقليل» وإِنْما يفهم 


السابع : للتكثير في موضع المباهاة والافتخار»ء وللتقليل فيما عداه. 

الكامق : تسهم العده» :تكون تفللا وتكدير ا 4 وقدخل علبي 04 فتكنيا هن عمل الج وتدخلها 
على الجمل. والغالب حينئذ دخولها على الفعلية الماضي فعلّها لفظاً ومعئّى» ومن دخولها على 
المستقبل الآية السابقة. قيل: إنه على حدٌ: «وَِحَ في أَلصُور4 [الكهف: 44]. 
السين : حرف يختصٌ بالمضارع ويخلّصه للاستقبال» ويتنرّل منه منزلة الجزءء فلذا لم تعمل فيه. 

وذهب البصريون الل ا ا مرك 

وعبارة المُعْرِبين: حرفٌ تنفيس. ومعناها حرف توسّعء انها نقلت المضارع من الزمن الضيّق - 
وهو الحال ‏ إلى الزمن الواسع. وهو الاستقبال. 

م أنها قد تأتي للاستمرار لا للاستقبال» كقوله تعالى : «#سَتَحجِدُونَ َاحَرنَ» [النساء : 
١‏ سَيفُولُ السْتَهَآ» [البقرة: .]١47‏ لأن ذلك إنما ومبجدترلم : «إما وَلَِهُم4 فجاءت السين 
إعلاماً بالاستمرار لا للاستقبال. 

قال ابن هشام''': وهذا لا يعرفه النحويّون. بل الاستمرار مستفاد من المضارع. والسين باقيةٌ على 
الاستقبال؛ إذ الاستمرار إنما يكون في المستقبل. 


.١185 في «المغني» ص‎ )١( 


بف الإتقان في علوم القرآن 


الحو ال إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقعٌّ لا محالة؛ ولم 
أرَ من فْهمَ وجْهَ ذلك» وَوجه : أنها تفيد الوعد بحصول الفعل: تخولها على ها ينيك الوه أن لويد 
مقتض لتوكيده وتثبيت معناه. وقد أومأ إلى ذلك في سورة البقرة : فقال: : سكيم أَنَدُ» [البقرة : 
/ا”3 ] معنى السين أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين. وصرح به في سورة براءة؛ فقال في قوله : 
«أوْليِكَ مَييَمهُم اَذ َه [التوبة: :]1/١‏ السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة» فهي تؤكد الوعدّ كما تؤكد 
الوعيد في قولك: سأنتقم منك. 
سوف : كالسّين» وأوسع زماناً منها عند البصريّين؛ لأن كثرة الحروف تدلٌ على كثرة المعنى. 
ومرادفة لها عند غيرهم. وتنفرد عن السين بدخول اللام عليهاء نحو: #وَاسَوْفَ يَعْطِيك» 
[الضحى: ه 
قال أبو حَبّانَ: وإنما امتنع إدخال اللام على السين كراهة توالي الحركات في (لسيدحرج)»» ثم 
طرد الباقي. 
قال ابن بابشاذ"'2: والغالب على (سوف) استعمالها في الوعيد والتهديد» وعلى السين استعمالها 
في الوعد» وقد تستعمل (سوف) في الوعدء والسين في الوعيد. ظ 
سوء : تكون بمعنى (مستو) فتقصّر مع الكسرء نحو : مكنا سُوى* [طه : 08]. وتمذّ مع الفتح» 
نحو : سَوَاء عَلَتِهِمْ َأَنَدَرتَهمْ م لم تذِرْم» [البقرة: 1]. ومن الرمط تسد النجج. 
نحو : «فى سَوَاءِ أَلْححِرِ» [الصافات: 00]. 
وبمعنى النَّمام فكذلك» نحو : #فة أََبَْةِ أو سَوآه4 [فصلت: ١٠1]؛‏ أي: تماما. 
نيجوز أن كوت منةاة عو راهزا إل موك لقال 4 [آضن:: 117 ]: 
ولم ترد في القرآن بمعنى غير. وقيل: وردت» وجعل منه في «البرهان»: قَمَّدَ صَنَّ سَوْآءَ اليل 
[المائدة: ؟١١]»‏ وهو وهمٌء وأحسن منه قول الكلبي في قوله تعالى : : «#ولا انح مكنا سوى» [طه : 
4 إِنّها استثنائية» والمستثنى محذوفء. أي: مكاناً سوى هذا المكان» حكاه الكرماني في 
«عجائبه)”" قال : وفيه بُعْدّه لأنها لا تستعمل غير مضافة. 








ادي م .]١٠‏ ل َلدَى »> [الأسراء: 5 أو مضمرء لعحو: : «اشتككة أ 
يكرت لَمُ ولك [النساء: »]17١‏ طسْبْحَتَكَ لا عِلم البق ]د وهوهما اميك 
فعله. 


1 :“افن بايشاد: طاهر بن أحمد»ء مصري» تعلم في العراق» وبرع في العربية (ت : 48 ه). (حسن المحاضرة» .557/١‏ 
(؟) «عجاتئب التأويل» ١/19١لا‏ سورة طه: 08. 


' قة معانى الأدذوات التى يحتاج إليها المفه 
عي فخر اكدواك الحى لبا 0 





وفي «العجائب)''' للكرمانيّ: من الغريب ما ذكره المفصّل أنه مصدر (سبّح) إذا رفع صوته 
بالدعاء و الدذكي واتقدة 
قبّحالإلهوَج و ةتَعْلِبَكلمًا سَبّءعَالحجيجٌ وكَبَرُواإهلالا 

أخرج ابن أبي حاتم”'" عن ابن عباس في قوله: لسْبْحَنَ أل قال: تنزيه الله نفسَّه عن السوء. 
ظلنٌّ: ل ل ل 77]. وقد 

تستعمل بمعنى اليقين» كقوله تعالى : #األَذِينَ يَظنُونَ أتُّم مُلَهُوأ رَبيِمَ4 [البقرة: 41]. 

أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد قال: كُلَ ظن في القرآن يقين؟ وهذا مشكل بكثير من 
الآيات لم تستعمل فيها بمعنى اليقين» كالآية الأولى. 

وقال الزركشي في «البرهان»”": الفرق بينهما في القرآن ضابطان : 

احذهها : انسيت وحك الخ فحكمودا مثاباً عليه فهو البقيرة وحرظ :وعن زذهوما معوغرا غلب 
بالعقاب فهو الشك. 


والثاني: أن كل ظَنْ يتصل بعده (أنْ) الخفيفة فهو شك. نحو: بل ظَننم أن أن > ينقَلِب الرَسُولٌ ‏ 
[الفتح: ؟7١].‏ وكل ظن يتصل به (أنَ) المشدّدة فهو يقين» كقوله : «إن كت أق ثكق ةك [الحاقة : 
١٠']ء‏ رظن أَنَهُ اراق [القيامة: 18]. وقرئ: (وأيقن أنه الفراق) والمعنى في ذلك: أن المشدّدة 
للتأكيد فدخلت على اليقين» والخفيفة بخلافها فدخلت في الشكء ولهذا دخلت الأولى في العلم. 
نحو : غك أَنَمٌ لآ إِلَهَ إِلَّا آنَشُ [محمد: 119].ء #وَعلم أت هفيكم صَعْمَا» [الأنفال: 13]. 

والثانية في الحُسْبَانء نحو: لوَحَيبِبوا ألا مورت فِتنَةُ [المائدة: .]71١‏ 

اروك رات ار سيريا ررد او مالقا كل وار لد بلست مِنَ أهَّهِ4 [التوبة: .]١١4‏ 

وأجيت بانيااهنا العنتك بالالب » وهو م2 4 وفي الأمثلة السابقة انُصلت بالفعل. ذكره في 
«البرهان»”*' قال: فتمسَّكُ بهذا الضابط» فهو من أسرار القرآن. 

وقال ابن الأنباري: قال ثعلب: العرب تجعل الظنّ علماً وشكا وكِذْباً: فإن قامت براهين العلمء 
فكانت أكبرٌ من براهين الشكُ». فالظنٌ يقين. وإن اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشكٌء فالظنٌ شكُ. 
وإن زادت براهين الشكٌ على براهين اليقين» فالظنَّ كذب؛ قال الله تعالى: 8اإِنْ هم إِلّا يطْنُونَ 
[الجاثية : 75] أراد: يكذبون. انتهى. 


: أول سورة الإسراء» وفيه: والغريب: ما سبق أنه من «شَبَّحَ» إذا رفع صوته. قال الشاعر‎ 0١ «عجاتب التأويل»‎ )١( 
تبن الالنهوموو دلي كينا شبح الحعهيج وكبروا إفلالاً‎ 
وقال شارحه: الشَّبحٌ: رفع الأيدي بالدعاء» والإهلال: رفع الصوت.‎ 07 /١ والبيت لجرير وهو في ديوانه‎ 
.77 البقرة:‎ )755( 8١7/١ (؟) في «تفسيره»‎ 
.45 «البرهان...» 18/5 النوع 45. (84) «البرهان...» 18/5 النوع‎ )9( 


الإتقان في علوم القرآن 


أشهرها : الاستعلاء حِسا أو معنئّى. نحو : لوطلا َكَل الْفَلْكِ مَحْمَلُونَ» [المؤمنون: 7؟]. كل مَنّ 


ليها كان [الرحمن: 15]. #صضصَّلْمَا بمْصَهُمْ عَكَ بَعَضنُّ4 [البقرة: “107]. «إوطع عل ذَنبُّ»4 [الشعراء: .]١5‏ 
ثانيها : للمصاحبة كمع» نحو : #وءَانَ لْمَالَ عَلّ حَبّهء # [البقرة : /لا/ا١‏ ]. أئ:: مع حبّه وان ريل 


0 
عر 





ذو مَعْفِرَو نا عل ظَأمِهِمٌ # (الوعد: 3 

ثالثها : للابتداء كَمِنْء نحو : ##إذا أَكَالوا عل النّاس» [المطففين: 7]» أي: من الناس . فا لفروحهم 
0 ِلَا عَلَ روجهم 4 [المؤمنون: .]5١-26‏ أي : منهمء بدليل: «احفظ عورتك إلا من زوجتك)». 
[حسن: أحمد: 54"١٠75ء:‏ وأبو داود: »5٠11/‏ والترمذي: 7759]. 

رابعها : التعليل كاللام» نحو : «رَلُكَبوا لَه عَكل ما هَدَسَكُمْ4 [البقرة: 21١86‏ أي: لهدايته 
إياكم. 

خامسها: الظرفية كفي. نحو : وَدَحَلَ الْمَديئةَ عل ين عَفْلَةَ مّنْ أَهْلهَا» [القصص: .]1١5‏ أي: في 
حين . رابوم توأ الي عل مُلْكِ سُلَيِمَنَ» [البقرة: 11١7‏ أ 

مااهدياة "ع اناف السو تق عل آل[ ازنك [الأعراف 14-4 أى نعان» كنا قرا أنئه 

فائدة: هي في نحو : #وَوَكلْ عل الي الى لا يَمُوثُ» [الفرقان: 08] بمعنى الإضافة والإسناد؛ 
أي : أَضِف توكُلَكَ وأسنده إليه» كذا قيل» وعندي أنها فيه بمعنى باء الاستعانة. وفي نحو: 9 كب عَلّ 
َدْيِهِ أليحْمَةَ4 [الأنعام: ؟1] لتأكيد التّفضل لا الإيجاب والاستحقاقء وكذا في نحو: «ثً إِنَّ عَم 
حِسَاببُم» [الغاشية: 77] لتأكيد المجازاة. 

ذال يعقوم بو إذا كرت النعنة فق :الغ لومم عق عقتو يما راذا أرولاى النسية أت جياه 
ولهذا كان يَثِةِ إِذا رأى ما يعجبه. قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». وإذا رأى ما يكره 
قال: «الحمد لله على كل حال) [ابن ماجه: 807"]. 

تنبيه : ترد (على) اسماً ‏ فيما ذكره الأخفش - إذا كان مجرورها وفاعل متعلقها ضميرينِ لمسمّى 
واحدء نحو: لمك عَلَيْكَ دَوْبَكَ» [الأحزاب: /”]» لما تقدمت الإشارة إليه في «إلى). وَتَّرِدُ فعلآً من 
العلوّء ومنه: إن وَْعَو عَلَا في الْأَرضٍ» [القصص: 5]. 
عين : حرف جر له معانٍ: 

أشهرها: المجاوزةء نحو: ##فَلِحَدَرِ لذن يحالِفُنَ عَنَ أمروء» [النور: 57]. أي: يجاوزونه 


- 


ي : في زمن ملكه. 


ويبعدول عنه. 

تانبهاةة الندلي انحر ل جرى تَفْس عن تفي سَيِنَا [البقرة: 58]. 

ثالثها : التعليل» نحو: وما كانت أسْمَعْمَارُ ِيرَهِيمَ لبد إلا عن تَوْعِدَةَ» [التوبة: »]١١5‏ أي : 
لجل موهدة .نووت تن كارك تلمكا عن مَك 4 [هرد» 7876 أي لقولك: ظ 


في معرقة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر 








رابعها: بمعنى على» نحو : هنما بَخَلُ عن نَفَسِ4» [محمد: 8"]. أي : عليها. 

خامسها: بمعنى مِنْء نحو: يِقَبَلُ التوَبدَ عن عِبَادِو.» [التوبة: 01١١5‏ أي: منهم؛ بدليل : فْقيَلَ 
مِنّ أَحَرِجِمَا» [المائدة: /ا؟]. 

سادسها: بمعنى بعدء نحو: ليْحَرَوْهَ لْكِمَ عَن مَوَاضِعِدِء4 [المائدة: .]1٠‏ بدليل أَنَّ في آية أخرى 

مِنْ بَحَدِ مَرَاضِعِدء» [المائدة: ]4١‏ لَرَكْنَ بآ عن طَبّقٍ 4 [الانشقاق : 19]» أي : حالة بعد حالة. 


تكسة: تَرِدُ اسماً إذا دخل عليها (مِنْ). وجعل منه ابن هشام''': «اثم لأآتبتهكر يِنْ بن يهم وَمِنْ سَلْفهم 
َعَنْ أيَمتِحْ وحن تَابلهم 4 [الأعراف: »]١7‏ قال: فتقدّر معطوفة على مجرور (مِنْ) لا على (مِنْ) 
ومجرورها. 
عسى : فعل جامد لا يتصرّف. ومن ثَمّ ادعى قوم أنه حرف. 

ومعناه التَّرجِي في المحبوب والإشفاق في المكروه» وقد اجتمعتا في قوله تعالى: «#وصميخ أن 
تَكَهوأ سينا وَهْوَ حر لَحكُم وص أن جوأ سينا وهو شي لم4 [البقرة : 51]. 

قال ابن فارس: وتأتي للقرب والذّنوٌء نحو: قن عَمَىَ أن يَكْنَ رَدِقَ لَكُم4 [النمل: 7]. 

وال الكساتي : كل ماافق القران تن (عنى)غلقى وجة الشر فيو مو كه كا لآب السابقةة - 
علق ع عم الأمن انز كرون كنا . وما كان على الاستفهام فإنه يجمع. نحو: طفَهَل َي 
لم4 [محمد: 7 قال أبو عُبيدة: معناه هل عرفتم ذلك» وغل روه 

وأخرج ابن أبي حاتم والبَيْهَقَيَ وغيرُهما عن ابن عباس قال: كل عسى في القرآن فهي واجبةٌ. 

وقال الشافعي: يقال: عسى من الله واجبة. 

وفال ابن الأنبارئ : عسى فن 'القرآن واجية إلا فى موضعين: 

أحدهما: #صى ردي أن يتمَود» [الإسراء : 4] يعني بني النّضيرء فما رحمهم اللهء بل قاتلهم 
رسول الله يِه وأوقّع عليهم العقوبة. 

والثاني : «عسى رَيُْه إن طَلَفكنَ أن بلك و4 [التحريم : 0]» فلم يقع التبديل. 

وأبطل بعضّهم الاستثناء؛ وعَمّم القاعدة؛ أن الرتعونة قال امش وظ ةيا لذ وردان كما قال 
عدم مدن [الإسراء : 4]ء وقد عادواء فوجب عليهم العذاب» والتّبديل مشروطاً بأن يُطَلّق ولَمْ 
للق اقلا يع 

وفي «الكشاف»"': في سورة التحريم: عَسَى» إطماع من الله تعالى لعباده» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون ما جرث به عادةٌ الجبابرة من الإجابة بلعل وعسّى» ووقوع ذلك منهم موقعَ 


القع والنت: 


. سورة التحريم:‎ ١7١/4 ولفظه : ويحتمله عندي... (؟) «الكشاف»‎ ١99 في «المغنى») ص‎ )١( 


ظ | ظ الإتقان في علوم القران 


والثاني : أن يكون جيء به تعليماً للعباد أن يكونوا , بين الخوف والرجاء. 

وفي «البرهان)” '': «عَسَّى» والعل» من الله واجبتان» وإن كانتا رجاء وطمعاً في كلام المخلوقين؛ 
لأن الحَلْق هم الذين يَعرض لهم الشكوك والظنونٌ» والبارئ منرَّه عن ذلك. والوجه في استعمال هذه 
الألفاظ : أن الأمور الممكنة لما كان الكَلْقُ يشكون فيها ولا يقطعون على الكائن منهاء والله يعلم 
الكائن منها على الصحّحة صارت لها نسبتان: نسبةٌ إلى الله تسمّى نسبة َع ويقين» ونسبة إلى المخلوقين 
تسمّى نسبةً شك وظنّ» فصارت هذه الألفاظ لذلك ترد تارةً بلفظ القطع بحسب ما هي عليه عند الله 
تعالى» نحو : «سَوْفَ يق ألَهُ بقوْر بحييمَ وَحبُوتده6 [المائدة: 505]» وتارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه 
عند الخلق. نحو: ##إصصَى ألَّهُ أن يَأَقَ المت أو أَمْرِ ين عِندِي» [المائدة : 7]. ونحو: #فَفَولا لم لم وَل ب 
َعَلمُ يتَدَكّرُ أو يَخْتَى» [طه: 1554].» وقد عَلِمَ الله حال إرسالهما ‏ ما يفضي إليه حال فرعون؛ لكن وَرَدَ 
اللّفْظْ بصورة ما يختلج في نفس موسى وهارون من الرّجاء والطمع. ولمّا نزل القرآن بلغة العرب جاء 
على مذاهبهم في ذلك» والعرب قد تخرج الكلام المتيقّن في صورة المشكوك لأغراض. 

وقال ابن الدّهان”" : (عسى) فعل ماضي اللفظ والمعنى» لأنه طمّعٌّ قد حصّل في شيء مستقبل. 

وقال قوم: ماضي اللفظ مستقبّلٌ المعنى ؛ لأنه إخبارٌ عن طمع يريد أن يقع. 

تنبيه : وردت في القرآن على وجهين : 

أحدهما : رافعة لاسم صريح بعده فعل مضارع مقرون بأن» والأشهر ذ فى إعرابها حينئذ أنها فعل 
القن ناص عام عل عا موقي انسنها وا يدك لقان مقي :ملم مطدزلة (نا رجا بعدى 
وعملاً» أو قاض بمندلة: كر من أن يفعل+ وحُذِف الجَارٌ توسعاً؛ وهويرأي سيبويه والمبرّد. وقيل : 
قاصر بمنزلة قَرّبء وأن يفعل بدل اشتمال من فاعلها. 

الثاني : أن يقع بعدها أن والفعل؛ فالمفهوم من كلامهم أنها حينئل تامّة. . وقال ابن مالك #عوق 
أنّها ناقصة أبداً»ء وأنْ وَصِلبُّها سدّت مسد الجزءين كما في : #أَحيب ألنَّاسُ أن يتْرُوا4 [العنكبوت: ؟1]. 


ا 0 


عند : ظرف مكان تُستعمل في الحضور والقُرْبِ؛ سواء كانا حسّيِّين؛ نحو : #فلما باه مُسَبَقرا 
عندَمُ» [النمل : »]4٠‏ #عندَ سِدَرَةَ لنت ©) عِندَهَا جَنَهُ ألْأق4 [النجم: 1١6-١5‏ أو 
معنويين » نحو : وقَال الى عِنْدَمْ عِلْرُ ين الكتب» [النمل: .]5٠‏ ارا جم عِندََا لَمِنَ المصطمين 4 
[ص: 47]. «في مَمْمَرِ صِدْقِ عِندَ مَلِك» [القمر : 06]. اليه عِندَ رَيَهِمَْ4 [آل عمران : 
48 -]. #أينٍ لي عِنَدَكَ ييا في ألْجَنَّةِ»4 [التحريم: 5ل اقاتس فايهييته الافات درت 
التشريفي» ورفعةٌ المنزلة. 








.45 النوع‎ ١5٠ /5 «البرهان»‎ )١( 
(؟) ابن الدهان: سعيد بن المبارك» بغدادي عالم باللغة والأدبء ألّف فى التفسير واللغة والأدب (ت: 0559 ه).‎ 
.78١4/١ «وفيات الأعيان»‎ 


في معرفة معانِي الأذواتِ التي يحتاج إليها المفسر 





ولا تستعمل إلا ظرفاً أو مجرورة ب: مِنْ خاصة» نحو: ظمَّمِنَ عِندِكُ» [القصص: 7؟]. «وَلنَ 
جَآءَهُمَ كتنب مِنْ عِندٍ أسَّو» [البقرة: 49]. 

وتعاقبها لدى ولَدّنَء نحو: ينذا لاجر » [غافر: ]١8‏ .#اآدَا ألبَابِ» [يوسف: ]١0‏ .وما كُنتَ 

نهم إذ يلقو أقلمهم أَبهُمْ يكل مَرَيم وما حكنت لَدَيْهِمَ إذ يَخْتَصِمُون» [آل عمران: 55]. 

ا 5-1 0 اماه من لَدنَا عِلْما) [الكهف : 6 ]. 

ولو جيء فيهما ب: عند أو لَدَنْ صحٌ» لكن ثرك دفعاً للتكرار» وإنما حَسَّن تكرار (لدى) في: وما 
كُنتَ لَدَيّهمْ 6 » لتباعد ما بينهما. 

وتفارق عند ولدى لذن من ستة أوجه : 

- فعند ولدّى: تصلّح في محل ابتداء غاية وغيرها؛ ولا يصلح لَدّن إلا في ابتداء غاية. 

-١‏ وعند ولدى : يكونان فضلةً» نحو : «يَد] كِنَبٌ حَنظ» [ق : 4]. «وَلدبنا كنب يبلَق 
[المؤمنون: 77]» ولدن لا تكون فضلة. 

- وجرٌ لذن بون أكثرٌ من نصبهاء حتى إنها لم تجئ في القرآن منصوبة» وجر عند كثيرٌ» وجرٌ 
لدى ممتنمٌ. 

5 - وعنْد ولَدَى يُعرّبانء ولدّن مبنية في لغة الأكثرين. 

وولدن كل لا تضاف» وقد تضاف للجملة » ببغلافيما: 

١‏ - وقال الراغب”" : لَدُنْ أخصٌ من عِنْد وأَبلغُ» لأنه يَدُل على ابتداء نهاية الفعل. انتهى. 

و(عِنْدَ) أمكن من (لَدّنْ) من وجهين: أنها تكون ظرفاً للأعيان والمعاني» بخلاف لدن. و(عند) 
تستعمل في الحاضر والغائب» ولا تستعمل (لَدُنْ) إل في الحاضرء ذكرهما ابن الشّجَريٌ وغيره. 
غفير: اسم ملازمٌ للإضافة والإبهام» فلا تتعرّف ما 0 ضِدَّين» ومن ثم جاز وصفٌ 

المعرفة بها في قوله : «غير الْممْضُوب عَليْهِمْ» [الفاتحة : 

والأصل أن تكون وصفاً للنكرة» نحو: صاب و0 “0 ]. 

وتقع حالاً إن صلح موضعها (لا) واستثناء إن صلح موضعها (إلأى ل ل 
(إلا) في ذلك الكلام. 


وقرئ قوله تعالى: طلا بَْتَوى الْمَهِدُودَ بن المؤْمِنِنَ عَيْدُ أؤلي الصَّرّرِ» [النساء: 40] بالرفع على أنها 


ير 


صفة #الْتَعِدُونَ44. أو استثناء أو بدل. على حَدٌ: «هما َعَلُوُْ إل َلِيلٌ 4 [النساء: 57]» وبالئّتصب على 
وفي «المفردات» للراغب”" : غير : تقال على أوجه : 


)١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» مادة: لدن. (؟) مادة: غير. 


الإتقان في علوم القرآن 





الأول: أن تكون للنفي المجرّد من غير إثبات معنى به» نحو مررت برجل غير قا 
فاك تعالى ان اخر وك ان عله بعت قت 4 [القتصسن 7 38 ]ريد و 
[الزخرف: 18]. 

الثاني : بمعنى (إلا) فيستثنى بهاء وتوصف به النكرةٌ نحو: «إما لَك مَنْ لَه غَيْرم4 [الأعراف : 80]. 
مل ين يغ أو [فاطر : “*]. 

الثالث: لنفي الصورة من غير مادتهاء نحو: الماء إذا كان حارًا غيرّه إذا كان بارداً. ومنه قوله 
تعالى : 9 ما نضْبَتٌ جلودهم بَدَّلنَهُمْ جِلُودًا غَيْرهَاه [النساء: 07]. 

الرابع: أن يكون ذلك متناولاً لذات. نحو: «يمَا صُتَْ تَعُولُونَ عَلَ أله عير أَلَيّ»4 [الأنعام: 97]. 
لمر أسَّهِ أبتى ريا [الأنعام: ]١14‏ .نت بِقُرَانٍ عَيْرٍ هَدَآ» [يونس: .]١5‏ «# يبدل هرما ركم 
[محمد: 7”8]. انتهى. 


الفاء: ترد على أوجه: 


س2 


صم لد من © 


- 


ثمء أ" إلا قائم » 
و و قتع 
ا 


أحدها: أن تكون عاطفة» فتفيد ثلاثة أمور : 


أحدها: الترتيب» معنويًا كان نحو : مهََكرمٌ موئ فص عَلَي» [القصص: .]١95‏ أو ذِكْرياء وهو 
عطف مفّصَّل على مجمّل» نحو : طدَدلَّهُمَا آلتَبطانُ عَنهَا ملَوَجَهُمَا مما كنا 4 [البقرة: 7" .لصاوأ 
مُومى أكيْرَ مِن ذَلِكَ فَمَانُوا نا أله جَهَرَة» [النساء: ]١16*‏ .##وتادئ فح رَيِّهُ فَقَالَ رََ»ه [هود: 55]. 
وأنكره ‏ أي : الترتيب - الفراءئ» واحتج بقوله : أَمَلَكتها مَبَدَهَا سا4 [الأعراف: 5]. 

وأعيت ان المع ازلنا إسلد كي 

ثانيها : التّعقيب» وهو في كل شيء بحسّبه» وبذلك ينفصل عن التراخي في نحو: لأأنرْلَ يس الكمآء 
َك ميخ الْدَيْضٌ مُنْصصرَّة» [الحم : 7]. «ثه حلفا آلعُلمَه علقَهُ ملا الْمَلَمَهَ مُضكحةٌ4 [المؤمنون : .]١15‏ 

ثالثها: السببيّة غالباً» نحو : ##فَركرْم مومئ فَقضَئ عَلَيْهِ» [القصص : ]١5‏ .قَتلهح ادم ين تَيْفِ كلت 
اب عَةْ) [البقرة: لا]. «# لين ين نّجَرِ من زَقورِ 69 كمَنَالوَنَ نبا الْبْظُونَ مَتَرِونَ َيِه ين كلس 4 [الواقعة : 
6١‏ -_65]. 


سر بر ا 1 


وقد تجيء لمجرد الترتيب» نحو: #وفاع إل هلو ف بعجل سَمِينِ (3) فقريهج ِلَْيِمْ #4 [الذاريات: 
5-/0؟]. ملت ارتم فى صَرَّوَ مَصَكتَ» [الذاريات: 79] .0 لبرت يَعْرَا © كَآلئَلَتِ» [الصافات : 
]ا 

الوجه الثاني : أن تكون لمجرد السببيّة من غير عطف. نحو : 8«إإنَآ أعَطَبََكَ الْكَوْثَرَ (© حَصَلَ» 
انكرت ]4 ذال وعظفت الاقاء على الشيرة وشكمة: 

[الوجه] الثالث : أن تكون رابطةً للجواب حيث لا يصلح لأن يكون شرطأ : 

بأن كان جملة اسمية» نحو : «#إن تَعَذْيهم ممم عارك 4 [المائدة: »]١١4‏ ##8وَإِن يَسسَسَكَ بير فَهُوَ عل 
كل شَيَء قَيرُ) [الأنعام : 17]. 


1 


في معرفة معاني الأدواتٍ التي يحتاج إليها المفشر 








أو فعلية فعلها جامدء نحو: #إإن تَرَنِ أنأ أَكََّ نك مالا وولدًا فحمَى َي أن يُؤْيينِ»4 [الكهف: 794 
5١‏ «إومن يقكل ولك قسن يرك أنه في م4 [آل عمران: 78]» إن تدوأ ألصَّدَفّتٍ كَنِهِمًا ى» 
[البقرة: »]71١‏ وم يكن الشَّمِطنٌ لَمْ هَرِنَا صا قَرِيئَا4 [النساء: 78]. 

أو إنشائئ» نحو: قل إن كُسْرْ تبون اله مَاتَمونِ4 [آل عمران: 1١‏ «إّإن سَِدُوا مَلَا مَنْهسَدَ 
3 [الأنعام : ١6١‏ ]. 

واجتمعت الاسمية والإنشائية في قوله: «إِن أصبَحَ موك عورا فْن يتبكر بملو معِن» [الملك: .]1”١‏ 


١ "0 5 /‏ 5 م2 2 ساك حت سر صا له 0 ع ١ ١‏ 


أو مقرون بحرف استقبال» نحو: #إمن يبد مِنَكُمْ عن ديو سَوْفَ يَأَقِ أَلَّهُ بقَوَرِ»* [المائدة: 105]ء #إومًا 
فُنُوأ من حبر كَلّن يحَكْدَروةُ4 [آل عمران: .]١١9‏ 
وكما تربط الجواب بشرطه تربط شبه الجواب بشبه الشرطء نحو: #أإِنَّ ألذِنَ كروت يات الله 
وَيَفَمَنُوت البَيحنَّ# إلى قوله : « فَشَّرّصُم» [آل عمران: .]١١‏ 
الوجه الرابع: أن تكون زائدة» وحمل عليه الرَّجَاجِ : «هدًا مليَدُوفُوه4 [ص : 907]. ورد بأن الخبر : 
جيم » [ص : /01]. وما بينهما معترض. 
وخرّج عليه الفارسي: بل أنه َأعَبّدَ» [الزمر: 0177 وغيره: وَلَمًا جَآدَهُمَ كِتبُ مْنْ عِندٍ ألو 
إلى قوله : «قَلمًا جَآءَهُم ما عَرَهُوأ» [البقرة: 44]. 
الخامس: أن تكون للاستتناف» وخرج عليه : «إكُن يكوه [البقرة: 1177] بالرقع. 
في : حرف جر له معانٍ: 
أشهرٌها: الظرفية» مكاناً أو زماناًء نحو: «عَبتٍ اروم () ف أَدنَ الْأَرْضٍ وهم يِّنْ بعد عَلِهِمْ 
مَعْلِوَنَ 69 في بطع سيت »* [الروم: 7- 5] حقيقةً كالآية» أو مجازاًء نحو: هوكم في الْقِصَاصِ 


اميء 


ري صر 


حَيَوةُ» [البقرة: .]١71/94‏ «لَقَد كن فى يُوسَفٌ وَلِحْوَيهِء َإيتُ» [يوسف: 7]. 8 إنًا لزنك فى صَللٍ مين »# 
[الأعراف: .]1١‏ 

ثانيها: المصاحبة كمع» نحو: دحلا ف أُمَر»ه [الأعراف: 2]"8 أي: معهم .«إفي ِنَع َأيتِ» 
[الثمل : 17 

ثالشها: التعليل» نحو: طمَدَلِكٌَ الى لُتدُنَى فيهِ» [يوسف: 0]7"7 طلَمَمَيْ في مآ أَفَضْْمَ فيه 
[النور: ]١5‏ أي: لأجله. 

رابعها : الاستعلاء. نحو : وَلَْلْتَم في جُدُوعِ الدَمْلٍِ» [طه: »]/١‏ أي : عليها. 

خامسها : معنى الباءء نحو: 8«يدْرَوٌَكُمَ فِيْةِ» [الشورى: ».]١١‏ أي: يسببه. 

سادسها: معنى إلى» نحو: لفْرَدُوا أيْريَهمَ ف أَفوآهِهم » [إبراهيم : 14]. أي : إليها. 

سابعها : معنى من» نحو: 8«إوَتَوْمَ تَبَحَت فى كل أَمَةَ سَّهِيدًا4 [النحل: 189. أي: منهم» بدليل الآية 
الأخرف. 


الإتقان في علوم القرآن 


مه - ره 


ثامنها : معنى عن» نحو : 8فَهْوَ فى الْآجِرَزٍ أَعس» [الإسراء: 7/ا]. أي : عنها وعن محاسنها. 

تاسعها: المقايسة. وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق. نحو: 8إفَمَا متلع الْحَيزة 
لدَئَا ف الْآْرَةَ إِلّا قَليِلٌ» [التوبة: 8"]. 

عاشرها: التوكيد وهي الزائدة» نحو: «#وَيَالَ أَركبوأ باه [هود: .]5١‏ أي: اركبوها. 
قد : حرف مختصٌ بالفعل المتصرف الخبريّ المثبت» المجرّد من ناصب وجازم وحرف 

تنفيس» ماضياً كان أو مضارعاً. ولها معان : 

الأول: التحقيق مع الماضيء نحو: طثَد ألم المُؤْميْنَ4 [المؤمنون: ]١‏ .مَد فلم من رَكّهَا 
[الشحسن::5]. 

وهي في الجملة الفعلية المجاب بها القسم مثل : إِنَّ واللام في الاسمية المجاب بها في إفادة التوكيد. 

الثاني: والتقريب مع الماضي أيضاً. تقرّبه من الحال» تقول: قام زيدء فيحتمل الماضي القريب 
والماضي البعيد؛ فإن قلت: قد قام» اختصٌ بالقريب. 

قال النحاة: وانبئى على إفادتها ذلك أحكام : 

منها : منع دخولها على ليس وعسى ونعم وبئسء لأنهنّ للحال» فلا معنى لذكر ما يقرب ما هو 
حاصل.ء ولأنهنّ لا يفدن الزمان. 

ومنها: وجوب دخولها على الماضي الواقع حالاً : إما ظاهرةً» نحو : وما آنآ ألا مَتلَ في سَبِيِلٍ 
ان وفك انع كا وو تراك [القن: 145 كه أو مقر نمو جوزي يننا ردت إلا 4[ بوساف: 
6 أو جَكوكُمَ حَمِرَتٌ صُدُورْهَة4 [النساء: .]4١‏ 

وخالف في ذلك الكوفيُون والأخفش. وقالوا: لا تحتاج لذلك» لكثرة وقوعه حالاً بدون (قد). 

وقال السيد الجرجاني”'' وشيحُنا العلامة الكافِيّجيّ: ما قاله البصريُون غلط» سببه اشتباه لفظ 
الحال عليهم» فإنَّ الحال الذي تقرّبه (قد) حالٌ الزمان» والحال المبيّن للهيئة حال الصفات؛ وهما 
متغايران في المعنى. 

المعنى الثالث: التقليل مع المضارع. قال في «المغني)”'': وهو ضربان: تقليل وقوع الفعل نحو : 
(قد يصدق الكذوب). وتقليل متعلقه» نحو: قد يَعَلَمْ مآ أَنثْرْ عَدَيّهِ» [النور: 15]. أي: إن ما هم 
عليه هو أقل معلوماته تعالى. قال: وزعم بعضّهم أنها في هذه الآية ونحوها للتحقيق. انتهى. 

وممن قال بذلك الزمخشريٌ» قال: إنها أدخلت لتوكيد العلم» ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد. 

الرابع : التكثير» ذكره سيبويه وغيره. وخرّج عليه الزمخشري”" قوله: طقَد ر تَعَلْت وَبمِهِكَ في 
ألكقاء ع [الرقوة 2 114] قال ا كما نري «ومها ا كبر االرروة 





.١١ ١/7 الجرْجاني : عبد القاهر بن عبد الرحمن» من أئمة اللغة» واضع أصول البلاغة (ت: ١ا5 ه). «مرآة الجنان»‎ )١( 
.١55 سورة البقرة:‎ "577/١ فى «تفسيره»‎ )»9( .5١١ (؟) «المغنى» ص‎ 


في معرفة معاني الأدَوات التي يحتاج إليها المفسر 








الخامس : التوقّع» نحو: (قد يقدم الغائب) لمن يَتوقع قدومه وينتظره. و(قد قامت الصلاة)؛ لآن 
الجماعة منتظرون ذلك. وحمل عليه بعضهم : قد سم أنَهُ َل أَلَى. ماك » [المجادلة: ١]؛‏ لأنها 
كانت تتوقع إجابة الله لدعائها. 
الكاف : حرف جره له معانٍ: 

أشهرها: التشبيه» نحو : ##وَلهُ َلْوَارٍ الْنكَاتُ فى البحر كَلَْلَم 4 [الرحمن : 4 .]١‏ 

والتعليل: نحو : # كنآ أَرَسَلْنَا فِكُمْ رَسُولا» [البقرة: .]١5١‏ قال الأخفش : أي : لأجل إرسالنا 
فيكم رسولاً منكم 8تَأدَدُونِ» [البقرة: .]١167‏ ظوَأدْكُرُرهُ كَمَا مَدَنَكُمْ)4 [البقرة: 1198.» أي : 
لأجل هدايته إياكم. وَبْكَانمٌ لا بمْلِحُ الْكَمرُونَ4 [القصص : 2187 أي: أعجب لعدم فلاحهم .#أَجَعَل 
نآ إلا كا ل َالِهَهَ > [الأعراف: ١78‏ ]. 

والتوكيد: وهي الزائدة. وحمل عليه الأكثرون: ليس 5 4 [الشورى: .]١١‏ ولو 
كانت غير زائدة لزم إثبات المثل» وهو محال. والقصد بهذا الكلام نفيه. 

قال ابن جني : وإنما زيدت لتوكيد نفي المِثْل؛ لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانياً. 

وقال الراغب”": إنما جمع بين الكاف والمثل لتأكيد النفي» تنبيهاً على أنه لا يصح استعمال 
المثل ولا الكاف» فنفى ب(ليّس) الأمرين جميعا. 

وقال ابن فورك: ليست زائدة» والمعنى : ليس مثل مثله شيء. وإذا نفيت التمائل عن المثل» فلا 
مثل لله في الحقيقة. 

وقال الشيخ عِرّ الدين بن عبد السلام: مِثْل تطلق ويراد بها الذات» كقولك: مثلك لا يفعل هذاء 
أي : أنت لا تفعله. كما قال : 
ولمأقلمفلك أعنيىي به س واكك يا فرٌاً بلا مسبو 

وقد قال تعالى: طن ماما دل مآ ءَامَنمُ يو قد فْئدَواً» [البقرة: 177]» أي: بالذي آمنتم به 
إياه؟ لأن إيمانهم لا مثل لهء فالتقدير في الآية: ليس كذاته شيء. 

وناك الزاقئ "2 اليكل هنا بسن السقة: وماد" لبن صقيه عينة 1 نتييا علي انان كان 
وصف بكثير مما وَصف به البشر» فليس تلك الصفات له على حسب ما تستعمل في البشر» ولله المثل 
الأعلى. 

تنبيه : ترد الكاف اسماً بمعنى (مثل) فتكون في محل إعراب ويعود عليها الضمير. 

قال الزمخشري”" في قوله تعالى: « كَهَيِكَةٍ ألطَيْر كَنمُح فيو [آل عمران: 44]: إِنَّ الضمير في 
فِيهِ* للكاف في « كَهِيِكَةٍ. أي: فأنفخ في ذلك الشيء المماثل» فيصير كسائر الطيور. انتهى. 


)١(‏ في «مفرداته» مادة: مثل. (؟) في «مفرداته» مادة: مثل. 
() في «تفسيره» 57١/١‏ آل عمران: 58. 


الإتقان في علوم القرآن 


مسألة: الكاف في (ذلك)» أي: في اسم الإشارة» وفروعه ونحوه حرف خطاب لا محل له من 
الإعراب. وفي (إِيَّاك) قيل: حرف» وقيل: اسم مضاف إليه. وفي (أرأيتك) قيل: حرف,» وقيل : اسم 
في محل رفع» وقيل : نصب» والأوّل أرجح. 
كاد : فعل ناقصء أتى منه الماضي والمضارع فقط. 

له اسم مرفوع وخبر مضارع مجرد من أن. ومعناها قارب. فنفيها نفي للمقاربة» وإثباتها إثبات 
للمقاربة» واشتهر على ألسنة كثير: أن نفيها إثبات وإثباتها نفيٌ» فقولك: كاد زيد يفعل» معناه لم 
يفعلء بدليل: «وَإن كَادُوا لَفْتَموْتكَ» [الإسراء: ”/ا]» وما كاد يفعل» معناه فَعَلَء بدليل: وما كاذو 
يَفَعَلُوست* [البقرة: .]7١‏ 

أخرج ابن أبي حاته”'' من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن كادء وأكاذ. 
ويكادٌ فإنه لا يكون أيداً. 

وقيل: إنها تفيد الدّلالة على وقوع الفعل بعُسرء وقيل: نفي الماضي إثبات» بدليل : وما كاذوأ 
يَفَعَنُوست 4 [البقرة: .]7١‏ ونفي المضارع نفيٌ» بدليل: «لرٌ يَكَدَ برها [النور: ]4٠‏ مع أنه لم ير شيئاً. 

والصحيح الأول: أنّها كغيرهاء نفيّها نفي وإثباثُها إثبات» فمعنى كاد يفعل: قارب الفعل ولم 
يفعل» وما كاد يفعل: ما قارب الفعل فضلاً عن أن يفعل» فنفَيْ الفعل لازم من نفي المقارية عَقّلا. 

وأما آبة: مَدَبحُوهَا وَمَا كدو يَمْعَنُوت 4 فهو إخبار عن حالهم في أول الأمرء فإنَّهِم كانوا أولاً 
بُعداء من ذبحهاء وإثباتٌ الفعل إِنّما فُهم من دليل آخرء وهو قوله: مَدَبحُومَاك. 

وأما قوله: «لَقَدٌ كدت ِكَنٌ» [الإسراء: 7/5] مع أنه يَكِةِ لم يركن لا قليلاً ولا كثيراًء فإنه 
مفهوم من جهة أن ملَوْلَا4 الامتناعية تقتضي ذلك. ظ 

فائدة: ترد كاد بمعنى أرادء ومنه: كنالكت 0 سف #4 [يوسف: 275]. كد أَحْفِيبَا 4 [طه : 
6. وعكسه. كقوله: #جدارا يُرِيدُ أن ينقضّ» [الكهف: /الا]. أي : يكاد. 
كان : فعل ناقص متصرّف» يرفع الاسم وينصب الخبرء ومعناه في الأصل المضيّ والانقطاع, 
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نحو: #ككانوا أَسَدّ مَك فْرَهُ وَأَكْمَرَ أَمَوَلَا وأوَلَّددَا4 [التوبة: 14]. وتأتي بمعنى الدوام 
والاستكران: تح :وان امد عدوا تداك [الديناء 55] لوكا يكل شو علين 4 
[الأنبياء: .]8١‏ أي: لم يزل كذلك» وعلى هذا المعنى تتخرّج جميع الصفات الذاتية 
المقترنة بكان. 

قال أبو بكر الرازي : كان في القرآن على خمسة أوجه: 

بمعنى الأرَّل والأبد. كقوله: «#وكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَحكبًا؛ه [النساء : 107]. 

بمعنى المضيّ المنقطع» وهو الأصل في معناهاء نحو : وكات ف الْمَدِينَةٍ يَنعَهُ رَمْطِ» [النمل: 44]. 


.١ البقرة:‎ )9437( ١47/١ في «تفسيره»‎ )١( 


0 


في معرقة معاني الأدّواتِ التي يحتاج إليها المفشر 
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وبمعنى الحالء» نحو: # كحم حَيْرَ أَمَّة أَْجَت لِلنّاس» [آل عمران: .]١١١‏ #إنَّ ألصَّلَوه كانت ع 
لْمؤِْنيتَ كنبا مَوْفُونَا4 [النساء: .]٠١‏ 

وبمعنى الاستقبال» نحو : «إوعافونَ يَوْمَا كان سَرَمٍ مستَطِيرا [الإنسان: 7]. 

وبمعنى صارء نحو: وَكانَ مِنَ الكفيت* [البقرة: 74]. انتهى. 

قلت : أخرج ابنُ أبي حاتهم”'' عن السَذَّي : قال فمر ين القطاف ؟ لو نشاء الله لقال :انق ) فكنا 
كلّناء ولكن قال الحا ال ا 

وترد كان بمعنى ينبغي» نحو: «إما كات لَك أن تذٍ ملعأ سجَرَْمَاً» [النمل: ١15]ء‏ «مًا يكوْن لآ أن 
تكله دا [التور: .]١7‏ 

وبمعنى حضر أو وجدء نحو: 9إوَإن كنت دُو عُتَرََ» [البقرة: 2118٠١‏ «إل أن تَكُوت يَجلرَة» 
[البقرة: 747]ء» ##وإن نَكَ حَسََة» [النساء: .]5٠‏ 


وترد للتأكيد» وهي الزائدة» وجعل منه : ##ومًا عِلمى يما كَانواْ يَمْمَلُويت» [الشعراء: »]١١7‏ أي: بما 


عدار 
#بحتا رذ رن الفشنورونه عن تقل لاتفشدبية النزنة كلوه لان افر بعلن أ سكين كان الفشيية وان 
المؤكدة. 
والأصل في كأنَّ زيداً أسدٌ دٌ: إن زيداً كأسدء قُدّم حرف التشبيه اهتماماً به» ففتحت همزة أن 
لدخول الجار. 


قال حازم : وإنذا اشعيل عنية يقوس اللنينه: حتى يكاد الرائي يشكٌ في أن المشبة هو المشبّه به أو 
غيره» ولذلك قالت بلقيس: © كآتَمٌ هُوَ» [النمل: 57]. 
قيل : وتَردٌ للظنّ والشكٌ فيما إذا كان خبرها غير جامد . 


سرحت و برسم 


وق اسن قدو ا اكاك د يتنا عطقتم 4 [برسى 2137 
ال 1 ابن مركب : من كاف التشبيه وأَيّ المنونة» للتكثير في العددء نحو : وكين مّن بي فَنْتَلَ 
َعم رئكرة» [البغجران :145]. ظ 

وفيها لغات: منها (كائن) بوزن بائع» وقرأ بها لوكا حرسم وكأيّ بوزن كعب» وقرئ 
بها : (وكأي من نبي قتل) . 

وهي مبنية» لازمة الصدر ملازمة للإبهام. مفتقرة للتمييز» وتمييزها مجرور ب: من غالباً» وقال 
أبن عصفور : ا 
كذ : لم ترد في القرآن إلا للإشارة» نحو: أمكدًا عَرْشْكِ» [النمل : 57]. 


)00 في تف يره) ع ا (.391) آل عمران: ١١١‏ قحم خَيْرَ أمو4. 


َ 


الإتفان في علوم القرآن 
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اسم موضوع لاستغراق أفراد المُتَكُر المضاف هو إليه» نحو : «كُلُ تين لَه ألْوْْ» 
[آل عمران: 0. والمعرّف المجموع. شحو ع ا د 0 لْقَيلِمَةٍ فَرُدِا© [مريم : 
04. كل ألطَمَامِ كَانَ ِلَاّ4 [آل عمران: 97]. وأجزاء المفرد المعرّف» نحو : يطبم 
ألَّهُ عل كل قَلبِ متَكَبرٍ 4 [غافر : 5"] بإضافة لقب 4 إلى «متَكَيرٍ 4. أي : على كل 
أجزائه» وقراءة التنوين لعموم أفراد القلوب . 

وترد باعتبار ما قبلها وما بعدها على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن تكون نعتاً لنكرة أو معرفة» فتدلٌ على كمالهء وتجب إضافتها إلى اسم ظاهر يماثله 
لفظأً ومعنى» نحو: «إوَلا ها كُلَّ الْبَسِْ» [الإسراء: 79]: أي: بسطاً كل البسطء أي: تامًا. 
«مّلا سيلوأ كل الْمَيَلٍ» [النساء: 179]. 

ثانيها : أن تكون توكيداً لمعرفة» ففائدتها العموم» وتجب إضافتها إلى ضميْر راجع للمؤكد. نحو : 
سبد المليكة كله لمَعْونَ4 [الحجر : ]"٠‏ وأجاز الفراء والزمخشري: قطعّها حينئذ عن الإضافة 
لفظاًء وخرّج عليه قراءة بعضهم : (إنا كلا فيها) [غافر: /4]. 

الثها : ألا تكون تابعةً بل تالية للعوامل» فتقع مضافة إلى الظاهر وغير مضافة» نحو : 8ك تين يا 
كَنَبْتْ رَهيئَةُ4 [المدثر: 4"]. «وَكْلَا مَيْنَا لهُ الْدمْسلَ» [الفرقان: 94*]. 

وحيث أضيفت إلى مُدكر : وجب في ضميرها مراعاة معناهاء نحو : «رَيلٌ تنو فَحَنُوهُ» [القمر: 97]. 
#وَكُلّ شل الْرسَسَهُ» [الإسراء : ]2 «# كل تقس وَكمَهُ و4 [آل عمران : 18]» «# كي تين يمَا كيت 
هيكة 4 ) «وعل حكن صامر يَأذِرح 4 [الحج : 171]. 

أو إلى مُعَرّف: جاز مراعاة لفظها في الإفراد والتذكيرء ومراعاة معناهاء وقد اجتمعا في قوله: 
«إن كل من ف السَموتٍ وَلْيضٍ إل إن الَمْلٍ عَبَذَا © لد أنْصَدمٌ وَعَدَهُمَْ عدا © وَكلّهُمَ عمد ينم 
لْقِيلَمَةَ فَرَدًا4 . [مريم 97 40]. 

أو قطعت: فكذلك. نحو: #قلٌ كل يعْمَلُ عل سَاكيَد 4 [الإسراء: 85]ء #فكلا لَحَذْنا ديف » 
[العتكبوت: .]4٠‏ َكل أَكرهُ دخرنَ» [النمل : /ام]ء ويل كنأ ظلييت4 [الأنفال: 05]. 

وحيث وقعت في حَيّز النفي - بِأَنْ تقدّمت عليها أداته أو الفعل المنفيّ ‏ فالنفي مُوَجَهُ إلى الشمول 
خاصة. ويفيد بمفهومه إثبات الفعل لبعض الأفراد. 

وإن وقع النفي في حيزها فهو موجه إلى كل فرد؛ هكذا ذكره البيانيون. 

وقد أشكل على هذه القاعدة قوله: إن أنه لا يحب كل مختالٍ فَخُورٍ 4 [لقمان: 8١]؛‏ إذ يقتضي 
إثبات الحبٌ لمن فيه أحد الوصفين. 

واحيب بآنادلالة المنهىء إتما يمول غليها عند عدم المعارضن» .وهر نهنا موخوة» إذ دل الدليل 
على تحريم الاختيال والفخر مطلقاً. 


في معرقة معانِي الأذوات التي يحتاج إليها المفشر م 





مسألة: تتّصل (ما) ب: كُلء نحو: «إحكُلَما رُزْفُواْ ِنهَا ين تَمَرَمَ يَرْقَا» [البقرة: 15]. وهي 
مصدرية؛ ولكنها نابت بصلتها عن ظرف زمان» كما ينوب عنه المصدر الصريح. والمعنى: كل وقت» 
ولهذا تسمى (ما) هذه المصدريّة الظرفية؛ أي: النائبة عن الظرفء لا أنها ظرف في نفسها؛ فكل مِنْ 
(كلما) منصوبٌ على الظرف لإضافته إلى شيء هو قائم مقامه؛ وناصبه الفعل الذي هو جوابٌ في 
ال 

وقد ذكر الفقهاء والأصوليون أن (كلَّما) للتكرارء قال أبو حيان: وإنما ذلك من عموم (ما)؛ لأن 
الظرفية مرادٌ بها العموم» وكل أَكُدَيهُ. 
كلا وكلتا: اسمان مفردان لفظاًء مثئّيان معنئّ» مضافان أبداً ‏ لفظاً ومعئّى ‏ إلى كلمة واحدة معرّفة دالة 

على ا 

قال الراغب”"': وهما في التثنية ك: كلّ في الجمعء قال تعالى: 8 كْنَا ألَتَينِ ءَانَتَ»ه [الكهف : 
*8*]ء ل أَحَدَهُمآ أو كلاهُما4 [الإسراء: 77]. 
تجا" ىك عن تدلج.من كاك اتبيه ولا النافةه شوك لامها لققرية: الى و ولد قم توه 

بقاء معنى الكلمتين. 

وقال غيره: بسيطة» فقال سيبويه والأكثرون: حرف معناه الرَّدْعَ والرّجرء لا معنى لها عندهم إلا 
ذلك ؛ حتى إِنَّهُم يجيزون أبداً الوقف عليها والابتداء بما بعدها؛ وحتى قال جماعة منهم: متى سمعت 
كلا في سورة فاحكم بأنها مكّة؛ لأن فيها معنى التهديد والوعيد» وأكثر ما نزل بمككة؛ لأن أكثر التو 
كان ها 

قال ابن هشاء”*': وفيه نظر؛ لآنه لا يظهر معنى الزَّجْر في نحو : وما سَاءَ يَكَكَ 46 [الانفطار : 
4- 14]ء ميقم يَُومْ النَّاسُ برب الْعَلِبينَ © كلا» [المطففين: 5-/اآء «ثم إِنَّ عليِنا ياكَمُ © كلا» 
[القيامة: »]7١ - ١8‏ وقولّهُم : انْنَهِ عن ترك الإيمان بالتصوير في أيّ صورة شاء الله وبالبعث» وعن 
العجلة بالقرآن» تعسّفٌ؛ إذ لم تتقدم في الأولين حكاية نفي ذلك عن أحدٍء ولطول الفصل في الثالثة 
بين كَلّا وذكر العجلة. وأيضاً فإن أَوّل ما نزل خمس آيات من أول سورة العلق» ثم نزل: «كلآ إِنَّ لانن 
َطْفَ4 [العلق: *]» فجاءت في افتتاح الكلام. 

ورأى آخرون أنَّ معنى الردع والرَّجُْر ليس مستمرًا فيهاء فزادوا معنى ثانياً يصحٌ عليه أن يوقف 
دونها ويبتدأ بها. 

ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى : 

فقال الكسائي : تكون بمعنى حمًا. 


)١(‏ انظر «المغنى) ص 728. (0؟) فى «مفرداته» مادة: كلا. 


- 


(©) انظر «المغنى») ص 755. (5) فى «المغنى» ص .١58‏ 


هشه الإتقان في علوم القرآن 


وقال أبو حاتم"'': بمعنى ألَا الاستفتاحية» قال أبو حيان: ولم يسبقه إلى ذلك أحدٌء وتابعة 
جماعة؛ منهم الرّجاج. 

وقال التضرين شَمَيل اي ا ا : # كلا وَالْمبَرِ» [المدثر: 7 7]. 

وَكان القواة وابق سداق ': بمعنى سوف» وحكاه أبو حيان في «تذكرته). 

قال مك : وإذا كان بمعنى حقًا فهي اسم وقرئ: : «كلا سَيكْمُُون ادم [مريم: 81] 
بالتسوين 6 ووّجه أن مصدر اكَل» إذا أعيا؛ أي : كَلُوا في دعواهم وانقطعواء أَوْ من الكل وهو التّقل؛ 
اق ة حيرا كلد 

وجوز الزمخشريّ كونه حرف ردع نُوّنَء كما في #سَلسِلَاُ» [الإنسان: 4]. 

وكا ا جنات ج أن ذلك رض عد رن + :2 سكي 4 الخقه انع قله اللترين وار جونية إلى أعيالة 
لقتست 

قال ابن هشام”"': وليس التوجيه منحصراً عند الزمخشري في ذلك» بل جوز كون التنوين بدلاً من 
حرف الإطلاق المزيد في رأس الآية. ثم إنه وُصِل بنية الوقفي. 
كم : اسم مبني لازم الصدرء مبهّمء مفتقر إلى التمييز. وترد استفهامية ولم تقع في القرآن. 

وخبريه بمعنى كثير. 

وإنما تقع غالباً في مقام الافتخار والمباهاة؛ نحو: #وكر يِّن مَكِ فى السَّمْوْتِ 4 [النجم : 17]. 
رك ين كَرَيَةٍ أَمْلَكتَهَا4 [الأعراف: 5] .«وَكم قَصَمْنَا من قري [الأنبياء: .]١١‏ 

وعن الكسائي أن أصلها (كما) فحذفت الألف مثل بم ول وحكاه الزجاجء وردّه: بأنه لو كان 
كذلك لكانت مفتوحة الميه”*. 
كي : حرف له معنيان: 

أحدهما : التعليل» نحو : « ف لا يكن دولة بين الْخَيْيكِ [الحشر : 7]. 

والثاني: معنى أن المصدرية» نحو : #8 لِكيلَا تَأَسَوَأ» [الحديد: 1ن الضيئة لول أن سانيا 
ولأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرفُ تعليل”". 
كيف" : اسم يَرِدُ على وجهين : 

الشرط: وخرج عليه: #إينفق كم كِفَ يَعَدُ» [المائدة : 118 م«ابْصِوْركْرٌ في الْأَرْسَاوِ كبِفَ 4415 





.08/7 أبو حاتم: سهل بن محمد السَّجِسْتاني» من علماء اللغة والشعر (ت: 548 ه). (إنباه الرواة»‎ )١( 

(؟) ابن سعدان: محمد بن سعدان». كوفي» نحويء عالم بالقراءات (ت: ”1١‏ ه). «بغية الوعاة» 50. و«تاريخ بغداد) 
ه/ 2 7”7". 

(9) في «المغني») ص ؟507. (5) «المغنى» ص ”757 - 555. 

(5) «المغني» ص .5147-1551١‏ 03 انظر «المغني» ص .77١‏ 


في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر هلهه 
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[آل عمران: 1]ء ##مِبسْطمٌ في السَمَآءِ كف مم4 [الروم: 58]. وجوابها في ذلك كله محذوف لدلالة 
نااقيلها: 

والاستفهام: وهو الغالب» ويستفهم بها عن حال الشيء لا عن ذاته. قال الراغب: وإنما يُسألُ بها 
عما يصح أن يقال فيه: شبيه وغير شبيهء ولهذا لا يصمح أن يقال في الله : كنف قال وكلما أخخيز الله 
بلفظ ا كْيَتَ4 عن نفسه فهو استخبار على طريق التنبيه للمخاطب أو التوبيخ» نحو: كيف تَكثرُوت» 
[البقرة: .]1١8‏ ©« كيف يَهَدى اله قَوَمَا4 [آل عمران: 81]. 
اللام : أربعة أقسام : جارّة وناصبة» وجازمة» ومهْمّلة غير عاملة. 

فالجارة: مكسورة مع الظاهر» وأما قراءة بعضهم : (الحمد لُله) فالضمة عارضة للإثباع» مفتوحة 
مع الضمير إلا الياء. ولها معانٍ: 

الاستحقاق: وهي الواقعة بين معنّى وذاتٍ» نحو: «#الْحَمدٌ يِنَهو. يَتَهِ آلَأمَرٌ» [الروم: 4]» 

وَل لِلْمُطِيْفِينَ». الهم في ألدَّيا حِرَْىٌ» [البقرة: .]١١5‏ 
والاختصاصء نحو: #إنَّ لَه أبَا»# [يوسف : 8/ا]. «قإن كن لَه إِحَوَهُ 6 [النساء: .]١١‏ 
والملك> تحر 1م ف التَمنوْت ما فى الأرضن 4 [البقرة: 68 ؟]. 


عر 2 سعر أ ل 


0 نحو : > ##وَإِنَهِ لِحبٌ الخر ر أشَديذ» [العاديات: 8]ء2 أ : وانه من أجل حبٌ المال لبخيل. 
١ك‏ لَه سق بين لمآ ال ل ا ل ع حي 


آل عمرانةة للاة قياة 0000 اواللام ميية وق 8 ليكب شتقي»: وتعلقها اندرا . 
50-0 


وموافقة (إلى) نحو: بأد ربلَك أَنسَ لَهَا4ه. كل يج لجل مُسَمَىَ»4 [الرعد: ؟]. 

و(على): نحو: لرَحِرُونَ لِلْذَدَْانِ» [الإسراء: »]٠١9‏ دءانًا لِجَلَيوء» [يونس: ؟١]»‏ و«أوَبَلهُ 
نْجِينِ4 [الصافات: ١٠]ء‏ #وَإِنَ أَسَأَمُ فلَهَاً» [الإسراء: /ا]ء لم الَعَنَةَ» [الرعد: 175]» أي : 
عليهم» كما قال الشافعئ. 

و(في) نحو: ووَيِصَعُ المونَ الْقِسْط لور الْقِيسّةِ» [الأنبياء: 1407 دلا يبا لوقهآ إل 00 
[الأعراف: 1417]ء يلت ََمَتّ يِيَاقِ» [الفجر: 5؟7]: أي: في حياتي. وقيل: هي فيها للتعليل؛ 
أي : لأجل حياتي في الآخرة. 

و(عند) كقراءة الجَحْدَريَّ: (بل كذبوا بالحق لِمَا جاءهم) [ق: 7]0". 


.7١7 قرأ حمزة: (لِمَا) مكسورة اللام» وقرأ الباقون (لَمَا) مفتوحة اللام. «السبعة» لابن مجاهد‎ )١( 
(؟) القراءة المتواترة (لَمَا)» والشاذة كقراءة الجحدري (لِمَا).‎ 





سا سل عسل لوعي 


و(بعد) نحو: #أقر أصّلَة لِدُلوكٍ ألَّميسن» [الإسراء : 78]. 

رضن قعل و ا قرا 2 من ذهو لعفاف ]أن 
عنهم وفي حقَّهم. لا أَنْهم خاطبوا به المؤمنين» وإلا لقيل: (ما سبقتمونا). 

والتبليغ » وهي الجارّة لاسم السامع لقول أو ما في معناه كالإذن”''. 

لمرو واتبدى! زأء! لعانان قمر :1ل ل وسرت شك أ وان 1 4 [التصيمن: 
8]. فهذا عاقبة التقاطهم لا علّته؛ إذ هي التبنيّ. ومنع قوم ذلك وقالوا : هي للتعليل مجازاً؛ لأنَّ كونه عدرًا 
لما كان ناشئاً عن الالتقاط ‏ وإن لم يكن غرضاً لهم نَرَّلَ منزلّة العَرّض على طريق المجاز. 

وقال أبو حيّان: الذي عندي أنها للتعليل حقيقة» وأنهم التقطوه ليكون لهم عدوًا؛ وذلك على 
كلافو يضاف عقيو (المكانة أن يكن ققرله 2ن اله اكع أل تجار 6[ لناب :13/5]ه أ : 
كراهة أن تضلوا. انتهى. 

والتأكيد: وهي الزائدة» أو المقوّية للغامل الضعيف لفرعيّة أو تأخيرء نحو: رَدفَ كم [النمل : 
الا ريد ألَهُ لين ك4 [النساء: »]71١‏ ورا ممه [الأنعام: ١7]ء‏ مَمَالٌ لما يرِيدُ» 
هود: 01٠١77‏ «إن كُمْرَ ليا تتروت* [يوسف: #«4]ء وكا لكريم شتهِديت4 [الأنبياء: 8/]. 

والتبيين للفاعل أو المفعولء نحو: 8قَْسَما لمع [محمد: 8]» هيات عبات لِمَا نوَعَدُون» 
[المؤمنون: 75]» هَيتَ آلَت» [يوسف: 77]. 

والناصبة: هي لام التعليل. وادّعى الكوفيون النصب بهاء وقال غيرهم : بأن مقدّرةً في محل جر 
باللام. 

والجازمة : وهي لام الطلب» وحركتها الكسرء وسّلَيُم تفتحهاء وإسكانها بعد الواو والفاء أكثرٌ من 
تحريكهاء نحو : لإسْتَصِبُوا لي وَليُؤْميأ ى» [البقرة: 187]. وقد تسكن بعد ثُمّ نحو: طثرَّ ليَقَسُوأ4 
[الحج: 9؟]. وسواء كان الطلب أمراًء نحو: #لِْفِنَ دو سَمَةِ» [الطلاق: 7]» أو دعاءً» نحو: 


محل 


0 له 


لِيَقْضٍ عَليَنَا ريك [الزخرف : /الا]. 

وكذا لو خرجت إلى الخبرء نحو: لقند له أيَمَنُ» [مريم : ]١6‏ .ولحل خطنيك» 

أو التهديد» نحو: #ومن َأ فيكف » [الكهف: 79]. 

وي نه قعل لاني كل نحو © ظؤناة ينايك يعنت اميك وكذنا انرك ير الكقترا كرما 
من وَرَآبِكٌ وناك لاكة لفوت ل ناوا ارا مك قد [الضماء 15 ]نوفعل المعاتن تليل: 
ومنه: (فبذلك فلتفرحوا) [يونس: 58] في قراءة التاء'"'» وفعلَ المتكلم أقل» ومنه: «اوَلْسَحِلَ 
حَطَيَكُم» [العنكبوت: ؟١].‏ 


)١(‏ نحو: قلتٌ لهء وأذنتٌ له» وفسَّرتٌ له. (؟) قراءة التاء والياء متواترتان. 


في معرفة معاني الأدواتٍ التي يحتاج إليها المفشر 








وغير العاملة أربع"'' : 


لام الابتداء» وفائدتها أمران: توكيد مضمون الجملة» ولهذا زحلقُوها في باب (إن) عن صدّر 
الجملة» كراهة توالي مؤكّدين. وتخليص المضارع للحال. 

وتدخل في المبتدأء نحو : «لَأَسُرٌ أَسَّدّ رَهْبَة» [الحشر: 17]. 

وفي خبر (إنَّ) نحو: إن رَقَ لَسَمِيعٌ ألدُعةِ» [إبراهيم: 9] .#وَإِنَ رَيّكَ ليحك يتنهم [النحل : 
5. ظرَإنَكَ كَل خُلْقٍ عَظِيرِ» [القلم: 4]. واسمها المؤخرء نحو: إن عَيَنَا للهدئ © وَإِنّ نا الاحرة» 
اليل 11717 

واللام الزائدة في خبر (أنَّ) المفتوحة» كقراءة سعيد بن جُبير: (إلا أنهم ليأكلون الطعام) 
[الفرقان: ]٠١‏ » والمفعولء كقوله: ميَدَعوا لمن صَوُمد أَقَرَبُ من تَفَعِدّ [الحج: 1]: 

ولام الجواب للقسم أو (لو) أو (لولا) نحو: اتَأَنَهِ لَقَرْ َاتَرَكَ أنه [يوسف: .]4١‏ «إوَبَاسِ 
لَأُكِيدَنَ اَمَو 6 [الأنبياء: 41]ء لو مَرَنَْواْ عَدَبنَا4 [الفتح: 15]ء «وَلُوْلَا دَفْعٌ أله ألنّاسَ بَعْصَهُم 
بِبَعَضٍ لَقَسَدَّتٍ الْأَرض4 [البقرة: .]180١‏ 

واللام الموطّئة» وتسمى المؤذنة» وهي الداخلة على أداة شرط» للإيذان بأَنْ الجواب بعدها معها 
نع على نعم متتقرء شحو لوقن لزيوا لذ ننه ملق ول زا لافار ربد لريق رايت 
آلْأَدْسَرَ4 [الحشر : .]١7١‏ وخُرّجٍ عليها قوله تعالى : لمآ تنكم ون صحتّب وَحِكُمَةٍ» [آل عمران: .]8١‏ 
اح على أوجه : 

الوجه الأول: أن تكون نافية» وهي أنواع : 

أحدها: أن تعمل عمل (إنَّ) وذلك إذا أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص» وتسمى حينكذ 
تبرئة» وإنما يظهر نَضْبّها إذا كان اسمها مضافاً أو شبهة» وإلّا فيركب معهاء نحو: ل إِلَهَ إلا مْوَ 
[البقرة: 2]568 30 00 فد»4 [البقرة: ؟7]. فإن تكررت جاز التركيب والرفع. نحو: فلا رَفتَ ولا 
موف وَلَا جدَالَ» [البقرة: /1917]» 8لا بيه فِيهِ ولا حَلَُّ وآ 6 [البقرة: 785]» طلا لو ذا 
وَل تَأَيْدٌ» [الطور: 7؟]. 

ثانيها : أن تعمل عمل ليس » نحو : «ولا أَصْمَرٌ من ذَلِكَ ول أَكْررْ إلا فى كنب مُينِ» ايوس 51]. 

ثالثها ورابعها: أن تكون عاطفة أو جوابية» ولم يقعا في القرآن. 

خامسها : أن تكون على غير ذلك؛ فإن كان ما بعدها جملة اسمية صِدُرُها معرفةٌ أو نكرة ولم تعمل 
فنها | ناقعاذ اقب ا لقظا أو نقتي ١‏ 6 سب ارعااة تو يؤل القنيق: لق كا أن درك القدر ولا 
ْبَلُ سَِنٌ ألنبارٍ4 [يس: »]14٠‏ لا فيا عَوْلّ ولا هُمْ عَنهَا يرت » [الصافات: 147 لأا صَنََ كلا 
صَنّ4 [القيامة: .]”١‏ أو مضارعاًء لم يجب» نحو: طلا يِب أنه لْجَهْرَ4 [النساء: »]١54‏ قل /5 
تملك عَكهِ أجَرَا» [الشورى: 77]. 


() «المغنى) ص .7"٠١‏ (؟) «المغنى) ص .7١7”‏ 


النقه الإثقان في علوم القران 


وتعترض (لا) هذه بين الناصب والمنصوب» نحو: لتلا يَْوْنَ للنّاس» [النساء: »]١19‏ والجازم 
والمسفزوع تحر :]ا تجار 14[ الأنقا 4 06 ْ 

الوجه الثاني : أن تكون لطلب التّرك» فتختص بالمضارع» وتقتضي جزمه واستقباله» سواء كان 
نهياًء نحو : طلا تَتَخِدُوا عَدُوّى» [الممتحنة: ١]ء‏ «لا يَتَعِذٍ الْمَرْمبْنَ الْكَفِنَ» [آل عمران: 78]» ولا 
تَنْسَوَأ الْفْضْلٌ 4 [البقرة: 37 77]ء أو دعاءً» نحو : «لا تُوَاجِذَنَا 4 [البقرة: 1587]. 

الوجه الثالث: التأكيدء وهي الزائدة» نحو : طآإمًا متَعَكَ ألا شَنَجْدَ» [الأعراف: ؟١].‏ «إما مَك إِذ 
0 ألا نَيَعَرتَ» [طه: 97 197]ء «الْتَلا يع أَمَلُ الكتب» [الحديد: 79]. أي: ليعلموا. قال 
ابن جني : «لا» هنا مؤكدة» قائمة مقام إعادة الجملة مرة أخرى. 





واختلف في قوله : «لآ أَقَيمُ يور الْقِمَةِك [القيامة : .]١‏ 

فقيل: زائدة» وفاتدتها دكاتي الراك والتقدير: (لا أقسم بيوم القيامة لا 
يتركون فلع )7 ومثله : 0 وَرَيِكَ ل ب 1 ل 6" ]. ويوؤيدله قراءة 1 

قالوا- وإئما 520 لأن القرآن كله كالسورة الواحدة» ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في 
سيوازة» تحجر : الركالوا كاتا الزى حزل عكد ارك رتك لمجترة 4 [الجعتجر 3:13 92م أت مد ريك 
ِمَجَنونِ» [القلم : .]١‏ 

وقيل : مَنْفِيُّها أسمء على أنه إخبار لا إنشاءء واختاره الزمخشري. قال: والمعنى في ذلك أنه لا 
يقسم بالشيء إلا إعظاماً له؛ بدليل «اقّلآ أَفْسِمُ يوقم الدُجرر © وَإِنَمُ لقَسَمٌ ل تََلمُونَ عَظِيءْ » 
[الواقعة: 10 !]» فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام؛ أي: إنه يستحق إعظاماً فوق 
ذلك. 

واختلف في قوله تعالى: #قلٌ تصالًا د تل ما َي رَيُصت حك ألا ُتروا»4 [الأنعام : ]١6١‏ 
فقيل: لا نافيةء وقيل : ناأهيةء وفيل : زائدة. وفي قوله تعالى: : #وكرم عل فَرَيّةٍ ملكا أَنَهُمٌ لا 
برّحعوت* [الأنبياء: 40] فقيل : زائدة» وقيل : نافية» والمعنى : يمتنع عدم رجوعهم إلى الآخرة. 

لصَالينَ» [الفاتحة: 7]. <ل ترط و[ ولا ملو [الواقعة : " ]ا دلا كرض 17 440 [البقرة 4 

فائدة: قد تحذف ألفهاء وخَرّجٍ عليه أبن جني : #وَائَّهُوا وِنَئَدّ لّا ضِيبنَ اَن ظَلمُوا مدخ 

عَآصسة 274 [الأنفال: 8؟]. 


)١(‏ قال ابن هشام: ولم يجمع بين ارا تين بأن تقدر (لا) في قراءة الجماعة زاعدةء لأ التو فيد تالنون ياب :ذللفه 
«المغنى» ص 5 77. 


في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفشر 2 








لأذك3:. استلف افيا 

فقال قوم: فعل ماض بمعنى نقص. 

وقيل: أصلها ليس» تحركت الياء فقلبت ألفاً. لانفتاح ما قبلهاء وأبدلت السين تاء. 

. وقيل: هي كلمتان (لا) النافية زيدت عليها (التاء) لتأنيث الكلمة» وحركت لالتقاء الساكنين. وعليه 
اديور 

وقيل: هي لا النافية والتاء زائدة في أول الحين» واستدلٌ له أبو عُبيدة بأنه وجدها في مصحف 
عثمان مختلطة بحين في الخط. 

واختلف في عملها : 

فقال الأخفش : لا تعمل شيئاً» فإن تلاها مرفوع فمبتدأ وخبر» أو منصوب فبفعل محذوفء فقوله 
تعالى : «أوَلَاتَ حِينَ ماص [ص : 7] بالرفع ؛ أي : كائتن لهم. وبالنصب؛ أي: لا أرى حين مناص. 

وقيل: تعمل عمل إن. 

وقال الجمهور: تعمل عمل ليس» وعلى كلّ قول لا يُذكر بعدها إِلّا أحد المعمولين» ولا تعمل 
إلا في لفظ الحين» قيل : أو ما رادفه. 

قال الفرّاء: وقد تستعمل حرف جر لأسماء الزمان خاصّةء وخرج عليها قوله: مَإوَلَاتَ حِينَ»# 
بالجر. 
لا جرم: وردت في القرآن في خمسة مواضع متلوّة بأنّ واسمها”"'» ولم يجئ بعدها فعل. 

واختلف فيها : فقيل (لا) نافية لما تقدَّمء و(جرم) فعل معناه حق ٠‏ و(أنّ) مع ما في حَيّزْهِ في موضع رفع. 

وقيل: زائدة» وجرم معناه كسب؛ أي: كسب لهم عملهم الندامة» وما في حيزها في موضع 

وقيل: هما كلمتان ركبتاء وصار معناهما حقًا. 

وقيل: معناهما لا بِذَّ وما بعدها في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. 
لك5" 2 مكيذدة اليرن: حرف يضيب الاسم ويرقع الور كاه ادو اق وتوران انين لها 

بعدها حكماً مخالفاً لحكم ما قبلهاء ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام مخالف لما بعدها أو 
مناقض لهء نحو: #وَمَا كَمَرَ سُلَيَمَنُ وَلَكنَّ النّطيت كمَرُوا» [البقرة: .]١١7‏ 
وق اقرد للتوكيق تجرد عن الابعنزالةء 'قالة ها حب #البضييل: وقشر الاسعدراك برقع ما تومع 
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هو ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن العلج الإشبيلي» من نحاة الأندلس في القرن السابع.‎ )54( 


رك »© الإتفان في علوم القرآن 





يي 0 لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان. فنفئ أحدهما يُوهم 
َفَْ الآخر 

وكا العركين: تصن : لو جاءني أكرمته لكنه لم يجى. تأكمع ها أناذثه (لوا امن لبا 

والعفار ابن يفون انها ليما هنا .وهو السطتان كينا كار تلنشبية اليه كن ينذا قال 
بعضهم : إنها مركبة من (لكنْ أنَّ) فطرحت الهمزة للتخفيف ونون (لكن) للساكنين. 
نك :. شتفت غيوبان: 

أحدهما : مخففة من الثقيلة» وهي حرف ابتداء لا يعمل» بل لمجرد إفادة الاستدراك. وليست 
عاطفة» لاقترانها بالعاطف في قوله: إوَلكن كَنوأ هُمْ الطَدلِيِينَ4 [الزخرف: 75]. 

والثاني: عاطفة إذا تلاها مفردء وهي أيضاً للاستدراك. نحو: 8الَكن أَنَّهُ يِتّبَدُ4 [النساء : 
5 #لكن أَلرَسُولٌ» [التوبة: 88] .«9لكن الَدِنَ أَتَّمََا رَيّمْمُ» [آل عمران: .]١198‏ 
لَدَى ول تقدمتا في عند. 
لعل" : حرف ينصب الاسم ويرفع الخبرء وله معان : 

أشهرها: التوقعء وهو الترجّي في المحبوبء نحو طلعل فُتلِمُو» [البقرة: 144]. 

والإشفاق ذ في المكروه. نحو: ملَعَلّ ألمَاعَدَ ةَ فَرِيبُ» [الشورى: 21١7‏ وذكر التَّنوخَىٌ م أنها تفيد 
تأكيد ذلك. 

الثاني : التعليل» وخُرّجِ عليه #ققولا لم مولا ْنا لَعَلمْ يتَدَكَرْ أو يخس » [طه : 45]. 

الثالث: الاستفهام» وخرّج عليه: لا تَدْرِى لَمَلَّ أنه يحت بَعَدَ دَلِكَ أَمَرا4 [الطلاق: ١]ء‏ «إوما 
يدَرِبِكَ 6 4 عدن ]ولد هل و تذْرى 4. 

قال في «البرهان»”*': وحكى البغوي عن الواقديّ: أن جميع ما في القرآن من (لعل) فإنها 
للتعليل» إلا قوله: لالَعلَّكمْ عَْلُوَ4 [الشعراء: 74 1]: فإنّها للتشبيه» قال: وكونها للتشبيه غريبٌ لم 
يذكره النْحاة» ووقع في «صحيح البخاري»”” في قوله: لَمَلَّحْ عَدلْدُونَ» أن لعل للتشبيه» وذكر غيره 
أنه للرجاء المحضء وهو بالنسبة إليهم. انتهى. 

قلتٌ: أخرج ابن أبي حاتم من طريق السّديء عن أبي مالك قال: (لعلكم) في القرآن بمعنى (كي) 
ل ل ل < 

وأخرج عن قتادة قال : كان في بعض القراءة : دون مَصَانْعَ كأنكم خالدون». 
لم : خرف جزم لنقي المضارع وقلبه:ماضياء انحو : للم ميد وَلَمْ يُوكَدَ4. والنصب بها 

لغة» حكاها اللّحيّانيء وخرّج عليها قراءة: (ألم نشرح). 
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في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر 





ا 1 ل 

أحدها : أن تكون حرف جزمء فتختصٌ بالمضارع وتنفيه وتقلبه ماضياً ك(لم). لكن يفترقان من أوجه : 

أنها لا تقترن بأداة شرط» وَنقيهَا مسكمر إلى الححال وقزيتمنهء ومتوقع ثبوته. الل 
الما يدو عدا » [ص 8] : المعنى لم يذوقوه» وذوثُه لهم متوقع» وقال الزمخشري'' ' في : «إوَلِمًا يَدَخُلٍ 
الاين في مُنُويِم > [الحجرات : 4 : ما في (لمّا) من معنى التوقع دالٌ على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد. 

وأن نفيها آكذُ من نفي لم» فهي لنفي (قد فعل) ولَمْ لنفي (فعل). ولهذا قال الزمخشريّ في «الفائق» 
تبعاً لابن جني : إنها مركبة من (لم) و(ما). وإنهم لما زادوا في الإثبات (قد) زادوا وام 

وأن منفي (لما) جائز الحذف اختياراًء بخلاف (لم)؛ وهي أحسن ما يخرج عليه: ظوَإنَّ كلا لماك 
[هود: ١١١]ء‏ أي: لما يهملوا أو يتركوا. قاله ابن الحاجب. 

قال ابن هشام”'': ولا أعرف وجهاً في الآية أشبّهَ من هذاء وإن كانت النفوس تستبعده» لأن مثله 
لم يقع في التنزيل» قال: والحقٌ أَلّا يستبعّدء ولكن الأولى أن يقدّر: (لمّا يُوفَوْا أعمالهم)» أي: إنهم 
إلى الآن لم يوقوها وسيوقونها. 

الثاني : أن تدخل على الماضي فتقتضي جملتين» وُجدت الثانية عند وجود الأولى» نحو: لاما 
يَحَدَكد إلى لبر عرض 4 [الإسراء: /71]. ويقال فيها: حرف وجود لوجود. وذهب جماعة إلى أنها حينئل 
ظرف بمعنى حين. ظ 

وقال ابن مالك: بمعنى إذ؛ لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة. 


7 2 م 4 


وجواب هذه يكون ماضياً كما تقدَّم وجملة اسمية بالفاء أو بإذا الفجائية» نحو : مؤفلمًا بهم ١‏ إلى 


دمي س حور 


لير ممِنَهُم مُفَنْصِدٌ» القمان: 7]. طقلم يَحَسَهُمْ إِلَ لير إذَا هم يُشْرِووْنَ4 [العنكبوت: 16]. 


وصذز ان غعطفون كر نه مشيارغا + تخد : فلم دَهَبَ عَنْ إِرْهِمْ الَوَعْ وَسَآَنهُ الشْرَئ يرلًا4 [هود : 
]. واولة غيره رجا ةنا 
الثالث: أن تكون حرف استثناء» فتدخل على الاسمية والماضية» نحو: «إإن كل كل تفن كا عَلَيَا حَافظ 6 


2 م 2 


[الطارق: 5]. بالتشديد» أ (إلّا). مؤوإن كل مك لما متلع الحموة دنا 4 [الزخرف: 76 ]. 


ةا : حرف نفي ونصب واستقبال» والنفى بها أبلغ من النفي بلا فهي لتأكيد النفي؛ كما ذكره 
الزمخشري واس ال حتى قال بعضهم: وإن منعه مكابرة» فهي لنفي (إني أفعل) 
وزل) التفن انع )تعما فى :رن ) نورنها) 


.؟57١ فى «كشافه» 2/60 8ه شؤؤة التحيورات ا () فى «المغنى» ص‎ )١( 
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(5) ابن الحبّاز: أحمد بن الحسين» نحوي ضرير من أهل الموصل (ت: 794" ه). انكت الهميان» 945. «بغية الوعاة» 
٠ 0/١‏ 


س6 الإتقفان في علوم القرآن 


قال بعضهم: العرب تنفِي المظنون بلن» والمشكوك بلاء ذكره ابن الرّملكاني في «التبيان». 

وادّعى الزمخشري أيضاً أنها لتأبيد النفي» كقوله: #آن َلْقُواْ ذبايا4 [الحج: 177 «إوآن 
تَمْعَلُوا» [البقرة: 5 1]. 

ارق رح را قلتي ازا وي وا 111010 اد ترقيم 

ورد غيرّه بأنْها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها «اليوم» في : كن ألم الَوَمَ إنييًا4 [مريم : 
ا ولم يصح التوقيت في : #الن د عَلِيّهِ عَلكِدِينَ حَقَّ يبحم إَِنَا مس4 [طه: .]4١‏ ولكان ذكرٌ (الأبد) 
في : #ون يَتَمَثَرَهُ أبدأك [البقرة: 40] تكراراًء والأصل عدمهء واستفادة التأبيد في: أن حُلْقَوا 
ذبابا4 [الحج : “/7ا]» ونحوه من خارج. 

ووافقه على إفادة التأبيد ابِنُ عطيةء وقال في قوله: «#لن تَرنِ» [الأعراف: :]١57‏ لو بقينا على 
هذا النفي لتضمن أن موسى لا يراه أبداً ولا في الآخرة» لكن ثبت في الحديث المتواتر أنَّ أهل الجنة 
يرونه. [البخاري: 575لاء ومسلم: 21575 وأحمد: 53 1 

وعكس ابن الزملكاني مقالة الزمخشريء فقال: إن (لنْ) لنفي ما قَرّبَء وعدم امتداد النفي» ولا 
يمتد معنى النفي» قال: وسِرٌ ذلك أن الألفاظ مشاكلّة للمعاني» و(لا) آخرها الألف. والألف يمكن 
امتداد الصوت بهاء بخلاف النون» فطابّق كل لفظ معناه. قال: ولذلك أتى ب(لن) حيث لم يرد به النفيُ 
مطلقاًء بل في الدنياء حيث قال: أن تَرن» [الأعراف: .]١4‏ وب(لا) في قوله: ««لَا تُدّرِكُهُ 

الْأَبَصَدرٌ» [الأنعام : *١٠1]ء‏ حيث أريدٌ نفئ الإدراك على الإطلاق» وهو مغاير للرؤية. انتهى. 

قيل: وترد (لن) للدعاء» وخرّج عليه : ري يما أَْحَمَت عل فلن أكورت» الآية [القصص: .]١7‏ 
لو : حرف شرط في المضيّ» يصرف المضارع إليه» بعكس (إن) الشرطية» واختلف في إفادتها 

الامتناع وكيفيّة إفادتها إياه على أقوال : 

أحدها: أنها لا تفيده بوجوء ولا تدل على امتناع الشّرط ولا امتناع الجواب» بل هي لمجرّد ربط 
الجواب بالشّرطء دالّة على التعليق في الماضي. كما دلَّت (إِنْ) على التعليق في المستقبل» ولم تذل 
بالإجماع على امتناع ولا ثبوت. 

قال ابن بن هشام': وهذا القول كإنكار الضرورياتء إذ قَهُمٌ الامتناع منها كالبديهي ؛ فإن كل من 

سمع (لو فعل) فَهمّ عدم وقوع الفعل من غير تردد» ولهذا جاز استدراكه» فتقول: لو جاء زيد أكرمته» 
لكنه لم يجئ. 

الثاني: وهو لسيبويه» قال: إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» أي إنها تقتضي فعلاً ماضياً كان 
يُتوقّع ثبوته لثبوت غيره» والمتوقّع غير واقع؛ فكأنه قال: حرف يقتضي فعلاً امتنع لامتناع ما كان يثبثُ 
لثبوته. 
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في معرفة معاني الأدّواتِ التي يحتاج إليها المفسشر ظقفه 





الثالث: وهو المشهور على ألسنة النحاة» ومشى عليه المعربون: أنها حرف امتناع لامتناع» أي 
يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط» فقولك: لو جئت لأكرمتك» دالٌ على امتناع الإكرام لامتناع 
المجىء. 


واعترض بعدم امتناع الجواب في مواضعٌ كثيرق» كقوله تعالى: ولو أَنَّمَا فى الْأيْضِ من سَجَرَةَ أقلُ 
والح يَمْدُمُ من بدو سَبْعَهُ أَمحْرٍ ما يَتِدَتَ كِِمَتٌ أسَّهِ4 [لقمان: 707]. «وَلرٌ أَسْمَمَهمَ لتوأوأ4 [الأنفال : 
1]. فإن عدم النفاد عند فقدٍ ما ذكر» والتولّي عند عدم الإسماع أولى. 

والرابع : وهو لابن مالكء أنَّها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه» من غير تعرض لنفي 
التالي. قال: فقيام زيد من قولك: لو قام زيد قام عمرو. محكومٌ بانتفائه وبكونه مستلزماً ثبوته لثبوت 
قيام من عمروء. وهل وقع لعَمْر قيامٌ آخرٌ غيرٌ اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا تعرض لذلك. قال ابن 
هشام”'': وهذه أجود العبارات. 

فائدة: أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاكء عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن (لو) فإنه 
لا يكون أبدا. 

فافوة ثانيةة :تعض لو المدذكورة بالقعز هرانا تكو طول أو ته سكن 4 [الإسراء: ]٠٠١‏ فعلى 
ديو 

قال الزمخشري: وإذا وقعت (أنَّ) بعدها وجب كون خبرها فعلاً» ليكون عوضاً عن الفعل 
المحذوف. وردّهٌ ابن الحاجب بآية: «وآو أَنَّمَا فى الأّض» [لقمان: ]1 وقال: إنما ذاك إذا كان 
مقنلانة اعافد رةه اين قمر لي" 
كؤؤان بجنا تدر المجتلات: .ا« #بةتلسلاعِهُ الحدتبصاء 

قال ابن هشاه”": وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها التعبى انيما ملكتا وانم يعنووالها 
الزمخشري» كما لم يتنبه لآية لقمان» ولا ابن الحاجبء وإلآ لما منع من ذلك» ولا ابن مالك» وإلا 
لما استدل بالشعرء وهي قوله: #يودوأ لو أَنَهُم يادوت فى الْأُعَرَاب # [الأحزاب : ١؟].‏ ووجدت آية 
الخبرٌ فيها ظرف [لغوٌء وهي]: «لو أن عدا ذِكرا مَنَّ ألْأوَلينَ4 [الصافات: .]١74‏ 

ور ذلك الوركسي في «البرهان»”*' وابن الدَّمَامِيني”*': بأن لو في الآية الأولى للتمئي» والكلام 
في الامتناعية» وأعجب من ذلك أن مقالة الزمخشري سبقه إليها السّيرافي» وهذا الاستدراك وما 


.١ 5٠ فى «المغنى») ص‎ )1١( 

»2 قائل اليت: لبيد بن ربيعة وهو في «ديوانه» ازفرفرة وملااعب الرماح يريد به : ملاعب الأسنة» عامر بن مالك وهو عمٌ 
الشاغ:. 
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)2 ابن الدماميني : محمد بن َس 0-8 المخزومي القرشيء عالم بالشريعة وفنود الأدب (ت: لااماه). «الضوء اللامع» 
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هفقة الإتفان في علوم القرآن 


استدرك به منقول قديماً في شرح «الإبضاح» لابن الخبّازء لكن في غير مظنته» فقال في باب إن 
وأخواتها: قال السيرافيّ: لو أن زيداً أقام لأكرمته» لا يجوز: لو أن رَيْداً حاضر لأكرمته؛ لأنك لم 
تلفظ بفعل يسدٌ مسد ذلك الفعل. هذا كلامه. وقد قال تعالى : #وَإن يت الْحّحرَابُ يَوَدُواْ لو أَنَّهُم اوت 
2 الْأْعَرابٍ 24 ؛ فأوقع خبرها صفة. وله أنايترقوا باشعذه الشمئى فجرت مغر ليتء "كما تتزل: 
ليتهم بادون. انتهى كلامه. 

وجواب (لو) إما مضارع منفي ب(لم) أو ماض مَثبّت» أو منفي ب(ما). والغالب على المثبت دخول 
اللام عليهء نحو: ظلَوْ مَنَكُ لَجَعَلَنَهُ حَطَمًا» [الواقعة: 10]. ومن تجرده: لو مَنَكُ جَعَلْنَهُ أُجَلبا» 
[الواقعة:. 7 والغالك على المشى تجرده» تخ طول كه ريك ا تعره َمَلْوَه [الأنعام : .]١١7‏ 

فائدة ثالثة: قال الزمخشري: الفرق بين قولك: لو جاءني كك يويك ولو زيد جاءني لكسوتهء 
ولو أن زيداً جاءني لكسوته : 

أن القصد في الأوَّل مجرّد ربط الفعلين» وتعليق أحدهما بصاحبه لا غير» من غير تعرّض لمعنّى 
زَائدٍ على التعلق الساذج. 

ل ل ا ل رس ابطر 
وإما بيان أنه هو المختص بذلك دون غيره» وتخرّج عليه آية : الَو أَنسُم تَمَلكون 








لِكْوّن» [الإسراء: .]٠٠١‏ 
وفي الثالث» مع ما في الثاني : زيادة التأكيد الذي تعطيه (أن): واكتعار يان :نذا كان ححقة أن 
يجيء» وأنه بتركه المجيء قد أغفل حظه. ويخرج عليه «إوَلوْ أَبَبُمَ صَبَرُوأ# [الحجرات: 0]. ونحوه. 
سبي صن ويه 
تنبيه : ترد (لَوْ) شرطية في المستقبل ؛ وهي التي يصلح موضعها (إن) نحو: «#وَلَو حكره المتركون» 


«< مر 


[التوية: 10# ولو أعجبلك حُسمُيُنَ» [الأحزاب : 07]. 

ومصدرية» وهي التى يصلح موضعها (أن) المفتوحةء ا وقوعها بعد (ودٌ) ونحوه» نحو: #ودّ 
كَديدٌ ين أهْلٍ الكتب لو بَرَدُوتَكُم4 [البقرة: 2]١١9‏ #يَرَدُ أَحَدُهُمْ كو يُصَئَرُ) [البقرة: 141].» ميَودُ 
لْمْجْرِم َو يُمَتَِى* [المعارج : ١‏ أي: الرد والتعمير 0 

وللتمني» وهي وود لاق (ليت)» نحو: 8«قلو أن لنَا ك4 [الشعراء: ؟١٠].‏ ولهذا 


ب الفعل في ا 
ا وخرّج عليه : «وَلَوْ ع أَنفْسِكٌُ» [النساء: .]١76‏ 
ان . على أوحجه * 


أحدها: أن تكون حرف امتناع لوجودء فتدخل على الجملة الاسمية» ويكون جوابها فعلاً مقروتاً 


باللام إن كان مثبتاء نحو : للك أنَوُ كنَ بن الَْيَحِينٌ © لَلِتَ» [الصافات: »]١55 - ١47‏ ومجرداً 


.509 والجواب فى تتمة الآية : «#صَكُونَ من الْموْمِِنَ 4 . (؟) «المغنى» ص‎ )١( 


في معرقهة معانِي الأدوات التي يحتاج إليها المفشر 0فقة 
لاير7ب ار لالس س2 سس 


منها إن كان منفيّاء نحو : للا مَصْلُ لل يك ويَميُمُ ما رق كر يِنْ أحَدِ أبداه [النور: .]1١‏ وإن وَلِيَهَا 
ضميرٌ فحقه أن يكون ضمير رفعء نحو : للا َنم لكا مُؤْمييت» [سبأ : .]١‏ 

الثاني : أن تكون بمعنى (هلّا) فهي للتحضيض والعرض في المضارع أو ما في تأويله» نحو : 
«الزلا سَْتَمْفْرُونَ أله [النمل : 47]. الوْلَة أََرتَوَِ ِلك أجل وريبٍ» [المنافقون: »]٠١‏ وللتوبيخ والتنديم 
في القاضي: نحو : «رّلا جَلَبو عَِهِ بِأَريمَةِ هْبَدَآء» [النور : »]١‏ قلزلا صَرَهُمْ الدذنَ َتَحَدُواْ من دون 
أي [الأحقاف : 78]» #وللا إِذْ سَعْسْبُهُ فأثر» [النور : 21١5‏ «فْلوْلة إذ جآهم بأسنا تصَرّعوأ» 
[الأنعام : 47 ]ء #فلولا إِذَا بلعَتِ الحلفوم» [الواقعة: 47]ء فلولا إن 33 غَيرَ مديين 9) ترجعوتها 3 
صقن [الواقعة: 85 -/417]. 

الثالث: أن تكون للاستفهام, ذكره الهّرويُ'' وجعل منه : 9 ولك َرَت 46 0 0 أنِْلَ عَلَيَوِ مك 6 
[الأنعام: 8]. والظاهر أَنّها فيهما بمعنى (هلًا). 

الرابع : أن تكون للنفي» كو التروع ايضا وجعن مه 95لا كك كزية «انك 8 انر تمن : 
4 أي : فما آمنت قرية ‏ أي : أهلها ‏ عند مجيء العذاب فنفعها إيمانها. والجمهور لم يثبتوا ذلك. 
وقالوا: المراد في الآية التوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء الوذات ووس قرانة ابي رفيا 
والاستثناء حينئذ منقطع. 

فائدة: ثُقل عن الخليل: أن جميع ما في القرآن من (لولا) فهي بمعنى (هلًا) إِلّا: «فلركة أنَمُ كان 
بن ألْمْسَبَحِينٌ# [الصافات: .]١57‏ وفيه نظرء لما تقدّم من الآيات. 

وكذا قوله: مإلولة أن زعا برهن ريه م [يوسف: ]1١5‏ «لولا» فيه امتناعية» وجوابها محذوفء أي : 
لهمّ بهاء أو لواقّعها. 

وفوله: ولك ا م 6ق لسك 4 [القصص: م]ء وقوله: «#لوْلَا أن رطضا عل 
[القصص: »]1٠١‏ أي: لأبدت به في آيات أخحر. 

وقال ابن أبي حاتم : أنبأنا موسى الخطمئ, أتبأنا هارون بن أبي حاتم» أنبأنا عبد الرحمن بن 
حئاة» عن أسباط طن الشذيء عن آبى مالك» قال* كل ما في القران:: (فلولا) فهو (فهلًا) إلا 
حرفين: فى يونس : َلوْلا كنَْ قَيَةٌ منت مَنَهَمَهَآ إيمئا» [يونس: 2148 يقول: فما كانت قرية» 
وقوله : «قلزلة أنَدُ كن ين المسبَحِنٌ» [الصافات: .]١57‏ 

وبهذا ينضح مراد الخليل» وهو أن مراده (لولا) المقترنة بالفاء. 
لوم””" : بمنزلة (لولا)؛ قال تعالى: للَوَ ما تَأَيمَا بألْمَكَعَكَةِ» [الحجر : .]٠/‏ وقال المالقي”": لم ترد 


يها» 


صر 


)١(‏ في «الأزْهِية في علم الحروف» علي بن محمد الهروي ص ١177‏ باب: مواضع لولا. 
(0) «المغنى» ص 5"5. ْ 
فوع المالقى : محمد بن الحسن » فقيه مالكى » سكن دمشق وبرع في العربية (ت: الالاه). «الدرر الكامنة» */ 375 5. 


60 الإتقان في علوم القرآن 


ليت "2 شرف ريصي اسه ويرقع النشرة.ومعتاء تيقال التنوضع ‏ [نيااتقيد تأكينه 
تسن : فعل جامد. ومن ثُمّ ادعى قوم حرفيته, ومعئأه : نفي مضمون الجملة في الحال ونفي غيره 
ار 
وقيل: هي لنفي الحال وغيره؛ وقوّاه ابن الحاجب بقوله تعالى : ألا يوم بيهر ليرت مصرومًا 
عم # [هود : . فإنه نفي للمستقبل. 
قال ابن مالك: وترد للنفي العام المستغرق المراد به الجنس. ك: «2 التبرتة» وهو مما يغفل 
عنه ٠.‏ وخرج عليه : ليس لي طَعام إلا من صَرِبِع # [الغاشية : 5]. 


0 ا 
مأ" : اسمية وحرفية: 





أ بر 


اتبيه كرد موصو له بوي اللذىى قضوة طانم عد راض ان اوه [السد قفا 
ويستوي فيها المذكر والمؤنثء والمفرد والمثنى والجمعء والغالب استعمالّها فيما لا يعلم» وقد تستعمل 
في العالم» نحو : «واسََةٍ ومَا بتَهَاكهِ [الشمس : 15]» «#ولآ أَسْرٌ عَنْيدُونَ مآ أَعَبُدُ» [الكافرون: "1 أي : 
الله. 

ويجوز في ضميرها مراعاةٌ اللفظ والمعنى» واجتمعا في قوله تعالى : #وَيِحِدُونَ من دون الله ما لا 
سْلِكَ لهم رقا من السَمواتٍ وَالأرضٍ سَعا ولا سْتَطِيِعُونَ * [النحل : ”7/ا]. وهذه معرفة» بخلاف الباقي. 

واستفهامية: بمعنى أي شيء» ويُسأل بها عن أعيان ما لا يعقل وأجناسه وصفاته» وأجناس 
العقلاء وأنواعهم وصفاتهمء نحو: لاما هضّ» لاما لَوْنْهَا4 [البقرة: 78 - 19]» آم وَلَلهُمَ4 [البقرة : 
7 #وما يَلْلكَ ميك [طه: ١]ء‏ «ونًا أَليمنُ» [الفرقان: .]1١‏ 

ولا تسال هام أهماة اراي لحني عالدنا فين اعجارت وانا قر لدفزعونة :0 2 انيت 4 
[الشعراء: 77]ء فإنه قاله جهلاً. ولهذا أجابه موسى بالصفات. 

ويجب حذف ألفها إذا جرت وإبقاء الفتحة دليلاً عليهاء فرقاً بينها وبين الموصولة» نحو: ##ثَمَّ 
و24 فم أنتَ من وَوْئهَآ» [النازعات: 47]» لم تَفُولُوت ما لا تَنْعَُوت» [الصف: ١]ء‏ ليم 
َعم الْمرَسَلُوْتَ» [النمل : 70]. 

وشرطية: نحو: #9إما تَنسَحَ مِنَ ءَايَةٍ أو نُنسِهَا تأتِ» [البقرة: »]٠١7‏ وما تَمْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يَتَلَمَهُ 
أ [البقرة: /0]1417 مما أسَتَمَمُوا لك دَأَسْتَقبمُوا مذْ» [التوبة: /']. وهذه منصوبة بالفعل بعدها. 

وتعجبيّة» نحو: مآ أَصَبَرَمُمَ عَلَ أَلتَارِ» [البقرة: 178]» ##قْيلَ إن ما أكْمرمُ4 [عبس : 17]. 
ولا ثالث لهما في القرآن إلا في قراءة سعيد بن جبير: (ما أَغرَّك برَبّكَ الكريم) » ومحلها رفع بالابتداءء 
وما بعدها خبرء وهي نكرة تامة. ْ 


)200 «المغني» ص 77/6. 3( «المغني» ص 785. 
(©) «المغنى») ص .79٠‏ 


في معرفة معاي الأدوات التي يحتاج إليها المفشر 





ونكرة موصوفةء نحو: #بَمُوصَةٌ هَمَا فَوْقَهَا4 [البقرة: 15] .طنيبًا يَظكٌ» [النساء: 108 أي : 
نعم شيئاً يعظكم به. 

واقزر بموضووفة قحو كيتاي 4 [البقرة: 1101] أ انهم شيا حي: 

والحرفية: ترد مصدرية إما زمانية» نحو: انوا أله مَا استطعم» [التغابين: 1١]ء»‏ أي : مدة 
استطاعتكم. أو غير زمانية» نحو : مدَرُوقُوأ بِمَا مسر » [السجدة: »]١5‏ أي: بنسيانكم. 
وفاقيةة إن غائلة فق لبي تعدو وده 4ن لك هه اريك 1ه نانك لين 4 


سبي ابييل 


ص 


[المجادلة : 7]. مما مسكرٌ يِنْ أ عَنَهُ حَجِرْنَ» [الحاقة: /841]» ولا رابع لها في القرآن. 

أو غير عاملة» نحو: ##وَمَا ميفثور إلا أبيكآة مجه اشر [البقرة : 01717 هما بحت ينهم 4 
[البقرة: .]١1‏ 

قال ابن الحاجب: وهي لنفي الحال» ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد؛ لأنه جعلها في 
النفي جواباً ل: قد في الإثبات. فكما أن (قد) فيها معنى التأكيدء فكذلك ما جعل جواباً لها. 

وزائدة للتأكيد: إمَّا كافة» نحو: ##إِنَّمَا هو إِلَهُ ود [الأنعام: 9 «وأسا لهم له وده 


[الكهف : »]٠١١‏ كنا لُقْثِيَت مومه » [يونس : 77]» #ثِيما يَوَدُ ألَِنَ كَفَرْوا4 [الحجر: .]١‏ 
أو غير كافة» نحو: 8وَإمًا تن [مريم: 15]ء ليا بَا عوك [الإسراء: ١١٠]ء‏ ظأَيَمَا الأجاين 
قَصَيِْتُ» [القصص : 02]78 #ِّمَا رَحْمَةَ # [آل عمران: .]١159‏ ايْئًا حَطحَمِمَ»* [نوح: 75]. «مثلا 


9 
- 


ما بَعوضَة [البقرة: 7؟7]. 

قال الفارسئ: جميع ما في القرآن من الشرط بعد (إمَّا) مؤكد بالنون لمشابهة فعل الشرط ‏ بدخول 
ما للتأكيد ‏ لفعل القسم من جهة أن (ما) كاللام في القسمء لما فيها من التأكيد. 

وقال أبو البقاء: زيادة (ما) مؤذنة بإرادة شدة التأكيد. 

فائدة: حيث وقعت (ما) قبل (ليس) أو (لم) أو (لا)» أو بعد (إلَّا) فهي موصولة» نحو: «إما لس 
لى بحي 4 [اللماكدة + 5155]ة ما ل #1 [العلق: 210 وما لا تَعَلَمُونَ» [البقرة: ١17]ء‏ إلا ما ك4 
[البقرة: ؟77]. 

وحيث وقعت بعد كاف التشبيه فهي مصدريّة» وحيث وقعت بعد الباء فإنها تحتملهماء نحو: #يمًا 
كانوا يظليموت* [الأعراف: .]١57‏ 

وحيث وقعت بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو نظرء احتملت الموصولية والاستفهامية» نحو: 
مدَأَعْكمُ مَا دون 7 تَكنبون 4 [البقرة: **]ء «9وَما أَدْرِى مَا يِفْعَلُ بى ولا 4 [الأحقاف: 4]ء 
لوَلْتَنظز تَشَسٌ نا هَدَّمَتَ لِمَدِ)»ه [الحشر: .]١8‏ 

وحيث وقعت في القرآن قبل (إلَّا) فهي نافية» إلا في ثلاثة عشر موضعاً : 


صر 
أ الى سم # له 4 سير 


يتآ عَتَتتْمُوهنَ سنا إل آّ يان [البقرة: 0]1754 #قِِصف ما وْضْمٌ إل أن يعمورت 


مر 


الففة لإتقان في علوم القرآن 





[البقرة: 17797 © بض مآ ءَاتَبْتْمُوهنَ إلا أن يَأَنَ4 [النساء: 14]» «إما كك اباآفكُم يت ايسآ 


لاما قَدْ صَلّت» [النساء: ؟1]ء «رَمآ أكَلَ ألنَبْمُ إِلَّامَا ميم [المائدة: “]ء «إولة لَمَانُ ما 
شرت يوه إِلّآ» [الأنعام: ٠١16]ء‏ وَمَدَ مَصَّلَ لكْم ما حرم عَيَكْ إلا [الأنعام: .]1١14‏ #إما دَاسَتِ 
لتُّوتُ وَالْدرَسُ إلا في موضعي زد :طن حَصَد َدَوُوهُ في سبلو إلا قليلا# [يوسف: 147 «إما 
َدَممٌ طن إلا [يوسف: 158].» «إوَإذ أعلتمُوهُم وَمَا يَمَبُدُوت إلا آنه [الكهف: »]١5‏ ««ومًا ينَننَآ إل 
لحي 4 [الحجر: 80] حيث كان. 
حا : ترد على أوجه : 

أحدها: أن تكون (ما) استفهاماً و(ذا) موصولة» وهو أرجح الوجهين في : وَيَلُوئكَ مادا قفون 
لٍ ألَْمُوَ4 [البقرة: »]17١4‏ في قراءة الرفع» أي: الذي ينفقونه العفرٌُ؛ إذ الأصل أن تُجاب الاسمية 
بالاسمية والفعلية بالفعلية. 

الثاني: أن يكون (ما) استفهاماً و(ذا) إشارة. 

الثالث: أن تكون (ماذا) كلها استفهاماً على التركيب» وهو أرجح الوجهين في : مادا مَفِتُونَ فر 
لمَمْوّ في قراءة النصبء أي: ينفقون العفو. 

الرابع : أن يكون (ماذا) كلها اسم جنس بمعنى شيء» أو موصولاً بمعنى الذي. 

الخامس : أن تكون (ما) زائدة و(ذا) للإشارة. 

السادس: أن تكون (ما) استفهاماًء و(ذا) زائدة» ويجوز أن تخرج عليه. 

"ترد اللنتنهاما عن الزنتانه تحور حرق قر امك [البقوة 12ل ريرم 
اسم بدليل جرّها ب(مِن) في قراءة بعضهم : (هذا ذِكْرٌ مِنْ مَعِي) [الأنبياء: 4 ؟]؛ وهي 
نهنا بجع (غنذ): وأضلها لمكان | لالمسداع أو وكعده قحو رتل مق ايض :2 > 
[يوسف: 175]» لأأَرْسِلَهُ مَمَنَاكُ [يوسف: »]١7‏ أن أرْسِامٌ سسَكُم» [يوسف: 15]. 

وقد يراد به مجرّد الاجتماع والاشتراك من غير ملاحظة المكان والزَّمانَء نحو : «#وَكُونوا مَمَ 
لصَديِقِتَ4 [التوبة: »]١١9‏ «#وارَكمُوا مَمَ ألكيينَ»: [البقرة: 47]. 

وأما نحو: ##إنّ ك4 [المائدة: ؟١١]»‏ ##إِنَّ ألَهَ مم لَدنَ أتّقَوأ» [النحل: ».]١78‏ وَهُوَ 
مَعَكيد أبن مَا كش [الحديد: 5].ء ##إنَّ معى رق سَيْبْدنِ» [الشعراء: ؟57]؛ فالمراد به العلم والحفظ 
والمعونة مجازا. 

قال الراغب: والمضاف إليه لفظ (مع) هو المقصودء كالآيات المذكورة””. 
)1١(‏ سورةهود: لا١١8-1١٠.‏ (؟) انظر «المغنى» ص 540. 


() «المغني» ص .55١‏ (5) «المغنى» ص 479. 
)0( الراغب في «مفرداته» مادة: مع. وفيه: هو المنصور. 


في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر 22 








مين : حرف جره له معان: 

أشهرها: ابتداء الغاية» مكاناً وزماناً وغيرهماء نحو: #مّرب الْمَسَجِدٍ الْكَرَارِ» [الإسراء: ١]ء‏ 
هين أل يَوَرِ * [التوبة: 8١٠]ء‏ »ِإِنَمُ من سُلَيِمَنَ» [النمل : .]7"١‏ 

والتبعيض» بأنه يسد (بعض) مسدّهاء نحو: لحَقٌّ مِقُوا مما بون [آل عمران: 941]. وقرأ ابن 
مسعود : (يَعض ما تحبون). 

والتبيين» وكثيراً ما تقع بعد (ما) و(مهما). نحو: 9«إمًا منج ألَّهُ لئاس من تَحمَةِ»# [فاطر: ؟2]1 اما 
تَسَحْ مِنْ ايةِ4: [البقرة: 7١٠]ء‏ 8مَهُمَا تَأَيِنَا بو مِنْ “أيّةِ [الأعراف: .]١7‏ ومن وقوعها بعد غيرهما : 
فَلجْسنبوأ الضى من الْأَوَتنِ» [الحج : ١7]ء‏ ين أَسَاورَ من دَهبٍ» [الكهف: .]1١‏ 

والتعليلء نحو: ظيَئًا حَطهِمْ ووه [نوح: 01١0‏ يمون أسَبِعَهُمْ يه ماهم بن ألصَوعِقٍ» 
[البقرة: .]١9‏ 

والفصل ‏ بالمهملة ‏ وهي الداخلة على ثاني المتضادين» نحو: ظيَعْلم الْمُنْيِدَ يِنَ الْمُسَلِحٌ» 
[البقرة: .]77١‏ «حيٌّ يميد لَلَيِيتَ مِنَّ أَلطَيَْ» [آل عمران: .]١79‏ 

والندل: انحو : نو ارويكر بالحيزة الذنا عرض الآجرة»4 [التوبة: 8"]» أي : بدلهاء ##لْعلنا 
من مَلَيَكه فى الْأرضِ» [الزخرف: .]1١8‏ 

وتنصيص العموم» نحو: وما مِنّ إِكَهِ إلا أده [آل عمران: 17]. قال في «الكشاف27': هو بمنزلة 
البناء [على الفتح] في : لآ إِلَهَ ِلَّا أَسَّهُ4 في إفادة معنى الاستغراق. 

ومعنى الباءء نحو: «ينظرُوت ين طرَفٍ حَفيّ4 [الشورى: 2158 أي: به. 

وعَلَىء نحو : #وصريه من القو ره [الأنبياء: لا/ا] أي عليهم. 

وفيء نحو: #إإدًا وى للصَّلَوْوْ من يَوْمِ الْجْمْمَةِ» [الجمعة: 9]أي فيه. وفي الشامل عن 
الشافعئ: أن (مِنْ) في قوله تعالى: لاقن كارت ون مَوْرٍ عَدُوَ لَك بمعنى (في) بدليل قوله: #وَهُوَ 
مَؤّمِرٌ * [النساء: 97]. 

وعن: نحو: «يدٌ كنا فى مَفْيْوَ من هنذا [الآنبياء: /91]. أي : عنه. 

وعندء نحو : 8إآن تمن عنهم أمولهم ولا اوْلْدهُم ين س4 [آل عمران: 21٠١‏ أي: عند. 

والتأكيد: وهي الزائدة في النفي أو النهي أو الاستفهامء نحو: طوَمًا مَسْقّط ين وَرَكَةَ إلا يتكئمًا4 
[الأنعام: 104].» «#آمًا ترَى فى حَلْقٍ ليحن مِن تفوت فاجع البِصَرَ هَلْ تر من فُطُور» [الملك: ]. 

وأجازها قوم في الإيجاب. وخرّجوا عليه: #وَلْقَدَ جَآهَكَ ين نَْإِئْ المرْسَليت* [الأنعام: 4 1]. 
©كَلَرنَ فا مِنْ أَسَاوَرَ ‏ [الكهف: ١"]ء‏ ين حِبَالٍ فبَا مِنْ بررِ» [النور: 2147 يَحْضْوأ مِنْ أتصدرهة # 
[النور: .]5١‏ 


)١(‏ ١/ه":‏ آل عمران: ؟57. 


لضفه الإتقان في علوم القرآن 


فائدة: أخرج ابن أبي حاتم" من طريق السَّدَّيء عن ابن عباس قال: لو أن إبراهيم حين دعا 
قال: «فاجعل أفئدةً النّاس تَهُوي إِلَيْهِمُْ؛ لازدحمت عليه اليهود والنصارى» ولكنه خصٌّ حين قال : 
مأفيِدَهٌ َس ألنّآس» [إبراهيم: /797]» فجعل ذلك للمؤمنين. 

وأخرج عن مجاهد قال: لو قال إبراهيم : «فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم» لزاحمتكم عليه الروم 
وفارس». وهذا صريح في فهم الصحابة والتابعين التبعيض من (من). 

وقال بعضهم : حيث وقعت 8يَثَفِرَ آَحكُم» في خطاب المؤمنين لم تذكر معها (من)؛ كقوله في 
الأحزاب: «يكأها اَن اموأ توأ لَه وَمُولُوا موا سينا © ييح لك أعملك وَيمْفز لَك ويك » 
[الأحزاب: 19١-17١‏ وفي الصفت: يكام اَن “اموأ عل ادلم عل يمر تك يَنْ عنَابٍ ألم » إلى قوله : 
يعفر ل دوي » [الصف: .]١1-51١‏ 

وقال في خطاب الكفار في سورة نوح [5]: «يَمْفْرٌ لَحكْم بن دُُويكر4. وكذا في سورة إبراهيم. 
وفي سورة الأحقاف. وما ذاك إلا للتفرقة بين الخطابين؛ لثلا يسوّي بين الفريقين في الوعد» ذكره في 
«الكشاف)0". 
مَنْ'" : لا تقع إلا اسماًء فتردُ موصولة» نحو : لولم من في السَّموتٍ وَالْرضٍ وَمَنْ عدم لا كرون 

.]١9 [الأنبياء:‎ 


وشرطية . نحو : #من يعمل سو جر به 4 [النساء: .)١77‏ 
واستفهامية» نحو : «إمن بِعَثَنَا مِن مَرَقَدِنا # [يس: 07]. 


سار ثري 


ونكرة موصوفة: 8«وَينَ آلنَّاسٍ مَن يَقُولَ» [البقرة: 18؛؟ أي : فريق يقول. 
وهي ك(ما) في استوائها في المذكر والمفرد وغيرهما. 
والغالب استعمالها في العالم عكس (ما). ونكتته : أن (ما) أكثر وقوعاً في الكلام منهاء وما لا 
يعقل أكثر ممن يعقل» فأعطوا ما كثرت مواضعه للكثيرء وما قلت للقليل» للمشاكلة. 
قال ابن الأنباري: واختصاص (مَنْ) بالعالم و(ما) بغيره في الموصولتين دون الشرطيّتين؛ لأن 
الشرط يستدعي الفعل ولا يَذْخْل على الأسماء. 
مهما””' : اسم؛ لعود الضمير عليها في : مهما تََنَا بو [الأعراف: .]١77‏ قال الزمخشريّ: عاد 
عليها ضمير (به) وضمير (بها) حملاً على اللّفظ وعلى المعنى. وهي شرط لما لا يعقل غير 
الزمانء كالآية المذكورة. 
وفيها تأكيدء ومن ثمَّ قال قوم: إن أصلها (ما) الشرطية و(ما) الزائدة» أبدلت ألف الأولى هاء 
دفعاً للتكرار. 
)١(‏ في «تفسيره» لا/ )١5759486( 7158٠‏ إبراهيم: /ا. (6) «الكشاف» 559/7 إبراهيم: .٠١‏ 
(9) «المغني» ص .57١‏ (84) «المغني» ص 4750. 


في معرفة معاني الأدّوات التي يحتاج إليها المفسر 








الثّون ا : على أوجه: 

اسمء وهي ضمير النسوة. بحو : : «#ذامًا رأتهء 5 يرنه ل دجن وقِلنَ 6 [يوسف : 4 

وحرف» وهي نوعان :تون التو كيده وهي خفيفة وثقيلة» نحو: لِسْجَكنَ 9 يكنا [يوسف : 
7]. دتمم أَلنَاصَدَ # [العلق: ]١6‏ !. ولم تقع الخفيفة في القرآن إلا في هذين ا 

قلت : وثالث فى قراءة شاذة» وهى : (فإذا جَاءَ وَعد الآخرَّة و وجوهكم) [الإسراء: 7]. 

ورابع : في قراءة الحسن : اليا فى جَهَمَ 4 [ق: 15]» ذكره ابن جني في «المحتسّب)”"". 

ونون الوقاية» وتلحق ياء المتكلم المنصوبة بفعلء نحو: «اتَعْبدْن» [طه: »]١5‏ «اليَحرْثقَ» 
[يوسف: .]١‏ أو حرفء نحو: ##يِثليَتَنى كُنث مَعَهُمَ» [النساء: “/ا]ء إن أنا أنه [طه: .]١5‏ 
والمجرورة بلدن. نحو : : من دق عذرا 6 [الكهف: ك/]. أو (مِنْ) أو (عَنْ): نحو : وما عو عق ماله : 


لان سر صر ل 


[الحاقة : 78].» «#والْقيت عَلَيِكَ عحَبَة مق [طه: 4”"]. 
التنوين : نون تثبت لفظأً لا خطاء وأقسامه كثيرة: 

توي التمكين ؛ وهو اللاحق للأسماء المعربة» نحو : #وَهْدَى وَيَتمَةَ» [الأنعام: 155]ء» ##وَإِل 

د لام هودا» [هود: »]105٠‏ «إإِنَا أرَسَلَنَا موسا [نوح: .]١‏ 

وتنوين التدكير؛ وهو اللأّحق لأسماء الأفعال فرقاً بين معرفتها وتكرتهاء نحو التنوين اللاحق لأف 
في قراءة من نوّنه» و#ؤهتبات» في قراءة من نوّنها. 

وتئوين المقابلة؛ وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم» نحو : سيمت مُؤْميتِ فَينٍ تبَباتٍ عيداتٍ 
سِيِحتٍ# [التحريم : 9]. 

وتنوين العوضء إما في حرف آخر (مَفَاعِل) المعتل» نحو: طوَالمَجرٍ (© وتالي» [الفجر: 1١ - ١‏ 
وين مَوْقِهِمَ غَوَاشَِ» [الأعراف: .]5١‏ أو عن اسم مضاف إليه في : كلّ وبعض وأَيٍّ» نحو : ويل فى 


ىر 


فلك يَسْبَحُونَ» [يس : ]1٠‏ .لما بعْصَهُمْ عل لاا : 767] .آي ما تَدَعُوأ# [الإسراء: .]١١١‏ 
وَعِن الجملة المضاف إليها إذ» تحن لوواشر عَمِدذ يِذ لنظروة» [الواقعة: 85]» أي: حين إذ بلغت الروح 
الحلقومٌ. أو إذا ‏ على ما تقدم عن شيخنا ومن نحا نحوه ‏ نحو: #8وَإِنَكم ذا لَّمِنَ ألْمقرَينَ4 [الشعراء : 
7 أي إذا غليته. 

وتنوين الفواصلء الذي يسمّى في غير القرآن الترنّم بدلاً من حرف الإطلاق» ويكون في الاسم 
والفعل والحرف» وخرّج عليه الزمخشري وغيره: (قواريراً) [الإنسان: 15]» (والليل إذا يسر) [الفجر: 
5 (كلا سيكفرون) [مريم: 87]» بتنوين الثّلآئة. 
0 خرف شواب»:فيكون تصيديقاً للمخر :ووعدا للطالب :وإعلاما للممتكير» وإسالغيتها 

حاء؛ وكسرهاء وإثباع النون لها في الكسرء لغات قرئ بها. 


)١(‏ «المغني») ص 447. (؟) «المحتسّب» ؟184/7. 
ف «المغني» ص .40١‏ 


هده الإتقان في علوم القرآن 
ينغم 


1 فعل لإنشاء الْمَدُحء لا يتصرف. 
الهاء © : اسم ضمير غائب» يستعمل في الجر والنصب» نحو: ##قالَ لم صاحبه وهو يحاوره»* 
[الكهف: /ا”]. وحرف للغيبة» وهو اللاحق ل: إيًا. وللسكت» نحو #ما هبّة# [القارعة : 
٠ء‏ #كتنيّة» [الحاقة: 9١]ء‏ ##َلية# [الحاقة: 15]ء #سلطبية# [الحاقة: 59]. 
طايه [الحاقة: 18]. لم يُكَسَنَّد » [البقرة: 18094]. وقرئ بها في أواخر آي الجمع ‏ 
كما تقدذم ‏ وقفا. 
ها" : ترد اسم فعل بمعنى حُذْء ويجوز مدّ ألِفه فيتصرف حينئذ للمثنى والجمع» نحو : #هَاُُ 
فوأ كتبيّة4 [الحاقة: .]١9‏ 
واسما ضهيرا المودك > تند : للا متها رما ونون م [الدفين:: 6]: 
وحرف تنبيه» فتدخل على الإشارة نحو: هؤلاء» #هذان حَصَمَانِ» [الحج: .]١9‏ وها هنا؛ وعلى 
ضمير الرفع المخبر عنه بإشارة» نحو : #عَآتْم أُوْلَآهِ4 [آل عمران: .]١1١9‏ وعلى نعت (أيّ) في النداءء 


١ه‏ #يير 


نحو : : ييا ألنّاسُ» ويجوز في لغة أسد حذف ألف هذه وضمها التاعا م عاق اءة : (أَيّهُ التّقَلآن) 
العم ا 
هات : فعل أمر لا يتصرف. ومن ثُمّ اذّعى بعضّهم أنه اسم فعل. 
هل" : حرف استفهام يُطلب به التصديق دون التصوره ولا يدخل على منفي ولا شرط» ولا أن. 
ولا اسم يعده فعل غالباً ولا عاطف. قال ابن سِيدَة””': ولا يكون الفعل معها إلا 
مستقبلاً» ورد بقوله تعالى : طكَمّلْ وَبَدمُ مَا وعَدَ رح حَنًا # [الأعراف : ]. 
وتردُ بمعنى (قد) وبه فُسَر: هَل أَنَّ عل الإشكن» [الإنسان: .]١‏ 
وبمعنى النفي» نحو: مَل جَرَآهُ امسن إِلَا الْدمَسَنُ» [الرحمن: .]1١‏ ومعانٍ أخر ستأتي في 
مبحث الاستفهام. 
هلم : دعاء إلى الشيء؛ وفيه قولان: 
أحدهما : أن أصله (ها) و(لم) من قولك: لَمَمْتُ الشيء اع امل فخت الألت ورك 
وقيل: أصله (هل أَمٌ). كأنه قيل: هل لك في كذا؟ أ 
ولغة الحجاز تركّه على حاله في التثنية والجمع. وبها ورد القرآن» ولغة تميم إلحاقه العلامات. 
هنا : اسم بيشار به للمكان القريب» نحو : © إِنًا ههنا صَعِدُوت* [المائدة: 5 .]١‏ 


7 


ع 


مّهِ؛ أي : إقصِذهء فركبا. 


69 «المغني») ص 455. (7١‏ «المغني») ص 500. 

(9) «(المغنى») ص 505. 

(4) ابن سِيدَة: علي بن إسماعيل» إمام في اللغة وآدابهاء أندلسي كفيف (ت: 508 ه). «لسان الميزان» 2٠١6/5‏ 
«وفيات الأعيان» ."537/١‏ 


' فة معانى الأدذوات التى يحتاح إليها المفه 
في معر ذى الادوات العى يسع 








وتدخل عليه اللام والكاف فيكون للبعيدء نحو: #هنالك تل الْمُؤْيئت» [الأحزاب: .]١١‏ 
وقد يشار به للزمان اتساعاء وخرّج عليه اباو رطا بايا 8#" 


ل ا ره 


«#هنالك دعا زكري 3 [آل عمران: 8"؟]. 
هيت : اسم فعل بمعنى أسرع وبادر» قال في «المحتسّب"''*: وفيها لغات قرئ ببعضها: «َهَيْتَ»# 
[يوسف: 77]» بفتح الهاء والتاء» و(هِيتَ) بكسر الهاء ا و(هيتٍ) بفتح الهاء 
0 وَدِهَيْتَ) بفتح الهاء وضمٌ التاءء وقرئ: (هِنّتَ) بوزن جة جِدْتٌ» وهو فعل بمعنى 
تهيّأت» وقرئ: (مُييْتُ)» وهو فعل بمعنى أَصلِحْتٌ. 
هيهات : اسم فعل بمعنى (بَعُد). قال تعالى : #96 هَبَبَاتَ عَيبَاتَ لِمَا وعَدُونَ# [المؤمنون: 8”"]. قال 
الزجاج: البعد لما توعدون. قيل: وهذا غلط أوقعه فيه اللآم» فإن تقديره يَعَْدَ الأمرٌ لما 
توعدون؛ أي: لأجله. وأحسن منه أن اللام لتبيين الفاعل. 
وفيها لغات» قرئ منها : بالفتح وبالضم وبالخفض. مع التنوين في الثلاثة وعدمه. 
التواو "2 بجارة وااهدة» وغين قافلة: 
فالجارة: واو القسمء نحو : «#وأسَه رَينَا مَا ها مُفْرِكِينَ» [الأنعام : 17]. 
والناصبة: واو (مع) فتنصب المفعول معه في رأي قوم» نحو : دَأجعوأ ترك وَشُكاءك 4 [يونس 
.١‏ ولا ثاني له في القرآن. والمضارع في جواب النفي أو الطلب عند الكوفيين» تعخو عوولمًا يعار انه ادبن 
جَلهدوا نكم وَيِعَلم َلصَّدِبرنَ #6 [آل عمران : .]١57‏ ##يكينًا ترد ولا تُكَزْبَ ايت ريا و # [الأنعام : لا ]. 
واو الصرف عندهم» ومعناها : أن الفعل كان يقتضي إعراباً» فصرفته عنه إلى النصب» نحو: 
أَيَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلدَّمآء» [البقرة: .]7"١‏ في قراءة النصب. 
وغير العاملة: أنواع : 
أحدها: واو العطف» وهي لمطلق الجمع. ٠‏ فتعطف الشيء على مصاحبه» نحو : ميحس وأصحَبٌ 
أَلتَّفِبكة» [العنكبوت: .]١6‏ وعلى سابقه» نحو : ##أَرُسَلَْا ًا وَإترهم # [الحديد: .]75١‏ ولاحقهء نحو: 
بو إِليَكَ وَإِلَ لذن من قَبِكَ» [الشورى : "]. 
وكقار فووا تر درون وا م ب: إِمَّاء نحو : 8«إِمًا سَاكرَا وَلِمّا كَمُوًا» [الإنسان: 7]ء 
الاين نحو: وما أمَولك ولا أولدم الى تُمَركو» [سبأ: /ا”]» وب(لكن). نحو : #ولكر 
سول اللدكه [الأحزاب: .]5٠‏ 
وتغطن ادر هلي لنْيّففِء والعامً على الخاصٌ» وعكسه نحو : ملكي وَرُسُلِوء وَحِررِدِلٌ 
وَميكَدلَ4 [البقرة: 2]94 هر َغْفِرٌ في وَلولِدَقٌ وَلِمَن ححَمَ ببق مُؤْسًا وللمْؤْمنينَ والْمْْوّت» [نوح : 18]؛ 
والشيءَ على مرادفه» نحو : طارة ف نين وه 4 [الم: : .]١6/‏ ##إنماً أشكا بق وخر : إِلَ أله 
[يوسف: 185]. والمجرورَ على الجوارء نحو: 8 ١‏ روسكم انوكم # [المائدة 1 
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ركدمه 222 الإتقان في علوم القرآن 


وقيل : ترد بمعنى (أو)» وحَمّل عليه مالك : ##إِنَّمَا أَلصَدَقَتٌ لِلْمْقَراءِ وَالْمَسكينٍ . . . # [التوبة: ]5٠١‏ 

وللتعليل» وحمل عليه الخازْرَنْجِي”' الواو الداخلة على الأفعال المنصوبة. 

ثانيها: واو الاستثئناف». نحو: «#ثُرّ صََى أب أل ست ندر [الأنعام: ]ا لبن لم 
وَْقِرٌ في الْأَيماوِ مَا مَنَآهُ إك لَجَلٍ س4 [الحج : 8].ء «وَآتَّفُوا أله ومَنْنْحكْمْ أمَدُ4ك [البقرة: 187], 
مَن يُضْللٍ ألَهُ كلد هَادِىَ لم ويدَوْهم4 [الأعراف: ]١87‏ بالرفع. لوانت عاطفة لنصب ##وَثْقَِرٌ 4 
وانجزم ما يعدهاء ونصب #وأجل #. 

ثالثها: واو الحال الداخلة على الجملة الاسميةء نحو: «وَخنٌ شيم يحمَدِة» [البقرة: .]7٠‏ 
«يدْتَى طابكة يدم وَطَلمَةٌ هَّدَ متي نشي [آل عمران: 154]ء طن أكَلَدُ لنب وَتَحَنُ 
ةف [يوسف 4-3 1]: 


وزعم الزمخشري: أنها تدخل على الجملة الواقعة صفةًء لتأكيد ثبوت الصفة للموصوف ولصُوقها 
به» كما تدخل على الحالية» وجعل من ذلك : ##ويفولوت سَبَعَهُ وتَامتهم ك4 [الكهف: 77]. 

رابعها : واو الثمانية» ذكرها جماعة كالحريريّ وا بن خالويه والثعلبي' '""» وزعموا أن العرب إذا 
عَدُوا يُدخَلون الواو بعد السبعة» إيذاناً بأنها عدد تام» وأَنَّ ما بعده مستأنف» وجعلوا من ذلك قوله : 
«سَيَفُوْنَ تنه رَِعْهُرْ م4 إلى قوله: «اسَبَعَةٌ وَتَاهُمَ ك4 [الكهف: 17]. 

وقوله: «#التَبون ألعيثية» إلى قوله: «إوآلتَاهونَ عَنِ الشحكر» [التوبة: 7١١]ء»‏ لأنه الوصف 
الثامن. 

وقوله : «مُسَيِمَتٍِ» إلى قوله : وَأَبَكرا4 [التحريم 

والصواب: عدم ثبوتهاء وأنها في الجميع للعطف. 

خامسها: الزائدة» وخرّج عليه واحدة من قوله : «#وَتله للجبين وَنَدسنه 4 [الصافات: .]١٠١5- ١٠١7‏ 

سادسها رضي الاكون في اسم أو فعل» نحو 8 الْمُوْمِنونَ 24 «وَإِدَا سمعوأ ألدَمْوّ أعرضواأ عَنْهُ 
[القصص : 100]ء «إقل لْعِبَادِىَ لين مَأمَنُوأ يُقِيِمُوا» [إبراهيم : .]7"١‏ 

امه : واو علامة المذكرين في لغة طبّى» وخرج عليه : وَأسَيُوأ التَجُوى الَذينَ طَلوْ4 [الأنبياء: ]. 
«دُمَّ عَمُوأ وَصدُوأ حكَيْرٌ ينبم 4 [المائدة: ١لا].‏ 

ثامنها : الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلهاء كقراءة قُنبل: "وإليه النشورٌ * 
وأمنتم» [الملك: »]١5-1١6‏ ##ثَالَ فرَعَوْنُ َامَنتم بو 4 [الأعراف: .]١177‏ 


.٠١1//1١ هو أحمد بن محمد البُشْتي» أديب خراسان في عصره (ت: 754 ه). (إنباه الرواة»‎ )١( 

(؟) عبارة «المغني»: واو الثمانية» ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري» ومن النحويين الضعفاء كابن خالويه» ومن 
المفسرين كالثعلبي. ص 575 هذاء والثعلبي هو أحمد بن محمد النيسابوري» عالم في العربية (ت: 53717 ه). وابن 
خالويه: حسين بن أحمدء أخذ عن ابن دُريد» وكان على صلة بسيف الدولة (ت: 2077١‏ والحريري: القاسم بن 
علي» أديب بصري». صاحب المقامات (ت: 01١5‏ ه). 
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وَيْكَأَنَ : قال الكسائي: كلمة تندّم وتعججب» وأصله (ويلك) والكاف ضمير مجرور. 

وقال الأخفش: «ويْ» اسم فعل بمعنى أعيبجب» والكاف حرف خطابء وأنَ؛ على إضمار 
اللام» والمعنى: أعجب لأن الله. ظ 

وقال الخليل : «وَْ») وحدهاء و«كأن» مستقلة للتحقيق لا للتشبيه. 

وقال ابن الأنباري: يحتمل (وَيْ كأنه) ثلاثة أوجه: أن يكون «ويك» حرفاًء و(أنه» حرف». 
والمعنى (ألم تر). وأن تكون كذلك. والمعنى (ويلك). وأن تكون «وي» حرفا للتعجب» و«كأنه» 
حرف» ووصلا خََظًا لكثرة الاستعمال؛ كما وصل : #يَبْنَوُمَ 4 [طه: 44]. 
وول : قال الأصمعيئ : «ويل» تقبيح» قال تعالى : ولكم ويل مما فون 4 [الأنبياء: .]١‏ 

وقد يوضع موضع التحسّر والتفججع. نحر: #يوَيْلَا4 [الكهف: 44]. 8« يَوَيلَي أَعَجَرْتُ» 
[المائدة: .]3١‏ 

أخرج الحربيّ في «فوائده»: من طريق إسماعيل بن عياش» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة 
قالت: قال لي رسول الله بك : «ويحك!» فجزعت منهاء فقال لي : (يا حميراء» إن ويحك؛. أو ويسك 
رحمة» فلا تجزعي منها؛ ولكن اجزعي من الويل''. 
ي©2": حرف لنداء البعيد» حقيقة أو حكماًء وهي أكثر أحرفه اتعميالا وليذا ل يقدر عند 

الحذف سواهاء نحو: #رَبّ أَعْفْرَ ي» [نوح: 718].» 8يْوَسُفُ أَعْرِضُ» [يوسف: 59], 
ولا ينادى اسم الله وأيّها وأيتها إلا بها. 

قال الزمخشريّ: وتفيد التأكيد المؤؤن بأن الخطاب الذي يتلوه معتّنّى به جدًا. 

وترد للتنبيه» فتدخل على الفعل والحرف. نحو: 31 سَجَِدُوا» [النمل : 6 م يلت وبي 
عون 6 يسن 15]. ظ 

تنبيه : ها قد أتيت على شرح معاني الأدوات الواقعة في القرآن على وجه موجَز مفيدٍ» محصل 
للمقصود منه» ولم أبسطه؛ لأن محل البسط والإطناب إنما هو تصانيفنا في فن العربية وكتبنا النحوية» 
والمقصود في جميع أنواع هذا الكتاب إنما هو ذكر القواعد والأصول. لا استيعاب الفروع والجزئيات. 


000 ذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» / 1 وفي سنده عبد الوهاب بن الضحاك : متروك: وقال الدارقطني : لكر 


الحديث. 
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رةه الإتقان في علوم القرآن 





النوع اللادي والأريعون 


في معرفة إعرابه 





أفرده بالتصنيف خلائق؛ منهم مكيّ» وكتابه في المشكل خاصّة» والحؤفيَ؛ وهو أوضحهاء 
وأبو البقاء العكبريّ؛ وهو أشهرها. 

والسّمين؛ وهو أجلّهاء على ما فيه من حشو وتطويل» ولخصه السَّفافْسيَ فحرّره. 

وتفسير أبي حيان مشحونٌ بذلك. 

ومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى ؛ لأن الإعراب يميّز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين. 

أخرج أبو عُبيد في «فضائله)''' عن عمر بن الخطاب قال: تعلَّموا اللّحْن والفرائض والسّنن كما 
تعلمون القرآن. 

وأخرج”'' عن يحيى بن عتيق قال: قلت للحسن : يا أبا سعيد» الرّجل يتعلم العربية بلنمس :نهنا 

حسن المنطق» ويقيم بها قراءته؟ قال: حسنٌ يا , بن أخي فتعلّمْهاء ؛ فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجههاء 
فيهلك فيها. 

وعلى الناظر في كتاب الله تعالى الكاشف عن أسراره النّظر في الكلمة وصيغتها ومحلّهاء ككونها 
مبتداً أو خبراً أو فاعلاً أو مفعولاً. أو في مبادئ الكلام أو في جوابء إلى غير ذلك. 

ويجب عليه مراعاة أمور: 

أحدهاء وهو أوّل واجب عليه: أن يفهم معنى ما يريد أن يُعربه مفرداً أو مركباً قبل الإعراب» 
فإنه فرُع المعنى» ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي استأثر الله 
بعلمه. 

وقالوا في توجيه نصب لله * في قوله تعالى : «إوّإن كات رَجلٌّ يُوَرَتُ كَدلَة» [النساء : :]١7‏ 
إنه يَتَوقّف على المراد بها 

فإن كان اييما المتعة فيو محال .وايؤوت غير كان او عيقة وكات تامف أو ناقضة كاذل حر 

أو للورثة فهو على تقدير مضاف؛ أي: ذا كلالة» وهو أيضاً حال أو خبر كما تقدم. 

أو للقرابة فهو مفعول لأجله. 

وقوله: َسَبَعًا منَ أَلْمتَانِ» [الحجر: 47]؛ إِنْ كان المراد بالمثاني القرآن: ف«امُّن» للتبعيض» أ 
الفاتحة : فلبيان الجنس. 


."06٠ «فضائل القرآن»؛ ص 54". (؟) «فضائل القرآن» ص‎ )١( 


في معرفةه إعرابه 


وقوله: «إإِلَة آن كبَّفُا مِنَهُمْ تُتَلهّ» [آل عمران: 78]؛ إن كان بمعنى الاتقاء فهي مصدرء أو 








بمعنى مِتَّقَّى ‏ أي : أمراً يجب اتّقاؤه ‏ فمفعول بهء أو جمعاً ‏ كرماة ‏ فحال. 

وقوله : #عْتَةِ كع » [الأعلى : 0]؛ إن أريد به الأسود من الجفاف واليبَسُ فهو صفة لعْثاء» أو من 
قذة الخضرة فحال من المرض: 

قال ابن هشاء”"©: وقد زلّت أقدامٌ كثير من المعربين راعَوًا في الإعراب ظاهر اللفظء ولم ينظروا 
في موجب المعنى. 

من ذلك قوله: «أمّلوئلك تَأْممْكَ أن بَبرْكَ ما يَعَئد َابَارَْآً أو أن تَنْمَلَ في أَمْوَِمَا مَا دَمَكوَ4 [هود: 
41]ء فإنه يتبادر إلى الذهن عطف #أن تَنَعَلَ» على «أن نََرْكٌَ» وذلك باطلء لأنه لم يأمرهم أن 
يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون» وإنما هو عطف على #ما4» فهو معمول للترك؛ والمعنى: أن نترك أن 
نفعل» وموجب الوهم المذكور: أن المعرب يرى أنْ والفعلَ مرتين» وبينهما حرف العطف. 

الثاني : أن يراعي ما تقضيه الصناعة» فربما راعى المعرب وجهاً صحيحاًء ولا ينظر في صحته في 
الفبتاعة نيشطء 

من ذلك قول بعضهم : #وَتَمُوًا فآ أبقَ4 [النجم: :]0١‏ إن ثموداً مفعول مقدّمء وهذا ممتنع؛ لأن 
ل(ما) النافية الصدرّء فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء بل هو معطوف على 9ءَاءًا#» أو على تقدير: 
(وأهلك ثموداً). 

وقول بعضهم في : ملا عَاوِمَ لوم مِنْ أَمْرِ ألو [هود : 147 للا دَثْرِيبَ عل ألْبرّم» [يوسف : 947]: 
إن الظرف متعلّق باسم (لا) وهو باطل؛ لأن اسم (لا) حينئذ مطوّل» يجب نصبه وتنوينه» وإنما هو متعلق 
مسدوت. 

وقول الحؤفي: إِنَّ الباء من قوله: طنَاظِرَة يم يَنِمْ الْمرسَنُونَ4 [النمل: 0"] متعلّقة ب(ناظرة)» 
وهو باطل ؛ لأن الاستفهام له الصَّدْرٌء بل هو متعلق بما بعده. 

وكذا قول غيره في : لا تَلْمُوني أَيْحَمَا يقفأ [الأحزاب: :]1١‏ إنه حال من معمول اثْقفْوَا» أو 
دوأ باطل ؛ لأنَّ الشرط له الصَّدرء بل هو منصوب على الذَّم. 

الثالث: أن يكون مليّا بالعربيّة» لئلا يخرج على ما لم يثبت» كقول أبي مُبيدة في كما أَحْرَجَكَ 
ريك [الأنفال: 0]: إن الكاف قسمء. حكاه مكي وسكت عليه فشْنّع ابن الشّجري عليه في سكوته. 
ويُبطله: أنَّ الكاف لم تجئ بمعنى واو القسم» وإطلاق (ما) الموصولة على الله وربط الموصول 
بالظاهر ‏ وهو فاعل #اأخْرَجَكَ» ‏ وباب ذلك الشعر. ظ ظ 

وأقرب ما قيل في الآية: إنها مع مجرورها غير محدوف 6 آى :هذه الخال»من تتقيلك الغراة: 
على ما رأيت من كراهتهم لها كحال إخراجك للحرب في كراهيتهم لها. 


.1856 «المغنى» ص‎ )١( 


متم الإتقان في علوم القرآن 


وكقول ابن مِهْران”'' في قراءة: (إن البقر تّشابهت) بتشديد التاء: إنه من زيادة التاء في أول 
الماضي» ولا حقيقة لهذه القاعدة» وإنما أصل القراءة: (إن البقرة تشابهت) بتاء الوّحدة» ثم أدغمت 
في تاء (تشابهت)» فهو إدغام من كلمتين. 

الرابع: أن يتجنب الأمور البعيدة» والأوجه الضعيفة» واللغات الشاذة. ويخرج على القريب 
والقويّ والفصيح؛ فإن لم يظهر فيه إلا الوجه البعيد فله عُذْرء وإن ذكر الجميع لقصد الإغراب والتكثير 
فصعب شديدء أو لبيان المحتمل وتدريب الطالب فحسن في غير ألفاظ القرآن. أمّا التنزيل : فلا يجوز 
أن يش إلآ على ما يغلب على الطلق إزافتهء قإن كم يخلب كي فليذكر الأو التستملة من :غير 


- 


اتلس كساء. 





ومن ثم خْطَئ من قال في هوَقِيلِه» [الزخرف : 88]؛ بالجرٌ أو النصب : إنه عطف على لفظ الكَاعَةِ 4 
[الدعرك:هله] أرمعلياء لما بينهما من التباعدء والصواب: أنه قسمء أو مصدر (قال) مقدّر”". 

ومن قال في : « إن لين كَفرُوأ بأَلدَّمْ #4 [فصلت: :]5١‏ إن خبره: «#أوْليَكَ ادو من مَكَانٍ 
فيد 4 ا[نصلة:-51] والصواتن: آله محدوق”7 

ومن قال في فاص وَلمُرَانِ ذى ألزَمْ # [ص : :]١‏ إن جوابه #إنَّ دَلِكَ لَقّ» [ص: 14]. والصواب 
أنه محذوف؛ أي : ما الأمر كما زعمواء أو : إنه لمَعْجرٌء أو: إنك لمن المرسليه40). 

ومن قال: #إملا جْمَاحَ عَلَبَهِ آن يَطَوّنَت» [البقرة: :]١158‏ إن الوقف على «اجْنَاءَ» و#«اعَليهِ» 
إغراء؛ لأن إغراء الغائب ضعيفء بخلاف القول بمثل ذلك في «اعَكِكْم ألا ُتروُا» [الأنعام : 
١؛؛‏ فإنه حسن؛ لأن إغراء المخاطب فصيه”". ‏ 

ومن قال في: «يدّهِبَ عَنحَكُم لجس أُمْلّ أليْتِ» [الأحزاب: 77]: إنه منصوب على 
الاختصاص» لضعفه بعد ضمير المخاطبء. والصواب: أنه منادى27. 

ومن قال في: #صَاما عَلَ ألَزِى أحَسَنَ4 [الأنعام: »]١854‏ بالرفع: إن أصله أحسنواء فحذفت 


ع 


الواو اجتزاءً عنها بالضمة؛ لأن باب ذلك الشعرء والصواب: تقدير مبتدأ؛ أي: هو أحسن”". 
ومن قال في: «إوَإِنَ تَصيروأ وَتَمَُّوا لا درك » [آل عمران: ١١١]؛‏ بضم الرّاء المشددة: إنه 
من باب : 
3 2 (م) 


إنك إن يضرع أخوك تصرع 


)اين مهران: أحمل بن اللحسية النيسابوري»: شيخ القراء في عصره (ت: ١8م"‏ ه). «العبر» 7/7 .١‏ 


(6) «المغنى») ص .٠١‏ (0) «المغنى» ص .71٠١‏ 
(4) «المغنى» ص ١‏ الا. (5) «المغنى»؛ ص ”7١/ا- .7/١5‏ 
(5) «المغني» ص .١5‏ 420 «المغنى») ص /ا"الا. . 


(48) قبله: يا أقرع بن حابس يا أقرع. وينسب لعمرو بن خثارم» ولجرير بن عبد الله البجلي الصحابي» أما الأقرع بن 
حابس فهو أحد سادات العرب ثم كان من الصحابة» وهو الذي نادى رسول الله يَقةِ من وراء الحجرات. انظر - 


في ياتخرةة إعرابه نه 





لأن ذلك خاص بالشعرء والصواب: أنها ضمة إِنْبَاع؛ وهو مجزوم. 

ومن قال في : #وأرجلكم* [المائدة : ؟7]: دوو علي ارات لأن الجر على الجوار في 
نفسه ضعيفٌ شاد لم يَرِدْ منه إلا أحرف يسيرة» والصواب: أنه معطوف على: لا رْدُوسكُمْ4 على أن 
المراد به مسح الخف. 

قال ابن هشام”'': وقد يكون الموضع لا يتخرّج إِلّا على وجه مرجوح.» فلا حرج على مُخْرّجه 
كقراءة: (نُجي المؤمنين) [الأنبياء: 1844]» قيل : الفعل ماض» ويضعّفه إسكان آخره» وإنابة ضمير 
المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به. وقيل : قارع امل رادي ) سكرن ايده ويضعّفه أن 
الثون لا تدغم في الجيم. وقيل : أصله (نْنَجِي) بفتح ثانيه» وتشديد ثالثه» فحذفت الئون» ويضعفه أن 
ذلك لا يجوز إلا في التاء. 

الخامس : أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة؛, ا لإسيج أسما يك 
لْتَمَلّ» [الأعلى : :]١‏ يجوز كون «#االْأَمَلَّ» صفة للرب أو صفة للاسم”". وفي نحو: : #هدى لَلْمُنْقِينَ 
النبتَ» تالش :8 ]1 جوز كون «التت» تابعاً» ومقطوعاً إلى النصب بإضمار (أعني) أو 
(أمدح). وإلى الرفع بإضمار (هم)”" 

السادس: أن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب» ومتى لم يتأمّلُها اختلطت عليه الأبواب 
والشرائط. 

ومن ثَمَّ نط الزمخشري في قوله تعالى: ملق الئاس © إِلَده آلنّاس4 [الناس: ١‏ - *]: 
إنهما عطف بيان» والصواب: أنهما نعتان» لاشتراط الاشتقاقٌ في النعت والجمود في عطف البيان”*". 

وفي قوله في: «#إإنَّ دلِكَ حَقّ عََامُمْ أقْلِ آنَار» [ص: 54] بنصب ظعَتَامْمٌ» : إِنّه صفة للإشارة؛ 
لأن اسم الإشارة إنما ينعت بذي اللّام الجنسية» والصواب كونه بدلة”. 


وفي قوله في: ل« كَاسَْبَقُوا اضر » [يس : 57]» وفي: «سَتْعِيدُها سِيرَتّهَا4 [طه: ١؟]:‏ إن 
المنصوب فيهما ظرف؛ لأن ظرف المكان شرطه الإبهام» والصواب: أنه على إسقاط الجارٌ توسّعاً 
وهو فيهما (إلى)""". 

وفي قوله : ما قلت ل الما أمكى ارد أن عدوا لله يه [الماتدة: /ا١1١]:‏ إن أن 6 مصدرية؛ وهي 
وصلتها عطف بيان على الهاء» لامتناع عطف البيان على الضمير كنعته. 


وهذا الأمر السادس عه اين هشام فى «المغنى) 7" ويحتمل دخوله فى الأمر الثانى: 


ب «اللخزانة» 5457/9 و557". و5/ 051 والمعنى: أنا من قومك يا أقرع. فإن لم تحكم لي في منافرتي مع فلان صُرعتٌ 
وضرعتٌ معي . انظر «المغنيى» ص .١7‏ 


)١(‏ «المغنى») ص ١الا.‏ 00 (0) «المغنى» ص "ال. 
(9) «المغنى») ص 8"ل. (5) «المغنى») ص 57/. 
(6) «المغنى» ص 595/. (5) «المغنى») ص 59/ا- 


20 ص 749. 


رحد الإتقان في علوم القرآن 


السابع: أن يراعي في كل تركيب ما يشاكله» فربّما خرج كلاماً على شيء»؛ ويشهد استعمالٌ آخر 
في نظير ذلك الموضع بخلافه. 

ومن ثم خُطَئ الزمخشري في قوله في : وَعْْحٌ ألْمَيْتِ مِنّ ألْسنَ» [الأنعام: 40]: إنه عطف على 
لق كلب والوَوك» [الأنعام: 148]ء ولم يجعله معطوفاً على ظممِْجُ أل مِنّ المَيّتِ) [الأنعام: 98]. 
لأن عطف الاسم على الاسم أؤلى» ولكن مجيء قوله : «موُُ الح مِنّ ألمت ومح ألْمِتَ و أل » 
[الروم: ]١9‏ بالفعل فيهما يدل على خلاف ذلك20. 

ومن كم طَئ من قال في : دَلِكَ الْكبُ لا رب فيد» [البقرة: ؟]: إن الوقف على لريب 
وظفه» خبر #هدّى». ويدلٌ على خلاف ذلك قوله في سورة السجدة: متيل ألكتبٍ لا ريب فيه من 


ص« سس بير سي 


الْمَتلّمِينَ» [السجدة: 207 


ومن قال في : «وَلِمَن صَبرَ وعَمَرَ إِنَّ كلِكَ لَمِنَ عَرْرِ الْأتوْرِ» [الشورى: 57]: إِنَّ الرابط الإشارة» 
وإن الصابر والغافر ججعلا من عزم الأمور مبالغة؛ والصواب أن الإشارة للصبر والغفران» بدليل: #وَإِن 
تصِيروأ وَتَتَّفُوأ فَإنَّ للك مِنْ عرو الأثور 4 [آل عمران: 187]» ولم يقل : (إِنُكم)”". 

ومن قال في نحو: #وما ريلف عَفْلٍ» [الأنعام: 177]: إن المجرور في موضع رفع» والصواب 
في موضع نصب؛ لأن الخبر لم يجئ في التنزيل مجرّداً من الباء إل وهو منصوب؟. 


مد 


ومن قال في: «إولين سَألتَهُم من حَلَقَهمَ لَِقُونَ أنه [الزخرف: 47]: إن الاسم الكريم مبتداً؛ 
ل و هه رسع يك 7 و 


والصواب أنه فاعل بدليل : لفون لقُن لْمَرِيرُ اليم [الزخرف: 0]94. 


. 
- 
أ 








تنبيه: وكذا إذا جاءت قراءة أخرى في ذلك الموضع بعينه تساعد أحد الإعرابين» فينبغي أن 
يترجّحء كقوله: هَوَلكِنَ ال مَنْ ءَامَنَ# [البقرة: /ا/ا١]ء‏ قيل : التقدير: ولكنّ ذا البرّ» وقيل: ولكن ابر 
بر مَنْ آمنء ويؤيد الأول أنه قرئ: (ولكن البارٌ). 

تنبيه: وقد يوجد ما يرجح كلّا من المحتملات» فينظر في أَؤُلاهاء نحو: َجْمَلْ يننا وينَكَ 
مَوْعدَا# [طه: 08] فهمَوْهدًا» محتمل للمصدرء ويشهد له: «لَّا ملِقُمُ عن و أمت>» [طه: 58]ء 
وللزمان» ويشهد له: 8قَالَ مَوعِدكُم يوم أَلرسَةِ4 [طه: 59] وللمكانء ويشهد له: مكنا سُوّى» [طه : 
4. وإذا أعرب 4553 بدلاً منه لا ظرفاً ل نلف »4 تعين ذلك. 

الثامن: أن يراعي الرسم. ومن ثم خُطئ من قال في: #إسَلسيلا» [الإنسان: 18]: إِنّها جملة 
أمرية» أي : سل طريقاً موصلة إليهاء لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة. 

ومن قال 7 © إن هْدَنٍ لَسَحِرّنِ» [طه : 57]ء (إنها) إن واسمهاء أي: إن القة ودوذان مهدا 
خبره لسرن » والجملة خبر إن. وهو باطل برسم #إِنَّ» منفصلةء وطهدانِ» متصلة. 
)١(‏ «المغني» ص "لالا. (؟) «المغني» ص 4 ل/الا. 


(9) «المغني») ص /الا. (5) «المغنى» ص "/الا. 
(0) «المغني» ص ©6/الا. (5) «المغنى») ص ال/الا. 


في معرقة إعرابة 


ومن قال في : ##ولا ادن يَمُوفوْن وَهُمٌ حشق ةك [النساء: :]١8‏ إن اللام للابتداء» والذين: 
مبتدأ والجملة بعده خبره. وهو باطل؛ فإن الرسم: +40],9""". 

ومن قال في : م أسَديه [مريم: 594]: إن (هم أشدّ) مبتدأ وخبرء و«أي» مقطوعة عن الإضافة. 
وهو باطل برسم لابه متصلة"". 

ومن قال في : موود إِذَا كلهم أو وروم * 2 يخسرون [المطففين: ”7]: إن (هم) ضمير رفع مؤكٌّد للواو. 


3 0 
له مفعول ٠.‏ 


وهو باطل برسم الواو فيهما بلا ألف يعدهاء والصواب: 9 
التاسع : أن يتأمل عند ورود المشتبهات» ومن ثمّ خظئ. من قال في : «أخمى | لِمَا للَتُوَاْ أمدا» 
[الكهف : ]١7‏ إنه أفعل تفضيل » والمنصوب تمييزء وهو باطلء » فإن الأمد ليس مخصيا ؛ بل مخصّى »ء 
نكي لحرو رط ادع كرا ماود في لعي فالصواب أنه فعل»؛ امد تعر سلا 
«وأحصى كَل سَىْءِ عَدَذا 4 [الجن : 40]78). 
العاشر: ألا يخرّج على خلاف الأصلء أو خلاف الظاهر لغير مقتضء ومن ثم خطئ مكي في 


قوله في هلا تَطِلوا صَد فيكم أَلْمنَ وَالْذدئ كَدِى» [البقرة: 155]: إن الكاف نعت لمصدرء أي : 


إبطالاً كإبطال الذي. والوجه كونه حالاً من الواوء ع لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي. فهذا لا 
20 





حذف فيه 

الحادي عشر: أن يبحث عن الأصلي والزائدء نحو: «إِلَّة أن يَتَمُورت أو يَنمُوَا اذى بدو عقدة 
آلتَكع» [البقرة: /777]» فإنه قد يُتوهم أن الواو في : ##يَعْفُورت ضمير الجمع» فيشكل إثبات النون. 
بع اص ييا سير ٠‏ فهي أصلية والنون ضمير النسوة» والفعل معها مبنيٌ» ووزنه : 
(يفعلن) بخلاف: طون تَنَقُوَا َوُه [البقرة: 717] فالواو فيه ضمير الجمع» وليست من أصل 
الكلمة. 

الور ا ا با 
لهء وكتاب الله منرّه عن ذلك» ولذا فرٌ بعضهم إلى التعبير بدلّه بالتأكيد» والصلة» والمقحم. 

وقالاع التتاب” '': اخثلف في جواز إطلاق لفظ الزائد في القرآن : 

فالأكثرون على جوازه» نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم» ولآن الزيادة بإزاء الحذف». هذا 
للاختصار والتخفيف» وهذا للتوكيد والتوطئة» ومنهم من أبى ذلك وقال: هذه الألفاظ المحمولة على 
الزيادة جاءت لفوائد ومعانٍ تخصّهاء فلا أقضي عليها بالزيادة. 


./1/8 «المغني» ص /الالا. (؟) وأن أيا إذا لم تُضَفْ أعربثٌ باتفاقي. «المغني» ص‎ )١( 

(9) «المغنى») ص 8/الا. (4) «المغنى» ص ١4ل.‏ 

)0( «المغني» ص 875لا. ْ 

(5) ابن الحشانى: عبد الله بن أحمد» بغدادي». عالم بالعربية» مشارك في كثير من العلوم (رت: لاه ه). «بغية الوعاة» 
7 ”, وفيات الأعيان .151//١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


قال: والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنّى لا جاجة إليه فباطل ؛ لأنه عبث» فتعين أنَّ إلينا به 
حاجة. لكن الحاحة إلين الأشياء قد تختلف بعحسب المقاصد. فليست الحاحجة إلى اللفظ الذي غده 
هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليه. انتهى. 








وأقول: بل الحاجة إليه كالحاجة إليه سواءء بالنظر إلى مقتضى الفصّاحة والبلاغة» وأنه لو ترك 
كان الكلام دونه مع إفادته أصلّ المعنى المقصود - أبترٌ خالياً عن الرَّؤنق البليغ» لا شبهة من ذلك. 
ومثل هذا يُستشهد عليه بالإسناد البيانيَ الذي خالط كلام الفصحاءء وعرف مواقع استعمالهم وذاق 
حلاوة ألفاظهم» وأما النحويّ الجافي فعن ذلك بمنقطع الثرى. ظ 

تنبيهات : 
الأول: قد يتجاذب المعنى والإعرابٌ الشيء الواحدء بِأَنْ يوجد في الكلام: أن المعنى يدعو إلى 
أمر والإعراب يمنع منه» والمتمسَّكُ به صحةٌ المعنى» ويُوَّوّل لصحة المعنى الإعرابُ. وذلك كقوله 
تعالى : لإِنمُ عل مَبْو لايد © ينم بْلَ ألتَرآيد4 [الطارق: 8- 4]» فالظرف الذي هو يوم يقتضي 
المعنى أنه يتعلّق بالمصدر وهو (رجع): أي : إنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر. ولكن الإعراب يمنع 
منهء لعدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله. فيجعل العامل فيه فعلاً مقدّراً دلَّ عليه المصدر”("؟. 

وكذا: 9 أ كير من مَفَيَكْمَ أَمْسَكُمَ إِذ دوس [غافر: »]1٠١‏ فالمعنى يقتضي تعلّق طإدُ»4 
بالمقت. والإعراب يمنعه» للفصل المذكورء فيقدر له فعل يدل عليه”''. 


الثاني : قد يقع في كلامهم : هذا تفسير معنى» وهذا تفسير إعراب» والفرٌقٌ بينهما: أن تفسير 
الإعزات لا يذ فيه من ملاعظة الضناعة التحوية:.وتقسين المعوك: لذ جف «سخالقة ذلك: 


الثالثك: قال أبو عبيد في «فضائل القرآن)27: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عَرُوةء عن أبيه 


قال: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى: #إنَ هَدَنِ لَسْحِرنِ» [طه : 177» وعن قوله تعالى: 


وبين القكزء والنؤورت الكَزة» [النساء: 1177]ء وعن قوله تعالى : إل الْدينَ اميا لدت هاوأ 
وَألصَّيُونَ» [المائدة: 19]. فقال: يا بن أخيء. هذا عمل الكتّاب. أخطؤوا في الكتاب. هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين. 

وقال: حدّئنا حجاج» عن هارون بن موسىء, أخبرني الرّبير بن الخرّيتء عن عِكرمة» قال: لما 
كنت الوصا سس عونت على عتمان »لوحا انوا دووف دن للعو" ققال اند روها ا فإن العريين 
ستغيرها ‏ أو قال: ستعربها ‏ بألسنتهاء لو كان الكاتب من ثُقيف والممّلي من هُذيل لم توجد فيه هذه 
الحروفٌ. أخرجه ابن الأنباري في كتاب «الرد على من َالَف مصحف عثمان»؛ وابن أَشّْته في كتاب 
«(المصاحف). 1 
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ثم أخرج ابن الأنباري نحوهء من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامرء وابنّ أشته نحوه من 








طريق يحيى بن يعمر. 

وأقريع من طاريق ا رفن ديك ره ا ندعان بكرا يخا وليه القكد: #بويقول #بقر 
لحن من الكاتب. 

وهذه الآثار مشكلة جدَّاء وكيف يُظَنَ بالصحابة ‏ أَوّلاً ‏ أنهم يلحنون في الكلام فضلاً عن القرآن. 
وهم الفصحاء نااك كيك نظن سو كانبا عقن القران الذي تلتؤمسن النبي يل كما أنزل» 
وحفظوه وضبطوهء وأتقنوه؟ ثم كيف يُظنّ بهم ثالثاً ‏ اجتماعهم كله على الخطأ وكتابته؟ ثم كيف يظن 
بهم رابعاً ‏ عدمٌ تنبههم ورجوعهم عنه؟ ثم كيف يظنّ بعثمان أنه يَنهى عن تغييره؟ ثم كيف يِظْنّ أن 
القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ؟ وهو مروي بالتواتر خَلفا عن سلف؟ هذا مما يستحيل عقلا 
وشرعاً وعادةٌ. 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن ذلك لا يصحٌ عن عثمان؛ فإن إسناده ضعيف مضطَرِبٌ منقطع » ولأن عثمان جعل 
للناس إماماً تقتدون به فكيف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها؟ فإذا كان الذين تولُوا جمعّه 
وكتابته لم يقيموا ذلك وهم الخيار» فكيف يقيمه غيرهم؟ وأيضاً فإنه لم يَكُثُّب مصحفاً واحداًء بل كتب 
عدة مصاحف» فإن قيل: إن اللخن وقع في جميعهاء فبعيد اتفاقها على ذلك» أو في بعضها فهو 
اعتراف بصحة البعض ١‏ ولم يذكر أحد من الناس أن اللحن كان في مصحف دون مصحف. ولم تأت 
لجف حتت نلك يفن إل نبما هو من وعدن القراء وين ذلك لصي 

الثاني : على تقدير صحة الرواية» إن ذلك محمول على الرمز والإشارة ومواضع الحذف» نحو 
« الكتبٌ» [البقرة: ؟]» #الصّبريت4 وما أشبه ذلك. 

الغالت :اند سول عل النياء شالف الفظلوا وسمنها» كما عسوا + ولارضكرا 4 [القوية + /21 1 
و« لَأَأنْحنَه4 [النمل : ]١١‏ بألف بعد لا. وجَروأ اَلَِيِيَ» [المائدة: 19]. بواو وألف. و8 بير » 
(بأيد) [الذاريات: /5] بياءين» فلو قرئ بظاهر الخط لكان لحناًء وبهذا الجواب وما قبله جزم ابن 
أشته في كتاب «المصاحف». 

وقال ابن الأنباري في كتاب «الرَّدٌ على من خالف مصحف عثمان» في الأحاديث المروية عن 
عثمان في ذلك: لا تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غير متصلة» وما يشهد عقل بأنَّ عثمان ‏ وهو إمام 
الأمة الذي هو إمام النّاس في وقته» وقدوتهم ‏ يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين فيه 
خللاً» ويشاهد في خطّه زللاً فلا يصلحهء كلاً والله ما يتومّم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز» ولا يُعتقد 
أنه كر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده. وسبيل الجائين من بعده البناء على رسمه والوقوف عند 


6 أي" الأقوياء في الخضومة والتجدل والمتى + فضتحاء أقوياء دا . 


الإتغان في علوم القرآن 


حكمه» ومن زعم أَنَّ عثمان أراد بقوله : (أرى فيه لحناً) أرى في خطه لحن إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن 
الخط غير مفسد ولا محرّف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب» فقد أبطل ولم يُصِبْ؛ٍ لأن 
الخط منبئ عن النطق» فمن لحن في كَنِْهِ فهو لاحن في نطقه» ولم يكن عثمان ليؤر فساداً في هجاء 
ألفاظ القرآن من جهة كثب ولا نطق. ومعلوم أنه كان مواصلاً لدرس القرآنء مُتقِناً لألفاظه» موافقاً على 
ما رسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي. 





ثم أيّد ذلك بما أخرجه أبو عُبيد''' قال: حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الله بن مبارك» 
حدثنا أبو وائل - شيخ من أهل اليمن ‏ عن هانئ البربريّ ‏ مولى عثمان ‏ قال: كنت عند عثمان وهم 
يعرضون المصاحف, فأرسلني بكتف شاة إلى أَبىَّ بن كعبء فيها: لم يَكَسَنَهّ [البقرة: 09؟] 
وفيها: 9ك ديل لِحَلْقِ4 [الروم: »]7٠‏ وفيها: #فَهلٍ الْكَنْرنَ4 [الطارق: ]١7‏ قال: فدعا بالدّواة ‏ 
فمحا أحد اللأمين» فكتب 8لِحَلْقٍ أله ومحا (فأمهل)؛ وكتب هَل 24 وكتب «إلَم د د يَتَسَنَهُ 4 ألحق 
فيها الهاء. قال ابن الأنباري: فكيف يُذّعى عليه أنه رأى فساداً فأمضاه. وهو يوقف على ما كتب» 
ويرفع الخلافٌ إليه الواقع من الناسخين؛ ليحكم بالحق» ويُلزمهم إثبات الصواب وتخليده. انتهى 

قلت نزي رن هنا أبقنا نا أخرجه ابن أشته في «المصاحف» قال: حدّئنا الحسن بن عثمانء أنبأنا 
الربيع بن بدرء عن سوّار بن شبيب قال: سألت ابن الزّبير عن المصاحف. فقال: قام رجل إلى عمرء 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن الناس قد اختلفوا فى القرآن» فكان عمر قد هم أن يي يجمع القرآن على قراءة 
واحدة. فطعن طعنته التي مات بهاء لجا كان ل لاي تمان قا ازنك ار جل 32 فجمع عثمان 
المصاحف,. ثم بعثني إلى عائشة فجئت بالصّحفء فعرضناها عليها حتى قوّمناهاء ثم أمر بسائرها 
فشفقَت. فهذا يدل على أنهم ضبطوها وأتقنوهاء ولم يتركوا فيها ما يحتاج إلى إصلاح ولا تقويم. 

ثم قال ابن أشته: أنبأنا محمد بن يعقوبء أنبأنا أبو داود سليمان بن الأشعث, أنبأنا أحمد بن 
مسعدة» أنبأنا إسماعيل» أخبرني الحارث بن عبد الرحمن» عن :عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال : 
لما قُرغْ من المصحف أي به عثمان» فنظر فيهء فقال: أحسنتم وأجملتم» أرى شيئاً سنقيمه بألسنتنا . 

لاا ا ا و سي لا فكأنه عرض عليه عقب الفراغ من كتابته. 
تراى به اتبينا كنييا على غين لسان فريش» أكمازوقع لهم في (النابوة) تونق لخاد تُ#””"'. فوعد بأنه 

سيقيمه على لسان قريش»ء لم :وفى يذلك عدن الغرضن :والتقويي» ولميتزك فيه قينا .ولعل كن وو :تلاك 
الآثار السابقة عنه حكفها فهاء ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان» فلزم منه ما لزم من الإشكال؛ فهذا 
أقوى ما يجاب به عن ذلك» ولله الحمد. 


ونع فهذه الأجوية لا يصلحُ منها شىء عن حديث عائشة : 
أما الجواب بالتضعيف فلأن إسناده صحيح كما ترى. 


)١(‏ فى «فضائل القرآن» ص 585. (؟) اللفظ فى البقرة الآية: 275/8 وطه الآية::59,. 
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وأما الجواب بالرمز وما بعده. فلآن سؤّال غرُوة عن الأحرف المذكورة لا يطابقه. فقد أجاب عنه 
ابن أشتهء وتبعه ابن جُبّارة؟'' في شرح الرّائية» بأن معنى قولها: (أخطؤوا)» أي: في اختيار الأؤلى من 
الأحرف السبعة لجمع الناس عليه. لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز. قال: والدليل على ذلك أن 
ما لا يجوز مردود بإجماع من كل شيء» وإن طالت مدة وقوعه. 
قال: وأما قولٌ سعيد بن جبير : لحن من الكاتبء فيعني باللّحْن القراءةً واللغة» يعني أنها لغة 
الذي كتبها وقراءته» وفيها قراءة أخرى. 
ثم أخرج عن إبراهيم التَحَعىَ أنه قال: إن هَدنِ لَسْحِرنِ» [طه: 77]. و#إن هذين لساحران» 
سواءء لعلهم كتبوا الألف مكان الياء» والواو في قوله: «وألصَُونَ» مكان الياء» قال ابن أشته: يعني 
أنه من إبدال حرف في الكتاب بحرف. مثل الصلوة والزكوة والحيوة. 
وأقول: :ةا الخواف الما ارين لو اكات لقره بالك فبوا و الكنابة يهاز نيا آنا والقرانة علي 
مقتضى الرسم فلاء وقد تكلّم أهل العربية على هذه الأحرف ووجهوها على أحسن توجيه. 
أما قوله: «إن هذانٍ لَسحِرّنٍ» ففيه أوجه : 
أحدها : أنه جار على لغة من يُجري المثنى بالألف في أحواله الثلاثة» وهي لغة مشهورة لكنانة» 
وقيل : لبني الحارث. 
الشاتي. + أن اسم :(إن) ضمير الشآن محدوفا »:والجملة يعدا ونس خبر إن 
الكالك:. عذلك :إلا أن« ساعران #اخر مكنا محدوف»: والتقدير» ليماام اهران" 
الرابع : أن (إِنَّ) هنا بمعنى : نعم. 
الخامس : أنَّ (ها) ضمير القصة اسم إِنَّ و(ذَّانٍ لَسَاحِرَانِ) مبتدأً وخبرء وتقدّم رد هذا الوجه 
بانفصال (إن) واتصال (ها) في الرسم. 
قلت: وظهر لي وجه آخرء وهو: أن الإتيان بالألف لمناسبة (ساحِرَان) ميْرِيدَانِ» كما نوّن 
(سلاسلاً) لمناسبة (وأغلالاً) [الإنسان: 54]» و#«من سَبَإِ» لمناسبة #ابببَِ» [النمل: 7؟]. 
وأما قوله : «# وَالمِيِمِينَ المَكز» [النساء : ]قت افا أو 
أحدها : أنه مقطوع إلى المذّح بتقدير: (أمدح). لأنه أبلغ. 
الثاني : أنه معطوف على المجرور في 9 يوني بما أل لك أي: ويؤمنون بالمقيمين 
الصلاة» وهم الأنبياء. وقيل: الملائكة» وقيل: التقدير: يؤمنون بدين المقيمين» فيكون 
المراد بهم المسلمين» وقيل : بإجابة المقيمين. 
الشالث : أنه معطوف على (قبل): أي: ومن قبل المقيمين» فحذفت (قبل)» وأقيم المضاف مقامه. 
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الرابع : أنه معطوف على الكاف في #قبلك». 
الخامس : أنه معطوف على الكاف في «إيك»>. 
السادس : أنه معطوف على الضمير في «مَنْهُمَ». 
حكى هذه الأوجة أبو البقاء”'". 
وأما قوله : و والصَعُونَ» [الماقدة : ]2 اففنه أيضاً أوحة: 





أحدها : أنه مبتدأ حذف خبره» أي : والصابئون كذلك. 

الشاني : أنه معطوف على محل (إِنَ) مع اسمهاء فإن محلهما رَفْعٌ بالابتداء. 

الثالث : أنه معطوف على الفاعل في 9 هَادواً». 

الرابع : أن (إن) بمعنى نعم ف لَذِيَ َامَنُوأ4 وما بعده في موضع رفع» فإ والصَُِونَ# عطف عليه. 
الخامس : أنه على إجراء صيغة الجمع مَجُْرى المفردء والنون حرف الإعراب. حكى هذه الأوجة أبو 
البقاء. 


9٠9 
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تذنيب: يقرب مما تقدم عن عائشة ما أخرجه أحمد في ١مسنده),‏ وابن أشته في «المصاحف». من 
0 ؛ عن أبي خلف مولى بني جمّح : أنه دخل مع عبيد بن مير على عائشة» فقال : 
جئلت جئت أسألكِ عن آيةٍ في كتاب الله تعالى: كيف كان رسول الله يك يقرؤها؟ قالت: أيه آية؟ قال: 
507 ون مآ انوأ [المؤمنون: ]1١‏ أو (والذين يآتون ما أتوا)» فقالت: أيتّهما أحبٌ إليك؟ قلت : 
والذي نفسي بيده لأحدهما أحبٌ إلىّ من الدنيا جتحا : قالع أنيها؟ فلت (والتيو انون ها انرا 
نفاقت: اتنية اوسن تله كله عزنك كاضيقر عا وكدلك اد تفي ولك المضاء خرف اإنتانء: 
فعفه: الحين 15141 أوة ا ؟]. 


وما أخرجه ابن جريرء وسعيد بن منصور في «سننه»: من طريق سعيد بن جبير» عن أبن عباس في 
قوله: حَيّ َس وَشََمُأْ4 [النور: /71] قال: إنما هي خطأ من الكاتب» «حتى تستأذنوا 
وتسلموا». أخرجه ابن أبي حاتم''' بلفظ : هو فيما أحسب - مما أخطأت به الكتّاب. 

زا أخرجة ابن الأتبارق من طريق عكرهة »عن ابن عباس أنه قرا (أفلم .يتين الذين امتوا أن لو 
ينا الله :لهدي الام تحميعا): فقيل له: إِنّها في المصحف : #أقل يأيدّين» [الرعد : ١لا]ء‏ فقال: أظن 
الكاتب كتبها وهو ناعس. 

وما أخرجه سعيد بن منصور من طريق سعيد بن ججبير» عن ابن عباس: أنه كان يقول في قوله 


تعالى : # وقضئ ريك © [الإسراء ا 1 ١‏ إنما هي (ووصّى رَيُلكَ) ؛ الترقت الواو بالصاد. 
وأخرجه ابن أشتهء بلفظ : (استمدٌ الكاتب مداداً كثيراً فالتزقت الواو بالصاد). 


.177 سورة النساء:‎ 18١-١8١ فى «إملاء ما مَنَّ به الرحمن» ص‎ )١( 
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واوان التصقت إحداهما بالصاد. 

وأخرجه من طريق أخرى عن الضحَاك أنه قال: كيف تقرأ هذا الحرف؟ قال: «#وقصى ريّكَ»* 
[الإسراء: 7؟] قال: ليس كذلك نقرؤها نحن» ولا ابن عباس» إنما هي (ووصّى رَبْكَ)» وكذلك كانت 
تقرأ وتكتب» فاستمدٌ كاتبكم» فاحتمل القلم مداداً كثيراً» فالتصقت الواو بالصادء ثم قرأ: ##وَلْقَدَ 
وَصَيَنا ألذينَ ووأ الكتب من قَنْيِحكُمَ وَإِيَامْ أن أَتّهُوأ لَه [النساء: »]1١‏ ولو كانت (قضى) من الرب» 
لم يستطع أحد رد قضاء الرب» ولكنه وصية أوصى بها العبادً. 

وما أخرجه سعيد بن منصور وغيره من طريق عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان 
ينوا( ولقد 11 موس :رغاوون لتر فاك قينك) "١‏ فنورقول: دوا بهل الوا واجولوه ا سنا اندي 
قَالَ لَهُمُ انام إنَّ النَّامسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ)”"” الآية. 

وأخرجه ابن أبي حاتم '' من طريق الرُّبير بن خِرّيت» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: انزعوا هذه 
الواو فاجعلوها في : #الَدينَ تجلونَ الْعرْسَ وَمَنَ حَوَكمُ» [غافر: 7]. 

وما أخرجه ابن أشته. وابن أبي حاتم””' من طريق عطاءء عن ابن عباس في قوله تعالى: ظمَكَلُ 
ور كشْكَرْوَ» [النور: 0]. قال: هي خطأ من الكاتب» هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور 
المشكاة. إنما هي : (مثل نور المؤمن كمشكاة). 

وقد أجاب ابن أشته عن هذه الآثار كلها بِأَنَّ المراد أخطؤوا في الاختيار» وما هو الأَوْلَى لجمع 
الناس عليه من الأحرف السبعة» لا أنَّ الذي كتب خطأ خارج عن القرآن» قال: فمعنى قول عائشة: حُرّف 
الهجاءء ألقي إلى الكاتب هجاء غير ما كان الأولى أن يلقى إليه من الأحرف السبعة. قال : وكذا معنى قول 
ابن عباس : (كتبها وهو ناعس»» يعني فلم يتديّر الوجة الذي هو أَؤْلى من الآخرء وكذا سائرها. 

وأما ابن الأنباري فإنه جنّح اللو اتويت الروايات» وفها رشيعهنا بروابالق أخخر عن ابن عباس 
وغيره» بثبوت هذه الأحرف في القراءة» والجواب الأول أَؤْلى وأقعد. 

ثم قال ابن أشته : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدّئنا أبو داود» حدّئنا ابن الأسودء حدثنا 
يحيى بن آدم» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد قال: قالوا لزيد: يا أبا سعيد. 
أوهمت! إنما هي : (ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين» ومن المعز اثنين اثنين» ومن الإبل اثنين اثنين» 
ومن البقر اثنين اثنين). فقال: لأن الله تعالى يقول: «#جْمَلَ به لبون أَلذَكَرَ وَالْأنيَ» [القيامة : 9]. فهما 
زوجان. كل واحد منهما روج : الذكر زوج» والأنثى زوج. 

قال ابن أشته: فهذا الخبر يدل على أن القوم كانوا يتخيّرون أجمع الحروف للمعاني وأسلسّها على 


.]4/8 والآية: ##وَلْقَدَ ءَايسَا موسئ وهَدرون الْمْرْدَانَ وَضِسيّة» [الأنبياء:‎ )١( 
.]177 والآية: ##آلَدِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ إِنَّ ألنّاص هَدَ جَمَعُوا ل45 [آل عمران:‎ )0( 
وما بعد.‎ )١501/0( 7097/8 الأنبياء: 58. () فى «تفسيره»‎ )١1"556( ١505 /8 فى «تفسيره»‎ )9( 


- 
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الألسنة» وأقربها فى المأخذ. وأشهرها عند العرب للكتابة فى المصاحف, وأن الأخرى كانت قراءة 
معروفة عند كلهم. وكذا ما أشبه ذلك. انتهى. 


فائدة: فيما قرئ بثلاثة أوجه: الإعراب» أو البناء» أو نحو ذلك. 





جو 


قد رأيت تأليفاً لطيفاً لأحمد بن يوسف بن مالك الرّعَيني” ''. سمّاه «تحفة الأقران فيما رق 

بالتثليث من 00 القرآن». 

«الحمد ينه قرئ بالرفع على الابتداء» والنصب على المصدرء والكسر على إِنْباع الدالٍ اللامَ 
في حركتها. 

تزرب العاللبين #انقرض بالسر على أندنضك »و الرفم على الله بإفسما هده وبالتصي عل 
بإضمار فعل» أو على النداء. 

#« آلترال اليج 2< » قرئ بالثلاثة. 

«أنكا عفر يد [البقرة: 16]. قرئ بسكون الشين وهي لغة تميم» وكسرها وهي لغة الحجازء 
وفتحها وهي لغة 0 

بَيْنَ آلْمَرو» [البقرة: ]١٠١7‏ قرئ بتثليث الميم» لغات فيه. 

طمَبهِتَ أل كَترٌ» [البقرة: 198] قراءة الجماعة بالبناء للمفعول. وقرئ بالبناء للفاعل» بوزن 
ضَرَبَ وعَلِم وحَسَنّ. 

#ذُرَية بعَسْبًا مأ بَتَضِنٌ» [آل عمران: 5"]: قرئ بتثليث الذال. 

«#وائفوأ أسَهَ الى صََلُونَ بو ارا 4 [النساء: .]١‏ قرئ بالنصب عطفاً على لفظ الجلالة» وبالجر 
عطفاً على ضمير #يه-*. وبالرفع على الابتداء والخبر محذوف, أي: والأرحامٌ مما يجب أن تتقوه. 
وأن تحتاطوا لأنفسكم فيه. 

«الَّا منْتّوى الْقهِدُونَ مِنّ الْمؤْمنينَ عَيَدُ أؤلي الضَّرّرِ»ه [النساء: 140]» قرئ [غير] بالرفع صفة 
ل الْقَعِدُوتَ» » وبالجر صفة ل# الْمُوّمِنِينَ # وبالنصب على الاستثناء. 

وَأمسَحُوأ روسك وَنْبْلَكٌْ» [المائدة: ]» قرئ بالنصب عطفاً على الأيدي» وبالجر على 
الجوارء أو غيره» وبالرفع على الابتداء» والخبر محذوف دلَّ عليه ما قبله. 

لجرا مَثْلْ ما قَتَلَ مِنّ أَلنَمَو > [المائدة: 98]: قرئ بجر «مثلٍ» بإضافة ##فَجَرَآ# إليه» وبرفعه وتنوين 
«مثل) صفة له. وبنصبه مفعول ب#و فا 

وَل و6 [الأنعام : 7]. قرئ 258 نعتاً أو بدلاً» وبنصبه على النداء أو بإضمار أمدح» 
وبرفعه ورفع لفظ الجلالة مبتدأ وخبر. 


."4٠ /١ الرّعَينى: أحمد بن يوسفء أبو جعفر الأندلسى» أديب» كان عارفاً بالنحو (ت: 4ل/الاه). «الدرر الكامنة»‎ )١( 


في معرفة إعرابه 


«وَيْدَرَكُ وَءَإلِهَتَكَ)4 [الأعراف: 177]: قرئ برفع ويَدَرَةَ)2 ونصبه» وجزمه للخقّة. 
جوأ أترك وَسْراءكم» [يونس : .]/١‏ قرئ بنصب ك4 مفعولاً معه أو معطوفأء أو 
بتقدير (وادعوا). وبرفعه عطفاً على ضمير ظتْأَجِعوَأ4. أو مبتدأ خبره محذوف. وبجره عطفاً على (كمْ) 
في ##أتركة4. 
«وَكَلِّن ين َل في أَلسَمَوتِ وَالْأرْضِ يمرت عَليا4 [يوسف: .6٠١١‏ قرئ بجر «االَْرشْ» عطفاً 
على ما قبله» وبنصبها من باب الاشتغال. وبرفعها على الابتداء والخبر ما بعدها. 
موعِدَكَ يملا [طه: /41]: قرئ بتثليث الميم [بملكنا]. 
«وكرم عَلَ فَرَيَةِ4 [الأنبياء: 40]. قرئ بلفظ الماضي بفتح الراء» وكسرهاء وضمهاء وبلفظ 
الوصف بكسر الراء وسكونها مع فتح الحاء» وبسكونها مع كسر الحاءء وحرام بالفتح وألف». فهذه 
سبع قراءات. 
كوك در 4 [النور: 0 "]» قرئ بتثليث الدال. 
س4 القراءة المشهورة بسكون النون» وقرئ شاذًا بالفتح للخمّة» والكسر لالتقاء الساكنين» 
وبالضم على النداء. 
َوه م4 [فصلت: »]٠١‏ قُرئ بالنّصب على الحال» وشادًا بالرفع» أي: هوء وبالجر 
حملاً على [#إأيام4]. 
ؤوَّلاتَ حِِنَ ماص [ص : “7]» قرئ بنصب «احِينَ# » ورفعه وجره. 
رَقِيلهء يثْرّتِ» [الزخرف: 188]» قرئ بالنصب على المصدره وبالجرء وتقدم توجيهه» وشاذًا 
بالرفع عطفاً على #عِلَمْ أَلسَّامَةِه [الزخرف: 80]. 
#قاف4 القراءة المشهورة بالسكون» وقرئ شادًا بالفتح والكسر لما مرّ؛ أي: للخفة» ولالتقاء 
الساكنين. 
#للبّكِ» [الذاريات: /!]» فيه سبع قراءات: ضم الحاء والباء» وكسرهماء وفتحهماء وضِمٌ 
الحاء وسكون الباءء وضمها وفتح الباء» وكسرها وسكون الباءء وكسرها وضم الباء. 
#وَلدَبٌ ذو أَلْصْفِ وَالرَيحَانُ» [الرحمن: ؟١١]»‏ قرئ برفع الثلائة ونصبها وجرها. 
َعُدُ عي © كَمَتَلٍ اللؤِْ4 [الواقعة: 77- 77]» قرئ برفعهما وجرّهماء ونصبهما بفعل 
مضمرء اع ويَرَّوّجُون. 
فائدة: قال بعضهم: ليس في القرآن على كثرة منصوباته مفعول معه. 
قلت: في القرآن عدّة مواضع» أغززت كل منها متضولا شعن 
أحدها: وهو أشهرها: قوله تعالى: #تأجعوا أنرك وشرَءك 4 [يونس: »]!١‏ أي: أجمعوا أنتم مع 
شركائكم أمركم. ذكره جماعة منهم. 
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الثاني: قوله تعالى: «إقوأ أَنشسَك وَأَمْكٍِ برام [التحريم: 5]: قال الكرمانيَ في «غرائب 
التفسير»"”'': هو مفعول معه؛ أي : مع أهليكم. 

الثالث : قوله تعالى : : لم يك الْذِبنَ كفروأ , ِنَ أهلٍ الكت وَالْمفْرِكِنَ4 [البينة : ]١‏ قال الكرماني”"! 
يحتمل أن يكون قوله ٠‏ 98 وَالَمد كد مفعولاً معه من « ألَنيتَ». أو من الواو في « كَترُوا». 
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في قواعد مهقّاة يحتاج المفشر إلى معرفتها 





النوع الثافٍ والأربعون 


في قواعدح مهجمّة يحتاج المفشر إل معرفتهجا 


قاعدة في الضمائر 
ألف ابن الأنباريّ في بيان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدين» وأصل وضع الضمير للاختصارء 
ولهذا قام قوله: إأعدَ لَنَهُ للم مَغْفرَهٌ وَلَجَرَا عَظِيمَا»4 [الأحزاب: 70] مقام خمسة وعشرين كلمة لو أتى 
بها مظهرة. ظ 
وكذا قوله تعالى: «#وثل لَلْمْوْمَتٍِ يَقْصْضْنَ مِنْ أَيَصرِمنَ4 [النور: »]٠١‏ قال مكيّ: ليس في 
كتاب الله آيةٌ اشتملت على ضمائر أكثر منهاء فإِنَّ فيها خمسة وعشرين ضميراً» ومن ثم لا يُعدَل إلى 
المحم لا بجر المتصلء بأن يقع في الابتداء» نحو: «إيَّاكَ تعبدٌ». أو بعد (إلّا) نحو: 


سيعت اق بل سم ا 


وفص رَيُّكَ ألا بدأ إلا يه [الإسراء: 37]. 


لا بد له من مرجع يعود إليه : 


ويكون ملفوظاً به سابقاً مطابقاً به. نحو: #إوَبَادَى تع أبَتَمُ4 [هود: 0147 #وعصئ ادم ريم 
[طه: ١؟١]ء‏ «إدًآ أي يككمْ ل يَكدَ بريهَا4 [النور: .]5٠‏ 

أو متضمناً لهء نحو : «أعَدِلُوا هْوَ أَقَرَبُّ» [المائدة: 8]. فإنه عائد على العدل المتضمن له 
«أعَدنوأ>. «وَادًا حَمَّرَ الْققَمَة ونوا الْْقَ وَالنَىَ لمتحي مَرْروْهُم يِنْهُ» [النساء: 8]ء أي : المقسومء 
لدلالة القسمة عليه. 

أو دالا عليه بالالتزام» نحو: لإإنَا أَرََهُ4 [القدر: .]١‏ أي: القرآن» لأن الإنزال يدل عليه 
التزاماً . مهن حُفَ لَمُ مِنْ لبد عي فاه بالْمَعرُونِ وأم5 إِلَنِ» [البقرة: .]١178‏ فَعُفِيَ يستلزم عافياً أعيد 
عليه الهاء من 8 إليد». 

أو متأخّراً لفظاً لا رتبة مطابقاً» نحو: #قَأَوَجس فى تند حَيِقَدَ مُوسَى» [طه: 107]ء «إولًا سحل عن 
دُويهِمْ الْمُجْربُونَ» [القصص : 8/]» طمَرٌمِنٍ لا مُكَل عن دَل في ولا جتآذّ4 [الرحمن: 94]. 

أو رتبة أيضاً في باب ضمير الشأن والقصة ونعم وبئس والتنازع. 

أو متأخٌرا دالا بالالتزام» نحو : كول إدا بَكَمَتِ لم4 [الواقعة: 47]» كل إذا بَكتِ اراق 
[القيامة: 17]. أضمر الروح أو النفس لدلالة الحلقوم والتراقي عليهاء حي تَوَارَتَ يلْفْجَابٍ» [ص : 2117 
اي : الفسء لدلالة الحجايغليها: 
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وقد يدل عليه السياق فيضمرء ثقةٌ بفهم السامع» نحو: 9ل مَنْ عا ان [الرحمن: 75]» «إما 
تَوَلِكَ عَلّ ظهَرها» [فاطر: 46]: أي: الأرض أو الدنيا .8 وَلْأَبوَيّهِ» [النساء: .]١١‏ أي: الميت». 
ولم يتقدم له ذكر. 

وقد يعود على لفظ المذكور دون معناه» نحو : ##وما بِحَمَّر ون مُعَمَّرِ ولا ينقَص مِنْ عْمْرهِ» [فاطر : 2]١١‏ 
أي : عمر معمّر آخر. 

وقد يعود على بعض ما تقدمء نحو: ##بوْصِيك: أَنّهُ ه أَولندِكُمٌ 4 [النساء: ]١١‏ إلى قوله: قن 
0 نآ [النساء : ]١١‏ .«# وبعولئهنَ أن رجن # [البقرة: 78؟]. بعد قوله : 8 وَالْمَطلَقنَتٌ» [البقرة: 778] 
فإنه خاص بالرجعيّات» والعائد عليه عَم فيهنّ وفي غيرهنّ. 

وقد يعود على المعنى» كقوله في آية الكلالة: «#ؤإن كانتا أَنْنَتَيْنِ» [النساء: 21175 ولم يتقدم 
لفظ مثنى يعود عليه» قال الأخفش: لأن الكلالة تقع على الواحد والاثنين والجمع» فتِنى الضمير 
الراجع إليها حملاً على المعنى» كما يعود الضمير جَمْعاً على (مَنْ) حملاً على معناها. 

وقد يعود على لفظ شيء»ء والمراد به الجنس من ذلك الشيء» قال الزمخشريّ: كقوله: #إن 
يك عَنيًا أو هَقِيرا فَألَهُ وَل بيما» [النساء: 6١]ء‏ أي: بجنسي الفقير والغني» لدلالة: ظعَنْيًا أو 
فُقِيرا»# على الجنسين» ولو رجع إلى المتكلم به لوَحَده. 

وقد يُذَكُرٌ شيئان ويعاد الضمير إلى أحدهماء والغالب كونه الثاني» نحو : «وَاسْتَعِينوأ بألصَيْرٍ 
َالفَكزة ونا لكر » [النقرة: 419]) فأعين المير للفنلةةه وقدل: للاجتعانة المقهومة من ات واه 
#جَعَلَ السَّمس ضيه وَالْقَمَرَ ورا وَفَدَّرمْ مَنَازِلَ» [يونس: 15]» أي: القمرء لأنه الذي يعلم به الشهور. 
«وانه وَرَسُولة: لَحَنٌ أن يُرَسُوهُ» [التوبة: 87] أراد (يرضوهما) فأفرد؛ لأن الرسول هو داعي العباد 
والمخاطبٌ لهم شفاهاً. ويلزم من رضاه رضا ربه تعالى. 

وفنديتان الغغير ويغرة على اخد المذكووين تخي عوضخ ينها الولو والتزقاك كه [الرحمةة 77 
وإنما يخرج من أحدهما. 

وقد يجيء الضمير منّصلاً بشيء وهو لغيره» نحو: وقد حَلقَمَا الْإشسَنّ من سَلَدة من طِينِ» 
[المؤمنون: ]١7 ١7‏ يعني آدم» ثم قال: #إثم جَمَلتَهُ نطمَة» [المؤمنون: ؟١-١]»‏ فهذه لولدهء لأن 
آدم لم يخلق من نطفة. 

قلت: هذا هو باب الاستخدامء. ومنه: لا تَسََلُواً عن أَشَماءَ إن مُدَ لي كَمْوْم » ثم قال : وقد 
تاماك [الماتنةة قعة ياه ]ه أي اضيا اخ مقيوفة يتن لقنا نظا ان 4 المتاقة: 


وقد يعود الضمير على ملابس ما هو لهء نحو: «إِلًا عَنْيّدَ أو مله [النازعات: 55]. ع 
ضحى يومهاء لاا ضحى العشية نفسها ؟ لأنه لا ضحى لها. 


في قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرقتها 600 








َيَكْْنُ» [البقرة: :]١١1‏ فضمير لم4 عائد على الأمرء وهو إذ ذاك غير موجود؛ لأنه لما كان سابقاً 
في علم الله كونه» كان بمنزلة المشاهد الموجود. ش 
قاعدة: 
الأصل عوده على أقرب مذكورء ومن ثم جر المفعول الأوّل في قوله: ظوَكَدَِكَ جَمَلْمَا لكل ب 
عَدُوَا سَيَنطِينَ الا وَالْجنّ يوج بَعَصّهُمَ إِل بَعَضٍ» [الأنعام : تعر القنسير علية قري إلا أن 
يكون مضافا ومضافاً إليه» فالأصل عوده للمضاف؛ لأنه المحدّث عنه» نحو : «وَإن تَحُدَُوا يِعَمَتَ أَلَهِ لا 
وماك [إبراهيه : 4"]. وقد يعود على المضاف إليه» نحو : «إك إِلَهِ مو وَإِنْ لثم كذبا» 
[غافر: /ا"]. 
واختلف في لآو لَحَمَّ نير فَإِنَمُ رجش [الأنعام: 21١56‏ فمنهم من أعاده على المضاف». 
ومنهم من أعاده إلى المضاف إليه. [ 
فاعدة 
الأصل توافق الضّمّائر في المرجع حذرانيه السعة: ولهذا نما جوز بعضهم في : أن أقذفيه في 
لَبوتِ َأَهذِفِهِ في أَلَْرّ)4 [طه : 9"] أن الضمير في الثاني للتابوت وفي الأول لموسى عابه الزمخشري» 
وجعله تنافراً مُخْرِجاً للقرآن عن إعجازه» فقال: والضمائر كلها راجعة إلى موسى ء ورجوع بعضها إليه 
وبعضها إلى التابوت فيه هُجنةٌ؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم الذي هو أَمّ إعجاز القرآن. ومراعاته أهمٌ 
واس ضار االمفس: 
وقال في : « لُِوْمُِوأ الله ورسوله. وسَزْيدة وَبوَفِرُوه وَشَيْحُوه» [الفتح: 9] الضمائر لله تعالى. 


والمراد بتعزيره تعزير دينه 0 ا 


حمر ١‏ سمس عي سس و 


سم 


0-000 لأصحاب الكهف. جتلة» لليهود. 507 ومثله وناج 
لُوطا يبي يم وَصَاقَ بهم درعا [هود: لالا] قال ابن عباس : ساء ظنًا بقومه وضاق ذرعاً بأضيافه. 

وقوله : «إِلَا تَصوُْوةُ) [التوبةة: ]4٠‏ الآية» فيها اثنا عشر ضميرأً» كلّها للنبي يل إلا ضمير عله 
ناجيه كمانقاه الحوطلي يعن الأكترين ١‏ لذلد و لم خرل عليه الست وضضر كل ) لزاني 

ولنديالنسيين الات حرا مو الشافر تسو ات ] أده 2 [التوبة: 75]. الضمير 
للاثني عشرء ثم قال: «إقلا تَظَلمُوأ فين [التوبة : +06 أتى بصيغة الجمع مخالفاً لعوده على الأربعة. 

ضمير الفصل : ضمير بصيغة المرفوع مطابق لما قبله ؛ تكلماً وخطاباً وغيبة؛ إفراداً وغيره» وإِنَّما يقع 
عه معدا آنا امه السهدا: وقبل خبر كذلك» نحو: : « وأؤلتيك هم لْممَلِحونَ» [البقرة : 6 »ونا لحن 
ألصَآوْيَ» [الصافات: »]١56‏ © كت أَنتَ ألرّقِيب عَكْبِمَ» [المائدة: 011١1‏ «جدوه عند لله هر حرا 
[المزمل : »]7١‏ إن مَرَنٍ َنأ أن مِنكَ مَالّا4 [الكهف : 79]. عوك بَنَاقٍ هُنَّ أَظْهَرٌ لَك » [هود: 78]. 


رول 
ت:رشلنا 


هه الإتقان في علوم القرآن 


وجوّز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبهاء وخرّج عليه قراءة: هن أَظْهَرُ» بالنصب. 

وجوز الجرجانيّ وقوعه قبل مضارعء وجعل منه: ©#إنْمُ هو ببْدِقُ وَِيدُ» [البروج: .]١7‏ وجعل منه 
أبو البقاء: «وَمَكر أُوْليكَ هو بَوْرُ4 [فاطر: .]٠١‏ 

ولا محل لضمير الفصل من الإعراب. وله ثلاث فوائد: الإعلام بِأنَّ ما بعده خبر لا تابع. 
والتأكيد؛ ولهذا سماه الكوفيّون دعامة؛ لأنه يُدعَم به الكلام» أي: يقرّى ويؤكّدء وبنى عليه بعضهم : 
أنه لا يجمع بينه وبينه» فلا يقال: زيد نفسه هو الفاضل والاختصاص. 

وذكر الزمخشري الثلاثة في : «وولتِكَ م المفلحون»: [البقرة: 16» فقال: فائدته الدلالة على أنَّ 
ما بعده خبر لا صفةء والتوكيد» وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره. 

ضمير الشأن والقصة؛ ويسمى ضمير المجهولء قال في «المغني»'' : خالف القياس من خمسة أوجه : 

أحدها: عَوْدُه على ما بعده لزوماً» إذ لا يجوز للجملة المفسّرة له أن تتقدَّم عليه ولا شيء منها. 

والثاني: أنَّ مفْسّرهُ لا يكون إلا جملة. 

والثالث: أنه لا يتْبّع بتابع» فلا يؤكّد ولا يُعْطف عليه» ولا يبدل منه. 





والرابع : أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو تاشخ 

والخامس : أنه ملازم للإفراد. 

ومن أمثلته: #قلٌ هو أنَّهُ أَحدٌّ». «قإدًا هو سحِصَدٌ أتصدر ألَيِنَ كفَرُوأ» [الأنبياء: 917]. 
فَِتَا لا تنص الْأَبْصَرُ» [الحج: 55]. 

وفاتدته: الدلالة على تعظيم المخبر عنه وتفخيمه» بأن يذكر أَوَّلاً مبهماً ثم يفسّر. 

تنبيه : قال ابن هشام”'': متى أمكن الحمل على غير ضمير الشأنء فلا ينبغي أن يُحمل عليه؛ ومن 
نم ضعّف قول الزمخشريّ في قوله: #إِنَّهٍ 4 [الأعراف: /ا؟]؛ ناس (إن) مين القان» 
والأذلق كوقة صني القيطات» ومؤيده تواءة ؤز رق لز [الأعزاف: /ال] بالتصب» قتعي الشانلا 

قاعدة: جمع العاقلات لا يعود عليه الضمير غالباً إلا بصيغة الجمع؛ سواء كان للقلة أو للكثرة» 
نحو : م وَالوَلدتٌ يرَضِعْنَ* [البقرة: 717]» م مَلْمطلْقتُ يتريّضصَت* [البقرة: 778]. وورد الإفراد في قوله 
تعالى : روج 4 [البقرة: 08؟2]7 ولم يقل : (مطهرات). 

وأما غير العاقل: فالغالب في جمع الكثرة الإفرادٌ» وفي القلة الجمعٌ. وقد اجتمعا في قوله: 8 إِنَّ 
عِدَّه ألشهُور عِندَ أنه أنَنَا عَم عَبَرَا4 إلى أن قال: «إيني] أدبحةٌ حرة» فأعاد ظييهَا»ه بصيغة الإفراد 
على الشهورء وهي للكثرة» ثم قال: ثلا تَظَلِمُوأ فيينَ» [التوبة: 5]» فأعاده جمعاً على #أرَيَهُ 
0 وهي للقلة. 


.73777 اسن هشام ص 5756. 0( في «المغني» ص‎ )١( 
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وذكر الفراء لهذه القاعدة سرًا لطيفاً؛ وهو: أن المميّر مع جمع الكثرة ‏ وهو ما زاد على العشرة - 
ذبن كان واهنا :ركه لأسي ومع القلة ‏ وهو العشرة فما دونها ‏ لما كان جمعاً جمِعَ الضمير. 

قاعدة: إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بدئ باللفظ ثم بالمعنى ؛ هذا هو الجادّة في 
القرآن» قال تعالى: «#إوّينَ ألنّاسِ صن يَفُولُي. ثم قال: وما هُم بمُؤْمِيِينَ»# [البقرة: 8]؛ أفرد أولاً باعتبار 
اللفظء ثم جمع باعتبار المعنى» وكذا: ظوَيتَُم ئن يَيعٌ لِك وَجمَلََا عَلَ ويم » [الأنعام: 15]ء 
اتتووين وول اقتن ل نولا تند الا نالفو صتطرا» [الثوي: +1 ]. 

قال الشيخ علم الدين العراقي : ولم يجئ في القرآن البداءة بالحمل على المعنى إلأ في موضع واحد. 
وهو قوله: هوَقَالْوَامَا ف بُطُون عنذه الْكَمَئرِ حَالِصَةٌ إَنُحكُورنا وَححَرَمْ عله روحس 4 [الأنعام: 174], 
فأنث (خالصاً) حملاً على معنى (ما)» ثمّ راعى اللفظ فذكّر فقال: «إنحرّم» انتهى. 

قال ابن الحاجب في «أماليه» : إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى» وإذا يل على 
المعنى ضَعُْفتَ الحملّ بعده على اللفظ؛ لأن المعنى أقوى» فلا يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظء 
ويضعُف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى الأضعف. 

وكال الروضا فى «الميضمب 7 : ل نحو د اعية الازنقل ماسر انستعله إلى العم يدو اريريه 
مم مُهَتَدُونَ»» ثم قال: «حَََ إِذا ج412 [الزحرف: 75 /77]ء فقد راجع اللفظ بعد الانصراف عنه 
إلى المعنى. ظ 

وقال محمود بن حمزة في كتاب «العجائب» : ذخ عضن التشوتين إلى أنه لا يجوز الخمل على 
اللفظ بعد الحمل على المعنى» وقد جاء في القرآن بخلاف ذلك» وهو قوله: ظحَبِينَ فيا أبدا قد أَحسَتَ 
أنه لم يناه [الطلاق: »]١١‏ قال ابن خالويه في كتابه «ليس» : القاعدة في (مَنْ) ونحوه الرجوع من 
اللفظ إلى المعنى» ومن الواحد إلى الجمع» ومن المذكر إلى المؤنث» نحو: ومن يقت سكل يله 
وَرَسُوله وَتَْمَلَ صنلِض» [الأحزاب: ]"١‏ .من أَسْلم وَجْهَمُ ينه إلى قوله: «وَلَا حَوَتُ عَيَومَ» 
[البقرة: »]1١١7‏ أجمع على هذا النحويون. 

قال”": وليس في كلام العرب ولا في شيء من العربية الرجوحٌ من المعنى إلى اللفظ إلا في حرف 
واحد استخرجه ابن مجاهدء وهو قوله تعالى: 9وَمن بون يله ومَلْ ملحا يدْسْلهُ جنّتٍ ترق من َيِه 
الَدَبَرُ حَلِرِنَ . . . # [الطلاق: ١١]الآية:‏ وحد في وين # و ِ#ايَعْمَلْ» و :# يَدْجِلَه»» ثم جمع في 
قوله: «خَِدِيَ4» ثم وحد في قوله: 8إلَحََنَ أَنَهُ آمُ رزْ4 [الطلاق: 21١١‏ فرجع بعد الجمع إلى 
التوحيد. 


.55٠ «المحتسّب» ؟18050/7. (0) ابن خالويه فى «ليس؟ ص‎ )١( 
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التأنيث ضريان» حقيقي وغيره : 

فالحقيقي لا تحذف تاءٌ التأنيث من فعله غالباً؛ إلا إن وقع فضلٌ» وكلّما كثر الفضلٌ حسّن 
الحذف, والإثبات مع الحقيقي أَوْلى ما لم يكن جمعاً. 

وأما غير الحقيقيّ : فالحذفُ فيه مع الفصل أَحْسَنٌ » نحو : اصن جَكَمْ مَوْعِظةٌ يّن يي 4 [البقرة: 716]. 
قد كاد لَكْمَ ايه 4 [آل عمران : .]١7‏ فإن كثر الفصل ازداد حسناً» نحو : «وَلمَدٌ الح ظلمْوا الصَيْحَدُ»# 
[هود: /71]. والإثبات أيضاً حسن, نحو : 9 وَأَمَرّتٍ الَدِينَ ظَلَمُوأ ألصَّيْحَةُ» [هود : 14) فجمع بينهما في 
مبورة هود. 

وأشار بعضهم إلى ترجيح الحذف. واستدل بأنّ الله قدمه على الإثبات» حيث جمع بينهما. 

ويجوز الحذف أيضاً مع عدم الفصل حيث الإسناد إلى ظاهره. فإِنْ كان إلى ضميره امتنع. 

وحيث وقع ضميرٌ أو إشارة بين مبتدأ وخبرء أحدهما مذكّر والآخر مؤنث» جاز في الضمير 
والإشارة التذكير والتأنيثك» كقوله تعالى : ظدَالَ هذا يد ين رقي [الكهف: 48]: فذكر والخيه مونك: 
لتقدّم المبتدأ وهو مذكّر. وقوله تعالى : #فدايلك بَرْمَدََانٍ مِن رَيلَكت» [القصص : 7"7]» ذُكّر والمشار إليه 
اليد والعصاء وهما مؤنثان لتذكير الخبرء وهو م«بِرْصَانِ). 

وكل أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير حملاً على الجنسء والتأنيث حملاً على الجماعة, 
كقوله: ظأَعَْبَارُ ْلٍ حَاويَةٍ» [الحاقة: /]» طأْمْجَارُ تمل تمع [القمر: »]٠١‏ «اإنَّ الَمَرَ صَنَبَهَ عَم 
[البقرة: ]2١‏ وقرئ: (تشابهت). ##السَمَاهُ مُنفَطِرٌ يوّء» [المزمل: »]١18‏ #إإدًا أَلسَّمَآهُ أنفَطرَت* 
[الانفطار: .]١‏ 

وجعل منه بعضهم : مجََئبَا رِيعٌ عَاصِتٌ 4 [يونس : 017١‏ «اوَإسَليمنَ ليح عَاصِفَة) [الأنبياء: .]8١‏ 

وقد سئل: ما الفرق بين قوله تعالى : لمَِئهُمٍ بَنْ مَدَى اله وَمنْهُم ئَّنْ حَقَتْ عَكَهِ الضَّكَلة> 
[النحل: 171» وقوله: #فرِيمًا هَدَى وَقَرِيعًا حَقَّ عَلتهِمْ الصَّكَة» [الأعراف: .]7٠١‏ 

وأجيب بأن ذلك لوجهين: لفظيّ» وهو كثرة حروف الفاصل في الثاني» والحذف مع كثرة 
الحواجز أكثر. ومعنوي» وهو أن (منْ) في قوله: إئَّنَ حَقَْتَ» راجعة إلى الجماعة» وهي مؤنثة لفظاً 
ندليل : #وَلْفَدٌ بََنَنا فى كل أَمَةِ رسُولًا» . ثم قال: #ومنْهم مر حَقَّتَ عَلَنَهِ أَلصَّلَبَدَ# [النحل: "2]7 
أي: من تلك الأمم» ولو قال: (ضلت) لتعيّنت التاء» والكلامان واحدء وإذا كان معناهما واحداًء 
كان إثبات التاء أحسنّ من تركها؛ لأنها ثابتة فيما هو من معناه. وأما م#قْرِيفًا هَدَىْ» الآية» فالفريق 
دار ولوقا يه (قريض ا و) الأكاه مغر كان وقر لاه ما عقي المنكل كنل معنا نه لقعا وخير قا 
وهذا أسلوب لطيف من أساليب العرب: أن يَدَعُوا حُكُمّ اللفظ ‏ الواجب في قياس لغتهم ‏ إذا كان في 
مرتبة كلمة لا يجب لها ذلك الحكم. 
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قاعدة في التعريف والتنكير 
اعلم أن لكل منهما مقاماً لا يليق بالآخر : 
أما التدكيرفله أسبات: 


اغدهاة إزاةة الوجدة» نعو عووية يهل دن أنه قصَا الْمَدِيئَةِ يمَنَى» [القصص: ١٠1]ء‏ أي: رجل 
واحد. و«اصرب الله مثلآا يَجَلَا فيه سُرَكهُ مَنسَكْسُونَ و تجلا جلا سلما أَرَجَلٍ 4 [الزمر: 59]. 

الثاني : 0000 هذا و42 [ص: 154]» أي: نوع من الذكرء #أوَعَكَ أَبَصرهم غِكّو» 
[البقرة: /ا]ء أي ال ا ا با اك 
الفشاوات: جد نهم أ لَخْصَح الئاس عَلَ حَيَؤةِ» [البقرة: 45]» أي: نوع منهاء وهو الازدياد في 
المستقبل»: لآن الحورص لا يكون على الماضي ولا على الحاضر. 

ويحتمل الوّحدة والنّوعية معاً قولَهُ : واه حَلَقَ كل دَآبٍَ ين تَلُو [النور: 40]» أي: كل نوع من 
أنواع الدوابٌ من نوع من أنواع الماء» وكل فرد يق أقراد الدواث من قردهن أفراة النظت» 

الثالث: التعظيم»: بمعنى أنه أعظم من أن يعين ويعرّف. نحو: : #كادوأ يِحَرّبٍِ» [البقرة: 114] 
أ صعرت باحر طول عَدَاكُ أليئ4 [البقرة: »]٠١‏ «وَسَكعٌ عليه ير ولد [مريم: 5١]ء‏ 
مَكَمٌ ع إِتهِيمر» [الصافات: .]١١9‏ لإأنَ للُمْ جَنَتِ» [البقرة: 15]. 

الرابع : التكثير» نحو : 00 ١]أي:‏ وافراً جزيلاً. 

ويحتمل التعظيم والتكثير معاً» نحو : #وإن يَُذْبوكَ فَقَدَ كُذْبتْ رَسُلُ4 [فاطر: 5]. أي: رسل عظام 
دوو عد كثين. 

الخامس: التّحقير بمعنى انحطاط شأنه إلى حدٌّ لا يمكن أن يعرّف» نحو: إن نَطَنّ أ 
حاتي 1777 أى تهنا فيا لا تهنا بو ولا لاتيعروة لكأن ولله 7 زد هبو يدلبل :لظ إن ينون إلا 
لظن [الأنعام : 2.8١١7‏ ين أي مَيْءِ عَلَهَمُ4 [عبس: 21١8‏ أي: من شيء حقير مهين» ثم بينه بقوله : 
ين تُطْفَةَ َلَقَمُ» [عبس: .]١5‏ 

السادس: التقليل نحو : وَيضْوَتٌ وت اله أَكَبْذٌ» [التوبة: 7/]: أي: رضوان قليل منه أكبرٌ 
فق الجداض» لأنه ران كل اسفادة: 
فقيل يسك بكت متي ولكسن ‏ “تياك لابقا هه فليحل” 

وجعل منه الزمخشري : #سبحن لَِىَ أسَرَئ بِعَبَدِوء آتلا». أي : ليلاً قليلاً؛ أي : بعض ليل. 

وأورد عليه : أن التقليل رد الجنس إلى فرد من أفراده؛ لا تنقيصٌ فرد إلى جزء من أجزائه» وأجاب 
في اعروس الأفراح»"" أن لا فل أذ الليل حقيقةٌ في جميع الليلة» بل كل جزء من أجزائها يسمى ليلا. 


)١(‏ انظر «المغنى) ص ١50‏ و885. 
(؟) «عروس الأفراح» للشيخ بهاء الدين السبكي 7١5 /١‏ تنكير المسند إليه. 
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وعدٌ السكاكي من الأسباب: ألا يعرف من حقيقته إِلاّ ذلك وجعل منه: أن تَقُْصِد التجاهل» 
وأنك لا ترف شغص' كقوللة: عل الاق يوان على صورة اسان يفول كا وعليه من تجاه 
الكفار: هَل تلم عَلَ بَمْلٍ ييَتَتَكُم» [سبأ: 77]. كأنهم لا يعرفونه. 

وعدا غيره .متها قغند" اللنحوع» بان كانت قن سباق النفى م قحو ,عؤلك رن قد [البقرة: 1]ه لزيد 
رَفْتَ» الآية [البقرة: /191]. أو الشرط. نحو: #إوَإِن أَحد من لْمشْركِينَ أُسْتَجَارَة» [التوبة: 5].» أو 
الامتنانء نحو: موَأرَلنَا مِنَّ أَلسَمَلَهِ م2 طهُويًا» [الفرقان: 54]. 

وأما التعريف فله أسباب: 

فبالإضمار: لأن المقام مقام التكلّم أو الخطاب أو الغيبة. 





و 


وبالعلميّة : لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداءً باسم يختصٌ بهء نحو: #قل هو أللَّهُ أحذ»4. 
محمد يسول نّوك [الفتح : 19]. 

أو لتعظيم أو إهانة» حيث علمه يقتضي ذلك» فمن التعظيم : ذكر يعقوب بلقبه إسرائيل» لما فيه 
من المدح والتعظيم بكونه صفوة الله أو سريّ الله. على ما سيأتي في معناه في الألقابء. ومن الإهانة 
قوله: «تَبتٌ ينآ أى لهبِ). وفيه أيضاً نكتة أخرى. وهي الكناية عن كونه جهنميًا. 

وبالإشارة: لتمييزه أكمل تمييز بإحضاره في ذهن السامع حسّاء نحو: هذا حَلَقّ َه مَأَرُوفٍ ما 
خَلَقَ لين من مودق » [لقمان: .]١١‏ 

وللتعريض بغباوة السامع: حتى إنه لا يتميز له الشيءٌ إلا بإشارة الحسٌّ» وهذه الآية تصلح لذلك. 

ولبيان حاله في القرب والبعدء فيؤتى في الأول بنحو: هذاء وفي الثاني بنحو: ذلك وأولئك. 

ولقصد تحقيره بالقرب» كقول الكفار: اأَهََدًا الى يَنَكْرٌ َالِهَتَكُم» [الأنبياء: 95]. «أَمَدًا 
لِك بسك أنَّهُ مَسُولًّا» [الفرقان: »]4١‏ «إمادا أَنَادَ أنَهُ بهَددًا مَتَلَاّ» [البقرة: 75]» وكقوله تعالى : 
كاهو الع 1ن إل لير ول 14 [المتكروكة 31م 

واتعيل اتبيه را دحوي ا ل ا 1 فد» [البقرة: ؟]. ذهاباً إلى بُعْد درجته. 

وللتنبيه - بعد ذكر المشار إليه بأوصاف قبله ‏ على أنه جدير بما يرد بعده من أجلهاء نحو: 
وليك عَلّ هدى تن 4 ووْلتِكَ مه الملرن 4 [القدة 0 

وبالموصولية» لكراهة ذكره بخاص اسمه. إما سَّثْراً عليه» أو إهانة له أو لغير ذلك» فيوْتّى بالذي 
ونحوها موصولة بما صَدَّر منه من فعل أو قول» نحو: #وَالَرَى مَالَ لوَلِدَيْهِ أقِ لَكُمآ» [الأحقاف: 


/١١ء‏ «#ورودثة التى هو في بَنْتِهَا؛» [يوسف : 77]. 
وقد يكون لإرادة العموم. نحو: إن الح قا ريا أَنّهُ ثُمّ أسَتَعكَمُواً4 الآية [فصلت: 2]"١‏ 


ٍدَاِيسَ جَهَدُوا ضِنا لبتم شئلا» [العنكبوت: 14]. «إِنَّ يت يدود عَنْ سادق سَيَدخْهنَ 
جَهم 4 [غافر: .]5١‏ 


في قرا مهده يحت الفكسن إلى 0 4330 
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ونا سيان تشنو : يول مَكْوْيوا كلَدِنَ ادو مومئ فَيَآهُ أله يِعَا مُأ » [الأحراب: 2]354 أي 
قولهم: إنه آدر؛ مع ا عي و ري و يت 
حقّه ذلك. 

وبالألف واللام» للإشارة إلى معهود خارجيّ أو ذهنيّ أو حضوري. 

للق بق ]هيعار أ اقترش الماع :رتوم الى انها فى ارج ره 

وبالإضافة» لكونها أخصر طريق؛ ولتعظيم المضاف» نحو: #8إنَّ عبَادى لْسَ لَكَ عَلَِمْ سَلْطدن» 
[الحجر : 2157 «#ولا ررض لِعِبَادهِ لْكْثرّ» [الزمر : ]؛ أي: الأصفياءء في الآيتين» كما قاله ابن 
عباس وغيره. 

ولقصد العمومء نحو: طتَِسَمَدَرِ الَذِنَ يحَلُِونَ عَنْ أَمْر» [النور: “1717 أي: كل أمر لله تعالى. 

فائدة: سُعلْتُ عن الحكمة في تنكير #أَحدٌ4 وتعريف 8 أصَسمَدُ» من قوله تعالى : فل هو أله 
أَحَد () أنه َاصَحمَدُ» » وألّفت في جوابه تأليفاً مودعاً في الفتاوى» وحاصله أن في ذلك أجوبة: 

أحدها : أَنّهِ نكر للتعظيم» والإشارة إلى أن مدلولهُ - وهو الذات المقدسة ‏ غير ممكن تعريفها 
والإحاطة بها. 

الثاني : أنه لا يجوز إدخال (أل) عليه ك: غير وكل وبعض» وهو فاسدء فقد قرئ شادًا: (قل هو 
الله الأحد. الله الصمد). حكى هذه القراءة أبو حاتم في كتاب «الزيئة»"'' عن جعفر بن محمد. 

الثالث: وهو مما خطر لي : أَنَّ (هو) مبتدأ و(الله) خبرء وكلاهما معرفة» فاقتضى الحصرء فعرف 
الجزآن في «#أاأنّهُ َلصَمَدٌ» لإفادة الحصرء ليطابق الجملة الأولى» واستُغني عن تعريف «أ د فيها 
لإفادة الحصر دونه» فأتي به على أصله من التنكيرء على أنه خبر ثان. وإن جعل الاسم الكريم مبتدأ 
و(أحد) خبره : ففيه من ضمير الشأن ما فيه من التّفخيم والتعظيم. ٠‏ فأتي بالجملة الثانية على نحو 
الأولى» بتعريف الجزأين للحصر تفخيماً وتعظيماً. 

قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف والتنكير : 

إذا ذكر الاسم مرتين» فله أربعةٌ أحوال: لأنه إِمّا أن يكونا معرفتين» أو نكرتين» أو الأول نكرة 
والثاني معرفة» أو بالعكس. 

فاق كان مر فس : ال ا ل 0 
فاق اقتحيى ‏ لا اها اقرط الع 3 عط ألَنسََ بس أنعنت عَلهم4. ٠‏ عبد أله م 

ب ألا يِه ألدِينٌ لَلْتَالِضُ» [الزمر: ” ب عي يد ديري 
«وَقهمٌ ألسَيكَات وَمَن بق أُلسَيْنَاتِ» [غافر : 19 طلَمَلَ أَبَلُمْ الست © أسَبب السَمَوتِ» 
[غافر: 75-/77]. 


الم 
ليت 


2230 «الزينة» ا الأحد بمعنى الأول» وبمعنى الواحد. 
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وَإن كانا تكرنين ‏ تالغانى غبر الأول غالباء ولا لكان العاسي ير اللعري كاد عن كر متغهوداً 
سابفا :نيحو اال اذى حلت تن تق 23 حمل ين بتد تق 2 شر َمل برأ كد وو عنما وك 4 
[الروم: 55]. فإن المراد بالضعف الأول النطفة» وبالثاني الطفولية» وبالثالث الشيخوخة. 

وقال ابن الحاجب'' في قوله تعالى : #غدوها سه وَرَوَاحْهَا سق [سبأ : :]١١‏ الفائدة في إعادة 
لفظ الشهر الإعلام بمقدار زمن العُدرٌ وزمن الرّواح» والألفاظ التي تأتي مبيّنة للمقادير لا يحسن فيها 
الإضغازء ولو أَصُهرٌ فالضمير إثما يكون لمااتقدم باعتبان خصوصيته»::فإذا لم يكن له ويك العدول عن 
المضمر إلى الظاهر. 

وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى : وين مم الْمسَرِ مسرا © إِنَّ مَمَ لمر ماه فالعسر الثاني هو 
الأول واليسر الثاني غير الأول؛ ولهذا قال تَةٍ في الآية: «لَنْ يغلبَ عُسْرَ يُسرين»”". 

وإن كان الأوّل نكرة والثاني معرفة : فالثاني هو الأَرّل حملاً على العهد. نحو : ارْبَلنا إل وَعَوْنَ 
نشل تكس وَعرَرق و4 [السرمل :11518 م يقَيَلٌ انض مدر لامك [النور :]دق 
رط مُسَْقِيِمٍ مط أَنَّه4 [الشورى : 51 - 197]. «آإمًا عَلهِم ين سِلٍ إِنَّمَا أَلسَِّيلٌُ» [الشورى: 4١‏ - 47]. 

وإن كان الأول معرفة والثاني نكرةً: فلا يطلق القول» بل يتوقّف على القرائن: فتارة تقوم قرينة 
على التّغايرء نحو : فإوَيومَ تَقُومْ ألسّاعَةُ يطيسمُ الْمُجَرمونَ مَا لوا عيْرَ حاعَةٍ» [الروم: 50] .ل« يسمَك أَهْلْ 
الكت أن تُيَرْلَ عَلَهِمَ كتبا [النساء : ]١6«‏ .#«#وَلْقَدَ ينا وى الهدئ وَوَرَْنَا بَنَ إشويل لكب 
هدّى» [غافر: 07 85]. قال الزمخشري: المراد جميع ما آتاه من الدين والمعجزات والشرائع» 
وطإهدى» : إرشاداً. وتارة تقوم قرينة على الاتحاد» نحو : طوََدَ صَرَبَا ناس فى هَدَا ان ين كل 
مَكلِ لَعَلَّهُمْ يتَدَكَرُوكَ © مما عَرَييًا4 [الزمر: 71 -18]. 

تنبيه: قال الشيخ بهاء الدين في «عروس الأفراح»" ' وغيره: إن الظاهر أن هذه القاعدة غير 
محرّرة» فإنها منتقضة بآيات كثيرة : 

منها في القسم الأول: «مَلْ جره الإمسن إلا تسن [الرحمن : :]1١‏ فإنَّهما معرفتان والثاني 
غير الأول. فإن الأول العمل والثاني الثواب» أن أَلنّفْسَ باَلتَمَيسن» [المائدة: 50]» أي: القاتلة 
بالمقتولة» وكذا سائر الآية: لتر بالرٌّ» الآية [البقرة: 0/8١]ء‏ #اهل أَنَ عَلَ لانن مين ين ألدَهْرِ» ثم 





.١7 سورة سبأ:‎ ١177 7لا5” إملاء‎ /١ في «أماليه»‎ )١( 

(") قال الحافظ ابن حجر: روي هذا مرفوعاً موصولاً ومرسلاً» وروي أيضاً موقوفاً» أما المرفوع فأخرجه أبن مردويه من 
حديث جاير. وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف. 
وأخرجه عبد بن حميد بإسناد جيد. وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم... «فتح الباري» 5١/7/49‏ كتاب 
التسيرة سورة ألم نشرح لك. 
قلت : رواه مالك فى الجهادء باب الترغيب فى الجهاد موقوفاً على عمر بن الخطاب » والحاكم فى «المستدرك» 
8 وقال الذهبى : مرسل. 

(9) «عروس الأفراح» »5١94/١‏ تنكير المسئد إليه. 


في قواعد مهقّة يحتاج المفشر إلى معرفتها 





َه 227 م سرج بسر 
مه 


قال : «إإنَا َلقَنَا لاسن من طْنَةٍ أَتَمَاج4 [الإنسان: ١‏ 7]. فإنَّ الأوّل آدم والثاني ولدهء موَكَدَِكَ ْنَا 
َك الكتب مَلْدّنَ َالَنَهُمْ الكتب يمرت بنه4 [العنكبوت: 47] فإِنَّ الأول القرآن» والثاني التوراةٌ 
والونجيل. ظ 

ومنها في القسم الثاني : «#وَهُوَ أَلَدِى فى السَمََ إِله وَفِ الْأَرضٍ لدي [الزخرف: 185]ء © مَحَلُوتكَ عن 
اشير لْرَامِ َال يه مُلْ قِتَالُ فد كيد»4 [البقرة: /717]. فإن الثاني فيهما هو الأول» وهما نكرتان. 

ومنها في القسم الثالث : إأن يَضصَلِحَ اك تالضك 2 4 [الساء: م ويْوْتٍ كل ذى مَضْلٍ 
ضَلْمٌّ4 [هود: "]ء طرَيرِدَكْ يد إل فريك [هود: 07]ء ا رادأ يسما نَم ينيم » [الفتح: 4]ء 
لرِدَكهُمَ عَدَهَا مو آلْسَدَابِ) [النحل : 84]» «إوما يِب أده لَاعَنَا إن لقن [يونس : 5]. فإن الثاني فيها 
غير الأول. 

وأقول: لا انتقاضّ بشيءٍ من ذلك عند التأَمّل؛ فإنَّ اللام في الإحسان للجنس فيما يظهرء وحينئذ 
يكون في المعنى كالتكرة. 

وكذا آية النّفس والحرٌ بخلاف آية العسر؛ فإن (أل) فيها إما للعهد أو للاستغراق كما يفيده 
الحديث. 

وكذا آية الطَِّنْء لا نسلّم فيها أن الثاني فيها غير الأول بل هو عينه قطعاً؛ إذ ليس كل ظن 
مذموماًء كيف وأحكام الشريعة ظلّية؟ 

وكذا آية الصلح. لا مانع من أن يكون المراد منها الصلح المذكورء وهو الذي بين الزَّوجِين» 
واستحباب الصلح في سائر الأمور مأخوذ من السنّة ومن الآية بطريق القياس» بل لا يجوز القول بعموم 
الآية» وأنَّ كل صلح خير؛ لأن ما أحلّ حراماً من الصلح أو حرّم حلالاً فهو ممنوع. 

وكذا آبة القتال: ليس الثاني فيها عين الأول بلا شك؛ لأن المراد بالأول المسؤول عنه القتالٌ 
الذي وقع في سرية ابن الحضرمي سنة اثنتين من الهجرة» لأنه سبب نزول الآية» والمراد بالثاني جنس 
القتال لا ذاك بعينه. 


3-9 : 


ألسَمَآ إله» [الزخرف: 85] فقد أجاب عنها الطيبئ: أنها من باب 
التكرور» لأقادة آمو زاقة» دلي تكرير 'ذكر الرك قنما قلة:من قوله: #شْبْكن رجا اموت والارض رت 
لْمَرَش #* [الرحرف: 87 ]. ووجهه الإطناب فى تنزيهه تعالى عن نسبة الولد إليه. وشرط القاغندة اله 
يقصد التكرير. 

وقد ذكر الشيخ بهاء الدين في آخر كلامه: إن المراد بذكر الاسم مرتين كونه مذكوراً في كلام 
واد أو كلامين بينهما تواضل + بأن يكون أحذهما مغطوقاً على الآخرء وله به تعلق ظاهر وتتاسب 
واضحء وأن يكونا من متكلّم واحدء ودفع بذلك إيراد آية القتال؛ لأنَّ الأول فيها محكيّ عن قول 


وأما آية: ظلوَهُمَ أَلَرَى ف 
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قاعدة في الإفراد والجمع : 

من ذلك (السماء والأرض) حيث وقع في القرآن ذكر الأرض فإنها مفردة» ولم تجمع بخلاف 
السموات ‏ لثقل جمعها وهو أرضون؛ ولهذا لما أريد ذكرٌ جميع الأرضين قال: هوي الْأرضٍ يِنْلهُنَ» 
[الطلاق: .]١7‏ وأما السماء: فذكرت تارة بصيغة الجمع. وتارةاقبيظة الآفزافة لكت تليق يلت 
المحلء كما أوضحته في «أسرار التنزيل»: والحاصل: أنه حيث أريد العده أَتِيَ بصيغة الجمع الدّالة 
على سعة العظمة والكثرة» نحو: #سَبَِّمَ ينه ما فى السَّمْوتٍِ # [الصف: ١]ء.‏ أي: جميع سكانها على 
كثرتهم» شْمَيَحُ يله ما فى أَلسَمَوتِ4 [الجمعة: »]١‏ أي : كلّ واحد على اختلاف عددها. #قل لا يَعَلَمُ مَن 
في أَلسَمْوَتٍ وَلْأَرٍْ الِب إِلَا لَه [النمل : 18]» إذ المراد نفي علم الغيب عن كلّ من هو في واحدة من 
الشعوات: 

وحيث أريد الجهة أَتَِ بصيغة الإفراد. نحو: «وَفٍ لَك تفَكمُ» [الذاريات: 77]» طدَأمِنم من في 
ألسَمء أن يخييف بكم الْأَرض »* [الملك: 5١]ء‏ أي : من فوقكم. 





ومن ذلك (الريح) ذكرت مجموعة ومفردة. فحيث ذكرت في سياق الرحمة جمعت» أو في سياق 
العذاب أفردت. 
شيء فيه من الريح فهو عذاب. ولهذا ورد في الحديث: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحا» [الطبراني في 
«الكبير»: .]١1158‏ وذكر في حكمة ذلك: أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهبّات والمنافع» وإذا هاجت 
منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر سؤرتهاء فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات؛ فكانت 
في الرحمة رياحاًء وأما في العذاب فإنها تأتى من وجه واحدٍ ولا معارض له ولا دافع. 

وقد خرج عن هذه القاعدة قوله تعالى في سورة يونس : «وَحَرَينَ بهم بريج طْيْبَّةِ»# [يونس: ]١١‏ 
وذلك لوجهين : 

لفظئّ» وهو المقابلة في قوله : «إجَةَنَهَا رِيحٌ عَاصِتٌ4. ورب شيء يجوز في المقابلة» ولا يجوز 
استقلالاًء نحو : «#رَمَكرُوا رَمَحكَرَ أَنَّهُ» [آل عمران: 54]. 

ومعنوي» وهو أن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافهاء فإِنَ السفينة لا تسير 
إل بريح واحدة من وجه واحدء فإن اختلفت عليها الرياح كان سبب الهلاك, والمطلوب هنا ريح 
واحدة» ولهذا أكٌد هذا المعنى بوصفها بالطيب. وعلى ذلك أيضاً جرى قوله: #إن يَمَأْ سكن ألرِيمَ 
فَظْلَلْنَ رواكد 6 [الشورى: 77]. 

وقال ابن المُبيّرا'؟: إنه على القاعدة؛ لأن سكون الريح عذاب وشدّة على أصحاب السفن. 

ومن ذلك (إفراد النور وجمع الظلمات) و(إفراد سبيل الحق وجمع سبل الباطل) في قوله تعالى : 


.؟/١ اين المنيّر : أحمد بن محمدء من علماء الإسكندرية وأدبائها (ت: 547 ه). «فوات الوفيات»‎ )١( 


في قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرقتها 10> 





#ولا تَنيِعُوأ لسّبْلَ فَتَقرّقَ بكم عن سَيِبِلِقٌْ» [الأنعام: 67١]؛‏ لأن طريق الحقّ واحدة؛ وطريقٌ الباطل 
متشعّبة متعدّدة 0 والنور بمنزلة طريق الحقء بل هما همًا. 

ولهذا وح ولي المؤمنين. وجمع أولياء الكفار؛ لتعدّدهم في قوله تعالى: انَّهُ وَإنُ الدب عَامَنُوا 
يَخْرِجُهُم من الظلْمَاتِ . لور ا كفْروَا أَوَلِيَآوْهُمْ الطَدحُوتٌ يُخْرِجُوكهُم ين الثور 
[البقرة: /ا79]. 

ومن ذلك (إفراد النار) حيث وقعتء» و(الجنة) وقعت مجموعة ومفردة» لأن الجنان مختلفة 
الأنواع»ء فحسن جمعهاء والنار مادة واحدة» ولأنّ الجنّة رحمة» والنار عذاب» فناسب جممٌ الأولى 
وإفراد الثانية» على حد الرياح والريح. 

ومن ذلك (إفراد السمع. وجمع البّصر)؛ لأن ا لا فأفرد. يخلاف البصر: 
فإنه اشتهر في الجارحة؛ ولأنَ متعلّق السمع الأصواتٌ وهي حقيقةٌ واحدة. علد اليبصر الألوان 
والأكوان وهي حقائقٌ مختلفة» فأشار في كل منهما إلى متعلقه”''. 

ومن ذلك (إفراد الصديق وجمع الشافعين) في قوله تعالى : 8قا آنا ين سَفِعِنَ () ولا صَدِبِقٍ حم * 
[الشعراء: .]١١١-٠٠١‏ وحكمته كثرةٌ الشفعاء في العادة» وقلّة الصديق. قال الزمخشري : ألا ترى أن 
الرجل إذا امتّحن بإرهاق ظالمء, نهضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته رحمة» وإِنْ لم يسبق له 
بأكثرهم معرفة» وأما الصديق: فأعرٌ من بيض الأنوق0) 

ومن ذلك: (الألباب) لم يقع إلا مجموعاً» لأن مفرده ثقيل لفظاً. 

ومن ذلك مجيء (المشرق والمغرب) بالإفراد والتثنية والجمعء فحيث أفردا فاعتباراً للجهة» 
حيت ليا فاعتباراً لمشرق الصيف والشتاء ومغربهماء وحيث جُمعا فاعتباراً لتعدّد المطالع في كل 
فصل من فصلي السنة. 

وأما وجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه : ففي سورة الرحمن وقع بالتثنية» لأنَّ سياق السورة 
سياق المزدوجين» فإنه سبحانه وتعالى ذكر أوّلا نوعَي الإيجاد وهما الخلق والتعليم. ثم ذكر سراججي 
العالم: الشمس والقمرء ثم نوعي النبات: ما كان على ساق وما لا ساق له. وهما النجم والشجرء. 
نوعّي السماء والأرض» ثم نوعَي العدل والظلمء ثم نوعّي الخارج من الأرض وهما: الحبوب 
والرياحين» ثم نوعي المكلّفين وهما: الإنس والجان؛» ثم نوعي المشرق والمغرب. ثم نوعي البحر 
الملح والعذب. فلهذا حسّن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة» وجمعا في قوله: لا أَفَيمُ رت 
لْسَرِقٍ وَلْعَربٍ إِنَا لفندرون6» [المعارج: 214٠‏ وفي سورة الصافات للدلالة على سعة القدرة والعظمة. 
)١(‏ وقد سمعتٌ من بعض شيوخنا تبسيطاً لهذا الكلام» قال: أفرَّدَ السمم؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يسمع في وقتٍ 

واحد إلا شيئاً واحداًء وجَمَّعَ الأبصارٌَ؛ لأنه يمكنه أن يُبصر أشياء كثيرةً في الوقت نفسه. فسبحان الخلاق العليم. 


0) الأنوق كصَّبُور: العقاب, أو طائر أسودٌ له كالعرّف, أو أسودٌ أصلع الرأس أصفرٌ المنقارء و«هو أعرٌ من بَيْضِ 
الأثوق» لأنها تُحْررُه فلا يكاد يُظَمَّر به؟ لأن أوكارها فى القُلّل الصعبة». «القاموس المحيط»: أَنَقّ. 


ردد» الإتقان في علوم الفرآن 


فائدة: حيث ورد (البارٌ) مجموعاً فى صفة الآدميين قيل : (أبرار). وفي صفة الملائكة قيل : (بررة). 
ذكره الراغب» ووجهه: بأن الثاني أبلغ ؛ لأنه جمع بارّء وهو أبلغ من (بِرَ) مفرد الأوّل. 

وحيث ورد (الأخ) مجموعاً في النسب قيل: (إخوة)» وفي الصداقة قيل: (إخوان). قاله ابن فارس 
وغيره. . وأُورِدَ عليه في الصداقة : 9 إِنمَا الْمُؤْمِيُونَ إِحَوَةُ» [الحجرات: »]٠١‏ وفي النسب: أو إِحونِهنَ 
أو ب إِحْوْنِهنَ أو ب أَحْوْتِهِنَ* [النور: ١]ء‏ #أْرٌ موت إِخْويكُه» [النور: .]1١‏ 

فائدة: ألّف أبو الحسن الأخفش كتاباً في «الإفراد والجمع». ذكر فيه جَمْعَ ما وقع في القرآن 
مفرداًء ومفردً ما وقع جمعاًء وأكثره من الواضحات» وهذه أمثلة من حَفِىَ ذلك . 

(المنْ) لا واحد له. (السلوى) لم يُسمع له بواحد. (النصارى) قيل: جمع نصرانيّ» وقيل: جمع 
نصيرء كنَدِيم وقبيل. (العَوّان) جمعه عُون. (الهُدى) لا واحد له. (الإعصار): جمعه أعاصير. 
(الأنصار) واحده نصيرء كشريف وأشراف. (الأزلام) واحدها زَّلَمء ويقال: زُلم بالضم. (مدراراً) 
جمع مدارير. (أساطير) واحده أسطورة» وقيل: أسطارء جمع سَطر . (الصّور) جمع صُورة» وقيل : 
واحد الأصوار. (فرادى) جمع أفراد» جمع فرد. 





(قِنُوان) جمع قِنُوه و(صنوان) جمع صِنْو؛ٍ وليس في اللغة جمع ومثنى بصيغة واحدة إل هذان» 
ولفظ يي قاله ابن 00 
مدان /ا] . 01 فز «التان» [الحجر: /ا4] جمع أن . 201 [الإسراء: 1394]. 
جمعها تارات وتِيّر. «أيِقاظا» [الكهف: .]١8‏ جمع يَقِظ . #الأرايكِ» جمع أريكة. (سريّ) جمع 
سريانء كخصيّ وخصيان. طدَانَهَ أَيّلِ»م جمع إنى ‏ بالقصر ‏ كمِعّى» وقيل: إن كقِرُدء وقيل: إنوة 
كفِرْقة. (الصياصي) جمع صَيْصِيَّة. (منسأة) جمعها مناسئ. «الْرورٌ» [فاطر: ]7١‏ جمع خرور؛ 
بالضم . وَعَييثُ 4 [فاطر : 17'] جمع غِرْبيب. طأَرْابُ» [ص: 07] جمع يِرْب. (الآلاء) جمع إِلَى 
كمعّى» وقيل : ألى كقَقَىء وقيل: إِلَّي كقِردء وقيل: أَلّو. «الرَاقِ4 [القيامة: 17] جمع ترقوة. 3 
أوله. (الأمشاج) جمع مشيج. «االقانَ» [النبأ: 15] جمع لفتء بالكسر. #الِْسَارٌ» [التكوير 
جمع عْشَر. #يللْضّ4 [التكوير: ]١6‏ جمع خانسة» وكذا «الكْيّى» [التكوير: .]١١5‏ 0 
[العلق: ]١4‏ جمع زينية» وقيل: زابن» وقيل : زباني . أَمََئا؟ [النور: »5١‏ الزلزلة: 5] جمع شت 
وشّتيت. ##أَبَابِيلَ» [الفيل: ”] لا واحد له» وقيل: واحذه إبّول مثل عِججّول» وقيل : إِبّيل مثل إكليل . 

فاقدة: ليس فن القرآة من الألفاظ المعدولة إلا الفاظ الحدد» عؤطكى ولتت يرك 4 [الشاء: 0# 
فاطر: »]١‏ ومن غيرها #طوّى* [طه: ] فيما ذكره الأخفش في الكتاب المذكورء ومن الصفات: 
«أُْ» في قوله تعالى : لوَأءَُ مُتمَيِهَتٌ» [آل عمران: 7]. 


60 اليبس») ص 22552 وتمام كلامه : لا فرق بين التثنية الحم لاض كدر قن فإذا وقفتٌ استويا. 


في قواعد مهمّة يحتاج المفشر إلى معرفتها 0ه 


قال الراغب”'' وغيره: هي معدولة عن تقدير ما فيه الألف واللام» وليس له نظير في كلامهم» فإن 
(أفعل) إما أن يذكر معه (مِنْ) لفظاً أو تقديراً» فلا يثنّى ولا يُجمع ولا يؤنّثء وتحذف منه (مِنْ). 
فتدخل عليه الآلف واللام» ويثنى ويجمع. وهذه اللفظة من بين أخواتها جوّز فيها ذلك من غير الألف 
واللام . 

وقال الكَرُماني”" في الآية المذكورة: لا يمتنع كونها معدولة عن الألف واللام مع كونها وصفاً 
لنكرة؛ لأن ذلك مقدّر من وجهء غير مقدَّر من وجه. 

قاعدة: مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذاء كقوله : 

لوَاسْتَفْسَوأ بيه [نوح: 17 أي : استخشى كل منهم ثوبه . 

مك عاتحط] تكد 4:[البناءه 1ه أى على كل من الميخاطيين أمه. 

«نوسِيك أمّهُ يه الدِضٌُ» [النساء: :]١١‏ أي : كلا في أولاده. 

#وَالْولِدَتُ رَضِعنَ أَوْلدَهْنَ #4 [البقرة: “777]. أي : كلّ واحدة ترضع ولدها . 

وتارة يقتضي ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه » نحو : 9 دوه تَمِينَ جلْدَة4 [النور: 15 
وجعل منه الشيخ عز الدين : «وَبييْرِ اد حَامَنُوأ ينوا للحت أَنََكمَ جَنّتٍ) [البقرة : 0 1]. 

وتارة يحتمل الأمرين» فيحتاج إلى دليل يعيّن أحدهما . 

وما مقابلة الجمع بالمفرد: فالغالب ألا يقتضي تعميم المفرد» وقد يقتضيهء كما في قوله تعالى : 
لوَعَلَ الست يطِِفُوئمُ وِدَيَهٌُ طََامُ مَِكِين4 [البقرة: 184]. المعنى: على كلّ واحد لكل يوم طعام 
مسكين 2 مون بي المحستتٍ ثم ل بأو رم شْبنَة كلبْدُوهْرْ تين جَلدَه» [النور: 4]» لأن على كل واحد 
منهم ذلك . 

قاعدة في الألفاظ التي يُظن بها الترادف». وليست منه: 

من ذلك (الخوف والخشية) لا يكاد اللّخوي يفرّق بينهماء ولا شك أنَّ الخشية أَعْلّى منةء وهي 
أشدٌ الخوف؛ فإنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشيّة؛ أي: يابسة» وهو قَواتٌ بالكليّة. والخوف من 
ناقة خوفاء؛ أي: بها داء» وهو نقّصء وليس بفوات؛ ولذلك خصّت الخشية بالله في قوله تعالى : 
#وحسورت يي ويحافونَ سوءَ للِْسَابٍِ 4 [الرعد: ١؟].‏ ظ 

وقُرّق بينهما أيضاً بأن الخشية تكون من عِظم المختشّى» وإن كان الخاشي قويّاء والخوف يكون 
من ضعف الخائف وإن كان المخوف أمراً يسيراً. ويدلُ لذلك أن الخاء والشين والياء في تقاليبها تدلّ 
على العظمة» نحو شيخ للسيد الكبير» وخيش لما غلظ من اللباس» ولذا وردت الخشية غالباً في حق 
الله تعالى نحو : #أمِنٌ حَسَيَةَ أله 4 [البقرة: 5/]ء م نما حنّى أنَّهَ من عبادو لمكم > [فاطر: .]1١8‏ 
وأما: م«يكَاهونَ ريم يّن فوفَهِرٌ» [النحل : »]0٠‏ ففيه نكتة لطيفة؛ فإنه في وصف الملائكة» ولما ذكر 
)001 في «مفرداته» مادة: أخر. (؟) فى «عجائبه» 751١/١‏ آل عمران: 7. 


رمزد» الإتقان في علوم الفرآن 


قوّتهم وشدَّةَ خلقهم عبّر عنهم بالخوف. لبيان أنهم وإن كانوا غلاظاً شداداً فهم بين يديه تعالى ضعفاءً 
ثم أردفه بالفوقيّة الدالة على العظمة»؛ فجمع بين الأمرين» ولمّا كان ضعف البشر معلوماً لم يحتج إلى 
التنبيه عليه . 

ومن ذلك «الشّحٌ والبخل» والشح هو أشدٌ البخل. قال الراغب”"': الشحٌ بُخِلّ مع حرص . 

وفرّق المسكرفق ”ين (البخل) و(الضن) بأن الضنّ أصله أن يكون بالعواري» والبخل بالهبات؛ 
ولهذا يقال: هو ضنين بعلمه ولا يقال: بخيل؛ لآن العلم بالعاريّة أشبه منه بالهبة» لأن الواهب إذا وهب 
شيئاً خرج عن ملكه؛ بخلاف العارية» ولهذا قال تعالى : وما هُوَ عَلَ لم بِصَنينِ» [التكوير: 5 71]» ولم 

ومن ذلك (السبيل والطريق) والأَوّل أغلب وقوعاً في الخيرء ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا 
مقروناً بوصف أو إضافة تخلّصه لذلك. كقوله: «يبَدئ إل الْحَيّ وَإِكَ طِتٍ مُسَنَقمِ» [الأحقاف: .]٠١‏ 
وقال الراغب' ": السّبيل الطريقٌ التي فيها سهولة» فهو أخصٌ. 

ومن ذلك (جاء وأتى) فالأول يقال في الجواهر والأعيانء والثاني في المعاني والأزمان» ولهذا 
ورد (جاء) في قوله: #وَلِمّن جَلهُ بي جملُ بَعِبرٍ» [يوسف: 01/7 لوَجَأءو عَكَ قِيِصِه يِدَِ كَذِبَ» 
[يوسف: .]١8‏ «إوجاى» يَوْمَيقٍ 4 [الفجر: 77]. و(أتى) في: أو أَمَر أشَّهِ»# [النحل: ١]ء‏ 
#أتنهآ أمرنا4 [يونس: 5؟]. 

وأما «ؤوجَاء رَيّكَ)ه [الفجر: 77]. أي: أمرّهء فإن المراد به أهوال القيامة المشامّدة» وكذا: دَإدًا 
1 أَجَلُّهُم4 [الأعراف : 5"]؛ لأن الأجل كالمشاهد. ولهذا عُيّر عنه بالحضور في قوله: #حَصَرَ أحدكُه 
لْمَوْتُ4 [البقرة: .]١8١‏ ولهذا فرّق بينهما في قوله: كك يما كوأ يِه يَنروت وَيننَكَ ,آلْحَقّ> 
[الحجر: 5 - 55]» لأن الأول العذاب وهو مشاهد مرئين. يفكت الح 

وقال الراغب””*': الإتيان مجيء بسهولة» فهو أخصٌ من مطلق المجيء» قال: ومنه قيل للسائل 
المارّ على وجهه: أت وأتاوي. 

ومن ذلك (مد وأمدّ) قال الراغب”'': أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب» نحو: ##وَأمَدَدَتهم 
ِقَكهَةٍ» [الطور: 77]. والمدّ في المكروهء نحو: #وَتَمَدٌ لَمُ مِنَ آلْعَدَابٍِ مَذَاي [مريم : 78]. 

ومن ذلك (سقى وأسقى) فالأول لما لا كُلْمَّة فيه» ولهذا ذُكر في شراب الجنّة» نحو: 8وَسَمَلهُمَ 
َيُمَ ربا [الإنسان: ١1؟].‏ والثاني لما فيه كُلْمَهَ ولهذا ذكر في ماء الدنياء نحو : ا لَأْسْمَبَكهُم مه عَدَنَا 
[الجن: .]١١‏ 





)١(‏ في «المفردات» مادة: شَحَحَ. 

(؟) العسكري: الحسن بن عبد الله» أبو أحمدء فقيه» أديب. انتهت إليه رئاسة التحديث والإملاء والتدريس في بلاد 
خوزستان فى عصره (ت: 87 ه). «خزانة الآأدب» ١‏ ؛» ول«إنباه الرواة» 2359١ /١‏ و«وفيات الأعيان» .١77/١‏ 

(*) في «مفرداته» مادة: سبل. (4) في «مفرداته» مادة: أتي. 

(0) فى «مفرداته» مادة: مدد. 


0 





وقال الراغب""'": الإسقاءٌ أبلغ من السقي؛ لأن الإسقاءً أن يُجِعَلَ له ما يُسقى منه ويشرّب» 
والسقي أن يعطيه ما يشرب. 

ومن ذلك (عمل وفعل) فالأول لما كان مع امتداد زمان» نحو: «يَعَمَلُونَ لم ما يَسَآهُ» [سبأ: 211 
ليما عَيِلَتْ أيْدِيَآ4 [يس : .]17١‏ لأن خلق الأنعام والثمار والزروع بامتداد. والثاني بخلافه» نحو: 
كيف كَعلَ رَبْكَ بحب الْفِيلٍ4» [الفيل : »1١‏ كت كعَلَ ريْكَ يمَاد» [الفجر : ١17‏ «كّق صَنا يه »> 
[إبراهيم: 55]؛ لأنها إهلاكات وقعت من غير بطءء 8وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ# [النحل : .]15٠‏ أي: في 
طرفة عين. 

ولهذا عبّر بالأوّل في قوله : ونوا ألصَِحَتٍ» [البقرة: 70]؛ حيث كان المقصود المثابرة عليها 
لا الإتيان بها مرة أو بسرعة. وبالثاني في قوله : وأفصلوا لْحَيْرَ 4 [الحج: /الا]؛ حيث كان بمعنى 
سارعواء اتَسَيَِتُوا لْحَيدتْ» [البقرة: »]١58‏ وقوله: «#وَالْدنَ هم لِلرّكُرْةَ فَعِنُونَ4 [المؤمنون: 4]. حيث 
كان القصد يأتون بها على سرعةٍ من غير توان. 

ومن ذلك (القعود والجلوس) فالأول لما فيه لَبْثء بخلاف الثاني. ولهذا يقال: قواعد البيت ولا 
كال موا نس للووام لنقينانةئرة 0 عتلسبي السلالة يول يقال تعيو 4 لأ مجان العلراك 
يستحب فيها التخفيف. 

ولهذا استعمل الأول في قوله: هامَفْمَدٍ صِدّقٍِ» [القمر: 150].» للإشارة إلى أنّه لا زوالَ له 
لذت :+ الا شتثا فى التكللين »ا [اليجاذلة > 4]91 لأنه تجلس نه زمانا يسيزا. 

ومن ذلك (التمام والكمال) وقد اجتمعا في قوله: َكلت لَك ديك وَأَمَمْتُ عَليَحم نِعَمَتى»* 
[المائدة: ”]. فقيل: الإتمام لإزالة نقصان الأصل» والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام 
الأصلء» ولهذا كان قوله : متنك عَسَرَةٌ كله [البقرة: ]١97‏ أحسن من (تامة)؛ فإن التمام من العدد قد 
عُلِم» وإنما نفي احتمال نقص في صفاتها. 

وقيل : (تم) يشعر بحصول نقص قبله» و(كَمَل) لا يشعر بذلك. 

وقال العسكري: الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف بهء والتَّمام اسم للجزء الذي يتم به 
الموصوف. ولهذا يقال: القافية تمام البيت» ولا يقال: كمالهء ويقولون: البيت بكماله؛ أي : 
باجتماعه. 

ومن ذلك (الإعطاء والإيتاء) قال الخويئٌ : لا يكاد اللغويون يفرقون بينهما؛ وظهر لي بينهما فرق 
ينبئ عن بلاغة كتاب اللهء وهو: أَنَّ الإيتاء أقوى من الإعطاء في إئبات مفعوله؛ لأن الإعطاء له 
مطاوع» تقول: أعطاني فعطوت. ولا يقال في الإيتاء: آناني نأتيت» وإنما يقال: آتاني فأخذت. 
والفعل الذي له مطاوع أضعفٌ في إثبات مفعوله من الفعل الذي لا مطاوع له؛ لأنك تقول: قطعته 


)١(‏ فى «مفرداته» مادة: سقى. 


فككه الإتقان في علوم القرآن 


فانقطع» فيدلٌ على أن فعل الفاعل كان موقوفاً على قبول في المحل» لولاه ما ثبت المفعولء ولهذا 
يصحٌ: قطعته فما انقطع, ولا يصحٌ فيما لا مطاوع له ذلك» فلا يجوز: ضربته فانضربء أو فما 
انضرب. ولا : قتلته فانقتل» ولا فما انقتل» لأن هذه أفعال إذا صَدَرَتْ من الفاعل ثبت لها المفعول في 
المحل» والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطاوع لهاء فالإيتاء أقوى من الإعطاء. < 

قال: وقد تفككرت في مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعٌّى» قال تعالى: 8قُوْقِ المللك من 
4 [آل عمران: ١7]؛‏ لأن الملك شيء عظيم لا يعطاه إلا من له قرّة» وكذا: «يُوْتٍ الْحِكُمَةَ 
25 [البقرة: 01779 طمَلتَكَ سَبْمَا من أَلمتَانِ4 [الحجر: 0187 لعظم القرآن وشأنه. 

وقال: « إن أعَطبيتكَ لْكَوْتَرَ» : لأنه مورود في الموقف مرتّحل عنه» قريب إلى منازل العزّ في 
الجنّة» فعبّر فيه بالإعطاء. لأنه يُترك عن قرب وينتقل إلى ما هو أعظم منه. 

وكذا: «يُميليك رَبْكَ مَرَضّح4 [الضحى : 168]» لما فيه من تكرير الإعطاء والزيادة إلى أن يرضى كل 
الرَّضا؛ٍ وهو مفسر أيضاً بالشفاعة» وهي نظير الكوثر في الانتقال بعد قضاء الحاجة منه. 

وكذا: «أْمَطئ كل مَيْءِ حَلْقَمُ» [طه: »]10٠‏ لتكرّر حدوث ذلك باعتبار الموجودات. 

«حَقٌّ موأ ألْجرَية4 [التوبة: 14]؛ لأنها موقوفة على قبولٍ منّاء وإنما يعطونها عن كُرْه. 

فائدة: قال الراغب"'2: خصّ دفع الصّدقة في القرآن بالإيتاء» نحو: وَأَقَاموا الصَكرة وَءَاكوأ 
لرَكَزة» [البقرة: لالا7]ء 8وَآفَامٌ لصَّلَوة وَءَاقَ أالرَكَوِة4 [البقرة: لا/ا١].‏ 

قال: وكلّ موضع ذكر في وصف الكتاب (آنينا) فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه (أوتوا)؛ لأن 
(أوتوا) قد يقال إذا أُوتِيَ من لم يكن منه قبول» (وآنيناهم) يقال فيمن كان منه قبول. 

ومن ذلك (السّنة والعام) قال الراغب””: الغالب استعمال السنة في السَؤْل الذي فيه الشّدَة 
والجدب. ولهذا يعبّر عن الجدب بالسَّنة. والعام ما فيه الرّخاء والخضًُبء وبهذا تظهر النكتة في قوله : 
طوأفَ ملل إلا خييتت ماما [العتكبوت: 4]14 حيث عبر عن المسصتى العام وغن المسفقى منة 


ل 


الي 

قاعدة في السؤال والجواب: 

الأصل في الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال» إذا كان السؤال متوجّهاًء وقد يُعْدَل في الجواب عما 
نتقضيه السؤال» تنبيها على أل كان.من حق السؤال أن يكون كذلك: وؤسيمية الشكاكن : الأشلوت 
الحكيم. 

وقد يجيء الجواب أعمٌّ من السؤال للحاجة إليه في السؤال» وقد يجيء أنقصّ لاقتضاء الحال 
ذلك. 

مثال ما عدل عنه : قوله تعالى : يلوك عِن الْأَحِدَ هن م مَوْقِيثُ إِلئّاسن وَاَلْصَجُ4 [البقرة: 1849]» 


- 





4 
سن 


)١(‏ فى «مفرداته» مادة: أتى. (؟) فى «مفرداته») مادة: سنه. 


في قواعد مهمّة يحتاج المفشر إلى معرفتها >4 








سألوا عن الهلال: لِمَ يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يتزايد قليلاً قليلآً حتى يمتلئ» ثم لا يزال ينقص حتى 
يعود كما بدأ؟ فأجيبوا ببيان حكمة ذلك؛ تنبيهاً على أنَّ الأهمٌ السؤالٌ عن ذلك لا ما سألوا عنه. كذا 
قال السّكاكيَ ومتابعوه. واسترسل التفتازاني في الكلام إلى أن قال: لأنهم ليسوا ممّن يللع على دقائق 
الهيئة بسهولة. 

وأقول: ليت شعريء من أين لهم أنَّ السؤال وقّع عن غير ما حصل الجواب به! وما المانع من أن 
يكون إِنَّما وقع عن حكمة ذلك ليعلموهاء فإِنَّ نظمَ الآية محتمل لذلك» كما أنه محتمل لما قالوه. 
والجواب ببيان الحكمة دليلٌ على ترجيح الاحتمال الذي قلناه» وقرينة ترشِد إلى ذلك؛ إذ الأصل في 
اللجوا الجطلا نقة بقة للسؤال» والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل» ولم يرد بإسنادٍ لا صحيح ولا غيره 
أن السؤال وقع على ما ذكروه؛ بل ورد ما يؤيد ما قلناه. فأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: : بلغنا 
أنهم قالوا: يا رسول اللهء لِمَ خُلِفَتِ الأهلّة؟20 فأنزل الله + 8 يسَمَلونكَ ع ص الأواذ . فهذا صريح في 
أنهم سألوا عن حكمة ذلك» لا عن كيفيته من جهة الهيئة. ولا يظن ذو دين بالصحابة الذين هم أدقٌ 
فهماًء وأغزر علماً أنهم ليسوا ممن يمّللع على دقائق الهيئة بسهولة» وقد اطلع عليها آحادٌ العجم الذين 
أطبق الناس على أنهم أبلد أذهاناً من العرب بكثيرء هذا لو كان للهيئة أصل معتبر»ء فكيف وأكثرها 
فاسد لا دليل عليه؟ وقد صنّفت كتاباً فى نقض أكثر مسائلها بالأدلة الثابتة عن رسول الله يَِيةٍ الذي صعد 
إلى سحاد وركها عنا نا وعانو ما كرتو من ميها تي الدلكرت بالبنماهدةة وأتاه الوحي من خالقها. 
ولو كان السؤال وقع عمًا ذكروه لم يمتنع أن يجابوا عنه بلفظ يصل إلى أفهامهم؛ كما وقع ذلك لما 
سألو] عن الجتجرة وغيرها :هن الملكومات: 

نعم المثال الصحيح لهذا القسم جواب موسى لفرعون حيث قال: #ومًا وب العتلميست ©) فَالَ رب 
لمَمَوك والارض وما يننا 4 [الشعراء: 7# + 7]: الآنَّ (ما) سوال عن الماغية والجشسن ؛ ولمنا كان هذا 
السنوال كن بح البارع ةيحان رفمالن خا لأنه لا جنس له فيذكر»ء ولا تدرك ذاته» عَدَل إلى الجواب 
بالصوابء ببيان الوصف المرشد إلى معرفته» ولهذا تعجّب فرعون من عدم مطابقته للسؤال» فقال لمن 
حوله: هآلا تَْيَمْنَ» [الشعراء: 2170 أي: جوابه الذي لم يطابق السؤال» فأجاب موسى بقوله: 
ير و ورب بيك لْذوَلِينَ» [الشعراء : 5 المتضمن إبطال ما يعتقدونه من ربوبية فرعون نضّاء وإن 
كان دخل في الأول ضمناً» إغلاظاً. فزاد فرعون في الاستهزاء» فلما رآهم موسى لم يتفطنواء أغلظ في 
الثالث بقوله : «إن كم سَقَلونَ4 [الشعراء: 758]. 

ومثال الزيادة فى الجواب: قوله تعالى: الله حم ينها ومن كل كرب [الأنعام : ]في 
جواب : «مّن دن لات ألو والبخر #ه [الأنعام : 317 ]. 


حبرب عير 


وقول موسى: «لإهى عصَاى أَنَوَكَواأ لها وهس شّ يبا عَك عَنَهِى» [طه 14] في جواب : : ##ومًا تللهى 
بسَمِبِنِكَ يَمُومَ» [طه: /17]» زاد فى الجواب استلذاذاً بخطاب الله تعالى. 


)١(‏ في «تفسيره» 7/ 186 سورة البقرة: 20١189‏ وفيه: لمّ جعلت هذه الأهلة؟ 


مدل» الإتفان في علوم القرآن 


ل عي عاص سر بو عرس 
2 


وقول قومإبراهيم: لبد أصْنَاما مظن هَا عَدكنينَ4 [الشعراء : ١لاافي‏ جواب: هما تَبْدُونَ» 
[الشعراء : ]٠١‏ زادوا في الجواب. إظهاراً للابتهاج بعبادتها والاستمرار على مواظبتهاء ليزداد غيظ السائل. 

ومثال النقص منه: قوله تعالى: #قُلٌ مَا يَكوْتٌ ل أن أَبَيَةُ4 [يونس: ]١5‏ في جواب: «أنّتٍ 
بفّرءَانٍ غَيْرٍ هذا أو 9 أجاب عن التبديل دون الاختراع. قال الزمخشري: لأنّ التبديل في إمكان 
البشر دون الاختراع. فطوى ذكره للتنبيه على أنه سؤال محال. 

وقال غيره: التّبدِيل أسهل من الاختراع» وقد نفى إمكائّه» فالاختراع أؤْلى. 

تنبيه : قد يُعْدّل عن الجواب أصلاً ؛ إذا كان السائل قصده التعنت» نحو : «#وَيسْعَلُوتَكَ عن الث 
روح مِنْ أَمْرٍ رَقَ؟ [الإسراء: 80]. قال صاحب «الإفصاح"'' : إنما سأل اليهود تعجيزاً وتغليظاًء إِذْ 
كان الروح يقال بالاشتراك على روح الإنسان والقرآن وعيسى وجبريل ومَّلَكِ آخر وصنف من الملائكة» 
فقصد اليهود أن يسألوه» فبأيٌ مسمّى أجابهم قالوا: ليس هوء فجاءهم الجواب مجملاً» وكان هذا 
الإجمال كيداً يرد به كيدهم. 





- ا‎ 
١) 


محل 
د ع وير 


قاعدة: قيل: أصل الجواب أن يعاد فيه نفس السؤال. ليكون وَفْقَهء نحو : #«أأويَلَكَ لأنت يوسث 
َالَ أتأ يوَسْفٌ» [يوسف: .]14١٠‏ ف#أنا» في جوابه هو (أنت) في سؤالهم. وكذا: «اَأْفْرَرَشُمْ وَأَحَدمُ عل 
نكم إِصَرِقٌ كَالوَا أقررنَاه [آل عمران: »]4١‏ فهذا أصلهء ثم إنهم أتوا عِرَض ذلك بحروف الجواب» 
اختصاراً وتركاً للتّكرار. 

وقد يُحَذْف السؤال ثقةَ بفهم السامع بتقديره» نحو: #أقُل هَلْ مِن شُرَكيكرٌ من يدوأ اقلق م ببدم في له 


محل 
4 2 


يحَبِدَوأ للق نه هِيده» [يونس : 5 7]. فإنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب من واحدء فتعيّن أن 
يكون #ثلٍ أَنّهُ4 جواب سؤالء كأنهم سألوا لمّا سمعوا ذلك» فمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ 

قاعدة: الأصل في الجواب أن يكون مشاكلاً للسؤال» فإن كان جملة اسمية فينبغي أن يكون 
الجواب كذلك. ويجيء كذلك في الجواب المقدّرء إلا أنَّ ابن مالك قال في قولك: زيدء في جواب 
من اقرأ؟ إثة.فن بات حدق التعله عن مل التدورات جملة قعلة'قال: وإنما قدرتة كذلك بلا تدا د 
مع احتماله. جرياً على عادتهم في الأجوبة إذا قصدوا تمامها. قال تعالى: «إمَن يحي الْعِظم و دَمِيِهٌ 
قل يجيا الى أشاها» [يس : /- 4/]» #ولِين سالتهر عَنْ خَلَقَ السَّمواتٍ وَالْارْص لقولنَ حَلَفَهنَّ امريد 
ليم 4 [الزخرف: +]ء وموك 11 ثيل 4 ذل أل 57 الث4 [المائدة: 4]: فلمًا أتى بالفعلية 
مع فوات مشاكلة السؤال. عُلِم أن تقدير الفغل أَوَّلاً أولى. انتهى. 

قال ابن الزّملكان في «البرهان»: أطلق النحويّون القول بأن (زيد) في جواب: من قام؟ فاعل. 
على تقدير: قام زيد. والذي توجبه صناعة علم البيان: أنه مبتدأء لوجهين : 

أحدهما: أنه يطابق الجملة المسؤول بها في الاسمية» كما وقع التطابّق في قوله: #وَتِيلَ للَديَ 


() «الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب» لأبي نصر الحسن بن أسد الفارقي (ت: 441 ه). 


في قواعد مهمّة يحتاج المفشسّر إلى معرفتها 








أتّعَا ماد أَرَلٌ ركه دالوا حَبراً» [النحل : ]7*٠‏ في الفعلية. وإنما لم يقع التطابق في قوله : «مَادَا أَنرَلَ م3 
الوأ أسَطِيِرٌ الأرّيت* [النحل : 15]؛ لأنهم لو طابقوا لكانوا مقرّين بالإنزال؛ وهم من الإذعان به 
على مفاوز. 

الثاني : أن اللّبس لم يقع عند السائل إلا فيمن فعل الفعل» فوجب أن يتقدَّم الفاعل في المعنى ؛ 
لأنه متعلّق غرض السائل» وأما الفعل فمعلوم عنده. ولا حاجة به إلى السؤال عنهء فحري أن يقع في 
الأواخر التي هي محل التكملات والفضلات. 

وأشكل على هذا: «بَلٌ نَككُمُ كِرُهُمْ4 [الأنبياء: 37] في جواب: ءات فَعَلتَ مدا 
[الأنبياء: 17]» فإِنّ السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعل» فإنهم لم يستفهموه عن الكسرء بل عن 
الكاسرى ومع ذلك صدر الجواب بالفعل. 

وأجيب: بأن الجواب مقدّر دلَّ عليه السياق» إذ (بل) لا تصلح أن يصدّر بها الكلام» والتقدير: 
(ما فعلته بَلّ فَعَلَهُ). 

قال الشيخ عبد القاهر: حيث كان السؤال ملفوظاً به فالأكثر ترك الفعل في الجواب, والاقتصار 
على الاسم وحده. وحيث كان مضمراً فالأكثرٌ التصريحٌ به لضعف الدلالة عليه. ومن غير الأكثر : 
«سيحُ لم فبا بِالعْدُوٍ وَالْآصَالٍ رِجَال» [النور: 75 /ا"] في قراءة البناء للمفعول. 

فائدة: أخرج البرّار عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد كله ما سألوه | 
عن اثنتيى عشرة مسألةء كلها في القرآن. 

وأورده الإمام الرازي بلفظ : أربعة عشر حرفاء وقال: منها ثمانية في البقرة''': 

«وَإدًا حأللك عبَادى عَنقَ» [البقرة: 187]» 8يَعَوئَكَ عن الْأَعِلَر 4 [البقرة: 184]ء #يكوتكت 
مَاذا يُنفمُونَ فل م1 أنْقَمَمّم4 [البقرة : »]7١8‏ يَحَدوْئَكَ عَنِ التَمْرِ العا 4 [البقرة: 01711 يعَلوئكَ ع 
لْكَمْر وَالْمَيِرٌ * [البقرة: »]١١9‏ «اوَيَِسَلُوتَكَ عَنِ الَْتئ» [البقرة: »]77١‏ ا وَيَلوئك مَاذَا فون 3 
لْمَمّق» [البقرة : »]7١94‏ «أوَيْعَلُوئك عَنِ الْمَحِيض» [البقرة: 777]. 


بولا 


ىل 


[#0 


والتاسع : ف يَسَحَلُونكَ ناذا حا 4 [المائكدة: 5]» والعاشر: و يمَلُونَكَ عن آلمَالٍ »4 [الأثفال: ١]ء‏ 


والحادي عشر : م« يَسَلُوَكَ عن اَلتَاعََ أبن مُرسَنهَا4 [النازعات: 147]» والثاني عشر : وَيسَلُوَكَ عَنِ لُلْبَالِ»» 
[طه: ٠١١‏ 1].» والثالث عشر: 8« وَيَْسَنُوبَكَ عَنٍ الرُوْجٍ» [الإسراء: 80]» والرابع عشر: وإوَيسَلونكَ عن ذِى 
لْمَرَيينِ 4 [الكهف : 47]. < 

قلت: السائل عن الروح وعن ذي القرنين مشركو مكة واليهودء كما في «أسباب النزول»0, لا 
الصحابة» فالخالص اثنا عشرء كما صحّمت به الرواية. 


)١(‏ انظر «الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» للشيخ الدَّهُلُوي؛ أوله. و«الآداب الشرعية» لابن مفلح 178/7 فصل: في 
كراهة السؤال عن الغرائب. وأخرج الأثر الدارمئٌ في «سننه» /١‏ 7517 باب كراهة الفتيا. 
23 سورة الكهف : لم2 وسورة الإسراء: 4886. 


40> الإتقان في علوم القرآن 


فائدة: قال الراغب”'': السؤال إذا كان للتعريف تعدّى إلى المفعول الثانى» تارة بنفسه وتارة 
ب(عن) وهو أكثرء نحو: «وَيسَْلُونَكَ عِنٍ الروج * [الإسراء: 86]. وإذا كان لاستدعاء مال فإنه يعذَّى 
بنفسه أو ب: منء وبنفسه أكثرء نحو : «إوإدًا صَالموهق مما فََلُوضنَ من وراء حاب 6 [الأحزاب : 57]ء 
وَسلُوا مآ أنمَقَمُ4 [الممتحنة : »]٠١‏ لوَسَْكَلُوا أنَهَ من كَضَلو-» [النساء: 37]. 
قاعدة : في الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل : 
الاسم يدل على الشبوت والاستمرارء والفعل يدل على التجدد والحدوكة ولا يحسن وضع 


#7 
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أحدهما موضعٌ الآخر: 

فمن ذلك قوله تعالى : وَطْبَهُم بلط ذَبَاعَيَهِ» [الكهف: ]١8‏ لو قيل: (يبسط) لم يؤد الغرض» 
لأنه يؤذن بمزاولة الكلب البسطء وأنه يتجدد له شيئاً بعد شيءء فباسط أشعر بثبوت الصفة. 

وقوله: «#هل مِنَ حَلقٍ عير أله يرَرْفُكُم» [فاطر: ”]. لو قيل : (رازقكم) لفات ما أفاده الفعل من 
تجدّد الرزق شيئاً بعد شيء. ولهذا جاءت الحال في صورة المضارعء مع أن العامل الذي يفيده ماض» 
نحو : #وَجَآءُوَ باهم عِسَآهُ بكرت 4 [يوسف: »]1١5‏ إذ المراد أن يفيد صورة ما هم عليه وقت المجيء. 
وأنهم آخذون في البكاء يجدّدونه شيئاً بعد شيء؛ وهو المسمى حكاية الحال الماضية» وهذا هو سر 
الإعراض عن اسم الفاعل والمفعول. 

ولهذا أيضاً عُبّر ب(الذين ينفقون) ولم يقل : (المنفقون)» كما قيل: (المؤمنون» والمتقون) لأنَ 
التفقة أمر فعلي» شأنه الانقطاع والتجدد. بخلاف الإيمان» فإن له حقيقة تقوم بالقلب» يدوم مقتضاهاء 
وكذلك التقوى والإسلام والصبر والشكر والهدى والعمى والضلالة والبصر؛ كلّها لها مسمّيات حقيقية 
أو مجازية تستمرٌء وآثار تتجدد وتنقطع» فجاءت بالاستعمالين. 

وقال تعالى في سورة الأنعام : ظيِج الى ين ليت وَمَجُ لْمَيِتٍ من ألْح 4 [الأنعام: 48]. قال 
الإمام فخر الدين: لما كان الاعتناء بشأن إخراج الحيّ من الميت أشدّ أتى فيه بالمضارع» ليدلٌ على 
التجدّدء كما في قوله: «أمّهُ ينتَمَزِهُ بن [البقرة: .]1١6‏ 

تشيهات: 

الأول: المراد بالتجدّد في الماضي الحصول. وفي المضارع أن من شأنه أن يتكرّر ويقع مرة بعد 
أخرى. صرّح بذلك جماعة؛ منهم الزمخشريّ في قوله : «اللّهُ مَسَبِزِئُ بم 4. 

قال الشيخ بهاء الدين السّبكي”"': وبهذا ينَّضِح الجواب عمًّا يورد من نحو: (علم الله كذا)» فإن 
علم الله لا يتجدد. وكذا سائر الصفات الدائمة التي يستعمل فيها الفعل. 

وجوابه: أن معنى (عَلِمَ الله كذا) وقع علمه في الزمن الماضيء ولا يلزم أنه لم يكن قبل ذلك» 
فإن العلم في زمن ماض أعمٌ من المستمرٌ على الدوام قبل ذلك الزمن وبعده وغيره» ولهذا قال تعالى 
حكاية عن إبراهيم: #الَرِى حَلَمَنِ فَهْوَ يدِنِ» الآيات [الشعراء: 118 فأتى بالماضي في الخلق. لأنه 





)١(‏ فى «مفرداته» مادة: سأل. ١‏ في «عروس الأفراح» ١‏ *ذكرالمسندء و١/080”‏ و/9ا05. 








مفروغ منهء وبالمضارع في الهداية والإطعام والإسقاء والشفاءء لأنها متكرّرة متجدّدة تفع مرة بعد 
أخرى. 

الثاني : مضمر الفعل فيما ذكره كمُظهره» ولهذا قالوا: إِنَّ سلام الخليل أبلغ من سلام الملائكة 
حيثك: الوا سكم قَالَ ع4 [هود: 59]. فإن نصب 9سَكمًاك إنما يكون على إرادة الفعل» أي : 
سلمنا سلاماً» وهذه العبارة مؤذنة بحدوث التسليم منهمء إذ الفعل متأخُر عن وجود الفاعل» بخلاف 
سلام إبراهيم» فإنه مرتفع بالابتداء» فاقتضى الثبوت على الإطلاق» وهو أُوْلَى مما يعرض له الثبوت. 
فكأنه قصد أن يحيّيهم بأحسن مما حيّؤه به. 

الثالث: ما ذكرناه من دلالة الاسم على الثبوت» والفعل على التجدّد والحدوث هو المشهور عند 
أهل البيان؛ وقد أنكره أبو المُطرّف بن عميرة في كتاب «التمويهات» على «التبيان) لابن الرَّملكَانِيّ: 
وقال: إنه غريب لا مستند له فإن الاسم إنما يدل على معناه فقط ؛ أما كونه يثبت المعنى للشيء فلا. ثم 


أورد قوله تعالى : «إثم بكر بَعَدَ ذَلِكَ لَمَتيون ©) ف إن يوم الْقيدَمَةَ ينمتت * [المؤمنون: 5-18١]ء‏ 
وقوله : إن ان هم يَنْ حَمْيَةِ رَيِّم مُمْفِفُونَ © وَالَدِنَ هر نت رَيَْمْ يف4 [المؤمنون: 51 -108]. 


وقال ابن المنيّر : طريقة العربية تلوين الكلام» ومجيء الفعلية تارة والاسمية أخرى من غير تكلف 
لما ذكروه»ء وقد رأينا الجملة الفعلية تصدر من الأقوياء الخُلُْصء اعتماداً على أن المقصود حاصل 
بدون التأكيدء نحو: ##ربّتآ امكا» [آل عمران: «0]» ولا شيء بعد لدَامنَ اَلرسُولُ» [البقرة: 188]. 


وقد جاء التأكيد في كلام المنافقين» فقالوا: #إِنّمَا ححْنُ مُمْلِحٌُت» [البقرة: .]١١‏ 
قاعدة فى المصدر : قال ابن عطية : سبيل الواجبات الإتيانُ بالمصدر مرفوعاً » كقوله تعالى: فَإِمْسَاكا 


مَعْرْوفٍ أو َريخ بِعْسَنٌ» [البقرة: 9؟77]» باع بِالْمَعرُونٍ وَأَدلهُ له بإِعْسَن» [البقرة: 14]. وسبيل 


المندوبات الإتيان به متصوبا. كقوله تغالى : صَرْبَّ ارَمنِ» [محمد: 5]. ولهذا اختلفوا : هل كانت الوضية 
للزوجات واجبة؟ لاختلاف القراءة في قوله : موْصِيَة لَأَزوجه م4 [البقرة : 5 . بالرفع والنصب""". 

قال أبو حيّان: والأصل في هذه التفرقة في قوله تعالى : طََاوَا سَكما كَلَ سَكَهُ4 [الذاريات: 18]. 
فإن الأول مندوب. والثاني واجب. والنكتة في ذلك : أن الجملة الاسمية أئيت:واكد من الفغلية. 

قاعدة في العطفف: هو ثلاثة أقسام. 

عطف على اللفظ. وهو الأصل» وشرطه إمكان توجّه العامل إلى المعطوف. 

وعطف على المحلء وله ثلاثة شروط : 

أحدها : إمكان ظهور ذلك المحل في الصحيحء فلا يجوز: مررت بزيد وعَمرأًء لأنه لا يجوز 
مررت زيدا. 
)١(‏ قرأابن كثير ونافع وعاصم والكسائي : وصيةٌ رفعاً»؛ وحفص عن عاصم: وصيةً نصباًء وقرأ ابن عامر وأبو عمرو 

وحمزة: نصبا. «١السبعة»‏ 185. 


هفدةه الإتقان في علوم القرآن 


الثاني: أن يكونَ الموضع بحقّ الأصالة» فلا يجوز: هذا الضارب زيداً وأخيه» لأن الوصف 
المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته. 

الثالث: وجود المحرز؛ أي: الطالب لذلك المحل» فلا يجوز : إن زيداً وععمرو قاعدان» لأن 
الطالب لرفع عمرو هو الابتداء» وهو قد زال بدخول (إن) . 

وخالف في هذا المبرط الكسائي» مستدلاً بقوله تعالى: إن ألِْينَ َامنُواْ ولت حَادُوأ وَالصَّيُون» 
الآية [المائدة: 584]. واجيية: ابا شين إن تيا مسدوف» أي : مأجورون أو أمنون. ولا تختصٌ 





سر زر 


مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائداً. وقد أجاز الفارسئ في قوله : «وأيّمُوا في مذ لديا نه 
يكم [هود: فسويو سي 
ا ا ا د 

وقد وقع هذا العطف في المجرور في قول زهير”'" : 
تدا ئجافي ليث ندرة ما تشع ولاأشابك تشها ]ذا عاوزسنافيا 

وفي المجزوم في قراءة غير أبي عمرو : (لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن) [المنافقون : 5 ]١‏ 
ع ريدن وسهدن المت على لوعي لاز مح لزلز ربق إل أجل وريب َأصَّدَّت4. ومعنى 
(أخُرني أَصَّدَّقْ) واحد. وقراءة قنبل : (إنه من يتقى ويصبر)”' '. خرّجه الفارسي عليه ٠‏ لأنمَنْ الموصولة فيها 
معد الترط: 

وفي المنصوب في قراءة حمزة وابن عامر: اومن ورا إِسَحَقَ يَعَقُوبَ6 [هود: /ع].ء بفتح الباءء 
لأنه على معنى : (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقٌ يَعْقُوب). 

وقال بعضهم في قوله تعالى : ظوَحِمظا ين كل شَيطنٍ» [الصافات: 7]: إنه عطف على معنى: إل 


ابي لز اسار 


َنَمآ أَلدُنْيَا4 [الصافات: 5]. وهو: إِنَا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زيئة للسماء. 

وقال بعضهم في قراءة: (ودوا لو تدهن فيدهنوا) [القلم: 4]: إنه على معنى : (أن تدهن) ". 

رقا فى اقراءة عاتن : لمق أبلم الأننتك © امت ب السّموتٍ فَأطَيع4 [غافر: 5 لال 
بالنصب: إنه عطف على معنى (لعلّي أن أبلغ) لأن خبر (لعل) يقترن بأَنْ كثيراً. 

وقيل في قوله تعالى: وين َيِه أن برسل الرَلِمَ مسرت ولذِيفك » [الروم: 55]: إنه على تقدير: 
(لتبشركم: ويذيقك): 

تنبيه: ظن ابن مالك أن المراد بالتوهّم الغلطء وليس كذلكء كما نبّه عليه أبو حيّّانء وابن 
هشام”*'» بل هو مقصدٌ صواب. والمراد: أنه عطف على المعنى» أي: جوّز العربئّ في ذهنه ملاحظة 


.741/ زهير بن أبي سلمى المزني» شاعر جاهلي حكيم؛ من أصحاب المعلقات. والبيت في «ديوانه»‎ )١( 
]4٠ والآية: ©#إِنَّمُ من يَتَىَ وَيَضَيرٌ»* [يوسف:‎ )0( 
.5177 فى «المغنى» ص‎ ):١ القراءة المتواترة: فيدهنون.‎ )9( 


في قواعد مهدَّةة يحتاج المفشر إلى معرفتها 09> 








ذلك المعنى فى المعطوف عليه؛ فعطف ملاحظاً له» لا أنه غلط فى ذلك» ولهذا كان الأدب أن يقال 
في مثل ذلك في القرآن : إنه عطف على المعنى. ْ 

مسألة: اختلف في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسه. فمنعه البيانيون وابن مالك وابن 
عصفورء ونقله عن الأكثرين» وأجازه الصَّمّارا'» وجماعة» مستدلّين بقوله تعالى: «وَمِيّْرٍ الت 
ءَامَنُوأ# في سورة [البقرة: 10]» «وشَرٍ الْمَومِنيت» في سورة [الصف: .]١7‏ 

وقال الزمخشريّ في الأولى : ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يطلب له مشاكل» بل المراد عطف 
جملة ثواب المؤمنين على جملة ثواب الكافرين. وفي الثانية: إن العطف على ل تَوْمنُونَ ؛ لابين 
(امنوا). 

ورد بأن الخطاب به للمؤمنين» وب(بشّر) للنبي كد وبأن الظاهر في #8نُؤْمِنُونَ4 أنه تفسير للتجارة 
لا طلب. ظ 

وقال السكاكيّ: الأمران معطوفان على (قل) مقدّرة قبل #يأيها#» وحذفُ القول كثير. 

مسألة: اختلف في جواز عطف الاسمية على الفعلية وعكسه: فالجمهور على الجواز» وبعضهم 
. على المنع. 

وقد لهج به الرازيٌ في «تفسيره) كثيراً» ورد به على الحنفيّة القائلين بتحريم أكل متروك التسمية 
أخذاً من قوله تعالى : #ولا تَأَحكُلوا ما ل يُدُوّ أَسْمٌ الله عله وَإِنَهُ مس4 [الأنعام: .]١7١‏ فقال: هي 
حجة للجواز لا للتحريمء وذلك: أن الواو ليست عاطفة., لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية. ولا 
للاستئناف؛ لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلهاء فبقي أن تكون للحالء» فتكون جملة مقيّدة 
للنهي» والمعنى : لا تأكلوا منه في حال كونه فسقاً» ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقاً» والفسقٌ قد 


سردو | ميد 


فسّره الله تعالى بقوله: أو يِسَنَا أَهِلَّ مير أله يود [الأنعام: .]١45‏ فالمعنى : لا تأكلوا منه إذا سَمَيَ 
عليه غير الله. ومفهومه: فكلوا منه إذا لم يسم عليه غيرٌ الله تعالى. التهن.: 

قال ابن هشاء(" : ولو أيظل التطك يعقالك السحبتيق بالاتقاء:والكير لكان مايا 

فسالة: اختلف في جواز العطف على معموليئ عاملين: فالمشهور عن سيبويه المنع» وبه قال 
المبرّد وابن السرّاج وابن هشام. وجوَّزه الأخفش والكسائي والفرّاء والرّجَاج. 

وخرّج عليه قوله تعالى : #إدَّ في المت وَلَايْضِ لآبنت زََمَؤْيِنَ (2) وف حَلقي وما يبك ين «آبوِ يت لََمِ 


() الصّمَار: قاسم بن على» من نحاة الأندلس. مات بعد (555 ه). «بغية الوعاة» 8/ا". 
(؟) فى «المغنى) ص ؟7؟١1.‏ 


4 الإتقان في علوم القرآن 


فين © وَاخْنلفٍ اليل وَالَبَارٍ وَمَآ أَرَلَ أنَهُ مِنَّ السَمَلهِ ين رَدْقٍ كلا بد الْرْضَ بعد مَويها وَتصْرِيٍ ليح لنت لتوم 
يتن [الجائية : 7 0]؛ فيمن نصب #ءََتُ» الأخيرة. 

مسألة : اختلف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارٌ: فجمهور البصريين 
على المنع» وبعضهم والكوفيّون على الجواز. 

وخرّج عليه قراءة حمزة ة [بجر الأرحام]: #وَآتَفُوا أله الى لون بو وَالْأيْسَام4 [النساء : .]١‏ 

وقال أبو حيّان”'' في قوله تعالى : #وَصَدٌ عن مبِْلٍ أله َكُفْرا بو وَالْمَسْحِدٍ الْعرَارٍ4 [البقرة: 7117]: 
إن المسجد معطوف على ضمير يه وإن لم يعد الجارٌ. قال : والذي نختاره جوازٌ ذلك. لوروده في 
كلام العرب كثيراً نظماً ونثراً» قال: ولسنا متعَبّدين باتّباع جمهور البصريّين» بل نتبع الدليل. 
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قال تعالى : مهو الى أَزْلَ عَلِيَكَ الككب مِنهُ ايت كات هن أهٌ الكتب وأمرُ تهت [آل عمران /ا]. 

وقد حكى ابنُ حبيب النيسابوريّ في المسألة ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن القرآن كلّه محكم» ؛ لقوله تعالى : وك ام ره اعرد 

الثاني : كلّه متشابه» لقوله تعالى : 88 كنبا مُتَسَيِها مَنَاَ4 [الزمر : 77]. 

الثالث: وهو الصحيح: انقسامه إلى محكم ومتشابه؛ للآية المصدر بها. 

والجوابُ عن الآيتين: أنَّ المراد بإحكامه: إتقانُه وعدم تطرّق النقض والاختلاف إليه. وبتشابهه 
كونه يشبه بعضه بعضاً في الحقٌ والصّدق والإعجاز. 

وقال بعضهم: الآية لا تدلٌ على الحصر في الشيئين؛ إذ ليس فيهما شيء من طرقه» وقد قال 
تعالى : م لِمُبينَ ئيس مَا مزل لم [النحل : 55]. والمحكم لا تتوفّف معرفتّه على البيان» والمتشابه لا 
و ا 

ممحساي تعيين المحكم والمتشابه على أقوال : 

نكل العيدى جنا شرك المراد جنا :لطيو زوالا وين والستااه .جا بتر الله تيه 

كقيام الساعة؛ وخروج الدّجَّالء والحروف المقفّلعة في أواتل السّور. 

وقيل: المحكم ما وضّح معناه» والمتشابه نقيضه. 

وقيل: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً» والمتشابه ما احتمل أوجهاً. 

وقيل: المحكم ما كان معقول المعنى» والمتشابه: بخلافه» كأعداد الصلوات» واختصاص 
الصيام برمضان دون شعبان. قاله الماوردي. 

وقيل: المحكم ما استقلٌ بنفسه: والمتشابه : مالا يستقل بنفسه إلا بردّه إلى غيره. 

وقبل: المحكم ما تأويلة تنزيله» والمتشابه ما'لا يُدَرَكَ إلا بالتاويل: 

وقيل: المحكم ما لم تتكرّر ألفاظه» ‏ ومقابله المتشابه. 

اليا اريم والمتشابه: القصص والأمثال. 

أخرج ابن أبي حاتم '' عن طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: المحكمات: ناسخه. 
وحلاله؛ وحرامه. وحٌدودهء وفرائضه. وما يمن به ويعمل به. والمتشابهات: منسوخّهء ومقدّمه. 
ومؤخّحرهء وأمثاله» وأقسامه. وما يؤمن به ولا يعمل به. 


)١(‏ فى «تفسيره» 5947/7 (/3151”) آل عمران: ل. 
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وأخرج الفريابين عن مجاهد قال: المحكمات ما فيه الحلال والحرام» وما سوى ذلك منه متشابه 


إلى 0 2 





وأخرج ابن أبي حاتم''' عن الربيع قال: المحكمات هي أوامره الزاجرةٌ. 

وأخرج عن إسحاق بن سُويد: أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية» فقال أبو فاختة : 
فواتح السورء وقال يحيى: الفرائفض. والأمر والنهي والحلال. 

وأخرج الحاكم [(217744/5 وهو صحيح] وغيره عر ابن عباس قال: الثلاث آيات من آخر سورة 
الأنعام مُحكمات: ظقُنَ تصالوًا . . . * ]١61[‏ والآيتان بعدها. 

وأخرج ابن أبي حاتم' '' من وجه آخرء عن ابن عباس في قوله تعالى : #إونهُ ايت نحَكَسْتٌ» قال: من 
ها هنا : ظدُنَ تصالوأ» إلى ثلاث آيات من ها هنا : «#وَقصَى رَيُّكَ أَلَا تعدوأ إل يم 71] إلى ثلاث بعدها. 

وأخرج عبد بن حميد عن الضَّحاك قال: المحكمات ما لم يُنسَخ منه» والمتشابهات ما قد نسخ. 

أخرج ابن أبي حاتم”": عن مقاتل بن حيّان قال: المتشابهات فيما بلغنا: #المَ» و#ألمص» 
و#ألمر» #ألر». 

قال ابن أبي حاتم””'': وقد روي عن عكرمة وقتادة وغيرهما: أن المحكم الذي يُعمل به 
والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به. 

فصل 

اختُّلف: هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه» أو لا يعلمه إلا الله؟ على قولين» منشؤهما 
الاختلاف في قوله: «أوَالسِحوْنَ في الِْثِ» [آل عمران: ا]؛ هل هو معطوف ويفُولُونَ» حال؟ أو 
مبتدأ» خبره: #يفُولُونَ» والواو للاستئناف؟ 

وعلى الأول طائفة يسيرة؛ منهم مجاهد» وهو رواية عن ابن عباس فأخرّج ابن المنذر من طريق 
مجاهد عن ابن عباس في قوله: «ومًا يَنْكمُ تأويلة: إِلَا أنه وَالرسِحوْنَ في الهأ » قال: أنا ممِّن يعلم تأويله. 

وأخرج عبد بن حُميد عن مجاهد في قوله : وَالرسِحُنَ في اللو قال : يعلمون تأويله ويقولون: آمنا به. 

وأخرج ابن أبي حاتم”*' عن الضحَاك قال: الرّاسخون في العلم يعلمون تأويله» ولو لم يعلموا 
تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه. ولا حلاله من حرامه. ولا محكمه من متشابهه. واختار هذا القول 
النوويٌ» فقال في «شرح مسلم"""'': إنه الأصحٌ؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عبادّه بما لا سبيل لأحدٍ من 


000 في (تفسيره» 1 7ه 1١/١‏ "). (9) 97/#5ه (159")). 
(9) ”اوه (9151) و(3314). (4) فى «تفسيره» ؟7/ 0845 (511/5). 


(9) فى «تفسيره) 099/7 (5709). 


(1) «شرح مسلم» 5١8/1١6‏ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن (0/ا/61). 
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وقال :ابن التواجب: إنه الظاهر. 

وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومَنْ بعدهم ‏ خصوصاً اولالمه ان تفقوا إلون 
الثاني» وهو أصمٌ الروايات عن ابن عباس. 

قال ابن السّمعانيَ: لم يذهب إلى القول الأَوّل إلا شِرْذِْمَةٌ قليلة» واختاره العتبئن» قال: وقد كان 
يعتقد مذهب أهل السنة؛ لكنه سها في هذه المسألة. قال: ولا غروء فإِنَّ لكل جوادٍ كبوةٌ» ولكل عالم 
هفوة. 

قلت: ويدلٌ لصحة مذهب الأكثرين: ما أخرجه عبد الررّاق في «نفسيره»» والحاكم في ١مستدركه)»‏ 
6ل اوجومسيع عن ابن عباس أنه كان يقرا :(وما يمل تأويكة إلذ الله ويثول الكاسغرة في العلم 
آنا بو). فهذا يدل على أَنَّ الواو للاستئناف؛ لأن هذه الرواية ‏ وإن لم تثبت بها القراءءٌ ‏ فأقلٌ درجاتها 
أن تكون خبراً بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن» فيقدّم كلامه في ذلك على مَنْ دونه. 

ويؤيد ذلك أن الآية دلّت على ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالرَّيْعْ وابتغاء الفتنة» وعلى مدح الذين 
فوضوا العلمَ إلى الله» وسلموا إليه كما مدح الله المؤمنين بالغيب. 

وحكى :الفر421 آنافن قراءة أبوين كحبه يفا :(وق رك الانيكخون): 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» من طريق الأعمش» قال في قراءة ابن مسعود: (وإِنْ تأود 
إلا عنْدَ الله والرّاسخون في العِلْم يَقُونُون آمَنَا د 

وأقرج الشيهاة وغبرهم عو شافع قالك: كله رسوة الله عله هذه الآيه عاط ازع أل عيذ 
لكب إلى قوله: #أأُوْنُاْ الأبي4 [آل عمران: لا]. قالت: قال رسول الله يك : «فإذا رأيت الذين 
شعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذرهم). [البخاري: /5241» ومسلم: ه/ال51, وأحمد: /15191]. 

وأخرج الطبرانيَ في «الكبير»" '' 174411 عن أبي مالل الااشتعرى : أنه سمع رسول الله جَكْةٍ يقول : 
«لا أخاف على أَنّتى ِلَّا ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يُمْنَحَ لهم الكتاب 
فيأخذه المؤمن يبي تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله . . .» الحديث. 


لخدف 


وأخرج ابن مَرْدويه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّهء عن رسول الله كَةٍ قال: 
القرآن لم ينزل ليكذّب بعضّه بعضأء فما عرفتم منه فاعمّلوا بهء وما تشابه فآمنوا به). 

وأخرج الحاكم [(؟/184) وهو ضعيف]: عن ابن مسعود» عن النبئ يَكِةِ قال : «كان الكتاب الأول 
ينزل من باب واحد على حرف واحدٍ. ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجره وآمر. 
وحلال. وخرام ومحكم. ومتشابه. وأمثال. تاحلرا حلالّه وحرّموا حرامه. وافعلوا ما أِرتم به 
وانتهوا عمًا نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله.» واعملوا بمحكمه. وآمنوا بمتشابهه. وقولوا: آمنًا به كل من 
عند رينا). 


. «المصاحف» ص 59 وفيه: وإِنْ حقيقة تأويله إلا.‎ )١( 
(؟) والثالثة: «وأن يروا ذا علمهم فيضَيّعُوه ولا يبالون عليه».‎ 
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وأخرج البيهقيَ في «الشعب» نحوه من حديث أبي هريرة. 





وأخرج اين جرير عن أبن عباس مرفوعاً : «أَنْزِل القرآن على أربعة أحرف : حلال وحرام لا يُعْدَر 
أحد بحهالته. وتفسيرٌ تفسّره العرب». وتفسيرٌ تفسّره العلماء. ومتشابه لا يعلمه إلا الله ومن ادّعى 
موسي وود ا ن كاسن موقو فا بتتحوة: 
ا ا ا 

وأخرج”"'' أيضاً عن عائشة قالت: كان رسوخهم في العلم أن آمَنُوا بمتشابهه ولا يعلمونه. 

وأخرج”" أيضاً عن أبي الشعثاء وأبي نهيك» قالا: إِنّكم تصِلون هذه الآيةَ وهي مقطوعة. 

وأخرج الدارمي في «مسنده) [«السئن»: ]١55‏ عن سليمان بن يسار: أن جا يقال له: صبيغ » قدِم 
المدينة. اي 0 0 وقد أعذ له عراجين اه > » فقال: من 
وا ا بودي ور 1 فدعا 
به ليعود» فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً. فأذن له إلى أرضهء وكتب إلى أبى :موسي 
الأشعرى آلا يجالكة اعد هن السسلميه: 
فخذوهم بالسّنن» فإن أصحاب السئن أعلمٌ بكتاب الله. 

فهذه الأحاديث والاقان ندل على أن التمكشايه مهن ا جيه ال اللفه وأنَّ الخوضّ فيه مذموم. 
وسيآتي قريباً زيادة على ذلك. 

قال الظيبىَ: المراد بالمحكم ما اتضح معناه. والمتشابه بخلافه ؛ لأن اللفظ الذي يقبل معنى : إِمّا 
أن يحتمل غيره أوْ لاء والثانى النّصء والأول: إما أن تكون دلالته على ذلك الغير أرجح أو لا 
الا ين وم عا و ا ا ان 

باباسيو ايب 500ص 
ا ا 0 لأنه تعالى فرَّق ما جمع في معنى 
الكتاب بأن قال: «ينه عَإِيتُ محكمات فَُُ الككب وَلمد متهت » وأراد أن يضيف إلى كل منهما ما 
شاءء فقال أولاً: «إكمَا الذي في مُلُوبهِمَ رَيمُّ» إلى أن قال : ا وَالرّسِحُونَ في لعلو يَعُولُونَ امنا بو . وكان 
يمكن أن يقال: (وأما الذين في قلوبهم استقامة» فيتبعون المحكم)» لكنه وضع موضع ذلك «إوَالرسِحُونَ 


.)708( 099/7” في «تفسيره» 5631/5 (77717). (0) ابن أبي حاتم‎ )١( 
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في ألْهأو» لإتيان لفظ الرسوخ؛ لأنه لا يحصل إلا بعد التثبت العام والاجتهاد البليغ» فإذا استقام القلب 
على طرق الإرشاد. ورسخ القدم في العلم أفصح صاحبه النطق بالقول الحق» وكفى بدعاء الراسخين 

في العلم: #إربا لا يرع ملُوبنا بَعَدَ إِذْ هدَيئتَا4 [آل عمران: 8] إلى آخرهء شاهداً على أن #8 رسخن في 
للرِ4 مقابل لقوله: كما الَدِنَ في مُوْبهِمْ رَيُمُ4. وفيه إشارة إلى أن الوقف على قوله: #إِلَا 4 تا 
وإلى أن عِلّم بعض المتشابه مختصٌ بالله تعالى» وأنَّ من حاول معرفته هو الذي أشار إليه في الحديث» 
بقوله : «فاحذروهم)"'' 

وقال بعضهم : العقل مبتلى باعتقاد حقيّة المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة» كالحكيم : إذا صنّف 
كتاباً أجمل فيه أحياناً؛ ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه» وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها مَنْ 
يُطلعه على سره. 

ايد ار طح عر ووواتدة ال 

00-0 بقوله تعالى : ##وَمًا 2 ِلَد أولوأ تتيب» ل [البقرة: 569؟] تعريض بالزائغين» 
ومدح للرّاسخين» يعني مَنْ لم يتذكّر ويتعظ ويخالف هوا فليين من أولى العمقول: ومن ثُمَّ قال 
الراسخون: «إرَبَنَا لا بع فَلُوبَا» إلى آخر الآية» فخضعوا لبارئهم لاستنزال العلم اللدني بعد أن استعاذوا 

وقال الخطابئ : المتشابه على ضَرْبِين: أحدهما : ما إذا رد إلى المحكم واعتّبر به عرف معناه. 
كنهّه» فيرتابون فيه فيفتتنون. 

وقال ابن الحصّار: قسّم الله آيات القرآن إلى مُحكم ومتشابه» وأخبر عن المحكمات أنها أمّ 
الكتاب؛ لأن إليها ترد المتشابهات». وهي التي تعتمد في فهم مراد الله م من خلقه في كلّ ما تعبّدهم به 
من معر فته » وتصديق رسله. وامتثال أوامره واجتناب نواهيهء بوذا الفا كاين أميات ثم أخبر عن 
الذين في قلوبهم زيغ أنهم هم الذين يتّبعون ما تشابه منه؛ ومعنى ذلك: أن مَنْ لم يكن على يقين من 
المحكمات» وفي قلبه شلك واسترابة: كانت راحته في تتبّع المشكلات المتشابهات» ومراد الشارع منها 
التقدّم إلى فهم المحكمات. وتقديم الْأَمّهَاتَ؛ حتى إذا حصل اليقين ورسخ العلم لم تُبالٍ بما أشكل 
عليك. ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدّم إلى المشكلات» وفهم المتشابه قبل فَهُم الأمهات. وهو 
عكس المعقول والمعتاد والمشروع» ومثل هؤلاء مثل المشركين الذين يقترحون على رسلهم آياتٍ غير 
الآيات التي جاؤوا بهاء ويظنُون أنهم لو جاءتهم آيات أَخَر لآمنوا عندهاء جهلاً منهم. وما عَلِموا أن 
الإيمان بإذنٍ الله تعالى. انتهى. 


(0) علق تتترميعة قرنياً: 





الإتقان في علوم القرآن 


وقال الراغب في «مفردات القرآن»''': الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على 
الإطلاق» ومتشابه على الإطلاق» ومحكم من وجه متشابة من وجه. 

فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب: 

متشابه من جهة اللفظ فقط. ومن جهة المعنى فقطء ومن جهتهما. 

فالأول: ضريان: 

أحدهما: يرجع إلى الألفاظ المفردة؛ إما من جهة الغرابة نحو: (الأبّ)ء و#ايَْفونَ» 
[الصافات: 945].ء أو الاشتراك كاليد واليمين. 

وثانيهما: يرجع إلى جملة الكلام المركب؛ وذلك ثلاثة أضرب : 

ضرب لاختصار الكلام» نحو: «#إوَإنَ حِفممْ ألا فظو في الى فأتكحوأ مَا طَابّ لم4 [النساء: 7]. 

وضرب لتمظا نحو لعز ا لتر تر 7 4ه شروو 1131 لألاتر قن لبن كله ف 
كان أظهر للسامع. 

وضرب لنظم الكلام» نحو : لأأَرَلَ عل عَبَد الككبٌ وَلَرَ يجْمَل لَمُ عِوَما © يِنَمَاك [الكهف: ١‏ 1]. 
قذي 117 علي كنوع الكقات] قلما وله تم له عوميحا): 

والمتشابه من جهة المعنى: أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة؛ فإن تلك الأوصاف لا تتصوّر 
لناء إذا كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسّهء أو ليس من جنسه. 

والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب : 

الأول: من جهة الكمية؛ كالعموم والخصوص. نحو لاَفَئُلُوأ ألْمتَركينَ» [التوبة: 0]. 

والثاني: من جهة الكيفية؛ كالوجوب والندب» نحو : 9فأتكِحأ مَا طاب لكم يْنَ أَليْسَآِ» [النساء: 7]. 

والثالث: من جهة الزَّمان؛ كالناسخ والمنسوخء نحو انوا ألّهَ حَقَّ تَمَاِو4 [آل عمران: ؟١٠].‏ 

والز ايع مع جينة النإناك انين امور للقي ارنبت :نمواك اتدوة لا رلق الرز يان كانا ادرو 
هُوركا» [البقرة: 184]» طإنّمَا ألم رياه في الْحكُثْرِ» [التوبة: لا1#]» فإِنَّ من لا يعرف عادتهم 
في الجاهلية يتعذّر عليه تفسير هذه الآية. 

الخامس : من جهة الشّروط التي يصحٌ بها الفعل أو يفسد؛ كشروط الصلاة والنكاح. 

قال: وهذه الجملة إذا تُصرّرت» علم أن كل ما ذكره المفسّرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن 
هذه التقاسيم. 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب : 

ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه» كوقت الساعة وخروج الدابّة ونحو ذلك. 


00 حن *5 5 أو حرف الشين: 


في المحكم والمتشابه رلع»© 





وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته» كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة. 
وضرب متردد بين الأمرين» مص ري خض الرا بن في العلم ويخفى على من دونهم. 
وهو المشار إليه بقوله يك لابن عباس : «اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل» [البخاري: 2147 ومسلم: 
54”” وأحمد: 17 .]7"1١‏ 
وإذا عر فك عه الحية طرقف ان لفغت قوق جزم كه ابه ل 1لته«وومله قرله: 

#وَالرسِحُونَ في الِْلِ»4 جائز وأنّ لكل واحد منهما وَجهاً حَسْبّما دل عليه التفصيل المتقدم. انتهى. [كلامٌ 
الأصفهاني في «المفردات»]. 

وقال الإمام فخر الدين: صِرّفٌ اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لابدٌ فيه من دليل منفصل» وهو 
إِمّا لفظي أو عقلى : 

والأول: لا يمكن اعتباره في المسائل الأصولية؛ لأنه لا يكون قاطعاً؛ لأنه موقوف على انتفاء 
الاحتمالات العشرة المعروفة» وانتفاؤها مظنون» والموقوف على المظنون مظنون. والظنى لا يكتفى به 
في الأصول. 

وأا العقليّ: فإِنَّما يفيد صرف اللفظ عن ظاهره لكون الظاهر محالاً» وأمّا إثبات المعنى المراد 
فلا يمكن بالعقل؛ لأن طريق ذلك ترجيحٌ مجاز على مجازء وتأويل على تأويل» وذلك الترجيح لا 
يمكن إلا بالدليل اللفظيء والدليلٌ اللفظيّ في الترجيح ضعيف لا يفيد إلا الظنَّ» والظنٌ لا يعوّل عليه 
في المسائل الأصولية القطعية؛ فلهذا اختار الأئمة المحقّقون من السّلف والخلف ‏ بعد إقامة الدليل 
القاطع على أنَّ حمل اللفظ على ظاهره محال ترك الخوض في تعبين التأويل. انتهى. 

وحسبك بهذا الكلام من الإمام. 

قصل 

من المتكابه آنات التقاعي ولاين اللكان فبها تيت هترة نسو ع اتن عن امرش انترن > 

[طه: ملل 8و 2 مَالِكُ إبَ وَجَهه» [القفيض: 184 جؤوسّق وه ريك [الرحمن : /707]ء #وَلاصمَ 


ف 


مه مجان 1 مع مي مهم 2+ 6 1 1 ل ل لز تو سسحت اس ارم سل حَ : 
عَلَ عَيَ» [طه : 0179 «يد أَلَهِ فوَقَ أيدييم 6 [الفتح : 01٠١‏ #وَألسَّموتٌ مَطويت سَمِبِيْه4 [الزمر: /17]. 

وجمهور أهل السنة ‏ منهم السلف وأهل الحديث ‏ على الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد منها 
إلى الله تعالى» ولا نفسّرهاء مع تنزيهنا له عن حقيقتها. 

أخرج أبو القاأسم اللّالكائيّ في «السنة» عن طريق قرة بن خالدء عن الحسين» عن أَمَهء عن أم 
سلمة في قوله تعالى : «#آلرَحمَن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ» قالت: الكيف غيرٌ معقول» والاستواء غير مجهول. 
والإقرار به من الإيمان» والجحود به كفر. ظ 

وأخرج أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. أنه سل عن قوله: «االرَحَنَ عَلَ الْمَرشٍ أستو». 
فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول؛ ومن الله الرسالة. وعلى الرسول البلاغ المبين» 
وعلينا التصديق. 


هفده الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج أيضاً عن مالك: أنه سئل عن الآية» فقال: الكيف غير معقول» والاستواءٌ غير مجهول. 





وأخرج البيهقئ عنه أنه قال: هو كما وصف نفسهء ولا يقال: كيف» وكيف عنه مرفوع. 

وأخرج اللّالكائيَ عن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء كلّهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه. 

وقال الترمذي [عند حديث: 1004] في الكلام على حديث الرؤية: المذهب في هذا عند أهل العلم 
من الأئمة ‏ مثل سفيان الثوري» ومالكء وابن المبارك» وابن عُيَيْنَة» ووكيع وغيرهم - أنهم قالوا: 
نروي هذه الأحاديث كما جاءت» ونؤمن بها. ولا يقال: كيف. ولا نفسّر ولا نتوهم. 

وذهبت طائفة من أهل السّئّة : إلى أنّنا نؤوّلها على ما يليق بجلاله تعالى؛ وهذا مذهب الخلف. 
وكان إمام الحرمين يذهب إليه» ثم رجع عنه» فقال في الرسالة النظامية: الذي نرتضيه ديناًء وندين الله 
به عقداًء اتباع سلف الأمة» فإِنّهم درّجُوا على ترك التعرّض لمعانيها. 

وقال ابن الصّلاح : على هذه الطريقة مَضى صَدْرٌ الأمّة وساداتهاء وإياها اختار أئمّة الفقهاء 
وناذاتهام والنها عغآ 1ن التعديت :واعلاتنوبؤلة كلمن المكلبية دن امعان عدف عنها وراباها: 

واختار ابن بَرْهان"'' مذهب التأويل» قال: ومنشأ الخلاف بين الفريقين: هل يجوز أن يكون في 
القرآن شيء لم نعلم معناه. أو لاء بل يعلمه الراسخون في العلم؟ 

وتوسّط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأويل قريباً من لسان العرب لم ينكرء أو بعيداً توقّفنا عله: 
وآمئّا بمعناه على الوجه الذي أريدَ به مع التنزيه» قال: وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهراً مفهوماً من 
تخاطب العرب قلنا به من غير توقيف. كما في قوله تعالى: ظابِحَدَرَنٌ عَل1َ ما فرت فى جنب اللو 
[الزمر: ”6]» فنحمله على حق الله وما يجب له. 

ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآية المذكورة على طريقة أهل السنه 

من ذلك صفة (الاستواء) وحاصل ما رأيت فيها سبعة أجوبة : 

أحدها : حكى مقاتل والكلبيّ عن ابن عباس : أن (استوى) بمعنى استقرٌء وهذا إن صم يحتاج إلى 
تأويل» فإن الاستقرار يُشعر بالتجسيم. 

فاننها» 1ن (الشرى )"ممع (امتولي )و د مدهي : 

أخدهما :أن الله ثعالى :ستول على الكونيق والينة والتان وأهلهاء:فأي فائدة فى تخصيض 
العرين؟ 

والآخر: أَنَّ الاستيلاء إنما يكون بعد قَهْرِ وغلبة» والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. 


.19/١ ه). «وفيات الأعيان»‎ 61١8 ابن بَرُهان: أحمد بن علي» أبو الفتح» فقيه من فقهاء يغداد الشافعية (ت:‎ )١( 


في المحكم والمتشابه ضفدة 





أخرج اللالكائئُ في «السنة» عن ابن الأعرابي : أن سئل عن معنى (استوى) فقال: هو على عرشه 
كبا حير نف : أ تهبن الله سعدا (البعرق )6 قال + مكتك» الارفال» عفرن على الشيه إلا إذا 
كان له.مظنادٌ» :فإذا غلت أحذهما قيل * استولى: 

نالنها اه عن صعد» قاله أب و عبيد» ورد يانه تغالى منرّه عن الصّعود أيضاً. 

رابعها : أَنَّ التقدير: (الرحمن علا)» أي: ارتفع» من العلوٌّء والعرش له استوى. حكاه إسماعيل 
الضرير في تفسيره. وَرَدٌ بوجهين : 

أحدهما : أنه جعل (على) فعلاً» وهي حرف هنا باتفاق» فلو كانت فعلاً لكتبت بالألف» كقوله: 
اعلا في الْأَرَضِ» [القصص: 4]. 

والآخر: أنه رفع (العرش) ولم يرفعه أحدٌ من القرّاء. 

خامسها: أنَّ الكلام تم عند قوله: لمن عَلَ الْمَرْشٍِ»» ثم ابتدأ بقوله: #أسَنَوها © لَمُ ما فى 
لسَّمْوتِ وْمَا فى الَْرَضِ [طه: 0 -7]» ورُدٌ: بأنه يزيل الآية عن نظمها ومرادها. 

قلت: ولا يتأتى له في قوله: 9م أسَتوَى عَلَ آلْمرّشِ» [الأعراف: 4 10]. 

سادسها : أن معنى (استوى) أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقهء كقوله: #اثم أستوئة إِلَ لس 
وض مان [فصلت: »]١١‏ أي : قصد وعمد إلى خلقها. قاله الفرّاء والأشعري وجماعة أهل المعاني. 
وقاك اماع العريرة اله اليواتي: 

قلتث: يبعده تعديته بعلى» ولو كان كما ذكروه لتعدَّى بإلى» كما في قوله: ثم أستو إِلّ 


سابعها : قال ابن اللَّكَان”'2: الاستواء المنسوب إليه تعالى بمعنى اعتدل» أي: قام بالعدل» كقوله 
تعالى : «#تَايما يِالْقِسَطِ» [آل عمران: .]١18‏ 
والعدل هو استواؤه» ويرجع معناه إلى أنه : أعطى بعَّته كل شيء خلقه موزوناً بحكمته البالغة. 


ع 


حمر 0 سيت 
هه 


ومن ذلك: (النفس) في قوله تعالى : #تَمَلَم مَا فى تفيى وآ أعلمُ ما فى نفييك» [المائدة: .])١١1‏ 
ووّجّه بأنه خرّج على سبيل المشاكلة مراداً به الغيب؛ لآنة مدر كالنفين» 

وقوله : 9# ويحزركم أنَهُ نَفَسَمٌ» [آل عمران: 8؟]؛ أي : عقوبته» وقيل: إِيّاه. 

وقال السَّهَيلىَ : النّفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد» وقد استعمل من لفظه النفاسة 
والشيء النفيس» فصلحت للتعبير عنه سبحانه وتعالى. 

وقال ابن اللبان: أوَلَها العلماة تاوبلات: منها أن النفس عتّربها عن الذات :قال ::وهذا ون كان 
سائغاً فى اللغة» ولكن تعدّي الفعل إليها بفى المفيدة للظرفية محال عليه تعالى» وقد أوّلها بعضهم 
ل ابن اللبان: محمد بن أحمدء الدمشقي» مفسر » من علماء العربية» له: «رَدُ معاني الآيات» (: 48 ه). «الدرر 

الكامنة» 7/ “الا 
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عي 2 22 000-07 


بالغيب؛ أي: لا أعلم ما في غيبك وسرّك» قال: وهذا حسنء لقوله فى آخر الآية: 8 إنَّكَ أت عَم 


0 
هو 3 


ومن ذلك: (الوجه) وهو مؤوْوّل بالذات. وقال ابن اللبان في قوله: مبرِيدُونَ 1 [الأنعام : 
7 «إنًا يدك لِوَبْهِ آنه [الإنسان: 4]ء «إإلَا امه مَبْهِ رَيّْهِ الْفَنَّ» [الليل: ١٠]؛‏ المراد: إخلاص 
النيّة. 

وقال غيره في قوله: متم وبَُ ألو [البقرة: 01١١9‏ أي: الجهة التي أمر بالتوجّه إليها. 

ومن ذلك: «العَيْنُ) وهي مؤوّلة بالبصر أو الإدراك» بل قال بعضهم: إِنَّها حقيقة في ذلك» خلافاً 
لتوهم بعض الناس أنها مجازء وإنما المجاز في تسمية العضو يها. 

وقال ابن اللبّان: نسبة العين إليه تعالى اسم لآياته المبصرة» التي بها سبحانه ينظر للمؤمنين» وبها 
ينظرون إليهء قال تعالى : «إفاما جَاَتهمْ ًا مبْصِرَة» [النمل : .]١‏ نسب البصر للآيات على سبيل 
المجاز تحقيقاً لأنها المرادة بالعين المنسوبة إليه. وقال: قد جك بصَيرُ ين كيك عَم أبصرَ تفي 
وَمَنْ ع فَعَلبَهَا # [الأنعام : 4. قال: فقوله: «#واصيرٌ لحك ريك وَإِنْكَ ينا » [الطور: 158» أي: 
بآياتنا تنظر بها إليناء وننظر بها إليك. 

قال: ويؤيد أن المراد بالأعين هنا الآيات كونه علّل بها الصبر لحكم ريه صريحاً في قوله: إن 
حَنُ رلا علَكَ الْقمانَ تَنزِيلا © ضير كو رَيكَ4 [الإنسان: 77 - 154]. 

قال: وقوله في سفينة نوح: #تَحى بَِعَيينا4ه [القمر: 5١]؛‏ أي: بآياتناء بدليل : وال ركبو فا 
بسي أله بَحَِها َبرْسَهَآ4 [هود: »]4١‏ وقال: وَلْمَْمَ عَلَ عَنِْ» [طه: 9]؛ أي: على حكم آيتي 
التي أوحيتها إلى أمّك : «ِأأنَ أَضِعِيه َإِذَا حِفْتِ عَلَنِْ كأَلقيهِ ف ألم » الآية [القصص : 7]. انتهى. 

وقال غيره: المراد في الآيات كلاءته تعالى وحفظه. 

ومن ذلك: (اليد) في قوله : ملا حَلنْتُ يَكَعَّ» [ص: 8/]» طِيدُ أنه ََقَ أَبْدِييم» [الفتحم: ١٠]ء‏ 


ره ص2 سرج سير 


هيما عَمِلَتْ أيدينآ»* زيس: 1١‏ 8«وَأنَ الْفَصْلَّ بِيَدِ آنه [الحديد: 4؟]. وهي مؤوّلة بالقدرة. 

وقال السّهيلي : اليد في الأصل - كالبصر ‏ عبارة عن صفةٍ لموصوف, ولذلك مدح سبحانه وتعالى 
بالايدق مقرونة مع الأبصار في قوله: وَل لْديْرِى وَالْأَبَصر * [أص: 56]ء ولم يمدحهم بالجوارح؛ 
لأن المدح إِنّما يتعلق بالصفات لا بالجواهرء قال: ولهذا قال الأشعري: إِنَّ اليد صفة ورد بها الشرعء 
والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة» إلا أنها أخصٌ والقدرة أعمّ» كالمحبّة مع 
الإرادة والمشيئة؛ فإنَّ في اليد تشريفاً لازماً . 

وقال البغوي في قوله: ك4 : في تحقيق الله التثنية في اليد دليل على أنها ليست يمعنى القدرة 
والقوة والنعمة» وإنما هما صفتان من صفات ذاته. 


وقال مجاهد: اليد ها هنا صلة وتأكيد» كقوله: وبي وََهُ رَيْكَ» [الرحمن : /717]. قال البغوي : 


في لمكن والمتشابه 


وهذا تأويل غيرٌ قويّ» لأنّها لوكانت صلة لكان لإبليس أن يقول: إن كُنْتَ خلقته فقد خلقتّني» وكذلك 
في القدرة والنعمة» لا يكون لآدم في الخلق مزيّة على إبليس. 

وقال ابن اللّيّان: فإن قلت: فما حقيقة اليدين في خلق آدم؟ قلت: الله أعلم بما أراد؛ ولكن الذي 
النطظمر ته قد كتانه: أن (اليدين) استعارة لنور قدرته القائم بصفة فضلهء ولنورها القائم بصفة عدَلِهء 
ونبّه على تخصيص آدم وتكريمه بأنْ جمع له في خلقه بين فضله وعدله. قال : وصاحبة الفضل هي اليمين 
التي ذكرها في قوله : ##والسَّمنوَتُ مطْويات سَسِيْهء سبحم ويَعَكل 4 [الزمر : 117]. 

وف ذلك: (الساق) في قوله : يوم يَكْمَفٌ عن سَاقٍ# [القلم : 57 ومعناه: عن شدَّة وأمر عظيم» 
كا ينا ل قاميي الحري» على شاف 

أخرج الحاكم في «المستدرك)”'': هخ طريق عكرمة» عن ابن عباس : أنه سئل عن قوله: مويو 
بَكْمَفُ عَن ساق قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنّه ذيوان العرب» ما سمعتم 
قول الشاعر: 





اميبورفتحازن العقح حجان قنيانى فريك ضير الاعتاد 
رقائه العيوتيها عناعى سات 

قال ابن عباس : هذا يوم كرب وشدة. 

ومن ذلك: (الجَْبٌ) في قوله تعالى : معَكٌ ما كَرَطتٌ فى جَنْبٍ ألو [الزمر: 2107 أي: في طاعته 
وحقّهء لأن التفريط إنما يقع في ذلك» ولا يقع في الجنب المعهود. 

ومن ذلك: صفة (القرب) في قوله: طقَإِنٍ مَرِيبٌ» [البقرة: 21187 طم بإ بن حبْلٍ 
لْوْرِيدِ» [ق : ١١]؛‏ أي : بالعلم. 

ومن ذلك: صفة (الفوقية) في قوله: وَهْرٌ الْقَاهِر مَوْقَ عِبَادِو4 [الأنعام: »]١8‏ افون رتم من 
َوتِهرَ» [النحل : .]2١‏ والمراد بها العلرٌ من غير جهة., وقد قال فرعون: 9وَإِنَا موْقَهُم قلهروت * 
[الأعراف: .]١17‏ ولا شك أنه لم يرد العلوٌ المكانيّ. 

ومن ذلك : صفة (المجيء) في قوله: #إوجاء ريك [الفجر: ؟5]. مأو َأ ريك 1 [الأنعام: 
4؛؛ أي: أمره؛ لأن الملك إنما يأتي بأمره أو بتسليطه» كما قال تعالى : «#إوَهُم بِأمْرِهء يَسْمَلُوت» 
[الأنبياء: 717]» فصار كما لو صرّح به. 

وكذا قوله: فَادَهَبٌ أَنتَ الت فَفنيَلك *# [المائدة: 5؟]ء» أ اذهب تريك؟ أئ: بتوفيقه وقوته. 

ومن ذلك: صفة (الحُبٌّ) في قوله: ني وَيبوتك4 [المائدة: 104ء ناعون يُحِبَكُم لله 
[آل عمران: .]"١‏ 


4/١ 230‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وهو أولى فوم نيك روي عن ابن مسعود بإسناد صحيح لم 
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وصفة (الغضب) في قوله: «وَعَضْبَ أنَّهُ عليه » [الفتح : 1]. 
وصفة (الرضا) في قوله: #إرضى أللَّهُ عَنْبْم4 [المائدة: .]١19‏ 
وصفة (العجب) في قوله : بل عَِبَتَ4 [الصافات: ؟7١]؛‏ بضم التاء» وقوله: «#إوَإن تَمْجَبّ 
َمَجَبّ موك [الرعد : . 
سا ار 
وقد قال العلماء: كل صفة يستحيل حقيقتها على الله تعالى تفسّر بلازمها. 
قال الإمام فخر الدين: جميع الأعراض النفسانية ‏ أعني الرحمة والفرح» والشّرور والغضب 
والحياء والمكر والاستهزاء ‏ لها أوائل ولها غايات» مثاله: الغضب. فإنَ أَوَّلّه عَلِيان دم القلب» وغايته 
إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه» فلفظ الغضب في حق الله لا يُحمل على أوَّله الذي هو غليان 
دم القلب». بل على غرضه الذي هو إرادة الإضرار. وكذلك: الحياء» له أول وهو انكسار يحصل في 
النفس» وله غرض وهو تَرْك الفعل» فلفظ الحياء في حقّ الله يحمل على ترك الفعل لا على انكسار 
النفس. انتهى. 

ركال الحبين ين المفين” العجب من الله إنكار الشيء وتعظيمه. وسئل الجنيد عن قوله : «#وَإِن 
يجب فعحبٌ جب َم [الرعد : 0 فقال: إن الله لا يعجب من شيءء ولكن الله وافق رسولهء فقال: 
(رَإن تنبت تمَعتٌ ك4 : أي: هو كما تقول. 

ومن ذلك : لفظة (عند) في قوله تعالى : ##عندَ رَيِكَ» [الأعراف: 5١7]ء‏ وين عِندِى» [المائدة : 
75 ومعناهما الإشارة إلى التمكين والزلفى والرفعة. 

ومن ذلك: قوله: «وَهْوَ مَعَكٌِ أبن مَا ك4 [الحديد: 4]: أي: بعلمهء وقوله: ##وَهُرٌ امم 
لسَمْوَتِ وَفِ الْرْضُ يَْلْمُ يِيَكْ» [الأنعام : "]. 

ل !1ب لسمروا اي لصيو كرتي رار اا راد ربا جين 
لسَّمَاءِ إِلَه وَفٍ الْأَرضٍ إلَهُ» [الزخرف: 85]. 

وقال الأشعري: الظرف متعلّق بيَمْكمْ4. أي : عالم بما في السموات والأرض 

ومن ذلك: قوله: #سَتَفَحٌ لم أَيْهَ ألنَعََانِ4 [الرحمن: .]7١‏ أي : سنقصد لجزائكم. 

تنبيه : قال ابن اللبان: ليس من المتشابه قوله تعالى : «# إن بطسٌ رَيْكَ لَتَرِيدُّ» ؛ لأنه فسّره بعده بقوله : 
«إِّم هْوَ بر وَنِيدُ* [البروج : "7١]؛‏ تنبيهاً على أن بطشه عبارة عن تصرفه في بدته وإعادته» وجميع 
تصرفاته في مخلوقاته. 


0 


فَضَلَ 
ومن المتشانه أواتل السور: 
والمكتان فيها ب ايها دأأنها من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 


في المحكم والمتشابه >2 


أخرج ابن المنذر وغيره غرنالشغيي:: أنه سكل عن فواتح السّورء فقال: إن لكل كتاب سرّاء وإِنّ 
سر هذا القرآن فواتح السون: 

وخاض في معناها آخرون» فأخرج ابن أبي حاتم" "١‏ وغيره من :ظريق أبي الضخى: » عن أبن عباس 
في قوله : : #الم»ه قال : أنا الله أعلم, وفي قوله : #المص» قال : آنا الله أفصل» وفي قوله #الر» : 
أنا الله أرى. 








وأخرج”'" من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: «الم4 ولحت » وطات» قال: 
اسم مقَطع. 

وأخرج”" من طريق عكرمة؛ عن ابن عباس قال: (ألر وحم ون) حروف الرحمن مفرقة. 

وأخرج أبو الشيخ: عن محمد بن كعب القرظيّ قال: #الر» من الرحمن. 

وأخرج عنه أيضاً قال: #8الَمصَ» الألف من اللهء والميم من الرحمن» والصاد من الصمد. 

وأخرج أنضا عن الضحاك في قوله: #المص»* قال: أنا الله الصادق» وقيل: #التص» معناه 
المصوّرء وقيل: #الرَ»ه معناه أن الله أعلم وأرفع» حكاهما الكرّماني في «غرائبه»”* 

وأخرج الحاكم وغيره من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في: «حهيعص» قال: الكاف من 
كريم» والهاء من هادء والياء من حكيم» والعين من عليم» والصاد من صادق. 

وأخرج الحاكم [(00*] - أيضاً مين وجه آخر: عن سعيدء عن ابن عباس في قوله: 


مم اس لمي 


#كهبعص+ قال : كافي» هادء ع غزيت ناد 

وأخرج ابن افى ساق" "امو طرق السدع : عن أ بي مالك وعن أبي صالح. » عن ابن عباس. وعن 
مَرّةَ عن ابن مسعودٍ وناس من الصّحابة في قوله : «ِحهيتس» قال: هو هجاء مقطظع: الكاف من 
الملك والهاء:من الله» والياء والغين من العزيزغ والضادمن المصور. 

وأخرج'' عن محمد بن كعب مثله» إلا أنه قال: والضاد من الصّمد: 

وأخرج سعيد بن منصور وابن برتويدبن و عداخر عن سعيدء عن ابن عباس في قوله: 


سير ا 


© كهبعص 1 ؟ قال 0 هادء أمينٌ ) عي ضادق: 

وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالحء عام عباس في قوله : #كهبعص+ قال : 
الكاف الكافى» والهاء الهادي. والعين العالمء والصاد الصادق. 
عن أم هانوعء عن رسول الله يِه قال : «كافيء هاد. أمينٌ : عالم. اذى 


)١(‏ فى «تفسيره» 77/١‏ (87) أول البقرةء و 197١/5‏ (184١٠)أول‏ يونس. 

(؟) المرجع السابق 1971/5 (000185). () المرجع السابق 1971/5 .)1١1817(‏ 

(4:) «غرائب التأويل..») /١‏ 7946 أول سورة الأعراف. )0( في (تفسيره» 7747/1 (178074) أول سورة مريم. 
(5) ابن أبي حاتم برقم (1170175). 


فضد»ة الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج ابن أبي حاتم'' عن عكرمة في قوله: #حهيعصَ» قال: يقول: أنا الكبيرء الهادي, 
علنٌّ» أمينّء صادق. 

وأخرج عن محمد بن كعب في قوله: #اطه» قال : الطاء من «َإذى لَْوَلِ4 [غافر: *7]. 

وأخرج عنه أيضاً في قوله: «إطترَ» قال: الطّاء من ذى الظُول» والسّين من القّدَوسء والميم 
من الرّحمن. 

وأخرج عن سعيد بن جبير» في قوله: #حر»؛ قال: حاء اشْئُّقّت من الرحمن» وميم اشْتُقّت من 
الرحيم. 

وأخرج عن محمد بن كعب في قوله : #حم © عَسَقَّ4 [الشورى: ١‏ - ؟]. قال: الحاء والميم من 
الرحمن» والعين من العليم» والسّين من القدوسء والقاف-من القاهر. 

وأخرج عن مجاهد, قال: فواتح الشّور كلها هجاء مقطع. 

وأخرج عن سالم بن عبد الله قال : #ألم وحم ون* ونحوها اسم الله مقطعة. 

وأخرج عن السَّدّي قال: فواتح السور أسماء من أسماء الرّب جل جلاله» فرقث في القرآن. 

وحكى الكرماني”'' في قوله : #قل* أنه حرف من اسمه قادر وقاهر. 

وحكى غيره في قوله: ت* أنه مفتاح اسمه تعالى : نور وناصر. 

توالا توا كنا را سمه إلى فلوو جحي وهو انبا :دورق لاقل از بيد نا نيا وبين 
اسم من أسمائه تعالى. 

والاكتفاء ببعض الكلمة معهود في العربية» قال الشاعر : 








أي: وقفت. وقال: 
بالسكيسير تحسزاث وإ شسزافينة .ولآااسيهةالقاة 0ه 
أراقةة وتنا فشويفو لا أن قاس قال : 
نا يبي الآ ابر با قالواجميعاًكلهملافا 
أراد ألا تركبونء ألا فاركبوا. 
وهذا القول اختاره الزْجَاج» وقال: العرب تنطق بالحرف الواحد تدلٌ به على الكلمة التي هو 
فيا 
وقيل: إنها الاسم الأعظم؛ إِلَا أَنَا لا نعرف تأليفه منها. كذا نقله ابن عطية. 


وأخرج ابنُ جرير بسندٍ صحيح عن ابن مسعود» قال: هو اسم الله الأعظم. 


عيب )3 





)1١(‏ فى «التفسير» /ا/ 559 (18:77)., (5) فى «عجائبه» ١١77/7‏ أول سورة ق. 


في المحكم والمتشابه 


وأخرج ابن أبي حاته”'' من طريق السّدي: أنه بلغه عن ابن عباس قال: لالم اسم من أسماء 
الله تعالى الأعظم. 

وأخرج ابن جرير وغيره من طريق عليّ بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: #الم 4 و#طتر» 
وص وأشباهها قُسمٌ أقسم الله به» وهو من أسماء الله. 

وهذا يصلح أن يكون قولاً ثالثا ؛ أي: إنها برمّتها أسماء لله» ويصلح أن يكون من القول الأول 
ومن الثاني. وعلى الأول مشى ابن عطية وغيره. 





ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه في «تفسيره» من طريق نافع : عن أبي نعيم القارئ» عن فاطمة بنت 
على بن أبي طالب: أنها سمعت علي بن أبي طالب يقول: يا «وكهيعص4 اغفر لي. 

وما أخرجه ابن أبي حاتم '' عن الربيع بن أنس في قوله: «#كهبيعص4 قال: يا من يجير ولا يجار 
عليه. 

وأخرج عن أشهب قال: سألت مالك بن أنس: أينبغي لأحد أن يتسمّى ب«يس#؟ فقال: ما أراه 
ينبغي» لقول الله: «#يس 9 وَالْفَرَانٍ لَك ». يقول: هذا اسم تسمّيت به. 

وقيل: هي أسماء للقرآن؛ كالفرقان والذكر. أخرجه عبد الرزاق عن قتادة. وأخرجه ابن أبي حاتم 
بلفظ : كل هجاء في القرآن فهو اسم من أسماء القرآن. 

وقيل: هي أسماء للسورء نقله الماوردي وغيره عن زيد بن أسلم» ونسبه صاحب «الكشاف» إلى 
الك 

وقيل: هو فواتح للسّورء كما يقولون في أول القصائد (بل) و(لا بل). 

أخرج ابن جرير من طريق الثوريّ» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: «المَ» و«ح» 
و#التص» وملاص» ونحوها فواتح افتتح الله بها القرآن. 

وأخرج أبو الشيخ من طريق ابن جرير قال: قال مجاهد: «المَ» و#المّر» فواتح افتتح الله بها 
القرآن. قلت : ألم يكن يقول هي أسماء؟ قال: لا. 

وقيل: هذا حساب أبي جادء لتدلٌ على مدَّة هذه الأمة. 

وأخرج ابن إسحاق» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله بن رياب 
قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله 355 وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: «الْمّ ©) 
لِك الْكتبُ لا رب فيه » فأتى أخاه حُيَىَ بن أخطب في رجال من اليهود» فقال: تعلمون والله لقد 
سوك معدا كلو قينا أل خليةة 8ك 9 ذلك ال هيقال انك اسععةة؟ فال : تع قمدى خ 
في أولئك التّفر إلى رسول الله بَِِ فقالوا : ألم تذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك : «الم © ذَلِك4؟ فقال: 
«بلى». فقالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بِيّن لنبي ما مدة ملكه» وما أَجَل أمته غيرك؛ الألف 


)١(‏ في «تفسيره» 777/1١‏ (57) أول البقرة. (0) 795/897 (170170)أول مريم. 


220 الإتقان في علوم القرآن 





واد واللام ثلاثون. والميم أربعون؛ فهذه إحدى وسبعون سنة» أفندخل في دين نبي إِنَّما مدة ملكه 
واخل الله إعدق وسعرة ين انال : يا محمدء هل مع هذا غيره؟ قال: ١نعمء ٠‏ #المص )2 قال : 
هذه أثقل وأطول. الألف واحدة» واللام ثلاثون؛ والميم أربعون. والصاد تسعون. فهذه إحدى وستون 
ومئة سنةء هل مع هذا غيره؟ قال: «نعمء #الر»». قال: هذه أثقل وأطول؛ الآلف واحدة. واللام 
ثلاثونء والراء مئتان» هذه إحدى وثلاثون ومئتا سنة. لقع جد غيره؟ قال: «نعمء «التر»». قال: 
هذه أثقل وأطول؛ هذه إحدى وسبعون ومثتان» ثم قال : لقد لَبّس علينا أمرّك حتى ما ندري أقليلاً أُعطِيتَ 
أم كثيراً . ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لآأخيه ومَنْ معه امعا يتر كك الملهاقد مم هذا كله التعمةة 
إحدى وسبعون» وإحدى وستون ومئة» وإحدى وثلاثون ومئتان» وإحدى وسبعون ومئتان» فذلك سبعمئة 
وأربع وثلاثون سنة. فقالوا: لقد تشابه علينا أمرّى فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم : #هرو الذِى” أل 
عََكَ ألكتب ينه ءانث كنت هن أ الككب وَلُمُْ مُتَمِهتٌ4 [آل عمران: 17]. 

وأخرج ابن جرير من هذا الطريق» وابن المنذر من وجه آخر عن ابن جرير مُعْضلا. 

وأخرج ابن جرير»ء وابن أبي حاتم''': عن أبي العالية في قوله: #المَ4 : قال هذه الأحرف 
الثلاثة من الأحرف القع والفشر ده دارت بها الألسن» ليس منها حرف إلا مسر سم من 
أسمائه تعالى» وليس منها حرف إلا وهو من آلاثه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام 
وآجالهم» فالألف مفتاح اسمه: الله» واللام مفتاح اسمه: لطيف, والميم مفتاح اسمه: مجيد. فالألف 
آلاء الله؛ واللام لطف الله. والميم مجد اللهء فالألف سنةء واللام ثلاثون» والميم أربعون. 

قال الحُويّي : وقد استخرج بعض الأئمة من قوله تعالى : #الَمَ © مُبْتِ لم4 [الروم: ١‏ - ؟] أن 
البيت المقدس يفتحه المسلمون في سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة» ووقع كما قاله! 

وقال السهيليّ : لعل عدد الحروف التي في أوائل السُّور ‏ مع حذف المكرّر ‏ للإشارة إلى مدة بقاء 
هذه الأمة. 

قال ابن حجر: وهذا باطل لا يعتمد عليه» فقد ثبت عن ابن عباس وها الرّجر عن عدّ أبي جاد. 
والإشارة إلى أن ذلك من ججملة السّحر. وليس ذلك ببعيد» فإنه لا أصل له في الشريعة» وقد قال 
القاضي أبو بكر ابن العربيّ في فوائد رحلته : ومن الباطل علم الحروف المقطّعة في أوائل السّور. 

وقد تحصّل لي فيها عشرون قولاً وأزيد؛ ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم ولا يصل منها إلى فهم 

والذي أقوله: إنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أنَّ لها مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا أوَّلَ من أنكر 
ذلك على النبي يَند» بل تلا عليهم «إحم» فصّلت و«وص4» وغيرهما فلم ينكروا ذلك» بل صرّحوا 
بالتسليم له في البلاغة والفصاحة؛ مع تشوّفهم إلى عثرة وحرصهم على زلّة» فدلٌ على أنه كان أمراً 
معروفاً بينهم لا إنكار فيه. انتهى. 


)١(‏ في «تفسيره» 7/١‏ (54) أول البقرة. 
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وقيل : هي تنبيهات كما في النداء. عدَّه ابن عطية مغايراً للقول بأنها فواتح» والظاهر أنه بمعناه. 

قال أبو عبيدة: #الم ‏ افتتاح كلام. 

قال الخوَيِّي: القول بأنها تنبيهات جيذ لأن القرآن كلام عزيز» وفوائده عزيزة» فينبغي أن يَردَ 
على سمع متنبّه» فكان من الجائز أن يكون الله قد علم في بعض الأوقات كون النبي يَكلِِ في عالم البشر 
مشغولاً» فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله: «المَ)4 و#«اكر» و«إحر»» ليسمع النبي صوت جبريل 
فيقبل علية» ويُصغي إليه. قال: وإنما لم تستعمل الكلمات المشهورة في التنبيه كألاً: واكاكلا لاهن 
الألفاظ التي يتعارفها الناس في كلامهم» والقرآن كلام لا يشبه الكلامّ» فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه 
لم تُعهدء لتكون أبلغ في قرع سمعه. انتهى. 

وكبل: إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لَعّوا فيهء فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجَبوا منه. 
ويكون تعجبُهم منه سبباً لاستماعهم. واستماعٌُهم له سبباً لاستماع ما بعده. فترق القلوب» وتلين 
الأفئدة. ظ 

. وعد هذا جماعة قولاً مستقلاً» والظاهر خلافه» وإنما يصلح هذا مناسبة لبعض الأقوال» لا قولاً 

في معناه إذ ليس فيه بيان معنى. 

وقيلت قعل التعروق ذكرت ندل عدن 0 القران مو لتين التحروت التو نع : ابت 
ث.. فجاء بعضها مقطّعاً» وجاء تمامها مؤلفاً. ليدلٌ القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه بالحروف التي 
يعرفونهاء فيكون ذلك تقريعاً لهم» ودلالة على عجزهم أن يأتوا بمثله» بعد أن علموا أنه منزل 
بالحروف التي يعرفونهاء ويبنون كلامهم منها. 

وقيل: المقصود بها الإعلام بالحروف التي يتركّب منها الكلام» فذكر منها أربعة عشر حرفاء وهي 
نصف جميع الحروف» وذكر من كل جنس نصقه : 

فمن حروف الحلق : الحاءء والعين» والهاء. ومن التي فوقها القاف. والكاف. 

ومن الحرفين الشفهيّين الميم. 

ومن التعنوية :" السين الحاو الكات بوالضا فو اليا 

ومن الشديدة: الهمزة والطاء والقاف والكاف. 

ومن المطبقة: الطاء والصاد. 

ومن المجهورة: الهمزة والميم واللام والعين والراء والطاء والقاف والياء والنون. 

ومن المنفتحة: الهمزة والمُيم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون. 

ومن المستعلية: القاف والصاد والطاء. 

ومن المنخفضة: الهمزة واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون. 

ومن القلقلة: القاف والطاء. 
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ثم إِنّه تعالى ذكر حروفاً مفردة» وحرفين حرفين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة» وخمسة؛ لأن تراكيب 
الكلام على هذا النمط. ولا زيادة على الخمسة. 

وقيل : هي أمارة جعلها الله لأهل الكتاب : أنه سينزل على محمد كتاباً في أول سُور منه حروف مقطعة. 

هذا ما وقفت عليه من الأقوال في أوائل السُّور من حيث الجملةٌ» وفي بعضها أقوال أر؛ فقيل : 
إن #إطه» و#ايس» بمعنى: يا رججلء» أو: يا محمدء أو: يا إنسان» وقد تقدّم في المعرّب. 

وقيل : هما اسمان من أسماء النبي مَكِةِ. 

قال الكرماني في «غرائبه"”'': ويقويه في «إيسش» قراءة #إيسين» بفتح النون» وقوله: #آل ياسين». 
وقيل: #طد»ه أي: طأ الأرض أو اطمئنّ» فيكون فعل أمر والهاء مفعول» أو للسكت. أو مبدلة من 
الهمزة. 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير: عن ابن عباس في قوله: «إطه» هو كقولك: افعل. 
وقيل: #طه». أي: يا بدرء لأن الطاء بتسعة» والهاء بخمسة؛ فذلك أربعة عشر إشارة إلى البدر 
لأنه يتم فيها. ذكره الكرمانئ في «غرائبه)”" 

وقيل في قوله: «ويس»: أي: يا سيد المرسلين» وفي قوله: «#ص» صدق الله. 

وقيل: أقسم بالصمد الصانع الصادق. 

عرس اي ني 

وأخرج عن الحسين قال: صاد حادث القرآن؛ يعني انظر فيه. 

وأخرج عن سفيان بن حسين قال ان ال ا : (صاد والقرآن) يقول: عارض القرآن. 
وقيل: #وص» اسم بحر عليه عرش الرحمنء» وقيل: اسم بحر يحيي به الموتى. وقيل: معناه صاد 
محمد قلوب العباد. حكاها الكرمانيَ كلها. 

وحكى في قوله: #التص» أن معناه: «أل مَنَْ لَكَ صَدْرَةَّ»#. وفي 9 حر» أنه يده وقيل : معناه 
«حر» ما هو كائن» وفي #حرر © عَسَقَ4 [الشورى: ١غ‏ ؟]: أنه جبل قاف. وقيل: #قل©» جبل 
محيط بالأرض. أخرجه عبد الرزاق عن مجاهد. 

وقيل: أقسم بقوّة قلب محمد يِه وقيل: هي القاف من قوله: فْنِىَ الْأَمَرٌّ» دلت على بقية 
ل ل يي 

وقيل: «ات* هو الحوت. أخرج الطّبراني”” ' عن ابن عباس مرفوعاً : «أوَّل ما خلق الله القلم 
والحوت. قال: اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة». ثم قرأ: «إت وَلْمَكرِ4. 
فالنون الحوتء والقاف القلم» وقيل: هو اللوح المحفوظ. 





م 


مر من المصاداة. 


)١(‏ «غراتب التفسير» 7/ 486 أول سورة يس. و١/ ١٠54‏ أول سورة طه. 
(؟) أول سورة طه.  )0(‏ فى «الكبير» .)١17771/( 57/١١‏ 
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أخرجه ابن جرير من مرسّل ابن قُرّة مرفوعاً. 

وقيل: هو الدواة» أخرجه عن الحسن وقتادة. 

وقيل: هو المداد. حكاه ابن قتيبة في «غريبه». 

وقيل: هو القلم. حكاه الكرماني عن الجاحظ. 

وقيل: هو اسم من أسماء النبي يله حكاه ابن عساكر في «مبهماته). 

وفي «المحتسّب» لابن جئي”''': أن ابن عباس قرأ (حمسق) بلا عين» ويقول: السين كل فرقة 
تكونء» والقاف كل جماعة تكون. 

قال ابن جني : وفي هذه القراءة دليل على أن الفواتح فواصل بين السورء ولو كانت أسماء الله لم 
يجز تحريف شيء منها؛ لأنها لا تكون حينئذٍ أعلاماًء والأعلام تؤدى بأعيانهاء ولا يحرّف شيء منها. 

وقال الكرماني في «غرائبه»”'' في قوله تعالى : «الم © حب لاس #6 [العنكبوت: :]5-١‏ 
الاستفهام هنا يدل على انقطاع الحروف عمًّا بعدها في هذه السّورة وغيرها. 

خاتمة 

أورد بعضهم سؤالاً. وهو أنه: هل للمحكم مزيّة على المتشابه أَوْ لا؟ فإن قلتم بالثاني: فهو 
خلاف الإجماع. أو بالأول: فقد نقضتم أصلكم في أن جميع كلام الله سبحانه وتعالى سواءء وأنه 
لاسكا 

وأجاب أبو عبد الله البَكْرَابَاذِي: بأن المحكم كالمتشابه من وجدء ويخالفه من وجدء فيتّفقان في 
أن الاستدلال بهما لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضعء وأنه لا يختار القبيح. ويختلفان في أن 
المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلآ الوجه الواحد؛ فمن سمعه أمكنه أن يستدل به في الحال» والمتشابه 
يحتاج إلى فكرة ونظر؛ ليحمله على الوجه المطابق. ولأن المحكم أصل» والعلم بالأصل أسبق» ولآن 
المحكم يُعْلم مفصّلاًء والمتشابه لا يُعلم إلا مجملاً. 

وقال بعضهم: إن قيل : ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده البيان والهدى؟ قلنا: إن 
كان مما يمكن علمهء فله فوائد: 

منها : الحثٌ للعلماء على النّظر الموجب للعلم بغوامضه» والبحث عن دقائقه» فإن استدعاء الهمم 
لمعرفة ذلك من أعظم القرّب. 

ومنها: ظهور التفاضل» وتفاوت الدّرجات؛ إذ لو كان القرآن كلّه محكّماً لا يحتاج إلى تأويل 
ونظر لاستوت منازل الحَلّقَه ولم يظهر فضل العالم على غيره. 

وإِنْ كان مما لا يمكن علمهء فله فوائد : 


)١(‏ «المحتسب» 7597/7 أول سورة الشورى. (؟) «غرائب التأويل» 81/7 أول سورة العنكبوت. 
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منها : ابتلاء العباد بالوقوف عنده والتوقف فيهء والتفويض والتسليم والتعبّد بالاشتغال به من جهة 
التلاوة كالمنسوخ» وإن لم يجز العمل بما فيه وإقامة الحجّة عليهم» لأنه لما نزل بلسانهم ولغتهم - 
وعجزوا عن الوقوف على معناه» مع بلاغتهم وأفهامهم ‏ دل على أنه نزل من عند الله؛ وأنّه الذي 
أعجزهم عن الوقوف على معناه. 

وقال الإمام فخر الدين: من الملحدة مَنْ طعن في القرآن؛ لأجل اشتماله على المتشابهات» 
وقال: إنكم تقولون: إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة» ثم إنا نراه بحيث يتمسّك به 
صاحب كل مذهب على مذهبه : 

فالجيري متمسّك بآيات الجبر كقوله تعالى : «وَجَمَلْنَا عِلَ مُلُوييَ أكِنَدَ أن يعْمَهُوه ونه ادا وقرا» 
[الأنعام: 78]. 

ل حر وس يس ا 
الوأ فلم ُلُوبنًا ب أَحكنَّةٍ يما لعو ِلّهِ وف َادَاننَا وَقرٌّه [فصلت: 0]» وفي موضع آخر: 9 وقالواً كلو و 
لت [البقرة : 2]. 

ومنكر الرؤية متمسك بقوله تعالى : الا تُدْرِكُهُ الْأَبصَرُ» [الأنعام : .]٠١7‏ 

مثبت الجهة متمسّك بقوله تعالى: يَافنَ رهم من فَفَهِر»* [النحل: ١٠10]ء‏ #الرَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ 

ابي ]. 

والنّافي متمسك بقوله تعالى : لَيْسَ كلو ك4 [الشورى: ١‏ 

ثم يسمي كل واحد الآيات الموافقة لمذهبه محكمة, والآيات المخالفة له متشابهة» وإنما آل في 
ترجيح بعضها على البعض إلى ترجيحات خفيّة ووجوه ضعيفة» فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب 
الذي هو المرجوع إليه في كل الدّين إلى يوم القيامة هكذا؟! 

قال: والجواب أَنَّ العلماء ذكروا لوقوع المتشابه فيه فوائد: 

منها : أنه يُوجب مزيد المشقّة في الوصول إلى المراد» وزيادة المشقة توجب مزيدٌ الثواب. 

ممما ادنر كان القراة للساسيك] لما كان مطاسا إلا المسب واسدركان تسريه يط كر 
ما سوى ذلك المذهبء» وذلك مما ينفر أرباب سائر المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه والانتفاع به 
فإذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه طمع صاحبٌ كل مذهب أن يجدّ فيه ما يؤيّد مذهبه» وينصر 
مقالّته» فينظر فيه جميع أرباب المذاهب. ويجتهد في التأَمّل فيه صاحب كل مذهب؛ انها لفوا ان 
ذلك صارت المحكمات مفسّرة للمتشابهات» وبهذا المترقق متشامن البيظ من باظلفه 80 
الح 

ومنها: أن القرآن إذا كان مشتملاً على المتشابه» افتقر إلى العلم بطريق التأويلات» وترجيح 
بعضنهنا على يطفن * وافتقر فى 'تعلى ذل إلى تفيل علوم كثير من علي اللقة والتحى والمشاتق:والنيان 


في المحكم والمتشابه 


وأصول الفقهء. ولو لم يكن الأمر كذلك لم يحتج إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة؛ فكان في إيراد 
المتشابه هذه الفوائد الكثيرة. 

ومنها : أنَّ القرآن مشتملٌ على دعوة الخواصٌ والعوامٌ» وطبائعٌ العوامٌ تنفر في أكثر الأمر عن دَرَكُ 
الحقائق» فمن سمع من العوامٌ في أوَّل الأمر إثْباتَ موجود ليس بجسم ولا متحيّز ولا مشار إليه ظن أن 
هذا عدم ونفي» ووقع في التعطيل؛ فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالَّةِ على بعض ما يناسب ما 
توهّموه وتخيّلوه؛ ويكون ذلك مخلوطاً بما يدل على الحقٌ الصريح. فالقسم الأول وهو الذي 
يخاطبون به في أول الأمر ‏ يكون من المتشابهات» والقسم الثاني وهو الذي يكشف لهم في آخر 
الأمر من المحكمات. 





يه الإتقان في علوم القرآن 


النوع الرابج والأريبعونت 


في مقدّمه ومؤخره 





وهو قسمان: 

الأول: ما أشكل معناه بحسب الظاهرء فلمًّا عرف أنه من باب التقديم والتأخيرء انّضح. وهو 
جدير أن يفردٌ بالتصنيف» 0 

فأخرج ابن أبي حاته”" عن قّتادة في قوله تعالى : «إولا تَُِبَكَ أَمَوهُمَ وَأوْلَدُهُمْ إِيَمَا يريد ألَهُ أن يعدي 
يبا في لديا [التوبة: 80]. قال :هذا من تقاديم الكلام يقول : لا تعجبك 357 ولا أولادهم في 
الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 

وأخرج”" عنه أيضاً في قوله تعالى : مأوَلرلا كمه سَبَقَتَ من رَيْكَ لَكنَ لاما وَأَجِلُّ مُسَمّى» [طه: .]١79‏ 
ل يتوق لول كلمة راع مني لكان لزان . 

وأخرج”" عن مجاهد في قوله تعالى : #أَرَلٌ عَلّ عَبْدِو الْكنب ور يحَمَل ا َم عا © يَِمَا4 [الكهف: 2١‏ 
”]. قال : هذا من التقديم والتأخير: أنزل على عبده الكتاب قيّماً ولم يجعل له عوجاً. 

وأخرج” عن قتادة في قوله تعالى: #إِنٍّ توويك وَرَافِعَكَ إخ4 [آل عمران: 50]. قال: هذا من 
المقدّم والمؤخّحر؛ أي : رافعك إلى ومتوفيك. 

وأخرج”*' عن عكرمة في قوله تعالى: لَهُمَ عَذَابُ سَدِيدٌ يما َأ يوم أَلْسَابٍِ» [ص : 18]. قال : 
لجال 0 يقول: لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا. 


ا ]سسسب 
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َ وأخرج ابن جرير”"" عن ابن زيد في قوله تعالى: ظوَلوْلَا فَضْلُ لَه عَليَكحٌ وَرَحَمَتُمُ لَأتَبَعَثْمٌ الشّيْطنَ 
ل ل و اما انر ل 
لا ل اح لاو كين 

وأخرج عن ابن عباس في قوله تعالى : «فَمَالوَا أرنا أنه جَهَرَه4 [النساء: .]١6‏ قال: إنهم إذا 
رأوا الله» فقد رأوه» إنما قالوا جهرة: أرنا الله. قال: هو مقدَّم ومؤخر. قال ابن جرير: يعني أن 
سؤالهم كان جهرة. 

ومن ذلك قوله: 8وَإِدْ فَتلْتُمَ نَفْسَا فََدَرَئَتُم فِبًا» [البقرة: 77]. قال البَعَويّ: هذه أول القصةء وإن 
كان مؤخراً في التلاوة. 


)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 1808/5 )٠١708(‏ التوبة: 80 وفيه: مقاديم الكلام. 

(؟) ابن أبي حاتم 9/ 75541 (17041). (9) ابن أبي حاتم ا/ 7755 )١15595(‏ الكهف: ١‏ 
(5) ابن أبي حاتم ”/ 71 (7”0417) آل عمران: 00. (0) ابن أبي حاتم ."75٠/١٠١‏ 

(5) في «تفسيره) ١١5/0‏ النساء: 467. 


في مقدّمه ومؤخره 2 


وقال الواحديّ: كان الاختلاف في القاتل قبل ذبح البقرة» وإنما أُْر في الكلام؛ لأنه تعالى لما قال : 
طن لله يأمْوَكُ4 الآية [البقرة: 717]» علم المخاطبون أن البقرة لا تُذبح إِلّا للدلالة على قاتل خفيت عينه 
عليهم» فلما استقرٌ علم هذا في نفوسهم أتبع بقوله : وَِدْ قث نَفْسّا كأدّومَكُمَ فِي# [البقرة: 7/ا]. فسألتم 
موسى» فقال : إن أنه يمرك أن تَذيكوا بقَرة» [البقرة: 11]. 

ومنه : مأرَيتَ من أَخَحَدَ إِلَنْهُمٌ هوه [الفرقان: 57]. والأصل هواه إلهه؛ لأن من اتخذ إلهه هواه 
غير مذموم» فقدّم المفعول الثاني للعناية به. 

وقوله: وإرَأرّى نَم الى © هَجَمََمُ غْنَهُ أخرى» [الأعلى: 5. 5]ء على تفسير #أحوى» 
باللعقروخدل"ننا المرعنى اق > أحريعه احوى .نكا : 20 هدو اشر وهار للفاصلة. 

وقوله : موَغَريِيبُ سُودٌ» [فاطر : 77]» والأصل سود غرابيب» لأنّ الغِرْبِيبَ الشديدٌ السّوادٍ. 

وقوله : «فَيِكَ بريه ... * [هود: ١لااء‏ أي : فبشرناها فضحكت. 

وقوله: «إوَلْقَدَ هَمِّتْ به وَهَمَّ يبا لوَلَا أن را بهن رَيْدء# [يوسف: 7554].» أي: لَّهُمّ بهاء وعلى هذا 

الثاني : ما ليس كذلك. وقد ألف فيه العلامة شمس الدين بن الصائغ كتابه «المقدّمة في سر 
الألفاظ المقدّمة». قال فيه: الحكمة الشائعة الذّائعة في ذلك الاهتمامء كما قال سيبويه في "كتابه) : 
كأنّهم يقدّمون الذي بيانه أهمٌ وهُمْ ببيانه أعنى. 

قال: هذه الحكمة إجمالية» وأما تفاصيل أسباب التقديم وأسراره» فقد ظهر لي منها في الكتاب 
العزيز عشرة أنواع : 

الأول: التبرّكَء كتقديم اسم الله تعالى في الأمور ذات الشأن» ومنه قوله تعالى : «سَّهِد لَه أنه 
ِلَهَ إلا هو وَالْمَلَهِكَةُ وَأوُنُا الل [آل عمران: 18]» وقوله: «#وَاعلموا أَنَّمَا عَنِمَثُم ين سَئْو أن لو حمسم 
رَسُولِيه الآية [الأنفال: .]4١‏ ظ 
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سمل 


وو 

الغاتي + التسظيتب: كقوله: وص ملع أنه والتسُولَ؟ه [النساء: 18] .« إن أَلَهَ وملَبِكنَهُ يِصَلْرنَ»4 
[الأحزاب: 05] 96٠‏ وَأَلنَُ وك ان برضوه#ة [التوية: 17]. 

الثالث: التشريف. كتقديم الذكر على الأنثى: 0 #إنَّ الْمُسَلميَ دالْسَمَلِسَتٍِ . . . # الآية 
[الأحزاب: 78]ء والحرٌ في قوله: #ال باحر وَالْمَبْدُ بالْعبَرٍ وَالْأنقٌ يِالْأنقّ» [البقرة: 1174 والحيّ في 
قوله: يرج أل مِنَ لمِيّتِ . . . » الآية [الأنعام: 190]ء ظومًا يب الْحَمِاءُ ولا الْأَموتُ»4 [فاطر: 17]. 
والخيل في قوله: «وَلثْيّلَ وَالِعَالَ وَاَلْحَيِيرَ رَكَبْوهَا» [النحل : 18]. والسمع في قوله: #وَعَلٌ سَمْعْهِمُ 
وََلَ أبِصَرهمْ 4 [البقرة: /ا]ء وقوله: «#إنَّ أَلسّمْمَ وَالِْصَرَ وَالَمْوَادَ> [الإسراء: 75]» وقوله: #إإن أَحَدَ لَه 
ممَعَكُم وَأَبَصرح» [الأنعام: 57]؛ حكى ابن عطية عن النّقاش: أنه استدلٌ بها على تفضيل السمع على 

1 م : 1 . 1 ور . 


>2 الإتقان في علوم القرآن 


200000 58 1 0 وقد وات . الوك و وا د فالا ١‏ 0 
ومن ذلك : تقديمه يَةٍ على نوح ومن معه في قوله: «إوَِدْ أَحَذْنا مِنَ لحن مِسَمَهُمْ ونلك وين وح 
الآية [الأحزاب: /]. 








) ث0 


وتقديم الرسول في قوله: #من رَسُولٍ ولا ننّ» [الحج: 101]. 

وتقديم المهاجرين في قوله : #وَالسَِفُونَ الْأوَلُونَ مِنّ الْمُهنِنَ وَالْأنْصَارٍ # [التوبة: .]١٠١‏ 

وتقديم الإنس على الجنّ حيث ذكرا في القرآن. 

وتقديع البدين: أن الصديقين ام ليان ثم الصالحين في آية النساء [19]. 

وتقديم إسماعيل على إسحاق» لأنه أشرف؛ بكون النبيّ كلِ من ولده؛ وأسنٌ 

وتقديم موسى على هارون لاصطفائه بالكلام» وقدم هارون عليه في سورة طه رعاية للفاصلة. 

وتقديم جبريل على ميكائيل في آية البقرة» لأنه أفضل [98]. 

وتقديم العاقل على غيره في قوله: اما لَك وَلِأَتْكٌ» [النازعات : “]ء سبح لم من في المملواتٍ 
َاليضٍ وَالظَيْرُ مَتصََتٍ4 [النور: .]4١‏ 

وأما تقديم الأنعام في قوله : ماتَأَكُلُ مِنْهُ امه وَأََمْهةٌ4 [السجدة: 717]» فلأنه تقدّم ذكر الزرع. 
فناسب تقديم الأنعام» بخلاف آية (اعبس»؛ فإنّهِ تقدّم فيها : لقَْظرِ اَن إِلَ طَتامي» [عبس: 5 1]» 
فناسب تقديم #مَنَعًا لك4. 

وتقديم المؤمنين على الكفار في كل موضع. 

وأصضاتة الثم عن اضيدات امال 

والسماء على الأرضء والشمس على القمر حيث وقعء إِلّا في قوله: طحَلنٌ ألَّهُ سبع سَمَوَتٍ يبان 
وحمل القمر فين ورا كل الشدين ا [نوح: ٠١6‏ 5١]؛‏ فقيل: لمراعاة الفاصلة» وقيل: لأنَّ انتفاع 
أهل السموات العائد عليهنّ الضمير به أكثر. 

وقال ابن الأنباري: يقال: إِنَّ القمر وجهُه يضيء لأهل السموات وظهره لأهل الأرض» ولهذا 
قال تعالى: #فيهرَ*. لما كان أكثر نوره يضيء إلى أهل السماء. 

ومنه: تقديم الغيب على الشهادة في قوله: اعَللمُ الْمَيْبِ وَالشَّهدَةَ» [الزمر: 57]؛ لأن علمه 
أشرف. وأما: اَن يمْلَهْ آليِنَ وَلَخْقَى» [طه: 7] فأخُر فيه رعايةٌ للفاصلة. 

الرابع : المناسبة» وهي إِمّا مناسبة المتقدّم لسياق الكلام. كقوله : «وَلكْ فِهَا مال جيك مون 


0 


مدلاو س 


وَحِينَ شرحون» [النحل : 35ت اتعسمال امهيا ليك واة كان ثانا حالتي السّراح والإراحة: كانه 
حالة إرّاحتها ‏ وهو مجيئها من المرعى آخر النهار ‏ يكون الجمّال بها أفخر؛ إذ هي فيه بطان» وحالة 
سراحها للمرعى أول النهار يكون الجمال بها دون الأول» إذ هي فيه خماص. ونظيره قوله : #«واليت 
دآ نموأ لم مسَرفوأ وَلَمْ يفَثُرُوا» [الفرقان: 77]. قدّم نفي الإسراف؛ لأن السرف في الإنفاق. 


وقوله: ## بِرِيحكُم الْبرْنَت حَوًْا وَطَمََا؛ [الروم: 4؟1]؛ لأن الصواعق تقع مع أول برقة» ولا 
يحصل المطر إِلّا بعد توالي البرقات. 





وقوله : «#وَحَعلمها وَأبنَهآ ءَايَهَ لَلْعكلَيِيتَ4 [الأنبياء: .]4١‏ قدَّمَها على الابن لما كان السياق في 
ذكرها في قوله: #وَآلَيَ أَحَصَنتَ مَتبحَها» الأنبياء: »]9١‏ ولذلك قدَّم الابن في قوله : «وَحََلنًا أبن مر 


5 ير 
ار هه 


وأمهع ايه 4# [المؤمنون: 6 واحيئة تقدّم موسى في الآية قبله. 


هر و عر ررح سر 


ومنه: قوله: كلا ْنَا حُكُمَا وَعِلمَا» [الأنبياء: 74]؛ قدَّم الحكم وإن كان العلم سابقاً عليه ؛ 
لأن السياق فيه» لقوله في أول الآية: #إذ يمَحَكَْانِ في لَلَرثِ»ه [الأنبياء: 78]. 

وإما مناسبة لفظ هو من التقدم أو التأخرء كقوله : #الْأَوَلُ وَالآحِرٌ» [الحديد: ]0 ولد عَلِمنا 
المستقيمن نك وَلْقَدَ عَلمَا الْسْتَتَحنَ» [الحجر: 75]ء «الِس مه مسي أن ينمدم و لَه [المدثر: /”]ء هيما 
دم وَلَثَر» [القيامة: 7١]ء‏ تله مِنَ الْأَيَِينَ ©) ,َثْلَدُ يَنَّ الآخرنَ» [الواقعة: 2.9 .]4٠‏ ينه الْأمْرَ من 
ل 12> [الروم : 5]ء «اله الْحَبْدُ ف الأول وَالْآخرَةٌ». [القصص : »]7١‏ وأما قوله: «هِهُ الآخرة 


رو غ4 د 4 


والآأوكل»* [النجم : 06 فلمراعاة الفاصلة» وكذا قوله: مع وين [المرسلاات: 58]. 


الخامس : الحثٌ عليه والحضٌ على القيام به؛ حذراً من التهاون به كتقديم الوصية على الدَّين في 
قوله: ##ين بَمَدِ وَصِيَّةٍ بُوْصٍ يبآ أَرْ دبْنْ» [النساء: »]١١‏ مع أن الدَّين مقدَّم عليها شرعاً"''. 
السادس: السبق» وهو إِمّا في الزمان باعتبار الإيجاد بتقديم الليل على النهار» والظلمات على 
النورء وآدم على نوح» ونوح على إبراهيم» وإبراهيم على موسىء وهو على عيسىء وداود على 
سليمان» والملائكة على البشر في قوله : «للَّهُ يَصْطقى يرب الْمَلَيِكَةٍ رسلا ويس ألنَاينَ» [الحج : 
4. وعادٍ على ثمودء والأزواج على الذريّة في قوله : إقل لَأَرونيكَ وَيَنَانِكَ» [الأحزاب: 54]. والسّنّة 
رف سي ممور 


على النوم في قوله : ل حدم بيده ولا دوم [البقرة : 06 
أ باعتبار الإنزال» كقوله: صحف إِيَّهِمَ دَمُوسَئ» [الأعلى : .]١9‏ «أوَاَرْلَ تررس وَالِابيلَ من قا 


مير 


ا 


7 شرح رو سر 


هُدَى لياس وَآَرَلَ الُْوانّ» [آل عمران: "”. 5]. 


أو باعتبار الوجوب والتكليف» نحو: «أركَمْا وَأَنْجُدُوأ» [الحج : /الا]ء «ماغْيلوا مُجَوى 
عر 5 ا 000 سر سرصم ره ٠‏ 5 سيت | 2 
وَأيدِ يك 4 [المائدة: 1]ء «##إنَ الصَعَا وَالْمَرَوَهَ من سُعَايرٍ أللو» [البقرة: »]١08‏ ولهذا قال 845 : «نبدأ بما 
بدا الله به) [مسلم: .]5965٠‏ 


صدذ 


1 : 5 ا ا سمس عردو ا جين قي د عورم اعد مي 
أو بالذات. نحو : #«#منىَ وَثُلَتَ ريع [النساء: ”7] .«ما يحكورث من تجوئ تَلنثةَ إلا هو رابعهم و/ 
حمْسَةٍ إلا هْرَ سَادِسُمُمْ» [المجادلة: /ا]. وكذا جميع الأعداد: كل مرتبة هي متقدمة على ما فوقها 


بالذات. وأما قوله: «#أن تقوموأ له مت وَفُرْدئ» [سبأ: 45] فللحث على الجماعة والاجتماع على 
الخير. 
)١(‏ أخرج الترمذي عن علي : أن النبي يلد قَضَى بالدّين قبل الوصية» وأنتم تُقِرُونَ الوصية قبل الدين. وقد حَسَّنه الشيخ 


الألباني في «صحيح سنن الترمذي» .)75١77(‏ قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم : أنه يبدأ بالذين 
قبل الوصية. 


الإتقان في علوم القرآن 


السابع: السببية» كتقديم العزيز على الحكيم؛ لأنه عرّ فحكم. والعليم عليه؛ لأن الإحكام 
والإتقان ناشئ عن العلم. وأما تقديم الحكيم عليه في سورة الأنعام» فلأنه مقام تشريع الأحكام”'". 

ومنه: تقديم العبادة على الاستعانة في سورة الفاتحة؛ لأنها سبب حصول الإعانة» وكذا قوله: «يِبٌ 
لتَّيِّينَ وب ألْمطبَيتَ* [البقرة : 777]؛ لأن التوبة سبب الطهارة. ظلِكُلٍ أَذَاٍ لثرِ» [الجاثية : /1]؛ لأن 





الإفك سبب الإثم . «بَحْسُوا ين أتصصدرهم وَحْمَظوأ مُوْجَهُر» [النور : ٠7]؛‏ لأن البصر داعية إلى الفرج. 

الثامن: الكثرة» كقوله: «قكك كار ركد مُرَمد4 [التغابن : 7]» لأنَّ الكفار أكثر. #مَمْنَهُم 
ظَالْمَ لَفْسِيء ...* الآية [فاطر: 177 قدَّم الظالم لكثرته» ثم المقتصدء ثم السابق. ولهذا قدّم 
السارق على السارقة؛ لأن السرقة في الذكور أكثر. والزانية على الزاني» لأن الزنا فيهنّ أكثر. 

ومنه تقديم الحرمة على العذاب حيث وقع في القرآن غالباً» ولهذا وَرَدَ: «إنْ رحمتي غلبت 
غضبي» [البخاري: 3194 ومسلم: 25959 وأحمد: .]76٠١‏ 

وقوله : «إرت مِنْ اروك وَوَددِكُمَ عَدُوَا لَحَكُمْ فَحْدَرْوهُمَ4 [التغابن: .]١5‏ قال ابن الحاجب في 
(أماليه»7'': إِنّما قد الأزواخ؛ لذن ا لنتعبوو التعا أن فيهم أعداءً. ووقوع ذلك في الأزواج أكثرٌ منه 
في الأولاد» وكان أقعد في المعنى المراد فقَّدّم. ولذلك قُدّمت الأموال في قوله: 8 إِنَّمآ أَمَولم 
م ذه [التغابن: »]١6‏ لأنّ الأموال لا تكاد تفارقها الفتنة .إن لاضن لطم أن ياه انق 
[العلق: ١‏ /]» وليست الأولادٌ في استلزام الفتنة مثلّهاء فكان تقديمها أوْلى. اه. 

التاسع : الترقّي من الأدنى إلى الأعلى. كقؤلده انق اكثل تتشوة يا لا ترد ملكو 1 .4 
الآية [الأعراف: 118].ء بِدَأً بالأدنى لغرض الترقٌّي ؛ لأن اليد أشرف من الرّجْلء والعينَ أشرفُ من اليدء 
والسمعٌ أشرفٌ من البصر. 

ومن هذا النوع تأخير الأبلغ» وقد خُرّجٍ عليه تقديمٌ الرحمن على الرحيم» والرؤوف على الرحيم» 
والرسول على النبئ» في قوله : #وكانَ رَسُولَا بَّيّا4 [مريم : »]10١‏ وذكر لذلك نكتٌ أشهرّها : مراعاة الفاصلة. 

العاشر : التدلّى من الأعلى إلى الأدنى. وخرّج عليه : الا تَأَحْدُم سه وآ رذ [البقرة: 66١؟]2‏ 
ل ادق مور وله :سيسق 45]) :طلل منتكت التيبي أن مويك حَبدًا يه ولا المليكة 


7 


تبون [النساء: ؟79١].‏ 


3 


و 
ع6 م 
ا 


حر : 
منها: كونه أَدَلَ على القدرة وأعجبء كقوله: #قيتهُم ئّن يَنْئِى عَلَ بَطَنِدء . . . © الآية [النور: 
06 وقوله: «ووس ريا مَمْ دأوود الْجبَالٌ سَبَحنَّ وَاَلطَيرَ # [الأتعماء 15 قال اروس 3 قدّم 


هذا ما ذكره ابن الصائغ , وزاد قير أسيانا 


. 1١١9و سورةالأنعام» الآيات: 47 و178‎ )١( 
./4 فى «تفسيره) 5 الأنبياء:‎ )9( ,.)١1١9( إملاء‎ 5094/١ «أمالى ابن الحاجب»‎ ١ 


في مقدَّمه ومؤخره 00 | 0 


الجبال على الظّير؛ لأن تسخيرها له وتسبيحها أعجبٌ وأدلٌ على القدرة» وأدخل في الإعجاز؛ لأنها 
جماد. والطيرٌ حيوان ناطق. 

ومنها : رعاية الفواصل» وسيأتي لذلك أمئلة كثيرة. 

ومنها : إفادة الحضر للاختصاص» وسيأتي في النوع الخامس والخمسين. 

تنبيه : قد يُقَدّم لفظ في موضع ويوؤخََّر في آخرء ونكتة ذلك : 

إِمّا لكون السّياق في كل موضع يقتضي ما وقع فيهء كما تقدمت الإشارة إليه. 

وإما لقصد البداءة والختم به للاعتناء بشأنه» كما في قوله: يوم يَنِيَضٌ وجوه .. . * الآيات 
[ال عمران: .]٠١1‏ 

وإما لقصد التَْئْن في الفصاحة وإخراج الكلام على عدة أساليب؛ كما في قوله: لوَادَعُنُوا ابت 
سُكدًا وَقُولُوأ حِطة» [البقرة: 08]. وقولة: «وقولوا له وََدَغْنُوا ألْبَابَ شكدًا» [الأعراف: :]151١‏ 
وقوله: ##إِنًا أَنْلْنا ألتَوَردَ فا هُدّى 2 [المائدة: 45]» وقال في الأنعام : #قُلٌ مَنْ أَوْلَ الْكتبَ الى 
جَآءَ يد- موسئ دورا وهدى لاس 6 [الأنعام : .]4١‏ 





© © © 
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النوع اللامفس والأربعكون 


في عامه وخاصضه 





العامٌ: لفظ يستغرق الصالح له من غير حَضر. 

وصيغته: «كل) مبتدأة» نحو: « كل مَنّ عَليَا انيه [الرحمن: 55؟]» أو تابغة» نحو: #إفجَدَ 
الْمْليكة كله لمعو4 [الحجر: .]"١‏ 

و«الّذي والتي» وتثنيتهما وجمعهماء نحو: «وَألَدِى قَالَ لَولِدَيْه أَفٍِ مآ [الأحقاف: /7ا١]؛‏ 
فإن المراد به كل من صدر منه هذا القول: بدليل قوله بعد: «أولَيك الَيِنَ حَق عله المول» 


[الأحقاف: 8١]ء‏ #والديت اموا ونوا ضيحت أوْلتِيكَ أَصْحَب الْجَنَّهِ4 [البقرة: 187]ء 8 لِلَنِنَ 


7 
هي بت عرو 


ين الْمَحيضٍ» [الطلاق: 4]ء وَآلَق يأتي الْسَحِمَهَ من نكم دَأسْتَنْيْدُأ» [النساء: »]١9‏ «إوَاليي 


00 _-ء رس وومةه 


تأقرت: التويفة :من كك بانتشبتواكه الأمة [التفيحاء 18]ء < والذان تأيانها ١ه‏ َتَاد وهم # 
3 سابيكم فاستشيد ن يايند 


«أيّ» وماء ومَنْ» شرطاً واستفهاماً وموصولاًء نحو: ويا مَا دَعُوا قله المسمة للسئ» 
[الإسراء: »]١١١‏ « إِيحكم وما تَحَبِدُونَ من دون أله حصب جَهَتَّمَ» [الأنبياء: 944]: #من يَعَمَلْ 
سَوءًا يجن بو * [النساء: .]١77‏ 

و«الجمع المضاف) نحو : ظيْوْصِيكٌ أَنَّهُ في ولد كُ # [النساء: ١١]ء‏ و«المعرّف بأل» نحو : «يَدَ 
فلم الْمؤْمِينَ» [المؤمنون: »]١‏ طتَائَئنُوا المُتركينَ» [التوبة: 5]. 

و«اسم الجنس المضاف» نحو: مَلْيَحْدَرٍ الَدْنَ يحالِمُيَ عَنْ مرو [النور: 17]ء أي : كل أمر الله. 

و«المعرّف بأل» نحو: وَآكَلَ أله الَْيم4 [البقرة: 8/ا7]» أي: كل بيع» إن لاضن لني خْْرِ4. 
أي : كلّ إنسان» بدليل : إلا ان َامَنْوا [العصر: 27 #]. 

و«النكرة في سياق النفي والنهي» نحو: 0 قل ا َف 4 [الإسراء: 77]» ##وإن من 7 إل 
تلكا َه 4 [السيعر :19ح طاذلك الكت ل ري هده [البقرةة 8]ء ؤؤقلا رمك وله مروت ل 


ُ 


جِدَالَ فى الح # [البقرة: 1917]» وفي ساق التشترط تحنو وإ اعد ون المدركيي اكتكارة ل 12 


سي 4 


يسْمَعَّ كلم أو [التوبة : 7]» وفي سياق الامتنان نحو : «#وَآَنَدَلنَا مِنَ أَلسَمَاءِ ماءٌ طهُويًا» [الفرقان: 58]. 
فصل : العام على ثلاثة أقسام : 
الأول: الباقي على عمومه. قال القاضي جلال الدين البُلُقيني : ومثاله عزيز. إِذْ ما من عام إلا 
ويتخيّل فيه التخصيصء. فقوله: بايا ألنّاس أتَُواْ َي [الحج : ١]قديخصٌ‏ منه غير ا 0 


في عامّه وخاصّه ْ 


خْرْمَتَ عَلَيَكُ الْمَبَتَةُ4 [المائدة: *”] خصّ منها حالةً الاضطرارء وميتةً السمك والجراد” ''. #وَحَرَمُ 

اريزأ [البقرة: 0/اا] خصّ منه العرايا”'*. [البخاري: 11141 

وذكر الزركشي في «البرهان»”" أنّه كثير في القرآن» وأورد منه: «إوأت َه يكل مَىْءِ عَلبِةُ»# 
[المائدة: 97]. لَإنَ أنَهَ لا يَظلِم ألكّاسَ سَيْعَا4 [يونس: 45]. «#ولا يَظلِمُ رَيْكَ أحدا» [الكهف: 
9 [طلنَهُ الى حَلفَك ثم وَرَعَكْمْ شر بتكم ثُرّ حنِيك» [الروم: .]1١‏ «#إواله حَفَك ين تراب ثم 
ين ُلَمَةِ4 [فاطر: ]١١‏ .طاللَهُ أله جَصَلَ لحكُمْ الْأرْصَ قَسرَارَا4 [غافر: 14]. 

قلت : هذه الآيات كلّها في غير الأحكام الفرعية: فالظاهر أن مُراد البلْقِينيَ أنه عزيز في الأحكام 
الفرعيّة. وقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيهاء وهي قوله: #خَرّمَتَ عَلِنَكُمْ كسك ...4 
الآيه [الضاء + ]4 اانه لا خصير صن :فيها : 

الثاني : العام المراد به الخصوص. 

الثالث : العام المخصوص. 

وللناس بينهما فروق: 

أن الأوّل: لم يُرَدْ شموله لجميع الأفراد» لا من جهة تناول اللفظء ولا من جهة الحكم؛ بل هو 
ذو أفراد استعمل في فرد منها. 

والثاني: أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد» من جهة تناول اللفظ لهاء لا من جهة الحكم. 

ومنها : أن الأوّل مجاز قطعاًء لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلىي. بخلاف الثاني : فإِنْ فيه مذاهب 
أصحها أنه حقيقة» وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة» ونقله إمام الحرمين عن 
جميع الفقهاء. وقال الشيخ أبو حامد: إِنَّه مذهب الشافعيّ وأصحابهء وصبححه السبكيّ؛ لأنَّ تناول 
اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص» وذلك التناول حقيقيّ اتفاقاً» فليكن هذا 
العاول ضقف] أنقنا: 





ومنها : أن قرينة الأول عقلية والثاني لفظية. 
ومنها : أن قرينة الأول لا تنفك عنهء وقرينة الثانى قد تنفكٌ عنه. 


ومنها : أن الأول يصحٌ أن يراد به واحد اتفاقاً» وفي الثاني خلاف. 


)١(‏ فى الحديث : «أُجِلَّتَ لنا ميتنان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكيد والظحال». رواه أحمد 
(1/7ه)ء وابن ماجه (137514)» وهو حديث حسن. وانظر تمام تخريجه في «المسند». 

(0) العرايا: هي أنَّ من لا نخل.له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا تَقْدَ بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له 
يطعمهم منه؛ ويكون قد فضَل له من قوته تمرء فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: يعني ثمر نخلةٍ أو نخلتين 
بخَرْصها من التمر» فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رَطَبها مع الناس» فرخص فيه إذا 
كان دون خمسة أوسق. «النهاية» "/ 71784 مادة: «عري». 

فرة في النوع 7'. 
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320 من 


خَسَوْهه4: [آل عمران: د ان مود ارا شيدق 
أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع؛ لقيامه مقام كثير من تثبيطه 0 1 أبي سفيان. 

قال الفارسي: ومما يقوّي أن المراد به واحد قوله : نما كم ليطن [آل عمران: ه37١‏ ]. 
فوقعت الإشارة بقوله : #دَلِكّ# إلى واحد بعينه. ولو كان المعني به جمعاً لقال: إِنّما أولئكم الشيطان» 
فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ. 

ومنها: قوله تعالى: آم يَحْمْدُونَ ألنّاسَ» [النساء: 54]: أي: رسول الله ينه لجمعه ما في 
الناس من الخصال الحميدة. 
ومنها: قوله: ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتُ أفاصٌ ألكاشٌ» [البقرة: .]١44‏ أخرج ابن جرير”" من 
طريق الضحًاك: عن ابن عباس في قوله: من ح: 0 آلكاشٌ». قال: إبراهيم عليه السلام. 

وف الغزييو قراء# سعد ون بير ل ضّ النّاسي) قال في «المحتسّب)””©: يعني آدمء 
لقرله ل ل 1 بك ل .]١6‏ 

ومنها : قوله تعالى: «إفنَادئهُ الملتيكة وهو فلم يصَل في الْيِحْرَابٍِ» [آل عمران: 9"]» أي : جبريل» 
كما في قراءة ابن مسعود. 

وأما المخصوص: فأمثلته في القرآن كثيرة جدّاً» وهو أكثر من المنسوخ» إذ ما من عام إِلَّا وقد 

ثم المخصّص له: إمّا متصل وإما منفصل. 

فالمتصل : خمسةً وقعت في القرآن : 

أحدها : الاستثناءء نحو : «وَالرنَ يمون لصتت ثم 3 يأو بمو سُهل دوه مين لد ولا تَقباوأ لح سبد 

بدا لِك هُمُ امون © إِلَّا لذن و4 [النور : 5 9]. #والشعراة يِبَِعْهُمْ الْعَاو 0 
لِينَ امنأ وَعَمِنُوا ألْصَّلِسحَتٍ . . . » الآية[الشعراء: 777-775]. #ومن يَفْمَلْ دَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا . . . * إلى 
قوله: إلا من تاب [الفرقان: 58 «.]7١‏ َالمُْصَمَثُ ين النَسَله لاما ملكت سكج > [النساء: 4؟]. 
ع شو عاك الي 14[ القن 1ن 

الثاني : الوصف. نحو : «#وِرَببئُكُمْ أل في حُجُورك ين يسيك الى د عكمر يون 4 [النساء 1117 

الشالك» الشدوظ) تجو فووادن حون الكت هما ملكت اليم كير إن لتك قبن اك 
[النور: 77]» « كيب عَلَبْكُمْ إدَا ذا حَصَرَ دك َلْمَوَتُ إن رك حَيًا ألْوْصِيّة» [البقرة: .]14٠‏ 
(1) تُعَيم ... صحابي أسلم أيام الخندق سرَّاء قتل يوم الجمل قبل قدوم علي إلى البصرة . (ت: نحو ٠ه)‏ «طبقات 


ابن سعد) .١198/5‏ 
(9) في ١تفسيره»‏ 7/ 17١‏ البقرة: 199. (+) «المحتسّب» لابن جتى ١١9/١‏ البقرة: 199. 


في عامّه وخاصًه 


الرابع : الخاية» نحو: موا أي لا : بو الآ . . . 4 إلى قوله: ظحَقّ 
يعُطوأ الْحرَيةه [التوبة: 19]غ2 #ؤولا تَفَرَبوهنَ حي يظهرد 1 5 فق ا رس و حي لم أَلدَىُ 
يَلَدُ» [البقرة: .]1١957‏ «وقرا زاقروا ع يي لطر التي الايد ...» الآية [البقرة: /ا8١].‏ 

والخامس: بدل البعض من الكل» نحو : «وَلَِه عل ألنَا 
[آل عمران: /ا9]. 

والمنفصل : آية أخرى في محل آخر» او حديتٌ» أو إجماع» أو قياس. 

ومن أمثلة ما ص بالق رآن : قوله تعالى : «# وَالْمطلفَتُ يربص بِأنمْسهنّ تَلَمَدَ هروَء» [البقرة : 7174] خص 
بقوله: 8 إذا تكحتم الْمَؤْمِئَتِ لين قل أ شو نالك عه 4 [الأحزاب: 44]. 
وبقوله : «وَأوْدّتُ الَْمَالٍ َجَلْهُنَ أن يصَعَنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]. 

وقول 239+ مت عَلَك ألَُ َم [المائدة : 411 مص من الميتة السمكُ بقوله : أي كم نيد لبر 
وطعامه مالي وَلَيَةٌ4 [المائدة : 1] ومن الدم: الجامدٌ بقوله : أو دَمَا مَسْفُوعَا» [الأنعام : .]١5460‏ 
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وقوله: و«أوَءَانَيَسُمْ إِحَدَدهنّ قنائا مَل مَلْيُدُوا وئة صييًا . . . * الآينة [النساء: ]7١‏ خصٌ بقوله 
تعالى : قلا جْنَاحَ عَلَدهمًا فا أَفْنَدَتَ بو» [البقرة: 9؟757]. 

وقوله: جيك وان أَجلِدوا كل وبْحِد يَنْهمَا أنه دو [النور: ؟] خصٌّ بقوله: ممعَلئيِنَ يضف ما عل 
لْمْحْصَّكَتِ مرت الْمَدَابِ» [النساء: 78]. 

المي و لئسو [النساء : ] خصّ بقوله : ّمت عَإِتَكَُمَ أكه #0 


بير بر بير 


ومن أمثلة ما خصّ بالحديث : قوله تعالى : وَأعَلَّ أَنَّهُ أَلْبَيَم» [البقرة: 11/8] خصّ منه البيوع 
الفاسدة ‏ وهي كثيرة - بالسئّة. 

© وَحَرّم ارب رأ 4 [البقرة: 171/60 حص يه العزر انا واليسنة. 

وايات المواريث خصٌ منها القاتل والمخالف في الدّين بالسنة. [البخاري: 25174 ومسلم: )4١4١‏ 
وأحمد: /ا1/5١7].‏ 

وآية تحريم الميتة خصٌ منها الجراد بالسئّة. 

وآية : «تَلَكَهَ فرَوَءٍ» [البقر: 778] خصٌّ متنا" امسا لس [الترملي :11841 وقد حبيقه الأليائ. ]00. 

وقوله : ##ماك طهُويًا» [الفرقان: 48] خصّ منه المتغيّر بالسنّة . [الدارقطني: (08/1]. 

وقوله: #وَاليَارِفُ وََلمَارِقَةٌ فََقَطَعُوَأ» [المائدة: 9"8] خصّ منه من سرق دون ربع دينار بالسئّة. 
[البخاري: 51/89 ومسلم: 8 ؟::. وأحمد: .]١0705‏ 


ومن أمثلة ما خصٌ بالإجماع : آية المواريث خصّ منها الرقيق» فلا يرث بالإجماع». ذكره مكي. 


5 507 ل 500 52 7 سَ را لت مرب نتن 
)١(‏ من حديث عائشة بلفظ : «طلاق الأمّة تطليقتان» وعِدَّتَها جَيْضَئَان). 


الإتقان في علوم القرآن 


ومن أمثلة ما خخصٌ بالقياس : آية الزنا : م8 فَجِلدوا كلَّ و موقتاياة جد 6 [القور: ]١‏ خص منها العبد 
الجاب يان جا ميرم نى تراه : مَعَليهِنَ نِضَفٌ ما حَلَ الْمْحْصَدتٍ مت الْعَدَابِ» [النساء: 76] 
المخصّص لعموم الآية. ذكره مكي''' أيضا 

اام51510 وهو عزيز. ومن أمثلته : 

قوله تعالى: «حَيّ يعْطوأ ألْحِرَيدَ4 [التوبة: خصٌ عموم قوله يه «أمرتٌ أنْ أقاتل النّاسَ 
حَتَّى يقولوا : لا إله إلّ الله) [البخاري: 6؟. ومسلم: 179]. 

وقوله : #حَفِظوا عَلّ الككلوات: والمكلق لصَحَلَوة الْوْسَطنْ» [البقرة : 772] خص عموم نهيه كه عن الصلاة 
فى الأوقات المكروهة بإخراج الفرائض . [البخاري: 2085 ومسلم: 2197 وأحمد: .]١١90٠8‏ 





وقوله : ##وَمِنْ أَصْوَافِهَا َأَوبَارِهَا .. . # الآية [النحل: ]8١‏ خصٌّ عموم قوله يَْةِ: «ما أبِينَ من حي 
فهو ميّت»). [صحيح: أبو داود: 7808, وابن ماجه: 837117]. 

وقوله: وَالْمَِِاِينَ عَلهَا وَالْمولفوَ لُويجة» [التوبة : ا «لا تحل الصّدقة 
لغني ولا لذي مِرَةٍ سَوِيٌ) ٠‏ [صحيح: أبو داود: 154» والترمذي: 187]. 

وقوله: ممَمَيُْ ألتى تَبَخي4 [الحجرات: 9] خصّ عموم قوله يَِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار» [البخاري: ١”ء‏ ومسلم: 107لاء وأحمد: 488 .]7١‏ 

فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص 

الأول: إذا سيق العام للمدح أو الذَّمء فهل هو باقي على عمومه؟ فيه مذاهب: 

أحدها: نعم؛ إذ لا صارف عنهء ولا تنافي بين العموم وبين المدح أو الذَّمْ. 

والثاني: لا ؛ لأنه تلتق للعمب : بل للمدح أو للذم. 

والثالث ‏ وهو الأصح -: التفصيل.» فيعمٌ إن لم يعارضه عام آخر لم يُسَّق لذلك. ولا يعم إن 
عارضه ذلك ؛ جمعا بينهما. 

مثاله-ولا معارض - قوله تعالى : «# إن الْرَارَ لتى يم وَنَ لمر لنى حجير» [الانفطار : لال .]١15‏ 

ومع المعارض: قوله تعالى: #وَالدِينَ هُمْ لِمْروجِهِمٌ لفون © رلا علج نجهم أو عا ملكة 
مهم 4 [المؤمنون: 0. ]2 فإ سيق للمدحء وظاهره يعم الأختين بملك اليمين جَمْعاً» وعارضه في 
ذلك : «إوآن تَجَمَعُوا ببح الْخُمَكَيْنِ» [النساء : 77]ء فإِنّهِ شامل لجمعهما بملك اليمين» ولم يُسَقْ 
للمدح» فيل الأول على غير ذلك بأن لم يُرَدْ تناوله له. 

ومثاله في الذَّم : «وَالديت يروب الذَّهَبَ وَالْفِصََةَ . . .4 الآية [التوبة: ]0 فإنه سيق للذَّم» 


.311 - ”50 في «الناسخ وا لمنسوخ) ص‎ )١( 


في عامّه وخاصه ظ 


وظاهره يعم الحلي المباح. رمحي اك سي جار يوي الخرم زكاة)"''؛ فحمل الأول 
على غير ذلك. 

الثاني: اختلف في الخطاب الخاص به يلد نحو: يا - «يتأيهًا أَسُولُ4 هل يشمل 
الأمة فقذل + انعم لأن أمرّ القدوة ابر الأتاعففغه عزنا .والاميح فى الأضول المع » لالختضاض 
الصيغة به. 

الثالث : اختلف في الخطاب ب بايا الاش هل يشمل الرسول + َكَدِةِ؟ على مذاهب : 

أضكها - وعليه الأكثرون -: ات بون أخرج ابن أبي حاتم عن الزّهري قال: إذ 
ال الله :يا أيُها الَّذِينَ آمنُوا افْعَلُواء فالنبئ يك منهم 

والثاني: لا؛ لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره» ولِما له من الخصائص. 

والثالث: إن اقترن ب (قل) لم يشمله لظهوره في التبليغ» وذلك قرينة عدم شموله؛ وإلّا فيشمله. 

الرابع : الأصحّ في الأصول أن الخطاب ب ييا ألئّاشُ» يَشمل الكافر والعبد لعموم اللفظ. 
وقيل: لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع» ولا العبد؛ لصرف منافعه إلى سيّده شرعا. 

الخامس : اختلف في (مَنْ) هل تتناول الأنثى؟ فالأصح : عو خلافاً للحنفية. 

لنا قوله تعالى: #وّمّن يَمْمَلٌ مِنّ ألصَللِحَتٍ ين كر أَوْ أَنْقّ4 [النساء: »]١75‏ فالتفسير بهما 
دالٌ على تناول (مَنْ) لهماء وقوله: ومن يَقَ'ْتَ نك ينو [الأحزاب: .]"١‏ 

واختلف في جمع [المؤنث] السالم هل يتناولها؟ فاللأصح: الأ يوقم وتان ل ا 
المكسّر: فلا خلاف في دخولهن فيه. 

السادس: اختلف في الخطاب ب 9يَامْلَ الكتب». هل يشمل المؤمنين؟ فالأصحٌ: لا؛ لأنَّ 
اللفظ قاصرٌ على مَنْ ذكر. وقيل : إن شاركوهم في المعنى شملهم وإِلّا فلا. 

والخنافت :ني تكفا دن ظواك ان رق لاق امجن سيمل أخل كنات فقن :لذن رقا على 
أنهم غير مخاطبين بالفروع. وقيل: نعم واختاره ابن السمعاني» قال: وقوله : «يايه اليرت ءَامنُوا4 
خطاب تشريف لا تخصيص. 


)١(‏ الدارقطني في «سننه» ؟7/ / ١١‏ (5) فى الزكاة. قال الشيخ الألياتيق في «الإرواء»: :81١1/‏ باطل. وانظر تمام كلامه فيه. 
فقد أسهب رحمة الله تعالى. 


الإتقان في علوم القرآن 








النوع السادس والأريبعونت 





المحمل : ما لم تنّضح دلالتهء وهو واقع في القرآن» خلا فا لداود الظاهري7" . 
وو نفو ال بقائة حول اكزاله: معي لازو المكامه ا لعي نه كا ف عيرم 
وللإجمال أسباب : 


منها : الاشتراك. نحو: وَائلٍ إ عَسَعَسَ# [التكوير: 21١7‏ فإنه موضوع لأقبل وأدبر . م تَلْمَهَ فروء: 
[البقرة: 7378]» فإن القَرّء موضوع للحيّض والطهرء «أرٌ يَمْقُوا الى بِيَدِوء عَقَدَةَ أَليِكعَ» [البقرة: 371"1]» 
يحتمل الزوج والولي» فإن كلا منهما بيده عقدة النكاح. 

ومنها: الحذف» نحو : ومعْبونَ أن سْكحوهن # [النساء: 707 .]١‏ يحتمل (في) و(عن). 

ومنها : اختلاف مرجع الضمير» نحو : إَِّهِ يَصَعَدُ الْكلمْ اليب وَالْمَمَلُ الصَّديِحٌ بَرَمَحْمٌ» [فاطر: ]٠١‏ 
يحتمل عَوْد ضمير الفاعل في و تَرَفَعَمٌ» إلى ما عاد عليه ضمير #8َ#أإِليّهِ» وهو الله» ويحتمل عَؤْده إلى 
العمل؛ والمعنى: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيّب. 

ويحتمل عوده إلى الكلِم الكليب؛ أي : إن الكلم الطيب ‏ وهو التّوحيد ‏ يرفع العمل الصالح؛ لأنه 
لا يصحٌ العمل إِلّا مع الإيمان. 

: اع ابرط ع افر ع را عار 2 عفرف ونوا ١‏ يف 1 

ومنها : احتمال العطف والاستتناف» نحو : #إلا الله وَالرّسِحْونَ في العِلو يِمَولُونَ» [ال عمران: 7]. 

ومنها : غرابة اللفظء نحو : ملا َحَصَلُوهنَ4*'' [البقرة: 777]. 

ومنها: عدم كثرة الاستعمال الآن» نحو : يلون ألسَّمَم# [الشعراء: 77:7؟])2 أ يسمعون 50 
عِطفِِ [الحج : 194]» أي : متكبراً .نصح بق كَتَيَهِ» [الكهف: 47]» أي: نادماً. 

ومنها : التقديم والتأخير» نحو : «إوَلْلا طم سَبَقَتْ من رَيْكَ لَكَانَ لاما وَأَجِلُّ مُسَصَ 4 [طه: 9؟1], 
أي: ولولا كلمة وأجلّ مسمى لكان لزاماً. «يَسَلُوئكَ كنك حَققٌ عَبَآ» [الأعراف: 1417]» أي : 

ومنها: قلب المنقول» نحو: ##وطور ميينَ» [التين: 7]: أي: سيناء. ##سَلم ء 
[الصافات: 2]١7١‏ أي: على إلياس. 


1 


ِل يَاسِيت # 


."11 7/١ داود بن علي : أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام (ت: ١٠/1ا1ه). «تذكرة الحفاظ» 2175/7 و«ميزان الاعتدال»‎ )١( 
(؟) يقال: عضل الرجل أَيمَهُ : إذا مَتَعها من التزويج. والمعنى : لا تحبسومُنَّ. «تفسير غريب القرآن» أحمد صقر. سورة‎ 
17 اللشرةة:‎ 


ومنها: التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهرء نحو: ظ«الِلَذِنَ أَسَسضْهفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مهم 
[الأعراف : 00. 

فصل: قد يقع التبيين متّصلاً: نحو : مَمِنَ لْمَجرِ > بعد قوله: 9الخيط لْأَيِضُ مِنّ الشيط الْأسُود *# 
[البقرة: .]١1/‏ 

ومنفصلاً في آية أخرى» نحو : #قّن طلْتَهَا لا يلُ لم من بَمدُ حي تمكح رَوبًا غبرةُ4 [البقرة: ]77٠١‏ 
بعد قوله: #الطَلَقٌ عَرّتَانَ» [البقرة: 774]؛ فإنّها بِّنت أن المراد به الطلاق الذي يملك الرّجعة بعده. 
ولولاها لكان الكل منحصراً في الطلقتين. 

وقد أخرج أحمد وأبو داود في «ناسخه) وسعيد بن منصور [في «سئنه؛: 1407 و1407] وغيرهم» عن 
أبي رَزِين الأسديّ: قال رجل: يا رسول الله أرأيت قول الله: #الطلَقُ مرّتَانّ» [البقرة: 9؟7؟]. فأين 
الثالثة؟ قال: «التُسريح بإحسان» [والبيهقي في «السسن» (040/7]. 





وأخرج ابن مردويه» عن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله» ذكر الله الطلاق مرتين» فين 
الثالثة؟ قال: «وَإِمْسَاكا مَعرُوفٍ أو ريح بِإِحْسَنّ» [البقرة: 7519]) . 

وقوله: مأوْجرءٌ يِذ ضر © إل با ار » [القيامة: 77 77] دالٌَ على جواز الرؤية» وَيُمَسَّر أ 
المراد بقوله: لا تُدْرِكهُ الْأَبصَرُ4 [الأنعام: ]1١‏ لا تحيط بهء دون (لا تراه). وقد أخرج ابن 
جرير''' من طريق العوفيّ: عن ابن عباس في قوله: «لَا تُدَرِكُهُ الْأبْصرُ» : لا تحيط به. 

وأخرج عن عكرمة أنه قيل له عند ذكر الرؤية: أليس قد قال: «لَا تُدَركهُ الْأَبَصَرُ»4ه؟ فقال: 
اليك رض التدياء؟ افكليا عرس 

وقوله: أجلت لم يِيمَةٌ الأنْعت إِلّامَا يتْلَ عَليَمْ . . . 4 الآية [المائدة: ]١‏ فسّره قوله: ظحُرْمَتَ 
عَلَيَكدْهُ الْمَبَتَّ» [المائدة: "]. 

وقوله: #مدلك دوم لدي »4 [الفاتحة : 4] فسّره قوله : #أوما أَدَرَبِكَ مَا يوم لين ©) ثَ مآ أَدرنكَ ما 
يوم ألدِيِنِ © يَوْمَ لا سَمْلِكَ . . . * الآية [الانفطار: .]١9 - ١7/‏ 

وقوله: #قتليّح ءَادَمُ من رين كمَتٍ» [البقرة: /ا”] فسّره قوله: قَالَا ريا طَأَمنآ أَنَمْسا . . . * الآية 
[الأعراف: 7؟7]. 
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بر 
رعرار ح ع عمس 


وقوله: وَإِدًا بيّرَ أَحَدّهُم يمَا صَرّب لِليّمَْنِ مّلا4 [الزخرف: ]١7‏ فسره قوله في آية النحل : 
با لاق 4 [النحل: 08]. 

وقوله: وأو يعبيعة أُوفٍ يعَبَِيِحُْ» [البقرة: ]5٠‏ قال العلماء: بيان هذا العهد قوله: #إلَنَ أَكَمَتُم 
لصَلَؤة وَمَاتَْسُمْ أَلرَكوة وَءَامَنْتُم برَسْف . . . * [المائدة: ]١7‏ إلى آخرهء فهذا عهده. وعهذهم: 
« لَأْكَيْرنَ عَدكحُمْ سَيَنَاتِكْ» [المائدة: .]١7‏ إلى آخره. 


() في «تفسيره» ١44/9‏ الأنعام: .٠١‏ 


هه الإتقان في علوم القرآن 


و 


وقوله : «ص راط الي أَنصََت عَليهِمْ4 [الفاتحة: 7] بين قوله: لمَْوْكِيكَ م ألدّنَ اهم لَه حلم 
من أَلبَيِّعنَ . . . # الآية [النساء: 59]. ظ 

وقد يقع التبيين بالسئّة» مثل موأ قِيمُوأ ألصَّلَرة وءَانوا اَلرَكَوة4 [البقرة : 47]ء وينم عَلَ لد 
ليت [آل عمران: /اة]. وقد بيّنت السنّةَ أفعال الصلاة والحجء ومقادير نَصّبٍ الزكوات في أ: 

تنبيه : اختلف في آيات. هل هي من قبيل المجمل أَوْ لا؟ 

منها : آية السرقة؛ قيل: إنها مجملة في اليد؛ لأنها تطلق على العضو إلى الكوع» وإلى المرفق» 
وإلى المنكب. وفي القطع؛ لأنه يطلق على الإبانة» وعلى الجرح» ولا ظهور لواحد من ذلك» وإبانة 
الشارع من الكوع [الدارقطني في «السئن» (8/ 305)] تبيّن أن المراد ذلك. وقيل : لا إجمال فيها؛ لأن القطع 
ظاهر في الإبانة. 

ومنها : #إوامسحوأ برموسكة» [المائدة: 1]؛ قيل: إنها مجملة» لتردّدها بين مسح الكل والبعض» 
ومسحٌ الشارع التاضية متن لذلك تع 30 وقيل: لاء وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل 
ما يطلق عليه الاسم ويفيده. 

ومنها : محَرَمَتٌ عَبِتَكُمْ أكسدَمْ» [النساء: 77]. قيل: مجملة» لأنَّ إسناد التحريم إلى العين لا 
يصحٌ ؛ لأنه إنّما يتعلّق بالفعل» فلا بدَّ من تقديره. وهو محتّمل لأمور لا حاجة إلى جميعهاء ولا مرججح 
لبعضها. وقيل : لاء لوجود المرجّح ؛ وهو العُرْف؛ فإنّهِ يقضي بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه. 

ويجري ذلك في كل ما عُلّق فيه التحريم والتحليل بالأعيان. 

ومنهنا :و2 أن الت بعل زراك [التقرةة 81/6 ].قيل؟ إنها محملة+ لأن الريا الزيادة .وها 
من بيع إِلّا وفيه زيادة» فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم. وقيل: لا؛ لأنَّ الببع منقول شرعاً». فول 
على عمومه ما لم يقم دليل التخصيص. 

وقال الماوردي"'' : للشافعئ في هذه الآية أربعة أقوال : 

أحدها: أنّها عامّة؛ فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع » ويقتضي إباحة جميعها إِلّا ما خصّه 
الدليل» وهذا القول أصححّها عند الشافعي وأصحابه. لأله يك نهى عن بيوع كانوا يعتادونهاء ولم يبيّن 
الجائز» فدلٌ على أن الآية تناولت إباحةً جميع البيوع» إِلّا ما خخُصَّ منهاء تكله الستصومن: قال 
فعلى هذا في العموم قولان: 

احدقها ؟ الدعنىه أرية يه السو مواق وغل الخصيض: 

والثاني: أنه عموم أريد به الخصوص. قال: والفرق بينهما أن البيان في الثاني متقدّم على اللفظ. 
وفي الأول متأخر عنه مقترن به. قال: وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها 
ما لم يقم دليل تخصيص. 





6 الماوردي: على بن محمد» أبو الحسن». من العلماء الباحثين» أقضى القضاة (ت : «ة5عه). «شذرات الذهب» وغ 6 . 


في مجمّله ومبيّنه »> 


والقول الثاني : أنه مكيل : لا يُْقل منها صحَّة ببع من فساده إلا ببيان النبي يك [ثم قال] : هل 
هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع؟ وحنان: وهل الإجمال في المعنى المراد دون 
لفظها ؛ لآن لفظ البيع اسم لغوي معناه معقول. ل ل ات 
العمومان» ولم يتعيّن اماف ليان اليس فصار مجملاً لذلك دون اللفظء أو في اللفظ أيضاً له 
لمّا لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسمء وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلاً أيضاً؟ 
وجهان. قال: وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع ولا فساده» وإن دلت على صحة 
البيع من أصلهء قال: وهذا هو الفرق بين العام والمجمّل» حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم 
يجز الاستدلال بظاهر المجمل. 

والقول الثالث : أنّها عامّة مجملة معاًء قال: واختّلف في وجه ذلك على أوجه : 

أحدها: أن العموم في اللفظ» والإجمالَ في المعنى» فيكون اللفظ عاماً مخصوصاً» والمعنى 
محملا لتحقة الفسير: 

والثاني : أن العموم في : وَأعلٌ لَه انيع . والإجمالٌ في : وعم ابأ [البقرة: 11060]. 

والثالث: أنه كان مجملاً» فلمًا بيّنهِ كله صار عامّاء فيكون داخلاً في المجمل قبل البيان» وفي 
العموم بعد البيان» فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها. 

والقول الرابع : أنَّها تناولت بيعاً معهوداً ونزلت بعد أن أحل النبي َل بيوعاً وحرّم بيوعاً» فاللام 
للعهد؛ فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها. انتهى. 

ومنها: الآيات التى فيها الأسماء الشرعيّة» نحو : «وَأَقِيمُوا ألصّلَرةَ وَانوأ ركه [البقرة: 47]» 
اقل قبي القن تنه [البق 16 1]ء «تورعل أن عَم بترت » [آل ران 11987 
قيل : إنها مجملة» لاحتمال الصلاة لكل دعاء» والصوم لكل إمساك» والحجٌ لكل قصد. والمراد بها لا 
ندل عليه اللقة: ار الى ار وقيل: لا ابن لحيل على كزينها تكن الها خض يدليل: 

تقيه ا فالنابن الخمار" '*: هن الناس من جعل المجمل والمَحَتّمّل بإزاء شيء واحد. قال: 
والصواب أن المجمل: اللفظ المبهّم الذي لا يفهم المراد منه» والمحتمّل: اللفظ الواقع بالوضع 
الأول على معنيين مفهومين فصاعداً» سواء كان حقيقة في كلّها أو بعضها. قال والفرق نويا أن 
العجول وذان على شروو مد وفه: وا لكل منترك مث ذدستهنها :والمهم : لا يدلٌ على أمر معروف» مع 
القطع بأن الشارع لم يُقوّض لأحد بيان المجمل» بخلاف المحتمّل. 
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0010 امن الحضّار: على بن محمد أبو الحسن» إشبيلة الأضل» فقيهء له: «الناسخ والمنسوخ» رت: اأكه). اابغية 
الملتمس» 0/١‏ ". وفى اامعجم المؤلفين» لعمر رضا قعالة أن اسهةة الحصّار. وهو خطأ. والصواب ابن الحصار 
077/7 . 


»> الإتقان في علوم القرآن 








النوع السابج والأربعون 


في ناسخة ومنسوخه 





أفرده بالتصنيف خلائق لا يُخْصَوْنَء منهم: أبو عُبيد القاسم بن سلّام» وأبو داود السجستانيئ» 
وأبو جعفر النحّاس» وابن الأنبارئ, ومكيّ» وابن العربيّ» وآخرون. 

قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إِلّا بعد أن يعرف منه الناسح والمنسوخ. 

وقد قال عليّ لقاصٌ: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: مّلكت وأهلكتَ. 

وفي هذا النوع مسائل : 

الأولى: يرد النسخ بمعنى الإزالة» ومنه قوله: 8قِسَحٌ للهُ مَا يلتى الشَّيَطَنُ ثرّ يخحكم أ 
َيه * [الحج: .]01١‏ 

وبمعنى التبديل» ومنه : ##وَإدًا بَدََنَآ ءَايَهَ كان َايَةٍ» [النحل : ١‏ 

بوداي عاب اواو و 0 

وبمعنى النقل من موضع إلى موضع» ومته: نسحت الكتات» إذا نقلتأها فيه حاكياً للفظه وحظه: 

قال مَكِنٌ''2: وهذا الوجه لا يصحٌ أن يكون في القرآن» وأنكر على النحاس إجازته ذلك» محتسّا 
بأن الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ. وأنّه إنّما يأتي بلفظ آخر. 

وقال السعيديّ: يشهد لما قاله النسّاس قوله تعالى: «إإنّا كا تَْتَنيِحٌ مَا كُْرَ صََمَنُونَ4 [الجائية : 
4. وقال: ِل وَإِنّهُ ف أوّ الكتي لَدَيَمَا لحن حَكيِة 4 [الزخرف: 0 

ومعلوم أن ما نزل من الوحي نجوماً جمِيعٌهُ في أمّ الْكتَاب» وهو اللوح المحفوظ. كما قال تعالى : 
«في كتب تَكنون © لا يَمَسُدُه إلا الْمُطَهَرونَ» [الواقعة: 4لاء 7/8]. 

الثانية: التسخ مما خخصٌ الله به هذه الْأمّة لجكمء منها التيسير. 

وقد أجمع المسلمون على جوازه. واكرو روه ابسو ا تداق كالذي يرى الرأي ثم يبدو 
لهء وهو باطلء لأنه بيان مدّة الحكم كالإحياء بعد الإماتة وعكسه.ء والمرض بعد الصحة وعكسه. 
والفقر بعد الغنى وعكسه. وذلك لا يكون بداءء فكذا الأمر والنهي. 

واختلف العلماء: 

ايل لا يُنسخ القرآن إِلَّا بقرآن. لقوله تعالى: «إمَا تنسح ين َايةٍ أذ نيه تأتِ حمر ينه أو 

يِتْلِهاً» [البقرة: ٠65‏ قالوا تولا كرون مقن القر نوتسيرا منه قرا 


.48- في «الناسخ والمنسوخ» ص27‎ )١( 


وقيل : بل د: يُنسخ القرآن بالسئّة» لأنها أيضاً من عند الله قال تعالى : «وما يتَِقُ عن و4 [النجم : '1]. 
وجعل منه آية الوصية الآتية. 
والثالث: إذا كانت السنّة بأمر الله من طريق الوخي نسختء وإن كانت باجتهاد فلا. حكاه ابن 





حبيب النيسابوريّ في «تفسيره». 

وقال الشافعن: حيث وقع نسخ القرآن بالسئّة» فمعها قرآن عاضد لهاء وحيث وقع نسخ السنّة 
بالقرآن فمعه سنَّةَ عاضدة له؛ ليتبيّن توافق القرآن والسئة. 

وقد بسطتٌ فروع هذه المسألة في شرح منظومة جمع الجوامع في الأصول. 

الثالثة: لا يقع النسخ إِلَّا في الأمر والنَّههيء ولو بلفظ الخبر. أمّا الخبر الذي ليس بمعنى الطلب 
فلا يدخله النسخ» ومنه الوعد والوعيد. وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صِنْع من أدخل في كتب النسخ 
كثيرا من ايات الإخبار والوعد والوعيد. 

الرابعة : النّسخ أقسام : 

أحدها : نسخ المأمور به قبل امتثاله» وهو النسخ على الحقيقة» كآية النُجوى. 

الثاني : ما نُسحّ مما كان شرعاً لمن قبلناء كآية شرع القصاص والدَّيّة أو كان أمِرَ به أمراً جُمْلياء 
كنسخ التوجّه إلى بيت المقدس بالكعبة [البخاري: 794؛ ومسلم: 1175, وأحمد: 118497 وصوم عاشوراء 
برمضان البشاري: 1447 وسلم: 9547+ واحمد: 16444 + وإنما يسمّى هذا نسخا تجوزاً. 

الغالث: ما أمر يه لسبب» ثم يزول السبب» كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح. لو تبيخ 
بإيجاب القتال. وهذا في الحقيقة ليس نسخاًء بل هو من قسم المّنْسَء كما قال تعالى: #أوّ تُنِيهَا# 
فالمُئْسَاُ هو الأمر بالقتال إلى أن يَقُوى المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصَّبْر على 
الأذى» وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أَنَّ الآية في ذلك منسوخة بآية السيف؛» وليس كذلك» بل 
هي من المُنْسَأء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ماء [لعلة تقتضي] ذلك الحكمء ثم ينتقل 
امال تلك العلق ران حك اخره والبسن براقا النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. 

وقال مكين'"' : ذكر جماعة: أن ما ورد من الخطاب مشعراً بالتوقيت والغاية مثل قوله في البقرة: 
مَاعْفُوا وَآضْمَحُوأ عق أن لَه يأَرة» [البقرة: ]1١4‏ محكمٌ غير منسوخ؛ لأنه مؤجّل بأجل» والمؤجل 
بأجل لا نسخ فيه. 

الخامسة: قال بعضهم: سورٌ القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ أقسام: قسم ليس فيه ناسخ ولا 
منسوخ ء وهو ثلاث وأربعون: سورة الفاتحة» ويوسفء ويس» والحجراتء والرحمن» والحديدء 
والصفتء والجمعة, والتحريم» والملك؛ والحاقة» ونوح» والجنّء والمرسلات» وعمء والنازعات» 
والانفطارء وثلاث بعدهاء والفجر وما بعدها إلى آخر القرآن؛ إِلَا الثّين والعصرء والكافرون. 


(1) صام النبي كيه عاشوراء وأمر بصيامه» فلما فُرض رمضان تركء وعاشوراء: هو العاشر من مُحرّم. 
(؟) في «الناسخ والمنسوخ» ص175. 


»> الإتقان في علوم القرآن 


وقسم فيه الناسخ والمنسوخ» وهو خمس وعشرون: البقرة وثلاث بعدهاء والحجٌ» والنور 
وك التاهاء توالا تدر اوسا »برا تومته والشووع ادا وواتك هربز الستورع نر الو ققية هرو العا 
والعركن: :والمدترع وكرريه يا 0 

وقسم فيه الناسخ فقط. وهو ست: الفتح» والحشرء والمنافقون» والتغابن» والطّلاق» والأعلى. 

وقسم فيه المنسوخ فقط. وهو الأربعون الباقية. كذا قال» وفيه نظر يعرف مما سيأتي. 

السادسة: قال 5 الناسخ أقسام : ٠‏ 

فرضٌ نسم فرضاًء ولا يجوز العمل بالأوّل» كنسخ الحبس للزواني بالحدٌ. 

وفرضٌ نسخ فرضاً ويجوز العمل بالأوّل» كآية المصابرّة. 

وفرض نسخ ندباً كالقتال» كان نذباً ثم صار فرضاً. 

وندبٌ نسَخ فرضاًء كقيام الليل» نسخ بالقراءة في قوله: ممما يشر ونَ ألثَْانِ» [المزمل: ٠١‏ 

السابعة: النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما نُسخ تلاوته وحكمه معاً. قالت عائشة نشة: كان فِيما أنزل "قن ورفوالف سعلوفمابة 
فنُسخْنَ بخمس معلومات,. فتُوفٌيَ رسول الله يتيِْةِ وهنّ مما يقرأ من القرآن. رواه الشيخان”. 

وقد تكلموا في قولها: (وهنٌّ مما يقرأ من القرآن): فإن ظاهره بقاء التلاوة: وليسن كذللت. 

وا عبان المراد؛ قات الوقاة» أو أن القلذزة تييكت أيه ونم ييلع ذلله تل« النانين إلا بعيد 








وفاة رسول الله يِه قَتُوْفى وبعض الناس يقرؤُها. 

وقال أبو موسى الأشعريٌ: نزلت ثم رفعت. 

وقال مكين”*): هذا المثال فيه المنسوخ غير متلوٌء والناسخ أيضاً غير متلوٌء ولا أعلم له نظيراً. انتهى. 

الضرب الثاني : ما نسيخ حكمه دون تلاوته؛ وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة» وهو على 
الحقيقة قليل جدّاء وإِنْ أكثر الناسُ من تعداد الآيات فيه؛ فإن المحققين منهم كالقاضي أبي بكر بن 
العربيّ بيّن ذلك واتقنة: 


)١(‏ هذه عشرون؛ والخمس الأخرى: الأنفال والتوبة وإبراهيم والكهف ومريم. ذكرها ابن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» 
ص2١‏ -18. 

(؟) في «الناسخ والمنسوخ» ص 7لا وما بعد. 

() مسلم (091). وقوله: رواه الشيخان. سهوٌ. وقد نصٌّ ابن الأثير في «جامع الأصول» أن الحديث لم يُخرّجه 
البخاري» فقال: أخرجه الجماعة إلا البخاري. «جامع الأصول» /١١‏ 2.5487 وانظر «صحيح ابن حبان» (4771). 
هذاء وإن معنى الحديث أن النسخ بخمس رضعات تأخّر إنزالةٌ» حتى إنه يَيةِ توفي وبعض الناس يقرأ: خمس 
رضعات» ويجعلها قرآناً متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ. لقرب عهده. فلما بلغهم النسخ بعد رجعوا عن تلاوته 
وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى. 

2 في «ناسخه)ا ص .6١‏ 


في ناسخه ومنشوخه 


والذي أقوله: إن الذي أورده المكثرون أقسام : 

فى لبراير الث نيلي الزاااسن لقص من وا ليها علدت برااي لوجر الات ل 
قوله تعالى : #وممًا رزفتهم فقوت [البقرة : "*]ء م أَنَفِعُوا ما رَرَشَكم 4 [البقرة: 17515]» ونحو ذلك. 

قالوا: إنه منسوخ بآية الزكاة» وليس كذلكء. بل هو باقي. 

أمّا الأولى: فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق» وذلك يصلح أن يفسّر: بالزكاة. 
وبالإنفاق على الآهل» وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة. وليس في الآية ما يدل على 
أنها نفقة واجبة غير الزكاة. ظ 

والآية الثانية: يصلحٌ حملها على الزكاة» وقد فسّرت بذلك. 

وكذا قوله تعالى : ##أَلْس أنه مَك للَكيينَ» [التين: 8]؛ قيل : إنها مما نسخ بآية السيف» وليس 
كذلك؛ لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبداًء لا يقبل هذا الكلام النسخ» وإن كان معناه الأمر بالتفويض 
وترك المعاقبة. 








ير 


وقوله في البقرة: 9# وقولوا لِلنَّاس حُسَمًا؟ [البقرة : 87] عدّه بعضهم من المنسوخ بآية السيف. وقد 
غَلّطه ابن الحصّار بِأَنَّ الآية حكاية عمًّا أخذه على بني إسرائيل من الميثاق» فهو خبر لا سخ فيه» وقِسُ 
على ذلك. 

وم عرب صن المتمرين لا من قسم المنسوخ, وقد اعتنى ابن العربيّ بتحريره فأجاد. 
كقوله لانن التي 6 © إلا ا ا لا “ال وَالشّعَرآ يَِعْهُمْ الْعَاودَ #١‏ 
إلا ان امنا [الشعراء: 775 -/771]ء ظفَاعَفُوا وَآصْمَحُوأ حَيٍّ يَأْقَ أله يأَنْررٌ» [البقرة: .]١٠١9‏ 
وغير ذلك من الآيات التي خصّت باستثناء أو غاية. وفك أخطاً من أدخلها في المنسوخ. 

ومنه قوله : «اولا كحو الْمتَركتٍ حَقٌّ يُؤْمِنَّ» [البقرة: ١77]؟‏ قبل : إِنّْه نسخ بقوله: ما مأنْحْصَتَتٌ من 


م يرم م 


الذي ن أونوأ ألكتب» [المائدة: 8]» وإنما هو مخصوص به. 
< وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع مَنْ قبلناء أو في أوّل الإسلام ولم ينزل في 
القرآن» كإبطال نكاح نساء الآباء»ء ومشروعيّة القصاص والدّيّة» وحضر الطّلاق في الثلاث. وهذا 
إدخاله في قسم الناسخ قريبٌ» ولكن عدم إدخاله أقرب» وهو الذي رجّحه مكّيّ وغيره. ووججهوه: بأن 
ذلك لو عد في الناسخ لعُدَ جميع القرآن منهء إذ كلّه أو أكثره رافع لما كان عليه الكمّار وأهل الكتاب. 
قالوا: وإنما حقٌ الناسخ والمنسوخ أن تكون آيةٌ تَسخت آية. انتهى. 

| نعمء النوع الأخير منه ‏ وهو رافع ما كان في أوَّل الإسلام ‏ إدخاله كيين التسييد فنك 

إذا علمت ذلك: فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون الجمٌ الغفير»ء مع آيات الصفح 
العفو ]إن فلن :إن آي" النبيكة له شيعياء وق مما يتم لذلك عله سين :وقد انروته بأدله في تاليف 
لطيف» ينا اا أرودويهنا مد : 


64550 الإتقان في علوم القرآن 


فمنالبقرة: قوله تعالى: ##اكُيِب عَلَيِكُمَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ أَلْمَوَتٌ . . . # الآية [البقرة: ]١8٠‏ 
مصوظة قبا العراريلةو وقتل اوعدي 11لا لااوصية لوارية) وق 
بالإجماع. حكاه أبن العربي. 
قوله تعالى : «#وَعَلَ ألَدِرت يُطيفُوتمٌ فِدَيَةَ» [البقرة: 1854١]؛؟‏ قيل: منسوخة بقوله: «إفَمن سَهِدَ 
من الشّهْرَ مدي [البقرة: »]١1486‏ وقيل : محكمة»: كي" 
وقوله: «أيلّ لَحكُم لله اضيا أَلرَّفَت» [البقرة: /1417] ناسخة لقوله: «كمًا كنب عَلَ أَلَدِرَت من 
قنيِكُمْ4 [البقرة: 1487]؛ لأن مقتضاه الموافقة فيما كانوا عليه من تحريم الأكل والوطء بعد النوم, 
ذكره ابن العربيَّ» وحكى قولاً آخر: أنه نسح لما كان بالسنّة. 
قوله تعالى : 8« يَِحَنُونكَ عَنِ التَّمْرِ ألْصَرَامِ »* [البقرة: /1١7]؛‏ الآية منسوخة بقوله: «#وَقَليْلُوا ألْمْسَرِكِينَ 
5ن 4ه الارة [النونة 5 1185 ارس ارو ريو بغ عط اودر متسزة: 
قوله تعالى: #وَالَدنَ يُتَومرَنَ منكُم» [البقرة: ]15٠‏ إلى قوله: «متَدمًا إلى الحولٍ» [البقرة: ]15٠‏ 
تسو خة باآزة طأنَينَة أتتئر وغثم 4:[البقرة» :894]:«والوصية نسوعةبالتيرات» والسكى!"ثابثة عند 
قوم» منسوخة عند آخرين بحديث : «ولا سكنى» [البخاري: 5877: ومسلم: 5119]. 
وقوله تعالى: ون ُبَدُوأمَا ه أَشِْكُمْ أو مُسْمُوهُ يُحَاسبَمْ بو أّدُ» [البقرة: 184] منسوخة 
بقوله بعده: «9لا مُكَل الله تَنْسا إلا وُسعها» [البقرة: 185]. 





2 ير م مي 


وم نآل عمران:2 قوله تعالى: #انُّوا أنَهَ حَنَّ تُقَاي» [آل عمران: ؟7١٠]؛‏ قيل: إن منسوخ بقوله: 
نوأ أنه ما سْتَطعَمٌ» [التغابن: »]١7‏ وقيل: لاء بل هو محكم. وليس فيها آية 
يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية. 
ومن النساء: قوله تعالى: #وَالَدِنَ عَفَدَتَ أَيََلْكُ فَتَانوْهُمَ نَصِيبَبُمْ 4 [النساء: “7”] منسوخة 
بقوله : لوَأوْلوأ لاسا بصم وَل سَمَضٍ في كِنْبٍ أله 4 [الأنفال: 076]. 
قوله تعالى: ##وَإِدًا حَصَمَ الْهَسَمَةَ» الآية [النساء: 4]» قيل: منسوخة؛» وقيل: لاء ولكن تهاون 
الناس في العمل بها. 
قوله تعالى : «#وَالَّ يَأْتَ الْفَحِسَةَ» الآية [النساء: ]١0‏ منسوخة بآيات النور. 


20 لس 


ومن المائدة: قوله تعالى: «#ولا أَلشَّبَرَ ارام [المائدة: ؟] منسوخة بإباحة القتال فيه. 


)١(‏ الترمذي )١١1١(‏ وصبّححهء قال الحافظ : ولا يخلو إسنادُ كلّ منها من مقال» لكن مجموعها يقضي أن للحديث 
أصلاً...«فتح الباري»؛ باب لا وصية لوارث 478/5» وانظر التعليق على هذا الحديث مطولاً في «قواعد التحديث» 
للشيخ القاسمي ص 050 بتحقيقنا. 

(؟) أخرج البخاري عن البراء بن عازب قال: لَمّا نرّلَ صومٌ رمضانً» كانوا لا يَقْرَبُون النساء رمضان كُلّه وكان رجالٌ 
يخونون أنفسّهمء فأنزل الله تعالى : #عَلَ أنّهُ أَنَكُْمْ نر عَْمَاوْتَ أَشَككُم مَنَابَ عَلِيَكُمْ وَعَهَا ع4 [البقرة: 
4177] البخاري في التفسير (5004). 


في ناسخه ومَنسُوخه 95> 


قوله تعالى: #وَإن جأءوك كأحكم بِيْتَبم وَ أَعْض عَتَبْجَ 4 [المائدة: 47] منسوخة بقوله: ##وَأنِ أَحَكم 


نتم يمآ أَنَزْلَ أسَّهُ# [المائدة: 59]. 
وقوله تعالى : أو ءَاعَرَانِ مِنَ غَيَرَكُم4 [المائدة: ]١١5‏ منسوخ بقوله: وَأَشَيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ مك2 
[الطلاق: ؟١].‏ 
ومن الأنفال: قوله تعالى: إن يَكْن يكم عِْرُونَ صَدرُونَ . . . * الآية [الأنفال: 56] منسوخة 
بالاية بعدها. 
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ومن براءة: قوله تعالى: ©#انفِروا خِمَافًا وَيِتَالَا» [براءة: ]5١‏ منسوخة بآيات العذرء وهو قوله: 
لس عل الْأَمَ حَرَجُ» الآية [الفتح 0 : ليس عَلَ الضعماء» 
الآبتين [التوبة: »]4١‏ وبقوله: ##وَمًا كارت لمْؤْمبْنَ نموأ حكَافَةٌ 4 [التوبة : 7؟7١].‏ 

ومن النور: قوله تعالى: #آلرانٍ لا يكم إِلَّا رَانيَةَ4 الآية [النور: 00100 
الأب يك » [النور: 37”]. 
قوله تعالى: 8« لِسَمَتردَم اين نَ ملك أيَستَكور» الآية [النور: 4108 قيل: منسوخة» 
وقيل: لاء ولكن تهاون الناس في العمل بها. 

ومن الأحزاب: قوله تعالى: لا يحل آَكَ اناك . . . * الآية [الأحزاب: 07] منسوخة بقوله: ##إنا 


عت مرج س.. سل صر 


أََلَلَنَا لَك أَرُوبِجَكَ . . . * الآية [الأحزاب: .]5٠‏ 
ومن المجادلة: قوله تعالى: ##إذَا نجي الرَسُولٌ فَقَدَموأ .. . * الآية [المجادلة: ]١7‏ منسوخة بالآية 
بعذها. 
ومن الممتحنة : وله عات قت ذا زرك تعقت اق ككل تالت [االميخضة : ١]؛‏ قيل: 
منسوخ بأية السيف» وقيل : بآية الغنيمة» وقيل: محكم. 
ومن المرَّمّل: قوله: أي أِلَ إلا قّيكا4 [المزمل: 7]؛ قيل: منسوخ بآخر السورة» ثم نسخ الآخر 
بالصلوات الخمس. 
فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة» على خلاف في بعضهاء لا يصح دعوى النسخ في غيرها. 
والأصح في آية الاستئذان والقسمة الإحكامٌ» فصارت تسع عشرة» ويضم إليها قوله تعالى : 
م« كَأيسَمَا وأو هنم وَجَدُ ألو [البقرة: 0١١]؛‏ على رأي ابن عباس أنها منسوخة بقوله: ##هولٍ وهل 
سَطرٌ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ # الآية [البقرة: »]١594‏ فتمت عشرون. 
وقد نظميُها في أبياتٍ فقلتٌ : 
قد اقفر العناين فى الجتسوحخ من عد وادجلوائيةبالييس تحشمصر 
وها تحريرآي لامزيدّلها مشيريد ين رهينا تيدان و ادر 
آي التوجه حيثالمرء كان وأنٌ | يوصي لأهليهعندالموت محتضّر 


(لقة 


الإتقان في علوم القرآن 





وحرمةالأكل بعد النُوم من رفت 
وحن تقواهفيماصحٌ منأثر 
والاعتداد بحولٍمَغٌ وصيّتها 
والحِلْفُ والحبْس للزاني وترك أولى 
ومنلععقيديلززانٍأولزانية 
ودفع مه رٍ لمن جاءت وآية نبج 
وزيدآيةالاستثئنذان مَئْ ملكت 


وقندية لتمطبق التطوة مععيها 
وفيالحرام قتالللألى كَقَرُوا 
وَآنْ يُنَدَانَ كنديتث التخفس والشك 
كفروا تجاه تيو امبر افر 
وما على المصطفى في العقد محتَظرٌ 
وداشيا امنينل تلشتيلة 
وآنة القبييةالشقاتي نب محهشمرزا 


فإن قلت ها الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ 


فالجواب من وجهين : 


أحدهما : أنَّ القرآن كما يتلى ليعرف الحُكُم منه والعمل به» فيتلى لكونه كلامٌ الله فيئاب عليه 


فتركت التلاوة لهذه الحكمة. 


والثاني: أنَّ النسخ غالباً يكون للتخفيف, فأبقيت التلاوة تذكيراً للنعمة» ورفع المشقّة. 
وأمّا ما ورد في القرآن ناسخاً لما كان عليه الجاهلية» أو كان في شرع مَنْ قبلناء أو في أوّل 
الإسلام» فهو أيضاً قليل العدد؛ كنسخ استقبال بيت المقدس باية القبلة. وعدن" عاشوراء صصيل 0 


رمضان؛ في أشياء أخَر حَرَّرْتُها فى كتابي المشار إليه. 


فوائل منثورة : 


قال بعضهم: ليس في القرآن ناسخ إِلّا والمنسوخ قبله في الترتيبء إِلّا في آبتين: آية العِدّة في 


البقرة. وقوله : «لّا يل اك لِنْسَآءُ 6 [الآأحزابس: 5 ]كما تَقدّم. 
وزاد بعضهم ثالثة؛ وهي آية الحشر في الفيء على رأي من قال: إنها منسوخة بآية الأنفال: 
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#واعلموا أَنَما عَنِمَثُم ين سَيْءِ»ه [الأنفال: .]5١‏ 
وزاد قومٌ رابعة» وهي قوله: خَذٍ 
رأي من قال : إنها منسوخة بآية الزكاة. 


لْمتَوَّ [الأعراف: ,.]١199‏ يعني : الفضل من أموالهم. 


وقال ابن العربي: كل ما في القرآن من الصفح عن الكفارء والتولي والأعرا راتكن همه 


اس جاص صثت 


و 0 باية العييقثة) 0 00 3 ع ل 


سرصم فار 


0 الشتروي» الآية [التوية © :8] تشع فعة 


ول شمن سحب امو قلتي طق ل.ل وتوا وهرة يق 

عَن للهِت* [الأعراف: ]١44‏ منسوخ, ووسطها محكمء وهو وس بالْمرْفٍ» [الأعراف : 199]. 
ٌ . 1 ' . 7 00 َس وعد 
8 : من عجيبه أيضاً أية أولها منسوخ وآخرها ناسخ. ولا نظير لهاء وهي قوله : عت أنَفسَكمْ 


فى اشح وتتسوحه 


لا يسرم ئَن صّنَّ دا أهْتَدَيسْرٌ» [المائدة: ©١٠]؛‏ يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهذا ناسخ 

وقال السعيدي: لم يمكث متسوخ مدة أكثر من قوله تعالى: ##قلٌ مَا كت بِدَعَا مِّنَ الرّسْلٍ» الآية 
[الأحقاف: 4]؛ مكثت سبٌّ عشرة سنة حتى نسخها أوَّل الفتح عام الحديبية. 

وذكر هبة الله بن سلّامة الضرير أنّه قال('' في قوله تعالى: #إوَيظمُونَ الطَعَامْ عل حيو الآية 
[الإنسان: 8]: إن المنسوخ من هذه الجملة: #وَأبِيئا4» والمراد بذلك أسير المشركين. فقرئ عليه 
الكتاب وابنته تسمع» فلما انتهى إلى هذا الموضع. قالت له: أخخطات يا أبت» قال: وكيف؟ قالت : 
أجمع المسلمون على أن الأسير يطعم ولا يُقتّل جوعاء فقال: صدقت. 

وقال شيذلة في «البرهان»: يجوز نسخ الناسخ فيصير منسوخاًء كقوله: «لك دِيدَك وَل دينِ» 
[الكافرون: 5] نسخها قوله تعالى : © فَفَئُلُوا لْمُتَرِكينَ» [التوبة: 0]. ثم نسخت هذه بقوله : #حَيَّ يُعَطوأ 





ه - 017 


الجزية #ه [التوبة: 754]. كذا قال. وفيه نظر من وجهين : 
أحدهما : ما تقدّمت الإشارة إليه. 


والآخر: أن قوله: حَقّ يِعْطوأ الجزّية» [التوبة: 184] مُخَصّص للآية لا ناسخ. نعم يمثّل له بآخر 
سورة المرَّمّلء فإنَّهِ ناسخ لأوّلهاء منسوخ بفرض الصلوات. 

وقوله: أنَفِرُوأ جِمَاًا وَيْكَالَا* [التوبة: ]4١‏ ناسخ لآيات الكفٌ [النساء: /الا1» منسوخ بآيات 
العذر [الفتح: .]١7/‏ 

وأخرج أبو عبيد عن الحسن وأبي ميسرة قالا: ليس في المائدة منسوخ. 

ويشكل بما في «(المستدرك) [(1/؟١")‏ وهو صحيح] عن أبن عباس : أن قوله: قحك تيم 3 عرض 
ع4 [المائدة: 57] منسوخ بقوله : «وَنٍ أحَكم يَيتَبُم يمآ أَنْرلَ أمّهُ» [المائدة: 49]. 

وأخرج أبو عُبيد وغيره عن ابن عباس قال: أوَّل ما نسخ من القرآن نسخ القِبلة. 

وأخرج أبو داود في ناسخه من وح اع عن قال أولاآئة تيتفت من القر ان القيلة الى الضيام 
الأول: ذا البجازى 5و 

قال مكي”"': وعلى هذا فلم يقع في المكئ ناسخ. قال: وقد ذكر أنه وقع فيه في آيات: منها قوله 
تعالى في سورة غافر : لوَآلئَليكَهٌ بحن ِحَنْدِ وَيِْمَ4 [الشورى : 9] لوَيْؤْمْنَ يو وَيستَِونَ للدي 
مض [غافر: 7]. فَإِنّه ناسخ لقوله : «# وَيَسْتَعْمَرونَ لمن فى الْدرْض »> [القوري + :10 

قلت: أحسن من هذه نسح قيام الليل في أول سورة المزمّل بآخرهاء أو بإيجاب الصلوات 
الخمسء وذلك بمكة اتفاقا. 


2230 في «الناسخ وا لمنسوخ) ص 2١١١‏ و الله هو: ابن سلامةء أبو القاسم». قسن 3 ضرير » بغدادي رت : ٠5ه).‏ 
البغية الوعاة» /ا*4» و«تاريخ بغداد) .7١/١5‏ 
(6) فى «ناسخه» ص88 و3١5.‏ 


>2 الإتقان في علوم القرآن 

تنبيه : 

قال ابن الحصّار: إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله يك أو عن صحابي يقول : 
آية كذا نسخت كذا. 

قال: وقد يحكم به عند وجود التّعارض المقطوع به من علم التاريخ. ليعرف المتقدّم والمتأخر. 

قال: ولا يعتمّد في النسخ قول عوامٌ المفسرين» بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح. 
ولا معارضة بينة؛ لآن النسخ يتضمّن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده كه والمعتمّد فيه النقل 
والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. 

قال: والناس في هذا بين طرئئ نقيض» فمن قائل : لا يُقبّل في النسخ أخبار الآحاد العدول» ومن 
متساهل يكتفي فيه بقول مفسّر أو مجتهد. والصواب خلاف قولهما. انتهى. 

الضرب الثالث: ما نُسخ تلاوتّه دون حكمه. وقد أورد بعضهم فيه سؤالاً وهو: ما الحكمة في رفع 
التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهلا أبقيّت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ 

وأجاب صاحب «الفنون»”'': بأنّ ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمّة في المسارعة إلى بذل 
النفوس بطريق الظن» من غير استفصال لطلب طريقٍ مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء»؛ كما سارع 
الخليل إلى ذبح وليه بمنام» والمنام أدنى طريق الوحي. 

وأمثلة هذا الضرب كثيرة. 

قال أبو عُبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن أيُوبٍ» عن نافع » عن ابن عمر قال : لا يقولَنٌ أحدكم : 
قد أخذتٌ القرآنَ كله » وما يدريه ما كلّه! قد ذهب منه قرآن كثير» ولكن ليقل : قد أخذتٌ منه ما ظهر. 





وقال: حدّثنا ابن أ ير عن أبي لهيعة, قن أبن والأسودء٠.عن‏ عرؤة ين الزسرع عن عاشة 
قالت اكاك سورة ال عراني ندا في زمن الني يله متي آية فلما كتبّ عثمان المصاحف لم يقدر منها 
الاعلى ماهو الان: 

وقال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن المبارك بن فضالة» عن عاصم بن أبي النجود. عن زر بن 
خحيشن قال: قال/لى أيع بن كعب: كاين تعد ستورة الأحزاك؟ قلت اثديخ وسيعيد آية أو ثلاثا وسبغين 
آية. قال: إن كانت لَتَعْدِل سورة البقرة» وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم. قلت: وما آية الرجم؟ قال: (إذا 
زنى الشيخ والشيخة فارجموهما أبن تَكَالاً مِنَ الله والله عَزِيرٌ زٌ حكِيم). 

وقال: حدّئنا عبد الله بن صالحء عن الليث» عن خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال» عن 
مروان بن عثمان» عن أبي أمامة بن سهل, أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله يك آية الرجم 
«الشيخ والشيخة فارجموهما ألبنّةَ بما قضيا من اللذة». 
)0010 هو ابن الجوزي: عبد الرحمن بن عليء البغدادي, علامة في التاريخ والحديث» كثير التصانيف (ت: لاةؤهم). 

«وفيات الأعيان» /١‏ 4لا7ء «دائرة المعارف الإسلامية» .١786 /١‏ 


في باسحه ومصسوحه 0ك 


وقال: حدثنا حجاج عن ابن ججريج: أخبرني ابن أبي حُميدء عن حُميدة بنت أبي يونس قالت: قرأ 
على آم - وهو ابن ثمانين سنة - في مصحف عائشة : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين 
أمنوا ا لاي على انين ع لون السترق ادل قالت "قبل أن يشير عتهان 
التصاحف 7 

قال حدتا عي الله بن صالحء جح حم بن عد عن زيل , بن سدم » عن عطاء بن يسارء» عن 
أبي واقد الليثي قال : كان رسول الله يِه إذا اوح إليه ايناد «فعلمنا مما أوصي إليه. قال: فجئت ذات 
يومء فقال: (إن الله يقول : إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة ة وإيتاء الزكاة. ولو أن لابن آدم وادياً لأحبٌ أن 
يكون إليه الثاني» ولو كان له الثاني لأحبٌّ أن يكون إليهما الثالث» ولا يملا جوف ابن آدم إِلّا الترابُ» 
ويتوب الله على من تاب». 

وأخرج الحاكم في «المستدرك [(5/ 001) وهو صسيح] : عن أَبَِ بن كعب قال: قال لي رسول الله وك : 
لس لل : «لز يك لذن كوأ من أل الْكنب والْمتْرِكِينَ»# [البينة : ]١‏ ومن 

شينها : (لوآن ابن دسأ واديا من هال فأعظيه سال ثانيا : ]سال كانيا تاعظطه يال ثالناء ولا يملا 

ران كه إل العرايه وعوب الال دن انيد جز قات اللي عند الل السياية قب اليم بلا 
النصرانية» ومن يعمل خيراً فلن يكمَرّه) ''". 

وقال أبو عُبيد: حدّئنا حبََاجٍء عن حماد بن سلّمة» عن عليّ بن زيد» عن أبي حرب بن 





أبي الأسودء عن أبي موسى الأشعري قال: نزلتُ سورة نحو براءة» ثم رفعت» وحففظ منها: (إن الله 
سيؤدي هذا الدين بأقوام لا خَلاقَ لهم ولو أنَّ لابن آدم واديين من مال لَتَمنّى وادياً ثالثأء ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا الترابٌُ» ويتوب الله على من تاب). 

وأخرج ابن أبي حاتم : عن أبي موسى الأشعريّ قال: كنا نقرأ سورةً نُشْبّهها بإحدى المسبّحات 
السيناهاه خير أي حنظق نه نا 1 تنيت انهو لعقرار عا "اتكلون فشتكت نوناد الى 
أعناقكم, كدالرة عنما يوم القيامة). 

وقال أبو عُبيد: حدّئنا حبَاج» غرة :شعيك) عن الحكم بن عتيبة» عن عدي بن عدي قال: قال عمر 
كنا نقرأ: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم», ثم قال لزيد بن ثابت: أكذلك؟ قال: نعم. 

وقال: حدَّئنا ابن أبي مريم» عن نافع بن عمر الجمّحي. وحدثني ابن أبي مُليكة» عن المِسُوّر بن 
مَخُرّمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجدْ فيما أنزل علينا: (أن جاهدوا كما جاهدتم أول 
بن فنا ل تسدها؟ قال استكلت :ليما اسقط من القران: 
)١(‏ أي: قبل أن يُعَيّر المصاحف الخاصةً» فقد كان لبعض الصحابة مصاحفٌ خاصةً» فيه ما سمعوه أو رأوه من تفسيرٍ 

للآية» فلما نَسَخْ عثمان المصاحف أمر بحرق تلك المصاحفء كي لا يَظن النامنُ بعد زمن أن ما كتب من تفاسير 


وآراء من القرآن!!. 
00( «#المستدرك» 3/ 5 ووافقه الذهبى على تصحيحه. وفيه : دولا النصرانية ولا المجوسية». 


40> الإتقان في علوم القرآن 


وقال: حدثنا ابن أبي مريم. عن نافع» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن عمرو المعافري», عن أبي سفيان 
الكلاعي: أن مسلمة بن مَحُلّد الأنصاري قال لهم ذات يوم: أخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبًا في 
المصحف؟ فلم يخبروه ‏ وعندهم أبو الكنّود سعد بن مالك - فقال مسلّمة: (إنَّ الَذِينَآمَنُوا وهَاجَرُوا 
وَجَاهَذُوا في سيل الله بِأموَالِهِمْ وأنْميِهمْ ألا أَْشِرُوا أَنتُمُ المُفِْسُونَ والّذِينَ آوَوْهُمْ وَنَصَرُوهُمْ وَجَادَنُوا 
عَنهُمُ الَْوْمَ الذين عَضِبَ الله عَلَيْهِمْ أوليِكَ لا تََْمُ تَفْس مَا أخفِي لَهُمْ مِنْ قُرّة أغيّن جَرَاء بِمَا كَانُوا 
لون 

وأخرج الطبراني في «الكبير؛ 11411 وهو ضعيف جدا] : عن ابن عمر قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما 
رسول الله عله بَؤ» فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة يصلّيان» فلم يَقدِ دِرَا منها على حرف» فأصبحا غَادِيَين 
على رسول الله يَكْةِه فذكرا ذلك له فقال: «إنها ممًا نسخ. فالْهُوا عنها». 

وفي الصحيحين [التخارق: :)وسيل 48قل» واحيد 1152 ! عن أنس - في قصة أصحاب بكر 
مَعُونة الْذِينَ قتلواء وقَنّت يدعو على قاتليهم ‏ قال أنس: ونزل فيهم قرآنٌ قرأناه حتى رُفع: (أن بِلُعوا 
عنا قومنا أنّا لّقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا). 








وفي «المستدرك» [(032 وهو صحيح]: عن حذيفة قال: ما تقرؤون ربعها. يعني براءة. 

09 لسري الصاح روجام و لعجيو ا اوكا نع رسيي اادرا وتو تعن 
القلوب حفظه. سورتا القنوتٍ في الوثرء وتسمّى سورتي الخَلع والحمد. 

تنبيه : حكى القاضي أبو بكر في «الانتصار» عن قوم إنكارَ هذا الضَرب؛ لأن الأخبار فيه أخبارٌ 
أحاد. ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حبّة فيها. 

وقال أبو بكر الرازيّ: نسح الرسم والتلاوة» إنما يكون بأن ينسيّهم الله إياه» ويرفعه من 
أؤهامهم» ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكَيْبه في المصحف». فيندرس على الأيام كسائر كتب الله 
القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله : #إِنَّ هَدًا لَنى أَلصّحُفٍ الأول ححْقٍ إِنَهِمَ وموس 4 [الأعلى : 
الك ولا يعرف لبر متها يمت لا يخلو ذلك من أن يكون في زمان النبئ +2» حتى إذا 
ُوْفْيَ لا يكون متلواً في القرآن» أو يموت وهو متلرٌ موجود بالرَّسْمء ثم ينسيه الله الناس» ويرفعه من 
أذهانهم. وغير جائر نسح شيء من القرآن بعد وفاة النبي #كل. انتهى 

وقال في «البرهان»' "في قول عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها ‏ يعني آية 
اليحد.: ظاهرة أن كتابتها ايد وإنما منعه قول الناس» والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما 
يمنعْه» فإذا كانت جائزةً لزم أن تكون ثابتة؛ لأن هذا شأنْ المكتوب. 

وقد يقال: لو كانت التلاوة باقيةً لبادر عمرء ولم يعرّج على مقالة الناس؛ لأن مقالة الناس لا 
تلح مائعا . وبالتجملة كلاه :| لناةزمة مشكلة »«والعله كان يعتقن: أنه شير .راتخن والقرآن لا يثيّت بهء وإن 





.١1557/7 الزركشى فى «البرهان»‎ )١( 


في ناسخه كوخ 2 


ثبت الحكم. ومن هنا أنكر ابن طَمّر في «الينبوع)"") عد هذا مما نسخ تلاوته قال: لأن خير الواحد لا 
ثبت القرآن. 

قال: وإنما هذا من المنسّأ لا النسخ. وما امنا بسانت والقرق ينعيها ان البيسا لفظة قلا بعلم 
حكمه. انتهى. 





وقوله : «لعله كان يعتقد أنه خبر واحد) مردودء فقد صح أنه تلقاها من النبي كَل 

وأخرج الحاكم [«المستدرك؛ (50/4) وهو صحيح] من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن ثابت 
وسعيد بن العاص يكتبان المصحف. فمرًا على هذه الآية» فقال زيد: سمعت رسول الله يَللِْةِ يقول : 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألببّةة» فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي يكِةِ فقلت : أكتبها؟ فكأنه 
كره ذلك» فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يُحصّن جُلِدَء وأنَّ الشاب إذا زنّى وقد أحصن 
35 

قال ابن حجر في شرح «المنهاج) : فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها ؛ لكون العمل 
على غير الظاهر من عمومها. 

قلت: وخطر لي في ذلك نكتةٌ حسنة» وهو أن سببه التخفيف على الأمّة بعدم اشتهار تلاوتها 
وكتابتها في المصححف. وإن كان حكمُّها باقياً؛ لأنه أثقل الأحكام وأشدّهاء وأغلظ الحدود. وفيه 
الإشارة إلى ندب الستر. 

وأخرج النسائي: أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت: ألا تكتبها في المصحف. قال: ألا ترى 
أنَّ الشابين الثيبين يُرجَمان! ولقد ذكرنا ذلك» فقال عمر: أنا أكفيكم» فقال: يا رسول الله» اكتب لي 
آية الرجم. قال: ١لا‏ تستطيع». 

قوله: (اكتب لي)» أي: اتذن لي في كتابتهاء أو مكني من ذلك. 

وأخرج ابن الصْرّيس في «فضائل القرآن»”' 'عن يعلى بن حكيم: عن زيل ١‏ بن أسلم : الا 
لقاع وشقال: الآ مشكرااق لق دعق لني ع أن أكجه فى المصودق: فسألت أَبيَ 
كعب» فقال: أليس أتيتني وأنا أستقرئتها رسولٌ الله يد وا اي 
وهم يَتَسافَدُون تَسَافْدَ”" الحُمْر؟ 

قال ابن حجر: وفيه إشارة إلى بيان السّبب في رفع تلاوتهاء وهو الاختلاف. 


(0) انظر «البرهان» للرركشي 0 النوع 5"ا» وابن ظفر: محمد بن أبي محمد الصقلي (ت: 058ه). وكتابه اينبوع 
الحياة» مخطوط في دار الكتب المصرية برقم .)71١١(‏ أفاده محقق «البرهان». 

(؟) «فضائل الأعمال» ص ١61‏ رقم (7371). 

() في «القاموس»: استسمَدَ بعيرَة: أتاه من خلفه فرَكِبَهُ. مادة: سفد. يقال: سَمَدَ امرأته» يكنى به عن الجماع. لأساس 
البلاغة»). مادة: سفد 
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تنسيه : 








ال ا 
2 


قال ابن الحصّار في هذا النوع : إن قيل : كيف يقع النسخ إلى غير بدل. وقد قال تعالى: 98مَا تنسح 
مِنّ ءايه آؤ ُنسهَا تَأتِ َيْرٍ مُنْهَآ أو مِتْلِهأ» [البقرة: .]١١7‏ وهذا إخبار لا يدخله خلف؟ 

فالجواب أن نقول: كل ما ثبت الآن في القرآن ولم يُنْسَخْ فهو بدلٌ مما قد نسخت تلاوته» وكُل ما 
شه اللذ ين القر انعمجا لذ زعلينه الآ نت ققد ايذلة مما علهنا نت .وتوزاقن إلينا لفكلة ومعداة: 
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النوع الثامت والأربعونت 
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أفرده بالنّصنيف قُظرْبٍ< 

والمراد به: ما يوهم التعارّض بين الآيات. 

وكلامه تعالى منرّه عن ذلك» كما قال: 9وَلْوَ كن من عِندِ عَيْرِ أله لَجَدُوأ ف أُخْيِلَدًا كيرا4» 
[النساء: 87]. ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافاً وليس به في الحقيقة» فاحتيج لإزالته» كما صنْفَ 
في مختلف الحديث» وبيان الجمع بين الأحاديث المتعارضة. وقد تكلم في ذلك ابن عباس» وحكي 

قال عبد الررّاق في «تفسيره»: أنبأنا مَعْمَرهِ عن رجل» عن الْمِنْهال بن عمرو» عن سعيد بن جُبير 
قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: رأيت أشياء تختلِف على من القرآن. فقال ابن عباس : ما هو؟ 
انكف؟ قال الى شافء ولكنه اختلاف» قال: هات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله 
يقول: #ثُرَّ لي مَك فِتََئيُمَ إلا أن كَالوأ وله رينَا مَا كا مُمْركِينَ» [الأنعام: 7]» وقال: «إولا يَكتْمُونَ الله 
حَدِيثًا» [النساء: 57]ء فقد كتموا. 

وأسمعه يقول : #قلا شاب يتتهر يوْمَيِذٍ ولا تلن [المؤمنون: ١١٠ل‏ ثم قال : اقل بعصم 
عل بض يِنسَاءَلُونَ 4 [الطور: .]١6‏ 

وقال: «#أيِتَح لَحَفرويَ الك حَلقَّ الأْضَ في يَومرِ4 حتى بلغ طإطَآبييت» [فصلت: 8-].ثم 
قال في الآيةالأخرى : «أر أن بها [النازعات: /ا7]» ثم قال: «9والارض بِعْدَ دلِكَ دحلهآ * 
[النازعات: .]١‏ 

وأسمعه يقول : #8 كن لله ما شأنه يقول : مؤوكات أّد4؟ 

فقال ابن عباس : أما قوله: «ثُرَّ ل حكن وَِنديحَ إِلّ أن الوأ وأسَِّ رَينَا مَا كنا مُتْرَكِينَ4 [الأنعام: 37]. 
فإنهم لما رأوا يوم القيامة» وأن الله يغفر [لأهل الإسلام» ويغفر] الذنوب».. ولا يغفر شِرْكاً. ولا 
يَتَعَاظمَه ذنب أن يغفرة: جحده المشركون رجاء أن يغفرٌ لهم » » فقالوا: ##وَسٌه رَبَنَا مَا كا مُتْرِكِينَ4 والله 
ربْنَا ما كُنّا مُشْرِكِينَء فحتم الله على أَفْوَاهِهم فتكَلّمَتْ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُمْ يمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فعند ذلك 
اك كدرنا وَعَصوا ارسول لو موك م م الْأَيْضٌ ولا يَكنْمُونَ أنَّدَ حَدِيكًا» [النساء: 47]. 

وأما قوله: #إقلآ ناب يَنمَهُمْ يَوْمَيِذٍ ولا يتََملْْنَ» [المؤمنون: ١١٠]؛‏ فإنه إذا #نْفِحَ في الصّور 
)١(‏ قطرب: محمد بن المستنير» أبو علي» نحوي عالم بالأدب واللغة» من أهل البصرة (ت: 5“١٠ه).‏ «تاريخ بغداد) 

*/798”ء «بغية الوعاة» 2٠١85‏ لقبه أستاذه سيبويه بقطرب (دُويبة تبكر للعمل). 
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له سح سرع سي سل 2024 اعون 16 


فَصَعِقّ من في السموات ومن في الأرض إلا مَن شاء الله4. #قلاً أضاب ينهم يَوْمَيِذٍ ولا يساءلونَ 
اموسر 311911 ى ووه اتوم ارت [ ارسي 15 اونابز بخ زحي 
يَتَاءَلْْنَ* [الصافات : /77]. 
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وأما قوله : «خلق الْأَرْضَ فى يَوْمَيْنِ# [فصلت: 9]؛ فإن الأرض خلقت قبل السماء» وكانت السماء 
دخاناً» فسواهنٌّ سبع سموات في يومين بعد خلق الأرض. 

وأما قوله : «#وَآلَارْصٌ بَعَدَ كَلِكَ محلهآ» [النازعات: ٠"7]؛‏ يقول: جعل فيها جبلاً» وجعل فيها نهراً. 
وجعل فيها شبّراً» وجعل فيها بحوراً. 

وأما قوله : ## كان أله ؛ فإن الله كان ولم يَرَلُ كذلك» وهو كذلك عزيز حكيم عليم قدير» لم يَرّلُ كذلك. 

فما اختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما ذكرتٌ لكء» وإن الله لم ينزل شيئاً إلا وقد أصاب الذي 
أراد» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

أخرجه بطوله الحاكم في «المستدرك» (044/1] وصحّحهء وأصله في الصحيح . [البخاري: 441: 
ومسلم: ./:٠759‏ اليك ]ل 

قال ابن حجر في «شرحه)»"'': حاصل ما فيه السؤال عن أربعة مواضع : 

الأول: نفي المسألة يوم القيامة وإثباتها. 

الثاني : كتمان المشركين حالهم وإفشاوؤٌه. 

الثالث: حَلّْقَ الأرض أو السماء؛ أَيُّهما تقدّم. 

الرابع : الإتيان بحرف (كان) الدَّالة على المضي, مع أن الصفة لازمة. 

وحاصل جواب ابن عباس عن الأول : أن نفي المساءلة فيما قبل النفخة الثانية» وإثباتها فيما بعد ذلك 

وعن الثاني : أنْهم يكّمون بألسنتهم» فتنطق أيديهم وجوارحهم. 

وعن الثالث: أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مَذْحوّة» ثم خلق السموات فسوّاهِنَ في يومين» 
ثم دحا الأرض بعد ذلك ؛ وجعل فيها الرَّوَاسِيَ وغيرها في يومين» فتلك أربعة أيام للأرض. 

وعن الرابع : بأنّ (كان) وإن كانت للماضيء لكنها لا تستلزم الانقطاع» بل المراد أنه لم يرّل كذلك. 

فأما الأول: فقد جاء فيه تفسير آخر: أن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصّعْق والمحاسبة والجواز 
على الصراط» وإثباتها فيما عدا ذلك. وهذا منقول عن السَدَّيَء أخرجه ابن جرير من طريق علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس : أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى» وإثباتها بعد النفخة الثانية. 

وقد تأوّل ابنُ مسعود نفي المساءلة على معنى آخر: وهو طلب بعضهم من بعض العفو. فأخرج ابن 
جرير”"' من طريق زاذان قال: أتيت اينَ مسعودء فقال: يُوْخْذ بيد العبد يوم القيامة» فيناٌى: ألا إن هذا 
فلان ابن فلان» فمن كان له حقّ قِبلّهِ فلَيأتِء قال: فتودٌ المرأة يومئذ أن يثبت لها حقٌ على أبيها أو ابنها 
أو أخيها أو زوجهاء فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. 


.١٠١١ المؤمنون:‎ 05 /٠١ (؟) «تفسيره»‎ .)581١9( 58٠١/8 «فتح الباري»‎ )١( 
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ومن طريق أخرى قال: لا يُسأل أحد يومئذ بنسب شيئاً ولا يتساءلون به» ولا يمت برحم. 

وأما الثاني : فقد ورد بأبسط منه فيما أخرجه ابن جرير"'' عن الضحّاك بن مزاحم : أن نافع بن 
الأزرق أتى ابنَ عباس فقال:. قول الله: «إولا يَكْْمُونَ أسَّهَ حَدِيكًا» . وقوله: «#وَائه رينَا مَا كا متْركين». 
فقال: إني انك فتك تن غدد: |ضفحانكفة فقلت لهم: ع ابِنَ عباس » لْقِي عليه متشابة القرآن؟! 
فأخبزهم: أن الله إذا جمع الناس يوم القيامة قال المشركون: إن الله لا يقبل إلا ممن وحّدهء فيسألهم 
فيقولون : «إوَأئَه رَنَامَا كا مُتْرِكِينَ*. قال : فيختم على أفواههم, وتَسْتَنْطق جوارحهم. 

ويؤيده ما أخرجه مسلم [048] من حديث أبي هريرة في أثناء حديث» وفيه: «ثم يلقى الثالث 
فيقول: يا رب آمنتُ بك وبكتابك وبرسولكء. ويثني ما استطاع, فيقول: الآن نبعثُ شاهداً عليك. 
فيذكر في نفسه: من الذي يُشهد علي» فيختم على فيهء وتنطق جوارحة». 


أما الثالث: ففيه أجوبة أخرى, منها: أن #ثُمَّ» بمعنى الواوء فلا إيراد. وقيل: المراد ترتيب 
الخبر لا المخبّر بوء كقوله : ثم كان من الَدِنَ َامَنوأ» [البلد: 17]. 


وقيل: على بابهاء وهي لتفاوت ما بين الخلقين» لا للتراخي في الزمان. 

وفيل : (خَلقٌ) بمغتق (قذر). 

وأما الرابع : وجواب ابن عباس عنه» فيحتمل كلامّه أنه أراد أنه سمّى نفسه «#عفورا يَح4» وهذه 
التسمية مضتٌ؛ لأن التعلق انقضى. وأما الصّفتان فلا تزالان كذلك لا ينقطعان؛ لأنه تعالى إذا أراد 
المغفرة أو الرحمة في الحال أو الاستقبال وقع مرادٌه. قاله الشمس الكَرْماني” 

قال: ويحتمل أن يكون ابنٌ عباس أجاب بجوابين: أحدهما ديصي لقي الس اديت 
والصفة لا نهاية لها .والآخر: أنَّ معنى «كان» الدوام؛ فإنه لا يزال كذلك. 

ويحتمل أن يُحمل السؤال على مَسْلكيّنَء والجواب على دفعهماء كأن يقال: هذا اللفظ مشعر بأنه 
في الزمان الماضي كان غفوراً رحيماً» مع أنه لم يكن هناك مَنْ يُعْمّر له أو يُرحَمء وبأنه ليس في الحال 
كذلك لما يشعر به لفظ «كان». 

والجواب عن الأول: بأنه كان في الماضي تسمّى به. وعن الثاني : بأنّ (كان) تعطي معنى الدوام» 
وقن :قال التحاةة لكان كروت خيرها ماضياء ذاكنا أوتقطها. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجِهٍ آخر عن ابن إعنامن : أن فيودنا :قال له: إنكم تزعمون أنَّ الله 
كان عزيزاً حكيماً: فكيف هو اليوم؟ فقال: إنه كان في نفسه عزيزاً حكيماً. 

موضع آخر توقّف فيه ابن عباس؛ قال أبو عُبيد: حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن 
أبي مُلَيْكة قال: سأل رجلّ ابنَ عباس عن: #ف يور كن مِقَدَارَ ألَتَ سَنَةِ» [السجدة: 10]» وقوله: 


(1): فى :اتفقشين »65/10 التسياء : 472 
6 الكرماني: محمد بن يوسف 2 شمس الدين» أحد علماء الحديث زت: كثملاهم). «الذرر الكامنة» / ١1أ,.‏ 
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#فٍ بوم كن مِقَدَارُمُ حمَسِينَ أل سََةِ» [المعارج: 4]» فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله تعالى في 
كتابه؛؟ الله أعلم بهما. 

وأخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجهء وزاد: ما أدري ما هماء وأكره أن أقول فيهما ما لا أعلم. 
قال ابن أبي مُليكة: فضربتٌ البعيرَ حتى دخلت على سعيد بن المسيّب» فسئل عن ذلك؛ فلم يدر ما 
يقول؟ اهلك لد ألا اا لك رما حضوت قن أن عنان ف ذا عبر يي فقا ادن سكي للينا سما ا 
عباس قد اّقَى أن يقول فيهماء وهو أعلم منّى. 

ورُوي عن ابن عباس أيضاً: أن يوم الألف هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه» ويوم الألف في 
سورة الحجٌ: هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات» ويوم الخمسين ألفأ هو يوم القيامة. 
فأخرج ابن أبي حاتم”'' من طريق سماكء عن عِكرمة» عن ابن عباس: أنَّ رجلاً قال له: حَدَّنْنِيء ما 
هؤلاء الآيات: في يَوَرِ كن مِقَدَاُمُ حَسِينَ ألَفَ سه [المعارج: 5]» وبري الْأَكْرَ 2 ال إن 
لْأرضٍ فد سوم إلبّد فى يوم كن عِقَدَائُه لت سَنَةِ» [السجدة: 19]ء «ويت يَومًا عند رَيْكَ كلف سَنَةَ»4 
[الحج: 40]. فقال : ا والسموات في ستة أيام كل يوم يكون ألف 
سئة» و« يدير الْأمَرَ ىت 00 ل 7 عرب لَه فى بوم وم كن مقدارة أَلفَ سَنَةِّ» قال: ذلك مقدار 
ل 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بهما يوم القيامة» وأنه باعتبار حال المؤمن والكافرء بدليل قوله: 
بوم عسِيِرٌ عل الْكَفرِنَ عَيْرُ صيرٍ» [المدثر: 9. .]٠١‏ 

فصل : قال الزركشي في «البرهان»27: للاختلاف أسباب : 

أحدها: وقوع المخبّر به على أنواع مختلفة وتطويرات شتَّى» كقوله:في خلق آدم :. لمن ثابن» 
[آل عمران: 1094]. ومرة: هين حم تَسْنْونِ» [الحجر: 15].» ومرة: هين طن لَازِِ» [الصافات : 
١‏ ومرة: #إين صَلَصَلٍ كَلْفَخَارٍ» [الرحمن: 5١]؛‏ فهذه ألفاظ مختلفة» ومعانيها في أحوال 
يختلنة؛ لآن الساه ال كين التقبا »والتحما غير القزاس» لذ آن مرمحقها كلينا لل حجره وعنو الغراس: 
وم الترات درت هذه الأ عورال 7 

وكقوله: دَِدًا هَ تُعَبَاكُ4 [الشعراء: 77]» وفي موضع: تبكر كنا ج45 [القصص: "١‏ 
والجان الصغير من الحيّات., والثعبان الكبير منهاء وذلك لأنْ خلقها خلق الثعبان العظيم» واهتزازها 
وحركتها وخِمّتها كاهتزاز الجانّ وخقته. 

الثاني : لاختلاف الموضوعء كقوله: #وَِمُومْرٌ إِنَبْم مم4 [الصافات: 5 ؟7]» وقوله: «مَلَتستَكنَ 
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لت أرَسِلَ يهم وَلَمْسعلرى لْمَرَسَلِنَ # [الأعراف: 5] مع قوله : م همذ 3 سكل عن ذبوء إِض 1 4 





)١(‏ انظر سورة الحجح: 4 الجزء الثامن» وسورة المعارج: ” الجزء العاشر من «تفسير ابن أبي حاتم). 
(؟) «البرهان» ؟7/ 187 وفيه : تدرجت هذه الجملة . )© فى «البرهان»: تدرجت . 
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[الرحمن: 8]. قال الحليمي”©: فتحمّل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرّسل» 
والثانية على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. 

وحمله غيره على اختلاف الأماكن» لأن في القيامة مواقف كثيرة» ففي موضع يُسألون» وفي آخر 
لا يسألون. ّ 

وقيل: إن السؤال المثبّت سؤال تبكيت وتوبيخ» والمنفي سؤال المعذرة وبيان الحجة. 

وكقوله: #انّمُوا أنَّهَ حَنَّ تماد [آل عمران: ]١١7‏ مع قوله: ئها لَه ما اسْتَطعَم» [التغابن : 
7] حمل الشيخ أبو الحسن الشاذلي”' الآية الأولى على التوحيد» بدليل قوله بعدها : «إولا مُويُنَ إلا 
وَأَسْمْ مُسَلِمُونَ6 [آل عمران: »]١١7‏ والثانية على الأعمال. وقيل : بل الثانية ناسخة للأولى. 

وكقوله: اَن جف ألا تمرلوأ وك 1 [النساء: 7] مع قوله : توَلن تَسْتَطِيعوا أن حوفا ين التشل ولد 
رضم [النساء: 1784]؛ فالأولى تُفَهم إمكانً الْعَذْلء والثانية تنفيه. 

والجواب : أنَّ الأولى في توفية الحقوق» والثانيةَ في الميل القلبيَء وليس في قدرة الإنسان”". 

وكقوله: «إإك الله لا يَأ بالْفَحْمَةِ» [الأعراف: 18] مع قوله: «#أمرنا مثرفها فََسَمُوأ نبا 
[الإسراء: ]١5‏ فالأولى في الأمر الشرعي» والثانية في الأمر الكونيّ بمعنى القضاء والتقدير. 

الثالث: لاختلافهما في جهنّي الفعل. كقوله: اقلم تَنَمُلوْهُمْ لكي لَه مََلَهُمْ وَمَا رَمتكت إذ 
رَمَيْتَ» [الأنفال: 17]؛ أضيف القتل إليهم» والرمي إليه يِةِ على جهة الكسب والمباشرة» ونفاه عنهم 
وعنه باعتبار التأثير. 

الرابع لاختلافهما في الحقيقة والمجازء كقوله: «#وررى النَاسَ سُكرئ وما هم يسكدر» [الحج : 
اق سكارى من الأهوال فنا + لآ من الشرات حقيقة. 

اللخامتن 1 مويسوين واعنا ريو قر لد وزات ل الل عن كه 3074 ع ترلهة جز عه وذ الال 
نظرُوت من طَرّْفٍ حَفِنّ» [الشورى: 40]. قال قطرب: (فبصرّك): أي : علمّك ومعرفتّك بها قوية» من 
تولك بشو يكنا أ هله: وليس المراد رؤية العين. قال الفارسيّ: ويدلّ على ذلك قوله: مفَكَمَقمَ 
عَنكَ غِطاءكَ» [ق : .]1١7١‏ 

وكقوله: الى امأ وََظْمَينٌ مُنوْبْهُم يذَكرٍ أنه [الرعد: 18] مع قوله: «إنَما امروب الدب 
ذكرَ أَشَّهُ وَحِلتْ قُلُوييةَ» [الأنفال: 7]. فقد يُطَنْ أن الوَجَلَ خلاف الطمأنينة. 

وجوابه: أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيدء والوجل يكون عند خوف الزيغ 


.»55 الك لحليمى : حسين بن حسن البخاري الجرجانى 2 فقيه ؛ شافعى » قاض (ت: 7٠5ه). «الرسالة المستطرفة»‎ )١( 
.19 / «طبقات الشافعية»‎ 

زفة الشاذلي : على بن محمد» المصري الشاذلي» من فقهاء المالكية (ت: 89759ه). «الأعلام» .١ ١/8‏ 

إفرة أخرج أبو داود 2)7١75(‏ والترمذي )١١5٠50(‏ من حديث عائشة قالت: كان رسول الله َك يَعَسِمْ فِيَعْدِلُ ويقول: 
«اللهم هذا قَسْمي فيما أملِكُ فلا تَلّمْي فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ». وقد ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود). 





والذهاب عن الهدىء فتوجل القلوب لذلك » وقد جمع بينهما في قوله: لالَدَمَعرٌّ مِنَهُ لود لذبن 
يحْسّون رَبَهم ثم تلِين جَلُودهُمْ وَُلُوبُهُمْ إِك ذِكْر نَع [الزمر: “73]. 

ومما استشكلوه قوله تعالى : وما نَم أَلنّاس أن يُؤْمِيُوا إذ جَآءَهُمْ أ 
سْنَّهُ الأول أو يَأَنُم الْعَدَابُ مُبلا» [الكهف: 05]؛ فإنّه يدن على حصر المانع من الإيمان في أحد 
هذين الشيئين. 


9 . 2 08 مم ١‏ جز ولزن ا ور 22 > ره أ سر رد واس سم 2س سم عر 1 لسرس ساو كر 
وقالفىايةأخرى: وما مَنَمَ ألنّاس ن يوسا إذ جاه الهدئ إلا ن قالوأ أبعت الله يسما رسُولا» 


و 


لُهَدَى وَستَغْفِروا رَيّهُمْ إل أن تَانيم 


[الإسراء: 145]؛ فهذا حصرٌ آخرٌ في غيرهما. 

وأجاب ابنُ عبد السلام'" : بأن معنى الآية الأولى: وما منع النَّامنَ أن يؤمنوا إِلّا إرادة أنْ تَأيَيَهُمْ 
سُنّة الأوَّلِينَ من الخسف أو غيرهء أو يَأْتِيَهُم الْعَذَابُ قُبلاً في الآخرة. فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد 
أمرين» ولا شك أنَّ إرادة الله مانعةٌ من وقوع ما ينافي المراد. فهذا حصر في السبب الحقيقئ» لأن الله 
هو المانع في الحقيقة. 

ومعتن الآية الكانية .وها مدم النّامنَ أن يُؤمكو] لذ استغرات بعقه شرا رسولاً لآن قوليك لسن 
مانعاً من الإيمان؛ لأنه لا يصلح لذلك؛ وهو يدل على الاستغراب بالالتزام؛ وهو المناسب للمانعية» 
واستغرابهم ليس مانعاً حقيقيًًا بل عاديا ؛ لجواز وجود الإيمان معه. بخلاف إرادة الله تعالى. فهذا حصر 
في المانع العاديّ؛ والأول حصرٌ في المانع الحقيقي» فلا تنافي أيضاً. 

ومما استشكل أيضاً: قوله تعالى : «وَمَنَ َلك مين امَك عَلَ أله كَذِبَا6ه [الأنعام: ١1]ء‏ يمن أَطْلمُ 


- 
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مِئّن كَدَبَ عَلَ أله [الزمر : 7] مع قوله: لون أَظْلدُ مين دُكْرَ يَلِتِ رَيْهء عرص عا وَشَىَ مَا هَدَمَتْ 
يكا45 [الكهف: 07]ء رمن أظْلع يِبّن تَنمَ مَسَنجدَ أقّو4 [البقرة: ]١١4‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
ووجهه: أن المراد بالاستفهام هنا النفي» والمعنى : لا أحد أظلم» فيكون خبراًء وإذا كان خبراً 
وأخذت الآيات على ظواهرها أذَّى إلى التناقض. وأجيب بأوجه : 
منها : تخصيص كل موضع بمعنى صلته؛ أي: لا أحدّ من المانعين أظلم ممّن منع مساجد الله 
ولا أحد من المفترين أظلم ممّن افترى على الله كذباًء وإذا تخصّص بالصّلات فيها زال التناقض. 
ومنها: أن التخصيص بالنسبة إلى السَّبْق : لَمّا لم يسبق أحد إلى مثله حَكُم عليهم بأنه أظلم ممّن 
جاء بعدهم سالكاً طريقهم» وهذا يؤول معناه إلى ما قبله؟ لأن المراد السبق إلى المانعيّة والافترائية. 
ومنها ‏ وادّعى أبو حَيّان أنه الصواب -: أن نفي الأظلميّة لا يستدعي نفي الظالمية؛ لأن نفي 
المقيّد لا يدل على نفي المطلق» وإذا لم يدلّ على نفي الظالمية لم يلزم التناقض؛ لأن فيها إثْباتَ 
التسوية في الأظلميّة» وإذا ثبتت التسوية فيها لم يكن أحد ممّن وُصِف بذلك يزيد على الآخر؛ لأنّهم 
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يتساوون في الأظلميّة. وضار المفين : لا أحد أظلم ممّن افترى وممّن منع ونحوهاء ولا إشكال في 


010 عبد العزيز بن عبد السلام» عز الدين» لقبه: سلطان العلماء (ت: ٠55ه).‏ «فوات الوفيات» ”7/ .506٠9‏ 


في مُشكله ومُوهم الاختلاف والتناقض رلم» 








تساوي هؤلاء في الأظلمية» ولا يدلٌ على أنَّ أحد هؤلاء أظلم من الآخر. كما إذا قلت: لا أحد أفقه 
منهم. انتهى. 

وحاصل الجواب أنَّ نفي التفضيل لا يلزم منه نفي المساواة. 

وقال بعض المتأخُرين: هذا استفهام مقصود به التهويل والتفظيع» من غير قصد إثبات الأظلمية 
للمذكور حقيقة. ولا نفيها عن غيره. 

وقال الخطّابي: سمعت ابن أبي هريرة”'' يحكي عن أبي العباس بن سُرَيج”''» قال: سأل رجل 
بعض العلماء عن قوله : إلا قم هنذا الَيْرِ» [البلد: .]١‏ فأخبر أنّه لا يقسم به. ثم أقسم به في قوله : 
«وَهَدًا اليد ألذَمِينٍ» [التين: ”]؟ فقال: أيّمَا أحبٌ إليك؟ أجيبك ثم أقطعك. أو أقطعك ثم أجيبك؟ 
فقال: اقطظعني ثم أجِبّني. فقال له : اعلم أنَّ هذا القرآن نزلَ على رسول الله يل بحضرة رجال» وبين 
ظهرائَي قوم كانوا أحرصٌ الخلق على أن يجدُوا فيه مغمزاً وعليه مطعناًء لو كان هذا عندهم مناقضة 
تلقو لان وأ سرخا بالرّدٌ عليه؛ ولكنّ القوم علموا وجَهلتَ. ولم ينكروا منه ما أنكرتَ» ثم قال له: إن 
العرب قد تُدخل (لا) في أثناء كلامها وتلغي معناهاء وأنشد فيه أبياتاً. 
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تنبيه : قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني©: إذا تعارضت الآي وتعذر فيها الترتيب والجمع» 
ظلب التاريخ وترك المتقدم بالمتأخُره ويكون ذلك نسخاً. وإن لم يعلم؛ وكان الإجماع على العمل 
بإحدى الآيتين» علم بإجماعهم أن الناسخ ما أجمعوا على العمل بها. قال: ولا يوجد في القرآن آيتان 
متعارضتان تخلوان عن هذين الوصفين. 

قال غيره : وتعارض القراءتين بمنزلة تعارض الآيتين» بحو : # رمات * [المائدة : ك5]لء بالنصب 
والجرٌّء ولهذا جمع بينهما: بحمل النَضْب على العَسّْلء والجرٌ على مسح الخفٌ. 

وقال الصَّيْرفَِ 2: جماع الاختلاف والتناقض: أنَّ كلّ كلام صم أن يضاف بعض ما وقع الاسم 
عليه إلى وجه من الوجوه ‏ فليس فيه تناقضء وإنما التناقض فى اللفظ ما ضادًه في كل جهة» ولا يوجد 
في الكتاب والسنة شيء من ذلك أبداً» وإنما يوجد فيه النسخ في وقتين. 


2ح لخر 


قوله: #أنّد حلاق كل ضير [الوير: *5] معارقيا لقوله: 8 وتخلقوت فك 4 [العنكبوت: ».]١7‏ 


.17١ /١ ابن أبي هريرة: الحسن بن الحسين» أبو علي» فقيه شافعي في العراق (ت: 540 اه). «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(؟) ابن سرّيج : أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي» فقيه الشافعية في عصره» ناصر السنة في المئة الثالئة (ت: ٠5‏ اه). 
«تاريخ بغداد» 5/ /781. «وفيات الأعيان» .557/1١‏ 

(6) أبو إسحاق: إبراهيم بن محمدء عالم بالفقه والأصولء ثقة في الحديثء. له مناظرات مع المعتزلة (ت: 8١41ه).‏ 
«وفيات الأعيان» .78/١‏ 

(4) الصيرفي: محمد بن عبد اللهء أبو بكر البغدادي», أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي» شرح رسالة الشافعي 
(ت:٠*لاه).‏ «وفيات الأعيان» 144/5. 


ركى» ظ الإتقفان في علوم القرآن 


2 رلور أ 


#وَإِدٌ عَخلْقٌ مِنَّ اَلظِينِ» [المائدة: »]١١١‏ لقيام الدليل العقلي أنه لا خالق غير اللهء فتعيّن تأويل ما 
عارضهء فيؤوّل (وتخلقون) على (تكذبون)» و(تخلق) على (تصور). 

فائدة : 

قال الكرماني”'' عند قوله تعالى : «إوَلَوٌ كنَ مِنّ عِندِ غَيْرِ أله لوَجَدُوأ فِهِ أَخْيِلمًا كَيْرا4 [النساء : 87]. 
الاختلاف على وجهين : اختلاف تناقض .ء وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخرء وهذا هو 
الممتنع على القرآن. واختلاف تلازم» وهوما يوافق الجانبين» كاختلاف وجوه القراءة» واختلاف مقادير 
السور والآيات» واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ. والأمر والنهي» والوعد والوعيد. 
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(0) فى «غرائب التفسير...» ,30١/١‏ النساء: 87. 


في مُطلّقه ومقيّده »> 





النوع التاسع والأربعون 


في مُطلقه ومقيّده 





المطلق: الدال على الماهية بلا قيد» وهو مع المقيد كالعامٌ مع الخاص. 

قال العلماء: متى وُجد دليل على تقييد المطلق صِير إليه» وإلّا فلاء بل يبقى المطلق على إطلاقهء 
والمقيّد على تقيبده؛ لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب. 

والضابط : أن الله إذا حكم في شيء بصفة أو شرطهء ثم وَرَدَ حكمٌ آخر مطلقاًء نظر : 

فإن لم يكن له أصل يرد إليه إِلّا ذلك الحكم المقيّد وجب تقييده به. 

وإن كان له أصل يرد إليه غيره لم يكن ردّه إلى أحدهما بأولى من الآخر. 

« يعوو و ووو عم بسع ا 
عَدْلٍ يَدُ» [الطلاق: ١7]ء‏ وقوله: #سَيدة بَنِيَي إذَا حَصَرَ لَعَذَكَهُ ألْمَوْثُ حِينّ الْوْصِيَةٍ أَنْنَاِنِ دوا عَدَلٍ 
يَنَكْم4 [المائدة: .]1١5‏ 

وقد أطلق الشهادة : في الببوع وغيرها في قوله: «وَأَشْهدوأ إِذَا تَايَمَثمٌ» [البقرة: 787].» مِكَاِدًا 
دَفَعَُمَ ليم أموطج فَأَشَيِدُ هِدوأ عَلَهمَ4 [النساء: 5]. 

والعدالة شَّرْط في الجميع. 

ومثل تقييده ميراث الزوجين» بقوله: «ام] بَمَدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دين [النساء: .]١7‏ وإطلاقه 
الميراث فيما أُطلق فيه. 

وكذلك :ما أطلق'من المواريث كلها بعد الوضية والدين. 

وكذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرَّبة المؤمنة» وإطلاقها في كمّارة الظهار واليمين» والمطلق 
كالمقيّد في وصف الرقبة. 

وكذلك تقييد الأيدي بقوله : 8إِلَ ألْمرَاِفْقِ» [المائدة: ] في الوضوءء وإطلاقه في التيمم. 
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وتقييد إحباط العمل بالرّدة بالموت على الكفر في قوله: «إوَم يَرْكَدِدٌ مِنَكُم عن دِييِدٍء قَيَمتَ 
كاقٌ» [البقرة: »]71١17‏ وأطلق في قوله: #ومن يَكَفْرٌ الاين فَمَدٌ حبط عَمَزْمُ» [المائدة: 0]. 

وتقييد تحريم الدم بالمسفوح في الأنعام» وأطلق فيما عدّاها. 

فمذهب الشافعيّ حَمّْل المطلق على المقيّد في الجميع. 

ومن العلماء من لا يحمله» ويجوّز إعتاق الكافر في كفارة الظهار واليمين» ويكتفي في التيمم 
بالمسح إلى الكوعين» ويقول: إن الردّة تحبط العمل بمجرّدها. 


41> الإتقان في علوم القرآن 


والثاني : مثل تقييد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهار. وتقييده بالتفريق في صوم التمتع. 
وأطلق كفارة النمية قفا رشان قر عار ندل ققدم تخوازه مقر قا ومكتايما. 

لا يمكن حملّه عليهماء لتنافي القيدين» وهما: التفريق والتتابع» ولا على أحدهما لعدم المرججح. 
تنبيهات : 

الأول: إذا قلنا بحمل المطلق على المقيّدء فهل هو من وضع اللغة أو بالقياس؟ مذهبان: 

وجه الأول: أنَّ العرب من مذهبها استحباب الإطلاق اكتفاء بالمقيدء وطلباً للإايجاز والاختصار. 

الثاني : ما تقدَّم محلّه : إذا كان الحكمان بمعنى واحدء وإنما اختلفا في الإطلاق والتقييد. 

فأما إذا حكم في شيء بأمور» ثم في أخر ببعضهاء وسكت فيه عن بعضهاء فلا يقتضي الإلحاق. 
كالأمر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوء وذكر في التيمم عضوينء فلا يقال بالحمل» ومسح الرأس 
والرجلين بالتراب فيه أيضاً. 

وكذلك ذَكَرَ العثق والصوم والإطعام في كفارة الظهار. واقتصر في كمارة القتل على الأولين» ولم 
يذكر الإطعام» فلا يقال بِالحَمُل وإبدال الصيام بالطعام. 
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في سوق وتوت ا ااا (هه» 





المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل الثطق. 

فإن أفاد معتّى لا يحتمل غيره فالنّصء نحو : «طييام كك ْو في لل وم إدا يك يق عكر يل 
[البقرة: .]١147‏ وقد نُقِل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا بندور النصّ جدًّا في الكتاب والسنة. وقد 
بالغ إمام الحرمين”'' وغيرٌهُ في الردٌ عليهم. قال: لأن العَرض من النصٌ الاستقلال بإفادة المعنى على 
قطع. مع انحسام جهات التأويل والاحتمال» وهذا وإن عرّ حصوله بوضع الصيغ ردًا إلى اللغة» فما 
أكثره من القرائن الحالية والمقالية. انتهى. 

أو مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً فالظاهرء نحو: كَمَنِ أَصَْطرٌ عَيْرَ بَاغْ وَلَا عَاوِ» [البقرة : 
3077 ]. فإنَ الباغي يُطلق على الجاهل وعلى الظالم» وهو فيه أظهر وأغلب» ونحو: #وَلا تَمَربوهْنَ حَىٌّ 
يرن [البقرة: 177]» فإنّه يقال للانقطاع: طهرء وللوضوء والغسل» وهو في الثاني أظهر. 

فإن حول على المرجوح لدليل فهو: تأويل» ويسمّى المرجوح المحمول عليه مؤؤّلاً» كقوله: 

َهْرَ مَعَيْ نَم مم4 [الحديد: 8]. فإنَّه يستحيل حمل المعيّة على القرب بالذّات» فتعيّن صرفه عن 

ذلك» وحمله على القدرة والعلم أو على الحفظ والرعاية. 

وكقوله : وَآخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الل مِنّ التَحَمَةِ»ه [الإسراء: 15]. فإنّهِ يستحيل حمله على الظاهرء 
لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة» فيُحمل على الخضوع وحسن الخلق. ظ 

وقد يكون مشتركاً بين حقيقتين» أو حقيقة ومجازء ويصحٌ حمله عليهما جميعاً. فيحمّل عليهما 
جميعاً » سواء قلنا بجواز استعمال اللفظ في معنييّه أو لا. ووجهّه على هذا : أن يكون اللفظ قد خوطب 
به مرتين ؟ مرَّةً أريد هذاء ومرة أريد هذا. 

ومن أمثلته: «إولا يِصَارٌ كب و تَهيدٌ»4 [البقرة: 7؟؛ فإنّه يديا : لا يضارِرٌ الكاتبٌ 
والشهيدٌ صاحبّ الحقّ بِجَوْرِ في الكتابة والشهادة» ولا يُضَارَّرٌ ‏ بالفتح ‏ أي: لا يضرهما صاحب الحق 
بإلزامهما ما لا يلزمُهماء وإجبارهما على الكتابة والشهادة. 

ثم إن توقّفت صحة دلالة اللفظ على إضمار سُمّيت: دلالة اقتضاءء نحو: ظوَسَسَلٍ الْمَرَي 
[يوسف: 87]. أي: أهلها. 

وإن لم تتوقف. ودلّ اللفظ على ما لم يُقصد بهء سميت: دلالة إشارة» كدلالة قوله تعالى: أجل 
)١(‏ إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي» أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» له: «البرهان» في أصول 

الفقه (ت: 8ا4ه). «وفيات الأعيان» 107//7» «تبيين كذب المفتري» 774. 
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سار ساس يا 


لَحكْمْ يِنلَهَ ألضِيَارِ أَرَمَت إِلَ يِسَآيمّ4 [البقرة: /141] على صحّحة صوم من أصبح جُتُباًء إذ إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جُنباً في جزء من النهار. وقد حُكي هذا الاستنباط عن محمد بن 
كديب لكك 1 

فصل : والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو قسمان: مفهوم موافقة» ومفهوم 
مخالفة. 

فالأول: ما يوافق حكمه المنطوق: 

فإن كان أولى» سُّمِيَ : فحوى الخطاب. كدلالة قلا َيل نمآ أي [الإسراء : “3737] على تحريم 
الضرب. لآنه أشد. 

وإن كان مساوياً» سُمّي: لحن الخطابء أي: معناهء كدلالة: «إنَّ ألدينَ يَأكُلُونَ أمَولَ الست 
ظُلَمَ4 [النساء: ]٠١‏ على تحريم الإحراق» لأنه مساو للأكل في الإتلاف. 

واختلف: هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية» مجازية أو حقيقية؟ على أقوال بيناها في كتبنا 
الأصولية. 

والثاني : ما يخالف حكمه المنطوق. وهو أنواع : 

مفهوم صفة : : نعتاً كان أو حالاً أو ظرفاً أو عدداًء نحو: #إن جَآءٌ مسق ب َسَيكََا» [الحجرات : 
1]. مفهومه: باس هوي را 0 

«ولا يُترُوشك وَآَثْرٌ عَلكِدُونٌ فى الْسَيِرٌ» [البقرة: 141١]ء‏ «الحَحُ أنه تَمْلُوْمنتٌ 4 [البقرة: 
/91١]ء‏ أي ميو ميت ٠‏ فأدْحروا لَه عِسْدَ المشعر لْحَرَامٌ * [البقرة: »]١9/‏ 
أي : فالذُكر عند غيره ليس محصّلاً للمطلوب .«اتَِْرُوهرْ تمن جَلدَة» [النور: 5]» أي: لا أقل ولا 


ع 


أكثر. 
وشرطء نحو: «إوإن كن ولت حمل مَأففوا أ علَيبِنَّ» [الطلاق: 7]» أي: فغير أولات الحمل لا يجب 
الإنفاق عليهن. 
وغايقٍء نحو: <6 جَلُ ل ين بنذ عي تنكم ورا رب [البقرة: ٠ه‏ أي : فإذا نكحته تحل 
للأول بشرطه. 


وحصرء نحو : لآ إِلَهَ إِلّا آَنّه [الصافات : 0 "9]ء ظ إِنَسَآ هكم أله [طه: 148 أي : فَعَيرُه ليس 
بإله جنك م لون [الشورى: 4]» أي : فغيره ليس بولئ .إل الله نحْصَرُونَ» [آل عمران : »]١68‏ أي : 
لا إلى غيره. © إيَّاكَ تَعبدٌ» [الفاتحة: 0]» أي : لا غيرك. 

واختلف في الاحتجاج بهذه المفاهيم؛ على أقوال كثيرة» والأصحٌ في الجملة أنها كلّها حجّة 
شروط: 


() انظر «حلية الأولياء» #/ .7١7‏ 








منها: ألا يكون المذكور خرج للغالب» ومن ثُمَّ لم يعتبر الأكثرون مفهوم قوله: ما ربكم الجى 
في حُجُورِكُ» [النساء: 4]77؛ فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج» فلا مفهوم له؛ لأنه إنما 
خصٌ بالذكر لغلبة حضوره في الذهن. 

وألّا يكون موافقاً للواقع» ومن نَم لا مفهوم لقوله: #ومن يَدْعٌ مَمَ أنه لها لكر لا برهن لم بو 
[المؤمنون: »]١١1‏ وقوله: «لا يسَِذِ الْمَوْمِنونَ الْكفرنَ وليه من دون الْمُؤْمِنِينَ» [آل عمران: 98؟]. وقوله : 
«ولا مُكرهوا ينيك عَلَ المَهِ إن دن ك4 [النور : “8]. 

والاطلاع على ذلك من فوائد معرفة أسباب النزول. 

فائدة: 

قال بعضهم: الألفاظ إمّا أن تَدَُلَ بمنطوقها أو بفحواها ومفهومهاء أو باقتضائها وضرورتهاء أو 
بمعقولها المستنبط منها. حكاه ابن الحَضَّار. وقال: هذا كلام حسن. 

قلت: فالأوّل: دلالة المنطوق. والثاني: دلالة المفهوم» والثالث. دلالة الاقتضاءء والرابع: 
دلالة الإشارة. 
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| النوع الطادي والدنمسون 
في وجوه مخاطباتك 





قال ابن الجوزي في كتابه النفيس : الخطاب في القرآن على خمسة عشر وجهاً. 

وقال غيره: على أكثر من ثلاثين وَجهاً : 

أحدها : خطاب العام» والمراد به العُمومء كقوله: #أنَّهُ الى حَلَمَكْم» [الروم: 04]. 

والثاني: خطاب الخاصٌ» والمراد به الخصوصء كقوله : #أكَعَرتُ بَعَدَ إِيمَيِكم» [آل عمران: .]١١5‏ 
يتا الرَسُولُ بَلَن» [المائدة : 517]. 

الثالث: خطاب العام والمراد به الخصوصء كقوله: #يِنأيُهًا أَلنَاسُ انها ركم 4 [الحج: ]١‏ 
لم يدخل فيه الأطفالٌ والمجانينٌ. 

الرابع: خطاب الخاصٌء والمراد العموم» كقوله: يما لين إِدَا طَلَتثْمُ لنت [الطلاق: ١]؛‏ 


افتتح الخطاب بالنبئ يكوه والمراد سائر من يملك الطلاق. وقوله: #يِكأَيُهَا أليّنُ إن أَحَلََنَا لك 
أَرُويْجَكَ. . .» الآية [الأحزاب: .]2٠‏ قال أبو بكر الصّيرفى: كان ابتداء الخطاب لهء فلما قال في 
الموهوبة : م حَالِصَة لكي [الأحزاب: 6٠‏ عَلم أن ما قبلها له ولغيره. 


الخامس: خطاب الجنسء كقوله: © يكامهَا التَُ). 

السادس : خطاب النوع» نحو : ويب إِسَرَةِيلَ *. 

السابع : خطاب العين» نعحو : دوقن يدم أسَكن 6 [البقرة: 3 و يلوم أشبط 4 [هود: 2 
#يارهيرٌ © فد صَدَّفْتَ* [الصافات: 2٠١5‏ 9١٠].ء‏ 8يَمُوَى لا تحَنَ» [النمل: ١٠1ء‏ #يعسى إِنِْ 


- 


ك4 [آل عمران: 19» ولم يقع في القرآن الخطاب ب (يا محمد) بل طكَأيا 4 ياي 


0 


ليَمُولُ» تعظيماً له» وتشريفاً وتخصيصاً بذلك عمّا سواهء وتعليماً للمؤمنين أَلّا ينادوه باسمه. 
الثامن: خطاب المدحء نحو: ايها ألَت اموا [البقرة: 5١٠]؛‏ ولهذا وقع خطاباً لأهل 
المدينة : وال َامَنُوأ وَمَاجَرُواً» [الأنفال: 7/4]. أخرج ابن أبي حاتم( عن حَيّْئْمة : ما تقرؤون في 
القرآن «ايَتآيّها ألدرت امنأ فإنه في التوراة (يا أيّها المساكين). وأخرج البيهقي وأبو عُبيد وغيرهما 
عن ابن مسعود قال: إذا سمعت الله يقول: بايا اليرت ءَامَنُوأه. فأوعها سمعّك. فإنه خير يؤْمَرٌ 
000 
1 


التاسع: خطاب الذّم 0 ياه ألْزِينَ كوأ ل نعلزروا الموم 16 [التحريم: /ا]ء مكل 5 





.١١5 البقرة:‎ )١1١9373( 1١95/1١ فى «تفسيره»‎ )١( 


لع ده ”ؤصض 





لْكَدرُون4 [الكافرون: .]١‏ ولتضمّنه الإهانة لم يقع في القرآن في غير هذين الموضعين. وأكثر الخطاب 
ب: «يأيها ألَذت ءَامَيُْا» على المواجهة؛ وفى جانب الكفار جىء بلفظ الغيبة» إعراضاً عنهم. 
كقوله: «#إنَّ لذبت كَمَرُوأ [البقرة: ”] .#قل للدت كُمَروأ» [الأنفال: 8"]. 


العاشر: خطاب الكرامةء كقوله: يأَيها أليَىُّ»> < يِتأيَهَا السُولٌُ4. قال بعضهم : ونجد الخطاب 


بالئّي في محل لا يليق به الرسول» وكذا عكسه. كقوله في الأمر بالتشريع العام : يناما الرَسُولُ بَلِمْ مآ أنزل 
ِلبَلكَ ين رَيَكَ» [المائدة: /71]» وفي مقام الخاص : ايكيا أل لِمَ حرم مآ أل ألّهُ ك4 [التحريم : .]١‏ 
قاله 5 7 فد و باك 7 : ال- 2 1غ لمعه م ضع اع م كعرر 
قال: وقد يعبّر بالنبي في مقام التشريع العامٌَ؛ لكن مع قرينة إرادة العموم» كقوله: «ويايها ألنَىّ إذَا طلقتم#» 
[الطلاق : ١]ء»‏ ولم يقل : طلقت. 

الحادي عشر: خطاب الإهانة» نحو: 8قَإنكَ َحِيدٌ» [الحجر: 5"]ء # ضكرأ ضبَا ولا تُكلمون * 
[المؤمنون: .]١١8‏ 

الثاني عشر: خطاب التهكّمء نحو: «دُقْ إِنَك أن الْمَرِدُ الكرم» [الدخان: 49]. 

الثالث عشر : خطاب الجمع بلفظ الواحد» نحو : #يأبها اشن ما غَرَّدَ بريَ ألكرم» [الانفطار: 1]. 

اله ” 2 : 1 000 م كيو رترائر 6ه سر م لس . 

الرابع عشر : جداي الواحد بلفظ الجمع». لمحو : يتأمها الرسل كلوا من الطيباتٍ 4# [المؤمئون: ]6١‏ 
إلى قوله : نَدَرَهٌُ في عَمَرَتِهِرَ* [المؤمنون: 1554., فهو خطاب له يكَةِ وحدّهء إذ لا نبئ معه ولا بعله. 

وكذا قوله: #أوَإنَ عَاصُتُم فَعَاقوا» الآية [النحل: ]١77‏ خطاب له كد وحدهء بدليل قوله: 
#وَاآضَيرٌ وَمَا صَبرك إِلَا يأسَوٌ» الآية [النحل: ا١١]ء‏ وكذا قوله: لولم يتَحِبوا لَك فأعلمواً» 
[هود: ]١5‏ بدليل قوله: موقل فأتُوأ4 [هود: .]١١‏ وجعّل منهبعضهم: قال رب أرجعون 6 
[المؤمنون: 2199 أي: أرجعني. وقيل : «رَتَ#ه خطاب له تعالى. و أرجعون » للملائكة. 

وقال التويل"" #«هو قول 3 خضيرته الشناطين:وزباقية الغذات: فاختلط كلا يدري ها يقول هن 
الشّطط. وقد اعتاد أمراً يقوله فى الحياة من ردّ الأمر إلى المخلوقين. 

الشخامس عشر : خطاب الواحد بلفظ الاثنين» نحو : ليا فى حَهَم* زف : 5” ]. والخطاب لمَالك 
خازن النارء وقيل: لخزنة النار والزبانية» فيكون من خطاب الجمع بلفظ الاثنين» وقيل: للملكين 
الموكلين في قوله : «إوَعَةَتٌ كل تفن كَعَهَا من وَسَبِيْدُ4 [ق : »]1١‏ فيكون على الأصل. 

وجعل المَهُْدَويَ"'' من هذا النوع: #َالَ قَدَ بت دَعْركُمَا4 [يونس: 84]. قال: الخطاب 
لموسى وحدّه؛ لأنه الدذّاعى» وقيل : لهما؛ لأنَّ هارون أمّن على دعائه» والمؤمنٌ أحدٌ الداعيين. 


© الحييان : عبد الرحمن بن عيد الله ضافين #الروضى الأنك و وسيقة إلى شييل هن قرى تالقة فى الحغرت 
(ت:١8هه).‏ «وفيات الأعيان» "/ 1547. له : «التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم». 

() المهدوي: محمد بن إبراهيم أبو عبد الله من أهل المهدية (بفاس) وتوفي بهاء فقيه عالم صالح (ت: 098ه). 
الجَذُوة الافتياس» 158. 


الإتقان في علوم القرآن 


السادس عشر: خطاب الاثنين بلفظ الواحد» كقوله: من رَيَّكْمَا يَمُومَى* [طه: 59]. أي : ويا 
هارون» وفيه وجهان: 


أحدهما : أنه أفرده بالنداء لإدلاله عليه بالتربية. 





والآخر: لأنه صاحب الرسالة والآيات» وهارون تبع له؛ ذكره ابن عطية”''» وذكر في «الكشاف» 
0 وهو: أن هارون لما كان أفصصحّ من موسى. لكي" ذوعون عن طايه درا عن لسانة. 

ومثله: قلا حدم من الْجَنَّةِ فَتَنَوّ» [طه: /7١1١]؛‏ قال ابن عطية”'': أفرده بالشقاء؛ لأنه 
المخاظب أولاً. والمقصودٌ في الكلام. وقيل: لأن الله جعل الشقاء في معيشة الدنيا في جانب الرّجال. 
وقيل: إغضاءً عن ذكر المرأة: كما قيل: من الكرم ستر الحرم. 

السابع عشر: خطاب الاثنين بلفظ الجمعء كقوله: #أن بَوََا لِمَرَيِكًا بِوِصْرَ يونا وَلْجْمَلُوا بوتكم 
ْلَه [يونس : /487]. 

الثامن عشر : خطاب الجمع بلفظ الاثنين» كما تقدم في »الت [ق: 15] . 

التاسع عشر : خطاب الجمع بعد الواحدء كقوله: «ووما كن :هن وكا كا يئة ين كندان. ولا ملو 
مِنَ عَمَلٍِ4 [يونس: .]1١‏ قال ابن الأنباريٌ: جمع في الفعل الثالث ليد على أن الأمة داخلون مع النبي 
يك ومئله : م يام الي إدَا طُلَكَثمٌ ألِيّسآه» [الطلاق: .]١‏ 

العشرون: عكسه. نحو: ©وَأَقِيِمُوأ لصََلرةٌ وََشْرِ الْمُوّْمِنَ# [يونس : 417]. 

الحادي والعشرون: خطاب الاثنين بعد الواحدء نحو : لِأأْجِتَتنَا لَِلَِْا عمَا وَجَدْنَا عليه اباءنا وَبَكونَ 
لكا الكيريكه في الْأَرْضٍ» [يونس : 78]. 

الثاني والعشرون: عكسه. نحو: 8فَمن رَدَكْمَا يمُوسَى» [طه: 59]. 

الثالث والعشرون: خطاب العين والمراد به الغير» نحو: #8يكأما الب أنقِ الله ولا تع الكفرنَ» 
[الأحوات؟ :]١‏ الشخطاب لذه والمراة أمنه؛ لأنه عله كان تقيا : :وسحاغناه من طاغة الكمان ومتة: عدون 
كث فق سَكَيَمَا أرذا إتك فتتل الزرت نترتوة الححَتت 4 الآية [يوتين” 55] حاشاه كلمن الشكه 
وإنما المراد بالخطاب التعريض بالكفار. 


أخرج ابن أبي حاتم”” عن ابن عباس في هذه الآية قال: لم يشك يد ول يسال: ومثله : وَسَكَلٌ مَنّ 


روي مر 


َسَلَنَا من قَبَلِكَ من رُسَلِنآ: الآية [الزخرف : 150.» «إقلا مَكْوتنَ مِنَ ألْجَهِلِينَ4 [الأنعام : 6 1]. وأنحاء ذلك. 


سرس حت ١‏ جد سرح مرس .عر سرع د ره ل 
الرابع والعشرون: خطاب الغير والمراد به العين» نحو: ##لقد أنزلنا إِليَكُمْ حكتنا ذبد دكركم 4 
[الأضاة: .]٠‏ 


.59 في تفسيره المسمى : «المحرر الوجيز...» 557/54 سورة طه:‎ )١( 
(؟) «الكشاف» ؟9/7*ه, طه: 494. 106 “كت وكين عدل عن «التافرين الحط :ركب‎ 


() فى «تفسيره» 5/لا” طه: .١١7/‏ (65») فى «تفسيره» 1985/5 )١1١987(‏ يونس: 45. 


في وجوه مخاطباته 


0-4 
ب ع مر مه ال ور 


الخامس والعشرون: الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطبٌ معيّن : نحو : الث أن ألله يسحد 
مي [الحج : 1ه #إولر ترك إِذْ وقمرأ عَلَ التَارِه [الأنعام : 7.ء #إولر تريئ إذ الْمجَرمُونَ اكوا روسيم # 
[السجدة: ]لم يقصّد بذلك خطاث معين » بل كل أحدء وأخرج في صورة الخطاب لقصد العمومء 
يريد أن حالهم تناهت في الظهور. بحيث لا يختصٌ بها راءٍ دون راءء بل كل من أمكن منه الرؤية داخل 
فى ذلك الخطاب. 

السادس والعشرون: خطاب الشخص ثم العدولٌ إلى عيره») نحو: مالم يَسْتَجِبُوأ لك 4 [هود: 
5 . خوطب به النبي يِه ثم قال للكفار: «تاعلموا أَنََآ أَنزِلَ بعلم سو [هود: ]١5‏ بدليل : #فَهَلٌ أنثر 
تُسْلِمُورت6 [هود: .]١5‏ ومنه : 6إإِنَا أَرَسَلنَكَ سَّهِدَا؛ه [الفتح : 8] إلى قوله : ©« لْنَوَمِنُوا»# [الفتح: 4]) 
فيمن قرأ بالفوقية"''. 

السابع والعشرون: خطاب التلوين وهو الالتفات. 

الخافن والنقتروق 2 خطاب: لعتاذات حولت 2 بسعر قحو 12 1 ناض اناطع او 
كرا » [فصلت: .]١١‏ 

ل عرس ور يس 7 ساس صرب اسه عرد بيء أ 
التاسع والعشرون: خطاب التهييج» نحو : (أوَعَلَ الله مَتَوَكلواً إن كنتم مُؤْمِنِينَ» [المائدة: 77]. 





الحادي والثلاثون: خطاب التحبّب» نحو: 8#يِاتٍ لِمَ تعَبْدُ» [مريم: 0]57 ببق إِنَآ إن تك» 
[لقمان: »]١5‏ «#يَبْمَوُمَ لا تلَمْدْ يلحّتى» [طه: 44]. 

الثاني والثلاثون: خطاب التعجيزء نحو: فوا يسُورَةٌ» [البقرة: 77]. 

الثالث والثلاثون: خطاب التشريف» وهو كلّ ما في القرآن مخاطبةٌ ب: #ُل4. فإنّه تشريف منه 
تعالى لهذه الأمة» بأن يخاطبها بغير واسطة؛ لتفوز بشرف المخاطبة. 

الرابع والثلائثون: خطاب المعدوم» ويصح ذلك تبعاً لموجود. نحو: «يِبَقَ 463 فإنَّه خطاب 
لأهل ذلك الزمان ولكل مَن بعدهم. 

فائدة: 

قال بعضهم : خطاب القرآن ثلاثة أقسام : 

قسم لا يصلح إلا للبي كثة. 

وقسم لا يصلح إِلَّا لغيره. 

وقسم لهما. 


.5٠١ قرأابن كثير وأبو عمرو بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. «المبسوط فى القراءات العشر)‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


فائدة : 





قال تانق الققم : تأمن خطان القران تعد مركا له"الكلك كله وله الننمد كلب أزكة الأمور كلها 
بيده» ومصدرها منهء ومردّها إليه» مستوياً على العَرْشء لا تخفى عليه خافية من أقطار مملكته» عالماً 
بما في نفوس عبيده» مظّلعاً على أسرارهم وعلانيتهم. منفرداً بتدبير المملكة» يسمع ويرى» ويعطي 
ويمنع» ويثيب ويعاقب. ويكرم ويُّهين» ويخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويقدّر ويقضي ويدبرء الأمور 
لاون مع دور قفي وجل الها وعناعدة ]ننه لذ عر 8354| لا باذهه بزلا تيقطبووقة ]لذ بعلية: 

فتأمّل كيف تجده يُثني على نفسه» ويمجٌد نفسهء ويحمد نفسه»ء وينصح عباده. 55007 
سعادتهم وفلاحهم. ويرغبهم فيه ) ويحذّرهم مما فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبّب 
إليهم بنعمه وآلائه. يذكّرهم بنعمه عليهم. ويأمرهم بما يستوجبون به تمامّهاء ويحذّرهم من نقمه. 
ويذكُرهم بما أعدَّ لهم من الكرامة إن أطاعوه» وما أعدّ لهم من العقوبة إن عصَّؤهء ويخبرهم بصنعه في 
أوليائه وأعدائه. وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء. ويئني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن 
أوصافهم. ويذم أعذاءة نشيو أعمالهم. وقبيح لس ويضرب الأمثال» وينوّع الأولة والبراهيرة 6 
ويجيب عن شُبّهِ أعدائه أحسنّ الأجوبة» ويصدّق الصادق» ويكذّب الكاذب» ويقول الحق ويهدي 
السبيل ويدعو إلى دار السلام» ويذكر اومانيا عا ريما عد من دار البوارء ويذكّر عذابها 
وقبحها وآلامهاء ويذكّر عباده فقرّهم إليه» وشدَّةَ حاجتهم إليه من كل وجهء وأدٌ نهم لا غنى لهم عنه طرفة 
عين» ويذكّرهم غناه عنهم وعن جميع الموجوداتء وأنَّه الغني بنفسه عن كل ما سواه» وكل ما سواه 
فقر زلنة انه لرتريقال: اند 53 دو لحي نهنا فر نها |لا بتشال. روسك و1150 مالقا تماانونيا لا 
بعدله وحكمته» وتشهد من خطابه عِتَابَهِ لأحبابه ألطف عتاب». وأنّه مع ذلك مُقِيلٌ عثراتهم . وغافر 
زلاتهم؛ ومقيم أعذارهم. ومصلحٌ فسادّهم. والدافع عنهم. والحاميَ عنهم» والناصر لهمء والكفيل 
بمصالحهم. والمنجّي لهم من كل كَرْبِء والموفي لهم بوعدهء وألّه وليّهم الذي لا وليّ لهم سواهء فهو 
مولاهم الحقٌّء ونصيرهم على عدوّهم» فنعم المولى ونعم النصير!. 

وإذا شهدت القلوبُ من القرآن مَلِكاً عظيماً» جَوَاداً رحيمَاً جميلاً» هذا شأثه» فكيف لا تحبه 
وتنافس في القرب منهء وتنفق أنفاسها في التودٌّد إليهء ويكون أحبّ إليها من كل ما سواهء ورضاه آثر 
عندها من رضا كل مَنْ سواه!؟ وكيف لا تَلْهَحّ بذكره ولعت سه والقيوق الموالانين مدهو عدازهاء 
وقوتها ودواؤهاء بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها؟ 

فائدة : 

قال بعض الأقدمين : أنزل القرآن على ثلاثين اتضواء كل نحو منه غير صاحبه؛ فمن عرف 
وجوههاء ثم تكلم في الدين أصاب ووفق» ومن لم يعرفها تك في الدين كان الخطأُ إليه أقربّ» 
وهي : المكى والمدنئ» والناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه» والتقديم والتاكين والمقطوع 
والموصولء والسّبب والإضمارء والخاص والعامً. والأمر والنهيء. والوعد والوعيدء والحدود 





والأحكامء والخبرء والاستفهام والأبّهة. والحروف المصرّفة» والإعذار والإنذار» والحجّة 
والاحتجاج. والمواعظ والأمثال» والقَسَم. 

قال فالمكي : مثل : م وَأَهَحِرَهُمْ هَجْرَا جميلا» [المزمل: ]٠١‏ 

والمدني : مثل : 9 وَقَتِلُواً فى سيل الله * [البقرة: .]١9٠‏ 


والناسخ والمنسوخ: واضح 

والمُحكم: مثل: ومن يَفَكُل مُؤوتَا مكا بُتَعَهَدًا .. . * الآية [النساء: 97]ء #6 إن الدِبنَ يَأَكُلُونَ 
مول أَلْسَتََى ظَلْمَا»ه [النساء: »]٠١‏ ونحوه مما أحكمه الله وبيّنه. 

والمتشابه: مثشل: #يكآما ادن امنأ لا مَدْحَلُوا بويا ع عبر بتكم حو نكاما ...> الآية 
[النور: 01717 ولم يمّل: #إومن يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدَُوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نَضَلِيهِ ترا زالكبناء ::]. كما قال 
في المحكم. وقد ناداهم في هذه الآية بالإيمان» ونهاهم عن المعصية» ولم يجعل فيها وعيدا» فاشتبه 
على أهلها ما يفعل الله بهم. 

والتقديم والتأخير : مثل : « كيب عَلَنِك إدَا حَصَرَ أَحَدَكُه الْمَوْتُ إن تَرَكَ حَرًا الوْصِيّة» [البقرة: .]١8٠١‏ 
التقدير كاري حدر لدت امرك 

والمقطوع والموصول: مثل: لآ م يور الْقِيمَةِ» [القيامة: .]١‏ ف (لا) مقطوع من أقسمء وإِنّما 
هو في المعنى : أقسم بيوم القيامة .«و'" 2 انيس اللوَآمَةِ؟ه [القيامة: 7] ولم يقسم. 

والسبب والإضمار: مثل : «#وَسََلٍ الْمَرَيَة»# [يوسف: 87]» أي: أهل القرية. 

والخخاصٌ والعامّ : مثل : م يِتأيهًا أليُّ4 فهذا في المسموع خاص: 8«إإدًا طَلَفثْمٌ أيتَآه» [الطلاق : 1١‏ 
فصار في المعنى عامًا. 

ا وما بعده إلى الاستفهام أمثلتها واضحة. 

والأجهة 1 اه ١‏ فاخن شما [الزخرف : ]ع «الضيقة السوصضوطة 
للجماعة للواحد تعالى» ته فشكنا وتعظيما وا 

والحروف المصرفة: ا اله نحو : «عىٌ لا تَكوْنَ فِنْنَد [البقرة: 197]. وعلى 
المعذرة نحو: ظثُرّ لز مَكْن فِتَنَنّهُمِ4 [الأنعام: 2177 أي : معذرتهم . وعلى الاختبارء نحو: قد قَسَنا 
َرْمَكَ مِنْ بَعَرِكَ» [طه: 80]. والاعتذارء نحو: ##8قِيما تَقَضِهم مْيتَمَهِمْ لَعَنَهِمَ» [المائدة: .]١7‏ اعتذر 
أنّه لم يفعل ذلك إِلَّا بمعصيتهم. 

والبواقي أمثلتها واضحة. 


الإتقان في علوم القرآن 





لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن؛ وهي : كل لفظ بقي على موضوعه., ولا تقديم فيه ولا 
تأخير. وهذا أكثر الكلام. 

وَأمًاالمجاز فالجمهون أيضأ على وقوعة فيه وأنكره جماعة» منهم : الظاهريّة وابن القاصّ من 
الشافعية وابن خويز منداد من المالكية. 

وشْبهُّهم : أن المجاز أخو الكذب, والقرآن منرّه عنه» وأن المتكلّم لا يَعْدِل إليه إلا إذا ضاقت به 
الحقيقة» فيستعير؛ وذلك محال على الله تعالى. 

وهذه شنية ياطلة» ولو ستقظ المتخاز مق القرآن ينمط مع شط الشت ققد اتفق اللعاء على أن 
المجاز أبلغ من الحقيقة» ولو وجب خخلوٌ القرآن منّ المجاز وجب خلوّه من الحذف والتوكيد وتثنية 
المقَصَّص وغيرها. 

وقد أفرده بالتصنيف: الإمام عز الدين بن عبد السلام؛ ولخصتّه مع زيادات كثيرة في كتاب 
سميته : «مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن». وهو قسمان : 

الأرّل: المجاز في التركيب» ويسمّى مجاز الإسناد» والمجارٌ العقلي. وعلاقتّه الملابسةٌ» وذلك 
.أن يُسنّد الفعل أو شِبِهُهُ إلى غير ما هو له أصالةً لملابسته له» كقوله تعالى: ©#وَإِدًا ثَلِتَ عَلبهِمْ ايم 
َادنهُمَ إِيمَانا4 [الأنفال: 7]» تسبت الزيادة ‏ وهي فعل الله إلى الآيات» لكونها سبباً لها. ميديم 
َناءَهُمْ4 [القصص: 4]. يمن أبْنِ إي4 [غافر: 75]؛ نسب الذبح ‏ وهو فعل الأعوان ‏ إلى 
فرعون» والبئاء ‏ وهو فعل العَمّلَة ‏ إلى هامان لكونهما آمرين به. 

وكذا قوله: «وَاَعلُوأ َوْمَهُمْ َارَ لبََارِ4 [إبراهيم: 78]؛ نُسب الإحلال إليهم لتسبّبهم في كفرهم 
بأمرهم إِيّاهم به. 

ومنه قوله تعالى : ما يجْمَلُ الْودنَ يثيبا» [المزمل : »]١17‏ ثيب الفعل إلى الطّرف لوقوعه فيه. 

معِسَّةٍ رَضِيَّةِ 4 [الحاقة: .]7١‏ أي: مرضية. 

مادا عَرَم لمر » [محمد: »]7١‏ أي: عَرِْم عليه» بدليل : قدا عَرَيّتَ» [آل عمران: .]١59‏ 

وهذا القسم أربعة أنواع : 

أحدها: ما طرفاه حقيقيّان كالآية المصدّر بهاء وكقوله: «وَآَحْرَجَتٍ الْأَرْضُ أَنْعَالَهَا؛ [الزلزلة: 7]. 

ثانيها : مجازيّان» نحو: هما رَحّت خَحْرَنّهُمَ» [البقرة: 0115 أي: ما ربحوا فيهاء وإطلاق الربح 
والتجارة هنا مجاز. 


في حقيقته ومجازه 


الثها ورابعها: ما أحد طرفيه حقيقئّ دون الآخر. 

أما الأوّل والثاني فكقوله: #أأمَ رلا عَليْهِرَ سلطا [الروم : ]أ : ترهانا . 3 ِنبا لقلى 
رَعَهٌ لشَّوى © تَنَعُا» [المعارج : 16 215 4]17؛ فإنَّ الدعاء من النّار مجار. وقوله: لحف نَصَمَ 
َه ورا » [محمد: 5] .ظِيْوْقٍ أكُلَهًا عل ين [إبراهيم : 5؟] .ظمَأَمُمُ كارِيَةٌ» [القارعة: 94]. 
واسم الأمّ الهاوية مجازء أي: كما أنَّ الأم كافلةٌ لولدها وملجأ لهء كذلك الثَّار للكافرين كافلة ومأوى 








ومرجع. 

القسم الثاني : المجاز في المفرد» ويسمّى المجاز اللّغويٌ» وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع 
له أؤلا وأنواعه كثيرة: 

أحدها : الحذف, وسيأتي مبسوطاً في نوع الإيجاز» فهو به أجدرء خصوصاً إذا قلنا: إنه ليس من 
أنواع المجاز. 

الثاني : الزّيادة» وسبق تحرير القول فيها في نوع الإعراب. 

الثالث: إطلاق اسم الكل على الجزءء نحو: 9يمَلُونَ أَسَيِعَمْ ى ادنم » [البقرة: »]١9‏ أي : 
أناملهم. ونكتةٌ التعبير عنها بالأصابع الإشارةٌ إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغةٌ في الفرار» فكأنّهم 
جعلوا الأصابع. 8وَإدَا رَأَتَهُمَ تُعْجِبُكَ أَجْسَامْهْةٌ» [المنافقون: 15» أي: وجوههم؛ لأنه لم ير 
جُمْلتهم .«مّس كَيِدَ ود القَبْرَ فَيضَْةُ4 [البقرة: 180]. أطلق الشهر وهو اسم لثلاثين ليلة» وأراد 
جزءاً منه» كذا أجاب به الإمام فخر الدين عن استشكال: أن الجزاء إنما يكون بعد تمام الشرط. 
والشّرط آن يشهل:الشهرة: وهو اسم الكله محعيقة #افكاتة أمن بالضوم بعد مضع القهن»:وليين كذلك: 
وقد فسّره علينٌ وابن عباس وابن عمر على أنَّ المعنى : من شهد أول الشهر فليصم جميعّه وإن سافر في 
أثنائه. أخرجه ابن جرير”"' وابنٌ أبي حاته”'"' وغيرهماء وهو أيضاً من هذا النوع» ويصلح أن يكون من 
نوع الحذف. 

الرابع : ا اللا ال ا م ا 
[البقرة: »]١55‏ أي: ذواتكمء إذ الاستقبال يجب بالصدر .وجوه بِوميِذٍ تعمد * [الغاشية: 8]. #وجوة 
يمهو حَشِمَةٌ (© عَِلَدٌ دََبَةٌ4 [الغاشية: ”: "]؛ عبّر بالوجوه عن جميع الأجساد؛ لأن التنعم 
والتّصَّبٍ حاصلٌ بكلّها .«دَِكَ يما تَدَسَتَ يدا [الحج: .]٠١‏ قِيِمَا كَسَبَتْ لْرِيكْر4 [الشورى: 
٠‏ أي: قدّمت وكسبتمء ونسب ذلك إلى الأيديء لأن أكثر الأعمال تُرَاوَّل بها. طم اييِلَّ» 
[المزمل: .]١‏ #وَفُرَانَ ألْفَجَرّْ)4 [الإسراء: 7/4]. «#وَارْكمُوأ مَمَ ألكييَ» [البقرة: 47]. 2إوَينَ الل 
ََسْجُدَ لم4 [الإنسان: 15]. أطلق كُلّا من القيام والقراءة والركوع والسجود على الصّلاة وهو بعضها. 
هديا بلع الْكَعبَةِ» [الماتدة: 148]. أي: الحرم كلهء بدليل أنه لا يذبح فيها. 


.186 (1505)البقرة:‎ 7١17/١ البقرة: 180. (؟) فى «تفسيره»‎ ١55 /7 فى «تفسيره»‎ )١( 
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الحق بهذين النوعين شيئان : 

أحدهما: وصف البعض بصفة الكل.ء كقوله: ##اتصِيَةْ كَدَبَةَ حَايِئَةِ4 [العلق: »]١١7‏ فالخطأ صفة 
الكل». وصّف به الناصية. وعكسه كقوله: نا مِنَكُم وَحِلُونَ# [الحجر : ؟1057]. والوّجَل صفة القلب. 
طوَلَمِْئْتَ مِنْمُعَ يُعَبَاك [الكهف: 18]. والرُعب إِنّما يكون في القلب. 

والثاني : إطلاق لفظ بعض مراداً به الكل » ذكره أبو عبيدة» وحن لقتو > #ولابين لَكُم بعص 
ألرِى لفون فيه [الرحرف: 177 أي : كله .ون يَكَ صَادقا كم يعض (١‏ لرِى يلك 4 [غافر: 
8 ]. وتَعْقَبَ بأنّه لا يجب على النبي بيان كل ما اختّلف فيهء بدليل الساعة والرُوح ونحوهماء وبأن 
موسى كان وعّدهم بعذاب في الدنيا وفي الآخرةء فقال: يصبكم هذا العذابٌ في الدنياء وهو بعض 
الوعيد» من غير نفي عذاب الآخرة. ذكره ثعلب 

قال الزركشي: ويحتمل أيضاً أن يقال: إن الوعيد مما لا يُستنكر ترك جميعه» فكيف بعضه؟ ويؤيد 


ما قاله ثعلب قوله: : #وَلمًا وْسنَكَ بعص الى تدهم أو تَومْيَكَ يليما مر جِعَهُمْ #* [يونس: 53]. 
الخامس : إطلاق اسم الخاص على العام نحو : 8«أإِنًا رَسُولُ رت الْمَلِمنَ» [الشعراء: »]١1١‏ أ 


كله 


الجادي المكية لحو «وسْتَعْفرُونَ لِمَن فى الأَرَضٍ» [الشورى: 10]» أي : المؤمنين» بدليل قوله : 
< وَيسْتئيُونَ لِلَدذنَ امنا > [غافر : 7 ]. 

السابع: إطلاق اسم الملزوم على اللازم. [كقوله تعالى : آم ْنَا عليْهُمْ سُلَطَنًا فهو سَكَلمْ بمَا كام 
بو يشْرِوُونَ» [الروم: ”01 أي: أنزلنا برهاناً يستدلون به وهو يدلهم» سمى الدلالة كلاماًء لأنها من 
لوازم الكلام]. 

الثامن: عكسه. نحو : #هَلْ يَسَتَطِيعٌ رَبك أن يُنَزْلَ عَلِنَا مايدة بَ3 المملر 4 [السافدة: 7 أ : 
هل يفعل؟ أطلق الاستطاعة على الفعل لأنها ةله 

التاسع : إطلاق المسبّب على السبب» نحو: «وَيرّك لم ين أ سَمَآهِ ردكا » [غافر : ]١‏ .مَدَ اَن 
َي سا4 [الأعراف: 75]» أي : مطراً يتسبب عنه الرزق واللباس .9لا يَدُونَ يِكما» [النور: 77]. 
أي : مؤنة من مَهْرِ ونفقة» وما لا بِدَّ للمتزوّج منه. 

العاشر: عكسه. نحو: 8إمًا كوأ يَستَطِيمونَ ألسَمَمَ4 [هود: .]17١‏ أي: القبول والعمل به؛ لأنه 
مسبّب عن السمع. 

تيه نين ذلك انسية الفشل إلى سبي السييب» كقولة: اليا يها كان فده [البقرة 85]ء 
كنآ أَحْرجَ أَبويكم ين ألْجَنَةِ [الأعراف: 77]» فإن المُخرج في الحقيقة هو الله تعالى» وسبب ذلك 
أكل الشيخرة:.وسيث الأكل وشسوسة الشيظان: 


في حقيفته ومجازه 


الحادي عشر : تسمية الشيء باسم ما كان عليه» نحو : #وءَائواً البتتمج أَمَويمَ» [النساء: ؟7]ء أي : 

١ ٠ '‏ 09س 2000 2-6 اراي ل الصا ع سه وس صاخو هه ااعاى 1 5 
الذين كانوا يتامى., إذ لا ْم بعد البلوغ . #قلا نَصِلُوهنَ أن يكحن أَرُواجَهنَ» [البقرة: 21577 أي : 
الذين كانوا أزواجهن . ##من يِأتِ رَيّمُ يحرمًا» [طه: 5/]؛ سماه مجرما باعتبار ما كان عليه في الدنيا من 





الإجرام. 

الثاني عشر: تسميته باسم ما يؤول إليهء نحو : #8 إق أرسي أَمَصِرَ 1 [يوسف: 7”5]» أي : 
عنباً يؤول إلى الخمرية .ولا يلِددَا إِلّا تجا كَثَار4 [نوح : 717]: أي : صائراً إلى الكفر والفجور. 

عي تنكم يديا غ4 [البقرة: »]7١‏ سماءٌ زوجاًء لأن العقد يؤول إلى زوجيّة؛ لأنها لا تكح إِلَّا في 

حال كونه زوجاً .مَبَئَرَيَهُ بكر عَليرِ» [الصافات: ]٠١١‏ .شرك بِعْلَرٍ ع4 [الحجر: 07]؛ 
وصفه في حال البشارة بما يؤول إليه من العلم والحلّم. 

الثالث عشر : إطلاق اسم الحالّ على المحلٌ» نحو: طمَنى رَبمَةَ أله هُمْ فيا حَدِدُوتَ4 [آل عمران: 
أي: في الجنة» لأنها محل الرحمة .طبَل مَكْرُ أَليّلِ»م [سبأ: #"] أي: في الليل .«إٌ 
يُرِيِكُهُم ألّهُ فى مَتَاِكَ» [الأنفال: “0157 أي: في عينك » على قول الحسن. 

الرابع عشر: عكسهء نحو : 8قَليدُمٌ نَادِيَمٌ [العلق : »]١!/‏ أي : أهل ناديه؛ أي : مجلسه. 

ومنه التعبير باليد عن القدرة» نحو: يده الَيُلْكَ» [الملك: »]١‏ وبالقلب عن العقل» نحو: هم 
ُلُوبٌُ لا يَفْفَهُونَ يبا [الأعراف: 117/9]» أي: عقول. 

وبالأفؤاة عن الالشق» :تمعن عد رت ورت بأفُوكههم 6 [آل عمران: /ا١].‏ 

وبالقرية عن ساكنيهاء نحو: «وَمََلٍ الْمَرَيَة» [يوسف: 87]. 

وقد اجتمع هذا النوع وما قبله في قوله تعالى : «حُدُوأ ريتك عِنْدَ كل مَسْحِدِ» [الأعراف: ١"]؛‏ فَإنَ 
أخدّ الزينة غير ممكن لأنها مصدرء فالمراد محلهاء فأطلق عليه اسم المحل على الحال» وأخذها 
للمسجد نفسه لا يجبء فالمراد الصلاة» فأطلق اسم المحل على الحال. 

الخامس عشر : تسمية الشيء باسم آلته» نحو: وَكجْمل لي لِسَانَ صِدَقٍ في الآخِنَ»4 [الشعراء: 854]» 
أي : ثناءَ حسناً ؛ لأن اللسان آله .وما الساتانفق مول ل بِلسَانِ مَرّمِهِ» [إبراهيم: 15]» أي: بلغة 
قومه. 

السادس عشر: تسمية الشيء باسم ضدّهء نحو: امَبَقِرهُم بِصَدَابٍ ألِيِمِ» [آل عمران: .]1١‏ 
والبشارة حقيقة في الخبر السار. 

ومنه : تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصارف عنه» ذكره السكاكيئ» وخرّج عليه قوله تعالى : «ما 
مَتَمَكَ آلا سند [الأعراف: 7١]؛‏ يعني ما دعاك إلى ألَّا تسجد؟ وسَّلِم بذلك من دعوى زيادة (لا). 


2320 وذلك لما أخرجه أبو داود (/381) من حديث علي مرفوعا : الا ينم بعد احتلامء ولاصّمَاتٌ يوم إلى الليل». وقد 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 
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الستايع فتقتر + إجداقة لعل :إلى يسا لذ" دضع مع تقبييها + بمو ويد ذا لوك أن قطن تأككانة 4 
[الكهف: /ال]؛ وصَمَهُ بالإرادة؛ وهي من صفات الحيّ» تشبيهاً لميله للوقوع بإرادته. 

الثامن عشر : إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته وإرادته» نحو: : 9#قإذا بلَعْنَ أجلن فَأمَسِكوهن 4 
[الطلاق: ؟]. أي : قاربْنَ بلوغ الأجل ؛ أى "انققاء العدفة لآن الإمساك لا يكون بعده. وهو في قوله : 
مْلَنَ أجلن قلا مَضْلُوْهَنَ4 [البقرة: 77]. حقيقة. #إهَإدًا ج1 أَلَهُم / لا يرون سَاعَة وآ ينيمو * 
[الأعراف : "]ء أي : فإذا قَرّبَ مجيؤة. ل : أن عند مجيء الأجل لا يتصوّر 
تقديم ولا تأخير. ##ولِحْس الذرت لو تركدأ عن . . * الآية [النساء: 9]. أي : لو قاربوا أن يتركوا 
خافواء لأنّ الخطاب للأوصياء؛ اام 0 لأنهم بعده أموات. 9 إذا كُمَنْمْ إِلَ الصّلوةٍ 
أَعْسِنُواً» [المائد ة: 8]ء أي: أردتم القيام ٠‏ قدا أت ألْعيَكنَ اي 5] أى: أردت 
القراءة. لتكون الاستعاذة قبلها ٠‏ #وكم ين قَريّةٍ أَملكتها مَجَاءهَا ها بسنا [الأعراف: 5]ء أي * أردنا 
إهلاكهاء وإِلّا لم يصحٌ العطف بالفاء. 

وجعل منه بعضهم قوله : من يَبَدِ أَنَهُ هَمْوَ ألْمْهْئَدِ» [الكهف: .]١7‏ أي : مَنْ يرد الله هدايتف 
وهو حسن جدًا: ا رن 

التاسع عشر: القلب؛ إما قلب إسنادء نحو : هما إِنَّ مَقَاتحُمُ لدَنْوَا بالْمُضبكة . . . © [القصص : 
7ع أي: لتنوء العصبة بها .8 لِك أجل كِنَاتٌ» [الرعد: 8"]» أي : لكل كتاب أجل. «وَعَيبَمَا 
عليه لْمَراضِعَ # [القصص: ؟١].»‏ أي : حرّمناه على المراضع. مويو بِعرَضٌ ألَدِنَ كُمَروأ عل أَلَارٍ ب 
[الأحقاف : ١]ء‏ أي: تعرض النار عليهم» لأن المعروض عليه هو الذي له الاختيار. «وَإِنهٌ لحب 
ير لسَدِيذ» [العاديات: 8]» أي : وإن حبّه للخير .وات يَرِدَكَ يمير © [يونس : /ا١٠]»‏ أي : يرد بك 
الخير. تيح ءَادَمْ من رَيَقِ كلت » [البقرة: ]0 لأن المتلقّي حقيقةَ هو آدم» كما قرئ بذلك أيضاً. 

أو قلب عطف؛ نحو: ءام و عَنْهُمَ نر [النمل : 78]» أي : فانظرء ثم تولء ظاثمّ د قَدَل4 
[النجم : مل أى:: ذل قتتا أنه بالتدلّي مال إلى الدنوٌ . 

أو قلب تشبيهء وسيأتي في نوعه. 








العشرون: إقامة صيغة مقام أخرى» وتحته أنواع كثيرة : 

منها: إطلاق المصدر على الفاعل» نحو: 8قتَهُمَ عَدُوٌ لّ4 [الشعراء: /الا]» ولهذا أفردهء وعلى 
المفعول. نحو : «وَلَا يحطُونَ نَىْءِ ين عله [البقرة: 100]. أي: من معلومه. #صُئْمَ أله [النمل : 
أي : مصنوعه. «#وجآمو عَلّ قَبِصِه- يِدَمِ كدب [يوسف: .]١6‏ أي : مكذوب فيه؛ لأن الكذب 
من صفات الأقوال لا الأجسام. 

ومنها : إطلاق البشرى على المبشّر به» والهوى على المهوي» والقول على المقول. 

ومنها : إطلاق الفاعل والمفعول على المصدرء نحو: فلي لِوميَبًا كذْبَةّ» [الواقعة: 7]» أي : 
تكذيبء ل بِأييَك الْمَْبونُ4 [القلم : 1]» أي : الفتنة على أن الباء غير زائدة . 

ومنها إطلاق فاعل على مفعول نحو ماء دافق أي مدفوق» «لا عَاصِمَ م ليم من مر أ إلا من 
[هود: 2157 أي: لا معصوم مجَعَلْنَا كرما ءَامًا4 [العنكبوت: 77]» أي : مأموناً فيه. 


3 
ص 


4 


اعانا 
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وعكسه. نحو : #أإِنَةٌ كن وَعَدُمْ ملا [مريم: .]1١‏ أي : آنياً .ظحِجَابًا مَسْبُورَ» [الإسراء: 145]» 
ك3 00 وقيل : هو على بابهء أى: مسكورا عَم العروت لا بحسن به أخد. 

ومنها : إطلاق (فعيل) بمعنى (مفعول)» نحو : «إوكَانَ الكافر عل ريد ظهيرا * [الفرقان: 06]. 

ومنها : إطلاق واحدٍ من المفرد والمثتنى والجمع على آخر منها : 

مثال إطلاق المفرد على المثنى : «#وَاسَهُ ورسولة: لحن أن يِرْصُوه» [التوبة: 57]» أي: يرضوهماء 
فأفرد لتلازم الرضاءين. 

وعلى الجمع» نحو: «إإن ألإنسنَ لني خُثْرٍ 4 [العصر: ؟]ء أي: الأناسي, بدليل الاستثناء منه. 
« © إن آلإِسّنَ مِْقَ مدعا [المعارج: »]١9‏ بدليل إلا الْمْصَنَ» [المعارج: 17]. 

ومثال إطلاق المثنى على المفرد: ليبا في جَهَمَ» [ق: 15]» أي : ألتي. 

ومنه كل فعل نسب إلى شيئين وهو لأحدهما فقطء نحو: يج ينبا الو وألترمَاث» [الرحمن : 
7 وإِنّما يخرج من أحدهماء وهو الملح دون العَذْبِء ونظيره: «#وين كَل أكون لَحَمَا طْرِييًا 


مه 000 جل ل سجس و سل سر 


وتتَخْنَ لَه تلْسُوتَها4 [فاطر: »]١1‏ وإنما تخرج الحلية من الملح. #وَجَمَلَ الْقَمَرَ فِيِنَّ ورا» [نوح : 
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7 أي: في إحداهنّ . شما حوتهُمَا4 [الكهف : ]1١‏ والناسي يوشع» بدليل قوله لموسى: #فإِنٍ 
ِيتٌ لَلْوْتَ» [الكهف: 77]. وإنما أضيف النسيان إليهما معأ لسكوت موسى عنه- ظقمن تَمَجَلَ في 
يَوَمَين4 [البقرة: "41707 والتعجيل في اليوم الثاني .عل رَجُلٍ ين الْمَرِسبنِ عَظِمِ 4 [الزخرف: .]7١‏ قال 
الفارسي: أي : من إحدى القريتين. 

ولبيس منه يووَلَِنْ حَاكٌ مَقَاهَ دَق جَتَكانِ» [الرخمن : 45]. ون المعتى جنة واحدة: خلافاً للفرّاء. وفي 
كتاب «ذا القّدَه”'' لابن جني أن منه : ءَأَنتَ قُلَتَ لِلنّاس أَخَْذُوفٍ وَأَنَىَ إِلَهَيْنِ» [المائدة: »]١١5‏ وإنما 


لذ اذا 


المتكدذ إلها عيدين ذو هري : ظ 

ومثال إطلاقه على الجمع : «ا أن الْصَرَ ك4 [الملك: 15]. أي: كرَّاتِء لأن البصر لا يُحسّر 
إلا بها. وجعل منه بعضهم قوله: #الطلَقٌ مَرَّنَانِ» [البقرة: 9؟؟]. 

ومثال إطلاق الجمع على المفرد: #قالَ رَبّ أَنْجمُون» [المؤمنون: 0194 أي: أرجغني. وجعل 
منه ابن فارس” '': مإشَاظِرَة بم برجم الْمرْسَلْوْنَ4 [النمل : 70]. والرسول واحدء بدليل #أتجخ لم 
[النمل: /"7]. وفيه نظر؛ لأنه يحتمل أنه خاطب رئيسهمء لاسيّما وعادة الملوك جارية ألا يرسلوا 
واحداً. وجعل منه: قْنَادتَهُ الَْكَيَكة)4 [آل عمران: 9"]. مأ يرل الملتيكة بالرعٍ» [النحل : 7]» أي : 
جبريل. #وَإِدْ كلتم نَفْسَا فَدّوََكُمَ فا» [البقرة: 77]. والقاتل واحد. 

ومثال إطلاقه على المثنى : مالا أَيْنَا طأيعيتَ6 [فصلت : .]١١‏ مِإقَانُوا لا سَحَفَ حَصَمَان» [ص : ؟77]. 


ا سمه 


.47 كتاب «القدٌ» لابن جني انظر قوله فيه في «البرهان» "/ لا/ا”” النوع:‎ )١( 
.,. 1 (؟) أحمد بن فارس » من أتمة اللغة والأدب (ت: 86"اه). «وفيات الأعيان»‎ 


الإتفان في علوم الفرآن 


قن كان له إِحوَة ممه سدم ش © [النساء: .]١١‏ أي: أَحََوَانٍ ٠‏ تقد صَكَتَ تلك [التحريم : 4]» أي : 
قلباكما . «وَدَاود وَسلَيمْنَ ِذ يبحَحكمَانِ في الحرّث» إلى قوله : سحا لكرهم شَنهِدِيت4 [الأنبياء: 7]. 

ومنها الل و ل ا «أق أَمَرُ أشَّءِ» [النحل: »]١‏ أي: 
المتاعة يتليل ند ممه متنار» لمر .]١‏ #أوَبْقِمَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أَلسَمَوّتِ* [الزمر: 18]. 
#وَإِذ مَالَ أله ينِعِيسى أبْنَ مي أت نت قلت اناف + ..#الآية[المائدة: .]١١5‏ ##ويرزوأ ينه جميعا» 
[إبراهيم : .]1١١‏ «إوادئ أَحبُ الْأَعرافٍ» [الأعراف: 58]. 





وعكسّهء لإفادة الدوام والاستمرار. فكأنه وقع سكم + الحو هو اتامرقة الحا يار وتسوة 
[البقرة: 44]. «وَاتَبَعُا مَا تَنْنُوا انين عل مُلْكِ سْلَيِمَنَ4 [البقرة: ؟7١٠].‏ أي: تَلّت. «#ولتد 4212 
[النحل: 21٠١‏ أي: علمنا. ««قَد يَعَلَمُ مآ آم عَلّنِوِ» [التوبة: 55]» أي: علم. لم تَفَتلُونَ نبي 
نو [البقرة: .]4١‏ أي: قتلتم. فَفْرِيقًا كُدَبم وَوزِيقًا نَقَدلُوت* [البقرة: 47]. «#وَيَفُولُ الذرت 
كرا لقم سني [الرعد: 57].» أي : قالوا. 

ومن لواحق ذلك: التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو المفعول» لأنّهِ حقيقة في الحال لا في 
الاستقبال» نحو : «إوَانَ أنَ و4 [الذاريات : 5]. ظدَلِكَ يرم يَحمُوعٌ لَهُ ألكّاش» [هود: .]٠١‏ 

ومنها: إطلاق الخبر على الطَّللب أمراً أو نهياً أو دعاءً» مبالغةً في الحثٌ عليه حنَّى كأنه وقع 
وأخبر عنه . قال الزمخشريّ: وروةٌ الخبر والمراد الأمر أو النهي أبلغ من صريح الأمر أو النهي؛ كأنه 
سورع فيه إلى الامتفال: و أعبو هده تنو ع والرزاة يقن هه [النقرء + +86]. و /اليااك خض »> 
[البقرة: 8؟17]. #إقلا رَفَتَ وَلَا شُمُوتَ وَلَا جِدَالَ فى الْحَحَ * [البقرة : 151 على يرك الرقم: هوم 
تُنَفِقُوا مِنَ حَيْرٍ يوق إِلكُمْ. . . 4 [البقرة: 7/7] على قراءة الرفع. وما تفقوت إلا أنيضَآه وَْهِ 
ألو [البقرة: 71/7]ء أي: لا تنفقوا إِلّا ابتغاء وجه الله. لا يََسُّمُهِ إل شرن [الواقعة: 4/ا], 
أي : لا يمسشه- وَإِدْ لذن مكقّ بهد إتو يل لا مَتندون إلا أن [البقرة : 47]. أي: لا تعبدواء 
بدليل: #اوَقُولوأ يكاين حُسكَا» [البقرة: 8]. «إلا نَثْرِيبَ عَلقكمْ الوه كيه 1ن 5 4 [بوسك: 
]ل ع اللهم اغفر لهم. 

وعكسهء نحو: لقَْمَدُد له ألتَممَنُ مدا 4 [مريم: 8/]» أي : يمدٌ. «أتيغوا سملا وََِلٌ خطبكم» 
[العدكبوت: ؟١]ء2‏ أي : ونحن حاملون؛ بدليل #إِتَبَمْ لَكذبوت» [العنكبوت: .]١7‏ والكذب إِنّما 
يرد على الخبر . «طِضْحكوأ يلا وليَكرا كيرا [التوبة : 47]. 

قال الكواشيّ: في الآية الأولى الأمر بمعنى الخبر أبلغ ا ا ل (إن 
زرتنا فلتكرمك) يريدون تأكيد إيجاب الإكرام عليهم. وقال ابن عبد السلام: لأنَّ الأمر للإيجاب» شب 
الخبر به في إيجابه . 

ومنها: وضع النداء موضع التعجّب» نحو: 8يَحَيَرَةَ عَلَ الْبَادِ» [يس: .]"١‏ قال الفرّاء : 


في حفيقته ومجازه 


عقاو فنا لبا نصية اوقا اند كتارواية "11 : سلو هو اضعوا نان فى القران» لأن الشترة لا حادق 
وإنَّما ينادّى الأشخاص» لأن فائدته التنبية» ولكن المعنى على التعجب. 








ومنلها: وضع جمع القلة موضع الكثرة. نحو: وهم ف غرفت ء نون #6 افا | وغرّف 
الجنة لا تحصّى . 2 دَيَجَنتٌ عِندٌ رَيّهِمَ 6 [الأنفال: 15]» ورتب الناس في علم الله أكثر من العشرة لا 
محالةً. «#أنَّهُ مَنَوَقَّ الْأَنتضى» [الزمر : 57]. ©أآيتَامًا مَعَدُودَتٍ» [البقرة: »1١854‏ ونكتة التقليل في هذه 
الآية التّسهيل على المكلفين. 

وعكسه» نحو : «## يَريْضََ أَنفْسهنَّ َلَحَّدَ فرَوَء»ه [البقرة: 1518]. 

ومنها : تذكير المؤنّث على تأويله بمذكّر» نحو : «مّس جم مَوعِظةٌ من ريو » [البقرة: 2111/8 أي : 


مود مرج بر سرس ته سر سر 


وعظ «وَأحَِينًا به بده يتاك لق: ١ك‏ على تأويل البلدة بالمكان .اقلم يها أَلقَّمْسَ بَازِمَةُ دَالَّ هنذا رق 
[الأنعام: 9/4]» أي: الشمسء أو الطّالع . إن يمت أَلَهِ قرب يِب الْمُحْسِننَ» [الأعراف: 107]. قال 
الجوهري : ذُكُرت على معنى الإحسان. 

وقال الشريف المرتضى في قوله: ولا ران يليت إِلَّا من بحم رَيُكُ وَلِدَِكَ خَلمَهْرٌ» [هود : 
4 إّ الإشارة للرحمة» وإِنّما لم يقل : (ولتلك)؛ لأن تأنيثها غير حقيقي؛ ولأنه يجوز أن 
يكون في تأويل (أن يرحم). ظ 

ومنها : تأنيث المذكّرء نحو: «الِرت يَرِبُونَ الْقِرْدَوْسَ هُمْ ؤها» [المؤمنون: ».]١١‏ أنْث الفردوس 
وهو مذكٌّرء حملاً على معنى الجنة. «مس ج بِلَلْمَكَةَ كلَمُ عَمْمْ أَكَالها 4 [الأنعام: »]١٠١‏ أنّث (عشراً) 
حيث حذف الهاء مع إضافتها إلى (الأمثال) وواحدها مذكرء فقيل: لإضافة الأمثال إلى مِؤْنْثْء وهو 
ضمير الحسنات» فاكتسب منه التأنيث. وقيل: هو من باب مراعاة المعنى؛ لأن (الأمثال) في المعنى 
مؤنّة» لأنَّ مثل الحسنة حسنة» والتقدير: فله عشر حسنات أمثالها. وقد قدمنا في القواعد المهمّة قاعدة 
في التذكير والتأنيث. 

ومنها: التَغليب؛ وهو إعطاء الشيء حكم غيره. وقيل: ترجيح أحد المغلوبين على الآخرء 
وإطلاق لفظه عليهماء إجراءً للمختلفين مجرى المتفقين» نحو : 

#ونت من الْقَدنينَ4 [التحريم: .]١١‏ إلا أنرتَمُ كنت مس الْمَيرِينَ» [الأعراف: 187]. 
والأصل (من القانتات) و(الغابرات)؛ فَعُدَّت الأنثى من المذكّر بحكم التغليب. 

بل أن َم تجوت 4 [النمل : 4ة]ء أتى بثاء الخطاب تغليياً لجانب (أنتم) على جانب (قوم). 
والقياس أن يؤْتى بياء الغيبة» لآنه صفة ل (قوم). وحسّن العدول عنه وقوع الموصوف خبرا عن ضمير 


المخاطبين. 


)001 ابن خالويه : || حسير: بن أحمد» الهمذانى, استوطن حلب. من كبار النحاة (ت: هللاه ). «السان الميزان» 00/1 
«وفيات الأعيان» ١//ا0١.‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


لال أَذْهَبَ هَمَن يَعَكَ مِنْهُمْ كِب جَهَتَمَ جَرَآوْدْرَ4 [الإسراء: 8]. غلّب في الضمير المخاطبٌ وإن 
كان فَمَن بعك يقتضي الغيبة» وحسّنه : أنه لما كان الغائب تبعاً للمخاطب في المعصية والعقوبة» 
عل تبعا له في اللفظ أيضاًء وهو من محاسن ارتباط اللفظ بالمعنى. 

َلَّهِ َنَجِدُ مَا في أَلتَّموَتِ وَمَا ف الأَضِ4 [النحل: 59].» غلّب غيرٌ العاقل» حيث أتى ب##رَمًا» 
لكثرته» وفي آية أخرى عبّر ب #مّن26 فغلّب العاقل لشرفه. 

«الْْجَنكَ يسيب وَالدِنَ امنأ معَكَ من وَرَيبَآ أو لَتمُودْنَ في مِلَنِنا» [الأعراف: 88]» أدخل شعيب 
«لَعُودْنَ» بحكم التغليب؛ إِذْ لم يكن في ملّتهم أصلاً حتى يعود فيها. وكذا قوله: إن عُر 
مِلِكم» [الأعراف: 49]. 

سبد الْملِهكَهٌ كلهم لْمَعْنَ © إل الليس» [الحجر: .]7١ .١‏ عُدَّ منهم بالاستثناء تغليباً 
لكونه كان بينهم. 

#ينليت بين وَيِيْنَكَ بِعْدَ الْمَنْرِمقِ4 [الزخرف: 7"8]» أي : المشرق والمغرب. قال ابن الشَّجَري : 
وغلب المشرق؛ لأنه أشهر الجهتين. 

م رك [الرحمن: »]١14‏ أي: الملح والعذب. والبحر خاصٌ بالملح» فَعُلّبَ لكونه أعظم. 

#وَلكلٍ دَرَجَتُ» [الأنعام: 177]» أي : من المؤمنين والكفارء والدّرجات للعلوّء والدركات 
للسّفل» فاستعمل الدرجات في القسّمين تغليباً للأشرف. 

قال في «البرهان»”"'2: وإِنّما كان التّغليبٍ من باب المجاز؛ لأنَّ اللفظ لم يستعمل فيما وضع له 
ألا تَرَى أن «القَانِتِينَ» موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف. فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاقٌ 
على غير ما وضع له وكذا باقي الأمثلة. 

ومنها : استعمال حروف الجر في غير معانيها الحقيقيّة» كما تقدّم في النوع الأربعين. 

ومنها : استعمال صيغة (افعل) لغير الوجوب. وصيغة (لا تفعل) لغير التحريم» وأدوات الاستفهام 
لقير:ظابع التضيوو والتفيدرة ء وأداة الثّمني والتّرجي والنداء لغيرها؛ كما سيأتي كل ذلك في الإنشاء. 

ومنها : التّضمِينء وهو إعطاء الشيء معنى الشيء» ويكون في الحروف والأفعال والأسماء. 

أمّا الحروف: فتقدَّم في حروف الجر وغيرها. 

وأمّا الأفعال: فأن يَضَمَّنَ فعلّ معنى فعل آخرهء فيكون فيه معنى الفعلين معاً؛ وذلك بأن يأتي 
الفعل متعدّياً بحر ليس من عادته التّعدّي به» فيحتاج إلى تأويله أو تأويل الحرف ليصمٌ التعدّي بى 
والأوّل تضمين الفعل». والثاني تضمين الحرف. واختلفوا: أيُهما أولى؟ فقال أهل اللغة وقومٌ من 
النحاة: التّوسّع في الحرف. وقال المحقّقون: التوسع في الفعل؟ لأنه في الأفعال أكثر. 

مثاله : «عَيَئًا يَشَربُ يا عِبَادُ أنه [الإنسان: 8]؛ فيشرب: إنما يتعدّى بمن» فتعديته بالباء إمَّا على 








م حي 


تضمينه معنى (يروى) و(يلتذ) أو تضمين الباء معنى (من). 
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«يْينّ لَك لله ألضِيَارِ أرقت إِلَ ضَآيك» [البقرة: 1417]» فالرّفث لا يتعدّى بإلى | 


م 


مل لَك إِكَ أن تَرَةَّ4 [النازعات: 18]. والأصل : (في أن)» فضّمّن معنى (أدعوك). 

وهو الَذِى يَقبَلُ لويد عَنْ عِبَادِو 4 [الشورى: 0170 عُديت ب: عن» لتضمُنها معنى العفو والصفح. 

وأما في الأسماء؛ فأن يُضَمَّنَ اسم معنى اسم؛ لإفادة معنى الاسمين معاًء نحو: #حَقِيقٌ عَلَ أن 
لَه أَوُلَ عَلَ آنه إلا ألْكنَّ 4 [الأعراف: .]٠١6‏ ضمّن «احَقِبقٌّ4 معنى (حريص) ليفيد أنه محقوق بقول 
الحق وحريص عليه؛ وإنما كان التضمين مجازاًء لأنَّ اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معأء فالجمع 
بينهما مجاز. 

فصل : في أنواع مختلفة في عدّها من المجازء وهي ستة : 

أحدها: الحذفء. فالمشهور أنه من المجازء وأنكره بعضهم؛ لأن المجاز استعمال اللفظ في غير 
موضوعهء والحذف ليس كذلك. 

رقا ابو عله عدف المقا قا هوعد امعان وليه ولتي كز عدت مار . 

وقال القَرَافِنَ”'': الحذف أربعة أقسام : 

قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسنادء نحو : 8وَنََلٍ الْمَرَيَةَ» [يوسف: 487]ء» 
أي : أهلها؛ إذ لا يصحٌّ إسنادٌ السؤالٍ إليها. 

وقسم يصحٌ بدونه» لكن يتوقف عليه شرعاً . ٠‏ كقوله : «إفّمن كات ِنَم يَرِيضًا أَوْ عَلْ سَفَرٍ هَِدَه من 
أَيَامِ م4 [البقرة: »]١185‏ أي : فأفطر فعدةٌ. 
وقسم يتوقّف عليه عادة لا شرعاً» نحو : أن أَضْرب بعصا يَمَصَالَكَ لحر فَأنمَآقَ» [الشعراء: 37]» أي : 
فضربه. 
وقسم يدل عليه دليل غير شرع ولا هو عادة» نحو : #فَمَبِضْتُ قبصحة بِنْ أَثَرٍ لسُول» [طه كقلء 
4١‏ لد طن انرما نص يع ا لرسباقو قرس الرنيرة: 
وليس في هذه الأقسام مجاز إِلَّا الأول. 
وقال الرَّنجانيَ في «المعيار) حاون هيا إذا تغيّر حكم؛ فأما إذا لم يتغيّر ‏ كحذف خبر 
المبتدأ المعطوف على جملة ‏ فليس مجازاً ؛ إذ لم يتغيّر حكم ما بقي من الكلام. 
وقال القَروينيَ في «الإيضاح)"" : ناب الكلمة بحذف أو زيادة فهي مجازء نحو : 
وَمَلٍ الَْرْيّة4 [يوسف: 87]. ليس صتلي د 4 [الشورى: ١؛‏ فإن كان الحذف أو الزيادة 
)١(‏ القرافي: أحمد بن إدريس» أبو العباس» شهاب الدين» صاحب الفروق (ت: 585ه). «الوافي» 2777/5 و«المنهل 


الصافى» ١/؟771.‏ 
(؟) «الإيضاح» ص572 ١‏ آخر الاستعارة. 





الإتقان في علوم القرآن 
لا يوجب تغيّر الإعراب». نحو: #أوْ كَصَيْبٍ» [البقرة: »]١9‏ هما رَحْمَةِ» [آل عمران: ».]١59‏ فلا 
توهفك الكل بالمضاة: 

الثاني : التأكيد؛ زعم قومٌ أنه مجازء لأنّه لا يفيد إِلّا ما أفاده الأوّلء والصّحيح أنه حقيقة. 





قال الطَرْظوشي”'' في «العمدة»: ومن سمّاه مجازاً قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو : 
(عسجَل عمّجل) ونحوهء فإن جاز أن يكون الثاني مجازاً جاز في الأوّل؛ لأنّهما في لفظٍ واحد. وإذا بطل 
حَمْل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه» لأنه مثل الأول. 

الثالث: التشبيه» زعم قوم أنه مجاز. والصحيح أنه حقيقة. 

قال الزنجاني”" في «المعيار»: لأنه معنى من المعاني» وله القاظ :تون عليه وفع : فليس فيه نقل 
اللفظ عن موضوعه. 

وقال الشيخ عز الدين : إن كان بحرفي فهو حقيقة أو بخذفه فمجاز؛ بناءً على أنَّ الحذف من باب المجاز. 

الرابع : الكناية» وفيها أربعة مذاهب : 

أحدها: أنها حقيقة» قال ابن عبد السلام: وهو الظاهرء لأنها استعملت فيما وضعت لهء وأريد 
بها الدلالة على غيره. 

الثاني : أنها مجاز. 

الثالث: أنها لا حقيقة ولا مجازء وإليه ذهب صاحب «التلخيص». لمنعه في المجاز أن يُرَاد 
المعنى الحقيقي مع المجازي» وتجويزه ذلك فيها. 

الرابع : وهو اختيار الشيخ تقي الدين السّبكي : أنّهَا تنقسم إلى حقيقة ومجاز» فإن استعملتٌ اللفظ 
في معناه مراداً منه لازم المعنى أيضاً فهو حقيقةٌ» وإن لم يُرّد المعنى بل عُبّر بالملزوم عن اللازم فهو 
مجازء لاستعماله في غير ما وضع له. والحاصل : أن الحقيقة منها أن يُستعمل اللفظ فيما وضع لهء 
ليفيد غير ما وضع لهء والمجاز منها : أن يريد به غير مَوضوعه استعمالاً وإفادة. 

الخامس : التقديم والتأخير : عدّه قوم من المجاز؛ لأن تقديم ما رتتة التأخيرن كالمفغولت_:وتأخير 
ما رتبته التقديم ‏ كالفاعل ‏ نقلّ لكل واحدٍ منهما عن مرتبته وحقّه. 

قال في «البرهان» " : والصّحيح أنه ليس منه؛ فإن المجاز نقلُ ما وضع إلى ما لم يوضع له. 

السادس : الالتفات» قال الشيخ بهاء الدين السبْكى : لم أر من ذكر: هل هو حقيقة أو مجازء 
قال: وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد. 

.449 /19 الطرْطوشي: محمد بن الوليدء الأندلسي» شيخ المالكية (ت: ١57ه). «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


(0) الرَّنْجَاني : عبد الوهاب بن إبراهيم؛ عالم من أئمة النحوء له مؤلفات في العروض والقوافي (ت: 555ه). (بغية 
الوعاة» .١777/١‏ 


إفة الزركشي في «البرهان» "*/ 7١7‏ النوع: 475. 


في حفيفته ومجا 


زه 





فصل : فيما يوصف بأنه حقيقة ومجاز باعتبارين. هو الموضوعات الشرعيّة؛ كالصلاة والزكاة 
والصوم والحجء فإنّها حقائق بالنظر إلى الشرع» مجازات بالنظر إلى اللغة. 
فصل : في الواسطة بين الحقيقة والمجاز. 


قيل 


بها فى ثلاثة أشياء : 


أحدها : اللّفظ قبل الاستعمال» وهذا القسم مفقود في القرآن» ويمكن أن يكون منه أوائل السّوَّر 


على القول بأنَّها للإشارة إلى الحروف التي يتركّب منها الكلام. 


ثالثها: اللفظ المستعمل فى المشاكلة. نحو: #رَمَكَروا و 


سه سه ايد 1 


وحرؤث 
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مَكَرٌ أَنَّهُ» [آل عمران: 04]. 
4 [الشورى: »]5٠‏ ذكر بعضهم أنه وانظة ابيع المحقيقة والميها قن قال ١‏ لأنه لم 


هس قور دعر 
03 


سدّئة مثلها 


- 


ا 


يوضع لما استّعمل فيه. فليس حقيقة. لآ اعلاقة سيره فلس مجازاء كذا في شرح بديعيّة ابن جابر 


شقة. 


03 


لرفية 


قلت: والذي يظهر: أنها مجازء والعلاقة المصاحتبة. 


59 


فيتجوز با 


فإنه از 


خاتمة 
مجاز المجاز» وهو أن يُجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخرء 
لمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهماء كقوله تعالى : «وَلكن لَّا وَاعِدُوهُنَ يِرَا4 [البقرة: 0 71]ء 
عن مجازء فإن الوطء تجوّز عنه بالسرٌ؛ لكونه لا يقع غالباً إلا في السّرٌ وتجوّز به عن العقدء لأنه 


مسيّب علة» فالمصحًح للمجاز الأول الملازمة, والثانى السببية . والمعنى : لا تواعِدُوهَنّ عَقّد نكاح. 


وكذا قوله: 


وَمَن يَكَفْرٌ الاين كَقَدٌ حيط عَمَنْمٌ4 [المائدة: 0]. فإِنّ قوله: لآ إِلَهَ إِلّا نّمم 


[الصافاث: 0] مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ» والعلاقة السببية؛ لأن توحيد اللسان 
مسبب عن توحيد الجنان» والتعبير ب (لا إله إلا الله) عن الوحدانية من مجاز التعبير بالقول عن المقول 


ئِه. 


0-7 


وجخل منه ابن السّيد”'' قوله: #أأَرَلنا علي ناما [الأعراف: 15]» فإن المنرّل عليهم ليس هو 


نقنين اللا 


سء بل الماء المنبت للزرع» المتَّخذْ منه الغزل المنسوج منه اللباس. 


© © © 


)اي الميك: عق اللقديم فخية النعال وني 6 من علماء اللغة والأدب (ت: ١؟07ه).‏ ابغية الملتمس» 5؟57. 





الإتقان في علوم القرآن 





النوع الثتالت والدمسون 


في تشبيهجه واستعاراته 





التشبيه: نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها. 

قال المبرّد في «الكامل»'''. لو قال قائل: هو أكثر كلام العرب لم يبُعد. 

وقد أفرّد تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم بن البَنْدَار البغداديّ» في كتاب سمّاه «الجَمّان)”") 
وعرّفه جماعة؛ منهم السكاكيّ : بأنه الدّلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. 

وقال ابن أبي الإصبع” : هو إخراج الأغمض إلى الأظهر. 

وقال غيره: هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه. 

وقال بعضهم : هو أن ثثبت للمشبّه حُكماً من أحكام المشبّه به. 

والغرض منه: تأنيس النفس بإخراجها من خفيّ إلى جليّ» وإدناته البعيدَ من القريب ليفيد بياناً. 
وقيل: الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار. 

وأدواته: حروف وأسماء وأفعال. 

فالحروف: الكاف. نحو: 8 كَرََاوِ» [إبراهيم: ».]١8‏ وكأنَ نحو: 8« كَأنَمٌ رموش الشّيْطينِ» 


[الصافات: 50]. 


الا مهاء عل و شيه ونحوهما ما شق شت مك الممائلة والمشابهة. 
قال الطظيبت”*': ولا تستعمل «مثل») إل في حال أو صفة لها عاذ وفيها غرابة. بحو : : #مكل ما 


سَفِقُونَ فى هازو الْحَيَؤةَ لديا كمَئلٍ ريج فيا ص4 [آل عمران: 1117]. 


010( 
فه 


0 


0 


(( 


ل 


والأفعال» اتحو : دنه ليان م2 [النور: 0]79 ييل إِليّهِ ون سِحْرهم ما تن [طه: 17]. 
قال في «التلخيص””' اتّباعاً للسكاكئ : وربّما يُذكر فعل ينبئ عن التشبيه» فيؤتى في التشبيه 


الكامل لأبى العباس محمد بن يزيد المبرّد (174860ه) ص477. 

«الجمان 9 تكبيهات: القران تاليت ابن ناقيا البغدادي. وهو : عبد الله بن محمدء. شاعرء لغوي (ت: 586ه). 
«السان الميزان» */ 85"ء «إنباه الرواة» ؟7/ .١65‏ 

ان أبي الإصبع: عبد العظيم بن عبد الواحدء البغدادي» من العلماء بالأدب» شاعر (ت: 5084ه). «النجوم 
الزاهرة»: ل/ا/ لالاء «وفيات الأعيان» 7945/١‏ . 

الظيبي: الحسين بن محمد» شرف الدين» محدثء مفسر من عراق العجم (ت: «4لاه). «الدرر الكامنة» 197/7غ 
«شذرات الذهب» 7794/8. 


ااأشرح التلخيص» للقزويني ص7؟7١.‏ 


في تشبيهه واستعاراته 


القريب بنحو: (عَلِمْت زيداً أسداً) الدال على التحقيق» وفي البعيد بنحو: (حَسِبّت زيداً أسداً) الدّال 
على الظّن وعدم التحقيق. 

وخالّفه جماعة» منهم الطيبئ» فقالوا: في كون هذه الأفعال تنبئ عن التشبيه نوع خفاء» والأظهر : 
أن الفعل ينبئ عن حال التشبيه في القَرْب والبعد. وأن الأداة محذوفة مقدّرة» لعدم استقامة المعنى 


بدونه. 





ذكر أقسامه: 

يتفي الفشنيه باعنبارزااك : 

الأول: باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام» لأنهما : إِمَّا حسّيّان أو عقليّانء أو المشبّه به حسّىٌ 
والمشبّه عقلىٌ» أو عكسه. 

مثا الأول: طوَالْقََرَ مَدَرَتهُ متَازِلَ حي عد كَلْمُيْوْنِ الْقَدِصِ» [يس: 4 «]ء « كب أمْجَادُ عل 
ممع * [القمر: .]١١‏ 

ووتاك الكانى: «ممّ قسَت موب ين بد دَلِكَ مه طْجَارَةَ أو أَسّدٌ شَسْوَة» [البقرة: 4!]. كذا مثّل به 
في «البرهان""' . وكأنه طَنَّ أن التشبيه واقع في القسوة» وهو غير ظاهرء بل هو واقع بين القلوب 
والحجارة» فهو من الأوّل. 

ومثال الثالث: َل أربت كمَرُوا يِرَيَهِرٌ أَعَسَلْمُرَ َعْمَلْهُرَ كَرَمَادٍ أَنْتَدَّتَ به ارخ [إبراهيم : 18]. 

ومثال الرابع لم يقع في القرآن. بل منعه الإمام أصلاً؛ لأن العقل مستفاد من الحسٌ» فالمحسوس 
أصل للمعقول» وتشبيهه به يستلزم جغل الأصل فرعا والفرع أصلاء وهو غير جائز. وقد اختلف في 
قوله تعالى: #إهنَ لاس لَكُم وَأسم م لِنَاتٌ لَهُنَّ4 [البقرة: 141]. 

الثاني : ينقسم باعتبار وجهه إلى : هفرك وم ركيا: 

والمركب: أن يُنتزع وجه الشبه من أمور رِ مجموع بعضها إلى بعضء كقوله: 8 كَمَيَلٍ أَلْحِمَارٍ 
َيِل أُسَدَانا # [الجمعة : 6 فالتشبيه فر كسام أعوال التحمان» وهو: حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع 
تحمّل التّعب في استصحابه. 

وقنوضه: لإا نكل الخبزة الذي كه أَرَلئه عن القمك هه إلنى فنولة: دكن ل قت بالأتن 4 
[يونس: 21155 فإن فيه عشر جمل» وقع ا بحيث لو سقط منها شيء اختل 
التشبيه؛ إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة تقضّيهاء وانقراض نعيمهاء واغترارٍ الناس بها بحالٍ 
ماء نزل من السماءء وأنبت أنواع العغشبء وزيّن بزخرفها وجه الأرض» كالعروس إذا أخذت 
الثياب الفاخرة» حتى إذا طمع أهلّها فيهاء وظنوا أنها مسلّمة من الجوائح. أتاها بأس الله فجأة» 
فكأنها لم تكن بالأمس. 


.45 الزركشي في «البرهان» ”/ 7لا النوع:‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 





وقال بعضهم: وجه تشبيه الدنيا بالماء أمران : 

احدهها أن الباء إذا أخدخا مي قوق عا حك تفارك وإن اخذت قدز الحاحة التفميكا نه 
فكذلك الدنيا. 

والثاني: أنَّ الماء إذا طبّقت عليه كمّك لتحفظه لم يحصل فيه شيء» فكذلك الدنيا. 

وقوله: مل ورف صِشْكَروْ م . . * الآية [النور: 70]» فشبّه نوره الْذي يلقيه في قلب 
المؤمن بمصباح اجتمعت فيه أسباب الإضاءة. إِمّا بوضعه في مشكاة وهي الطاقة التي لا تنفذء وكونها 
لاقل لكو اجنم ابص وقد ججعل فيها مصباح في داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائهاء 
ودهن المصباح من أصفى الأدهان وأقواها وقوداًء لأنه من زيت شجرة في وسط السراج.ء لا شرقيّة ولا 
غربيّة» فلا تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار. بل تصيبها الشمس أعدل إصابة. 

وهذا مثل ضربه الله للمؤمن. 

ثم ضرب للكافر مثلين: أحدهما: « كران بِِيعَةٍِ» والآخر: « كَظنْمَتٍ في بر لَجِنَ . . . * إلى 
آخره» وهو أيضاً تشبيه تركيب. 

الثالث : ينقسم باعتبار آخر إلى أقسام : 

أحدها : تشبيه ما تقع عليه الحاسّة بما لا تقع» اعتماداً على معرفة النقيض والضّدء فإن إدراكهما 
أبلغ من إدراك الحاسّة. كقوله: «طَلَعُهَا كََنَمُ موس ألتّبطِينِ» [الصافات: 10].» شُبّه بما لا يُشَكُ أنه 
منكر قبيح» لما حصل في نفوس الناس من بشاعة صورة الشياطين» وإن لم ترها عياناً. 

الثاني : عكسهء وهو تشبيه ما لا تقع عليه الحاسّة بما تقع عليه. كقزلة: #والن حيرا عله 
اب بقِيعَةٍ . . .4 الآية [النور: 79] أخرج ما لا يُحَسٌ ‏ وهو الإيمان ‏ إلى ما يَحَسٌ وهو السراب» 
والمعنى الجامع : بطلان التوهّم» مع شدَّة الحاجة وعِطَّم الفاقة. 

الثالث: إخراج ما لم تجر العادة به إلى ما جرث» كقوله تعالى : وَإدْ تَتَقَنَا لْبَلَ هَوْقَهُمَ كنم ظلة» 
[الأعراف : ١‏ . والجامع بينهما : الارتفاع في الصّورة. 

الرابع : إخراج ما لا يُعلم بالبديهة إلى ما يعلم بها. #كقولة و 6 كدرن الككل رالا 6 
[الحديد: ١؟]‏ والجامع العِظمء وفائدته: التّشُويق إلى الجنّة بحسن الصفة وإفراط السّعة. 

الخامس: إخراج ما لا قوّة له في الصفة إلى ما له قوّة فيهاء كقوله تعالى : #أوَلَهُ أَخَْارٍ اَلْنَكَاتُ فى 
بحر كلْقَكَمِ4 [الرحمن: 15]. والجامع فيهما: العِظمء والفائدة: إبانة القدرة على تسخير الأجسام 
العظام في ألطف ما يكون من الماء» وما في ذلك من انتفاع الخلق بحمل الأثقال» وقطعها الأقطار 
البعيدة في المسافة القريبة» وما يلازم ذلك من تسخير الرياح للإنسان. فتضمّن الكلام بناءً عظيماً من 
الفخر وتعداد النُعم. وعلى هذه الأوجه الخمسة تجري تشبيهات القرآن. 


في تشبيهه واستعاراته 00 


السادس"'*: ينقسم باعتبار آخبر إلى : 

مؤكّد: وهو ما حذفت فيه الأداة» نحو: «و تند مَرّ أَلتَسَابّ» [النمل: 88]» أي: مثل مر 
السّحاب . «اوَأَرويمهد أتَهَثهم» [الأحزاب: ]0 لوَجَنَّةٍ عَرْسّهَا السَموْتُ وَالْأَرَضُ 4 [آل عمران: 177]. 

ومرسّل : وهو ما لم تحذف. كالآيات السابقة. 

والمحذوفٌ الأداةٍ أبلع» لأنه نَزّل فيه الثاني منزلة الأوّل تجوّزاً . 

قاعدة: الأصل دخول أداة التشبيه على المشبّه به» وقد تدخل على المشبّه . 

إِمَا لقصد المبالغة» فيقلب التشبيه» ويُجعل المشبّه هو الأصل. نحو: 8ثَالوَا إِنمَا البَمِعْ مِثلُ 
ليأ [البقرة: 778]. كان الأصل أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع لأنَّ الكلام في الرّبا لا في البيع» 
فعدَلُوا عن ذلك» وجعلوا الرّبا أصلاً ملحقاً به البيع في الجواز؛ لأنّه الخليق بالحل. 
ومنه قوله تعالى : «أن يلق كس لا 4 [النحل : 11]» فإِنَّ الظاهر العكسء» لأن الخطاب 
لعبّدة الأوثان الذين سمّوها آلهة» تشبيهاً بالله سبحانه وتعالى» فجعلوا غير الخالق مثل الخالق» 
فخولف في خطابهم ؛ لأنهم بالغوا في عبادتهم. وغَلوا حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة» فجاء 
الرَّدْ على وَفق ذلك. 

وإما لوضوح الحال. نحو: وَلسَ الذَك كَلأنَقُّ4 [آل عمران: 5]. فإن الأصل : (وليس الأنثى 
كالذكر) وإنما عُدَلَ عن الأضل: لأن المعى (وليس الذكن الذي علليث كالانن التق وعَيّت): وقيل : 
لمراعاة الفواصل» لأنَّ قبله : 2 إِفّْ وَحْيا أنَقّ» [آل عمران: 5"]. 

وقد تدخل على غيرهما اعتماداً على فهم المخاطب. نحو : # ونأ أنصَارَ الو كنا َال عِسى أبن عَريم . . . # 
الآية [الصف: .]١5‏ المراد: كونوا أنصار الله خالصين في الانقياد كشأن مخاطبي عيسى إذ قالوا . . . 

قاعدة: القاعدة في المدح تشبيه الأدنى بالأعلى» وفي الذَّم تشبيه الأعلى بالأدنى» لأن الذَّم مقام 
الأدنى» والأعلى طارئ عليه فيقال في المدح : حصى كالياقوت» وفي الذم : ياقوت كالزجاج. 

وكذا في السَّلبء ومنه : «يئئة الئّىَ شين كاعر ين لس » [الأحزاب: 7”]. أي: في النزول 
لا في العلوٌ. ْم يجْمَلُ الْسسَّقِينَ كَلْفْجَارٍ» [ص: 18]. أي: في سوء الحال» أي : لا نجعلهم كذلك. 

نعم أورد على ذلك: مَكَلُ ور كَيِفَكَرْوَ)4ه [النور: 0178 فإنّه شبّه فيه الأعلى بالأدنى» لا في 
مقام السلب. وأجيب: بأنه للتقريب إلى أذهان المخاطبين؛ إذ لا أعلى من نوره فيسّبّه به. 








فائلة : 

قال ابن أبي الإصبع : لم يقع في القرآن تشبيه شيئين بشيئين» ولا أكثر من ذلك. إِنّما وقع فيه تشبيه 
واحد بواحد. 

فصل: رُوّجٍ المجاز بالتشبيه» فتولّد بينهما الاستعارة» فهي مجاز علاقته المشابهة. أو يقال في 
تعريفها : اللفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه اللأصلئ. 


)01 هو الرابع من حيث انقسامه باعتبارات» وليس السادس. أفاده الدكتور البغا. 


الإتقان في علوم القرآن 


والأصح: أنّها مجاز لغوي» لني موضوغة للوقة الا ال ولا لأعمّ منهما ؛ ف: أسدّء في 
قولك: رأيت أسداً يرمي» موضوعٌ للسّبّع لا للشجاعء ولا لمعنئ أعمّ منهما كالحيوان الجريء مثلاً» 
ليكون إطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان عليهما. 

وقيل: مجاز عقليّء بمعنى أن التصرّف فيها في أمر عقليّ لا لغوي» لأنّها لا تطلق على المشبّه إلا 
بعد ادّعاء دخوله في جنس المشبّه به. فكان استعمالها فيما وُضعت لهء فيكون حقيقة لغويّة» ليس فيها 
غير نقل الاسم وحدهء وليس نقل الاسم المجرّد استعارة؛ لأنّه لا بلاغة فيه» بدليل الأعلام المنقولةء 
فلم يَبِقَ إِلّا أن يكون مجازاً عقليًا. 

وقال بعضهم: حقيقة الاستعارة أنْ تُستعار الكلمة من شيءٍ معروف بها إلى شيء لم يُعرّف بها. 
وحكمة ذلك: إظهار الخفيّ. وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي» أو حصول المبالغة» أو المجموع. 

مثالٌ إظهار الخفي: «وَإِنَهُ في أو ألكتّب4 [الزخرف: 5]؛ فإِنَّ حقيقته : (وإنَّهِ في أصل الكتاب) 
فاستعير لفظ الأمّ للأصل؛ لأنَّ الأولاد تنشأ من الأمّ كما تنش الفروع من الأصول. وحكمة ذلك : 
تمثيل ما ليس بمرئيّ حتى يصير مرئيّاً» فينتقل السامع من حدٌّ السَّماع إلى حدّ العيان» وذلك أبلغ في 
لان 

ومقال '[شانها لبس يجان اليصير جلك طاراقيق لمكاجتت 4331 [الآسزاء: 6 1].قإن المراد 
أموالولة بالدّل لوالدية رحية: كاسعفي للدل آله (جانب). ثم للجانب جناحٌ» وتقدير الاستعارة 
القريبة: واخفض لهما جانب الذل؛ أي: اخفض جانبك ذُلّاء وحكمة الاستعارة في هذا: جَعْلُ ما 
ليس بمرئيئ مرئيّاًء لأجل حسن البيان. ولمّا كان المراد خفضٌ جانب الولد للوالدين ‏ بحيث لا يُبِقِي 
الولدٌ من الذل لهما والاستكانة ممكناً ‏ احتيج في الاستعارة إلى ما هو أبلغ من الأولى ؛ فاستُّعير لفظ 
الجناح لما فيه من المعاني التي لا تحصل من خفض الجانب؛ لأنَّ مَنْ يميل جانبه إلى جهة السّفْل أدنى 
مَيْل صَدَقَ عليه أنه خَمّض جانبه» والمراد خفضٌ يلصق الجانب بالأرضء ولا يحصّل ذلك إِلّا بذكر 
الجناح كالطّائر. 

ومثال المبالغة: #وَفَجَرنًا لاض عبُونا» [القمر: ؟7١]»‏ وحقيقته : (وفجرنا عيون الأرض)» ولو عبّر 
بذلك لم يكن فيه من المبالغة ما في الأوّلء المشعر بأن الأرض كلّها صارت عيوناً. 

أركاق: الامتغارة ثلانة: 








مستعارء وهو لفظ المسّبّه به. 

ومستعار منه » وهو معنى اللفظ المشبه. 

ومستعار له. وهو المعنى الجامع. 
وأقسامها كثيرة باعتبارات : 


في تشبيهه واسيّعاراته 


فتنقسم باعتبار الأركان الثلاثة إلى خمسة أقسام : 





ود سوس يا 71007 
- 


أحدها : استعارة محسوسة لمحسوس بوجه محسوس» نحو : ©«#واشتعل الرأس سَيْبا» [مريم : 5 
نالميكها رمتدهو الكاي والمستهان لد التبسي و الوح هين لا نمنانا ردقن قبوها لقان ليان 
الشيب» وكلّ ذلك محسوسء وهو أبلغ مما لو قيل: (اشتعل شيب الرأس)؛ لإفادة عموم الشيب 
لجمية الرأصنء ظ 

ومثله : «إوتركا بِعَصَهُم يَوْمَِذٍ يَمُوجُ في مض [الكهف : 144]: أصل الموج حركة الماء» فاستعمل في 
حركتهم على سبيل الاستعارة» والجامع: سرعة الاضطراب وتتابعه في الكثرة. 

راصي إِدَا تقس [التكوير: :]١4‏ استعير خروج النَّمّس شيعاً فشيئاً لخروج الثور من المشرق عند 
انشقاق الفجر قليلاً قليلاً بجامع التتابع على طريق التذْريجج» وكلّ ذلك محسوس. 

الثاني : استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلئٌ. قال ابن أبي الإصبع : وهي ألطف من الأولى. نحو : 

ءايه لَهمْ ايل َلَمٌ يِْهُ بار [يس : 7]. فالمستعار منه السَّلْحُ الذي هو كُشْط الجلد عن 
الشاة» والمستعار له كشف الضّوء عن مكان الليل؟ وهما حسّيان» والجامع : ما يُعقل من ترتّب أمر 
على آخر. وحصوله عقب حصوله؛ كترتب ظهور اللحم على الكشط. وظهور الظلمة على كشف الضوء 
عن مكان الليل» والترئب أمر عقلي. 

ومثله : «فَجَعَلَتَهًا حَصِيدًا4 [يونس: 75]» أصل الحصيد: النّبات» والجامع : الهلاكء وه وأمر 

الثالث: استعارة معقول لمعقول بوجه عقلي. قال ابن أبي الإصبع : وهي ألطف الاستعارات. 
نحو : «من كاين كرا 4 [يس: 107]» المستعار منه الرّقاد. أي: النوم» والمستعار له: الموت. 
والجامع : عدم ظهور الفعل» والكل عقلىٌ. 

ومثله : #وَلَمًا سَكتَ عن مُوسى الْمَضَبٌ» [الأعراف: »]١05‏ المستعار السّكوت, والمستعار منه 
المناكتعي راسكنا رز لذا|ا لكي 

الرابع : استعارة محسوس لمعقول» بوجو عقلي أيضاًء نحو : 

«مسَتهُمُ البأسآه وَآضَّرَةُ4 [البقرة: »]71١5‏ استعير المسٌّ وهو حقيقة في الأجسام وهو محسوس؛ 
لجتاماة القيلة والجامع: اللحوق» وهما عقليّان. 

#بل نَقَذِفُ يلي عل البتَطلٍ فِدَْمَعْهُ4 [الأنبياء: »]١4‏ فالقذف والدمغ مستعاران». وهما 
محسوسان, والحقٌ والباطل مستعار لهماء وهما معقولان. 

صرِبتَ عَم ألذِلَهُ بّنَ ما يمُأ إلا ِحَيْلٍ ين لَه وَحَبْلٍ ين ألتَاسٍ» [آل عمران: ».]١١7‏ استّعير الحبل 
المحسوس للعهد. وهو معقول. 


الإتقان في علوم القرآن 


١ح‏ هو 


تَاصَمَعٌ يما نؤَمَر» [الحجر: 45] استّعير الصَّذْعٌ » وهو كسر الزجاجة وهو محسوس. للتبليغ وهو 
معقول» والجامع: التأثيرء وهو أبلغ من (بَلّغْ)» وإن كان بمعناه؛ لأن تأثير الصدع أبلغ من تأثير 
التبليغ» فقد لا يؤثر التبليغ» وهو أبلغُ من (بَلْغْ)» وإن كان بمعناه» لأن تأثير الصدع أبلغ من تأثير 
التبليغ» فقد لا يؤثر التبليغ » والصّدع يؤثْر جزماً. 

كيل ازاك الت » الأ ضراوه 1974 يقال كراهن 31207 كان لذن عزلى مربي « درت 
يضع الإنسان وضرب يرفعه. وقصد في هذا المكان إلى ما يّرفع» استعير لفظ الجناح» فكأنه قيل : 
انتغيل الذل :الذي يرقف فقن الله 

وكذا قوله: يحوصُونَ في ءَاينَا4 [الأنعام: 18] .#سَبَدُوهُ وَرَآهَ ظْهُورِهِم» [آل عمران: 187]. 
«أفَمَنْ نسح بُنِسَسَمُ عل تَقُوى» [التوبة: ]١٠١9‏ .اوَيَوْبَا عوَبَا4 [الأعراف: 45] .« لخ لذبن َامنوأ 


وعَمِلُوأْ ألصَلِحَتٍ مِنّ الظامتٍ إِلَ ألتوْرٍ» [الطلاق: ]١١‏ .#فَجَمَلسَهُ مك مَنيُورَا» [الفرقان: "7؟]. «إفي 


سس سر سرع و مه 


كل واد يَهِيمُونَ» [الشعراء: ]١١0‏ .#ولا عل يَدَكَ مَعَلُولةَ ِل عنقِك» [الإسراء: 19]. كلها من 

الخامس: استعارة معقول لمحسوس» والجامع عقليّ أيضاً. نلعحو. إنَا لَنَا طعا أَلمآخ# 
[الحاقة: ١]المستعار‏ منه التكبر وهو عقلئي» والمستعار له كثرة الماء وهو حِسَىّء والجامع : 
الاستعلاع» وهو عقلىٌ أيضاً. 

ومثله : نكاد تَمَيَرُ مِنَّ الْقَيْظِ» [الملك : 8]ء «#وحعَلنا ءَايَهَ اَلمََارٍ مبْصِرَةٌ» [الإسراء : .]١7‏ 

وتنقسم باعتبار اللفظ إلى : 

أصليّة : وهي ما كان اللفظ المستعار فيها اسم جنسء كآية: حبَلٍ ألَّهِ» [آل عمران: .]٠١‏ 


م ثر صد 


6 لظَلُمت ِل ألنور» [الطلاق: ]١١‏ .#في كل وادي» [الشعراء: 176]. 
وتبعيّة : وهي ما كان اللفظ فيها غير اسم جنسء كالفعل والمشتقّات» كسائر الآيات السابقة» 
وكالحروف»ء نحو: ## تَالْفَطمه ءال ويعورت يحون لمر عدواك [التعسن: بن اتات بي العدانة 
والحزن على الالتقاط بترتب غلبة الغائيّة عليه» ثم استعير في المشبّه اللّام الموضوعةٌ للمشبّه به. 
وتنقسم باعتبار آخر إلى : مرشّحةء ومجرّدة» ومطلقة : 
فالأولى ‏ وهي أبلغها : أن تقترن بما يلائم المستعار منهء نحو : لأأوْلَيِكَ الدِبنَ سوأ ألصَكَلَة 
بِلْهُدَئ هَمَا ريحت خَحْرَتْهُمْ» [البقرة: 7١]؟‏ استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار» ثم قْرِن بما يلائمه من 
الربح والتجارة. ظ 
والثانية : أن تقرّن بما يلائم المستعار لهء نحو : © تَأَدفَهَا أنّهُ لياس الجوعٍ وَالْحَوَفٍ»ه [النحل : .]١١7‏ 
استعيرَ اللباس للجوع., ثم قرن بما يلائم المستعار له من الإذاقة؛ ولو أراد الترشيح لقال: «فكساها»ء 
لكنّ النّجريد هنا أبلغُ» لما في لفظ الإذاقة من المبالغة في الألم باطناً. 


20 في (مفرداته» مادة : جنح. 


في تشبيهه واسيعاراته 


والغالعة الة تقر مو اعد ملنهما: 

وتنقسم باعتبار آخر إلى : تحقيقيّة» وتخييليّة» ومكنيّة. وتصريحية. 

فالأولى : ما تحقّق معناها حسّاًء نحو : َامَادفَهَا مذ :4 الأيقم أو عقلا :تمر : يوم 0 
وا يتاك [الحيدافة 1 ]ءاى: نان واكبيفا وحكة اكيع ا طادر ا الل انط نا 
الكتاب: 5]» أي: الدين الحق؛ فإن كلّا منهما يتحّق عقلاً. 

والثانية: أن يضمّر التشبيه في النفس» فلا يصرّح بشيء من أركانه سوى المشبّه. ويدلٌ على ذلك 
التشبيه المضمّر في النفس» بأن يثبت للمشبّه أمر مختص بالمشبه به. 

ويسمى ذلك التشبيه المضمّر: استعارة بالكناية» ومكنيّاً عنها؛ لأنه لم يصرّح به» بل دل عليه بذكر 
خوامة 

ويقابله التصريحيّة» ويسمَّى إثباتُ ذلك الأمر المختصٌ بالمشبّه به للمشبّه : استعارةً تخييلية» لأنه 
قد استعير للمشبّه ذلك الأمر المختصٌّ بالمشبّه به» وبه يكون كمال المشبّه به وقوامّة في وجه الشبه؛ 
لتخيّل أن المشْبّه من جنس المشبّه به. 

ومن أمثلة ذلك : #6 الَذِىَ ينَفْصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميكّقّد-» [البقرة: لا7١]»‏ شبّه العهد بالحبل 
وأضمر في النفس» فلم يصرّح بشيء من أركان التشبيه سوى العهد المشبّه» ودلٌ عليه بإثبات النقض 
الذي هو من خواص المشبه به وهو الحبل. 


71 سس “بر بير ص 2 


وَأسْتَعَلَ لأس سَيْبًا» [مريم : 5]؛ طَوَى ذكرَّ المشيّه به وهو النارء ودلّ عليه بلازمه وهو 








الاشتعال. 


ا 7 


#مَأَدقََا ألَهُ . . . * الآية [النحل : 7١١]ء‏ شبّه ما يدرك من أثر الضّرر والألم بما يُدرَّكْ من طعم 
المرّء فأوقع عليه الإذاقة. 
محَتم أنَّهُ عل ملوبهيخْ»* [البقرة : /ا]؛ شبهها في ألّا تقبل الحق بالشيء الموثوق المختوم» ثم أثبت 
لها الختم. 

«جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنقضّ» [الكهف: /الا]» شبّه ميلاته للسقوط بانحراف الحيّ» فأثبت له الإرادة 
التي هي من خواص العقلاء. 

ومن التصريحية آية: ا تَسَّتَهُمُ أْسآم» [البقرة: 5١1؟]‏ .من بَعَكَنَا من مَرَناً * [يس : 57]. 

وننقسم باعتبار آخر إلى : 

وفاقية: بأن يكون اجتماعهما في شيء ممكناً. نحو : أو مَن كنَ مَنَمًا َلَحَِيْسَهُ» [الأنعام: »]١77‏ 
أي : ضَالا فَهَدَيْنَامُء استعير الإحياء من جَعل الشيء حيّا للهداية التي بمعنى الدلالة على ما يوصّل إلى 
اللطلري»ة ز الو عه والهدا لامكا بذكن احا عينها ل لي 500 ظ 

وعناديّة : وهي ما لا يمكن اجتماعهما في شيء»؛ كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم نفعه» 
واجتماع الوجود والعدم في شيء ممتنع. 


الإتقان في علوم القرآن 


ومن العناد التهكميّة والتمليحيّة. رغما ها انتمل في قدد ار ازيفي» ذو بره هم بِعَدّاب 
َل لير » [آل عمران: .]5١‏ أى: أنذرهم . ادير البشارة وهي الإخبار بما عر للإنذار الذي هو 
ضذهء بإدخاله في جنسها على سبيل التهكم والاستهزاء. ونحو: #إنلف لانت الْحَلِيمٌ أَرَشِيدُ» 
[هود: 87]. عَنوا الغويّ السفيه تهكماً .ذف إِتَلَك أَتَ الْمَرِيدٌُ الكرغ» [الدخان: 49]. 

وتنقسم باعتبار آخر إلى : 

تمثيلية : وهي أن يكون وجه الشبه فيها مَتترّعا فخ متغددء تحتو : #ا وتوا يل الله جيم 4 
يم ٠‏ ]؛ شبّه ل ل لل ل لت 
مَهُوَاةَ بح 00 من مكان مرتفع يأمن انقطاعه”" 
ثنبيه : 

قد تكون الاستعارة بلفظين» نحو : هربا © هَواربَا بن فِضَّةِ4 [الإنسان: »]١5-16‏ يعني تلك 
الأواني ليست من الزجاج ولا من الفضّة. بل في صفاء القارورة وبياض الفضة. 

لإفْصب ع بهم رَبك سَوْط عَدَابٍِ» [الفجر: »]١‏ فالصبٌ كناية عن الدَّوام» والسوط عن الإيلام» 
فالمعنى دعي فلن دائماً فَؤلما: 

فائدة : 

أنكر قوم الاستعارة بناء على إنكارهم المجاز. وقومٌ إطلاقّها في القرآن؛ لأنَّ فيها إيهاماً للحاجة؛ 
ولأنه لم يرد في ذلك إِذن من الشرع وعليه القاضي عبد الوهاب المالكي. 

وقالاللاوظرفع::إة اظلق: اليسلمون الاتنعمارة فته أطلقناجاء'واة انشعو امحسطا: ويكون هذا 
من قبيل : (إن الله عالم) والعلم هو العقل» ثم لا نَصِفْه به لعدم التوقيف. انتهى. 

فائدة ثانية 

تقدم أن التشبيه من أعلى أنواع البلاغة وأشرفهاء واتفق البلغاء على أن الاستعارة أبلمُ منه؛ لأنّها 
مجاز وهو حقيقة» والمجاز أبلغ» فإذاً الاستعارة أعلى مراتب الفصاحة. وكذا الكناية أبلغ من 
التصريح, والاستعارة أبلغ من الكناية» كما قال في ١عروس‏ الأفراح)”": إِنّه الظاهر؛ لأنها كالجامعة 
بين كناية واستعارة» ولأنها مجاز قطعا. وفي الكناية خلاف. 

وأبلغ أنواع الاستعارة التمثيلية» كما يؤخذ من «الكشّاف». ويليها المكنية» صرّح به الظيبنَ؛ 
لاشتمالها على المجاز العقلئ. 

والترشيحية أبلغ من المجرّدة والمطلقة. 

والتخييلية أبلغ من التحقيقيّة. 

والمراد بالأبلغيّة إفادة زيادة التأكيد والمبالغة في كمال التشبيه» لا زيادة في المعنى لا توجد في 
506 1 








)١(‏ والقسم الثاني غير تمثيلية. (؟) الشيحٌ بهاءٌ الدين 5١19/5‏ الكناية. 


في تشبيهه واستعاراته 


و 


خاتمة 

من المهمٌ تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة» نحو: زيد أسد. 

قال الزمخشري"'' في قوله تعالى: مم بَكُمْ عُمَُ» [البقرة: :]١4‏ فإن قلت: هل يُسمَّى ما في 
الآية استعازة؟ قلتٌ: مختلت فيه والمحققون على تسمته تشبيها بلغا لا استعازة؛ لآن. المستعان له 
مذكورء وهم المنافقون» وإنما تُظلّق الاستعارةٌ حيتُ يُظوَى ذكر المستعار له» ويُجعل الكلام خلواً 
عنهء صالحاً لأن يراد المنقول عنه والمنقول له» لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام» ومن ثَمَّ ترى 
التدلقية”'" البضسيرة كتاسوة الشرة ويفتريواكتصئة ضرفيها : ظ 

وعلّله السّكاكي : بأن من شرط الاستعارة إمكان حَمْل الكلام على الحقيقة في الظاهر وتناسي 
التشبية و (زيك أسند) "لا يمكن كونة عحفيقة :فل يجو3 أنايكوة امسغارة» وتابعة ضاحت «الإيضاح»" ". 

قال في «عروس الأفراح»”*': وما قالاه ممنوعٌ» وليس من شرط الاستعارة صلاحية الكلام لصرفه 
إلى الحقيقة في الظاهر. 

قال: بل لو عكس ذلك» وقيل: لا بدَّ من عدم صلاحيته لكان أقرب, لأنَّ الاستعارة مجاز لا بد 
له من قرينة؛ فإن لم تكن قريئة امتنع صرقه إلى الاستعارة» وصرفناه إلى حقيقته. وإنّما نصرفه إلى 
الاستعارة بقرينة: إمَّا لفظيّة أو معنوية» نحو (زيد أسد). فالإخبارٌ به عن زيد قرينة صارفة عن إرادة 





قال: والذي نختاره في نحو (زيد أسَد) أنه ينان كار تتكن ابه التكبمهة: ننكون آذاة العشسعة 
مقدّرةً. وتارة يُقصّد به الاستعارة فلا تكون مقدّرة» ويكون الأسد مستعمّلاً فى حقيقته» وذكر زيد 
والإخبار عنه بما لا يصلح له حقيقة قرينةٌ صارفةٌ إلى الاستعارة» دالة عليها. 

فإن قامت قرينة على حذف الأداة صرنا إليه» وإن لم تقم فنحن بين إضمار واستعارة» والاستعارة 
أؤلى» فيصار إليها. 

وممن صرح بهذا الفرق عبد اللطيف البغدادي في «قوانين البلاغة». وكذا قال حازم”**: الفرق 
بينهما أن الاستعارة وإن كان فيها معنى التشبيه» فتقدير حرف التشبيه لا يجوز فيهاء والتشبيه بغير حرف 
على خلاف ذلك؛ لآن تقدير حرف التشبيه واجب فيه. 


© © © 


.١18 البقرة:‎ .5١5/١ في «الكشاف»‎ )١( 

إفهة قال الزمخشري في «الأساس»: شاعر مُفْلِق: يأتي بالفلة وهو العجبٌ. مادة: فلق. 

(9) «الريضاح في علوم البلاغة» للقزويني ص١5؟‏ و157. 

(54) «عروس الأفراح» ١1١/7‏ باب الاستعارة. 

(9) حازم بن محمد القَرُطاجي الأنصاري القرطبي. شيخ البلاغة وألبيان» وصاحب كتاب منهاج البلغاء (ت: 184ه). 
(بغية الوعاة» 2»591١/١‏ و«شذرات الذهب» 188/6. 


الإتقان في علوم القرآن 













اليم لاسي 
في كتاياته وتعريضه 


هما من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة.ء وقد تقدَّم أن الكناية أبلغ من التصريح» وعرّفها أهل 
البيان بأنّها : لفظ أريد به لازم معناه. 


وقال الطيبي : ترك التصريح بالشيء ء إلى ما يساويه في اللزوم . املد إلى المتزوم. 
وأنكر وقوعها في القرآن مَنْ أنكر المجاز فيه ؛ بناء على أنها مجاز». وقد تقدّم الخلاف في ذلك. 


وللكناية أسباب : 
أحدها : التنبيه على عِظَْمِ القدرة» نحو: #هو لِى حَلَفَكْم من تفي وحِدَ 427[ مرا 06 ] 
كناية عن آدم. 


ل 0 


ثانيها : ترك اللفظ إلى ما هو أجمل» نحو : إن ذا أ م ينم وتنعون تمه و بج ود 4 [ص : 1117 
فكنّى بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك ؛ لأن ترك التصريح بذكر النساء أجمل منه؛ لهذا لم تذكر في 
القرآن امرأة باسمها إِلّا مريم. 

قال السُهيليّ : وإنما ذكرت مريم باسمها على خلاف عادة الفصحاء لنكتة» وهو: أن الملوك 
والأشراف لا يذكرون حرائرهم في ملاء ولا يبتذلون أسماءهنٌ» بل يُكنون عن الرَّوْجة بِالمَّرْشُ والعيال 
ونحو ذلك؛ فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهنّ» ولم يصونوا أسماءهنّ عن الذكرء فلمًا قالت النصارى 
في مريم ما قالواء صرّح الله باسمها؛ ولم يكن إِلّا تأكيداً للعبوديّة التي هي صفة لهاء وتأكيداً؛ لأن 
قبت 31 أت لدم نوالا المح لله 

الثها: أن يكون التصريح مما يستقبح ذكره» ككناية الله عن الجماع بالملامسة والمباشرة 
والإفضاء والرَّفَثْ والدخولء و(السّرُ) في قوله: #إولكن لا نوَاعِدُوهُنَ يرا [البقرة: 71765]. والغشيان 
في قوله: «فَلَمًا تَصَنَّلِهَا4 [الأعراف: 189]. أخرج ابن أبي حاتم( عن ابن عباس قال: المباشرة: 
الجماع» ولكنّ الله يكني. 

وأخرج”" عنه قال: إِنَّ الله كريم يَكْنِي ما شاء» وإِنَّ الرفث هو الجماع؛ وكنّى عن طلبه بالمراودة في 
قوله : لوَرَودَنهُ أت هر فى يتاع نه [يوسف: 1717 وعنه أوْ عن المعانقة باللباس في قوله: طمن 
لياس لَك وَأنسم اك لين > [البقرة : /141]ء وبالحرث في قوله : # نآو عَرْتٌ لك» [البقرة: 7377]. 

وكنّى عن البول ونحوه بالغائط في قوله: أو جاه أحَدُ يحم يِنَ الْمََيط» [المائدة: *]» وأصله : 


المكان المطمئنٌ من الأرض. 


.١84ال البقرة:‎ .)368١1( ا"‎ /1١ في «اتفسيره»‎ )١( 
البقرة: لا18.‎ )١574( 710 /١ (؟) ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ 


في كناياته وتعريضه 





وكنَّى عن قضاء الحاجة بأكل الطعام في قوله في مريم وابنها: «حكانا يَأحَكُلَادِ ألملسَام» 
[المائدة: 6/]. 


لح ا 16 الى لنت 


أبي حاته”'' عن مجاهد في هذه الآية قال: يعني أستامّهم» ولكن الله يكني. 

وأوردَ على ذلك التصريحٌ بالفرج في قوله : 9وَالََّ لَمْصَدَتْ متها [التحريم : ؟١]:‏ وأجيب: بأن 
المراد به فَرْجَ القميصء والتعبير به من ألطف الكنايات وأحسنهاء أي: لم يَعْلَقْ ثوابها بريبة؛ فهي طاهرة 
الثوب. كما يقال: نقئ الثوب وعفيف الذيل» كتاية عن العفّة» ومنه : وَيَبَكَ ظمَرَ» [المدثر: 214 وكيف 
بن أن نفخ جبريل وقع في فرجهاء وإنّما نفخ في جَيْبٍ ورْعِها؟ 

ونظيره أيضاً : «إولا أن ببْهْئن بقترم بين لين وََنجْلهِنَ4 [الممتحنة : .]١١‏ 

قلت: وعلى هذا ففي الآية كناية عن كناية» ونظيره ما تقدّم من مجاز المجاز. 

رابعها: قصد البلاغة والمبالغة» نحو: ومن يُنَنَّوَاْ في الْحِلَيَةَ وَهْوٌ في للْخِصَار عير من » 
[الزخرف: 18]. كنّى عن النساء بِأنّهنّ يُنَنَّأن في الترفه والتّزيّن الشاغل عن النظر في الأمور ودقيق 
المعاني» ولو أتى بلفظ «النساء» لم يشعر بذلك, والمراد نفي ذلك عن الملائكة. 

وقوله : موبل يَدَاهُ مَنْسُوطَتَانِ [المائدة: 55]: كناية عن سّعَة جوده وكرمه جدًا. 

خامسها: قصد الاختصارء كالكناية عن ألفاظ متعدّدة بلفظ (فعل) نحو : «#لِن ما حكاوأ 
يَتْمَدُرت6 [المائدة: 4] .هن لَمْ تفْمَنُوأ ون تَمَعَلُوأ»4 [البقرة: 0175 أي: فإن لم تأتوا بسورة من مثله. 

سادسها : التنبيه على مصيره» نحو : «تبَّتَ يدَآ ى لهب » [العسنك :]ا أ جهِنّمَىَ مصيره إلى 
اللهب» «حَنَالدَ ألَحَطب فى جِيدمًا حَبْلٌ4 [المسد: 4: 8]» أي: نعّامة» مصيرها إلى أن تكون حطباً 
لجهنم» في جيدها عُلَ. ظ 

قال بدر الدين بن مالك في «المصباح»”"': إِنّما يُعدَّل عن التصريح إلى الكناية لنكتة» كالإيضاح» 
أو بيان حال الموصوفء. أو مقدار حاله» أو القصد إلى المدح أو الذم أو الاعفبان أو السفوه او 
الصيانة» أو التعمِيّة والإلغاز» أو التعبير عن الصعب بالسهلء أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن. اه. 

واستنبط الزمخشريّ نوعاً من الكناية غريباً» وهو: أن تعمد إلى جملة معناها على خلاف الظاهرء 
فتأخذ الخلاصة» من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة والمجازهء فتعبّر بها عن المقصودء كما تقول في 


ا 1 7211 


نحو : «آدَمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَ» [طه: 0]: إِنّهِ كناية عن المُلْك؛ فإنَّ الاستواء على السرير لا يحصل 


.71599/١١ في (تفسيره»‎ )١( 
(؟) «المصباح في المعاني والبيان والبديع» بدر الدين بن مالك ص57١» القول في الكناية. وبدر الدين هو: محمد بن‎ 
محمدء أبو عبد الله» ابن ابن مالك أو ابن الناظم (الألفية) دمشقي مولداً ووفاةً (ت: 587ه). «شذرات الذهب»‎ 

6 ابغية الوعاة) 95. 


الإتقان في علوم القران 





الى الت فججعل كنايةً عنه. وكذا قوله: لوَالْاَيَسٌُ بيصا قَضَدُهُ بَوْمَ الْقِيدسَة وَألسَمُوْتُ موك 
ممت 4 [الزسي: 17"] كناية عن عظمته وجلالته» من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين : حقيقة 


0 
تذنيب: من أنواع البديع التي تَشْبه الكناية الإردافٌ؛ وهو أن يريد المتكلم معنى» ولا يعبّر عنه 
بلفظه الموضوع لهء ولا بدلالة الإشارة» بل بلفظ يُرادفه» كقوله تعالى: «إوَفْيِىَ الْأَمَرٌ» [هود: 45]. 
والأصل: ومّلك من قضّى الله هلاكّة؛ ونجا مَنْ قضى الله نجاته. وعُدِل عن ذلك إلى لفظ الإرداف لما 
فيه من الإيجازء والتنبيه على أن هلاك الهالك ونجاة الناجي كان بأمرٍ آمر مطاع. وقضاء مَنْ لا يُرَدْ 
قضاؤهء والأمر يستلزم آمراًء فقضاؤه يدل على قدرة الآمر به وقهره.ء وأن الخوف من عقابه ورجاء ثوابه 

يخصّان على طاعة الآمر؛ ولا يحصل ذلك كله من اللفظ الخاصٌ. 
ْ وكذا قوله : م«#وأسَنَوَتٌ عل عَلَ لوي »* [هود: 55]. حقيقة ذلك (جلست)» فعدل عن اللفظ الخاصٌ 
بالمعنى إلى مرادفه» لما في الاستواء من الإشعار بجلوس متمكّن لا زَيْْ فيه ولا ميل» وهذا لا يحصل 
من لفظ «الجلوس 

وكذا: فين قَصِرّتٌ أَلطَرَفِ؛4 [الرحمن: 55]؛ الأصل (عفيفات)» وعُدِل عنه للدلالة على أنّهِنَّ 
مع العفة لا تطمح أعينهنّ إلى غير أزواجهنَّ» ولا يشتهين غيرهم. ولا يؤخذ ذلك من لفظ العمّة. 

قال بعضهم : والفرق بين الكناية والإرداف. أنَّ: الكناية انتقال من لازم إلى ملزوم» والإرداف من 
مذكور إلى متروك. 

شن أمغلقه أيضا «لجرى ادن أنؤا يما عَمِلوا وصَرَىَ الْدنَ كَمْسَنوا يكلنى 4 [النجم: .]"١‏ عدل في 
الجملة الأولى عن قوله (بالسوءى) ‏ مع أن فيه مطابقة للجملة الثانية ‏ إلى يما ع4 ؟ تأدُباً أن يُضاف 
الغّوَء إلى الله تعالى. 

فصل : للئّاس في الفرق بين الكناية والتعريض عبارات متقاربة: فقال الزمخشريّ: الكناية ذكرٌ 
الشيء بغير لفظه الموضوع له» والتعريض: أن تذكر شيئاً تدنٌ به على شيءٍ لم تذكره. 

وكا ابن الاي "1 الكتانة ةما د لصا شعره رسواز خولة فل الاح نبو الميداة: بوص جامع 
بينهما. والتّعريض: اللفظ الدالٌ على معنى لا من جهة الوضع الحقيقيّ أو المجازي» كقول من يتوقّع 
صلة: والله إِنْي محتاج؛ فإنّه تعريض بالطلب» مع أنه لم يوضع له حقيقةً ولا مجازاً. وإنما فهم من 
عَُرْض اللفظ» أي: جانبه. 

وقال السبكيّ في كتاب «الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض»: الكناية لفظ استُعمل في 
معناه مراداً منه لازم المعنى» فهي بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة» والتجوّز في إرادة إفادة ما 
لم يوضع لهء وقد لا يراد منها المعنى» بل يعبّر بالملزوم عن اللازم» وهي حينئذٍ مجاز» ومن أمثلته : 


.19 النوع:‎ 18١/7 في «المثل السائر»‎ )١( 


في كناياته وتعريضه 


رح سمس لل رسع 


#كل نار جَهَنَمَ أَشد حرا» [التوبة: .]8١‏ فإنه لم يقصد إفادة ذلك لأنه معلوم» بل لإفادة لازيهء وهو 
أنهم يرِدونها ويجدون حَرّها إن لم يجاهدوا. 

وأمّا التعريض: فهو لفظ استُعمل في معناه للتلويح بغيره» نحو: يبل نحلم كيرهُمْ هَنذَا4 
[الأنبياء: 7]؛ نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتّخذة آلهة» كأنه غضب أن تعبّد الصغار معه» تلويحا 
لعابدها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة؛ لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل» 
والإله لا يكون عاجزاًء فهو حقيقة أبداً. 

وقال السكاكيّ: التعريض ما سيق لأجل موصوف غير مذكورهء ومنه: أن يخاطب واحدٌ ويراد 
غيرٌه» وسّعيَ به لأنه أُمِيل الكلام إلى جانب مشاراً به إلى آخرء يقال: نظر إليه بِعْرْضِ وجهه. أي : 
جانبه. 

قال الطيبِيَ : وذلك يُفعل إمّا لتنويه جانب الموصوف. ومنه : «#وَرَفَمَ بَعَصَهُمْ درجت [البقرة: 78017]) 
أي : محمداً كلوه إعلاءً لقدره» أي : إنه العلّم الذي لا يَسْتَبَهُ. 

وإما لتلظّلف به واحتراز عن المخاشنة» نحو : «وَمًا ل لآ أَعَبْدُ الى عَطَرَن» [يس: 7؟]ء أي: وما 
لكم لا تعبدون؟ بدليل قوله: «وَإلبْهِ يَحَعونَ» [يس : 77]ء وكذا قوله: #اَأَيجْذُ من دونو الهسةّ . . . * 
ريس : 17]» ووجه حَسّنِه إسماع مَنْ يقصد خطابه الحقٌّ على وجه يمنع غضبه» » إذ لم يصرح بنسبته 
للباطل» والإعانة على قبوله إذ لم يرد له إلا ما أراده لنفسه. 

وإما لاستدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم» ومنه: لين كت لَحََطَنَّ مك4 [الزمر: 16]؛ 
خوطب النبئ يل وريد غيرُه: لاستحالة الشرك عليه شرعاً. 

وإمّا للذمء» نحو: «إإنًا بده ونوا الأبْنب» [الرعد: 194]. فإنّهِ تعريض بذمٌ الكفارء وأنهم في حكم 
البهائم الذين لا يتذكرون. 

وإمّا للإهانة والتوبيخ» نحو: فلودا الْموردَهٌ سيت © بِأَيّ دب مدت 4 [التكوير: 28 9]؛ فإن 
سؤالها لإهانة قاتلها وتوبيخه. 

وقال السبكي : التعريض قسمان : 

قسم يراد به معناه الحقيقي» ويشار به إلى المعنى الآخر المقصودء كما تقدّم. 

وقسم لا يُرادء بل يُضرب مثلاً للمعنى الذي هو مقصود التعريض» كقول 0 #بل 


لركره 


كبرهم هذايه [الأنبياء: 37]. 
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الإتقان في علوم القرآن 


النوع انامس والدمسون 
في التضر والإختصاص 





أمّا الحَضْرء ‏ ويقال له: القصر ‏ فهو تخصيص أمر بآخرٌ بطريق مخصوص. 

ويقال أيضاً: إثبات الحكم للمذكور ونفيّه عمّا عداه. 

وينقسم إلى : قصر الموصوفف على الصفة؛ وقصر الصّفة على الموصوف. وكل منهما إِمّا حقيقي 
وإما مجازي. 

مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيًا» نحو: اق لأ كاتس أي: لا صفة له غيرها؛ وهو 
عزيز لا يكاد يُوجدء لتعلّر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفئ ما عداها بالكليّة: 
وعلي غلم قد يها يعد | منتكوة الاك فيط راحدة لمن لها خترهاء ولذا لم يقع في التنزيل. 

ومثاله مسجازيًا : وما محَمَدُ إلا رَسُولٌ» [آل عمران: .]١55‏ 

أي: إنه مقصور على الرسالة» لا يتعداها إلى التبرّي من الموت الذي استعظموه» الذي هو من 
شأن الإله. 

ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيًا : لآ إِلَهَ إِلّا آَنَّهُ» [محمد: .]١94‏ 

ومكاله :مجازًا : ظفل له امداق مآ الب 2 رماع عدافي لمقة إله أن وكرت ميته دب #الآية 
[الأنعاء: 04 كما قال الشافعي فيما تقدّم نقله عنه في أسباب النزول: إِنَّ الكفا لما كاننا تسلون 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أَهِلَ لغير الله به» وكانوا يحرّمون كثيراً من المباحات» وكانت سَحِيتَهِم 
تخالف وضع الشرع» ونزلت الآية مسبوقة بذكر شبّههم في البّحيرة والسّائبة والوّصيلة والحامي»: وكان 
الغرض إبانة كذبهم ؛ فكأنه قال: لا حرام إِلّا ما أحللئموه. والغرض الردٌ عليهم والمضادَّة» لا الحصر 
الحقيقيّ» وقد تقدّم بأبسط من هذا. 

وينقسم الحصر باعتبار آخرّ إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد» وقصر قلب. وقصر تعيين. 

فالأول: يخاطب به من يعتقد الشّركة» نحو : #8إإِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وود [النحل : .]0١‏ خوطب به من 
يعتقد اشتراك الله والأصنام في الألوهية. ‏ 

ا ل ل ا ل ل مح 

يُميتُ* [البقرة: /70]» خوطب به نمروذ» الذي اعتقد أنه هو المحيي المميت دون الله . ألا إِنَهُم 
2 2 لشقه44 [البقرة: »]١‏ خوطب به من اعتقد من المنافقين: أن المؤمنين سفهاء دونهم . 9 وَأَرْسَلْتَكَ 
لئاس رَسُولَا» [النساء: 4/ا]» خوطب به مَنْ يعتقد من اليهود اختصاص بعثته بالعرب. 

والثالث: يخاطب به مَنْ تساوى عنده الأمران» فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه» ولا لواحد 
بإحدى الصفتين بعينها. ظ 


في الحضر والاختصاص 


فصل : طرق الحصر كثيرة : 

أحدها: النفي والاستثناء؛ سواء كان النفي بلاء أو ماء أو غيرهما. والاستثناء بإلّاء أو غيرء 
نحو : لآ إِلَهَ إِلّا مد [الصفات: 5 7]» ظوَمَا مِنَ إِلهِ إَِا أ [آل عمران: 57]» ما قلت كم إِلَّا مآ 
مرت يوه [المائدة: .]١١1/‏ 

ووجه إفادته الحصرّ: أن الاستثناء المفرّغ لا بدّ أن يتوجّه النفَىئ فيه إلى مقدّر وهو مستثنى منه؛ لأن 
الاستثناء إخراج» فيحتاج إلى مُخْرَجٍ منهء والمراد التقدير المعنويّ لا الصناعي. ولا بِدَّ أن يكون عاماًء 
لأن الإخراج لا يكون إِلّا من عام. ولا بدّ أن يكون مناسباً للمستئنى في جنسه؛ مثل : ما قام إِلّا زيد؛ 
أي: أحدء وما أكلت إِلّا تمراً؛ أي: مأكولاً. ولا بدَّ أن يوافقه في صفته» أي: إعرابه» وحينئذ يجب 
الفض رن ]ذا أوجت من كو ديالا سترؤرة» بيقاءننا غداء على طنفة الانتفاء: 

وأصل استعمال هذا الطريق أن يكون المخاطب جاهلآاً بالحكم؛ وقد يخرج عن ذلك فينزّل 
المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب» نحو: وما تَحَمَدُ إلا رَسُولٌ» [آل عمران: 45١]؛‏ فإنَّهِ خطاب 
للصحابة» وهم لم يكونوا يجهلون رسالة النبئ بك لأنّه نُرّلَ استعظامُهم له عن الموت منزلةً مَنْ يجهل 
رسالته؛ لأن كلّ رسول لا بد من موته؟ فمن استبعد موته فكأنه استبعد رسالته. 

الثاني : إِنَّما: الجمهور على أنّها للحصرء فقيل : بالمنطوق» وقيل : بالمفهوم. وأنكر قوم إفادتها 


إِيّاهء منهم أبو حّان. وَاستَدَلٌ و بأفور: 





منها : قوله تعالى : طإنَنًا عَرْمَ عَيِكُُ الْمَبَنَةَ4 [البقرة: 1777] بالتّصب؛ فإن معناه: ما حرّم 
عليكم إلا الميتة» لأنه المطابق في المعنى لقراءة الرّفع ؛ فإنّها للقصرء فكذا قراءة النصب, والأصل 
استواء معنى القراءتين. 

ومنها : أن (أنَّ) للإثبات و(ما) للنفي» فلا بدّ أن يحصل القصرء للجمع بين النّفي والإثبات. لكن 
تممدبأق (ما) ذاقدة كاف لذ نافية: 

ومنها: أنَّ (إنَّ) للتأكيدء و(ما) كذلك» فاجتمع تأكيدان» فأفادا الحصر. قاله السكاكئ» وتُعْقَب : 
بأنه لو كان اجتماع تأكتديه رقيد التحفن لأفاده الحو إن زيداً لقائم). وأتجرين: بأن مراده: لا يجتمع 
مزاقا تأكية مغزاليات إلا العف 

ومنها : قوله تعالى : َال ما اَل عندَ ألو [الأحقاف : 1؟]. قال إنمَايليكمم يه أله [هود: 1]. 
مقُلٌ نما عِلْمْهَا عند رَقّ» [الأعراف : /1817]» فإنّه إنما تحصل مطابقة الجواب إذا كانت إِنّما للحصر» ليكون 
معناها : (لا آتيكم به إنما يأتي به الله» ولا أَعلَّمُهَ إِنَّمَا يعلمها الله). وكذا قوله : طوَلمَنِ أنتصَر بد طب وك ما 
يم ين ميل © إِننَا لتيل عل ليوك داس 4 إلى قوله : ط سما ألتييقُ عل الت يتنوك وَهْمْ أعْفِية» 
[التوبة : .]197-4١‏ #وَإِدا لم تأتهم يايو هَالُوأ لوكا جيَييِمَهَا قل إِنّمَآ أتََعُمَا بوسح ِلك مِن رق * [الأعراف : ١1‏ 1] . 


ريت كَولَوامَِنَمَا عليِك الْبَكَْ > [آل عمران : ]. ولا يستقيم المعنى في هذه الآيات ونحوها إِلّا بالحصر. 
وأحسن ما تُستعمل (إنما» في مواقع التعريض» نحو : #إمًا دَكَُ ووأ الأليتب4 [الرعد: .]1١9‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


الثالث: «أنّما» بالفتح» عدّها من طرق الحضر الزمخشريٌ'' والبيضاويٌ» فقالا في قوله تعالى : 
قل إِنَّمّا وخ إلجت 2 إلمتم إِلنه وحد 4 [ الا نبياء : :]٠١‏ «إِنْما) لقصر الحكم على شيء ء ف 
لقصر الشيء على حكم. نحو: «إِنَّما كد قائم) و«إنما يقوم زيد). وقد اجتمع الأمران في هذه الآية, 
لأن «إِنّمًا يو إلى » مع فاعله بمنزلة : إنما يقوم زيد. وطأسَا إلَهَ» بمنزلة : إنما زيد قائم. وفائدة 
اجتماعها الدلالة على أن الوحى إلى الرسول كَكلهِ مقصورٌ على استئثار الله بالوحدانية. 

وصرّح التّنوخيَ في «الأقصى القريب» '' بكونها للحصرء فقال: كل ما أوجب أن (إِنَّما) بالكسر 
للحصر أوجب أن (أنما) بالفتح للحصرء لأنها فرع عنهاء وما ثبت للأصل ثبت للفرعء ما لم يثبت مانع 
منة ) والأصل عدمه. 

ورد اس هياة خان | رمخدرئ ما اعيديا تله برورمه امدسنان رشن فى الوك اننا و احيب يانه 
حصر مجازي باعتبار المقام. 

الرابع : العطف بلا أو بل» ذكره أهل البيان» ولم يَحَْكُوا فيه خلافاً. ونازع فيه الشيخ بهاء الدين 
في «عروس الأفراح» ' فقال: أي قصر في العطف بلا إنما فيه نفى وإثبات» فقولك: زيد شاعر لا 
كاتب». لا تعرض فيه لنفي صفة ثالثة» والقصر إِنَّما يكون بنفي جميع الصفات غير المثبّت حقيقة أو 
مجازاً» وليس هو خاصاً بنفى الصفة التى يعتقدها المخاطب. وأما العطف يبل فأبعد منةء لأنه لا 
يستمر فيها النفى والاثيات. 

الخامس: تقديم المعمول» نحو: 9إيَّاكَ نعبدٌ» [الفاتحة: 5] .«لَإلَ َه سرون »> 
[آل عمران: »]١08‏ وخالف فيه قومء وسيأتي بسط الكلام فيه قريباً. 





ل حر لل 


السادس: ضمير الفصلء نحو: «##للَه هو الْوَن» [الشورى: 219 أي: لا غيره. 3 وأو 
لْممَلِحوَنَ» [البقرة: ©9]. ##إنَّ هنذا لهو الْصصَصُ الْحَنّ 4 [آل عمران: 77]. «#إرك مَإِكَلكَ هو الأبك4 
[الكوثر: 7]. 

تفنت ذكر آنه للتعصر الببانيون ف يهف الميضن التدناءو اسهد اله الشهيات زان الى يدف كل 
موضع ادُّعي فيه نسبة ذلك المعنى إلى غير الله» ولم يؤتَ به حيث لم يدّعء وذلك في قوله : «وَأّمٌ هُوَ 
ضْحَكَ لَب . . . * [النجم: 57] إلى آخر الآيات» فلم يوت به في : َنم حَلَقَ ألرَوَبين4 [النجم : 50]. 
هون عَلَيَهِ تناه » [النجم : ا ]. #وَأتك أهلك عاد الأول »* [النجم: ٠0]؛‏ لأن ذلك لم يدّع لغير الله 
وأتي به في الباقي لادعاته لغيره. 


12 
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فنا 


)١(‏ في «الكشاف» 085/7. الأنبياء: ٠١8‏ » والكلام هنا له. 

00 «الأقصى القريب في علم البيان» طبع في مصر عام 4٠14م.‏ «ذخائر التراث العربي» 5١7/١‏ والتنوخي هو: محمد بن 
محمد» أديب دمشقى» استقر ببغداد (ت: 58لاه). «هدية العارفين» 7/ .١1805‏ 

«عروس الأفراح» "47/١‏ طرق القصر. 
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اللو وو وقد استنبطت دلالته على الحصر من قوله: #قلمَا تَوفييَ كُنْتَ أَنتَ 

قيب عَلتيِمَ . . . 4 [المائدة: 117]؛ لأنّهِ لو لم يكن للحصر لَّمَا حَسّنْء لأن الله لم يزل رقيباً عليهم. 
مشي : أنه لم يبق لهم رقيب غير الله تعالى. ومن قوله : يلا ستوى آمب آلثَّارٍ 
اك الع أشحب الْجَنَهَ هم الْفآبزوت» [الحشر: .]7١‏ فإنّه ذكر لتبيين عدم الاستواء؛ وذلك لا 
كبن الكراف نكر ناعير 1د عضا من 

السابع: تقديم المسند إليه» على ما قاله الشيخ عبد القاهر”"“: قد يقدّم المسند إليه ليفيد تخصيصه 
بالخبر الفعلي. والحاصل على رأيه أن له أحوالا : 

أحدها: أن يكون المسئّد إليه معرفة والمسئّد مثبّتاًء فيأتي للتخصيص. نحو:أنا قمت. وأنا سعيت 
في حاجتك. فإن قُصد به قصر الإفراد أُكدَ بنحو: (وحدي). أو قصر القلب أَكُد بنحو: (لا غيري). 
ومنه : بل أنشر بيتك تَْرَمْنَ»ه [النمل : 75]. فإن ما قبله من قوله: مِلأَنِْدُونِ بمَاليِ4 [النمل : 5] ولفظ 
(بل) المشعر بالإضراب يقضي بأن المراد (بل أنتم لا غيركم). فإِنّ المقصود نفي فرجه هو بالهديّة. لا 
إثبات الفرح لهم بهديتهم. قاله في ١عروس‏ الأفراح)0" 

قال: وكذا قوله: للا تَلْمَهْرٌ كن تعَلمُهُمْ4 [التوبة: »]٠١١‏ أي: لا يَعلمهم إِلّا نحن. 

وقد يأتي للتقوية والتأكيد دون التخصيص. قال الشيخ بهاء الدين”*2: ولا يتميز ذلك إِلّا بما 
يقتضيه الحال وسياق الكلام. 

ثانيها : أن يكون المسئّد منفيًّ. نحو : (أنت لا تكذب). فإنّه أبلغ في نفي الكذب من (لا تكذب) 
ومن (لا تكذب أنت). وقد يفيد التخصيص. ومنه: #ِفَهُمَ لا يَتَسَآءَلْونَ4 [القصص: 155]. 

ثالثها: أن يكون المسئّد إليه نكرة مثبتاً» نحو : (رجل جاءني). فيفيد التخصيص إما بالجنس» 
لا امرأةء أو الواحدة. أي: لا رجلان. 

ووو اع ع ا سد روسو ليده 
غيري قاله. ومنه: «9وما | نت عَلْيَمًا بعَزِرْ * [هود: ١‏ أي: العزيز علينا رهطك لا أنت» ولذا قال: 
فى أعَز عَيَحكُم ين سه [هود: 47]. 

هذا حاصل رأي الشيخ عبد القاهرء ووافقه السكاكئ» وزاد شروطاً وتفاصيل بُسظناها في شرح 
ألفية المعاني. 

الفامن "#تقتزيع المستدة ذكر ابن "الأثير.وائق الثنس وغيوهما أن تقديو الخبر على البيقدا يقيد 





)١(‏ «عروس الأفراح» 1117/١‏ العطف على المسند إليه. 

(؟) عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيء أبو بكرء من أئمة اللغة» وواضع أصول البلاغة» صاحب «دلائل الإعجازا 
و«أسرار البلاغة» (ت: ١الائه).‏ (بغية الوعاة» ١٠"ء‏ (إنباه الرواة» 7/ /18. 

(6) «عروس الأفراح» 715/١‏ تقديم المسند إليه. 

(4) في «عروس الأفراح» .7757/١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


الاختصاص. وردّه صاحب «القَلَّكَ الدائر)”1': بأنه لم يقل به أحدء وهو ممنوع» فقد صرّح السكاكيّ 








واغيرف يات : تقديم ما كلما شير يده علوم يتحو (تويمىٌ أنا). 

التاسع : ذِكُر المسند إليه؛ ذكر السكاكي أنه قد يُذكّر ليفيد التخصيص»ء وتعقبه صاحب 
«الإيضاح)”") وصرّح المح 7 أنه أفاد الاختصاص في قوله: «أاللَهُ يبسط الررّْقَ» [الرعد 57]. 
اوفقي قوله: «#اله نَل أَحْسَنَ كَلَدِيثِ»4 [الزسن: 59].وفي قوله: «#والله يقولٌ الحيٌّ وهو يَهَرِى أَلسَييِلَ» 
[الأحزاب: 5]. ويُحْتّمل أنه أراد أن تقديمه أفاده. فيكون من أمثلة الطريق السابع. 

العاشر: تعريف الجزءين» ذكر الإمام فخر الدين في «نهاية الإيجاز»”* أنه يفيد الحصر حقيقة أو 
مبالغة» نحو : (المنطلق زيد). ومنه في القران فيما ذكر الرَّمُلكانيٌ 5 «أسرار التنزيل» : #الحمد لَه 
[الفاتحة: 7]. قال: إِنّه يفيد الحصرء كما في 8إِيَّاكَ نعبد» [الفاتحة: 10 أي: الحمد لله لا 
لغيره. 

الحادي عشر : نحو (جاء زيد نفسّه)» نقل بعض شرَّاح «التلخيص» عن بعضهم أنه يفيد الحصر. 

الثاني عشر : نحو (إِنَّ زيداً لقائم)» نقله المذكور أيضاً. 

الثالث عشر: نحو (قائم) في جواب (زيد إِمّا قائم أو قاعد). ذكره الظيبيَ في شرح «التبيان»””. 

الرابع عشر : قلبُ بعض حروف الكلمة؛ فإنَّه يفيد الحصر على ما نقله في «الكشّاف7" في قوله : 
وَالدنَ أَجْتَبَوا أْلطَحُوتَ أن يَعْبدُوهَا» [الزمر : .]١1/‏ قال: القلب للاختصاص بالنسبة إلى لفظ «الطاغوت»»؛ 
لأن وزنه على قولٍ (فَعَلوت) من الطغيان» كملكوت ورحَموت. قَلِبَ بتقديم اللام على العين» فوزنه 
(فلّعوت) ففيه مبالغات: التسمية بالمصدرء والبناء بناء مبالغة» والقلب» وهو للاختصاصء إذ لا يطلق 
على غير الشيطان. 


. 


ننسة . 


كاد أهل البيان يُطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصرء سواء كان مفعولاً أو ظرفاً أو 
ا ولهذا قيل في : ؤ ياك نعبد وَإِيَّاكَ ستعينٌ» (الفاتهة 3 8] :شعناة»؟ تفشك بالحتادة 
والاستعانة. وفي : «9لإ أله نحسَرُونَ4 [آل عمران: .]١198‏ معناه: إليه لا إلى غيره. وفي : ©« إِنكووأ 
بدا عل الّاس وَيَكْونَ لول عَلَنَج سّهِيدَاً» [البقرة: 147]؛ أخرت الصلة في الشهادة الأولى: 
وقدّمت في الثانية» لأن الغرض في الأوّل إثبات شهادتهم» وفي الثاني إثبات اختصاصهم بشهادة النبيّ 


)١(‏ هوابن أبي الحديد: عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي» من أعيان المعتزلة» له شعر جيد واطلاع واسع على 
التاريخ» وله شرح «نهج البلاغة» (ت: 1906ه). (فوات الوفيات» 159/7. 

(60) هو القزويني «الإيضاح...» ص47. (9) في «كشافه» 2569/7 الرعد: 11. 

11523165 «نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز)» فخر الدين الوارق ص‎ ):١ 

(0) «التبيان في البيان» ص" - 5 5. (5) «الكشاف»7397”_7937/7, الزمر: .١7/‏ 


في الحصر والاختضاصن 


وخالف في ذلك ابن الحاجب» فقال في شرح «المفصّل»: الاختصاص الذي يتوهّمه كثير من 
الناس من تقديم المعمول وَهْمٌّء واستدنٌ على ذلك بقوله : تَأعَبُرِ أَنَهَ مضا لهُ ألييت» [الزمر: 7]. ثم 
قال: بل لَه مَأَعجُدَ»ه [الزمر : 17]. ورد هذا الاستدلال بأن «امِصًا لَهُ ألدرت» أغنى عن إفادة الحصر 
في الآية الأولى» ولو لم يكن فما المانع من ذكر المحصور في محل بغير صيغة الحصرء كما قال 
تعالى : طوَاميدُوأ ريك [الحج : /الا]. وقال: «أرَ ألا يَأ ِل ايا [يوسف: .]5٠‏ بل قوله : 
بل لله فَأمبّدَ» من أقوى أدلَّة الاختصاصء فإنَّ قبلها : لين أدْرَكتَ لسن عمَْكَ4 [الزمر: 10]. فلو 
لم يكن للاختصاص. وكان معناها : (اعبد الله) لَمَا ححصّل الإضراب الذي هو معنى (بل). 

واعترض أبو حيّان على مدّعي الاختصاص بنحو : طآمَمَيْرٌ لله تأمْبرَقّ أكَبُدُ4 [الزمر : 14]. وأجيب : 
أنه لما أشرك بالله غيرّه كأنه لم يعبد الله وكان أمرهم بالشرك كأنه أمرٌ بتتخصيص غير الله بالعبادة. 





عط 0 


وردّ صاحب «الفلك الدائر» الاختصاص بقوله: «إكد عدنا ورك هدَيسَا من قبل *# 
[الأنعام: 84]. وهو من أقوى ما ردٌ به. وأجيب: بأنه لا يُدَعَى فيه اللزوم» بل الغلبة» وقد يخرج 
الشيء عن الغالب. 

قال الشيخ بهاء الدين”؟2: وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة» وهي: لأغَيْرَ لَه تَدَعُونَ 
إن مُثْرَ صَدِقِينَ بل ِيَّهُ تَدَعُوْتَ» [الأنعام: .]5١ 4٠‏ فإنَ التقديم في الأرّل قطعاً ليس للاختصاص» 
وفي 9إإيّاهُ» قطعاً للاختصاص. 

وقال والده الشيخ تقي الدين في كتاب «الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص»: اشتهر 
كلام الناس في أنَّ تقديم المعمول يفيد الاختصاصء ومن الناس من ينكر ذلك ويقول: إِنّما يقيد 
الاهتمام. وقد قال سيبويه في «كتابه» : وهم يقدّمون ما هم به أعنى. والبيانيون على إفادته الاختصاص» 
ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصرٌ» وليس كذلكء وإِنَّما الاختصاص شيء والحَصِرٌ شيء 
آخرء والفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظة (الحصر). وإِنّما عبّروا بالاختصاص؛ والفرق بينهما: أن 
الحضر نفي غير المذكور وإئبات المذكورء والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه وبيان ذلك: 
أن الاختصاص افتعال من الخصوص. والخصوص مركب من شيئين : أحدهما : عام مشترك بين شيثين 
أو أشياء» والثاني: معنى منضمٌ إليه يفصله عن غيره» كضرب زيد. فإنَّهِ أخصٌ من مطلق الضرب» فإذا 
قلت: ضربت يداً» أخبرت بضرب عام وقع منك على شخص خاصء فصار ذلك الضرب المخبّر به 
خاصًا لما انضم إليه منك ومن زيد. 

وهذه المعاني الثلاثة ‏ أعني مطلق الضربء وكونه واقعاً منك» وكونه واقعاً على زيد ‏ قد يكون 
قصد المتكلم لها ثلاثتها على السّواء. وقد يترجّح قصده لبعضها على بعضء ويعرف ذلك بما ابتدأ به 
كلامه» فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام بهء وأنه هو الأرجح في غرض المتكلم. 


)١(‏ في «عروس الأفراح» "87/١‏ الاختصاص في : أحوال متعلقات الفعل. 


0 الإتقان في علوم القرآن 


فإذا قلت: زيداً ضربتٌُ» عُلم أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود. ولا شك أن كلّ مركب 
من خاص وعام له جهتان» فقد يقصد من جهة عمومه» وقد يقصد من جهة خصوصه. والثاني هو 
الاختصاص» وأنه هو الأهمٌ عند المتكلم» وهو الذي قصد إفادته السامع من غير تعرّض ولا قصد لغيره 
بإثبات ولا نفي» ففي الحضر معنى زائد عليه» وهو نفي ما عدا المذكور. وإِنّما جاء هذا في إِيَّاكَ 
نعبد» [الفاتحة: 0] للعلم بأنَّ قائليه لا يعبدون غير الله؛ ولذا لم يرد في بقية الآيات» فإن قوله : 
#أْفَعَيْرٌ دِينٍ الله يَبَعْوَْ» [آل عمران : *87] لو جعل في معنى الكون اشير ونيو الله رفوه 
الإنكار داخلة عليه» لزم أن يكون المنكر الحصر لا مجرّد بغيهم غير دين الله وليس المراد. وكذلك 
مدَالهُةٌ دون اله يشت [الصافات: 85]. المنكر إرادتهم آلهة دون الله من غير حصر. وقد قال 
الزمخشري”'' في : «وبالآخرة هم بوقونَ» [البقرة: 5]: في تقديم (الآخرة) وبناء (يوقنون) على (هم) 
تعريض بأهل الكتاب» وما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة» على خلاف حقيقته» وأن قولَهُم ليس 
بصادر عن إيقان» وأن اليقين ما عليه من آمَنَ بمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبلك 

وهذا الذي قاله الزمخشريّ في غاية الحسن» وقد اعترض عليه بعضهم فقال: تقديم (الآخرة) أفاد 
أن إيقانهم مقصورٌ على أنه إيقان بالآخرة لا بغيرها. وهذا الاعتراض من قائله مبنينٌ على ما فهمه من أن 
تقديم المعمول يفيد الحصرء وليس كذلكء, ثم قال المعترض: وتقديم (هُمْ) أفاد أن هذا القصر مختصٌ 
بهم» فيكون إيقان غيرهم بالآخرة إيماناً بغيرها حيث قالوا: أن تَمَسَّمَا أكارٌ» [البقرة: .]8١‏ وهذا 
منه أيضاً استمرار على ما في ذهنه من الحصرء أي: إِنَّ المسلمين لا يوقنون إِلّا بالآخرة» وأهل الكتاب 
يوقنون بها وبغيرها. وهذا فهمٌ عجيب ألجأه إليه فهمه الحصرء وهو ممنوع. 

وعلى تقدير تسليمه فالحصر على ثلاثة أقسام : 

أحدها : بما وإِلّاء كقولك: (ما قام إِلَّا زيد) صريح في نفي القيام عن غير زيد» ويقتضي إثباتَ 
القيام لزيد» قيل : بالمنطوق» وقيل: بالمفهوم» وهو الصحيح. لكنّه أولى المفاهيم ؛ لأن (إِلَا) موضوعة 
للاستثناء» وهو الإخراج» فدلالتها على الإخراج بالمنطوق لا بالمفهوم» ولكنّ الإخراج من عدم القيام 
ليس هو عين القيام» بل قد يستلزمه» فلذلك رجّحنا أنه بالمفهوم؛ والتبسّ على بعض الناس لذلك 
فقال: إنه بالمنطوق. 

والثاني: الحصر ب (إِنَّما). وهو قريب من الأوَّل فيما نحن فيه» وإن كان جانب الإثبات فيه أظهرًء 
فكأنه يفيد إثبات قيام زيدء إذا قلت: إِنّما قام زيد» بالمنطوق» ونفيه عن غيره بالمفهوم. 

الثالث: الحصر الذي قد يفيده التقديم؛ وليس هو على تقدير تسليمه ‏ مثل الحصرين الأوَّلِين» 
بل هو في قوّة جملتين : إحداهما ما صُدَّر به الحكم نفياً كان أو إثباتاً وهو المنطوق» والأخرى ما فهم 
من التقديم» والحصر يقتضي نفي المنطوق فقطء دون ما دل عليه من المفهوم؛ لأن المفهوم لا مفهوم 








5 البقرة:‎ ١7/١ فى «كشافه»‎ )١( 


في الحخصر والااختصاص ظ 





له. فإذا قلت: أنا لا أكرم إِلّا ناك أفاد التُعريض بأن غيرك يكرم غيره» ولا يلزم أنك لا تكرمه. وقد 
قال تعالى: الزن لا يكم إِلَا رَانيَةَ أو مُتَرَكِةُ» [النور: "«]. أفاد أن العفيف قد ينكح غير الزانية» وهو 
ساكت عن نكاحه الزانية» فقال سبحانه وتعالى بعده: وَرَيَةُ لا يَكحْهَاً إِلَّا رَانِ أو مُمْرلِكٌ» [النور: ] 
بياناً لما سكت عنه في الأولى. فلو قال: (بالآخرة يوقنون) أفاد بمنطوقه إيقانهم بهاء ومفهومه عند من 
يزعم أنهم لا يوقنون بغيرها. وليس ذلك مقصوداً باللّاتء والمقصوه بالذات قرّة إيقانهم بالآخرة حتى 
صار غيرها عندهم كالمدحوضء فهو حَضْرٌ مجازيٌ» وهو دون قولنا: (يوقنون بالآخرة لا بغيرها). 
فاضبط هذاء وإيّاك أن تجعل تقديره: (لا يوقنون إلا بالآخرة). 

إذا عرفت هذا : فتقديم (هُمْ) أفاد أن غيرهم ليس كذلك؛ فلو جِعَلّنا التقديرٌ: (لا يوقنون إِلّا 
بالآخرة) كان المقصود المهٌ النفي» فيتسلّط المفهوم عليه» فيكون المعنى إفادة: أن غيرهم يوقن 
بغيرهاء كما زعم المعترضء ويُطرح إفهام أنه لا يوقن بالآخرة» ولا شكٌ أن هذا ليس بمرادء بل 
المراد إفهام أن غيرهم لا يوقن بالآخرة؛ فلذلك حافظنا على أن الغرض الأعظم إثبات الإيقان 
بالآخرة» ليتسلّط المفهومٌ عليه» وأن المفهوم لا يتسلّط على الحصر؛ لأن الحصر لم يدلّ عليه بجملة 
واحدة مثل (ما) و(إِلَّا) ومثل (إنما) وإنما دل عليه بمفهوم مستفادٍ من منطوق» وليس أحدهما متقيّداً 
بالكعن )حي تقول إنّ المفهوم أفاد نفي الإيقان المحصورء بل أفاد نفي الإيقان مطلقاً عن غيرهم. 
وهذا كله على تقدير تسليم الحَصْرِء ونحن نمنع ذلك» ونقول: إِنَّه اختصاصء وإنَّ بينهما فرقاً. 

انتهى كلام السبكي. 


الإتقان في علوم القرآن 








النوع السادسنن والدمسون 


فقي الإيجاز والإطناب 


اعلم أنهما من أعظم أنواع البلاغة؛ حتى نقل صاحب «سرّ الفصاحة»”' عن بعضهم أنه قال : 
البلاغة هي الإيجاز والإطناب. 

قال صاحب «الكشّاف»: كما أنّه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يُجُمل ويوجزء فكذلك 
الواجب عليه في موارد التفصيل أن يُفصّل ويُشْبع» أنشد الجاحظ' '" : 
َرَمْوقَ بنالشنطنت الطصوال وكارة وَعمن ااتتبلاشحطظ ممسيسفة المرفناء 

واختلف : هل بين الإيجاز والإطناب واسطة. وهي المساواةء أو : لا وهي داخلة فى قسم 
الإيجاز؟ 

فالسكاكي وجماعةٌ على الأوّل» لكنهم جعلوا المساواة غير محمودة ولا مذمومة» لأنّهم فسّروها 
بالمتعاررف من كلام أوساط الناس الذين ليسوا فى رتبة البلاغة» وفسّروا الإيجاز بأداء المقصود بأقل 
من عبارة المتعارف» والإطناب أداؤه بأكثر منها ؛ لكون المقام خليقاً بالنسط. 

وابن الأثير وجماعةٌ على الثاني فقالوا: الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد» والإطناب 
بلفظ أزيد. 

وقال القزويني”"': الأقربُ أن يقال: إن المنقول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله: إِمّا بلفظ 
مساو للأصل المراد» أو ناقص عنه وافي » أو زاتد عليه لفائدة. والأوّل المساواة» والثانى الإيجازء 
والثالث الإطناب. 

واحترز ب «وافي» عن الإخلال» وبقولنا: (لفائدة) عن الحشو والتطويل» فعنده ثبوت المساواة 
واسطةء وأنّها من قسم المقبول. 

فإن قلت: عدم ذكرك المساواة في الترجمة لماذا؟ هل هو لرجحان نفيها أو عدم قبولهاء أو لأمرٍ 
غير ذلك؟ 

تلك ليما والأمن انقو وهر إن :السنا ءال كاذ عرد خصوها فن القر 401 وقهمتال لها 
في «التلخيص»'' بقوله تعالى: لا يحِنُ المَكرٌ ألتَومٌ إلا »4 [فاطر: 147 وفي «الإيضاح» 
بقوله : #إوإدًا رت ادبن يحُوصُونَ فيه َايَتا4 [الأنعام: 18]» وتُعقّب: بأنْ في الآية الثانية حذف موصوف 
() «سر الفصاحة» البحَمّاجي ص .١١60‏ 


(؟) في «البيان والتبيين» /١‏ 54 و100١‏ منسوباً لأبي دؤاد بن حريز الإيادي. 
() في «الإيضاح» ص179١.‏ (6»84 «شرح التلخيص» للقزويني ص8١٠.‏ باب الاستعارة. 


في الإيجاز والإطناب 


«النيت». وفي الأولى إطناب بلفظ آلتَومُ4؛ لأن المكر لا يكون إِلّا سيئاًء وإيجاز بالحذف إن كان 
الاكناء غير مترع؛ أي : بأحدٍء وبالقصر في الاستثناء» وبكونها حاثّة على كف الأذى عن جميع 
الناس» محذّرةٌ عن جميع ما يؤدّي إليه» وبأن تقديرها يضر بصاحبه مضرّة بليغة» فأخرج الكلام مخرج 
الاستعارة التبعيّة الواقعة على سبيل التمثيليّة؟ لأن مبحيقٌ» بمعنى (يحيط). فلا يستعمل إلا في 
الأجسام. 





تنبيه : 

الإيجاز والاختصار بمعنى واحدء كما يؤخذ من«المفتاح» وصرّح به الطيبي. 

وقال بعضهم: الاختصار خاصصٌ بحذف الجمل فقطء بخلاف الإيجاز. قال الشيخ ا الو 
وليس بشيء. 

والإطناب: قيل: بمعنى الإسهابء والحق أنه أخصٌ منه؛ فإن الإسهاب التطويل لفائدة أو لا 
لفائدة» كما ذكره التنوخيّ وغيره. 

فصل : الإيجاز قسمان: إيجاز قصرء وإيجاز حذف. 

فالأوّل: هو الوجيز بلفظه» قال الشيخ بهاء الدين”" : الكلام القليل إن كان بعضاً من كلام أطول 
منه فهو إيجاز حذف, وإن كان كلاماً يعطي معنى أطوَّلَ منه» فهو إيجاز قصر. 

وقال بعضهم : إيجاز القصر هو تكثير المعنى بتقليل اللفظ. 

وقال آخخر: هو أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقلّ من القدر المعهود عادة. 

زسبي لنتفة الميدل على العدك رقن انقفتا جا ولهذا قال ككلهّ: «أوتيت جوامعَ الكلم). 
[البخاري: 1٠لا‏ ومسلم: 11717. وأحمد: 757]. 

وقال الطيبيّ في «التبيان»7" : الإيجاز الخالي من الحذف ثلا ئة أقسام : 

أحدها : إيجاز القصرء وهو أن يُقصَرَ اللفظ على معناه»ء كقوله: 8نم من سَلتِمْنَ» إلى قوله: 
وَأثنٍ ممَِمِينَ» [النمل : .]١ .7٠٠‏ جمع في أحرفي العنوانَ والكتاب والحاجة. وقيل في وصف بليغ : 
كانت ألفاظه قوالبَ معناه. 

قلت : وهذا رأي من يُدخل المساواة في الإيجاز. 

الثاني : إيجاز التقدير» وهو أن يقدّر معنّى زائداً على المنطوق» ويسمّى بالتضييق أيضاًء وبه سمّاه 
بدر الدين بن مالك في «المصباح»”*. لأنّه نقصّ من الكلام ما صار لفظه أضيق من قدر معناهء نحو: 


قسن جَكَمٌ مَوْعكلةٌ ين ريو مهن كَلَوُ مَا سَلَتَ» [البقرة: 718]» أي: خطاياه عُفرت» فهي له لا عليه. 


و 


«هدك لَْتَتَنَ4 [البقرة: 9]ء أي : للضَّالِينَ الصائرين بعد الضلال إلى التقوئ. 


.081/١ في «عروس الأفراح» 5157/7 و018 الإطناب والإيجاز. (؟) في «عروس الأفراح»‎ )١( 
«(التبيان فى البيان» ص١؟١. (4) «المصباح» ص 4" الإيجاز.‎ )90( 
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الثالث: الإيجاز الجامع. وهو أن يحتويّ اللفظ على معان متعدّدة» نحو: #إِنَّ أله يَأمُرُبِالْمَدْلٍ 
وَلْإِحَسَنِ . . . * الآية [النحل: ٠14]؛‏ فإن العدل: هو الصراط المستقيم» المتوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط» المومّى به إلى جميع الواجبات في الاعتقاد والأخلاق والعبودية. والإحسانُ: هو الإخلاص 
في واجبات العبودية» لتفسيره في الحديث بقوله: «أَنْ تَعْيّدَ الله كَأَنَّكُ تَرَاهُ [البخاري: 60. ومسلم: 149 


أ “تفده مشاها في نيّتك» وواقفاً في الخضوع. آخذاً أَهُبة الحذر... إلى ما لا يحصى .وباي ذِى 





ما 


فرق هو الرٌيادة على الواجب من النوافل ؛ هذا في الأوامرء وأمًّا النواهي: فبالفحشاء: الإشارة 
إلى القوة الشهوانية» وبالمنكر: إلى الإفراط الحاصل من آثار الغضبية أو كل محرّم شرعاً» وبالبغي : 
إلى الاستعلاء الفائض عن الوهمية. 

قلت: ولهذا قال ابن مسعود: ما في القرآن آية أجمع للخير والشرٌ من هذه الآية؛ أخرجه في 
(المستدرك» . [(07/1") وهو صحيح]. 

وروى البيهقيّ في «شعب الإيمان» 1401] عن الحسن: أنه قرأها يوماً» ثم وقف فقال: إِنَّ الله جمع 
لكم الخير كله والشرٌ كلّه في آية واحدة» فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئاً إلا جمعه. 
ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلا جمعه. 

وروى أيضاً عن ابن شهاب في معنى حديث الشيخين : «بعثت بجوامع الكلم)؛ قال: بلغني أن 
جوامع الكلم أنْ الله يجمع له الأمور الكثيرة ‏ التي كانت تكتب في الكتب قبله ‏ في الأمر الواحد 
والأمرين» ونحو ذلك. 

ومن ذلك قوله تعالى: «خَدَ ألميو الآية [الأعراف: »]١44‏ فإنَّهها جامعة لمكارم الأخلاق» لأنَّ 
في أخذ العفو: التساهلّ والتسامح في الحقوق. واللين والرّفق في الدّعاء إلى الدّين» وفي الأمر 
بالمعروف: كف الأذى وغض البصرء ما شاكلهما من المحرّمات» وفي الإعراض: الصّبرٌ والجلم 
والتّوّدة . 

ومن بديع الإيجاز قوله تعالى: فل هو أللَّهُ أحدٌ . . . 4 [الإخلاص: ]١‏ إلى آخرهاء فإنَّه نهاية 
التنزيه» وقد تَصَمّنَت الردٌ على نحو أربعين فرقة» كما أفرد ذلك بالتصنيف بهاء الدين بن شداد. 

وقوله: «أخْرج مها مَدَهَا وَبرَْلهَا4 [النازعات: ]"١‏ دل بهاتين الكلمتين على جميع ما أخرجه من 
الأوضن: قود وتعاغا دلاناء من اعقب والسي .واتبعة:والقير والعضف اطي رالناس والتاز 
والملح؛ لأنَّ النّار من العيدان والملصَ من الماء. 

وقوله: «الا يِصَدّعونَ نا ولا يفوت [الواقعة: .]١9‏ جمع فيه جميع عيوب الخمر من: الصّداع 
وعدم العقل» وذهاب المال» ونفاد الشراب. 

وقوله: #وَقبل يَتأَرْضٌ الى مآد . . . 4 الآية [هود: 54]» أَمَرَ فيها ونهى» وأخبر ونادى» ونعت 
وسمّى» وأهلك وأبقى» وأسعد وأشقى» وقصّ من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة ‏ من 
بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان ‏ لجمَّت الأقلام. وقد أَفرِدَتٌ بلاغة هذه الآية بالتأليف» وفي 


في الإيجاز والإطناب 


«العجائب» للكرماني”''2: أجمع المعاندون على أن طؤق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية؛ بعد 
أن فتشوا جميع كلام العرب والعجمء فلم يجدوا مثلها في فخامة ألفاظهاء وحسن نظمهاء وجَؤدة 
معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال. 

وقوله تعالى: #يِكأَيّهَا ألتّمَلُ أَدَخْلُوْ مَسكِنَكُمَْ . . . #* الآية [النمل: 211 جمع في هذه اللفظة أحدَّ 
عشّر جنساً من الكلام: نادتء وكُنَّتْء ونّهت» وسمّت» وأمرت» وقصّتء وحذّرت» وخصّت» 
وعمّت» وأشارت» وعذرت. فالتداء (يا)» والكناية (أىّ)» والتنبيه (ها)ء والتسمية 8 التملٍ»» والأمر 
أنْمنُا4» والقصص «#سكنَكٌ:». والتحذير الا يحَِمَتَح». والتخصيص واسْلِمَنُ4» والتعميم 

جَنودة 2 والإشارة «وَهم4» والعذر «لا 'شْمرونَ» ؛ فأدّت خمسة حقوق: حق الله. وحق رسوله. 

وحقهاء وحقٌّ رعيّتهاء وحق جنود سليمان. 

وقوله: #يبّى ءَادَمْ حُدُوأْ زِيتَتَكرٌ عِندَ كل مسح . . . #الآية [الأعراف: 17١‏ جمع فيها أصول 
الكلام: النداء» والعموم» والخصوص. والأمرء والإباحة» والنهي» والخبر. 

وقال بعضهم : جمع الله الحكمة في شطر آية: «وَكُلوا وأَشْروأ ولا 4 [الآعراف: .]"١‏ 

وقولة تمالى : #واتسيدا إك أر مودت أن اتضعه ...+ # الآية [القضفن : ]+ قال اين |لع يه 
هي من أعظم آي في القرآن فصاحة» إذ فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. 

وقزلةة اتام لم5 [اتسجر 1 4] قال ابن أبى الاضيغ "المع ضاك بجميع نا أرحن 
إليك» وبِلّعْ كل ما أُمِرْتَ ببيانه» وإن شقّ بعض ذلك على بعض القلوب فانصدعت. والمشابهة بينهما 
فيما يؤثره التصريح في القلوب» فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبّض والانبساط» ويلوح عليها 
من علامات الإنكار والاستبشار»ء كما يظهر على ظاهر الزجاجة المصدوعة, فانظر إلى جليل هذه 
الاستعارة» وعظم إيجازهاء وما انطوت عليه من المعاني الكثيرة. وقد حكِيَ أن بعض الأعراب لما 
سمع هذه الآية سجد وقال : سجدتٌ لفصاحة هذا الكلام. 








دعو ملسم مج جح وعة 


وقوله تعالى : ##وفيها ما مَنْتَهِيهِ الأنفس وَيَلْدٌ الأعيت* [الزخرف: .]7١‏ قال بعضهم: جمع 
بهاتين اللفظتين ما لو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما فيها على التفصيل لم يخرجوا عنه. 

وقوله تعالى : ##ولكُ في الِْصَاصٍ َوه 4 [البقرة: »]١1/4‏ فإن معناه كثير ولفظه قليل» لأن معناه: 
أن الإنسان إذا علم أنه متى قَكَل قُتِل كان ذلك داعياً إلى ألّا يُّقدمَ على القتل» فارتفع بالقتل ‏ الذي هو 
القصاص - كثيرٌ من قتلٍ الناس بعضهم لبعض» وكان ارتفاع القتل حياةً لهم. وقد فُصُلَّت هذه الجملة 
على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى» وهو قولهم : «القتل أنفى للقتل» بعشرين وجهاً أو أكثرء 
وقد أشار ابن الأثير إلى إنكار هذا التفضيل وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق, وإنما 
العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك. 


.55 «عجائب التفسير وغرائب التأويل» ١//ا٠0». هود:‎ )١( 
سورة القصص ؛ أولها.‎ 59١ /* (؟) في «أحكام القرآن»‎ 
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الأول: أنَّ ما يُناظره من كلامهمء وهو قوله: #القتضاض حياة»» أقل خروفاء فإن حروفه عشرة 
وحروف (القتل أنفى للقتل) أربعة عشر. 

الثاني : أنَّ نفي القتل لا يستلزم الحياة» والآية ناصّة على تُبُوتها التي هي الغرض المطلوب منه. 

الثالث: أن تنكير (حياة) يفيد تعظيماً » فيدلٌ على أنَّ في القصاص حياة متطاولة» كقوله تعالى : 
وَلْتْجِدَنَمُمْ أخرص ألنّاس عَلَ حَيَوْةَ4 [البقرة: 47]. ولا كذلك المَّكَلَ؛ فإن اللام فيه للجنس؛ ولذا 
فسّروا الحياة فيها بالبقاء. 

الرابع : أن الآية فيه مطردة» بخلاف المثل ؛ فإنه ليس كل قتل أَنْقَى للقتل» بل قد يكون أدعى له 
وهو القتل ظلماًء وإنما ينفيه قتلّ خاصٌ وهو القصاصء ففيه حياة أبداً. 

الخامس : أن الآية خالية من تكرار لفظ (القتل) الواقع في المتّل» والخالي من التكرار أفضل من 
المشتمل عليه» وإن لم يكن مخلا بالفصاحة. 

السادس: أن الآية مستغنيةٌ عن تقدير محذوف» بخلاف قولهم؛ فإن فيه حذف (من) التي بعد أفعل 
التفضيل وما بعدها. وحذف (قصاصاً) مع القتل الأوّلء (وظلماً) مع القتل الثاني» والتقدير: القتل 
قصاصاً أنفى للقتل ظلماً من تركه. 

السابع: أن في الآية طباقاً» لأن القصاص مشعر بضدّ الحياة» بخلاف المثّل. 

الثامن : أن الآية اشتملت على فنٌّ بديع» وهو جعل أحد الضّدَّين الذي هو الفناء والموت ممحلا 
وفكانا لقيدةة الذي هو الحياة. واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة» وذكره في «الكشّاف)220, 
وعبر عنه صاحب «الإيضاح" : بأنه جعل القصاص كالمنبع للحياة والمعدن لها بإدخال (في) عليه. 

التاسع : أن في المثّل توالي أسباب كثيرة خفيفة. وو ليكوت يعاق سرك .وذ لاك نف ننم فإن 
اللفظ المنطوق به إذا توالتٌ حركاته تمكن اللسان من النطق بهء وظهرت فصاحته. بخلاف ما إذا تَعقَّب 
كل حركة سكون؛ فالحركات تنقطع بالسكنات. نظيره: إذا تحرّكت الدابة أَدنى حركة فحُبست» ثم 
تحركت فحبست لا تطيق إطلاقهاء ولا تتمكن من حركتها على ما تختاره» فهي كالمقيّدة. 

العاشر: أن المثل كالمتناقض من حيث الظاهر ؛ لأن الشيء لا ينفي نفسه . 

الحادي عشر: سلامة الآية من تكرير قَلُقلة القاف» الموجب للضغط والشدة» وبُعديها عن غنة 
النوة: 

الثاني عشر : اشتمالها على حروفي متلائمة» لما فيها من الخروج من القاف إلى الصّاد؛ إذ القاف 
من حروف الاستعلاء» والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق» بخلاف الخروج من القاف إلى التاء 
التي هي حرف منخفض ؛ فهو غير ملائم للقاف» وكذا الخروج من الضّاد إلى الحاء» أحسنٌ من 
الخروج من اللام إلى الهمزة» لبُعد مادون طرّف اللسان وأقصى الحلق. 





.١9/4 البقرة:‎ ”77/١ «الكشاف»‎ )١ 


في الإيعجاز والإطناب 








الثالث عشر: في النطق بالضّاد والحاء والتاء حسن الصَّوتء ولا كذلك تكرير القاف والتاء. 

الرابع عشر: سلامتها من لفظ القتل المشعرٍ بالوحشة» بخلاف لفظ (الحياة) فإن الطباع أقبل له من 
لفظ القتل. 

الخامس عشر : أن لفظ القصاص مشهعر بالمساواة» فهو منبئ عن العدل» بخلاف مطلق القتل. 

السادس عشر : الآية مبنية على الإثبات» والمئّل على النفي» والإثبات أشرفٌ لأنه أوّل» والنفي 
تان عنه. 

السابع عشر: أن المكل لا يكاد يُفهم إِلّا بعد فهم أن القصاص هو الحياة» وقوله: «إفي الْقِصَاصِ 
حَيوه مفهومٌ من أوّل وَهْلة. 

الثامن عشر: أن في المثل بناء (أفعل) التفضيل من فعل متعدٌ» والآية سالمة منه. 

التاسع عشر : أن (أفعل) في الغالب يقتضي الاشتراك» فيكون ترك القصاص نافياً للقتل» ولكن 
القصاص أكثر نفياً» وليس الأمر كذلك. والآية سالمة من ذلك. 

العشرون: أن الآية رادعة عن القتل والجرح معاً؛ لشمول القصاص لهماء والحياة أيضاً في 
قصاص الأعضاء؛ لأن قطع العضو ينقص مصلحة الحياة» وقد يسري إلى النفس فيزيلهاء ولا كذلك 
العكزي: 

في أوَّل الآية وَلكر» وفيها لطيفة» وهي بيان العناية بالمؤمنين على الخصوصء وأنهم المراد 
حياتهم لا غيرهم» لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن سواهم . 

تنبيهات : 

الأول: ذكر قدامةٌ من أنواع البديع الإشارةً» وفسّرها: بالإتيان بكلام قليل ذي معانٍ جمّة» وهذا 
هو إيجاز القصر بعينه؛ لكن فرّق بينهما ابن أبي الإصبع : بأن الإيجاز دلالته مطابقة» ودلالة الإشارة إما 
تضمُّن أو التزام» فعُلم منه أن المراد بها ما تقدّم في مبحث المنطوق. 

الثاني: ذكر القاضي أبو بكر في «إعجاز القرآن»: أن من الإيجاز نوعاً يسمى: التضمين؛ وهو 
حصول معنى في لفظ من غير ذكر له باسم هي عبارة عنه. قال: وهو نوعان: أحدهما ما يفهم من البنية» 
كقوله : معلوم» فإِنّه يوجب أنه لا بد من عالم. والثاني من معنى العبارة كبسم الله الرحمن الرحيم» فإنه 
تضمّن تعليم الاستفتاح في الأمور باسمه. على جهة التعظيم لله تعالى والتبرّك باسمه. 

الثالث : ذكر ابن الأثير وصاحب «عروس الأفراح72١2‏ وغيرهما : أن من أنواع إيجاز القصر : 

باب الحضرء سواء كان بِإِلّا أو بإنما أو غيرهما من أدواته» لأن الجملة فيها نابت مناب جملتين. 

وباب العطف». لأن حرفه وضع للإغناء عن إعادة العامل. 


)000 «عروس الأفراح» ”0 


الإتقان في علوم القرآن 


وباب النائب عن الفاعل», لأنه دل على الفاعل بإعطائه حكمّه؛ وعلى المفعول بوضعه. 

وباب الضمير» لأنه وضع للاستغناء به عن الظاهر اختصاراً» ولذا لا يُعدل إلى المنفصل مع 
إمكان المتصل. 

وباب: علمتٌ أنك قائم» لأنه متحمل لاسم واحد سد مسد المفعولين من غير حذف. 

ومتهاة ناب الشازع + إذا لم تقذ زغل زاى القراء: 

ومنها: طرح المفعول» اقتصاراً على جعل المتعدي كاللازم» وسيأتي تحريره. 

ومنها: جميع أدوات الاستفهام والشرط؛ فإن (كم مالّك)؟ يغني عن قولك: (أهو عشرون أم 
ثلاثون؟) وهكذا إلى ما لا يتناهى. 

ومنها : الألفاظ اللازمة للعموم كأحد. 

ومنها: لفظ التثنية والجمع» فإِنَه يغني عن تكرير المفرد. و1 قيم الحرف فيهما مقامه اختصاراً. 

وممًا يصلح أن يعد من أنواعه : : المسمّى بالاتساع من أنواع البديع؛ وهو: أن يُؤْتَى بكلام يتسع فيه 
التأويل بحسب ما تحتمله ألفاظه من المعاني» كفواتح السُّورء ذكره ابن أبي الإصبع. 


القسم الثاني من فسمَي الإيجاز: إيجاز الحذفء وفيه فوائد: 








ذكر أسبابه : 

منها : مجرّد الاختصار والاحتراز عن العبث لظهوره. 

وفلها : التدبيه علئ: أن الؤمان يتقاضر عن الإتيان بالمحدوف» وأن الاشتغال بذكره يفضى إلى 
تفويت المهمٌء وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء» وقد اجتمعا في قوله تعالى : جكقة لَه وَسْئهَا4 
[الشمس: .]١7‏ ف #نَاقَةَ أللَّهِ# تحذير بتقدير: (ذروا)ء و2 وَسُمَيكهَا»4 إغراء بتقدير: (الزموا). 

ومنها : التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام. قال حازم في «منهاج البلغاء»: إنما يحسن الحذف 
لقوّة الدلالة عليه» أو يقصّد به تعديد أشياء» فيكون في تعدادها طول وسآمة» فيحدّف ويكتقّى بدلالة 
الحال. وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها. قال: ولهذا القصد يؤثر في 
المواذ ضع التي يراد بها التعجب والتهويل على النفوس» ومنه قوله في وصف أهل الجنة: لَه إن 
وسيب بوبه [الزمر 1 فعدذفه الحؤابي»: إذ كان وصتُ :ما يحدوتة ويلقوانه عد ذلك له 

٠‏ فجمعل الحذف دليلاً على ضِيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه» وتركت النفوس تُقدّر ما 

و1 

وكذا قوله: «إوَلَو ترئة إِذْ قفوأ عَلَ عَلَ ألَارِ»» [الأنعام : لاك'اء أي لراك أعر ا قطها ل كا رط ود 
العبارة. 

ومنها: التخفيف لكثرة دورانه في الكلام» كما في حذف حرف النداء» نحو: نوست أَعْرِض» 

أ 


[يوسف: 55]. ونون لم يك [الأنفال: 07]. والجمع السالمء ومئه قراءة: المي صَارةَي 


ف الجار واوطنات 


[الحج: ه"٠].‏ وياء موَيّلٍ إِدا يسَرِ» [الفجر: 4]. وسأل المؤرج السدوسئ”'' الأخفشَ عن هذه الآية» 
فقال: عادة العرب أنها إذا عدلت بالشىء عن معناهء» نقصت حروفه» والليل لما كان لا يسري» وإنما 
يُسْرَى فيه نقص منه حرفء كما قال تعالى: إومًا كنتَ أَمّكِ بَنِيا4 [مريم: 18]؛ الأصل (بغية)» فلما 





حل عن فاعل نقص منه حرف. 

ومنها : كونه لا يصلح إِلَّا لهء نحو: للم الْمَيّبِ وَالشهدَوَ4 [الأنعام: “/7]. مَمَالُ لَمَا برِيدُ)4 
زهود :/ا١٠١].‏ 

ومنها: شهرته» حتى يكون ذكره وعدمه سواءء قال الرَّمخشريّ: وهو نوع من دلالة الحال» التي 
انين اتطك دن نيان الحقان وي عليه قراء وق "118:7 ون نع والاناء 4[ الفا 1111 أن 
هذا مكان شهر بتكرر الجار؛ فقامت الشهرة مقام الذكر. 

ومنها : صيانته عن ذكره تشريفاً» كقوله تعالى : #دَالَ وَعَوَ وَمَارَبُّ الْعلييت © فَالَ رب السَّموتٍ . . . # 
[الشعراء: 77] الآيات» حذف فيها المبتدأ في ثلاثة مواضع : قبل ذكر الرّبّ؛ أي : (هُوَ ربّ) و(الله رَبُمْ) 
و(الله رَبّ المشْرق)» لأن موسى استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال» فأضمر اسم الله تعظيماً 
وكتدفيها: ومثّله في اعروس الأفراح)”" بقوله تعالى : #ربٌ أَرِف أنظر ليك [الأعراف : 5١]ء‏ أ 
ذاتك. 

وهنها :-ععانة اللبنان عه تحقي] له تدر : واف بكم 4 [البقرة: 4١]ء‏ أي : هم أو المنافقون. 

ومنها: قصد العموم» نحو: «وإِيَّاكَ فَتَعِينُ» [الفاتحة: 0]. أي: على العبادة وعلى أمورنا 
كلها .وه يَدَعْوَا ِل دار أَلسَلَمِ» [يونس: 70]» أي: كل واحد. 

ومنها : رعاية الفاصلة» نحو : ما ودَّعَكَ ريْكَ وما قل [الضحى: 7]» أي: وما قلاك. 

ومنها : قصد البيان بعد الإبهام. كما في فعل المشيئة» نحو : «ولو سَآَ هدك » [النحل: 14]. 
أي : ولو شاء هدايتكم؛ فإنَّه إذا سمع السّامع : #وَلَوْ سَّآه4» تعلّقت نفسه بِمْشَاءٍ إلنْبَهَمَ عليه» لا يدري 
ما هوء فلمًا ذُكر الجواب استبان بعد ذلك. وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة شرط؛ لأنْ مفعول المشيئة 
مذكور في جوابها. 

وقد يكون مع غيرها استدلالاً بغير الجواب» نحو : «#إولا يُحطلُونَ دتَىْءِ يِنْ عِلْيِوء إلا يمَا سآ 
[البقرة: .]١008‏ 

وقد ذكر أهل البيان: أن مفعول المشيئة والإرادة لا يذكر إِلّا إذا كان غريباً أو عظيماً» نحو: لمن 
عه مَك أن يِسْتَقم» [التكوير : 18] .لو أَرَدْنا أن تود 4 [الأنبياء: 17]. وإِنّما اظرد أو كُثْرَ حذفٌ 
() مُوَرّج بن عَمْرو البصري؛ من أعيان أصحاب الخليل بن أحمدء عالم بالعربية والأنساب (ت: 98١ه).‏ لإنباه الرواة» 


*/ لاالاء «المزهر» ؟7/ 777. 
(؟) «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد ص775. (9) «عروس الأفراح» ١/8/ا7.‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


مفعولٍ المشيئة دون سائر الأفعال؛ لأنه يلزم من وجود المشيئة وجود المَشَاءء فالمشيئة المستلزمة 
لمضمون الجواب لا يمكن أن تكون إِلّا مشيئة الجواب» ولذلك كانت الإرادة مثلها في اراد حذف 
مفعولهاء ذكره الزَّمْلكاني والتنوخي في «الأقصى القريب» قالوا: وإذا حذف بعد (لو) فهو المذكور في 
جحراينهنا أجذاء وأورد في ١عروس‏ الأفراح)”'': معانو لو سك رَبَا لَأرْلّ مَلَيِكَهُ» [فصلت: 5١]؛‏ فإن 
المع الالو اشناء رتنا إرسال الزسل لأروق ملاتكة) : لأن المعش معن على :ذلك 


فاكدة : 





فال الشيخ عبد القاهر: ما مِن اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحدّف فيها إِلّا وحَذَّقُه أحسن 

من ذكرهء وسمّى ابن جني الحذف شجاعة العربية؛ لأنّه يشجع على الكلام. 
قاعدة في حذف المفعول اختصاراً واقتصاراً 

قال ابن هشام”'': جرت عادة النحويين أن يقولوا بحذف المفعول اختصاراً واقتصاراًء ويريدون 
بالاختصار الحذف لدليل» ويريدون بالاقتصار الحذف لغير دليل» ويمثلونه بنحو: «كُلُوا وَاقرَيُوا 
[الطور: .]1١19‏ أي: أَوْقِعوا هذين الفعلين» والتحقيق أن يقال يعني كما قال أهل البيان : 

تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرّد وقوع الفعل من غير تعيين مَنْ أوقعهء ومن أوقع عليه» فيُجاء 
بمصدره مسنداً إلى فعل كونٍ عامٌ» فيقال: حصل حريق أو نهب. 

وتارة يتعلق بالإعلام بمجرّد إيقاع الفعل للفاعل» فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول ولا يُنْوّى» إذ 
المتوئ كالنامسء ولا يسك دوعا ؛ لأنّ الفعل ينكل لهذا القن مترلة ما "ل" متعول له 

ومنه: رق ألِى يخي وَيْوِيثُ» [البقرة: 108]. «إقل هَل نر ان يكن وَل لا يَتلمُن» 
[الزمر: 9]. «وَكُلوا ونوا ولا شرفراً» [الأعراف: .]”١‏ 8وَإدًا ريت م4 [الإنسان: .]7٠١‏ إذ المعنى : 
ربّي الذي يفعل الإحياء والإماتة. وهل يستوي من ينّصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم؟ وأوقِعوا الأكل 
والشرب» وذروا الإسراف. وإذا حصلت منك رؤية. 

ومنه: #وَلَمًا وَرَدَ مَآه مذي . . . * الآية [القصص: 177]., ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام 
رحمهما إِذْ كانتا على صفة الذّياد وقومهما على السقي, لا لكون مذُودهما غنماً وسقيهم إبلاًء وكذلك 
المقصود من «لا شَقَى 4 السقي لا المسقئ. ومن لم يتأمّل قدّرّ: يسقون إبلهم وتذودان غنمهماء ولا 

وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله » وتعليقّه بمفعوله فيذكّران» نحو : هلا تَأَكُلُوا الرِيوَأ» [آل عمران : 
لوا قروا لز [الإسراء : 7"]. وهذا التّوع الذي إذا لم يذكر محذوفه قيل : محذوف. 

وقد يكون في اللّفْظ ما يستدعيه» فيحصل الجزم بوجوب تقديرهء نحو: طأَمَدًا الى بسك أنه 
رَسُولّا» [الفرقان: .]4١‏ «وؤكلا وَعَدَ أله لَلمَي» [النساء: 46]. 


)١(‏ «عروس الأفراح» 1/5/١‏ أحوال متعلقات الفعل (الحذف). (؟) في «المغني» ص97/. 


في الإيجاز والإطناب 


03 
- 








عط 


وقد يشتبه الحال في الحذف وعدمهء نحو: #قلٍ دعا أله أو دعو ألَّمَنَ» [ الإسراء: .]١١١‏ قد 
يتومّم أن معناه (نادوا) فلا حذف» أو (سموا) فالحذف واقع. 

ذكر شروطه: 

هي ثمانية : 

أحدها : وجود دليل: إما حالي, نحو: لتَالْوا سلما [هود: 114 أي: سلّمنا سلاماً. أو مقاليّ. 
نحو: لوقيل لِيَينَ أتَقَاْمَادَا أَرَلَ شك لوأ حا [النحل: ٠‏ "01 أي: أنزل خيراً. «تل مَلم قم 
كرون [الذاريات: 78]؛ أي: سلام عليكم» أنتم قوم منكرون. 

ومن الأدلّة : العقل» حيث يستحيل صحة الكلام عقلاً إِلّا بتقدير محذوف. 

ثم تارة يدل على أصل الحذف من غير دلالةٍ على تعيينه» بل يستفاد التعيين من دليل آخرء نحو : 

حْرّمَتَ عَلَييْهُ لَه [المائدة: "7]: فإن العقل يدل على أنها ليست المحرّمة» لأنَّ التحريم لا يضاف 

إلى الأجرام» وإنما هو والحلّ يضافان إلى الأفعال» فعُلم بالعقل حذفُ شيء. وأما تعيّنه ‏ وهو التناول 
- فمستفاد من الشرع» وهو قوله وَيْل : «إنّما حرّءٌ أكُلّها) [البخاري: 2١597‏ ومسلم : 5 وأحمد: 217839 لأن 
العفل لها يدرك سحل الح ولا الخزمة.:وآما قول صاحي «التلشيضن)27 : إنمن :بات دلالة العقل 
أيضاً» فتابّع فيه السكاكئ» من غير تأمل أنه مبني على أصول المعتزلة. 

وتارة يدل العقل أيضاً على التعيين» نحو : «وَبَاء رَيّكَ» [الفجر: 2177 أي: أمره؛ بمعنى عذابه» 
لأنَّ العقل دلّ على استحالة مجيء البارئ» لأنه من سمات الحادث» وعلى أن الجائي أمره. 

روا بالْمُقُودِ» [المائدة: ١]ء‏ لوَأَوَفأ بِمَهَدٍ أَنَّه»ه [النحل: :]14١‏ أي: بمقتضى العقود 
وبمقتضى عهد الله؛ لأن العقد والعهد قولان قد دخلا في الوجود.ء وانقضيا فلا يُتصوّر فيهما وفاءٌ ولا 
نقض» وإنما الوفاء والنقض بمقتضاهما وما ترتب عليهما من أحكامهما. 

وتارة يدن على التعيين العادةٌ؛ نحو: #قَدَلِكُ الى لْمَتُنَى فهِ» [يوسف: ”7] دل العقل على 
الحذفء لأنَّ يوسف لا يصح ظرفاً للوم. ثم يحتمل أن يقدّر : (لْمْتُنَنِي في حبّه) لقوله: مد سَعَمَهَا 
4[ نوسني :+1 سواقى فر اويا القوله» انار تنما [برسقة 115 :العاف دلت علي القانيء 
لأن الحبٌّ المفرط لا يلام صاحبه عليه عادةً» لأنه ليس اختياريّاء بخلاف المراودة» للقدرة على دفعها. 

وتارة يدل عليه التصريح به في موضع آخرء وهو أقواهاء نحو: ظمَلْ يَظرُونَ إِلّه أن ينهم أله > 
[البقرة: .]7٠١‏ أي: أمرهء بدليل: #أوٌ أ ريلك 4 [النحل : “7]. ##وَجَنَةٍ عَرْضْها السَّموتُ 
وَاَلَأَرْسُ 4 [آل عمران: »]١7‏ أي : كعرض» بدليل التصريح به في آية الحديد. «ارول عن سد > 
[البينة : 7]» أي: من عند الله بدليل : #وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ من عند ألَّو» [البقرة: .]١١١‏ 

ومن الأدلّة على أصل الحذف العادة» بأن يكون العقل غير مانع من إجراء اللفظ على ظاهره من 


.١١7؟ص شرح التلخيص» للقزويني‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


غير حَذّف» نحو: طلرٌ تَلَمُ وَتَالَا لَتبَعَكَكة؟» [آل عمران: 1517]» أي: مكان قتال» والمراد مكاناً 
صالحاً للقتال» وإِنّما كان كذلك؛ لأنَّهم كانوا أخبّر الناس بالقتال» ويتعيّرون بأن يتفوّهوا بأنهم لا 
يَعرفونه» فالعادة تمنع أن يريدوا: (لو نعلم حقيقة القتال)؛ فلذلك قدّره مجاهد: مكان قتال. ويدل 
عليه : أنْهم أشاروا على النَبِي كله ألا يخرج من المدينة. < 

ومنها: الشروع في الفعل» نحو: (بسم الله) فيقدر ما جعلت التسمية مبداً له؛ فإن كانت عند 
الشروع في القراءة قدّرت (أقرأ)» أو الأكل قدّرت (آكل). على هذا أهل البيان قاطبةٌ» خلافاً لقول 
النّحاة أنه يقدّر (ابتدأت) أو (ابتدائي) كائن (بسم الله). ويدل على صحّحة الأوّل: التصريح به في قوله : 
#وقال أركبوا فا سم أله يحخرنهًا ل [هود: .]5١‏ وفي حديث: «باسمك ربي وضعتٌ جنبي). 
[البخاري: 27717 ومسلم: 15 » وأحمد: 185685]. 

ومنها : الصناعة النحويّة. كقولهم في : لآ أُقيمُ» [القيامة: »]١‏ التقدير: (لأنا أقسم)» لأنَّ فعل 
الحال لا يقسّم عليه. وفي: #تألله تَفْنَوأ# [يوسف: 1808].» التقدير: (لا تفتأ): لأنه لو كان الجواب 


رس 7 


مثبتاً دخلت اللّام والنُونَء كقوله: «وَبَاشَم لَتكِيدَنٌَ» [الأنبياء: 01]. 








صر مر 


وقد توجب الصناعة التقدير» وإن كان المعنى غير متوقف عليه» كقولهم في : لآ إِلَهَ إِلّا أسَّه4 
[محمد: :]١9‏ إن الخبر محذوف. أي : موجود. 

وقد أنكره الإمام فخر الدين وقال: هذا الكلام لا يحتاج إلى تقدير» وتقديرٌ النحاة فاسدٌ» لأنَّ نفي 
الحقيقة مطلقة أعمّ من نفيها مقيّدة» فإنّها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليلاً على سلب الماهية مع الَيْد 
وإذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر. 

ورّد: بأن تقديرهم : (موجود) يستلزم نفي كل إله غير الله قطعاً. فإن العدم لا كلام فيه؛ فهو في 
الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيّدة» ثم لا بد من تقدير خبرء لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهر أو مقدّرء 
وإِنّما يقدّر النحويّ ليعطي القواعد حمَّهاء وإن كان المعنى مفهوماً. 

تنبيه : 

قال ابن هشاء"": إثما يشعرط الدليل:فيما إذا كان المخدوف الجملة بأسرها أو أحد ركتنها» أو 
يفيد معنى فيها هي مبنيّة عليه» نحو : 8اتَأللَهِ تَفَْوُأ4 [يوسف: 808]. أمَّا الفضلة فلا يشترط لحذفها 
ردان ذليل + بل يشترط ألا يكون في حذفها ضرر معنوي أو صناعئ. 

قال”'": ويشترط في الدليل اللفظيّ أن يكون طبق المحذوف. ورد قول الفراء في : «أبَحْسَبُ الْإضنُ 
أن ضحم عِظَامَمٌ © بل مَدِرِنَ4 [القيامة: "» 5]: إِنَّ التقدير: (بلى ليحسبنا قادرين)؛ لأن الحسبان 
المذكور بمعنى الظنّ» والمقدّر بمعنى العلم» لأن التردّد في الإعادة كفر» فلا يكون مأموراً به. 


./4١ فى «المغنى» ص/81/. (؟) ابن هشام في «المغنى» ص‎ )١( 


في الإيجاز والإطناب 





قال" : والصّواب فيها قول سيبويةاة إن «كيرئ» خال» أى: بل تجمعها قادرين؟: لأن فل 

الجمع أقرب من فِعْل الحسبان» ولأن (بلى) لإيجاب المنفي» وهو فيها فعل الجمع. 

الشرط الثاني : ألّا يكون المحذوف كالجزءء ومن نَم لم يحذف الفاعل ولا نائبه ولا اسم كان 
وأخواتها. قال ابن هشاء'”" : وأما قول ابن عطية في: «ابنْس مَثَلُ لتر [الجمعة: 0]. إن التقدير : 
بئس المثل مثل القوم» فإن أراد تفسير الإعراب» وأن الفاعل لفظ (المثل) محذوفاً فمردودء وإن أراد 
تفسير المعنى» وأن في 9إيِنْسَ» ضمير المثل مستتراً فسهل. 

الشرط الغالثك: آلا يكون موكدا ‏ لآن الحدف متاق للتأكيده إذ الحدف مبيرع على الاختضارء 
والتأكيد مبني على الطول. ومن ثمّ رد الفارسي على الرَّجَاج في قوله في: «إِن هدَنِ لَسحِرّنِ)4 [طه: '17]. 
إن التقدير : إن هذان لهما ساحران. فقال: الحذف والتوكيد باللّام متنافيان» وما حذف الشيء لدليل 
وتوكيده فلا تنافي بينهماء لأن المحذوف لدليل كالثابت”"" 


الرابع : ألّا يؤدّيَ حذفه إلى اختصار المختصرء ومن نّم لم يحذف اسم الفعل؛ لأنه اختصار 
للفعل. 

الخامس : ألّا يكون عاملاً ضعيفاً» فلا يحذف الجار» والناصب للفعل» والجازم إِلَّا في مواضع 
قويثٌ فيها الدلالة» وكثر فيها استعمالٌ تلك العوامل. 

السادس: ألّا يكون المحذوف عوضاً عن شيءء ومن نَّمّ قال ابن مالك: إن حرف النداء ليس 
عوضاً من(أدعو) لإجازة العرب حذفه. ولذا أيضاً لم تحذف التاء من إقامة واستقامة. وأمّا: وَإِقَامَ 
لصَّلَرْةَ» [الأنبياء: /ا]ء فلا يقاس عليه. ولا خبر كان» لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها. 


3 0 ا 


السابع: ألا يُؤدّيَ حذفه إلى تهيئة العامل القوي»ء ومن ثَمّ لم يقس على قراءة: #وَكلا و 
ألمي * [الحديد: .]٠١‏ 


فائد :47 : 


اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن. ولهذا قال في قوله تعالى :+ 98 واتفوأ وما لا يجرى 
تَنْسٌ عَن نفس يتاه [البقرة: 44]: إِنَّ الأصل (لا تجزي فيه)» فحذف حرف الجرّء فصار (تجزيه) ثم 
حُذِف الضميرء فصار #جرِى*. وهذه ملاطفة في الصناعة. ومذهب سيبويه أنهما حذفا معاًء قال ابن 
جني : وقول الأخفش أوفقٌ في النّفسء وآنسٌ من أن يُحذف الحرفان معاً في وقت واحد. 
)١(‏ ابن هشام في «المغنى» ص 97/. (؟) في «المغنيى» ص97. 


ف 00 : «الإغفال» 0 5٠١ ٠‏ المسألة 6 سورة طه: 00؛ وهو و المسائلٌ المصلّحةٌ من كتاب امعان 


.8١ صع‎ 00 60 


الإتقان في علوم القرآن 
قاعدة: 
الأصل أن يقدّر الشىء فى مكانه الأصلي ؛ لئلّا يخالف الأصل من وجهين: الحذف». ووضع 


الو نرق عبر مكلف وقد المسشر ف تحن (ريدا وارقه) يقكما عليه رويدة و النباليون تتديره موخرا غنه 
لإفادة الاختصاصء كما قاله النحاة» وإذا منع منه مانع. نحو : «#وَآمَا تَمَودٌ فَهَدَيْتهةَ» [فصلت: 17]؛ 


إذ لا يلي (أَمّا) فعل. 





قاعدة: 
ينبغي تقليل المقدّر مهما أمكن. لتقل مخالفة الأصلء ومن ثُمّ ضعًف قول الفارسي في : ##والكتي 


سل حت عر 


لرَ يِحِضَنَ» [الطلاق: 5]: إن التقدير: (فعدتهن ثلاثة أشهر). والأولى أن يقدّر (كذلك). 

قال الشيخ عز الدَّينَ: ولا يقدر من المحذوفات إِلّا أشدّها موافقةً للغرض وأفصِحُها؛ لأنَّ العرب 
لا يقدرون إِلّا ما لو لفظوا به لكان أحسنَ وأنسب لذلك الكلام» كما يفعلون ذلك في الملفوظ به 
نحو : «جَمَلَ أَنَهُ الْكَتبسةَ الَيَتَ الْكرَامَ مما إلنّين4 [المائدة: 417]. قدَّر أبو على : جعل الله نُصُْبَ 
الكعبة. وقدر غيره: حٌرّمة الكعبة وهو أولى» لأن تقدير الحرمة في الهذّي والقلائد والشهر الحرام لا 
شك في فصاحته» وتقدير النُصب فيها بعيدٌ من الفصاحة. 

قال ونهما تركه المسدوفوية الكنين والاحين ودوضث تقدين الأحينة لذن الله وفيقك كانه 
بأنه أحسنٌ الحديث؛ فليكن محذوفه أحسن المحذوفات» كما أن ملفوظه أحسن الملفوظات. 

ومتى تردد بين أن يكون مجملاً أو مبيّناً فتقدير المبيّن أحسن» نحو: #ودَاودَ وَسَلَيَمْنَ إذ بمَحكْمَانٍ في 
خرّثِ» [الأنبياء: 9/4]. لك أن تقدّر: (في أمر الحرث). و: (في تضمين الحرث) وهو أولى لتعيّنه» 
والأمر مجمّل لتردّده بين أنواع. 

قاعدة: 

إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاً والباقي فاعلاً» وكونه مبتدأ والباقي خبراً» فالثاني أولى؛ 
لأن المبتداً عين الخبر» وحيتئذ فالمحذوف عين الثابت» فيكون حلفاً كلا حذف. فأمًا الفعل فإنّه غير 
الفاعل» اللهم إِلّا أن يعتضد الأول برواية أخرى في ذلك الموضع» أو بموضع آخر يُشبهه. 

فالأول. كقراءة: (يسبّح له فيها) [النور: *"] بفتح الباء”''» (كذلك يوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك الله) [الشورى: ”]. بفتح الحاءء فإن التقدينة زو تتحة رسال :(ونورعية الله اكرول د ران عيفد نك 
حَذِفَ خبرهماء لثبوت فاعلية الاسمين في رواية مَنْ بََى الفعل للفاعل. 

والثاني» نحو : «إوكين سَألَهُم َنَ حَلَفَهُمَ لفون ند [الزخرف: 87] فتقدير (خلقهم الله) أولى من 
(الله خلقهم) لمجيء : «احَلَفَهنَّ الْمَرِرُ الْعَليمَ» [الزخرف: 14]. 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو تمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: بكسر الباء» وقرأ ابن عامر بفتح الباء. «السبعة 
فى القراءات») ص05 6. 


في الإيجاز والإطناب 

قاعدة: 

إذا دار الأمرٌ بين كون المحذوف أولاً أو ثانياً» فكونه ثانياً أولى» ومن ثُمّ رجح أن المحذوف في 
نحو : «أَنحتَجرَنّْ» [الأنعام: »]4٠‏ نون الوقاية لا نون الرفع. وفي: #تانا تَلَطَى» [الليل: »]١5‏ النَّاء 
الثانية لا تاء المضارعة. وفي : #وَافَهُ وَرَسُولْ لحن أن يُرَصُوه» [التوية: 57]» أنَّ المحذوف خبر الثاني 
لا الأوّل. وفي نحو: ##الْحجٌ أَشْهرٌ» [البقرة : 1817]» أن المحذوف مضاف للثاني» أيْ: حجٌ أشهرء 
لا الأوّل. أي: أشهر الحج. 

وقد يجب كونه من الأول» نحو: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) [الأحزاب: 155]. في قراءة 

مَنْ رفع #وَبَلَِكَنَة4 لاختصاص الخبر بالثاني» لوروده بصيغة الجمع. 

وقد يجب كونه من الثاني» نحو: «أأن الله بَرِىَء : من ألْممْرِكِين ورَسُوْ أذ [التوبة: «]» أي: بريء 
أيضاً» لتقدّم الخبر على الثاني. 








فصل: ف أنواع الحدف 

الحذف على أنواع : 

ليله 1 ورد 5 ا 00 

وادعى بعضهم أن الباء في : 9# وامسحوأ روسكم » [المائدة أ]. أوّل كلمة بتعض ٠‏ ثم حذف الباقي. 

ومنه قراءة بعضهم : (ونادوا يا مّالٍِ) [الزخحرف: /الا]؟ بالتّرخيم» ولمّا سمعها بعض السلف قال: 
ما أغنى أهل النار عن الترخيم!. وأجاب بعضهم : بأنّهِم لشدَّة ما هم فيه عجزوا عن إتمام الكلمة. 

ويدخل في هذا النوع حذف همزة (أنا) في قوله: لَّكنَأْ هُرٌ أَلَهُ رَقَ4 [الكهف: 7”8]» إذ الأصل 
(لكن أنا) حذفت همزة (أنا) تخفيفاً» وأدغمت النون في النون. 

وففلة ها قرف (وينسيك السماء أَنْتَمَعَ عَلَرْض) [الحج: 16]. (بمَا أنزنّيك) [البقرة: 5]. (فْمَنْ 
تَعَجَل فِي يَوْمَيْن فَلَنْم عليه) [البقرة: .]7١7“‏ (إِنها لحدّى الكبّر) [المدثر: 78]. 

النوع الثاني: ما يسمّى بالاكتفاء. وهو أن يقتضي المقام ذكر شيثين بينهما تلازم وارتباط » فيكتفى 

ويختصٌ غالباً بالارتباط العطفيء كقوله : «سَرَبِيلَ تقيحكم ألْحَرَّ؛ [النحل: 214١‏ أي: والبرد 
وخخصّص الحرٌ بالذكر؛ لآن التخطات العزف: وبلادهم حارة والوقاية عندهم من الحرٌ أهم ؛ لاه 
عندهم من الرد. وقيل : لأن البرد تقدم ذكر الامتنان بوقايته صريحاً في قوله + هومن َصَوَافِهًا افسارناً 
وَأَمْعَارِمَا» [النحل : »]4٠‏ وفي قوله: إوجَكل لكر ين الْجبَالٍ أكُنَنا4 [النحل : »]4١‏ وفي قوله 
تعالى : «وَالأَمَ حَلَتَهَا لحك فيها وف» [النحل: 9]. 


الإتقان في علوم القرآن 


ومن أمثلة هذا النوع : © ريرك لكي [الوعن أنه 135 أى اندر وو ماخ الكبي الدع 
لأنه مطلوب العباد ومرغوبهمء أو لأنه أكثر وجوداً في العالم: أو لأن إضافة الشرٌ إلى الله ليس من باب 
الآداب». كما قال كَل : «والشرٌ ليس إليك) [مسلم: 1417]. 

ومنها: هوكم مَا سَكَنَّ فى أَلَبَلٍ كار [الأنعام: ١]ء»‏ أي : ونا تعد 62 وخ المكونالذى ؛ 
لأنّه أغلب الحالين على المخلوق من الحيوان والجماد. ولأنَّ كل متحرّك يصير إلى السكون. 

عه 0 الت بريارة. اله [القوف 111 ل : بوالسيافة هلان الأنمات كر مومااراحنه» وار 
الغيبت؛ لأنه أمدح, ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة» من غير عكس. 

ومنها : «#وَرَبٌ الْمَمَرِقِ» [الصافات: 0]. أي: والمغارب. 

ومنها: «هدى لمنقينَ 4 [البقرة: .]١‏ ل وللكافرين: قاله ابن الأنباري» ويؤيده قوله: 

هدّى للتتاس* [البقرة: .]١186‏ 

ومنها: #إإِنِ أنَروا عََكَ لِسَ لَمُ وَدُ4 [النساء: »]١75‏ أي: ولا والدء بدليل أنّه أوجب للأخت 
النصفء وإنما يكون ذلك مع قَقْدِ الأب. لأنه يسقطها. 

النوع الثالث: ما يسمى بالاحتباك؛ وهو من ألطف الأنواع وأبدعهاء وقل مَنْ تنبه له أو نبّه عليه 
من أهل قن البلاغة» ولم أره إلا في شرح بديعية الأعمى"''' لرفيقه الأندلسيّ. وذكره الزركشي في 
«البرهان»''؛ ولم يسمّه هذا الاسم بل سمّاه الحذف المقابلي. 

وأفرده بالتصنيف من أئمة العصر العلامة برهان الدين البِقَاعِيَ '"'» قال الأندلسيّ في شرح 
البديعيّة: من أنواع البديع: الاحتباك» وهو نوع عزيزء وهو أن يحذف من الأوَّل ما أثبت نظيرٌه في 
الثاني» ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأوّلء كقوله تعالى : لوَمَكَلُ ألدِنَ كَمَرُوا كَل الى ينين . . . > 
الآية [البقرة: »]١١‏ التقدير: ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعِق والذي ينعّق به» فحذف من 
الأول الأنبياء لدلالة الى يَنْعِنُ4 عليهء ومن الثاني الذي يُنعَق بهء لدلالة #الَذِيِت كَمَرُوأ» عليه. 

وقوله : موَأَدعِلُ يَدَكَ في جيك ترح يضَآه» [النمل: ]١7‏ التقدير: تدخل غير بيضاءء وأخرججها 
تخرج بيضاءء فحذف من الأول (غير بيضاء) ومن الثاني (وأخرجها). 

وقال الزركشئ”*' : هو أن يجتمع في الكلام متقابلان» فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر 


- لطر سر مر ل 


3 2 ميم 2 ىع 4 و آ و 
عليه. كقولهتعالى:أمٌ ا أفتربلة قل إن ف نم فَعَلحَ إجرارى وأنأ برق ينا جُجْرِمُونٌ» [هود: ه”"7] 


م 


التقدير : (إن افتريته فعليّ إجرامي وأنتم برآء منه» وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما تجرمُون). 





(1) .الأعس: محمد بن أحمد بن جابر الأندلسي المالكي» عالم بالعربية + شاعرء أعمى (ت : ٠.زلاه).‏ «نفح الطيب» 
»2 (الدرر الكامنة» / 88894, 

(؟) «البرهان» "/ 3٠١‏ النوع: 45. 

() البقاعي: إبراهيم بن عمر أبو الحسن» برهان الدين» سكن دمشق» مؤرخ» أديب» صاحب «نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور» (ت: 886ه). «الضوء اللامع» 2٠١١/1١‏ «شذرات الذهب» 579/1. 

(5) في «البرهان» ”/ .5٠١‏ 


في الإيجاز والإطناب 


وقوله: ©«إوَيِمَزْبَ الْمكَفِقِنَ إن سَ أو ينوب عَلَتِهمَ» [الأحزاب: 75]ء التقدير: (ويعذب المنافقين 
000 أو يتوب عليهم فلا يعذبهم). 

وقوله: ولا تَفْروَهُنَ حي يَظهرنَ قدا رن كأومْرح4 [البقرة: 1777]: أي: حتى يطهرن من الدم 
ويتطهّرن بالماءء فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن. 

وقوله : لاحَلَطُواْ عَمَلَا لما وَمَاحَرَ سينا [التوبة : ]٠١7‏ أي : عملاً صالحاً بسيّئ» وآخر سيئاً بصالح. 

قلت ومن لطيفة قوله : #فِكةُ تُمَدِيِلُ ف سَبيلٍ أله وَأُمْيَْ كار 4 [آل عمران: »]١"‏ أي : 
فئة مؤمنة تقاتل في سبيل اللهء وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. 

وفي «الغرائب»''' للكرمانيّ: في الآية الأولى التقدير: (مثل الذين كفروا معك يا محمد كمثل 
الناعق مع الغنم) فحُذِف من كل طرف ما يدل عليه الطرف الآخرء وله في القرآن نظائرء وهو أبلغ ما 
يكون من الكلام. انتهى. 

ومأَحَذْ هذه التسمية من الحبّك الذي معناه: الشدّ والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب» 
فَحَبْكُ الثوب سد ما بين خيوطه من الفُرّجِ وشدٌّه وإحكامه؛ بحيث يمنع عنه الخلل مع الحسن والرّؤنق. 

وبيان أخذه منه: من أن مواضع الحذف من الكلام شبّهت بالفرّج بين الخيوطء فلمّا أدركها الناقد 
البصير بصّوْغه الماهر في نظمه وحوكه» فوضع المحذوف مواضعه. كان حابكاً له مانعاً من خلل 
يطرقه» فسدٌ بتقديره ما يحصل به الخلل» مع ما أكسبه من الْحُسْن والرونق. 

النوع الرابع : ما يسمّى بالاختزال؛ هو ما ليس واحداً مما سبق» وهو أقسامء لأن المحذوف إما 
كلمة ‏ اسم» أو فعل» أو حرف - أو أكثر. 

أمثلة حذف الاسم : 





حذف المضاف. هو كثير في القرآن جدَّاء حتى قال ابن جني : في القرآن منه زُهاء ألف موضع. 
وقد سردها الشيخ عز الدين في كتابه «المجاز» على ترتيب السور والآيات. 

ومنه: #الحج أَشَهُرٌ4 [البقرة: 21١91‏ أي: حجٌ أشهرء أو: أشهر الحجٌ .#ولكنَ الي مَنْ ءَامَنَ 4 
[البقرة: /ال١]»‏ أي: ذا البرّء أو: بر مَن .حرمت عَإِتَِكُمْ أكددَة4 [النساء: 77] أي: نكاح 
أمهاتكم .ا لَأَدَضَسَككَ ضِعْفٌ الْكَيْزةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» [الإسراء: هلا]» أي: ضعف عذاب. ظوَفي 
لزيّاي* [البقرة: /ا/١0]1‏ أي: وفي تحرير الرقاب. 

حذف المضاف إليه» يكثر في ياء المتكلم. نحو: ©#رَبٌ أعفرٌ ي» [الأعراف: .]١6١‏ وفي 
الغايات. نحو: 7 الم ين ل 1 د [الروم : ]ء أي : من قبل العْلب ومن بعده. 

وفي كل وأيّ» وبعض. وجاء في غيرهنّ » كقراءة: (فلا خوف عليهم) [البقرة: 8]. بضمٌ بلا 
تنوين؟؛ أي : فلا خوف شيء عليهم. 


0 «غراتب التفسين..194317/14غ البقرة: ١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


حذف المبتدأء يكثر في جواب الاستفهام» نحو: #وَمَآ أَدْكَ مَاهِيّةَ © تَادٌ4 [القارعة: 0٠١‏ ١١]ء‏ 


أي : هي نار. وبعد فاء الجواب : مإئَنْ عَجِلَ ملسا نفس » أي : فعمله لنفسه ظومَنَ آسآ كلها 4 [الجائية : 
6 أي : فإساءته عليها. وبعد القول. نحو : ##وَمَالُوا َسَطِيرٌ الْأولرت+ [الفرقان: 10]. تالو ضعت 
َعَلرِ4 [يوسف: 45]. ض 

وبعد ما الخبرٌ صفة له في المعنى» نحو : ٍاأتَتِبُونَ الصيثون» [التوبة: .]١١7‏ ونحو: لص بكم 
عْمٌَ» [البقرة: .]١4‏ 

ووقع في غير ذلك» نحو : هلا يَمْرَنّكَ تَعَلْبَ الَذِبنَ كَمَرُوأ في الْبلدٍ © مَتَمٌ قَلِيلُ4 [آل عمران: 197». 
1١‏ ل يلوا إِلَاسَهَة ين تار َم 4 [الأحقاف: ه"]. أي: هذا. سا4 [النور: .]١‏ أي : 


هذه. 








ووجب في النعت المقطوع إلى الرفع حذف الخبرء نحو: «أَْكُلْهَا دلي وَظِلُها» [الرعد: 0*]ء 
اع داق 

ويحتمل الأمرين : «#فصبر 0 [يوسف: 8١]غ‏ أي: أجملء أو: فأمري صَبْر ...حور 
رَقَبَّةَ» [النساء: 0]947 أي: عليهء أو : فالواجب.. 

حذف الموصوف: لاوَعَندَمٌ صرت الطَرَفِ4 [الصافات: 0148 أي: حور قاصرات. #أنٍ أتْمَلْ 
سيكت [سبا: :]١١‏ أي: دروعاً سابغات. 8د المَؤيت4 [النور: 17١‏ أي : القوم المؤمنون. 

حذف الصفة» نحو : «يِلْدٌ كل سَفِيئَةِ» [الكهيقف: ولا]ء أي : ضالحة» بدليل أنه قرئ كذلك» 
وأن تعييبها لا يخرجها عن كونها سفيئةٌ .«الكَنَ منت يِآلْحَقّ» [البقرة: ١لا]»‏ أي: الواضحء وإلّا لكفروا 
بمفهوم ذلك. طذلا ني كح يوم الْيمَةِ وز [الكهف: :]٠١6‏ أي: نافعاً. 1 

حذف المعطوف عليه : أن أَضرب َعصَاكٌ ل فأنْفَآقَ6: [الشعراء : 177. أي : فضرب فانفلق. 

وحيث دخلت واو العطف على لام التعليل ففي تخريجه وجهان : 

احدهما أذيكوة تعلياا معلل ميحدوت» كقوله وا ولشيل الفارقت ينه 27 سكم [الأنفال /3]. 
فالمعنى : وللإحسان إلى المؤمنين فعَل ذلك. 

والثاني: أنّه معطوف على علَّة أخرى مضمرة» لتظهر صحةٌ العطف» أي: فعَل ذلك ليذيق 
الكافرين بأسه وليبلي. 

حذف المعطوف مع العاطف: للا يَنَيوى يكم مَنْ أمَىَّ ين قَبْلٍ القَنَ كك 4 [التعدي 1 ]: 
أي : ومَنْ أنفق بعده .#4 بِيَدِكَ الت [الاعمزات :]أ والشر. 

حذف المبدل منه. حرج عليه : مولا را لما حي ليك َلْكَزِبَ » [النحل: »]١١‏ أي: لما 
تصفهء والكذبٌ بدلٌ من الهاء. 

حذف الفاعل» لا يجوز إلا في فاعل المصدرء نحو : هالا يسَكَمْ لاسن من دع لْحَيْرِ 4 [فصلت : 149 


في الإيجاز والإطناب 


أي : دعائه الخير. وجرّزه الكسائىئ مطلقاً لدليل» وخرّج عليه : «#إإدا بَحَتِ أَلثرَاقٍِ4 [القيامة: ,]7١‏ أي : 
الروخ . حي توَارتَ بأْسَابٍِ » [ص : 7"7]» أي : الشمس. 
حذف المفعولء تقدم أنه كثير في مفعول المشيئة والإرادة. ويرد في غيرهماء نحو: ##8إنَّ أَلْذِنَ 
أَكحَذُوا الْهِجْلَ» [الأعراف: .]١67‏ أي : إلهاً .«علَا سَوْىَ تَعْلَمُونَ4 [التكائثر: 7], أي: عاقبة أمركم. 
حذف الحال, يكثر إذا كان قولاًء نحو : #والمليكة يدَحُلوْنَ عتّهم من كل بان سَكنم» [الرعد» 2377 175 
ىق قائلين. ظ 
حذف المنادى: (ألا يا اسجدوا) [النمل: 0؟]. أي : يا هؤلاء. «يَلّتَ» [القصص: 78]. أي : 








لماه م 
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حذف العائد يقع في أربعة أبواب : 

الصلة. نحو: «أهدًا لَرِى تك ال رَسُولًا 4 [الفرقان: .]5١‏ أى:: بعثه. 
والصفة. نحو : انما يرما لا يرى تَفْس عن لَفْي» [البقرة: 0158 أي : فيه. 
والخبرء نحو : #وَكْلا وعَدَ ألَّهُ أْلْتَى 4 [الحديد: »]٠١‏ أي: وعلده. 
والحال : 


عد 
سر سير و سر ال 


حذف مخصوص نِعْمَ : «إإِنا وَجَدْنَهُ صَلِراً ينم الْمَبَدُّ» [ص : 55].: أي : أيوب . درا معُمْ الْقدرون» 
[المرسلات: 177 أي : نحن .#إولنعم دار الْمتَّقِينَ» [النحل : ,]7١‏ أي : الجنة. 

حداف الموصولء تحوء ءامنا بأآزئ ِل إِلتَمَا نل إلحك » [العنكبوت: 157]. أي: والذي 
أنزل إليكم ؛ لأن الذي أنزل إلينا ليس هو الذي أنزل إلى من قبلناء ولهذا أعيدت (ما) في قوله: مامكا 
أله هآ أزلَ إِلِتَِا و1 أِلَ اك إترس» [البقرة: 17]. 

أمثلة حذف الفعل : 

يرد إذا كان مفسّرأء نحو: «#إوَإِنَ أَعَدُ من الْمتْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ4 [التوبة: 1]. «إإدًا ألتمَه أنسَقَتْ» 
[الانشقافق: 1١‏ #إقل لَوْ أَنتم ا 5 [الإسراء: .]٠١١‏ 

ويكثر في جواب الاستفهام» نحو : طوَقِيلٌ لِبَرِينَ نمَو مادا أَرَلَ ريك كالُوا ينا » [النحل : 1٠‏ 
أ ادل 

وأكثر منه حذف القول» نحو: 8وَإِدْ يَرَْمُ إِيرَهِمٌ الَْوَاعِدَ مِنَ ألَْيْتِ وَإِسْمَعِيلٌ ريّنَا4 [البقرة: 111717 
ف : يقولان : ويناء ظ 


لاسسسما 


ع 6 س0 


ويأتى في غير ذلك» نحو: #أنتهُوا حي َحكُدْ» [النساء: »]١7١‏ أي: وأتوا. «وَالدِنَ يمو 


أَلدّارَ وَاَلْايِمُنَ # 1 لحشر: ة)]ء أ : وآ لِموا الإيمانء. أو ا عتتقيلو ا : أَسَكُنّ أَنتَ وَرَوْجْكَ ةج 
[البقرة: ه”]» أي: وليسكن زوجك .#وَاآمرَأَتُمٌ حَنَالَهَ ألْحَطبٍ» [تبت: 15]» أي: أذم. « وَالْقَبِمِينَ 


7 8 ع 2ه موا د هي ع عِ اس ساك ار 
ألصَلوه ب [التسناة* ١57‏ اي : أمدح ووب 1 ول ألله 6 [الاحزاب: .]5٠‏ أي : كان . و إن كلا لما 
[هود: ١١١]ء‏ أي: يوفوا أعمالهم. 


ظ الإتقان في علوم القرآن 

أمثلة حذف الحرف”١)‏ 

قال ابن جني في «المحتسّب»: أخبرنا أبو علي قال: قال أبو بكر : حذف الحرف ليس بقياس؛ 
لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصارء فلو ذهبتٌَ تحذفها لكنتٌ مختصراً لها هي 
أيضاً؛ واختصار المختصّر إجحاف به”". 

ل اضيا قرأابن محيّصن م ا 000 

هَدَا رق [الأنعام: 98-175] في المواضع الثلاثة .مأوَْكَ يَمَهُ تتا [الشعراء: 07 

تلك؟ 

حذف الموصول الحرفي: قال ابن مالك: لا يجوز إِلّا في (أن) نحو: #إوَيِن َابليِهء بريحكم 
لبَق [الروم: 5 ؟]. 

وحذف الجار يترد مع أنأء وأذ نحو : «إتثثوة لك 1 أشكراً فل اموا عق سكم ب بل الله يمن 
أن مَدَسَوٌّ» [الحجرات: 17]. لاأْطْمَمٌ أن يَمْفرَ لي [الشعراء: 87]. « أده" م 
يباكم وجاء مع غيرهماء نحو : #قَدَرَتَهُ مَنَازِل» [يس: 17 أي: قدرنا له ٠‏ «# عونا عوجا»» 
[الأعراف: 50]. أي: لها. 96 وف وَ]ةم4 [آل عمران : 6/١١]ء»‏ أي : يخوفكم بأوليائه ٠‏ #وَاخثار موسئ 
قوم #6 [الأعراف : 66١1ل‏ أى: : من قومه 00 ْمأ 5 أليكاح # [البقرة : 176 1 أي على عقدة 
النكاح. 





حذف العاطف. حَرَّجَ عليه الفارسيٌ : ولا عل الروك داكا 1ك لتولور تله ل اد ا 
ُلك عَلّهِ ولوأ [التوبة: 197]» أي : لك «مُجوه مذ تعمَهّ» [الغاشية: 8]» أي: ووجوه» 
عظفاً على : «قيرة وميد حَقِمَد4 [الغاشية : ؟]. 

حذف فاء الجواب». وخرّج عليه الأخفش : #إن تَرَكَ حَيرًا ألْوَصِيّةَ لِلوَلدَيّه4 [البقرة: .]18٠١‏ 

حذف حرف النداء كثير : ##هَتَأسم أوْلآه» [آل عمران: .]١١9‏ 8يْوْسُتُ أَعْرِضُ» [يوسف: 59]. 
قال رَبَ إِقِّ وَهَنَ الْمَظلم مِقَ» [مريم: 54]. ##قلٍ الهم قافا املو وَألايَضٍ* [الزمر: 55]. وفى 
«العجائب» للكَرّمَانيٌ : كثر حذف (يا) في القرآن من الرّتٌ تنزيها فيا وتكليها آذ في نارفا في 
الآمر. 

حذف (قد) في الماضي إذا وقع حالاًء نحو: #أرَ جَكُوكُم حَمِرَتَ صُدُويْهُمَ4 [النساء: .]4١‏ 


ره 10 


مأَنْوْمنَ لك وَاتَبَعكَ الْأَرْدَلُونَ» [الشعراء : .]١١١‏ 


)١(‏ انظر «المغنى» ص١‏ 817 وما بعد. 

(؟) «المحتسّب» 0١/١‏ أول سورة البقرة» وتمام كلامه: إلا أنه إذا صَمَّ التوجه إليه جاز في بعض الأحوال حذفه لقوة 
الدلالة عليه. 

(9) «السبعة في القراءات» ص/77١.‏ 


في الإيجاز والإطناب 


سج ساوراه 


حذف (لا) النافية» يرد في جواب القَسَمء إذا كان المنفيّ مضارعاء نحو: «تَاللَه تَمتَوأ» 
[يوسف: 80]. ووردً في غيره» نحو: #وَعَكَ ألذِت يُطِيقُوتَهُ وِدَيَةُ 4 [البقرة: 854١]ء‏ أي: لا يطيقونه. 
#وَألق ف الْأنْضٍ روب أن تِيدَ بحكُمْ» [النحل : »]١8‏ أي : لثلا تميد. 

حذف لام التوطعة: «وإن ل ينهو مَمًا يَتولو ليمَسَوَكة [الشائدة: 0#] .عون اللمتموقم إِلَكم 
كرون [الأنعام: .]١7١‏ 

حذف لام الآمر. خَرّجٍ عليه #قل لَعِبَادِىَ أ ين َامَنُوأ بقِيمو ا ا : 1١‏ أي : ليقيموا. 

حذف لام (لقد) يحسن مع طول الكلام؛ نحو: قد أفلم من رَكُنهَا4 [الشمس: 4]. 

حذف نون التوكيد. تحرج عليه قراءة: (ألم نشرح) بالنصب. 

حذف التنوين» خُرّجٍ عليه قراءة: (قل هو الله أحدٌّء الله الصمد"'' [الإخلاص: 2١‏ ؟]. (ولا 
الليل سابق النهارٌ) [يس: ٠5]؟‏ بالنصب. 

حذف نون الجمع. خُرّجٍ عليه قراءة: (وما هم بضارّي به من أحدٍ). 

حذف حركة الإعراب والبناء؛ خُرّجٍ عليه قراءة: (فتوبوا إلى بارئكم) [البقرة: 05]. و(يأمركم) 
[البقرة: /17]. ##وسُولبْنَ لَحنّ» [البقرة: 4؟77]. بسكون الثلاثة. وكذا: (أو يعفؤ الذي فبيده عقدة 
النكاح) [البقرة: /777]. (فأواريْ سوءة أخي) [المائدة: .]"١‏ (ما بقئ من الربا) [البقرة: /11]. 





أمثلة حذف أكثر من كلمة : 
حذف مضافين : هَإِنَهَا ين تَقَوف الْقَلُوبٍ»* [الحج: 7], أي : فإِنْ تعظيمها من أفعال ذوي تقوى 


القلوب. 8فْمَبَضْتُ قَبصَحة يِنْ أَثَْرٍ الرَّسُولِ4 [طه: 195]. أي: من أثر حافر فرس الرسول. #إتدود 
نهم كل عت عَلَيْهِ من الْمَوَتَ»# [الأحزاب: 9 أي : كَدوران عينالذي. و «وَجعَلُونَ ررْقي» 
[الواقعة: 47]» أي : بدل شكر رزقكم. 

حذف ثلاثة متضايفات : 

دكن كَابَ مَوَسَينِ» [النجم: 14» أي: فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين» فحُذف ثلاثة من 
اسم كان وواحدٌ من خبرها. 

حذف مفعولَيْ باب ظن أن شكَوَىَ ادن كر رت » [القصص: 2157 أي: تزعمونهم 
شركائي. 

حذف الجار مع المجرور : «اَلَطُوأْ عَمَلَا لماه بسيّى. #وَءَاحْرَ سَيكًا»ك [التوبة: 11١7‏ أي : 
بصالح. 


حذف العاطف مع المعطوف. تقدم [سورة الحديد: .]٠‏ 


000 وهي قراءة هارون عن أبي عمرو. لا ينون وإن وصل. «السبعة في القراءات» ص١١7.‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


حذف حرف الشرط وفعله يرد بعد الطلب» نحو: «اتََبِعوْنٍ يجبت أنَّهُ»4 [آل عمران: ١"7]ء‏ 
: إن اتبعتموني . #قل لْعِبَادِىَ الَذينَ َأمَنُوأ بقِيمُوأ ألصَّلَرْة» [إبراهيم : ١‏ ”]» أي : إن قلت.لهم يقيموا. 
وجعل منه الزمخشري: فلن يحلِفَ اللَهُ عَهَدَه» [البقرة: 0.18١‏ أي : إن اتخذتم عند الله عهداً فلن 
يخلف الله. 

وجعل منه أبو حَيّان: فلم تمتلون أَبِيَآه آله مِن مبَلُّ» [البقرة: »]14١‏ أي: إن كنتم آمنتم بما أنزل 
إليكم فَلِمَ تقتلون؟ 

حذف جواب الشرط : #هَإنٍ أسَتَطْعْتَ أن تبلتى تَمَمَا فى الْأَرَضٍ أَوْ سُلَّمًا فى لم4 [الأنعام: 0"], 
أي : فافعل .وإ ل لم اوماق ليك وبا لَك َل ُو [يس : 8]» أي : أعرضواء بدليل ما 
بعده. #أين دكرم » [يس : 15 لطر ٠‏ #إولز جتنا بِمِئْلِه- مَدَدا# [الكهف: .]٠١9‏ أي : لنفدء 
«ولر كرو إذ لْمُجَرونَ تأكثوأ ويم » [السجدة 115 أى: لرآيت أعرا فنظيساء ## ولول فصل الله 
َلِيِحكُمْ وَبَحَتُمُ وَأ ألَهَ يَهُوفُ يحم 4 [النور : .]٠١‏ أي عاك ٠‏ لزلا أن ريطا عَك لبهجا» [القصص : 
»]٠‏ أي: لأبدث به. لوَلرَلا رِجَالُ مُؤْمنونَ وضاة مُؤْمِتَتُ لَرَ تَلَمُوهُمَ أن تَطُوَهُمْ 4 [الفتح: 115]ء أي : 
لَسَلْطْكُم على أهل مكة. 

حذف جملة القسّم: «لَأْمَزْبتَمُ عَدَاجا كديدًا» [النمل: :]7١‏ أي: والله. حذف جوابه: 
#َالئَرِءَتٍ عَرَوَا . . . * [النازعات: ]١‏ الآيات. أي: لتبعثنٌ . «ض وَآلْثََئانِ زِى ألزَّرْ » [ص: »]١‏ أي : 
إنه لمعجز. «#ق وَلْفَرَمانِ الْمَجِيدِ»ه [ق: ١]ء‏ أي : ما الأفر كما زعموا. 


م ععدانك وو ار ره 


حذف جملة مسبّبة عن المذكورء نحو : #8 ليح الى وببَطِلٌ الْبَطِلَ6* [الأنفال: 8]» أي : فعل ما 





0 
مك 


فعل: 


حذف جمل كثيرة. بحو : : '#مَرَسِلُون 15 دور 00 ا لصَدَقُ* [يوسف : 6 -55]ء أى: فأرسلوني 
إلى يوسف لآ ستعيره الرؤياء ففعلوا. فأتاه فقال له: يا يوسف . 
خاتمهة 


تارة لا يقام شيء مقام المحذوف كما تقدّمء وتارة يقام ما يدل عليه نحو : «ايإن نَولَوا مَقَدَ أَبلممرٌ 
مآ أَرْسِلَتُ يو إِليَكد» [هود: 07]. فليس الإبلاغ هو الجواب لتقدمه على تولّيهم» وإنما التقدير: (فَإِن 
نوَلَوَا فلا لَوْمَ عَلَيّ) أو فلا عذر لكمء لأني أبلختكم. 


واس سس 


##وإن يُكَذْبوكَ فقد كربت نش به مك4 [فاطر: 5]ء أي: فلا تحزن واصبر. 

«إوإن يعودوأ أ فَقَدٌ مطلتٌ يت رليرت » [الأنفال 734]ء أئ : ٠‏ يصيبهم مثل ما أصابهم. 
596 

كما انقسم الإيجاز إلى : إيجاز قصر وإيجاز حذف.». كذلك انقسم الإطناب إلى : بسط وزيادة. 


فالأوّل: الإطناب بتكثير الجمل» كقوله تعالى : #إنَّ فى حَلْقَ أَلمَوتٍ وَالْأَرَضِ» الآية [البقرة: .]١715‏ 


في الإيجاز والإطناب ظ 


أطنب فيها أبلغ الإطناب لكون الخطاب مع الثقلين» وفي كل عصر وجِينء للعالم منهم والجاهل» 
والموافت منهم والمنافق. 





وقوله: « الْزبنَ لون الْعَرَسٌ وَمَنْ حَوْمٌ شَبَحُوْنَ يحَمَدِ ريم وَيُؤْممْْنَ به.4 [غافر : 1]؟ فقوله : #وَيُؤْمنونَ 

بد يوبن بِ» إطناب ؛ لأن إيمان حملة العرش معلوم» وحسّنه إظهار شرف الإيمان ترغيباً فيه. 
00 و2 زر م الور ره 03 آله و #2 

ويل [لمتركين الْدِينَ لا يُوْبونَ ألرَكَة4 [فصلت: 258 7]. وليس من المشركين مُرَّكَء والنكتة : 
الحث للمؤمنين على أدائهاء والتحذير من المنع» حيث جعل من أوصاف المشركين. 

والثاني : يكون بأنواع : 

أحدها : دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد السابقة في نوع الأدوات. 

وهي . : إن وأَنَّء ولامالابتداء» والقَّسَمء وألا الاستفتاحيّة وأماء وها التنبيه» وكأنٌ في تأكيد 


تل 


التشبيه» ولكنَّ في تأكيد الاستدراك» وليت في تأكيد التمني » ولعل في تأكيد الترجّي » وضمير الفصل » وأمًا 
في تأكيد الشرط. وقد والسّين» وسؤف. والنونان في تأكيد الفعليّة» ولا التبرئة» ولن» ولمًا في تأكيد النفي. 

وإِنّما يحسّنٌ تأكيد الكلام بها إذا كان المخاطب به منكراً أو متردّداً. 

وينفاوت الحاكيك بحسي :قوة الإنكال وضعفه+ كتوله تعالى حكاية عن برسل عسى :]د كدبوا قن 
المرّة الأولى: «#إإنا يكم مُرْسَلُونَ» [يس: .]١5‏ ناكد أن واسسمية الجملة. وفي المرّة الثانية : مثَالوأ رينا 
يعلرُ إِنَآ لَك لَمرْسَلُونَ» [يس: .]١١‏ فأكّد بالقسم وإنّ واللّام واسميّة الجملة» لمبالغة المخاطبين في 
الإنكار حيث قالوا: <نآ أثر لا جك يلكا ونا ليل تكد ين كو إن ليد را مكو > [يس: .]١6‏ 

وقد يؤكّد بهاء والمخاطب به غير منكر. لعدم جريه على مقتضى إقراره. فيئرّل منزلة المنكر. وقد 
يترك التأكيد وهو معه منكرء لأن معه أدلّة ظاهرة لو تأملها لرجع عن إنكاره. وعلى ذلك يخرج قوله : 
«ثم إذكر بَعَدَ لِك لَمتوْنَ © ف إن يوم الْقِيدَمَةِ متت 4 [المؤمنون: 6١٠5١]؛أكّدالموت‏ 
تأكيدين وإن لم ينكرء لتنزيل المخاطبين - لتماديهم في الغفلة داتتزيل من ينكر الموت: وأكددإئنات 
العف تأكهدا و نهدا وان كان انل كيرا » ذه لنا قانت ادلم لاسر كان عدوا بان لاو دل 
المخاطبون منزلة غير المنكر؛ ا 
ا ع وم اي 
منزلة عدمه لذلك. ٠‏ 

وقال الزمخشري: بُولغ في تأكيد الموت تنبيهاً للإنسان على أن يكون الموثُ نصبٌ عينه. ولا 
لضن ترم فإن مآله إليه؛ فكأنه أكُدت جملته ثلاث مرات لهذا المعنى. لآن الإنسان في الدنيا 
يسعى فيها غاية السعي» عن كانه دل الو يود جمة المرد بإ" آنه ابوز فى قدورة المتطوع نه 
الذي لا يمكن فيه نزاع» ولا يقبل إنكاراً. 


الإتقان في علوم القران 


وقال التاج بن المَّركاح”"' : أكّد الموت ردَاً على الدهريّة القائلين ببقاء النوع الإنسانيّ خلفاً عن 
سلف, واستغنى عن تأكيد البعث هناء لتأكيده والردٌ على منكره في مواضعء كقوله: قل بَكَ وري 
لبَعثنَّ» [التغابن : /]. 

وقال غيره: لما كان العطف يقتضي الاشتراك» استغنى عن إعادة اللّام» لذكرها في الأول. 

وقد يؤكد بها أي باللام ‏ للمستشرف الطالب الذي قُدَّم له ما يلوح بالخبر» فاستشرفت نفسه 
إليهء نحو: ظوَلَا طبن في الَدبنَ ظَلَمُوأه [هود: /]: أي: لا تَدُعُني يا نوح في شأن قومك. فهذا 
الكلام يلوّح بالخبر تلويحاً.ويشعر بأنه قد حقٌّ عليهم العذابٌ» فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب 
في أنهم: هل صاروا محكوماً عليهم بذلك أو لا؟ فقيل : إنهم مُغْرَقُونَء بالتأكيد. 
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َىْء عَظِيمٌ 4 [الحج : ١]ء‏ بالتأكيد» ليقرّر عليه الوجوب. 

وكذ] قوله+ طونا رن فئ 4 [بوسق: 98] في ةعيبر للمشاظية» وترذد فى أله كفلا بر 
اموه ورين رما نتف مصيتها وهر افنتها التبووة قا لدويتونه .بن الف لتر القن » 
[يوسف 07]. 

وقد يؤكّد لقصد الترغيب» نحو: قاب عَلْهْ إِنّمَ هو أَلنوَاب ألم » [البقرة : /ا"9]. أكُدَ بأربع تأكيدات 
ترغيباً للعباد في التوبة. 

وقد سبق الكلام على أدوات التأكيد المذكورة ومعانيها ومواقعها في النوع الأربعين. 

فائدة : 

إذا اجتمعت إِنَّ واللّام كان بمنزلة تكرير الجملة ثلاث مرات؛ لأنَّ (إنَّ) أفادت التكرير مرتين» فإذا 
دخلت اللام صارت ثلاثاً. 

وعن الكسائي : أن اللام لتوكيد الخبرء وإِنَّ لتوكيد الاسم. وفيه تجوّز؛ لأن التوكيد للنسبة لا 
للاسم ولا للخبر. وكذلك نون التوكيد الشديدة بمنزلة تكرير الفعل ثلاثاً» والخفيفة بمنزلة تكريره مرّتين. 
فقال سيبويه في نحو (يأيّها): الألف والهاء لحقتا أيَاَ توكيداً» فكأنّكَ كرّرت (يا) مرتين» وصار الاسم 
تنبيهاً. هذا كلامه» وتابعه الزمخشري. 

فائدة : 

قوله تعالى: ©#إوَتَقُولُ الْننُ دا مَا مِتّ لَسَوْفَ أُْرَحٌ حا [مريم: 55]؛ قال الجُْرْجانيَ في «نظم 
القرآن»: ليست اللّام فيه للتأكيد؛ فإنّه مُكر؛ فكيف يحقّق ما ينكر!؟ وإنّما قاله حكاية لكلام النبي له 
الصادر منه بأداة التأكيدء فحكاه. فندّلَتِ الآية على ذلك. 
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في الإيجاز والإطناب 


النوع الثاني : دخول الأحرف الزائدة. 

قال ابن جني : كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى. 

وقال الزمخشري في «كشافه» القديم : الباء في خبر ماء وليس لتأكيد النفي » كما أن اللام لتأكيد الإيجاب. 

وسئل بعضهم عن التأكيد بالحرف وما معناه» إذ إسقاطه لا يخل بالمعنى؟ فقال: هذا يعرفه أهل 
الطباع» يجدون من زيادة الحرف معنى لا يجدونه بإسقاطه. قال: ونظيره العارف بوزن الشعر طبعاء إذا 
تغيّر عليه البيت بنقص أنكره وقال: أجد نفسي على خلاف ما أجدها بإقامة الوزن» فكذلك هذه 
الروك تنكو تلدين اللمطبوم تع انها »مدل ينه ونا دنا عا معاق وكقل انها يلاها بنقصانه. 

ثم باب الزيادة في الحروف, وزيادة الأفعال قليل» والأسماء أقل. 

أما الحروف فيزاد منها: إِنْء وأنْء وإذء وإذاء وإلىء» وأمُء والباءء والفاءء وفي» والكاف. 
واللام» ولاء وماء ومنء والواو. وتقدّمت في نوع الأدوات رو 

وأما الأفعال: فزيد منها (كان). وخُرّج عليه: ‏ كيف تُكَلْم من كان في الْمَهْدٍ صَيئّا» [مريم: 19]» 
وأصبح» وخرّج عليه : كصب صبَحوأ حَسرنَ# [المائدة: 07]. 

وقال الرَّمَّانِيَ : ل ا وَ الفرج عند الصباح» فاستعمل (أصبح)؛ 
لل ل ال 0 فلبنبتة زاكدة: 

وما الأسماء: فنص أكثر التحويين غلن أنيا لذ تزذاة) وزلع لي كلا المنسرون السك ايها 
بالزيادة في مواضع » كلفظ (مثل) في قوله : «إفَإِنَ َامَنَْاْ بِوِثْلٍ مآ ءَامَنمُ بى» [البقرة: »]١/‏ أي: بما. 

النوع الثالث: التأكيد الصناعي» وهو أربعة أقسام : 

أحدها: التوكيد المعنوي بكل» وأجمع. وكلاء وكلتا. نحو : ©« سسَجَدَ الْملَحَكة كله لم4 
[الحجر : ]٠١‏ 

وفائدته : رفع توهم المجاز وعدم الشمول. 

وادّعى الفرّاء: أن «كُلَهةَ4 أفادت ذلك» و«اأَمَمنَ4 أفادت اجتماعهم على السجودء وأنهم 
لم يسجدوا متفرقين. 

ثانيها : التأكيد اللفظي» وهو تكرار اللفظ الأول : 

ما بمرادفه» نحو : (ضيقاً حرجاً) [الأنعام: .]١710‏ بكسر الراء”") ٠و‏ : وبيب و4 [فاطر : 717]. 
وجعل منه الصفار : ويم إن تنكم و» [الأحقاف: 77] ؛ على القول بأن كليهما للنفي. وجعل منه غيره : 
قبل ارجعوأ وراثٌ مَلْيُِوا ورا 4 [الحديد : .]١7“‏ فوراء : هنا ليس ظرقاً ؟ لأنْ لفظ #أرَجعواً» ينبى عنه» بل هو 
اسم فعل بمعنى ارجعواء فكأنّه قال: ارجعوا ارجعوا. 





لل عن أبي عمرو: ا ا وقرأ الياقون: ضَيّقَاً + مشيددا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن ن عامر وحمزة والكسائي : 
مفتوحة الراء (حَرَّجاً)» وقرأ نافع وعاصم (في رواية أبي بكر): حرجاً مكسورة الراء. «السبعة في القراءات» ص188. 


الإتقان في علوم القرآن 


وإما بلفظه : ويكون في الاسم والفعل والحرف والجملة. 

فالاسم» نحو: قربا فَرَاريرٌ ‏ [الإنسان: .]١5 .١6‏ 9ك 455 [الفجر: ١؟].‏ 

والفعل : «فَهلٍ الْكَفْرنَ أَتهنق» [الطارق: .]١7‏ 

واسم الفعل» نحو : 9 عََبَاتَ عَيَْاتَ لِمَا توعَدُونَ» [المؤمنون: 7"]. 

والحرف. نحو: امَنى كََْهَ حَِينَ يباه [هود: .]١١8‏ «الْدةٌ كك يدا مِنُمْ وَكْسْرْ يبا وَعِظَنما 
انك [المزدرة :1 

والجملة» نحو : «قنَ مم العثَرِ ما © إن مم العدَر بسْرا» [الشرح: 0. 5]. والأحسن اقتران الثانية 
بثمّء نحو : #وما أَدَركَ مَا يَومْ أليْنِ ©© ثم مآ أَدَركَ مَا بوْمْ ألدينِ» [الانفطار: ١1‏ 18]. كلا سَوَقَ 
َعَلَمُونَ © ثُمّ كلا سَوْفَ تَعلَمُوَ» [التكاثر: 7 4]. 

ومن هذا النوع تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل» نحو : ©أسَكُنَ أت وَدَوَمْكَ 4 [البقرة: 76]. 
لكَادْمَبٌ أت وَرَيْلك» [المائدة: 4 7] .«وَإئًا أن نَكْوْنَ كن الْمنْقِينَ» [الأعراف: .]١١6‏ 

ومنه تأكيد المنفصل بمثله : «وَهم يِالْآةَ هم كَفْرونَ4 [يوسف: 71]. 

ثالثها : تأكيد الفعل بمصدره. وهو عوض من تكرار الفعل مرتين. 

وفائدته : رفع توهّم المجاز في الفعل» بخلاف التوكيد السابق فإنّه لرفع توهّم المجاز في المسند 
إليه. كذا فرّق به ابِنُ عصفور وغيرٌه. ومن ثم ردّ بعض أهل السّنْة على بعض المعتزلة في دعواه نفي 
التكليم حقيقة بقوله : ظوَكَلُمَ أنَهُ مُوسَئ تَحكلِيمًا4 [النساء: 75١]؛‏ لأن التوكيد رفع المجاز في الفعل . 

ومن أمثلته طوَسَلِّمُوا تَسْلِيِمًا4 [الأحزاب: .]0١‏ #يَزم مَمُورٌُ السَمَه مورا © وَنَسِيِرُ الْبَالٌ سا » 
[الطور: 4. ]٠١‏ .#جَرَاؤْفرٌ جَرَكُ مَوَفُورًا» [الإسراء: 17]. 

وليس منه: «وَيَظنَ أله الظتُوتًأ» [الأحزاب: »]٠١‏ بل هو جمع (ظنٌ) لاختلاف أنواعه. وأما 
« إلا أن هَنَاء رد سَ 4 [الأنعام: .]8٠‏ فتحتمل أن يكون منه» وأن يكون الشيء بمعنى الأمر والشأن. 

والأصل في هذا النوع أن ينعت بالوصف المرادء نحو: #آدَكْروأ أله دما كَيرَا4 [الأحزاب: .]4١‏ 
وَسَيَعوَهُنَ سَرَلِمًا ميا [الأحزاب: 44]. وقد يضاف وصمقُّه إليهء نحو: انوا أله حَنّ تقَائو» 
[آل عمران: ؟١٠].‏ وقد يؤكد ددر فعل آعو أو اسع :طين ثباية عن المصدرء نحو: #وِيَيسَلَ إل 
تيلا [المزمل : 8]. والمصدر تبتلاً» والتبتيل مصدر بَيّل .ونه سك من الْأرْضٍ بانَا» [نوح : 2]17 
أي : إنباتا ؟ إذ النيات اسم عين. 

رابعها : الحال المؤكّدة» نحو: ويم أبْعَتُ حَيا4 [مريم : *"] .للا تَعْئأ ف الْأَرْضٍ مُنْسِدِنَ» 
[البقرة : ]1١‏ .ا وَآرَسَلئَكَ ليس رَمُولاً» [النساء: 4/] .اث يَوَلَدَْرْ إلا قبلا يَنَحكُم وَآَنشْر سرس » 
[البقرة : *4] #١‏ وَأرِْمَي لَلْنَه لِلملقنَ عير بدِ» [ق: .]"١‏ 

وليس منه : وَل مُرْا» [النمل : ١٠]؛‏ لأن التولية قد لا تكون إدباراً» بدليل قوله : #قوَلٍ وَجْهَلََ 


في الإيجاز والإطناب 


سَطرٌ اَلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ » [البقرة: ».]١55‏ ولا: «#قَْبَتَمَ صَّاحِكا» [النمل: 9١]؛‏ لأن النسم قد لا يكون 
ضحكاًء ولا ظوَهُوَ ألْحَنُ مُصَيّها4 [البقرة: .]9١‏ لاختلاف المعنيين» إذ كونه حمًا في نفسه غير كونه 








مضِدقاً لما قلة: 
. النوع الرابع: التكريرء وهو أبلغ من التأكيد. وهو من محاسن الفصاحة» خلافا لبعض مَنْ غلط 
وله فوائد: 


منها: التقريرء وقد قيل: الكلام إذا تكرّر تَقرّر 00 


الأقاصيص والإنذار في القرآن بقوله: «إوَصَيَفنا فِه من الود لََلَهمْ بَنَفْونَ أو يخْرِتُ هُمْ وكم4 [طه : .]1١١‏ 


ومنها : التاك 

ومنها : زيادة التنبيه على ما ينفي التَهَمََ لكمر ا : «وََالَ أَلِى ءَامَََ 
يمور أتََموْن أَمَدِكُمَ سبِيِلَ أَلَسَادِ © بَقَرَِ إِنَمَا َذِ الْحَيَؤة لديا متَم» [غافر: 8". 9"]. فإنّه 
كرر فيه النداء لذلك. 


ومنها : إذا طال الكلامء وحْشِيَ تناسي الأول» اع ثانا قطررة له وشعدندا لعهاةة . ومله. ٠‏ ثم إِنّ 


ىل م سم 11 


ل موضيسنيها وسور 0 مودي 8 .]١‏ 


[الشجا: .]١ ١‏ مولمً عه كت ين ا إون 5 : #إفلمًا 0 0 د 


رت م له 


الحدم ة: 44]. و سكا له يي ب بمآ أوَأْ وَححيُونَ أن مَحْمَدُوا با لم يفْعلُوأ قلا حَحْسَبنهُم يِمَفَارْوَ من 

َعَدَاْ» [آل عمران: 188] .«إن َأَيتْ أعَدَ عَسَرَ كرما والسَّمْس وَالْمَمرَ رَأبَئهُم 4 [يوسف: 4]. 

ومنها: التعظيم والتهويل» نحو : «اللَآتَدٌ (© ما أَخَآنَد4 [الحاقة: .١‏ ؟]. «القارعةٌ (© ما 
لْمَارِعَةُ» [القارعة : ٠0١‏ ؟7]. ##وَأحَحَبُ الْبَوين م1 أَحَحْبُ الْبَبنِ4 [الواقعة: 77]. 

فإن قلتّ: هذا النوع أحد أقسام النوع الذي قبله» فإن منها التأكيد بتكرار اللفظء فلا يحسّن عدّه 
نوعا مستقلة: 

قلتٌ: هو يجامعه ويفارقه. ويزيد عليه وينقص عنه. قضاز أضلا نراسةد فإنه قدايكون التاكيد 
تكراراً كما تقدَّم في أمثلته» وقد لا يكون تكراراً كما تقدم أيضاً» وقد يكون التكرير غير تأكيد صناعةء 
وإن كان مفيداً للتأكيد معنى. 

ومنه: ما وقع فيه الفصل بين المكرّرين؛ فإِنَّ التأكيد لا يُفصل بينه وبين مؤكّده» نحو : أنُْوأ لَه 
وَلتَنظرٌ ننس نَا قَدَّمَتَ لِمَدِ وَأنّفُوا سه [الحشر : 18]» «#إدَّ أنه أَمَطْمَدكِ وَطْهرَكِ وَامْطفَلكِ عَلَ سك العكلييت » 
[آل عمران: 7 . فالآيتان من باب التكرير لا التأكيد اللفظي الصناعي. 

ومنه: الآيات المتقدمة في التكرير للطول. 

ونه عا كان لعدم لمان وجرا نه كرون الركز و كاتا معان رك ما تعلق مددالا رمه بزعلا الفسه 


الإتقان في علوم القرآن 


سكن بالترديه» كقوله زان و1 اللروي 2717 14 ور تكو باوث الل قم 11 
كنا كَرْكبُّ درْعن 4 [النور: © 7]. وقع فيها الترديد أربع مرات. 

وجغل :مله قوله:: يماي :الآ ريك تكزان »> [الردين 2 111]؟ فإنهنا وإن تكرت تنا وتادشيق 
مرة» فكلٌ واحدة تتعلّق بما قبلهاء ولذلك زادت على ثلاثين» ولو كان الجميع عائداً إلى شيء واحد 
لما زاد على ثلاثة؛ لأن التأكيد لا يزيد عليها. قاله ابن عبد السلام وغيره. وإن كان بعضها ليس بنعمة. 
فذكر النقمة للتحذير نعمة» وقد سئل : أيّ نعمة في قوله: كل مَنْ علا تاو [الرحمن : 15]؟ فأجيب 
بأجوبة. أحسنها : النقل من دار الهموم إلى دار السرورء وإراحة المؤمن والبارٌ من الفاجر. 

وكذا قوله: «أوَلٌ بَْمِذِ ينَتْكَذيينَ4 في سورة المرسلات؛ لأنه تعالى ذكر قصصاً مختلفة» وأتبع كل 
قصّة بهذا القول؛ فكأنه قال عقب كل قصّة : ويل يومئذ للمكذب بهذه القصة. 





وكذا قوله في سورة الشعراء: [4:28]: «#إدَّ في كَلِكَ لبد وما كن أكْتيهُم مدني © ود مَك لهو 
الْعزيرٌ الحم 1 كرّرت ثماني مرّات» كل مرة عقب كل قصةء فالإشارة في كل واحدة بذلك إلى قصة النبيّ 
المذكور قبلها وما اشتملت عليه من الآيات والعِبّر. وبقوله: «#ومًا كن أكثرهُم مُؤْمنينَ» إلى قومه خاصة. 
ولمّا كان مفهومه أنَّ الأقل من قومه آمنواء أتى بوصمّي العزيز الرحيم» للإشارة إلى أن العزة على من لم 
يؤمن منهم» والرحمة لمن آمن. 

وكذا قوله في سورة القمر :]١1[‏ ##وَلقَدٌ سَرا ألْْرءَانَ لِلدّذْ مهل من مُدَكرِ 4. قال الرّمخشري: كرّر 
ليجدّ..وا عند سماع كل نبأ منها اتعاظاًء وتنبيهاً أنَّ كلّا من تلك الأنباء مستحقٌ لاعتبار يختصٌ بهء وأن 
يتنبهوا كيلا يغلبهم السرورٌ والعَفْلَة''. 

قال في «عروس الأفراح»”'': فإن قلت: إذا كان المراد بكلّ ما قبله» فليس ذلك بإطناب؛ بل هي 
لقالاع كر آرية شطيو نا تالاسر 

قلت : إذا قلنا العبرة بعموم اللفظء فكل واحد أَريدَ به ما أريد بالآخرة» ولكن كُرّر ليكون نضّاً فيما 
يليه وظاهراً في غيره. فإن قلتٌ: يلزم التأكيد. 

قلت: والأمر كذلكء. ولا يرد عليه أن التأكيد لا يزاد به عن ثلاثة؛ لأن ذاك في التأكيد الذي هو 
تابع» وأما ذكر الشيء في مقامات متعدّدة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع. انتهى. 

ويقرّبُ من ذلك ما ذكره ابن جرير في قوله تعالى : #إوَنّهِ مما فى اَلسَموتِ وما فى الْأَرَضٍ وَلْقَدَ 
وَصَنَا4 إلى قوله: #رَكانَّ ألَهُ عِنَا حِيدَا © وَيِنَهِ مَا فى ألسَمْوتِ وما فى الْأَرَضٍ وَكَقَ لله وكيلا» [النساء : 
»١‏ 17]. قال: فإن قيل: ما وجه تكرار قوله: #وَينَّهِ ما فى اَلسَمَوْتٍِ وَمَا فى الْأَرْضٍِ» في آيتين 
إحداهما في أثر الأخرى؟ قلنا: لاختلاف معنى الخبرَيْن عمًّا في السّموات والأرض» وذلك أن الخبر 
عنه في إحدى الآيتين: ذكرٌ حاجته إلى بارئه» وغنى بارئه عنه. وفي الأخرى: حفظ بارئه إياه» وعلمه به 


(0) الزمخشري فى «كشافه» 5/ 5٠‏ القمر: .5٠‏ (0؟) «عروس الأفراح» 504/١‏ باب الإطناب. 


في الإيجاز والإطناب 


وبتدبيره. قال: فإن قيل: أفلا قيل : وَكَانَ الله غَِيَاً حوِيداً وَكَمَى بالله وَكيلاً؟ قيل : ليس في الآية الأولى 
ما يصلّحٌ أن تختتم بوصفه معه بالحفظ والتدبير. انتهى. 
وقالتعالى: فوَإنَّ مِنْهُمْ لرِيضًا يَلْوْنَ انهم بلكب لِتَحْسَمُوهُ ين كنب وَمَا هو مرت 
لْكِنَيٍِ» [آل عمران: 8/]. قال الراغب"'': الكتابٌ الأوّل ما كتبوه بأيديهم المذكور في قوله تعالى : 
َوَيْلُ يَلَذِنَ يَكَتْبُونَ الكتب ,ِأَيْدِمَ4 [البقرة: 4/!]» والكتابٌُ الثاني التوراةٌ والثالث لجنس كتب الله 
كنّهاء أي : ما هو من شيء من كُتب الله وكلامه. 
ومن أمثلة ما يُظَنٌ تكراراً وليس منه : #قل يكنا ْلكَدَرونَ () لآ أَعْبْدمَا َبُدُونَ4 [الكافرون: 2١‏ ؟]. 


صررسمم خر قر 


إلى آخرهاء فإن ملآ أعبد ما تََْبَدُونَ4 . أي : فى المستقبل » ولا أَنَسْمَ عدون » أي : في الحال هما أعبد»» 


مشر 








ديري ساد يري 


في المستقبل ولا أنأ عَايكٌ# , أي في الحالء ما عبدتم في الماضي. ولا أنسم عنِيِدُون 4 . أ في 
المستقبل مآ أَعَبُدُ4 . أي : في الحال. فالحاصل : أن القصد نفي عبدته لآلهتهم في الأزمنة الثلاثة. 

وكذا «إنَااْكُرُرا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْكَرَاوٌ وَاَدْكُُوهُ كما هَدَنْكُْ» [البقرة: 1198» ثم قال: 
هَادًا مَصَيْسُم داكت دَأَدْكروا الله كدو بآءكُنْ»4 [البقرة: 1٠٠١‏ ثم قال: «وأذكروا أله فيه 
كن تتتثرات 4[ لزج ]وان الخراة يكزا واحدمع هذه الآذكان قي الفا دببالآخرع هالآول” 
الذكر في مُزدّلفة عند الوقوف بقُِم0"', وقوله: رديه كَمَا هَدَنَكُْ» إشارةٌ إلى تكرّره ثانياً 
وثالثاًء ويحتمل أن يراد به طوافٌ الإفاضة. بدليل تعقيبه بقوله: فَإدًا َصَيِّمّم*. والذكْرٌ الثالث : 
إشارة إلى رمي جمرة العقبة» والذكرٌ الأخير: لرمي أيام التشريق. 

ومنه: تكرير حرف الإضراب في قوله: #بلٌ مَالُواْ ضعت أحلم بل أفرينه بل هُو سَاعِْرُ » 
[الأنبياء: 0]. وقوله : م#إبَلٍ أدَرَكَ عِلْمَهُمْ في لْأحِرَةٌ بَلْ هُمْ في سَكِ يها بَلْ هُم مَنْهَا عَمُونَ» [القمل :4 11]. 


ير عر م * 
ص 27 


ات لسسع عرس 12 00 عع للم عر مسرو ليل #اسعير اذ ع 4 ا 
ومنهةه قوله: © وَمَيّعُوهنٌ على المويع قدرم وعلى المقتر كذرم متلعأ بالمعروف حفا عل المحَيننَ 86 [البقرة: 


0 


الاقم كان جل نات 5 اقرف هنا عن اتوك > [الب2 419ل نكن العاني: ليق قل 
فقلنقةة :نان الآبة الأو فى المطللقة قال قرفي والممس كناقةء :زوفيل + لآن الأولى لا شمر 
بالوجوبء ولهذا لما نزلت قال بعض الصحابة: إن شعت أحسنت» وإن شئت فلا. فنزلت الثانية» 
أخرجه ابن جرير. 

ومن ذلك تكرير الأمثال كقوله: «#إومًا ينيو الْقَنْسٌ وَالَصِيرٌ ©) ولا الظلمت ولا الثورز © ول 
لل ولا لور © وبا يَنتى التي وا الأتوتٌ» [فاطر : 14 - 77]. 

وكذلك ضرب مثل المنافقين أوَّل البقرة بالمستوقد نارأء ثم ضربه بأصحاب الصَّيِّب. قال 
الزمخشريّ: والثاني أبلعُ من الأوّل؛ لأنه أدلٌ على فرط الحيرة وشدَّة الأمر وفظاعته. قال: ولذلك 
جر وهم يتدرّجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ. 


)١(‏ فى «مفرداته» مادة: كتب. (2)9 “فين «القاموس» : فرح : جبلّ بالمزدلفة. مادة : قزح. 


الإتقان في علوم القرآن 


ومن ذلك تكرير القصصء كقصّة آدم وموسى ونوح وغيرهم من الأنبياء» قال بعضهم: ذكر الله 
موسى في مئة وعشرين موضعاً من كتابه. وقال ابن العربيّ في «القواصم»: ذكر الله قصّة نوح في خمس 
وعشرين آبة» وقصّةٌ موسى في تسعين آية. 

وقد ألّف البَدْر بن جماعة كتاباً سمّاه «المقتنص في فوائد تكرار القصص» وذكر في تكرير القصص 
فوائد: 

منها: أن في كل موضع زيادة شيء لم يذكر في الذي قبلهء أو إبدال كلمة بأخرى لنكتة. وهذه عادة 
البلغاء. 

ومنها : أنَّ الرجل كان يسمع القصّة من القرآن» ثم يعود إلى أهلهء ثم يهاجر بعده آخرون يحكون ما 
نزل بعد صدور مَنْ تقدذمهم؛ فلولا تكرار القصص لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصّة عيسى إلى قوم 
آخرين؛ وكذا سائر القصص ؛ فأراد الله اشتراك الجميع فيهاء فيكون فيه إفادة لقوم وزيادة تأكيد لآخرين. 

ومنها : أنَّ في إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليبَ مختلفةٍ ما لا يخفى من الفصاحة. 

ومنها : أنَّ الدواعي لا تتوفّر على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام؛ فلهذا كرّرت القصص دون 
الأحكام. 

ومنها : أنه تعالى أنزل هذا القرآن» وعجر القومُ عن الإتيان بمثله» بأيّ نظم جاؤواء ثمّ أوضح 
الأمر في عجزهم؛ بأنْ كرّر ذكر القصة في مواضعء إعلاماً بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله» أي: بأي 
نظم جاؤواء وبأيّ عبارة عَبّروا. 

ومنها : أنه لما تحدّاهم قال: قَأَنوَأ بِتُورَوَ من مُثْلدِ4 [البقرة: 77]؛ فلو ذكرت القصة في موضع 
واحد واكتَفِيَ بهاء لقال العربيّ: ائتونا أنتم بسورة من مثله» فأنزلها الله سبحانه وتعالى في تعداد 
السّور؛ دفعاً لحبّتهم من كل وجه. ا 

ومنها : أنَّ القصّة لما كرّرت كان في ألفاظها في كلّ موضع زيادة ونقصان وتقديم وتأخير» وأتت 
على أسلوب غير أسلوب الأخرى» فأفاد ذلك ظهور الأمر العجيب في إخراج المعنى الواحد في صور 
متباينة في النَّلُمء وجذب النفوس إلى سماعهاء لما جبلت عليه من حب التنقّل في الأشياء المتجدّدة 
واستلذاذها بها. وإظهار خاصة القرآن. حيث لم يحصل مع تكرير ذلك فيه هُجُنة في اللّفظء ولا مَلَلُ 
عند سماعه؛ فباين ذلك كلام المخلوقين. 

وقد سّئل: ما الحكمة في عدم تكرير قصة يوسف وسوقها مساقاً واحداً في موضع واحدء دون 
غيرها من القصص؟ وأجيب بوجوه: 

أحدها: أن فيها تشبيب النسوة به» وحال امرأة ونسوة افتتنّ بأبدع الناس جمالاً» فناسب عدم 
تكرارها لما فيه من الإغضاء والسّترء وقد صحّحح الحاكم في «مستدركه» حديث النهي عن تعليم النساء 


سورة يوسف. 


في الإيجاز والإطناب 


ثانيها : أنها اختصّت بحصول الفَرَّج بعد الشدَّة» بخلاف غيرها من القتصص. فإن مآلها إلى الوبال 
كقصة إبليس» وقوم نوح وهود وصالح وغيرهمء فلما اختصّت بذلك اتفقت الدواعي على نقلها. 
لخروجها عن سمت القصص. 

ثالثها : قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : إِنَّما كرّر الله قصصٌ الأنبياء» وساف قصة يوسف 
مساقاً واحداً؛ إشارةً إلى عجز العرب؛ كأن النبي يَكةِ قال لهم : إن كان من تلقاء نفسي» فافعلوا في 
قصة يوسف ما فعلت في سائر القصص. 

قلت: وظهر لي جواب رابع» وهو أن سورة يوسف نزلتٌ بسبب طلب الصحابة أن يقصّ عليهم. 
كما رواه الحاكم في المستدركه) [(/45*) وهو صحيح]» فنزلت ميسوطة تامّة» ليحصل لهم مقصود 
القصص؛ من استيعاب القصّةء وترويح النفس بهاء والإحاطة بطرفيها. 

وجوات خافين :وهو قرا ما تانهية: أن قضص الأناء إنننا كررت؟ لكان المقصبوه زها إقاد اهلك 
مَنْ كذّبوا رسلهم» والحاجة داعية إلى ذلك لتكرير تكذيب الكفار لرسول الله يِه فكلما كذبوا أنزلت قصّة 
منذرة بحلول العذاب» كما حل على المكذبين» ولهذا قال تعالى في آيات : #قَقَدٌ مَصَتَ سُنَتْ لأوليت» 
[الأنفال: 8]. مأك ير كم أهلَكا من مَبّلهم من قَرنِ 4 [الأنعام : 7]. وقصّة يوسف لم يُقصد منها ذلك. 

ذا أيضاً يحصل الجواب عن حكمة عدم تكرير قصّة أصحاب الكهف. وقصة ذي القرنين» 
وقصّة موسى مع الخضرء وقصّة الذبيح. 

فإن قلف : فذاتكروت ققبةاولادة يح وولاذة غينى مرشية» ولست مق قييل .ها ذكرت. 

قلت: الأولى في سورة «حَهِيتصٌَ». وهي مكية» أنزلت خطاباً لأهل مكة. والثانية» في سورة 
آل عمران» وهي مدنية» أنزلت خطاباً لليهود ولنصارى تجران حين قدمواء ولهذا اتصل بها ذ 
المحاجّة والمباهلة . 

النوع الخامس : الصفة. وترد لأسباب : 

أحدها: التخصيص في النكرة» نحو «فْسَحَررٌ رَقَبَقَ مُؤْمِسَةَ4 [النساء: 47]. 

الثاني : التوضيح في المعرفة» أي: زيادة البيانء نحو: «ورَسُولِه لني الْذَميّ» [الأعراف: .]١158‏ 

الغالث: المدح والثناء» ومنه صفات الله تعالى» نحو: «بتسم أهْرْ القلا ايص< 
لْحَمدُ يِه رب الْعلينَ © اتقزال انيج مديك يوم التين» [الفاتحة: .]5-١‏ ظهْرَ اه 
الْكَِقُ البَارئٌ الْمْصَوْدٌ 4 [الحشر: 5 ؟]. 

ومنه: 8محَكُم يا ليو الَذِنَ أُسَْلَمُوأ لِلَذنَ هَادُواأ4 [المائدة: 54]. فهذا الوصف للمدح. 
وإظهار شرف الإسلام» والتعريض باليهود وأنهم بُعداء عن ملة الإسلام الذي هو دين الأنبياء كلّهمء 
وأنهم بمعزل عنها. قاله الزمخشري”". 





.55 المائدة:‎ »5١60 /١ فى «تفسيره»‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 
الرابع : الذم» نحو : «#تَاسْتَعِدٌ باه مِنَ ليطن ألبَصِرِ»* [النحل : 948] . 

الخامس: التأكيد لرفع الإيهام» نحو : الا تدوأ إِكَهَنِ نبي [النحل : .]0١‏ فإنط إِلَمَنِ» 
للتثنية» فاثنين بعده صفة مؤكدة للنّههي عن الإشراك» ولإفادة أن النهي عن إلاهين إنما هو لمحض كونهما 
اثنين فقط» لا لمعنىّ آخر من كونهما عاجزين أو غير ذلك. ولأآن الوحدة» تطلق ويراد بها النوعية» كقوله 
ع : «إنما نحن وبنو المطلب شيءٌ واحد) [البخاري: 2,007 وأحمد: 15747]. وتطلق ويراد بها نفي العدّةء 
فالتثنية باعتبارهاء فلو قيل : «إلا نََحِدُدَأ إِلَهَيْنِ» فقط لنُّوهّم أنه نهي عن اتخاذ جنسين آلهة؛ وإن جاز أن 
يتخ من نوع واحد عَدّد آلهة» ولهذا أكّد بالوحدة قوله: ظإِنَما هُوَ إِلَهُ ويدُ4 [النحل: .]0١‏ 





ومثله: «تأسالف فيا مِن كل رَوْبَيْنِ أنْتَيّو4 [المؤمنون: 77]. على قراءة تنوين كل 4'''. 


0 تم 


وقوله: ددا نح في الصور تفحة وده 46 [الحاقة: .]١1‏ فهو تأكيد لرفع توهم تعدّد النفخة؛ لأن هذه 
الصيغة قد تَدُلُ على الكثرة» بدليل: وَإِن تَسْدُوأ يِنَمَتَ الله لا مسُوهَآ» [إبراهيم: 4]. 

ومن ذلك قوله: «#فإن كَنَنَا أَنْنَئَيْنِ» [النساء: »]١75‏ فإن لفظ # كانتا يفيد التثنية» فتفسيره 
باثنتين لم يقد زيادة عليه. 

وقد أجاب عن ذلك الأخفش والفارسي : بأنه أفاد العدد المحض مجرّداً عن الصفة» لأنه قد كان 
يجوز أن قال: فإن كانتا صغيرتين أو كبيرتين» أو صالحتين» أو غير ذلك من الصفات» فلما قال 
«أئَتَيِ» أفْهَمِ أن فرض الثنتين تعلّق بمجرد كونهما ثنتين فقط» وهي فائدة لا تحصل من ضمير المثنى. 
وقيل: أراد: (فإن كانتا اثنتين فصاعداً) فعبّر بالأدنى عنه وعمًا فوقه اكتفاءً. 

ونظيره : قن لَّمْ يونا َجّْنِ»4 [البقرة: 787]. والأحسن أن الضمير عائد على الشهيدين المطلقين. 
المراد بالطائر حقيقتُّه» فقد يطلق مجازاً على غيره» وقوله: 8« #ََِاحيّوِ» لتأكيد حقيقة الطيران» لأنه 
يطلق مجازاً على شدَّة العدو والإسراع في المشي. 

ونظيره: ©#بِفْولُونَ بِأَلسِنَتَهم» [الفتح: ١١]؛‏ لأن القول يطلق مجازاً على غير اللسان» بدليل : 

وَيَمُوُوْنَ ف نفج 4 [المجادلة : 8]. 

وكذا: «اولكن نَع الْقلُوب الى في السّدُور» [الحج: 45]؛ لأن القلب قد يطلق مجازاً على العين» 
كما أطلقت العين مجازاً على القلب في قوله: #الَنَ كنْ أَعَبْئيُمَ في عِطَلِ عن وَكْرى» [الكهف: .]٠١١‏ 

قاعدة: 

الفط العا الانداتى بع لاعن لاارقا له وجل تيع مكل ران متك فضي واشكل فلن 
هذه قوله تعالى في إسماعيل : #إوَنَ رسلا يا [مريم : .]9١‏ وأجِيبَ بأنه حال لا صفة؛ أي: مرسلاً 
في حال نبوّته» وقد تقدَّم في نوع التقديم والتأخير أمثلة من هذه. 


.540 هي قراءة حفص عن عاصم. (السبعة...») ص‎ )١( 


في الإيجاز والإطناب 


قاعدة : 

إدويعة لمن عنتقا بعين 908 عدد: جاز إجراؤها على المضاف. وعلى المضاف إليهء 
فمن الأول: #سَبّمٌ سكت يلن4 [الملك : 1 ومن الثاني : مسيم بَقَرَتِ سِمَانِ» [يوسف: 157]. 

فائدة: إذا تكررت النعوت لواعين: فالأحسن ااي الو ع سر نحو: هو 
الأول 31 نر وَاظورُ وَأَبَايةُ» [الحديد: *]. وإلّا تركهء نحو : ولا ملع كل عَلَانٍ تَهِينٍ © مَمَازٍ عَتَّم 
سمي 9© ع در مُمدِ يم 0 عْثْلٍ بَمْدَ لِك رَيرِ» [القلم : .])١1"-1٠١‏ 

فائدة: قطع النعوت في مقام المدح والذَّم أبلغ من إجرائها. قال الفارسيّ: إذا دُكرت صفاتٌ في 
معرض المدح أو الذم» فالأحسنُ أن يخالف في إعرابها؛ لأن المقام يقتضي الإطنابٌ» فإذا خولف في 
الإعراب كان المقصود أكمل؛ لأن المعانِي عند الاختلاف تتنوّع وتتفدّن» وعند الاتحاد تكون نوعاً 


واخهدا. 


مالس التيدع : جوالؤبؤة بيَمد جا ل لك وَمَآ ِل من كك اليم الله النؤؤت اليكرة» 
[النساء : .]١77‏ مإولكنَ لَّمَنَ َامَنَّ ينو إلى قوله : ا والْمُوئو يعَهْدِهِمْ إذا عَهَدُوأ وََلصَّديِرِيَ4 [البقرة : /ا10]. 

وقرئ شاذًاً : «الحمد لله رب لْعدلمِنَ» برفع رب ونصبه. 

ومثاله في الذّمّ: لوَاترَآكُمٌ حَقَالَة الحَطب؟ [المسد: 4]. 

النوع السادس: البدل : 

والقصد به الإيضاح بعد الإبهام. وفائدته البيان والتأكيد. 

أما الأوّل: فواضح أنك إذا قلت: (رأيت زيداً أخاك) بيّنت أنك تريد بزيدٍ الأحّ لا غير. 

وأمّا التأكيد؛ فلأنّه على نيّة تكرار العامل» فكأنه من جملتين» ولأنّه دل على ما دل عليه الأول : 
ما بالمطابقة في بدل الكلٌّ» وإما بالتضمّن في بدل البعضء أو بالالتزام في بدل الاشتمال. 

مقال الأول : #اهرنا الوط امسقم ا ضدط ليس أَنْصمَت علَْهم 4 [الفاتحة : 07 07]. موَإِتَك لَتَبَرِىَ 
إِلّ صِرْطٍ مُسْتَقِيِوِ صِرّطٍ أَلَّو» [الشورى : 57. 07]. #الَسَقمًا بألنَاَصبَةِ ©) نصِيَرَ كدب حَايِئَةَ 4 [العلق : .]١7 ٠16‏ 


ومعال"الفاني: وينم عَلَ ألنايس حِحٌ البيْتٍ من أسْنَطَاءَ َه سيل" [آل عمران: /ا9]. #وَلوَلَا دقع 
أده لاس 0000 : ١6؟].‏ 


ل 








56 


ومثال الثالث : «#ومآ أَنسئنية إِلَا السَيِطَنُ أن أَذكرم»4 [الكهف: 17] .8 يْعَنُوْتكَ عَنٍ أَلقَمْرٍ ألْحَرَاوِ قِتَالٍ 
ذه قل وال فيه فو ك4 رمه ]. لَ أب الُتدوم (© ألَر4 [البروج : 5 10]. «الَجَعَلَمَالِمَن 

هر ليحن لمْمُوتبِمَ » [الزخحرف: 77]. 

وزاد بعضهم بدل الكلّ من البعض» وقد وجدثٌُ له مثالاً في القرآن» وهو قوله: «يِدَحَلُونَ لَلَنَهَ ولا 


يظلمون يدا جَنّتِ عدن [مريم: «6. .)"5١‏ فجنات عدن: بدل من الجنّة التي هي بعض . وفائدته: 
تقريرٌ أنها جنات كثيرةٌ لا جِنّةَ واحدة. 


الإتقان في علوم القرآن 


وقال ابن السّيد: وليس كل بدل يقصّد به رفع الإشكال الذي يعرض في المبدل منه» بل من البدل 
ما يراد به التأكيدء وإن كان ما قبله غنيّاً عنه. كقوله: 8وَإِنَكَ لََدِىَ إِلّ صِرَطٍ مُسْتَّقِيوٍ مِرْطٍ أله 
[الشورى: ٠.07‏ 107]. ألا ترى أنه لو لم يذكر الصراط الثاني لم يشكٌ أحدٌ في أن الصراط المستقيم هو 
ضبراظ الله وقد نض .سبيونة على «أن افون البدلهما العرف مه الناكد: العين: 

وجعل منه ابن عبد السلام: 8وَإِدْ كَالَ إِبهِيمٌ له َارَرَ»# [الأنعام: 75]. قال: ولا بيان فيه؛ لأن 
اله لأ شمن منتريه وذ :را د بيلق عل الكد ع نا وذ لدلتيان ]9 الام كرت 





النوع السابع : عطف البيان : 


وهو كالصّفة في الإيضاحء» لكن يفارقها في أنه وضع ليدلٌ على الإيضاح باسم مختصٌ بهء 
لان نيا وُضعت لتدلٌ على معنئ حاصل في متبوعها. 

وفرّق ابن كيسان" بينه وبين البدل: بأنَّ البدل هو المقصودء وكأنك قرّرته في موضع المبدل منهء 
وعطفٌ البيان وما عطف عليه كل منهما مقصود. 

وقال ابن مالك في «شرح الكافية»'': عطف البيان يجري مجرى النّعت في تكميل متبوعه. 
ويفارقه في أن تكميله متبوعه بشرح وتبيين» لا بدلالة على معنى في المتبوع. أو سببيّة. ومجرى التأكيد 
في تقوية دلالته» ويفارقه في أنه لا يرفع توهّم مجاز. ومجرى البدل في صلاحيته للاستقلال» ويفارقه 
في أنه غير منويّ الاطراح. ومن أمثلته: فيه عَإيَنت بيت مُمَامْ هيم [آل عمران: /ا9]. «أامن سجر 
ركد رَيوئةٍ» [النور: 6 "]. 

وقد يأتي لمجرّد المدح بلا إيضاح.ء ومنه: «#جَمَلَ أَلَّهُ الكتبسة ألِيَتَ الْححرَام4 [المائدة: 917]؛ 
فالبيت الحرام عطفُ بيان للمدح لا للإيضاح. 


النوع الثامن: عطف أحد المترادفين على الآخر : 
والقصد منه التأكيد أيضاً. وجعل منه: 8 إِنّمَآ كوأ بَقَ وَحْرّنِ» [يوسف: 856]. مما وَمَنُوأ لمآ 


َصَابَهُمٌ في سَبديلٍ لَه وما صَحُفُوأ» [آل عمران: 57 .]١‏ ##قلا يحَافُ ظلما ولا هَضْمَاه [طه: .]١١7‏ لا خف درك 


وَلا خَحْنَى» [طه: لالا]. هلا تر فبًا عِويَا وَل متا [طه: .]٠١7/‏ قال الخليل : العِوَّج وَالأَمْتٌ بمعنى 
واحد. «#يِدَهُرٌ وَتَجْوَنِهُرَ» [التوبة: 4لاء والزخرف: .]8١‏ «#يْرَعَةٌ وَمِنْهَاجَا4 [المائدة: 14] .هلا بتي 
لا كدر [المدثر : 78]. «إِلًا دْعَآه وَنْدآةُ» [البقرة: .]17١‏ م#أطعنا سادنًا وكبرةنا» [الأحزاب: /717]. 
«لا يسَسْنَا فبًا نصَبُ ولا يَمَسْنَا(فها لُُوبٌ4 [فاطر : 0"]. فإنَّ نَصِب كلجِب وزناً ومعنى. «صَلوّتٌ ين نيهم 


.1 كه 


وَيَحَمَةُ» [البقرة: .]١61‏ «#عذْبًا أو نُذَُّ4 [المرسلات: 18]. قال تعلب : هما بمعنّى. 


)0010( ابن فشان : محمد بن أحونك: عالم بالعربية تتخوا ولغة» يغدادي رت: 99١1ه).‏ «طبقات النحويين» «لالء و«شذرات 
الذهب» ؟777/7. 
(0) «شرح الكافية» ١١91/7‏ باب العطف. 


في الإيجاز والإطناب 


وأنكر المبرّد وجودَ هذا النوع في القرآن» وأوَّلَ ما سبق على اختلاف المعنيين. 

وقال بعضهم: المَخَلَّصٌُ في هذا: أن تعتقد أن مجموع المترادفين يحصّل معن لا يوجد عند 
انفرادهماء فإن الدكيى تدوك مدن :زاقدا :وذ حافت كقرة الحروف:تفيد :زيادة المعتى فكذلك كثرة 
الألفاظ. 

النوع التاسع : عطف الخاص على العام : 

وفائدته التنبيةٌ على فضلهء حتى كأنه ليس من جنس العام» تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير 
في الذات. 

وحكى أبو حَيِّان عن شيخه أبي جعفر بن الزبير أنه كان يقول : هذا العطف يسمى بالتجريدء كأنة 
عدون التمملة رائرة بالذكر قضية: 

ومن أمشلته : «حَلفِظوأ عَلَ لصوت وَالصَصلرةَ الْوْسَطن» [البقرة: 8 11] .«إمن كان عَدُوَا َل ومَلِكَيْدِ 
رمشو مُمَرِيل وسكدل 4 [البقرة: 4 طرلكق يك أنه يدعو إل لبر وأناوة بالتوف وهو عن الشسكر > 
[آل عمران: 4 .]٠١‏ «#وَالدِنَ يمَيَكوْبَ بالكتي وَأَقَامُوأ ألصّكَرة4 [الأعراف : ١17]؛‏ فإن إقامتها من جملة 
التمسّك بالكتاب» وخصّت بالذكر إظهاراً لمرتبتهاء لكونها عمادً الدين. 

وحص جبريل وميكائيل بالذكر ردًا على اليهود في دعوى عداوتهء وضمٌ إليه ميكائيل؛ لأنه ملك 
الرزق الذي هو حياة الأجسادء كما أنَّ جبريل ملك الوحي الذي هو حياة القلوب والأرواح. 

وقيل: عن جبريل وميكائيل لبا كانا أميرّي الملائكة لم يدخلا في لفظ الملائكة أولاء كما أن 
الأمير لا يدخل في مسمّى الجند . حكاه الكَرٌمانِيَ في «العجائب»"''. 

ومن ذلك: ومن يَنْمَلْ سُوءًا َو يَظْلَِ تَنْسَمُ 4 [النساء: ]٠١١‏ .ومن أَطْلَمُ مِمَنِ مر عَلَ أ كَذِبًا أو 
ال أىَ إِكَ وَلمْ بح إِلَه مَىَ5ُ» [الأنعام: *91]. بناء على أنَّه لا يختصٌ بالواوء كما هو رأي ابن مالك 
فيه وفيما قبله. وحص المعطوف في الثانية بالذكر تنبيهاً على زيادة قبحه. 

تنبيه : المراد بالخاص والعام هنا ما كان فيه الأول شاملاً للثاني» لا المصطلح عليه في الأصول. 

النوع العاشر: عطف العام على الخاص : 

باكريسب عرد فأَخْطَاً. والفائدة فيه واضحةٌء وهو التعميمء وأفرد الأول بالذكر اهتماماً 
نشآنة: 





ومن أمثلته : #إإِنَّ صَلَاقِ وَمْتَيٍ» [الأنعام : 1؛ والنّسكٌ العبادةٌ» فهو أعمّ. و : بسك سَبْعا مَنَ 
لْمَاِنِ وَالْمَرءَات العظير» [الحجر : /41]. «#رّبَ أَغْفْرٌ لى وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دحل َه مُوْصا وللْمَؤْمِنِينَ والْمؤوتت» 


[نوح : 18]. مين أله هر مَولَدهُ وَجبْرِيلُ وَصلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْملِيِكَهُ بعَدَ لِك ظهيرٌ * [التحريم : 4]. 
1 , د نك م2 بيرع : 9 له ر 0 لم 


لل 


.48 البقرة:‎ ١159 /١ «عجاتب التفسير...»‎ )1١( 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع الحادي عشر : الإيضاح بعل الإيهام : 

قال أهل البيان: إذا أردتٌ أن تُبِهم ثم توضّح فإنّك تظيب. 

وفائدته : إما رؤية المعنى في صورتين مختلفتين : الإبهام والإيضاح» أو لتمكين المعنى ف في النفس 
تشكينا زاندا لوقوضه ردق القللى: إن أعرٌ من المنساق بلا تَعب. أو لتكمل لذَّة العلم به؛ ان إذا 


علوس وجومه تشوّقت النفس للعلم به من باقي وجوهه وتألمت» فإذا ححصّل العلم من بقية الوجوه 
كانت لذته أشدَّ من علمه من جميع وجوهه دفعة واحدة. 





ومن أمثلته: «ربٌ أَشْ لي صَدْركه [طه: 0 فإن ## أت يَ# يفيد طلب شرح شيء ماء 
وهصَدْرى*» يفيد تفسيره وبيانه. وكذلك: موسر لي أمّرِى 4 أطه : 5375 ). والمقام يقتضي التأكيد للإرسال 
المؤذن بتلقي الشدائد. وكذلك: «أل مَنَيََ لك صَذْرَكَّ» [الشرح : ١]؛‏ فَإن المقام يقتضي التأكيد, لأنه 
مقامُ امتنانٍ وتفخيم. وكذا: وَمَصَيْنَآ إِليَهِ ذَلِكَ الأمر أب ابر هَوْلكٍ سر مُصَبِحِينَ46 [الحجر : 57]. 

ومله امول بعل الإجمال» نسحو . #6 إن 0 لْشهُور ء: عِنْدَ أله 56 ل جه عَكَسَ سَّهَرَا إلى قوله ينبا 20 
ا 4 [التوبة: 7"5]» وعكسه.ء كقوله: تلح أَيرٍ في للح وسبْعَةٍ ذا رَجَعْتُمْ يَلْكَ عَشَرةٌ عر 4 [البقرة : 
5]. أعيد ذكر (العشرة) لرفع توهّم أن الواو في : وَسَبَعَةٍ 4 بمعنى (أو) فتكون الثلاثة واخلة فنها : 
كما في قوله: «حلق الْأرَصَ فى يَوْمَيّن». ثم قال: #وَجَعَلَ فبا روسىَ من فَوْقِهَا وَبَرَكَ فيا وَمَدَّرَ فبَآ أَفَومهَا فى 
أزعة آنات 4 [فضئلت :8:51 ]لالهو لكي النومين الندكووين أول »لسك ارعة شدر هاب وهذا 
أحسن الأجوبة فى الآية» وهو الذي أشان اليه الرمحفي ف ورججّحه ابن عبد السلام. وجزم به 
الرّمْلكانيَ في الأسرار التنزيل». قال: ونظيره: «##وَوعَدَا مومئ تلذِي ليله وَأَتَمَمْئهَا بعَْرِ » [الأعراف : 
1 فإنهراقم لاتتمال أن تكون تلك العشرة من غير مواغدة قال ابن فك ”'": .وفاكدة الوعد 
بثلاثين أوَّلء ثم بعشرء ليتجدّد له قُربُ انقضاء المواعدة» ويكون فيه متأهّباً مجتمع الرأي» حاضر 
الذهن ؟ لأنه لو وعد بالأربعين أولاً كانت متساوية. فليا صرالت الو سرت النْفس قرت التمام. وماد 
بذلك عَرْم لم يتقدم. 

وقال الكرمانيّ في «العجائب» "': في قوله: ظتَزْكَ عرد كبا 4 ثمانية أجوبة: جوابان من 
التفسين 6 وجواب من الفقه» وجواب من النحوء. وجواب من اللغة» وجواب من المعنىء وجوابان من 
الحساب. وقد سَّقتها فى «أسرار التنزيل)7'. 

النوع الثاني عشر : التفسير : 
(0) في «تفسيره» سورة فصلت: 5. 
(؟) ابن عَسُكر: محمد بن علي أبو عبد اللهء أديب» نبيل» عالم بالتاريخ والحديث (ت: 170ه). «قضاة الأندلس» 

«الإحاطة في أخبار غرناطة» 177/5 - .١178‏ 
(9) «غرائب التفسير وعجائب التأويل» »,3١57/١‏ البقرة: 195. 
(4) وكان الكرماني قد ذكرهاء وإليك ما قال: أما التفسير فالجواب الأول: أن ثلاثة أيام في الحج, وسبعة إذا رجعتم. - 


في الإيجاز والإطناب 


قال أهل البيان: وهو أن يكون في الكلام لَبْسٌّ وخفاءء فيؤتى بما يزيله ويفسّره. 

ومن أمثلته : «# له إِنَّ لاضن مُلِقَ هَدْوعَا 09 إذَا مسَّهُ أَلشَّرُ جزوعًا 9 وَإِذَا سََّهُ الْمَيْرٌ مَنوعا»# [المعارج: 14 
١.؛‏ فقوله : إدًا مسّهُ» إلخ. ا اا الو وكا ا 

الوم لا تحدم سه وآ و4 [البقرة: 108]. قال البيهقي في «شرح الأسماء التس 3 
قوله : «9لا تَأَحْدُمُ يِه # تفسيرٌ للقيُوم. 

سومُودكُم سوه لْعََاب يُدعجُونَ . . . * الآية [البقرة: 59]. فيذبحون وما بعده تفسير للسّوم. 

#إِبّ مَثَلَّ عسَئ عند أله , تكن عا ك1 ون واب ...4 الآية لآل همران: 4ه]: ف (خلقه) وما 

طلا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوحْ أوَلآه تُلقْو إِلتهم ِالْمَوَدّة4 [الممتحنة: .]١‏ ف #تلقوت* تفسير لاتخاذهم 
أزلناف 








«#ألصَكمَدٌ ©© لَمْ كلذ وَلَمّ يُولَدْ . . .#4 الآية [لإخلاص: 7. ]. قال محمد بن كعب القرظيّ : 
لم يلد إلى آخره: تفسيرٌ للصّمدء وهو في القرآن كثير. قال ابن جني : ومتى كانت الجملة تفسيراً لم يحسن 
الوقف على ما قبلها دونها ؛ لأن تفسير الشيء لاحِقٌ به ومتمّم له وجار مجرى بعض أَجْرَائِه. 

النوع الثالث عشر: وضع الظاهر موضع المضمر: 

ورأيت فيه تأليفاً مفرداً لابن الصائغ. وله فوائد : 

منها : زيادة التقرير والتمكين» نحو : : «ل هو آّهُ أ حَدٌ ©© أنه ألصَمَدٌ» [الإخلاص: 2١‏ 1]. 
امسن : هو الصمد .#وَيافَيَ ره وَبلَلَيَ رَلُ» [الإسراء: 21٠١0‏ «إت أنه آذُو مَضْلٍ عَلَ ألتاين 
ولع كر ألنَاسس لا بَنُكُيُرت» [غافر: .]7١‏ «الِتَحْسَبُوهُ بِنَ الْحكتّب وَمَا هُوَ مرت الكتَب وَيقُولُوتَ 


2 


هو من عند الله وَمَا هو مِنّ عِند الله (الاقعران: 08 . 
رمج بر و مرية ار 4 م 4 
ومنها ل ا © وفوا أله ود وام 4 7 لَه بكل ؟' ع عَلِيم» [البقرة 7587]ء 


بو" 


«أوَليِك ِرْبُ أله ألا إِنَّ حِرْب أله هم الم [المجاطلة: 7 ] 2وَفرَانَ الْفَجْرٌّ إِنَّ هران الْفَجْرٍ كنت 
مَسهَودًا 16 [الإسراء : 4لا]ء موا َاسُ التقوَى دَلِكَ حَي4 [الأعراف: 17]. 


95 وأما الفقه. فإن الكفارات وجبت متتابعة» ولما فصل هاهنا بينهما بالإفطار» قيد ليعلم أنها كالمتصلة. وأما النحوء 
فإن الواو قد يذكر مع الشيء في العطف. والمراد به أحدهما كقوله : «إمَا لاب لكي يَنَ الس مق وَقْلتَ وري » فقيد» 
ليعلم أنهما كليهما مرادان. وأما اللغة فإن السبع يذكر والمراد به الكثرة» لا العدد الذي فوق الست ودون الثمان» 
وأما المعنى فإن الثلاثة لما عطفت عليها سبعة» احتمل أن تكون بعدها ثالثة» فقيّد بالعشرة بعلم انها كيلت وأما 
الحساب فإن السبعة المذكورة عقيب الثلاثة تحتمل أن تكون مع الثلاثة كما في قوله: :ودر فا فآ أَفَوتها يه ريد 
يأو 4 2 أي أبعم الترسن اللدين ذكرا في قروا #حَلق الأرض فى ومين 4. ولك موه لذقه الحا نمي في الآنةعا هيد 
بقوله : «يلك عَمَرَةٌ م45 ليعلم أنها سواها. والثاني : أن عادة الحساب قد جرت بذكر الجملة بعد التفصيل. 

.47/١ انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


ومنها: قصد الإهانة والتحقيرء ٠‏ نحو : وليك حِرْبُ التَِّطن آلآ إِنَّ جرب التَبْطن هم الكيئوة» 
[المجادلة: .]١9‏ «#إنَّ ليطن 9 لشَّيِطلنَ4 [الإسراء : 97]. 

ومنها إزالة اللكون سيت عرب الضميرٌ أنه غير الأوّل: ه#قْلٍ التَهُرَّ مَِكَ الْمنكِ نَوْقِ المللكت» 
[آل عمران: 55؟]؛ لو قال: (تؤتيه) لأوهم أنه الأولء قاله ابن الحَشَّاب . « الَأ بِلَّهِ طرى ألسَوءِ 
علوم دايرة أَلسّوءِ4 [الفتح : 1] لأنّه لو قال : (عليهم دائرته) لأوهم أن الضمير عائد إلى الله تعالى : 
«ِهَّداً لفن فلودا جيه م سَسَخْرجَهَا من وعَاءِ أَخِيهِ) [يوسف: 76]؛ لم يقل (منه)؛ لثلا ب يُتوهمَ 
عود الضمير إلى الأخ. يعبر كا هياتن طلب خررجهاء وليس كذلك؛ لما في المباشرة من الأذى 
الذي تأباه النفوس الأبيّة. فأعيد لفظ الظاهر لنفي هذاء ولم يقل (من وعاته)؟ لكئلا يتوهم عود الضمير 
إلى يوسفف؟ لأنْ العائد عليه ضمير «اسْتَخْرَجَهَاك. 

ومنها : قصد تربية المهابة» وإدخال الرّوع على ضمير السامع. اديه السضي لذلك» كما 

تقول: الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا. ومنه : ©« إن لَه يَأمدَمٌ أن تُوَدُوأ الكت إله أَمْلِهَا4ه [النساء: 08]. 

ا رُ بألْعَدَلِ» [النحل: .]4٠‏ 

ومنها: قصد تقوية داعية المأمورء ومنه: ##َإدا عَرَمْتَ فَتَوَكلَ عَلَ الله إن أ الْمتَووين * 
[آل عمران: .]١69‏ 








عر دير ضرح بر« بر 


ومنها: تعظيم الأمرء نحو: #أولِمْ يَرَوَآ كيف يِبَدُِ أَلَّهُ الْكَلْقَ ثُرَّ يده إِنَّ دَللك عَلَ أله سير 
[العنكبوت: .]١19‏ #كُلٌ سِيروأ ف الْايْضٍ تأنظرُوا كَبْفَ بدا الْحَلْقَّ» [العنكبورت: .]٠١‏ كل أن ع1 
لشن حِيِنٌ ين ألدَّهْرِ لم يكن سَّيعًا َدَكوْرا (© إن َلَفْنَا الانتن»4 [الإنسان: ١ء‏ ؟]. 

وننها : ! الاستلذاه يدكروه وسه: عزوارن) ال ا م الْجَنَّةِ» [الزمر : 4ا؛ لم يقل: (منها) 
ولهذا عدّل عن ذكر اللأرض إلى الجنة. 

ومنها: قصدٌ التوصّل من الظاهر إلى الوصف. ومنه: #اكََامِبُوا لله وَرَسُولِه لبي الَأ الى 

ِب بِأسَّه#» بعد قوله: إن ر َسُولٌ ألو [الأعراف : 154]؛ لم يقل : (فآمِئوا بالله وبي) ليتمكن من 
0 الصفات التي ذكرهاء وليعلم أن الذي وجب الإيمان به والاتباع له هو مَنْ وُْصِف بهذه الصفات» 
ولو أتى بالضمير لم يمكن ذلك. لأنه لا يُوصف. 

ومنها : التنبيه على عِلَّية الحكم. نحو : ظيَِدَّلَ يرت كبوا موا عير اليه هِلَ لم كَلَوننَا عَلَ 
لَِنَ ظَكَمُوأ رجِرًا 4 [البقرة: 09]. «إقإت أنه عَدُوٌ يَلَكَغْرِِنَ» [البقرة: 198]؛ لم يقل: (لهم) إعلاماً 
بأن من عادّى هؤلاء فهو كافرء وأنّ الله إنّما عاداه لكفره امبر وداب سي لا وو 
كَدمج رابو إكمُ لا بُفْيحُ الْسُمْرمونَ4 [يونس: .]١07‏ #وَالدنَ بمَسَكوْتَ بالكتب وَأمَامُوا ألصَّلرَ الا 
ضضِيمٌ لجر الْضْلِحِينَ 4 [الأعراف: ٠‏ ]. #إن الزرح ءامنا وعَمِلُوأ لمكت إل ثيه ليك مي نسو 
عَمََا4 [الكهف : .]"٠‏ 

ومنها: قصد العمومء نحو: وما ير م قي إن تس مره 4 [يوسف: *5]؛ لم يقل : (إنّها)؛ 


رج ست سح سه ل و ره 


لتلا يفهم ت: 5 ذلك بنفسهء «أزلية ه الكثن > حَنَا وَأَعَمَرَنَا إآ كفن عَذَابًا هيما [النساء : .])١ 6١‏ 


في الإيجاز والإطناب 


3 
و 








ومنها: قصد الخصوص» نحو : واد ل 


(لك) تصبريياً بأنه خاص به. 


ن وَعْبَتَ كَفْسَبَا لبن » [الأحزاب: ٠10]؟‏ لم يقل : 


ا ك0 ا ل صب ر 2 


ومنها : الإشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم الأولى» نحو : «إّن يا لَه بحْيِمْ علّ قليك ومح 


ذه 


ألَّهُ الل [الشورى : 4 1]. فإن ومح لَه استئناف لا داخل في حكم الشرط. 


بير صاس 


ومنها: مراعاة الجناسء ومنه : #أعوذ برب 


لايس . . . *. السورةٌ» ذكره الشيخ عز الدين» ومثله 


ابنُ الصائغ بقوله: «حَقَ الْإننَ بن ع4 [العلق: 7]ء ثم قال: ظعَمٌ لانن ما ل يم © كلآ إِنَّ لضن 
بَطْينّ» ؛ فإن المراد بالإنسان الأولٍ: الجنسٌ. وبالثاني : آدمٌ» أو: من يعلم الكتابة» أو إدريس. 


ل 0ت 


ومنها: مراعاة الترصيع وتوازن الألفاظ في التركيب». ذكره بعضهم في قوله : أن تَضِلَّ إِحَدَسهَمَا 


تبكر إِحَدَنهُمَا الْذُزَْئ» [البقرة: 147]. 


ومنها: أن كحتل متميرا لا مدقت ومنه: حو إذآ آنا اهل قري استلفا هلها [الكهف: 
/]؛ لو قال: (استطعماها) لم يصحٌء لأنهما لم يستطعما القرية» أو (استطعماهم) فكذلك» لأن جملة 
(استطعما) صفة لقرية النكرة» لا ل (أهل)» فلا بد أن يكون فيها ضمير يعود عليهاء ولا يمكن إلا مع 
التصريح بالظاهر. كذا حرّره السبكيّ في جواب سؤال سأله الصلاح الصفدي"'' في ذلك حيث قال: 


أسيّدّناقاضيالقضةومَنُ إذا 
ود كبتويو ابندى وتبراضه 
ومن إن دَجَت في المشكلات مسائل 
ريت كتابّ اللهأكبرمعجز 
ومن جملةالإعجازكوناختصاره 
ولكتفئ فى الكهت انصيرت ايه 
وما عي إلا 9 استطعماً هلع 

فماالحكمةًالغرَاءُ في وضع ظاهر 


فأرشذُعَلَى عادات فضلك خَيُرتى 


أهلها: فقد 


بذا وجهه استحهيالهالقمرات 


بإيجازاًلفاظ وَسشطٍ معان 
بهاالفِكرٌ في طولالرَّمانعَنانِي 
نرّى استطعماهم مشلهببيان 
فتكبتان فب نيدي ؟ ]إن ذاله تحشبجان 
فمالي بها عن دالبيان يدان 


تنبيه : إعادة الظاهر بمعناه أحسن من إعادته بلفظه كما مرّ في آيات: اإِنًا لا نضِيعٌ أُجْرَ ألْصَّدِن» 
[الأعراف: »]١7١‏ إن لا ضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلَا# [الكهف: .]7"٠‏ ونحوها. 


ومنه: فم يود ازيرت كمَروأ مِنَ هل الْكتب 


سد مجوم 


72 ع ووم سس ل نح ١‏ سسحت اس م ايه 
ولا الْسْرِكِنَ أن يرل علتحكم ين حير مْن رَيُحكم 


81/ الصٌّمَّدي: خليل بن أَيِبْكْء صلاح الدين» أديب مؤرخ كثيرٌ التصانيف (ت: 54لاه). «الدرر الكامنة» ؟/‎ )١( 


«طبقات الشافعية») ”/ 385. 


الإتقان في علوم القرآن 


وَألَّهُ يخس برَحْمَيْوء مَن يَكآءُ» [البقرة: ©١١]؛‏ فإن إنزال الخير مناسب للربوبية» وأعاده بلفظ (الله) ؛ 


ل 
1 7 





لأن تخصيص الناس بالخير دون غيرهم مناسبٌ للإلهية ؛ لأن دائرة الربوبية أوسع. 
ومنه : لاألْحَمَدُ يِه الى حَلَقَ أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضَ؛ إلى قوله : «برَيّهِمٌ يَعَدِلْت* [الأنعام: .]١‏ 
وإعادته في جملة أخرى أحسنٌ منه في الجملة الواحدة لانفصالهاء وبعد الطول أحسن من 


ل ل 


الإضمارء لثلا يبقى الذهن متشاغلاً بسبب ما يعود عليه» فيفوته ما شرع فيه كقوله: #وَيِلْكَ حُجَمََ 


سر جد بسر بير ميل 


اندها هيم عَلْ قومه- # [الأنعام: “87] بعد قوله: ##وَإِد قَالَ اِبَرَهِيمٌ لِأبيهِ ءَارَرَ 4 [الأنعام: 1/5]. 

النوع الرابع عشر : الإيغال. وهو الإمعان: 

وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونهاء وزعم بعضهم أنه خاص بالشعرء وزدّ: أنه وقع 
في القرآن من ذلك: #يِمَو أتَبِعوأ الْمرسَِنَ أتّبِعُوأ من لا سكل أجرا وهم مُهِمَدُونَ» [يس: 73٠١‏ ١؟]ء‏ 
فقوله: «وَهُم مُهْتَدُونَ» إيغال؛ لأنّه يتمّ المعنى بدونه» إذ الرسول مهتدٍ لا محالة» لكن فيه زيادة مبالغة 
في الحث على اتباع الرسل والترغيب فيه. 

وجعل ابن أبي الإصبع منه : لا تَمْعْ ألم الدع إِدا ولا مُدبنَ4 [النمل : ١٠4]8؛‏ فإن قوله: «إإدَا ولو 
مدن زائد على المعنى» مبالغة في عدم انتفاعهم ومن أَحَسَنٌ مِنَ َه حَكُمَا لِقَمِ ْقِبونَ» [المائدة: 
05] زائد على المعنى» لمدح المؤمنين والتعريض بالذم لليهود. وأنهم بعيدون عن الإيقان. #إِنّمُ لَحَقّ 
َكْلَ مآ أَتَكُْ تَطِفُودَ» [الذاريات: 177]ء فقوله: ميئل م5 إلى آخره.. إيغال زائد على المعنى» لتحقيق 
هذا الوعدء وأنه واقع معلوم ضرورة» لا يرتاب فيه أحد. 

النوع الخامس عشر: التذييل: 

وهو أن يؤتى بجملة عَقِبَ جملة, والثانية تشتمل على المعنى الأولء لتأكيد منطوقه أو مفهومه. 
ليظهر المعنى لمن لم يفهمهء ويتقرّر عند من فهمه. نحو: ذلك جَرَيكهُم بمَا كقرواً وهل مر إلا 


0 سر س عير جر 


لْكَفُور »* [سباأ: /١١]ء‏ «#وقل 1 الْسَنّ وَرَّهَىّ الْبطِلٌ إِنَّ الَطِلَ كان رَهُونًا» [الإسراء: ١8]ء‏ ##ومًا جَمَلنَا 


سس الى سح سه ص ع م الى ل عع نس ع سي : عد لم | سمه مره ع 3 
دشر مْن فَِلِكَ الْخلّد أفاين مت هم لْحتيِدُونَ4 [الأنبياء : 54 7]» 8# كل نفس دَآيِقَةٌ أَلَوْتِ»ه [الأنبياء: ه"]. 


#ويوم الْيمةِ يَكَفُروتَ بشركك ولا بيدْكَ مثْلُ حير 4 [فاطر : .]١5‏ 
النوع السادس : الطرد والعكس: 
قال الطيبيّ : وهو أن يؤتى بكلامين» يقرّر الأوّل بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس»ء كقوله: 
« تيم اين ملكت لكك ولزن ل يوا الثم كز تلت مي إلى قوله: «التبى عَلِكد ولا َه ام 
بَعَدَهْنَّ [النور: 08]. فمنطوق الأمر بالاستئذان في تلك الأوقات خاصّةً مقرّرٌ لمفهوم رفع الجناح فيما 
4 سو سر مر 


عداهاء وبالعكس. وكذا قوله: «لا يعصون الله مآ أمرهم وِيِفَعلُونَ ما يُوْمَرُوَ6 [التحريم : 5]. 
قلت: وهذا النوع يقابله في الإيجاز نوعٌ الاحتباك. 


في الإيجاز والإطناب 


النوع السابع عشر : التكميل : 

ويسمّى بالاحتراس» وهو أن يوؤْتّى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم» نحو: 
مذَِةَ عَلّ لْْوّْمِينَ لَعِزَّوَ عَلَ الْكَفْرتَ4 [المائدة: 05]. فإنَّه لو اقتصر على ظأدْلَةِ» لَتُوهُم أنه لضعفهم. 
فدفعه بقوله : «لِرّنَه. ومثله : يد عَلَ الْكثَرٍ يُحَُ يبه [الفتح:14]. لو اقتصر على (أشدّاء) 

«غح بْضََ من عبر و4 [طه: 0117 طلا يلتم سلمدن وحتودم وفر لا و4 [النمل: 18] 

الختراسن» لغلا وعم شبية الظلم. إلى سليجاق: ومثله : مَهِيسَح يَنْهُم مَعَرَّه عير عِلْوِ» [الفتح: .]1١9‏ 
وكذا: دالوأ مَتْبَدُ إِنَّكَ سول الله وأَمَُ َعَم إِنّكَ لرَسُولُمُ وَأَلّهُ َنَمَدُ إنَّ لْمْتفْقِينَ لَكَدبوْنَ4 [المنافقون: .]١‏ 
فالجملة الوسطى احتراسء لتلا يُتوهم أن التكذيب مما في نفس الأمر. 

قال في «عروس الأفراح»”'' : فإن قبل : كلّ من ذلك أفاد معنى جديداًء فلا يكون إطناباً» قلنا : 
هو إطناب لما قبله من حيث رفع توهم غيره» وإن كان له معنى في نفسه. 

النوع الثامن عشر : التتميم : 

وهو أن يؤنّى في كلام لا يوهم غير المراد بفضلة تفيد نكتة» كالمبالغة في قوله: ظوَيظممُونَ الطعام 
َك حي [الإنسان: 8]» أي: مع حب الطعامء أي: اشتهائه؛ فإنَ الإطعام حينئذ أبلغ وأكثر أجراً. 
ومثله: ##وَءَانّ ألْمَالَ عَكَ خُبّوء» [البقرة: /ا/ا١].‏ «#ومن يعمل من َلصَلِحَتٍ وهو مورك فلا ياف 
[طه: 7١١]ء‏ فقوله: «9وهو مَؤمِرنٌ* تتميم في غاية الحسن. 

النوع التاسع عشر: الاستقصاء : 

وهو أن يتناول المتكلم معني فيستقصيه» فيأتي بجميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي جميع 
أؤستافة الزاقئة» نفيك للأاوعر له لمن يكنا ولةديعةة افيه مقالك. حقولة تعالى *:« 2 أعذككْم أن تكورت لم 
جك .. . * الآية [البقرة: 757]» فإنَّه تعالى لو اقتصر على قوله: #جَنََةٌ 4 لكان كافياء فلم يقف عند 
ذلك حتى قال في تفسيرها : «يّن نَخِلٍ وَأَعَْنَابِ» فإن مصاب صاحبها بها أعظمء ثم زاد: تجْرى من 
يها الْأَنهرٌ 4 متمّماً لوصفها بذلك؛» ثم كُمّل وصمَّها بعد التتميمين فقال: الم يها من كن مرت 
فأتى بكل ما يكون في الجنان ليشتدٌ الأسف على إفسادهاء ثم قال في وصف صاحبها: #إوأصابه 
لْكبَرٌ4» ثم استقصى المعنى في ذلك بما يوجب تعظيمٌ المصاب» نقولة تعد وضيقة بالكر تووم 
ري » ولم يقف عند ذلك حتى وصف الذرية ب #إصُعَهَآه4» ثم ذكر استئصال الجنة ‏ التي ليس لهذا 
المصاب غيرها ‏ بالهلاك في أسرع وقت حيث قال: قَأصَابَهَآ إِعْصَادٌ4». ولم يقتصر على ذكره. 
للعلم بأنه لا يحصل به سرعة الهلاك» فقال: ظفِيهِ تَرُ4» ثم لم يقف عند ذلك حتى أخبر باحتراقها. 
لاحتمال أن تكون النار ضعيفة لا تفي باحتراقهاء لما فيها من الأنهار ورطوبة الأشجارء فاحترس عن 


د 


راي بي ثب بر ايل 
5- 


هذا الاحتمال بقوله: تَأحََرَقَتَ» فهذا أحسنٌ استقصاء وقع في كلام وأتمّه وأكمله. 





.108/١ «عروس الأفراح»‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


الكامل فيستقصي لوازمه وعوارضه وأوصافه وأسبابه؛ حتى يستوعب جميع ما تقع الخواطر عليه. فللا 





يبقى لأحد فيه مساغ. 
النوع العشرون: الاعتراض: 
وسكاء قذاية' 5" 5 النقانا وهو الإتاق بخيلة أ اكت لا مع لها من الإعراب» في أثناء كلام أو 


كلامين اتصلا معنى, لنكتة غير دفع الإيهام؛ كقوله: «وَصَمَْن ب الت سبحت ولق ها لسوت 6 
[القضدل ]ل فاك له لان تك و اسعر اع لتدوي "الله سييكا له وفالى غير الاك والششاعة علئ 
جاعليها. وقوله: «#لَِدَحَنُنَ الْمَمْجِدَ َلْحَرَامٌ إن سَآَ أَسَهُ ءاميت [الفتح: /7؟]؛ فجملة الاستثناء اعتراض 
للعرك 

ومن وقوعه بأكثر من جملة : كنوه من حَنثُ أمركه 3 إنَّ أله يحب ألتَيَّبِينَ ويب المتطهريت نساوكه 

رت نكم [البقرة: 777 - 777]؛ فقوله: «نَاو» متصل بقوله: #مَأَوُمٌرح4 ؛ لأنه بيان له وما 
بينهما اعتراض للحت على الطهارة وتجتّبٍ الأدبار. 

وقوله : يتسٌ ابل مآ إلى قوله: ويل بِعَدَا؛ه [هود: 55] فيه اعتراض بثلاث جمل» 
وهي : : #وَيِيصٌ الْمَهُ وَفْضِى الْأَمَرُ وَأَسَْنَوتٌ عَلَ لوي » قال في «الأقصى القريب»: ونكتته إفادة أن هذا 
الأمر واقع بين القولين لا محالة» ولو أتى به آخراً لكان الظاهر تأَخْرّهء فبتوسّطه ظهر كوئه غير متأخر. 
ثم فيه اعتراض في اعتراض» فإنّ ««وَقْيى الْأمَرُ» معترض بين وَيِيصَ» وظوَأسْئَوتٌ» ؛ لأن الاستواء 
يحصّل عقب الغيض. 

وقوله: ظوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ َيِه جَنَّانِ» إلى قوله: مإمْتَكِيَ عل فُرٍ» [الرحمن: 55 25] فيه 
اعتراض بسبع جمل إذا أعرب حالاً منه. 


وين روفو امتراض في اعدراضن. #قلا أَقسيمٌ موقم اللُجوم ل 0 عظيم 


ِنَّهَ لقان كم [الواقعة: 70 /الا]. اعتراض بين القَّسّم وجوابه بقوله: #وَإِنّهُ لَمَسَدٌ .> الآية. 
00 - 213 بقها لممشس ودر نجته اججلالةه بو عن لمي با ستلءة 
ل يعلموتها. 


قال الطيبئ ذ فى «التبيان» 3 ووجه حسن الاعتراض حسن الإفادة. مع أن مجيئه مجيء ما لا 
ة تكون >اللحدحة اتكرمن ع اتسين 


)١(‏ قدامة بِنْ جعفر البغدادي» أبو الفرج, من البلغاء الفصحاء المتقدمين في المنطق والفلسفة. له: «جواهر الألفاظ) 
(ت: لالالاه). «النجوم الزاهرة» 7/ /781» مقدمة «جواهر الألفاظ). 
(؟) «التبيان فى البيان» ص8١".‏ 


فى الإيجاز والإطناب 


3 
امم 








النوع الحادي والعشرون: التعليل : 

وقافزكة + التقزير والأبلغية قن النقوسن أبعك على قبوق الأحكاء المعللة فن غيرها »:وغالب 
التعليل في القرآن على تقدير جواب سؤالٍ اقتضته الجملة الأولى. 

وحروفه: اللّام ٠‏ وإن» وأَنْء وإذء والباء» وكي» ومن» ولعلٌ»ء وقد مضت أمثلتها في نوع 


الأدوات.. 
عد 
عم را رذ 


وممًّا يقتضى التعليل لفظ (الحكمة) كقوله: #حِكُمَةَ بلِغة# [القمر: 5]. وذكر الغاية من 
الخَلْقَء نحو قوله: «جَعَلٌ لك الْديِصَ واس وَاَلسّمَآةَ بكآ4» [البقرة : ؟7؟] .لآل جَمَلٍ الْأرْضٌ مهندًا 
وَكبْبَالَ أَوْتَادا4 [التبأ: 1 ل/]. 


الإتقان في علوم القرآن 








النوع السابع والنْمسون 
في الختر والإنشاء 





اعلم أنَّ الحذّاق من النحاة وغيرهم» وأهل البيان قاطبةٌ على انحصار الكلام فيهماء وأنه ليس له 
قسم ثالث. 

وادّعى قوم: أنَّ أقسام الكلام عشرة: نداءء ومسألة» وأمرء وتشفع» وتعجّبء وقَسَمء وشرط»ء 
ووضعء. وشك» واستفهام. 

وقيل : تسعة» بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. 

وقيل : ثمانية» بإسقاط التشفع لدخوله فيها. 

وقيل: سبعة» بإسقاط الشكٌ لأنه من قسم الخبر. 

وقال الأخفش : هي ستة: خبرء واستخبار» وأمر. ونهي» ونداء» وتمنٌ. 

وقال بعضهم: خمسة: خبرء وأمرء وتصريح» وطلبء ونداء. 

وقال قوم: أربعة: خبرء واستخبارء وطلبء ونداء. 

وقال كثيرون: ثلاثة : خبرء وطلب. وإنشاء. قالوا: لأن الكلام إِمّا أن يحتمل التصديق والتكذيب 
أو لَا. الأول: الخبرء والثاني : إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء» وإن لم يقترن بل تأخرٌ عنه فهو 
الطلب. والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء» وأنَّ معنى (اضرب) مثلاً ‏ وهو طلب الضرب - 
نقثرن بلفظهء' .وما الضرب: الذى يوجن بعل ذلك فهو تعلق الطلن “لا نفسة: 

وقد اختلف الناس في حدٌ الخبر: فقيل: لا يُحَدٌَ لِعْسْرِه وقيل: لأنه ضروريّء لأن الإنسان يفرّق 
بين الإنشاء والخبر ضرورةً. ورجّحه الإمام في «المحصول7"". 

والأكثر على حدّه» قال القاضي أبو بكر والمعتزلةٌ: الخبر: الكلام الذي يدخله الصدقٌ والكذب. 
فأورد عليه: خبر الله تعالى» فإنه لا يكون إِلّا صادقاً؟ فأجاب القاضي بأنّه يصحٌ دخولّه لغةٌ. 

وقيل: الذي يدخله التصديق والتكذيب» وهو سالم من الإيراد المذكور. 

وقال أبو الحسن البصري: كلام يفيد بنفيه نسبةً. فأورد عليه» نحو (قم)» فإنّهِ يدخل في الحدٌّ؛ 
لأن القيام منسوبٌ والطلبَ منسوب. 

وقيل: الكلام المفيد بنفسه إضافةً أمرٍ من الأمور إلى أمرٍ من الأمور: تنقيا أي اانا : 

وقبل: القول المقتضي بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات. 


)١(‏ «المحصول في علم أصول الفقه» فخر الدين الرازي 7١١/5‏ الكلام في الأخبار. 


في الخبّر والإنشاء 


وقال بعض المتأخرين : الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام, والخبر خلافه. 
وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة 
الكلام إن أفاد بالوضع طلباً. فلا يخلو: ما أن يكون بطلب ذكر الماهيّة» أو تحصيلهاء. أو الكت 
عنها. والأول الاستفهام. والثاني الآمرٌّء والثالث النهي. 
وإن لم يُقِدْ طلباً بالوضع : فإن لم يحتمل الصدق والكذب سمي تنبيهاً وإنشاء؛ لأنك تَبْهْتَ به على 
0 له أى: ابتكرئه . اه يكون موجوداً في الخارجء سواء أفاد طلباً باللازم 
وذ عيابي عه معد هو فهو الخين 
فصل : القصد بالخبر إفادة المخاظب» وقد يرد بمعنى الأمر» نحو : م وَالْوَلِدَتٌ يُرْضِعَنَ» [البقرة : 13777]. 
م وَالْمطْلْقنَتٌ يتريّضَست 4 [البقرة : 1378]. 
وبمعنى النهي» نحو: طلا يَمَسُّدُه إِلّا الْمُطَهَرُوتَ» [الواقعة: 79]. 
وبمعنى الدعاء. بحو : : «وإِيّاك متم » [الفاتحة : 6]؛ أي 2 ومنه : تبت يا أ لمن 





وَتَبَّ» [المسد: ١]ء‏ فإنه دعاء عليه. وكذا : تلجع اَذه [التوبة : «ل]ء مِعَلَت يدعم ْمأ يا لوأك 
[المائدة: 55]. ظ 

وجعل منه قوم : حَصِرَتٌ صَدورهم 6 [النساء: 4]. قالوا: هو دعاء عليهم بضيق صدورهم عن 
قتال أحَدٍ. 


ا الل 2 


ونازع ابن العربيَ في قولهم : إن الخبر يرد بمعنى الأمر أو النهي؛ قال في قوله تعالى : «إؤفلا رفث* 
[البقرة: 227]1807: ليس نفياً لوجود الرَّمَثْء بل نفيٌ لمشروعيّته؛ إن الرفث يوجد من بعض الناس» 
وأخبارٌ الله تعالى لا يجوز أن تقّع بخلاف مخبره؛ وإتذنا يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً لا إلى وجوده 
محسوساًء كقوله: ©« وَلْطلَقَتَ بريسست>* [البقرة: 778]. ومعناه لا سي ا 
مطلقات لا يترئصن» عاج الس إلى الحكمالشركي ١‏ إلى الرجره لحي وعدا يز مك 
لْمُطَهّوُوتَ» [الواقعة: 9/ا]» أي : لا يمسّه أحد منهم شرعاً» فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع. 

قال: وهذه الدّفينة التي فاتت العلماءء فقالوا: إن الخبر يكون بمعنى النهي» وما وجد ذلك قط. 
ولا يصحٌ أن يوجد؛ فإنهما مختلفان حقيقة ويتباينان وضعاً. انتهى. 

فرع : من أقسامه على الأصمٌ التعجبُء قال ابن فارس : وهو تفضيل شيء على أضرابه. 

وقال ابن الضائع”'': استعظام صفة» خرج بها المتعيّجب منه عن نظائره. 

قال الرمسهوي» مب اتنس تان اللأمر فى تنرب الننايعين 1ن علب لا يكرة لمن 
شيء خارج عن نظائره وأشكاله. 


.١91/ البقرة:‎ »188/١ في «أحكام القرآن»‎ )١( 
00 فهة ابن الضائع : علي بن محمد الوه شبياء الأبذلسسى: أبو الح 3 عالم بالعربية (ت: ١لمكاه). ((بغية الوعاة»‎ 


سبلم سامت 


وقال الرماني : المطلوب في التعجّب الإبهامٌ؛ لأن من شأن الناس أن يتعجّبوا مما لا يُعْرَف سيبه: 
فكلما استبهم السببٌ كان التعجّب أحسن. 

قال: وأصل التعجّب إِنّما هو للمعنى الخفيئّ سببّه والصيغة الدَّالّة عليه تسمّى تعجّباًء مجازاً. 

قال: من أجل الإبهام لم تَعْمل (نعم) إِلَّا في الجنس من أجل التفخيم؛ ليقع التفسير على نحو 
التفخيم بالإضمار قبل الذكر. 

ثم قد وضعوا للتعججب صِيّغاً من لفظه. وهي (ما أَفْعَل) و(أفْعِل به) وصيغاً من غير لفظه» نحو 
(كُبْر) كقوله : «« كبرت حكلِمَةَ ترج مِنْ أَفوهِهِم» [الكهف : 15]. كير مَقْنَا عِندَ ألَهِ» [الصف: 7]. 
كَيْفَ تكفروت بألَّو» [البقرة: 58]. 

قاعدة: قال المحقّقون : إذا ورد التعجّب من الله صرف إلى المخاطب. كقوله: ظمَمَآ أَصَبَرَهُمٌ 
عَكَ أَلتَارٍ» [البقرة: »1١1/8‏ أي: هؤلاء يجب أن يتعجّب منهم. وإنما لا يُوصف تعالى بالتعجب؟ لأنه 
استعظامٌ يصحبه الجهل» وهو تعالى منزَّه عن ذلك. ولهذا تُعَيّرُ جماعة بالتعجيب بدلّه» أي : إنه تعجيب 
من الله للمقاطين 

ونظير هذا مجيء الدعاء والترجّي منه تعالىء إِنّما هو بالنظر إلى ما تفهمه العرب» أي: هؤلاء مما 
يجب أن يقال لهم: عندكم هذاء ولذلك قال سيبويه في قوله: لَملَهُ يتَدَكّرُ َو يخْتَى)ه [طه: 54]. 
المعنى : اذهبا على رجائكما وطمّعِكما. وفي قوله: «إوَيّلٌ لِْمُطفْنِينَ» [المطففين: .]١‏ «#أولٌ بمذِ 
َندَكَذنَ» [المطففين: :]٠١‏ لا نقول هذا دعاء» لأن الكلام بذلك قبيح» ولكن العرب إِنَّما تكلّموا 
بكلامهم وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون» فكأنه قيل لهم : وَل لِلَمُطْفْفِينَ4. أي : هؤلاء مما 
وجب هذا القول لهم؛ لأن هذا الكلام إنما يقال لصاحب الشرور والهلكة» فقيل: هؤلاء ممّن دخل في 
الهُلكة. 

فرع: من أقسام الخبر: الوعد والوعيد: نحو: هِاسَثْرِيِهِمٌ َاننَا فى الْآَقَاقِ» [فصلت: 57]. 
سحا أأننَ ظَلما أىَّ مُقبِ» [الشعراء: 77؟]. وفي كلام ابن قُّيبة('2 ما يوهم أنه إنشاء. 

فرع: من أقسام الخبر النفيُ؛ بل هو شطرٌ الكلام كلّه. والفرق بينه وبين الجَحُد: أن النافي إن كان 
صادقاً سمي كلامه نفياً ولا يسمّى جَحْداًء وإن كان كاذباً سمّيَ جحداً ونفياً أيضاً» فكل جَخْد نفئ» 
وليس كل نفي جَحْداً. ذكره أبو جعفر النححاس وابن الشَّجَريّ وغيرهما. 

مثال النفي : «إمًا كان محمد أبآ أحَلٍ من ريبَالُ4 [الأحزاب: .]1٠‏ 

ومثال الجَحٌد: نفي فرعون وقومه آياتٍ موسىء قال تعالى : #كمًا جَاَثهُمْ َتنا منص فَالْوأْ هادا سِخْرُ 
ميت © وحَحَدُوأ يها وَأَستيقتئها أنفتمُم» [النمل: .]١5 ١‏ 








10 .ابن فكدية: عبد الله بن مسلم أبو محمد من أتمة الأدب (ت: 58لالاه). «لسان الميزان» ”/ لاهلاء «وفيات الأعيان) 
1/١‏ . 


في الخيّر والإنشاء 


وأدوات النفي : لانو لاه ولسن: زعا وان ولمء ولا : 

وقد تقدّمت معانيها وما افترقت فيه في نوع الأدوات. 

ونُورد هنا فائدةًٌ زائدة» قال الخويّي: أصل أدوات النفي (لا) و(ما)» لأنَّ النفي إِمّا في الماضي 
وإمًّا في المستقبل» والاستقبال أكثرٌ من الماضي أبداًء و(لا) أخفٌ من (ما) فوضعوا الأخفٌ للأكثر. 

ثم إن النفي في الماضي: إمّا أن يكون نفياً واحداً مستمرّاء أو نفياً فيه أحكامٌ متعدّدة» وكذلك 
انف في المستقبل» فصار النفي على أربعة أقسام. واختاروا له أريع كلمات: ماء ولمء ولن» ولا. 
وأما إِنْء ولمًا فليسا بأصلين. ف: «ما4»ء و«لا» في الماضي والمستقبل متقابلان» و«لم» كأنه مأخوذ من 
(لا) و(ما)؛ لأنَّ (لم) نفي للاستقبال لفظاً والمضى معنئ» فأخذ اللّام من (لا) التي هي لنفي 
المستقبل. والميم من (ما) التى هي لنفي الماضي. وجمّع بينهما إشارةً إلى أن في (لم) إشارة إلى 
المستقبل والماضي» وقدم اللّام على الميم إشارةً إلى أن (لا) هي أصل النفي ؛ ولهذا يُنفى بها في أثناء 
الكلام» فيقال: لم يفعل زيد ولا عمرو. وأمّا (لمّا) فتركيب بعد تركيب, كأنه قال: (لم) و(ما) لتوكيد 
معنى النفي في الماضيء وتفيد الاستقبال أيضاًء ولهذا تفيد (لمّا) الاستمرار. 

تسيهات: 

الأول: زعم بعضهم أن شرّْط صحة النفي عن الشيء صحَّحَة اتصاف المنفي عنه بذلك الشيء. وهو مردود 
بقوله تعالى : #وَما ريلك بِعَدَيْلٍ كما يَمَمَلُوت # [الأنعام : »]١17‏ وما من رَيّكَ شيا [مريم : 155 «لا 
تَأعْدُمٌ َه ولاه [البقرة : 68 7]» ونظائره. والصّوابٍ: أن انتفاء الشيء عن الشيء قد يكون لكونه لا 
يمكن منه عقلاً » وقد يكون لكونه لا يقع منه مع إمكانه. 

الثاني : نفي الذات الموصوفة: قد يكون نفياً للصفة دون الذات» وقد يكون نفياً للذّات أيضاً. 

من الأول: ##وَمَا جَمَلنَهُمْ جَسَدًا لّا يََكُلُونَ الطَعام4 [الأنبياء: ]0 أي: بل هم جسد يأكلونه. 

ومن الثاني : إلا يكرت آلتاست إلكائاً» [البقرة: #/0]79 أي: لا سؤال لهم أصلاً» فلا 
يحصّل منهم إلحاف. ما لِلطَِلِتَ مِنْ حيو عَلَا سَفْبع يَطَامُ4 [غافر : أي: لا شفيع لهم أصلا. 
مما تَعَعَهُم سَّفَعَةَ أَلشَِعِنَ4 [المدثر: 154. أي: لا شافعين لهم فتنفعهم شفاعتهم. بدليل: #إفنا لنا ين 
سَفْعِينَ4 [الشعراء: .]٠١١‏ 

ويسمّى هذا النوع عند أهل البديع : نفي الشيء بإيجابه. 

وعبارة ابن رَشِيق''' في «تفسيره»: أن يكون الكلام ظاهره إيجابٌ الشيء وباطنه نفيّه» بأن ينفي ما 
هو من سببه كوصفهء وهو المنف في الباطن. وعبارة غيره: أن يُنَفَى الشيء مقيّداًء والمراد نفيه مطلقاً؛ 
مبالغة في النفي وتأكيداً له. 





ره 


. «وزحة: #إومن يد مم الله للها ءاخر لا برهان لم بد [المؤمنون: 7١١]ء‏ فإن (الإله مع الله) لا 


010( أحمد بن رشيق من أهل الأندلس» أديب (رت: 557ه). ابغية الملتمس» 07. 


الإتقان في علوم القرآن 


يكون إِلّا عن غير برهان .#رَيَتدُوت الْبينَ يعبر َلْحَقّْ» [البقرة: »]1١‏ فإنَّ قتلهم لا يكون إلا بغير حقٌ. 
رتم لات يعي عم و4 [الرعد: 7]» فإنها لا عمدّ لها أصلاً. 

الثالث: قد ينفى الشيء رأساً. لعدم كمال وصفهء أو انتفاء ثمرته. كقوله في صفة أهل النار: #ثمّ 
لا يموت فِبَا وَلَا يبن 4 [الأعلى : 1١‏ فنفى عنه الموتّ»ء لأنه ليس بموت صريحء ونفى عنه الحياةً 
لآنها ليست بحياة طيبة ولا نافعة. 

#وَتَرنْهُمَ يَظرُونَ إِلَّكَ وَهُمٌ لا يْعِرُوتَ4 [الأعراف: 198].» فإِنَّ المعتزلة احتجُجوا بها على نفي 
الرؤية؛ فإن النظر في قوله تعالى : «#إلَّ نَيَّا َاظِرَة [القيامة: 17] لا يستلزم الإبصار. ورَدٌ: بأن المعنى 
أنها تنظر إليه بإقبالها عليه» وليست تبصر شيئاً. 

لوَلَصَدْ عَنِمُوا لين َوه ما له فى الْآجِرَةَ مت علي تنس ما كرذا يود أآلَشَهُمْ لو كاوأ 
يمْلَمُوت* [البقرة: »]٠١7‏ فإنّه وصفهم أولاً بالعلم على سبيل التوكيد القَسَمِىَء ثم نَمَاه آخراً عنهم 
لعدم جريهم على موجب العلم. قاله السكاكي. 

الرابع : قالوا: المجاز يصحٌ نفيه» بخلاف الحقيقة. وأشكل على ذلك : #وَما رمك إِا رَمَينتَ 
ولكري أله رَْ» [الأنفال : 177]» فإنَّ المنفئ فيه هو الحقيقة. وأجيب: بأنَّ المرادً بالرّمْي هنا المترثّب 
عليه؛ وهو وصوله إلى الكفارء فالوارد عليه النفي هنا مجاز لا حقيقة» والتقدير: وما رميت خلقاً إذ 





رفيق كسا أو ماتزفيتك افيا اذ وميك اضداة. 
الخامس : نفى الاستطاعة : قد يراد به نفى القدرة والإمكان» وقد يراد به نفئٌ الامتناعء وقد يراد به 


الوقوع بمشقة وكلفة. 
من الأول: «إفلا سَتطِيعُونَ نَوْصيَة» [يس : ١0]ء‏ قلا يَسَطِيعوْنَ رَدَهَا؛ [الأنبياء: ٠5]ء‏ مما 


أيما 00007 


سرج بر 
.م 


أسَطَكرا أن طيرو ونا امنطلقيا أذ تك [الكعيك 7 337] 

ومن الثاني : «هَلْ يَسَْطِيمٌ ربكت [المائدة: ]١١7‏ على القراءتين”''2» أي: هل يفعل؟ أو هل 
تجيبنا إلى أن تسأل؟ فقد علموا أنه قادر على الإنزال» وأن عيسى قادر على السؤال. 

وف القالك: إِنَّكَ أن صَْتَطِيمَ مَِىَ صَإرًا 4» [الكهف: /57"]. 

قاعدة: نفي العام يدل على نفي الخاص» وثبوته مدان على تبره وثبوت الخاصٌ يدل على 
ثبوت العام» ونفيه لا يدل على نفيهء وشكٌ أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ به» فلذلك كان 
نفيُ العام أحسنّ من نفي الخاص» وإثباتٌ الخاص أحسنّ من إثبات العام. 

فالأول: كقوله: «إقلمًآ أضَاءَتٌ ما حولم دَهَبَ ألَّهُ بسُورهة» [البقرة: /0١]؛‏ لم يقل : (بضوئهم) بعد 
قوله : أَضَآءَتٌ4 ؛ لأن النور أعمٌ من الضّوءء إذ يقال على القليل والكثير» وإِنّما يقال الضوء على 


ره 


النور الكثيرء ولذلك قال: «إهُوٌ أَلَرِى جَعْلَ ألمّمس ضيه وَالْمَمَرَ ورا [يونس : 18]» ففي الضوء دلالة 


2030 قراءة الكسائى واحذده بالتاء ونصب الباء» واللام مدغمة فى التاء. وقرأ الياقون: بالياء ورفع ألياء. «السبعة...» ص ة: .١‏ 


في الخبر وا الإنشاء 


على النورء فهو أخصٌ منهء فعدمّه يوجب عدم الضوء» بخلاف العكسء والقصد إزالة النور عنهم 
أصلاً » ولذا قال عقبه : «#وَرَكَهُمَ فى ظَلْمت*. 

ومنه: «لَيْسَ بى صَكلَةٌ» [الأعراف: ١5]؛‏ ولم يقل: (ضلال) كما قالوا: #إنا لَرَسكَ في صَكلٍِ 
[الأعراف: ١1]؛‏ لأنها أعمٌ منه» فكان أبلغ في نفي الضلال. وعُبّر عن هذا : أن نفي الواحد يلزم منه 
نفي الجنس البنّة» وبأن نفي الأدنى يلزم منه نفئ الأعلى. 

والثاني : كقوله: «أوَجَنَّةٍ عَرْسُهَا أَلسَموَتُ وَالْأَرَضُ 4 [آل عمران: 21١77‏ ولم يقل: (طولها)؛ لآن 
العرض أخصٌ؛ إذ كل ما له عَرْضُ فله طول» ولا ينعكس. 

ونظير هذه القاعدة: أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفيَ أصل الفعل. وقد أشكل على هذا آيتان : 


#ره #7 
له “ره لل مر سر 


قوله تعالى : «#ومًا رَبك بطل لِلَحِيدِ» [فصلت: 17]. وقوله: «#ومًا كن رَيّكَ ضاي [مريم: 14]. 


١ 
تر‎ 








وأجيب عن الآية الأولى بأجوبة : 

أحدها: أنَّ «ظلاماً» وإن كان للكثرة لكنه جيء به في مقابلة (العبيد) الذي هو جمعٌ كثرةٍ ويرشحه 
أنه تعالى قال: ظعَلَمُ ألْيُوسِ» [المائدة: .]1١9‏ فقابل صيغة (فعّال) بالجمع. وقال في آية أخرى : 
#عدلم الْعَيِّيِ» [الزمر: 57]. فقابل صيغة (فاعل) الدالة على أصل الفعل بالواحد. 

الثاني : أنه نقَّى الظلم الكثير لينتفي القليل ضرورةً؛ لأن الذي يظلم» إنما يظلم لانتفاعه بالظلم» 
فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه فلأنْ يترك القليل أوْلّى. ظ 

الثالث: أنه على النسبة» أي: بذي ظلم» حكاه ابن مالك عن المحققين. 

الرابع : أنه أتى بمعنى (فاعل) لا كثرةً فيه. 

الخافين: أن اقل القليل لاوز سه تعالن لكان كتررا كينا يقال رولة العالم كبيرة. 

السادس: أنه أراد: ليس بظالم» ليس بظالم» ليس بظالم؛ تأكيداً للنفي؛ فعبّر عن ذلك ب: «ليس 
بظلام». 

السابع : أنَّه ورد جواباً لمن قال: «ظلّام». والتكرار إذا ورد جواباً لكلام خاصٌ لم يكن له مفهوم. 

الثامن: أنَّ صيغة المبالغة وغيرها في صفات الله سواء في الإثيات» فجرى النفي على ذلك. 

التاسع : أنه قصد التعريضٌ بأن نَم ظلاماً للعبيد من ولَاة المجَر. 

ويجاب عن الثانية بهذه الأجوبة .وبعاشر : وهو مناسبة رؤوس الآي. 

فائدة: قال صاحب «الياقوتة» : قال ثتعلب والمبرّد: العرب إذا جاءت بين الكلامين يجحدين كان 
الكلام إخباراً. و #وبًا جَعَلكَهُمْ جَسَدَا لا يلون لطَعَاء وال ]و اننا جعلناهم جبيد! 
يأكلون الطعامً» وإذا كان البجَحُد في أول الكلام كان جَحْداً حقيقيًا » نحو : (ما زيد بخارج). وإذا كان في أوّل 
الكلام جحدان كان أحدّهما زائداً» وعليه : #فِيمَ إن تَكتََكُمَ ِيِهِ» [الأحقاف: 7؟] في أحد الأقوال. 

فصل : من أقسام الإنشاء الاستفهام؛ وهو طلب الفهم» وهو بمعنى الاستخبار. 


الإتقان في علوم القرآن 


وقيل : الاستخبار ما سبق أولاً ولم يُفهم حقّ الفهم؛ فإذا سألت عنه ثانياً كان استفهاماً. حكاه ابن 
فارس فى «فقه اللغة». 





وأدواته : الهمزة. وهلء وماء» ومَنْء. وأيّء وكم. وكيف» وأيْنَء وأنىء ومتى » انان ومرت فى 


الأدوات. 
ال اي المص ا وما عدا الهمزة نائب عنها ؛ ولكونه طلب ارتسام صورة ما في 
الخارج في الذهن. لزم أل يكون , عن | إدا صدر من شاك 00 بإمكان الإعلام ؛ فإِنَّ غير الشاكٌ 


إذا استفهم يلزم منه تحصيل الحاصل» وإذا لم يُصِدّق بإمكان الإعلام انتفت عنه فائدة الاستفهام. 

وقال بعض الأئمّة: وما جاء في القرآن على لفظ الاستفهام فإنّما يقع في خطاب اللهء على معنى 
أن المخاطب عنده عِلّم ذلك الإثبات أو النفى حاصل. 

وقد تستعمل صيغة الاستفهام في غيره مجازاً» وألَّف في ذلك العلّامة شمس الدين , بن الصائغ كتاباً 
سمّاه «روض الأفهام في أقسام الاستفهام». قال فيه : قد توسّعت العرث فأخرجت الاستفهامًٌ عن حقيقته 
لمعان» أو أشربته تلك المعاني» ولا يختص التجوّز في ذلك بالهمزة» خلافاً للصفّار. 

الأول: الإنكارء والمعنى فيه على النفي وما بعده منفي» ولذلك تصحبه (إلا) كقوله : هَل يَهَنَكَ 
إِلَّا ألْقَومُ التَسِمُونَ4 [الأحقاف : 1 «وَعلٌ جر إِلَا الْكَفْرَ 4 [سبأ: 17]» وعُطِف عليه المنفي في 
قوله: من ل وَمَا ّم مّن تَّصِرنَ»* [الروم : 9 أي: لا يهدي. ومنه: لأأَنْوْمنَ لك 
"3 لْأَرَدَنْونَ» [الشعراء: ١١1١غ]ء‏ ومن بِسَرّتٍ مِئْيتا» [المؤمنون: ا8]» أي: لا نؤمن. آم لهُ 
لبت ولك" لبو » [الطور: 9؟]. الك لذَّكرُ ولَهُ الْأنقّ» [النجم: .]5١‏ أي: لا ايكون هناء 
جاع ويم 69 أي : ما شهدوا ذلك. 

وكثيراً ما يصحبه التكذيب» وهو في الماضي بمعنى (لم يكن)» وفي المستقبل بمعنى (لا يكون). 
نحو : #اؤأصفلك رَيْكُم بِبَيِنَ . . . * الآية [الإسراء: .]4٠‏ أي: لم يفعل ذلك. ا روما وَأسْرَ لا 
كَرِهُون# [هود: 58]. أي : لا يكون هذا الإلزام. 

الثاني : التوبيخ» وجعله بعضّهم من قبيل الإنكارء إِلّا أن الأول إنكارُ إبطالٍ» وهذا إنكارٌ توبيخ. 
والمعنى على أن: ما يعده واقع جدير بأن ينمّى» فالنفي هنا غير قصدِي والإثباث قصدِي. عكس ما 
تقدم؛ ويعبّر عن ذلك باللمري اناه نحو: #أقَعَصَيْتَ أمَرى» [طه: 0197 2« أَسَبْدُونَ مَا حون »# 
[الصافات : 40]» «#أاأنْدَعونَ بَْل وَيَدَروتَ لَحْسَنّ ألتَلِقِيتَ» [الصافات: 6؟7١].‏ 

وأكثر ما يقع التوبيخ في أ ولابع ور على وولرك التريه وو بلحي ارا وو ا قي 
يقعء كقوله: #أوار نمدم يا اكد فو عن 51 4 [فاطر: 70]. ألم نكن أَرْض لل واسِعَة مَتْهَاجروأ 
فيا [النساء: 91]. 


230 ص 85 من أقسام الإنشاء الاستفهام. 


في الخبّر والإنشاء 


الثالث : التقريرء وهو حَمْل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرٌ عنده. قال ابن جني : 
ولا يستعمل ذلك ب: هل» كما يستعمل بغيرها من أدوات الاستفهام. وال الكنلى : ذهبو كثبر من 
العلماء في قوله: #هل ممعودة إِذْ يَرْعُونَ أو عونك 4 [الشعراء: الاء #الا] إلى أن (هل) تشارك 
الهمزة في معنى التقرير والتوبيخ ؛ إِلَّا أني رأيت أبا على”"' أَبَى ذلك؛ وهو معذورء لأن ذلك من قبيل 
الإكان. 

ونقل أبو حَيِّان عن سيبويه: أن استفهام التقرير لا يكون ب: هل» إنما يستعمل فيه الهمزة» ثم نقل 
عن بعضهم أن (هل) تأتي تقريراً» كما في قوله تعالى: «أمَل في ذَلِكَ شم ِو حمْرٍ» [الفجر: 15]. 

والكلام مع التقرير موجب. ولذلك يعطف عليه صريح الموجب» ويعطف على صريح الموجب. 

فالأول: كقوله تعالى : #آلّ سَنََ لكَ صَدْرَكَ © وَرَسَعَنَا ملك وزْرَكَ [الشرح: .]١ .١‏ #ألمَ يَدْكَ 
يتما فَتَاوَى © وَوَجَدَ1َ 4 [الضحى: 25 7]. أل بجعل كدَهْدْ في تَضْلِيلٍِ © وَأرْسَلَ» [الفيل: 7 "]. 

والثاني : نحو : «أَحَدَبنم عق وَلَرْ نحطو بها يلما [النمل : 8 على ما قرره الجرجاني من 
جعلها عثل : طامسَمَدُوا يبا وانتقتئها مي طلا عليه [النمل * 14]. 

وحقيقة استفهام التقرير: أنه استفهام إنكارء والإنكار نفيٌء وقد دخل على النفي. ونفيل النفي 
إثباتٌ؛ ومن أمثلته: اليس أللَّهُ يكَافٍ 2 [الزمر: 5"] .#أَلسَتُ رَيخ4 [الأعراف : 77 ]. 
وجعل منه الزمخشري: «ألم تلم أن أَلَّهَ عل كُلّ مَىْءِ مَدِيرُ 4 [البقرة: .]١٠١5‏ 

الرابع : التعجّب أو التعجيبء نحو: 8كَيِت تَكْفرُوتَ بأشَّري [البقرة: 78]ء مال لآ أر: 
لْهَُدْهَدَ» [النمل: .]٠١‏ 

وقد اجتمع هذا القسم وسابقاه في قوله: #أتَأمرُوتَ أَلنّاسَ بألبرِ4 [البقرة: 155]. قال الزمخشري”": 
الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتّعجّب من حالهم. 

ويحتمل التعججب والاستفهام الحقيقي: لما وَلَدهُمَ عن قِبْلَهِمْ» [البقرة: .]١57‏ 

الخامس: العتاب» كقوله: أل ين لِلَدنَ اميا أن عَحْسَمَ لوبهم لِِكَر لَه [الحديد: 15]. قال 
ابن مسعود: ما كان بين إسلامهم وبين أن عوتبوا بهذه الآية إلّا أريمٌ سنين. أخرجه الحاكم . [(476/7) 








وهو صحيح ٠]‏ 

ومن ألطفه ما عاتب الله به خيرٌَ خلقه يَلِةٍ بقوله : عَهَا أسَّهُ عدلك لم أَوِنتَ لَهُمَ» [التوبة: 57]. 
ولم يتأدّب الزمخشري وجو مور دا امي الأدب. 

السادس : التذكيرء وفيه نوع اختصارء كقوله: #أَلْرَ مَهَدْ لَك يه ينمي عَادَمَ أن لا تَعيْدُوأ ليطت » 


00( أبو علي الفارسي» الحسسن عن 0 أحد الأئمة في علم العربية ز(ت: : لالالاه). «إنياه الروأة» 1 «تاريخ 
بغداد» /ا/ 77/6. 


(؟) فى «كشافه» ١/لالا7ء‏ البقرة: 5 


الإتقان في علوم القرآن 


يم أ 


[يس: ١5]ء‏ «ألم قل لَكُمْ | ِنّ َك عِيْبَ التَجوبٍ وَالْأرضٍ» [البقرة: 9#]ء مَل عَلَمُ نا كلم بيو 5 
لسو ابوسته: 05 

السابع : الافتخارء نحو : #أليّس لي مُلْكَ مِغَرَ »* [الزخرف: .)6١‏ 

الثامن: التفخيم»ء نحو : «#ؤمال هذا لحب ل عار متقيرة وك 23 [الكهف: 54). 

التاسع : التهويل والتخويف». نحو: اللَآتَهُ © ما للَآنَّ». «الْقَارعَةٌ ) ما الْمَارِعَةٌ4. 

العاشر: عكسهء وهو التسهيل والتخفيف. نحو: #8وَمَادًا عَلَيِمّ لو ءَامَنْوَاً» [النساء: 9؟]. 

الحادي عشر: التهديد والوعيدء نحو: أل تُبَِكِ الْأوَلينَ» [المرسلات: .]١5‏ 

الثاني عشر: التكثير» نحو: «وَم يّن كَرَيَةَ أملكتها» [الأعراف: 4]. 

الثالث عشر: التسوية» وهو الاستفهام الداخل على جملة يصحٌ حلول المصدر محلّهاء نحو: 
«سَوَاء عَلَتِهِمْ َأَندَرتَهُمْ آم لم تَذِرْض» [البقرة: 1]. 

الرابع عشر: الأمرء نحو: «أنكتثر» [آل عمران: .]٠١‏ أي: أسلموا. مهل ألم منهون» 
[المائدة: »]9١‏ أي: انتهُوا .8 أَنَصَيرُوتَ» [الفرقان: »]7١‏ أي: اضبروا. 

«الخامس عشر» : التنبيه. زعوي جام لير و : : ألم تر إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدَ آلْظِلَ4 [الفرقان : 
06 أي : انظر. #ألرّ كر أرك أنه أزل يرح اليكما لكا ال فقي اللش كز 14[ الليضيع : 57]. ذكره 
صاحب «الكشاف)(! و 0 : كاين تَدْهَبُونَ»# [التكوير : 


0-77 


5 اسهد عاق القيلا لغ :وكة ليوك اتح قن نا تمع حص ضر لنتد» انمره :12 ] 
السادس عشر : الترغيب» نحو: «إمن دا الى يُقَرصٌ ألَّهَ فَرَضَا حَسَنَا» [البقرة: 21140 «إهل دل 
عل محرو جك 4 [الصف: .]١٠١‏ 


السابع عشر: النهي» نحو: طأَححْمَوتَهُمٌ َنَهُ كَحَنّ أن عَدْسَوَهُ» [التوبة: 211 بدليل لفلا تَحَسّوَا 


لاس رك [الماتدة: 5 54]ء هما غَرّكَ ريك لكر » [الانفطار: 215 أي : لا تغترٌ. 

الثامن عشر: الدعاء» وهو كالنهي, إِلّا أنّه من الأدنى إلى الأعلى» نحو : لامكا يما مَمَلَ 
أَلسَّمَهَاهُ4 [الأعراف: .]١60‏ أي: لا تهلكنا. 

التاسع عشر شر: الاسترشادء نحو: #أَبحَمَلُ فيبًا مَن يُفْسِدُ فِيبَا» [البقرة: ]7٠‏ 

العشرون: التَّمنّء نحو: ظفَهَل لَنَا من سُقَمَة» [الأعراف: 97]. 

الحادي والعشرون: الاستبطاءء نحو: مي نَصرَ أسَ» [البقرة: .]5١5‏ 

الثاني والكترونة الوت دون قن نز اله قد اله الك [النورنة 17 

الثالث والعشرون: التحضيض» نحو : «#آلا تيوس هَوْمًا تَحكَئْوَا أَيْمََهُرْ» [التوبة: .]١‏ 
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في الجر والملناء 


الرابع والعشرون: التجاهل» نحو: مزل عله لكر مِن ينا [ص : 8]. 
الخامس والعشرون: التعظيم . بحو : «ؤومن د أَلَتَى يشُفْعٌ عِنْدَهٍ َّ بإذند- 6 [البقرة : 06 ]. 


ا ا التحقيرء لعجو : + #أهندًا الككم ك1 1 مس4 الاضناء 36] . #أهددًا 
الى بسك أَلَّهُ رَسُولًا»# [الفرقان: .]4١‏ ويحتمله وما قبله قراءة: (مَنْ فرعون) [الدخان: ."'”]"١‏ 


السابع والعشرون : الاكتفاء. نحو : و«#ألَيّسَ فى جَهَتَمَ مَتْوى لِلمتَكَيرنَ» [الزمر: ]15١‏ 

الثامن والعشرون: الاستبعادء نحو: وَأَقَ لَه الزّكى» [الفجر : 77]. 

التاسع والعشرون: الإيناس» نحو: #ومًا يَلْلَكَ سَمبِنِك يَمُوسَى؟ [طه: 17]. 

الثلاثون: التهكّم والاستهزاء؛ نحو: «أمَلوبلَك تأ مك » [هود: لا4]. بلألا يَأَعُونَ مَا لكي لا 
تَطِفُونَ» [الصافات: .94١‏ 97]. 

الحادي والثلاثو ل الل 
لْعَدَابٍ أَنَأنتَ تُْقِدُ من في ألتّارِ» [الزمر: .]١9‏ قال الموقّق عبد اللطيف البغدادي”": أي: مَن حقٌّ عليه 
كلمة العذاب فإنك لا تنقذه. فَمَنْ للشرط والفاء جواب الشرطء والهمزة في : #أََأَتَ» دخلت مُعادة 
مؤكدة لطول الكلام» وهذا نوع من أنواعها. 

وقال الزمخشري: الهمزة الثانية هي الأولى» كرّرت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد. 

الثاني والثلاثون: الإخبارء نحو: أن لوهم مَرْضٌ أ أَريَابوَا4 [النور: .]0٠‏ #إهّل أن عل الإنكن» 
[الإنسان: .]١‏ 

تشيهات : 

الأول اعل يتان ا 0 أو تجرّد عن 
الاستفهام بالكلّية؟ 

قال في «عروس الأفراح»” ": محل نظرء قال: والذي يظهرٌ: الأوَلُ. 

قال: ويساعذه قول التّنوخي في «الأقصى القريب»: إن (لعل) تكون للاستفهام مع بقاء الترجي. 

قال: وممًا يرجّحه أنَّ الاستبطاء في قولك: كم أدعوك؟ معناه: أنَّ الدعاء وصل إلى حدٌ لا أعلم 
عدده» فأنا أطلب أن أعلّم عدده. والعادة تقضي بأنَّ الشخص إِنَّما يستفهم عن عدد ما صَدَّر منه إذا كثر 
فلم يعلمه. وفي طلب فهُم عدده ما يشعر بالاستبطاء. 





)١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) عبد اللطيف بن يوسف البغدادي» موفق الدين» من فلاسفة الإسلام وأحد العلماء المكثرين من التصنيف في الحكمة 
وعلم النفس والطب والتاريخ والبلدان والأدب (ت: 579ه). «شذرات الذهب» 1737/6» «فوات الوفيات» ؟/ /ا» 
(إنباه الرواة» .١917/7‏ 

(©) «عروس الأفراح» .5094/١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


وأمّا التَعجَب : فالاستفهام معه مستمرء شين لكين اش فيل ندا امال انا هن يه 





فكأنه يقول: أيّ شيء عرض لي في حال عدم رؤية الهدهد! وقد صرّح في «الكشاف"'' ببقاء الاستفهام 
في هذه الآية. 

وأمّا التنبيه على الضلال: فالاستفهام فيه حقيقي؛ لأن معنى أين تذهب؟ أخبرني إلى أي مكان 
تذهب. فإني لا أعرف ذلك؟ وغايةٌ الضلال لا يشعر بها إلى أين تنتهي. 

وأمّا التقرير: فإن قلنا: المراد به الحكم بثبُوته فهو خبر بأنَّ المذكور عقيب الأداة واقع. أو طلبٌ 
إقرار المخاطب به مع كون السائل يعلمء فهو استفهام يقرّر المخاطب» أي: يطلب منه أن يكون مقرًا 
به. وفي كلام أهل لفن ما يقتضي الاحتمالين» والثاني أظهر. وفي «الإيضاح"" تصريح به» ولا بذع 
في صدور الاستفهام ممَّن يعلم المستفهّم عنه؛ لأنه طلب الفهم : إما طلب فهم المستفهم» أو وقوع فهم 
لمن لم يفهم كائناً من كان. ْ 

وبهذا تنحلٌ إشكالات كثيرة في مواضع الاستفهام» ويظهر بالتأمّل بقاء معنى الاستفهام مع كل أمر 
ين الأمون المذكووة القهى :تاها . 

الثاني : القاعدة» أن المنكر يجب أن يَّليَ الهمزة» وأشكل عليها قوله تعالى : #أَفاصفدك رَيْسكُم 
تن [الإسراء: »]5٠‏ فإِنَّ الذي يليهم هنا الإصفاء بالبنين وليس هو المنكرء إنما المنكر قولهم: إِنَهُ 
انَخَذْ مِنَ المَلابِكَةٍ إنَاثاً. 

وأجيب: بأنَّ لفظ الإصفاء مُشْعِرٌ بزعم أن البنات لغيرهم» أو بأنَّ المراد مجموحٌ الجملتين. وينحل 
منهما كلام واحدء والتقدير: أَجَمَعَ بين الإصفاء بالبنين واتخاذ البنات؟ 

وأشكل منه قوله: د أَنَامرُوة ألنّاس بِلْيرٍ وتَسَون أنمسك» [البقرة: 55]؛ ووجه الإشكال: أنَّه لا 
جائز أن يكون المنكر أمر الناس بالبرٌ فقطء كما تقتضيه القاعدة المذكورة» لأن أمر البرٌ ليس مما ينكر. 
ولا نسيان النفس فقط؛ لأنه يصير ذكر أمر الناس بالبرٌ لا مدخل له. ولا مجموع الأمرين؛ لأنه يلزم أن 
تون لعزا نه عور 2 الحتك رول قبنيا ن تقد قربط الات 2 لكذ العا ن عكر مطلنا 4لا ركون سيان 
النفس حال الأمر أشدّ منه حال عدم الأمر؛ لأن المعصية لا تزداد بشاعتها بانضمامها إلى الطاعة؛ لأن 
جبهون العانماء :على أن لأغر نالب و اح وعواة كان الاتسسان تامسا التتيمة وامرة لخي ناهر كينتب 
يضاعف بمعصية نسيان ولا يأتي الخير بالشر؟ 

قال في «عروس الأفراح)”” : ويجاب بأن فعل المعصية مع النَّهِي عنها أفحش ؛ لأنها تجعل حال 
الإنسان كالمتناقض » وتجعل القول كالمخالف للفعل» ولذلك كانت المعصية مع العلم أفحش منها مع 
الجهل. قال: ولكنّ الجواب على أن الطاعة الصّرّفة : كيف تضاعف المعصية المقارنة لها من جنسها؟ فيه دقة. 
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في الخبر والإنشاء 


فصل: من أقسام الإنشاء الأمر 

وهو: طلب فعل غير كفتٌ. وصيغته : (افعل) و(ليفعَلٌ). 

وهي حقيقة في الإيجاب» نحو: لدَأقِيمُوا ألصَلزة4 [البقرة: 41] .لكَلِصَلُوأ مَك [النساء: .]1١7‏ 

ورد ميا ا لقفان خرن هنها” 

الندب: نحو: ##وَإِدًا قَرِىه القن ككرتا لم واتوثوا 4 [الأعراف: 2 ؟]. 

والإباحة. نحو: مَكَوْهُمَ» [النور: ””]؛ نصّ الشافعي على أن الأمر فيه للإباحة . ومنه : 
طوَإدًا للك تأمَطاموأ4 [المائدة: 7]. 

والدّعاء : من السافل للعالي, نحو : رب أعفْرٌ لبى 6 [الأعراف: .])16١‏ 

والتهديدء نحو : أعْمَلُواْ ما شِنَتُّه»# [فصلت: »]5٠‏ إذ ليس المراد الأمر بكل عمل شاؤوا. 

والإهانة» نحو: دق إِتَلَك أنتَ الْمَزِيرُ ألكرغ» [الدخان: 44]. 

والتسخيرء أي : التذليل» نحو : 98 كبوأ فَرَدَةٌ» [البقرة: 10]. عبّر به عن نقلهم من حالة إلى حالة 
إذلالاً لهم فهو أخصٌ من الإهانة. 

والتعجيزء نحو: طتَأَا يسُورَةَ ين مث [البقرة: 7]؛ إذ ليس المراد طلبَ ذلك منهمء بل 
إظهار حجر هم 

والامتنان نحو: #إحكُلُوا من تَمَرِوِ إِن1 أَثْمَرَه [الأنعام: .]١5١‏ 

والعجبء نحو : #انظر صف صَرَبوأ لك الْأَمَتَالَ» [الإسراء: 48]. 

والتسوية. نحو : «#فاصيركا أَوَ لا صَيرأ» [الطور: .]١5‏ 

والإرشادء نحو: وَآسْهِدُدَا إدَا تنخ 4 [البقرة: 147]. 

والاحتقارء نحو: #«#اأَلَفُوا مآ أنثر مُلقُوت» [يونس: .]8٠١‏ 

والإنذارء نحو: قل تَمتَعوأ» [إبراهيم: .]9١‏ 

والإكرام؛ نحو: ْاآدََلُوهَا سَلَرٍِ» [الحجر: 41]. 

والتكوين» وهو أعمٌ من التسخيرء نحو: كن بطو » [البقرة: /ا١١].‏ 

والإنعام» أي: تذكير النعمة» نحو: كوأ مِمَا رَرَقَكُمْ أله [الأنعام: 147]. 





والتكذيبء نحو: طقُلْ فوا باليرَةَ كَتَنُومَآ» [آل عمران: 97]» طقل هَلْمَ شُبَدَآءك لذن ينْبَدُوت 


0ه 3 


أن أشهَ حَرَّمْ هَندَا» [الأنعام: .]١6١‏ 
والمشورةء نحو: #فأنظرٌ مَادًا رَىَتٌ» [الصافات: .]١١7‏ 
والاعتبارء نحو: © انظَروا ِل تَمَرِدِ إ15 أَثْمرَ [الأنعام : 199]. 


والتعجب» نحو: لأَِمَ بهم وَأَبصِرَ 4 [مريم : 1"8]. ذكره السكاكيّ في استعمال الإنشاء بمعنى الخبر. 


الإتقان في علوم القرآن 


فصل: ومن أقسامه النهيُ 

وهو: طلب الكفٌ عن فعل. وصيغته : (لا تفعل). 

وهي حقيقة في التحريم. 

وترد مجازاً لمعان» منها : 

الكراهة. نحو : «#ولا نَم في الْأَضٍ مرا 4 [الإسراء : /ا"]. 

والدعاءء نحو : «رينَا لا تْحَ فَلُوينَة» [آل عمران: 8]. 

والإرشاد. نحو : «لا تَحَلُوا عن أشياآء إن بد لكم تسوه > [المائدة : .]٠6١‏ 

والتسوية. نحو : «#آرٌ لا ضَيرَواً»* [الطور: .]١5‏ 

والاحتقار والتقليل» نحو: لا سَدَنَّ ينيك . . . * الآية [الحجر: 88]» أي: فهو قليل حقير. 

وبيان العاقبة. نحو : إولا حَسَينَّ ادن ميلو ف سبل الله أَمْونَا بل آج44 [آل عمران: 159]: أي 
عاقبة الجهاد الحياة لا الموت. 

واليأس. نحو : «9ل 0" [التوبة: "1 ]. 

والإهانة.» نحو : #قالٌ خسوا فِبَا ولا تَكلْمُون» [المؤمنون: .]١1١8‏ 


82 © 
فصل: ومن أقسامه التمني 

وهو: طلب حصول شيءٍ على سبيل المحبة. ولا يُشترط إمكان المتمئّى» بخلاف المتربّى» لكن 
نوزع في تسمية تمنّي الحال طلباً بأنَّ: ما لا يتومّع كيف يُظلَب؟ 

قال في «عروس الأفراح»''' فالأحسن ما ذكره الإمام وأتباعه من أن التمئّي والترجّي والنداء 
التق قن انها عابي لمر سعد رلا و فى سمط نا مد فى 

وقد بالغ قوم فجعلوا التَّمئِي من قِسْم الخبرء وأن معناه النَفيء والزمخشري ممن جزم بخلافه. ثم 
استشكل دخول التكذيب في جوابه في قوله: يليا نرُّ ولا مَكدْبَ» إلى قوله : وَإِبَع لَكَدْبون» 
[الأنعام : لور لاني الحا تعبييه مغن العف تلن به الكليه. 

وقال غيره: النَّمني لا يصحٌ فيه الكذبء وإنما الكذب في المتمنَّى الذي يترجّح عند صاحبه 
وقوعهء فهو إذاً واردٌ على ذلك الاعتقاد الذي هو ظنٌ» و هو خبر صحيح. 

قال: وليس المعنى في قوله: وَإبَبمَ لكَدبوَ» أن ما تمنّوا ليس بواقع» لأنه ورد في معرض الذَّمَ 
لهم» وليس في ذلك المتمنّى ذمّء بل التكذيب ورد على إخبارهم عن أنفسهم أَنَّهم لا يكذبون» وأنهم 


ع 


يؤمنول. 
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في الخبر والإنشاء 


1 


وحرّفُ الكمدي الموضوع له (ليت)». نحو : يبنا ترد [الأنعام : 7 ميليتَ وى يَحَلَمُونَ 6 
تيس : »]7١‏ ا يَلِيَتَنى كُنتُ مَعَهُمْ كافون [النساء: “77]. 

وقد يتمنّى با: «هَلْ) حيث يُعْلَّم فقذه نحو : #فهل لَنَا من سْتَمَاءَ فَيَسْمَعُوا لنآ» [الأعراف: 07]. 
وب «لو)» نحو: «إقلو أن لنا كره فسَكون» [الشعراء: ”7١٠]ء‏ ولذا نصب الفعل في جوابها. 

وقد يتمنّى ب (لَعلَ) في البعيد فتعطى حكم (ليت) في نصب الجواب» نحو : #لَملَ أَبَلْْ لأسب 
تب آلسَموْتٍ فَأَطْمَ» [غافر: 2*5 /"9]. 











فصل ومن أقسامه الترحجي 

نقل القرافي في «القُروق7©: الإجماعَ على أنه إنشاء» وفرّق بينه وبين التمني بأنّهُ في الممكن؛ 
والتمئّي فيه وفي المستحيلء وبأنَ الترجّي في القريب والتمئّي في البعيد» وبأن الترجي في المتوقع 
والتّمئي في غيره» وبأن التمني في المشقوق للنفس والترجّي في غيره. 

وسمعت شيخنا العلامة الكافِيّجئ يقول: الفرْقٌ بين التمئّي وبين العَرْضء هو الفرق بينه وبين 
الترججي. 

وحرف الترجّي : لعل وعسى. وقد ترد مجازاً لتوقع محذورء ويسمّى الإشفاق». نحو : #لَعَلَّ السَّاعَةَ 
فَرِيبٌ» [الشورى: .]١7‏ 





فصل: ومن أقسامه النداء 
وهو: طلب إقبال المدعوٌ على الداعى يحرف نائب مناب (أدعو). 
ويصحب في الأكثر الأمر والنهي. والغالب تقدذمه» نحو: ياي ناس عدوأ م [البقرة : 
١؟]‏ .«ييئاد ته [الزمر: 0117 طياها التيّيَلُ © و أبّنَّ4 [المزمل: ١‏ 017 ويمور أستعفزرا 
رس [هود: 07]. #يكايا لذن َامَنْوَأْ لا مُتَدْمُوا» [الحجرات : ]نز قد ون تر تجو ررد درا إلى أله 
ييا مُه ألو > [النور : 91]. 


وقد يصحب الجملة الخيرية : فتعقبها جملة الأمرى نحو : #يتأيهَا النَّاس صرب مَل قمعو ل2: 4 


[الحج.ء ؟/ا]ء يفَو هدزوء اك أله ألحكم 2 فذروها» [هود: 145 وقد لا تعقبهاء نحو: 
«يَبَادٍ لا حَوْفُ دك الوم » [الزخرف: 18]ء «يكاا ألنَآسُ أَْرُ الْمُقَرَاهُ إِلَ أسَّهِ [فاطر: .]١5‏ 


عد 


2 2” 


« يتأت هذا تَأوِبلُ رُءيَىَ» [يوسف: .]٠٠١‏ 


)١(‏ «الفروق» 48/١‏ وما بعدهاء الفرق الثانى. 


الإتقان في علوم القرآن 


#0 


وقد تصحبه الاستفهامية» نحو : 9إيََِابتٍ لِمَ تعبْدُ مَا لا يسْمَمُ ولا ببَصِرٌ » [مريم: 0147 «يكأيا آلتَن لِمَ 
م4 [التحريم : .]١‏ لوَيَفَرَر ماي أَدْعُوكُةْ» [غافر: .]4١‏ 

وقد ترد صورة النداء لغيره مجازاً؛ كالإغراء والتحذير» وقد اجتمعا في قوله تعالى: #انَاَةَ الله 
وَسَمَيهَا» [الشمس: .]١7‏ 

والاختصاص. كقوله: «#رحمت الله وَرَككْمٌ عَليَكيْ أَهْلَ ألتَيَ» [هود: *ا/0]. 

والتنبيهء كقوله : أل سَجَِدُوا» [النمل: 16]. 

و يي ا دنا ]. 

والتحسّرء كقوله: يت كْتْ ث4 [النبأ: .]4٠‏ 

قاعدة: أصل النداء ب (يا) أن تكون للبعيد, 5 وقد يتادّى بها القريب لنكت: 

منها : إظهار الحِرّص في وقوعه على إقبال المدعوّء نحو: # يموي أَقِلَ)4 [القصص: .]"١‏ 

ومنها: كون الخطاب المتلوٌ معتنئ به» نحو: بايا آلئنّاش أُعْبُدُوأ ريح [البقرة: ١؟].‏ 

ومنها : قصد تعظيم شأن المدعوٌء نحو: طيَرَيِّ»>» وقد قال تعالى: طفن كَرِيُ 4 [البقرة: .]١85‏ 

ومنها : قصد انحطاطهء كقول فرعون: «#إإنّ لَأَطْنك ينمو مَسَحُورًا» [الإسراء: .]٠١١‏ 

فائدة: قال الزمخشريّ وغيره: كثْر في القرآن النداءٌ ب (يا أيها) دون غيره؛ لأن فيه أوجهاً من 
التأكيد. وأسباباً من المبالغة : 

منها: ما في (يا) من التأكيد والتنبيه؛ وما في (ها) من التنبيه» وما في التدرّج من الإبهام في (أيَ) 
إلى التوضيح., والمقام يناسب المبالغة والتأكيد. لآن كل ما نادى له عباده ‏ من أوامره ونواهيه. 
وعظاته وزواجره؛. ووغده ووعيده» ومن اقتصاص أخبار الآمم الماضية وغير ذلك» وممًّا أنطق الله به 
كتابه ‏ أمور عظام» وخطوبٌ جسامء ومعانٍ واجب عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم 
إليها وهم غافلون» فاقتضى الحال أن ينادوًا بالآكد الأبلغ. 








صا : ومن أقكسامه: ١‏ لقّسَم 
نقل القرافيٌ الإجماعَ على أنه إنشاء. وفائدته : تأكيد الجملة الخبرية وتحقيقها عند السامع. وسيأتي 


في بدائع القرآن ش 





النوع الثامن واللتمسون 
في بدائع القران 





أفرده بالعتصنيفف اين أبي الإصبع”''. فأورد فيه نحو مئة نوع. وهي ٠.‏ المجاز. والاستعارة» 
والتشبيه» والكناية» والإرداف» والتمثيل» والإيجارٌ والاتساعء والإشارة» والمساواة» والبشطء 
والإيغال. والتتميم. والتكميل والاحتراس»ء واللاستقصاء». والتذييل. والزيادة. والترديد. والتكرار» 
والتفسير» والإيضاح» ونفي الشيء بإيجابه» والمذهب الكلامي» والقول بالموجبء والمناقضة» 
والانتقال» والإسجال» والتسليم» والتمكين» والتوشيح». والتسهيم» وردٌ العجز على الصدرء. وتشابه 
الأطراف. ولزوم ما لا يلزم» والتخييرء والتسجيعء والتسريع» والإيهام: وهو التورية» والاستخدام» 
والالتفات» والاطراد. والانسجام. والإدماج. والافتنان» والاقتدار. واكتلااف اللفظ مع اللفظ. 
واكتلااف اللفظ مع المعنىء والاشتدراكه والاستثناء» والاقتصاصء والإبدال» وتأكيد المدح بما يسبه 
الذمء والتفويت». والتغايرء والتقسيمء والتذبيج» والتنكيت,. والتجريدء والتعديدء والترتيب» 
والترقي» والتدلي» والتضمين» والجناسء والجمع والتفريق» والجمع والتقسيم» والجمع مع التفريق 
والتقسيمء وجمع المؤتلف والمختلف». وين السق) وعتاب المرء نفسه. والعكس» والعنوان» 
والفرائد» والقسمء واللف والتشسء والمشاكلة. والمزاوجةء. والمبالغة. والمطابقة بقة. والمقابلة. 
والعوارية, والمراجعة. والنّزاهة, والإبداع. والمقارنة. بلست و حمس الختام. و حسن 
النُخلْصء والاستطراد. 

فأمّا المجاز وما بعده إلى الإيضاح : فقد تقدّم بعضها في أنواع مُفرّدة» وبعضها في نوع الإيجاز 
والإطناب مع أنؤاع أخرء كالتعريض والاحتباك» والاكتفاء» والطردء والعكس. 

وأما نفي الشيء بإيجابه: فقد تقدّم في النوع الذي قبل هذا. 

وأما المذهب الكلاميّ والخمسة بعده» فستأتي في نوع الجدل مع أنواع أخَر مزيدة. 

وأما التّمكين والثمانية بعده: فستأتي في أنواع الفواصل. 

وأمّا حسن التخلص والاستطراد: فسيأتيان في نوع المناسبات. 

وأمّا حسن الابتداء وبراعة الختام: فسيأتيان في نوعّي الفواتح والخواتم 

الويهام. ويدعى ا أن يذكر لفظ له معنيان - إِما بالا كدراكة 5 أو الحقيقة والمجاز 
أحدهما قريب والآخر بعيد» ويقصد البعيد» ويُورّى عنه بالقريب» فيتوهّمه السامع من أول وهلة. 


)١(‏ هوكتاب البديع القرآن». وقد قام بتحقيقه الأستاذ حفني محمد شرف. ط: دار نهضة مصر. 


الإتقان في علوم القرآن 


قال الزمخشريّ: لا ترى باباً في البيان أدقٌ ولا ألطف من التورية» ولا أنفع ولا أعونَ على تعاطي 
تأويل المتشابهات في كلام الله ورسوله. قال: ومن أمثلتها : «آليّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَى» [طه: 5]ء فإن 
الاستواء على معنيين: الاستقرار في المكان» وهو المعنى القريب المورّى بهء الذي هو غير مقصود. 
لتنزيهه تعالى عنه. والثّاني: الاستيلاء والمُلْكُء وهو المعنى البعيدٌ المقصودء الذي وَرّى عنه بالقريب 
المذكون: النهى. 

وهذه التورية تسمى مجرّدة؛ لأنها لم يذكر فيها شيء من لوازم المورّى به ولا المورّى عنه. 

ومنها : ما تُسمّى مرشّحةء وهي التي ذكر فيها شي من لوازم هذا أو هذا. كقوله تعالى : ##وَألمَة 
بَيَعَهَا يأر > [الذازيات:-/4]:فإنه يحعمل الجارحة وهو المورّى بة.وقد ذكر من لواؤمة على جهة 
الترشيح البنيان» ويحتمل القوّة والقَذْرةء وهو البعيدٌ المقصود. 

قال ابنٌ أبي الإصبع في كتابه «الإعجاز)”'': ومنها: «ؤتالوا تاه إِنَكَ لقى َلك العدير» 
[يوسف: 40]. فالضّلال يحتمل : الحبٌّء وضدٌّ الهدى. فاستعمل أولاد يعقوب ضدّ الهُدَى تورية عن 
الحبٌ. 

تلو تيك َدَنِكَ»4 [يونس : 97]. على تفسيره بالدّْع ؛ فإنَّ البدن يطلق عليه وعلى الجسدء 
والمرادٌ البعيدٌ وهو الجسد. 





قال: ومن ذلك قوله بعد ذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى حيث قال: 2وَلينَ أََبْتَ لذن أونوأ 
الكتب بِحُلْ ءيق مَا يعوا وَِلَنَكَ وآ أنتَ بِنَلِع قِبَلبَبَم4 [البقرة: .]١540‏ ولما كان الخطاب لموسى من 
الجانب الغربي وتوجّهت إليه اليهودء وتوجهت النصارى إلى المشرقء كانت قبلةٌ الإسلام وسطأ بين 
القبلتين» قال تعالى: ©وَكَدَإِكَ جَعَلْتكُ أمَّدَ وَسَطا)ه [البقرة: 01١57‏ أي: خياراء وظاهرٌ اللفظ يوهم 
التوسّط»ء مع ما يَعْضِدَه من توسّط قبلةٍ المسلمين» صدق على لفظة (وسط) هاهنا أن يسمّي تعالى به 
الاكمالها المعشيو :ولمًا كا3 المراذ اعدها وهو الكباز» لحت أن تكون من أمثلة التورية, 

قلت: وهي مرشحة بلازم المورّى عنهء وهو قوله: 8 إنتكووأ شُبَدَاءَ عَلَ ألنّاس [البقرة: .]١57‏ 
إن من لوازم كونهم خياراًء أي: عُدولاً» والإتيان قبلها من قسم المجرّدة. 

ومن ذلك قوله: وَألتَجَمُ وَالنَّجَرُ يَنْجْدَانِ» [الرحمن: 1]؛ فإنّ النّجم يطلق على الكوكب» 
وبرشحة لدذكر الشن:والقامر»:وغلن ما الامتاق لدن الثنات» وهو الففين اليعيل له«وغو المصوه 
في الآية. 

ونقلتٌ من خط شيخ الإسلام ابن حجر: أن من التورية في القرآن وله تمان ريا م 
كَأنَّةَ س4 [سبأ: 14]. فإن «حافَّة» بمعنى (مانع)؛ أي: تكمفّهم عن الكفر والمعصية» والهاء 
للمبالغة» وهذا معنىّ بعيد. والمعنى القريب المتبادر أن المراد جامعة بمعنى (جميعاً). لكن منّع من 


)1١(‏ «بديع القرآن» ص ٠١7‏ باب التورية. 


في بدائع القرآن 


حمله على ذلك أن التأكيد يتراخى عن المؤكّدء فكما لا تقول: رأيتٌ جميعاً الناسَ» لا تقول رأيت 
كافة الناسَ. 

الاستخدام: هو والتورية أشرفُ أنواع البديع » وهما سِيّانَء بل فضّله بعضهم عليها. ولهم فيه عبارتان. 

إحداهما : أن يؤئّى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً به أحد معانيه» ثم يؤتّى بضميره مراداً به المعنى 
الآخر. وهذه طريقة السكاكيّ وأتباعه. 

والأخرى: أن يوْنّى بلفظ مشتركء ثم بلفظين» يفهم من أحدهما أحد المعنيين ومن الآخر الآخر. 
وهذه طريقة بَدْر الدين بن جماعة في «المضباح». ومشى عليها ابن أبي الإصبع'''» ومثّل له بقوله 
تعالى: لِكُلٍ أَجلٍ كِنَابٌ» [الرعد: 8"] الآية» فلفظ «كِتَبٌ» يحتمل الأمد المحتوم» والكتاب 
المكتوب». فلفظ #أججلٍ» يخدم المعنى الأول» و8ينَحُوأ»# يخدم الثاني. 

ومثّل غيره بقوله تعالى : لا تَمْرَيوأْ ألصسكزة وَآنثْرَ سكرى . . . » الآية [النساء: 57]. فالصلاة 
تَحتمل أن يراد بها فعلها وموضعهاء وقوله: «حَىٌ تََلَمُوا مَا تَمُولُونَ4ه [النساء: 57] يخدم الأول» ول إلا 
عَابِِ سيل [النساء: 57] يخدم الثاني. 

قيل: ولم يقع في القرآن على طريقة السكاكيّ. 

قلت: وقد استخرجتٌ بفكري آياتٍ على طريقته» منها قوله تعالى: #أق أَتَرٌ أَشَهِ» [النحل: »]١‏ 
فأمر الله يراد به : قيام الساعة» والعذاب» وبعثة النبي كَل وقد أريد بلفظه الأخيرٌء كما أخرج ابن 
مردويه من طريق الضحَاك عن ابن عباسء في قوله تعالى : «أدّ أَبْرُ أَنّه. قال: محمدٌء وأعيد الضمير 
عليه في: لسَْتَعَجِلُوهُ» [النحل : ١]؛‏ مراداً به قيام الساعة والعذاب. 

ومنها ‏ وهي أظهرٌها ‏ قوله تعالى : «إوَلقَدُ حَلقَمَا لاسن مِن سُكَلَةَ ين طِينِ» [المؤمنون: .]١١‏ فإنٌ 
المراد به آدم» ثم أعاد عليه الضمير مراداً به ولّده فقال: لثم جَمَلَْهُ نطمَة في رار مَكينٍ» [المؤمنون: .]١١‏ 

ومنها: قوله تعالى : «يَتاببًا ايت انوا لا تكلا عَنْ فيل إن يّدَ لك موك © [المائدة: ]٠١١‏ 
ثم قال: قد سَأَلها قَوْمُ يّن َبْنِكُمْ» [المائدة: 7١١1]ء‏ أي: أشياء أخرء لأن الأولين لم يسألوا عن 
الأشياء التي سأل عنها الصحابة» فتهوا عن سؤالها. 

الالتفات: نقل الكلام من أسلوب إلى آخرء أعني من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخرّ منهاء 
بعد التعبير بالأول. وهذا هو المشهور. وقال السكاكي : إمّا ذلك أو التعبير بأحدهما فيما حقّه التعبيرٌ 


بغيره. 





وله فوائد : 


منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الصّجر والمّلال» لما ججبلت عليه النفوس من حبٌ 
التنقلاات» والسامة من الاستمرار على منوالٍ واحدء وهذه فائدته العامة. 


)١(‏ انظر «بديع القرآن»؛ ص؟١٠‏ باب التورية. 


الإتقان في علوم القرآن 


ويختص كل موضع بِنْكَتٍِ ولطائف باختلاف محلّه» كما سنبينه. 

مثاله : من التكلم إلى الخطاب ‏ ووجهّه: حت السامع وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم 
عليه؛ وأعطاه فضل عناية تخصيص بالمواجهة - قوله تعالى : ظوَمًا ل لآ أبِدُ الى فَطرَقٍ وله يُحَمُونَ» 
آيس: 77]. والأصل (وإليه أرجع)» فالتفت من التكلم إلى الخطاب. ونكتته: أنه أخرج الكلام في 
معرض مناصحته لنفسه وهو يريد نضعٌ قومهء تلطفاً وإعلاماً أنه يريد لهم ما يريد لنفسه» ثم التفت 
إليهم ؛ لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله تعالى. 

كذا جعلوا هذه الآية من الالتفات. وفيه نظر؛ لأنه إنما يكون منه إذا قصد الإخبارٌ عن نفسه في 
كلتا الجملتين» وهنا ليس كذلك» لجواز أن يريد بقوله : «# تَيجَعُوت* المخاطبين لا نفسه. 

وأجيب : بأنّه لو كان المراد ذلك لما صَحَّ الاستفهامُ الإنكاري؛ لأن رجوع العَبّد إلى مولاه ليس 
بمستلزم أن يعيدّه غير ذلك الراجع. فالمعنى : كيف لا أعبد من إليه رجوعيء وإنّما عدل عن (وإليه 
ارد ) إلى وله عون ؛ لأنه داخل فيهم» ومع ذلك أفاد فائدة حسنة» وهي : تنبيههم على أنه 
مثلّهم في وجوب عبادة من إليه الرجوعٌ. 

ومن أمثلته أيضاً : قوله تعالى : م وَثْيرْنا ِشْمَلمَ لِرَبْ الْعلييت وَأَنْ أَقِيِمُوأ ألككرة» [الأنعام : ١لا‏ 77]. 

ومثاله من التكلم إلى الغيبة ‏ ووجهه: أن يفهّم السامع أن هذا نمط المتكلم وقصده من السامع؛ 
حَضر أو غاب, وأنه ليس في كلامه ممن يتلوّن ويتوجّهء ويبدي في الغيبة خلاف ما يبديه في الحضور - 
قوله تعالى : «إإنَا سنا لَكَ كنا ينا © لَِخْفرَ آكَ أن [الفتح: »١‏ ؟]. والأصل (لنغفر لك). 8«إإِنَآ 
عَطبَكَك الْكَوئرَ (© صَلَ ريّكَ4 [الكوثر: 2١‏ 7]. والأصل (لنا) .«آئرا يِنَ عنيكاً ينا كن مُرِْينَ © 
َحْمَوَ ين رَيَكَّ» [الدخان: ه», 5]. والأصل (منَا) .إن رَسُولُ أنه إِلتَِحكُمٌ جِيكًا) [الأعراف: 2]١158‏ 
إلى قوله : #تََامِنُوا باه وَرَسُولِهِ * [الأعراف: .]١08‏ والأصل (وبي) وعَدَّلَ عنه لنكتتين: إحداهما : دفع 
التّهّمة عن نفسه بالعصبيّة لهاء والأخرى: تنبيههم على استحقاقه الاتَباءَ بما اتصف به من الصفات 
المذكورة والخصائص المتلوّة. 

ومثاله من الخطاب إلى التكلّم لم يقع في القرآن» ومئّل له بعضُهم بقوله: طفَأَفْضِ مآ أنتَ قَاضن» 
[طه: 17 ثم قال: #8 إنَا امنا ريَنَاك [طه: “/]. وهذا المثال لا يصحٌ. لأن شرط الالتفات أن يكون 
المراد به واحدا. 

ومثاله من الخطاب إلى الغيبة: حي إدَا كثرٌ في الْملكِ وَجَرَيْنَ م4 [يونس: 17]. والأصل 
(بكم). ونكتة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم : التعجّبٌ من كفرهم وفعلهم» إذ لو استمرٌ 
على خطابهم لفاتت تلك الفائدة. 

وقيل : لأن الخطاب أوَّلاً كان مع التاس مؤمنهم وكافرهمء بدليل : ظطهْرٌ ار سينك في لْرّ الس » 
[يونس: 77]. فلو كان (وجرين بكم) للزم الذمّ للجميع» فالتفت عن الأول للإشارة إلى اختصاصه 
بهؤلاء الذين شأنهم ما ذكره عنهم في آخر الآية» عدولا من الخطاب العام إلى الخاص. 











في بدائع القرآن 





قلت: ورأيت عن بعض السلف في توجيهه عكسٌ ذلك؛ وهو: أن الخطاب أوّله خاصٌ وآخره 
عام. فأخرج ابن أبي حاتم”'' عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال في قوله: #حَهّهَ إدا كُشْرٌ ف 
لْدكِ مَجَرَيْنَ بهم» [يونس : 77]. قال: ذكّر الحديث عنهم» ثم حدّث عن غيرهم» ولم يقل : (وجرين 
بكم)؛ لأنه قصد أن يجمعهم وغيرّهم, وجرين بهؤلاء وغيرهم من الخلّقٍ. هذا عبارته. فلله درٌ السلف 
ما كان أوقفهم على المعاني اللطيفة التي يدأب المتأجّرون فيها زماناً طويلاً» ويُقنون فيها أعمارهم» ثم 
غايتهم أن يحوموا حول الحمى. 

وممًّا ذكر في توجيهه أيضاً: أنهم وقت الركوب حضرواء لأنهم خافوا الهلاك وغلبة الرياح» 
فخاطبهم خطاب الحاضرين» ثم لما جرت الرياح بما تشتهي السّفنء وأمنوا الهلاك» لم يبقّ حضورهم 
كما كان» على عادة الإنسان أنه إذا أمن» غاب قلبه عن ربه» فلما غابوا ذكّرهم الله بصيغة الغيبة. وهذه 
إشارة صوفية. 


وي ل 


ومن أمثلته أيضاً : «وما ير ين مكو يبدو وه َه َوْليِكَ هُمْ الْضْعِمُنَ» [الروم : 9 ]. «إوكر إليه 


لْكثرٌ وَالشسُوقٌ وَالِْصَيَانَ وُلَِكَ هُمُ أَلرنْدُونَ» [الحجرات : 1].«أَدَخُلُوا الْجَنَّد شر وَأَْويجة مخبروت 
يُلَاتُ عَلم 4» والأصل (عليكم). ثم قال : موَأشْرٌ وها حَنِدُوت4 [الزخرف : 1٠‏ ١/ا]»‏ فكرّر الالتفات. 

ومثاله من الغيبة إلى التكلم : طوَلنَه ألّدَ يَسَلَ اليم كبرُ ابا مَسقََهُ» [فاطر : 9]. وأو فى كل 
0 483 [افسند +18 واكتفة اله لم حتزعهدزلن فولمه نكا عل ريط رن تنا > 
ثم التفت ثانياً إلى الغيبة فقال: 8 إِنَّمُ هو أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ» [الإسراء: .]١‏ 

وعلى قراءة الحسن (ليريّه)”" بالغيبة» يكون التفاتاً ثانياً من طبَدرَّة4. وفي طدَليئًَ4 التفات 
ثالثء وفي: #8إِنَةُ» التفات رابع. 

قال الزمخشريّ” '": وفائدته في هذه الآيات وأمثالها التنبيه على التخصيص بالقدرة» وأنه لا يدخل 
تف :قدرة أ خل: 

ومثاله من الغيبة إلى الخطاب : © وَفَالُوا أَتَحَدَّ ألبَمَنُ ولَدَا © لَمَدْ نَم سَيمًا إِذّا [مريم : 44 44]. 
مدأ يرا كأ هلكا من لهم من ون مََهُم في لاض ما لرْ كن ل [الأنعام : 1]. «وسَفَلهمَ ديهم سَراًا طهورا 
إِنَّ عَدَا كنَ لَك جَرَآه4 [الإنسان: 273١‏ 7]. إن أَاد الي أن يَستكسبًا حَالصصةٌ للكت » [الأحزاب : 6 ]. 

ومن محاسنه ما وقع في سورة الفاتحة: فَإنَ العبد إذا ذكر الله تعالى وحدهء ثم ذكر صفاته التي كل 
صفة منها تبعث على شدة الإقبال» وآخرها : «مدلكِ يوم آلذيين4 المفيد أنه مالك الأمر كلّه في يوم 
الجزاء» يجد من نفسه حاملاً لا يقدر على دفعه على خطاب مَنْ هذه صفاته : بتخصيصه بغاية الخضوع 
والاستعانة في المهمات. 
)١(‏ في «تفسيره» 1978/5 2.)1١7940(‏ يونس : 77. 


(؟) وهي قراءة شاذة. 
(*) فى «كشافه» ”/ لا"4» الإسراء: .١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


وقيل: إنما اختير لفظ الغيبة للحمد» وللعبادة الخطابء للإشارة إلى أن الحمد دون العبادة في 
الرتبة؛ لآنك تحمد نظيرك ولا تعبده؛ فاستعمل لفظ (الحمد) مع الغيبة» ولفظ (العبادة) مع الخطاب» 
لينسب إلى العظيم حال المخاطبة والمواجهة ما هو أعلى رتبة» وذلك على طريقة التأذب. 

وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة فقال: الي أَنصََتَ عَلتِهم4 مصرّحاً بذكر المنعم وإسناد 
الإنعام إليه لفظأء ولم يقل: (صراط المنعم عليهم) فلمًّا صار إلى ذكر الغضب زوى عنه لفظه» فلم 
ينسبه إليه لفظاء وجاء باللفظ منحرفا عن ذكر الغاضبء. فلم يقل : (غير الذين غضبت عليهم) تفاديا عن 
نسبة الغضب إليه في اللّفظ حال المواجهة. 

وقيل: لأنه لما ذكر الحقيق بالحمدء وأجرى عليه الصفات العظيمة من كونه ريا للعالمين 
ورحماناً ورحيماً ومالكاً ليوم الدين ‏ تعلّق العلم بمعلوم عظيم الشأن» حقيق بأن يكون معبوداً دون 
غيره» مستعاناً به» فخوطب بذلك لتميّزه بالصفات المذكورة تعظيماً لشأنه» حتى كأنه قيل : إِيّاك يا من 
هذه صفاته نخصٌ بالعبادة والاستعانة» لا غيرك. 

قيل : ومن لطائفه التنبية على أن مبتدأ الخلق الغيبة منهم عنه سبحانه وتعالى » وقصورهم عن محاضرته 
ومخاطبته؛ وقيام حجاب العظمة عليهم» فإذا عرفوه بما هُوَّلَهُ» وتوسّلوا للقرب بالثناء عليه» وأقرٌوا 
بالمحامد له وتعبّدوا له بما يليق بهم» تأهّلوا لمخاطبته ومناجاته فقالوا : «إِيّاكَ نعبد وَإِيَاكَ فَنَعِينُ»4. 











الأول: شرط الالتفات أن يكون الضمير في المنتقّل إليه عائداً في نفس الأمر إلى المنتقّل عنه. 
وإلّا يلزم عليه أن يكون في (أنت صديقي) التفات. 

الثاني : شرطه أيضاً أن يكون في جملتين؛ صرّح به صاحب «الكشاف» وغيره» وإِلّا يلزم عليه أن 
يكون نوعا غريبا. 

الثالث: ذكر التَّنوخىَ في «الأقصى القريب» وابن الأثير وغيرهما : نوعاً غريباً من الالتفات» وهو 
بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه» كقوله: عر الْمعْضمُوبٍ علنَهِمْ4 بعد «أَنصَمتَ». إن 
المعنى : (غير الذزين غضبت عليهم) شن لنة صاحب اعروس الأفراح». 

الرابع : قال ابن أبي الإصبع : جاء في القرآن من الالتفات قِسم غريب جدّاء لم أظفر في الشعر 
بمثاله» وهو: أن يقدّم المتكلم في كلامه مذكورين مرتبين» ثم يخبر عن الأول منهماء وينصرف عن 
الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني» ثم يعود إلى الإخبار عن الأول. كقوله: #إِنَّ الْإضَنَ ريو لكنود 
وَلِنَمَ عل دَلِكَ لَشبِيدٌ» [العاديات: 5". لا]. انصرف عن الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربه 
تعالى ‏ ثم قال منصرفاً كن الإخبار عن ربه تعالى إلى الإخبار عن الإنسان: ونه لحت حير َسَّدِيدُ4 
[العاديات: 8]. قال: وهذا يحسن أن يُسمّى التفاتٌ الضمائر. 


في بنائع الغران 


الخامس : 5250 الالتفات نقل الكلام عو خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع لخطاب الآخرء 
ذكره التنوخين وابنٌ الأثير. وهو سنّة أقسام أيضاً : 

مثاله من الواحد إلى الاثنين : دالا ًا ْنَا نا ويَرْنا علي ابدَمَا وَبَكرْنَ لكا الْكريل في الْارْضٍ 4 
ايونين: 78 ]. 

وإلى الجمع : ييا ألنّئ إِدَا طَلَقَثْمٌ لم42 [الطلاق: .]١‏ 

ومن الاثنين إلى الواحد ا [طه : 49]. لقلا ركنم من الْجَنَّةِ فَتشْقّح4 [طه : 111]. 

وإلى الجمع : #وأوحنسآ إِلّ موسئ وَلَحِِدِ أن يوا لوكا بِوِصَرَ يوبا وأجعلوأ سوتَحكْمْ قِبْلّه4 [يونس : 47]. 

ومن الجمع إلى الواحد: ©#وَآَقِيِمُوأ لصََلَوة و وش الْمُوّمينَ» [يونس : 47]. 

وإلى الاثنين : «ابَمَعَدَرٌ لَلِنَ ولا إن انناك» إلى قوله : ماي َالَاءِ ريَكُمَا تُكْذِيانِ4 [الرحمن 
ع« 5"]. 

السادس: ويقرب منه أيضاً الانتقال . . . من الماضي أو المضارع أو الأمر إلى آخر. 

مثاله من الماضي إلى المضارع : مَل اريم كدر > [فاطر: 4]. «#خرٌ ون السَمَاءِ فتخطفة 
لطَيْرٌ #4 [الحج: ]"١‏ .إن ريت كفروأ وَيَصدُونَ عن سيل أَنَّهِ»> [الحج: 16]. 

وإلى الأمر: طقل أي رق بِالْقِسَط وَأقِيِجُوأ مُجُومَك:4 [الأعراف: 14]. «وَأجِلت لحكْم العم 
إلا مَا يمل عَلبِحكُم مَلجْكنبُوأً4 [الحج: .]١‏ 

ومن المضارع إلى الماضي : «وَبَوم يفم في الصّور مَمَرْع# [النمل : /41]. «إويوم شَيْرٌ لَتْبَالَ وترَىق 
لْأَرْضَ بَارِرَهٌ وَحَسَرَتَهُمْ» [الكهف : 47]. 





وإلى الأمر: 8دَالَ إن أَتْيد لله وَاَمْبَدُوَأ أَنْ بَرى4 [هود : 65 ]. 
ومن الأمر إلى الماضي : «واجِدُوأ من مَقَا برهم 0000 وَعَهِدَنَا # [البقرة: .]١78‏ 
ع م أ 


وإلى المضارع : وان أَقِيمُوا الصلرة وَاتَّفُوهُ وَهْوَ أَلَِى لكو مَسَرُوت* [الأنعام: 7/ا]. 

الاطراد انهو أن دكن التدكله أسماء آباء الممدوح مرتبّة على حُكم ترتيبها في الولادة. 

قال ابن أ بي الإصبع : : ومنه في القرآن قوله تعالى حكاية عن يوسف : «اوَآتَعَتٌ مِلّدَ ابآوى ى هيم 
فحن تكن »امسن متادفال: وإنّما لم يأت به على الترتيب المألوف؛ فإن العادة الابتدام 
بالأب ثم الجد ثم الجدّ الأعلى. لأنه لم يَرِدْ هنا مجرّد ذكر الآباء؛ وإنّما ذكرهم ليذكر ملتهم التي 
انّبعهاء فبدأ بصاحب الملة» ثم بمن أخذها عنه» أولاً :قا ولا على العرتنب: 

ومثله قول أولاد يعقوب : تََبَدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَاَآيكَ نهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ» [البقرة: 177]. 

الانسجام: هو أن يكون الكلام ‏ لخلورّه من الانعقاد ‏ منحدراً كتحَدّن الماء المتسبجم. ويكاد 
لبووولة تركية وعذىة القائله إن نتن رقا لكر عله كرلك: 

قال أهل البديع : وإذا قويّ الانسجام في النثر جاءت قراءته موزونة بلا قصْدء لقوّة انسجامه. ومن 
ذلك ما وقع في القرآن موزونا : 


الإتفان في علوم القرآن 









فمنه من بحر الطويل : هَإهَمن َه هلين وَمَن شآ فيكت [الكهف: 59]. 

ومن المديد : وأصنَع لْفْزْكَ أَعبئَا 4 [زهود: /ا"7]. 

ومن البسيط : م َآصبَحُوا لا بر إلا سكن »4 [الأحقاف: 50؟]. 

ومن الوافر : «اوَحْرِمٌ وَصْرَخُ عَلِيْهِمْ وَيَنَفِ صُدُورَ قَرَرِ مُؤْمِنَتٌ4 [التوبة: .]١5‏ 

ومن الكامل : «وَنَهُ يَهَدِى من ينَهُ إِلّ مط مُسَتَقِمِ 4 [البقرة: .]1١7‏ 

ومن الهرّج: مَالَفُوهُ عل وَْهِ ل يأْتِ بَصِبا» [يوسف: 97]. 

ومن الرجز: «إوَدَايَةٌ علوم ظِلَلهًا وَدُلْلَتَ قطُوقها ديلا [الإنسان: .]١5‏ 

ومن الرمل : ##وحِمَانٍ كواب َقُدُورِ رسيت [سبأ: .]١‏ 

ومن السريع : أو كَل كر عَلَ وَييّةِ» [البقرة: 159]. 

ومن المنسرح : نا حَلَقَنَا الّْانْسَنَ من نطْمَةِ) [الإنسان: ؟]. 

ومن الخفيف : «لا يَكادونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا4 [النساء : 8/]. 

ومن المضارع : #إنَوم ألنَنَادٍ يوم ون مُدْبن4 [غافر : 7“ “8]. 

ومن المقتضب: «إفى لوبهم تَرَضٌّ» [البقرة: .]٠١‏ 

ومن المجتسٌ: نهم عبَاد أن أنا ألْمَفُورُ اليم » [الحجر: 54]. 

ومن المتقارب : رامل َهُمّ ِب كيدِى مَتِين» [الأعراف: 187],. 

الإدماج: قال ابن أبي الإصبع : هو أن يُدمِجَ المتكلمٌ غرضاً في غرضء أو بديعاً في بديع» بحيث 
لا يظهر في الكلام إلا أخذ العْرَضين أو أشد البتيعير:. فقوله تعال. : 21 ين الأول والأيخرة» 
[القصص: ]7١‏ . أدمجت المبالغة في المطابقة» لانَّ انفراده تعالى بالحمد في الآخرة ‏ وهي الوقت 
الذي لا يُحمد فيه سواه مبالغة في الوصف بالانفراد بالحمد» وهو وإن خرج مخرج المبالغة في 
الظاهر ‏ فالأمر فيه حقيقة في الباطن» فإنه رب الحمدء والمنفرد به في الدارين. انتهى. 

قلت: والأؤلى أن يقال في هذه الآية: إِنَّها من إدماج غرض في غرض؛ فإن الغرض منها تفرّده 
تعالى بوصف الحمدء وأدمج فيه الإشارة إلى البعتث: والجواء, 

لافنا 3 اهو لزان في كلام رن رن مطتلتيي (#التسيع :ني روا اتوي الى اقرلء عار عا 1 1 
علا ان © ويب وَبَهُ َيْكَ ذو لَفَكَلٍ وَالْاها 4 [الرحمن : 257 07؟]. فإنّهِ تعالى عَرّى جميع المخلوقات 
من الإنس والجن والملائكة وسائر أصناف ما هو قابل للحياة» وتمدّح بالبقاء بعد فناء الموجودات في 
عشر لفظات» مع وصفه ذاته ‏ بعد انفراده بالبقاء ‏ بالجلال والإكرام سبحانه وتعالى! 

ومنه: لثم نج أَلدِبنَ أسَقَوأْ وَنَدَرُ الطبِييت فبَا ينيك الآية [مريم : 7/]» جمع فيها بين هناء وعَرّاء. 

الاقتدار: هو أن يُبرز المتكلم المعنى الواحدّ في عدَّة صورء اقتداراً منه على نظم الكلام وتركيبه. 
وعلى صياغة قوالب المعاني والأغراض. فتارة: يأتي به في لفظ الاستعارة» وتارة في صورة الإرداف» 
وحيئاً في مخرج الإيجاز. ومرّة في قالب الحقيقة. 


في بدائع القرآن ظ ظ 


قال ابن أبي الإصبع: وعلى هذا أتت جميعٌ قصص القرآن؛ فإنك ترى القصة الواحدة التي لا 
تختلف معانيها تأني في صور ممختلفة» وقوالب من الألفاظ متعدّدة» حنى لا تكاد تشتبه في موضعين 





منهء ولا بد أن تجد الفرق بين صورها ظاهراً. 





© © 
ائتلااف اللفظ مع اللفظ وائتلاقه مع المعنى 

الأول: أن تكون الألفاظ يلائم بعضّها بعضاًء بأن يقرن الغريب بمثله والمتداول بمثله» رعاية 
لحسن الجوار والمناسية. 

والثاني: أن تكون ألفاظ الكلام ملائمةً للمعنى المراد؛ فإن كان فخماً كانت ألفاظه فخمة» أو 
خولا افجزلة » أو غرنا فغريية» أوتمتداولا فيتداولة » أو متوسطا بين الغزابة:والاستعمال فكذلك: 

فالأول: كقوله تعالى : #تَاللَهِ تَفْنَوُا يَرْحكر نوسْفَ حَىٌٍّ تَكْوت حَرَضَّا؛ [يوسف : 180]. أتى بأغرب 
ألفاظ القَّسّم وهي (التاء) فإنّها أقلّ استعمالاً» وأبعدٌ من أفهام العامة بالنسبة إلى الباء والواو. وبأغرب 
صيغ الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار؛ فإِنَّ (تزال) أقرب إلى الأفهام وأكثر استعمالاً منهاء 
وبأغرب ألفاظ الهلاك وهو (الحَرّض). فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاوّر كل لفظة بلفظةٍ من 
جنسها في الغرابة» توححياً لحسن الجوار» ورعاية في ائتلاف المعاني بالألفاظ. ولتتعادل الألفاظ في 


أت 


الوضع وتتناسب في النظم. ولمًا أراد غير ذلك قال : م« وَأَقَسَمُوأ أله جَهَدَ أيَسبحَ » [الأنعام : 848.. فأتى 
بجميع الألفاظ متداوّلة لا غرابة فيها. 
- 5 لت سس ا م ل ال م سي سو 4 كر 5 , د 
ومن الثاني قوله تعالى : «#ولا نَرَكُوَا إِلَ الذِينَ ظَاموأ فَتَمَسَكُمْ ألتَارُ4 [هود: .]١١7‏ لما كان الركون 
إلى الظالم ‏ وهو الميل إليه والاعتماد عليه دون مشاركته في الظلم. وجب أن يكون العقاب عليه دون 
العقاب على الظلم» فأتى بلفظ (المسّ) الذي هو دون الإحراق والاصطلاء. 
وقوله : «لهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيبَا مَا أكْسَيْتَ * [البقرة: 787]. أتى بلفظ (الاكتساب) المشعر بالكلفة 


والمبالغة في جانب السَّيئة لثقلها. 


وكذا قوله: «مَمَُكيوا فيَا4 [الشعراء: 194]» فهو أبلغ من (كُبَوا) للإشارة إلى أنّهم يك ن كبا عنيفاً 
فظيعاً. 

لوَهُمٌ يَمْطَرحْنَ4 [فاطر : /9]» فإنّه أبلغ من (يصرخون) للإشارة إلى أنهم يصرّخون صُرَاخاً منكراً 
خاريعا عن النعل المعناد. 

«أَخْدَ عيز مدر [القمر: ؟57]ء» نه أبلغ من (قادر) للإشارة إلى زيادة التمكن في القدرة. وأنه 


:اذ له ولا معنب 


ومثل ذلك : وأَصطيرٌ [مرد فانه أيلة (أصبر). 
8 يم من 


الإتقان في علوم القرآن 


و« ادر * فإنه أبلغ من «اليججِ42؛ فإنّه يشعر باللطف والرفق» كما أن (الرحمن) مُشعر 
بالفخامة والعظمة. 

ومنه الفرق بين سَقَى وأسقى, فإن (سَقَى) لما لا كُلْفَةَ معه في السَّقْياء ولهذا أورده تعالى في 
شراب الجنة» فقال: ووِسَفَلهحَ رَيْبُمَ سَرَبا طَهُورَا» [الإنسان: ١؟].‏ و(أسقى) لما فيه كُلفَةٌ» ولهذا أورده 
في شراب الدنياء فقال: «#وَآسَمَبِيَرٌ به 46 [المرسلات: 77].» م« لَأَمْمَبتَهُم نه عدا [الجن: 5١]؛‏ 
لأن السقيا في الدنيا لا تخلو من الكلفة أبداً. 

الاستدراك والاستثناء: شرط كونهما من البديع أن يتضمّنا ضرباً من المحاسن زائداً على ما يدل 
عليه المعنى اللغوي. 

مغال الاستدراك : عوقاكت الخراث مث ل لَّم مُأ ولككن فووا لمن [الحجرات: »]١5‏ فإنّهِ لو 
اقتصر على قوله: لَرْ 4 لكان منمّراً لهم؛ لأنهم طَلَنُوا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقادٍ إيماناً 
فأوجبت البلاغة ذكرٌ الاستدراك؛ ليُعلم أن الإيمان موافقةً القلب اللسانَء وإن انفرد اللسان بذلك 
تسكى إسلاما .ولا يسكى إتماناً. وزّاذ ذلك إيضاحا يقوله + «زولما هل النكن فى و4 [العرات: 


ل ا 0 


4. فلما تَضَمَنَ الاستدراك إيضاح ما عليه ظاهر الكلام مِنَ الإشكال عَدَ من المحاسن. 





ومثال الاستثناء : #قَليِتَ فيهم أَلفَ سَمَةٍ إِلَّا ميت عَاما4 [العنكبوت: »]١5‏ فإن الإخبار عن هذه 
المدة بهذه الصيغة يمهّد عُذْرَ نوح في دعائه على قومه بدعوة أهلكتهم عن آخرهم؛ إذ لو قيل: (فلبث 
فيهم تسعوئة وخمسين عاماً) لم يكن فيه من التهويل ما في الأوّل؛ لأن لفظ (الألف) في الأول أولُ ما 
يطرّق السمعء فَيُشْعَل بها عن سماع بقيّة الكلام» وإذا جاء الاستثناء لم يبِقَ له بعدما تقدّمه وقعٌّ يزيل ما 
حَصّل عنده من ذكر الآلف. 

الاقتتصاص: ذكره ابن فارسء» وهو: أن يكون كلام في سورة مقتصاً من كلام في سورةٍ أخرى أو 
في تلك السورة؛ كقوله تعالى: لوَءَائسَهُ أَجَرَمُ في لديا وَإِنَهُ في الجر لمِنّ ألمَّنِِنَ»ه [العنكبوت : 
والآخرة دار ثواب لا عمّل فيها. فهذا مُقْتَصٌ من قوله : #وَمن يَأيء مُؤْمِا مد ععِلَ لصحت كَولِيكَ هم 
لدَرَحنت الْعل * [طه: هل]. 

ومنه : موَلرََا يعْمَةُ رق لكنْتٌ ين الْمُحَصَرنَ4: [الصفات: 01] مأخوذ من قوله: «أأُوْلَيكٌ فى الْعَدَابٍ 
نحضَرُونَ» [سبأ: 8"]. 

وقوله: «#وَيَوْمَ يَهُوَمُ الْأسَهدُ» [غافر : ]0١‏ مقتصٌ من أربع آيات: لأن الأشهاد أربعة: الملائكة 
فى الولو زومت اللي 31217 ركرة 4 101-331] نو لأسا ءاف قزل يكت ]ايقن ون ل 
مم بسّهِيدٍ وَجِقَما بكَ عَلَ موك عَهِيدا» [النساء: »]14١‏ وأمة محمد في قوله: «إِنَحَكُووا دآ عَلَ 


ال ل 
2 م 2 


ألتّاس» [البقرة: “857 »]١‏ والأعضاءً في قوله : يوم تَنْبَدُ عَلهِمْ ائنهم © الآية [النور: 5 1]. 


وقوله: «نومَ أَلنَنَادِ» [غافر: ؟"]. قرئ مخحمّفاً ومشدّداًء فالأول مأخوذ من قوله: #وَادَئ أَصَصَبُ 


لْلَنََ أَحْحْبَ ريه [الأعراف: 155]» والثاني من قوله : «يوم يَف أَليءُ من مو [عبس : 5"]. 


في بدائع القرآن 

الإبدال : هو إقامة بعض الحروف مقام بعض. وجعل منه ابن فارس : «إفآتفاق»». أي : انفرق» 
ولهذاقال: م«فكانَ كل فزق [الشعراء: 57]ء» فالرّاء واللّام متعاقبتان. 

وعن الخليل(" فى قوله تعالى : مََاسُا ِلَلَ ألزِيَارِ» [الإسراء: 0]. إِنّه أريد (فحاسوا) فجاءت 

وجعل منه الفارسيّ : *9إنه لَحِيثٌ حب جره امن 7 "].ء أي : الخيل. 

وجعل منه أبو عُبيدة : 2 مكاء 8 [الأنفال: 8 *]. أي : تصددة. 

تأكيد المدح بما يشبه الذّم : قال ابن أبي الإصيع : هو في غاية العزة في القرآن”"“. قال: ولم أجد 
منه إلا ان واحلة». وهمى قوله: : قل اهل الْكنبٍ هل لفون ها إل أ اميا بم 5 . # الآية [المائدة: 
9 فإنَّ الاستثناء ‏ بعد الاستفهام الخارج مخرجَ التوبيخ على ما عابوا به المؤمنين من الإيمان ‏ يُوهِم 
د لعلو ل عو ال اا 
قلت: نات بولشيره قولة: ونث ل أن أَعْمَنهمُ أ أَهَدُ وَرَسُوامٌ من فَضلِد» [التوبة: 5/]» وقوله: 
5 + أخركا من ومتوهم يتين حو إل أنتك بكولوا رين 6 [الحج: ».]14٠‏ فإن ظاهر الاستثناء أن ما 
ماري ري ا ا للمدح بما يشبه 
الذم. 








وجعل منه التّنوخئّ في «الأقصى القريب»: طلا يِسْمَعُونَ فيا لَنْوا ولا تَأَئِمَا © إِلَا ملا سَلَمًا سَلَمَا 
[الواقعة: ١76‏ 75]. استثنى «ِسَلَمًا سلما الذي هو ضدّ اللّغو والتأثيم: فكان ذلك مؤكداً لانتفاء اللغو 


والتأثيم. انتهى. 

التفويت: هو إتيان المتكلم بمعانٍ شتّى من المدح والوصفء وغير ذلك من الفنون» كل فن في 
جملة منفصلة عن أختهاء مع تساوي الجمل في الزّنة. وتكون في الجمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة. 

فمن الطويلة : «اأرّى حَلَقٍ فَهَرَ ين ©© وَأذّى هو يطعم وسفن © وَإدَا مضت فهو يَنْفِيف © 
أله مُسُِن شر محيِينِ» [الشعراء: 18- .]8١‏ 

ومن المتوسطة: نوج الْيَلَ في التَمَارِ وول التهَارَ في يكل وَتُخْرج ال يت ألْمَيتِ ومح لنت مِنّ 
لْحيَّ» [آل عمران: 717]. 

قال ابن أبي الإصبع : ولم يأت المركّب من القصيرة في القرآن. 

التكسمه: هو استيفاء أقسام الشيء الموجودة» لا الممكنة عقلاً. نحو: «هْرٌ أل برِيحكُم 
)١(‏ الخليل بن أحمد المَرَاهِيدي» من أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض (ت: ٠لااه).‏ (إنباه الرواة» 2751/1١‏ 


«وفيات الأعيان» .١ 797/١‏ 
(؟) العرة: القلة. «القاموس المحيط»: عزز. 


[ الإتفان في علوم القرآن 


الْرَوَت حَوَّفًا وَطَمًَا» [الرعد: ]ل إذ ليس في رؤية البرق إِلَّا الخوف من الصواعق والطمع في 
الأمطار؛ ولا ثالث لهذين القسمين. 

وقوله: «صنَهُم ظَالْم لْفْسِدء ومتهم مُقَصِد وَمنْبُمَ سَاِق بالْحَيرْتِ» [فاطر: 7]: فإنَ العالم لا 
ع او اا اا ا ا ا 





# 


ونظيرها: وم أَرُوجًا تله © كَأَصَحَبُ الْمَبِمةِ مآ أْحَبُ اَمَو © وَأسْعَب الْتَكمَةَ مآ حب الْمنكَمَةٍ 
9 وَاآلسَبِفُونَ ألسَبِقُوتَ» [الواقعة: لا .]٠١‏ 

وكذا قوله تعالى : #لْمُ مَا بَيْنَ ديا وَمَا حَلْفَنَا وَمَا بيس ذَلِكَ 4 [مريم: 15]. استوفى أقسام الزمان» 
ولا رابع لها. 

وفولهة ؤران عق كل انو نتن كل ميق كن تنقق عل ليده و كانتت ع رعق تي تن دن عل 
ع4 [النور: 50]. استوفى أقسام الحَلّق في المشي. 

وقوله: مالَدنَ يَدُدُرُونَ اله نما وَفُعُودًا وَعَلَ جُبُوبِهمَ» [آل عمران: .]19١‏ استوفى جميع هيآت 
الذاكر. 

واقولة: عوعث لمن ناه نما وَتَهث لمن هناك الدور أذ روجهم مانا وإ ل مَل من يَِسَآءُ عَقِيمًا # 
[الشورى: 2.59 16 امترقى حمة وال ادح ينه ولا خامس لها. 

التدبيج : هو أن يذكر المتكلّم ألواناً يقصد التورية بها والكنايةً. 


ع سر م 1 ور م بي عكر م 
ديص ولجمرير 


قال ابن أبي الإصبع: كقوله تعالى: «وَمِنَ الْجبَالٍ جد 
[فاطر: /1١؟].‏ 

قال: المراد بذلك ‏ والله أعلم ‏ الكناية عن المشتبه. والواضح من الطرق؛ لأن الجادّة البيضاء 
هي الطريق التي كثر السلوك عليها جدّاًء وهي أوضحٌ الطرق وأبيتها. ودونها الحمراء» ودون الحمراء 
السوداء؛ كأنها في الخفاء والالتباس ضدّ البيضاء في الظهور والوضوح. ولمّا كانت هذه الآلوان الثلاثة 
في الظهور للعين طرفين وواسطة. فالطرفُ الأعلى في الظهور البياضء والطرفٌ الأدنى في الخفاء 
السوادء والأحمرٌ بينهماء على وضع الأآلوان في التركيب» وكانت ألوان الجبال لا تخرج عن هذه 
الألوان الثلاثة» والهداية بكلّ علم نصِب للهداية منقسمة هذه القسمة» أتت الآية الكريمة منقسمة 
كذلك» فحصّل فيها التدبيج وصحةٌ التقسيم. ظ 

التكيك هيز أن تنضد الكل إلى عنىء بالدكركوة قتري مثايند يده لأخل تكبةانى 
المذكور ترججح مجيئه على سواه» كقوله تعالى: «وَأتَمُ هُوٌ رَبُ الَعرَىِ» [النجم: 54] خصٌّ الشّعرى 
بالذّكْر دون غيرها من النجوم» وهو تعالى ربّ كل شيء؛ لأن العرب كان مَلهّر فيهم رجلٌ يُعْرّف بابن 


سيلف ألونها وبيب سود »* 


م 
2 


في بدائع القرآن ظ 


انى كلت" هد الشعرق: ودعا خلقاً إلى عبادتهاء فأنزل الله تعالى: «وَاَتَمٌ هُوَ رب اليَمَرَك» التي 
00000 


التجريد: هو أن يُنترَعَ من أمر ذي صفةٍ آخر مثله؛ مبالغة في كمالها فيه. 





نحو: (لي من فلان صديقٌ حميم). جرّد من الرجل الصديق آخر مثله متّصِفٌ بصفة الصّداقة. 

ونحو: (مررت بالرجل الكريم والنّسمة المباركة). جرّدوا من الرّجل الكريم آخر مثله متصفاً بصفة 
لكوع ب طالئوه عله كأنن غترو رخو فر 

ومن أمثلته في القرآن : ذا دار لتر 4 [فصلت: : 74]. ليس المعنى أن الجنة فيها دار خلد 
وغيرٌ دار خلدء بل هي نفسها دان الكله» :قكانه جدومن الدار دارا ذكزة فى #المحتتي»"'" وجعل 
منه : ممح ألْحىّ من أَلْمَيتٍِ وَعج ألْمَيتَ مت ألْحَنَ 4 [الروم: .]١9‏ عاك أذ اندر اف زاله قف البطقة. 

قال ارم 7 وقرأ مبيد بن عمير: لتكت وَْدَهُ كَليِمَانِ»4 [الرحمن : /7]» بالرّفع» بمعنى 
حصَلَتُ منها وردةٌء قال: وهو من التجريد. وقرئ أيضاً : (يَرِئْيِي وَارِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ) قال ابن جني : 
هذا هو التجريدء وذلك أنه يريد: (وَمَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَايَِئِْي منه وَارِثٌ مِنْ آل يَعْقُوبَ) وهو الوارث 
نفسهء وكا نه بد وا:عه ا رركا 

التعديد: هو إيقاع الألفاظ المفردة على سياق واحد. وأكثر ما يوجد في الصفات. كقوله: طهر اله 
لف لآ إِلَهَ إِلَاهْرَ آلْبَِكُ الْنُدُوش السَلَحْ الْمرْمنُ الْمْهيّين الْعَرِيدُ الْجَبَّارُ الْمتَكَيْرٌ4 [الحشر : "11]. 

وقوله : #النَتبُونَ ابوت يدون . . . #* الآية [التوبة: .]١١7‏ 

وقوله : #مسلمتٍ مَُؤْمِتٍ . . . # الآية [التحريم 

:واج رسا المرصف مل يها ف ال يي لايل وَضنا 
زائداً. 0 لمر الزِى ى حَبَحَكُم ين اب ثم من نطفَةَ ثم مِنْ نْ عَلَقَةَ ثم يحخْرِجَكُم 
لفلا ثم لِمَبلْعُوَأ سد ؛: كر لِحَكُونوا شّْيُومًاً» [غافر: 77]» وبقوله 0 #٠‏ الآية 
[الكويينة :11 ]: 

الترئّي والتدلّي : تقدّما في نوع التقديم والتأخير. 

التضمين : يطلق على أشياء : 

أحدها : إيقاع لفظ موقع غيره لتضمُّنه معناه. وهو نوغ من المجاز تقدم [الكلام] فيه. 


0010 اال اقرط قي سيريا اراق علد او 0 أحد أجداد النبي بَكِةِ من قِبَل أمهاته. ولذلك كان مشركو فريش 
يُسَمُون النبي يك ابنَ أبي كبشة ة. والصوات أنه أبو كبشة كما قال محقق «البرهان» "/ 594 . تفسير القرطبيء سورة 


النجم : 668 


030 (البيكتنة لابن حني 2138/7 مريم: 5. 
زفرة في ١كشافه»‏ 4/8/4» سورة الرحمن : /ا. وفيه : وقرأ عمرو بن عبيد. 


الإتقان في علوم القرآن 


الثاني : حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم هو عبارة عنه. وهذا نوعٌ من الإيجاز تقدَّم أيضاً. 

الثالث: تعلق ما بعد الفاصلة بها. وهذا مذكور في نوع الفواصل. 

الرابع: إدراج كلام العّير في أثناء الكلام» لقصدٍ تأكيد المعنى» أو ترتيب النظم. وهذا هو النوع 
البديعي. 

قال ابن أبي الإصبع: ولم أظفر : في القرآن بشيءٍ منه إِلّا في موضعين تضمّنا فصلين ا لخورة 
والإنجيل : قوله: ##وَكنا عَلبَهِمَ فيا أن 0 .. * الآية [المائدة: 56]» وقوله: #حَمَمَّدُ مَسْولُ 
أنه . . . 4 الآية [الفتح : 14]. 








وَمثْله ابن اللقيت”7 و غيره: بإيداع حكايات المخلوقين في القرآن» كقوله تعالى حكايةً عن 
الملائكة عل فيها من ِعْسِدٌ فِيبا» [البقرة: ١7]ى‏ وعن المناففير:: اومن كما 51 ءَأمَنَّ لشمهكة 4 


[البقرة: .]١7‏ «#وَيَاتِ م4 [البقرة: *7١١]ء‏ #وََالتٍ التَصَرَئ» [البقرة: .]١١7‏ 

قال: وكذلك ما أودع فيه من اللغات الأعجمية. 

الجناس : هو تشابه اللفظين في اللفظ. 

قال في «كنز البراعة»”'': وفائدته الميل إلى الإصغاء إليهء فإنَّ مناسبة الألفاظ تُحدِث ميلاً وإصغاءً 
النهاة,ولآن الفط المعدرّة إذا مل على معنن اقم جاع واتمراة يه لله كان التفين تكدوق إليه: 

وأنواع الجناس كثيرة : 

منها: التامٌء بأن يتّفقا في أنواع الحروف وأعدادها وهيآنهاء كقوله تعالى: وتوم تَمُوم ألسَّاعَة 

بفَسِمْ الْمْجَرِمُونَ ما بلَنوأ عَيرَ مصاعدٌ» [الروم: 06]. وقيل : ولح يشم هه في القراد سوأه. اللا 
الإسلاء ابر عجر فوشيعا آخرء وهو: ##يكادُ سنا بَرَقِوِ يَذْهَبُ بِالْأيْصَرِ يِقَلْبُ لَه بل وأَلتَهَارٌ إِنَّ في دَلِكَ عبر 
َأْوْلِ الْأَصر» [النور: 47» 55]. 

وأنكر بعضهم كون الآية الأولى من الجناس. وقال: الساعة في الموضعين بمعنى واحدء 
والتجنيس أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى» ولا يكون أحذهما حقيقةً» والآخرٌ مجازاً. بل يكونان 
حقيقتين , وزمان القيامة ‏ وإن طال ‏ لكنه عند الله فى حكم الساعة الواحدة. فإطلاق الساعة على 
القيامة مجازٌء وعلى الآخرة حقيقة» وبذلك يخرج الكلام عن التجنيس» كما لو قلت: ركبتٌ حماراً 
ولقيتُ حماراً» تعني بليداً. 

ومنها: المصخف» ويسمّى جناس الخط. بأن تختلف الحروف في النقطء كقوله: وى هو 
يطعم وَسَقِنَ 9© وَإدَا مضت فهو يَشَفين*» [الشعراء: هلاء .]8١‏ 


3 ايرث التفيت»: محمد بن سليمانء مفسرء من فقهاء الحنفية (ت: /59ه). (الفوائد البهية») .١5/‏ 


(؟) «جوهر الكنز»ء. وهو تلخيص «كنز البراعة فى أدوات ذوي البراعة» لابن الأثير الحلبي (رت: ل/االاه). ص 4١‏ 
الجنا 
7 س ٠.‏ 


في بدائع القرآن 


ومنها: المحرّف بأن يقع الاختلاف فى الحركاتء كقوله: #وَلْقَد أَرَسَلْنَا فيم مُذرِنَ © فأنظز 
كَبِىَ كن عَِبَةَ الْنُدَرَِ» [الصافات: الاء ا/ا]. 


وقد اجتمع التصحيف والتحريف في قوله: «إومم َسَبْونَ أنُمْ يحِننَ صَنَما4 [الكهف : 5 ]. 
ومنها : الناقصء بأن يختلف في عدد الحروف» سواء كان الحرف المّزيد أوَّلاً أو وسطاً أو آخراء 
كقوله: مريت ألمَاقُ بآلمَّاقِ ©© إِلَ مَيْكَ يَرمِذٍ لَْافُ4 [القيامة: 014 »]5١‏ «ش كل من كل التَرتِ» 
[التحل: 19]. 


ومنها: المذيّل؛ بأن يزيد أحدهما أكثر من حرف في الآخر أو الأوّل» وسمّى بعضهم الثاني 
بالمتوّج» كقوله: #وَأظرز إِكَ إِلَهِكَ)ه [طه: 97], «اوَلكِنًا كنا مرُسِايت4 [القصص: 150.» سن 


رم ا لي ال 


امن بد #6 [الأعراف: 485]» إن م 2 [العاديات: ١١]ء‏ صمُذَبِدِيِين بن ذلك 86 [التهاء: “157 ]. 


ومنها: المضارع» وهو أن يختلفا بحرف مقارب في المخرج. سواء كان في الأول أو الوسط أو 
9 5 ااا د اا ا ب 5 
ومنها: اللاحقء 8 يختلما بحرف غير مقارب فيه كذلك. كقوله: مويل [ يكل همرز لمرو 


- سر 1 





[الهمزة: »]١‏ مونم علَ دَِكَ لتَبِيدٌ © وَِنَمُ لِحْبّ ار لَمَدِدُ4 [العاديات: لاء 018 #دَلِكم يما كسم 
تيوب> فى الْاَيْضٍ يعبر كَل وَيمَا كم كَدرَمُوة» [غافر : /]» وَإِدًَا جَآءَهُمْ من لام ن؟ [النساء : 87]. 
ومنها : المرفق» وهو ما تركٌب من كلمة وبعض أخرىء كقوله: «جْرُنٍ عَمَارٍ كارك [التوبة: .]١١4‏ 
ومنها : اللّفظيء بأن يختلفا بحرف مناسب للآخر مناسبة لفظية كالضاد والظاء» كقوله: لثُنء 
بذ أورةٌ © إل يها أيرة» [القيامة: 97 77]. ظ 
ومنها : تجنيس القلب» بأن يختلفا في ترتيب الحروف» نحو: لهَرَقَتَ بَبنَ ب إِسَرَهِيلَ» [طه : 45]. 
ومنها: تجنيس الاشتقاق» بأن يجتمعا في أصل الاشتقاق» ويسمّى المقتضّبء» نحو: «فقٌ 


100 عور 


ب 


وه 


ومنها : تجنيس الإطلاق» بأن يجتمعا في المشابهة فقطء كقوله: #إوعق الْجَنْدنِ» [الرحمن: 104. 
تال إن لِعَمَلِكرٌ مّنَ الَْالينَ4 [الشعراء: .]١118‏ #8 ليْرِيمٌ كَيْفَ يُورى* [المائدة: ١؟].‏ «#اوإت يرِدك 
حير قلا رأذيه [يونس: ]٠١7‏ .#انَاقلثْرَ إِلَ الْأيْض أَرَضِيثر» [التوبة: 88]. «إوَإدًا أَهمنا على الْإنسنٍ 
عرْسَ» إلى قوله : قدو دك عَريضٍ» [فصلت: .]10١‏ < 

للميه : كون الجنانى مق المعانيى اللقظة (1 البعنوه (رلاعين 1 الع عترله نكال وم 
أنَتَ يِمْؤْمِنِ لَنا وَلَوْ حكُنًا صدِوِتَ» تنوسف + /310] قبل 1 ها الحكمة فى كوئه لريكل؟ أونا انث 
بمصَدّق)» فإنه يؤدي معناه مع رعاية التجنيس؟ ظ 

وأُجِيبٌ: بأن في ليِمْؤْيِنٍ لَّنا4 من المعنى ما ليس في (مصدّق)؛ لأن معنى قولك: (فلان مصدّق 
لي) قال 0 يف6 وكا (مؤمن) فمعناه مع التصديق إعطاء الأمن» ومقصودهم التصديق وزيادة. 
وهو طلب الأمن» فلذلك عبر به. 


فنلة الإتقان في علوم القرآن 


وقد ل سفن اناه فقال في قوله : #أندعوت بِعْلا وبَدَرُوت لَحْسَنَ اْتَلِقِينَ4[الصافات: :]١78‏ لو 
قال: (وتدّعون) لكان فيه مراعاة للتجئيس. 

وأجاب الإمام فخر الدين: بأن فصاحة القرآن ليست لرعايةٍ هذه التكليفات» بل لأجل قرَّة المعاني 
وجَدَالةٍ الألفاظ. 

وأجاب غيره: بأن مراعاة المعاني أَوْلى من مراعاة الألفاظ. ولو قال: #أْنْدَعُوتَ» و(تدّعون) لوقع 
الالتباس على القارئ؛ فيجعلهما بمعنى واحد تشبجنا: وهذا الجواب غير ناضح. 

وأجاب ابن الرّمْلكانيٌ : بأن التجنيس تحسينء وإنما يُستعملٌ في مقام الوعد والإحسان. لا في 
مقام التهويل. 

وأجاب الخويّي: بأن (تدع) أخصٌ من (تذر)؛ لأنه بمعنى ترك الشيء مع اعتنائهء بشهادة 
الاشتقاق. نحو الإيداع. فإنّه عبارة عن ترك الوديعة مع الاعتناء بحالها؛ ولهذا يختار لها مَنْ هو مؤتمنٌ 
عليها. ومن ذلك الدعة بمعنى الراحة. وأما (تذر) فمعناه الترك مطلقاًء أو الترك مع الإعراض والرفض 
الكلىّ. 

قال الراغب"'': يقال: فلان يَدَرُ الشيء» أي: يقذفه لقلة الاعتداد به» ومنه الوّدْرة ‏ قطعة من 
اللحم ‏ لقلة الاعتداذ به» ولا شكٌ أنَّ السّياق إِنّما يناسب هذا دون الأول؛ فأريد هّنا تبشيع حالهم في 





الإعراض عن ربهمء وأنهم بلغوا الغاية في الإعراض. انتهى. 

الجمع: هو أن يجمع بين شيكئين أو أشياء متعددة في حكمء كقوله تعالى : «أآلْمَالُ وَالسَنُونَ زبَةُ 
لْحَيوة الدييَا» [الكهف: 57]. جمع المال والبنون في الزينة. 

وكذلك قوله: «ألشَّمْس وَالْقَمرَ بحسَبَانٍ © وَآلَجُمْ وَآَلنَّجَرُ مَنْجُدَاقِ» [الرحمن : 4 1]. 

الجمع والتفريق : 0 وتفرق بين جهتي الإدخال. وجعل منه الطيبيّ 
قوله : «#أَّهُ يتوق الْأنَفْس حِينَ مو ..# الآية [الزمر: 57]. جمع النفسين في حكم التوفي» ثم 
لوي ياي 0 اي اللديعر فى الانقسن ال تمض والقي له 
تقبّض» فيمسك الأولى ويرسل الأخرى. 

الجمع والتقسيم : الع لا اشح اا مم أوَربنَا الكتنب الَذنَ 


حدر شرح سرح سر 


مط ين اد ا ل لا ال وَمنْهم مقتصِد ومنبم ساف ن بالْحَيريتِ» [فاطر : 7"]. 

الجمع مع التفريق والتقسيم: كقوله تعالى : يوم يَأ كا تَكَلَمْ َف إلا بِإِدْندء . . . * الآيات 
[هود: ١١8-1١١6‏ ). 

فالجمع في قوله : «لا تَكَلَهُ قن إِلّ الموائيا سدس "١‏ الخرانى ساد القي نر 
والتفريق في قوله : صِنْهُمْ سفن وَسَعِيدٌ*. والتقسيم في قوله : «إَأمًا الدنَ سَمُوأ» . «وأًا ألدنَ سعدذوأ». 


)١(‏ فى «مفرداته» مادة: وَذْرَ. 


في بدائع القرآن 0ه 


جمع المؤتلف والمختّلف: هو أن يريد النّسوية بين ممدوحَيّن» فيأتي بمعانٍ مؤتلفة في مدحهماء 
ويروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخرء بزيادة فضل لا يُنقِص الآخره فيأتي لأجل ذلك بمعانٍ 
تخالِفٌ معنى التسوية» كقوله تعالى : #ودَاود وَسَليمْنَ إِذّ يحكمان . . . # الآية [الأنبياء: 1/4]. سوّى في 
الحكم والعلم» وزاد فضل سليمان بالمهم. 

حسن النسق: هو أن يأتي المتكلّمْ بكلماتٍ متتاليات معطوفات» متلاحمات تلاحماً سليما 

مجعخ ا + ضف إذا أَفرِدَتُ كل جملة منه قامت بنفسهاء واستقلّ معناها بلفظها. وميه قوله تعالى: 
#وَقبِلَ يَرَصُ أبلى مك د . . . * الآية [هود: 55]. فإِنَّ جمَلَهُ معطوف بعضها على بعض بواو النّسّق على 
الترتيب الذي تقتضيه البلاغة: من الابتداء بالأهمُ الذي هو انحسارٌ الماء عن اللأرض» المتوقف عليه 
غاية مطلوب أهل السفينة من الإطلاق من سِججنهاء ثم انقطاع مادّة السماء المتوقف عليه تمام ذلك من 
دفع أذاه بعد الخروج» ومنه اختلاف ما كان بالأرض» ثم الإخبار بذهاب الماء بعد انقطاع المادّتين 
الجري لسار سوا ارو ا 0 
عمّا قبله؛ لأنّ علم ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منهاء وخروجهم موقوف على ما تقدّم. ثم 
باستواء السفينة واستقرارها معي ين ا لد اب واي ا 
الظالمين لإفادة أن الغَرّق وإن عمّ الأرضّء فلم يشمّل إلا من استحقٌّ العذاب لظلجه. 

عتاب المرء نفسه: منه: #ويوم يَعَضٌ الظَالِم عَلَ يَدَيْهِ يفول يكت . . . # الآيات [الفرقان: 737]. 

وقوله : #أن تَقُولَ نَفْسٌ بَحَمْرَقٌ عل ما لت فى َنْب أله . . . » الآيات [الزمر: 01]. 

العكس : هو أن يؤتى بكلام يقدّم فيه جزءٌ ويؤخَر آخرء ثم يقدّم المؤخرء ويؤخّر المقدم» كقوله 
تعالى : «ما عَليَلك من حسابهم ين شَىَّ وَمَا مِنْ حِسَاِكَ علتهم ين شنو و# [الأنعام: 07] طب تلن 
التهحار وَيُولِحٌ نهار ذ في أل [الحج : 1] ومن مرج لحن م بن ألمت مع آلِْيتَ مرت الكي» [يونس : 
]'١‏ .هن لباس لَكم وَأسم ياك لَب 6 [الشرة : .]١41/‏ ملا مح ِل ل ولا هم ين > [الممتحنة : .]٠‏ 

وقد سُئل عن الحكمة في عكس هذا اللفظء فأجاب ابن المير : بأنَّ فائدته الإشارةٌ إلى أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة. 

وقال الشيخ بدر الدين بن الصاحب : الحقُ أنَّ كل واحد من فعل المؤمنة والكافر منفيٌ عنه الجل ؛ 
أما فعل المؤمنة فيحرم ؛ لأنها مخاطبة» وأمّا فعل الكافر فنفي عنه الحل باعتبار أن هذا الوطء مشتهل 
على المنييدة » فليس الكفار مورد الخطابء بل الأئمة ومّن ن قام مقامهم مخاطبون بمنع ذلك؛ لأن 
الشرع أمر بإخلاء الوجود من المفاسد»ء فانّضح أنَّ المؤمنة نُّفي عنها الحل باعتبار. والكافر نَفِي عنه 
الحل باعتبار. 

قال ابن ا ياسع فون عرنب ستوب هق قوم قرله بعال وم من يَعْمَلُ من لصحت من 
تحكر أَوْ أنقّ وَهْوَ مُؤْينٌ دَأوْكَيِكَ يَدَخْلُونَ ألْجَنَّدَ ولا يُظْلَمُونَ تقرَا © وَمَنَ لَحْسَنُّ دينًا مِمَّنَ أَسْلَمْ وَجَهُمْ لله 
وَهوَّ محْسِنٌ» [النساء: 175. 6؟١]ء‏ فإِنّ نظم الآية الثانية عكس نظم الأولى» لتقديم العمل في الأولى 
على الإيمان» وتأخيره في الثانية عن الإسلام. 
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على وي لتاب ووالقارب السعري, وما لا يستحيل بالانعكاس» وهو أن ثقرأ الكلمة من 
آخرها إلى أولهاء كما تُقرأ من أولها إلى آخرهاء كقوله تعالى: ©« كل في فَلّكِ» [الأنبياء : 7]» «#وَرَيّكَ 
مكبر [المدثر: ”]ء ولا ثالث لهما في القرآن. 

العنوان: قال ابن أبي الإصبء” ': هو أن يأخذ المتكلم في غرضء فيأتي لقصد تكميله وتأكيده 
بأمثلة في ألفاظ تكون عنواناً لأخبارٍ متقدّمة: وقصص سالفة. 

ومنه نوع عظيم جدَّاء وهو: عنوان العلوم, بأن يذكر في الكلام ألفاظاً تكون مفاتيحٌ لعلوم 
ومداخل لها. ّ 

فمن الأول قوله تعالى : لوَآتَلُ عَلَيهمْ يبآ لذ ءَاتَيَتهُ َايدِنَا كَأَْكمَ مِنْهَا . . . * الآية [الأعراف : 
06 فإنّه عنوان قصة بلْعام. 

ومن الثاني قوله تعالى : أنطيقواأ الطرك لحي ارا [الموساات .]"٠‏ فيها عنوان علم 
اليقسة: فإنَ الشكل المثلّث أول:الأشكالة وإذا تصنت في الشمس على أيّ ضلع من أضلاعهء لا 
يكون له ظِل لتحديد رؤوس زواياه؛ فأمر الله تعالى أهلّ جهنم بالانطلاق إلى ظل هذا الشكل تهكما 


بهم. 

وقوله : اوَكَدلِك زَئ إِبْهِيمَ مَلكْوْتَ السَمَوتٍ وَالْدْرْضٍ . . . * الآيات [الأنعام: 78]. فيها عنوان 
علم الكلام» ود وعلم الهيئة. 

الفرائد: هو مختصٌٌ بالفصاحة دون البلاغة ؛ لأنه الإتيان بلفظة تنرّل منزلة الفريدة من العقّد ‏ وهي 


الجوهرة التي لا نظير لها تدلٌ على عِظم فصاحة هذا الكلام» وقوة عارضته» وجزالةٍ منطقه. وأصالة 
عربيّته» بحيث لو أسقطث من الكلام عَرَّت على الفصحاء [غرابتها]. 

ومنه لفظ: #حصحصٌ» في قوله: #آلكَنَّ حضِحص الْحَنُّ» [يوسف: .]8١‏ و##أرَّقَتُ» في قوله: 
ثيل لَحكْْ ْلَه ألضِيَاوِ أَرَفَكُ إِلَ ضَآيك» [البقرة: 1417]. 

ولفظة فر 4 في قوله + حي ذا فرْعَ عن قُلُويه 6 [سبأ 3#”]. 

ومحَلْسَةَ الْأََينِ» في قوله : «ايَعَلمُ حَلِمَهَ الْأَعَينِ» [غافر: .]١9‏ 

وأتفاظ قوله انما انكترا ينه قتا 2ه ابوس نومره عو 3 هن 4 
صَبَاحٌ الْحَدَرِيَ» [الصافات: /الا1]. 

القسم: هو أن يريد المتكلّم الحلف على شيء» فيحلف بما يكون فيه فخرٌ لهء أو تعظيمٌ لشأنه» أو 
تنوية لقدره. أو ذم لغيره؛ أو جا جارياً مجرى الغَرّل والترقق» أو خارجاً مخرج الموعظة والزهدء كقوله : 


فورب لماع رالارن . لس مَثْل مآ مَأ لح تطفون» [الذاريات: 7؟]؟ أقسم سبحانه وتعالى عم يوجب 
الفخر لتضمّنه التمدّح بأعظم قذرة» وأجل عظمة. 


)١(‏ في «بديع القرآن» ص3517 باب العنوان. 


في بدائع القرآن كه 


للْعدرد إِنَّهْمْ لنى سَكَرمْ يحْمَهُو4: [الحجر : 9/7]. أقسم سبحانه وتعالى بحياة نبيّه ل تعظيماً لشأنه. 
وتنويهاً بقدره. وسيأتي في نوع الأقسام أشياء تتعلق بذلك. 

اللقدوالقي بعر أن تانكر قيودان ا آقياءة نا :تسيا بالف ضلن كر واحده أن اجمال أت 
يؤتى بلفظ يشتمل على متعدّدء ثم يذكر أشياء على عدد ذلك» كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدمء 
ويفوّض إلى عقل السامع ردّ كل واحد إلى ما تليق به. 

فالإجمالي: كقوله تعالى: #وَقَالُوأ آن يَدَخُْلَ الْجَنَدَ إِلّا من كانّ هُودًا أو تَصَرَكاُ» [البقرة: ,]١١١‏ 
اع :وقالك«البهودة لوك يكل النكنة [لأالبيرى :وقالك التسارض :اتن مده الجنة لا لساري بوانما 
سوّغ الإجمال في اللفٌ ثبوت العناد بين اليهود والنصارى» فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول 
الفريق الآخر الجنة, قوق بالعقل في أنه يرد كل قولٍ إلى فريقه لأمن اللّبسء وقائل ذلك يهود المدينة 
ونصارى نجران. 

قلت: وقد يكون الإجمال في النّشر لا في اللّف؛ بأن يؤتّى بمتعدّد» ثم بلفظ يشتمل على متعدّد 
يصلح لهماء كقوله تعالى : لحي بت ل الح الْدَسُ من أَخيْل الَو مِنّ لجر 4 [البقرة: 141] على 
قول أبي عبيدة: إن الخيط الأسود أريدَ به الفجرٌ الكاذب لا الليل» وقد بيّنته في «أسرار التنزيل». 

والتفصيلي قسمان : 

أحدهما : أن يكون على ترتيب اللفت» كقوله تعالى : «جكل لم الل وَالتَهَارَ لِتَسَكُوأ فيه وَلِتَدَعْوأ من 
َضِْد» [القصص : “ا/ا]» فالسّكون راجمٌ إلى اللّيل» والابتغاء راجع إلى النهار. 

وقوله تعالى : ولا يَعَلْ يدَكَ معْلُولدَ إل عنْقَك ولا سطها كل الس مَتَفَعدَ مَلُومًا تَحْسُويَا»# [الإسراء : 
4ه فاللّوْمُ راجع إلى البخل» وتَحْسُويًا4 راجع إلى الإسراف. لأن معناه: منقطعاً لا شيء عندك. 

وقوله: #ألَمْ يحَدْكَّ ينِيِمًا ...* الآيات» فإن قوله: كم أَلْمَ لا تَقْهَرَ» راجع إلى قوله: #أَلمَ 
يحَدْكَ يما فَنَارَئ4. و«إوآمً أَلسلِِلَ فلا بر راجمٌ إلى قوله: «إرَوَجَدََ صَآلَا» فإن المراد السائلٌ عن 
العلمء كما فسّره مجاهدٌ وغيره. و«إوأًا بيه رَيكَ مََرِتْ» راجعٌ إلى قوله: لاوَوَبَدَكَ ايلا دعق 
[الضحى: 5 - .]1١١‏ رأيت هذا المثال في شرح «الوسيط» للنووي» المسمّى ب «التنقيح). 

والثاني: أن يكون على عكس ترتيبه» كقوله: #يَوم تَنِيِضُ وَجُوه وَقَنَوَدُ وُجُوةٌ كما أَدِنَ أَسَوَدّت 
وَجوهَهُمَ . . . # [آل عمران: .]١٠١5‏ 

وجعل منه جماعة قوله تعالى: «#حيٍّ يَُولَ الرَسُولُ وَأَلَذِنَ اموأ مَعَم مي نر ألو آلآ إن صر اه 
رب [البقرة: .]5١5‏ قالوا: مي نَصْرٌ أسّه6: قول الذين آمنواء «#ألا إِنَّ نصْرَ لَه قرب : قول 
اا 

وذكر الزمخشريّ قسماً آخر؛ كقوله تعالى: لون َيِه مام بأيلِ وَالمَارِ وَابِْعَآوُكم ين مَضْلِةِ» 
[الروم: 77]. قال: هذا من باب اللفت», وتقديره: (وَمِنْ آيَاتِهِ مَتَامَكُمْ وابْتِكَاوْكُمْ مِنْ قَضْلِه بِاللْبْلٍ 
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0 03 ع ار سس سرد رمد مس وصلا ه 5 5 - ٠‏ 
والنّهَارِ) إلا أنه فَصَل بين «متامك » ول وَأبِيعَاوَكُم» بالليل والنهار؛ لأنهما زمانان» والزمان والواقع فيه 
كشىء واحد. مع إقامة اللفك على الاتحاد. 

المشاكلة: ذكر الشيء بلفظ غيره» لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً. 


ع 


ل سس سيم اك جد سر سرحت ١‏ سل 


فالأول كقوله تعالى: #اتَمَلَمُ ما فى تَفْيى ولا لَعَلَمٌ مَا فى نَنِْكَ؟ [المائدة: .]١١١‏ #ومكررأ 
وَمَحكَرٌ أَنَّهُ4 [آل عمران: 194].» فإن إطلاق النفس والمكر في جانب البارئ تعالى إنما هو لمشاكلة ما 


معةه. 





وكذا قوله: «اوَكَروا مَكَةٍ سِئَدٌ يَتَنهَاً» [الشورى: ».]14٠‏ لأن الجزاء حقٌّ لا يوصف بأنه سيّئة. 


هس اغْتّدئ عَلتِكُمْ دأَعتَدُوأ ع4 [البقرة: 8١44‏ «#الِوْمَ سنك م صَيثْرٌ»4 [الجاثية: 4 17ء «فِسَحرونَ 
ِنْب سر َه نيم » [التوبة: 4/]ء طإنَمَا كن مسَكبِْمُونَ © أَمَهُ يتزع ب 4 [البقرة: 15. .]١8‏ 

ومثال التقديريّ : قوله تعالى : «صبَعَةَ »> [البقرة: »]١8‏ أي : تطهير الله؛ لأن الإيمان يطهّر 
النفوسء والأصل فيه: أنَّ النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفرٌ يسمّونه المعموديّة, 
ويقولون: إِنّه تطهير لهم» فعبّر عن الإيمان (بصبغة الله) للمشاكلة بهذه القرينة. 

المزاوجة : أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاءء أو ما جرى مجراهما. كقوله''" : 


إذا ما تهبى التاهي فلخ بن الهوق. أصاتحيت إلى الواقى فلج بها الهوجر 
[بحر الطويل] 

ومنه في القرآن: ادَاتيئَهُ َاييِنَا كم مِنْهَا فَتَعَهُ ألشَيِطنٌ فَكَانَ مِنَ الْمَاوِت* [الأعراف: 176]. 

المبالغة : أن يذكر المتكلّم وصفاًء فيزيد فيه حتى يكون أبلغ في المعنى الذي قصده. وهي ضربان: 

مبالغة بالوصف: بأن يخرج إلى حدّ الاستحالة» ومنه: «إيكد ربا بضِىَء وَلَوْ لَرْ تمسْسَة 45 
[النور: 6"]. «ولا يَخْلَوْنَ الْجَنَدَ حي يلج للْتَمَلُ في سر لَفَيَاوِ» [الأعراف: .]4٠‏ 

ومبالغة بالصيغة: وصيغ المبالغة: (فعلان) كالرحمنء و(فعيل) كالرحيمء و(فعّال) كالتّواب 
والغفار والقهّارء و(فعول) كغفور وشكور وودود. و(فعِلِ) كحَذِرٍ وأشِر وفرح. و(فعَال) بالتخفيف. 
كعُجاب. وبالتشديد ككبّار» و(فُعَل) كلتنوكاوي رفت ) كالقليا والسين وشتورص والسويدق: 

فائدة: الأكثر على أن (فعْلان) أبلغ من (فَعِيل). ومن ثم قبل: الرحمن أبلغغ من الرحيم» ونصره 
السهيليئٌ بأنه ورد على صيغة التثنية» والتثنية تضعيف» فكأن البناء تضاعفت فيه الصّفة. 

وذهب ابن الأنباريّ إلى أن الرحيم أبلغ من الرحمن. ورجّحه ابن عسكر بتقديم # التق[ » 
عليه» وبأنه جاء على صيغة الجمع كعبيد» وهو أبلغ من صيغة التثنية. 


عر 5-4 


)١(‏ هو البحتري من قصيدة يمدح بها الفتح بِنَ حَاقان» والبيت فى «ديوانه») 7/ 24457 والبحتري: الوليد بن عبيد» شاعر 
كبير (ت: 75885ه). «وفيات الأعيان» 7/ .١7/6‏ 


في بدائع القرآن 


وذهب قُظرب إلى أنّهما سواء. 

فائدة: ذكر البرهان الرشيديّ: أن صفات الله التى على صيغة المبالغة كلّها مجازء لأنها موضوعة 
للمبالغة ولا مبالغة فيها؛ لأن المبالغة أن تثبت للشىء أكثر مما له» وصفاته تعالى متناهية في الكمال لا 
يمكن المبالغة فيها. وأيضاً : فالبالفة كوو دق سناك قي الزرادة لتساك وصفات الله منرَّمَة عن 
ذلك واتحي الشيخ فقن الكبن السكري ‏ 

وقال الزّركشي في «البرهان» : التحقيق أن صيغ المبالغة قسمان: 

أحدهما : ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل. 

والثانى: بحسب تعدّد المفعولات» ولا شك أن تعدّدها لا يوجب للفعل زيادة؛ إذ الفعل الواحد 
قد يقع على جماعة متعدّدين» وعلى هذا القسم تنرّل صفاته تعالى ويرتفع الإشكال؛ ولهذا قال بعضهم 
في (حكيم): معنى المبالغة فيه تكرار حكوه بالنسبة إلى الشرائع. 

وقال في «الكشاف»: المبالغة في (التَّجَاب) للدلالة على كثرة مَّنْ يتوب عليه من عباده» أو لأنه 
بليغ في قبول التوبة» نُرّل صاحبها منزلة من لم يذنب قظء لسعة كرمه. 

وقد أورد بعض الفضلاء سؤالاً على قوله: #وَانَهُ عن كن عَىْء مدر > [البقرة: 185]. وهو أن 
(قديراً) من صيغ المبالغة» فيستلزم الزيادة على معنى (قادر) والزيادة على معنى (قادر) محال؛ إذ 
الإيجاد من واحد لا يمكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد. 

وأجيب: بأنَّ المبالغة لمّا تعذّر حملُها على كل فرد وجب صرقها إلى مجموع الأفراد التي دل 
السّياق عليهاء فهي بالنسبة إلى كثرة المتعلق لا الوصف. 

المطابقة : وتسمّى الطباق: الجمع بين متضادّين في الجملة. 

وهو قسمان: حقيقئ ومجازي» والثاني يسمّى التكافؤء وكلّ منهما إما لفظىئ أو معنوي» وإِما 
طباق إيجاب أو سلب. 

ومن أمثلة ذلك : «قَيْضْحَوا ولا وَلْيَكرا كَبَا4 [التوبة : 87] .«إوَآسٌَ هْوَ أَصْحَكَ وَأَبَك © وَأَنَمْ هو أَمَاتَ 
لياه [النجم : “47 84]. « لكلا تأسوا عل مَا دك ولا مُأ يمَآ نم4 [الحديد: 1]» 
«وَعسَيهُم أتكحاظا وَهُمْ ُفُوة» [الكهف: 18]. 

ومن أمثلة المجازي : «أوّ من كن مَيِكًا تََْيْكةُ» [الأنعام: 177] أيئ: ضَالّا فَهَديْئَا. 








هر للم اه 


ومن أمثلة طباق السلب: لاتَمَلَمُ ما فى تَنْيى ,]5 أَعَلَمْ مَا فى تَنْيِكَ» [المائدة: .]١١8‏ لطملا تَحْسّوأ 
لاس وَأَحْمَونِ» [المائدة: 54]. 

ومن أمثلة المعنويّ : «#إن أَسْرَ إِلَّا تَكَدِبِونَ فَالُوأ ريا يعلد إِنَآ إكَكْ لَمْرْسَنُونَ» [يس: 016 .]١8‏ معناه: 
(ربنا يعلم إنا لصادقون). | 

جَعَلٌ لك الْدرصَ ؤرما وَأَلتَمَآهَ م4 [البقرة: 77]. قال أبو عل الفارسي : لما كان البناء رفعاً 
للمبنيّ قوبل بالفراش الذي هو على خلاف البناء. 
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ومنه نوع يسمّى الطباق الخفيء كقوله: ظمَمًا حَطدحَ أَغْرنُوأ َدِلُو تارَاه [نوح : 175]» لأن الغرّق 
من صفات الماءء فكأنه جمع بين الماء والنارء قال ابن مُنْقِذ"''. وهي أخفى مطابقة في القرآن. 

قال اند ال يك من أملح الطباق وأخفاه قوله تعالى : «إوَلكمَ في الْقِصَاصٍ حَيَرَة» [البقرة: 9/ا١]2‏ 
لأن معنى القصاص القتل» فصار القتل سببّ الحياة. 

ومنه نوع يسمّى : ترصيع الكلام» وهو اقتران الشيء بما يجتمع معه في قدر مشترك» كقوله : «#إِنَّ 
لك ألا يجوعَ ذِبَا ولا ترك © وَأَنَكَ لا تظمَوًا فا ولا كمس [طه: 2118 115]. أتى بالجوع مع 
العري. وبابه أن يكون مع الظمأ. وبالضّحى مع الظمأء وبابّه أن يكون مع العري. لكنّ الجوع والعُرْي 
شتركا في الخلوٌء فالجوع خلوٌ الباطن من الطعام» والعري خلوٌ الظاهر من اللباس. والظمأ والضحى 
اشتركا في الاحتراق, فالظمأ : احتراق الباطن من العطش» والضّحى : احتراق الظاهر من حر الشّمُس. 

ومنه نوع يسمّى : المقابلة» وهي : أن يذكر لفظان فأكثرء ثم أضدادها على الترتيب. قال ابن أبي 
الإصبع : والفرق بين الطباق والمقابلة من وجهين : 

أخذاهها : أن الظباق لأ.ركوة إلا مع عدن نقطه .و المقايلة لأتكون لاا وادمن الأريعة إلى السرة: 

والغاق ؛: أن القلناق لا يكون إلا بالأهنداذ» والتقابلة بالأغنداد:وبغيره. 

قال السكاكئّ: ومن خواصٌ المقابلة أنه إذا شرط في الأول أمرء شرط في الثاني ضدهء كقوله 
تعالى : دما منْ أَعْطك وَألَ . . . * الآيتين [الليل : 0]. قابل بين الإعطاء والبخلء» والاتقاء والاستغناء» 
والتصديق والتكديية والسرى والعمرف: ولمّا جعل التيسير في الأول مشتركاً بين الإعطاء والاتقاء 
والتصديق» جعل ضدَّه - وهو التعسير ‏ مشتركاً بين أضدادها. 

وقال بعضهم: المقابلة إِمَّا لواحد بواحدء وذلك قليل جدّاء كقوله: 92لا #111 
[البقرة: .]5١06‏ 

أو اثنين باثنين كقوله : م قَلِضْعَكوأ يلا وَلْيَكوأ كيرا [التوبة: 87]. 

أو ثلاثة بثلاثة» كقوله : ما يَأْمرَهُم لوف َيَجَنهُمْ عَنِ الشكر وَغخِلٌ لَهُمْ الطَيبتِ وَيحَرْم عَلِيَهِمٌ 


يس اث 


الْحَبيِتَ» [الأعراف : /11617]ء «# رَأَنْكُروا لى ولا مَكْمْرُونِ» [البقرة: .]١67‏ 
أو أربعة بأربعة» كقوله تعالى : “لما مَنَ أَعْطّ . . . * الآيتين [الليل: 0]. 
أو خمسة بخمسة» كقوله: إن أله لا يَسْتَحء أن يَضْرِبَ مَثَلَا ما . . . * الآيات [البقرة: 77]» قابل 


تعن ل ره حا درن ف ونح 5 زرك جاقخ اهدوطةء أذ ادن كد وأهة» وجي : نه 4 
ولا يجدى 24 وبين : م ينمصُونَ4 ول سِئَقِه-4» وبين : # يقطغوت 4 وهآن بوْصلَ». 
)١(‏ أسامة بن منقذ أبو المظفر» أميرء عالم («ت: 86هه). «وفيات الأعيان» .57/١‏ 


هم انن المععة : عبد الله بن محمد المعتز بالله. ولك الالافشيونا وعدا الف تنيع وطنقاات لمر ماك كؤكه). 
تاريخ بغداد» .40/٠١١‏ 





في بدائع القرآن 22 


أو ستة بستةء كقوله: ##إرْيّنَ كا حُبُ آَلشَّهَوَتٍ . . . * الآبةء ثم قال قل أَوَْشْكر . . . * الآية 
[آل عمران: »١5‏ 5١]؛‏ قابل: الجنات» والأنهارء والخلد». والأزواج» والتطهيرء والرضوانء» بإزاء : 
النساء والبنين» والذهبء والفضة.» والخيل المسوّمة والأنعام» والحرث. 

وقسّم آخرٌ المقابّلة إلى ثلاثة أنواع: نظيري» ونقيضيّ» وخلافيّ. 

مثال الأول: مقابلة السّنة بالنوم في الآية الأولى» فإنّهما جميعاً من باب الرّقاد المقابّل باليقظة في 
آية : «وَحَسَبهُمْ أيِمساظا وَهُمْ 8 [الكهف: .]١18‏ وهذا مثال الثاني ؛ فإنّْهما نقيضان. 

ومثال الثالث: مقابلة الشرّ بالرشد في قوله: «وَأنا لا تدر أَسَرُ أَرِيدَ يمن في الَْرْضٍ آم ناد يهم ديهم 
ركاه [الجن : »]1٠١‏ فإِنّهما خلافان لا نقيضانء فإن نقيض الشرّ الخير» والرشد الغيّ. 

المواربة ‏ براء مهملة وباء موححدة -: أن يقول المتكلّم قولاً يتضمّن ما يُنكّر عليه» فإذا حصّل 
لكك و امتح ود تفعوسهها من ا الوجوه كن به 1 ا ل ا 

قال ابن أبي الإصبع”"' : ومنه قوله تعالى حكاية عن أكبر أولاد يعقوب: «أرجِعوا إِكَ أَبيك ففولوأ 
بان إل ابتك سَرَقٌّ» [يوسف : .]8١‏ 

فإنّه قرئ: (إن ابنك سَرقَ ولم يسرق)» فأتى بالكلام على الصحة: بإبدال ضمة من فتحة» وتشديد 
الراء وكسرتها. 

المراجعة: قال ابن أبي الإصبع"" ااافي الايحكي المتعلم براجعة نن القول جرت ينه و 
محاور لهء بأوجز عبارة وأعدل سَبْكْء وأعذب ألفاظ» ومنه قوله تعالى : «#قَالَ إن جَاعِدّكَ لِلنّاسِ 1-7 
وَمِن دُرَتَيّ مَالَ لا يتَالُ عَهَدِى ألطَللِينَ4 [البقرة: .]١74‏ ججمعت هذه القطعة ‏ وهي بعض آية ‏ ثلاث 
مراجعات فيها معاني الكلام: من الخبر والاستخبارء والأمر والنهي» والوعد والوعيد» بالمنطوق 
والمفهوم. 

قلت : أحسن من هذا أن يقول: جمعت الخبر والطلبء والإثبات والنفي» والتأكيد والحذف». 
والبشارة والنذارة » والوعد والوعيد. 

النزاهة: هي خلوص ألفاظ الهجاء من الفحش» حتى يكون كما قال أبو عمرو بن العلاء» وقد 
سئل عن أحسن الهجاء : هو الذي إذا أنشدته العذراء في خذرها لا يقبح عليها. 

ومنه قوله تعالى : «9وإدًا دعوأ إل الله ورسوله 0 58 مي نهم مُعْرِضُونَ». ثم قال: أذ يم 


سر 








. تا 
3 


َرَصُْ :7 أرتَايوأ 1 اهوت أن يحيفٌ أله هم مو 5 ل ولك هم 0 8 .]5١‏ فإ فنأ لفاظ 
كذلك: 


)١(‏ في «بديع القرآن» ص45 المواربة. 
(؟) في «بديع القرآن» ص٠٠”‏ باب المراجعة. 


مى١»‏ الإتقان في علوم القرآن 


الإبداع: ‏ بالباء الموحدة : أن يشتمل الكلام على عِذَّهَ ضروب من البديع. 

اللكاواي لمي ': ولم أرَ في الكلام مثل قوله تعالى : م يَكأرَضٌ الى م42 [هود: 54]. 
فإن فيها عشرين ضرباً من البديع» وهي سبعَ عشْرةً لفظة؛ وذلك : 

المناسبة التامة في 8 بلجي . و#أقلبى #. 

والاستعارة فيهما. 

والطباق بين الأرض والسماء. 

والمجاز في قوله تعالى: «إوَسْسَمَهُ4. فإن الحقيقة: يا مطر السماء. 

والإشارة في: «إوَغِيصٌ المآ444. فإنّه عبّر به عن معان كثيرة» لأن الماء لا يغيض حتى يقلِع مطر 
السماء وتبلَعَ الأرض ما يخرّج منها من عيون الماء» فيتقص الحاصل على وجه الأرض من الماء. 

والإرداف في : #إواسَمَوتٌ. 

والتمثيل في : #وفينى الأمر». 

والتعليل» فإنّ «وَغِيصٌ الْمآهُ4 عِلَّةَ الاستواء. 

وصحة التقسيم» فإنّه استوعب فيه أقسام الماء حالة نقصه؛ إذ ليس إلا الختنامى نا ء التتماءة:.والماء 
النابع من الأرض. وغَيْض الماء الذي على ظهرها. 

والاحتراس في الدعاءء لثلا يتوهّم أن العَرق لعمومه شَّمّل مَن لا يس: يستحق الهلاكء فإن عَذْلّه تعالى 
يمنع أن يدعو على غير مستحقٌ. 

وحسن النسق وائتلاف اللفظ مع المعنى. 

والإيجاز؛ فإنه تعالى قصّ القصة مستوعبة بأخصر عبارة. 

والتسهيم؛ لأنّ أول الآية يدّل على آآخخرها. 

والتهذيب؛ لآن مفرداتها موصوفة بصفات الحسنء كل لفظة سهلة مخارج الحروفء عليها رونق 
الفصاحة مع الخلوٌ من البشاعة وعقادة التركيب. 





وحسن البيان» من جهة أنَّ السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام» ولا يشكل عليه شيء منه. 
والتمكين ؛ لأآن الفاصلة مستقرّة في محلهاء مطمئنة في مكانهاء غير قلقة ولا مستدعاة. 
والانسجام. 

هذا ما ذكره ابن أبي الإصبع""! 

قلت : فيها أيضاً الاعتراض. 


)١(‏ في «بديع القرآن؛ ص٠75- 2751١‏ باب الإبداع. 
(؟) في «بديع القرآن) ص 47-714٠‏ 7. 


في افواصل الآي 0 









النوع التاسع واخْمسون 






في قواصل الي 


الفاصلة : كلمة آخر الآية» كقافية الشّعر وقرينة السجع. 

وقال الدَّاني: كلمة آخر الجملة. 

قال الجَعْبّري. وهو خلاف المصطلح. ولا دليلَ له في تمثيل سيبويه ب بوم يت [هود: ٠‏ 5 
وظمًا كا تبغ [الكهف : 15]. وليسا رأس آي؛ لأن مرادةٌ الفواصلٌ اللغويةٌ لا الصناعية. وقال القاضي 
أبو بكر: الفواصل حروفٌ متشاكلة في المقاطع يَمّعُ بها إفهامٌ المعاني. 

وَرّقَ الدّاني بين الفواصل ورؤوس الآي» فقال: الفاصلة هي الكلام المنفصل عمًا بعده, 
والكلام المنفصل قد يكون رأس آبة» وغير رأسء» وكذلك المواصل يَكُنَّ رؤوسَ آي وغيرها؛ وكل 
رامن ل اواصلة» لبتي قل قله ران ا ْ 

قال: ولأجل كون معنى الفاصلة هذا ذكر سيبويه في تمثيل القوافي: ظيَْم يَأقِ4 ولامًا كا بَخْ» 
وليسا رأس آيتين بإجماع» مع «إإدًا يَسْرِ» [الفجر: 4]. وهو رأس أآية باتفاق. 

وقال الجعبري : لمعرفة الفواصل طريقان: توقيفيّ» وقياسي : 

أما التوقيفيٌّ: فما ثبت أنه كلوقك عليه :زدائما تَكَمنْنا آنه فاصلة »وما وضل«دائما تحققنا أنه لبن 
نقاعلة ومااو تش عله ووعيله أغرض + اتدل الوقب اتنيكون لتعريت الناصيلت» آل لتعريت 
الوقف التامء أو للاستراحة. والوصل أن يكون غير فاصلة» أو فاصلة وصلها لتقدّم تعريفها. 

وأما القياسيّ: فهو ما ألحق من المحتمّل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب» ولا محذورٌ في 
ذلك» لأنه لا زيادة فيه ولا نقصانء وإنما غايتّه أنه محل فصل أو وصلء» والوقف على كل كلمة جائتزء 
ووصلٌ القرآن كلّه جائزء فاحتاج القياس إلى طريق تعرّفه» فنقول: فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر» 
وقافية البيت في الشعر» وما يذكر من عيوب القافية ‏ من اختلاف الحركة والإشباع والتوجيه ‏ فليس 
عياتي النامئلة ا+وجاز لكان في التإضلة والتريةة رقايه الأرعورة من ارخ إلى ار بخلاف قافية 
القصيدة» ومن نَم ترى : م يموت » مع «عَلِمئْ» [آل عمران: الاء 1]. ولا اليد مع لتاب ب 
[آل عمران: 195. .]١96‏ وطا لاف مع «ٍ#االَبُ»# [الطارق: ”2 7]. 

والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية والسجعة المساواة» ومن نَم أجمع العاذون على 


ترك عدّ: #وَيأتٍ ِعَاحِرتٌ4 [النساء : ]0 «إولا الْمَليَكةٌ الْمروْنَ» في [النساء: 197]. «كحَدَّبَ يا 
لون بسيحان [1084]. وم لِتشَّرٌ به لْمُتَعِ »* [مريم : /اة]ا عله سو [طه : 7١١]ء‏ ومؤمن 


لظُمَتٍ إِلَ ألتوْرٍ» [الطلاق : ».]١١‏ أن لَه عَلَ كُلْ مَىَْء مَدِرُ 4 [الطلاق : ]١7‏ حيث لم يشاكل طرفيه. 


له الإتقان في علوم القرآن 


1 


وعلى ترك عدّ: طاآْمَيْرٌ وين أل يَبَبْت» بآل عمران 0141 وطاأمَحَكم لهي يََمْنَ» بالمائدة 
[00]. وعدّوا نظائرها للمناسبة» نحو: «ِالَأْوَل الْأَلْبتب» بآل عمران »]1١190[‏ و: عل أ دبا 
بالكهف ]١6[‏ .:#وَاسَلوَىُ»* بطه [80]. 

وقال غيره: تقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب؛ لتحسين الكلام بهاء وهي الطريقة التي يباين 
القرآن بها سائرٌ الكلام» وتسمى فواصل؛ لأنه ينفصل عنده الكلامان» وذلك أنَّ آخر الآية فصل بينها 
وبين ما بعدهاء وأخذاً من قوله تعالى : #« كنب فصِلَتْ ءَايننُم» [فصلت : "]. 

ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعاً ؛ لأن الله تعالى لمّا سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه 
أشي لأنها منه» وخاصة به في الاصطلاح» وكما يمتنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في 
الشعر ؛ لأنها صفة لكتاب الله تعالى فلا تتعدّاه. 

وهل يجوز استعمال السجع في القرآن؟ خلاف» الجمهور على المنع؛ لأنَّ أصلّه من سجع الطير 
فشرف القرآن أن يستعارٌ لشيء منه لفظ أصله مهمل؛ ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام 
الحادث في وصفه بذلك» ولأن القرآن من صفاته تعالى» فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها. 

قال الرّمَّانَِ'' في «إعجاز القرآن»: ذهب الأشعرية إلى امتناع أن يقال: في القرآن سجعء وفرَّقوا 
بأن السجع هو الذي يقصّد في نفسهء ثم يحال المعنى عليه» والفواصل التي تتبع المعاني» ولا تكون 
مقصودة في نفسها. 

قال: ولذلك كانت الفواصل بلاغة» والسجع عيباً. 

وتبعه على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني» ونقله عن نصٌ أبي الحسن الأشعريّ وأصحابنا كلهم. 

قال: وذهب كثير من غير الأشاعرة إلى إثبات السجع في القرآن» وزعموا أن ذلك مما يبين به 
فضل الكلام» وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة» كالجناس والالتفات 





ونحوهما. 

قالهة” و اقرع ابيعدلواننه الأنفاق بص لامر انق يس هاوزة لكان لسع فيل فن 
موضع : #هدرون ومومئ # [طه : .]7٠١‏ ظ 

ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قيل: #امُوسئ وَمرُوت» [الشعراء: 54]. 

قالوا: وهذا يفارق أمرٌ الشعرء لأنه لا يجوز أن يقع في الخطاب إِلّا مقصوداً إليه» وإذا وقع غير 
مقصود إليه كان دون القَدْر الذي تسميه شعراً؛ وذلك القدر مما يتّفق وجوده من المفحمء كما يتفق 
وجوده من الشاعر. وأما ما جاء في القرآن من السجع فهو كثير لا يصحٌ أن يتفق غير مقصود إليه. 

وبنوا الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع. 


)١(‏ الرماني: على بن عيسى أبو الحسن» بغدادي معتزلى مفسرء من كبار النحاة والآدب والبلاغة واللغة (ت: 85ثاه). 
التاريخ بغداد» 2.١6/١7‏ و(إنباه الرواة» ؟7/ 595. 


في فواصل الآي هلله 


فقال أهل اللغة: هو موالاة الكلام على حدّ واحد. 








00 سجعت ال اه معئناه ردّدت صوتهاء. قال القاضي : وهذا غير صحيح » ولو 


كان القرآن سجعاً لكان غيرٌ خارج عن أساليب كلامهم» ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجازء ولو 
جاز أن يقال: هو سجع معجزء لجاز أن يقولوا: شعر معجزء وكيف والسجع مما كان تألفه الكهّان من 
العرب!؟ ونفيه من القرآن أجدرٌ بأن يكون حجة من نفى الشعر؛ لأن الكهانة تنافي النبوّات بخلاف 
الشعر» وقد قال يَّْ: «أسَحُمٌ كسجع الكهان!! [البخاري: 201708 ومسلم: 24841 وأحمد: 117170 فجعله 
نموا 

قال: وما تومّموا أنّه سجع باطل؛ لأن مجيئه على صورته لا يقتضي كونه هو؛ لأن السجع يتبع 
الح ايد اد يردي الست وليس كذلك ما اتة لق نكا هو قن معش لمحن م االقران ؟ لان 
اللفظ وقع فيه تابعاً للمعنى ؛ وقَرْقٌ بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدّي المعنى المقصود 
منهء وبين أن يكون المعنى منتظماً دون اللفظ. ومتى ارتبط المعنى بالسجع كان إفادة السجع كإفادة 
غيره» ومَتّى انتظم المعنى بنفسه دون السجع» كان مستجلباً لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى. 

قال: وللسَّجْع منهج محفوظ وطريق مضبوطه من أَخَلَّ به وقع الخللٌ في كلامه ويب إلى 
الخروج عن الفصاحة, كما أنَّ الشاعر إذا خرج عن الوزن المعهود كان مخطئاً» وأنْتَ تَرى فواصل 
القرآن متفاوتة» بعضها متداني المقاطع» وبعضّها يمتدٌ حتى يتضاعف طوله عليه» وترد الفاصلة في ذلك 
الوزن الأول بعد كلام كثير؛ وهذا في السجع غير مرضي ولا محمود. 

قال: وأَمّا ما ذكروه من تقديم موسى على هارون في موضعء وتأخيزه عنه في موضع لمكان 
السجع وتساوي مقاطع الكلام» فليس بصحيح؛ بل الفائدة فيه إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة 
تواى سحت واهدا » ودلاك سق لامر الضعن: لذ نقلي قد للع انعةا ريتك فيه بالق واولينا عدت 
كثير من القصص على ترتيبات متفاوتة» تنبيهاً بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأ به ومتكرّراً ؛ 
ولو أمكنهم المعارضة لقصدُّوا تلك القصّة» وعبّروا عنها بألفاظ لهم تؤدّي إلى تلك المعاني ونحوهاء 
فعلى هذا القصد ‏ بتقديم بعض الكلمات على بعض وتأخيرها ‏ إظهار الإعجاز دون السجع؛ إلى أن 
قال: 


وقال ابن وريد 


فيان بذلك أنّ الحروف الواقعة في الفواصل متناسبة موقع النظائر التي تقع في الأسجاع لا 
تخرجها عن حدّهاء ولا تدخلها في باب السجع. وقد بينا أنهم يذَمُون كل سجع خرج عن اعتدال 
الأجزاء؛ فكان بعض مصاريعه كلمتين» وبعضها أربع كلمات. ولا يرؤن ذلك فقصاحةً» بل يرونه 
عجزاً؛ فلو فهموا اشتمال القرآن على السجعء لقالوا: نحن نعارضه بسجع معتدل يزيد في الفصاحة 
على طريقة القرآن. انتهى كلام القاضي في كتاب «الإعجاز). 


)١(‏ ابن درَيد: محمد بن الحسن» من أئية اللقة والأدب» صاحب «الاشتقاق» (ت: ١7لاه)‏ «خزانة الأدب») ةع 
و«اداب اللغة» 7/7 188. 


00> الإتقان في علوم القرآن 


ونقل صاحب «عروس الأفراح)27 عنه: أنه ذهب في «الانتصار» إلى جواز تسمية الفواصل سجعاً. 

وقال الخمّاجِيَ في «سرّ الفصاحة7" : قول الرّمانيّ : إِنَّ السجع عيب والفواصل بلاغةٌ. غلط ؛ فإنَّه 
إن أراد بالسجع ما ب: يتبع المعنى - وهو غير مقصود متكلف - فذلك بلاغة والفواصل مثله» وإن أراد به ما تقع 
المعاني تابعة له وهو مقصودٌ متكلّف - فذلك عيبء والفواصل مثله. قال: وأَظنٌ الذي دعاهم إلى تسمية 
كل ما في القرآن فواصل» ولم يسمُوا ما تمائلت حروفه سجعاً» رغبتُهم في تنزيه القرآن عن الوصف 
الأّاحق بغيره من الكلام المرويّ عن الكهّنة وغيرهم. وهذا غرض في التسمية قريب» والحقيقة ما قلناه. 

قال : : والتحرير أن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفواصل. ش 

قال: فإن قيل : إذا كان عندكم أن السجع محمود» فهلا ورد القرآن كله مسجوعاً. وما الوجه في 
ورود بعضه مسجوعاً وبعضه غير مسجوع؟ قلنا : إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى عُرْفهم وعادتهم؛ 
وكان الفصيح منهم لا يكون كلامه كله مسجوعاً لِمَا فيه من أمارات التكلف والاستكراه. لاسيما مع 
طول الكلام» فلم يرد كلّه مسجوعاً جرياً منه على عرفهم في اللطافة الغالبة أو الطبقة العالية من 
كلامهم» ولم يخل من السجع ؛ لأنه يحسّن في بعض الكلام على الصفة السابقة. 

وقال ابن النفيس”" : يكفي في حسن السجع ورود القرآن به» قال: ولا يقدح في ذلك خلوّه في 
بعض الآيات؛ لأن الحَسّن قد يقتضي المقام الانتقال إلى أحسنّ منه. 

وقال حازم: مِن الناس من يكره تقطيع الكلام إلى مقادير متناسبة الأطراف». غير متقاربة في الطول 
والقصّرء لما فيه من التكلف. إلا ما يقع الإلمام به في النادر من الكلام. 

ومنهم من يرى: أن التناسب الواقع بإفراغ الكلام في قالب التقفية وتحليتها بمناسبات المقاطع 
أكيد جذا. 

ومنهم - وهو الوسط - مَنْ يرى أن السجع وإن كان زينة للكلام. فقد يدعو إلى التكلّف. فرأى ألا 
يستعمل في جملة الكلام: وأَلّا يخلى الكلام منه جملة» وأنه يُقبَّل منه ما اجتلبه الخاطر عفواً بلا 

قال: وكيف يعاب السجع على الإطلاق» وإِنّما نزل القرآن على أساليب الفصيح من كلام العرب؟ 
فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع في كلامهم؛ وإنّما لم يجئ على أسلوب واحلٍ؛ لآنه لا 
يحسن في الكلام جميعاً أن يكون مستمرًاً على نَمَط واحدء لما فيه من التكلّفء ولما في الطبع من 
الملل. ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضرب واحدٍء فلهذا وردت بعض 
آي القرآن متمائلّة المقاطع. وبعضها غير متماثل. 





)١(‏ «عروس الأفراح» 744/7 باب السجع. 

9 «سرالفصاحة») ص77 .١‏ 

و) “ان النفيسن:: علي 7 أبي الحزم اللعَرْشي» أعلم أهل عصره في الطب» وفاته بمصر (ت: /1ا14ه). اشذرات الذهب» 
ه/ ١غ‏ . 





فصل : ألّف الشيخ شمس الدين بن الصائغ كتاباً سمّاه «إحكام الرائي في أحكام الآي2"'' قال فيه : 

اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية» يُرتَكب لها أمور من مخالفة الأصول. قال: وقد 
تتبّعتُ الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاةً للمناسبة فعثرت منها على نيف عن الأربعين حكماً. 

أحدّها: تقديم المعمول: إِمَّا على العامل» نحو : طاأَهَوْلَةٍ بيك كاوا يحبْدُو4» [سبأ: .]4١‏ 


قيل: ومئه: #وإِيَّاكَ َتَعِينُ» [الفاتحة: 0]. أو على معمول آخر أصله التقديمء نحو: ِالِزِيِكَ مِنْ 


لبر وير 


ينا مرق » [طه : 77] إذا أعربنا # ابرق مفعول (نري). أو على الفاعل» نحو: وقد جَآَ عَالَ 
فعَونَ التُذْذ»ه [القمر: .]5١‏ ومنه تقديم خبر كان على اسمهاء نحو: وَلَمْ يك لم كفوًا أمذ» 
[الإخلاص: 15]. 

الثاني : تقديم ما هو متأخر في الزمان» نحو : طهِنَّهِ آلْآرَهُ والأوك» [النجم: 16]. ولولا مراعاة 
الفواصل لقدّمت #الأُوك»» كقوله : لَه الْحَمْدُ في الأول وَالْآيرَةَ» [القصص : .]7٠‏ 

الثالث: تقديمٌ الفاضل على الأفضل» نحو: # برب مَرونَ وَمُوسَى» [طه: .]7١‏ وتقدّم ما فيه. 


الرابع : تقديم الضمير على ما يفسّرهء نحو: توص في نفسو 'ضِفَةَ مُوسَى» [طه : 117]. 
مادو ه وج مار كر لجس ار 


الخامس: تقديم الصفة الجملةٍ على الصفة المفردة» نحو: ورج له يوم الْقِيِمَةٍ حكتبا يلقله 
مَنشُورًا 4 [الإسراء: .]١‏ 

السادس: حذف ياء المنقوص المعرّف» نحو: #الحكبير لْمتَعَالٍِ»: [الرعد: 4] .نوم ألََادِ» 
[غافر: 7؟"]. 

السابع : حذف ياء الفعل غير المجزوم» نحو : وَليّلٍ إَِا يسْرِ» [الفجر: 5]. 

الثامن: حذف ياء الإضافةء نحو: #فَكّفَ كن عَذَابي ودر [القمر: ]١5‏ .6 فكي كان عِفَاب4»: 
[الرعد: 7"]. 

التاسع: زيادة حَرْف المدّء نحو: #الظْونا» [الأحزاب: .]٠١‏ و«أليّسْوَا4 [الأحزاب: 17]. 
و أَلئبيكا» [الأحزاب: 57]. ومنه إبقاؤه مع الجازمء نحو : الا حَحَفٌ دَرَك ولا صَمْتَى» [طه: //ا]. 
سَتْتَرِعُكَ فلا س4 [الأعلى : 5]. على القول بأنه نهي. 

العاشن: عن قدها لل وتضوفت تعر ااتر اويا < قراويرا :[الانشانة ‏ 118 ]. 

الحادي عشر: إيثار تذكير اسم الجنسء كقوله : #أَعَجَارُ حَلٍ مُتمَعر #: [القمر: .]7١‏ 

الثاني عشر: إيثار تأنيئهء نحو : «اأْعَبَارٌ نحل حَاوِيّةٍ4 [الحاقة: '']. ونظير هذين قوله في القمر 
[0]: َيل صَغِيرٍ وكير مُسَْظدٌ » وفي الكهف [44]: «إلا بِكَادِرُ صَيرَهٌ ولا كير ِل أخصلهاً». 

الثالث عشر : الاقتصار على أحد الوجهين الجائزين اللذين قرئ بهما في السبع في غير ذلك». 


)١(‏ قال حاجي خليفة : إحكام الراي... للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ابن الصائغ الحنبلي: المعروف بابن 
أبى الفرس (ت: "لالاه). «كشف الظنون» 18/١‏ وانظر «الدرر الكامنة» ”*/ 599» و(بغية الوعاة» 160. 


هلله الإتقان في علوم القرآن 


كقوله تعالى : وليك ترا رَكَدَا [الجن: .]١5‏ ولم يجئ (رشّْداً) في السبع. وكذا: لوَمَََ لنَا من 
مر رَسَّدَاك [الكهف: .]٠١‏ لأن الفواصل في السّورتين محرّكة الوسط. وقد جاء في : ##وَإن يَرَوَأْ سيل 
رمد [الأعراف: .]١45‏ وبهذا يبطلّ ترجيح الفارسي قراءة التحريك بالإجماع عليه فيما تقدم. ونظير 
ذلك قراءة: وتيت يَدَآ أتى لهب وَتَبَّ 4 [المسد: .]١‏ بفتح الهاء وسكونهاء ولم يقرأ: «سَيِْصَلٌ نارا 
دَاتَ طٍَِ» [المسد: "] إِلّا بالفتح» لمراعاة الفاصلة. 

الرابع عشر: إيراد الجملة التي رد بها ما قبلها على غير وجه المطابقة في الاسمية والفعلية» كقوله 
تعالى : «أوَيِنَ أَلنّاسٍ من يَمُولُ ءَامَنَا يله وَبالَْوَمِ الآيزر وَمَا هم بِمَؤْمِنِينَ» [البقرة: 4]. لم يطابق بين قولهم : 
موءَامَنَا4 وبين ما رد به فيقول (ولم يؤمنوا). أو: (ما آمنوا)ء لذلك. 

الكاسين عنس إرراد أنة الفسمير: غير عظانق للأغن كذلكف تهو >< دن لله ار سدذا 
وَيَعلمَنَ ألْكَذِبِيَ» [العنكبوت: ]: ولم يقل : (الذين كذبوا). 

السادس عشر : إيراد أحد جزأي الجملتين على غير الوجه الذي أورد نظيرها من الجملة اللأخرى. 
لتو : « أوْكيِكَ دين 0 وليك هم الْمَتَْونَ»* [البقرة: /ا/ا١].‏ 

السابع عشر: إيثار أغرب اللفظتين» نحو: #فِسَةٌ ضِيرَّ» [النجم : ؟5؟]» ولم يقل : (جائرة). 
لبدَنَ ف الحْطَمَةِ4 [الهمزة: 5]. ولم يقل: جهنم أو النار. وقال في المدثر [5؟]: مَأْصَلِيه مَتَرَكه 
وفي سأل :]١0[‏ #إِنبا لفك 4. وفي القارعة [9]: امَأَتم هَساويَة 4 ؛ لمراعاة فواصل كل سورة. 

الثامن عشر: اختصاص كل من المشتركين بموضع. نحو: لويد لوا الأبئْبِ4 [إبراهيم : 
1 وفي سورة [طه: :]١78‏ «إإنَّ فى ذَلِكَ لَآيتٍ ذولي التكن» . 

التاسع عشر: حذف المفعول» نحو: َم مَنْ مَك وَنَقّ4 [الليل: ©19]. «إما وَدَعَكَ ريْكَ ومَا قل 
[الضحى : ”]؛ ومنه حذف متعلق أفعل التفضيلء نحو: 8يِعَلمُ لي وَلَخْقَى» [طه: ]0 حار وأبقن»* 
[الأعلى: 7 .]١‏ 

العشرون: الاستغناء بالإفراد عن التثنية» نحو : ##قلا ردم من الْجَنَّةَ فَتَفَيّح»4 [طه: .]١١7/‏ 

الحادي والعشرون: الاستغناء به عن الجمع. نحو: وحصلا ِتستّقي إِمَامَ4 [الفرقان: 7/5]. 
ولم يقل: (أئمة)» كما قال: «إوَجَمَلَهُمْ أنه يَهَدُوت* [الأنبياء: ]0 «إإن بين في جَنتِ تبر 
[القمر: 505]. أي: أنهار. 

الثاني والعشرون: الاستغناء بالتثنية عن الإفراد» نحو: وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ري جَنَانِ# [الرحمن : 
7. قال الفرّاء: أراد: جنة» كقوله: 8«وِّنَ لَلََدَ هى المأوك» [النازعات: .]5١‏ فَثَنَّى لأجل الفاصلة. 
قال: والقوافي تحتمل من الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام. 

ونظير ذلك قول الفرّاء أيضاً في قوله تعالى : #إذ أبَعَتَ أَشْقَلهَا» [الشمس: ؟١].‏ فإنهما رجلان: 
قدار وآخر معهء ولم يقل : (أشقياها) للفاصلة. وقد أنكر ذلك ابن قتيبة وأغلظ فيهء وقال: إنما يجوز 





في فواصل الآي 


في رؤوس الآي زيادة هاء السكت أو الألف أو حذف همزء أو حرفيء فأما أن يكون الله وعَدَ بجنتين 
لسدابينا مجلة واكية لجل زلارين الأن فم د الله1 وى مدعنا وهو يصفها بصفات الاثنين!؟ قال: 
هدَوَاتَآ أَقَانِ 69 » ثم قال: #فذيمَا» [الرحمن: 58» .]5٠‏ 

وأما ابن الصائغ : فإنه نقل عن الفرّاء أنه أراد (جنّات)» فأطلق الاثنين على الجمع لأجل الفاصلة. 
ثم قال : وهذا غير بعيد. قال: وإنما عاد الضمير بعد ذلك بصيغة التثنية مراعاة للفظ. 

وهذا هو الثالث والعشرون. 

الرابع والعشرون: الاستغناء بالجمع عن الإفرادء نحو: طلا بَيْمٌّ فيه ولا خِكَلٌّ» [إبراهيم: ,]“١‏ 
أ : ولا خُلّة؛ كما في الآية الأخرى. وججمع مراعاةً للفاصلة. 

الخامس والعشرون: إجراء غير العاقل مجرى العاقل» نحو : رَيْنهُمَ لي س4 [يوسف: 5]» 
«كلٌ ف فك يِسْبَحُونَ4 [الأنبياء : “77]. 

السادي والعشرون: إمالة ما لا يمال» كآي طه والنّجم. 

السابع والعشرون: الإتيان بصيغة المبالغة» كقدير وعليم» مع ترك ذلك في نحو : «إهو الْقادر» 
[الأنعام: 10]» وطعَيمٌ الْعَبّبِ» [الأنعام: “/ا]ء ومنه: وما كن رَيّكَ ضيَّا»ك [مريم : 14]. 

الثامن والعشرون: إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض»ء نحو : #8 إنَّ هذا لشىء عاب [ص : 15]. 
أوتوفك (معبي) اذك 

التاسع والعشرون: الففدل يق التحطوف“:والمعطوق غليه: :تجو 18ل كلد سنت من تيك لكان 
لزامًا وأَجِلّ مُسَصَّ» [طه: .]١79‏ 

الثلاثون: إيقاع الظاهر موضع المضمرء نحو: ظوَالدِينَ يُمَسَكْوتَ بالكتب وأقاموأ الصّلَوة إِنَا لا ضِيعْ 
َجْرَ ألْصّلِحِينَ» [الأعراف : »]17٠١‏ وكذا آية الكهف. 

الحادي والثلاثون: وقوع (مفعول) موقع (فاعل)؛ كقوله: ظحِجَابًا مَسَمُورا» [الإسراء: 2140 
كن وَعَدُمْ ميا [مريم: »]1١‏ أي: ساتراً وآنياً. 

الثاني والثلاثون: وقوع (فاعل) موقع (مفعول). نحو: «#فى عِسَةِ رضِيَةِ» [الحاقة: ]١١‏ .##ين مَل 
دَق #4 [الطارق: 1 ]. 

الثالث والثلاثون: الفصل بين الموصوف والصفةء نحو : طلَدَيَ ليق ( حَصَلَمْ غْنَة وى » 
[الأعلى: ١5‏ 5] إن أعرب #لحوئ» صفة #ألرى *. أي : خا ل 

الرابع والثلاثون: إيقاع حرف مكان غيره» نحو: بن ريك أو لَهَا4 [الزلزلة: 0]. والأصل 
(إليها). 

الخامس والثلاثون: تأخير الوصف غير الأبلغ عن الأبلغ» ومنه: # التق[ اليج »2 

رَعُوف يِه » [التوبة: 78١]؛‏ لأن الرأفة أبلغ من الرحمة. 








ا« الإتقان في علوم القرآن 


السادس والثلاثون: حذف الفاعل ونيابة المفعول» نحو : #وما لسو عِندَمٌ ين يَعَمَقَ م4 [الليل : .]١6‏ 
السابع والثلاثون: إثبات هاء السكت» نحو: 8كمَالّه» [الحاقة: 78]ء #سلْطبيّة 4 [الحاقة: 2]79 
#ما هبد * [القارعة: .]٠١‏ 
الثامن والثلاثون : الجمع بين المجرورات» نحو : ممم لا يتحدوا لَك عَليًا بد نيعا [الإسراء: 8و 
فإن الأحسن الفصل بينهاء إِلّا أنَّ مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه وتأخير #يَيمًا». 
التاسع والثلاثون: العدول عن صيغة المضئ إلى صيغة الاستقبال» نحو : مإفَمَرِيمًا كُدَبَم وَرِيًا 
َقَدلُوت* [البقرة: 41]» والأصل (قتلتم). 
الأربعون: تغيير بنية الكلمة» نحو : ©وَطُورٍ سينينَ» [التين: 7]. والأصل : (سينا). 
تنبيه : قال ابن الصائغ : لا يمتنع في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمورٌ أخرى 
مع وجه المناسبة» فإن القرآن العظيم ‏ كما جاء في الآثر : ١لا‏ تنقضى عجائبه) [الترمذي: 1505 وهو 
ضعيف ]. 
فصل : قال ابن أبي الإصبع : لا تخرج فواصل القرآن عن أحد أربعة أشياء: التمكين» والتصديرء 
والتوشيح. والإيغال. 
فالتمكينومنكى اقكلذفالثافية ب أن يود النائقر للقريةة» أ القناعر للقافة تمهينا ناض ه 
القاقية أو القريعة مسمكنة فى مكانها + سغفةة فل قزارهاء مطمفة دن فرضعها » غين ناقزة ولا قلقةة 
متعلّقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تامّاً بحيث لو طرحت لاختل المعنى واضطرب المَهُمء وبيحصسث 
لو سكت عنها كمله السامع بطبعه. 





ومن أمثلة ذلك : «يَنشّْعيَت أصلرئلك تمرك أن تَتَرِْكَ . . . * الآية [هود: /ا4]. فإنّه لما تقدَّم في 
الآية ذكرٌ العبادة» وتلاه ذكر التصرّف في الأموال؛ اقتضى ذلك ذكرّ الحِلّم والرّشْد على الترتيب» لأن 
الحلم يناسب العبادات» والرَّشْدَ يناسب الأموال. 


٠. 5‏ 2 2# اود عدص 7 5 سا ص عر اصع سر ل ١‏ صل صلل 8 1 يي صل 0 
وقوله: #أولم بهد لهم كم أهلحكنا من لهم مِنَ الفرون يمشون فق مَسَدِكِنِهِمٌ إِنَّ فى ذلك أبنت أفلا 


ال مر عو 


يْمَعوت* [السجدة: 11]. لولم يرَوَا أنَا شوق امه إلى قوله : #إأفلا سْصِرُوتَ» [السجدة: 77]. فأتى 
في الآية الأولى ب ميد 4 وختمها ب #9يسْمَعُونَ4» لأن الموعظة فيها مسموعة» وهي أخبار القرون. 
وفي الثانية ب «يروًا*# وختمها ب م ببصِرونَ» ؛ لأنها مرئية. 


وقوله: «إلَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصرُ وَهْوَ بُدَرِكُ الْأَبصرٌ وَهْرَ أَلللِيثُ لير [الأنعام: “١٠]؛‏ فإِن 


وقوله: #وَلْدَّدُ خَلتَمَا الْإضسنَ ين سُلَلَمَ يّن طِبِنِ» إلى قوله: طافتَبَارَكَ ألّهُ أَحْسَنُ للَْلقِينَ» 
[المؤمنون: »]١5 - ١7‏ فإِنَّ في هذه الفاصلة التمكين التام المناسب لما قبلها. وقد بادر بعض الصحابة 


حين نزل أول الآية إلى ختمها بهاء قبل أن يسمع آخرها؛ فأخرج ابن أبي حاتم من طريق الشعبيّ» عن 


في فواصل الآي فلكه 


زيد بن ثابت». قال: أَْلَى عليّ رسول الله كْةِ هذه الآية : «#وَلقَد حَلشَا لاضن ين سَلَلََ ين طبن 09 * 
سرد عتتو. 2 سه مر تر مل 7و 


إلى قوله : «#خلقا ءآخر؟هة. قال معاذ بن جبل : 8 فتبارك ألله أَحْسَنّ الْحَلِقِيتَ»: : فضحك رسول الله عي 


فقال له معاذ: مِمّ ضحكتٌ يا رسول الله؟ قال: «بها خدمت». 

ومحكي أن أعرابيًا سمع قارثاً يقرأ: «كين رَكَلشْر م َنْ بَكَد ما جَآءَنَكُمْ الْبِيْكَتُ» [البقرة: .]5١9‏ 
(فاعلموا أن الله غفور رحيم)”'". ولم يكن يقرأ القرآن. فقال: إن كان هذا كلامً الله فلا يقول كذاء 
الحكيم لا يذكر الغفرانَ عند الزلل؛ لأنه إغراءٌ عليه 

تنبيهات : 

الأول: قد تجتمع فواصل في موضع واحد ويُخالف بينها اكأواقل التحل+ فإنه تغالى بدا بذكر 
الأفلاك. فقال: #حَلىَ المّموت والاضت بأَلْحَقَ 4 [النحل: ”]ء 0 الإنسان من نطفة» ثم 


< غخر 0 2 كك 


ار عسات الاك تمان :طاخر الف انر ورك القية 1 1 ننه شنا ورنة 
فيه سبمُون | ينث لكر به الررع وَاَلرَمْوْنَ وَاَلَخِيِلَ وَالْأعنّبٌ ومن كل تّمت إِنَّ فى ذلك لَآيَه لَمَوَرٍ 

سََكَرُونَ» [النحل» الآية : ٠‏ ١١]؛‏ فجعل مقطع هذه الآية التفكر؛ لأنّه استدلال بحدوث الأنواع 
المختلفة من النبات على وجوه الإله القادر المختارء ولمّا كان هنا مظئّة سؤال» وهو أنه: لم لا يجوز 
أن يكون المؤثر فيه طباتع الفصول وحركات الشمس والقمر؟ وكان الدليل لا يتم إلا بالجواب عن هذا 
السؤالء كان مجالُ التفكر والنظر والتأمّل باقياً. فأجاب تعالى عنه من وجهين : 

أحدهما: أن تغيّرات العالم السفلي مربوطة بأحوال حركات الأفلاك» فتلك الحركات كيف 
حصلت؟ فإن كان حصولها بسبب أفلاك أخرى لزم التسلسل» وإن كان من البخالي الحكيم : فذاك إقرار 
بوجزة الالداتغالق. وعد ا جتن المبر اذ نظو له بج ريق لقدك اذل لكان بالف ولك ليرا ال ذا 
مر إرك فى ذَلِلَك لآبْتٍ لْقَوَرِ يَعْقِأْوت* [النحل : ؟١].‏ فجعل مقطع هذه الآية العقل» وكأنه قيل: إن 
كنت عاقلاً فاعلم أن التسلسل باطلٌ؛ فوجب انتهاء الحركات إلى حركة يكون موجدها غير متحرّك. 
وهو الإله القادر المختار. 

والثاني : أن نسبة الكواكب والطبائع إلى جميع أجزاء الورقة الواحدة والحبّة الواحدة واحدةٌ. ثم إن 
نرى الورقة الواحدةً من الورد أحد وجهّيها في غاية الحمرة» والآخر في غاية السواد؛ فلو كان المؤثر 
موجباً بالذات لامتنع حصول هذا التفاوت في الآثار؛ فعلمنا أن المؤثر قادرٌ مختار. مشر الما ورة 
قوله : «وما درا حك ف الأَضٍ عَيَمًا أله رك فى ولك لآَيَهٌ لعَوْرِ يَدَكَمونَ» [النحل : .]١‏ كأنه 
قيل : اذكر ما ترسّخ في عقلك: أنَّ الواجب بالذات وبالطبع لا يختلف تأثيرٌه: فإذا نظرت حصول هذا 
الاختلاف علمتٌ أنَّ المؤثر ليس هو الطبائعٌ» بل الفاعل المختارء فلهذا جعل مقطع الآية التذكر. 

ومن ذلك قوله تعالى : لقُن تصالوًا تل مَا حرم رَيْححَ مَدِدِحكُمّ . . . © الآيات؛ فإنَّ الأولى ختمت 
بقوله : «وَلْمَلَكُمْ تَْقِنُست 4. والثانية بقوله : لَمَلَّكُم تَدَكوت>. والثالثة بقوله : «لَلَّكُمْ تَمَّفُونَ». 





. © وتمام الآية: ##دَأعْلموا أن الله عَرِيرٌ حَحكِيمٌ‎ )١( 


هلله الإتقان في علوم القرآن 


لأنَّ الوصايا التي في الآية الأولى إنما يحمل على تركها عدم العقل الغالب على الهرى؛ لأنّ 
الإشراك بالله. لعدم استكمال العقل الدال على توحيده وعظمته. وكذلك عقوق الوالدين» لا يقتضيه 
العقل. لسبق إحسانهما إلى الوّلد بكل طريق. وكذلك قتل الأولاد بالوأدٍ من الإملاق» مع وجود الرازق 
الحيّ الكريم. وكذلك إتيان الفواحش لا يقتضيه عقل. وكذا قتل النفس لغيظ أو غضب في القاتل. 

وأما الثانية : فلتعلّقها بالحقوق المالية والقولية؛ فإن من علم أن له أيتاماً يخلّفهم من بعده: لا يليق 
به أن يعامل أيتامَ غيره إِلّا بما يحب أن يعامّل به أيتامه. ومَنْ يكيل أو يزن أو يشهد لغيره: لو كان ذلك 
الأمر له لم يحب أن يكون فيه خيانة ولا بخسٌ. وكذا من وَعد: لو وُعدء لم يحب أن يُخلّف. ومن 
أحب ذلك عامل الناسّ به ليعاملوه بمثله» فَتركٌ ذلك إنما يكون لغفلةٍ عن تدير ذلك وتأمّله,» فلذلك 
ناسب الختم بقوله : «#لْمَلَح تدكروت». 

وأما الثالثة: فلأنَ ترك اتباع شرائع الله الدينية مؤدٌ إلى غضبه وإلى عقابه» فحَسّن: « 
تَنََفْونَ4» أي : عقابّ الله بسببه. 

ومن ذلك قوله في الأنعام أيضاً : ©وَهُوٌ ألذِى جَمَلَ لَكْه أَلشُجومَ . . . 4 الآيات [/91 - 144.» فإنّه 
ختم الأولى بقوله: «لِمَومِ يَعَلَمُونَ4. والثانية بقوله: «لِمَوَرٍ يَنْمَهُوت*. والثالثة بقوله: م« لِمَوَوٍ 
نوميت ؛ وذلك لأن حساب النجوم والاهتداء بها يختصٌّ بالعلماء بذلك» فناسب ختمه ب © يَعُلَمونَ». 

رإنشاء الخلائق من نفس واحدة» ونقلهم من صلب إلى رحمء ثم إلى الدنياء ثم إلى حياة وموت». 
والنظر في ذلك والفكر فيه أَدقٌّء فناسب ختمه ب 2 يِنََْهُونَ)4 . لأن الفقه قَهمٌ الأشياء الدقيقة. 

ولمّا ذكر ما أنعم به على عباده من سعة الأرزاق والأقوات والثمار وأنواع ذلك» ناسب ختمه 
بالإيمان الداعي إلى شكره تعالى على نعمه. 

ومن ذلك قوله تعالى: «إوًا مُرَ وَل سَاعرٍ ليلا مَا تون © ولا بقَولِ كاه كيلا مَا تَدَدت4 [الحاقة : 
0١‏ 45]؛ حيث ختم الأولى ب «تُوْمُوتَ4» والثانية ب نَدَدرُونَ4» ووجهة: أن مخالفة القرآن لنظم 
الشغر :ظاهرة وافهدة لا تقق :علق اسل» فقول مين قال: كثره كذ وعناة متجمن افتاسي صحيه 
بقوله : ليلا ما نوُون. 

وأما مخالفته لنظم الكهّان وألفاظ السجع فتحتاج إلى تذكّر وتدبّر؛ لأن كلا منهما نثر» فليست 
مخالفته له في وضوحها لكل أحد كمخالفته الشعر؛ وإنما تظهر بتدبّر ما في القرآن من الفصاحة والبلاغة 
والبدائع والمعاني الأنيقة» فحسن ختمه بقوله : قَلِلَا ما مَدَكْرُوت). 

ومن بديع هذا النوع: اختلاف الفاصلتين في موضعين؛ والمحدّث عنه واحدء لنكتة لطيفة» كقوله 
تعالى في سورة إيراهيم [الآية: 5" «وإن تدوأ نِعَمَتَ لَه لا ا الْإضسْنَ لظلوم 
يكذ 5 هوني شان ات سبورة اللشحل الآ 118 زر قله إل طون لكك ان تدر 


لقع 


ل 





ررس 


لَعَلَكمٌ 


في فواصل الآي 


قال ابن المُيّر : كأنه يقول: إذا حصلت التّعم الكثيرةٌ» فأنت آخذها وأنا معطيهاء فحصّل لك عند 
أخذها وصفان: كوثك ظلوماً وكونك كماراً؛ يعني لعدم وفائك بشكرها. ولي عند إعطائها وصفان» 
وهما الى كرحم نابل لمك عرقي بواكعركز بحسي 000 تايل 3 تتضيرك إل بالعوقدن مولا 
أجازي جفاك إِلّا بالوفاء. 


وقال غيره: إنما خصٌ سورة إبراهيم بوصف المنعم عليه؛ وسورة النحل بوصف المنعم ؛ لأنه في 
سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان» وفى سورة النحل في مساق صفات الله وإثبات ألوهيته. 


ونظيره: قوله تعالى في سورة الجاثية [الآية: :]١6‏ ظمَنَ عَيِلَ صَلِحًا ِنَفَِو وَمَنْ َس ليها ثم 
إل رك لتر اه وفي فصلت [الآية: 47] ختم بقوله : #وما ريك بطل يَلْعِيدِ». 


اه هر 
هر ل م 


ونكتة ذلك : أن قبل الآية الأولى : موقل لَلَديتَ امن تغفروأ للذرت لا ترججون يام أله لِجَرِىَ قوم يما 
كوا يبون 4 [الجاثية: 5١]؛‏ فناسب الختام بفاصلة البعث» لآن قبله وصفهم بإنكارة. وأما الكانية: 
فالختام فيها مناسبٌ؛ لأنه لا يضيع عملاً صالحاً» ولا يزيد على من عمل سيئاً. 





وقال في سورة النساء [الآية: 58]: #28 إن أله لا يَغْهْرٌ أن سْرَكَ يو وَيعَّْرَ مَا دُونَ ذَلِكَ 0 
مُمْرِكَ بِألَّهِ فََدِ فرك إِثْمًا عَظِيمًا4. ثم أعادهاء وختم بقوله: «إوَمن يُتْرِكَ لَه مَعَدَ صَلَّ صَكَلاُ عدا 
[النساء: 7١١]؛‏ ونكتة ذلك: أن الأولى نزلت في اليهود. وهم الذين افتروا على الله ما ليس في 
كتابه» والثانية نزلت في المشركين» 000 

ونظيره: قوله في المائدة [الآنة؟ 4 4 ]عزون لى مستكر :هما أرل أله وكيك هُمْ الْكفرون 24 ثم 
أعادها فقال: «تَأوَْهِكَ هُمْ الطُوَ4 [المائدة: 40]. ثم قال في الثالثة: توليك هُمْ لد 0 
[المائدة: /ا5]. 

ونكتته: أنَّ الأولى نزلت في أحكام المسلمين» والثانية في اليهود» والثالثة في النصارى. 

وقيل: الأولى فِيمَنْ جَحَد ما أنزل الله» والثانية فيمَنْ خالفه مع علمه ولم ينكره» والثالثة فيمن 
خالفه جاهلاً. 

وقيل: الكافر والظالم والفاسق كلها بمعنى واحدء وهو الكفرء عبّر عنه بألفاظ مختلفة؛ لزيادة 
الفائدة» واجتناب صورة التكرار. 

وعكس هذا : اتفاق الفاصلتين والمحدّث عنه مختلف. كقوله في سورة النور [الآية: 08]: 
«يكأيها ال اموأ إِسْعدِدخ ان ملك يسَدوٌ» إلى قوله: ‏ كلك بين أذ لم ار 0 
حك 2 ثم قال : #وإًا بلع الأطعدل نكم الحا َلسْتَئَزْوَاً حكما أستتذن ليح من َلِهِرٌ كَدإلك 
لَحكُم حَايَديَيُ وَأنَهُ عَلِيمٌ حَحكية 4 [النور: 09]. 

التنبيه الثاني : من مشكلات الفواصل قوله تعالى: إن صَدْبهُمَ نّم عبَادْكَ إن تَغْفرَ لَهُمْ مَإِنَكَ أَنتَ 


1ت 
أئله 


سال 
لم 
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71 عير لذكيم »* [المائدة: .]١١4‏ فإن قوله: «#وَإن تَعْفْر لهم* يفتضي أن تكون الفاصلة (الغفور الرحيم) 


5 1 
ا ل ذنيا فآ ابن شنيو 


وذكر في حكمته : ال 50 فهو 
العزيزء أي : الغالب» والحكيم هو الذي يضع الشيء في محله. وقد يخفى وجه الحكمة على بعض 
الضعفاء في بعض الأفعال» فيتوهّم أنه خارج عنهاء وليس كذلك؛ فكان في الوصف بالحكيم احتراس 
حسنٌ» أي: وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب ‏ فلا معتّرّض عليك لأحد في ذلك» والحكمة فيما 
ونظير ذلك : قوله في سورة التوبة [الآية: ١ا]:‏ ب-- توه أن إن لله عَزِيِرٌ حَكيمٌ4. وفي 


محل 
4 


سورهة ةيةه [الآية: ©]: : #وأعفر لنا رينآ نت الْعَزورٌ 28 كِمَ * ١‏ وفي غافر [الآية : 8]: 0-6 


إن 
وَآَدَِلْهُمَ جَنَّتِ عَذْنٍِ» إلى قوله: 8إِنَّكَ أَنتَ الْمَررُ 0 وفي النور: :]١١[‏ «أولَولًا فَضْلُ أله ع1 


ركم وآ 71 ا ححكي # : ان بادئ الرأي يقتضي (توّاب رحيم). ين لعن مناسة الرنة ىد 
عبّر به إشارةً إلى فائدة مشروعية اللعات وحكمته. وهى السَّثّر عن هذه الفاحشة العظيمة. 


ومن خفئ ذلك أيضاً : قوله فى سورة البقرة [9؟]: #أهوٌ لِك حَلَقَ لكُم نا فى الأ بيهام 
ال ريرج ار ف 


سَتوئ إِلَّ ألسَمَاءِ وبهنَ َع سملو وهو يكل ىو عَليم4. وفي آل عمران [19]: #كلٌ إن تُحَعُوا ما 
سُدُورتٌ أو يدوه يتنه مد وَيَْكَهُ ما ين اموت وما فى الْأَرْضْ وال عل حكن نت , هَرِيدٌ 4. 

فإنَّ المتبادر إلى الذهن في آية البقرة الختم بالقدرة» وفي آية آل عمران الختم بالعلم. والجواب : 

أن آية البقرة : لما تضمّنت الإخبار عن خلق الأرضء وما فيها على حسب حاجات أهلها 

ومنافعهم ومصالحهم ‏ وخلق السموات خلقاً مستوياً محكماً من غير تفاوت؛ والكال .عاو الوضيفت 
المذكوى حب أن ركو قالها بها عمل قل جد نا ميحماد ومتمية : ؛ ناسب ختمها بصفة العلم. 

00000 وكان التعبير بالعلم فيها كناية عن 
المجازاة بالعقاب والثواب». ناسب ختمها بصفة القدرة. 

ومن ذلك قوله ون او ل لل عدي لك ل شقيرة يحل 2 كن حَلِيمًا عَفُورَا# [الإسراء: 
؛ فالختم بالحلم والمغفرة عقب تسابيح الأشياء غير ظاهر في بادئ الرأي» وذكر في حكمته : أنه 
لما كانت الأشياء كلها تسبّح. ولا عصيان في حمقّها وأنتم تعصون. ختم به مراعاةً للمقدّر في الآية وهو 
العصيان. كما جاء في الحديث : «لولا بهائمٌ رتّع» وشيوحٌ ركع وأطفال رُضَّعْء لصب عليكم العذاب 
ع ولَرُصّ رضًا) [إسناده ضعيف: الطبراني في «الكبير» (77/ 22704 والبيهقي في #السئن» (5/ 07"40]. 

وقيل: التقدير: حليماً عن تفريط المسبّحين» غفوراً لذنوبهم. 


.715/١ ابن شَتْبُوذْ: محمد بن أحمد البغدادي» شيخ الإقراء بالعراق» ثقة (ت: 78الاه). امعرفة القراء الكبار» للذهبي‎ )١( 
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وقيل: حليماً عن المخاطبين الذين لا يفقهون التسبيح» بإهمالهم النظر في الآيات والعبرء ليعرقوا 
حقه بالتأمل فيما أودع في مخلوقاته» ممّا يوجب تنزيهه. 

التنبيه الثالث : في الفواصل ما لا نظير له في القرآن» كقوله عقب الأمر بالغضٌ في سورة النور 
[]: 9إإِنَّ لَه حَيينُ يِمَا يَصَتَمُونَ4. وقوله عقب الأمر بالدّعاء والاستجابة: ظلْمَلَّهُمْ يَرَسُدُوت» 
[البقرة: .]١185‏ 

وقيل: فيه تعريض بليلة القَدْرء حيث ذكر ذلك عقب ذكر رمضان. أي : لَعَلْهُمْ يُوَسَدُونَ إلى 
معر فتها. 

وأما النّصدير : فهو أن تكون تلك اللفظة بعينها تقدّمت في أول الآية» وتسمّى أيضاً: رد العجز 
على الصدر. 

وقال ابن المعتز: هو ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يوافق آخر الفاصلة آخر كلمة في الصدرء نحو: ظأنَرَلمُ فلمة والتقيكة متيدون 
وق بس سَبِيِدًا4 [النساء: .]١157‏ 

والثاني: أن يوافق أول كلمة منه» نحو: طوَهَبٍ نا ون لَك يَْمَةٌ بنك أت الْومَابُ4 [آل عمران: 8]ء 
قال إِنْ لعملك من الْقَالينَ4 [الشعراء: .]١78‏ 

الثالث: أن يوافق بعض كلماتهء نحو : لوَلَمَدِ أستزِعئً يبُسْلٍ ين قَبَِكَ سكاف بالدرت سَجْرُوا مِنْهُم 
ا حكَاوُأ بو يَنْتَبْرُون4 [الأنعام : 01٠١‏ «أظر يِف لما بَنْصَهمْ عل بحض وَللرَهُ كير درحنب وَأكيد 
ك4 [الإسراء: 61١‏ طقال تمر يوي يدج 1 مَنيوا عل لله ك4 [طه: 15١‏ إلى قوله: 
وَمَدٌ حَابَ مَنِ أفتر» [طه: »]1١‏ مفَمُلتُ أسْتَغْفْروأ رَمَكُمْ إِنّمُ كَانَ حَفَاد» [نوح: .]٠١‏ 

وأمّا التوشيح: فهو أن يكون في أوَّل الكلام ما يستلزم القافية. 

والفرق بيئه وبين التصدير: أن هذا دلالته معنويةٌ» وذاك لفظية» كقوله تعالى: #إإنَّ أنَّهَ أسَطيَح 
هم .. . # الآبة [آل عمران: 7"]؟ فإِنَّ «أمَطلقّ» لا يدل على أنّ الفاصلة «الْعَلَيِنَ» باللفظ؛ لأن 
لفظ ©#الْعلَيِنَ» غير لفظ «#اأمَطقٌ»» ولكن بالمعنى؛ لأنه يعلم أن من لوازم اصطفاء شيء أن يكون 
فيقبار ا عل عه وحن عولاءالتضطفن العالمون: 

وكقوله: وَءَاِيَةٌ لَهُمْ آَلُ ...» الآية [يس: لا]. قال ابن أبي الإصبع : فإن من كان حافظاً 
لهذه السورة» متفظّناً إلى أن مقاطع آيها النون المردّفة» وسمع في صدر الآية انسلاخ النهار من الليل» 
علم أن الفاصلة مُظلِمُونَ» ؛ لأن من انسلخ النهار عن ليله أظلَّمَ؛ أي: دخل في الظلمة» ولذلك 
سُمّيَ : تَؤْشيحاً؛ لأن الكلام لما دل أوله على آخره نرّل المعنى منزلة الوشاحء ونرّل أول الكلام وآخره 
منزلة العاتق والكشح اللذين يحوط عليهما الوشاح. 

وأما الإيغال فتقدم في نوع الإطناب. 
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قسم البديعيون السجع ‏ ومثله الفواصل - إلى أقسام: مطرّف». ومتوازء ومرصّع. ومتوازن» 
ومتماثل. 

فالمطرّف : أن تختلف الفاصلتان في الوزن وتتفقا في حروف السجع» نحو: «نًا لك لا يون يله 
وَقَارًا 9 ل 58 أطوارًا : [نوح : 15217 ]: 

والمتوازي : أن يتفقا وزناً وتقفية» ولم يكن ما في الأولى مقابلاً لما في الثانية في الوزن والتقفية. 
نحو : «ؤفها سرد مَرَفْوعَة () وناب مَوَضُوعَةٌ 4* [الغاشية: .]١5 .١7‏ 

والمتوازن: أن يتفقا في الوزن دون التقفية» نحو: طوَبَارنُ مَصَفُوكدٌ ©) وَرَرَاينُ مَبتُونَة4 [الغاشية : 
وك .])١15‏ 

والمرضّع : أن يتفقا وزناً وتقفية» ويكون ما في الأولى مقابلاً لما في الثانية كذلك. نحو: إن 
نآ إاي © 2 إدَ عكنا حِسَابيم» [الغاشية: 0 55]» «إدَ ادير ى ير © وَل الدبر لتى جر » 
[الانفطار: .]١5 . ١‏ 





والمتماثل : أن يتساويا في الوزن دون التقفية» وتكون أفراد الأولى مقابلة لما في الثانية» فهو 
بالنسبة إلى المرصّع كالمتوازن بالنسبة إلى المتوازي. نحو: «اوَءَائسَهُمَا الْكتبَ الْسَبِينَ 09 وَعَدسَهُمَا 
ألصَرّط الْمْسَتَقِم» [الصافات: ١١١/‏ 8١١]؛‏ فالكتاب والصراط يتوازنان» وكذا المستبين والمستقيم» 
واختلفا في الحرف الأخير. 

فصل : بقي نوعان بديعيّان متعلقان بالفواصل : 

أحدهما: التشريع» وسمّاه ابن أبي الإصبع : التوءم» وأصله: أن يبني الشاعر بيته على وزنين من 
أوزان العروض. فإذا أسقط منها جزءاً أو جزءين صار الباقي بيتاً من وزن آخرء ثم زعم قوم اختصاصه به. 

وقال آخرون: بل يكون في النثرء بأن يكون مبنيًا على سجعتين لو اقتصر على الأولى منهما كان 
الكلام تامّاً مفيداً» وإن ألحقتٌ به السجعة الثانية كان في التّمام والإفادة على حاله مع زيادة معنى ما زاد 
من اللفظ. 

قال ابن أبي الإصْبّع : وقد جاء من هذا الباب معظم سورة الرحمن؛ فإن أياتها لو اقتصر فيها على 
أولى الفاصلتين دون: ظقَأَيَ عَالَآه رَيَّكًا مُكَزْيانِ» [الرحمن: »]١8‏ لكان تامًّا مفيداً؛ وقد كمّل 
بالثانية» فأفاد معنى زائداً من التقرير والتوبيخ. 

قلت: التمثيل غير مطابق» والأؤلى أن يمثّل بالآيات التي في أثنائها ما يصلح أن يكون فاصلة» 
كقوله : «الَِعَلموَا أن أنه عل كَل م هدر وَأَنَّ أله قَدَ لَحَاط يكل سَنْءِ ِل [الطلاق: .]١7‏ وأشباه ذلك. 

الثاني : الالتزام» ويسمى لزوم ما لا يلزم» وهو: أن يُلتزم في الشعر أو النئر حرفٌ أو حرفان 
فصاعداً قبل الرويّ بشرط عدم الكلفة. 


في فواصل الآي م 


مثال التزام حرف : 9«إكَآمَا َلْيِمَ قلا تقَهَرَ © وَلَمَّ أَلتَيِلَ فا تبر [الضحى: 4» 21٠١‏ التزم الهاء 
قبل الراء. ومثله #ألرّ مَنْيَ آكَ صَدْرَكَ . . . * [الشرح: ]١‏ الآيات» التزم فيها الراء قبل الكاف. «إنلآ 


قم لض © لؤْورٍ الْكْسّ4 [التكوير: +٠8‏ 15]. التزم فيها النون المشدّدة قبل السين. ظوَايسَلٍ وما 
وَسَقَ © وَالْفَمَر إِدَا أشَنَ © » [الانشقاق: /3» .]١18‏ 


مر 


ومثال التزام حرفين : #والطور ) وكتب تَسَطور 4 [الطور: ٠١‏ 7]» #ماآ أت بعْمَةِ رَيَكَ يِسَجْووْوٍ 9© 


وَإِنَّ لك لَأَجْرًا عَيْرَ مَمَنْونٍ # [ا لقلم: 7 #]ء كلا إذا بَلَعَتِ التاق ([) وَقِبلَ من راق 9) وطن أنه ألْرَافَ* [القيامة: 
18-35 |. 
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ومثال التزام ثلاثة أحرف: «#تَدَحكَروا دَإِذَا هم مُبْصِرُونَ وَِحْوانْهِمْ يَمَدُوهُمْ فى الت ثم لا يمَصِرُونَ 
[الأعراف: .]1١7 7١١‏ 

تنبيهات : 

الأول: قال أهل البديع : أحسنٌ السّجع ونخوه ما تساواة قرائئه» نحو : 5 سِدْرٍ و وطلح 
مَضُوير وَظِلٍ دود 4 [الواقعة: 58 .]75١‏ ويليه ما طالت قرينته الثانية: نحو . وَالتَج إِذَا هوئ 9 
مَا صَلَّ صَاسبكيٌ وَمَا ع4 [النجم: ١١‏ 7]» أو الثالقئة» نحو: #خَدُوهُ مله © 2 للحم سَلْهُ (© ثم في 
سِلِْلَةَ ...4 الآية [الحاقة: 7٠١‏ 57؟]. 

وال الأحسن في الثانية المسنا وا دوالك فأطول قليلاً» وفي الثالفة أكون أطول» 

وقال الخمّاجن”": لا يجوز أن تكون الثانية أقصرٌ من الأولى. 

الثاني : قالوا أحسن السجع ما كان قصيراًء لدلالته على قوة المنشئ. 

وأقله: كلمتان. نحو يام الْمكرْد (© ف كنَذِرَ . . . * الآيات [المدثر: ١‏ - 7]. #وَالْمَلت عر . . . 4 
الآيات [المرسلات: .]١‏ #وَلدَّرِتٍِ دَرُوَا . . . * الآيات [الذاريات: .]١‏ ##وَلْمْدِيْتٍ صَبَّحَا . . . # الآيات 
[العاديات: .]١‏ 

والطويل : ما زاد عن العشرء كغالب الآيات. وما بينهما متوسط كايات سورة القمر. 

الثالث : قال الزمخشري في «كشافه» القديم: لا تحسّن المحافظة على الفواصل لمجرّدها إلا مع 
بقاء المعاني على سردهاء على المنهج الذي يقتضيه حسنٌ النظم وَالْتَآمُهء فأما أن تُهمَل المعاني ويُهتمٌ 
بتحسين اللفظ وحده»ء غير منظور فيه إلى مؤدَّاه» فليس من قبيل البلاغة. وبنى على ذلك: أن التقديم في 

ل مه 2 بره و رعسم 5 

«وبالآخرة هم يوقِنون4 [البقرة: 4] ليس لمجرّد الفاصلة» بل لرعاية الاختصاص. 

الرابع : مبنى الفواصل على الوقف. ولهذا ساغ مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس» كقوله: إن 
حَلقَهُم ين طينر لازبي» مع قوله : عَدَابٌ وَاصِبُ» وَطيْبَابٌ اقب [الصافات: 4 - .]١١‏ 


)١(‏ في «المثل السائر» 5177/١‏ 07575 وفي «الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور؛ ص١50‏ - ؟107. 
(؟) فى «سر الفصاحة» ص5١5 .5١/-‏ 
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وقوله : «إمَاء مُبَمرٍ مع قوله: مد رد دشر » طامُسْتَرٍ © [القمر: ١7 01١‏ 217 19]. 

وقوله* «ومًا لهم مّن دون مِن و6 مع قوله : #وينثئٌ التحابت التَقَالَ4 [الرعد: .]١7 21١١‏ 

الخامس : كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المدٌ واللين وإلحاق النون» وحكمته: وجود 
التمكن من التطريب بذلك. كما قال سيبويه: إنهم إذا ترنّموا يلحقون الألف والياء والنون؛ لأنهم أرادوا 
مدّ الصوت. ويتركون ذلك إذا لم يترنّموا» وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع. 

السادس: حروف الفواصل إِمّا متماثلة وإمّا متقاربة : 

فالأول: مثل : «#والطور © وكتب سَسْظور (© ف َف مشر © وَالبيتِ السَتَموْر» [الطور: ١‏ - 5]. 

والثاني مثل: « اقزر ايج مدلك يَوْ الدَييِنِ» [الفاتحة: ". 4]. «إق هَلْمرَانِ ألمَحِيدٍ 
© بل عَبْوَأ أن جَادَهُم مُنَذِْرُ مَنْهُمْ فَمَالَ الكفروبَ مَذَا نَنَء عيبّ» [ق: .]١ .٠١‏ 

قال الإمام فخر الدين وغيره: وفواصل القرآن لا تخرج عن هذين القسمين» بل تنحصر في 
المتمائلة والمتقاربة. قال: وبهذا يترجّح مذهب الشافعيّ على مذهب أبي حنيفة في عد الفاتحة سبع 
آيات مع البسملة» وجعل #«صرّط الْذِيتَ» إلى آخرها آية؛ فإن من جعل آخر الآية السادسة: 
ات َلَهِم4 مردود بأنه لا يشابه فواصل سائر آيات السورة, لا بالمماثلة ولا بالمقاربة» ورعاية 
التشابه في الفواصل لازمة. 

السابع: كثر في الفواصل التضمين والإيطاء» لأنهما ليسا بعيبين في النثرء وإن كانا عيبين في 
النظم. 

فالتضمين: أن يكون ما بعد الفاصلة متعلّقاً بهاء كقوله تعالى : 55# لون عَم تُصَبِحِينَ # 
[الصافات : /39ء .]١78‏ 





سه د و كد 


والإيطاء : تكرّر الفاصلة بلفظهاء كقوله تعالى في الإسراء : اهل كنت إِلَّا ضرا رَسُولًا. وختم 
بذلك الآيتين بعدها [97]. 


في فواتح السّوّر 








أفردها بالتأليف ابن أبي الإصبع في كتاب سمّاه «الخواطر السوانح في أسرار الفواتح» . 

وأنا ألخُص هنا ما ذكره مع زوائد من غيره. 

اعلم أن الله افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام» لا يخرج شيء من السور عنها : 

الأول: الثّناء عليه تعالى» والثناء قسمان: إثبات لصفات المدح» ونفيٌ وتنزيه من صفات النقص»ء 


يه 


قال الكؤْمانى في «متشابه القرآن7' : التسبيح كلمة استأثر الله بهاء فبدأ بالمصدر في بني 
إسرائيل؛ لأنه الأصل» ثم بالماضي في الحديد والحشرء لأنه أسبق الزمانين» ثم بالمضارع في الجمعة 
والتغابن» ثم بالأمر في الأعلى؛ استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها. 

الثاني : حروف التهجي في تسع وعشرين سورة» وقد مضى الكلام عليها مستوعبا في نوع 
المتشابهء ويأتي الإلمام بمناسباتها في نوع المناسبات. 

الثالث: النُّداء فى عشر سور: خمس بنداء الرسول يلِةٍ : الأحزاب» والطلاق» والتحريم». 
والمرَّمّلء والمدّئر. وخمس بنداء الأمّة: النساءء والمائدة» والحج. والحجرات, والممتحنة. 


الرابع : الجمل الخبرية» نحو : 8 يَِسَنوْنَكَ عَنِ الأَمَالِّ» [الأنفال] .ظبَرَهٌ مِنَ َنِّم [التوبة]. «أقة 


ََرٌ أَشَو» [النحل]. 9 اقرب لِلنّاس حسابهم »* [الأنبياء]. قد أَقْلمَ لْمُؤْمينَ»] [المؤمنون]. #سورة 
زتها [النور]. طتَنِيلُ ألكتّبِ» [ السجدة]. «الزت كَمَرُوا» [محمد]. «إنا سحن [الفتح]. 
«أئْرَيتِ آلصّاعَةُ» [القمر]. #آليمَنْ (© عَلَّه4 [الرحمن]. قد سَيِعَ أن [المجادلة]. «اللآنّة» . 
«سَالَ مَيلٌُ» [المعارج]. «إإنا ارَسَلَنَا ْمَا4 [نوح]. «لآ أُقيم» في موضعين [القيامة» البلد]. «إعسّ»* 
[عبس]. «#إئَآ أَرَنَهُ» [القدر]. لم يكن [البينة]. #«الْقَارعَة . «ألهدكم» [التكائر]. #إنا 
عَطَيكَ» [الكوثر]. فتلك ثلاث وعشرون سورة. 

الخامس : القسم في خمس عشرة سورة: 

سورة أقسم فيها بالملائكة. وهي : وَالصَّكفتِ4. 

وسورتان بالأفلاك: البروج والطارق. 

وستٌ سور بلوازمها: فالنجم أقسم تالقر تاك والشهر ,مدا العيارعدوالقتهين با الكفارةوالليل 
بشطر الزمان» والضحى بشََظر النهارء والعصر بالشّطر الآخر أو بجملة الزمان. 


)١(‏ «البرهان فى متشابه القرآن» محمود بن حمزة الكرمانى ص 275١‏ أول سورة الحديد. 


> الإتقان في علوم القرآن 


وسورةا الهو التق بهو اعد العا صيرب والداو كرو المرساانك: 

وسورة بالتربة التي هي منها أيضاً. وهي : الطور. 

وسورة بالنبات وهي : #وآلئْين». 

وسورة بالحيوان الناطق وهي : 9# وَالتَرِعَتِ». 

وسورة بالبهيم وهي : «وَالْعمْرِيتِ». 

السادس: الشَّرْط في سبع سور: الواقعة» والمنافقون» والتكويرء والانفطارء والانشقاق» 
والزلزلة» والنّصر. 

السابع: الأمبو اقيق سيك تون موقل وى 4 #أكراً4 . مكل تأيه الكفررن؟ . يقل ل هو أله 
أحسد. مثْلَ عو المعوذتين. 

الثامن: الاستفهام في ست سور: «إمّل أَقّ4. عم يتَآَلنَ4. اهل ألدك». آل مم4 «آلم 
رَ046 مل أرَءَيتَ4. 

التاسع : الدّعاء في ثلاث : َيِل بِلَمُطِيْفَِ4. «رتلٌ زَكُنَ هُمرّز» . «اتبت». 

العاشر: التعليل في : 0 . ب ريل 

هكذا جمع 0 قال: وما ذكرناه في الدعاء يجوز أن يذكر مع الخبرء وكذا الثناء كله خبر 
إلا «سَيّع4. فإنّه يدخل في قسم الأمرء 

و(سبحان) يحتمل الأمر والخبر. ثم نظم ذلك في بيتين فقال : 
اتجى لني النتسية جوم النةرقيو الحعته والسل الما استفمم السورا 
والأمر شرط الندا والتعليل والقسمالدٌ ‏ عاحروفالتَّهِججياستفهمالخبرا 

وقال أهل البيان: من البلاغة حسن الابتداء؛ وهو أن يتأنّق في أوَّل الكلام» لأنه أول ما يقرع 
السمع» فإن كان محرراً أقبل السامع على الكلام ووعاه» وإِلّا أعرض عنه ولو كان الباقي في نهاية 
الحسن» فينبغي أن يؤْتّى فيه بأعذب اللفظ وأجزله وأرقّه وأسلسه وأحسنه نظماً وسبكاء وأصحّه معنئء 
وأوضحه وأخلاه من التعقيدء والتقديم والتأخير الملبس» أو الذي لا يناسب. 

قالوا: وقد أتت جميع فواتح السور على أحسن الوجوه وأبلغِها وأكملهاء كالتحميدات وحروف 
الهجاء والنداء» وغير ذلك. 

ومن الابتداء الحسن نوع أخصٌ منه يسمّى : براعة الاستهلال. وهو: أن يشتمل أول الكلام على 
] يناسب الحال المتكلّم فيه ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله؛ والعَلّمُ الأسنى في ذلك سورة الفاتحة» 
التي هي مطلع القرآن. فإنها مشتملة على جميع مقاصده؛» كما قال البيهقيّ في «شعب الإيمان» [77171]: 











.7017/١ أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقى » أبو القاسم» مؤرخ. محدث (ت: 550ه). (فوات الوفيات»‎ )١( 
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أخبرنا أبو القاسم بن حبيب» أنبأنا محمد بن صالح بن هانئ» أنبأنا الحسين بن الفضل» حدثنا عفان بن 
مسلمء عن الربيع بن صّبِيح» » عن الحسن قال: أنزل الله مئة وأربعة كتب» أودَعَ علومها أربعة منها : 
التوراة» والإنجيل» والرَّبورء والفرقان. ثم أودع علوم الثّوراة والإنجيل والزبور والفرقان القرآن» ثم 
أودع علوم القرآن المفصّلء ثم أودع علوم المفصّل فاتحة الكتاب» ا 
تفسير جميع الكتب المنزّلة. 

وقد وجّه ذلك: بأن العلوم التي احتوى عليها القرآنُ وقامت بها الأديان أربعة : 

علم الأصول: ومداره على معرفة الله وصفاتة» وإليه الإشارة ب #ربٌ الْعدلمينَ ( امن 
لم 4 ومعرفة النبوَّات. وإليه الإشارة مالسة ا نعمت عَلبْهم) » ومعرفة المعادء وإليه الإشارة 
ب «مديك يوم الدين». 

وعلم العبادات : وإليه الإشارة ب إِيَّاكَ نعبذ». 

وعلم السلوك: وهو حمل النفس على الآداب الشرعية والانقياد لرب البرية» وإليه الإشارة ب 
لوَإِيَّاكَ فَنَعِينُ © أهرنا الصَْط الْمهَير». 

وعلم القصص 0 ؛ ليعلم المظلع على ذلك 
سعادة من أطاع الله وتقاوة عن عضا .وإلئه الإكنارة يفول # لإس رط الده بس أنصمت عَلبْهِمْ عير المْضوب 
نهم ولا أ ضَالين>. 

فنبّه في الفاتحة على جميع مقاصد القرآن؛ وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال» مع ما اشتملت 
عليه من الألفاظ الحسئة» والمقاطع المستحسنة» وأنواع البلاغة. 

وكذلك أوَّل سورة قرا ؛ فَإنّها مشتملة على نظير ما اشتملت عليه الفاتحة من براعة الاستهلال» 
لكونها أوَّلَ ما أنزل من القرآن: فإن فيها الأمر بالقراءة والبداءةً فيها باسم الله وفيها الإشارة إلى علم 
الأحكام. وفيها ما يتعلق بتوحيد الربٌ وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل» وفي هله الإشارة 
إلى أصول الدين. وفيها ما يتعلق بالإخبار من قوله: #عَلرَ الإننَ ما ل يَلّ» [العلق: 5]؛ ولهذا قيل: إنها 
جديرة أن تسمّى : عنوان القرآن» لآن عنوان الكتاب يَجمَع مقاصذه بعبارة وجيزة في أوله. 








© © © 


الإتقان في علوم القرآن 








النّوَجٌ اخادي والشتُونت 
في خواتم الور 


هي أيضاً مثل الفواتح في الحُسْن؛ لأنها آخر ما يَفْرَعَ الأسماع» فلهذا جاءت متضمّنة للمعاني 
البديعة» مع إيذان السامع بانتهاء الكلام» حتى لا يبقى معه للنفوس تشوّفٌ إلى ما يُذكر بعد» لآنها بين 
أدعية ووصايا وفرائكض» وتحميد وتهليل» ومواعظ» ووغد ووعيدء إلى غير ذلك. 

كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة الفاتحة» إذ المطلوب الأعلى : الإيمان المحفوظ من المعاصي 
المسبّبة لغضب الله والضلال» ففصّل جملة ذلك بقوله : «الديت نعمت عَلبهِم4. و الت ]ف 
د ولذلك أطلق الإنعام ولم يقيِّده ليتناول كل إنعام» لأن من ع 

نعم عليه بكل نعمة» لأنها مستتبعة لجميع النّعم» ثم وصفهم بقوله: عير الْمنْصُوب عَلنْهِمْ ولا 
0 ؛ يعني أنهم جمعوا بين النّعم المطلقة وهي نعمة الإيمان» وبين السلامة من غضب الله 
تعالى والضّلال المسبّبين عن معاصيه وتعدّي حدوده. 

وكالدعام الذي ابلك عليه الكهاة من اشر سبوورة القرةر 

وكالوصايا التي حُتمت بها سورة آل عمران: #8يتأَيُهَا لدت عَامَنُوا أضيروا وَصَاروأ؟ الآية. 

والفرائض التي ختمت بها سورة النساء» وحسّنَ الحَثُم بها لما فيها من أحكام الموت الذي هو 
آخر أمر كل حيئ؛ ولأنّها آخر ما أنزل من الأحكاء”'. [البخاري: 4508) ومسلم: 4101 و4198, وأحمد: 
874 | 

وكالتبجيل والتعظيم الذي تمت به المائدة. 

وكالوعد والوعيد الْذي حُتمت به الأنعام. 

وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به الأعراف. 

وكالحضٌ على الجهاد وصِلَّة الأرحام الذي حُتم به الأنفال. 

وكوصف الرسول ومدحه. والتهليل الذي ختمت به براءة. 

وتسليته عليه الصلاة والسلام الذي ختمت به يونس» ومثلها خاتمة هود. 

ووصف القرآن ومدحه الذي ختم به يوسف. 

والوعيد والردٌ على مَنْ كذّب الرسول الذي حُتم به الرعد. 


رمار هق بر 


ومن أوضح ما آذن بالختام خاتمة إبراهيم : #مّذا بلَعْ لِلنّاس . . . # الآية» ومثلها خاتمة الأحقاف». 


. 5 2 7 2 ع جع ار ب سر 2 ص 0 ع الى دمي سر سرح 
)١(‏ ولفظ مسلم: «آخرٌ سورةٍ نزلت براءةٌ» وآخر آيةِ نزلت : #8 يِسَتَمْبُوتكَ فل أنه بقديحكم فى الكللة4». 


في 0 الشُور 


20001 آز ل 201 هر 22 


وكذا خاتمة الحجر بقوله : «إوَاعَبدٌ رَيّكَ حَقٌّ يَأَنِيَكَ الَْقِكْ» ؛ وهو مفسَّر بالموت» فإنها في غاية البراعة. 

وانظر إلى سورة الزلزلة كيف : ُدئت بأهوال القيامة وحُتمت بقوله: من يَمْمَلَ هِْقَسَالَ دَرَوَ حيرا 
0 دكن افيكل متمكال درر شرا بر 4 

وانظر إلى براعة آخر آي نزلت» وهي قوله : «وَائَفوا يَْمَا ييجَموركت فيد إِلَ ألو [البقرة: .]14١‏ وما 
فيها من الإشعار بالآخريّة المستلزمة للوفاة. 

وكذلك آخر سورة نزلت وهي سورة النصرء فيها الإشعار بالوفاة» كما أخرج البخاري [4120] من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن عمر سألهم عن قوله : «إإدًا جآء نَصْر أله وَاَلْمَنَحَ4. فقالوا : 
فتح المدائن والقصورء قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل صُرِبٍ لمحمد, تعيّتُ له نفسه. [وأحمد: 


.) 5١77 





وأخرج أيضاً عنه قال: كان عمر يد : خلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضّهم وجَدَ في نفسه. فقال: لم 
تُدُخل هذا معناء ولنا أبناء مثلّه؟ فقال عمر: إنَّهِ مَن قد علمثّم. ثم دعاهم ذات يوم» فقال: ما تقولون 


ص 2# صب 28 و 


في قول الله : #إِذًا جماء نصر الله الحم » اتفال يصوي أمزنا أن تحمد الله وستقفره إذا نصَرنا 
0 وسكت بعضّهم فلم يقل شيئاً. فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما 


تقول؟ قلت ميد بعد امو 7 00 نه 


ضن»ة الإتقان في علوم القرآن 











التوع النّافٍ والشتون 
في مناشبة الآيات والشور 


أفرقة بالتاليك العلامة ايو جع : بن الزبير ‏ شيخ أبي حيان ‏ في كتاب سمّاه «البرهان في مناسبة 
ترتيب سور القرآن». . ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعئّ في كتاب سمّاه «نظم الدّرر في تناسب 
الآي والسور». وكتابي الذي صنعتّه في أسرار التنزيل كافل بذلك». جامعٌ لمناسبات السور والآيات؛ 
مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة. وقد لصت منه مناسّبات السور خاصّة في جزء 
لطيف» سمّيته : «تناسق الذرر في تناسب السور). 

وعلم المناسبة علم شريف» قل اعتناء المفسرين به لدقته» وممن أكثر فيه الإمام فخرٌ الدين» وقال 
في تفسيره : أكثر لطائف القرآن مُودَعَةَ في الترتيبات والروابط. 

وفال ابن العرييَ في #سراج المريدين» '': ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة 
الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيمء لم يتعرّض له إِلّا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة: 
ثم فتح الله لنا فيه» فلمًا لم نجد له حَمّلة» ورأينا الخلق بأوصاف البَّطلة» ختمنا عليه» وجعلناه بيننا 
وبين الله ورددناه إليه. 

وقال غيره: أول مَنْ أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري» وكان غزير العلم في الشريعة 
والأدب؛ وكان يقول على الكرسيّ إذا قرئ عليه : لم جلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في 
جغل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟. وكان يَرْري”'' على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: المناسّبة علم حسّن» يشترط في حسن ارتباط الكلام 
أن يقع في أمر متّحد مرتبط أوله بآخره؛ فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط» ومن ربط ذلك 
لي لي يا ل ل سي لص اا 
القرآن نزل في' نيف وعشرين سنةء في أحكام مختلفة» شرعت لأسباب مختلفة. وما كان كذلك لا 
يتأتى ربط بعضه ببعض. 

وقال الشيخ.:ولن الذين الملوئ: تدرف من كال+ لا تطلب للا الكروية مفاسبة 4الأنها علق 
يك المفرّقة. وفصلٌ الخطاب : : أنها على حسب الوقائع تنزيلاً؛ وعلى حسب الحكمة ترتيباً 
وَتاصبيلة! ٠‏ فالمصحف على وَفْق ما في اللوح المحفوظ» مرتّبة سورّه كلّها وآياته بالتوقيف» كما أنزل 
جملة إلى بيت العرَّة؛ ومن المعجز البَيّن أسلويّه ونظمّه الباهر. والّذي ينبغي في كل آية : أن يبحث أوّل 


.485 /7 ذكره حاجي خليفة وقال: ذكره القرطبي في «تذكرته»‎ )1١( 
ه64 يزري : يَعيبٌ.‎ 


في مناسبّة الآياتِ والسُوّر < 6*1 





جم يكن فى الخرر: فيسو و م 

ا '': ومّن تأمّل في لطائف نظم هذه السورة» وفي بدائع 
0 السو يه ا اذا ذلك» إلا ا 
معرضين عن هذه اللطائفء غا معمين ليله الاسرات ليس الآ سراق هذا اناك إلا كما و 
والنّجِمُْ تستصغرالأبصارٌ صورتئه والرتة للطَرْف لاللنّجم في الصّغْر 

[بحر البسيط] 


فصل: المناسبة في اللغة : المشاكلة والمقاربة» ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط 
بنتهاء ٠‏ عامٌ أو خاصء عقليّ أو حسي أو خيالئ أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهنيّء 
كالكبي» المسيب :والفاة مقرل والنظيرين والضَدَّين» ونحوه. 

وفائدته: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض» فيقوى بذلك الارتباط» ويصير التأليف 
حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاءء فنقول: ذكْر الآية بعد الأخرى : 

إِنَا أن يكون ظاهر الارتباط» لتعلّق الكلم بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى» فواضح. وكذلك إذا 
كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل؛ وهذا القسم لا كلام فيه. 

وإما ألا يظهر الارتباط» بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرىء وأنها خلاف النوع 
المجلر ريه 

فنا ناعون سارف على ]لا ول ينهر قن :مرق سحووفك العفلين» اليك كةافى السكم ار لا 

وان كانك معطوفة > قلا بد آن ركوة بنتهها جهة جامعة »على ينا تسق 'تقسته» كقر له تغالى :عو بعلم 
9 ما يلي فى لاض وما ير نا وا 0 7 ب ألسَمَءِ وَمَا يَمرُحٌ فبا» [الحديد: 4]» وقوله: ##واللهُ يفيص 
َيَْضط وَإِلِكَهِ يُيجَمُوت4 [البقرة: 748]» للتضاة بين القبض والبسطء والؤلوج والخروج. والنزول 
والعُروج» وشبه التضادٌ , من السماء وال رضن: ظ 

وممًا الكلام فيه التضاد: ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب, والرغبة بعد الرهبة؛ وقد جرت عادة 
القرآن إذا ذكر أحكاماً ذكر بعدها وعداً ووعيداً» ليكون باعئاً على العمل بما سبق ثم يذكر آيات توحيد 
وتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهي, وتأمل سورة البقرة والنساء والمائدة تجده كذلك. ظ 

وإن لم تكن معطوفة : فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام؛ 5 قرائن معنوية تؤذن بالربط. 
)١(‏ عند تفسير الآية: 2780 الوجه الرابع من المسألة الأولى 1/5 1. 
(؟) قائله أبو العلاء المعري. 


لقنم الإتقان في علوم القرآن 


وله أفناتت: 








سرحي كل 


أحدها : التنظيرء ٠‏ فإن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاء» كقوله : « كما أْحْرَجَكَ ريك من يَنَيِكَ 

لَحنّ» عقب قوله : «أُْلتِكَ هُمْ المَؤْمبُونَ حنَا4 [الأنفال : ]قانتعال أمر رسوله أن يمضي 
لأمره في الغنائم على حُره من أصحابه» كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العِير أو للقتال وهم 
لهاكارهون::والقضد: : أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج» وقد تبّن في الخروج 
الخير من الظفر والنصر والغنيمة وعرّ الإسلام» فكذا يكون فيما فعله في القسمة» فلظعراها انرو ابه 
ويتركوا هوى أنفسهم. 

الثاني : المضادّة» كقوله في سورة البقرة: #إإِنَّ ليت كَمَرُوا سَوَهُ عَرَتِهِرَ . . . * الآية [البقرة: 5]» 
نأك السورة كاد حديثً عن القرآ» ومن شان الدايةللقوم الموصوفين الما فلم كل 
وصف المؤمنين عقب بحديث الكافرين؛ فبينهما جامع وَهْميٌّ بالتضادٌ من هذا الوجه. وحكمته التشويق 
والثبوت على الأول» كما قيل : وبضدّها تتبن الأشياء. 

فإن قيل: هذا جامع بعيد؛ لأن كونه حديثاً عن المؤمنين بالعرض لا بالذات» والمقصود بالذات 
الذي هو مساق الكلام إنما هو الحديث عن القرآن» لأنه مفتتح القول. 

قيل: لا يشترط في الجامع ذلك» بل يكفي التعلّق على أيّ وجو كانء ويكفي في وجه الربط ما 
ذكرنا؛ لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعملٌ به» والحتٌ على الإيمان» ولهذا لما فرغ من ذلك قال : 
«وَإن كنم في ريْبٍ مما زلا عَلَ عَبْوِن4 [البقرة : 77]» فرجع إلى الأوّل. 

الثالث: الاستطرادء كقوله تعالى: يب دم مَدَ رلا يي لاسَا بوكرى مودي وَردِما وََاسُ لتقو 
َك حي 6 [الأعراف: 75]. 

قال الزمخشري: هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد» عقب ذكر بِدّوٌ السوءات وحَصْف الورق 
عليهما؛ إظهاراً للمئّة فيما خلق من اللباس» ولما في العُرْي وكشف العورة من المهانة والفضيحة» 
وإشعاراً بأن السّتر باب عظيم من أبواب التقوى. 
وقد خرّجت على الاستطراد قوله تعالى : «لن يَسْتسَكِفَ الْمَيسِيحُ أن يكو بدا َه وَلَا المليكة 
لْفرَبُونَ» [النساء : : 177]؛ فإِنٌ أول الكلام ذُكر للردٌ على النصارى الزاعمين بُنوَةَ المسيح. ثم استطرد 
للرّد على الغرس الزاعمين بنّة الملاتكة. 

ويقرب من الاستطراد ‏ حتى لا يكادان يفترقان ‏ حسنٌ التخلّص» وهو: أن ينتقل مما ابتدئ به 
الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاساً» دقيق المعنى؛ بحيث لا يشعر السامع بالانتقال 
من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني لشدَّة الالتثام بينهما. 

وقد غلط أبو العلاء محمد بن غانم في قوله: لم يقع منه في القرآن شية لما فيه من التكلف. 
وقال: : إن القرآن إنما ورد على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم . لسن 
كما قال» ففية'مق التخاضات الفجية ما يدر العقول. 


ار 


في مناسّبَّة الآياتِ والسّوّر سقنة 


وانظر إلى سورة الأعراف: كيف ذكر فيها الأنبياء والقرون الماضية والأمم السالفة» ثم ذكر 
موسىء, إلى أنْ قصّ حكاية السّبْعِينَ رجلا ودعاته لهم» ولسائر أمته بقوله : «رآحب لنا فى هذه الدّنيا 
حَسسَنَهٌ وف الجِروَيه ‏ وحوابة عات عدن ثم تخلّص بمناقب سيّد المرسلين بعد تخلصه لأمته بقوله: 
قال عَذَاَ أَصِيبُ بوم مَنْ هاه وَتَكَفَق وسكت ل حو سكا لارن» [الأعسوزاف165]ن 
وا ا ا 000 

وفي سورة الشعراء: حكى قول إبراهيم : ولا خرن لوم يتن فتخلّص منه إلى وصف المعَاد 
بقوله : َو لا هم مَالْ ولا بَْْنَ . . . * #إيوم لا ينفع مال ولا بنون..» [الشعراء: /41» 88]. 

ار ا ع تر ا 
النفخ في الصور وذكر الحشرء ووصف ماآل الكفار والمؤمنين 

وقال , مهنم القرق بين الفخلطن والاستتطراى: ا 
ل تخلصت إليه. وفي الاستطراد: تمر بذكر الأمر الذي استطردت إليه مروراً كالبرق 
الخاطف. ثم تتركه وتعود إلى ما كنت فيه» كأنك لم تقصده وإنما عرض عروضاً. 

قبل : ويهذا يظهر أناّ ما في سورتي الأعراف والشعراء من باب الاستطراد لا التخلّص» لعوده في 
الأعراف إلى قصّة موسى بقوله: #ويمن قوم مومج أَمَةٌ .. . * [الأعراف: ]١194‏ إلى آخره. وفي الشعراء 
إلى ذكر الأنبياء والأمم. 

ويقرُبٍ من حسن التخلص: الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطاً للسامع؛ مفصولاً بهذاء كقوله في 
(سورة ص) بعد ذكر الأنبياء : #هدًا وك وَإنَّ للمَقِينَ لَحْمَنَ مَنَابٍ . . . * [ص : 494]؛ فإن هذا القرآن نوع 
من الذكرء لما انتهى ذكر الأنبياء» وهو نوع من التنزيل» أراد أن يذكر نوعاً آخر وهو ذكر الجنة 
وأهلهاء ثم لما فرغ قال: #مَندًا وى لِلطَدِنَ لتَرّ مَمَابٍِ4 [ص : 100]» فذكر النار وأهلها. 

قال ابن الأثير: هذا في هذا المقانس التعيل نك كر اعسن من الومال “روطن علق اكتلةاييز 
الخروج من كلام إلى آخر. 

ويقرّب منه أيضاً: حسن المطلب. قال الرّنجانيَ والظّيبَ: وهو أن يخرج إلى الغرض بعد تقدم 
الوسيلةء كقوله : «إيّاكَ نعبد وإِيّاكَ شََعِينٌ» [الفاتحة: 5]. 

قال الطيبَ: وممًا اجتمع فيه حسن التخلّْص والمطلب معاً قوله تعالى حكايةٌ عن إبراهيم : <وَبَي 
عدو ل إِلَا رب الْعَلِيِينَ © الى سَلْقَى فَهُوَ جَدنِ» [الشعراء: لالاء 4/] إلى قوله: «رَب مب لي خُحكمًا 
وَأَلحِقَى بِالصَكلِحِيتَ» [417]. 

قاعدة: كال اسفن النما ري الأمر الكلّي المفيدٌ لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو: 
أنك تنظر إلى الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدّمات» وتنظر 
إلى مراتب تلك المقدّمات في القَرْب والبعد من المطلوبء, وتنظر عند انجرار الكلام في المقدّمات إلى 
ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة له» التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل 





> الإتقان في علوم القرآن 


بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها. فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع 
أجزاء القرآن» فإذا عقلته تبيّن لك وجه النظم مفصلا بين كل آية وآية في كل سورة» وسورة. انتهى. 

تفيها: مة.الآيات)ها أشكلت: متاسعها لنااقفلها: 

من ذلك قوله تعالى في سورة القيامة : ##لا عوك به لِسَنَكَ لتَعَجَلَ بو . . . * الآيات [القيامة: »]١1/‏ 
فإنّ وجه مناسبتها لأوّل السورة وآخرها عَسِرٌ جدّاً» فإنَّ السورة كلها في أحوال القيامة» حتى زعم بعض 
د ل وحتى ا 0 للحي 


ا اه 





فإذا ذا أخذ في القراءة تلجلج خوفا 0 00 50005 يك تيل . يو 6 5 
علينا أن نجمع عملك وأن نقرأً عليك. يدا دنه عليك #إَايعَ رانم # بالإقرار بأنك فعلت» ثم إن 


علينا بان أمر الإنسان وما يتعلق بعقوتة: انتهئ: 

وهذا يخالفٌ ما ثبت في الصحيح أنها نزلت في تحريك النبى يَِةِ لسائه حالة نزول الوحي عليه. 
[البخاري: 8»: ومسلم : ,٠٠‏ وأحمد: .]"١95١‏ 

وقد ذكر الأئمّة لها مناسبات : 

منها : أنه تعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن من يقصّر عن العمل لها حب العاجلة» وكان من 
أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة» فنبّه على أنه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل 
منه؛ وهو الإصغاء إلى الوحيء وتفهُم ما يرد منهء والتشاغل بالحفظ قد يصّدٌ عن ذلك» فأمر بألا يبادر 
إلن التصتيظل» لأن تحفيظه مضمون على ربّهء وليضغ إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضيء فيتبع ما اشتمل 
عليه. ئم لما انقضت الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلّق بالإنسان المبتدأ بذكره ومن هو من 
جنسهء فقال : «كلا» وهي كلمة ردْع» كأنه قال تيل اننم يا بني آدم. لكونكم لقتم من عَجَلٍِ 
تعجلون في كل شيء» ومن نّم تحبُون العاجلة. 

ومنها : أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد ‏ حيث يعرض يوم القيامة ‏ أردّفه 
بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينيّة في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملا وتركا. 
كما قال في الكهف: «وَمْضحَ الككب فَرَى الْمُجْرِمِينَ مَشْفِقِينَ مما ذيه» إلى أن قال : وقد ردنا ب 
هنذا الْفُرَءَانِ لِلنَّس مِن كُلٍ مكل . . . * الآية [الكهف: 55]. وقال في [سورة] سبحان: #مَّمَنَ أوقّ 


و سمس < سو سمس دماح سر سوس 


71907 الك 1 يَفَرَيُونَ كِتبهُرٌ 4 إلى أن قال : ##ولِفَدَ صَيَفَا لِلئّآس فى هذا الْقَرَءَانِ . . . # الآية 


رؤحة رن صر صر 


[الإسراء : ١لا‏ 8664 ). 
وقال 0 طه: 8 0 ف 00 0 الْسَجْرمِينَ 7 رقا الى أن قال # فتعلق َس َلْمَلِكَ الح 


زا ا ا 


دأ 


3 أن أول ريا اه 9 لي ل 500000 بادر إلى 
تحفظ الذي نزل» وحرّك به لسانه من عجلته ؛ خكية من تفلعة» فنزل وك مرك يدء لِمَنَكَ تَعْجَلَ يد-» إلى 


ره 


قوله : هم إِنَّ عَلَيَا يانم [القيامة : ١6‏ 9١11ل‏ ثم عاد إلى الكلام إلى تكملة ما ايتذئ به. 


في مناسّبّة الآياتِ والسّوّر 


قال الفخر الرازي: ونحوه ما لو ألقّى المدرّس على الطالب مثلاً مسألة» فتشاغل الطالب بشيء 
عرض لهء فقال له: ألق إلى بِالّكَ وتفهّمْ ما أقول» ثم كمّل المسألة. فمن لا يعرف السبب يقول: ليس 
هذا الكلام مناسباً للمسألة» بخلاف مَنْ عرف ذلك. 

ومنها: أن (النفس) لما تقدَّم ذكرّها في أول السورة» عدّل إلى ذكر (نفس المصطفى) كأنه قيل : 
هذا أن القومي» وانت با فتعمد“قتق اشرق القرسى .فالتا عةبا فيل الأجزال: 

ومن ذلك: قوله تعالى: #يِحَلُونكَ عَنِ الْأَِلَة ِزَّرّ ...> الآية [البقرة: 189]؛ فقد يقال: أ 
أحكام الأهلّة وبين حكم إتيان البيويف؟ 

وأجيب: بأنه من باب الاستطرادء لما ذكر أنها مواقيت للحجٌ» وكان هذا من أفعالهم في الحج ‏ 
كما ثبت في سبب نزولها”'' [البخاري: 4017: ومسلم:  ]/044‏ ذُكر معه من باب الزيادة في الجواب على ما 
في السؤال» كما سئل عن ماء البحر فقال: «هو الظّهورٌ ماؤه الحِلّ مَيَّْهُ) [حسن صحيح: الترمذي: 34: 
وأبو داود: “47]. 

ومن ذلك: قوله تعالى: وله الَسْرقٌ وَالْعْرْبُ . . . # الآية [البقرة: 60١١]؛‏ فقد يقال: ماوجه 
انالا بها قله وهو قولدة ا«ارين الك رق عن اتيك 1ل .. #؟ الآية [البقرة: .]١١5‏ 

وقال الشيخ أبو محمد الجويني في «تفسيره»: سمعت أبا الحسن الدمّان يقول: وجْه اتصاله هو أن 
ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق» أي: فلا يجرمئّكُم ذلك» واستقبلوه» فإنَّ لله المشرق والمغرب. 

فصل : من هذا النوع مناسبة فواتح والسون كفو اتمياته ولك أفزروث نه سزءا لطينا سمي : «مراصد 
المطالع في تناسب المقاطع والمطالع». 

وانظر إلى سورة القصص : كيف بُدئت بأمر موسى ونصرته» وقوله: ظمَلَنَ أكّت طهيرا ممت » 
[القصص: 7١]ء‏ وخروجه من وطنه» وحُحيِمت بأمر النبئ كَل بألا يكون ظهيراً للكافرين» وتسليته عن 
إخراجه من مكة ووعده بالعَؤد إليهاء لقوله في أول السورة: «#إإنَا رادو [القصص: 7]. 

قال الزمخشريّ: وقد جعل الله فاتحة سورة: #قدَ َل الْمُؤْمئونَ» وأورد في خاتمتها: ©«إِنَّمٌ 
يضح الْكَروْنَ» [المؤمنون: .]١١17‏ فشان ما بين الفاتحة والخاتمة!. 

وذكر الكَرّمانيَ في «العجائب»”'' مثله. 

وقال في سورة ص : بدأها بالذكر وختمها به في قوله : إن هُرّ إِلّا ذِكُرُ َِحَيِنَ4 [ص : 87]. 

وفي سورة طن بدأها بقوله: طإمآ أت ََةِ يك مويك وختمها بقوله: طلم ل 


[القلم : ؟'. .])04١‏ 


)١(‏ من حديث البراء قال: كانوا إذا الرتوااتي الجلميةء أتوا البيتَ من ظهره» قأنزل الله تعالى: «وَليْس أليرٌ بآن تَأوا 
َلْمْمُوتَ من ظهُورها. 
(؟) «عجائب التفسير...» ؟/ 29/54 أول سورة المؤمنون. 





يي رابط بين 


ظ 202 00 الإتقان في علوم القرآن 


ودح بيذ لس كان | السووة لتقا تتية يها لجلا شن إن سفوا جا متهي فرق انيد لفقلا "كما و 
««اجْمَلَوَُ كُعَضَفٍ تَأْكُولي4 [الفيل: ١10‏ 8« لإِيكَفٍ مُرَيْشٍِ» [قريش : »]١‏ فقد قال الأخفش: اتصالها 
ها عن نات 8 كالتلة: +3 حتتزيت : لكك لَه عدوا يكزا 4 [القصصن: :1]. 

وقال الكواشي في تفسير المائدة: لما ختّم سورة النساء أمراً بالتوحيد والعدل بين العباد أكدَ ذلك 
بقوله : «يكأيهًا لدت ءَامَنْوا أوَهُوأ الْمُقُووِ» [المائدة: .]١‏ 

وقال غيره: إذا اعتبرتٌ افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها » ثم هو 
يَحفى تارةً ويظهر أخرى؛ كافتتاح سورة الأنعام بالحمد, فإنه مناسب لختام المائدة من فصل القضاءء 
كما قال تعالى: «وَْيِىَ بَنتبم يلق وقيلَ الحمْد يِه رب الْعليِينَ4 [الزمر: 178]. 

وكافتتاح سورة فاطر بالحمد للهء فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله: «#وحيل ينهم وبين ما تهون 
كما فل ِأَشَْاعِهِم يّن قبل » [سبأ: 105]» كما قال تعالى : ظفَفْطِع دَاير الْقَوَمِ اله ل رت 
لَْليِينَ4 [الأنعام : 50]. 

وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح» فإنه مناسب لختام سورة الواقعة بالأمر به. 

وكافتتاح سورة البقرة بقوله: ظالَمَ 9 ذَلِكَ الْككتبٌ» ؛ فإنه إشارة إلى الصراط في قوله: «أَهَرنا 
الصَرْط الْمسسَقِيم4» كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط» قيل لهم : ذلك الصراط الذي سألتم الهداية 
إليه هو الكتاب» وهذا معنى حَسَنٌ يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة. 

ومن لطائف سورة الكوثر: أنها كالمقابلة للّتى قبلهاء لأن السابقة وصف الله فيها المنافق بأربعة 
أمور: البخل» وترك الصلاة» والرياء فيهاء ومنع الزكاة» فذكر فيها في مقابلة البخل : «إنَا أُعَطَبَكَ 
الْكوثر» . أي: الخير الكثيرء وفي مقابلة ترك الصلاة: #فَصّلَ4. أي : ذمْ عليهاء وفي مقابلة الرياء : 
ريك أي: لرضاه لا للناس» وفي مقابلة منع الماعون: #وَأنحَرَ4» وأراد به التصدَّقٌ بلحم 
الأضاحي. 

وقال بعضهم : لترتيب وضع السَُّوّر في المصحف أسبابٌ تُظلع على أنه توقيفيَ صادر عن حكيم : 

أحدها: بحسب الحروفء. كما في الحواميم. 

الثاني : لموافقة أول السورة لآخر ما قبلهاء كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة. 

الثالث : للتوازن في اللفظء كآخر #تبّتَ4. وأول (الإخلاص). 

الرابع : لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى كالضحى و#أأل دَنَىَ4. 

قال بعض الآئمة: وسورة الفاتحة: تضمّنت الإقرار بالربوبية والالتجاء إليه في دين الإسلام» 
والصّيانة عن دين اليهوديّة والنصرانية. 

وسورة البقرة: تضمَّنَتٌ قواعد الدين. 

وآل عمران: مكمّلة لمقصودهاء فالبقرة: بمنزلة إقامة الدليل على الحكمء وآل عمران: بمنزلة 





في مناسّبَّة الآياتِ والسُّوّر 


الجواب عن شبهات الخصومء ولهذا ورد فيها ذكر المتشابه لما تمسّك به النصارى. وأوجب الحجّ في 
آل عمران, وأمّا في البقرة فذكر أنه مشروعء وأمر بإتمامه بعد الشروع فيه. وكان خطاب النصارى في 
آل عمران أكثرء كما أن خطاب اليهود في البقرة أكثرء لأن التوراة أصل. والإنجيل فرع لهاء والنبيّ 
يِه لمّا هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم. وكان جهاذه للنصارى في آخر الأمر. كما كان دعاؤه 
لأهل الشرك قبل أهل الكتاب» ولهذا كانت السّوّر المكيّة فيها الدينٌ الذي اتفق عليه الأنبياء»ء فخوطب 
به جميع الناس» والسّور المدنيّة فيها خطاب من أقرٌ بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين» فخوطبوا: بيا 
أهل الكتاب. يا بني إسرائيل» يا أيها الذين آمنوا. 

وأما سورة النساء: فتضمّنت أحكام الأسباب التي بين الناس. وهي نوعان: مخلوقة لله» ومقدورة 
لهم كالنسب والصهرء ولهذا افتتحت بقوله: نفو ريك الى عَلفٌَ ين فين وَحِدَوَ وَخَلَقَ مها رُوْجَهَا4 2 ثم 
قال : اوتا الله الى سََلونَ بو وَالْأَرسَام4. فانظر هذه المناسبة العجيبة في الافتتاح» وبراعة الاستهلال» 
حيث تضمّنت الآية المفتتح بها ما أكثر السّورة في أخكامه: من نكاح النساء ومحرّماته» والمواريث 
المتعلقة بالأرحام» وأنّ ابتداء هذا الأمر كان بخلق آدم» ثم خلق زوجه منه» ثم بثّ منهما رجالا ونساءً 
في غاية الكثرة. 

وآما المائدة: فسّورة العقود تضمّنت بيان تمام الشرائع» ومكملات الدين» والوفاء بعهود الرسل» 
وما أخذ على الأمة. وبها تم الدين» فهي سورة التكميل؛ لأن فيها تحريم الصيد على المحرم الذي هو 
من تمام الإحرام» وتحريم الخمر الذي هو من تمام حفظ العقل والدين» وعقوبة المعتدين من السَّرّاق 
والمحاربين الذي هو من تمام حفظ الدماء والأموال» وإحلال الطيبات الذي هو من تمام عبادة الله 
تعالى» ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد يَكِيةِ؛ كالوضوء والتيمّمء والحكم بالقرآن على كل دين» 
ولهذا كثر فيها من لفظ الإكمال والإتمام» وذكر فيها أنَّ مَن ارتدٌ عرّض الله بخير منه» ولا يزال هذا 
الدّين كاملاً. ولهذا ورد أنها آخر ما نزل [صعيف الإسناد: الترمذي: 256:38 لِمَّا فيها من إشارات الختم 
والتمام. 





وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع المدنيّات من أحسن الترتيب. 

وقال أبو جعفر بن الزبير: حكى الخطّابي: أنَّ الصحابة لما اجتمعوا على القرآن» وضعوا سورة 
القَذْر عقِبَ العَلقء استدلوا بذلك على أن المراد بهاء الكناية في قوله: 9إإِنَآ أنرْلنَه في لَه الْمَذر» 
الإشارة إلى قوله : #آقَراً4. قال القاضي أبو بكر بن العربي : وهذا بديع جذًاً. 

فصل : قال في «البرهان»: ومن ذلك افتتاح السّور بالحروف المقطّعة واختصاص كل واحدة بما 
بُدئت به؛ حتى لم يكن لترد #الَمَّ» في موضع #الر». ولا #حد» في موضع #طتن». 

قال: وذلك أنَّ كلّ سورة بدئت بحرف منها فإن أكثر كلماتها وحروفها مماثل له» فحقٌّ لكل سورة 
منها ألَّا يناسبها غير الواردة فيهاء فلو وضع #قَ» موضع 9ت لعُدِمَ التناسب الواجب مراعاثه في 
كلام اللهء وسورة #ل* بُدئت به لما تكرّر فيها من الكلمات بلفظ القاف. من ذكر القرآن والخلق 


مك الإتقان في علوم القرآن 


وتكرير القول ومراجعته مراراً» والقَرْب من ابن آدم وتلقي الملكين» وقول العتيد» والرّقيب» والسائق» 
والإلقاء في جهنم. والتقدّم بالوعيد» وذكر المتقين» والقلب. والقرون, والتنقيب في البلاد» وتشقق 
الأرض» وحقوق الوعيد وغير ذلك. 

وقد تكرّر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها (الرّاء) مئتا كلمة أو أكثر ؛ فلهذا افتتحت ب 
#الر». 

واشتملت سورة #ضُْ» على خصومات متعدّدة» فأولها خصومة النبي مَل مع الكمّار» وقولهم: 
«لْجملٌ لَه إِلَهَا وِدَا4 [ص : 10]» ثم اختصام الخصميّن عند داود» ثم تخاصم أهل النارء ثم 
اختصام الملأ الأعلى» ثمّ تخاصم إبليس في شأن آدم. ثم في شأن بنيه وإغوائهم. 

و#المَ»4 جمعت المخارج الثلاثة: الحَلق» واللسان» والشفتين على ترتيبهاء وذلك إشارة إلى 
البداية التي هي بدء الخلق» والنهاية التي هي بدء الميعاد» والوسط الذي هو المعاش من التشريع 
بالأوامر والنواهي» وكل سورة افْتَتَحَتْ بها فهي مشتملة على الأآمور الثلاثة. 

وسورة الأعراف: زيد فيها الصاد على #المَ» لما فيها من شرح القصص؛ قصة آدم فمن بعده من 
الأنبياء؛ ولما فيها من ذكر: #قلا يكن في صَدَرِكَ حرَجٌ4. ولهذا قال بعضهم: معنى «التص» : موألرٌ 
مَشَرَحَ َك صَذْرَكَ 4. 

وزيد في الرعد راء لأجل قوله : #رَقمَ أَلسَنوْتِ4 [17]. ولأجل ذكر الرعد والبرق وغيرهما. 

واعلم : أن عادة القرآن العظيم في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلّق بالقرآن» كقوله: #الم 
َلِكَ الككتب4 [البقرة]. الم © آله 51 له إلَاهْوَ ال الْموْمْ زََ دك الككب يآنْعقٍّ4 [آل عمران] . 
«الص © كنب أِلٌ إِلَتكَ» [الأعراف] .«الر يَنْكَ ميت الكتب» [الحجر]. «طه 3 مآ أَرَلَنا عَليِكَ الْفْرَانَ 
ِتَنْوَ» «طتر 60 يَنْكَ ايت الكتب» [النمل]. «بس © وَالْشُرْءَان» . «اض وَالْشرانِ» . «حد ©) ريل 
لَكبّبٍ4 [غافر والجائية والأحقاف] . «ق وَلْمِءانِ» إِلّا ثلاث سور: العنكبوت» والروم» ون» وليس 
فيها ما يتعلّق به» وقد ذكرثُ حكمة ذلك في «أسرار التنزيل». 

وقال الحرّاني”'' في معنى حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف: زاجرء وآمرء وحلال» 
وحرام. ومحكم. ومتشابه. وأمثال» : 

اعلم أن القرآن منرّل عند انتهاء الخلق. وكمال كل الأمرء بدأ: فكان المتحلي به جامعاً لانتهاء 
كل خلق؛ وكمال كل أمرء فلذلك هو ييةِ قسيم الكون» وهو الجامع الكامل» ولذلك كان خاتماًء 
وكتابه كذلك» وبدأ المعاد من حين ظهوره» فاستوفى صلاح هذه الجوامع الثلاث التي قد خلتُ في 
الأولين بداياتهاء وتمت عنده غاياتها : (بعثت لأَنممَ مكارمً الأخلاق» [صحيح: أحمد: 4401: والحاكم (؟/ 
261 والبيهقي في «السئن» .])0191/1١(‏ 





.١٠١١ /7 الحَرّانى : عبد الله بن الحسن» نزيل بغداد» مؤدب» من ثقات أهل الحديث (ت: 796ه). «العبر»‎ )١( 


في مناسّبَّة .الآياتِ والسّوّر 


وهي صلاح الدّنِيا والدين والمعاد التي جمعها قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ أصلح لي دينيّ 
الذي هو عِضصْمةٌ أمري؛ وأضلح لي دنياي التي فيها معاشيء وأصلخ لي آخرتي التي إليها معادي». 
لمسلم: ”190]. ٠‏ 

وفي كل صلاح إقدامٌ وإحجامء فتصير الثلاثة الجوامع سئَّة» هي حروف القرآن الستّة» ثم وهب 
حرفاً جامعاً سابعاً فرداً» لا زوج له فتمّت سبعة. 

فأدنى تلك الحروف هو حرفا صلاح الدنياء فلها حرفان: حرف الحرام الذي لا تصلح النفس 
والبدن إلا بالتطهر منه لبعده عن تقويمهاء والثاني: حرف الحلال الذي تصلح النفس والبدن عليه 
لموافقته تقويمهاء وأصل هذين الحرفين في التوراة» وتمامهما في القرآن. 

ويلي ذلك حرفا صلاح المعاد» أحدهما: حرف الزجر والنهيء الذي لا تصلح الآخرة إِلّا بالتطهر 
منه لبعده عن حَسّناتها. والثاني : حرف الأمر الذي تصلح الآخرة عليه لتقاضيه لحسناتها. وأصل هذين 
الحرفين في الإنجيل» وتمامهما في القرآن. 

ويلي ذلك حرفا صلاح الدين: أحدها حرف المحكم الذي بان للعبد فيه خطاب ربهء والثانى : 
حرف المتشابه الذي لا يتبيّن للعبد فيه خطاب ريه من جهة قصور عقله عن إدراكه. 

فالحروف الخمسة للاستعمال» وهذا الحرف السادس للوقوف والاعتراف بالعجز. وأصل هذين 
الحرفين في الكتب المتقدّمة كلهاء وتمامها في القرآن. 

ويختصٌ القرآن بالحرف السابع الجامع» وهو حرف المثل المبين للمثل الأعلى» ولمّا كان هذا 
الحرف هو الحمد افتّتح الله به أَمّ القرآن» وجمع فيها جوامع الحروف السبعة التي بنَّها في القرآن: 
فالأولى : تشتمل على حرف الحمد السّابع» والثانية: تشتمل على حرفي الحلال والحرام اللَّذَيْن أقامت 
الرحمانية بهما الدنياء والرحيميّة الآخرة. والثالثة: تشتمل على أمر الملك القيّم على حرفي الأمر 
والنهي اللذين يبدأ أمرهما في الدين. والرّابعة: تشتمل على حرفي المحكم في قوله: «إإَِّاكَ نعبد». 
والمتشابه في قوله: «وإِيَّاكَ فنَعِينٌُ4. ولمًا افتتح أمَّ القرآن بالسابع الجامع الموهوب ابتدئت البقرة 
بالسادس المعجوز عنه» وهو المتشابه. 

انتهى كلام الحَرّانِي والمقصود منه هو الأخيرء وبقيته ينبو عنه السمع» وينفر منه القلب» ولا تميل 
إليه النفس». وأنا أستغفر الله من حكايته؛ على أني أقول في مناسبة ابتداء البقرة ب #الم» أحسن مما 
قال» وهو أنه: لما ابتدئت الفاتحة بالحرف المحكم الظاهر لكل أحدء بحيث لا يعدّر أحد في فهمه. 
القت الثقرة يمعابلة »وهو السر ف اليتثنا به البعيد التآزيل أن السحيله. 

فصل: ومن هذا النوع مناسبة أسماء السور لمقاصدهاء وقد تقدَّم في النوع السابع عشر الإشارة 
إلى ذلك. وفي «عجائب) او إنهن سميت السور السبع #حّه على الاشتراك في الاسم؛ 





)١(‏ «عجائب التفسير...» »٠١”1//7‏ أول سورة فصلت. 


كله الإتقان في علوم القرآن 


لما بينهنّ من التشاكل الذي اختصّت بهء وهو أن كل واحدة منها استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب؛ 
مع تقارب المقادير في الطول والقصرء وتشاكل الكلام في النظام. 

فوائد منثورة في المناسبات : 

في تذكرة الشيخ تاج الدين السبكيئّ ‏ ومن خطه نقلت ‏ سثئل الإمام: ما الحكمة في افتتاح سورة 
الإسراء بالتسبيح. والكهف بالتحميد؟ وأجاب: بأن التسبيح ‏ حيث جاء ‏ مقدَّمٌ على التحميد» نحو : 
شبح بحَمَدِ رَيِكَ» [الحجر : 148]. «سُبْحَانَ الله والحمد لله». 

والجات ازو نال تلكائة "كادي سور ك3 هنما اتيز على الانبزاء التق كدت الشركرن .+ 
النبيّ يل وتكذيبّه تكذيبٌ لله سبحانه وتعالى» أتى (بسبحان) لتنزيه الله تعالى عما نسب إلى نبيّه من 
الكذب. وسورة الكهف: لما أنزلت بعد سؤال المشركين عن قصّة أصحاب الكهف وتأخر الوحي» 
نزلت مبيّنة أنَّ الله لم يقطع نعمته عن نبيّه ولا عن المؤمنين» بل أتمّ عليهم النعمة بإنزال الكتاب» 
فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة. 





في تفسير الُوبِىَ: ابتدئت الفاتحة بقوله: «الْحَمَدُ ينه رب الْعنلمِيَ» فوصف بأنه مالك جميع 
المخلوقين » وفي الأنعام والكهف وميا وفاطر لم يوصّف بذلك». بل بفرد من أفراد صفاته ‏ وهو: خلق 
السمَوّانف:والآرضن والظلمات والنور في الأنعام» وإنزال الكتاب في الكهف. وملك ما في السموات 
وما في الأرض في سبأء وخلقهما في فاطر ‏ لأنٌ الفاتحة أم القران ومطلعه. فناسب الإتيان فيها بأبلغ 

في «العجائب) للكرمانيٌ: إن قيل ال 0 يوا ا برس 
الْأَيِلَدَ 4 ا لبقرة: 184]ء ب« ينولك مَادَا ي: ينفِمُون» [البقرة: ».]7١8‏ «ايَكَوْئَكَ عِنِ التَبْرٍ الْحرَارِ * 

اس. م 011 - 4 8 1 هه ل 
[البقرة: /ا١؟].‏ كلتك ع الْحَمْرِ» [البقرة ل 0 وسعلوذلء ماذا 
َفُِونَ» [البقرة: »]7١9‏ ##وَيَسَنُوَكَ عَنٍ الْيَتَ» [البقرة: »]7١١‏ «إوَسْكَنوئكَ عَنِ الْمَحِيضٍ4* [البقرة: 
17 >؟؟ قلنا : لأنَّ سؤالهم عن الحوادث الأَوّل وقع متفرّقاً وعن الحوادث الآخَر وقع في وقت واحدء 

فإن قيل: كيف جاء ##وَيسَلُونكَ عَنِ لَلْبَا . . # [طه: ]٠١6‏ وعادة القرآن مجيء (قل) في 
الجواب بلا فاء؟ 

أجاب الكرماتك 7 بأن التقدير: لو سئلت عنها فقل. 

فإن قيل: كيف جاء: «إوَإدًا سأللك عِبادى عَىْ فَإنْ فَرِيبٌ » [البقرة: »]١87‏ وعادة السؤال 
230 ابن الزملكاني : عبد الواحد بن عبد الكريم» خطيب زملكاء عالم بالمعاني والبيان. له : «التبيان في علم البيان المطلع 


على إعجاز القرآن» (ت: ١50ه).‏ «طبقات الشافعية» 6/ .١‏ 
(0) فى لاغرائب التفسير...» /١‏ ٠*الاء‏ طه: .١١8‏ 


في مناسَبّة الآياتٍِ والسّوّر 4ك" 








يجيء جوابه في القرآن ب (قل)؟ قلنا: حذفت للإشارة إلى أن العبد في حالة الدعاء في أشرف 
المقامات» لا واسطة بينه وبين مولاه. 

ورّد في القرآن سورتان: أولهما ييا آلنَّسُ» في كل نص سورة» فالتي في النصف الأول 
تشتمل على شرح المبدأء والتي في الثاني على شرح المعاد. 
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مع و : 8 
النوخ الثالت والستون 


فق الآيات المشتبهات 





أفو3ة بالتضفيف خلق أولهم فيما أحسب _ الكسائ” » ونظمه السخاويئ» وألّْف في توجيهه 
الكَرْمانيّ كتابه: «البرهان في متشابه القرآن» وأحسن منه 7 التنزيل وغرّة ة التأويل) لأبي عبد الله 
الرّازي» وأحسن من هذا: «ملاك التأويل» لداعي جعفر بن الزبير» ولم أقث عليه وللقاضي بدر الدين 
ابن جماعة في ذلك كتاب لطيف سمّاه: «كشف المعاني عن متشابه المثاني». وفي كتابي أسرار التنزيل 
المسمى «قطف الأزهار فى كشف الأسرار» من ذلك الجمٌ الغفير. 

والقصل به: إيراد القصّة الواحدة في صور شُنَّى» وفواصل ميختلفة .» بل تأتي في موضع واحد 
مقدّماًء وفي آخر موؤخَراًء كقوله في البقرة: وَآدكُنُوا آلتابت سمككدًا وَفُولُواْ حِطَدٌ4 [البقرة: 04]» وفي 
الأعراف ##وَفْولُواً - عله ونا لبَابَ سْجََدَاكه [الأعراف: .]١5١‏ وفي البقرة: لوم أمل يف لمر 
أن » [البقرة: 17#]ء وسائر القرآن: وما أُهِنّ لكر أسَّه بي [المائدة: *]. 
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أو في موضع بزيادة وفي آخر بدونهاء نحو : وؤسواء عَلَيْهِمْ َأَندَرْتَهُمْ 4 في البقرة [5]» وفي يس : 
َو عل َأنَدَرْتَهُم 4 »]1٠١[‏ وفي البقرة : وين الزن يلد [1197]ء وفي الأنفال: #وَبَكونّ ألزِينُ 
حُزْرٌ نه [ون]. 

أو في موضع معرّفاً وفي آخر منكراً. أو مفرداً وفي آخر جمعاً. أو بحرف وفي آخر بحرفي آخرّء 
أو مدغماً وفي آخر مفكوكاً. وهذا النوع يُتداخل مع نوع المناسبات. 

وهذه أمثلة منه بتوجيهها : 

* قوله تعالى في البقرة : 9هَدَى فين [5], وفي لقمان: #هدى وَيَحمَهَ لِلْمَحَسِينَ ...4 ["]؛ 
لأنه لمّا ذكر هنا مجموع الإيمان ناسب (المتقين). ولمّا ذكر ثم الرحمة ناسب (المحسنين). 

* قوله تعالى : مإ ولا دادم أسَكُنْ أنْتَ وَرَوْجْكَ اند وكلا» [البقرة: © ]» وفي الأعراف : #قكلا4 ]1١9[‏ 
بالفاء» قيل: لأن السكنى في البقرة الإقامةٌ» وفي الأعراف اتخادٌ المسكن, فلمًّا نسب القول إليه تعالى : 
«وَقلنا م46 ناسب زيادة الإكرام بالواو الدالة على الجمع ؛ بين السكنى والأكل» ولذا قال فيه : وعدا 
وقال: ##حَيّتٌ سْنَتْمَا4 ؛ لأنه أعمّ. وفي الأعراف : 6 من نات :نا لقاء الوا لد على كر عن الأكن علق 
السُكنى المأمور باتخاذهاء لأن الأكل بعد الاتخاذء ولي حَيثُ» لا تعطي عموم معنى : ملحت سما 4. 

» قوله تعالى: «إوَاتَصا يما لا يرى نَنْس عن لَقْين صَبَا ولا يُقبَلُ ينها سَفَعَةٌ ولا يُوْحَدُ ما عَدُلُ» 
[البقرة: 48]» وقال بعد ذلك : «#ولا يَُبَلُ متها عَذَلُ ولا تمَعها سَنَعَةُ» [البقرة: 7١]؛‏ ففيه تقديم العدل 
وتأخيره» والتعبير بقبول الشفاعة تارة وبالنفع أخرى. 


في الآيات المشتبهات 65 


وذكر في حكمته: أنَّ الضمير في ليها راجع في الأولى إلى النفس الأولى» وفي الثانية إلى 
النفس الثانية» فبيّنَ في الأولى أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا يُقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عَدْلء وقدمت الشفاعة لأنَّ الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل عنها. وبيّن في الثانية أن النفس 
المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسهاء ولا تنّفعها شفاعة شافع منهاء وقدّم العَدْل؛ لأن الحاجة 
إلى الشفاعة إِنّما تكون عند ردّهء ولذلك قال في الأولى : مولا يُقبَلُ ينها سَمَعَة4. وفي الثانية : ولا 
تنفعهسا سَمَعَة4 ؛ لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع» وإنما تنفع المشفوع له. 

* قوله تعالى: وَإِدْ يبتكم ين ءال فِرْعَوْنَ يسُومُودك شو الْعنَاب يُدَوْن4 [البقرة: 44]» وفي 
إبراهيم وَبْدَيْت 4 [إبراهيم : 17 بالواو؛ لأنّ الأولى من كلامه تعالى لهم؛ فلم يعدّد عليهم المِحَنَّ 
تكرّماً في الخطاب؛ والثانية من كلام موسى فعدّدها. وفي الأعراف: 8 يُقَيَلُونَ» [الأعراف: .]١5١‏ 
وهو من تنويع الألفاظ المسمّى بالتفئن. ١‏ 

* قوله تعالى: #وَإد قُنَا أَدْمْنُوا هَذِهِ الَْريَةَ . . . * الآية [البقرة: 08]» وفي آية الأعراف اختلاف 
ألفاظ [الأعراف: ».]١5١‏ ونكتته أن آية البقرة في معرض ذكر النعم عليهم حيث قال: «يبََ إِسَرَتهِيلَ 
َذَّدرُوأ نعْيَقَ» [البقرة: /57] إلى آخره» فناسب نسبة القول إليه تعالى» وناسب قوله: «#رَعَدَاه. لأن 
المنعم به أتمّء وناسب تقديم «وانعنا اتات شككدا» [البقرة: 108]» وناسب 9 خَطيكُ ؛ لأنه جمعٌ 
كثرة» وناسب الواو في «وَسَبَِيدُ) لدلالتها على الجمع بينهماء وناسب الفاء في مك4 ؛ لأن 
الأكل مترتب على الدخول. وآية الأعراف افتتحت بما فيه توبيخهم» وهو قولهم: ##اجَعل لَنآ إِلهَا كما 
م َه 4 [الأعراف : 178]. ثم اتخاذهم العجل» فناسب ذلك: #وَإذْ قِلَ لَهُمُ4 [الأعراف: .]1١‏ 
وناسب ترك #رَعّدَا4. والسكنى تجامع الأكل فقال: #وَكلُوا4. وناسب تقديم ذكر مغفرة الخطايا. وترك 
الواو في «سَدَِيدُ4. ولمًا كان في الأعراف تبعيض الهادين بقوله: وين َوِْ مومع أَمَه يبدو 
بلَلَّ» [الأعراف: 109]» ناسب تبعيض الظالمين بقوله: «الَِرت ظَلمُوا مِتَبْهِ» [الأعراف: .]١77‏ 
ولم يتقدّم في البقرة مثله فترك. وفي البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا لتصريحه بالإنزال على 
المتصفين بالظلم» والإرسال أَشدٌ وقعاً من الإنزال» فناسب سياق ذكر النعمة في البقرة ذلك» وختم آية 
البقرة ب #يَفْسَفُونَ4 [109. ولا يلزم منه الظلم» والظلم يلزم منه الفسق» فناسب كل لفظة منها سياقه. 

* وكذا في البقرة: ##كَنفَجَرَتُ» [البقرة: »]7١‏ وفي الأععراف #8 تََنْجسَتٌ» ,.]11١[‏ لأن 
الانفجار أبلغ في كثرة الماء» فناسب سياق ذكر النعم التعبير به. 

* قوله تعالى: ##وَمَانُوا آن تَمَسَّمَا ألكاد إل أيامًا #1 [البقرة: .]6١‏ وفي آل عمران: 

تق 6 [51]:قالوا بن ماع :لآق قانل .ذلك قر كان قن النينرىه اعتداهها الك : هاعرت 
بالنار سبعة أيام عدد أيام الدنياء والأخرى قالت: إنما نعذب أربعين» عدة أيام عبادة آبائهم العجل. فآية 
البقرة تحتمل قصّدَ الفرقة الثانية حيث عبّر بجمع الكثرة» وآل عمران بالفرقة الأولى حيث أتى بجمع 
القلة. 
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وقال أبو عبد الله الرازيّ: إنّهِ من باب التفنن قوله تعالى : «إِك مُدَى أله هْوَ أَخدَئْ [البقرة: .]17١‏ 
وفي آل عمران : «#أإِنّ ألْهَدَئ هُدَى ألو [آل عمران : “/9]؛ لأن الهدى في البقرة المراد به تحويل القبلة» وفي 
آل عمران المراد به الدّينَ» لتقدّم قوله : لِمَن تَِمَ دِيئ5ٌ» [آل عمران: “ا/ا]» ومعناه: إن دين الله الإسلام. 

قوله تعالى: «رَبٌ َجَعَلَ هذا بلدا و4 [البقرة: 5؟١]ء‏ وفي إبراهيم: «هذا الْبَلَدَ عامتا» 
[إبراهيم : 0]؛ لأن الأول: دعا به قبل مصيره بلداً عند ترك هاجر وإسماعيل بهء وهو وادٍء فدعا بأن 
يصير بلداً. والثاني : دعا به بعد عوده وسكنى جرهم به» ومصيره بلداً» فدعا بأمنه. 

* قوله تعالى: فووا ءَمَتَا يلل ومَ1 أَنِلَ إِلَِنَاكه [البقرة: »]١/‏ وفي آل عمران: ظقُلَ امسا يِه 
وَمَآ أَنَِلَ عَلَنَنَاك [آل عمران: 85]؛ لأن الأولى خطابٌ للمسلمين» والثانية خطاب للنبئ يكن و(إلى) 
يُنتهى بها من كل جهةء و(على) لا ينتهى بها إِلّا من جهة واحدة وهي العلوّ» والقرآن يأتي المسلمين من 
كل جهة يأتي مبلّغه إياهم منهاء وإنما أَنَى النبي يَيِ من جهة العلوٌ خاصة» فناسب قوله: طعَلِن4. 
ولهذا أكثر ما جاء من جهة النبئ يلِِدِ ب: على. وأكثر ما جاء في جهة الأمة ب: إلى. 

قوله تعالى: يَركَ حْدُودُ أله فّلَا تَمَرَوُهمًا» [البقرة: 1417]» وقال بعد ذلك: «إقلا تمتذوها4ك 
[البقرة: 114]؛ لأنَّ الأولى وردت بعد نواوء فناسب النَّهي عن قربانهاء والثانية بعد أوامرء فناسب 
النهى عن تعدّيها وتجاوزها بأن يوقف عندها. 

#* قوله تعالى : مزل عَلََكَ الكتبَ» [آل عمران: ”7]» وقال : م#وَاْلَ التورَة وَالْإانيلَ» [آل عمران: ]2 
لأنَّ الكتاب أنزل مُتَجَماًء فناسب الإتيان ب سَرَّلَ» الدالَ على التكريرء بخلافهما فإنّهِما أنزلا دفعة. 

* قوله تعالى : «إوَلا تَفَدُنُوا أَرنَدَكُم يْنَ إِنَلَقٍّ» [الأنعام : .]١10١‏ وفي الإسراء: حَنْيَدَ املق 
[الإسراء: ١"]؛‏ لأن الأولى خطاب للفقراء المقلّينء أي: لا تقتلوهم من فقر بكمء فحسن: 8تَحَنُ 
ررْفْحكْمْ» ما يزول به إملاقكم ثم قال: لوَإِيَاهْمَ4. أي: نرزقكم جميعاً. والثانية خطاب للأغنياء؛ 
أي : خشية فقر يحصل لكم بسببهم» ولذا حسن: لخن مهم وَإيكذ» [الإسراء: .]١‏ 

* قوله تعالى: فَآسْتَهدْ لَه إِنمُ سَعِيمٌ عَلِِةٌ» [الأعراف: »]17٠١‏ وفي فصلت: كَآسْتَهِدْ يله 
ات الكلية 4 [فصنلت5:7"]. قال .ابن جماعة : لأن آية الأغراقف نرّلت أزلاً::واية فصل 
نزلت ثانياًء فحسّن التعريف» أي هو السَّمِيمُ العَلِيمُ الذي تقدّم ذكره أوَّلاً عند نزوغ الشيطان. 

* قوله تعالى : «# الْمتَقِفُونَ وَالْمَكَفِقتُ بَعَضُهُم مِنْ بَعْضٍ» [التوبة: /71]» وقال في المؤمنين: مبعْعم 
َي بَتَعِنْ4 [التوبة: ١ل]»‏ وفي الكفار: «وَالْدنَ كَمَرُوا بطب أَوليَآه بَعن» [الأنفال: “7]؛ لأنّ 
المنافقين ليسوا متناصرين على دين معيّن وشريعة ظاهرة؛ فكان بعضهم يهوداًء وبعضهم مشركين» 
فقال: من بَنَضِبَ. أي : في الشك والنفاق. والمؤمنون متناصرون على دين الإسلام» وكذلك الكفار 
المعلنون بالكفر كلهم أعوان بعضهم ومجتمعون على التناصرء. بخلاف المنافقين» كما قال تعالى : 
«نحْسَبْهُمْ بِيعا وَمَلوبِهُمَ سَّقَّ» [الحشر : .]١5‏ 

تيده أمثلة يُستضاء بهاء وقد تقدم منها كثير في نوع التقديم والتأخير» وفي نوع الفواصل» وفي 
أنواع أخر. 
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في إعجاز القرآن 








النوع الرابج والستون 
في إعجاز القران 





أفرده بالتصنيف خلائق ؛ منهم الخطابي» والرمانيئ» والرَّمْلكانيَء والإمام الرازي» وابن سراقة» 
والقاضي أبو بكر الباقلان. قال ابن العربئ: ولم يصنّف مثل كتابه. 

اعلم : أنَّ المعجزة: أمرٌ خارق للعادة» مقرون بالتحدّي» سالمٌ عن المعارضة. 

وهي إما حسّيّة وإِمّا عقلية : 

وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسّيّةٌ لبلادّتهم وقلّة بصيرتهم. 

وأكثرٌ معجزات هذه الأمة عقليةٌ لفرط ذكائهم» وكمال أفهامهم. ولأنَّ هذه الشريعة ‏ لما كانت 
باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة ‏ خصّت بالمعجزة العقلية الباقية؛ ليراها ذوو البصائرء كما 
قال يَيِّ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطى ما مثلّه آمن عليه البشرٌ؛ وإنما كان الذي أوتيتّه وحياً أوحاه الله 
إلىّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً). أخرجه البخاريّ [4441»: ومسلم: 48 وأحمد: 1872]. 

قيل : إن معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم يشاهدها إِلّا من حضرها. 
ومعجزة القرآن مستمرَّةٌ إلى يوم القيامة» وخرقه العادةً في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيّبات» فلا يمر 
عضر من الأعصار إِلّا ويظهر فيه شيء هما أخيرٌ به أنَّه سيكون؛ يدل على صحة دعواه. 

وقيل: المعنى أنَّ المعجزات الواضحة الماضية كانت حسّيّة تشاهد بالأبصار؛ كناقة صالح وعصا 
موسىء. ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فيكون من يتبعه لأجله أكثر؛ لأن الذي يشاهد بعين الرأس 
ينقرض بانقراض مشاهده؛ والذي يشاهَدٌُ بعين العقل باق» يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً. 

قال في «فتح الباري”'' : ويمكن نَظم القولين في كلام واحدٍ؛ فإن محصلهما لا يُنافي بعضه 

وله حلاف بين العقادء أن كتاب الله تعالى معجرٌء لم يقدر أحد على معارضته بعد تحدّيهم 
بذلك. قال تعالى : «إوَإِنَ أُحَد ين الْمْتْركِنَ اسْتَجَارَدَ دَبِرَهُ حَقَّ يْمَمَ كلم ألو [التوبة: 1]؛ فلولا أنَّ 
سماعه حبجّة عليه لم يقف أمره على سماعه. ولأ كن عنحة ل اوهو مق 

وقا ل قغالى : ونان لول ارك عقتو اتنت عن رق كل نما الآنت عند لل ونا نا تبر ديرك 
© أوَلرَ يَكُنهم أَنَآ لَرَلْنَا عَليِكَ الحكتب يِنْل عَلّهِرَ» [العنكبوت: .0١٠‏ ١0]؛‏ فأخبر أن الكتاب آية 
من آياته كاف في الدلالة» قائم مقام معجزات غيره وآيات من سواه من الأنبياء» ولمًا جاء به النبي وَل 


.)5981( 57/١٠١ «فتح الباري»‎ )١( 


كك [ الإتقان في علوم القرآن 


إليهم» وكانوا أفصعّ الفصحاءء ومصاقعٌ الخطباء”'. وتحدّاهم على أن يأتوا بمثله؛ وأمهّلهم طول 
السنين فلم يقدرواء كما قال تعالى: لاوأ يحَدِيثِ مَثْلِوهِ إن كنأ صّيقِيت» [الطور: 175 ثم تحدّاهم 


مرح سم ار عم معام سر 7-1 


5 1 0 577 0 : 2 ع 2 2 . 9 72 2 أ رضصس ير واس د سرس ار 
بعشر سور منه في قوله تعالى: #أأمْ يقولوس أفترنه قل فَأنوا بِعَشْرٍ سور هُثْلِو- مفتريئتٍ ودعو مَنِ أسَتطعثر 


ين دون أَلَّهِ إن كثرٌ صَدِوِينَ © وَإلَمْ مستبأ لك تأعلموا َنَمآ أنزِلَ بعلم أسَّه4 [هود: 2.31 .]١5‏ قم 
ات ا 5 . 2 مرر 2 2 م شكره نت 
تحداهم بسورة في قوله : #أم يقولون افتربله قل فُأنوا يسورق مُثْلِدء 5 . . # [يونس : 48" ]. 


50 
ثم كرّر في قوله: ون حكُنمُمَ في رَبْبٍ يَنَا نا عَلَ عَبَوئا فَأنوأ بسُورَوَ مِن مَمَلِوء . . . © الآية [البقرة : 
1]. فلمًّا عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه على كثرة الخطباء والبلغاء» نادّى عليهم بإظهار 
العجز وإعجاز القرآن فقال: #إثل لَْنِ أَجحَمَعَتِ الانش وَالْجن عَلكَ أن يأنوأ بمِغْلٍ هذا لقان لا ينون ملو وَلَوْ 
كت بعش لنضٍ ظهيرا4 [الإسراء: 88]. هذا وهُمٌ الفصحاء اللَّدّء وقد كانوا أحرصّ شيء على إطفاء 
نوره وإخفاء أمره. فلو كان في مقدرتهم معارضيّه لعدلوا إليها قطعاً للحبَّة» ولم يُتَقّل عن أَحَدٍ منهم أنه 
حدّث نفسه بشيء من ذلك ولا رامه» بل عدلوا إلى العناد تارة» وإلى الاستهزاء أخرى» فتارة قالوا : 
سحرء وتارة قالوا: شعرء وتارة قالوا: أساطير الأولين. كل ذلك من التحيّر والانقطاع. ثم رضوا 
بتحكيم السيف في أعناقهم» وَسَبِّي ذراريهم وخرّمهم واستباحة أموالهم» وقد كانوا آنف شيء وأشذه 
حميّة» فلو علموا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه؛ لأنه كان أهون عليهم؛ كيف وقد أخرج 
الحاكم عن ابن عباس قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النَِي يَكةِ فقرأ عليه القرآن» فكأنّه رق له فبلّغ 
ذلك أبا جهل. فأتاه فقال: يا عمّء إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوكه؛ فإِنّك أتيت محمداً 
لتعرض لما قبله. قال: قد علمتٌ قريشٌ أني من أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك كاره له. 
قال: وماذا أقول! فوالله ما فيكم رجل أعلمٌ بالشعر مئي. ولا بِرَجَزِهء ولا بقصيده. ولا بأشعار الجن. 
والله ما يشبة الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إِنْ لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه 
لمثمر أعلاه» مُعْدِق أسفله. وإنه ليعلو ولا يُعلَّى عليه» وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومّك 
حتى تقول فيه. قال : دعني حتى أفكرء قلما فكر قال: عل تدر يؤر ارط عر [صحيح : الحاكم 
65/5 
قال الجاحظ : بَعَث الله محمداً يِل أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطيباً؛ وأحكمٌ ما كانت لغ 
وأشدَّ ما كانت عُدَّةّ فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيدٍ الله وتصديق رسالته» فدعاهم بالحبّةء فلما قطع 
العذرء وأزال الشبهةء وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهوّى والحميّة» دون الجهل والحيرة» حملهم 
على حَظُّهم بالسيف». فنصب لهم الحربء ونصبُوا له» وقّتل مِن عِلْيتِهم وأعلامهم وأعمامهم وبني 
أعمامهم» وهو في ذلك يحتجٌ عليهم بالقرآن» وبدعوهم صباحاً ومساءً إلى أن يعارضوه ‏ إن كان كاذباً 
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)01 مصاقع : جمع مِضُقع» وفي «الأساس»: : خطيب مِضْمّع ؛ أي : بليغ. «أساس البلاغة»: صَفَعَ. 


في إعجاز القرآن ْ > 


فكلَّما ازداد تحدّياً لهم بهاء وتقريعاً لعجزهم عنها تكشَّف من نقصهم ما كان مستوراً» وظهر منه ما 
كان خفيّاًء فحين لم يجدوا حيلة ولا حبَّة قالوا له: أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف؛ فلذلك 
يمكثك ما لا يمكننا. قال: فهاتوها مفتريات» فلم يرّم''' ذلك خطيب» ولا طمع فيه شاعر» ولو طمع 
فيه لتكلّفه» ولو تكلّفه لظهر ذلك؛ ولو ظهر لوجدّ من يستجيده ويحامي عليه ويكايد فيه: ويزعم أنه قد 








عارض وقابل وناقض. 

فدلٌ ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم. واستحالة لغْتتهم» وسهولة ذلك عليهم» وكثرة 
شعرائهم وكثرة من هجاه منهم» وعارض شعراء أصحابه» وخطباء أمّته» لأنَّ سورةً واحدة وآياتٍ يسيرةً 
كانت أنقض لقوله» وأفسد لأمره. وأبلعٌ في تكذيبه وأسرعً في تفريق أتباعه من بِذّل النفوس » والخروج 
من الأوطانء» وإنفاق الأموال. 

وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على من هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل بطبقات» 
ولهم القصيد العجيب»ء والرجز الفاخرء والخُطب الطُّوال البليغة» والقصار الموجّزة» ولهم الأسجاع 
والمزوج» واللفظ المنثور. ظ 

عليه اتا يمان اطي عجر انقاءت "قينا لب عزف الله اق يسم مزلا كليم 
على الغلط في الأمر الظاهرء والخطأ المكشوف البيّن» مع التقريع بالنقص». لك 0 
وهم أشدٌ الخلق أَتَقَهَ وأكثرهم مفاخرةً. والكلام سيّد عملهم. وقد احتاجوا إليه» والحاجة تبعث على 
الحيلة في الأمر الغامض» فكيف بالظاهر الجليل المنفعة!؟ وكما أنه محال أن يطبقوا ثلاثاً وعشرين 
سنة على الغلط في الأمر الجليل المنفعة» فكذلك محال أن يتركوه» وهم يعرفونه» ويجدون السبيل إليه 
وهم يبذلون أكثر منه! انتهى 

فصل: لما نّبت كونُ القرآن معجزةً نبيّنا بلي وجب الاهتمامٌ بمعرفة وجه الإعجاز» وقد خاض 
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فزعم قوم: أن التحد حي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذنات؛ وأن العرب فت في ذلك ما 
لا يطاق» وبه وقع عجزها. وهو مردودء لأن ما لا يمكن الوقوف عليه لا يتصوّر التحدي به. 

والصواب ما قاله الجمهور : أنه وقع بالدَّالٌ على القديم وهو الألفاظ. 

ثم زعم النظّام”" أن إعجازه بالصَّرْفة» أي : إن الله صرّف العرب عن معارضته وسَّلْبَ عقولهم. 
وكان مقدوراً لهم» لكن عاقهم أمر خارجئ» فصار كسائر المعجزات. 

وهنذا فول قاضو نايت نكل بن التتكى القت اليه الآنة [الأسراء1#] ب ساتم يدا عدن 
)١(‏ يرم: يطلب. «مختار الصحاح»: روم. 


(5) النظام: إبراهيم بن سَيّارء أبو إسحاق» شيخ الجاحظ وأحد رؤوس المعتزلة (ت: ١17ه).‏ انظر «الاقتصاد في 
الاعتقاد» للغزالى ص١7؟١‏ بتحقيقنا. 


كله الإتقان في علوم القرآن 


عجزهم مع بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة لم يبق لهم فائدة لاجتماعهمء لمنزلته منزلة اجتماع الموتى؛ 
وليس عَِرٌ الموتى مما يُحتفل بذكره» هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن» فكيف 
يكون معجزاً وليس فيه صفة إعجاز!؟ بل المعجز هو الله تعالى» حيث سلبهم القدرةً على الإتيان بمثله. 

وأيضاً: فيلزم من القول بالصَّرْفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدّي» وخلوٌ القرآن من الإعجازء 
وفي ذلك خرقٌ لإجماع الأمة: أن معجزة الرسول العظمى باقيةٌ» ولا معجزة له باقيةٌ سوى القرآن. 

قال القاضي أبو بكر''': وممًا يبطل القول بالصَّرْفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة ‏ وإنما منع منها 
الصَّرْفة - لم يكن الكلام معجزاً» وإنّما يكون بالمنع معجزاً» فلا يتضمّن الكلام فضيلةٌ على غيره في 
نفسه. قال : وليس هذا بأعجبٌ من قول فريق منهم : : إن الكل قادرون على الإتيان بمثله ؛ وإنما تأخروا 
عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلّموه لوصلوا إليه به» ولا بأعججبٌ من قول آخرين: إن العجز وقع 
منهم ؛ وأما من بعدهم ففي قدرته الإتيان بمثله» وكل هذا لا يعتدٌ به. 

وقال قوم: وجه إعجازه ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة» ولم يكن ذلك من شأن العرب. 

وقال آخرون: ما تضمّنه من الإخبار عن قصص الأولين وسائر المتقدمين» حكاية من شاهدها 
وحضرها. 

وقال آخرون: ما تضمّنه من الإخبار عن الضمائر» من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل» 
كقوله: «#إإدٌ مَمِّت طَلايِقَتَانِ مِنحكُمَ أن تَتَمَكَا4 [آل عمران: 77١]ء‏ 8«وَيفُولُونَ ق أتشيع ولا يعدبا أمذ» 
[المجادلة: 8]. 

وقال القاضي أبو بكر : وجْهُ إعجازه ما فيه من النَظم والتأليف والترصيف» وأنه خارج عن جميع 
وجوه النظم المعتاد في كلام العرب. ومُباينٌ لأساليب خطاباتهم. قال: ولهذا لم يمكنهم معارضته. 

قال: ولا سبيلَ إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي أودعوها في الشعرء لأنه ليس مما 
يَحْرّقَ العادةً» بل يمكن استدراكه بالعلم والتدريب والتصنع به» كقول الشعرء ورضف الحُطب وصناعة 
الرسالة» والحِذّق في البلاغة» وله طريق تُسْلّكء فأما شَأُوٌ نظم القرآن فليس له مثال يُحتذىء ولا إمام 
يُقتدى به» ولا يصحٌ وقوع مثله اتفاقاً. قال: ونحن نعتقد أن الإعجاز في بعض القرآن أظهرء وفي بعضه 
أدقٌ وأغمض. 

وقال الإمام فخر الدين : وَجْهِ الإعجاز الفصاحةً» وغرابة الأسلوب» والسَّلامَةُ من جميع العيوب. 

ونال الزبلكاتي : وجه الإعجاز را- جع إلى التأليف الخاص بهء لا مطلق العاليفة» بأن اععدلت 
مفرداته تركيباً وزِنَة» وعَلْتْ مركّباته معنئ» بأن يوقّع كل فنَّ في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى. 

وقال ابن عطية("2: الصحيح ‏ والذي عليه الجمهور والحذَّاق ‏ في وجه إعجازه: أنه بنظمه وصحّة 
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.521١ /١ ابن عَطِيّة : عبد الحق , بن غالب» فقيه عالم بالتفسير (ت : ١0ه). «طبقات المفسرين» للداودي‎ 00 
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معانيه وتّوالي فصاحة ألفاظه؛ وذلك أنَّ الله أحاط بكل شيء علماً»ء وأحاط بالكلام كله علماًء فإذا 
ترتبت اللفظة من القرآن. علم بإحاطته أيّ لفظة تصلح أن تَلِي الأولى وتبيّن المعنى بعد المعنى» ثم 
كذلك من أول القرآن إلى آخره. والبَشّر يعمُهم الجهل والنسيان والذهول» ومعلومٌ ضرورةً أن أحداً من 
البشر لا يحيط بذلك» فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. 

وبهذا يبطل قول من قال: إن العرب كان في قدرتهم الإتيان بمثله. فصرفوا عن ذلك والصحيح 
أنه لم يكن في قدرة أحدٍ قط. 

ولهذا ترى البليعَ ينقّح القصيدةً أو الخطبة حَؤُلاء ثم ينظر فيها فيغير فيها وهلمٌ جرًاً. وكتابٌ الله 
تعالى لو نَرَعْتَ منه لفظة» ثم أديرَ لسان العرب على لفظةٍ أحسنّ منها لم يُوجَدُ. 

ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع » لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ 
في سلامة الذّوق» وجودة القريحة. 

وقامت الحبّة على العالم بالعرب؛ إذ كانوا أربابَ الفصاحة. ومظنّة المعارضة» كما قامت 
الحجة فى معجزة موسى بالشكرةء وفي معجزة عيسى بالأطبّاء. فإ الله إنما جعل معجزات الماع 
بالوجه الشهير أبرع ما تكون في زمن النبيّ الذي أراد إظهاره» فكان السحر قد انتهى في مدَّة مُوسى إلى 
غايته» وكذلك الطب فى زمن عيسى» والفصاحة فى زمن محمد يَكِلِ. 





وقال حازم في «١منهاج‏ البلغاء»”'' : وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرّت الفصاحة والبلاغة 
فيه من جميع أنحائها في جميعه؛ استمراراً لا يوجد له فترة» ولا يقدِرٌ عليه أحد من البشر. وكلام 
الغرب ومن تكلّم بلغتهم لا تستمرٌ الفضاحة والبلاغة في جميع أتحائها في العالي منه إلا في الشيء 
اليسير المعدود» ثم تعرض الفترات الإنسانية» فينقطع طِيب الكلام ورونقه» فلا تستمرٌ لذلك الفصاحة 
في جميعه» بل توجد في تفاريق وأجزاء منه. 

وقال المرّاكشي في «شرح المضباح»: الجهة المعجزة في القرآن تعرّف بالتفكّر في علم البيان» 
وهو كما اختاره جماعة في تعريفه ‏ ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى» وعن تعقيده» وتعرف به 
وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه لمقتضى الحال. 

لأن جيةا إقوا زه انيت نتزدات اناده و لأ نكا تك ل تنو له فعس 1ه ول معد فتالنها ]ل 
لكان كل تأليفٍ معجزاء ولا إعرابها وإِلّا لكان كل كلام معرّبٍ معجزاً. ولأتنسسرة اأنلوية وال لكان 
الأعذاء اسلو الكتضر فيح ١‏ > والأسلوني الطريق: ولكان قنياة ميواةة مهد اولان الأعجاز يرحد 
دونه أي : الأسلوب ‏ في نحو: : «قلمًا أسَييّسَمُوأ ِنْهُ حاصُوأ ييّا» [يوسف: ]8١‏ ماتَأصَدَع يما تؤْمر: 
[الحجر: 55]. و الك الصا رمهيد (أ المي بن ماحد ولأن مبيايةوانة 
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المقمّع”'' والمعّي”" وغيرهمء قد تعاطوهاء فلم يأتوا إل بما تمجه الأسماعء وتنفِر منه الطباع. 
ويُضحَك منه فى أحوال تركيبه» وبها ‏ أي : بتلك الأحوال ‏ أعجز البلغاء وأخرس الفصحاء. 


فعلى إعجازه دليل إجماليٌ وهو: أن العرب عجزت عنه وهو بلسانهاء فغيرّها أحرى. ودليل 
تفصيلي » مقدّمته التفكر في خواص تركيبه» ونتيجتّه العلم بأنه تنزيل من المحيط بكل شيء علماً. 

وقال الأصبهانئ في «تفسيره : اعلَّم أن إعجاز القرآن ذكر من وجهين : اندها فسا و يتعلى 
بنفسه» والثاني بصرف الناس عن معارضته. فالأوّل: إِمّا أن يتعلّق بفصاحته وبلاغته أو بمعناه» أما 
الإعجاز المتعلّق بفصاحته وبلاغته فلا يتعلّق بعنصره؛ الذي هو اللفظ والمعنى ؛ فإن ألفاظه ألفاظهم. 
قال تعالى : هفنا عَرَبِيّا4 [يوسف: ١؟]‏ .م يِسَانٍ عَرَنِ» [الشعراء: 021١98‏ ولا بمعانيه فإن كثيراً منها 
موجود في الكتب المتقدّمة» قال تعالى : «#وَإِنَمُ لنى ربْرٍ الْأَولِينَ4 [الشعراء: .]١197‏ وما هو في القرآن ‏ 
من المعارف الإلهية» وبيان المبدأ والمعاد والإخبار بالغيّب ‏ فإعجازه ليس براجع إلى القرآن من حيث 
هوا نه ل لكوتها حاميلة وو قن قن قاعم ول »ركو الاغاريالقب خارا بالكبية سراء 
كان بهذا النظمء أو بغيره» مورّداً بالعربية أو بلغة أخرىء بعبارة أو بإشارة؛ فإذن النظم المخصوص 
صورةٌ القرآن» واللفظ والمعنى عنصرٌةُ وباختلاف الصُورٍ يختلف حكم الشيء واسمه لا بعنصره. 
كانعاف و الث ةطيوالتواو لدواععلاف صوريها اخدلتت اونا زعا لا محتضرها الذى هو الذضب 
والفضة والحديدء فإِنَّ الخاتم المتخذ من الذهب ومن القفيةؤمن السنة سكي عاضا وان كان 
العنصرٌ مختلفاً» وإن اتخذ خاتم وقرط وسوار من ذهب اختلفت أسماؤها باختلاف صورهاء وإن كان 
العتهير بو انجد | : 

قال: فظهر من هذا : أنَّ الإعجاز المختصٌ بالقرآن يتعلّق بالنظم المخصوص. 

وبيانُ كون النظم معجزاً يتوفّف على بيان نظم الكلام» ثم بيان أن هذا النظم مخالف لنظم ما 
عداه. فنقول: مراتب تأليف الكلام خمس : 

الأولى: ضمّ الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض. لتحصل الكلمات الثلاث: الاسم والفعل 
والسرق» 

والثانية: تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعضء. لتحصل الجمل المفيدة» وهو النوع الذي يتداوله 
الناس جميعاً في مخاطباتهم» وقضاء حوائجهم» ويقال له: المنثور من الكلام. 


والثالثة : ضمٌّ بعض ذلك إلى بعض ضمّاً له مبادٍ ومقاطع. ومداخل ومخارجء ويقال له: المنظوم. 





)١(‏ عبد الله بن المقفُع؛ من أئمة الكُتّاب وأول من عُني في الإسلام بترجمة كتب المنطق» ترجم عن الفارسية كتاب «كليلة 
ودمنة» (ت: 47١ه).‏ «السان الميزان» 757/7 «دائرة المعارف الإسلامية» /١‏ 187. 

(6) المعري: أحمد بن عبد اللهء أبو العلاء»ء شاعر فيلسوف» وتصانيفه في الأدب واللغة (ت: 559ه). (إنباه الروأة» 
 /١‏ السان الميزان» .5١7”/١‏ 
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والرابعة: أن يعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع» ويقال له: المسجع. 

والخامسة : أن يجعل له مع ذلك وزنء ويقال له: الشعر. 

والمنظوم: إِمّا محاورة ويقال له: الخطابة» وإما مكاتبة ويقال له: الرسالة. 

فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام» ولكل من ذلك نظمٌ مخصوصء والقرآن جامع لمحاسن 
الجميع على نظم غير نظم شيء منهاء يدل على ذلك أنَّه لا يصمّ أن يقال له: رسالة» أو خطابة» أو 
ع أو سجع» كما يصحٌ أن يقال: هو كلام. والبليغ إذا قرع سمعّه قَصَلّ بينه وبين ما عداه من النظمء 
ولهذا قال تعالى : صوَانَم لكنت عير لا يايد النطلٌ عن ين يديه ولا من خَلْوَو»ه [فضلت: 641 47]: 
تنبيهاً على أن تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البَشَّره فيمكن أن يغيّر بالزيادة والنقصان كحالة الكتب 
الأخرى. ّ 

قال#.واما الأعجاز الجتعلق يضرف الثانن عه معازقفة تطافر آرضا إذا اققرء بوذلك ادها من 
صناعة ‏ محمودةٌ كانت أو مذمومة ‏ إِلّا وبينها وبين قوم مناسباتٌ خفيّة» واتفاقات جميلة؛ بدليل أن 
الواحد يُؤْئْرٌ حرفةً من الحرّف» فينشرح صدره بملابستهاء وتطيعه قواه في مباشرتهاء فيقبلها بانشراح 
صدرء ويزاولها باتساع قلب» فلمًا دعا الله أهل البلاغة والخطابة الذين يهيمون في كل وادٍ من المعاني 
بسلاطة لسانهم إلى معارضة القرآن. وعجزهم عن الإتيان بمثله» ولم يتصدّوا لمعارضته» لم يخ على 
أولي الألباب أنَّ صارفاً إلهيَاً صرفّهم عن ذلك» وأيّ إعجاز أعظم من أن يكون كافة البلغاء عَجَرْةَ في 
الظاهر عن معارضته» مصروفة في الباطن عنها. انتهى. 

وقال السّكاكئ في «المفتاح(': اعلم أنَّ إعجاز القرآن يدرّك ولا يمكن وصفهء كاستقامة الوزن 
تُدرك ولا يمكن وصفهاء وكالملاحة» وكما يدرك طيب النَّغْم العارض لهذا الصوتء ولا يدرك 
تحصيله لغير ذّوِي الفطرة السليمة إِلّا بإتقان عِلمَى المعاني والبيان والتمرين فيهما. 

وقال أبو حيان التوحيدي : سئل بندار الفارسي عن موضع الإعجاز من القرآن؟ فقال: هذه مسألة 
فيها حَيّف على المعنى» وذلك أنه شبيه بقولك : ما موضع الإنسان من الإنسان؟ فليس للإنسان موضع 
من الإنسان؛ بل متى أشرت إلى جملته فقد حققته ودللت على ذاتهء كذلك القرآن». لشرفه لا يشار إلى 
شيء فيه إلا وكان ذلك المعنى آية في نفسهء ومعجزة لمحاولهء وهدى لقائله» وليس في طاقة البشر 
الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه ؛ فلذلك حارت العقول» وتاهت البصائر عنده. 

وقال الخطابن”"' : ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى أنَّ وجه الإعجاز فيه من جهةٍ البلاغة» لكن 
صعُب عليهم تفصيلُهاء وصعّوا فيه إلى حكم الذوق. 
)١(‏ انظر «مفتاح العلوم» للسكاكي ص5١5.‏ 


(0) الححطابي: حَمّد بن محمد البّسْتي» أبو سليمان» فقيه محدث (ت: 88"اه). (إنباه الرواة» 2١710 /١‏ «يتيمة الدهر) 
»,*75١4‏ هذاء وله كتاب : «بيان إعجاز القرآن؛ ص77» وقد طبع ضمن ثلاثة رسائل بمطبعة المعارف. 
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قال: والتحقيق أنَّ أجناس الكلام مختلفة» ومراتبها في درجات البيان متفاوتة؛ فمنها البليغ 
الرّصِين الجزل, ومنها الفصيح القريب السهل» ومنها الجائز الطّلق الرَّسْل؛ وهذه أقسام الكلام 
الفاضل المحمود؛ فالأول أعلاهاء والثاني أوسطها. والثالث أدناها وأقربئهاء فحازت بلاغات القرآن 
من كل قسم من هذه الأقسام حِصَّة وأخذت من كل نوع شعبةً» فانتظم لها بانتظام هذه الأوصاف تُمَظ 
من الكلام يجمع صفئّي الفخامة والعُذوبة» وهما على الانفراد في نعوتهما كالمتضادَيْن؛ لأن العدوية 
تاج السهولة؛ والجزالة والمتانة يعالجان نوعاً من الرُعورة؛ فكان اجتماع الأمرين في نظمه ‏ مع نبوّ كل 
واحد منهما عن الآخر فضيلة خخصٌ بها القرآن؟ ليكون آية بيّنة لنبيه ك. 

وإنما تعذّر على البشر الإتيان بمثله لأمور : 

منها : أنَّ علمّهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف المعاني؛ ولا 
تدرك أفهامهم جميمَ معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ» ولا تكمل معرفتهم باستيفاء جميع 
وجوو النظوم التي بها يكون ائتلافهاء وارتناط بعضها ببعض.ء فيتوصلوا باختيار الأفضل من الأحسن 
من وجوهها إلى أن يِأنُوا بكلام مثله» وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة : 

لفظ حاصل» ومعنى به قائمٌ. ورباظ لهم ناظم. 

وإذا تأمّلت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة؛ حتى لا ترى شيئاً من 
الألفاظ أفصحَ ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه. ولا ترى نظماً أحسنّ تأليفاً» وأشدٌ تلاؤماً وتشاكلاً من 
نظمه. وأما معانيه: فكلٌ ذي لب يشهد له بالتقدّم في أبوابه» والترقّي إلى أعلى درجاته. 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرّق في أنواع الكلام؛ فأمًا أن تُوجد مجموعةً في نوع 
واحد منه: فلم توجد إلا في كلام العليم القديرء فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجزاً؛ لأنه جاء 
بأفصح الألفاظ» في أحسن نظوم التأليف. مضمَّناً أصمّ المعاني» من توحيدٍ لله تعالى وتنزيهٍ له في 
صفاتهء ودعائه إلى طاعته» وبيانٍ لطريق عبادته» من تحليل وتحريم وحظر وإباحة» ومن وَعْظ وتقويم» 
وأمر بمعروفٍ ونهي عن منكرء وإرشاد إلى محاسن الأخلاق» ورَّجْر عن مساويهاء واضعاً كل شيء 
منها موضعه الذي لا يُرى شية أولّى منهء ولا يتوهّم في صورة العقل أمرٌ أليق به منه» مودّعاً أخبار 
القرون الماضية» وما نزل من مَكُلات الله”'' بمن مَضَى وعاند منهم» منبئاً عن الكوائن المستقبلة في 
الأعصار الآتية من الزمان» جامعاً في ذلك بين الححجة والمحتّجٌ له والدليل والمدلول عليه؛ ليكون 
ذلك آكد للزوم ما دعا عليه» وإنباءً عن وجوب ما أمر به ونهى عنه. 

ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمورء والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتنّسق أمر تعجز عنه قِوَى 
الشيوء ولا تبلغه قدرتهم» فانقطع الخلق دونه» وعجزوا عن معارضته بمثله» أو مناقضته في شكله. ثم 
ماو اللمسانةوة ترمو لوقن 5 اله تون لثاار تسمعطوم» وخرة اله بيخ لكا زأو مقر زا عنهه غير 





)١(‏ المثلات: جمع مَثْلة وهي العقوبة الفاضحة التي يتمثل بها. «القاموس المحيط»: مثل. 
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مقدور عليه. وقد كانوا يجدون له وقعاً في القلوب» وقرعاً في النفوس» يرهبهم ويحيّرهم» فلم يتمالكوا 
أن يعترفوا به نوعاً من الاعتراف» ولذلك قالوا: إِنَّ له لحَلاوةٌ وإنه عليه لَّطلاوةً. وكانوا مرة بجهلهم 
بنولون: ليلو الآرايت. أحتَيها م ل لَه مُكرَهٌ س4 [الفرقان: 0] مع علمهم أن 
صاحبهم أَمَىّء وليس بحضرته من يملي أو يكتب في نحو ذلك من الأمور التي أوجبها العناد والجهل» 
والعه: 

ثم قال: وقد قلت في إعجاز القرآن وجهاً ذهب عنه الناس» وهو: صنيعْه في القلوب وتأثيره في 
النفوس» فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً إذا قرع السمع خلّص له إلى القلب. من 
اللذة والحلاوة في حال» ومن الرّوْعة والمهابة في حال آخرء ما يخلّص منه إليه» قال تعالى: ل أَزَلنا 
هذا الْقُرَءانَ عل جَبَلٍ لَرَلْتَمُ حَشِعًا مَُصَدْعًا يَنْ حَفْيَةِ و4 [الحشر: :.]١١‏ وقال: «#إألّه يل أَحَسَنَ 
َلَدِيثِ كنبا َيِه مَكَاِنَ َصَمٌَ نه جَلُودُ لدِنَ يَخْسَوَت وَيَهْم 4 [الزمر : 71]. انتهى. 

وقال ابن سُرّاقة: اختلف أهل العِلْم في وجه إعجاز القرآن» فذكروا في ذلك وجوهاً كثيرة كلها 
حكمة وصوابٌء وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءاً واحداً من عشر معشاره. 

فقال قوم: هو الإيجاز مع البلاغة. 

وقال آخرون: هو البيان والفصاحة. 

وقال آخرون: هو الرّصف والنظم. 

وقال آخرون: هو كونه خارجاً عن جنس كلام العرب من النظمء والنثر» والخُطب والشعرء مع 
كون حروفه في كلامهم ومعانيه في خطابهم وألفاظه من جنس كلماتهم» وهو بذاته قبيل”'' غير قبيل 
كلامهم؛ وجنس آخر متميّرٌ عن أجناس خطابهم ؛ حتى إن من اقتصر على معانيه وغيّر حروقه أذهمب 
رونقه» ومّن اقتصر على حروفه وغيّر معانيه أبطل فائدتّه ؛ فكان في ذلك أبلغ دلالة على إعجازه. 

وقال آخرون: هو كون قارته لا يكلّ». وسامعه لا يَمَلَ وإن تكرّرت عليه تلاوته. 

وقال آخرون: هو ما فيه من الإخبار عن الأمور الماضية. 

وقال آخرون: هو ما فيه من علم الغيب والحكم على الأمور بالقطع. 

وقال آخرون: هو كونه جامعاً لعلوم يطول شرحهاء ويشقّ حصرها. انتهى. 

وقال الزركشيئ في «البرهان)7'': أهل التحقيق على أن الإعجاز وَقَع بجميع ما سبق من الأقوال؛ 
لا بكل واحدٍ على انفراده؛ فإنه جمع ذلك كلّهء فلا معنى لنسبته إلى واحدٍ منها بمفرده» مع اشتماله 
على الجميع» بل وغير ذلك مما لم يسبق : 

فمنها: الرّوْعة التي له في قلوب السامعين وأسماعهم» سواء المقرٌ والجاحد. 

ومنها : أنه لم يرل ولا يزال غضَّاً طَرِيَاً في أسماع السامعين» وعلى ألسنة القارئين. 





() نوع وصنف. (؟) «البرهان» 578/7. النوع 4". 
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ومنها : جمعه بين صمَّتي الجزالة والعذوبة؛ وهما كالمتضادّين لا يجتمعان غالباً في كلام البشر. 

ومنها : جعله آخر الكتب غنياً عن غيره» وجعل غيره من الكتب المتقدمة قد يحتاج إلى بيانٍ يرجع فيه 
إليه» كما قال تعالى : «#إِنَّ هنذا الْفيَانَ يَقْضٌ عل بَنَ إِسْريءيل كر الى هُمْ فيه يْيَِئُت* [النمل : 77]. 

وقال الرّمانيَّ: وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات ترك المعارضة:» مع توفر الدواعي وشذة 
الحاجة»؛ والتحدّي للكافة» والصَّرّفة» والبلاغة» والإخبار عن الأمور المستقبلة» ونقض العادة» 
وقياسه بكل معجزة. 

قال: ونقض العادة هو: أنَّ العادة كانت جاريةً بضروب من أنواع الكلام معروفة» منها الشعر 
ومنها السجعء ومنها الخطبء ومنها الرسائل» ومنها المنثور الذي يدور بين الناس في الحديث؛ فأتى 
القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة» لها منزلة في الحُسّْن تفوق به كل طريقة» وتفوق الموزون الذي 
هو أحسن الكلام. 

قال: وأمّا قياسه بكلّ معجزة: فإنه يظهر إعجازه من هذه الجهة؛ إذ كان سبيل قَلْق البحر وقلب 
العصا حيّة» وما جرى هذا المجرى في ذلك سبيلاً واحداً في الإعجازء إذ خرج عن العادة» وقَعَدَ 
الخلق فيه عن المعارضة 

وقال القاضي عياض في «الشفا)20" : اعلم أن القرآن منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة. 
وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه : 

أولها: حسن تأليفه والتئام كَلِمهِ وفصاحيّه» ووجوة إيجازه» وبلاغتّه الخارقة عادةً العرب الذين 
هم فرسان الكلام». وأرباب هذا الشأن. 

الثّاني: صورةٌ نظمه العجيب» والأسلوبٌ الغريبٌ» المخالتٌ لأساليب كلام العرب» ومنهاج 
نظمها ونثرها الذي جاء عليه» ووقفتٌ عليه مقاطع آياته» وانتهت إليه فواصل كلماته» ولم يوجد قبله 
ولا بعده نظيرٌ له. 

قال2"7: وكل واحد من هذين النوعين ‏ الإيجاز والبلاغة بذاتهاء والأسلوب الغريب بذاته ‏ نوع 
إعجاز على التحقيق» لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهما؛ إذ كل واحدٍ خارجٌ عن قدرتهاء مباين 
لفصاحتها وكلامهاء خلافاً لمن زعم أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب. 

ل ا ا ل ل ا 

الرابع : ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة. والأمم البائدة» والشرائع الداثرة؛ مما كان لا يعلم 
منه القصةً الواحدة إِلّا الفذُ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عُمُرَهُ في تعلّمٍ ذلك» فيورده ييِ على 
وجهه ويأتي به على نضّه؛ وهو أَمْنٌ لا يقرأ ولا يكتب. 


)١(‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ص1١‏ و7754 و7378 و571. 
(؟) «الشفا...) ص775. 
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قال“'' : فهذه الوجوه الأربعة من إعجازه بيّنة لا نزاع فيها. ومن الوجوه في إعجازه غير ذلك : 


أي وردت بتعجيز قوم في قضاياء وإعلامهم أنهم لا يفعلونهاء فما فعلوا ولا قدروا على ذلك. 
كقوله لليهود: مَتَمنَوَا آلمَوْتَ إن كنم صدقِيب ون يَتَمَئَْهُ أبدأ4 [البقرة: 94: 46]. فما تمنّاه أحدٌ 
منهم ) وهذا الوجه داخل في الوجه الثاللث: 

ومنها''': الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم» والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته» وقد 
أسلم جماعة عند سماع آيات منه» كما وقع لجبير بن مُظعِم: أنه سمع النبي مده يقرأ في المغرب 
بالطورء قال: فلمًا بلغ هذه الآية: 8أآمْ خَلِفْوا مِنْ غير شَىْءِ آم هم الْحَنِمُوَ4 إلى قوله: ها لْمُصِبِطرون» 
[الطور: 16-/”]» كاد قلبي أن يطير. قال: وذلك أوّل ما وقّر الإسلام في قلبي . [البخاري: 4804: 


ومسلم: م وأحفك: الا/1» ١‏ ]. 





وقد مات جماعة عند سماع آيات منه أفردوا بالتصتيفه:, 

ثم قال: ومن وجوه إعجازه كونهُ آيةَ باقية» لا يعدم ما بقيت الدنيا؛ مع تكفّل الله بحفظه. 

ومنها : أن قارثه لا زملهة وسامعه لا يمججهء بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة» وترديده يوجب 
له محبة» وغيره من الكلام يعادكى إذا أعِيدء ويمّل مع الترديد» ولهذا وصف ذَكة القرآن بأنه : «لا يَحْلَقْ 
على كثرة الرد) . [ضعيف: الترمذي: 5905]. 

ومنها : جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب» ولا أحاط بعلمها أحد. في كلمات 
قليلة» وأحرف معدودة. 

قال: وهذا الوجه داخل في بلاغته؛ فلا يجب أن يعدّ فنا مفرداً في إعجازه. 

قال: والأوجه التي قبله تعدّ في خواصّه وفضائله» لا إعجازه. وحقيقة الإعجاز الوجوه الأربعة 
الأون» «التكمت عليياء انحور 

تبيهات : 

الأول: اختّلف في قَدْر المعجز من القرآن» فذهب بعض المعتزلة إلى أنه متعلّق بجميع القرآن. 
والآيتان السابقتان تردّه. 

وقإل#القافتي © كدان الالفجار عدو طريلة كاك ارشضيورة وتنا مظاهر قولهه عا كر 4 
[البقرة: .]١١‏ 

وقال في موضع آخر: يتعلّق بسورة أو قدرها من الكلام» بحيث يتبين فيه تفاضل قوى البلاغة؛ 
قال: فإذا كانت آية بقدر حروف سورة» وإن كانت كسورة الكوثر» فذلك معجز. 

قال: ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقل من هذا القَدذر. 

وقال قوم: لا يحصل الإعجاز بآية» بل يشترط الآيات الكثيرة. 


(1) “#الشفاكب اصن 5171 () المرجع السابق نفسه ص 5”0. 
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وقال آخرون: يتعلق بقليل القرآن وكثيره» لقوله : لاوأ يحَدِيثِ مُثَلء إن كنوأ صيقِيتَ #4 [الطور: 75]. 
قال القاضي : ولا دلالة في الآية» لأن الحديث التامٌ لا تتحصل حكايته في أقل من كلمات سورة قصيرة. 

الثاني : اختلف في أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة؟ 

قال القاضي : فذّهب أبو الحسن الأشعري إلى أن ظهور ذلك على النبي كَل يُعلم ضرورةً» وكونه 
معجزاً يُعلم بالاستدلال. 

قال: والذي نقوله: إن الأعجميّ لا يمكنه أن يعلم إعجازه إِلّا استدلالاً» وكذلك من ليس يبليغ» 
فأما البليغ ‏ الذي قد أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة ‏ فإنَّه يعلم من نفسه ضرورةً عجزه وعجز 
غيره عن الإتيان بمثله. 

الثالث: اختلف في تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم على أنه في أعلى مراتب 
البلاغة» بحيث لا يوجّد في التراكيب ما هو أشدّ تناسباً ولا اعتدالاً في إفادة ذلك المعنى منه. 

فاختار القاضي المنمَّ» وأن كل كلمة فيه موصوفة بالذّروة العليا؛ وإن كان بعض الناس أحسنّ 
مانا لقمد عفن: 

واختار أبو نصر القشيريّ وغيره التفاوتٌ» فقال: لا تَدَعي أن كل ما في القرآن أرفع الدرجات في 
الفصاحة» وكذا قال غيره: في القرآن الأفصح والفصيح. 

وإلى هذا نحا الشيخ عز الدين بن عبد السلام» ثم أورد سؤالاً» وهو أنه: لِم لَّمْ يأت القرآن جميعه 
بالأفصح؟ وأجاب عنه الصّدر موهوب الجزريّ بما حاصله: أنه لو جاء القرآن على ذلك؛ لكان على 
غير النمط المعتاد في كلام العرب من الجمع بين الأفصح والفصيح., فلا تتم الحجة في الإعجاز». فجاء 
على نمط كلامهم المعتاد» ليتمّ ظهور العجز عن معارضته» ولا يقولوا مثلاً: أتيتَ بما لا قدرة لنا على 
جنسه؛ كما لا يصمح من البصير أن يقول للأعمى: قد غلبتك بنظري؛ لأنه يقول له: إنما تتم لك الغلبة 
لو كنت قادراً على النظر» وكان نظرّك أقوى من نظريء فأمًا إذ فقد أصل النظرء فكيف يصح مني 
العا رهيةة: 

الرابع: قيل: الحكمة في تنزيه القرآن عن الشعر الموزون مع أن الموزون من الكلام رتبته فوق 
رتبة غيره -: أن القرآن منبع الحق, ومَجَمَعْ الصدق» وقصارى أمر الشاعر التخبيل؛ بتصوّر الباطل في 
صورة الحق. والإفراط في الإطراء» والمبالغة في الذمّ والإيذاء» دون إظهار الحقّ وإثبات الصدق. 
ولهذا نرّه الله نيه عنه. ولأجل شهرة الشعر بالكذب سمى أصحابٌ البرهان القياساتٍ المؤدية في أكثر 
الأمر إلى البطلان والكذب شعريّة. وقال بعض الحكماء: لم ير متديّن صادق اللّهجة مُفْلِقاً في شعره”"'. 

وأما ما وجد في القرآن ممّا صورته صورة الموزون. فالجواب عنه : 

أن ذلك لا يسمّى شعراً؛ لأن شَرْط الشعر القصد؛ ولو كان شعراً لكان كل من اتَّفْق له في كلامه 


0010 أي : بارعاً يأتي بالعجيب فيه. «القاموس المحيط» : و 
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اه 





شية موزونٌ شاعراً» فكان الناس كلهم شعراء؛ لأنه قل أن يخلوٌ كلام أحد عن ذلك» وقد ورد ذلك 
على ألسنة الفصحاءء فلو اعتقدوه شعراً لبادروا إلى معارضته والطعن عليه؛ لأنهم كانوا أحرصّ شيء. 
على ذلك» وإنما يقع ذلك لبلوغ الكلام الغاية القصوى في الانسجام. 

وقيل : النبيك لواحو ونا كا ننطاق وزكه لأ يتن شعرا واقل العنس يتان تصباعدا. 

واف القع الانيين ىقترا افد . 

وقيل: أقلٌ ما يكون من الرجز شعراً أربعة أبيات؛ وليس ذلك في القرآن بحال. 

الخامس : قال بعضهم: التحدّي إِنّما وقع للإنس دون الجن؛ لأنهم ليسوا من أهل اللسان العربيّ 
الذي جاء القرآن على أساليبه» وإنما ذكروا في قوله: ثْل بَْنِ أَجْسَمَعتِ الاش وَألْحِنَ» [الإسراء: 88] 
تعظيماً لإعجازه؛ لأن للهيئة الاجتماعية من القرّة ما ليس للأفراد» فإذا فرض اجتماع التّقَلِين فيه» 
وظاهرٌ بعضُهم بعضاً» وعَجَزوا عن المعارضة» كان الفريق الواحد أَعْجَز. 

وقال غيره: بل وقع للجنٌّ أيضاًء والملائكة منويّون في الآية؛ لأنهم لا يقدرون أيضاً على الإتيان 
بمثل القرآن. | 

قال الكرمانيّ في «غرائب التفسير"”'' إنما اقتصر في الآية على ذكر الإنْس والجنّ؛ لأنه يَكْةِ كان 
فبغوثاً إلى التقلين فوك الحادكة 

السادس : سيل الغزالن عن معنى قوله تعالى : ظوَلَوْ كن ين عند عَثرِ لله َبَدُوأ يه أُخيلكهًا مكَيرا4 
[النساء: 87]. 

فأجاب: الاختلاف لفظ مشئّرك بين معان» وليس المراد نفي اختلاف الناس فيه؛ بل نفي 
الاختلاف عن ذات القرآن» يقال: هذا كلام مختلف» أي: لا يشبه أولّه آخرّه في الفصاحة. أو هو 
مختلف الدعوّى: أي : بعضه يدعو إلى الدّين» وبعضه يدعو إلى الدنيا. وهو مختلف النظم؛ فبعضه 
على وزن الشعر» وبعضه منزحفٌ”'*» وبعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة» وبعضه على أسلوب 
وكالقا: 

وكلام الله منرّه عن هذه الاختلافات» فإنه على منهاج واحدٍ في النظم مناسب أولّه آخِرّه» وعلى 
درجة واحدة في غاية الفصاحة» فليس يشتمل على الغثُ والسمين» ومسوق لمعنى واحدٍ» وهو دعوة 
الخلق إلى الله تعالى وصرفهم عن الدّنيا إلى الدين. 

وكلام الآدميين تتطرّق إليه هذه الاختلافات» إذ كلام الكتغزاء المعو جلي إذا قسن عليه وحد 
فيه اختلاف في منهاج النظم» ثم اختلاف في درّجات الفصاحة» بل في أصل الفصاحة؛ حتى يشتمل 
على الغبٌ والسّمِينَء فلا تتساوى رسالتان ولا قصيدتان» بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحةٍ وأبيات 


.8/ الإسراء:‎ .541١/١ «غرائب التفسير...»‎ )١( 
(؟) الرّحاف: أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحفت أحذهما إلى الآخرء والشعر مرا حَف. «القاموس المحيط»: زحف.‎ 


الإتقان في علوم القرآن 


سخيفة» وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة ؛ لأن الشعراء والفصحاء في كل واد 
بيسمون» ثتارة يمدسون الدنيا وتارة يموتيا» وكارة محدحون الختن وسمير نه خييا :وتارة بدمرنه 
ويسمّونه ضعفاً. وتارة يمدحون الشجاعة ويسمّونها صَرَامة» وتارة يذمّونها ويسمّونها تهوّراً. ولا ينفك 
كلام آدميّ عن هذه الاختلافات؛ لأنَّ منشأها اختلافٌ الأغراض والأحوال» والإنسان تختلف أحواله؛ 
فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحهء وتتعذَّر عليه عند الانقباض. وكذلك تختلفٌ أغراضه. 
فيميل إلى الشيء مرّة» ويميل عنه أخرى. فيوجب ذلك اختلافاً في كلامه بالضرورة» فلا يُصادف إنسانٌ 
يتكلم في ثلاث وعشرين سنة - وهي مُدَّة نزول القرآن ‏ فيتكلّم على غرض واحدٍ ومنهاج واحد» ولقد 
كان النبي كَيِةِ بَشراً تختلف أحواله؛ فلو كان هذا كلامّه أو كلام غيره من البّشْرء لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً. 

السابع: قال القاضي: فإن قيل: هل تقولون: إن غير القرآن من كلام الله معجز. كالقوواء 
والإنجيل؟ قلنا: ليس شيء من ذلك بمعجز ذ في النظم والتأليف؛ وإن كان معجزاً كالقرآن فيما يتضمن 
من الإخبار بالغيوب؛ وإنما لم يكن معجزاً. لأن الله تعالى لم يَصِفه بما وصّف به القرآن» ولأنا قد 
علمنا أنه لم يقع التحدّي إليهء كما وقع في القرآن. ولأنْ ذلك اللسان لا يتأَنّى فيه من وجوه الفصاحة ما 
يقع فيه التفاضل الذي ينتهي إلى حدّ الإعجازء قد ذكر ابن جني في «الخاطريات» في قوله: طثَالوا 
يتمومخ إِمَآ أن تلت وَإمَا أن تَكوْنَ أَوَلَّ مَنْ أَلَقن» [طه : 0 إِنَّ العدول عن قوله : (وإما أن ثُلقي) لغرضين : 
حدما لنظع» وينى المزاويجة ترووسن الكى» والآس مرق هوهو اهمال أزاد أن بشي عن قر 
أنفس السّحرة واستطالتهم على موسى» فجاء عنهم باللفظ أتمّ وأوقّى منه في إسنادهم الفعل إليه. 

ثم أورد سؤالآء ؤهو: إِنَا نعلم أن السحرة لم يكونوا أهلّ لسان» فنذهب بهم هذا المذهبّ من 
مبنعة الكللام ؟ واجاتة يان جميع ها ورد في العرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخالية» 
إنما هو معرب عن معانيهم» وليس بحقيقة بحقيقة ألفاظهم» ولهذا لا يسك في أن قوله تعالى : لقَالوا إن مدن 
سحن برِيدَانِ أن يحرِجَاكُم مَنْ أنَضِكُم بيحرهِما وَيَذْهبًا يطَريقَيك الْمَلَ» [طه: 5] أن هذه الفصاحة لم تَجْرٍ 
على لغة العجم. 

الثامن: قال البارزيّ في أول كتابه «أنوار التحصيل في أسرار التنزيل»: اعلم أنَّ المعنى الواحد قد 
يُخْبَر عنه بألفاظ بعضّها أحسنٌ من بعض؛ وكذلك كل واحد من جزأي الجملة؛ قد يعبّر عنه بأفصح ما 
يلاكم الجزء الآخرء ولا بذ من استحضار معاني الجمل» أو استحضار جميع ما يلاتمها من الألفاظ. 
ثم استعمال أنسبها وأفصحهاء واستحضارٌ هذا متعذّر على البشر في أكثر الأحوال؛ وذلك عتيد”) 
حاصل في علم الله تعالى» فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه وإن كان مشتملاً على الفصيح 
والأفصح. والمليح والأملحء ولذلك أمثلة : 


)١(‏ العَتيد: الحاضرٌ المْهَياً. «القاموس المحيط» عتد. 





في إعجاز القرآن 








ار سوير - 


منها : قوله تعالى : #وَبَى الْجَتَيِ دَانِ4 [الرحمن: 105]» لو قال مكانه : (وثمر الجنتين قريب) لم 
يقم مقامه من جهة الجناس بين الجنى والجنتين» ومن جهة أن الثمر لا يشعر بمصيره إلى حال يجنى 
فيهاء ومن جهة مؤاخاة الفواصل. 

ومنها: قوله تعالى : «وَمًا كُنتَ لَتَلُواْ من فلو مِن كنب [العنكبوت: 18] أحسن من التعبير ب 
(تقرأ)؛ لثقله بالهمزة. 

ومنها : 1ك [البقرة: 7] أحسن من (لا شك فيه)؛ لثقل الإدغام» ولهذا كثر ذكر الريب. 

ومنها : ولا تَهِيُوأ4 [آل عمران: ]١79‏ أحسن من (ولا تضعفوا)؛ لخفته. وظوَمَنَ العظم مق *# 
[مريم: 5] أحسن من (ضَعف)؛ لأن الفتحة أخف من الضمة. 

ومنها: مءَامَنَ» [البقرة: 57] أخفت من (صدّق)» ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق. 
وءَائَرَكَ أَلَدُ» [يوسف: ]9١‏ أخت من (فضّلك) وظوَءَانَ4 [البقرة: 11/7] أخف من (أعطى). 
و آنّذِرٍ»# [الأحقاف: ١؟]‏ أخت من (خوّف). وظحَيرٌ ل5» [البقرة: ]١185‏ أخف من (أفضل لكم). 
والمصدر في نحو: #مَدًا حَلَقّ س4 [لقمان: ١١]ء‏ #نؤْمُِونَ بألغيبٍ4 [البقرة: "] أخف من (مخلوق» 
و(الغائب). و# تمك [البقرة: ١7؟]»‏ أخف من (تتزوج)؛ لأن (تفعِل) أخف من (تفعّل) ولهذا كان 
ذكر النكاح فيه أكثر. 

ولأجل التخفيف والاختصار استعمل لفظ: الرحمة والغضب والرضا والحبٌ والمقت في أوصاف 
الله تعالى» مع أنه لا يوصف بها حقيقة؛ لأنّه لو عُبَّرَ عن ذلك بألفاظ الحقيقة لطال الكلام» كأن يقال: 
يعامله معاملة المحبٌ والماقت. فالمجاز في مثل هذا أفضل من الحقيقة لخفته واختصاره» وابتنائه على 
التشبيه البليغ»؛ فإن قوله: #قَلَمَّآ َاسَفُونَا أنتَقَمنَا مِنَهُرٌ» [الزخرف: 100 أحسن من (فلما عاملونا 
معاملة المغضي) أو (فلما أتوا إلينا بما يأتيه المغضب). انتهى. 

التاسع: قال الرّماني : فإن قال قائل: فلعلٌ السور القِصّار يمكن فيها المعارضة؟ قيل: لا يجوز 
فيها ذلك من قِبَل أن التحدّي قد وقع بهاء فظهر العجز عنها في قوله: قأَنوا بُورَةٍ» [يونس: 8"]. 
فلم يخصٌ بذلك الطوال دون القصار. 

فإن قال: فإنه يمكن في القصار أن تغيّر الفواصل» فيجعل بدل كل كلمة ما يقوم مقامهاء فهل 
يكون ذلك معارضة؟ قيل له: لاء من قِبَّل أن المفححه”" يمكنه أن يُنشئ بيتاً واحداًء ولا يفصل بطبعه 
بين مكسور وموزون» فلو أن مفجماً رام أن يجعل بدل قوافي قصيدة رَؤية"'' : 
وقام الأعماق خاويالمِحْكَرّقُ | مشتبوالأعلاملماعالخفق 


(1) أي: الذي أسكت بالحجة في الخصومة. 

(؟) رجز رؤبة بن العجاج. انظره في «مجموع أشعار العرب» ص١٠‏ في وصف المفازة. هذاء وإن بيت رؤبة من شواهد 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك. وقد البحق التنوين فى قافيته المقيدة» وسماه ابن عقيل : التنوين الغالي. أي : الزائد 
على الور فرح انق عقيل4[/1 اله وفغرانة الأدب 180/11 


ونكت الإتقان في علوم القرآن 


| ء. د 1 


فجعل بدل المخترق (الممرّق) وبدل الخفق (الشفق). وبدل انخرق (انطلق)؛ لأمكنه ذلك» ولم 
يثبت له به قول الشعرء ولا معارضة رؤبة فى هذه القصيدة عند أحدٍ له أدنى معرفة» فكذلك سبيل من 
غيّر الفواصل. 





4 في طبعات الإتقان الثلاث : بكل. وفي الديوان: يكل. 


في العُلوم المستنبّطة من القرآن ولكك6 








النوع اللنافس والستونت 
في الغعُلوم المستنتطة من القران 


قال تعالى: «اإنًا ََطْنَا في الْكتَبٍ من شَىْو» [الأنعام: 78]. وقال: #وَبَرَلَا عليَلك الكتب يننا 
لَمُلْ تََء»ه [النحل : 89]. 

وقال يَلِةِ: «ستكون فتن»2» قيل: وما المَخْرَجِ منها؟ قال: «كتات الله فيه نبا ما قبلكم» وخبر ما 
بعدكم. وَحُكمُ ما بينكم». أخرجه الترمذيّ [1407] وغيره [الدارمي: 7771 وهو ضعيف]. 

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال: مَنْ أراد العلم فعليه بالقرآن. فإن فيه خبر الأولين 
والآخرين. قال البيهقئ : يعني أصول العلم. ظ 

وأخرج البيهقيَ عن الحسن قال: أنزل الله مئةٌ وأربعةَ كتب». أودع علومها أربعة منها: التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان» ثم أودّع علوم الثلاثة الفرقان. ١‏ 

وقال الإمام الشافعي ذنه: جميع ما تقوله الأمة شَرْحّ للسئّة» وجميع السئّة شرح للقرآن. 

وقال أيضاً: جميع ما حكم به النبئ َيِه فهو مما فهمه من القرآن. 

قلت: ويؤيد هذا قوله يَلِ: «إنّي لا أُحِلٌ إِلّا ما أحل الله ولا أحرّم إلّا ما حرّم الله في كتابه». 
أخر جه بهذا اللفظ الشافعيّ في الأ . 

وقال سعيد بن جبير : ما بلغني حديثٌ عن رسول الله يك على وجهه إِلّا وجدثٌ مصداقّه في 
كتاب الله. 

وقال ابن مسعود: إذا حدّئتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله تعالى. أخرجهما ابن 
أبي حاتم. 

وقال الشافعئ أيضاً : ليست تَنْزِلُ بأحدٍ في الدين نازلة إِلّا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى 
فيها ؛ فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداءً بالسنّة؟ قلنا : ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة؛ لأن 
كتاب الله أوجب علينا اتّباع الرسول يك وفْرّض علينا الأخذ بقوله. 

وقال الشافعيّ مرة بمكة: سلوني عمًا شئثّم أخبركم عنه في كتاب الله. فقيل له: ما تقول في 
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َأ الرسول فشحلؤذؤه وه عنه 


المخرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: #إوما 
4 [الحشر: ل]. 


وحدثنا سفيان بن عبينة» عن عبد الملك بن عمير» عن رِبْعِيَ بن حِرَاشٍ عن حُذيفة بنٍ اليمان» عن 


86١/١ «الأم»‎ 01) 


رمت» الإتقان في علوم القرآن 


النبئ َل أنه قال: «اقْتَدُوا بالَلذَيْن من بعدي : : أبي بكر وعمر) [حسن بطرقه وشواهده :حيرو مع :توا لعزسةف* 


66علم؟|]. 








الخطاب: أنه أمر بقتل المُحْرِم الزّنبور. 

واخرج البخاري كحم اعن 0 مسعود أنه قال لع الله الواشمات والسو نيا والمتنمصات 
والمتفلّجات للحُسْنء المغيّرات خلْقَ الله تعالى. فبلغ ذلك امرأةٌ من بني أسدء ققا لك لهف إله لفق 
نك لعنتَ كيت وكيت فقال: ومالي لا ألعن من لِعَنَ رسولٌ الله يي وهو في كتاب الله تعالى ! 
فقالت لفن تزاتما ين اللمسيو نيا وعت تنه كن : تقول. قال لعن كف كر انو لقلوحدييف أن 
قرأت* عزون الك الول تفخرة ونا تبذك عَنْد ولت أ [المفر + 7] قالهة بل قال + فإنّه قد تين 


ععية . [ومسلم : باه 6 وأعحمن: 8 1 ). 


وحكى ابن سَرَاقة في كتاب «الإعجاز) عن أبي بكر بن مجاهدء أنه قال يوماً: ما من شيء في 
ما اسع ابي او ا 
َدَْلُوا يونا عير مَسَكْوْئةْ فيا مم لم4 [النور: 4؟]» فهي الخانات. 

وقال ابن 0 : ما قال النبي يَكْةِ من شيء فهو في القرآن به أو فيه أصلهء قرب أو بَعْدَء فَهمه 
من فهمهء وعمة عنه من عَمهَ وكذا كل ما حكم به أو قضى» وإنما يدرك الطالبمن ذلك بقدر اجتهاده 
وبذل وسعه ومقدار فهمه. 

وقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهّمه الله؛ حتى إن بعضهم استنبط 
ْمْرَ النبي كَل ثلاثاً وستين سنة من قوله في سورة المنافقين: ولن بُيَيْرَ أنه نَشْمّا إذا جآ أُجَلْهَأ» 
[المنافقون: ١١]؛‏ فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقّبها 0 ِيَظهَرَ التَغابنٌ في فَعَدِه. 

وقال ابن أ بي الفضل المُرْسي'' "فى اتتسديرهة جَمع القرآن عَلومٌَ الأوّلين والآخرين بحيث لم 
عط واصنا ينه لا لمكا بياء لم رسولُ الله 56: خلا ما استأثر به سيحانه وتعالى» ثم ورث 
عنه معظم ذلك ساداث الصحابة وأعلامُهم» مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس» حتى قال: 


لو ضاع لي عِقَال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى. ثم ورث عنهم التابعون بإحسانء ثم تقاصرت 


)١(‏ ابن بَرّجان: عبد السلام بن عبد الرحمن الإشبيلي» أبو الحكم. متصوف. توفي بمراكش (ت: 075ه). «فوات 
الوفيات» /١‏ 77,/5. 

() أي: سورة التغابن. والتغاين البَحْس» سمي به يوم القيامة؛ لأنهم تبدو لهم الأشياء بخلاف مقاديرها في الدنياء فيرى 
أهل النار في ذلك بخساً لهم. أفاده الدكتور البغا. 

(*) المرْسِي: محمد بن عبد الله بن أبي الفضل السّلَّمي المُرْسِي» أبو عبد الله. عالم بالأدب والتفسير والحديث» ضريرء 
نن كتية: التقسير الكبيره يزيد على عشرين جزءاً سماه: «ري الظمان» (ت: 6068"ه). «انفح الطيب») .»5577/١‏ 
«الوافي بالوفيات» */ 5885. 


في العُلوم المستنبّطة من القرآن هه 
يبيب سيبلتب ا 2 1 


الهمم» وقَترّت العزائم» وتضاءل أهل العلم» وضعُفُوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه 
وسائر فنونه» فنوّعوا علومه. وقامت كل طائفة بفنَّ من فنونه» فاعتنى قوم بضبط لغاتّه وتحرير كلماته؛ 
ومعرفة مخارج حروفه وعددهاء وعدد كلماته وآياته وسّوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سَّجَداتهء 
والتعليم عند كل عشر آيات» إلى غير ذلك من حَضر الكلمات المتشابهة» والآيات المتماثلة؛ من غير 
تعررض لمعانيه» ولا تدبر لما أودع فيه» فسُمُوا القرّاء. 

واعتنى النحاة بالمعرّب منه والمبنئ من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرهاء وأوسعوا 
الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال» واللازم والمتعدّي ورسوم خط الكلمات» وجميع ما 
داق اه حتى إن بعضهم أعرب مشكله: وبعضهم أعربه كلمة كلمة. 

واعتنى المفسّرون بألفاظه» فوجدوا منه لفظاً يدل على معنى واحدٍء ولفظاً يدل على معنيين؛ 
ولفظاً يدل على أكثرء فأجروا الأول على حكمه» وأوضحوا معنى الخفى منه» وخاضوا في ترجيح أحد 
محتملات ذي المعنيين والمعاني» وأعمل كل منهم فكرّهء وقال بما اقتضاه نظره. 

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية» مثل قوله تعالى : «إأو 
كن فيهماً لَه إِلَا أنَهُ لمَسَرئا» [الأنبياء: 77] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة» فاستنبطوا منه أدلّة على 
وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عمًّا لا يليق به» وسمّوا هذا العلم: بأصول 
الدين. 

وتأمّلتُْ طائفة منهم معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العموم؛ ومنها ما يقتضي الخصوص إلى 
غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام اللّخة من الحقيقة والمجاز» وتكلموا فى التّتخصيص والإخبار» والنصٌ» 
والظاهرء والمجمّلء والمحكم والمتشابه» والأمر والنهي. والنسخ إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة 
واستصحاب الحال والاستقراء» وسموا هذا الفنّ : أصول الفقه. 

وأحكمث طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام. 
فأسسوا أصوله؛ وفرّعوا فروعه» وبسطوا القول في ذلك بسطاً حسناًء وسمّوه بعلم الفروع» وبالفقه 
نضا . 

وتلمّحتُ طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية» ونقلوا أخبارهم ودوّنوا آثارهم 
ووقائعهم؛ حتى ذكروا بدء الدنيا وأوّل الأشياء وسمّوا ذلك: بالتاريخ والقصص. 

وتنبّه آخرون لِمّا فيه من الحِكّم والأمثال والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال» وتكاد تدكدك 
الجبال» فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيدء والتحذير» والتبشير؛ وذكر الموت والمعاد» والنشر 
والسشر و والجيانه والعقاب».والجنة والقار فصولا من الحراعظ» واصولا من الرواسرء فسموا 
بذلك: الخطباء والوعّاظ. 

واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير؛ مثل ما ورد في قصة يوسف في البقرات السَّمان؛ وفي 
منامئ صاحبي السجن» وفي رؤياه الشمس والقمر والنجوم ساجدة. وسمّوه: تعبير الرؤيا. 


مه الإتقان في علوم القرآن 


واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب, فإن عرَّ عليهم إخراجها منه فمن السنّة التي هي شارحة للكتاب؛ 
فإن عسّر فمن الحكم والأمثال. 

ثم نظروا إلى اصطلاح العوامٌ في مخاطباتهم» وعُرْف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله : وام 
أَلْعَرّفٍ [الأعراف: 199]. 

وأخذ قوم مما في آية المواريث ‏ من ذكر السّهام وأربابها وغير ذلك علمٌ الفرائفض» واستنبطوا 
منه أحكام الوصايا. 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدّالات على الحِكم الباهرة في الليل والنهار» والشمس والقمر 
ومنازله. والنجوم والبروج وغير ذلك ؛ فاستخرجوا منه: علم المواقيت. 

ونظر الكتّاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السّياق» والمبادئ 
والبيان والبديع. 

ونظر فيه أرباتٌ الإشارات وأصحاب الحقيقة» فلاح لهم من ألفاظه معانٍ ودقائقٌ جعلوا لها أعلاماً 
اصطلحوا عليهاء مثل الفناء» والبقاء. والحضورء والخوفء. والهيبة» والأنس» والوحشة» والقبض» 
والبسط. وما أشبه ذلك. 

هذه الفنون التي أخذتها الملّة الإسلامية منه» وقد احتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل» مثل 
الطبٌّ. والجَدَلء والهيئة» والهندسة» والجبرهء والمقابلة» والتُجامة وغير ذلك. 

أَمَا الطبٌ: فمداره على حفظ نظام الصحّحة واستحكام القوة؛ وذلك إنما يكون باعتدال المِرّاجِ 
بتفاعل الكيفيّات المتضادة» وقد جمع ذلك في أآية واحدة. وهي قوله تعالى: #وَكان بي ذَلِلكَت 
قَوَامّا» [الفرقان: 7]. وعرّفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله.» وحدوث الشفاء للبدن بعد 
اعتلاله في قوله تعالى: «اسَرَابُ مَُيْلفٌ أَلونُمُ ف سما لِنَينَ4 [النحل : 54]» ثم زاد على طبّ الأجسام 
بطب القلوب وشفاء الصدور. 

وأما الهيئة: ففي تضاعيف سُوّرهء من الآيات التي ذكر فيها ملكوت السموات والأرض» وما بِثَّ 
في العالم العلويّ والسفلي من المخلوقات. 

وأما الهندسة : ففي قوله : #أنطلقوا إِلَ ظِلِ ذى ثلث شْعَبٍ ...# الآية [المرسللات: .]"٠‏ 

وأما الحدل: فقد حوت آياته من البراهين» والمقوماتت: والنتائج. والقول بالموجب والمعارضة. 
وغير ذلك شيئاً كثيراً» ومناظرة إبراهيم نمروذ ومحابّته قومّه أصلّ في ذلك عظيم. 

وأما الجبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السور فيها ذكر مُدد وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفةء 
وإن فيها تاريخ بقاء هذه الآمة وتاريخ مدة أيام الدنياء وما مضى وما بقى» مضروب بعضها في بعض. 





في العُلوم المستنبّطة من القرآن 


وأما التّجامة : ففي قوله: أو أَنكرّوَ مِنَ عِلوِ» [الأحقاف: 15]» فقد فسّره بذلك ابن عباس. 
وفيه أصول الصنائع وأسماء الآألات التى تدعو الضرورة إليها : 








كالخياطة في قوله : «إوَطْنِمَا يَخْصِتَانِ» [الأعراف: 37؟7]. 
والجدّادة : اث رُيْرَ َلَرِيدٌ4 [الكهف: 45]ء #وَألنَا لَهُ أدَرِيدَ . . .4 الآية [سبأ: .]1٠١‏ 


والبناء فى آيات”“. [مثلاً فى سورة [الشمس: 8]» وسورة [الصف: 5] ]. 
والتحارة : مو وأْصيَع الْفْلْكَ أَعيننَا 4 [هود: /ا"]. 


والعَؤل: «#نقَصَتٌ عَرْلَهَا؛أ [النحل: 97]. 


عد 


والنسج : <« كَثَلِ الْمَِحَبْوتٍ أَخحَدَتَ بَينَا» [العنكبوت: .]1١‏ 
والفلاحة : أأَوَدَيْمُ ما تروت . . . * الآيات [الواقعة : '17]. 

والصيد في آيات. [وهي في سورة المائدة الآأيات: 7-١‏ - 191-945]. 

والعَؤْص : «كل به وَعَرّصٍ» [ص : ]0 م وَسَسْسَخْيما ينه مِلَة» [النحل: .]١5‏ 
والصياغة : لوَاتَحَدَ قَوْمُ موس ين بَعْدِو من حُلِتَهِمَ عِبَلَا جَسَدَا4 [الأعراف: .]١18‏ 


مده 


والؤُجاجة : «صَرْحٌ تُمَرَدُ يّن فَرَارِِرٌ 4 [النمل: 45]» السام في مَُاجَةِ4 [النور: 1"0]. 

والفخارة: طَأَوْيَدٌ لي يََهَسَنُ عَلَ ألظِينِ» [القصص: 8"]. 

والملاحة: #أمَا ألتّفيئَةٌ . . . * الآية [الكهف: 9]. 

والكتابة : معَمَ بالْقلَرِ» [العلق: 4]. 

والخبز : «#أَحَمِلُ فَوَقَ رأمى حَبرًا» [يوسف: 5"]. 

والطبخ : بعجّل حَنِيِذٍ» [هود: 19]. 

والغسل والقصارة: #وَيَّبِكَ تَطَهَرَ» [المدثر: 5]» ##قائت الحواريوت6 [آل عمران: 07]. وهم 
التعباووة: ظ 

والجزارة : إلا مَا دََِنهِ4 [المائدة: 7]. 

والبيع والشراء في آيات. [البقرة: 7505. 11/8ء 547]. 

والضّبغ : تكد اَلَو [البقرة: »]١18‏ «إجددا يض وََحُمَرٌ 4 [فاطر : 177]. 

والحجارة: م وِيَْحِيُونَ مره الْجبَالٍ موتا [الشعراء: .]١59‏ 

والكيالة والوزن في آيات. , 

والرمي : «#إوَمًا ريك إِد رَمَتَ» [الأنفال : 11]» وَآعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعم ين قرو [الأنفال: .]1١‏ 

وفيه من أسماء الآلات» وضروب المأكولات والمشروبات والمتكوحات» وجميع ما وقع ويقع 


.]0 وذلك مثل قوله تعالى : «واسَمَاءِ وما بََهَا# [الشمس:‎ )١( 


فنك الإتفان في علوم القرآن 


في الكائنات ما يحقق معنى قوله: 8آإثًا ميَطَا في الْكتَبٍ من صَيْو» [الأنعام: 4"]. انتهى كلام المُرْسِي 

وقال ان 1و2 : من بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر الله فيه من أعداد الحساب والجَمْع 
والْقِسّمة والضربء والموافقة» والتأليف. والمناسبة» والتنصيف والمضاعفة؛ ليعلم بذلك أهل العلم 
بالحساب أنه يَِةِ صادق في قولهء وأن القرآن ليس من عنده؛ إِذْ لم يكن ممن خالط الفلاسمّة» ولا تلقّى 
الحسّاب وأهل الهندسة. 

وقال الراغب”'"': إن الله تعالى كما جعل نبوّة النبيين بنبيّنا محمد وَل مُختَّكّمة» وشرائعهم بشريعته 
من وجه منتسخّة» ومن وجه مكمّلة متممة. جعل كتابه المنرّل عليه متضمّناً لثمرة كتبه التي أولاها 
أولئتك» كما نبه عليه بقوله: نلو صهمًا مُطَهرَةٌ ) فيا كُنْبُ قَيَمَةُ4 [البينة: 7» "7]. وجعل من معجزة 
هذا الكتاب: أنه مع قلة الحجم متضمن للمعنى الجمٌّء بحيث تقصر الألباب البشرية عن إحصائه» 


والآللات الدنيوية عن استيفاته. كما نبه عليه بقوله :.'#وَلَو اماق ال و حر ا واد نمدم قن 


. 
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بعدوء سَبَعَهَ أحر ما يَقِدَتَ كلمت أللّهِ» [لقمان: /77]. فهو وإن كان لا يخلو للناظر فيه من نور ما يريه 








كبالبدن معن ححييث اليفتة رأيككةه تمحرى المى عي ناف تصورا عاقيا 
كالشمس في كبِدٍالسماء وضَووؤٌها مششى التبلاة جنار نا وفشفارن 0 
[ بحر الكامل] 


وأخرج أبو نعيم [في «الحلية' ])07/1١(‏ وغيره عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: قيل لموسى عليه 
السلام: يا موسىء إنما مَثل كتاب أحمد في الكتب بمنزلة وعاءٍ فيه لبن؛ كلما مَخَضْئَه أخرجتٌ زُبْدته. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ في «قانون التأويل»”'': علوم القرآن خمسون علماً» وأربعمئة 
علم» وسبعة آلاف علم» وسبعون ألف علم؛ على عدد كَلِم القرآن» مضروبة في أربعة» إِذْ لكل كلمة 
ظهر وبطن» وحدّ ومطلع» وهذا مطلق دون اعتبار تركيب ما بينها من روابطء وهذا ما لاا يحصّىء ولا 
بعلية لذ الله 


قال: وأمّا علوم القرآن فثلاثة: توحيدء وتذكيرء وأحكام: فالتوحيد يدخل فيه معرفة المخلوقات. 


)١(‏ ابن سراقة: محمد بن يحيى أبو الحسن» البصريء» فقيه فرضي» ووقف ابن الصلاح على كتاب الأعداد له له رسالة 
في مجموع. بالفاتيكان سماها: التفاحة في مقدمات المساحة (ت: ١٠4ه).‏ «(طبقات السبكي الكبرى» 7/9 85) 
«الأعلام» /135/9. 

(؟) في «مفرداته» ص ”07 في المقدمة. 

(*) القائل هو المتنبي (أحمد بن الحسين ت: 78654ه) والبيتان فى «ديوانه» 71 “ا8. 

(5) ص7717-7756ء ذكر الحكمة العظمى في خلق الكلام وكنخير القلم. 


في العُلوم المستنبّطة من القرآن 65 





ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله. والتذكير منه والوعد والوعيد» والجنّة والنار» وتصفية الظاهر 
والباطن. والأحكامء منها التكاليف كلهاء وتبيين المنافع والمضارّء والأمر والنهي والنّدب. ولذلك 
كانت الفاتحة أمّ القرآن؛ لأن فيها الأقسام الثلاثة» وسورة الإخلاص ثُلْتَهُ لاشتمالها على أحدٍ الأقسام 
الثلاثة» وهو التوحيد. 

وقال ابن جرير: القرآن يشتمل على ثلاثة أشياء : التوحيدء والإخبارء والدياناتء ولهذا كانت 
سوزة الإعادمن ثائة» لأنها تعتمل الترحين كله 

وقال على بن عيسى: القرآن يشتمل على ثلاثين شيئاأ: الإعلام» والتشبيهء والأمرء والنهي» 
والوعد. والوعيد. ووصف الجنة. والنارء وتعليم الإقرار بأسماء اللهء وبصفاتهء وأفعاله» وتعليم 
الاعتراف بإنعامه. والاحتجاج على المخالفين». والردٌ على الملحدين» والبيان عن الرغبة» والرهبة؛ 
والخيرء والشرّء والحسنء والقبيح. ونعت الحكمة» وفضل المعرفة» ومدح الأبرار. وذم الفججارء 
والتسليم» والتحسين» والتوكيدء والتقريع. والبيان عن ذم الأخلاق» وشرف الآداب. 

وقال شيدَّلة : وعلى التحقيق إِنَّ تلك الثلاث التي قالها ابن جرير تشمل هذه كُلّها بل أضعافهاء فإن 
القرآن لا يُستدرَكء ولا تُحصّى عجائبه. 

وأنا أقول: قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء؛ أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة 
هي أصل إِلَّا وفي القرآن ما يدل عليهاء وفيه عجائب المخلوقات» وملكوت السموات والأرض»ء وما 
في الأفق الأعلى وتحة القرع 6 :ونله الخلق» وأسماء مشاهير:الزسل: والفلائكة »وعيؤن أخيان الاسم 
السالفة» كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة» وفي الولد الذي سمًّاه عبد الحارث» ورفع 
إدريس» وغرق قوم نوح» وقصة عاد الأولى والثانية» وثمود والناقة» وقوم يونس» وقوم شعيب: 
الأولين والآخرين» وقوم لوطء وقوم تبّعء وأصحاب الرَّمنَء وقصة إبراهيم في مجادلة قومه ومناظرته 
نمروذء ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة» وبنائه البيت» وقصة الذبيح. وقصة يوسف وما أبسطهاء وقصة 
موسى في ولادته وإلقائه في اليمٌ» وقتل القِبْطىَ»ء ومسيره إلى مدين» وتزوّجه بنت شعيب» وكلامه تعالى 
بجانب الطورء ومجيئه إلى فرعون وخروجه وإغراق عدوّه؛ وقصة العجل والقوم الذين خرج بهم 
وأخذتهم الصَّعْمَة» وقصة القتيل» وذبح البقرة» وقصته مع الخضرء وقصته في قتال الجبارين» وقصة 
القوم الذين ساروا في سرّب من الأرض إلى الصين» وقصة طالوت وداود مع جالوت وفتنته» وقصة 
سليمان وخبره مع ملكة سبأ وفتنته» وقصة القوم الذين خرجوا فراراً من الطاعون فأماتهم الله ثم 
أحياهم. وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مغرب الشمس ومطلعها وينائه السدء وقصة أيوب»ء وذي 
الكفل» وإلياس»: وقصة مريم وولادتهاء وعيسى وإرساله ورفعهء وقصة زكريًا وابنه يحيى» وقصة 
أصحاب الكهف» وقصة أصحاب الرقيم» وقصة بخت تَضّرء وقصة الرجلين اللذين لأحدهما الجنة 
وقصة أصحاب الجنة» وقصة مؤمن آل يس» وقصة أصحاب الفيل. 


وفيه من شأن النبي يِه دعوة إبراهيم به» وبشارة عيسى» وبعثه وهجرته» ومن غزواته: سريّة ابن 


ممت الإتفان في علوم الشقرآن 


الحضرمي في البقرة» وغزوة بَذْر في سورة الأنفال» وأحد في آل عمران» وبدر الصغرى فيهاء 
والخندق في الأحزاب». والحديبية في الفتح. والنّضير في الحَشْرء وحنين وتبوك في براءة؛ وحجة 
الوداع في المائدة. ونكاحه زينب بنت جحش » وتحريم سر يتة وتظاهر أزواجه عليه . وقصة اللآإفك » 
وقصة الإسراء. واتشقاق القمر. وسصحر اليهود إياه. 

وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته وكيفية الموت» وقبض الروح وما يفعل بها بعد» وصعودها إلى 
السماء. وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة. وعذاب القير والسوال فيه. ومقرٌ الأرواح. وأشراط 
الساعة الكبرى. 0 تَدَول عيسى ٠‏ وخروج الدعانه ويأجوج ومأجوج. والدائة. والرخيان: ورفع 
القرآن؛ والخسف. وطلوع الشمس من مغربهاء وغلق باب التوبة. وأحوال البعث من النفخات 
الغلاث: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة القيام. والحشر والنشرء وأهوال الموقف. وشدة حر 
الشمسء وظل العرشء والميزان والحوضء. والصراطء والحساب لقوم ونجاة آخرين منه» وشهادة 
الأعضاء. وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهرء والشفاعة. والمقام المحمودء والجنة 
وأبوابها وما فيها من الأنهار. والأشجار والثمار والحلىّ والأواني والدرجات ورؤيته تعالى. والثار 
وأبوابها وما فيها من الأودية» وأنواع العقاب وألوان العذاب» والزقوم» والحميم. 

وفيه جميع أسمائه تعالى الحسنىء كما ورد فى حديث [البخاري: .55٠١‏ ومسلم: 3548094, وأحمد: 0607]» 
ومن أسمائه مطلقاً ألف أسمء ومن أسماء النبى عَكِ جملة. 








وفنه سكي الإيمان البضع والسبعون [البخاري: 4: ومسلم: 167. وأحمد: »]485١‏ وشرائع الإسلام 
الثلاثمئة وخمس عشرة. 

وفيه أنواع الكبائر» وكثير من الصغائر. وفيه تصديق كلّ حديث وَرَدَ عن النبي يك إلى غير ذلك 
مما يحتاج شرحه إلى مجلدات. 

وقد أفرد الناس كتباً فيما تضمّنه القرآن من الأحكام كالقاضي إسماعيل» وأبي بكر بن العلاء» 
وأبي بكر الرازيّ» وإلكيا الهرّاسيّء وأبي بكر بن العربي» وعبد المنعم بن الفَّرسء وابن خُويز مُنداد. 

وأفرد آخرون كتاباً فيما تضمنه من علم الباطن. 

وأفرة ابن برجن نابا خيما تضفته.فن معاقنة الأ حادية. 

وقد ألّفت كتاباً سميته «الإكليل في استنباط التنزيل)” ذكرت فيه كل ما استُتبط منه من مسألة فقهية 
أو أصولية» أو اعتقادية» وبعضاً مما سوى ذلك. كثير الفائدة جم العائدة» يجري مجرى الشرح لما 
أجملته في هذا النوع ؛ فليراجعه مَنْ أراد الوقوف عليه. 

فصل : قال الغزالي وغيره: آيات الأحكام خمسمئة آية. وقال بضعهم : مئة وخمسون. قيل: ولعل 
مرادهم المصرّح به؛ فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يُستنبط منها كثير من الأحكام. 


.م١1986 وهو مطبوع متداول. حققه الأستاذ: سيف الدين عبد القادر الكاتب. ط : دار الكتب العلمية‎ )١( 


في العلوم المستنبّطة من القرآن 


قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب «الإمام في أدلة الأحكام"'': معظم آي القرآن لا 
يخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة» وأخلاق جميلة» ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام. 
ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط : 

إما بلا ضمٌ إلى آية أخرى كاستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله: إوَآمرَأَتُمٌ حَمَالَةَ ألَحطب» 
[المسد: 5]» وصحة صوم الجئب» من قوله : ممَاكَنَ بتْرُوهُنَ» إلى قوله: #حقّ يَتبينَ لكر الْحَيْط . . . 4 
الاية [البقرة: لام١].‏ 








لل سل لتر 
١‏ 


وإما بهء كاستنباط أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله: وَكَمَلُمُ4 [الأحقاف: 2.1١6‏ #وفصنلم في 
عَامينِ» [لقمان: .]١5‏ 

قال" 2: ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة: وهو لاع وتان بالأخار عفدل طول احك 4 
[البقرة: /141]» #حَرَمَتٌ عَليك الْمِينّة ‏ [المائدة: ']» م« كيب يكم ألصيَام» [البقرة: 1417]» وتارة 
بما رُنّبِ عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شرء أو نفع أو ضر وقد نوّع الشارع ذلك أنواعاً 
كثيرة» ترغيباً لعباده» وترهيباً وتقريباً إلى أفهامهم. 

فكلّ فعل عظّمه الشرع أو مدحه أو مدّح فاعله لأجله أو أحبّه أو أحبّ فاعله» أو رضي به أو رضي 
عن فاعلهء أو وصمّه بالاستقامة أو البركة أو الطيب» أو أقسم به أو بفاعله كالإقسام بالشفع والوترء 
وبخيل المجاهدين» وبالنفس اللوامة» أو نصبّه سببأ لذكره لعبده أو لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل» أو 
لشكره له» أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعله» أو لمغفرة ذنبه وتكفير سبعاته أو لقبوله أو لنصرة فاعلهء 
أومشارتت او ومنك قاغلة بالكيية» أو :ضف الفعل كوت معرونفك أوتفن الحرت والخوف :عن 
فاعله» أو وعده بالأمن» أو نصب سبباً لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله» أو وصفه بكونه 
َرْبةَ» أو بصفة مدح, كالحياة والنور والشفاء؛ فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. 

وكلّ فعل طلب الشارعٌ تركّهء أو ذمّه أو ذمَّ فاعله» أو عَتبّ عليه» أو مَقَتَ فاعله أو لعّنه» أو نفى 
محيّته أو محبّة فاعله» أو الرّضا به أو عن فاعله» أو شبّه فاعله بالبهائم أو بالشياطين» أو جعله مانعاً من 
الفدق اوم القولي” أزوصيفة سوه أو كزاهةا أن امععاة الآمياوسية أن اتفويه ا وجل ميا لقي 
الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل» أو لذمَ أو لوم أو ضلالة أو معصية» اوروصت شنيف أو رحس أو 
نجسء أو بكونه فسقاً أو إثماً» أو سبباً لإثم أو رجسء أو لعن أو غضبء أو زوال نعمة» أو حلول 
نقمة» أو حَدّ من الحدودء أو قسوة أو خزي, أو ارتهان نفسء أو لِعَداوة الله ومحاربته» أو لاستهزائه 
أو سخريته» أو جعله الله سبباً لنسيانه فاعله» أو وصفه نفسه بالصبر عليه أو بالحلم» أو بالصفح عنه. 
أودعا إلى العوية عقف أن وضف تاعلة رشيف أو استقان» أو تسبةد الى غمل القيطان» أواترييتة» أو 


)١(‏ ص5848. الفصل العاشرء في كيفية استخراج الأحكام من أدلتها. 
0( المرجع السابق نفسه ص776. 


> الإتقان في علوم الفرآن 


ترلي الفيظاق لاله أو وسفايضةة 3 عكرنه طلا أويقا» اوعدوان ان نا ارمرضا» اونا 
الأنبياء منه أو من فاعلهء أو شَّكُوًا إلى الله من فاعلهء أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نهُوا عن اللأسى 
والحزن عليه» أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلاً» أو رنَّبِ عليه حرمان الجنة وما فيهاء أو 
وصف فاعله بأنه عدوٌ للهء أو بأن الله عدوهء أو أعلم فاعلّه بحرب من الله ورسولهء أو حمّل فاعلّه إثمَ 
غيره» أو قيل فيه : لا ينبغي هذا أو لا يكونء أو أمر بالتقوى عند السؤال عنهء أو أمِر بفعل مضادّه. أو 
بهجر فاعله. أو تلاعَن فاعلوه في الآخرة. أو تبرّاً بعضُهم من بعض» أو دعا بعضهم على بعضء» أو 
وصف فاعله بالضلالة وأنه ليس من الله في شيء» أو ليس من الرسول وأصحابه» أو جُعل اجتنابه سبياً 
للفلاح» أو جعله سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قيل: هل أنت منتهء أو نهى الأنبياء 
عن الدعاء لقاعله؛ أو رتب عليه إبعاداً أو طرداًء أو لفظة (قُتِل من فعله) أو (قاتله الله)» أو أخبر أنَّ 
فاعله لا يكلّمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه ولا يزكيهء ولا يصلح عملهء ولا يهدي كيده أو لا يفلح. 
أو قَيِّضِ له الشيطان» أو جعل سبباً لإزاغة قلب فاعله» أو صرفه عن آيات الله وسؤاله عن علة الفعل؛ 
فهو دليل على المنع من الفعل» ودلالتّه على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة. وتستفاد 
الإباحة من لفظ الإحلال» ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة» ومن الإذن فيه والعفو عنه» ومن 
الامتنان بما في الأعيان من المنافع» ومن السكوت عن التحريم» ومن الإنكار على من حرّم الشيء من 
الإخبار بأنه خلق أو جعل لناء والإخبار عن فعل من قبلنا من غير ذم لهم عليه. 

فإن اقترن بإخباره مدْحٌ» دل على مشروعيته وجوباً أو استحباباً. انتهى كلام الشيخ عز الدين. 

وقالغيرة :قل تسعتيط هن السكررت اوقل اسعدل ناغة على أن القر ناض تلو قربا نا اللة اذكو 
الإنسان في ثمانية عشر موضعاً» وقال: إنه مخلوق. وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعاً ولم يقل : إنه 
مخلوق. ولمًا جمع بينهما غاير» فقال : #ألبمَتَنَ © عَلَمَ اهران © حَلقَ الْاضسن4 [الرحمن : .]7-١‏ 
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في أمثال الصّدآن > 








التوع السادس والستون 


في أمثال القزآى 





أفرده بالتصنئيف الإمام أو الحسن الماوردي من كبار أصحاينا. 


قال تعالى : ظوَلْقَدٌ صَرََا لِلنَّاس فى هَذَا الْْرَانٍ مِن كَل مس لَعلَهُم يتَدَكرُون» [الزمر : 77]» وقال 
تعالى : ويلك الْأْمَئدلُ تَصْرِيها لِلنَاينَ وَمَا يَمْقَلُه] إِلَّا ألصيمون» [العنكبوت: 47]. 

وأخرج البيهقيّ [ني «الشعب»: 115] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَكِهِ: «إنّ القرآن نزل على 
خمسةٍ أوجهو: حلال. وحرام. ومحكم. ومتشابه. وأمثال. فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرام. 
واتّبعوا المحكمء وآمنوا بالمتشابه. واعتبروا بالأمثال». 

قال الماورديّ: من أعظم علّم القرآن علم أمثالهء والنّاس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال. 
وإغفالهم الممنّلات»ء والمثل بلا ممثّل كالفرس بلا لجام» والناقة بلا زمام. 

وقال غيره: قد عدّه الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن» فقال: ثم معرفة ما 
ضرب فيه من الآمثال الدّوالٌ على طاعته. المبيّنة لاجتناب معصيته. 

وقال الشيخ عز الدين: إنما ضرب الله الأمثالَ في القرآن» تذكيراً ووعظاً» فما اشتمل منها على 
تفاوت في ثواب. أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو نحووء فإنّه يدل على الأحكام. 

وقال غيره: شرك الأنفان فى التران سسا دوخ انور #قيرة: التذكيرء والوعظ». والحث» 
والزجرء والاعتبار» والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره بصورة المحسوس.ء فإ الأمئال تصوّر 
المعاني بصورة الأشخاصء لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحوامن» ومن ثُمْ كان 
الغرض من المثل تشبيه الخفئ بالجليى» والغائب بالشاهد. 

وتأتي أمثال القرآن مشتملةَ على بيان تفاوت الأجرء. وعلى المدح والذمٌ» وعلى الثواب والعقاب. 
وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر أو إبطاله» قال تعالى: لوَصَرَيسَا لكمُمْ الأَثَالَ» 
[إبراهيم : 50]. فامتنَ علينا بذلك لما تضمنته من الفوائد. 

وقال الزركشئ في «البرهان»''': ومن حكمته تعليم البيان؛ وهو من خصائص هذه الشريعة. 

وقال الزمخشريّ: التمثيل إنما يُصار إليه لكشف المعاني» وإدناء المتوهّم من الشاهدء فإن كان 
المتمثّل له عظيماً كان المتمثّل به مثله» وإن كان حقيراً كان المتمثّل به كذلك. 

وقال الأصبهانيئ: لضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء النظائر شأنْ ليس بالخفيّ في إبراز 


."١ النوع‎ ١١18/7 «البرهان»‎ )١( 


سفهة الإتقان في علوم القرآن 


خفيّات الدقائق» ورفع الأستار عن الحقائق» تريك المتخيّل في صورة المتحقّق» والمتوهِّم في معرض 
المتيمَّنَء والغائب كأنه مشاهد. وفي ضرب الأمثال تبْكيتٌ للخَصْم الشديد الخصومة؛ وقمع لسَؤْرة 
الجامح الأب ؛ فإنه يؤثّر في القلوب ما لا يؤر وصف الشيء في نفسه؛ ولذلك أكثر الله تعالى في كتابه 
وفي سائر كتبه الأمثال» ومن سور الإنجيل سورة تسمّى سورة الأمثال» وفشت في كلام النبى جل 
وكلام الأنبياء والحكماء. 

فصل : أمثال القرآن قسمان: ظاهر مصرّح به وكامِنٌ لا ذكر للمثل فيه. 

فمن أمثلة الأوّل: قوله تعالى: #8مَبَلهُمْ كَمَبَلٍ الَذِى أسْنَويَدَ نارَا . . . * الآيات [البقرة: ١07‏ - ١7]؛‏ 
ضرّب فيها للمنافقين مَتََيْن : مثلاً بالنار» ومثلاً بالمطر. 

أخرج ابن أبي حاتم''' وغيره من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: هذا مثل ضربه 
الله للمنافقين» كانوا يعترّون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء» فلمًا ماثوا 
سلبّهم الله العرّ كما سلب صاحب النار ضوءه #وَرَكَهُمْ في ظُلُمتٍ» يقول في عذاب .أو كصَيْبِ» وهو 
المطرء ضرب مثله في القرآن افد ظُلْمْتُ» يقول: ابتّلاء #وَرَعد وَبرَقُ» تَخويف 9يَكادُ البرك يخْطْفُْ 
ْصَرَهُ» يقول: يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين لمآ أَضَآه لَهُم مَسَوَأْ فو [البقرة : 
.]17٠١ 4‏ يقول: كلما أصاب المنافقون في الإسلام عِرَّا اطمأنُواء فإن أصاب الإسلامٌ نكبة قامواء 
ليرجعوا إلى الكفرء كقوله: #إوين الئاس من يَعبد أله عل حَرنٍ» الآية [الحج: .]١١‏ 

ومنها: قوله تعالى: لأنَرَلّ يس آلسَمَكِ م شََالتَ أَوْدِيَة بِقَدَرهَا . . . * الآية [الرعد: .]١7‏ أخرج ابن 
أبي حاتم من طريق علىّ عن ابن عباس قال: هذا مثل ضربه الله» احتملت منه القلوب على قدر يقينها 
وشكلها. انَأ الريْدُ يَدْمَبُ ج423 . وهو الشك. 8وَأنَا ما يكَمَمُ َس مبتَككْ في الْأَيضْ) [الرعد: 17], 
وهو اليقين» كما يجعل الحلّى في النارء فيؤخذ خالصه. ويُّترك حََبّنئه في النارء كذلك يقبل الله اليقين 
ويترك الشك. 

وأخرج عن عطاء قال: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 

وأخرج عن قتادة قال: هذه ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحدء يقول: كما اضمحل هذا الزَّبد 
نعياي تفاع ل نعل يده بؤلة اذ بحن رركم الك يسيعيد ا الناطل فزق أبدله. الاكننا متكت عن الماة ال 
الأرضء فأمرعت وربّثُ بركته» وأخرجت نباتهاء وكذلك الذهب والفضة حين أدخل النارء فأذهب 
غبئه:: كذلك يبقى الحقٌ لأهله.. وكما اضمحل عبت هذا اللاهب والفضة حين أدخل فى الثاز» كذلك 
يضمحل الباطل عن أهله. 

ومنها: قوله تعالى: «إوَالبَلَدُ أَلطَيّبٌ . . . * الآية [الأعراف: 08]. أخرج ابن أبي حاتم”" من 





.١7/ سورة البقرة:‎ )١1948( رقم‎ 0٠0 /١ في «تفسيره»‎ )١( 
.08 رقم (85186) و(8519) سورة الأعراف:‎ ١9٠7/0 (؟) "في تفسيره»‎ 


في أمثال القّآن فده 


طريق على عن ابن عباس قال: هذا مثلّ ضربه الله للمؤمن» يقول: هو طيب وعمله طيب؛ كما أن البلد 
الطيّب ثمرها طيّب» والذي خبث ضُرب مثلاً للكافر» كالبلد السبخة المالحة» والكافر هو الخبيث 
وعمله خبيث. 

ومنها: قوله تعالى: #أبْودٌ لَمَدكُمْ أن كوت لَمُ جَنََةٌ . . . » الآبة؛ [البقرة: 511]. أخرج 
البخاري [58:] عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب و لأصحاب النبيّ يكلله: فيمن ترون هذه 
الآية نزلت: ##أبَودُ لَمَدكُمَ أن تكوب لَمْ جَنَةُ ين نَخِلٍ وَأعَنَابِ4؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر 
وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء. فقال: يا ابن أخي قل ولا تحقّر 
نفسّكء قال ابن عباس: ضُرِيَتْ مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس : لرجل غنيّ عمل 
بطاعة اللهء 3 يعبت :الله اله :السيظاة فتال بالمنتاطبى حتت أخرّق 'أعمالة: 








وأما الكامنة: فقال الماورديّ: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول: سمعت 
أبي يقول: سألتٌ الحسينَ بن الفضل فقلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القران؛ فهل تجد في 
كتاب الله: (خير الأمور أوساطها)؟ قال: نعم» في أربعة مواضع: قوله تعالى : «لَا دَرِضٌ وَلَا يكو 
عَوَاقُ ببس ذَلِكَ» [البقرة: 0118 وقوله تعالى: ولي إذآ أتففوا لم روأ وَلَمْ يقَيوأ وحكان بين 
ولك قَوَامًا4 [الفرقان: 37]» وقوله تعالى: ولا يَجَعلْ يَدَكَ مَعْولَةَ ِل عنْقَكَ ولا يسملهسا كل الْسسِْ» 

قلت : فهل تجد في كتاب الله (مَنْ جهل شيئاً عاداه)؟ قال: نعم» في موضعين: #بل كَدَوأ يما لو 
حبطوأ بعِلْمِدِ.» [يونس : 79]ء ود لَمْ يَهَنَدُوأ يو سَسَيَفُولُونَ هلدا إِفَكَ مَرِيْمٌ4 [الأحقاف: .]١١‏ 

قلت : فهل تجد في كتاب الله : (احَدَّرُ شرّ من أحسنتٌ إليه)؟ قال: نعم : #إومًا تَقَمَُا إلا أن أَعْتَنهُم 
أسَهُ ويَسْوُةُ مِن هَضْلِد» [التوبة: 74]. 

قلت : فهل تجد في كتاب الله (ليس الخبرٌ كالعَيّان)؟ قال: في قوله تعالى : مِأقَالَ َولَمْ تون كَالَ ب 
وَلَكن لَظْمَينَ كَلَى» [البقرة: .]55١‏ 


قلت: فهل تجد: (في الحركات البركات)؟ قال: في قوله تعالى: #وَمَن بُمَاجِرٌ في سَبِيلٍ أله يد في 
الأرض مرعمًا كا وَسمَة 4 [النساء: .]٠٠١‏ 
قلت : فهل تجد : (كما تّدين تُدان)؟ قال: فى قوله تعالى: #من يَعْمَلُ سُوءًا يجن بو 4 [النساء : .]١77‏ 


جرحت سر بر ع 


قلت : فهل تجد فيه قولهم: (حين تقل تدري)؟ فلار ومني كترن عوك رون العداب عن أصل 
سَبِيلا» [الفرقان: 57]. 

قلت: فهل تجد فيه: «لا يلدَغ المؤمن من جر مرتين»؟ [البخاري: 0317 ومسلم: 017494 وأحمد: 
؟وم. قال : لول هَل 212 عليه إلا حكمآ دك عَكَ أَضِيهِ ين مَل ...© [يوسف: 15]. 

قلت : فهل تجد فيه: (من أعان ظالماً سُلُّط عليه)؟ قال: ظ كيب عه أنَمُ من كلاه فَأَنّهُ يُضِلْمٌ وريد 
ِلَ عَدَابِ السَّعِير» [الحج: 4]. 


الإتقان في علوم القرآن 


قلت: فهل تجد فيه قولهم: (لا تَلِدٌ الحيّةٌ إِلّا حيّة)؟ قال: قوله تعالى: «إولا يدأ إلا يما 
كارا 4 [نوح: 77]. 

قلت: فهل تجد فيه : (للحيطان آذان)؟ قال: #وَفِيكٌ سَمََمُونَ لم4 [التوبة: 517]. 

قلت: فيل تخد قبه: (اليعاذل لا باتك إلا قوثا. والحرام لا يأتيك إلا جُجزافاً)؟ قال: #إدّ 
ماو يتا ننه نشوك وو له تبرت ل تأدنية 4 [الاغرا فى 151 





فائدة: عقد جعفر بن شمس الخلافة في كتاب الآداب بابأ في ألفاظ من القرآن» جارية مجرى 
المثل» وهذا هو النوع البديعي المسمّى بإرسال المثل» وأورد من ذلك قوله تعالى : 

ليس لها ين دون أله كَاشِفَةُ4 [النجم : 58]» لن كَالوأ لين حَقَّ َفِقُوامِنَا يبون [آل عمران: 47], 
«أدنَ حَدْحص ألْحنُ» [يوسف : »]0١‏ «اوَسَرب لنَا مثَلا وَمَىَ َلْمَةٌ 4 [يس : 7,8]ء 8هدَلِك يما هَدَمَتَ يداك 
[الحج: »1٠١‏ فى الْأمْرَ الى فيه سَتتَفئِيانِ»ه [يوسف: .]14١‏ اليس البح بكربٍ» [هود: .]4١‏ 
#وجيلٌ يلتم وبين مَا يَشْتبُونَ4 [سباأ : 4 0]ء الكل بر مُسَتَقر» [الأنعام: /ا1]ء «إولا ين المَكْرُ البو إلا 
ِأَمَِئِ» [فاطر: “157]. #قْلٌ كل يحْمَلُ عل ايد » [الإسراء: 185]. اوعمج أن كَكهوأ كينا وَهْوَ حي 
نكم 4 [البقرة: 2]75١5‏ «« كل نس يما َبَتْ رحيئة ‏ [المدثر: 78]» هما عَلَ الَسُولٍ إلا الَلدّ4 [الماكدة: 
59 لاما عَلَ الْمُحْسِدِينَ من سَبيلٌ» [التوبة: 194١‏ امل جَرَآُ امسن إِلَّا الِْعسَنُ» [الرحمن: 211١‏ 


«حكم ين فكو وَيِدةٍ عَلَنْ وِكَهَ كثيرَة 4 [البقرة: 54 7]» #عَآلكَنَ وََدَ عَصَيْتَ قَسَلُ4 [يونس: 2]9١‏ 


سردب ارمس و سر < و سر 


لخسَبْهُرْ ييا دَفيْهُرَ سه [الحشر : 01١4‏ طولا بك مدل خَيرٍ» [فاطر : »]١5‏ طكُل حر يما نَم 
هَحْنَ»> [الروم : 1 ]» وَل عِلمَ أل دي حا لَمْتَمْمَهجَ 4 [الأتنفال: 1#]ء وهيل بْنْ اف انكر > 
[سسبا: 1١1١‏ فلا مُكَل أنَّهُ ننّسا إلا وَسَعها» [البقرة: 1587]» «قُل لا مْسَوى الْحِيتٌ وَالطِيبُ» 
[المائدة: ١٠٠]ء‏ #ظهر الْقَسَادُ في لير وَْبحْرِ» [الروم: »]5١‏ «صّمك الطَاِِبُ وَالْمَظنُوبُ» [الحج : 


“/ا]ء ململ هنذا ميعَمَلٍ العنلونَ» [الصافات: »]1١‏ لوَيَيلٌ نَا هد [ص : 5 1]» ماروأ يتأؤلي 
لْأبّصرٍ» [الحشر : ؟]. في ألفاظ أخرٌ. 


في أقسام القرآن ظ 





النوع السابج والستون 


في أقسام القراد 





أفرده ابن القيِّم بالتصنيف في مجلد سمًّاه (التبيان»7١‏ 

والقصد بِالقّسَم : تحقيق الخبر وتوكيده: حتى جحلوا مثل : وام يَْبَدُ إن لتقن لكَدِون4 
[المنافقون: ]١‏ قَسَما ؛ ننه ار سياه أله لين عاد تركيرا اشر سي ققد 

وقد قيل: ما معنى القسّم منه تعالى؛ فإنّه إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن مصدّق بمجرد الإخبار من 
غير قسَّمء وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده؟ 

وأخيبة بأن:القرآن انز بلعة الغرب هومن غالانيا التكتم إذا آرالات أنبتو كل أهرا. 

وأجاب أبو القاسم القشيريّ: بأن الله ذكر القَّسَم لكمال الحُجة وتأكيدها؛ وذلك أنَّ الحكم يفصّل 
باثتين: إما بالشهادة وإمّا بِالقَّسَمء فذكر تعالى في كتابه النوعين حتى لا يبقى لهم حجة. فقال: #شّهد 
أنه أَنَمُ ل إِلهَ إِلَا هو والملهكة وَأوْنُوا لهل . . . * [آل عمران: »]١8‏ وقال: ##قلٌ إِى وريه إِنَّم تَهُ حي 
[يونس : ”867]. 

وعن بعض الأعراب أنه لما سمع قوله تعالى : «#وف الم رنفَك وما وُعَدُونَ 7 كورب التَمَلهِ والأرضٍ إِنَم 
لَحَنّ 4 [الذاريات : لت وقاقَ# من ذا الى عضي الجليز فس الجأه إلى النفية؟ 

ولا يكون القَّسَم إِلّا باسم معطم وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في سبعة مواضع : 

الآية المذكورة بقوله : م#كُلٌ إى وَرَقَ» [يونس : 07]ء «ؤقلٌ بل وَرَقَ لبن [التغابن : /1]» «إفورَيك 
لَحْتْرَنهُمَ وَالّسْطِينَ4 [مريم: 0118 «اهوْرَيلك لتَعَلئَهُمْ لَمَيِنَ» [الحجر: 97]. طقلا وَرَيْكَ لا 
يموت 4 [النساء: 10]ء «إثلا أَقِمْ رب أَلْسَرِقٍ وَألْمَربِ» [المعارج: .]4٠‏ 

والجادى لمي لوا كقوله تعالى : «#وَاآلين وَاليوْنِ4ه. «وَالمَكفّتِ»)ه. لواشَمْين 24 
«رابلِ4. «والضّس». طقلا أَقيمْ يلك » [التكوير: .]١5‏ 

فإن قيل : كيف أقسم بالحَلّق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله؟ 


قلنا : أجيب عنه بأوجه : 


و 


أحدها : أنه على حذف مضاف». أي : ورت التين ورت الشمس؛ وكذا البافي. 
لثاني: أنَّ العَرب كانت تعظّم هذه الأشيا ونَفْسِم بهاء فنزل القرآن على ما يعرفون. 
23 «التبيان في أقسام القرآن» أبن قيم الجوزية. تصحيح ٠‏ فواز زمرلي»ء ا دار الكتاب العربي مم. وابن القيم هو: 


محمد بن أبى بكر شمس الدين» أحد أفراد العلماء فى التفسير والحديث وأصول الدين» صاحب ابن ثيمية 
(رت: ١ملاه).‏ «الدرر الكامنة» / .5٠٠‏ 


> الإتقان في علوم القرآن 


الثالث: أن الأقسام إنما تكون بما يعظمه المُقسِم أو يجلّه وهو فوقّه» والله تعالى ليس شيء فوقه 
فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته؛ لأنها تدلٌ على بارئ وصانع. 

وقال ابن أبي الإصبع في «أسرار الفواتح»: القسّم بالمصنوعات يستلزم القسّم بالصانع؛ لأن ذكر 

وأخرج ابن أبي حاتم(" عن الحسن قال: إِنَّ الله يُقسم بما شاء من خلقه. وليس لأحدٍ أن يقسم 





وقال العلماء: أقسم الله تعالى بالنبي يل في قوله : للَْترْة4 لتعرف الناس عظمته عند الله ومكانته 
لديهء أخرج ابن مَرْدويه عن ابن عباس قال: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفساً أكرمَ عليه من محمد يل 
وما سمعث الله أقسم بحياة أحدٍ غيره» قال: #الْعَدردٌ إِنَُّمْ لنى سَكرْهِمْ يَعْمَهُونَ4 [الحجر : 1/7]. 
٠‏ . وتاك ابو القانيع التشيرى: التق بالقىء امقس عن اوحهيق ١‏ إنا لنضيلة أن البنة #النسيلةة 
كقوله : «إوَطُورٍ سنن 9 وَهَذَا اليْدِ الْذَمِينٍ»ه. والمنفعة» نحو : «#واآلئين وَالزَيوْنِ»ه [التين: ١‏ - "]. 

وقال غيره: أقسم الله تعالى بثلاثة أشياء؛ بذاته كالآيات السابقة» وبفعله» نحو : «وَاسَمَاهِ وَمَا بها 
لاض وما متها () وتئين وَمَا سَرَّهَا؟ك [الشمس: 6 - /ا]ء وبمفعولهء نحو: ولتم إِنَا هرك 
[النجم: .]1١‏ «#والطور © وكتب تَسَطور» [الطور: 0١‏ 7]. 

والقَسَّم: إما ظاهر كالآيات السابقة» وإما مضمرء وهو قسمان: قسم دلت عليه اللام» نحو: 
اشبلك ف أَنْولِكُةٌ» [آل عمران: 181]. 

وقسم دل عليه المعنى» نحو: #وَإِن يَنَكْْ إلا وَاردُها [مريم: ١]؛‏ تقديره: (والله). 

وقال أبو على الفارسي : الألفاظ الجارية مجرى القسّم ضربان : 

أحدهما: ما تكون كغيرها من الأخبار التي ليست بقسمء فلا تجاب بجوابه كقوله: «إوََدَ أَحَدَ 
مِتَفَوٌ إن كُمْ نُزِْنَ4 [الحديد: 18 «وَرَضنَا عَرْقَكُمْ آلظُورٌ حُدُوأ» [البقرة: *6]. طايَيِيْتَ اه كا 
يدن لثم 4 [المجادلة: 18]ء وككنا باتعو سو انسكوة نعم وان نكر ن عم اله لقا روفن 
الجوات: 

والثاني: ما يتلقى بجواب القَسَمء كقوله: «وَإِدْ أَحَدَ أَنّهُ مق ألَدنَ أونوأ الكتتب ليِننَهُ لئاس » 
[آل عمران : »]١1/‏ «وَقسَموا به جَهْدَ لين كن أنَريئحَ ليخن [النور : 97]. 

وقال غيره: أكثر الأقسام في القرآن المحذوفة الفعل لا تكون إِلّا بالواو» فإذا ذُكرت الباء أَتِيَ 
بالفعل» كقوله: ماوَآَعْسَمُوأْ يأسَِّ» [النور: 2107 يَلِسُونَ يأسَّهِ> [التوبة: 17]» ولا تجدٌ الباء مع حذف 
الفعل. وفك كان خط دن بجدل قينا عاك يكت خرف للك 4 تياك : اا وناغ عند 4 
[الزخرف: 54]» يك إن كت قُلنُمُ متَدَ عَم [المائدة: .]١17‏ 


)١(‏ انظر أوائل السور القصار التي فيها القسم من تفسيره. 


في أقسام القرآن ش 1 





وقال ابن القيّم : اعلم أنه سبحانه وتعالى يُقسم بأمور على أمور. وإنما يقسم بنفسه المقدّسة 
الموصوفة بصفاته. أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته. وإقسامُه ببعض المخلوقات دليل على أنها من 
عظيم آياته» فالقّسم إما على جملة خبرية وهو الغالب» كقوله: فرت لتم والارّسٍ إِنَّم لحن » 
[الذاريات: 17 وإما على جملة طلبيّة كقوله: «#ورَيَلك لَتَعَلتَهُمْ أَمَعِنَ 9 عَمَا كانوأ يعملُو» 
[الحجر: 97,. 9]. مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسّم عليه فيكون من باب الخبرء وقد يراد 
به تحقيق القّسم؛ فالمقسَم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه» فلا بد أن يكون مما يحسن فيهء وذلك 
كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها؛ فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمرء والليل 
والنهارء السماء والأرضء» فهذه يُقسِم بها ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه الربٌ فهو من آياته» فيجوز 
أن يكون مقسّماً به ولا ينعكس» وهو سبحانه وتعالى يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب» ويحذفه 
أخرى؛ كما يحذف جواب #لوْ» كثيراً للعلم به. 

والقسّم: لما كان يكثر في الكلام اختّصِر فصار فعل القسم يحذف». ويكتقى بالباء» ثم عوّض من 
الباء الواو في الأسماء الظاهرة» والتاء في اسم الله تعالى» كقوله: «وَتَأئ آنِْيدَنَ أسَمَرٌ» 
[الأنبياء: /61]. 

قال: ثم هو سبحانه وتعالى يقسم على أصول الإيمان التي تجب على الخلق معرفتها ؛ تارة يقسم 
على التوحيدء وتارة يقسم على أنَّ القرآن حقٌ» وتارة على أنَّ الرسول حقٌء وتارة على الجزاء والوعد 
والوعيد» وتارة يقسم على حال الإنسان. 

فالأول: كقوله : وَالمَّفّتٍِ صَنَا»ه إلى قوله : م إن لهك لَوِدُ» [الصافات: ١‏ - 5]. 

والثاني : كقوله: « © هلآ أَنْيِمُ يمَوقع التُخور © وَإِنَمُ لسَسدٌ لو تَلَمُونَ عَظلِيه © إِنَّهُ عاذ 
كم [الواقعة: 75 ل/الا]. 

والثالث: كقوله: يس ©©) وَلْمُرَانِ اكير © إِنَكَ لِيِنَ الْمَرْسَِينَ» [يس: ١‏ 1]ء «وَالئجو إِذًا هئ 
()) مَا صَلَّ صَاحبَيِ وما غَوَ . . . * الآيات [النجم: ١‏ - ؟]. 

والرابع : كقوله : «رَالدَّرِيِتِ) إلى قوله: «إمًا وعَدُنَ صق © ون أن لي » [الذاريات: ١‏ -11]ء 
وَالْْسَلّتِ»ه إلى قوله : 8 إِسّمَا نوعَدُونَ لَوْقِمٌ * [المرسلات: ١‏ -7]. 

والخامس : كقوله: «تَايّلِ إِا يَنتّى» إلى قوله: «اإنَّ سَنيَو لََنّ . . . * [الليل: 014 8وَالْمْرِيتِ» 
إلى قوله: ##إنَّ الْإضن لريو. لكنود يه (العناكياك :اه ]طلسي :0 ]هن اس ىعسن مهد * 
[العصر: »١‏ ؟]ء #وآلئين» إلى قوله: لَمَدَ حَلَنَن لانن ف أَحَسَن تَتَويرٍ . . . * الآيات [التين: 5]» هلا 


ع صب عع عبرل 


قم يكدًا لكر إلى قوله : ظلَمَدَ حَلََنَا لْإشَنَ في صَرِ» [البلد: 4]. 

قال: وأكثرٌ ما يُحذف الجواب إذا كان في نفس المقسم به دلالةٌ على المقْسَم عليه؛ فإِنّ المقصود 
يحصّل بذكره» فيكون حذف المقسم عليه أبلعٌ وأُوجَرٌ كقوله: ص َآلثءانٍ ذى الرْ4 [ص : »]١‏ فإن 
في المقّسَم به من تعظيم القرآن» ووصفه بأنه (ذو الذكر) المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه 


موك الإتعان في علوم القرآن 


والخرفهوالتدن ماايزل على المقت عليو :وغوة كرقه سنا امو غيدة الله قير مقف ى كينا يول 
الكافرون. ولهذا قال كثيرون: إن تقدير الجواب : (إن القرآن لحق). وهذا مطّردٌ في كل ما شابه ذلك. 
كقوله: «ق وَلمْرَانِ الْسَجبدِ» [ق: 01١‏ وقوله: الآ أَقيِمْ يَوْرِ التِيمَةِك [القيامة: .]١‏ فإنه يتضمّن إثبات 
المعاد. وقوله: وَلمَجْرٍ . . . * الآيات؛ فإنها أزمانٌ تتضمّن أفعالاً مُعطّمة من المناسك وشعائر الحج. 
التي هي عبودية محضة لله تعالى وذلٌ وخضوع لعظمته. وفي ذلك تعظيم ما جاء به محمد وإبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام. 

قال: ومن لطائف القَسّم قوله: #وألضحى © وليل إِدَا سج . . . * الآيات؛ أقسم تعالى على 
إنعامه على رسوله وإكرامه له؛ وذلك متضمّن لتصديقه له فهو قسم على صحة نبوته وعلى جزائه في 
الآخرة» فهو قسّم على النبوّة والمعاد. وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته. وتأمل مطابقة هذا القَسَمِ ‏ وهو 
نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل المقسم عليه» وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه 
حتى قال أعداؤه: ودّع محمداً رنّه فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد 
ظلمة احتباسه واحتجابه. 











أفرده بالتصنيف نجم الدين الطوفت”''. 

قال العلماء: قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدنةه وما سو وها ند ودلالة 
وَتقَسِيم وتحذير ‏ يُبْنَى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد تطق به» لكن أورده 
على عادة العرب» دون دقائق طرق المتكلمين» لأمرين : ظ 

العدهها :سينا قالةة دنا كاين سول إلا ملكان رمث كينت طم » [إبراهيم: 4]. 

والثاني : أنَّ المائل إلى طريق المحاجّة هو العاجز عن إقامة الحُبَة بالجليل من الكلام؛ فإن من 
استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحظ إلى الأغمض الذي لا يعرفه إِلّا الأقلون؛ ولم 
يكن مُلغِرَاً. فأخرج تعالى مخاطباته في محاجّة خلقه في أجلى صورة؛ ليفهم العامة من جليّها ما 
يقنعهم» وتلزمهم الحجة» وتفهم الخواص من أثنائها ما يربى على ما أدركه فهم الخطباء. 

وقال ابن أبي الإِصْبّع : زعم الجاحظ أن المذهب الكلاميّ لا يوجّد منه شيء في القرآن» وهو 
مشحون به. وتعريفه : أنه احتجاج المتكلّم على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له فيه على طريقة 
أرباب الكلام. ومنه نوع منطقي تستنتّج منه النتائج الصحيحة من المقدّمات الصادقة» فإن الإسلاميين من 
أهل هذا العلم ذكروا أن من أوّل سورة الحج إلى قوله : #وأرى أنه ييِصَتُ مَن في ليور [الحج: 7] 
خمس نتائج تستنتح من عشر مقدمات : 

* قوله دَلِكَ ِأَنَّ أنه هْوَ لفن [الحج: 1]؛ لأنه قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر أنه تعالى أخبر 
بزلزلة الساعة معظماً لهاء وذلك مقطوع بصحَحته» الالو اع رون افع مدقن تع تدرا 
منقول إلينا بالتواترء فهو حقٌء ولا يخبر بالحقٌّ عمًّا سيكون إِلّا الحقّء فالله هو الحق. 

* وأخبر تعالى نَم ني الْمَوَقَّ4 [الحج : 5 لأنه أخبر عن أهوال الساعة بما أخبر» وحصول 
فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموتى» ليشاهدوا تلك الأهوال التي يعملها الله من أجلهم؛ وقد 
ثبت أنه قادر على كل شيء» ومن الأشياء إحياءٌ الموتى» فهو يُحيي الموتى. 

* وأخبر وَآَمٌ َك كَل فَىَو مَرِيِرٌ4 [الحج: 5]. لأنَّه أخبر أنه من يتّبع الشياطين ومَّنْ يجادل فيه 
بغير علم يُذقه عذابَ السعيرء ولا يقدر على ذلك إِلّا مَنَ هو على كل شيء قدير» فهو على كل شيء 
قدير. 


000 الطوفي : سليمان بن عبد القويء» علامة إمامء فقيه حنبلي (ت : 5ه ). «الدرر الكامنة» ؟5594/75. «المنهج 
الأحمدكف ه/ دات(95١1١).‏ 


رمك الإتقان في علوم القرآن 


ذه سر ع سر سؤر 


* وأخبر «وَأَنَ ألمّاعَةَ إيَة 8 فبَا» [/]؛ لأنه أخبر بالخبر الصادق أنه خَلّقّ الإنسان من 
تراب» إلى قوله : «لِحكيلا يَعْلَمْ بِنْ بَعْدِ عِلِمِ سَيئَا4 [الحج : ]. وضرب لذلك مثلاً بالأرض الهامدة 
التي ينزل عليها الماء. فتهترٌ وتربوء وتتبت من كل زوج بهي ومن خلق الإنسان على ما أخبر به 
فأوجده بالخلق ثم أعدمه بالموت» ثم يعيده بالبعث» وأوجد الأرض بعد العدم فأحياها بالخَلق, 
أماتها بالمَحُلء ثم أحياها بالخصب؛ وصدق خبرّه في ذلك كله بدلالة الواقع المشاهد على المتوقّع 
الغائب؛ حتى انقلب الخبر عيانا ‏ صدق خبره في الإتيان بالساعة. 

ولا يأتي بالساعة إِلّا من يَبْعتُ من في القُبُور. ا ا ل ل 
فهي آتية لا ريب فيهاء وهو سبحانه وتعالى يبععث من في القبور. 

وقال غيره: استدل سبحانه وتعالى على المعاد الجسماني بضروب : 

أحدها : قياس الإعادة على الابتداءء كما قال تعالى: # كا بَدَأَكٌُْ تَمُودُونَ4 [الأعراف: 79], 
51 خان يز يدم [الأنيياء : 4] يبنا بِالْسَلق الأول [ق: .]١16‏ 

ثانيها : قياس الإعادة على خلق السموات والأرض بطريق الأولى» قال تعالى : #وَلََ الى حَلقَ 
أَلسَموتٍ وَالْأَرْصٌ بِقَددِرٍ . . . » الآية [يس: .]8١‏ 

الثها : قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات. 

رابعها : قياس الإعادة على إخراج النار من الشّجر الأخضر. وقدرروى الحاكم وغيرة: أن أبن بن 
حَلْف جاء بِعَظم فق فقال : أيُحبي الله هذا بعد ما بَلِيَ ورم؟ فأنرّل الله #قل ميا ألَذِىَ أنماها أَوَلَ 

مرو [يس: 784]. فاستدل سبحانه وتعالى بردٌ النشأة الأخرى إلى الأولى. ييا بغلة 
الحدوث. ثم زاد في الحجاج بقوله : «#ألدّى جَعَلَ ل يْنَ لشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ترا » [يس: .]8١‏ وهذه في 
غاية البيان في ردّ الشيء إلى نظيره» والجمع بينهما من حيث تبديل الأعراض عليهما. 

خامسها: في قوله تعالى: رشكظرا يا جيه الكو 8 يك أنه كن طترت 11 ...4 الآيتين 
[النحل: 2.78 794]. وتقريرهما: أن اختلاف المختلفين في الحقٌّ لا يوجب انقلاب الحقٌّ في نفسه. 
وإتدا تفلت الطرق مويله لم واد فى هدو لجس زلا قت أن هونا مكلرنة مرسودة إلا خالا 
وكان لا سبيل لنا في حياتنا إلى الوقوف عليها وقوفاً يوجب الائتلاف ويرفع عنا الاختلاف» إذ كان 
الاختلاف مركوزاً في فِطرناء وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله إِلّا بارتفاع هذه الجبلّة» ونقلها إلى صورة 
غيرها ‏ صم ضرورة أنْ لنا حياةً أخرى غير هذه الحياة» فيها يرتفع الخلاف والعناد» وهذه هي الحالة 
التي وعد الله بالمصير إليها فقال: مو وترْعَا ما فى صَدُورِهِم من عل *# [الأعراف: 57]؛ حقدء فقد صار 
الخلاف الموجود كما ترى أوضمّ دليل على كون البعث الذي ينكره المنكرون. كذا قرّره ابن السّيد. 

ومن ذلك الاستدلال على أن صانع العالم واحدٌء بدلالة التمانع المشار إليها في قوله: «لَو كن 


فهماً هه إلا أله لفسننا» [الأنبياء: 7؟]؟ لأنه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجري تدبِيرُهُما على 
نظام. ولا ينّسق على إحكام. ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما؛ وذلك لأنه لو أراد أحذهما إحياء 








في حََدَل القٌّرآن 0ه 


جسم وأراد الآخر إماتته: فإما أن تنفذ إرادتهما فيتنا فيتناقض لاستحالة تجزي الفعل إِنْ فُرض الاتفاق» أو 
لامتناع اجتماع الضدَّين إن فرض الاختلاف. وإمًا ألّا تنفُذ إرادتهما فيؤدّي إلى عجزهماء أو لا تنفذ 
إرادة أحدهما فيؤدّي إلى عجزه؛ والإله لا يكون عاجزاً. 

فصل : من الأنواع المصطلح عليها في علم الجدّل: السَّبْر والتقسيم. 

ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: لاتَمَِِيَةَ أَرْوَجَ يق ألصَتأنٍ أَننسِ . . . * الآبتين [الأنعام: 2157 
١5‏ فإِنّ الكفار ‏ لما حرموا ذكورٌ الأنعام تارة وإنائها أخرى - رد تعالى ذلك عليهم بطريق السبر 
والتقسيم فقال: إن الحَلْقَ لله خلق من كُلَ رَوْجِ مما ذُكر ذكراً وأنثى» فهِمّ جاء تحريم ما ذكرتم؟ أي : 
ما علّته؟ 

لاوكلوة رنا أكون من جية الأكورة أو الكترفة :أن اتساك اذتس العافل جاه او اودري 
له عِلَّة وهو التعبٌّدي» بأن أيذ ذلك عن الله تعالى. والاعا عن الله تجالى :]ذا برسي وإرنال 
رسولء أو سماع كلامه ومشاهدة تلقّي ذلك عنه. وهو معنى قوله تعالى : «أم كر شكداء إذ 
وَصَلِحُمْ انَهُ يهددًا» [الأنعام : 14 فهذه وجوه التحريمء لا تخرج عن واحد منها. 

والأوّل: يلزم عليه أن يكون - جميع الذكور حراماً. والثاني : يلزم عليه أن يكون جميع الإناث 
ابا اناي بين عا نعي اكد مو ام واد د رمو لعو وش ةن د 
حالة» لأنَّ العِلّة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم. والأخذٌ عن الله بلا واسطة باطل ولم يدّعوه. 
وبواسطة رسول كذلكء لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبئ كَللِ. 

وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدّعى» وهو: أن ما قالوا افتراء على الله وضلال. 

ومنها : القول بالموجب. قال ابن أبي الإصبع : وحقيقته ردّ كلام الخصم من فحوّى كلامه. 

وقال غيره: هو قسمان: 

أحدهما: أن تقع صفة في كلام الغير كنايةً عن شيء أثبت له حكٌ ؛ ؛ فيثبتها لغير ذلك الشيء؛ 
كقوله تعالى: لايِقُونُونَ لين يبَعْنَآ إل الْمَدِيسَةٍ لتَخْرِجرٌ ار ينها الال وله ألْمئّدُ ...> الآية 
لمكن و6 ١6:‏ :لز الك كدر تعكانى كلام لمعا فقيس كناية تعن افريقةك» وطوالا ١‏ كشن ريق 
المؤمنين» وأثبت المنافقون لفريقهم إخراجٌ المؤمنين من المدينة» فأثبت الله في الردّ عليهم صفة العزّة 
لغير فريقهم» وهو الله ورسوله والمؤمنون» وكأنه قيل: صحيح ذلك. ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذل» لكن 
هم الأذل المُخرّجء والله ورسوله الأعرٌ المخرج. 

والثاني : حَمْل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلّقه .ولم أر من أورد 
له مثالاً من القرآن. وقد ظفرت بآية منهء وهي قوله تعالى: #وَمِئيمُ الت يُوْدُونَ الى ل 
فل أَدْنُ حَيْر لَحكُمَ» [التوبة: .]1١‏ 


ومنها : التسليمء وهو أن يفرض المحال: اما يفا ] أو مشروطاً بحرف الامتناعء لكون المذكور 





>6 الإتقان في علوم القرآن 


ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطهء. ثم يسلّم وقوع ذلك تسليماً جديا ويدلٌ على عدم فاتدة ذلك على 
تقدير.واقوعة: كقوله تعالى: انا اد الداع اك و لد 1 لك نينا بكااسان ول 
بَعَضَهُمُ عل بعض*» [المؤمنون: ١9]؛‏ المعنى : ليس مع الله من إلوء ولو سُلَّم أن معه سبحانه وتعالى إلهأ 
ع و من الاثنين بما خلق. وعلوٌ بعضهم على بعضء فلا يتم في العالم 
أمرّء ولا ينقّد حكم ولا تنتظم أحوالّه ؛ والواقع خلاف ذلكء ففْرْضُ إلهين فصاعداً محال لما يلزم منه 
المحال. 

ومنها: الإسجالء وترالتياك لحان لجل على المخاطيي زكر ماسر واي نحو «ورينا 
وََانَا مَا وَعَدئَنَا عَلَ رُسَلِكَ» [آل عمران : ]١94‏ .رَيَنَا وََتِلْهُرَ بجَدَّتِ عَذْنٍ أَلَّى وَعَدنَّهُمَ» [غافر : 8]؛ 
فإن في ذلك إسجالاً بالإيتاء والإدخال» حيث وصفا بالوعد من الله الذي لا يخلف وعده. 

ومنها : الانتقال» وهو أن ينتقل المستدلٌ إلى استدلال غير الذي كان آخذاً فيه» لكون الخصم لم 
يفهم وجة الدلالة من الأوّلء كما جاء في مناظرة الخليل الجبارً لما قال له: هرق الى يحيء 
وَيُمِيثُ4 [البقرة: 708].» فقال الجبّار: آنأ أتى- وَأْمِيتٌ 4» ثم دعا بمن وجب عليه القتل فأعتقه. 
ومن لا يجب عليه فقتّله» فعَلم الخليل أنه لم يفهم معنى الإحياء والإماتة» أو عَلم ذلك وغالط بهذا 
الفعل» ؛ فانتقل [إبراهيم] عليه السلام إلى استدلالٍ لا يجد الجبار له وجهاأ يتخلص به منه؛ فقال: 
«دإِت الله يق باشميويين المشرق ات بها مِنَ الْمَمْرِبٍ» [البقرة: 1908]ء فانقطع الجبّار وبهتَ»ء ولم 
يمكنه أن يقولَ : آنا الآتى بهاامن المشرق؟ لأن من هو أحَن هته يكديه. 

ومنها : المناقضة» وهي تعليق أمر على مستحيل ؛ إشارةً إلى استحالة وقوعِه. كقوله تعالى: #إولا 
يَدعْلوْنَ لْجَنَهَ حَقَّ يَلِمَ لَلَمَلُ في سَْ لْفِيّاوْ»4 [الأعراف: .]1٠‏ 

ها معار اشع ادر ابا معي يشي ا حي دع ري امف لوا لي 
مالو إِنْ أمشر إلا مشي يدلا دُونَ أن مدنا عَمَا كأ يبد اونا فَأَونَا لطن مُبِيٍ © قَالَتْ لَهُمْ وَسَلْهُم 
إن َنْ إلا سر مَتْلحكُم . .> الآية [إبراهيم: ١٠٠١١]؛‏ فقولهم ا 4 
الآية. . فيه اعترافٌ الرسل بكونهم مقصورين على البشرية» فكأنّهِم سلّموا انتفاء الرسالة عنهم» وليس مراداًء 
بل هو مِن مجاراة الخصم ليعثر ؛ فكأنَّهِم قالوا : ما ادَّعيتم من كوننا بشراً حقٌ لا ندكره» ولكن هذا لا ينافي أن 
يمنّ الله تعالى علينا بالرسالة. 
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فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب ضت 





النوع التاسع والستون 


قيما وقغع في القران من الإأسماء والكنق والآلقاب 


في القرآن من أسماء الأنبياء والمرسلين خمس وعشرون, هم مشاهيرهم : 

١‏ -آدم أبو البشر: ذكر قومٌ أنه (أفعل) وصفٌ مشتقٌ من الأدْمة» ولذا مع الصرف. 

قال الجواليقيَ: أسماء الأنبياء كلها أعجميّة إِلّا أربعة: آدم؛ وصالح» وشعيب» ومحمد يَل. 

وأخرج ابنُ أبي حاتم '' من طريق أبي الضُحىء عن ابن عباس قال: إنما سُمِّيَ آدم؛ لأنه خُلِقَ من 
أديم الأرض [ظاهرها]. 

وقال قوم: هو اسم سريانيّ أصله (آدام) بوزن (خاتام)؛ عرب بحذف الألف الثانية. 

وقال الثتعلبن: التراب بالعبرانيّة آدام» فسمي آدم به. 

قال ابن أبي خيثمة : عاش تسعمئة سنة وستين سنة. 

وقال التّووي في «تهذيبه» '' : اشتهر في كتب التواريخ أنه عاش ألف سنة. 

؟ - نوح: قال الجواليقيَ: أعجمي معرّب.ء زاد الكرماني” " : ومعناه بالسريانية (الشاكر). 

وقال الحاكم في «المستدرك)» [(2010/1)] إنما سمي نوحاً ؛ لكثرة بكائه على نفسه» واسمه عبد 
الغفار. قال: وأكثر الصحابة على أنه قبل إدريس . 

وقال غيره: هو نوح بن لَمْك ‏ بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف ابن مَتُوشَلّخْ ‏ بفتح الميم 
وتشديد المثناة المضمومة بعدهاء وفتح الشين المعجمة واللام» بعدها معجمة ‏ بن أَخْنُوحْ ‏ بفتح 
المعجمة وضم النون الخفيفة بعدها واو ساكنة ثم معجمة» وهو إدريس فيما يقال. 

فاق الظبانئ عن ابن ذو قال :قلت .يا وسول: الله من أول الأنساء؟ قال: «آدم» قلت: ثم 
من؟ قال : «نوحء وبينهما عشرون قرناً). 

وفي «المستدرك) [(045/5)] عن ابن عباس قال: كان بين أدم ونوح عشرة قرون. وفيه عنه مرفوعاً : 
«بعث الله نوحاً لأربعين سنة» فلبث في قومه ألف سنة إِلّا خمسين عاماً يدعوهم. وعاش بعد الطوفان 
ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا». 

وذكر أبن وير : أن مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمئة وستةٍ وعشرين غاما. وفي «التهذيب)!*) 
للنوويّ: أنه أطول الأنبياء عمراً. 


.46 /١ البقرة: 6". (0) «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )77١( 86/١ فى «تفسيره»‎ )١( 
.١75/١ فى «العجائب» 7/ 5606؟١. ظ (5) «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )9( 


زد الإتقان في علوم القرآن 


؟ إدريس :"فيل لصون قال ابن إسحاق : كان إدريس أوّل بني آدم أعطي النبوّة: وهو 


أخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم. 








وقال وهب بن مُنبّهِ : إدريس جد نوحء الذي يقال له: خنوخ» وهو اسم سريانيٌ» وقيل: عربيّ 
شي وخ الدراسةة الكترة درسة الفسةته. 

وفي «المستدرك) [044/50)] بسندٍ واو عن الحسن عن سّمّرة قال: كان نبي الله إدريس أبيض 
طويلاً» ضخم البطن» عريض الصدرء قليل شعر الجسدء كثير شعر الرأس. وكانت إحدى عينيه أعظم 
من الأخرى» وفي صدره نكتةً بياض من غير بَرَصء» فلما رأى الله من أهل الأرض ما رأى من جَؤْرهم 
واعتدائهم في أمر الله رفعه إلى السماء السادسة» فهو حيث يقول: 8وَريَْنَهُ مَكانا عِنا4 [مريم : 01]. 

وذكر ابن قتيبة : أنه رفع وهو ابن ثلا ثمئة وخمسين سنة. 

وفي «صحيح ابن حبّان» 441 موارد]: أنه كان نبا رسولاً. وأنه أوّل من خط بالقلم. 

وفي «المستدرك» [(045/1)] عن ابن عباس قال: كان فيما بين نوح وإدريس ألف سنة. 

4 - إبراهيم : قال الجواليقيَ : هو اسم قديم ليس بعربيّ» وقد تكلّمت به العرب على وجوه أشهرها 
إبراهيم » وقالوا : إبراهام» وقرئ به في السبع» وإبراهم بحذف الياء» وإِبْرَهَمء وهو اسم سريانيَ معناه : 
ررحيو وقيل : : مشتقٌّ من البرهمة» وهي شدَّة النظرء حكاه الكرمانئ في «عجائبه) . 

وهوابن أزرء واسمه تَارّح ‏ بمثناة وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة ‏ بن ناخور ‏ بنون ومهملة 
مضمومة ‏ بن شاروخ - بمعجمة وراء مضمومة وآخره خاء معجمة ‏ بن راغوا ‏ بغين معجمة - بن فالخ - 
ل اعد رحبي رن لعو ا دس و ل 0 
نوح. 

قال الواقدي: ولد إبراهيم على رأس ألفئ سنة من خلق آدم. 

وفي «المستدرك» [(001/0)] من طريق ابن المسيّب عن أبي هريرة قال: اختتن إبراهيم بعد عشرين 
ومئة سئة. ومات ابن مئتي سنه. 

وحكى النَّوويَ”'' وغيره قولاً: إِنَّه عاش مئة وخمسة وسبعين. 

ه ‏ إسماعيل: قال الجواليقن: ويقال: بالنون آخره. 

قال النووي”"' وغيره: وهو أكبر ولد إبراهيم. 

 *‏ إسحاق: ولد بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة» وعاش مئة وثمانين سنة. وذكر أبو عليّ ابن 
مُسكويه في كتاب «نديم الفريد» أن معنى إسحاق بالعبرانية: الضحًاك. 


/اتادتوى: فاش مذ ومبيها وأويعين سنة: 


.١17١ /١ (؟) فى ١تهذيب الأسماء»‎ .48/١ فى «تهذيب الأسماء؛‎ )١( 


فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 





4 يوسف: في اصحيح ابن حبّان» [0/71] من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إنّ الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم؛ يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» [والبخاري: 07707 ومسلم: 23161 وأحمد: 
4054 ]. 

ا ا ا لس أن يوسف ألْتِىَ في الجبٌ وهو ابن ن اثنتي عشرة سنة 
ولقي أباه بعد الثمانين» وتوفي وله مئة وعشرون . 

وفي الصحيح: أنه أَعْطِيَ شَظر الْحْسْن . اللو 811 

قال بعضهم: وهو مرسلء لقوله تعالى : «#وَلْقَدَ جَآءكُمْ يُوسْفٌ من قَبَلُ بِالِدتِ» [غافر: 4 ؟]. 
ول يس حجر بريات بن يحبر جيل ووي يرن إفراكي بن ريك ين حمر رركي جد ماني 
«العجائب»”'' للكرمان” ني في قوله : : وبرت من ال يَحَقُوبَ 4 [مريم :]أن الصسميو و هان أنه يعفوسدين 
ماثان» زأنائرا زكري عائف ام رب ردك عير ان ب عانان» قال: والقول بأنه يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم غريب. انتهى. 

وما ذكر أنه غريب هو المشهورء والغريب الأوّل» ونظيره في العٌرابة قول نوف البكاليٌ: إن موسى 
المدكون فى سوره اجون في قضه الخصيي امس خاو وى بحن درا دل جل بوني بن مدل بن 
يوسفكه» وقيل > أبن إقرائيم كن مومتتم» تقد كذبه ابو غباش فى ذلك [البهاري 1ه ومست 1384 
وأحمد: 5114 

وأشدٌ من ذلك غرابةًٌ ما حكاه النقّاشُ والماورديّ: أنَّ يوسف المذكور في سورة غافر من الجن 
بعثه الله رسولاً إليهم. وما حكاه ابن عَسْكر : أن عِمْرانَ المذكور في آل عمران هو والد موسىء لا والد 
فزاع 

وفي يوسف ست لغات: بتثليث السين مع الواو والهمزة”'. والصواب أنه أعجمي لا اشتقاق له. 

4 لوط: قال ابن إسحاق: هو لوط بن هارون بن آزَّر. وفي «المستدرك) [(511/0) وهو صحيح] عن 
ابن عباس قال: لوط ابن أخي إبراهيم. 

٠‏ -هود: قال كعب: كان أشبه النّاس بآدمء وقال ابن مسعود: كان رجلاً جَلّْداً. أخرجهما في 
«المستدرك» . [(057/7) وهو صحيح]. 

وقال ابن هشام: اسمه عابر بن أَرْفَحْسَّذ بن سام بن نوح. 

وقال غيره: الراجح في نسبه أنه هود بن عبد الله بن رباح بن حاوذ بن عاد بن وص بن إِرَم بن 
وساي 

اسع قال وَهُْب: هو ابن عُبيد بن حاير بن ثمود بن حاير بن سام بن نوح» بعث إلى قومه 

ا روماه يا ااي معيو ابا 


)١(‏ «عجائب التفسير» 2541//١‏ مريم: 5. (؟) «تهذيب الأسماء» 7//ا15. 


رتح الإتقان في علوم القرآن 


وقال تؤف الشامي''': صالحٌ من العرب, لما أهلك الله عاداً عمرت تُمود بعدهاء فبعث الله 

صالحاً؛ غلاماً شانًاء ودعاهم إلى الله حبّى شمط وكبرء ولم يكن بين نوح وإبراهيم نب إلَّا هود 
وصالح. أخرجهما في «المستدرك». [(0015/5]. 

وقال ابن حَبجَر وغيره: القرآن يدُلٌ على أن ثمود كان بعد عاد» كما كان عاد بعد قوم نوح. 

وقال الثعلبيّ» ونقله عن النووي في «تهذيبه"”"'» ومن خطه نقلت» : هو صالح بن عبيد بن أسيف بن 
ماشج بن عبيد بن حاذر بن ثمود بن عاد بن عُوص بن إِرّم بن سام بن نوح؛ بعثه الله إلى قومه وهو شابٌ»ء وكانوا 
عرباًء منازلهم بين الحجاز والشامء فأقام فيهم عشرين سنة» ومات بمكة» وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 

١5‏ - شعيب: قال ابن إسحاق: هو ابن ميكاييل» كذا بخط الذهبئّ في اختصار «المستدرك) 





058/7 ]. وقال 56 ابن ملكاين» وقيل: ابن ميكيل بن يشجن بن لاوى بن يعقوب. ورأيت بخط 
النوويّ في «تهذيبه» : ابن سكادل بن بحن بز معديو بن ابراه يم الخليل» كان يقال له: خطيب 
الأنبياء» وبعث 000 إل مين : مدين واضحات الاك وكان كثير الصلاة» وعمي في أخر غمرة: 
واختار جماعة: أن مدين وأصحاب الأيكة أمة واحدة. 
فالاو قدره وردان التالك: أن كلذ كهمنا وض يواج التكيال و المواقه قد ن على ]نوما واحد. 
واحتجٌ الأول بما أخرجه عن السُّدّيَ وعكرمة قالا: ما بَعث الله نبيّاً مرّتين إِلّا شعيباً: مرّة إلى 
مدين فأخذهم الله بالصّيْحةء ومرّة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلّة. 
فر 


وأخرج ابن عساكر في «تاريخه)”" من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : أنه قوم مدْين وأصحاب 


الأركة أمتان نعف الله إلبهها شعنا. 
قال ابن كثير : وهو غريب» وفي رفعه نظرْء قال: ومنهم مَنْ زعم أنه بعِث إلى ثلاث أمم. والثالثة 
١‏ - موسى : ل لل ا ل اتا لآ خلاف في 
نسنية ) ا 
7 0 بال (مو) الخ (سا). 
وفى الصحيح : وصفه بأنه : الآدم طوال ا كأنه من رجال 0 [البخاري: 27759 ومسلم: 9١4غ‏ 


وأحمد: 84/إ١"7].‏ 


)١(‏ نوف بن فضالة الدمشقي. من رجال الحديث. ورد ذكره في الصحيحين» وكان راوياً للقصص.ء وهو ابن زوجة كعب 
الأحبار (ت: 46ه). «تهذيب التهذيب» .55*/٠١‏ 1 

(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2558/١‏ رقم (70)» حرف الصاد المهملة. وفيه: جاذر بن ثمود. 

(9) «تاريخ دمشق) 77/ 1/0 - "/. 


فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 6495 





قال الثعلبئّ : عاش مئة وعشرين سنة. 

45 -هارون: أخوه شقيقه؛ وقيل: لأمّه فقط. وقيل: لأبيه فقط. حكاهما الكرمانت في «عجائبه). 
كان أطول هنةء قصيحاً حذاه: مات قبل موسى + وكان ولد قبلة سننة. 

' وفي بعض أحاديث الإسراء: «صعِدثُ إلى السماء الخامسة» فإذا أنا بهارون ونصفٌ لحيته بيضاء 
ونصفها أسود. تكاد لحيته تضرب سَرئّه من طولهاء فقلت: يا جبريل» من هذا؟ قال: المحَيّب في قومه 
هارون بن عمران». 

وذكر ابن مَسُكويه : أن معنى هارون بالعبرانية : (المحيّب). 

6 -داود: هوابن إِيْسّى ‏ بكسر الهمزة وسكون التحتية وبالشين المعجمة ‏ بن عَوْبَّد ‏ بوزن جعفرء 
بمهملة وموحدة بن باعَر بموحّدة ومهملة مفتوحة ‏ بن سلمون بن يخشون بن عُمَى بن يارب - بتحية وآخره 
موحٌدة بن رام بن حضرون - بمهملة ثم معجمة -بن فارص - بفاء وآخره مهملة ‏ بن يهوذ بن يعقوب. 

في الترمذيّ 14401 أنه كان أَعْبّد البشر. آقال الألباني: صحيح] قال كعب: كان أحمر الوجه» سَبْط 
الرأس» أبيض الجسمء طويل اللحية» فيها جعودة» حسن الصوت والحَلْقَه وججمع له النبوّة والملك. 

قال النّوويَ"'' : قال أهل التاريخ : عاش مئة سنة» مدة ملكه منها أربعون سنةء وكان له اثنا عشر ابناً. 

3 ملنان ولو فال كن كان ايقن حميما وشينا وعتا : عدرل كخاقها افيف “وان 
أبوه يشاوره في كثير من أموره» مع صغر سنّهء لوفور عقله وعلمه. 

وأخرج ابن جبير عن ابن عباس قال: ملك الأرضّ مؤمنان: سليمان وذو القرنين» وكافران: 
نمروذ وبختنصّر. 

قال أهل التاريخ : ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وابتدأ بناء بيت المقدس بعد مُلكه بأربع سنين» 
ا 

١‏ - أيوب: قال ابن إسحاق: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل» ولم يصمٌ في نسبه شيء إِلّا أن 
أسم أبيه أبييض. 

وقال ابن جرير: هو أيوب بن مُوص بن روح بن عيص بن إسحاق. 

وحكى ابن عساكر : أن أمّه بنت لوطء وأن أباه ممّن آمن بإبراهيم» وعلى هذا فكان قبل موسى. 

وقال ابن جرير : كان بعد شعيب. 

وقال ابن أبي حََيْئَمة'': كان بعد سليمان. ابُلِي وهو ابن سبعين» وكانت مدة بلائه سبع سنين» 
وقيل : ثلاث عشرة» وقيل : ثلاث سنئين . [«المستدرك» (041/7)]. 

.181١/1١ في «تهذيب الأسماء»‎ )1١( 


(0) ابن أبي حََيّئَمة: أحمد بن زهير البغدادي» أبو بكرء مؤرخ» ثقة من حفاظ الحديث (ت: 9/ا1ه). «تذكرة الحفاظ» 
2 «تاريخ بغداد» 5/؟157. 


م1 الإتقان في علوم القرآن 


وروى الطبراني : أتكيدة عبيه كانت كاذنا وفعيو ددية. 





ذو الكفل : قبل : هو ابن أَيُوبِ. في «المستدرك»[(581/5)] عن وهب: أنَّ الله بعث بعد أيوب 
ابنه بشر بن أيوب نبيّاء وسمّاه ذا الكفل» وأمره بالدّعاء إلى توحيده» وكان مقيماً بالشام عمره حتى 
مات» وعمره خمس وسيعون سنة. 

وفي «العجائب» للكرماني''' : قيل: هو إلياس» وقيل: هو يوشع بن نون» وقيل: هو نبي اسمه ذو 
الكفل. وقيل: كان رجلاً صالحاً تكفّل بأمورٍ فوفى بهاء وقيل : هو زكريا من قوله : وكَنَها يوي [آل 
عمران: 77]. انتهى. 

وقال ابن عشكر:.قيل: هو : نبي تكمّل الله له في عمله بضعف عمل غيره من الأنبياء. وقبل: لم 
يكن نيب وإن إِليسَعَ استخلفه فتكمّل له أن يصومٌ التهار ويقوم الليل. وقيل : أن يصلَّيَ كل يوم مئة ركعة» 
وقيل: إلْيسع وإن له اسمين. 

49 يونس: هوابن مثّى ‏ بفتح الميم وتشديد التاء الفوقيّة ‏ مقصور. ووقع في «تفسير عبد 
الرزاق»: أنه اسم امه 

قال ابن حجر: وهو مردود بما في حديث ابن عباس في الصحيح» ونسبه إلى أبيه» قال: فهذا 
أصحٌ”'". قال: ولم أقف في شيء من الأخبار على اتصال نسبهء وقد قيل: إنه كان في زمن ملوك 
الطوائف من الفرس. روى ابن أبي حاتم عن أبي مالك: أنه لبث في بطن الحوت أربعين يوماً. وعن 
جعفر الصادق : سبعة أيام. وعن قتادة : ثلاثة» وعن الشعبيّ قال: التقمه ضحى» ولفلة< 'عشة: 

وفي يونس ست لغات: تثليث النون مع الواو والهمزة» والقراءة المشهورة بضم النون مع الواوء 
قال أبو حيّان: وقرأ طلحة بن مصرّف بكسر يونس ويوسفء أراد أن يجعلهما عربيّين مشتقين من (أيس) 
ولأفت)توهو قا . 

٠‏ -إلياس : قال ابن إسحاق في «المبتدأ»: هو ابن ياسين بن فنحاص بن العَيّزار بن هارون أخي 
موسى بن عمران. 

وقال ابن عسكر: حكى المَتَبِىَ أنه من سِبْط يوشع. 

وقال وهب : إِنه عُمّر كما عُمّر الخضرء وإنه يبقى إلى آخر الزمان. 

وعن ابن مسعود: أن إلياس هو إدريس» وسيأتي قريباً؛ وإلياس بهمزة قظع» اسم عبرانيَ» وقد 
زيد في آخره ياء ونون» في قوله تعالى : سَلَمَ عل إِلْ يَاسِينَ# [الصافات : . كما قالوا في إدريس : 
(إدراسين)» ومن قرأ: #آل يس 74" فقيل : المراد آل محمّد. 
)١(‏ «عجائب التفسير...» /١‏ 58لاء الأنبياء: 86, 


(؟) أحمد(1717١5)»‏ والبخاري (*4117) والحديث : «ما ينبغى لعبدٍ أن يقول : إنى خيرٌ من يونس بن متى» فكانت النسبة إلى أبيه. 
() وهي قراءة متواترة. قرأ بها نافع وابن عا 


فيما وقع في القرآن من الأسماء والحكنى والألقاب 





١‏ _إليّسع: قال ابن جبير: هو ابن أخطوب بن العجوز. قال: والعامة تقرؤه بلام واحدة مخففة» 
وقرأ بعضهم : (والنَّيْسع'' » بلامين وبالتشديد» فعلى هذا هو عجمي. وكا على الأراك روفي 
عربيّ منقول من الفعل» من وسع يسع. 

اا ؤكرياء كاذامق ذرثة سليهاة بن داوة وقُتل بعد قتل ولده» وكان له يوم بُشّر بولده اثنتان 
وتسعون سنةء وقيل : نسع ونسعول» وقيل : مئة وعشرون. وزكريا: اسم أعجميّ» وفيه خمس لغات» 
أشهرها : المد» والثانية: القصر» وقرئع بهما في السب : وزكربًا بتشديد الياء وتخفيفهاء وزكر كقلم. 

5 بحيى ولده: أوّل من سمّيّ يحيى » بنصٌ القرآن» ولد قبل عيسى بستة أشهرء ونبّئ صَغيرأً 
وقيل طلماًء وسلّط الله على قاتليه بختنصّر وجيوشّه. ويحيى اسم أعجميء وقيل: عربي. قال 
الواحديّ: وعلى القولين لا ينصرف. 

قال الكرماني : وعلى الثاني إنما سمي بهء لأنه أحياه الله بالإيمان» وقيل: لأنه حَبي به رح أمهء 
وقيل : لأنه استُشهدء والشهداء أحياء» وقيل : معناه (يموت) كالمفازة للبولكة راواه للدت 

4 عيسى ابن مريم بنت عمران: خلقه الله بلا أب. وكانت مدة حمله ساعةء وقيل : ثلا 
ساعات» وقيل: ستة أشهر» وقيل : ثمانية أشهر»ء وقيل : تسعةء ولها عشر سنين» وقيل: خمس عشرةء 
ورُفع وله ثلاث وثلاثون سنة» وفي أحاديث: أنه ينزل ويقتل الدجال ويتزوج» ويُولد له» ويَححٌ ويمكث 
في الأرض سبع سنين» ويدفن عند النبي يد وفي الصحيح: «أنه ربعة أحمرء كأنما خرج من ديماس» 
يعنى حماما . [البخاري: 5795: ومسلم: 474» وأحمد: 84/الا]. 

وعيسى اسم عبراني أو سرياني 

فائدة: أخرج ابن أبي حاته'" عن ابن عباس قال: لم يكن من الأنبياء من له اسمان إلا عيسى 
ومحمد يَد. 

06 محمد يَكلةِ : سمّي في القرآن بأسماء كثيرة» منها محمد وأحمد. 

فائدة: أخرج ا دوسي بع : محمد: موومراأ 
رَسُولٍ يأَقِ من بَعرى أنمةه 2 4[ الضي: 5] ويحيى: #إذًا يُشَرَك بعل أسْعُمٌ يَنِى . . . # [مريم: 7]ء 
وي ا اله لان ب#قز ف انق لين عد » لآل غهرات: اناق وومقون 415010 
بإشحق ومن وَرَآه إِسْحَقّ يَعَقُوبَ»: [هود: ١لا].‏ قال الراغب”" : وخصٌ لفظ (أحمد) فيما بشر به عيسى. 
يها فل أنه شور من ومن الذين قله 

ودين اينات الماككة 


١و7‏ جبريل وميكائيل : وفيهما لغات: جِبّْرِيل؛ بكسر الجيم والراء بلا همزة» وجبّرِيل بفتح 


010 وهي قراءة متواترة. قرأ بها حمزة والكسائي. إفه فى #تفسيره» 56١/7‏ (75148): آل عمران: 40. 
() فى «مفرداته» مادة: حمد. 


الإتقان في علوم القرآن 


الجيم وكسر الراء بلا همزء وجبرائيل بهمزة بعد الألف. وجبراييل بياءين بلا همزء وجبرئيل بهمزة وياء 
بلا ألف. وجبرئل مشددة اللام» وقرئ بها. 

قالكناتنتضي "3 واصله (كوريال) تعر بالتعزيبيةروظولالاسعنان إل :ها قرم 

وقرئ: (ميكاييل) بلا همزء و#ميكائيل * و:# وَميكدل». 

أخرج ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: جبريل عبد الله وميكاييل عبيد الله» وكل 
اسم فيه : (إيل) فهو معبَّدٌ لله. 

وأخرج عن عبد الله بن الحارث قال: (إيل): الله؛ بالعبرانية. 








وأخرج ابن أبي حاتب'") عن عبد العزيز بن عمير قال: اسم جبريل في الملائكة خادم الله. 
فائدة : قرأ أو حيوّة : «#فَارسَلنَ] اليا روحسًا»» [مريم : .]١١/‏ بالتشديدك 6 وفسره ابن مهران بأنه اسم 
لجبريل» حكاه الكرماني في «عجائبه)””" . 

"و - وهاروت وماروت: أخرج ابن أبي حاته”؟' عن علي قال: هاروت وماروت مُلكان من 

رء - وخاروت وماروت. اجرج ابن ابي خانم عن علي ادرو ب اروب ل من 
ملائكة السماء. وقد أفردتثٌ فى قصتهما جزءاً. 

ه ‏ والرعد: ففي الترمذي 151171 من حديث ابن عباس : أن اليهود قالوا للنبي كَكهِ : أخبرنا عن 
الرعدء فقال: «ملّك من الملائكة» موكّل بالسحاب» [وهو صحيح]. 

وأخرج عن مجاهد: أنه سئل عن الرعد فقال: هو ملّك يسمى الرعدء ألم تر أن الله يقول: 
وَسَيحٌ الرَعَدٌ يحَمّدو» [الرعد: .]1٠‏ 

1 والبرق: فقد أخرج ابن أبي حاتم. عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق مَلّك له أربعة 
وجوو: وجه إنسانٍء ووجه ثورء ووجه نسرء ووجه أسدٍء فإذا مَصَع”' بذنّبه فذلك الْبَرق. 

- ومالك : خازن الثار. 

4- والسجل : أخرج ابن أبي حاتم'' عن أبى جعفر الباقر قال: السجلّ ملّكّء وكان هاروت 
وماروت من أعوانه. 

وأخرج عن ابن عمر قال: السجلّ ملك. 

وأخرج عن السَّدَي قال: ملَّكٌ موكّل بالصحف. 





)١(‏ عثمان بن جني أبو الفتح. من أئمة الأدب والنحو (ت: #97ه). «شذرات الذهب» ”/ »15٠‏ «يتيمة الدهر» /١‏ لالا. 
(؟) في «تفسيره» /١‏ 1417 (477). وما بعذء البقرة: 48. )6 5981/١‏ مريم: 9١ء‏ وهي قراءة شاذةٌ. 

(4) في «تفسيره) ١894/١‏ (5١١١)و(6١١١1).‏ 

)0( مصع البرق.. لمعء والدابة بذنبها: حركته وضربت به. «القاموس المحيط»: مَصَعٌ. 

(91) في «تفسيره» 189/١‏ رقم .)٠١٠١54(‏ 


فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 
.ببسب -ب-_-_ ب بيب تسترا بر 0غ 


4 وقعيد: فقد ذكر مجاهدء أنه اسم كاتب السيئات» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» [(5/ 417)] 

007 

٠‏ - وأخرج ابن أبي حاتم" من طرق مرفوعة وموقوفة ومقطوعة: أن ذا القرنين مَلْكْ من 
الملائكة؛ فإن صح أكمل العشرة. 

١‏ وأخرج ابن أبي حاته”"' من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: يوم 
يوم الوم 6 [النبأ: 8]. قال: ملك من أعظم الملائكة خلقاً. فصاروا أحد عشر. 

7 ثم رأيت الراغب قال في «مفرداته»” " في قوله تعالى : هو الَذِىَ أَنَلَ التَكِنَدَ في لوب الْمُرْمينَ * 
[الفتح : 4]. قيل : إنه مَلَّك يُسَكَنُ قلبَ المؤمن ويُوّمُئهُ كما روي أن السكينة تنطق على لسان عمر. 

وفيه من أسماء الصحابة : زيد بن حارثة. 

والسجلّ في قول من قال: إنه كاتب النبي كفِ. أخرجه أبو داود [455؟ وضعفه الألباني] والنّسائيَ من 
طريق أبي الجوزاء» عن ابن عباس. 

وفيه من أسماء المتقدمين غير الأنبياء والرسل : 

عِمْران: أبو مريم» وقيل: أبو موسى أيضاًء وأخوها هارون» وليس ان موسى» كما في حديث 
أخرجه مسلمء وسيأتي آخر الكتاب. 

وعزير» وتبّع - وكان رجلاً صالحاً ‏ كما أخرج الحاكم [(45:0/1]. وقيل: نبي» حكاه الكرمانيّ في 
(اعحاشه)7*'. 

ولقمان؛ وقد قيل: إنه كان نبئّاء والأكثر على خلافه؛ أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق عكرمة 
عن ابن عباس قال 7 فيان عيذ جنا ننارا. 

ويوسفء الذي في سورة غافر [5 .]١‏ 

ويعقوب في أول سورة مريم على ما تقدم. 

وتقىّ» في قوله فيها : ِف أعود يلين مِنكَ إن كنت تَقبًا» [مريم : 18١]؛‏ قيل: إنه اسم رجل كان 
من أمثل الناس» أي : إن كنت في الصلاح مثل تقىّء حكاه الثعلبي. 

وقيل: اسم رجل كان يتعرّض للنساء. وقيل: إنه ابن عمّهاء أتاها جبريل في صورته. حكاهما 
الكرماني في «عجائبه»””'. 





0010 في «تفسيره» /1/ 77857 رقم (17918) سورة الكهف: 47. 

)3( ال ا ا و 1 

إفرة ة: سكن» وحديث: نطق السكينة على لسان عمر. مروي عن أبن مسعود. انظر النهاية 7/7 585. 

٠ 00 2‏ سورةالدخان: /الاء وقد حكى الكرماني عن عائشة أن تبّعاً رجل صالح. وعن ابن ع عباس أنه نبي. . وعن 
سعيد بن بير أنه رجل كسا الكعبة» وقال أبو عبيدة: من ملوك اليمن. 

(5) «عجائب التفسير...») 5948/١‏ مريم: 18. 


الإتقان في علوم القرآن 


وفيه من أسماء النساء : 





وقيل: المرأة التي تغازل الفِتِيانَء حكاهما الكزمانت» 

وقيل اديع في ترك : ما أنْدعونَ بَعْلا# [الصافات : 06| اسم امرأة كانوا يعيدونهاء حكاه ابن 

وفيه من أسماء الكفار: 

فارون». وهو ابن يصّهر ابن عم موسىء كما أخرجه ابن أ بي حاتم عن ابن عباس. 

وجالوت». وهامان. تر امار ار اكور وري لبور ورج رم مشر را 4 
أيوسف: 4 في قول السَدَّي. أخرجه ابن أبي حاته"”" 

5 5 1 : 5 - 0 0 عِِ 8 23 9 .ف ]أو 
ابن عباس قال: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر ؛ إنما كان اسمه تارح. وأخرج من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال : معنى آزر: الصنم. 

وأخرج عن السدّي قال: اسم أبيه تارحء واسم الصنم آزر. 

وأخرج عن مجاهد قال: ليس آزر أبا إبراهيم. 

٠. ٠. ِ . م‎ 0 / 00 -. 1 .5 ٠. ٠ ٠. 
كنانة» كان يجعل المحرّم صفراً يستحل به الغنائم.‎ 

وفيه من أسماء الجن : 

أبوهم إبليس» وكان اسمه أولاً عزازيل. أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق سعيد بن جبير عن 

وأخرج ابن جرير عن السّدّيّ قال: كان اسم إبليس الحارث» قال بعضهم : هو معنى عزازيل. 

عر أبن جرير وغيره من طريق الضخاك. عن ابن ن عباس قال : إنما سمي إبليس». لآن الله أبلسه 

وقال ابن عسكر: فيل في اسمه: قَتَرَة حكاه الخطابي. وكثينه ابو كر كومن) وقيل : أبو قترة» 
وقيل : أبق فرق وفيل : أبو لبي حكاه السهيلئ فى «الروض الأنف». 


ٍ ٍ 1 5 
ياجوج. وماجوج. وعاد. ودمود. ومدين » وفريش » والروم. 





.4 الأنعام:‎ )94941( ١778 /4 (؟) في «تفسيره»‎ .)١١5094( 7١١ /9 في "تفسيره»‎ )١( 
التوبة: /ا".‎ )٠١١١5( ١1/85 /5 »هريسفت١ فى‎ )9( 


فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 
آذآ 

وفيه من الأقوام بالإضافة : 

قوم نوح» وقوم لوط»ء وقوم تبع» وقوم إبراهيمء وأصحاب الأيكة ‏ قيل: هم مدين ‏ وأصحاب 
الرمن» وهم بقيّة من ثمودء قاله ابن عباس. وقال عكرمة: هم أصحاب ياسين. وقال قتادة: هم قوم 
شعيب» وقيل : هم أصحاب الأخدود. واختاره ابن جرير. 

وفيه من أسماء الأصنام التي كانت أسماء لأناس : 

وذء وسواع. ويغوث» ويعوق. ونسرء وهي أصنام قوم نوح. . واللّات» والعرَّى» ومناة» وهي أصنام 
قريقن: وكذا الجر - فيمن قرأ ره بضم الراء ذكر الأخفش في كتاب «الواحد والجمع) أنه اسم صنم. 

والجبّت والطاغوت» قال ابن جرير: ذهب بعضهم إلى أنهما صنمان كان المشركون يعبدونهماء 
ثم أخرج عن عكرمة قال: الجِبْتٌ والطاغرت صنمان. 

والرشادء في قوله في سورة غافر: «وَمآ أَمَدِيكٌ إِلّا ِل أَليَمَادِ» [غافر: 19]. قيل: هو اسم 
صنم من أصنام فرعون. حكاه الكرمانيٌ 5 (عحائبه). 

وبعل: وهو صلم قوم إلياس. وارّر على أنه اسم صنم. 

روى البخاري [4:570] عن ابن عباس : ودّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن الههوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً 
وسَمُوها بأسمائهم؛ ففعلواء فلم تعبّدء حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم غبدت. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة: أنهم أولاد آدم لصلبه. 

وأخرج البخاري [5م] عن ابن عباس قال: كان اللاثٌ رجلاً يَلْتّ سَوِيقَ الحاج. وحكاه ابن جني 
عنه أنه قرأ : (اللات) [النجم : 49 بتشديد التاء» وفسّره بذلك» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن 
ممجاهد. 

وفيه من أسماء البلاد والبقاع والأمكنة والجبال : 

بكة : اسم لمكة؛ فقيل : الباء بدل من الميم» ومأخذه من تمكّكتٌ العظمء أي: اجتذبت ما فيه من 
المخّء وتمكّك الفصيلٌ ما في ضَرْعَ الناقة؛ فكانّها تجتذب إلى نفسها ما في البلاد من الأقوات. 

رقا لأنياقيف التدوب» أى: مهيا رتيل ؟ لعلةصاكيانه ؤقين: لأنها فى يطنبواد تيكك 
الماء من. جبالها عند نزول المطرء وتنجذب إليها السيول. وقيل : الباء أصل» ومأخذه من البَكَء لأنها 
تبك أعناق الجبابرة» أي: تكسرهم» فيذلون لها ويخضعون. وقيل: من التباكٌ وهو الازدحام؛ 
لازدحام الناس فيها في الطواف. 

وقيل: مكة الحرمء وبكّة المسجد خاصة» وقيل : مكّة البلد» ويكّة البيت وموضع الطواف. وقيل : 
اليك خاضة. 
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والمدينة : سميت فى الأحزاب بيثرب» حكاية عن المنافقين» وكان اسمها فى الجاهلية» فقيل : 





لأنه اسم أرض في ناحيتهاء وقيل : سميت بيثرب بن وائل من بني إرم بن سام بن نوح؛ لأنه أوْل من 
نزلهاء وقد صح النهي عن تسميتها به [البخاري: اواو ا حي 1م لأنه كَِيدّ كان يكره والاسم 
الخبيث» وهو يشعر بِالثرْبٍ وهو الفسادء أو التثريب 0 التوبيخ 

وبدر: وهي قرية قرب المدينة» أخرج ابن جرير''' عن الشعبيّ قال: كانت بدر لرجل من جهينة 
01100 فسميت به. قال الواقدي : فذكرت ذلك لعبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكرافف 
وقالا: لأيّ شيء سمّيت الصفراء ورابغ؟ هذا ليس بشيء, إنما هو اسم الموضع. 

وأخرج عن الضحّحاك قال : بدر ما بين مكة والمدينة. 

وأحُد: قرئ شاذًا: (إذ تُصْعِدِونَ ولا تلْوُونَ على أَخُدِ) [آل عمران: .]١68‏ 

وحنين: وهي قرية قرب الطائف. 

وجمع : وهي مزدلفة. 

والمشعر الحرام: وهو جبل بها. 

ونقع : قيل: هو اسم لما بين عرفات إلى مزدلفة» حكاه الكرمانئ. 

ومصرء وبابل: وهي بلد بسواد العراق. 

والأيكة. ولبكة. بفتح اللام: بلد قوم شعيب» والثاني: اسم البلدة» والأول اسم الكورة. 

والحِجْر : منازل ثمود ناحية الشام عند وادي القّرى. 

والأحقاف : وهي جبال الرمل بين عَمَان وحضرموت. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أنها 
جبل بالشام. 

وطور سيناء : وهو الجبل الذي نودي منه موسى. 

والجودي: وهو جبل بالجزيرة. 

وطوى: اسم الوادي. كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

وأخرج من وجه آخر عنه: أنه سمّيَ طوى؛ لأن موسى طواه ليلاً. وأخرج عن الحسن قال: هو واد 
بفلسطين» قيل له: طوى؛ لأنه قدّس مرتين. وأخرج عن مبشّر بن عبيد قال : هو وادٍ بأيلة» طوي بالبرّكة 
مرتين. 

والكهف: وهو البيت المنقور اده 

والرقيم: أخرج ابن أبي حاتهم'" عن ابن عباس قال: زعم كعب أن الرقيم القرية التي خرجوا 
منهاء وعن عطية قال: الرقيم وادِ. وعن سعيد بن جبير مثله. وأخرج من طريق العَؤْفِيَ عن ابن عباس 





)١(‏ ابن جرير "/ 0/ آل عمران: هذاء والصفراء ورابغ: أسماء أماكن في جزيرة العرب. 
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قال: الرقيم وادٍ بين عُقبان وأَيْلة دون فلسطين. وعن قتادة قال: الرّقيم اسم الوادي الذي فيه الكهف. 
وعن أنس بن مالك قال: الرقيم الكلب. 

والعَرم : أخرج ابن أبي حاتم''' عن عطاء قال: العَرِم اسم الوادي . 

ورد : قال السَّدّيّ: بلغنا أن اسم القرية حَرُدء أخرجه ابن أبي خا 3 

والصريم: أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير: أنها أرض باليمن تسمى بذلك. 

و«ق4 : وهو جبل محيط بالأرض 

والجرّز: هو اسم أرض. 

والطاغية : قيل : اسم البقعة 55586 ثمودء حكاهما الكرمانيٌ. 

وفيه من أسماء الأماكن الأخروية : 

الفردوس : وهو أعلى مكان في الجنة. 

وعلّيُون: قيل: أعلى مكان في الجنة وقيل: اسم لما دُوّن فيه أعمال صُلحاء الثقّلين. 

والكوثر: نهر في الجنة» كما في الأحاديث المتواترة. 

وسلسبيل وتسنيم : عينان في الجنة. 

وسجّين : اسم لمكان أرواح الكفار. 

وصعود : جبل في جهنم» كما أخرجه الترمذي [10/1] من حديث أبي سعيد مرفوعاً . [وهر ضعيف]. 

وغ وأثام وموبق والسعير وويل وسائل وسحْق : أودية في جهنم 

أخرج ابن أبي حاته”” عن أنس بن مالك في قوله: لوجعلا بم موي41 [الكهف: 2107 قال: 
واد في جهنم من قبح. وأخرج”*2 عن عكرمة في قوله: ظمَّوْيمَا4 قال: هو نهر في النار. 

وأخرج الحاكم في المستدركه) [(774/1) وهو صحيح] عن أبن مسعود في قوله: ضوف يلْقَونَ غَيَّا4أ 
[مريم: 1094]». قال: وادٍ في جهنم. 

وأخرج الترمذي [174] وغيره من حديث أبي سعيد الخُدريّ» عن رسول الله كِةِ قال: «ويل: وادٍ 
في جهنم , يهوي فيه الكفارٌ أربعين كحرِيفاً قبل أن يِبلّعٌ قَغرَهُ) [ضعفه الألباني]. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعودٍ قال: «ويل واد في جهنم من قيح). 

وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال : : في النار أربعة أودية يعذَّب الله بها أهلها رو 


واثام وغيٌ. 
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وأخرج عن سعيد بن جبير قال: السعيرٌ وادٍ من مَبْح في جهنم . وسحْق وادٍ في جهنم. 
وأخرج عن أبي زيد في قوله: لَألَ آل [المعارج :]١:‏ هو وادٍ من أودية جهنم يقال له: سائل. 





والفلق: جب في جهنم» في حديث مرفوع أخرجه ابن جرير. 

ويحموم : دخان أسود.ى أخر جه الحاكم عن ابن عباس . [«المستدرك» (8757/7) وهو صحيح]. 

وفيه من المنسوب إلى الأماكن : 

الأمىَّء قيل: نسبة إلى أم القرى مكة. 

وعبقري» قيل : إنه منسوب إلى عبقرء موضع للجن ينسب إليه كل نادر. 

والسامري» قيل: منسوب إلى أرض يقال لها: سامرون» وقيل: سامرة. 

والعربيَ» قيل: منسوب إلى عربة» وهي باحة دار إسماعيل عليه السلام» أنشد فيها : 
يه أرض ما جل حراممّهًا20 منالناس إلا اللودَعيئُالحُلاجا|”" 

وفيه من أسماء الكواكب: الشمس والقمرء والطارق» والشّعْرى. 

فائدة: قال بعضهم: سمى الله في القرآن عشرةً أجناس من الطير: السلوىء والبعوض» 
والذباب» والنحل» والعنكبوت. والجراد» والهدهدء والغراب» وأبابيل» والنمل» فإنَّه من الطير لقوله 
في سليمان: عنما منطِقَ ألطَيْرٍ» [النمل: .]١7‏ وقد قم كلامّها. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: النملة التي قَقِهَ سليمان كلامها كانت ذاتٌ جناحين. 

فصل : أمّا الكنى, فليس في القرآن منها غير أبي لُّهبء واسمه عبد العُرّىء ولذلك لم يذكر 
باسمه؛ لأنه حرام شرعاً ؛ وقيل : للإشارة إلى أنه جِهنّمىَ. 

وأما الآلقاب: فمنها إسرائيل: لقب يعقوب. ومعناه عبد الله» وقيل: صفوة الله» وقيل : 
سَرِيّ الله؛ لأنه أَسْرَى لما هاجر. 

أخرج ابن جَرير من طريق عُمّير عن ابن عباس : أن إسرائيل كقولك: عبد الله. 

وأخرج عبد بن حميد في ١تفسيره),‏ عن أبي مِجَلَرَ قال : كان يعقوب رجلا بطيشاً» فلقي ملكاً 
فعالجه فصرعه الملّك. فضرب على فخذيهء فلما رأى يعقوب ما صنع به بطش به» فقال: ما أنا 
بتاركك حتى تسمَّيّتي اسمأء فسمّاه إسرائيل. قال أبو مِجَلز: ألا ترى أنه من أسماء الملائكة؟ 

وفيه لغات. أشهرها بياء بعد الهمزة ولام» وقرئ إسراييل؛ بلا همز. 

قال بعضهم: ولم يُخاطب اليهود في القرآن إِلّا ب ليبق إنرهِيل4 دون (يا بني يعقوب) لنكتةء 





)01 اللُودَعي : الرجل الظريف القوي الفؤاد. والحُلاجل: السيد الوقور. «القاموس المحيط»: لَذَّعَّه «مختار الصحاح»: 
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وهو: أنهم خوطبوا بعبادة الله وَدَكُرو] بدين أسلافهم موعظة لهم. وتنبيهاً من غفلتهم. فسمُوا بالاسم 
الذي فيه تذكرة بالله تعالى» فإِنَ إسرائيل اسم مضاف إلى الله في التأويل» ولمًّا ذكر موهبته لإبراهيم 
وتبشيره به قال يعقوب, وكان أولى من إسرائيل» لأنها موهبة بمعقّبٍ آخرء فناسب ذكر اسم يشعر 

ومنها: المسيح» لقب لعيسى» ومعناه قيل: الصديق» وقيل: الذي ليس لرجله أخمص. وقيل : 
الذي لا يمسح ذا عاهة إِلّا بَرَأء وقيل: الجميل» وقيل : الذي يمسح الأرض؛ أي: يقطعهاء وقيل : 
غير ذلك. 

ومنها : إلياس؛ قيل: إنه لقب إدريس. أخرج ابن أبي حاتم”'' بسند حسن عن ابن مسعود قال: 
إلياس هو إدريس» وإسرائيل هو يعقوب. وفي قراءته: (وإن إدراسَ لمن المرسلين) (سلام على 
إدراسين)» وفي قراءة أَبِيَ : (وإن إيليسين) (سلام على إيليسين). 

ومنها: ذو الكفل؛ قيل: إنه لقب إلياس» وقيل : لقب إليسع». وقيل : لقب يوشعء وقيل: لقب 
زكريا. 

ومنها : نوحء اسمه عبد الغفار. ولقبه نوح. لكثرة نؤحه على نفسه في طاعة ربّه. كما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن يزيد الرّقاشي. 

ومنها: ذو القرنين» واسمه إسكندرء وقيل: عبد الله بن الضَحََاك بن سعدء وقيل : المنذر بن ماء 
السماءوقيل::الصعب ين قرين بن اليمال: حكاهها ابن مشكر: ولقب :ذا القرئين + لأنه بلغ قرنئ 
الأرضى اكوك والعكره» وقين > لاندملك فار والروف وقيل :كان على ران نان أ 
ذؤابتان» وقيل: كان له قرنان مِنْ ذهب». وقيل: كانت صفحتا رأسه من نحاس» وقيل : كان على رأسه 
قرنان صغيران تواريهما العمامة» وقيل: إِنّه ضُربٍ على قرنه فمات ثم بعثه الله» فضربوه على قَرُنه 
الآخرء وقيل: لأنه كان كريم الظرفين. وقيل: لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حيّ» وقيل: 
لأنه أَعطِيَ علم الظاهر وعلم الباطن» وقيل : لأنه دخل النور والظلمة. 

ومنها : فرعون» واسمه الوليد بن مصعبء. وكنيته أبو العباس» وقيل : أبو الوليد» وقيل : أبو مرة. 
وقيل: إن فرعون لقبٌ لكل من ملك مصر. أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان فرعونٌ فارسياً من 
أهل إضطخر. 

ومنها: بع قيل : كان اسمه أسعد بن ملكي كَرب» وسُمَيَ نبّعاً لكثرة مَنْ تّبعه. وقيل : إِنه لقث 
ملوكِ اليمن» سُمّيَ كل واحد منهم تبّعاً؛ أي : يتبع صاحبه» كالخليفة يَخُلْفُ غيرّه. 
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النوع السبيعون 
فقي المُبههمات 





أفرةةبالتاليف السهيلي »ال ابن مساك ثم القاضي بدر الدين بن جماعة. ولي فيه تأليفك لطيف». 
جِمَعَ فوائد الكتب المذكورة مع زوائد أخرى» على صِعّر حجمه جدًا”'. وكان من السلف من يعتني به 
كثيراً. قال عكرمة: طلبتٌ الذي خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسولهء. ثم أدركه الموت أربع عشرة 
سنك . 

وللإبهام في القرآن أسباب : 

أحدها : الاستغناء رجانه فى مرك از كترم اط ليس أَنْصَْتَ عنم [الفاتحة : لال 
فإنه مبيّن في قوله : «إممَ ادن أنعم امه عَكهم ين ابض وَالصَدِبِِينَ وَالشُبَنَا وَالصَلِحِنَ» [النساء: 594]. 

الثاني : أن يَتَعَيّن لاشتهاره. كقوله : «أوَلنا يدَادَمُ أسَكْن أت وَرَوْمُكَ انهه [البقرة: 0 7]» ولم يقل : 
(حوّاء)؛ لأنه ليس له غيرها 12 كر إل أَلَِى حَآجّ بهم فى رَيْوء» [البقرة: 70]» والمراد نمروذ. 
لشهرة ذلك. لأنه المرسّل إليه. قيل: وقد ذكر الله فرعون في القرآن باسمه ولم يسم نمروذ؛ لآن فرعون 
كأن أذكن مد كين بهن اخ ينه اموس و توتمووة كان يلئدا حولي قال تئر فيك اوقل 
ما فعل من قتلٍ شخص والعفو عن آخرء وذلك غاية البلادة. 

الثالث: قَصٌد السَّبّْر عليه. ليكون أبلعّ في استعطافه» نحو : #وَمنَ الئاس من يمحبلك وول فى الحَيزة 
لديا :.... » الآبة[البقرة» 2+ ]هو الاخنسسن بم شريق؟ ؛ وقد أسلم بعد وحسن إسلامه. 

الرابع ألا يكون في تعيينه كبير فائدةٍء نحو: ##أق كلَِى كر عَلَ وّيَّةِ» [البقرة: .]١09‏ 
#وَسََْلْهُمَ عَنِ اَلْمَرَسَةِ» [الأعراف: .]١77“‏ 

الخاننس 7 التتبية عق العشوع و وألةاشبر شام ببفلاق موقتل السو عزنت قن ها د 
مَهَاجرً» [النساء: .]٠١١‏ 

السادس: تعظيمّهٌ بالوصف الكامل دون الاسمء 1 #ولا يَأَتلٍ ولوأ ألْمَضْلٍِ» [النور: ؟7؟]. 


نالف جه القدق تكن يده [الوت :مم عنرة ككرل لمعيه 6 [السونة 294] 6 والهيراة: 
الصدّيق في الكل. 


السابع : : تحقيره بالوصف الناقص » نحو : وو إركت سَانْعَلَفََ هُرٌ الْأبَرك» [الكوثر : 7 ]. 
تنبيه : : قال الزركشئ ذ في «البرهان»” لان يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه. كقوله: 


)١(‏ هو: «مفحمات الأقران في مبهمات القرآن». مطبوع متداول. 
(؟) «البرهان» 555/١‏ النوع 5. 


في المبهمَات 


ظوْءَاحرِنَ ين دُونهد لا تَلَمُونَهُم ألّهُ يَعلمُهُمْ» [الأنفال: »]١‏ قال: والعجب ممن تجرأ وقال: إِنّهُم 
فريظة :أو من الحدن. 

ا 0 
بكونهم من قُرَيظة» أو من الجن» وهو نظير قوله في المنافقين: «وَمِمَنَ حَولكرٌ يمن الْرَابٍ دبال 
وَمِنّ أَهلِ لْمَدِيَةِ مَرَدُوأْ عَلَ الدِمَاقٍ لا تَتَلمْهرٌ كن تََلَمُهُمْ» [التوبة: ١١٠]؛‏ فإن المنفئ علمٌ أعيانهم» ثم 
القول في أولئك بأنهم بنو قريظة. أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد"''. والقول بأنهم من الجن. 0 
ابن أبي حاتم ” من حديث عبد الله بن غريب» عن أبيه مرفوعاً» عن النبي كله فلا جرأة. 

فصل: اعلم أن علم المبهمات مرجِعٌهُ النقل المحض؛ لا مجال للرأي فيه» ولما كانت الكتب 
المؤلفة فيه وسائر التفاسير يُذكر فيها أسماء المبهمات والخلاف فيهاء دون بيان مستئد يُرجع إليه» أو 
عَرْوِ يُعتمد عليه» ألّفت الكتاب الذي أَلّفتهء مذكوراً فيه عَزْو كلّ قول إلى قائله من الصحابة والتابعين 





وغيرهم» معزوًاً إلى أصحاب الكتب الذين خرّجوا ذلك بأسانيدهم. مبيّناً فيه ما صحَّ سنده وما ضعف» 
فجاء لذلك كتاباً حافلاً لا نظير له في نوعهء وقد رنّبته على ترتيب القرآن» وأنا ألخّص هنا مبهماته 
بأؤْجز عبارة» تاركاً العَزْوَ والتخريجٌ غالباً» اختصاراً وإحالةً على الكتاب المذكورء وأرتبه على قسمين 

القسم الأول: فيما أَبْهِم من رجل أو امرأة أو مَلّكِ أو جِنّىَء أو مثنى أو مجموع عرف أسماء 
كلهمء أو مَنْء أو الذيء إذا لم يُرّد به العموم : 

قولنه تعنالئ إن َال فى الأيى حلي [البقرة : 7]ء هو آدم وزوجه حواء ‏ بالمدٌ ‏ لأنها 
خلقت من حيّ. 

وَإِدْ مَنْلْتَم نَفْسَا» [البقرة: 7/] اسمه: عاميل. 

«وَابِعت ضِهِمْ رولا مَنَهْمْ» [البقرة: ]١19‏ هو النبئ عل 

#ووضن بها إِبهِعمٌ بَنِِ» [البقرة: 177] هم: إسماعيل وإسحاق ومدين وزمران وسرّح ونفش 
ونفشان وأميم وكيسان وسورّح ولوطان ونافش. 

وَالْأَسْبَاٍ» [البقرة: ]١77‏ أولاد يعقوب اثنا عشر رجلاً : يوسف,. وروبيل» وشمعونء ولاوى». 
وبهوذاء وذان» ونفتالى -بفاء ومئناة - وكاد وياشيرء وإيشاجرء وريالون» وثيامين. 

وين ألنَّاس من يُعْحِبلك فَوَلْةُ4 [البقرة: 5 ]7١‏ هو: الأخنس بن شريق. 

ومن ألنَّاس مَن يَتَّرى نفْسّة»# [البقرة: /ا78] هو: صهيب وللك. 

3 قَالَوْ لت لَمُمُ»4ك [البقرة: ]7١57‏ هو: شمويل» وقيل: شمعون.» وقيل : يوشع. 

ينهم من طلم أ [البقرة: “7061] قال مجاهد: موسى .##وَرَقمَ بَعَصَهُم دَرَجَتٍِ» [البقرة: 187]. 
قال: محمد عَيِدْدَ 


.)41١ا/(‎ ١ال77/6 (؟) فى (تفسيره»‎ .5١ في «تفسيره» ه/ 7 (8م8١٠91 )الأنفال:‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


كس 


«الَذِى 0 : ]7١0‏ نمروذ بن كنعان. 
ََى عد 4ك عَلَ قَْيّةِ» [البقرة : ]١109‏ عزير» وقيل : أرمياء» وقيل: حَرْقيل. 





9# مرت ِنرَنَ4 [آل عمران : 6" حنّة بنت فاقوذ. 
#وَآمْرَأَقٍ و 4 زا عمراك: ]5٠‏ هي: أشياع. أو: أشيع بنت فاقود. 

##متاديا يَادِى يمن #6 [آل عمران: 1١97‏ هو محمد عَلِِ. 

إِلَ ألطَدمُوتِ» [النساء: ]٠١‏ قال ابن عباس : هو كعب بن الأشرف» أخرجه أحمد. 

#وَإن مِنَيٍِ [ َس لَبَطِنّ4 [النساء: 77] هو: عبد الله بن أَب. 

#ولا تَفُولُوا لِمَنَ أَلَقََّ إِلِحَكُْمْ ألسَكم لَسَتَ مُؤْسِنَا4 [النساء 87خ عاسرسن الأضسط 
الأشجعىء وقيل : مِرْدَّاسء والقائل ذلك نفر من المسلمين» منهم أبو قتادة ومحلّم بن جَنّامة. وقيل : إن 
الذي باشر القول محلّمء وقيل: إنه الذي باشر قتله أيضاًء وقيل: قتله المقداد بن الأسود. وقيل : 
أسامة بن زيد. 

ومن ع دأ ينيد مايرا إل َه وتسثويه م ثم يِدُوكُهُ أَلَوَتُّ» [النساء : ٠إ]هوضمرةبن‏ جئدب». 
وقيل: ابن العيص؛ ود خزاعة. وقيل: أبو ضمرة بن العيص» وقيل: اسمه سبرة» وقيل: هو 
خالد بن 0 وهو غريب جدًا. 

«وَبَعقنًا مِنَهُرْ أن عَمَرَ تَقَيبًاك [المائدة: 575]هم: شموع بن زكور من سبط روبيل» 
د وكالب بن يوفئًا من سبط يهوذاء وبعورك بن يوسف من سبط 
إشاجرء ويوشع بن نون من سبط إفرائيم بن يوسف. وبلطى بن روفوا من سبط بنيامين» وكرابيل بن 
سودي من سبط زبالون» وكذّي بن شاس من سبط منشا بن يوسف. وعماييل بن كسل من سبط دان» 
وسَّثُور بن ميخائيل من سبط أشير» ويوحنًا , نوع ساي كروبو مووي انرا 

قَالَ بجَلَانِ» [المائدة: 77]. هما : يوشع وكالب. 

«اتباً أَبَىَ 21م [المائدة: /ا7]. هما : قابيل وهابيل» وهو المقتول. 

«أليِى ء َاتَمَئَهُ ءَاينينا تناح مِنْهَا4 [الأعراف: 11/6]. بلعم. ويقال: بلعام بن آيرء ويقال: باعَرء 
ويقال: باعور. وقيل : هو أميّة بن أبي الصلتء وقيل: صيفي بن راهب» وقيل: فرعون» وهو أغربها. 

لوراق 52 لحك 4 الأشال :18 ]ف شرانة بن شع 

مفْتيِواً أَيِمَهَ ألْكُفْرٍ» [التوبة: ]١7‏ قال قتادة : هم: أبو سفيان وأبو جهل وأميّة بن خَلّف 
وسّهيل بن عمرو وعتبة بن ربيعة. 

هر ككرل: دون د[ القريةة :88 ]د هوة ابو يكن الضدين: 

وَفِيكٌ سَتََمونَ لةّ» [التوبة: 47]. قال مجاهد: هم: عبد الله بن أَبِيَ ابن سَلُول» ورفاعة بن 
التابوت». وأؤس بن قَنطِىَ. 


#وَمئْهُم تن يفول مدن لي [التوبة: 59]. هو : الجدّ بن قبس. 

#ومئُم من بِلْمِرْكَ في الصَدَفَتِ» [التوبة: 198]. هو: ذو الخوّيصرة. 

«إن تََّكُ عن طم مم4 [التوبة: 17] هو: مخشيّ بن خُمَيْر 

وهم من عَلهَدَ ألّه» [التوبة: 8/]. هو : تعْلبة بن حاطب. 

«#وءاحرون أعترفواأ دنوب #4 [التوبة: ؟١١].‏ قال ابن عباس : هم سبعة: ابو لبا وأصحابه؛ وقال 


قتادة: سبعة من الأنصار: أبو لبابة» وجدّ بن قيس» وجذامء وأؤس» وكردم» ومرداس. 





ل سل ابرح سوم 


وََاحَروَ مرحو [التوبة: .]١١“‏ هم: هلال بن أميّة» ومُرارة بن الربيع» وكعب بن مالك» وهم 
الثلاثة الذين 100 [البخاري: /2»471/1 ومسلم: 015لاء وأحمد: 1817/488]. 
«والّيت أكَدُوا مَسْجدًا ضرارًا» [التوبة: .]١١7‏ قال ابن إسحاق: اثنا عشر من الأنصار: خذام بن 
خالد. وثعلبة بن حاطب» وهو من بئي أمية بن زيد» ومعتب بن قُشّيرء وأبو حبيبة بن الأزعر» وعبّاد بن 
خنيف 2 وجارية بن عامر وابناه مجمع وزيد» ونبتل بن الحارث وبحرّج» وبيجاد بن عثمان» ووديعة بن 
ثأبت. 
'لِمنَ حارمت اللَهَ وَرَسُومُ» [التوبة: .]١١/‏ هو: أبو عامر الراهب. 


0 سر سر وار ور 


أَفَمَن كان عل بِنَنَةَ مّن ربد 6 [هود: .]١7‏ وهو محمد عَلَِِ. و م شاهد منهج [هود: ]١٠7‏ 
هو جبريل» وقيل: هو القرآن» وقيل : أبو بكرء وقيل: على. 

واد فوح أَبنَمُ4 [هود: 47]. اسمه: كنعان» وقيل: يام. 

لتك نايج اعرد 101 اسمها تمارة 

(بنات لوط) [هود : 8ل!]: رَيتا ورغوثا. 

اومن راش 4ك[ وميك 8] سام شق 

قال َيل عنم # [يوسف: .]١٠١‏ هو: روبيل» وقيل : يهوذاء» وقيل: شمعون. 

ميا وَارِدَهْهِ» [يوسف: .]١4‏ هو مالك بن دغر. 

نكال الى ننه [عرست: ]كن طعي أن افق لا ركاه اتوسفية 01 ]عي 
راعيل» وقيل : زليخا. 

وَدَحَلَ مَعَهُ أَليَجْنَ تيان [يوسف: ”"]. هو مجلث ونبّوء وهو الساقيء وقيل: راشان 

ومرطش» وقيل: شُرْهم وسُرهم. 

م للَنِى ظَنَّ أن تاج 6 [يوسف: 57]. هو الساقي. 

عند رَيِكَ» [يوسف : 57]. هو : الملك ريّان بن الوليد. 

بج »4 [يوسف: 104]. هو: بنيامين» وهو المتكرّر في السورة. 

سد نرت 4121 [بوسقف: 7]: عنوا يوست 


ههه الإتغان في علوم القرآن 


#قال كبرهمْ» [يوسف: .]8١‏ هو: شمعونء وقيل : روبيل. 

ارك إكو كوه [بويك55]هماة ابره وه الفااتاة برقل 3 أمدى وانيهها براحي 

وَمَنَ عِندّمِ عِلْمّ ألكتّبٍ* [الرعد: 57]. هو: عبد الله بن سلام. وقيل: جبريل . 

«أْسَكنتُ من ذرَيّق» [إبراهيم : /ا"]. هو : إسماعيل. 

#وَلْوَلِدَقَ» [إبراهيم : .]5١‏ اسم أبيه تارح» وقيل : آزرء وقيل: يازرء واسم أمه مثاني» وقيل : 
نوفاء وقيل : ليوثا. 

©إِنا كفتك الْسْتبْرِينَ» [الحجر: 460]. قال سعيد بن جُبير: هم خمسة: الوليد بن المغيرة» 
والعاصي بن وائل» وأبو زمعة. والحارث بن قيس» والأسود بن عبد يغوث. 

بَحَلنَ أده أببحكم)» [النحل : 5ل/ا]. هو : أميديج أبن الفيضن, 

ومن يَأْمّرٌ يِالْمَدّلٍ» [التحل : +/]. عثمان بن عمّان. 

« كَل نقَصَت عَرْلَهَا4 [النحل : ”6 . هي : ريطة بنت سعيد بن زيد مناة بن تميم. 

إنما يملمم تق [النحل: .]1١١‏ عَنَوْا عبد ابن الحضرميّ» واصمه مقيّس. وقيل : عبدين له 
يسار وجبر. وقيل: عَنَوْا قَْنَا [حداداً] بمكة اسمه بلعام. وقيل : سلمان الفارسي. ظ 

«أَسَحَنبَ الْكَهْفٍِ» [الكهف: 4]. تمليخاء وهو رئيسهم» والقائل: فوأ إل الْكَيْفِ» [الكهف : 
7 والقائل: «ردُ كم أَعَلَرُ بمَا لتر »* [الكهف : .]١9‏ وتكسلميناء وهو القائل : كم 4 
[الكهف: .]١4‏ ومرطوش وبراشق وأيونس وأريسطانس وشلططيّوس. 

« انعا أمنَحكم يَرِفَمٌم» [الكهف: .]١9‏ هو تمليخا. 

من أَغْفَلَا َلبَمَِ» [الكهف: 98؟]. هو: عُيينة بن حِضْن. 

وَامْرِبٌ لم مَتَلا يَمنِ» [الكهف: 7"]. هما : تمليخا ‏ وهو الخيّر - وفطروس» وهما المذكوران 
في سورة الصافّات. 

#قال موسئى لفتنة» [الكهف: .]٠١‏ هو: يوشع بن نون» وقيل : أخوه يثربى. 

#هَوَجَدَا عَبّدَا [الكهف: 50]. هو : الخضر واسمه بليًا. 

تيا عُلَمَا4 [الكهف: 4]. اسمه جيسورء بالجيم» وقيل بالحاء. 

وراء هم مَلِكُ6 [الكهف : 9/]. هو : هُدَّد بن يُدَّد. 

وما الْعْلَمَ فَكَانَ أَوَاهُ4 [الكهف: .]8١‏ اسم الأب كازيرا والأمّ سهوى. 

«لِعْلَمَيْنِ يتيِمَيْنِ» [الكهف: 87]. هما: أصرم وصُريم. 

فادها من تحبا [مريم: 5 7]. قِيلّ: عيسى» وقبل : جبريل. 

لوَتَفُولُ الإنتنُ» [مريم: 15]. هو : أَبِيَ بن خلف» وقيل: أميّة بن خلف. وقيل : الوليد بن المغيرة. 

«أَعرَديْتَ الى حكَمَرٌ» [مريم : /الا]. هو : العاصي بن وائل. 


اس و 
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وقئت نفسّا» [طه: ]4٠‏ هو: القبطئ» واسمه فاتون. 
يَسَمِرِينُ 4 [طه : 46]. اسمه موسى بن ظفر. 
نين أكن ستل 4 كلف :18 هرة جيريل : 
وَنَ ألنّس مَن مكَلُ4 [الحج: 7]. وهو : النضر بن الحارث. 
مَدَانِ حَصَمَانِ» [الحج: .]١9‏ أخرج الشيخان عن أبي ذرٌ قال: نزلت هذه الآية في حمزة 
وعبيدة بن الحارث وعلى بن أبي طالب» وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة. [البخاري: 25454 ومسلم: 17857 
##ومن يرد فيه بإلحاد» [الحجح: 750]. قال ابن عباس : توليك ف عيك اللهبين أنيسن: 
إن الينَ جَآبُو يآلاقك4 [النور: .]١١‏ وهم: حسّان بن ثابت ومِسْطح بن أَنَاثَة وحمنة بنت جحش» 
وغبة اللديين أرة:.وهن الذي تولى كبره: 
وين يعس الطَّالمُ» [الفرقان: 0؟]. هو : عُقْبة بن أبي مُعيط. 
«ل أَعِذْ مانا [الفرقان: 78]. هو : أميّة بن خلفء وقيل: أب بن خلف. 
وان الْكَافْرٌ» [الفرقان: 06]. قال الشعبئّ : هو أبو جهل. 
3 أمْرَأَة تمَلِحَكهم» [النمل : “77]. هي : بلقيس بنت شراحيل. 
كلم جَآءَ سُلَِمَنَّ4 [النمل: 77]. اسم الجائي منذر. 
قال عِفْرِيتٌ من للْنَ» [النمل: 94]. اسمه كؤزن. 
«#الَدِى عِنْدَمْ عنُ» [النمل: .]5٠‏ هو: آصف بن برخيا كاتبه» وقيل: رجل يقال له: ذو النورء 
وقيل : أسطوم. وقيل : مُليخاء وقيل : بلخ. وقيل : هو ضيّة أبو القبيلة: وقيل : جبريل» وقيل : مَلّكْ 
آخرء وقيل: الخضر. 
نَعَةُ رَْطِ» [النمل: 54]. هم: رُعمّى» ورُعَيم» وهرْمّى» وهُريم» ودأب» وصّواب» ورآب» 
ومسطع» وقُدار بن سالف عاقر الناقة. 
« القطه: َال فرَعَوّت* [القصص : 18]. اسم الملتقط طابوث. 
«أمرَآتُ عورت4* [القصص : 4]. آسية بنت مزاحم. 
«أرّ موست» [القصص: .]٠١‏ يحانذ بنت يصهر بن لاوىء» وقيل: ياؤوخاء وقيل: أبا ذخت. 
«وَهَالتَ لِأُّحْيَه4 [القصص: .]١١‏ اسمها مريم» وقيل : كلثوم. 
هَندًا ين شيمَنِد» [القصص : .]١5‏ هو السَّامِرِيَ .#ومْدًا من عَدُوَدُ4 [القصص : .]١5‏ اسمه فاتون. 
نيه رين انما التركه تق كه [القفيس. ]شو فقن ال قضزة: :واشحه معان 4» .يوقي : 
شمعون» وقيل: جبرء وقيل : حبيب» وقيل : حزقيل. 
ه# رانين تَذُودَاق» [القصص : 77]. هما : ليا وصفورياء وهي التي نكحهاء وأبوهما شعيب» 


وقيل : يثرون» ابن أخي شعيب. 
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#وَإِدْ كَالَ لَقَمَنُ لِأبيدِ» [لقمان: .]١7‏ اسمه باران» بالموحّدة.» وقيل: داران» وقيل: أنعُمء 
قله مدع 

#مَلَكُ الْمَوَتِ» [السجدة: .]١١‏ اشتهر على الألسنة أن اسمه عزرائيل» ورواه أبو الشيخ بن حَيّان 
عن وهب. < 
«أقَمَن كنَ مُوْمَا كَمَن كات فَاسِفأ» [السجدة: .]١4‏ نزلت في على بن أبي طالب» والوليد بن عقبة. 





عرابة بن أوس وأوس بن قيظي. 

قل لَأَرْوبيكَ وَبََانِكَ4 [الأحزاب: 04]. قال عكرمة: كانت تحته يومئذ تسعٌ نسوة: عائشة. 
وحفصة, وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة» وصفية» وميمونة» وزينب بنت جحش» وجويرية. وبناته : 
فاطمة. وزينب» ورقية» وأم كلثوم. 

لأَمْلَ أَلْيَْتِّ» [الأحزاب: “"]. قال كَئِ: «هم: على وفاطمةٌ» والحسن. والحسين» [الترمذي: 


6 صححه الألبانى]. 


201 + و م رس سص. ١١.‏ سرحت سر لير 
ا 


م« لِلَدِى نم لَهُ عليه وَأَنََمْتَ عَلَتَهِ» وهو: زيد بن حارثةء #أمَيك عَلْكَ رَوْجَكَ» [الأحزاب: 
لها الْانسنٌ» [الأحزاب: 1/7]. قال ابن عباس : هو آدم. 
مي إِذْ نما لم نين 4 ادص 65]ءهَما: شمعول ويوحناء والثالث بولسء وقيل : هم صادق 


وصدوق وشلوم. 


مقْشَرَيَهُ بعر »* [الصافات: .]٠١١‏ هو : إسماعيل» أو إسحاق؛ قولان شهيران. 
«تبؤا ألْحَمَمِ 4 [ص : ١؟].‏ هما : مَلكان» قيل: إنهما جبريل وميكائيل. 
احكناك [صن :اهو خيطان يقال لهه أسند» وق »ضكر وق + حقق: 
مَسَىَّ الشَّيْطنُ ‏ [ص: .]15١‏ قال نوف: الشيطان الذي مسه يقال له: مسعط. 
الى حا الصَدقِ 4 محمدهء وقيل: جبريل ©#وَصَدَّفَ بده» [الزمر: #"]. محمد يَكلِ؛ وقيل : 
0 
«#الَدَيْنِ أصَلَائا؛ك [فصلت : 79]. إبليس وقابيل. 


مر در" 


وقيل: عروة بن مسعود من الطائف. 


في المُبهَمَات 


س © سس 


#وَلِمًا صرب أَبَنُ مَرَيَمَ مَنَا» [الزخرف: 901]. الضارب له: عبد الله بن الرُبَعْرَى. 
موطعَامٌ الأثِر» [الدخان: 55]. قال ابن جبير : هو : أبو جهل. 
سبد سَاهِدٌ مَنْ ب إِسَرَِيلَ4 [الأحقاف: .]٠١‏ هو: عبد الله بن سلام. 
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#أوُلوأ ألْعرْمِ مِنَّ الرُسُْلٍِ» [الأحقاف: ه"]. أصمّ الأقوال أنهم: نوح.ء وإبراهيم» وموسىء 
وعيسى » ومحمد وَل 

صَيقٍ برهم لْمَكريِنَ» [الذاريات: 15]. قال عثمان بن محصن : كانوا أربعة من الملائكة : 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل. 

#وَيَشَّرُوهُ يِعْلّمِ» [الذاريات: 798]. قال الكرماني227: أجمع المفسرون على أنه إسحاقء إلا 
مجاهداً فإنه قال: هو إسماعيل. 

سَدِيد الْفوَئ * [النجم: 0]: جبريل. 
#أكَرَءَبْتَ الى تولّ» [النجم : *7]. هو : العاصي بن وائل» وقيل : الوليد بن المغيرة. 
َنم ألدَّاع» [القمر: 5]. هو: إسرافيل. 

وقول ألَى مرك هي خؤلة بنت ثعلبة : #في رَوْجِهَا» [المجادلة: ]١‏ أوس بن الصامت. 

لم أل أنه ك4 [التحريم: .]١‏ هي : سريّته”'' مارية. 

«أسرّ تن إل بَعْضٍ أَرُوق» [التحريم: "]. هي : حفصة ظتَبَآتَ ِ» [التحريم: ”]. أخبرت 
عائشة. 

«إن توي» [التحريم : 4] .لون تَظهرَا4 [التحريم : 4]. هما: عائشة وحفصة «وَصللحُ الْمؤْمِيينَ» 
[التحريم: 5]. هما: أبو بكر. وعمر. أخرجه الطبرانئٌ في «الأوسط) [/م1 

«أْرَآتَ نو» وَالِعة «وَآترَأتَ لُوط» [التحريم: .]٠١‏ وَالِهة» وقيل: واعلة. 

ولا ظِعْ كلَّ حَلانٍِ» [القلم: .]٠١‏ نزلت في الأسود بن عبد يغوث» وقيل : الأخنس بن شريق» 
وقيل : الوليد بن المغيرة. 

مسأل سل [المعارج: .]١‏ وهو: النّضر بن الحارث. 

رت أَغْفِرٌ لي وَلولِدَقَّ» [نوح: 78]. اسم أبيه: لمك بن متوشلخ» واسم أمه شّمْنَا بنت أنوش. 

#سَفِيينا» [الجن : 5]. هو : إبليس. 

ودر ومن حلفت تعبدامة [المدثر: 11]هوة الولتةيين الجغيرة: 

إلا صَنَقَ كلا سَنَّ .. . * الآيات [القيامة: .]"١‏ نزلت في أبي جهل. 
)١(‏ فى «عجائيه» 7/ ١١57‏ سورة الذاريات: 78. 
0 اننا تي الب انالتن متكي الرضل اوها ملك اليسن الا مراع 
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مل أَقَ عَلَ الْإشن» [الإنسان: .]١‏ هو: آدم. 

ويقولٌ الْكاور يَكَتتى كت رابا [الفا 5:5 ]قبل هن إبلسن: 

أن جاده لَْنَى > [عبس: ١؟].‏ هو: عبد الله بن أم مكتوم. #أما من أستخين 6 [عبس : 0]. هو: ا 
ابن خلف. وقيل : هو : عتبة بن ربيعة. 

وقول رسول كير [التكوير: .]١9‏ قيل: جبريل» وقيل : محمد يلد 

كما الإضن إدَا ما أبلهُ ... # الآيات [الفجر: 5. نزلت في أميّة بن خلف. 

«ووَالرٍ» [البلد: ']. هو : آدم. 

فَفَالَ لح رَسُولُ أل [الشمس: 1]. هو: صالح. 

إلا الأَتىّ4 [الليل : .]١١‏ هو : أميّة بن خلف . «الْأَنقَ4 [الليل 17]. هو: أبو بكر الصدّيق. 

«ألَدِى بن © عَبْدَاك [العلق: 9. .]٠١‏ هو: أبو جهل» والعبد هو النبي جَكلِ. 

«إك شَاِكَكت» [الكوثر: "]. هو: العاصي بن وائل» وقيل: أبو جهل» وقيل: عَقُبة بن 
أبي مُعيط» وقيل: أبو لهب. وقيل : كَعْبٍ بن الأشرف. 

جؤاترآتم 6 [المسدة 16 مرا آبى لهب أء جيل العوراء بدت خرن ين آمل 

القسم الثاني : في مبهمات الجموع الذين عُرفت أسماءٌ بعضهم : 

#وَدَالَ أَلَدِنَ لا يمْلَمُونَ لَوْلَا مُكَلْممَا أله [البقرة: .]١1١4‏ سُمِّيَ منهم : رافمٌ بن حَرْمّلة. 

سَيعُولٌ لسَمَهَاء 6 [البقرة: .]١57‏ سمي منهم: رفاعة بن قيس» وقردم بن عمرء وكعب بن 
الأشرف. ورافع بن حرملة» والحجاج بن عمروء والربيع بن أبي الحقيق. 

#وَإدًا قِِلَ طم أَتَيِعَاْ . . . # الآية [البقرة: ١117]ء‏ سمَيَ منهم : رافع» ومالك بن عوف. 

«يَسَئكَ عَنِ الْأَهِلَةٌ 4 [البقرة: .]١89‏ سم منهم : معاذ بن جبل» وثعلبة بن غنم. 

يسَلُوتلك مادا و4 [البقرة: .]1١0‏ سَمَيَ منهم : عمرو بن الجموح. 

«سْسَنوئكَ عب الْحَمْرِ» [البقرة: .]1١9‏ سُمَىَ : منهم عُمَره ومعاذ» وحمزة. 

«وَيسَلُوتَكَ عَنِ الت [البقرة: .]77١‏ سُميَ منهم : عبد الله بن رَواحة. 

عونك عَن الْمحِيض* [البقرة: 777]. سُمّيَ منهم: ثابت بن الدحداح» وعبّاد بن بشرء 
وأَسَّيد بن الحُضَيْر - مصكّر -. 


ل ساس سل ص مح وى سل حمر الى سل صري ره 718 : . 
أل تر | السك اونا معاون الحتب» [ال عمران: ؟5]. سمي منهم: النعمان بن عمروء. 





والحارث بن زيك. 
الحوارنوت 6 [آال عمران: 67 سمي منهم : فطرس » ويعقويس ١»‏ ويحنس » وأندرايس» وفيلس » 
ودرنايوطاء وسرجس. وهو الذي ألقي عليه شبهه. 


في المُبَمَات 22 


سس ع خياد 





#وقاات طايمّة مَنْ آَهْلٍ الْكتب انوا . . . 4 [آل عمران: .]1١‏ هم اثنا عشر من اليهود» سمٌي منهم : 


عبد الله بن الصّيف. وعدي بن زيد. والحارث بن عمرو. 

« كنت يَهَدِى أَنَهُ كَوَمًا حكَفَروأ بَعَدَ إِيِمنمَ» [آل عمران: 87]. قال عكرمة: نزلت في اثني عشر 
رجلاء منهم: اموعاض الراعيم والحارث بن سويد بن الصّامت» ووَحْوّح بن الأسلت». وزاد ابن 
عسكر : وطغييةابق أرق 

«يَمُوُوت هل لَنَا ين الآئر مِن كَنَءُ4 [آل عمران: .]١54‏ سمي من القائلين: عبد الله بن أب. 

«يَُولُونَ لو كنَ لنَا مِنّ الْأمر سَىَ ما مُيلنَا هَنهَئا» [آل عمران: .]١84‏ سُّمّىَ من القائلين: عبد الله 

وَقِيلَ َنم َالو كَِنُأ4 [آل عمران: .]١1717‏ القائل ذلك: عبد اللهء والد جابر بن عبد الله 
الأنصاري» والمقول لهم : عبد الله بن أَبِيَ وأصحابه. 

8 ارا َه [آل عمران: 7 ]. هم سبعون؛ منهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلىئّ. 


لها سرع 


والزبير» وسعد » وطلحة. وابن عوف». وابن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وأبو عبيدة بن الجراح. 
#آلَنَ فَالَ لَهُمْ آَلنَاسُ [آل عمران: .]١7‏ سمي من القائلين: نعيم بن مسعود الأشجعيّ. 
الود 


مم 


أت تَلوَأ إِنَّ لَه مقر وَكَنُ أَقْنيةُ4 [آل عمران: .]18١‏ قال ذلك فِنْحاصٌ» وقيل: حي بن 
خطب. وقيل : كعب بق الاشرفه. 


5 


و ر_ 


موَإِنَ من أهل الحكتب لمن يُؤْمِنْ ِأَسَّهِ» [آل عمران: .]١99‏ نزلت في النجاشى» وقيل: في 

عبد الله بن سلام وأصحابه. 
يا يلا كرا وضة» [النساء: .]١‏ قال ابنُ إسحاق: أولاد آدم لصٌلبه أربعون في عشرين 

بطناًء كلّ بطن ذكر وأنثى» وسّمّيَ من بنيه: قابيل» وهابيل» وإياد» وشبونة» وهندء وصرابيس» 
ومخورء وسند. وبارق» وشيثء» وعبد المغيث؛» وعبد الحارث» وود» وسواع. ويغوث. ويعوق. 
ونسر. ومن بناته : أقليمة» وأشوف» وجزوزة» وعزوراء وأمّة المغيث. | 

أن رَ إِلَ اذِنَ أونا ضيبا يْنَ الككي يَمْرَوْنَ ص4 [النساء: 44]. قال عكرمة: نَرَلْتَ في 
رفاعة بن زيد بن التابوت» وكردم بن زين» وأسامة بن حبيب» ورافع بن أبي رافع» وبحري بن عمروء 
وحيّي بن أخطب. ظ 

1 الت لقره انق 1 نم اله [ اسمخ ]قر نف فى انخاس من التدتنا سف 


أل تر إل الَذِنَ قل ع كنا أيْريكه 4 [النساء : 0]. سمي منهم : عبد الرحمن بن عوف. 
إلا ادن يصِلُونٌ ِل قَوَمِ» [النساء: .]4٠‏ قال ابن عباس: نزلت في هلال بن عُويمر الأسلميّ 
وسراقة بن مالك المدلجيّ» وفي بني خرّيمة بن عامر بن عبد مناف. 
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إلا لين يصِلُونَ إل كَرَمِ» [النساء: .]4٠‏ قال ابن عباس: نزلت في هلال بن عُويمر الأسلميّ 
وسّراقة بن مالك المدلجيّ» وفي بني خُرَيمَةَ بن عامر بن عبد مناف. 





جد ا سس 750 


ستجدون ءَاحنَ #6 [النساء: .]4١‏ قال اليد : نزلت في جماعة.ء منهم تعيم بن مسعود 
«إذّ الِنَ َه التكيكدٌ طَالِيَ أَنشِيّْ» [النساء: 91]. سمّى عكرمة منهم : على بن أميّة بن خلّف». 
والحارث بن زمعة» وأبا قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبا العاصي بن منبّه بن الحجاج» وأبا قيس بن 
الناكة: 1 

« إلا الَتْمَين» [النساء: 48]. سُمِّىَ منهم: ابن عباسء وأمّه أم الفضل لبانة بنت الحارث» 
وعيّاش بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشام. 
لالد عَنْتَاوْهَ أشَّ» [النساء: ]٠١9‏ بنو أييرق: بشر ويُشير وَمَبشّر. 

لنت اكه يَنْهُْمَْ أن يُضِلُوكَ» [النساء: *117]. هم: أَسَيْد بن عروة وأصحابه . 


وََستَفْبُونكَ فى الِنَسَآِ4 [النساء: ]١717‏ سُمَّىَ من المستفتين : حَؤْلة بنت حكيم. 


يسرك أَهْلُ الكتب» [النساء: 167] سمّى منهم ابن عَسْكر: كعب بن الأشرف وفتئخاصاً. 
«لكن ألرسِحُونَ في الَيلرِ» [النساء: ]١157‏ قال ابن عباس : هم عبد الله بن سلام وأصحابه. 


مهمون ل أله تيك فى الككاة»4 [النساء : 71 ]١‏ سمي منهم : جابر بن عبد الله. 

«ولة َإيْينَ ليت أْخْرَام» [المائدة: ]١‏ سُمّى منهم : الحطم بن هند البكري. 

يِسَعَلُونَكَ ما صل َم # [المائدة: 4]. سُّمّىَ منهم : عدي بن حاتم» وزيد بن المهلهل الطائيان» 
وعاصم بن عدي». وسعد بن خيثمة» وعويمر بن ساعدة. 

إِد هَمَّ قَوَمُ أن يَتَسَطوَأ» [المائدة : .]١‏ سمي منهم : كعب بن اللأشرف» وحيّيَ بن أخطب. 

وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَوَدَة .. . 4 الآيات [المائدة: 87 - 80]. نزلت في الوفد الذين جاؤوا من عند 

النّجاشي وهم اثنا عشرء وقيل: ثلاثون» وقيل: سبعون» وسّمّيَ منهم : إدريس» وإبراهيم» والأشرف. 
وتميم» وتمام» ودريد. 

وال و57 بلعل مك4 [الأنعام: 4]. سمي منهم: زَمْعة بن الأسودء والنْضْر بن الحارث بن 
كلدة» وأبنَ بن خلّف» والعاصي بن وائل. 

«ولا ليد الدينَ يدَعُونَ تبه » [الأنعام: 07]. سُمِيَ منهم : صُهيب» وبلال» وعمّارء وخبّاب. 
وسعد بن أبي وقاص» وابن مسعود. وسلمان الفارسي. 

© اد كَالُوا مآ أَرلَ أَدّهُ عل بسر مْن مَيَءِ # [الأنعام : ١‏ . سمي منهم : فنحاص» ومالك بن الصّيئف. 

تالو أن ُومِنَ حَقٍّ مُوْقَ مِمْلَّ مآ أُوق مُسَلُ أله [الأنعام: 178]. سُمّىَ منهم : أبو جهل» والوليد بن 
المغيرة. 





و 


وي عن ألسََامَةِ [الأعراف: ١‏ ]. سمي منهم : ل د فشر وشمويل بن زيد. 

يَتَنُوتكَ عَنٍ الْأَعَال» [الأنفال: .]١‏ سُميَ منهم: سعد بن أبي وقاص. 

وان مَبنًا من الْبؤْمِنِينَ لْكَرِهُوتَ» [الأنفال: 9]. سّمّىَ منهم : أبو أيوب الأنصاري» ومن الذين لم 
يكرهوا المقداد. 

إن تَسْتَفْيِحُوأ» [الأنفال : 4. سمي منهم : أبو جهل. 

لوَإِدٌ يَمَحْرُ بِكَ أَلَذِينَ كَتَرُوأ» [الأنفال: .]7٠‏ هم: أهل دار النّدوة» سمي منهم: عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» وأبو سفيان» وأبو جهل» وجبير بن مطعم. وظُعيمة بن عدي» والحارث بن عامر» والنْضر بن 
الحارث» وزمعة بن الأسود. وحكيم بن حزامء 520 ْ 

لوَإِدٌ مَالُوا لمم إن كانت هَننًا هْوَ آَلْحَقّ . . . © الآية [الأنفال: 7"7]» سْمَىَ منهم: أبو جهل» 
والنضر بن الحارث. 

«إذ يحقولُ لفوت وَالرّرت ف لوبهم مَرَضُ غَرَّ هَوْةٍ دِنْهْرٌ» [الأنفال: 54]. سمي منهم: 
عتبة بن ربيعة» وقيس بن الوليد» وأبو قيس بن الفاكه» والحارث بن زمعة» والعاصي بن منبه. 

#ثُل لمن ف يريك يس الْأَسْرّى» [الأنفال: .]١‏ كانوا سبعين؛ منهم: العباس» وعَقِيل» 
ونؤفل بن الحارث» وسهيل بن بيضاء. 

وَقَالَتٍ الْمَهُودِ عَرَيرٌ أن أنَِّ»ه [التوبة: .]١١‏ سمي منهم : سلّام بن مِشْكم ونعمان بن أوفى» 
ومحمّد بن دحية» وشاس بن قيسء ومالك بن الصَّيف. 

«الّت يَلْوروت الْمطوْعِنَ4 [التوبة: 4/]. سُمّيَ من المطّوعين: عبد الرحمن بن عوف. 
وعاصم بن عديّ. «وَألَيت لا يَدُوتَ إلا جَهْدَهْرٌَ4 [التوبة: 74]. أبو عَقِيل» ورفاعة بن سعد. 

«إولا عَلَ الت إذَا مآ أَتََكَ» [التوبة: 47]. سُمّيَ منهم : العرجافن بنن فعارية بوهية اللناوق مقفل 
المزنئ» وعمرو المزني» وعبد الله بن الأزرق الأنصاريّ» وأبو ليلى الأنصاري. 0 


لخن 


ل ّ 
سس سر ب بير 
1 0.0.7 | 


فيه َال مرب أن يكطهرُوأ» [التوبة: .]٠١4‏ سُمّىَ منهم : عُوَيم بن ساعدة. 


ِآلْايِمّن»* [النحل : .]١١١‏ نزلت في جماعة» منهم: عمّار بن 


«إِلامن ألسكرء وَيلنْمُ مظلمَين 
ياسرء وعياش بن أبي ربيعة. 

«وبعنا ملتحكم عبادا نآ [الإسراء: 0]. هم : طالوت وأصحابه. 

تون كادوا ليفتنونك 6 [الإسراء: “الا]. قال ابن عباس : نزلت في رجال من قريش» منهم: 
أبو جهل» وأميّة بن خلف. ظ 

«وَمَانُوأ أن توم لَكَ حَقٌ تَفْجَرَ نا» [الإسراء: .]4٠‏ سمّى ابن عياس من قائلي ذلك: عبد الله بن 
مرك . 


مر 


وَُرَيَنَه» [الكهف: .]0١‏ سُّمْيَ من أولاد إبليس: شبرء والأعورء وزلنبورء ومسوطء وداسم. 


هله ظ الإتقان في علوم القرآن 


سير ريسم 


لوَقَانوًاً إن نَع أفدَى ' مَعَكَ؟ه [القصص : 1017]. سُمّيَ منهم : الحارث بن عامر بن نوفل. 

ليب دس أه 412 [العنكبوت: ]. هم: المُؤْدَوْن على الإسلام بمكة, منهم: عمّار بن 
ناسين 

لوال ال كَمَرُوأ للدت عَامَنُوأ أتَّيعَْاْ سَسِلنَا» [العنكبوت: .]١١‏ سُمّيَ منهم : الوليد بن المغيرة. 

#وونَ لئاس مَن يَشْررَى لهو الحديث» [لقمان: 1]. سُمْيَ منهم : النّضْر بن الحارث. 

«ضِنهُم من قسَى م4 [الأحزاب: 7]. سمي منهم: أنس بن النضر. 

لتَانُوا لسن 4 [سباً : '7]. أوَّل من يقول جبريل » فيتبعونه. 


#وأظاقٌ الْلاُ» [ص : 1] سَمّيَ منهم: عقبة بن أبي معيط. وأبو جهل» والعاصي بن وائل» 
والأسود بن المطلب» والأسود بن يغوث. 








وهالو ما لا ا تر رجَالَا» [ص : 17]. سمي من القائلين: أبو جهل» ومن الرجال: عمارء وبلال. 

را يَنَ ألِْنِ» [الأحقاف: 19]. سمي منهم: زوبعة وحَسّى»ء ومسىء وشاصرء وماصرء 
والأرْدء وإِنّيانء والأحقم» وسرّق. 

« اد لدت نَادويكَ من ورَآءِ الحَجْرَتٍِ» [الحجرات: 5]. سُمّيَ منهم: الأقرع بن حابس» 
والزبرقان بن بدر» وعبينة بن حصن» وعمرو بن الأهتم. 

0 ِكَ ألَِتَ تلا و4 [المجادلة : .]١5‏ قال السَّدّيّ : نزلت في عبد الله بن ثُقيل من المنافقين. 

الَهُ عَنِ الَذينَ لم بمَدُِوك4 [الممتحنة: 8]. ال 0 

«إذًا جَدَكُمْ الْمُؤْيِتَتُ» [الممتحنة: .]٠١‏ سُمّيَ منهن نهو أم قلكون سخ عتة بن اى تتبط» وام 
بنت بشر. 

#يَفُولُونَ لا فِشوأ» [المنافقون: /]. يَُوننَ لين يجَعَمَآ» [المنافقون: 8]. سمي منهم : عبد الله 
ابن أدون: 

وَكَيِلُ عرش رَيْكَ . . . #* الآية [الحاقة: »]١07‏ سمي من حملة العرش: إسرافيل» ولبنان» وروفيل. 

و أضحبٌ 7 [البروج : 5. ذو نواس» وزّرعة بن أسد الحميريّ وأصحابه. 

وهب التل 4 [الفل :"اعم التيشة» قاندهه» ابرهة الأخترم»,ودليلهم» أبورزغال. 

#فل يتما الكيرون» [الكافرون: .]١‏ نزلت في الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» 
والأشوردي لوطان ير ام وكلتب 


التَفَّدَنتِ» [الفلق : 0 بنات لبيد بن الأعصم. 


وأما مبهمات الأقوام والحيوانات والأمكنة والأزمنة ونحو ذلك» فقد استوفيتٌ الكلام عليها في 
تأليفنا المشان الى 


في أسماءٍ مَن نَزَّل فيهم القرآن »© 








النوع اخادي والسبعوتنت 
في أسماي مَن تَرّل فيهم القرآن 





رأيت فيهم تأليفاً مفرداً لبعض القدماء؛ لكنه غير محرّر» وكتاب «أسباب النزول» و«المبهمات» 
يعنيان عن ذلك وقد قال:ابن آبى سنات7© ::ذك رغ الحسيق بن نزيد الطكات» أنبأنا إسحاق بن 
منصورهء أنبأنا قيس» عن الأعمشء عن المئهال» عن عبّاد بن عبد الله قال: قال علىّ : ما في قريش 
أحدٌ إِلّا ونزلت فيه آية. قيل له : ما نزل فيك؟ قال: #ويتَنُوهُ ماهد مَنَهُ4 [هود: 17]. 

ومن أمثلته : ما أخرجه أحمد61071١]‏ والبخاري في «الأدب)[4]] : عن سعد بن أبي وقاص قال: 
نزلت في أربع آيات : هل يَتَنُونكَ عن الْأعَال 4 [الأنفال: .]١‏ #ووصننا لاضن مدي 4 [العدكوت :14 
واية تحريم التكوجننواية الفنيواف 117 ساس حي ]: 

وأخرج ابن أبي حاتم عن رفاعة القُرَظيَء قال: نزلت: #وَلِقَدْ وَصَّلَْا لشم الْقَولّ» [القصص: .]10١‏ 
في عشرة» أنا أحدهم. 

وأخرج الطبرانيٌ [في «الكبير»: 1104 ورجاله ثقات] عن أبي جمعة نيد بن سَبْع - وقيل : حبيب بن سباع - 
قال: فينا نزلت: مأوَلَوْلَا رِجَالٌُ مُؤْمبُونَ وَضَلهُ مُؤْمتَتٌّ» [الفتح: 70]. وكنا تسعة نفر: سبعة رجال» 


.١9/ل‎ :دوه)١١ال55(7١١6‎ /5 فى «تفسيره»‎ )١( 


)0( آية تحريم الخمر : #يايا الَدنَ َامَنوَا ا الكدرٌ وَالمَتِيرٌ * إلى قوله: مهل أن مُسَبُوه4 [المائدة: .]141١- 4٠‏ 
قلتٌّ: وو الى لم أيقيا : 648 وفي (المسند»: #ووصينا لضن ديد خانة كم من سور [لقمان: ]١5‏ هي 
الغ رلك 
وفي «أسباب النزول» للمصنف رحمه الله تعالى أن آية العتكبوت هي التي نزلت . فتأمل . 


»© الإتقان في علوم القرآن 








النوع الناكِ والسبعون 





أفرده بالتصنيف: أبو بكر بن أبي شيبة» والنّسائي» وأبو عُبيد القاسم بن سلّامء وابن الضْرَّيس» 
وآخرون. 

وقد صم فيه أحاديث باعتبار الجملة» وفي بعض السور على التعيين. ووضع في فضائل القرآن 
أحاديث كثيرةٌ» ولذلك صنفتٌ كتاباً سمّيته «خمائل الزهر في فضائل السور» حرّرت فيه ما ليس 
بموصوع. 

فآنا أورد في هذا النوع فصلين : 

الفصل الأول: فيما ورد في فضله على الجملة 

أخرج الترمذي 3 والدّارميٌ 00173 وغيرهما : من طريق الحارث الأعور. عن على : سمعت 
رسول الله يَلِْ يقول: «ستكون فِتنّ». قلت: فما ال 0 يا رسول الله؟ قال: «كتات الله 2 
ما قَبلكم. وخبرٌ ما بعدكم. هو الحَبْلَ المتينٌ» وهو الذّكرٌ الحكيم. وحححُم ما بينكم: وهو الفَضلء 
ليس بِالهَرْلٍ؛ مَن تَرَكَهُ من جبّار قَصَمَهُ الله. ومّن ابتغى الهُدى في غيره أَضْلَّه الله وهو الصّراظ 
المستقيم. وهو الذي لا تَزيمُ به الأهواغ» ولا تَلِسٌ به الألينة, ولا تَشْبَعٌ منه العلماء» ولا يَخْلَقُ على 
كثرة الردّء ولا تنقضي عجائبه؛ من قال به صَدَّقَّء ومن عَمِل به أَجِرٌ ومن حَكم به عدّل» ومن دعا إليه 
هَدِي إلى صراط مستقيم» [وهر ضعيف]. 

وأخرج الدَارميٌ 50 حديث عبد الله بن عمرو رفوع : «القرآن أحبٌ إلى الله من السموات 
والأرض ومن فِيهِنّ). 

وأخرج أحيد 13 والترمذي [1407*] من حديث شدّاد ننْ أوس : «ما من مسلم يأخذ مضحعه. 
فيقرأ سورة من كتاب الله تعالى إِلّا وكّل الله به ملكا يحفظه. فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب منى يَهُبّ) 
[وهو ضعيف]. 

وأخرج الحاكم [(001/1)] وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: «من قرأ القرآن فقد استدرجٌ النبوّة 
بين جنبيه؛ غير أنه لا يوحَى إليه؛ لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع مَن يجدء ولا يجهل مع من 
يجهل» وفي جوفه كلام الله) [وهر صحيح]. 

وأخرج البزّاره من حديث أنس : «أنَّ الببت الذي يُقراً فيه القرآن يكدّرٌ خيرُه. والبيت الذي لا يُقراً 
فيه القرآن يَقِلَّ خيرة». 

وأخرج الطبراني [فى «الأوسط»: ١‏ !من حديث ابن عمر: «ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر. 


في فضائل القّرآن ملقه 


ينالهم الحساب»ء هم على 5 كثيب من مد فسلةء حتى يفرغ من حساب الخلائق : رجل قرأ القرآن ابتغاء 
وجه الله وأَمّ به قوماً وهم به راضون..) الحديثٌ. 





وأخرج 0 يَعلى “اال ] والظبراني [في «الكبير»: 8"ا/ا] من حديث 5 هريرة: «القرآن غني لا فقر 
بعدهء ولا غنيّ دونه) [وإسناده ضعيف]. 

وأخرج أحمد ]١775[‏ وغيرّه من حديث عَقّبة بن عامر : «لو كان القرآن في إهاب ما أكلئّه النار). 
[وأبو عبيد في «فضائل القرآن؛ ص 7١‏ وإسناده ضعيف]. 

قال أبو عُبيد: أراد بالإهاب قلبّ المؤمن». وجوقه الذي قد وَعَى القرآنّ . 

وقال غيره: معناه أن مَن جمّع القرآن. ثم دخل النار فهو شر من الخنزير. 

وقال ابن الأنباريّ: معناه أنَّ النار لا تبطله» ولا تقلعه من الأسماع التي وَعَنّه والأفهام التي 
حصّلتهء كقوله في الحديث الآخر: «أنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء» [مسلم: 707] أي: لا يبطلهء 
ولا يقلعه من أوعيته الطيبة ومواضعه؛ لأنه وإن غسله الماء في الظاهر لا يغسله بالقلع من القلوب. 

وعند الطبراني [في «الكبير»: 447] من حديث عصمة بن مالك: «لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقته 
الثار). 

وعنده من حديث سهل بن سعد : «لو كان القرآن في إهاب ما مسّته النار» .[الطبراني في «الكبير»: .]0801١‏ 

وأخرج الطبراني في (الصغير)[؟؟7١١]‏ من حديث البو «من قرأ القرآن يقوم به آناء الليل والنهار ‏ 
يحل حلالّه ويُحَرّم حرامّه ‏ حرّم الله لحمّه ودمّهُ على النارء وجِعَلّه مع السّفرّة الكرام البررة؛ حتى إذا 
كان يوم القيامة كان القرآن ححجةً له). 

وأخرج أبو عُبيدا'' عن أنس مرفوعاً : «القرآن شافع مشمّعء وماجد مصدّقء من جعله أمامه قاده 
إلى الجحنة. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» . 

وأخرج الطبرانيٌ في «الكبير؛: 1449]من حديث أنس : «حملة القرآن عَرَفاءٌ أهل الجنة». 

وأخرج النْسائي [في «الكبرى»: 180١‏ وابن ماجه [115] والحاكم [(/20)] من حديث أنس قال : 
«أهل القرآن هم أهل الله وخاضّته» [وأحمد: 17714 وإسناده حسن]. 

وأخرج مسلم 18111 وغيره من حديث أبي هريرة: أنَّ رسول الله يَةِ قال: «أُيُحِبُ أحدّكُم إذا 
رجع إلى أهله أن يجد ثلات خَلِفات عِظام سِمَانِ)؟ قلنا: نعم قال: «ثلاثٌ آيات يقرأ بِهِنَّ أحدكم في 
فبلاوخر لدعو فلات كلقانت مان" .. 

وأخرج مسلم ]٠٠٠05[‏ من حديث جابر بن عبد الله: «خير الحديث كتاب الله). 

وأخرج أحمد151111] من حديث معاذ بن أنس : من قرأ القرآن في سبيل الله كيب مع الصَدّيقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» [وإسناده ضعيف]. 


)١(‏ في «فضائل القرآن» ص87. (5) تَلِفات جمع خَلِفة» وهي : الحامل من النوق. 


9150© الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج الطبراني في «الأوسط» [97] من حديث أبي هريرة : «ما من رجل يعلم ولدّه القرآن إلا توج 





وأخرج أبو داود [1457] وأحمد [15145] والحاكم [(201/1)] من حديث معاذ بن أنس: «من قرأ 
القرآن فأكمله» وعمل به ألبس والدّه تاجاً يوم القيامة» ضوؤٌه أحسنٌ من ضوء الشمس في بيوت الدنيا 
لو كانت فيكم 2 فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟» [حسن لغيره]. 

وأخرج الترمذيّ [1505] وابن ماجه [115] وأحمد [1118] من حديث علي : «مَنْ قرا القرآن 
فاستظهره. فأحلّ حلاله وحرّم حرامه. أدخله الله الجنة. وشفعه في عشرة من أهل بيته. كلهم قد 
وجبت لهم النار» [وإسناده ضعيف]. 

وأخرج الطبرانيٌ [في «الكبير»: 084/] من حديث أب أمامة : «من تعلّم آية من كتاب الله استقبلته يوم 
القيامة تضحك في وجهه' [رجاله ثقات]. ظ 

وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عائشة: «الماهر بالقرآن مع السَّمْرة الكرام البررة» والذي 
يقرأ القرآن ويتتعتّع فيه وهو عليه شاقٌ له أجران» [البخاري: 4977. ومسلم: 21857 وأحمد: .]1471١‏ 

وأخرج الطبران في «الأوسط» [53:1] من حديث جابر: «من جمع القرآن كانت له عند الله دعوة 
مستجابة» إن شاء عجّلها في الدنياء وإن شاء ادّخرها في الآخرة». 

وأخرج الشيخان من حديث أبي موسى : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الْأَترُجّة» طعمها طيّب 
وريحها طيّب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثّمرة طعمّها طيّبء ولا ريح لها. ومَثَل الفاجرٍ 
الذي يقرأ القرآنَ كمثل الرَّيُحانة» ريحها طيّب وطعمًّها مُرّ. ومَثَلَ الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنْظلة, طعمها مر ولا ريح لهاا [البخاري: ,507١‏ ومسلم: ,185٠‏ وأحمد: 19514]. 

وأخرج الشيخان من حديث عثمان: «خيركم ‏ وفي لفظ : إن أفضلكم ‏ من تعلّم القرآن وعلّمه). 
[البخاري : /6071: وأحمد: .]4١7‏ 

زاد البيهقتي في «الأسماء»: «وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»"''. 

وأخرج الترمذيّ [1418] والحاكم ])054/١([‏ من حديث ابن عباس : (إِنَّ الذي ليس في جوفه شيء 
من القرآن كالبيت الخرب» [حسن صحيح]. 

وأخرج ابن ماجه [115] من حديث أبي در : «لأن تَعْدُوَ فتتعلّمَ آي من كتاب اللهء خير لك من أن 
تصلَّيَ مئة ركعة» [ضعفه الألباني]. 

وأخرج الطّبّراني افي «الكبير»: 174597 من حديث ابن عباس : «من تعلّم كتاب الله» ثم انع ما فيه : 
هداه الله به من الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب»). 


."ا/7/١ «الأسماء والصفات» للبيهقى‎ )١( 


في فضائل الشرآن 


وأخرج ابن أبي شَيَْة من حديث أبي شرح الخزاعي : «إن هذا القرآن سبب. طرفه بيد الله» وطرفه 
بأيديكم , فتمسّكوا به» فإنكم لن تضلّواء ولن تهلكوا بعده أبداً). 

وأخرج الديلميّ من حديث على : «حملة القرآن في ظلّ الله يوم لا ظلَّ إلا ظلّه). 

وأخرج الحاكم [(001/1©] من حديث أبِي هريرة: «يجيء صاحب القرآن يوم القيامة» فيقول 
القرآن: يا رب حَلهء فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا رب زدهء يا رب ارض عنه» فيرضى عنه» ويقال 
له: اقرة وارقه. ويزاد له بكل آية حسنة)» [وهو صحيح]. 

وأخرج من حديث عبد الله بن عمر: «الصّيام والقرآن يَشْفْعان للعبد». 

وأخرج من حديث أبي ذرٌ : (إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرّج منه) يع: يعني القرآن. 

الفصل التاني: فيما ورد في فضل سور بعينها 





ما ورد في الفاتحة: 

أخرج الترمذي [6١١؟]‏ والنسائئٌ والحاكم [(58/5؟)] من حديث أب بن كعب مرفوغاً ‏ (ما أنزل الله 
في التوراة ولا في الإنحيل مثل أم القرآن. وهي السبع المثاني» [صحيح على شرط مسلم]. 

وأخرج أحمد [17097] وغيره من حديث عبد الله ؛ بن جابر : «أخيّر سورة في القرآن «الْحَمَد لِلَهِ 
28 العدامِين4» [وإستاده حسن أ. 

وللبيهقي في «الشعب) [154] والحاكم 3[ من حديث أنس : «أفضل القرآن : #الحمد لد ب 
الْعدلمين»4». 

وللبخاري [ك١٠ءىهة]‏ من حديث أبى سعيدك بن الععلي: «أعظم سورة فين القران: #الحمد لله ركب 
الْعتلميت»» [وأحمد: ««الاه١].‏ 

وأخرج عبد الله في «مسنده» من حديث ابن عباس : «فاتحة الكتاب تَعْدِل ثلني القرآن)7١‏ 
ما ورد في البقرة وأآل عمراق: 

أخرج أو ييل من حديث انون ١ن‏ الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقراً فيه). 

وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن مَعَفا . 

وأخرج مسلم 1877[1] والترمذيّ [1887] من حديث النَّواس بن سَمُعان: «يُؤْتى بالقرآن يوم القيامة 
وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمُهم سورةٌ البقرة وآل عمران». وضرب لهما رسول الله عَكِنِِ ثلاثة 
أمثال» ما نسيتّهن بعدُء قال: «كأنهما غمامتان أو غّيابتان أو ظَلّتان سوداوان بينهما شرفء أو كأنهما 
فِرّقان من طير صوافٌ يُحَاجََانِ عن صاحبهما»”'". 


)2030 رواه عبد بن حميد: 774 ورمز له المصنف في «الجامع الصغير» بالضعف . 
159 #وقيهما ؟ توما د قال ابن الأثير في «النهاية»: الترق كااهنا؟"الضوة »زهو العسين. ماده شرق: 


1350© الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج أحمد 1113 هن ليت بريدة: ١تعلّموا‏ سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة. وتركها حسرة» 
ولا تستطيعها البظلة. تعلّموا سودوة التقرة :وال غسران فانينها الزهراوان تلان صاحبهما الوم 
كأنهما غمامتان.» أو غيابتان» أو فِرّقان من طير صوافٌ» [وهو صحيح]. 

وأخرج ابن حبّان [080] وغيره من حديث سَهُل بن سعد : «إن لكل شيء سناماً : وسنام القرآن سورة 
البقرة» من قرأها في بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام» ومن قرأها في بيته ليلاً لم يدخله الشيطان 
ثلاث ليالٍ) [وإسناده ضعيف]. 

وأخرج البيهقي في «الشعب» [1544] من طريق الصلصال: «من قرأ سورة البقرة تُوّج بتاج في 
الحنة») [وفي «السنن» (”/ .])5١-57١‏ ّ 








0 1 دي 1 ا 0000000 1 م 

وأخرج أبو عَبيد عن عمر بن الخطاب موقوفا: «من قرأ البقرة وال عمران في ليلةٍ كتب من 
القانتين». 

وأخرج البيهقئّ من مرسل مكحول: «من قرأ سورة البقرة وآل عمران يوم الجمعة صلت عليه 
الملائكة إلى الليل». 

فصل : ما ورد في آية الكرسى : 

أخرج مسلم [من حديث أبىَ بن كعب : أعظم آية فى كتاب الله آية الكرسئ». 

وأخرج الترمذيّ [1878] والحاكم [(59/1١7))من‏ حديث أبي هريرة: «إن لكل شيء سَتاما 6 وان سَنَامَ 
القرآن البقرةٌ» وفيها آيةٌ هي سيدةٌ آي القرآن؛ آيةٌ الكرسي)” 

وأخرج الحارث بن ن أبي أسامة عن الحسن مرسلا : «"أفضل القرآن سورة البقرة» وأعظم آية فيها آية 
الكرسي». 

وأخرج ابن حبان والنْسائيّ [4414] من حديث أب أمامة : «من قرأ آية الكرسئ دَبرَ كل صلاةٍ مكتوبةٍ 
لم يمنعه من دخول الحنة إلا أن يموت). 

وأخرج أحمد [1:0:4] من حديث أنس : «آية الكرسيّ ربع القرآن» , وإسناده ضعيف]. 
ما ورد في خواتيم البقرة: 

أخرج الآئمّة| لستة من حديث أبي م مس1 «مَن قَرَأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه). 
[اليخارى: 26:١9‏ ومسلم: ١181/8‏ وأبو داود: /1791» والترمذي: 235840١‏ والنسائي : ١؟حى‏ وابن ماجه: ,١754‏ وأحمد: .]١1/١95‏ 

وأخرج الحاكم [(/70)] من حديث النعمان بن بشير : (إن الله كت كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات 
)١(‏ قال الألباني: ضَعَّفه الترمذي» وأما الحاكم فقال: «صحيح الإسناد» والشيخان لم يخرجا عن حكيم لوهنٍ في 


رواياته» وإنما تركاه لغلوه فى يي التشيع». فأقول: ليس كما قال وإن وافقه الذهبي في #تلشخيصه) ؛ فإن أقوال الأئمة فيه 
إنما تدل على أنهم تركوه لسوء حفظه» وليس لفساد مذهبه... وبالجملة فالحديث ضعيف. انظر الضعيفة .)١1714(‏ 


في فضائل الشّرآن د” 


والأرض بألمَئ عام. وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة. ولا يُقرآن في دار فيَقْرَبها شيطان ثلاث 
ليال») [وهو صحيح]. 





ما ورد في آأخرال عمراة: 
أخرج البيهقيٌّ من حديث عثمان بن عفان: «من قرأ آخر آل عمران في ليلةٍ كتب له قيام ليلةِ). 
مأ 4ك في الإأنهحالم: 


أخرج الدارمئ [70781] وغيره عن عمر بن الخطاب موقوفاً: «الأنعام من نواجب القرآن». 
[وابن أبي شيبة )1١7277*/1١(‏ وإسناده صحيح]. 


ما ورد في السبج الطوال: 


عن ع 5 وا ا لاض ع مام 7 ّ ٠.‏ 5 2030 
أخرج أحمد [11547] والحاكم [/274)] من حديث عائشة : «من أخد السبع الطوال فهو خير)ا . 


[وهو صحيح أ. 
عماورد في فهوهو: 

أخرج الطبرانئ فى «الأوسط» [013/] بسندٍ واو من حديث على : «لا يحفظ منافقٌ سوراً: براءة 
وهودء ويس » والدخان» وعم يتساءلون». 
مأ درك قفي أخر الإسراء: 

أخرج أخجينل ]من احدية تعاة ين أتسن : «آنة الع : ورفل كمد يِه الى لر مسَحِذٌ ولا ول يكل 
7 سبك ف لمك 6 إلى آتفن السؤوةة [وإنتاذة ضعيك1 
ما ورد فى الكهِ فق: 

أخرج الحاكم [65470)] من ديك أبن سعيد: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من 
النور ما بينه وبين الجمعتين». 


وأخرج مسلم [1887] من حديث أبي الدّرداء : «مَن حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف عَصِم 
من فتنة الدجال». 


وأخرج أحمد [675١]من‏ حديث معاذ بن أنس : «من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من 
قدمه إلى رأسه. ومَنْ قرأها كلها كانت له نوراً ما بين الأرض والسماء) [والطبراني في «الكبير» ))457(/5١(‏ وإسناده 


ضعيف . 


)١(‏ ولفظه عندهما : «من أخذ السبعَ الأَوَلَء فهو حَبْرًا. 


للقة الإتقفان في علوم القرآن 





وأخرج البزّار [191] من حديث عمر: «من قرأ في ليلة : #فن كن بجوأ لَِءَ ري . . . # الآيةَء كان 
له نور من عدن إلى مكةء» حشوه الملائكة» . | 
ماورد في ألم الشجدة: 

ًَ 0 و 2230 َه ا كوي 1 5 5 . . م 

اخرج ابو عبيد من مرسل المسيب بن رافع : «تجيء ألم السجدة يوم القيامة لها جناحان تظل 
صاحبهاء فتقول: لا سبيل عليك» لا سبيل عليك». 

وأخرج عن ابن عمر موقوفا قال: «في تنزيل السجدة وتبارك الملك فضل ستين درجة على غيرهما 

من سور القرآن». 
صاورد قبي يس.ه: 

أخرج 0 داود [1؟١"]‏ والنسائيٌ زفي «عمل اليوم...): ه/اه ]١‏ وابن حبان [١؟م7ا]‏ وغيرهم من حديث 
معقّل بن يسار: «يس قلب القرآن. لا يقرؤها رجل يريد الله والدارَ الآخرة إلا غفر له؛ اقرؤوها على 
موتاكم) [ضعفه الألباني]. 

وأخرج الترمذي [1480] والدارمئ من حديث أنس: (إنّ لكل شىء قلباً» وقلب القرآن يسء ومن 
قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءةً القرآن عَشْرٌ مرات». 1قال الألباني: موضوع]. 

وأخرج الدارميٌ 3[ والطبرانئ [في «الأوسط»: *57]من حديث أبي هريرة: (من قرا 
ابتغاء وجه الله غفر له) [وفي «الصغير»: »4١١/‏ وابن حبان: 101/4 ورجاله ثقات]. 

وأخرج الطبرانيٌ [في «الأوسط»: ]72١1١8‏ من حديث أنس : (من داوم على قراءة يس كل ليلة ثم مات» 
مات شهيداً) [وفي «الصغير»: .]٠١١7‏ 
ماورد فو الحواميمم: 

أخرج أبو عبيد' '' عن ابن عباس موقوفاً : إن لكل شيء لباباً» ولباب القرآن الحواميم. 

وأخرج الحاكم /5١[‏ /ا"8)] عن ابن مسعود مو قوق : الحواميم ديباج القر ان 
ماورد فو الدخاتق: 


أخرج الترمذيّ [1884] وغيره من حديث أبي هُريرة: ١مَنْ‏ قرأ حم الدخان في ليلة أصبح , ا 
سبعون آلف مَلّك» . [قال الألباني: موضوع]. 


() فى «فضائله» ص١0١.‏ (؟) فى «فضائله») ص4 .١0‏ 


(9) صححه الشيخ الألباني فوكوها على ابد مشخردةه ورُوي مرفوعاً من حديث أنس كما أخرجه الديلمي ٠١‏ وهو 
موضوع.» وآفتّه عبد القدوس بن حبيب» وهو كذاب وضّاع. وانظر الضعيفة للشيخ الألباني (/011؟). 


في فضائل القرآن ‏ 


ما ورد في المفهل: 


أخرج الدارمي 74101] عن ابن مسعود موقوفاً : إنَّ لكل شيء لَباباً» ولباب القرآن المفصّل. 








لمم ين 


أخرج البيهقيّ [في «الشعب»: 1444] من حديث علي مرفوعاً: الكل شيء عروسٌء وعروس القرآن 
الرحمن)». 
المسبيحانت: 

أخرج أحمد [ 0 داود 0 [5971] والصدي وله ل ا 
ضعيف أ.ء 

قال ابن كثير”'2 في تفسير الآية المشار إليها قوله: «إهر الأول وَالْآحرُ والظهرٌ وَالبَاَ وهو بحل سَىْء 
علي # [الحديد: "7]. 

وفل أخرج ار الجني لفي «عمل اليوم والليلة»: عن أنس : أن النبي كِهٌ أوصى وجل إذا الي 
ففضحفة انايثر ا سور السفرة وقال: :إن متات شيد ا 

وأخرج الترمذي [7] من حديث ال بن يسار: من قرأ حين بصبح ثللاث آيات من آخر سورة 
الحشر وكّل الله به سبعين ألف ملّك. لصون عاب سحاو بون وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً. 
ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة» [قال الألباني: ضعيف]. 

وأخرج البيهقيٌ اضعب الإيمان»:: ]5١ ١‏ من حديث أ 00 امن قرا خواتيم الحشر في ليل أو 
نهار. فمات في يومه أو ليلته؛ ققد أون الله له الحنة». 
تلبساويك: 


أخرج الاربعة وابين يان [/املا و44ل/ا] والحاكم [/47)] من حديث أن هوي : في القرآن سورة 
ثلاثون آبة. ا ا و برك أَلرِى ِيِدِهِ للك 4 » (وأضتداقة 8523 3ه والعرملف: 1ك 
والنسائي في «عمل اليوم...2: 2٠١‏ وفي «الكبرى»): 5177١١1ء‏ وابن ماجه: 45لالا» وهو حسن لغيره]ء 

ل حديث ابن عباس : «هي المانعة» هي المنجية» تنخي من عذاب القبرا 

وأخرج الحاكم [(010/1)] من حديثه : «وددت أنها في قلب كل مؤمن : تبر الى بيده الثلك»». 


زوهو صحيح ] 


030 


2000 او كتين 55577 سورة الحديد: وتمام كلامه: وقوله تعالى: #هْر الْأَوَلْ 2 . # وهذه الآية هي المشار إليها في 
حديث عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف أية. 
)١(‏ قال الألباني: ضعيف وإنما يصح منه قوله: هي المانعة. 


طفة الإتقان في علوم القرآن 
وأخرج النّسائى[11517] من حديث ابن مسعود: من قرأ: ©تبَرَدَ الى بده التلك» كل ليلة 
منعه الله بها من عذاب القبر)'' . 


أخرج أبو عُبِيد '' عن أبي تميم قال: قال رسول الله يْةِ : «إنْى نسّيت أفضل المسبّحات». فقال 


ب بن كعب : لعلها: «سيّح سم ريّكَ الأعلى4؟ قال : اانعم). 


القعتغماكا: 





ا 


أخرج أبو تُعَيم في «الصحابة» من حديث إسماعيل بن أبي حكيم المزني الصحابئ مرفوعاً : «إن الله 
د ل اسل الاك سس ع حر سس فر م 4 6 ل .رطان : 1 00 

ليسمع قراءة : لم يَكْن أَلَذنَ كفرواأ» . فيقول: أبشر عبدي , فوعرتي لأمكننٌ لك في الجنة حتى ترصى). 
الززال زول قك: 

أخرج العرمدئ[53414] من حديك ادن امن قرا: © إذًا رُلَزِتِ . . . © غيِلت له بنصف القرآن» . 
زوهر صحيح ] . 
العاويات: 

أخرج أبو عُبيد '' من مرسل الحسن: «لإدًا رُلَزِ . . . * تُعدّل بنصف القرآن, والعاديات تُعدّل 
بنصف القرآن». 

أخرج الحاكم [(0511/1)] فرن جيه أنه :عم رفوع 171ل يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف أآية ففى كل 
يوم» قالوا: ومن يستطيع أن يقرا ألف أيةَ؟ قال: «أمَا يستطيع أحدكم أن قرا #ألْهدم 6 د 0# 
[وهو صحيح] . 
االكضخافرورووثم: 

أخرج الترمذي [1854] من حديث انين امكل ا الكفررن ): ربع القآن) زوهو صحيح ] . 

وأخرج أبو عُبيد من حديث ابن عباس قال : «#يتأنا الكدرون» »: تَعْدَلٌُ بربع القرآن». 

وأخرج أحمد [/10.م7] والحاكم [(1/ 50 ه)] من حديث نوفل بن معاوية: «اقراً 0( يا 
الككيرون» » ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك) [وهو حسن]. 


)١(‏ حسّنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١1589(‏ ظ 
(؟) في «فضائله»؛ ص5509. () في «فضائله) ص17 ؟. 


في فضائل الغُرآن لقفهة 
وأخرج أبو يعلى من حديث ابن عباس : ألا أذلكم على كلمة ننجيكم من الإشراك بالله؟ 

تقرؤون: فل يكم الحككفرون 16 عند منامكم). 

0 


ا ور ور سرت سر حت وو 


خرج الترمذي [1445] من حديث أنس: «#8إدًا جَآءَ صر لله والفتح» ربع القرآن) [وهو ضعيف]. 





ل هو آ 


أخرج مسلم [1844] وغيره من حديث أبي هريرة: #فلّ هو عد . . . > تعدل ثلث القرآن». 


وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 


ا و و بر 


وأخرج الطبرانيئ في «الأوسط»5/811] من حديث عبد الله بن الشُخير : «ومن قرأ: م#قل هو الله 
سلا ٠ ٠.‏ . .ا ء ١‏ ا ا 0 2 وى 4» زؤزسض سا وويير ع 
أحد» في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره. وأمِنَ من ضغطة القبر. وحَمّلته الملائكة يوم 
القيامة بأكُمها حتى سيره الصراط إلى الجنة» [ضعيف جداً]. 

وأخرج الترمذيّ [1444] من حديث أنس : ١مَن‏ قرأ : قل هو أللَهُ أحدُ» كل يوم مئتي مرة مُحِيّ 
عنه ذنوب خمسين سنةء إِلّا أن يكون عليه ديْنَء ومن أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه» ثم قرأ 
«فل هو أنَّهُ أَحدٌ» مئة مرة» فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب: يا عبدي» ادخل عن يمينك الجنة» 
[ضعفه الألباني في «الضعيفة»: ٠١‏ 7]. 

وأخرج الطبراني [في «الكبير»: 5 من حديث ابن الديلمي : «من قرأ #فلٌ هو لله أحسد 
في الصلاة أو غيرهاء كتب الله له براءة من النار». 

ءٍِ ع 3 2 دده ود ميو وسسلر #2 و 

وأخرج في «الأوسط)» [187] من حديث أبي هريرة: «من قرأ فل هو لَه أحذ»)» عشر مرات بنِيّ 
له قصرٌ في الجنة» ومن قرأها عشرين مرة بِنِىَ له قصران». ومن قرأها ثلاثين مرة بنى له ثلاثة». 

وأخرج في «الصغير»71١1]‏ من حديثه : «من قراً: ذُلٌ هُوّ ألَّهُ أَحَدٌّ» بعد صلاة الصبح اثنتي 
عشرة مرة» فكأنما قرأ القرآن أربع مرات» وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى). 

5 ع 5 0 ا 4 و و 0 ع 

أخرج أحمد 175971 و177917] من حديث عقبة: أن النبى َكل قال له : «ألا أعلمك سورا ما أنزل في 

1 1 : 2 5 : وه وم مهمو و سرالى 

التوراة ولا فى الزبور ولا فى الإنحيل ولا فى الفرقان مثلها؟). قلت : بلى . قال: «(مؤقل هو الله أده 
و«كلٌ أعود بِرَبٌ الْفَلق6 ومؤقل أعود برب التّاس4) [إسنادهما صحيح]. 

وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس : أن النبى يكم قال له: «آلا أخبرك بأفضل ما تعوّذ به 


إسناده ضعفٌ] ٠.‏ 


هقفة الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج أبو داود [5081]والترمذيّ [70ه] عن عبد الله بن خُبِيب قال: قال رسول الله يك : «اقرأ 








ار 


#فل هو أ 
كد 

وأخرج ابن السن [في اعمل اليوم والليلة»: //ا*] من حديث عائشة : ١مَنْ‏ قرا بعد صلاة الجمعة #كلٌ هو 
لَه أل »4 و#قلٌ أعودُ يرت الْمَلَقِ» ومإقل أَعودُ يرب ألنّاس»4 سبع مرات» أعاذه الله من السوء إلى 
الجمعة الأخرى) . 

وبقيث أحاديث من هذا الفصل أخََرتَها إلى نوع الخواص. 

فصل : أما الحديث الطويل في فضائل القرآن سورةً سورة» فإنه موضوعء كما أخرج الحاكم في 
«المدخل» بسنده إلى أبي عمّار المروزيّ: أنه قيل لأبي عِضصْمَّة الجامع''': من أين لك عن عكرمة عن 
ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة» وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد 
أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ومغازي ابن إسحاق؛ فوضّعتٌ هذا الحديث حسبَةً! 


00 َِ . 1 
لله أحد» والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح. ثلاث مرات». تكفك من كل شىء» [وهو حسن 


4 


وروّى ابن حِبّان في مقدمة تاريخ الضعفاء»”'' عن ابن مهدي قال: قلت لميسرةً بن عبد ربه: من 
أين جئتٌ بهذه الأحاديث» من قرا كذا فله كذا؟ قال: وضعتُها أرَغُبُ الناسّ فيها. 

وروّينا عن المؤمّل بن إسماعيل قال: حدثني شيخ بحديث أَبَيَ بن كعب في فضائل سور القرآن 
سورةً سورة» فقال: حدثني رجل بالمدائن» وهو حي,ء فصِرْتٌ إليه» فقلت له: مَن حدّثك؟ قال: 
حدثني شيخ بواسط وهو حيّ» فصرت إليه؛ فقلت له: مَن حدثك؟ قال: حدثني شيخ بالبصرة» فصرت 
إليهء فقلت له: من حدثك؟ قال : حدثني شيحٌ بعبادان» فصرت إليه. فأخذ بيدي فأدخلني بيتاً فإذا فيه 
قوم من المتصوفة. ومعهم شيحٌ» فقال: هذا الشيخ حدثني» فقلت: يا شيخ من حدّئك؟ فقال: لم 
يحدثني أحدّء ولكننا رأينا الناسَ قد رَغِبوا عن القرآن» فوضغنا لهم هذا الحديثٌ ليصرفوا قلوبهم إلى 
القرآن. 

قال ابن الصلاح: ولقد أخطاً الواحديّ المفسّرٌ ومن ذكره من المفسّرين في إيداعه تفاسيرهم.. 


© © 6 


)١(‏ أبو عصمة: نوح بن أبي مريم المرْوّزي» قال الحاكم: وضع أبو عصمة حديتٌ فضائل القرآن الطويل. انظر ترجمته 
بإسهاب في (ميزان الاعتدال» 2719/4/4 وانظر «شرح شرح النخبة» 554» و«فتح المغيث» للسخاوي 2"١7”/١‏ 
و«قواعد التحديث» للشيخ القاسمي ص 7094 - 5١١‏ بتحقيقنا. 

(؟) «كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» .54/١‏ 





في أفضل القرآن وفاضله 


اختلف الناس : هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ 

فذهب الإمام أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن حِبَّان إلى المنع؛ لأن الجميع 
كلام الله؛ ولئلا يُوهم التفضيل نقصٌّ المفضّل عليه. وروي هذا القول عن مالك. قال يحيى بن يحيى : 
تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ ؛ ولذلك كره مالك أن تعاد سورةٌ أو تردَّدَ دون غيرها. 

وقال ابن حبّان في حديث أَبََ بن كعب : «ما نل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أَمّ القرآن) : 
إن الله لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثلّ ما يعطي لقارئ أم القرآن» إذ الله سبحانه 
وتعالى بفضله فضّل هذه الأمة على غيرها من الأمم» وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثرٌ مما 
أعطى غيرّها من الفضل على قراءة كلامه» قال: وقوله: «أعظم سورة» أراد به الأجر؛ لا أن بعض 
القرآن أفضل من بعض. 

وذهب آخرون إلى التفضيل لظواهر الأحاديث؛» منهم : إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن العربيّ» 
والغزالي. 

وقال القرطبي : إِنَّه الحقّء ونقّله عن جماعة من العلماء والمتكلمين. 

وقال الغزالي في «جواهر القرآن»”'': لعلك أن تقول: قد أشرتٌ إلى تفضيل بعض آيات القرآن 
على بعضء والكلام كلام الله» فكيف يفارق بعضّها بعضاً؟ وكيف يكون بعضها أشرفٌ من بعض؟ 
فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسيّ وآية المداينات» وبين سورة 
الاخلاضى وسور كه وترتاع على اعتقاد الفرق نفسّك الخوّارةٌ المستغرقةٌ بالتقليد» فَقَلْدْ صاحبٌ 
الرسالة يِه فهو الذي أنزل عليه القرآنُ وقال: «يس قلب القرآن» و«فاتحة الكتاب أفضلّ سُور القرآن» 
و«وآية الكرسي سيدة آي القرآن» و«قل هو الله أحد تعيل ثلث القرآن» والأخبار الواردة في فضائل 
القرآنة وتخصيهن بعفن السو !والآيات بالفضل» وكترة القرات :قن :ثلاوتها لا تخصى. التهى: 

وقال ابن الحَصّار: العجب ممن يذكر الاختلاف في ذلك» مع النصوص الواردة بالتفضيل!. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كلام الله في الله أفضلٌ من كلامه في غيره» ف ظقْلَ هو أله 
أحدّ4 أفضل من تبت يَدَآ أبى أهبٍ». 

وقال الحُوَّبَِ : كلام الله أبلمُ من كلام المخلوقين. وهل يجوز أن يقال: بعض كلامه أبلغ من 


)01( «جواهر القرآن» للغزالى ص6١‏ . 


الإتقان في علوم القرآن 





بعض الكلام؟ جوّزه قوم لقصور نظرهم. وينبغي أن تعلم أن معنى قول القائل: هذا الكلام أبلغ من 
هذاء أن هذا في موضعه له حسنٌ ولطف» وذاك في موضعه له حسن ولطفء وهذا الحْسن في موضعه 
أكمل من ذاك في موضعه. 

قال: فإن من قال: إن #قلٌ هو أَنَّهُ أُعدٌّ» أبلغٌ من «اتبَّتْ يّدَآ أي لَهَبِ» جعل المقابلة بين 
ذكر الله وذكر أبي لهبء وبين التوحيد والدعاء على الكافر؛ وذلك غير صحيح» بل ينبغي أن يقال : 
تبت يَدَ1 أَى لهب»ه دعاء عليه بالحُسران» فهل توجد عبارة للدعاء بالخسران أحسن من هذا؟ وكذلك 
في قل هْوَ ألنَهُ أحدٌ» لا توجد عبارةٌ تدُلٌ على الوحدانية أبلغ منها ؛ فالعالم إذا نظر إلى «اتَبَّتْ يَدَآ 
أ لَهَبِ» في باب الدعاء بالخسران, ونظر إلى ثُل هو أَنَّهُ د في باب التوحيدء لا يمكنه أن 
يقول: أحدهما أبلغ من الآخر. انتهى. 

وقال غيره: اختلف القائلون بالتفضيل» فقال بعضهم : الفضل راجع إلى عِظَمِ الأجر ومضاعفة 
اللوات:8 بعبيجة التعالاف الشى وشفكيا وها وك اعد زررة أ رماف ال 

وقيل: بل يرجع لذات اللفظء وأن ما تضمّنه قوله تعالى: لوَإكهَك إِلَد وبي . . . 4 الآية [البقرة : 
]١7‏ وآية الكرسئ» وآخر سورة الحشرء وسورة الإخلاص من الدّلالات على وحدانيته وصفاته ليس 
موجوداً مثلا في «تَبتَ يَدَآ أبى لَهَبٍِ» وما كان مثلهاء فالتفضيلُ إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها. 

وقال الحليميَ» ونقله عنه البيهقيّ : معنى التفضيل يرجع إلى أشياء : 

أخدها: أن يكون العمل بآيةٍ أولى من العمل بأخرى». وأغرّد غلى التاين”١.‏ وغلى هذا يقال: 
آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد خيرٌ من آيات القصصء لأنّها إنما أريد بها تأكيد الأمر والنهي 
والإنذار والتبشيرء ولا غنىّ بالناس عن هذه الأمورء وقد يستغنون عن القصصء فكان ما هو أعود 
عليهم وأنفع لهم. مما يجري مجرى الأصول. خيراً لهم مما يُجعَل تبعاً لما لا يُد منه. 

الثاني: أن يقال: الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى وبيان صفاته والدلالة على 
عظمته أفضل» بمعنى أن مخبّراتها أسنى وأجل قدراً. 

الالف” أنيقال::شورة غير عن متووقة أ أرة كني من آي نتن أن القارعع يعم لددقراءنها 
فائدة سوى الثواب الآجلء ويتأدّى منه بتلاوتها عبادة» كقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين؛ 
فإن قارئها يتعجّل بقراءتها الاحتراز مما يخشى, والاعتصام بالله» ويتأدّى بتلاوتها عبادة للهء لما فيها 
من ذكره سبحانه وتعالى بالصّفات العلا على سبيل الاعتقاد لهاء وسكون النفس إلى فضل ذلك الذكر 
وبركته؛ فأما آيات الحُكم : فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حكمء وإنما يقع بها علم. 

ثم لو قيل في الجملة: إن القرآن خيرٌ من التوراة والإنجيل والرَّبورء بمعنى أن التعبّد بالتلاوة 
والعمل واقع به دونهاء والثواب بحسب قراءته لا بقراءتها. أو أنه من حيث الإعجازٌ حجة النبي 


1" أي اكترانقعا لهم وعوداً عليهم بخيري الدنيا والآخرة. 


في أفضل القرآن وفاضِله 


المتحوة» وتلك الكتب لم تكن معجزة؛ ولا كانت حُجج أولئك الأنبياء» بل كانت دعوتهم والحجج 
غيرهاء لكان ذلك أيضا نظير ما مضى. 

وقد يقال: إن سورة أفضل من سورة؛ لأن الله جعل قراءتها كقراءة أضعافها مما سواهاء وأوجب 
بها من الثواب ما لم يوجب بغيرهاء وإن كان المعنى الذي لأجله بلغ بها هذا المقدار لا يظهر لناء كما 
يقال: إن يوماً أفضل من يوم» وشهراً أفضل من شهرء بمعنى : العبادةٌ فيه تفضل على العبادة في غيره. 
والذنب فيه أعظم منه في غيره» وكما يقال: إن الحرّم أفضل من الحل ؛ لأنه يتأدّى فيه من المناسك ما 
لا يتأدَى في غيره. والصلاة فيه تكون كصلاة مضاعفة مما تقام في غيره. انتهى كلام الحليميّ. 

وقال ابن التّين في حديث البخاري : الأعلّمنك سورة هي أعظم السور»”'' [البخاري: 5005 وأحمد: 
٠“اوا]‏ معناه: أنْ ثوابها أعظم من غيرها . 

وقال غيره: إنما كانت أعظم السُوَّر؛ لأنها جمعت جميع مقاصد القرآن» واذلك سحيت: 
القرآن. 

وقال الحسن البصريّ: إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن؛ ثم أودع علوم القرآن 
الفاتحة» فمن عَلِم تفسيرّها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنرّلة. أخرجه البيهقيّ. 

وبيان اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشري» باشتمالها على : الثناء على الله تعالى يما هو 
أهله. وعلى التعيّد بالأمر والنهي» وعلى الوعد والوعيد؛ وآياثٌ القرآن لا تخلو عن أحد هذه الأمور. 

وقال الإمام فخر الدين: المقصود من القرآن كله تقرير أمور أربعة: الإلهيات» والمعادء 
والنبوّات» يات القضاء والقدر لله تعالى. فقوله : ا الخد درب العدلميت» يدل على الإلهيات» 
وقوله: «مديكٍ يوم الديرن» دك على المعادء وقوله: ©إِيَاكَ تَحْبْدُ وَإِيَاكَ فَْتَعِينُ4 يدل على نفي 
الجبر» وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدّرهء وقوله: «أهدنا ارط الْمَقِم 4 إلى آخر السورة يدل 
على إثبات قضاء الله» وعلى النبوّات. فلمًا كان المقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة» 
وك وريه علنواه سقيت:: أل القرانة 

وقال البيضاويّ: هي مشتملة على الحِكّم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق 
المستقيم» والاطلاع على مراتب السعة اوهتنا ذ ل الا قتقاء. 

وقال الظيبيٌ : هي مشتملة على أربعةٍ أنواع من العلوم التي هي مناط الدين : 

أحدها علو ابوه اقل سيرلة الل عاتن رباك اعراا ال 01 : #الحمد لله 
رب لْعَلِيىَ © آققل9 يقح 0# ومعرفة النبوة» وهي المرادة بقوله : «أنصمت عليّْهم4» ومعرفة 
المعادء وهو المومى إليه بقوله: «مدلكِ يوم الثيرن». 

وثانيها : علم الفروع, وأَسّه العبادات» وهو المراد بقوله: طإِيّاكَ نعبد». 
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نشيه الإتقان في علوم القرآن 





وثالثها: علم ما يحصل به الكمال وهو علم الأخلاق» وأجلّه الوصول إلى الحضرة الصمدانية: 
والالتجاء إلى جناب الفردانية والسلوك لطريقه؛ والاستقامة فيهاء وإليه الإشارة بقوله: #وَإِيَاكَ فَسَحِينُ 
أهينا الصَرط اميم 4. 
ورابعها : علم القّصّص والأخبار عن الأمم السالفة» والقرون الخالية» السعداء منهم والأشقياء. 
وما يتّصل بها من وعد محسنهم ووعيد مسيئهم. وهو المراد بقوله : «أنصمت عَلبْهمْ عير الْمْصُوب ب لبهم 
ولا أصَآاِنَ4. 

وقال الغزالئ : مقاصد القرآن ستة: ثلاثة مهمّة. وثلاثة متمّة : 

الأولى: تعريف المدعو إليه كما أشيرٌ إليه بصدرهاء وتعريف الصراط المستقيم» وقد صُرّح به 
فيهاء وتعريف الحال عند الرّجوع إليه تعالى وهو الآخرة, كما أشير إليه ب «مديك يوم الذينف». 

والأخرض : تعريف أحوال المطيعين. #كنااني التدبتولنة : «أليت أعنت عَلَهم». دق 0 
الجاجتية» بوقن انير ايان ب «المتشوب علوم ولا الككالين قا و مويك از ل اللقارروية' قها اي اليه 
بقوله : «إِيَاك تعد وَإِيَّاكَ مبنت #4 التهو : 

ولا ينافي هذا وصمها في الحديث الآخر بكونها : «ثلثي القرآن» لأن بعضهم وجّهه بأن دلالات 
القرآن الكريم: إما أن تكون بالمطابقة أو بالتضمّن أو بالالتزام» وهذه السورة تدلٌ على جميع مقاصد 
القران بالتضمن والالتزام دون المطابقة» والاثنان من الثلاثة ثلثان» ذكره الزركشيّ في شرح «التنبيه) 
رناضو الدية: 1 قال: وأيضاً الحقوق ثلاثة: حق الله على عباده» وحقّ العباد على الله 
وحق بعض العباد على بعض. وقد اشتملت الفاتحة صريحاً على الحقّين الأولين» فناسب كوثنُها 
ع ها اذى وحديث: (قفسمث الصلاة بيني وبين عبدي نصفين») [مسلم: 418: وأحمد: 975 والبخاري 

في «القراءة خلف الإمام»: الاء وأبو داود: ,487١‏ وابن حبان: 1784] شاهدٌ لذلك. 

قلت: ولا تَنافِيَ أيضاً بين كون الفاتحة أعظمَ السّورء ونين الحديف الح + أن البقرة أعظمٌ 
السور؛ لأن المراد به ما عدا الفاتحة من السّور التي فُصّلت فيها الأحكامٌ وضُرِبت الأمثال؛ وأقيمت 
الحجّج؛ إذ لم تشتمل سورة على ما اشتملّثٌ عليه؛ ولذلك سُّمّيت «فسطاط القرآن» [الدارمي: .]6/6١‏ 

قال ابن العربي في «أحكامه)”" : سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمرء وألف نهي. وألف 
خكمء والفة حي ؛ ولعظيم فقهها أقام راصم تدان تسروفان ذلمها. أخرجه مالك في «الموطأ». 
[كتاب القرآن .])١51/ /١(‏ 

وقال ابن العربي أيضاً: إنما صارت آية الكرسيّ أعظعَ الآيات لعظم مقتضاهاء فَإنَّ الشيء إنما 
يشرف بشرف ذاته ومقتضاه وتعلقاته. وهي في آي القرآن كسورة الإخلاص في سُوَرِه الذان منودة 
الإخلاص تفضلها بوجهين : 
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22320 ابن الجلق: محمد بن عبد الدائم المعروف تابنت الصلق: ويقال اختصاراً : أبن الميلق, قاض » مصري » شافعي » 
شاذلى واعظ بليغ (ت: لاولا ه). «الدرر الكامنة» 7/ 545. 
(؟) «أحكام القرآن» 8/١‏ أول سورة البقرة. 
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أحدهما : أنها سورة؛ وهذه آية» والسورة أعظم؛ لأنَّه وقع التحدَّي بهاء فهي أفضل من الآية التي 
ل تخدبيا 








والثاني : : أنَّ سورة الإخلاص اقتضت التوحيد في خمسة عشر حرفاً. وآية الكرسئّ اقتضت التوحيد 
في خمسين حرفاً» فظهرت القُدْرة في الإعجاز بوضع معنىّ معبّر عنه بخمسين حرفاًء ثم يعبّر عنه بخمسة 
عشر» وذلك بِيان لعظيم القدرة والانفراد بالوحدانية. 


وقال ابن المُئيّر: اشتملت آيةٌ الكرسي على ما لم تشتمل عليه آيةٌ من أسماء الله تعالى؛ وذلك أنها 
مشتملة على سبعة عشر موضعاً» فيها اسم الله تعالى ظاهراً في بعضها ومستكناً في بعض» وهي : اللهء 
هوء الحيٌ» القيوم» ضمير: لا تأخذهء و: لهء و: عندهء و: بإذنه» و: يعلم» و: علمه؛ و: شاءء 
و: كرسيه» و#وورةه ضور ستليا المتعر الذق عو فاغل التصدرة و: هوء العليّ» العظيم. 
وإن عدّدت الضمائر المتحمّلة في: الحي» القيوم» العلىّ» العظيم. والضمير المقذر قبل: الحيّ ‏ على 
أحد الأعاريب ‏ صارت اثنين وعشرين. 

وقال الغزالئ”": إِنّما كانت آية الكرسي سيّدة الآيات؛ لأنها اشتملت على ذات الله وصفاته 
وأفعاله فقط؛ ليس فيها غير ذلك» ومعرفة ذلك هي المقصد الأقصى في العلوم» وما عداه تابع له. 
والسيّد اسم للمتبوع المقدمء فقوله : #الله» إشارة إلى الذات» الا إِلَهَ إِلّا هُوَ» إشارة إلى توحيد 
الذات. «آلْسُ الْمَيوْمُ 4 إشارة إلى صفة الذات وجلاله» فإنّ معنى طَالَْيومُ» الذي يقوم بنفسهء ويقوم به 
غيره» وذلك غاية الجلال والعظمة. دلا تأْحْدُمُ مِدَدُ ولا > تنزيه وتقديس له عمًّا يستحيل عليه من 
أوصاف الحوادثء» والتقديسٌ عمًا يستحيل أحد أقسام المعرفة. «لَدُ ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرْضْ» إشارة 
إلى الأفعال كلهاء وأنَّ جميعها منه وإليه. من ذا ألَذِى يَمْمَعٌ عكَمْء إِلّا بإِدْنوة» إشارة إلى انفراده بالملك 
والحكم والأمرء وأنَّ من يملك الشفاعة إنما يملكها بتشريفه إيّاه والإذن فيهاء وهذا نفي الشركة عنه في 
الحكم والأمر. ينم ما بن يديهم إلى قوله: «إعآء4 إشارة إلى صفة العلم» وتفضيل بعض 
المغلونات + والانفراد بالعلم: حتى لا علم لغيره ه إلا ما أعطاه ووهبهء على قدر مشيئته وإرادته . 'ووَسِمَ 
ليله التبرت لصن 4 د سي قدرته. «ؤولا يُودم حِعَطلهمَا 6 إشارة إلى صفة 
القدرة وكمالهاء وتنزيهها عن الضَّعْف والنقصان .#وَهٌُ الْمَنُ الْمَظِيم»* إشارة إلى أصلين عظيمين في 
الصفات. 

و ٠‏ ثم تلوت - جميعٌ آي القرآن» لم تجد جملتها مجموعة في آية واحدة» فل 

سَهِدَ أَنَهُّ» [آل عمران : 14] ليس فيها إِلّا التوحيدء إصررة لحاوس جين توا 21 

لقي و: ظطكُلٍ التّمُرَّ منِكَ َلْمنْفِ» [آل عمران: ؟؟] ليس فيها إِلَّا الأفعال» والفاتحة فيها الثلاثة 


لكن غير مشروحة بل مرموزة» والثلاثة مجموعة مشروحة في آية الكرسي. 


.7١ص في «جواهر القرآن»‎ )١( 


لضفه الإتقان في علوم القرآن 


والذي يقرب منها في جمعها آخر الحشر وأول الحديد؛ ولكنها آيات لا آية واحدةء فإذا قابلتَ آية 
الكرسي بإحدى تلك الآيات وجدئها أجمع للمقاصدء فلذلك استحقّت السيادة على الآي؛ كيف وفيها 
ال القروم > وهو الاسم الأعظم كما ورد به الخبر”'! انتهى كلام الغزالي!. 

ثم قال: إِنّما قال كك في الفاتحة «أفضل» وفي آية الكرسي «سيدة» لسرّء وهو: أن الجامع بين 
فنون الفصل وأنواعها الكثيرة يسمّى أفضل ؛ فإن الفضل هو الزيادة» والأفضل هو الأزيدء وأما السّؤدد 
فهو رسوخ معنى الشرف الذي يقتضي الاستتباع ويأبى التبعيّة» والفاتحة تتضمّن التنبيه على معان كثيرة 
ومعارف مختلفةٍ؛ فكانت أفضل» وآية الكرسي: تشتمل على المعرفة العظمى؛ التي هي المقصودة 
المتبوعة. التي يتبعها سائر المعارف. فكان اسم السيد بها أليق. انتهى. 

ثم قال في حديث : «قلب القرآن يس»: إِنَّ ذلك لأن الإيمان صحته بالاعتراف بالحشر والنَّشْر 
وهو مقرّر في هذه السورة بأبلغ وجهء فجعلت قلب القرآن لذلك» واستحسنه الإمام فخر الدين. 

وقال السفن » يمكن أن يقال ::إذهذه السورة لين فبينا إلا تقزير الأصول القلانة: العدائتة: 
والرسالة» والحشر؛ وهو القدر الذي يتعلق بالقلب والجنان. وأمّا الذي باللسان وبالأركان ففي غير هذه 
السورة؛ فلمًا كان فيها أعمال القلب لا غير سمّاها قلباًء ولهذا أمر بقراءتها عند المحتضر؛ لأن في 
ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة والأعضاء ساقطة» لكن القلب قد أقبل على الله تعالى» ورجع 
عمًا سواهء فيقرأ عنده ما يزداد به قوةٌ في قلبه. ويشتد تصديقه بالأصول الثلاثة. انتهى. 





واختلف النّاس في معنى كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن : 

فقيل : كأنه يِه سمع شخصاً يكرّرها تكرار من يقرأ ثلث القرآن» فخرج الجواب على هذا. وفيه 
بعْد عن ظاهر الحديث» وسائر طرق الحديث تردّه. 

وقيل: لأن القرآن يشتمل على قصص وشرائع وصفات» وسورةٌ الإخلاص كلها صفات» فكانت 
ثلنا بهذا الاعتبار. 

وقال الغزاليّ في «الجواهر"'' : معارف القرآن المهمّة ثلاثة: معرفة التوحيدء والصّراط 
المستقيم» والآخرة» وهي مشتملة على الأوّل؛ فكانت ثلثاً. 

وقال أيضاً فيما نقله عنه الرازيّ: القرآن مشتمل على البراهين القاطعة على وجود الله تعالى 
ووحدانيته وصفاته : إما صفات الحقيقة» وإما صفات الفعل» وإما صفات الحكم. فهذه ثلاثة أمور. 
وهذه السّورة تشتمل على صفات الحقيقة» فهي ثلث. 





ره وس سس ل م« سل إر 


(. “عن أسماءيقتك رريةاقاللت ستمعت زسول الله كَيْةٍ يقول في هاتين الآيتين : أنه ]5 إِلهَ إلا هو الس لم [البقرة : 
0 وذالم 9 أله لآ إلَهَ إلا هو الح القَيم» [آل عمران: ١‏ و5]: (إن فيهمااسمٌ الله الأعظم). أخرجهأحمد 
»)571١(‏ وأبو داود »)١595(‏ والترمذي (27418 وابن ماجه (7805) وهو حديث حسن كما قال الألباني. 

(؟) «جواهر القرآن» ص7؟. 


في أفضل القرآن وفاضله 


وقال الحُويىَ: المطالب التي في القرآن معظمها الأصول الثلاثة» التي بها يصحٌ الإسلام. 
ويحصل الإيمان» وهي : معرفة اللهء والاعتراف بصدق رسولهء واعتقاد القيام بين يدي الله تعالى. فإن 
من عرف أَنَّ الله واحدٌّء وأن النبن صادقٌء وأنَّ الدين واقمٌء صار مؤمناً حمّاء ومّن أنكر شيئاً منها كفر 
قطعاً. وهذه السورة تفيد الأصل الأوّلء فهي ثلث القرآن من هذا الوجه. 

وقال غيره: القرآن قسمان: خبر وإنشاء» والخبر قسمان: خبر عن الخالق وخبر عن المخلوق؛ 
فهذه ثلاثة أثلاث» وسورة الإخلاص أخخلصت الخبر عن الخالق» فهي بهذا الاعتبار ثلث» وقيل : 
تعدل في الثواب» وهو الذي يشهد له ظاهر الحديث والأحاديث الواردة في سورة الزلزلة والنُصر 
والكافرين الكم مكف ان عقيل دلق ةوقال ؟ لانيهوز آذ يكون المع ##فله اجر تلقف القران» 
لقوله: !ومن قرا القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» (الدارمي: .]819٠١‏ 

قال ايخ عبد البر : السّكوت في هذه المسألة أفضلُ من الكلام فيها وأسلَمُ: ثم أسند إلى إسحاق 
بن منصور: قلت لأحمد ابن حنبل : قوله كَللِةِ: (مؤقل هو أللّهُ أذ تعدل ثلث القرآن» ما وجهه؟ فلم 
يقل لي فيها على أمر. وقال لي إسحاق بن راهويه: معناه أنَّ الله لمَّا فضَّل كلامه على سائر الكلام 
جعل لبعضه أيضاً فضلاً في الثواب لمن قرأه؛ تحريضاً على تعليمه؛ لا أن مَن قرأ قل هو ألّهُ أُحدّ» 
ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن جميعّه ؛ هذا لا يستقيم ولو قرأها مئتي مرة. قال ابن عبد البرّ: فهذان 
إمامان بالسنة ما قاما ولا قعدا في هذه المسألة. 

وقال ابن المَيُلق في حديث: «إن الزلزلة نصف القرآن»: لأن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا 
وأحكام الآخرة» وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة كلّها إجمالاً» وزادت على القارعة بإخراج 
الأثقال وتحديث الأخبار. وأما تسميتها فى الحديث الآخر ربعاًء فلأن الإيمان بالبعث ربع الإيمان» في 








الحديث الذي رواه الترمذي [144:]: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إِلّا الله وأني 
رسول الله بعثني بالحقٌّء ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقّدر». فاقتضى هذا 
الحديث أن الإيمان بالبعث الذي قرّرته هذه السورة ربع الإيمان الكامل الذي دعا إليه القرآن. 

وقال أيضاً في سرّ كون ##أَلْهَدٌَم» تعدل ألف آية : إِنَّ القرآن ستة آلاف آية» ومثتا آية وكسرهء فإذا 
تركنا الكسر كان الألف سدس القرآن» وهذه السورة تشتمل على سدس مقاصد القرآن» فإنها ‏ فيما 
ذكره الغزالي ‏ ستة : ثلاث مهمّة وثلاث متمّة ‏ وتقدمت ‏ وأحدها معرفة الآخرة المشتمل عليه السورة. 
والتعبير عن هذا المعنى بألف آية أفخم وأجل وأضخم من التعبير بالسدس. 

وقال أيضاً في سرّ كون سورة الكافرين ربعاً وسورة الإخلاص ثلثاًء مع أن كلّا منهما يسمنّى 
الإخلاص: إن سورة الإخلاص اشتملت من صفات الله على ما لم تشتمل عليه (الكافرون). وأيضاً : 
فالتوحيد إثبات إلهية المعبود وتقديسه ونفي إلهية ما سواه» وقد صرّحت الإخلاص بالإثبات والتقديس» 
ولوحت إلى نفي عبادة غيره. والكافرون صرحت بالنفي ولوحت بالإثبات والتقديس؛ فكان بين الرتبتين 
من التصريحين والتلويحين ما بين الثلث والربع. انتهى. 


ك6 الإتقان في علوم القرآن 


تذنيب: ذكر كثيرون في أثر: «أن الله جمع علوم الأوّلين والآخرين في الكتب الأربعة؛ وعلومها 
في القرآن» وعلومه في الفاتحة» فزادوا: وعلوم الفاتحة في البسملة» وعلوم البسملة في بائها. 

ووّجّه : بأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الربّ» وهذه الباء باء الإلصاق؛ فهي تلصق 
العبد بجناب الربّء وذلك كمال المقصود. ذكره الإمام الرازيّ وابن الثقيب في «تفسيرهما». 
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النوع الرابع والسيعون 
0 )00 
في مُفرّدات القرآ. 





أخرج السّلَفي في المختار من «الطيوريات» عن الشعبيّ قال: لي عمرٌ بن الخطاب ركبا في سمَرء 
فيهم ابنُ مسعودء فأمر رجلاً يناديهم: من أينَ القوم؟ قالوا: أقبلنا من المج العميق» نريد الييت العتيق. 
فقال عمر: إن فيهم لعالماً . وأمر رجلا أن يناديّهم : أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله: + آنه /ه إله 

0 ميد : 788]. قال: نادهم: أي القرآن أحكجٌ؟ فقال ابن مسعود: إن اه يَأْمْرُ 
حمسن وإيتآي ذى الْفَر ىق ا قال: نادهم: أي القرآن أجمّمٌ؟ فقال: ظفَمَن 
يَعَمَلّ , نكال دوو حَ]ا يَوَْ © ومن يَشكل نكا مِتْعََالَ دَرْوَ سَّرًا يَرْمْ» [الزلزلة: لا 8]. فقال: نادهم : 
أي القرآن أحزن؟ فقال: #من يَعْمَلُ سُوءًا يجِرَّ به* [النساء: .]١77”‏ فقال: نادهم. أي القرآن يا 
فقال: طِقُل يَنبَادِىَ آلَِنَ ترا عَكَ أََمْسِهمْ» الآية [الزمر: “07]» فقال: أفيكم ابن مسعود؟ قالوا: نعم 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بنحوه. 

وأخرج عبد الرزاق آيفيا [في امصنفه»: 5007]عن ابن هوه كال اأعدل اءة ةِ في القرآن: ©# إن الله 
يأر بِالْمَلٍ واإحتسدن؟ [النحل : .]8٠‏ واحكم آية: «كمن يَشْمَلْ مِكْقَسَالَ دَرَوْ حي يَرَمْ إلى آخرها. 

وأخرج الحاكم [(؟/7>ه*)]عنه قال : إن أجمع آية في القرآن للخير والشر : © إِنَ أ 9 اك لعدل 
وَالْمْسدنِ»# [النحل : ا 

وأخرج الطبراني”'' [في «الكبير»: 4103] عنه قال : ما في القرآن آيةٌ أعظم فرحا من آية في سورة 
الغُرّف : قل يادي الَنَ أسَرَهوا ع أَنفْسِهم» الآية [الزمر: “107]. وما في القرآن آيدٌ أكثر تفويضاً من آية 
في سورة النساء الفُضرى : «إومن بََكَلَ عل لَه فَهْوَ حَسَبْهُة الآية [الطلاق: "7]. 

وأخرج أبو ذرٌ الهّرويّ في «فضائل القرآن» من طريق يحيى بن يعمّرء عن ابن عمر عن ابن مسعود 
قال: سمعت رسول الله عَكِبَةِ يقول : إن أعظم آية في القرآن : انه / إِلَهَ إِلَّا هْوَ ل لْقَيوم . . . * [البقرة : 
06. وأعدل آية في القرآن: #إِنَ الله مر الْعَدْلٍِ وَالْإحْسن . . . # [النحل : 14 إلى آخرها. وأخوف 
ايةافق القترآة ‏ لإكت ل نمان 1 2ن فتن تفل نكال رؤخن كي فا رالولرلة: 


لا 4]. وأزجى آية في القرآن : #كُل يحِبَادى ألَدنَ أَترَهُوا عَكَ أنَمْسِهم لا نَفَسَطوأ ون بَحمَةِ أله . . . * [الزمر 
*5]. إلى آخرها». 


وقد اختّلف في أرجى آية في القرآن على بضعة عشر قولاً : 


)١(‏ أي: مزايا تنفرد بها بعض آيات القران. 
(؟) قال الهيثمي في «المجمع» (5/90؟١):‏ ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وهو نقة » وفيه ضعف. 


هففة الإتقان في علوم القرآن 





مص اب سح سل صر 


والثاني : «#أولم نَؤّمِن قال 4 [البقرة: ١1؟].‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) [(10/1) وهو ضعيف] » 
وأبو عبيد عن صَمُوَان بن سّلِيمء قالا: التَقَى ابِنُ عباس وابن عمروء فقال ابن عباس : أي آية في 
كتاب الله أرجى؟ فقال عبد الله بن عمرو: ظقُلٌ يعِبَادى الَدنَ أَتَرَْاْ ع أَنفْسِهِمَ . . . * الآية [الزمر: 
]ال :نو عاش الك فول الفاه مر قل تررق ار كلت نت ال 05 اله و 06 1 
وَلكن لَْظْمَبنَ َلِْى» [البقرة: .]175١‏ قال: فرضي منه بقوله: «جقّ4. قال: فهذا لما يعترض في 
الصّدر مما يوسوس به الشيطان. 

الثالث: ما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» [ 100 عن علي بن أبي طالب أنه قال : إنُكم يا معشر 
أهل العراف تقولون: أرتى ا في القرآن: لكل يعِبَادِىَ ألَدِنَ أَتَرَْواْ» الآية [الزمر: 07]. لكنًا أهل 
البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله : «إوَلسَوْفَ يُمَطِيكَ رَيُّكَ ص4 [الضحى : 50]. وهي الشفاعة. 


الرابع : ما أخرجه الواحديّ عن علي بن الحسين قال: أشدٌ آية على أهل النار: فَذُوفوا فلن يَِيدَكُم 


ا 


ِلَّا عَدَاب» [النبأ: .]١‏ وأرجى آية فى القرآن لأهل التوحيد: #إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن مشْرَكَ بي ... * الآية 


ا 


وأخرج الترمذيّ ‏ وحسّنه -071*] عن علي قال: أحبٌ آية إلى في القرآن: إن لَه لا يَمْفْرٌ أن 
ا 


دشرك بف .. # الآية [قال الألباني : ضعيف الإسناد]. 

الخامس : ما أخرجه مُسلِم في «صحيحه» 00+01 عن ابن المبارك: إن أرجى آية في القرآن قوله 
تعالى : «وَلا ان ولو َلْعْضْلٍ بك والتكة» إلى قولة: ا ون أن شْفر أله 4 [النون: ؟7؟]. 

السادس: ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «التوبة» عن أبي عثمان النّهديَ قال: ما في القرآن آيةٌ 
رجى عندي لهذه الأمة من قوله : «وءاحرون أعارفوأ يذو عقرا ا عاك ل ناك [العيية 1 15]: 

السابع والثامن: قال أبو جعفر النححاس في قوله: مهل بُهَنَكُ إلا القَومْ الْمَسِمُنَ4 [الأحقاف: 

أرجى آبة في القرآن: «ِوَإِنَ رَيّكَ 

لذو مَعْفِرَة لِلنَّآس عل 10 [الرعد: "]. وكذا حكاه عنه مكي » ولم يقل : (على إحسانهم). 

التاسع: روى الهرويّ في «مناقب الشافعي» عن ابن عبد الحكم قال: سألت الشافعئّ: أي آية 
أرجى؟ قال: قوله: «يَتيمًا دا مَقَربَةٍ ©) أو مِسَكيِئا ذا مَثريْةٍ 4 [البلد: .]١5 0١8‏ قال: وسألته عن أَرْجى 
حديث للمؤمن» قال : «إذا كان يوم القيامة يدفع إلىى كل مسلم رجل من الكفار فداؤه) [مسلم: .]/١1١١‏ 

العاشر : قل كل يِحَمَلُ عَنَ سابد 4 [الإسراء: 85]. 

الحادي عشر: #وهلٌ 2 0 الْكَفُورَ 4 [سبأ : .]١7‏ 

الثاني عشر : 9 إإنَا قد أو إِلَئآ أن ألْعَدَابَ عل من كذّمب وَيَوَلَّ4 [طه: 58]. حكاه الكرماني في 
«العجائب)20. 


ا 


0 إن هذه الآية عندي أَرْجَى آية فى القرآن؛ إِلّا أن ابن عباس قال : 


.58 :هطالا48/١ «عجاتب التفسير...»‎ )١( 


في مَفْرَدَات الغّرآن كه 


الثالث عشر : #ومآ أَسَبَكُم : تن فيشة يما كيك رمك ويثنوا عن كر » [الشورئ :::7] 

حكى هذه الأقوال الأربعة النووي في «رؤوس المسائل». والأخير ثابت عن علي» ففي «مسند 
أحمد) [544 وإسناده ضعيف] عنه قال : ألا أخبرّكُم بأفضل آية في كتاب الله تعالى حدّئنا بها رسول الله 
كلذ؟ : ««إوما أسَبَكُم ين مُصيبكةٍ فِنِمَا كَبْتَ يرِيكْرٌ وَيَعْفُواْ عن كَثيرٍ» [الشورى: وا دزا 
لك يا عليّ: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاءِ في الدنيا فبما كسبت أيديكم. والله أكرمٌ من أن 
ل ا ل 

الرابع عشر: قل لَبَدِيِنَ كَتروا إن يَنتَهُوا يِمَْرٌ لهم مَا قد سَلَفَ»ه [الأنفال: 8"]. قال 
الشَّبْلي(' : إذا كان الله أَذِنَ للكافر بدخول الباب إذا أتى بالتوحيد والشهادة» أفتراه يخرج الداخل فيها 
والمقيم عليها؟!. 

الخامس عشر : آيةٌ الدَّيْنَء ووجهه: أن الله أرشد عباده إلى مصالحهم الدنيوية» حتى انتهت 
العنايةٌ بمصالحهم إلى أمرهم بكتابة الدَّين الكثير والحقير» فمقتضى ذلك تَرَجي عَمْوِهِ عنهم» لظهور 
العناية العظيمة بهم. 

كلك ويلتدق بيدانم اأخرسته اين السعلراعن ابد مسعوة» أنه ذكر عندوييو إسزاي ل .وما فصلهي الله 
بهء فقال: كان بنو إسرائيل إذا أذنب أحدّهم ذنباً أصبح وقد كتبت كفارته على أسكمّة بابه» وجعلت كفارة 
ذنوبكم قولاً تقولونه؛ تستغفرون الله فيغفر لكم» والذي نفسي بيده لقد أعطانا الله آية لَهِيَ أحبٌ إلي من 
الدنيا وما فيها : #وَالَدرت إِذَا فَمَلُواْ فَحِسَهَ أَوَ ظَلموا أَنفَْهم ذُكَرُوا أله . . . # الآية [آل عمران: 176]. 








وما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «التوبة» عن ابن عباس قال: ثُمَاني آياتٍ نزلت في سورة 
النساء» هنّ خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمسن وغربت: أُولهُنّ : «ريدُ أنه بسَبَيْنَ لك وَيْرِيَكُ 
سكن لسن ين يَنَنِكُمْ وَيوْبَ عَلِمَمْ» [النساء: 75]. والثانية : لوه وِيِدُ أن يوب عَلَيِحَكُمْ وَيُرِيدُ 
لدبت يِتَّمِعُونَ الشَّبَوتِ»ه [النساء : /71]. والثالثة : #يريد أله وه ال ل 
والرابعة: #إن يََيَبَاْ كبَارَ ما تُنَبَوَنَ عَنْهُ . . . * الآية [النساء: .]7١‏ والخامسة: #9إإِنَّ أله لا يظَلِم 
تْثَالَ دََوَ .. .4» الآية [النساء: .]4١٠‏ والسادسة: #إومن يَعْمَلَ سُوءًا َو يَظْلمْ كقْسَمٌ ثم يَسْتَغْفرِ اله 
...4 الآية [النساء: .]١١١‏ والسابعة: #إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن يِشَرَكَ ب . . . * الآية [النساء: 18]. 
والثامنة : #وَالْدينَ َامنوا الله وَرَسْله- وَل يُعَرَفوا مَيَنَ أَحَلِ مِنْهُمّ . . . # الآية [النساء: .]١157‏ 

وما أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : ل س: أي آية أرجى في كتاب الله؟ قال : 
قوله : إن لس كَالواْ ربا أَنَهُ ثم أسْتَعَدمُوأ4 [فصلت : 3 : على شهادة أن لا إله إلا الله. 

أشد آية: أخرج ابن راهويه في «مسنده) : : أنآنا أو صوو التتلكة نان :ميد السندا + بن عطيّة» عن 
محمد بن المنتشر قال: قال رجل لعمر بن الخطاب : إن لأعرف أشدَّ آية في كتاب الله تعالى» فأهرى 


6 الشيل : محمد بن عبد الله الدمشقى » من فقهاء الحنفية (ت : 48هم). «الدرر الكامنة» ”/ /5481 » «الفوائد البهية» /ا١.‏ 


ةم الإتقان في علوم القرآن 


عمرٌ فضربه بِالدُرّة وقال: مالك نقّبت عنها حتى علمتها! ما هي؟ قال: #من يعمل سوء عجر به * 
[النساء: .]١77"‏ فمًا مِنَا أحد يعمل سوءاً إلا جزي به. فقال عمر: لبثنا حين نزلت ما ينفعنا طعام ولا 








شواب حت أنزل الله بعد ذلك ورهن + لاون يقل سوا أذ يقل عَم كد متتقر مه تعد امه عدوا 
يَحِيمّا» [النساء: .]١١١‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله تعالى 
على أهل النارء فقال: مَدُوُوأ كن نَرِيدَكُم إلا عَدَاب» [النبأ: .]٠١‏ 

وفي اصحيح البخاري» قبل حديث: 4107]: عن سفيان قال: ما في القرآن آية أشدّ علي من: لَسْمٌ 
عل ت سَىءٍ ا مر التورلة َيِل و نَل كم من 0-2-7 [المائدة: /]. 

وأخرج ابن جرير"") عن ابن 0 : ما في القرآن أشد توبيخاً من هذه الآية لم 


مه در ع صر 6ح سو 72 3 


الريَدِوت واللحبار عن قُولِمُ الْإِنْمَ وَأَكلهِمُ ألسّحَتَ . . . * الآية [المائدة: 57]. 

وأخرج ابن المبارك في كتاب «الزهد) [0ه] عن الضَّحاك بن مزاحم: قرأ في قول الله: وَل 
ينهم الرَييوت والنحار عن هَوَيِيِمٌ الاثم َأَكهمٌ أَلسّحَتَ» [المائدة : 77]. قال: والله ما في القرآن آية 
أخوف عندي منها. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: ما أنزلت على النبي كله يِل آية كانت أشد عليه من قوله: 


517 


«#وتختى فى فل ه] أله مبّدِيه 4 الآية [الأحزاب: /ا"]. 

وأخرج ابنُ المنذر عن ابن سيرين: لم يكن شيء عندهم أخوف من هذه الآية: يوون الئاس مَن 
يَقُولُ َامَنَا يأل وَباليوَوِ لآير وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ» [البقرة: 8]. 

وعن أبي حنيفة : أخوف آية في القرآن: «إوَاتَفُوا أَلنَّارَ أَلَىَّ أعدَّتَ إِلْكَفْرِينَ» [آل عمران: .]١7١‏ 

وقال غيره: «إسَتفعٌ لك أيه اَلنَمََانِ4 [الرحمن: .]"١‏ ولهذا قال بعضهم : لو سمعتٌ هذه الكلمة 
من خفير الحارة لم أَنْمْ 

وفي «النوادر» لأبي زيد: قال مالك: أعند ابعل اهل الأخراء قوله: «#يوم بض وجوه وتسُودٌ 
وُجُوة» الآية [آل عمران: ]٠١5‏ . فتأوّلها على أهل الأهواء. انتهى. 

وأخرج ابن أبي حاتم”"' عن أبي العالية قال : آيتان في كتاب الله» ما أشدهما على من يجادل فيه : «إما 
دل فى ينث أله إِلَّا ألذِينَ كَمَرُوأ» [غافر : 4] .وَإنَّ لَنَ أحتَلَُف كنب لن سِفَاقٍ ييد4 [البقرة : ١5‏ ]. 

وقال السعيديّ: سورة الحج من أعاجيب القرآن» فيها مكيئٌ ومدنن» وحضريّ وسفري» وليلى 
ونهاريّ» وحربيّ» وسِلميّ» وناسخ ومنسوخ؛ فالمكي من رأس الثلاثين إلى آخرهاء والمدني من رأس 
خمس عشرة إلى رأس الثلاثين» والليلي خمس أيات من أولهاء والنهاري من رأس تسع آيات إلى رأس 
اثنتي عشرة»ء والحضريّ إلى رأس العشرين. 
)١(‏ في «تفسيره» 798/5 سورة المائدة: “57. 
ف في (تفسيره» /١١‏ 7755154 


في مُهرَدَات الشرآن 


قلت: والسفريّ أولهاء والناسخ: لأأدِنَ لَِدِينَ يمتنت الآية [الحج: 19]. والمنسوخ آَل 

كم بسكم مم الآية [الحج: 194] نسختها آيةٌ السيف. وقوله: «وما أَرْسَلَمَا من قَبَلِتَ» الآية [الحج : 
7 نسختها : م سَْفَرِفُكَ قلا تنح [الأعلى : 1]. 

وقال الكرمانئ: ذكر المفسّرون أن قوله تعالى: يكأيا ألَذِنَ َامنوأ سَبَْدَه نم4 الآية [المائدة : 
7 من أَشْكل آية في القرآن حكماً ومعنى وإعراباً. 

وقال غيره: قوله تعالى : يبن ءَادَمَ خُدُوأ ِنَم الآية [الأعراف: ]١‏ جمعث أصول أحكام 
الشتريعة كلها * الأمه والتهي» والإباحة؛ والخبر. 

وقال الكرماني في «العجائب» '' في قوله تعالى : تن نَقْسٌ عَلَيَكَ أَحَْسَنَ القصَصِ» [يوسف: 7]. 
قيل: هو قصة يوسفء وسمّاها ظأَحْسَنَّ الْقصّص» ؛ لاشتمالها على ذكر حاسدٍ ومحسودء ومالك 
ومملوك. وشاهدٍ ومشهودء وعاشق ومعشوق. وحبس وإطلاق» وسجن وخلاص» وخصب وجدب» 
وغيرها مما يعجز عن بيانها طوق الخلق. 

وقال: ذكر أبو عُبيدة عن رُؤبة: ما في القرآن أغرب من قوله: تََصْدَمٌ يمَا تور [الحجر: 144]. 

وقال ابن خالويه في كتاب اليس»!"': ليس في كلام العرب لفظ جمع لغات ما النافية إلا حرف 
واحد في القرآن. ا وهو قوله: «9ما ه مرح أُمهدتهِرٌَ 4 [المجادلة : ؟]. قرأ الجمهور 
بالنصبء. وقرأ بعضهم بالرفع» وقرأ ابن مسعود: ل 0 : وليس في القرآن لفظ 
على (افعوعل) إِلّا في قراءة ابن عباس : (ألا إِنّْهِم تَتَْوْنِي صُدُورْهُم)”" 

وقال بعضهم: أطول سورة في القرآن البقرة» وأقصرها الكوثر. 0-0 آية الْدَّيقَة وأففير 
آية فيه وَالصّ6. وَألئَمْ #. وأطول كلمة فيه رسماً مَأمْقِسَشُ» [الحجر: ؟7 

وفي القرآن آيتان جمعت كل منهما حروف المعجم : د أَنْرْلَ ع د مك لخي اسه 
[آل عمران: .]١55‏ محمد رَسُولُ أنه الآية [الفتح : 0 ]. 

وليس فيه حاء بعد حاء بلا حاجز إلا في موضعين: #عْقدَة أليِكاحِ حَقٌَّ4 [البقرة: 8 1؟]. ولا 
أَبْمَحٌ حَرَّى»4 [الكهف: .]1١‏ 

ولا كافان كذلك إِلّا : «اتتَايككٌ» [البقرة: ]٠٠١‏ .لاما تكك» [المدثر: 47]. 

ولا غينان كذلك إِلّا : «إوَمن يَبَتَمْ عير الْإسَل» [آل عمران: 86]. 

ولا التافرها ثلذنة وعشروت كافا إلا آنه الدين [البقرة 2 187 ], 


0-7 


ولا آيتان فيهما ثلائة عشر وتفاً إِلّا آيتا المواريث [النساء: .]١ 7-1١١‏ 








.5” يوسف:‎ 0751/١ «عجاتب التفسير...»)‎ )1١( 
فههة طيدين رحد العرةااان ن خالويه. لم أجد هذا النقل فيه. والله اي‎ 
.]50 القراءة المتواترة: أل 3 يلون صدُورَهرْ * [هود:‎ )9( 


كه الإتقان في علوم القرآن 


ولأ ننيورة ثالات آنات أفنها عفر زاوات إلا والخضر إلى أخرها: 

ولا سورة إحدى وخمسون آية» فيها اثنان وخمسون وقفاً إِلّا سورة الرحمن. ذكر أكثر ذلك ابن 
خالويه. 

وقال أبو عبد الله الحَبّازي المقرئ”'': أول ما وردتٌ على السلطان محمود بن مَلِكْشَاهُ سألني عن 
آية أولها غين» فقلت: ثلاث: #غفر آلذَّبٍِ» [غافر: ”7]» وآيتان بِخُلْفٍ: غلبت الروم» [الروم: .]١‏ 
#غر المخضوب علَهم4 [الفاتحة : /ا]. 

ونقلت من خط شيخ الإسلام ابن حجر: في القرآن أربع شدَّات متوالية: في قوله : ظ 

#ضِبًا 09 رت السَّمواتٍ # [مريم: 2.55 16], «فى كر لبي يَنكله مرح [الكو :| قَولَا من 
رب نَحِوِ» [يس : 108]» «#وَلْقَدَ رَبَا أَلسَمَةِ» [الملك: 5]. 





.501/١ الخبّازي: محمد بن على أبو عبد الله» مقرئ نيسابور» ومسندها (ت: 559ه). «معرفة القراء الكبار»‎ )١( 


في خواص القرآن 2 








النوع النافس والسبعون 
في خواض القران 





ا 


فرده بالتصنيف جماعة» منهم : التَّمِيمِىَء وحجة الإسلام الغزالي. ومن المتأخرين: اليافعيّ. 
وغالب ما يذكر في ذلك كان مستنده تجارب الصالحين» وها أنا أبدأً يما ورد من ذلك في الحديث» ثم 
التقط يونا فا ذكره السلفية والضالحون: 

أخرج ابن ماجه [407*] وغيره: من حديث ابن مسعود: اعليكم بالشفاءين : العسلٍ والقرآن». 
االو ظ 

وأخرج أيضاً من حديث على : «خير الدواء القرآن» [ابن ماجه: 601 وضعقه الألباني]. 

وأخرج أبو عُبيد ”عن طلحة بن مصرّف قال: كان يقال : إذا قرئ القرآن عند المريض وجَد لذلك خمّة. 

وأخرج البيهقيّ في «الشُعب» 5.01,] عن واثلة بن الأسقع: أنَّ رجلاً شكا إلى النبي يِل وجع 
حَلْقَهء قال: «عليك بقراءة القرآن». 

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدريّ قال: جاء رجل إلى النبى يل فقال: إِنْي أشتكي 
صدري. قال: «اقرأ القرآن» لقول الله تعالى : ##وَسْقَآء لما فى ألصّدُورِ» [يونس: /!5]. 

وأخرج البيهقئ وغيره من حديث عبد الله بن جابر : «في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء». 

وأخرج الخلعئن في «فوائده» : من حديث جابر بن عبد الله : «فاتحة الكتاب شفاء من كل شيء إِلَّا 
السام» والسام: الموت. 

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقيّ وغيرهما: من حديث أبي سعيد الخدريّ: «فاتحة الكتاب شفاء 
من السم». 

وأخرج البخاري 5..7] من حديثه أيضاً قال: كنا في مسير لنا فنزلناء فجاءت جارية فقالت: إن 
سيّد الحىّ سليم» فهل معكم راق؟ فقام معها رجلء فرقاه بِأُمّ القرآن فبرئ» فذكر للنبئ يكل فقال: «وما 
كان يدريه أنها رَقية؟) [ومسلم: 51/"8. وأحمد: .]1١486‏ 

وأخرج الطبرانئ في «الأوسط» 7ه“ عن السائب بن يزيد قال: عوّذني رسول الله يك بفاتحة 
الكتاب تفلا. 


وأخرج البذان مه ديف أنسن - (إذا وضعت جنبك على الفراش. وقرأت فاتحة الكتاب» وعقل 
2 2 


لله »4 فقد أمنت من كل شىء إلا الموت». 


001 في «فضائله» ص 786. 


لشضكة الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج مسلم [1814] من حديث أبي هريرة : «إن البيت الذي قرا فيه البقرة لا يدخله الشيطان). 

وأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» ]٠08[‏ بسند حسن : عن أَبِيَ بن كعب قال: كنت عند 
النبي يَت. فجاء أعرابيّ فقال: يا نبي الله. إن لي أخاً وبه وجع. قال" افا ونجعة4+ قال: : به لمم 
قال: «فأتني به). وضع بون ولي فعوّذه النبئٌ كد بفاتحة الكتاب». وأربع آيات من أول سورة البقرة» 
وهاتين الآيتين : #وإكجيٌ إل ويد . ..* [البقرة: »]١7‏ وآية الكرسئ» وثلاث آيات من آخر سورة 
البقرة» وآية من آل عمران: «#سَّهد أَنَهُ نَم لآ إِلَهَ إِلّا هُوَ» [آل عمران: .]١18‏ وآبة من الأعراف: 
«إدك رَيِكْ أنَهُ4 [الأعراف: 104 وآخر سورة المؤمنون: طتَتَصَلَ أَنَّهُ ألْمَِكُ أَلْحَقّ» [المؤمنون: 
357 وآية من سورة الجن : «إوأنم كَننّ جَدَّ ينا (اتسى : ا وصثير اناك امن اول الضافاكة 
وثلاث آيات من آخر سورة الحشرء و#فلٌ هو آَّهُ أَحَدٌ» والمعوّذتيْن؛ فقام الرّجل كأنه لم يَشْكُ قط. 

وأخرج الدّارميَ [10] عن ابن مسعود موقوفاً : مَنْ قرأ أربع أيات من أوّل سورة البقرة. وآية 
الكرسيّء وآيتين بعد آية الكرسي» وثلاثاً من آخر سورة البقرة» لم يقرَبْه ولا أهلّه يومئذٍ شيطان ولا 
شيء يكرّهّهء ولا يُقْرَأنَ على مجنون إِلَّا أفاق. 

وأخرج البخاري ]50٠0[‏ عن أبي هريرة في قصة الصدقة: أنَّ الجنّي قال له: إذا أويتَ إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسيء فإِنّك لن يزالَ عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتَّى تصبحء فقال النبن 6ه: 
«أما إنه صَدّقك. وهو كَذوتٌ». 

وأخرج المَحَامليَ في «فوائده» عن ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسولّ الله» عَلَّمْنِي شيا 
ينفعْني اللهُ به» قال: «اقرأ آية الكرسيء فإنَّه يحفظك وذرّيئك. ويحفظ دارَكء حلَّى الدّويراتِ حول 
دارك». 

وأخرج الدّينوريّ في «المجالسة)7() عن الحسن : أن النبئ يل قال: «إِنْ جبريل أتاني قال: إن 
عفريتاً من الجن يَكِيدّكء فإذا أويتَ إلى فراشكء فاقراً أآية الكرسئ». 

وفي «الفِردّؤس» [5598] من حديث أبي قتادة: «من قرأ آبة الكرسي عند الكرب أغاثه الله». 

وأخرج الدارميّ [171*] عن المغيرة بن سَّبِيع ‏ وكان من أصحاب عبد الله قال: «من قرأ عشر 
آيات من البقرة عند منامه. لم ينس القرآن: أربع من أولهاء وآية الكرسي وآيتان بعدهاء وثلاث من 
آخرها)». 

وأخرج الديلمي 001 من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «آيتان هما قرآن. وهما يشفيان. وهما مما 
يحبّهما الله. الآيتان من آخر سورة البقرة». 

وأخرج الظبراني [في «الكبير» ])7779/٠١‏ عن ان النب عَلْةٍ قال له : 1 6 دعاءً تدغو به. 
لو كان عليك من الدَّيْن مثل صّبّرِ أدّاه الله عنك : أثلٍ اّمم مَيكَ لمك توق المللك من 45 إلى قوله : 


.)7581/0( «المجالسة» رقم‎ )١( 


في خواصٌ القرآن 


يعبر حِسَابٍ 4# [آل عمران: 55» لاا]ء رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطى من تشاء منهما 
وتمنع من تشاءء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة مَنْ سواك». 





وأخرج البيهقئ في «الدّعوات» عن ابن عباس: «إذا استصعبّتٌ دابّة أحدكم أو كانت شّموساً 
فليقرأ هذه الآية في أذنيها : «#أفْمَيرَ دين الله يَبْعوْنَ وله أسْلَمْ من في السَمَوتٍ وَالْآرْضٍ طوْعًا وَصكَرَها 
وَإِلْجَهِ مجعو رت [آل عمران: 87]). 

وأخرج البيهقي في «الشعب» [14] - بسند فيه من لا يعرّف ‏ عن على موقوفاً : «سورة الأنعام ما 
قرئت على عليل إِلّا شفاه الله). 

والغرس انق لخبي" "م قاطلية» أن برسوك للد لوك نقا بون و انهاه امو ا تلخ قيفي 
جَخْش أن يأتيا فيقرآ عندها آية الكرسي» و#إدك رَيِكمْ أَنَهُ . . . » الآية [الأعراف: 104]» ويعوّذاها 
بالمعوذتين. 

وأخرج ابن السّنيٌ أيضاً”"' من حديث الحُسّين بن على : «أمانّ لأمّتي من الغّرق» إِذَا ركبوا أن 
يقرؤوا : «بشم أله يدها وَمرْسَهاً إن رق متو يح [هود: 014١‏ وما دروأ لَه حَقّ مدْرو» الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن لَيْث قال: بلّغني أنَّ هؤلاء الآيات شفاء من السّحرء يُْرَأن على إناء فيه 
ماء» ثم يصبٌ على رأس المسحور: الآية التي في سورة يونس : فَلَمَا أَلمََاْ قال مومى مَا جِنَثُم به 
أليْحْدُ» إلى قوله: #َاالْمجَرِمُونَ» [يونس: 48١‏ 87] وقوله: «إفوقم لل ا ا 
[الأعراف: ]١١4‏ إلى آخر أربع آيات وقوله : مِ#إِنَا صتعوا كد سَحرٍ# الآية [طه: 19]. 


وأخرج الحاكم 1 وغيره من عنديث أبى هريرة: (ما كربق أمرٌ إلا تمثل لى جبريل > فقال: 


يا محمدء. قل : توكّلتٌ على الح الذي لا يموت. #وقل كمد يِه الَذِى لر بنَجِذْ ولا ول ين لم سَرِيكُ في 


يي 


لْكِ وَلرْ يك لَوْ وَل يِنَ الث كرد تَكِيا4 [الإسراء : .»]1١١‏ 

وأخرج الصّابونيَ في «المائتين» من حديث ابن عباس مرفوعاً : «هذه الآية أمان من السرّق : قل 
أدعوا ند أو أدْعُوا التَممنَ»ه [الإسراء: ]1١١‏ إلى آخر السورة». 

وأخرج البيهقيّ في «الدّعوات» من حديث أنس : (ما أنعم الله على عبدٍ نعمة في أهل ولا مال ولا 
ولدٍء فيقول: ما شاء الله لا قوّة إِلّا بالله» فيرى فيه آفة دون الموت». 

وأخرج الدّارميَ [147 وغيره من طريق عَبْدة بن أبي لبابة» عن زِرٌ بن حُبّيشُ قال: «مَنْ قرأ آخر 
سورة الكهف لساعة يريد أن يقومّها من الليل قامها». قال عبدة: فجرّبْاه فوجدناه كذلك. 

وأخرج الترمذي 5001" والحاكم [(081/1] من حديث سعد بن آم وقاص: ١دَعْوَةٌ‏ ذي الثون إِذ 
دعا بها وهو في بطن الحوت: ««الآ إِلَهَ إل أت سُبَحَكَ إن كنت يِنّ الطَِيِينَ» [الأنبياء: 41] لم 
يذّعَ بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له» [قال الألباني: صحيح]. 





)01 في «عمل اليوم والليلة» (1165). 6 في «عمل اليوم والليلة» .)0:١1(‏ 


222“ الإتقان في علوم القرآن 


وا اي 'إني لأعلّمُ كلمة لا بقولّها مكروب إلا فرج عنه؛ كلمة أخي يونس : #قسادئ في 
لظَنُمَتٍ أن لَه إِلَهَ ِل ألتَ سْبَحَك إن حكُّتٌُ ين الطَدلِمِيَ» [الأنبياء : /41]». 

وأخرج البيهقيّ وابن :الي وأبو عبيد عن ابن مسعود؛ أنه قرأ في أَذنٍ مبتلى فأفاق» فقال 
رسول الله يَكةِ : «ما قرأتَ في أذنه؟» قال : #أَفَحِبِتُمْ أَنَمَا حَلقئكُ عدا . . . 4 [المؤمنون: ]١١5‏ إلى 
آخر السورة» فقال: «لو أن رجلاً مومناً 5 قرأ بها على جبل لزال"". 

وأخرج الابدين 1310 وأبو الشيخ ابن حيان في «فضائله» من حديث أبي ذرٌ: قمر عت وت 
فيقراً عنده يس إلا هوّن الله عليه». 

وأخرج المحاملئ في «أماليه» من حديث عبد الله بن الرّبير : (مَن جعل يس أمام حاجة قضِيت له). 
وله شاهد مرسل عند الدارمي. 
وفي «المستدرّك» [(/4:4]: عن أبي جعفر محمد بن علي قال: ١مَن‏ وَجد في قلبه قسوةٌ فليكتب 
#يس * في جام بماء ورد ورّعفران» ثم يشربه). 

وأخرج ابن الضريس” عن سعيد بن جُبير: أنه قرأ على رجل مجنون سورة يس فبراً. 

وأخرج”" أيضاً عن يحيى بن أبي كثير قال: «مَنْ قرأ يس إذا أصبّح لم يزل في فرح حتى يُمسي» 
ومَنْ قرأها إذا أمسى لم يزل في فرح حتى يصبح»؛ أخبرّنا من جرّب ذلك 

وأخرج الترمذي [0م] من حديث أبي هريرة: «مَن قراً الدّخان كلّهاء وأول غافر إلى إل 
لْمَصِيرُ 4 [غافر: ]. وآية الكرسي حين يُمسيء حُفْظ بها حنَّى يصبح» ومن قرأها حين يُصبح حففظ بها 
حتّى يمسي». رواه الذارميّ [جمعم بلفظ : «لم ير شيئاً يكرهه) [قال الألباني : ضعيف]. 

واأشرع الوقن والخارف ين أبن أسامة رابو قنيهة عن ابم مععر مرفرعا :اين فرا كل لبلة 
سورة الواقعة لم تصبه فاقة قة أبداً)20). 

وأخرج البيهقي في «الدعوات» عن ابن عباس موقوفاً ‏ في المرأة يعسّر عليها ولادها ‏ قال: يكتب 
في قرطاس ثم تسقّى: «باسم الله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم»ء سبحان الله وتعالى ربٌ العرش 
العظيم. الحمد لله رب العالمين» «« كيم ئَِ يَوَعَا ل ًا إلا عَيِيّةَ أو ممنها؟ه [النازعات: 157ء «« كيم 
سو رقن ك1 22 ورك لك علا إلا ماق يق َز بك فيل تولك ل أَلقَوْمْ الْمَسِفُونَ» [الأحقاف: 58]) . 

وأخرج أبو داود 01٠:1‏ عن أ 00 إذا وجدتٌ في نفسك شيئاً - يعني الوسوسة ‏ فقل : 


ور مج و سر 


هر الأرل ولد وأظية 1 وهر بَكلٍ شَىْءِ عَلِيم4 [الحديد : “!] [قال الألباني: حسن الإسناد]. 


)١(‏ الطبراني في «الدعاء» »25١81(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة») .)57١(‏ وأبو يعلى .)0١56(‏ قال الهيثمي في 
«المجمع» (0/ :)١١6‏ إسناده ضعيف. وذكره ابن كثير في «تفسيره» في تفسير الآية 06 من سورة المؤمنون. 

(؟) في «فضائل القرآن») ص١١٠‏ رقم .)5١19(‏ 

06 ابن الضريس في «فضائله» صن 11 رقم (514؟). 

(8) أبو عبيد في «فضائله» ص70617. 


وأخرج الطبراني 54851] غن علي قال: لدغث النبي كله عقربٌ» فدعا بماء وملح؛ وجعل يَمْسح 
ين لا 5 0 ل حر ١‏ ىه > 5 رم 03 عرد >0 ا ص سس 
وأخرج أبو داود [؟؟47] والنسائق 6221١‏ وابن حبان [0187] والحاكم عن ابن فسعود: أن النبي 
عَيِيخّ كان يكره الرَقَى إلا بالمعوّذات [وأحمد: 7٠١6‏ وإسناده ضعيف]. 


وأخرج الترمذيّ [08١؟]‏ والنّسائي عن أبي سعيد: كان رسول الله يَْةْ يتغوذ من الجان وعين 








الإنسانء ختى نزلت المغوذات» فأخذها وترك ها سواها [قال الألباني: صحيح]. 

فهذا ما وقفت عليه في الخواصٌ من الأحاديث التي لم تضل إلى حَد الوضع» ومن الموقوفات عن 
الصحابة والتابغين. 

وأمّا ما لم يرد به أأثر: فقد ذكر الناس من ذلك كثيراً جداً» الله أعلم بصحته. 

ومن لطيفةٍ: ما حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر عن شيوخه» عن ميمونة بنت شاقول البغدادي 
قالت: آذانا جار لناء فصليت ركعتين ؛ وقرأتٌ من فاتيحة كل سورة آية حتى ختمث القرآن» وقلت: 
اللهم اكفنا أمرّه: ثم نمت وفتحت عيني: وإذات اقل انتوق قت البق للك قدي فيفط زماك: 

تنبيه : قال ابن التّين: الرّقى بالمعوّذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطبّ الرّوحاني» إذا كان 
على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله» فلمًا عزَّ هذا النوع فزع الناس إلى الطب 

قلت: ويُشير إلى هذا قوله يل : «لو أن رجلاً موقِناً قرأ بها على جبل لزال». 

وقال القرطبئ : تجوز الرقْية بكلام الله وأسمائه» فإن كان مأثوراً استّحِبٌ. 

وقال الربيع : سألتٌ الشافعي عن الرّقيّة فقال: لا بأسَ أن يُرْقى بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. 

وقال ابن بطّال”'' : في المعوّذات سرّ ليس في غيرها من القرآن» لما اشتملت عليه من جوامع 
الدّعاء التي تعمَ أكثر المكروهات؛ من السّحر والحسد وشرٌ الشيطان ووسوسته وغير ذلك؛ فلهذا كان 

وقال ابن القيّم في حديث الرّقية بالفاتحة: إذا نّبت أَنَّ لبعض الكلام خواصٌ ومنافع» فما الظنّ 
بكلام رب العالمين» ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها؛ لتضمّنها جميعَ 
معاني الكتاب» فقد اشتملت على : ذكر أصول أسماء الله ومجامعهاء وإثبات المعاد. وذكر التوحيد. 
والافتقار إلى الربٌ في طلب الإعانة به والهداية منه» وذكُر أفضل الدعاء» وهو طلب الهداية إلى 
الصَّراط المستقيم» المتضمّن كمال معرفته وتوحيده وعبادته» بفعل ما أُمّر به» واجتناب ما نهى عنه 
والاستقامة عليه. ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به 


)١(‏ اب يَظال: بن خلف أيو ا ٠‏ عالم بالحديث م: أها. قر طبة» له: «شرح البخارى» (ت: 559ه). «شذرات 
بن ان بو بالحديث من اهل فرط شرح البخارم 
الذهسب» ”7/ 487. 


هقفه الإتقان في علوم القرآن 


ومغضوب عليه لعدوله عن الحقٌ بعد معرفته» وضال لعدم معرفته له. مع ما تضمنته من: إثبات القدّرء 
والشّرعء والأسماء. والمعادء والتوبة» وتزكية النس» وإصلاح القلب. والرّد على جميع أهل البدّع. 

وحقيق بسورةٍ هذا بعض شأنها أن يُستشفى بها من كل داء. انتهى. 

مسألة : قال النووي في «شرح المهذب»: لو كُتب القرآن في إناء» ثم غسله وسقاه المريض. فقال 
الحسن البصريّ» ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعئّ: لا بأس بهء وكرهه النَّحْعِىَء قال: ومقتضى مذهبنا 
أنه لا بأس به؛ فقد قال القاضي حسين والبغويّ وغيرهما: لو كتِبّ قرآن على حلّوى وطعام فلا بأس 
بأكله. انتهى. 

قال الرّركشئٌ: ممن صرّح بالجواز في مسألة الإناء العماد النْيِهىَء مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع 
وكيا 1 لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع من الشرب أيضاً ؛ لأنه يلاقيه نجاسة الباطن. وفيه نظر. 
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في مرسوم الخط وآداب كتابته 20> 








النوع السادسن والسبعوتث 


في مسوم الخط واداب كتابتك 


أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين والمتأخرين» منهم أبو عمرو الذاني. 

وألّف في توجيه ما خالف قواعد الخط منه أبو العباس المَرَّاكُشِي”'' كتاباً سمّاه: «عنوان الدليل في 
مرسوم خط التنزيل»”'' بيّن فيه أن هذه الأحرف إِنّما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال 
معاني كلماتها. وسأشير هنا إلى مقاصد ذلك إن شاء الله تعالى . 

أخرج أبن أَشْته في كتاب «المصاحف) بسنده عن كعب الأحبار. فال ول من وضع الكتاب 
العربئ والسَّريانيَ والكتب كلّها آدمُ يل قبل موته بثلاثمئة سنة» كُتّبها في الطين» ثم طبخه» فلمًا أصاب 
الأرض الغَرّق أصاب كل قوم كتابهم فكتبوه» فكان إسماعيل بن إبراهيم أصاب كتاب العرب. 

ثم أخرج من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال: أُولُ من وضّع الكتاب العربي إسماعيل» وضع 
الكتاب كلّه على لفظه ومنطقه» ثم جعله كتاباً واحداً مثل الموصول؛ حتى فرّق بينه ولده. يعني أنه وصل 
فيه جميع الكلمات» ليس بين الحروف فرق هكذا: (بِسْوِلُورَحْمنْرّحِيم) [بسم الله الرحمن الرحيم]. ثم 
فرقه من بنيه هُمَيْسَع وقيذر. 

ثم أخرج من طريق سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: أوّل كتاب أنزله الله من السماء أبو جاد. 

وقال ابن فارس : الذي نقوله : إن الخطّ توقيف» لقوله تعالى : معام بالل عَم ألإنسّنَ مَالر يَةّ# [العلق : 


#- 
سروت سر مر 


4» 1]9» هت وَالْمَلِّ وما يَظرُوتَ4 [القلم : »]١‏ وإن هذه الحروف داخلةٌ في الأسماء التي علّم الله آدم. 

وقد ورد في أمر أبي جاد ومبتدأ الكتابة أخبار كثيرة» ليس هذا محلّها وقد بسطتُّها في تأليف مفرّد. 

فصل : القاعدة العربية: أن اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه» وقد 
مهّد النحاة له أصولا وقواعد. وقد خالفها في بعض الحروف خظ المصحف الإمام. 

وقال اعيئ" امم ماللة ةغل كب البصحت على .ما أحدنه الناس من الييجاء؟ ققال :لا 
إِلّا على الكثبة الأولى. رواه الداني في «المُفْيِع)”, ثم قال: ولا مخالف له من علماء الأمة. 


)١(‏ المراكشي: أحمد بن محمد أبو العباس» المعروف بابن البناء» رياضي» نبغ في علوم شتى (ت: ١‏ 1الاه). «دائرة 
المعارف الإسلامية» .١٠١77/١‏ 

(7) قال العلامة الزركلى فى «أعلامه»: مخطوط,ء رسالة فى الرباط (المجموعة 5١١ك)»‏ وفى خزانة الرياط (51١١ك)‏ 
مجموع مخطوط. «الأعلام» 7/١‏ 
0١‏ هنذاء وقد قيل: إن اسمه مسكين» وأشهبٌ لقب له. 

(5) «المقنع في معرفة رسوم مصاحف أهل الأمصار» للداني ص؟ - .٠١‏ 


> الإتقان في علوم القرآن 


وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف؛ أترى أن يُغَيّر من 
المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا. 

قال أبو عمرو: يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو [الواو في]: (أولوا). 

وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة مصحف الإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. 

وقال الببيقت فى اشعب الإيمان» [(6419/90)]: من يكنب مصلحقاً فيدغى أن يحافطظ غلن الهجاء 
الذي كتبوا 5 00000 يخالفهم فيه ولا يتترهنا كيو فشاك لانت كانوا أكثر علماًء 
وأصدق قلباً ولساناء وأعظم أمانةً منّاء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم. 

قلت: وسنحصّر أمر الرسم في ست قواعد: الحذفء. والزيادة» والهمزء والبدل» والوصل» 
والفصل. وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما. 

القاعدة الأولى : في الحذف. 

تحذف الألف من ياء النداءء نحو: فيَيَا ألنَّاش4. ##يآدم4. 8يَرَتَ». 8 يعِبَادفَ4» وهاء 
التنبيه» نحو : مإهَوْلآءِ4. «إعتأدمٌ4. ونا مع ضمير نحو : #أنجينكم 24 وأءَائسَهُ». 

ومن: «ذلِك»4 وط وليك4 و«إلكن4» ولاتبْرَة4. وفروع الأربعة. و#آلّهُ4. و8 إلّه»# كيف 
وقع» و« أب 4. وطسْبِحنَ» كيف وقع. إِلّا: طقل سُبْحَانَ وق4 [الإسراء: 47]. 

وبعد لام نحو: ظعَلكيتَ» [الأنعام: 50١]ء‏ ظجِلفَ رَسُولٍ أسّهِ [التوبة: ١6]ء‏ «إسلم» 
[الأنعام: 104ء عَلمٌ4 [آل عمران: »]15٠‏ « لإيكف» [قريش: ١]ء‏ #يلَموا» [المعارج: 57]. 

وبين لامين» نحو: #الْككَلةِ4 [النساء: .]١717‏ «الصَّلََة» [البقرة: »]١+‏ وجلل أرَياري 
[الإسراء: 0]» ظلَلَدَى بِبَكَّد4 [آل عمران: 45]. 

ومن كل عَلّم زائد على ثلاثة: كإبراهيم وصلحء وميكئيلء إلا جالوت وطالوت وهامان7) 


ويأجوج ومأجوج وداود. لحذف واوه. وإسرائل. لحذف يائه. 








واختلف في هاروت وماروت وقارون. 
ومن كل مثنى» اسم أو فعل إن لم يتطرّف» نحو : «#رَجَلَانِ» [المائدة: 77] .م يْمَلْمَانِ» [البقرة : 


ل ل حر ريم سا سيت عر صر لل 


7 ##أضّلانا» [فصلت: 79]ء إن هدان» [طه: 17]. إلا «يمًا قدمت يداك» [الحج: .]٠١‏ 

ومن كلّ جمع تصحيح لمذكر أو مؤنث» نحو: #الَعِبوت4 [البقرة: .]١159‏ ملوأ يم 4 
[البقرة: 57]. إلا مطَاعْوتَ» في الذاريات [57] والطور [77]» و8 كرَامًا كبِينَ4 [الانفطار: ,]١١‏ وإِلا 
«رَوْضصَانٍ» فى شورى [17]. و8دَاتٌ لِلتَيلِنَ» [يوسف: /]ء و«ككرٌ في َايائنَآ#4. و ءَايَانًا 
000 6. وإِلا إن تلاها همزة» نحو: ##وَأَصَّليمِينَ وَاصَّيِمّتٍِ» [الأحزاب: ه7], 
أو 0-5-6 نحو : < الصَّآلينَ4 [الفاتحة: /ا]ء و8 وَالمَّكقّتِ» [الصافات: ١]؛‏ فإن كان في الكلمة ألف 
ثانية حذفت أيضاًء إلا #سَبْعَ سَمَوَاتٍ» في فصّلت .]١7[‏ 
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)1١(‏ علماء الرسم لا يستثنون «هامان» من الحذفء قالوا: ولا خلاف بعد حرف الميم في الحذف في هامان في المرسوم. 


في مرسوم الخط وآداب كتابته 


ومن كل جمع على (مفاعل) أو شبهه. نحو : #8 الَسَجِدٌ» [البقرة: /141]. و مسكن* [التوبة : 
1]. وه الَْتيٌ» [البقرة: 87]. و2 التَصرَك4 [البقرة: 77]. و8 والستكين» [البقرة: “47]. و8 الْحَبْنيِتَ» 
[الأنبياء: #لا]. و الْمَلكِبِكَةَ» [البقرة: ١‏ "]. والثانية من « حَطيْتَا [طه : “17/7 كيف وقع. 

ومن كل عدد كتَدَتَ4 [الكهف: ]١0‏ و#وَثكتَ4 [النساء: «]ء وسح » [الأعراف: 7١١]ء‏ 
كيف وقع إلا في آخر الذاريات [01]» فإن ثُني فألفاه. و#©#الْقَِمَةِ» [النساء: /ا8]. و8 الشّيِطن» 
[الأنعام: 18]. وسسُلْطَنَ» [سبأ: .]11١‏ وطتكلّ»4. وطاألّىق4. وطالهى». ومحَيق». 
ولؤعيلم4» وم بِقَددِرٍ». والأصحاب والأنهار والكتاب» ومنككر الثلاثة» إلا أربعة مواضع : كل أَجَلٍ 
كِنَاك» [الرعد: 4"] .كات تَمْلُوهُ» [الحجر : 4] .«ححدَابٍ رَيلكْ»ه في الكهف [117]. #وَسحِدَانٍ 
بن في النمل [1» 70]. ومن البسملة و8 سم ألَهِ يَحْرِسْهَاك [هود: .]14١‏ ومن أول الأمر من (سأل). 

ومن كل ما اجتمع فيه ألفان أو ثلاثة» نحو ءادم» ءاخرء ءأشفقتم» -أنذرتهم. 

ومن «رأى» كيف وقع. إلا #إما زآ24 وقد رَأّ» في النجم .1١[‏ 18]. وإلا: «ونا» 
[الإسراء: 47. فصلت: .]0١‏ و#الآنَ4 إلا «إفمن يتمع الآنّ4 [الجن: 19]. 

والألفان من «الْأْبَكَةِ» إلا في الحجر [8/] وق .]١5[‏ 

وتحذف الياء من كل تتقوصن نوق + وفعا وجِرّاء نحو: «إباع ولا عَادٍ» [البقرة: 107]. 

والمضاف لها إذا نودي. إلا : «ايَعبَادى الَِنَ أَترَفُا» [الزمر : 07] .© يناد الدِينَ !منوَأ# في 
العنكبوت [21] أو لم ينادّء إلا: ظوَفُل لَعبَادِى» [الإسراء: «0] .ظأَسْرٍ يعبَادىف» في طه [/71] 
و#حتر» [الدخان: 17] .دشي في عِبَدى © ودش حَن»4 [الفجر: 279 .]5١‏ 

ومع مثلهاء نحو: ظوَلئىَ» [الأعراف: 197]. وظاالْسَوَارِبَنَ4 [المائدة: .]١١١‏ «امتَكن» 
[الطور: .]٠١‏ إلا: عِْيِتَ4 [المطففين: .]١8‏ و#ويهئ»* [الكهف : .]١١‏ #وَمَيَّ4 [الكهف: .]٠١‏ 
وَمَكرٌ أليَّى» [فاطر: “4]. وظاسيكةٌ4 [آل عمران: .]١1٠١‏ وطاأَلسَئئَةٍه [الأعراف: 40]. 
وق أَعْعِينًا»» [ق : 0 . و«ويخي» مع فحميدن ل ترد ا السو : ظثَ يك »4 [البقرة: .]١8‏ و#ثُرّ 
نحيِين * [الشعراء: .]8١‏ 

وحيث وقع: «اوَل لمن اوانَتوْو4. «وكافونِك. لاتازمبُون4. «تاريلون» وطاعبدون4؛ إلا 
في يس [١7]ء‏ وا وَأحَسونِ» إلا في البقرة [07١]ء‏ و8 كيدذون» إلا : مككِدُون جِيعًا4 [هود: 100]. 
وم أسَّيِعُونٍ» إلا في آل عمران وطه [آل عمران: ١لاء‏ طه: ٠4]ء‏ و«ؤولا نُظِرُونِ» [يونس: .]7١‏ و#إقلا 
تَنْتَمِْنُونِ4 [الأنبياء : /ال']. وهولا مَكْمُرُونِ» [البقرة: .]١07‏ و#ولا نَفْرَيْوْوِ» [يوسف: 1]. و#ولا 
تَخْرُونِ4 [الحجر: 59]. و#قلا تتَصَحْن» [الحجر: 18]. و ببَدِيّنِ» [الكهف: 15]. و«وسيبدن» 
[الصافات: 44]. و#َنَبوْنِ» [المؤمنون: .]1١5‏ #يَقَمُنُونِ» [الشعراء: .]١5‏ أن يُكَيْونِ»أ 
[الشعراء: .]١7‏ و#وَعيد» وطلثْوارٍ4 وظياآلواد4 [النازعات: 17]. وَطالْمهْيرِ» [الإسراء: 917] إلا 
في الأعراف #فَهُرٌ الْمُهْتَرِىَ» [178]. 
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وتكلاف الوارهم أخرى» لجنو الا ببيقوة):القرنة :14 روا الب رون لويد 
[التكوير: 8]. (يئوسا) [الإسراء: 47]. 

وتحذف اللام مدغمة في مثلهاء نحو اللّيل» والذي. إلا: الله» واللهم» واللعنة وفروعه؛ و: 
اللهو واللغو واللؤلؤ واللات واللمم واللهب واللطيف واللوامة. 

فرع: في الحذف الذي لم يدخل تحت القاعدة : 

حذف الألف من: (ملك الملك) [آل عمران: 5؟]. (ذرية ضعفاً) [النساء : 9]. (مرغماً) [النساء : 
٠].(خدعهم)‏ [النساء: .]١57‏ (أكلون للسحت) [المائدة: 57]. (بلغ) [المائدة: 98]. (ليجدلوكم) 
[الأنعام: .]١١١‏ (وبطل ما كانوا يعملون) في الأعراف ]١79[‏ وهود ]١5[‏ (الميعاد) في الأنفال [437]. 
(ترباً) في الرعد [5] والنمل [17] وعم [40]. (جذذا) [الأنبياء: 04]. (يسرعون) [آل عمران: .]١١5‏ 
(أيه المؤمنون) [النور: .]7”١‏ (أيه الساحر) [الزخرف: 54]. (أيه الثقلان) [الرحمن: .]7"١‏ (أم موسى 
فرغاً) [القصص: .]٠١‏ (وهل نُجزي) [سبأ : ]١1/‏ (من هو كاذب) [هود: 97]. (للقاسية) [الزمر: 77]. 
في الزمرء (أثرة) [الأحقاف: 5]. (عهد عليه الله) [الفتح: .]٠١‏ (ولا كذبا) [النبأ: "]. 

وحذفت الياء من: (إبراهم) في البقرة» و(الداع إذا دعان) [البقرة: .]١187‏ و(من اتبعن) [آل 
عمران: .]٠١‏ و(سوف يأت الله) [المائدة: 04]. (وقد هدان) [الأنعام: .]6١‏ (ننج المؤمنين) [يونس : 
١7‏ ]. (فلا تسألن ما ليس) [هود: 57]. (يوم يأت لا تكلم) [هود: .]١١١‏ (حتى تؤتون موثقا) [يوسف : 
5 (تفندون) [يوسف: 145]. (المتعال) [الرعد: 9]. (متاب) [الرعد: .]"٠‏ (مآب) [الرعد. 5*] 
(عقاب) في الرّعد [7"] وغافر [5] وص .]١5[‏ فيها: (عذاب) [ص: 8]. (أشركتمون من قبل) 
[إبراهيم : .]5١7‏ (وتقبّل دعاء) [إبراهيم : .]5٠‏ (لئن أخرتن) [الإسراء: 57]. (أن يهدين). (إن ترن). 
(أن يؤتين) (أن تعلمن).؛ (نبغ) الخمسة في الكهف [55, 4" 65٠‏ 55. 15]. (ألا تتبعن) في طه 
[*94]. (والباد) [الحج: 15]. و(إن الله لهاد) [الحج: 155]. (أن يحضرون) [المؤمنين: 98]. (رب 
ارجعون) [المؤمنون: 94]. و(لا تكلمون) [المؤمنون: .]١٠١8‏ (يسقين) [الشعراء: 8/]. (يشفين) 
[الشعراء: .]6١‏ (يحيين) [الشعراء: .]8١‏ (واد النمل) [النمل : .]١14‏ (أتمدونن) [النمل: 77]. (فما 
آتان) [النمل : 5" . (تشهدون) [النمل: 77]. (بهاد العمي) [النمل: »8١‏ الروم: 87]. (كالجواب) 
انبا :.17]: (إن يرون الرحدو ) اس ]الا يتذوة) [يسن + ]دو (اتسعون) آننين: :6]التردية) 
[الصافات: 07]. (صال الجحيم) [الصافات : ]١77‏ .8 التَلَاقِ4 [غافر: .]١5‏ (التناد) [غافر: ؟3”]. 
(ترجمون) [الدخان: .]٠١‏ (فاعتزلون) [الدخان: .]7١‏ (يناد المناد) [ق : .]5١‏ (ليعبدون) [الذاريات : 
7 (يطعمون) [الذاريات: 01]. (تغن) [القمر: 15]. (الداع) مرتين في القمر [5» 8]. (يسر) [الفجر: 
5. (أكرمن) [الفجر: .]١9‏ (أهانن) [الفجر: .]١5‏ (ولي دين) [الكافرون: 1]. 

وحذفت الواو من: (ويدع الإنسان) [الإسراء: .]١١‏ (ويمح الله) في شُورى [14]. (يوم يدع 
الداع) [القمر: 5]. (سندع الزبانية) [العلق: 18]. 
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قال المراكشيّ: السرّ في حذفها من هذه الأربعة التنبيهة على سرعة وقوع الفعل وسهولته على 
الفاعل» وشِدَّة قبول المنفعل المتآثر به في الوجودء أمّا لوَيدَمٌ الْإننُ» فيدلٌ على أنه سهل عليه 
ويسارع فيه كما يسارع في الخيرء ٠‏ بل إثبات الشرّ إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير. وأمًّا 9ويتخ أَلَهُ 
لْتطِلَ» فللإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله. وأما يدع َنم ألذّع» [القمر: ] فللإشارة إلى سرعة 
الدّعاء» وسرعة إجاية المدعرّين. وأما الأخيرة: فللإشارة إلى سرعة الفعل» وإجابة الزّبانية» وشدة 
البطش. 

القاعدة الثانية: في الزيادة : 

زيدت ألف بعد الواو آخر اسم مجموعء نحو: (بنوا إسرائيل)» (ملاقوا ربهم) [البقرة: 41]. 
(أولوا الألباب) [آل عمران: /ا]. بخلاف المفردء نحو (لذو علم) [يوسف: 18]. إلا : (الربوا) 
[البقرة: هلا؟]. و(إن امرؤا هلك) [النساء: .]١75‏ 

وآخر فعل مفرد أو جمع» مرفوع أو منصوب. إلا : (جاءو) [آل عمران: .]١185‏ و(باءو) [البقرة: .]1١‏ 
حيث وقعاء و(عتو عتوا)[الفرقان: .]75١‏ (فإن فاءو)[البقرة: 5. (والذين تبوّؤٌ الدارً) [الحشر: 19]. 
(عسى الله أن يعفو عنهم) في النساء [44]. (سعو في آياتنا) في سبأ [5]. 

وبعد الهمزة المرسومة واواً» نحو: (تفتؤا) [يوسف: 80]. وفي (مائة) و(مائتين) [الأنفال: 11]. 
و(الظنونا) [الأخراب* .]٠١‏ و(الرسولا) [الأخزات:-13]. و(السبيلا) [الأحزات: /11]. (ولا تقولن 
لشايء) [الكهف : 7؟7]. و(لا أذيحنه) [النمل: .]7١‏ (ولا أوضعوا) [التوبة: /ا4]. و(لا إلى الله) [آل 
عمران: .]١08‏ و(لا إلى الجحيم) [الصافات: 18]. و(لا تَايْكَسُّوا... إنه لا يَايُنَس) [يوسف: 147. 
(أفلم يَاينس) [الرعد: ١‏ 

وبين الياء والجيم» في (جايء) في الزّمر [19] والفجر [77]. وكتبت (ابن) بالهمزة مطلقاً. 

وزيدت ياء» في : (نبايء المرسلين) [الأنعام : 5 "]. و(ملإيه) [الأعراف : ٠١‏ ]. و(ملايهم) [يونس 
4]. و(من آنائي الَّيل) في طه [110]. (من تلقائي نفسي) [يونس : .]١5‏ (من ورائي حجاب) في شورى 
[3.. و(إيتائي ذي القربى) في النّحل 401]. و(لقائي الآخِرَةِ) في الروم .]١7[‏ (بأَيّيكم المفتون) [القلم : 1]. 
(بَيْنَاهًا بأيْيدِ) [الذاريات : /47]. (أَفَإِينُ ماتّ) [آل عمران : 515 .]١‏ (أفإِينْ مِتَّ) [الأنبياء: 1"5]. 

وزنديك زاوج في : (أولوا) وفروعه. واقاأيويكة) [الأعراف: .]١56‏ 

قال المُرّاكشي : وإِنّما زيدت هذه الأحرف في هذه الكلمات» نحو: (جايء)» و(نبايء) ونحوهما 
للتهويل والتفخيم والتهديد والوعيد» كما زيدت في: (بأَيُيد) تعظيماً لقوة الله تعالى التي بنى بها 
السماءء التي لا تشابهها قوة. 

وقال الكرماني في «العجائب)”'' :“كانت خنورة ة الفتحة في الخطوط قبل الخط العربي ألفاً 


)1١(‏ «عجاتب التفسير...» /١‏ 5080 التوبة: /ا5. 
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وضتورة الشكة واوا » وأضورة الكتسرة ياه الكعيف اله أز مكو هرتسوموالا لك مكانة الندة 
ولإإِيتَائي ذي القُرْبى 4 بالياء مكان الكسرة» و(أولئك) ونحوه بالواو مكان الضمة» لقرب عهدهم بالخطّ 
الأول. 

القاعدة الثالثة : في الهمز: 

يُكدّب الساكن بحرفي حركة ما قبله» أولاً أو وسطأ أو آخراً نحو: (اتئذن) [التوبة: 54]. و(اوْتّمِن) 
[البقرة: 787]. و(البأساء) [البقرة: /ا/إ١].‏ و(اقرأ)» و(جتنَاك) [الحجر 77]. و(هيَّى) [الكهف: .]٠١‏ 
و(المؤتون) [النساء: 177]. و(تسّؤهم) [آل عمران: .]١7٠١‏ إلا (فادّارءتم) [البقرة: الا]. و(رءياً) 
[مريم: 7/4]. و(الرّءيا) [يوسف: ”47]. و(شطته) [الفتحم: 18]. فحذف فيها. وكذا أَوّل الأمر بعد فاءء 
حو (نانوا)[النقرةة 110 أو يانه تسو ناو تمر [العذاة 3:3 

والمتحرك - إن كان أوَلاً أو انُّصل به حرف زائد_بالألف مطلقاً؛ أي : سواء كان فتحاً أو ضمًا أو 
كسراًء نحو: (أيوب) (إذا) (أُونُوا)؛ (سأصرف) [الأعراف: .]١47‏ (فبأَيّ)» (سأنزل) [الأنعام: 97]. 
إلا مواضع : (أيِتْكم لتشْهدُون) [الأنعام: .]١4‏ (أَيِنَكُم لتأثُون) في النمل [00] والعنكبوت [1794]. (أثنا 
لتاركوا) [الصافات: 5"]. و(أَثنّ لنا) في الشعراء [41]. (أتذا مِتنَا) [الواقعة: /41]. (أئن ذَكّرْتم) اصن 
9. (أيفكاً) [الصافات: 85]. (أثمة) [التوبة: .]١7‏ (لعلا)» (لكن)» (يوميظٍ)» (حينئذ). فتكتب فيها 
بالياء» إلا (قل أؤنيتكم) [آل عمران: .]١8‏ و(هؤلاء) فتكتب بالواو. 

وإن كان وسطاً: فبحرف حركته» نحو: (سأل) (سُيِل) (نقرؤه) إلا (جزاءه) الثلاثة في يوسف 
[#لاء 6ل]. و(لأملئن) [الأعراف: .]١18‏ و(امتلئت) [ق: .]”٠‏ و(اشمئزت) [الزمر: 50]. و(اطمئنُوا) 
[يونس: /]. فحذف فيها. وإلا إن فتح وكسر أو ضم ما قبله»ء أو ضم وكسر ما قبله» فبحرفه. نجو : 
(الخاطئة) [الحاقة: 9]. (فؤادك) [هود: .]١١١‏ (سنقرئك) [الأعلى: 5]. 

وإن كان ما قبله ساكناً حذف هوء نحو: (يُسْكَلُ) [الأنبياء: 77]. (لا تجئروا) [المؤمنون: 16]. 
إلا: («التّشّأة) [النجم: 57]. و(مَؤْئِلاً في الكهف [08]. 

فإن كان ألفأً وهو مفتوح: فقد سبق أَنَّها تحذف لاجتماعها مع ألف مثلها؛ إذ الهمزة حينئذٍ 
بصورتهاء نحو: (أَبْنَاءَنَا) [آل عمران: .]1١‏ وحذف منها أيضاً في (قرءانا) في يوسف [1] والزخرف 
[؟]. 

فإن ضمّ أو كسر فلاء نحو: (آباؤكم) [النساء: .]١١‏ (آبائِهِمْ) [الأنعام: 47]. إلا : (وقال 
أولياؤُهَم) [الأنعام : . (إلى أوليائهم) في الأنعام .]١171[‏ (إِنْ أَوْلياؤُة) في الأنفال [5]. (نحن 
أولياؤكم) في فصلت ]"١[‏ . 

وإل كا بعد رانو ببجا ننه :ققد سوق أيقيا اوعمست نيقى (شكان)[الفانةة + 1413 
(ححَاسئينَ) [الأعراف: .]١177‏ (مِسْتَهْرِؤٌنَ) [البقرة: .]١5‏ 

وإن كان آخراً: فبحرف حركة ما قبلهء نحو: (سَبَ) [الدمل : 77]. (شاولي) [القصص : .]7٠‏ (لُوْلَوْ) 
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[الطور: 75]. إلا في مواضع : (تفتا) [يوسف: 80]. (يتفيؤا) [النحل: 58]. (أتوكّوا) [طه: .]١8‏ (لا 
تظموًا) [طه : .]١١9‏ (ما يعبوًا) [الفرقان : /الا]. (يبدؤا) [الروم : ١].(ينشُوًا)‏ [الزحرف: .]١18‏ (يدرؤا) 
[النور: 8] (نبوًا) [ص: 17]. (قال الملؤا) الأوّل في (قد أفلح) والثلاثة في النمل. (جزاؤا) في خمسة 
مواضع: اثنان في المائدة [794. "”]. وفي الرّمر[5"] والشورى [40] والحشر .]١7[‏ (شركؤا) في 
الأنعام [454] وشورى [١؟].‏ (يأتيهم أنْباؤا) في الأنعام [5] والشعراء [1]. (علماؤا بني) [الشعراء : 
..١17‏ (من عباده العلموًا) [فاطر: 78]. (الضعفاؤًا) في إبراهيم [١؟]‏ وغافر [/51]. (في أموالنا ما 
نشاؤًا)[هود: لا8]. (وما دعاؤًا) في غافر [05). (شفعاؤا) في الروم .]١7[‏ (إن هذا لهوّالبَلوًا) 
[الصافات: .]١١‏ (بلوًٌا مُِينٌ) في الدخان [77]. (بُرَءَاؤًا منكم) [الممتحنة : 4]. فكتب في الكل بالواو. 

فإِنْ سكن ما قبله حذف هوء نحو: (ملء الأرض) [آل عمران: .]19١‏ (دفثة) [النحل: 0]. (شيء) 
(الحَبْء) [النمل: 70]. (ماء) إِلّا : (لتَنوأً) [القصص: 75]. و(أن تَبُواً) [المائدة: 19]. و(السُوأى) 
[الروم: .]٠١‏ كذا استثناه القرّاء. ظ 

قلت : وعندي أن هذه الثلاثة لا تستثنى» لأنَّ الألف التي بعد الواو ليست صورة الهمزة» بل هي 
المزيدة بعد واو الفعل. 

القاعدة الرابعة: في البدل : 

يكتب بالواو للتّفخيم : ألف (الصلوة) و(الزكوة) و(الحيوة) و(الربوا) غير مضافات. و(الغدوة) 
[الكهيف: 58؟]. و(مشكوة) [النور: 8”]. و(النجوة) [غافر: .]5١‏ و(مئوة) [النجم : 5 ]. 

وبالياء : كل أَلفٍ منقلبة عنهاء نحو: (يتوفيكم) [يونس: ]١١5‏ في اسم أو فعل» اتّصل به ضميرٌ 
أولا؛ لقى ساكعنا آم لا: ومنه: (يا حسرتى) [الزمر: 81]. (يا أسمّى) [يوسف: 85] إلا (تثْرا) 
[المؤمنون: 54]. و(كلتا) [الكهف : “7*]. و(هداني) [الأنعام: .]17١‏ و(من عصاني) [إبراهيم: 1 9]. 
و(الأقصا) [الإسراء: .]١‏ و(أقصا المدينة) [القصص: .]١١‏ و(مَنْ 0 [الحج: 5]. و(طغا الماء) 
[الحاقة: .]١١‏ و(سيماهم) [الفتح : 8. وإلا ما قبلها ياءء (كالدنيا) و(الحوايا) [الأنعام: .]١57‏ إلا 
#يحيى» اسماً أو فعلاً. 

ويكتب بها إلى» وعلىء وأَنّى بمعنى كيف» ومتّى» وبلّى». وحتى؛ إلا (لَدَا الباب) [يوسف: 70]. 

ويكتب بالألف الثلاثيّ الواوئ» اسماً أو فعلاً» نحو: (الصفا) [البقرة: .]١04‏ و(شفا) [آل 
عمران: .]٠١‏ و(عفا) [المائدة: 40]. إلا (ضحى) [الأعراف: 48]. كيف وقعء و(ما زكى منكم) 
[النور: ١؟].‏ و(دحيها» [النازعات: ٠‏ "]. و(تليها) [الشمس: ؟7]. و(طحيها) [الشمس: 5]. و(سجى) 
[الضحى: ؟]. 

وتكاقن :نالالك و5 التوكيد لديف + العينفعا) [الظلق 118. نوز يكرنا) لوضف 70] :نو (إذا)» 
وبالتوة 5116 ): ظ 

وبالهاء هاء التأنيث» إلا: (رحمت) في البقرة [4١5؟].‏ والأعراف [05] وهود ["/] ومريم [5؟] 





الإنقان في علوم القرآن 


والروم [50] والزخرف 75[1؟]. و(نعمت) في البقرة [771] وآل عمران ]١١[‏ والمائدة ]١١[‏ وإبراهيم 
[14] والنحل 7751] ولقمان [711] وفاطر [1] والظور [9؟]. و(سنت) في الأنفال [8] وفاطر [47] 
وثاني غافر [86]. و(امرأت) مع زوجها”"» و(تمّتُ كلمت ربّك الحُسْنى) [الأعراف: /17]. (فنجعل 
لعدت الله) [آل عمران: .]11١‏ (والخامسة أن لعدت الله) [النور: /]. و(معصيت) في قد سمع [8» 4]. 
(إن شجرت الزقوم) [الدخان: 5]. (قرت عين) [القصص: 4]. و(جِنَّتُ نعيم) [الواقعة: 84]. (بقيتُ 
الله) [هود: 85]. و(يا أبتِ) [يوسف : 5]. و(اللات) [النجم : ]١19‏ و(مرضات) [البقرة: /ا١7,‏ 27356 
النساء: .١١5‏ التحريم: .]١‏ و(هيهات) [المؤمنون: 5"]. و(ذات) [الأنفال : ]١‏ و(ابنت) [التحريم: 
7] و(فِظرتٌَ) [الروم: .]"٠‏ 

القاعدة الخامسة : في الوصل والفصل : 

توصل (أَلَا) بالفتح؛ إلا عشرة: (أن لا أقول) (أن لا تقولوا) في الأعراف .]١159[‏ (أَنْ لَا مَلْجاً) 
في هود”". (أَنْ لا إله) [هود: .]١5‏ (أَنْ لا تعبّدوا إِلَا الله إِنّي أخاف) في الأحقاف [771". (أَنْ لا 
تَشْرِكُ) في الحجّ [17]. (أن لا تَعْبْدُوا) في يس »]1١[‏ (أن لا تعلوا) في الدحَحان .]١4[‏ (أن لا يشركن) 
في الممتحنة .]١5[‏ (أن لا يدخلنّها) في ات [15]. 

و(مِمًا) إلا : (مِنْ ما مَلَكَتْ) في النساء [75]» والروم [118» (من ما رزقناكم) في المنافقين 
.]١١[‏ 

و(مِمَنْ) مطلقاً. 

و(عَمَا) إلا : (عن ما نهوا) [الأعراف: .]١55‏ 

و(إِمَا) بالكسرء إلا : (وَإِنْ ما نرِيتّك) في الرعد .]5٠[‏ 

و (أمّا) بالفتح. للق 

و(عَمّن) إلا : (يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ) في النور [41]. (عن مَنْ تولّى) في النجم [19]. 

و(أمّن) إلا : (أَمْ مَنْ يَكُونُ) في النساء .]2٠١[‏ (أَمْ مَنْ أَسَّسَّ) [التوبة: .]1١4‏ (أم مَنْ خلقنا) في 
الصافات .]١١[‏ (أَمْ مَنْ يأتي آمنا) [فصلت: .]5٠‏ 

و(إِلّمْ) بالكسر؛ إِلّا: (فإِنْ لم يستجيبوا) في القصص [50]. 

و(فيما) إِلّا أحد عشر: (في ما فَعَلْنَ) الثاني في البقرة [540]. (لِيَبنُوَكُمْ في ما) في المائدة [/4] 
والأنعام [18]. (قُلْ لا أَجِدُ في ما) [الأنعام: 150]. (في ما اشْتَهَتْ) في الأنبياء .]٠١7[‏ (في ما 








ير 


.]0 المعنى : أن المرأة إذا كرت مع زوجهاء كُتبت التاء مبسوطة؛ كقوله تعالى : لإدْ َل رات عِمْوْنّ4 [آل عمران:‎ )١( 
.]١178 وإن ذكرت بلا زوج كُتبت التاء مربوطة؛ كقوله تعالى : ##وَإِنٍ أَنرَآةُ حَاقَتْ م بَمَلِهَا . . . » [النساء:‎ 

(0) ليس في سورة هودء وإنما في سورة التوبة» الآية ١١14‏ 

(6) آية الأحقاف «إآلَا بدأ ]71١[‏ موصولة» وفي هود [15] أن ل تَتيُدُوَأ4 مفصولة. 


في مرسوم الخط وآداب كتابته 












أَمَضْتّم) [النور: .]١5‏ (في ما ههنا) في الشعراء .]١57[‏ (في ما رَزَفْنَاكُم) في الروم [78]. (في ما هم 
فيه) (في ما كانوا فيه) كلاهما في الزمر [7» 57]. (وننشئكم في ما لا تعلمون) في الواقعة [11]. 

و(إنما) إِلّا: (إنَّ ما تُوعَدُون لآت) في الأنعام [175]. 

. و(أنما) بالفتح إلا : (أَنَّ ما يَدْعُونَ في الحج [17] ولقمان .]7٠0[‏ 

و(كلّما) إلا : (كل ما ردوا إلى الفتنة) [النساء: .]4١‏ (مِنْ كُلّ ما سأَلتّموةُ) [إبراهيم: 4 7]. 

و(يئسما) إلا مع اللام. 

وزلها) رانين ) رنرها) وركاها) ردوكان): 

وتقطع (حيث ما) و(أن لم) بالفتح» و(أَنْ لَنْ) إلا في الكهف [58] والقيامة [؟]. 

(أيندها) لان نانتما د لوا): لقو 1033 :ريما يمقية) السلا 

واختلف في : (أين ما تكونوا يدركم) [النساء: 8/]. (أينما كنتم تعبدون) في الشعراء [97]. (أينما 
ثقفوا) في الأحزاب .]1١[‏ 

و(لكي لا) إلا في آل عمران والحج والحديد والثاني في الأحزاب. 

و(يوم هم) [غافر: 217 الذاريات: .]١7‏ ونحو (قَمَالِ) [المعارج : 7]. (لاتَ حين) [ص: 1]. 
و(ابن أمَّ) [الأعراف: .]١0١‏ إِلّا في طه [44] فكتبت الهمزة حينئذ واواً. وحذفت همزة (ابن) فصارت 
هكذا : (يبِنَؤُمَ). 

القاعدة السادسة: فيما فيه قراءتان. فكتب على إحداهما : 

ومرادنا غير الشاذ. 

من ذلك : (مالك يوم الدين)» (يخدعون) [البقرة: 4]. [النساء: .]١57‏ و(وعدنا) [البقرة: 26١‏ 
الأعراف: ؟57١].‏ و(الصعقة) [الذاريات: 55]. و(الريح) [البقرة: .]١55‏ و(تفادوهم) [البقرة: 40]. 
و(تظهرون) [الأحزاب: 5]. و(لا تقتلوهم) [البقرة: .]١9١‏ ونحوها. 

و(لولا دفع) [البقرة : ١‏ (فرهان) [البقرة: “787]. (طثئراً) في آل عمران [59] والمائدة .]١١١[‏ 
(مفطنة» [آل ضمراق” 14] ترتحوه: 

(عَقََدَتْ أيمائكم) [النساء: 77]. (الأَوْلَِين) [المائدة: .]١١17‏ (لمسْتّم) [النساء: 51» المائدة: 
5]. (قسية) [المائدة: .]١7‏ (قياماً للنّاس) [المائدة: 917] (خطيئتكم) في الأعراف .]1١[‏ 

(طئفتٌ) [الأعراف : .]7١١‏ (حشّ للو) [يوسف: ١"ء .]2١‏ (وسيعلم الكُفّرٌ) [الرعد: ؟4]. (تزور) 
[الكهف: .]١7‏ (زكيّةٌ) [الكهف: 24]. (فلا تصحِبّني) [الكهف: 77]. (لتخذت) [الكهف : /17/ا]. 
(مهداً) [طه: 5, الزخرف: ]٠١‏ (وَحرمٌ على قريةٍ) [الأنبياء: 40]. (إِنْ الله يُدَفْعٌ) [الحج: 1"8]. 


الإتهان في علوم القرآن 


(سُكارَى وما هم بُسكارّى) [الحج: 7]. (المضغة عِظماً فكسونا العظم) [المؤمنون: .]١4‏ (سرجاً). (بل 
اذّرك) [النمل: 57]. و(لا تصعر) [لقمان: .]١8‏ (ريّنا بِعِنْ) [سبا: .]١9‏ (أسورّة) [الزخرف: 0]. 

بلا ألف في الكل» وقد قركت بها ويحذفها. 

(عَيبتٍ الجْبّ) [يوسف: .]١5 2٠١‏ و(أَنزلَ عليه آيت) في العنكبوت [00]. و(ثمرت من أكمامها) 
في لدت 149/1 و(اج جلها [اللبرسيلات :]رده على بيفك) [قاظنف: 4] (زهم فى العرهت 
آمنون) [سبا : "] بالتاء؛ وقد قرئت بالجمع والإفراد. 

و(ثَقَيَة) [آلعمران 3 9]نالناء» :وزلاعة) [مريم: ]١9‏ بالألف. وَ(يَفْضِ الْحَقَّ) [الأنعام: /91] 
بلا ياء. 

و(اتوني رُيَرَ الحديد) [الكهف: 4] بألف فقط. طمَيَ من ننه [يوسف: ]١١٠١‏ (تُجي 
المؤمنين) [الأنبياء : 8 بنون واحدة. 

و(الصراط) كيف وقع. و(بصّطة) في الأعراف [14]. و(المَصَيّطرون) [الطور: /ا"”]. و(مُصيطر) 
[الغاشية: ؟57]. بالصاد لا غير. 

وقد تكتب الكلمة صالحة للقراءتين؛ نحو: (فكهون) [يس : 50] بلا ألف. وهي قراءة» وعلى 
قراءتها هي محذوفة رسماًء لأنه جمع تصحيح. 

فرع: فيما كتب موافقاً لقراءة شاذة : 

ومن ذلك: (إن البَقَرَ تشبة عَلَيْنا) [البقرة: .]/١‏ (أْوَكُلَّمَا عهدوا) [البقرة: .]٠٠١‏ 

وأا (مَا بقِيَ مِنَّ الربوا) [البقرة: 7074]. فقرئ بضم الباء وسكون الواو. 

(فلَقتلوكم) [النساء: .]4٠‏ (إِنّما طتئركم). (طائره في عُدْقِه) [الإسراء: .]١‏ (تُسَقِط) [مريم: 0]. 
(سمراً) [المؤمنون: 77]. (وفِصالّه في عامين) [لقمان: .]١5‏ (علِيَهُم يَابُ سُنْدُسِ) [الإنسان (الدهر) : 
١‏ (خِتامّه مِسْكُ) [المطففين: 77]. (فادْخُلي في عبدي) [الفجر: 14]. 

فرع: وأما القراءات المختلفة ‏ المشهورة بزيادة لا يحتملها الرسم دوتفخوها» انحو > «أرضى 4 
و«#وصّن» ؛ و«اتجرى ححنَهَا»ه وين تحبها». و#سيقولون الله» وه لله . #وما عملت أيديهم» 

وَمَا عِلنَهُ4. فكتابته على نحو قراءته» وكل ذلك وجد في مصاحف الإمام. 
فائدة: كتبت فواتح السور على صورة الحروف أنفسها ؛ لا على صورة النطق بهاء اكتفاء 

بشهرتهاء وقطعت د عسق» دون #التصس» وطإحهيتص» طرداً للأولى بأخواتها الستة”" . 

[فصل]: في آداب كتابته : 

يستحب كتابة المصحف. وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحهاء وتحقيق الخط دون مَشْقِه وتعليقه 
فيكره» وكذا كتابته في الشيء الصَّغير. 





210 الآولى عى سورة الشنووئ. واخواتها : تلك السور التي تبدأ بقوله: #حز»؛ وهي: غافرء فصلتء الزخرف» 
الدخانء الجاثية» الأحقاف. 
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أخرج أبو عبيد في «فضائله'' عن عمر: أنه 
وضربة» وقال: عظموا كتاب الله. 

وكان عمر إذا رأى مصحفاً عظيماً سُرّ 

711100 0 

وأخرج أبو عبيد عنه '' : أنه كرِه أن يُكتب القرآن في الشيءٍ الصغير. 

وأخرج هوا " والبيهقي في «الشعب»15781] عن أبي حكيم العبديّ قال: مَرّ بي علي وأنا أكتب 
مصحفاًء فقال: أجل قلمّك. فقضمتٌ من قلمي قَضْمَةَ ثم جعلت أكتبء فقال: نَعَمْء هكذا نوَّرْهُ كما 


نه وجّد مع رجل مصحفاً قد كتبه بقلم دقيق. فكره ذلك 


سو 


َوه اللقء 


يي 0 (الشعب»: /17717] عن علي وفوا قال: 


0020 رجل في «يتسم أنه قرس 


وأخرج أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» وابن أشته في «المصاحف» من طريق أبان» عن أنس 
مرفوعاً: «من كتب : #بت م أو القرّ_ الي ؤ #* مجوّدة غفر الله له». 

راوع ابن افعو عو هشر من عب العريو: أنهقعي ال ضفالله إذ عي احدكم 
« يمام قر اليج 4 فليمدٌ (الرحمن). 

واخج فوازسرونابت #الاد تراك لكي ج وسمو ات لاتجيد لبي وا سين 
يكتب لها سيناء فضربه عمرء فقيل له: فيم ضَرَبَك أميرٌ المؤمنين؟ قال: ضربني في سين. 

وأخرج عن ابن سيرين : أنه كان يكره أن تمد الباء إلى الميم حتى تكتب السّين. 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف»””' عن ابن سيرين: أنه كره أن يكتّب المصحف مَشْقَاء قيل : 
لم؟ قال: لأن فيه نقصاً. 

وأخرج أبو 0 عن ابن عباس رأ ذّر وأبي الدرداء : أنهم كرهوا ذللك: 
إن أحسن ما زَيّن به المصحف 


| 


وأخرج عن ابن مسعود: انلف علية محف سبالتهن» تقال إن 
تلكوة السن: 
فال أمسابناء :وتكره كناههغلل الحيطان والجدراة :وعلن الشقوف شد كراهة؟ لأنه يوطا. 


.5"99- «فضائل القرآن» ص98". (؟) «فضائل القرآن» ص98"‎ )١( 
«فضائل القرآن» ص98".‎ )*( 

(:) تَنَوّقَ: تجَوّد وبالغ في الجودة» ومثله تَتِيّنَ أي : تجوّد في مطعمه ومَلْبّسِهِ. «القاموس». 

(0) «المصاحف» ص .155٠‏ (5) في «فضائله؛ ص599. 


الإتفان في علوم القرآن 


وأخرج أبو عبيدا'' عن عمر بن عبد العزيز قال: لا تكتبوا القرآن حيث يوطأ. 

وهل تجوز كتابته بقلم غير العربي؟”"' 

قال الرّركشي: لم أر فيه كلاماً لأحدٍ من العلماء. 

قال: ويحتمل الجوازء لأنه قد يحسنه من يقرؤٌه بالعربية» والأقرب المنمٌ كما تحرّم قراءته بغير 
لسان العرب» ولقولهم: القلم أحد اللسانين» والعرب لا تعرف قلماً غير العربئّ» وقد قال تعالى : 
يسان عر مُبِينِ» [الشعراء: .]١96‏ انتهى. 

فائدة: أخرج ابن أبي داود '' عن إبراهيم التيميّ قال: قال عبد الله: لا يكتب المصاحف إلا 
مُضَرِيٌ. قال ابن أبي داود : هذا من أجل اللغات. 

مسألة: اختّلف في نقط المصحف وشكلهء ويقال: أَوّل من فعل ذلك أبو الأسود الدؤليّ بأمر 
عبد الملك بن مروان » وقيل: الحسن البصري ويحيى بن يعمرء وقيل: نصر بن عاصم الليثي. 

وأَوّل من وضع الهمز والتشديد والرّؤْم والإشمام الخليل. 

وقال قتادة: بدؤوا فنقطوا ثم خمسواء ثم عشروا. 

وقال غيره: أول ما أحدثوا التّقْط عند آخر الآيء ثم الفواتح والخواتم . 

وقال يحيى بن أبي كثير : ما كانوا يعرفون شيئاً مما أحدِث في المصاحف إلا النقط الثلاث على 





وقد أخرج أبو عُبِيرا* وغيره عن ابن مسعود » قال : جرّدوا القرآن ولا تخلطوه بشيء. 

وأخرج عن النَّحْعي : انار كل الس حلت 

وعن اين سيرين : أنه كره النتقط والفواتح والخواتم. 

وعن ابن مسعود ومجاهد: أنهما كرها التَعْشير. 

وأخرج ابن أبي داود””' عن النّجَعي : أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغير المصحفء وأن 
يكتب فيه سورة كذا وكذا. 

وأخرج عنه''' : أنه أتي بمصحف مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية» فقال: امْحٌ هذا؛ فإن ابن 

وأخرج”"” عن أبي العالية: الذكان كر اجيم كن المععدقةة وفاتحة سورة كذا وخاتمة سورة 


كذا: 

)١(‏ في «فضائل القرآن» ص١7١.‏ (؟) أي: بحروفي غير الحروف العربية. 
(9) فى «المصاحف» ص .١0١‏ (4؟) فى «فضائله» ص797. 

(9) في «المصاحف» ص”57١‏ - .١165‏ (9) المرجع السابق. 


(0) «المصاحف» ص .١05‏ 


في ا الخط وآداب كتابته 


وقال مالك: لا بأس بالنقط في المصاحف التي يتعلّم فيها الغلمان» أمّا الأمهات فلا. 

وقال الحليميّ : تكره كدانة الأعقار والأخماس» وأسماء الشور» وعدةالآبات فيه لقولة: 
«جرّدوا القرآن». دما النقط فيجوز. لأنه ليس له صورة فيتوهّم لأحلها ناليس نر أن قر انا + وإنما هي 
دلالات على هيئة المقروء» فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها. 

وقال البيهقيّ: من آداب القرآن أن يفَحَمء فيكتب مفرجاً بأحسن خظء فلا يصعّر ولا تَقَرْمَط 
حروفةء ولا يُخَلَط به ما ليس منهء كعدد الآيات والسّجَدَات والعَشّرات والوقوف واختلاف القراءات 
وسعانى الأناك.وقه عر :ان أنى وود "ع التعميق :وا دن سيرتع أنينما فالآ :لا باس يفط 
المصاحف. 








وأخرج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: لا بأس بشكله. 

وفال التووفة :نذا لسع وتقكل تعس لاهياة لمق اللحن والقدريات: 

وقال ابن مجاهد: ينبغي أَنْ لا يُشْكَل إلا ما يُشْكل. 

وقال الدّاني : لا أستجيز التّقظ بالسّوادء لما فيه من التغيير لصورة الرّسمء ولا أستجيز جميع 
قراءاتٍ شِئَّى في مصحف واحد بألوان مختلفة» لأنه من أعظم التخليط والتغيير للمرسومء وأرى أن 
تكون الحركات: والشتوين والتغديد.والسكون والندٌ بالحمرة» واليهمرات بالصّهرة: 

وقال البرْجانيَ من أصحابنا في «الشافي»: من المذموم كتابة تفسير كلمات القرآن بين أسطره. 

فائدة: كان الشكل في الصَّدْر الأول نقّطاً: فالفتحة نقطة على أوَّل الحرف» والضمة على آخره. 
والكسرة تحت أوله» وعليه مشى الدّاني. 

والذيى اشتهر الآن الضّبظ بالحركات المأحوذة من الشروف»:وهو الذي أعرجه الخليل) وعو 
أكثر وأوضحٌ» وعليه العمل : فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرفء والكسر كذلك تحته» والضمٌ واو 
صغرى فوقه» والتتوين زياذة مثلها ؛ فإن كان مظهراً ‏ وذلك قبل حرف حلق ركبت فوقها .إلا جعلت 

وتكتب الألف المحذوفة والمبدّل منها في محلّها حمراء» والهمزة المحذوفة تكتب همزة بلا 
حرف حمراء أيضاًء وعلى النون والتئوين قبل الباء علامة الإقلاب (م) حمراء»؛ وقبل الحلّق سكون. 
وتُعرى عند الإدغام والإخفاء» ويسكن كل مسكن ويعرّى المدغمء ويشدّد ما بعده إلا الطاء قبل التاءء 
فيكتب عليها السكون» نحو: فَرطتٌ» [الزمر: 05]. ومظّة الممدود لا تجاوزه. 20 

فائدة: قال الحَرْبِنُ في «غريب الحديث»: قول ابن مسعود: جَرّدوا القرآن» يحتمل وجهين : 

أحدهما: جردوه في التلاوة» ولا تخلطوا به غيرّه. 

والثاني: جرّدوه في الخط من النقط والتعشير. 


.١1١2١ص فى «المصاحف»)‎ )١( 


يتقان في علوم الشران 





وقال البيهقئٌ: الْأَبِينُ أنه أراد: لا تخلطوا به غيره من الكتبء لأن ما خلا القرآن مِن كتب الله 
إنّما يؤخذ عن اليهود والنّصارىء وليسوا بمأمونين عليها. 
فرع : أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف»”'' عن ابن عباس : أنه كَرِه أخد الأجرة على كنا 
المصحفب. 

وأخرج مثله عن أيوب السّختيانيٌ. ظ 

وأخرج عن ابن عمر وابن مسعود: أَنَّهما كرها بيع المصاحف وشراءهاء وأن يُستأجر على كتابتها. 

وأخرج عن مجاهد وابن المسيّب والحسن أنهم قالوا: لا بأس بالثلاثة. 

وأخرج عن سعيد بن جبير : أنه سكل عن بيع المصاحفء فقال: لا بأسء إنما يأخذون أجور أيديهم. 

وأخرج عن ابن الحنفيّة : أنه سل عن بيع المصحف. قال: لا بأس: إنما تبيع الورق. 

وأخرج عن عبد الله بن شّقيق قال: كان أصحاب رسول الله يَكةِ يشدّدون في بيع المصاحف. 

وأخرج عن النْحَعي قال : المصحف لا يباع ولا يورّث. 

وأخرج عن ابن المسيب أنه كره بيع المصاحف, وقال: أَعِنْ أخاك بالكتاب أو: هب له. 

وأخرج عن عطاء عن ابن عباس» قال: اشتر المصاحف ولا تَبِعْها. 

وأخرج عن مجاهد: أنه نَهَى عن بيع المصاحف, ورَّخص في شرائها. 

وقد حصّل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف : 

ثالثها : كراهة البيع دون الشراء» وهو أَصمٌ الأوجه عندناء كما صحّحه في «شرح المهذب)”"2 
ونقله في زوائد «الروضة» عن نصٌّ الشافعي. قال الرافعئ : وقد قيل: إن الثمن متوجّه إلى الْذَقْبِيْن» لأن 
كلام الله لا يباع» وقيل: إنه بدل من أجرة النسخ. انتهى. 

وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفيّة وابن جُبير» وفيه قول ثالث: أنه بدل منهما معاً. 

أخرج ابن أبي داود”” عن الشعبن» قال : لا بس ببيع المصاحف» إنما يبيع الورق وعَمَلَ يديه. 

فرع: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «القواعد) : القيام للمصحف بذعة لم تَعْهّد في الصدر 
الأرنة والصواب ما قاله النوويّ في «التَّبيانَ؛ من استحباب ذلكء لما فيه من التَعظيم وعدم التهاون به. 

فرع: يستحب تقبيل المصحف». لأن عكرمة بن أبي جهل يدنه كان يفعله» وبالقياس على تقبيل 
الحجر الأسود, ذكره بعضهم. ولأنه هدية من الله تعالى» فشُرع تقبيلُه كما يستحب تقبيلٌ الولد الصغير. 

وعن أحمد ثلاث روايات: الجوازء والاستحباب» والتوقفء وإن كان فيه رفعةٌ وإكرامء لأنه لا 
يدخله قياس» ولهذا قال عمر في الحَجّر: لولا أني رأيتُ رسول الله كه يُقَبْلّكَ ما قَبَلْقُكَ [البخاري: 
17 » ومسلم: 2.7077 وأحمد: 494]. 
)١(‏ «المصاحف» ص58 .١‏ 


(*) فى «المصاحف» ص75١‏ و7١7,‏ 


في مرسوم البقحد وآداب كتايته 


فرع : يستحبٌ تطييب المصحف». وجعلّه على كرسئ» ويحرّم توسّده؛ لأن فيه إذلالاً وامتهاناً. قال 
الزركشئ: وكذا مد الرّجُلين إليه. 

وأخرج ابن أبي داود في (اليعاحك "عن يننا تاعكر ان تعلق اللبس حت 

وأخرج عن الضحاك قال: لا تنّخذوا للحديث كراسي ككراسيّ المصاحف. 

فرع : يجوز تحليته بالفضّة إكراماً له على الصحيح؛ اع الجماو هن الريدين سم 0الاسالت 
مالكاً عن تفضيض المصاحف» فأخرج إلينا مصحفاً فقال: : حدّثني أبي عن جذّي : : أنهم جمعوا القرآن 
في عهد عثمان» وأنهم فضّضوا المصاحف على هذا أو نحوه. وأماجاللعن: : فالأصح جوازه للمرأة 
دون الرجل»ء وخصٌ بعضهم الجوارٌ بنفس المصحف؛ دون غلافه المنفصل عنهء والأظهر التسوية. 

لو إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف إِبِلَى ونحوه» فلا يجوز وضعها في شقٌّ أو 
غيره؛ لأنّه قد يسقط ويوطاً: ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتّمرقة الكلم» وفي ذلك 
إزراء بالمكتوب. كذا قال الحليمي. 

قال: وله غسّلها بالماء؛ وإن أحرقها بالنار فلا بأس؛ أحرق عثمان مصاحف كان فيها آياتٌ 
وقراءاتٌ منسوخةء ولم يُنكر عليه. ْ 

وذكر غيرة: أنَّ الإحراق أَوْلَى من الغسل. :"لآ المسالة فل 1 تقع على الأرض. 

وجزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق» لأنه خلاف الاحترام» والنوويّ بالكراهة. 

وفي بعض كتب الحنفية: أنَّ المصحف إذا بَلِيَ لا يُحرق» بل يُحْفر له في الأرض ويُّدفن. وفيه 
وقفةٌ؛ لتعرّضه للوطء بالأقدام. 

فرع: روى ابن أبي داود”" عن ابن المسيب» قال: لا يقول أحدٌكم: مصيحف ولا مسيجدء ما 
كان لله تعالى فهو عظيم. 

فرع : او : تحريم مس المصحف للمحدث» وكات | عر ام اك 
لقوله تعالى: «9لَا يَمَسّهُ إِلَّا الْمطَهَرُوتَ4 [الواقعة : 4. وحديث الترمذيّ وغيره: «لا يمس القرآن إلا 


طاهر) [عبد الرزاق فى «مصنفه» : 778١ء‏ والدارقطنى فى «سئنه» (1/ 42١7١‏ والبيهقي في «السنن» )41//١(‏ وقد صححه الألباني في 
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الاصحيح الجامع» : «ملالاا. 
خاتمه 
روى ابن ماجه وغيره عن أنس مرفوعاً : «سبعٌ يجري للعبد أجِرَهنٌ بعد موته وهو في قبره: مَن علم 
علماً: أو أجزى نهر أو تمر يكرا أو غرّس نخلاً اونك تدا أو ترك ولداً يستغفر له من بعد 


سم 7 
موته» أو ورَّثْ مصحفا)» [ابن ماجه: 147» وابن خزيمة: 7144٠‏ وقد حسنه الألباني]. 


.١ (؟) فى «المصاحف» ص ال‎ .١١ «المصاحف») ص5‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 









النوع السابع والسيعون 


في معرفة تفسيره وتاويله 
وبيان شركه والحاجة إليه 


ل 
ع 5 


التفسير : (تفعيل) من الفَسْرء وهو البيان والكشف. ويقال: هو مقلوب السَّفْرء تقول: أسفر 
الصبح إذا أضاءء وقيل: مأخوذ من التَّفْسِرةء وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض. 

والتاويل: أضلهءيق الآزل .وهو الرجوع :تند ضرف الآبة إلى تله من السعائن. وقيل تن 
الإيالة؛ وهِي السياسة؛ كأنَّ المؤوّل للكلام سَاسَ الكلام ووضّع المعنى فيه موضِعّه. 

واختلف في التفسير والتأويل : 

فقال أبو غبيد وطاتفة: هما بمعنئ. 

وقد أنكر ذلك قومء حتى بالغ ابن حبيب التّيسابوريّ فقال: قد نبغ في زماننا مفسّرون» لو سئلوا 
عن القر قبي التقسير والعأوي يننا اهكذوا إليةء 

وقال الراغب"'": التفسير أعجٌ من التأويل» وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتهاء وأكثر استعمال 
التأويل في المعاني والجمل». وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية. والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. 

وقال غيره: التفسير بيان لفظ لا يحتيل إلا وجهاً واحداً» والتأويل : توجيه لفظ متوجّه إلى معان 
مختلفة إلى واحد منهاء بما ظهر من الأَدلَّة. 

وقال الماتريدي"'': التفسير القظع على أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة على الله أنه عَنى 
باللفظ هذاء فإِنَ قام دليل مقطوع به فصحيح» وإلا فتفسير بالرأي» وهو المنهي عنه. والتأويل : ترجيح 
أحد المحتّملات بدون القع والشهادة على الله. 

وقال أبو طالب التَّعْلبِي : التفسير بيان وضع اللفظء إما حقيقة أو مجازاًء كتفسير الصراط : 
بالطرق وو لصت بالحطن: والناويل تفصير اله اللفظ. مأخوذ من الأؤل وهو الرجوع لعاقبة الأمر. 
فالتأويل إخبارٌ عن حقيقة المراد» والتفسير إخيارٌ عن دليل المراد؛ لأن اللفظ يكشف عن المراد 


عر ل سل ص رمك 


والكاشف دليل» مثاله قوله تعالى: «إنَّ رَبّكَ لََِلْمرَصَادِ» [الفجر: .]١5‏ تفسيره: أنه من الرضّدء يقال: 


رصدته : رقبته» والمرصاد (مفعال) منه. وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة 
والاستعداد للعرض عليه. وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة. 


() فى «مفرداته» مادة: فسر. 
() في تفسيره «تأويلات أهل السنة» /١‏ 7. تح: فاطمة الخيمي ط: مؤسسة الرسالة ناشرون. 


في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاحة إليه 








وقال الأصبهاني في «تفسيره؛ : اعلم أنَّ التفسير في عُرف العلماء كشف معاني القرآن وبيان 
المرادء أعمٌ من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره. عيبي المع القذافن رغيوة والتاويل : 
أكثره في الجمل. ظ 

والتفسير: إما أن يستعمل في غريب الألفاظ. نحو: البّحجيرة والسائبة والوصيلة. أو في وجيز يتبِينُ 
بشرحء نحو: أقيموا الصلاةء وآنوا الزكاة. وإما في كلام متضمّن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتهاء 
كقوله: ل#إِنَمَا أليِّمَءُ زِياءَءٌ في الْكُثْر» [التوبة: ”]» وقوله: «إوَليْس الي بآن َأَنوأ الْسَيُوتَ من 
ظَهُورها» [البقرة: .]١849‏ 

وأما التأويل : فإنه يستعمل مرة عامًا ومرة خاضّاء نحو: الكفر المستعمل تارة في الجحود 
المطلق» وتارةٌ في جحود البارئ عزَّ وجل خاصة. والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة وفي 
تصديق الحقٌّ أخرى. وإما في لفظ مشترّكِ بين معانٍ مختلفة» نحو لفظ: (وَجَد) المستعمل في الجدّة 
والوّجد والؤجود. 

وقال غيره: التفسير يتعلق بالرواية» والتأويل يتعلق بالدّراية. 

وقال أنواتقير التغيرء :لتر عتصون على الاباع والسماع» والاستنباط مما يتعلق بالتأويل. 

وقال قوم: ما وقع مبيّناً في كتاب الله ومعيّناً في صحيح السئّة سمّي تفسيرا. لأن معناه قد ظهر 
ووضح» وليس لأحدٍ أن يتعرّض إليه باجتهاد ولا غيره» بل يحمله على المعنى الذي وردء ولا يتعذاه. 
والتأويل: ما استنبطه العلماء العالمون لمعاني الخطاب» الماهرون في آلات العلوم. 

وقال قوم منهم البغويّ والكواشي : التأويل صَرّف الآيةٍ إلى معنىّ موافتي لما قبلها وما بعدهاء 
تحتمله الآية» غير مخالفي للكتاب والسنة من طريق الاستنباط. 

وقال بعضهم: التفسير في الاصطلاح : علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصهاء والأسباب 
النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيّها ومدنيّهاء ومحكمها ومتشايههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامها. 
ومطلقها ومقيّدهاء ومجملها ومفسّرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعِبرها 
وأمثالها. 

وقال أبو حيان: التفسير علم يُبحث فيه عن كيفية التّطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها 
الإفراديّة والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. 

قال: فقولّنا (علم) جنسء وقولنا: (يبحث فيه عن كيفية النُطق بألفاظ القرآن) هو علم القراءة» 
وقولنا: (ومدلولاتها)» أي : مدلولات تلك الألفاظ» وهذا متن علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا 
العلم» وقولنا: (وأحكامها الإفرادية والتركيبية) هذا يشمّل علمَ التصريف والبيان والبديع» وقولنا : 
(ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب) يشمل ما دلالته بالحقيقة وما دلالته بالمجاز فإن التركيب قد 
يقتضي بظاهره شيئاً ويضّد عن الحمل عليه صادٌّء فيُحمل على غيره» وهو المجازء وقولنا: (وتتمّات 
لذلك): هو مِكْلَ معرفة النسخء وسبب النزول» وقصة توضح بعض ما أبهم في القرآن» ونحو ذلك. 


(5© الإتقان في علوم القرآن 





وقالالؤركقي"' :التفسين عل ديك به كتابٌ الله المنرّلٌ على نَبيه محمد يك وبيان معانيه؛ 
واستخراج أحكامه وحِكّمه» واستمداد ذلك من علم اللّغة والنحو والتصريف. وعلف البنان :و أضول 
الفقه والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. 

فصل : وأما وجه الحاجة إليه : 

فقال بعضهم: اعلم أن من المعلوم أنَّ الله إنما خاطب خلقه بما يفهمونه؛ ولذلك أرسل كل 
رسولٍ بلسان قومه؛ وأنزل كتابه على لغتهم» وإنما احتيج إلى التفسير لما سيّذكر بعد تقرير قاعدة؛ 
وهي : :"أذ كل مقع سن القن كتابا وإثننا :وضع لنفهة بذانه وق قير التربوة روانم انيع إلى القتروت 
لأمور ثلاثة : 

أحدها : كمال فضيلة المصنّف. فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيزء فربما 
عسر فهم مراده» فقصد بالشرح ظهورٌ تلك المعاني الخفيّة» ومن هنا كان شرح بعض الأئمة تصنيفّه أدل 
على المراد من شرح غيره له 

وثانيها : إغفاله بعض تتمات المسألة أو شروط لهاء اعتماداً على وضوحهاء أو لأنها من علم 
آخرء فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه. 

وثالثها : احتمال اللفظ لمعانٍ كما في المجاز والاشتراكء, ودلالة الالتزام» فيحتاج الشارح إلى 
بيان غرض المصنف وترجيحه» وقد يقع في التّصانيف ما لا يخلو عنه بشرّ من السهو والغلط. أو تكرار 
الشيء. أو حذف المبهم؛ وغير ذلك؛ فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك. 

إذا تقرر هذا فنقول: إن القرآن إنما نزل بلسان عربيٌ في زمن أفصح العربء وكانوا يعلمون 
ظواهره وأحكامه. 

الاحدائن لان الزنم كان رلور لوم يحد اليعوتبو لطر مع سزالوم اليج بوذي الأكترن: 
كسؤالهم لما نزل قوله: «إوَلر يِْسَُأ إيتنتهُم بِظُلَرِ» [الأنعام: 87]. فقالوا: وأَيّنا لم يظلم نفسه؟ ففسّره 
النبى يك بالشرك. ومنيد لد «إت الشَرِك لظْثر عظِيةٌ» [لقمان: .]١‏ [البخاري: 89 
ومسلم: 71 وأحمد: 70849]. 

وكسيوال عائشة عن الحساب اليسيرء فقال: «ذلك العرض» [البخاري: .٠١‏ ومسلم: 177لا وأحمد: 
.٠‏ وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والأاسوو ]شياعتي 
]ا زفين ذلك ها سالزا عن احادمنه:؛ ور اعرد رن انوا جود إل وزيادة على 
ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر ؛ لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلّمء ففخن أغيد 
الناس احتياجاً إلى التفسير» ومعلوم أن تفسير بعضه يكون من قِبّل بسْط الألفاظ الوجيزة وكشف 
معانيهاء وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. انتهى. 


)200 في «البرهان» ٠١5 /١‏ فى المقدمة. 


في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه 10> 








وقال الخُوَيّي : علم التفسير عَسير يسيرء أمّا عُسْرُ: فظاهر من وجووء أظهرها أنه كلام متكلّم لم 
يصل الناس إلى مراده بالسماع منهء ولا إمكان الوصول إليهء بخلاف الأمثال والأشعار. ولجفوهانة فإ 
الإنسان يمكن علمه منه إذا تكلم بأ يسمع منه أو ممن سمع منهء وأمّا القرآن فتفسيره ه على وجه القطع 
لا يعلم إِلّا بأن يسمع من الرسول كَل وذلك متعذر إِلّا في آيات قلائل» فالعلم بالمراد يُستنبط بأمارات 
ودلائل» والحكمة فيه : أنَّ الله تعالى أراد أن يتفكر عبادٌه في كتابه» فلم يأمر نبيه بالتنصيص على المراد 
في جميع أياته. 

فصل : وأما شرفه فلا يخفىء» قال تعالى: ##يُوْقٍ الوحقة م 114 ومن يوت الوفكمة كذ أون خا 
حَجياً 4 [البقرة: 139]. 

أخرج ابن أبي حاتم ”'' وغيرٌه من طريق ابن أبي طلحة. عن ابن اس في ار : يوق الحكمة» 
قال: المعرفة بالقرآن؛ ناسخه ومنسوخه. ومحكوه ومتشابهه. ومقدمه وموَخحرهء وحلاله وحرامه. 
وأمثاله. 


جه عابر 


وأخرج ابن مردويه من طريق حَُوَيْير» عن الضحاكء. عن ابن عباس » مرافوعا : يوق الجكمة4 
قال: القرآن» قال ابن عباس : يعني تفسيره» فإنةنقة قر جنال والفاجرء 

وأخرج ابن أبي حاته”" عن أبي الدرداء: «يُوْقٍ الْحِكَمَة4 قال: قراءة القرآن» والفكرة فيه 
وأخرج ابِنُ جرير مثله عن مجاهد وأبي العالية وقتادة. 


وقال تعالى : ##وَيَلك الْأْمَتل تصرِيها لِلنَّاينَ وما يَعْقَلُها يَحَقَلُّهآ إِلّا الْصيلمُونَ* [العنكبوت: 47]. أخرج 
د ا ا اي لأني 
سمعت الله يقول: ووَيَيلكَ الأمتدل نصريها إلنَاين وما يَعَقَلهنا يَمَقَلّهآ إِلّا الْصيلمُونَ». 


وأخرج أبو عُبيد”” عن الحسن قال: ما أنزل الله آية إِلّا الملا ا 

وأخرج أبو ذرٌ الهَرويَ في «فضائل القرآن» من طريق سَعِيد بن جبير» عن ابن عياس قال: 1-1 
يقرأ القرآن ولا يحسن :: تفسيرهء كالأعرابي يَهُذَ الشعر هذًا. 

وأخرج البيهقي [في «الشعب»: 01] وغيره من حديث أبى قوير امرفوغا : «(أعربوا القرآن. والتمسوا 
غرائيه»). 

وأخرج ابن الأنباريّ» عن أبي بكر الصدّيق قال : لأَنْ أعرب آيةَ من القرآن حب إليّ من أن أن أحفظ اية. 

وأخرج أيضاً عن عبد الله بن بُريدة» عن رجل من أصحاب النبي كَل قال لوال ي أعلم إذا 
سافرتٌ أربعين ليلةَ أعربتٌ آية من كتاب الله لفعلت. 

وأخرج أيضاً من طريق الشعبئ قال: قال عمر: مَنْ قرأ القرآن فأعرّبهء كان له عند الله أجرٌ شهيد. 
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ههه الإتقان في علوم القرآن 


قلت : معنى هذه الآثار عندي إرادة البيان والتفسير؛ لأن إطلاق الإعراب على الحكم النحوي 
اصطلاحٌ حادث؛ ولأنّه كان في سليقتيهم لا يحتاجون إلى تعلّمهء ثم رأيت ابن النقيب جَلْح إلى ما 
ذكرتهع وقال: ويجوز أن يكون المرادٌ الإعراب الصناعئ. وفيه بِعد. 

وقد يُستدلٌ له بما أخرجه السَّلْفَِ في «الطيوريّات» من حديث ابن عمر مرفوعاً : «أعربوا القرآن 
يَدُلُكم على تأويله». 

وقد أجممٌ العلماء: أن التفسير من فروض الكفايات» وأَجلٌ العلوم الثلاثة الشرعية”٠‏ 

قال الأصبهانئ : أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسيرٌ القرآن؛ بيان ذلك: أن شرف الصناعة إمًا 
بشرف موضوعها مثل الصياغة؛ فإنها أشرف من الذّباغة» لأن موضوع الصياغة الذهبٌ والفضة؛» وهما 
أكترك :من مورضيوع الذياغة الذي خو جل المينة «وإما يشر غرعيها عل جنفاعة:الظن» قرنها كرت 
من صناعة الكناسة؛ لأنَّ غرض الطب إفادة الصححة» وغرض الكناسة تنظيف المستراح. وإما لشدّة 
الحاجة إليها كالفقه؛ فإن الحاجة إليه أشدٌ من الحاجة إلى الطبٌء إذ ما من واقعة في الكؤن في أحد من 
الخلق إِلّا وهي مفتقرة إلى الفقه؛ لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا والذمنة كلاف الظطهه ناه 
يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات. 

إذا عرف ذلك: فصناعة التفسير قد حازت الشرفّ من الجهات الثلاث : 

أمّا من جهة الموضوع: فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هوّ ينبوع كل حكمة» ومعدن كل 
فضيلة» فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم» وحُكم ما بينكمء لا يَخلّق على كثرة الردّء ولا تنقضي عجائئه. 

وأمّا من جهة العَرَض : فلآن الغرض منه هو الاعتصامٌ بالعُرُوة الوثقى» والوصول إلى السعادة 
الحقيقيّة التي لا تفنى. 

وأما من جهة شدة الحاجة: فلن كلّ كمال دين أو دنيويّ» عاجليّ أو آجليء مفتقِرٌ إلى العلوم 
الشرعيّة والمعارف الدينية؛ وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى. 
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. العلوم الثلاثة هي : علوم القرآن. وعلوم الحديث؛ وعلم الفقه والأحكام‎ )١( 


في معرفة شروط المفسر وآدابه هه 












النوع الثامت والسبعون 


في معرفقة شروط المفسر وادابه 





قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز زطليه اولاً مو القرآن؛ قا أخيل بنةا فى مكان :نقد فشر 
في موضع آخرء وما اختتصر في مكان فقد بسط في موضع آخر منه. 

وقد أَلّف ابن الجوزيّ كتاباً فيما أجمل في القرآن في موضعء وفسّر في موضع آخر منهء وأشرتثٌ 
إلى أمثلة منه في نوع المجمّل. 

فإن أعياء ذلك طلبه من السئّة 4 فإنها شارحة للقرآن وموضّحة لهء وقد قال الشافعي ذيكء: كل ما 
كم به رسول الله يل فهر مما فهمه من القرآن» قال تعالى: #8 إن أَرْلنَآ إِليِكَ الكتب باحق لتحم بين 
ألنّاس مآ نك س4 [النساء: .]5١6‏ في آيات أخر. وقال َل : ألا إني أوتيتٌ القرآنَ ومثلّه معه)؛ 
يعني السئّة . [إسناده صحيح : أحمد: :١7/11/5‏ وأبو داود: 4 4550» وابن حبان: 17]. 

فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلكء لما شاهدوه من القرآن 
والأحوال عند نزوله» ولما اخُتّصّوا به من الفهم التامّ والعلم الصحيح والعمل الصالح. 

وقد قال الحاكم في «المستدرك» [(58/5]: إِنْ تفسير الصحابيّ الذي شهد الوحي والتنزيل له 
اران 

وقال الإمام أبو طالب الطبريّ في أوائل «تفسيره»: القول في آداب المفسر : 

اعلم أنَّ من شرطه صحة الاعتقاد أولاً» ال رد ل 
لا يُؤتمن على الدنياء فكيف على الدين! ثم لا يؤتمن من الدين على الإخبار عن عالم ؛ #الكنت ونين 
في الإخبار عن أسرار الله تعالى؟ ولأنه لا يؤمن إِنْ كان متَّهِمأ بالالحاد أن نظي الففنة ويكد الناس بابد 
وخداعه؛ كدأب الباطنية وغلاة الرافضة. وإن كان متَّهماً بهرّى لم يؤمن أن يحمله هواه على ما يوافق 
بدعته» كدأب القَّدَرِيّة فإن أحدهم يصئّف الكتاب في التفسيرء ومقصوهه منه الإيضاع"” خلال 
المساكين» ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى. 

ويجب أن يكون اعتماده على النقل عن النبي يَكِِ وعن أصحابه ومّن عاصرهم» ويتجنب 
المحدّثات» وإذا تعارضت أقوالهم». وأمكن الجمع بينها فعل» نحو أن يتكلم على الصراط المستقيم» 
وأقوالهم فيه ترجع إلى شيء واحدء فيأخذ منها ما يدخل فيه الجميع» فلا تنافيَ بين القرآن وطريق 
الأنبياء»ء فطريق السنّة وطريق النبي يَكِةِ وطريق أبي بكر وعمرء أن عله الأقزان قروو كان سا اذ 


)١(‏ مَعْموصٌ عليه في دينه: مطعون في دينه» مُنَّهِمْ بالنفاق. (؟) الإيضاع: الإفساد والسعي بالفتنة. 


فلقه الإتقان في علوم القرآن 


تعارضت رد الأمر إلى ما ثبت فيه السَّمْعُء وإن لم يجد سمعاًء وكان للاستدلال ظريق إلى تقو ية أحدها 
رجّح ما قَوِي الاستدلال فيه؛ كاختلافهم في معنى حروف الهجاء. يُرجَحُ قول من قال : إنها قَسَمْ. وإن 
تعارضت الأدلة في المراد عَلِم أنه قد اشتبه عليه فيومن بمراد الله منها. ولا يتهجم على تعيينه. وينزله 
منزلة المجمّل قبل تفصيله والمتشابه قبل ثبيينه. 

ومن شرطه: ضحة المقصد فيما يقول ليلقى التّسديد. فقد قال تعالى : وَلَيِينَ جَهَدُوأ فنا ميتم 
سَبْلن4 [العنكبوت: 14]. وإنما يخلص له القصد إذا زهد في الدنياء لأنه إذا رغب فيها لم يؤمن أن 
يتوسل به إلى غرض يصّذه عن صواب قصده. ويفسد عليه صحةً عمله. 

وتمام هذه الشرائط : أن يكون ممتلئاً من عد الإعراب» لا يلتبس عليه اختلافٌ وجوه الكلام» 
إن إذا خرج بالبيان عن وضع اللسان: إما حقيقة أو مجازاً ؛ فتأويله تعطيله!! وقد رأيتٌ بعضهم يفسّر 
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قوله تعالى: فل نَهُ ثم دَرْهمَ» [الأنعام: ]4١‏ أنه ملازمة قول: «الله»». ولم يدر الغبئُ أن هذه جملة 
حذف منها الخبرء والتقدير: الله أنزله. انتهى كلام أبي طالب. 

وقال ابن تيمية في كتاب ألفه في هذا النوع*'" : 

يجب أن يُعْلم أن النني يك بين لأصحابه معاني القرآنء كما بِّن لهم ألفاظه» فقوله تعالى : #لسبين 
ناس ما مُزْلُ إِليهةَ» [النحل : 5 يتناول هذا وهذاء وقد قال أبو عبد الرحمن ن الْسَلّمِيّ : عدثنا الذية 
كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما : أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبئ يله 
عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآنَ والعلمّ والعمل 

جميعاً. ولهذا كانوا يَبَقَونَ مدةٌ في حفظ السورة. 

وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآلَ عمران جد في أعيننا. رواه أحمد في «مسنده) ١1716[‏ 
وإسناده صحيح]. 

وأقام ابن عمر على حفظ البقرة ثماني سنين» أخرجه في «الموطأ» [كتاب القرآن (197/1)]. 

وذلك أن الله قال: «#اكتب أَرَلنَهُ إِكَكَ مبَرَكُ تَبوَأ اينيد »: [ص : 179]» وقال: «#أفلا بِتَدَبونَ 
لمان 4 [النساء: 87]. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. 

وابعاء #العاذة تعنم ديق دوم كنار ديز مى الك و كالطت ب والتعيات: ولا يستشرحونه. 
فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم!؟ ولهذا كان التزاع 
بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جدّاء وهو وإن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة ‏ فهو قليل 
اله إلى اما يدهم 

ومن التابعين من تلقَّى جميعٌ التفسير عن الصحابة» وربما تكلَّموا في بعض ذلك بالاستنباط 
والاستدلال. والخلافٌ بين السلف في التفسير قليل» وغالب ما يصِحٌ عنهم من الخلاف يرجع إلى 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛ وذلك صنفان : 


./5 «مقدمة فى أصول التفسير» ص‎ )١( 


في معرفة شروط المفسر وآدابه 





أحدهما : أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» ثدل على معنى في المسمّى غير 
المعنى الآخرء مع اتحاد المسئّى؟ كتفسيرهم: «الصَرط الْمسََقِيم» ؛ بعضٌ: بالقرآن» أي: اتّباعه. 
وبعض: بالإسلام» فالقولان متفقان» لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن؛ ولكن كل منهما نبّه على 
وصنكغنن الرضق الأغر كنا أن لتظ عم ط كه تعر برضف الله 

وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة. وقول من قال: هو طريق العبوديّة» وقول من قال: هو 
طاعة الله ورسوله. وأمئال ذلك؛ فهؤلاء كلّهم أشاروا إلى ذات واحدة» لكن وصَفها كل منهم بصفة من 
صفاتها. 

الثاني : أن يَذْكّر كل منهم من الاسم العام بعضّ أنواعه» على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على 
عام 0 سوس امو اليو و 1 
ورين كتنب الَنِنَ أَمْطَفَيْنَا» الآية [فاطر: 7]. فمعلوم: أن الظالمَ لنفسه يتناول المضيّع للواجبات 
والمنتهك للحُرمات» والمقتصِدٌ يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرّمات» والسابق يدخل فيه من سبق 
فتقرّب بالحسنات مع الواجبات؛ فالمقتصدون أصحاب اليمين ؛ والسابقون السابقون أولئك المقربون. 

ثم إنَّ كلّا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات» كقول القائل: السابق الذي يصلي أوّل 
الوقت» والمقتصِدٌ الذي يصلّي في أثنائه» والظالم لنفسه الذي يؤر العصر إلى الاصفرار. أو يقول: 
السابق المحسِنٌ بالصّدقة مع الزكاة» والمقتصِدٌ الذي يؤدي الزكاةً المفروضة فقط» والظالم مانع الزكاة. 

قال: وهذان الصنفان النّذان ذكرناهما في تنوع التفسير؛ تارة لتنوّع الأسماء والصفات», وتارة 
لذكر بعض أنواع المسمّىء هو الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظنْ أنه مختلف. 

ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللّفْظ فيه محتملاً للأمرين. 

إما لكونه مشتركاً في اللغة» كلفظ : طقَنْوَرَمِ» [المدثر: ١0]؛‏ الذي يراد به: الرامي» ويراد به: 
الأسد. ولفظ : #عَسَعَسَ» [التكوير: /ا١]؛‏ الذي يراد به: إقبال الليل وإدباره. 

وإما لكونه متواطئاً في الأصل ؛ لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين, كالضمائر في 


قوله: ته م منَدَلَ . . . # الآية [النجم : 8]. وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشرء وأشباه ذلك. 
نسل هذاة بحو أن ير ايد كل المتعات القن قالها السلفه وقد لا يجوز ذلك. 

فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين : فأريد بها هذا تارة» وهذا تارة. وإما لكون اللفظ المشترك 
يجوز أن يراد به معنياه. وإما لكون اللفظ متواطتاً» فيكون عامًا إذا لم يكن لمخصصه موجبٌ. فهذا النوع 
إذا صم فيه القولان كان من الصَّنف الثاني. 

ومن الأقوال الموجودة عنهم ب و انا نعف ادس ا علا - أن يعبروا عن المعاني بألفاظ 
متقاربة» كما إذا فسر بعضهم: 9 تَبْسَلَ [الأنعام : ]ب (تحبس)ء وبعضهم ب (ثَرتّهن) ؛ لأن كله 
منهما قريبٌ من الآخر. 


إلنفه الإتقان في علوم القرآن 


ثم قال: فصل : والاختلاف في التفسير على نوعين : منه ما مستئّده النقل فقطء ومنه ما يعلم بغير 
ذلك. والمنقول: إمّا عن المعصوم أو غيره. ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره» ومنه ما لا 
يمكن ذلك؛ وهذا القسم الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامّتّه مما لا فاتدة فيه ولا حاجة بنا 
إلى معرفته ؛ وذلك: كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف واسمه. وفي البعض الذي صرب به 
القتيل من البقرة» وفي قدر سفينة نوح وخشبهاء وفي اسم الغلام الذي قتله الخضرًء ونحو ذلك. فهذه 
الأمور طريق العلم بها النقل؛ فما كان منه منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي يي قبل» وما لا بأن نقل عن 
أهل الكتاب ككعب ووهب ‏ وُقِف عن تصديقه وتكذيبه» لقوله كلهِ: «إذا حدّئكم أهل الكتاب فلا 
تصدّقوهم. ولا تكذّبوهم220. 

وكذا ما نقل عن بعض التابعين» وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب» فمتى اختلف التابعون لم 
يكن بعض أقوالهم حُسَّة على بعض. وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلآً صحيحاً فالنفسٌ إليه أسكن مما 
ينقل عن التابعين؛ لأنْ احتمال أن يكون سَمِعه من النبئ يل أو من بعض من سمعه منه أقَرّىء ولأنّ 
نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقلّ من نقل التابعين. 

ومع جزم الصحابي بما يقوله» كيف يقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نُهُوا عن تصديقهم؟ 

وأمّا القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه : فهذا موجود كثيراً ولله الحمد؛ وإن قال الإمام 
أحمد: ثلاثة ليس لها أصل: التفسيرء والملاحم» والمغازي» وذلك لأنَّ الغالب عليها المراسيل. 

وأمًا ما يعلم بالاستدلال لا بالتقل: فهذا أكثرما فيه الخطأ من جهتين حَرَنتا بعد تفسير الضحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يُذكر فيها كلام هؤلاء صرفاً لا يكاد يوجد فيها شيء من 
هاتين الجهتين؛ مثل تفسير عبد الرزق والفِرْيابِيَ» ووكيع وعبد بن حميد وإسحاق وأمثالهم ‏ أحدهما : 
قوم اعتقدوا معاني. ثم أرادوا حَمْل ألفاظ القرآن عليها. والثاني : قوم فسّروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن 
يريده مّن كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنرّل عليه والمخاطب به. 

فالاولوةة وَاعَوَا المغتى الدى برا وعم غزى تقار الو نا ستضيطقه الفاظة القر ان سن الالال كوالياة: 

والآخرون: راعوا مجرد اللفظء وما يجوز أن يُريد به العربيّ» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم 
وسياق الكلام. 








010( أحمد في (مسنذه) .)١9/770(‏ وأبو داود (255145). والطبراني في «الكبير» 77/ (2»)4817/4 وإسناده حسن. 
قلث: وللقسم الثاني من الجديك شاهد من حديت أي غريرة غتد البخاري (4448) ولفظه :كان اهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله كَلِيِ: «لا تُصَدّقُوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم, 
وقولوا: #أءَامَكا بِللَهِ وم أنِْلَ . . . © الآية [البقرة: .»]١5‏ 
هذاء وإن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما علمئا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح. 
والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 
والثالث: ما هو مسكوت عنه» لآ من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به» ولا نكذبه» وتجوز حكايته. 
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ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة» كما يَعْلّط في ذلك الذين 
قبلهم» كما أن الأولين كثيراً ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن» كما يغلط في ذلك 
الآخرون؛ وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبقء ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. 

والأرلوة معناو كارن يماتوة لقا القراقنها نون عله وا ميد م وتارة متحولر على ها لويد 
عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيّه أو إثبائه من المعنى باطلاً» فيكون خطؤهم 
في الدليل والمدلول» وقد يكون حمًا؛ فيكون خطؤهم. في الدليل لا في المدلول. فالذين أخطؤوا 
556 : مئل طوائف من أهل البدّع اعتقدوا مذاهب باطلة» وعمدوا إلى القرآن فتأوّلوه على رأيهم. 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين؛ لا في رأيهم ولا في تفسيرهم؛ ووم انوا تاس صلق أضول 
مذهبهم» مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصمٌ» والجبّائي» وعبد الجبارء والرمانيّ» والزمخشري». 
وأمثالهم. 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة» يدسنّ البدع في كلامه». وأكثر الناس لا يعلمون» كصاحب 
«الكشاف» ونحوهء حتى إنه يروج على خلق كثير من أهل السنّة كثيرٌ من تفاسيرهم الباطلة. 

وتفسير ابن عطية وأمثاله أَتبَعٌ للسنّة» وأَسلّم من البدعة» ولو ذكر كلام السلف المأثور عنهم على 
فيه لكان امن فاه كيرا عقر شن تبر ابن شوين الطيرفق؛ وهو من أجل التفاسير وأعظمها 
قدرأء ثم إن يدع ما ينقله عن السلف. ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين؛ وإنما يعني بهم طائفةَ من أهل 
الكلام» الذين قرّروا أُصولّهم بطرت من جنس ما قرّرت به المعتزلة أصولّهم» وإن كانوا أقربٌ إلى السنّة 
من المعتزلة» لكن ينبغي أن تنك كز" ذف عق نحقد: فإن الصحانة:والعابعين:والاضة إذا كان لهم في 
الآية تفسير» وجاء قوم فسّروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه؛ وذلك المذهب ليس من مذاهب 
الصحابة والتابعين» صار مشاركاً للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. 

وفي الجملة: مَنْ عَدَلْ عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطثاً 
في ذلك» بل مبتدعاً؛ لأنّهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنّهم أعلم بالحقٌ الذي بَعَتَ الله به 
وله 

وأما الذين أخطؤوا في الدليل لا المدلول: فمثل كثير من الصوفيّة والوعاظ والفقهاء» يفسّرون 
القرآن بمعان صحيحة في نفسها ؛ لكن القرآن لا يدل عليها؛ مثل كثير مما ذكره السّلمي في «الحقائق». 
فإن كان فيما ذكروه معان باطلةٌ دخل في القسم الأوّل. انتهى كلام ابن تيمية ملخصاً» وهو نفيس جدًا . 

وقال الزركشي في «البرهان» ١”‏ 

للنّاظر في القرآن لطلب التفسير ا ل أفهاتيا أزركة: 

الأول: النقل عن النبي كله وهذا هو الطّراز المعلّم؛ لكن يجب الحذر من الضعيف منه 


.غ١ «البرهان» 5917/7 و7597 و1١" و5١" النوع‎ )١( 


رخت» الإتقان في علوم القرآن 


والموضوع.ء فإنّه كثير؛ ولهذا قال أحمد: ثلاثُ كتب لا أصل لها: المغازي والملاحم والتفسير". 
وقال المحققون من أصحايبه: اكه د الغالب أنه ليس له أسانيد صحاح متّصلة» وإِلّا فقد صم من 
ذلك كثير: كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام» والحساب اليسير بالعَرُضء والقوّة بالرمي في قوله : 
لوَأَعِدُوا لهم ما ستطعثم ين قُوَّوِ4 [الأنفال: .]5١‏ < 

قلت: الذي صمَّ من ذلك قليل جدّاء بل أصل المرفوع منه في غاية القلة» وسأسردها كلها آخر 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 

الثاني : الأخذ بقول الصحابيّ؛ فإِنَّ تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي يكِدِه كما قاله الحاكم 
فى «مستدركه)”"'' [(58/9)]. 


- 








وقال أبو الخطاب من الحنابلة”": يحتمل ألا يُرجع إليه إذا قلنا إن قوله ليس بحجة. والصواب 
الأول؛ لأنه من باب الرواية لا الرأي. 

قلت : ما قاله الحاكم نازّعه فيه ابنُ الصلاح وغيره من المتأخُرين» بأن ذلك مخصوص بما فيه 
سبب النزول أو نحوه؛ مما لا مدخل للرأي فيه. ثم رأيت الحاكم نفسّه صرح به في «علوم الحديث)7*) 
فقال: ومن الموقوفات تفسير الصحابة» وأما من يقول: إن تفسير الصحابة مسّد؛ فإنما يقول فيما فيه 
مع الول 

فقد خَصّص هنا وعمّم في «المستدرك»: فاعتمد الأول. والله أعلم. 


ثم قال الزركشك 90؟: وفي الرجوع إلى قول التابعيّ روايتان عن أحمدء واختار ابن عقيل المنع. 
وحكؤه عن شعبة؛ لكن عمل المفسرين على خلافه» فقد حكوًا في كتبهم أقوالهم؛ لأنَّ غالبها تلقّوْها 
من الصحابة» وربما يحكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظ. فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف 
يعدن فك انول : وليس كذلكء, بل يكون كل واحدٍ منهم ذكر معنى من الآية؛ لكونه أظهر عنده 
أو أليق بحال السائل. وقد يكون بعضّهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرتهء 
والكل يَؤولُ إلى معنى واحد غالباً» فإن لم يكن الجمع فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدَّم 
إن اسئوَيًا في الصحّة عنه» وإِلّا فالصحيح المقدّم. 

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة؛ فإِنَّ القرآن نزل بلسان عربئ» وهذا قد ذكره جماعة؛ ونصّ عليه 


)01 في المراجع: ثلاثة كتب... أو: ثلاثة علوم... وقد ورد قوله في «لسان الميزان» »,7١ /١‏ وفي «منهاج السنة» لابن تيمية 
4؛ وا«مقدمة في أصول التفسير» له ص07 07» و«الموضوعات الصغرى» لملا علي القاري ص١١7‏ رقم 
(0,. وانظر ما قاله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في تعليقه على «الموضوعات»» وانظر «قواعد 
التحديث» للشيخ القفاسمي ص ا" - 717/8 بتحقيقنا . 

(0) أبو الخطاب: محفوظ بن أحمدء العراقي» صالح ورع حسن السيرة (ت: ١٠5ده).‏ «سير أعلام النبلاء» 548/19. 

.4١ «البرهان» ؟/ 94 النوع‎ )»8( .7١ (معرفة علوم الحديث») ص‎ 2١ 


في معرفة شروط المفسر وآدابه 


أحمدٌ في مواضعٌ لكن نقل الفضل بن زياد عنه أنّه سل عن القرآن يمثّل له الرجل ببيت من الشعر؟ 
فقال: ما يعجبني. فقيل: ظاهره المنعٌ» ولهذا قال بعضهم : فو كران تتسيره القران يقد اللنة 
روايتان عن أحمد. وقيل : الكراهة تَخْمّل على صرف الآية عن ظاهرها إلى معانٍ خارجة محتملة» يدل 
عليها القليل من كلام العرب» ولا يوجد غالباً إِلّا في الشعر ونحوه» ويكون المتبادر خلافها. 

وروى البيهقيَ في «الشعَب» [(/4750)] عن مالك قال : لا أُوتّى برجل غير عالم بلغة العرب يُفْسْر 
كتاب الله إِلَّا جعلته نكالاً. 

الرابع : التفسير بالمقتضّى من معنى الكلام» والمقتضب من قوّة الشرع, وهذا هو الذي دعا به 
النبي يَْةِ لابن عباس» حيث قال : «اللهمّ فقّهه في الدين فاه التأويل» [البخاري: 2157 ومسلم: 77548, 
وأحمد: ؟١٠0].‏ والذي عناه علئٌ بقوله: إلا فيا يؤتاه الرجل في القران [البخاري: 25916 ومسلم: الا" 
و84/؛ وأحمد: 595]. ومن هنا اختلف الصحابة في معنى الآية» فأخذ كل برأيه على منتهى نظره» ولا 
يجوز تفسير القرآن بمجرّد الرأي والاجتهاد من غير أصل» قال تعالى : ولا نَقُفُ ما لِنَ لَكَ يو عِلْمٌ » 
[الإسراء: 5 "]. وقال: «إوآن تَفُولُوا عَلَ ألو مَا لا مَلَمُونَ» [البقرة: 159]. وقال: عد للنّاسِ ما درل 
لم4 [النحل: 54]. فأضاف البيان إليه. وقال يَلِ: ١مَنْ‏ تَكَلَّم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطاً» 
أخرجه أبو داود [54059م] والترمذي [8961] والنسائي [في «الكبرى» : 6 وإسناده ضعيف]. وقال: «من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوٌاً مقعدّه من النار» أخرجه أبو داود [2501 وأحمد: 7٠١14‏ وهو حسن]. 

قال البيهقيّ في الحديث الأوّل: هذا إن صمَّ» فإنّما أراد ‏ والله أعلم ‏ الرأي الذي يغلب من غير 
دليل قام عليه» وأما الذي يسنده برهان فالقول به جائز. 

وقال في «المدخل»: في هذا الحديث نظرء وإن صم فإنما أراد به والله أعلم ‏ فقد أخطأً الطريق. 
فسبيله أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة» وفي معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب نزوله وما يحتاج فيه 
إلى ناته إلى أختبان الضبخابة الذين شاهذوا تنزيله» وآدوا إلينا :من الستن ما يكون ينانا لكتانت الله تعالى» 
قال تعالى : لوَآَرَلَآ إِيكَ لكر لبن لئاس ما ذْرْلَ لهم وَلعَلَهُمْ يَكرُوت* [النحل : 44]. فما ورد بيانه 
عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة مّن بعده» وما لم يرد عنه بيانه ففيه حينئظٍ فكرة أهل العلم بعده؛ 
لبجعدار | جما رورة باتعا ها هترك 

قال: وقد يكون المراد به: مَنْ قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه» فيكون 
موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة. 

وقال الماورديّ: قد حمل بعض المتورّعة هذا الحديتٌ على ظاهبره» وامتنع من أن يستنبط معانيّ 
القرآن باجتهاده» ولو صَحِبَنُها الشواهد ولم يعارض شواهدها نص صريح» وهذا عدول عمًا تُعْبّدنا بمعرفته 

من النظر في القرآن واستنباط الأحكام» كما قال تعالى : طلَعَلِمَه ألدِنَ يسْتَِيظُوئمُ نم4 [النساء : “47]. ولو 
صم ما ذهب إليه لم يُعلم شيء بالاستنباط» ولمّا فهم الأكثرون من كتاب الله شيئاً . وإن صم الحديث : 
فتأويله أنَّ مَنْ تكلّم في القرآن بمجرّد رأيه» ولم يعرّج على سوى لفظه. وأصاب الحقًّ فقد أخطأ الطريق» 








000ك» الإتقان في علوم الشرآن 


وإصاببُهُ اتفاقٌ ؛إذ الغرض أنه مجرّد رأي لا شاهد له؛ وفي الحديث : «القرآن دّلُولٌ ذو وجوه فاحملوه على 
أحسن وجوهه) أخرجه أبو نْعَيم وغيره من حديث ابن عباس [قال الألباني في «الضعيفة»: 1١75‏ : ضعيف جداً]. 

فقول الأاول) يحض مين :"| حدههاة الدمط لععافلية» افيه كيني واقائق ؟ أنه رطع 
لمعانيه؛ حتى لا تقصّر عنه أفهام المجتهدين. 

وكوله1 :056 ل حوه) بصعي معفين : :اجدههاة افيه القاظه نا بجني جوفا هن الاويل: 
والثاني: أنه قد جمع وجوهاً من الأوامر والنّواهي والترغيب والترهيب والتحليل والتحريم. 

وقوله: «فاحملوه على أحسن وجوهه» يحتمل معنيين : أحدهما: الحَمُل على أحسن معانيه» 


والثاني : أحسن ما فيه من العزائم دون الرحَصء والعفو دون الانتقام. وفيه دلالة ظاهرة على جواز 
الاستنباط والاجتهاد في كتاب الله تعالى. 





وقال أبو الليث: النَّهي إنما انصرف إلى المتشابه منه لا إلى جميعه» كما قال تعالى: كم لذن في 
لوبهم رَيْعٌ سَِبْعونَ ما مَمََبَهَ منهُ» [آل عمران: /]؛ لأن القرآن إنما نزل حجة على الخلق؛ للوالتم يعور 
التفسير لم تكن الحجة بالغة. فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وأسباب النزول أن يفسّره 
وأمّا مَنْ لم يعرف وجوه اللغة: فلا يجوز أن يفسّره إِلّا بمقدار ما سمع؛ فيكون ذلك على وجه الحكاية 
لا على وجه التفسير. ولو أنه يعلم التفسيرء وأراد أن يستخرج من الآية حكماً أو دليل الحكمء فلا بأس 
به. ولو قال: المراد من الآية كذا من غير أن يسمّع فيه شيئاًء فلا يحل» وهو الذي نهي عنه. 

وقال ابن الأنباريّ في الحديث الأوّل: حمّله بعضُ أهل العلم على أنَّ الرأي معننٌ به الهوى» فمن 
قال في القرآن قولاً يوافق هّواه ‏ فلم يأخذه عن أئمة السلف ‏ وأصاب فقد أخطأء لحُكمه على القرآن 
بما لا يعرف أصلهء ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه. 

وقال في الحديث الثاني : له معنيان: أحدهما : مَنْ قال في مشكل القرآن بمّا لا يعرف من مذهب 
الأوائل ‏ من الصحابة والتابعين ‏ فهو متعرّض لسخط الله تعالى .والآخر ‏ وهو الأصح -_: من قال في 
القرآن قولاً يعلم أن الحق غيرٌه فليتيرَأ مقعده من النار. 

وقال البغوي والكواشيٌُ وغيرهما : 

التأويل صَرْف الآية إلى معنّى موافق لما قبلها وبعدها تحتمله الآية» غير مخالف للكتاب والسنة 
من طويق الاستتباط » غير محظور عان العلماء التفسيية: كقولة :تعالي:: <9 قروا ينانا وثكالة 24 [القوية: 
1ك فين شباءا وكنوغا» وفنا + أغماء وفقزاء نورقل غزانا وعاهلين» وقيلة شاط وغير نقاط. 
وقيل : أصحاءَ ومرضى ؛ وكل ذلك سائغ» والآية تحتمله. 

وأما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور؛ لأنه تأويل الجاهلين» مثل تأويل الروافض قوله 


كر دو رم 


كمال : 3 بعد تيا نِ» [الرحمن: .]١9‏ أنّهما علىنّ وفاطمة!! احج يما الولو وَالْمَيْعَات »* 


في معرفة شروط المفسر وآدابه رالا 





وقال بعضهم: اختلف الناس في تفسير القرآن: هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ 

فقال قوم: لا يجوز لأحدٍ أن يتعاطى تفسير شيء من القرآنء وإِنْ كان عالماً أديباً منّسعاً في معرفة 
الأدلة والفقه والنّحو والأخبار والآثار» وليس له إِلّا أن ينتهي إلى ما رُوِيَّ عن النبئ يَلةِ في ذلك. 

ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج المفسر إليهاء وهي خمسة عشر 
علما: 

أحدها : اللغة؛ لأنَّ بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. قال مجاهد: لا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب» وتقدم قول 
الإمام مالك في ذلك., ولا يكفي في حقّه معرفةٌ اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشترّكاء وهو يعلم أحد 
المعنيين» والمرادٌ الآخر. 

الثاني : التّحوء لأنَّ المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب» فلا بِدَّ من اعتباره. أخرج أبو عُبِيد 
ع الحس أنه ستل عن الرّجل يتعلّم العربية يلتمس بها حُسْنَ المنطق. ويقيم بها قراءته» فقال: حَسَنْ 
تعلّمُهاء فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجههاء فيهلك فيها. 

الثالث: التصريفء لأنَّ به تعرف الأبنية والصّيّْء قال ابن فارس: ومَنْ فاته علمه فاته المعظم. 
لأن (وجد) مغلا كلمة مبهمةء فإذا صِرّفتاها اتضحت بمصادرها. 


سا سس مرخ لور 90 


وقال الزمخشريّ: من بدّع التفسير قول مَنْ قال: إن الإمام في قوله تعالى : يوم نَدْعُوأ حكُلٌ أنَاس 
مم4 [الإسراء : الا]. جمع (أَمَ) ون الناس يَدُعون يوم القيامة بأفياتب: قال: وهذا غلط أوجبه 
جهلّه بالتصريف؛ فإن (أماً) لا تُجمع على (إمام)”"2. 

الرابع : الاشتقاق, لأنَّ الاسم إذا كان اشتقاقه من مادَّتين مختلفتين اختلف المعنى باختلافهماء 
كالمسيح» هل هو من السياحة أو المسح؟ 

الخامس والسادس والسابع : المعاني والبيان والبديع؛ لأنه يُعرّف بالأوّل خواص تراكيب الكلام 
من جهة إفادتها المعنى» وبالثاني خواصّها من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء 
وبالثالث وجوه تحسين الكلام. هذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة؛ وهي من أعظم أركان المفسر؛ 
لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجازء وإِنّما يدرّك بهذه العلوم. 

قال السكاكي : اعلم أنَّ شأن الإعجاز عجيب يدرّك ولا يمكن وصفهء كاستقامة الوزن تُدرك ولا 
يمكن وصفهاء وكالملاحة» ولا طريق إلى تحصيله لغير ذوي الفِظر السليمة إِلّا التمرّن على علمّي 
المعاني والبيان. 


(1) في «تفسيره» */2075 الإسراء: 7١‏ وكلامه بالتمام: ومن بدع التفاسير: أن الإمام جمع أمٌّ وأن الناس يدعون يوم 
القيامة بأمهاتهم» وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسى» وإظهار شرف الحسن والحسين» 
وألا يفتضح أولاد الزنا... 


2222 الإتقان في علوم القرآن 


قال ابن أبي الحديد: اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح. والرشيق والأرشق من الكلام أمرٌ لا 
درف كبا لذوق جؤلة يكن زقامة "الزالة له اضليةه. ,وهو نود له ساريكى ‏ داعبا تمنقياء لطر وهر 
دقيقة الشفتين» نقية الثَّمْره كخلاء العَيْنِيْنَ» أسيلة الخد دقيقة الأنف» معتدلة القامة» والأخرى: دونها 
في هذه الصفات والمحاسن, لكنّها أحلى في العيون والقلوتت :متها :ولا يدرى شه ذلك ولكنه 
يُعْرف بالذوق والمشاهدة ولا يمكن تعليله» وهكذا الكلام؛ نعم» يبقى الفرق بين الوصفين: أنَّ حسن 
الوجوه وملاحتهاء وتفضيل بعضها على بعضء يدركه كل مَنْ له عين صحيحة. وأما الكلام: فلا يدرك 
إِلّا بالذوق» وليس كل من اشتغل بالنحو واللغة والفقه يكون من أهل الذوق ومّمن يصلح لانتقاد 
الكلام» وَإِثْما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان» وراضوا 3 بالرّسائل والخطب والكتابة 
والشّعر. وصارت لهم بذلك دُرْبة ومَلّكة تامّة؛ فإلى أولئك ينبغي أن يُرجَع في معرفة الكلام» وفضل 

وقال الزمخشري: مِنْ حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن يتعاهد بقاء النظم على 
حسنهء والبلاغةَ على كمالهاء وما وقع به التحدي سليماً من القادح. 

وقال غيره: معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عَمّدة التفسير المطلع على عجاتب كلام الله تعالى» 
وهي قاعدة الفصاحة» وواسطة عقد البلاغة. 

الثامن: علم القراءات» لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن» وبالقراءات يترججح بعض الوجوه 
المحتملة على بعض. 

التاسع : أصول الدين» بما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله تعالى» 
والأضراك يزلل 5للك وود هن نامسق ل ونا نصيدوها ندر 

العاشر: أصول الفقه؛ إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط. 

الحادي عشر : أسباب النزول والقصصء إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية المنزلة فيه بحسب ما 
أنِْلت فيه. 

الثاني عشر : الناسخ والمنسوخ. ليعلم المحكم من غيره. 

الثالث عشر : الفقه. 

الرابع عشر : الأحاديث المبينة لتفسير المجمّل والمبهّم. 

الخامس عشر: علم الموهبة؛ وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علمء وإليه الإشارة 
بحديث : «من عَمِل بما علم ورّثه الله عِلْم ما لم يَعْلم) 2200 

قال ابن أبي الدنيا: وعلوم القرآن وما يستتبط منه بَحرٌّ لا ساحل له. 





() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١0/٠١‏ في ترجمة أحمد بن أبي الحواري وهو ضعيفء ونسبه السخاوي في «فتح 
المغيث» لعيسى ابن مريم عليه السلام "73/١‏ 


في معرفة شروط المفسر وآدابه همه 





قال: فهذه العلوم ‏ التي هي كالآلة للمفسّر ‏ لا يكون مفسّراً إِلّا بتحصيلهاء فمن فسر بدونها كان 
مفسّراً بالرأي المنهئ عنهء وإذا فسّر مع حصولها لم يكن مفسّراً بالرأي المنهيّ عنه. 

قال: والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربيّة بالطبع لا بالاكتساب» واستفادوا العلومَ 
الأخرى من النبي مَلِل. 

قلت: ولعلك تستشكل علم الموهبة» وتقول: هذا شيء ليس في قدرة الإنسان. وليس كما ظننت 
من الإشكال. والطريق في تحصيله ارتكابٌ الأسباب الموجبة له من العمل والزهد. 

قال في «البرهان»: اعلّمُ أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي. ولا يظهر له أسراره»ء وفي قلبه 
بذعة أو كِبّْر أو هوّى أو حبّ الدنياء أو وهو مصرّ على ذنبء أو غير متحقّق بالإيمان أو ضعيف 
التحقيق» أو يعتمد على قول مفسّر ليس عنده علم؛ أو راجع إلى معقوله؛ وهذه كلها حُحجُبٌ وموانع 
بعضها آكذٌ من بعض. 

قلثك: نورفي هذا المعنى قوله تعالى: ##سَآصَرفُ عن ءيق الَدذِنَ يتكيروت ف الْأرْضٍ بِعَيرٍ الْحي »4 
[الأعراف: .]١57‏ قال سفيان بن عبينة : يقول: أنزع عنهم فَهُمَ القرآن. أخرجه ابن أبي حاتم" ''. 

وقد أخرج ابن جرير وغيرّه من ظُرقٍ عن ابن عباس قال: التفسير أربعة أوجه: وج تعرفه العرب 
نو كايا وتنم لآ يعدو اعد يعوالفه نونفب تعلمة الاليات ونقيية لاونلته إلا اللداتعالى: 

ثم رواه مرفوعاً بسند ضعيف بلفظ: «أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يُعذر أحدٌ 
بجهالته وتفسير تفسّره العرب. وتفسير تفسّره العلماء» ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى؛ ومن اذعى 
علمه سوى الله تعالى فهو كاذتٌ). 

فأ الرر كت في «البرهان)7'©: في قول ابن عباس هذا تقسيمٌ صحيح . 

فأمّا الذي تعرفه العرب: فهو الذي يُرجع فيه إلى لسانهم ؛ وذلك اللغة والإعراب» 

فأمّا اللغة: فعلى المفسّر معرفة معانيها ومسمّيات أسمائهاء ولا يلزم ذلك القارئ. ثم إن كان ما 
تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم: كَمَى فيه خبرٌ الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين. 
وإن كان يوجب العلم: لم يكف ذلك. بل لا بدَّ أن يستفيض ذلك اللفظ»ء وتكثر شواهذه من الشعر. 

واق1ا لاع ابية فيا كإن امازل اد [للعتل رمن على لط تر وانقار) قدا ليتوصّل 
المفسّر إلى معرفة الحكمء ويَسْلَمَ القارئ من اللحن» ون ل ركى نجي لجس ون فاته عل 
القارئ ليسلم من اللحن» ولا يجب على المفسّر لوصوله إلى المقصود بدونه. 

وأما ما لا يُعذّر أحد بجهله: فهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوصء المتضمُّنة شرائع 
الأحكام ودلائل التوحيد؛ وكل لفظ أفاد معنّى واحداً جليلاً يُعلم أنه مراد الله تعالى ؛ فهذا القسم لا 


عرقام جد بسر 


ركراب و ا باسني رحسي براه على عكر أَنَمْ آل إِلَهَ إِلَّا آهَُ4 [محمد: .]١9‏ 


مر 


.4١ النوع‎ "٠5/7 أول الكتاب. (؟) «البرهان»‎ 44/١ انظر قول ابن عبينة في «البرهان» للزركشي‎ )١( 


228 الإتقان في علوم القرآن 


وأنّه لا شريك له في الإلهية» وإن لم يعلم أنَّ (لا) موضوعة في اللغة للنفي» و(إلّا) للإثبات» وأن مقتضى 
هذه الكلمة الحصرٌ. ويعلم كلّ أحدٍ بالضرورة أنَّ مقتضى قوله تعالى : 8وَأَقِيمُوأ ألصَلَوة واوا اكه 
[البقرة: 157 ونحوه طلبٌ إيجاب المأمور به؛ وإن لم يعلم أن صيغة (افعل) للوجوب. فما كان من هذا 
القسم لا يعذر أحَدٌ يدّعي الجهل بمعاني ألفاظه ؛ لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة. 

وأا ما لا يعلمه إلا الله تعالى : فهو ما يجري مجرى الغيوب؛ نحو الآي المتضمنة قيام الساعة 
وتفسير الروح. والحروف المقطعة. وكل متشابه في القرآن عند أهل الحقٌّء فلا مساعٌ للاجتهاد في 
تفسيره» ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة على تأويله. 

وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم : فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل؛ وذلك استنباط 
الأحكام. وبيان المجمّل وتخصيص العمومء وكل لفظٍ احتمل معنيين فصاعداً : فهو الذي لا يجوز لغير 
العلماء الاجتهاد فيه؛ وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي ؛ فإن كان أحدٌ المعنيين أظهرَ 
وجب الحمل عليه إِلّا أن يقوم دليلٌ على أنَّ المراد هو الخفئٌ. وإن استويا ‏ والاستعمال فيهما حقيقة؛ 
لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية» وفي الآخر شرعية - فالحمل على الشرعية أُوْلَى؛ الال 
دليل على إرادة اللغوية» كما في : «وَصَلٍ علوم إن صَلَرئَكَ سكن لمك [التوبة : ٠‏ ]. ولو كان في 
أحدهما عرفية والآخر لغوية: فالحمل على العرفية أو +الآن الشرع لزه فإن تنافى اجتماعٌهماء ولم 
يكن إرادتهما باللفظ الواحدء كالمَرْء للحيض والطهرهء اجتّهد فى المراد منهما بالأمارات الدالة عليه 
تناك ووه اد الله تعالى :فى ته ونا لم وكزهر لداكنى نه قور عقي قي العدل على انيما ناته أن 
يأخذ بالأغلظ حكماً. أو بالأخفٌ؟ أقوالٌ. وإن لم يتنافيا وجب الحملٌ عليهما عند المحققين» ويكون 
ذلك أبلعَ في الإعجاز والفصاحة, إِلّا إِنْ دل دليلٌ على إرادة أحدهما. 

إذا عرف ذلك: فينرّل حديث: «مَنْ تكلم في القرآن برأيه»”'' [حسن: أحمد: 404. والترمذي: :596٠0‏ 
والطبراني في «الكبير»: ]١7847‏ على قسمين من هذه الأربعة : 

أحدها : تفسير اللفظء لاحتياج المفسّر له إلى التبحّر في معرفة لسان العرب. 

والثاني: حمل اللّفظ المحتمل على أحد معنَييه. لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم: 
والتبحر في العربية واللغة» ومن الأصول ما يدرك به حدودٌ الأشياء؛ وصيّغْ الأمر والنّهي والخبرء 
والمجمل والمبيّن» والعموم والخصوصء. والمطلق والمقيّد. والمحكم والمتشابه» والظاهر والمؤوّل» 
والحقيقة والمجازء والصريح والكناية» ومن الفروع ما يدرك به الاستنباط. 

هذا أقل ما يحتاج إليه؛ ومع ذلك فهو على خطرء فعليه أن يقول: يحتمل كذاء ولا يجزم إلا في 
حكم اضطر إلى الفتوى بهء فَأَدَّى اجتهادٌه إليه فيجزم مع تجويز خلافه. انتهى. 

وقاك ابن قدي ميق نا مطل فى .من ديت اتير بال أ خية أقوال.: 

أحدها : التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 








)١(‏ تمامه: «فليتبوأ مقعده من النار». 


في معرفة شروط المفسر وآدابه 


الثاني : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

الثالث : التفسير المقرّر للمذهب الفاسدء بأن يجعل المذهب أصلاً والتفسير تابعاء فيرد إليه بأيْ 
طريق أمكن» وإن كان ضعيفاً. 

الرابع : التفسير بأنّ مراد الله كذا على القَظع من غير دليل. 

الحامى# النسر بالانتعينان والهوف. 

ثم قال: واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام : 

الأول: علم لم يُظلع الله عليه أحداً من خلقه» وهو ما استأثرٌ به من علوم أسرار كتابه: : من معرفة 
كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إِلّا هو. وهذا لا يجوز لأحد الكلامُ فيه بوجه من الوجوه إجماعاً. 

الثاني : ما أطلع الله عليه نبيّه يَيهْ من أسرار الكتاب. واختصّه به. وهذا لا يجوز الكلام فيه إلا له 
5 أو لمن أذن له قال: : وأوائل السّوّر من هذا القسم» وقيل : من القسم الأول. 

اثالث : علوم علَّمها الله نبيّه كَلةِ مما أودع كتابه من المعاني الجليّة والخفيّة» وأمره بتعليمها. 
وهذا ينقسم إلى قسمين : 

منه: ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع» وهو: أسباب النزول» والنّاسخ والمنسوخ, 
والقراءات» واللغات» وقصص الأمم الفاضيةة وأخبار ماعو كائن من الحواذث» وأمور الحشير 
والمبعاة: 

ومنه: ما يُوَحَذْ بطريق النّظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظ» وهو قسمان: 

قسم اختلفوا في جوازه. وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات. 

وقسم اتفقوا عليهء وهو استنباط الأحكام الأصليّة والفرعية والإعرابيّة؛ لأنّ مبناها على الأقيسة؛ 
وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإرشادات لا يمتنع استنباطها منه. واستخراجها لمن 
له أهلية. انتهى ماشخضا. 

وقال أبو حيّان: ذهب بعضٌ مَنْ عاصرناه إلى أنَّ علمّ التفسير مضطر إلى النقل ‏ في فَهُم معاني 
تركيبه ‏ بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعِكرمة وأضرابهم» وأن فَهُمَ الآيات يتوقف على ذلك. قال : 
وليس كذلك. 

وقال الرّركشي بعد حكاية ذلك"'': الحقّ أن علم التفسير : لها يدر تفن على التقل : 5250 
النزول» والح وعين الميهمء وتبيين المجمّل. ومنه ما لا يتوفّف» ويكفي في تحصيله الثقةٌ على 
الوجه المعتبر. قال: وكأنَ الب في اصطلاح كثير''' على التفرقة بين التفسير والتأويل» والتمييز بين 
المنقول والمستنبط ؛ ليحمل على الاعتماد في المنقول» وعلى النظر في المستنبط. 

قال: واعلم أنَّ القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالتّقل» وقسم لم يرد. 

والأول: إمّا أن يَردَ عن النبي كلل: أو الصحابة» أو رؤوس التَّابِعين . فالأول يبحت فيه عن صحة 





)١(‏ في «البرهان» "١7/7‏ النوع .4١‏ (؟) في «البرهان»: بعضهمء بدل: كثير. 


«ففه الإتقان في علوم القرآن 


السند والثاني يُنظر في تفسير الصحابيّ: فإن فسره من حيث اللغة: فهمْ أهلّ اللسان فلا شك في 
اعتمادهم. أو بما شاهده من الأسباب والقرائن: فلا شك فيه. وحينئذٍ إن تعارضت أقوال جماعة من 
الصحابة: فإن أمكن الجمع فذاك» وإن تعذَّر قُدّم ابن عباس؛ لأنَّ النبي يل بشّرهِ بذلك» حيث قال : 
«اللهمٌ علمه التأويل». وقد رجح الشافعى قول زيدٍ فى الفرائض ». لحديث الأفرضكم زيد». وأهنا هنا وارة 
عن التاعيق #تحيف خاز الاعماة قمااسيق تكذلف هتاه وال وت الجنياة. 

وأما ما لم يرد فيه نقل: فهو قليل» وطريق التّوصل إلى فهمه النظرٌ إلى مفردات الألفاظ من لغة 
العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السّياق» وهذا يعتنى به الراغب كثيراً فى كتاب «المفردات)» 
فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة فى تفسير مدلول اللفظء لأنه اقتضى السياق. انتهى. 

قلت: وقد جمغث كتاباً مسندا فيه تفاسيرٌ النرع له والصحابة» فيه بضعة عشر آلف خديت ما بيخ 


م 





مرفوع وموقوف؛ وقد تمٌ ولله الحمد في أربع مجلدات وسمّيته: «ترجمان القرآن» . 

ورأيتُ - وأنا في أثناء تصنيفه ‏ النبئ كك في المنام في قصّة طويلة تحتوي على بشارةٍ حسنة. 

تنبيه : من المهمٌ معرفة التفاسير الواردة عن الصّحابة بحسب قراءة مخصوصة؛ وذلك أنه قد يرد 
عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفانء فيظن اختلافاً وليس باختلاف؛ وإنما كلّ تفسير على قراءة. 
وقد تعرّض السَّلَفُ لذلك. 

فأخرج ابن جرير في قوله تعالى: لَقَالوا إِنَمَا سَكيرَتٌ ونا [الحجر: ]١5‏ من ظُرقٍ عن ابن 
عياس وغيره : أن «#سْكرتٌ» بمعنى (سُدَّت)) ومن طرق أنها بمعنى (أخذت). 

ثم أخحرج عن قتادة قال: من قرأ سكت 4 مشددة» فإنما يعني (سَدّت). ومن قرأ كرت 4 
مخففة» فإنه يعنى (سحرت). 

وهذا الجمعٌ من قتادةً نفيسٌ بديمٌ. 

ومثله قوله تعالى: «اسَرَابيلُهُم من فَطِرَانِ» [إبراهيم: .]0٠‏ أخرج ابن جرير عن الحسن: أنه الذي 
توي" بها لآيز د 

وأخرج من طرق عنه وعن غيره: أنه التّحاس المذاب, وليسا بقولين» وإنما الثاني تفسير لقراءة من 

وأمثلة هذا النوع كثيرة» والكافل ببيانها كتابّنا «أسرار التنزيل». وقد خرّجت على هذا قديماً 
الاختلاف الوارد عن ابن عباس وغيره في تفسير آية: أو لمَسَ» [النساء: 57]؛ هل هو الجماع أو 
الجَس باليّدِ؟ فالأول تفسير لقراءة: م«المَسَكُم. والثاني لقراءة: (لَمَسْتّم)» ولا اختلاف. 

فائدة: قال الشافعنّ ونه فى مختصر البُويطئ : لا يحل تفسير المتشابه إلا بسئّة عن رسول الله 
ليد أو خبر عن أحد من أصحابه» أو إجماع العلماء. هذا نصه. 


)١(‏ تهنأ : تطلى به جلودها إذا أصابها الجرب وتحوه. «التهاية» : هَنا. 


في معرقة شروط المفسر وآدابه 2 





فصل : وأما كلام الصوفيّة في القرآن فليس بتفسير. 
قال ابن الصلاح في «فتاويه'': وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحديّ المفسّرء أنّه قال: 
صنّف أبو عبد الرحمن السَلميٌ «حقائق التفسير) ؛ فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسيرٌ فقد كفر!! 

. قال ابن الصلاح: ونا كوك االطة مهو يو تقجه مني كز قال سوا من تقب الهالو بوكر 
تفسيراً» ولا ذهب به مذهبّ الشرح للكلمة» فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنيّة» وإنما 
ذلك منهم لنظير ما ورد به القرآن؛ فَإنَّ النظير يُذكر بالنظير؛ ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك» 
لما فيه من الإيهام والإلباس. 

وقال النسفئ في «عقائده!" : التتصوص على ظاهرهاء والعدولٌ عنها إلى معان يدّعيها أهل 
الباطن إلحاد. 

قال التفتازاني في «شرحه)” ' : سٌّمّيت الملاحدة باطنيّة؛ لاّعائهم أن التضوهن لست على 
ظاهرهاء بل لها معان باطنيّة لا يعرفها إلا المعلم» وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية. 

قال7؟ ؛:وأثا ها يذهب إلبة يعفن المحقفين فين أن التصوض على :ظواهرها» ومع ذلك فهئ 
إشارات خفية إلى دقائق» تنكشف على أرباب السلوكء يمكن التطبيق بيئها وبين الظواهر المرادة» فهو 
من كمال الإيمان.» ومحض العرفان. 

وسئل شيخ الإسلام سراج الدين البُلْقِينِيَ عن رجل قال في قوله تعالى: ظمَن دَا ألَذِى يَنْمَعُ عْدَهء 
ِلّا بِإِدْندد» [البقرة: 100]: إِنْ معناه: من ذلّء أيْ: من الذل. ذي: إشارة إلى النفس» يشفّ: من 
الشفا جواب (مَنْ). عٌ: أمر من الوّغي. فأفتى بأنه ملجد. وقد قال تعالى: إن ألَدِينَ يُلَحِدُوتَ في َايَينَا لا 
كَمَوْنَ عَلِنا 4 [فصلت: .]5٠‏ قال ابن عباس : هو أن يوضع الكلام على غير موضعه. ارحة ابن 
أبي حاتم. 

فإن فلك ققد قال الفريابئ : حدّئنا سفيان» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: قال رسول الله 
يل : لكل آبة ظهر وبّظنء ولكلّ حرف حدٌّ. ولكل حَدٌ مطلع». 

وأخرج الدّيلميَ [4708] من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً : «القرآن تحت العرش. له ظهر 
وبطن يحاحٌ العباد». 

وأخرج الطبرانيّ [في «الكبير»: 54134 وأبو يعلى والبرّار وغيرهم عن ابن مسعود موقوفاً : «إن هذا 
القرآن ليس منه حرف إلا له حدّء ولكل حدّ مطلع».. 
)١(‏ «فتاوى ومسائل ابن الصلاح» 197/١‏ المسألة 45. 
(؟) «شرح العقائد النسفية في أصول الدين وعلم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت: 97لاه) ص117. 


2 المرجع السابق 1 
(4) المرجع السابق ص؟5١.‏ 


لضفه الإتقان في علوم القرآن 


قلت: أمّا الظهر والبطن ففي معناه أوجه : 

أحدها : أنّك إذا بحثت عن باطنها وقِسْئّه على ظاهرهاء وقفت على معتاها. 

والثاني : أن ما من آية إلا عمل بها قوم؛ ولها قوم سيعملون بهاء كما قال ابن مسعود فيما أخرجه 
ابن أبي حاتم. 

الكاتف :اق تسيا لفظها + وحاطنهنا تأويليا: 

الرايم اردانال انو عد وهر أشبيها بالسترافن بإ اقيض الف تكيها الله تال عن الاب 
الماضية وما عاقبهم به: ظاهرها الإخبار بهلاك الأوّلين» إنما هو حديث حَدَّثْ به عن قوم. وباطنها 
وعظ الآخرين» وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم. فيحل بهم مثل ما حل بهم. 

وحكى ابن النقيب قولاً خامساً : إِنَّ ظهرّها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر»ء وبطنها ما 
تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أرباب الحقائق. 

ومعنى قوله: «ولكل حرف حدّ). أي : منتهى» فيما أراد الله من معناه. وقيل: لكل حكم مقدار 
ف القرا ف و القا مسن 

ومعنى قوله : «ولكل حدّ مطلع»: لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع يُتوصّل به إلى معرفته 
ويوقف على المراد به. وقيل: كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه في الآخرة عند المجازاة. 

وقال بعضهم : الظاهر التّلاوة والباطن الفهم». والحد أحكام الحلال والحرام» والمطلع الإشراف 
على ,«لوعد والوعيد. 

قلت: يؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضّحاكء؛ عن ابن عباس قال: إن القرآن ذو 
شجون وفنون» وظهور وبطون. لا تنقضي عجائبّة» ولا تُبلّغْ غايته فمن أَوْعْل فيه برفق نجاء ومن 
أوغل فيه بعنفٍ مَوى. أخبار وأمثال» وحلال وحرام. وناسح ومنسوخ. ومحكم ومتشابه» وظهر 
وبطن» فظهره التلاوة» وبطنه التأويل» فجالِسُوا به العلماء وجانبوا به السفهاء. 

وقال ابن سبع في «شفاء الصدور)2'7: ورد عن أبي الدرداء أنه قال : لا يفقه الرّجل كل الفقه حتى 
يجعل للقرآن وجوهاً. 

وقال ابنُ مسعود: من أراد عِلْم الأَوّلِين والآخرين فليثوٌر القرآن. 

قال: وهذا الذي قالاه لا يحصل بمجرّد تفسير الظاهر. 

وقال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم؛ فهذا يدل على أن في فهم معاني القرآن مجالاً 
رحباًء ومنّسعاً بالغاًء وأنّ المنقول من ظاهر التفسيرء وليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل» والسَّمَاع لا بد 
منه في ظاهر التفسير ليِتَّقِيَ به مواضع الغلط. ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط» ولا يجوز التهاون 
في حفظ التفسير الظاهر بل لا بد منه أوَلا؛ إذ لا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهرء 


.٠١6٠١ /7 ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» سليمان بن سبع السبتي‎ )١( 


في معرفة شروط المفسر وآدابه 


ومن ادّعى فهمَ أسرار القرآن». ولم يُحكم التفسير الظاهر» فهو كمن ادّعى البلوعٌ إلى صدر البيت» قبل 
أن يجاوز الباب. انتهى. 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في كتابه «لطائف المنن»'' : اعلم أن تفسير هذه الطائفة 
لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني العربيّة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره؛ ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما 
جلبت الآية له ودلّت عليه في عُرف اللسانء ونَّمّ أفهامٌ باطنة تّفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله 
قلبه» وقد جاء في الحديث : «لكل آية ظهر وبطن». فلا يصدّنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك 
ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسولهء فليس ذلك بإحالة» وإنما يكون إحالة لو 
قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك» بل يقرؤون الظواهر على ظواهرها مرادا بها 
موضوعاتهاء ويفهمون عن الله تعالى ما أفهمهم. 

فصل : قال العلماء: يجب على المفسّر أن يتحرّى في التفسير مطابقة المفسّرء وأن يتحرّز في ذلك 
من نقص عمًا يُحتاج إليه في إيضاح المعنى» أو زيادة لا تليق بالعُرض» ومن كون المفسر فيه زيغ عن 
المعنى» وعدول عن طريقه. 

وعليه بمراعاة المعنى الحقيقئ والمجازي ومراعاة التأليف. والغرض الذي سيق له الكلام» وأن 
يؤاخي بين المفردات. 

ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظيّة» وأوّل ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة؛ فيتكلّم 
عليها من جهة اللّغة» ثم التصريف. ثم الاشتقاق» ثم يتكلم عليها بحسب التركيب: فيبدأ بالإعراب» 
ثم بما يتعلق بالمعاني» ثم البيان» ثم البديع» ثم يبيّن المعنى المراد» ثم الاستنباط. ثم الإشارات. 

وال الووكقن في اواقان االيرهتات)""" :فنا عت عاذة لسري ان يدوو بذكن سببه القرول» 
يوق اتسيف ف أنه : ا أولى البداءة به: يتقدّم السبب على المسبب» أو بالمناسبة؛ لأنها المصححة 
لنظم الكلام» وهي سابقة على النزول. 

قال والتحقيق التّفصيل بين أن يكوث وه المتاسبة معوففا على سبي النزول» كاية: هن إن آله 
مرحم أن نُوّدُوأ الأمكت إلج أَمْلِهَا4 [النساء: 108]؟ فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب» لأنه حينئظٍ من باب 
تقديم الوسائل على المقاصد. وإن لم يتوققف على ذلك فالأولى تقديم المناسبة. 

وقال في موضع آخر” '': جرت عادة المفسرين ممن ذكر فضائل القرآن أن يذكرها في أوّل كل 
سورةء لما فيها من الترغيب والحتٌ على حفظهاء إِلّا الزمخشريّ فإنه يذكرها في أواخرها. 

قال مجد الأئمة عبد الرحيم بن عمر الكرمانيئّ: سألت الزمخشري عن العلة في ذلك فقال: لأنّها 
صفات لهاء والصفة تستدعي تقديم الموصوف. 





00 أحمد بن محمد بن عطاء الله الإسكندري» أحد العلماء الجامعين علوم الدين» من التصوف والتفسير والحديث 
والأصول (رت: 09٠/اه)ء‏ وكتابه «لطائف المئن» فى مناقب شيخه أبى العباس المرسى». طبع بتونس عام 5 ١١١اه.‏ 
(5) «البرهان» ١19/١‏ آخر النوع الأول. (9) «البرهان»: ؟1//7١".‏ 


»© الإتقان في علوم القرآن 


وكثيراً ما يقع في كتب التفسير (حكى الله كذا). فينبغي تجنبه. 

قال الإمام أبونصر القشيري في «المرشد''' : قال مغظم أئمتنا : لايقال: (كلام الله محكي) ولا 
يقال: (حكى الله)؛ لأنَّ الحكاية الإتيان بمثل الشيء» وليس لكلامه مثل. وتساهل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية 
بمعنى الإخبار وكثيراً ما يقع في كلامهم إطلاق (الزائد) على بعض الحروف. وقد مرّ في نوع الإعراب. 

وعلى المفسر أن يتجنّب ادّعاء التكرار ما أمكنه» قال بعضهم: مما يدفع توهم التكرار في عطف 
لسراو قنعو وال لق 4017[ لعي 0ن لا عرو عاق كني 41220 [النقرة داة 1]واعياة 
ذلك : أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهماء فإن التركيب يُحدث 
معنى زاتداًء وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى» فكذلك كثرة الألفاظ. انتهى. 

وقال الزركشي في «البرهان»”"' : ليكن محطّ نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق لهء وإن 
خالف أصل الوضع اللغويّ» لثبوت التجوّز. 

وقال في موضع آخر: على المفسّر مراعاة مجازي الاستعمالات في الألفاظ التي يظن بها 
الترادف» والقّظع بعدم الترادف ما أمكن. فإنَ للتركيب معنى غير معنى الإفراد؛ ولهذا منع كثيرٌ من 
الأصوليّين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب» وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد. انتهى. 

وقال أبو حيّان: كثيراً ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحوء ودلائل 
مسائل أصول الفقهء ودلائل مسائل الفقه. ودلائل أصول الدين» وكلّ ذلك مقرّر في تأليف هذه 
العلوم» وإنما يؤخذ ذلك مسلَّماً في علم التفسير دون استدلال عليه. وكذلك أيضاً : ذكروا ما لا يصحٌ 
من أسباب نزول» وأحاديث في الفضائل» وحكايات لا تناسب» وتواريخ إسرائيلية» ولا ينبغي ذكر 
هذا في علم التفسير. 

نافدكة قولارن ابي خترعة عن علي قم الة قال «الوفعت أن ارش سيق بغيرا من تفسين ام 
القرآن لفعلت . 

ونان ذلك أنه : 

إذا قال: «الْحَمَد ينَهِ رب الْعلمِينَ4 يحتاج تبيين معنى الحمد» وما يتعلّق به الاسم الجليل الذي 
هو الله؛ وما يليق به من التنزيه» ثم يحتاج إلى بيان العالم وكيفيّته على جميع أنواعه وأعداده وهي ألف 
عالم» أربعمئة في البّرّ وستمئة في البحرء فيحتاج إلى بيان ذلك كله . 

فإذا قال: #اكثر__ةى ليق # يحتاج إلى بيان الاسمين الجليلين وما يليق بهما من الجلال» وما 
معناهماء ثم يحتاج إلى بيان جميع الأسماء والصفات» ثم يحتاج إلى بيان الحكمة في اختصاص هذا 
الموضع بهذين الاسمين دون غيرهما. 
)١(‏ القشيري: عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن, إمام في التفسير والأصول (ت: 4١0ه).‏ «طبقات 


الشافعية» 59/5 5» وانظر قوله في «البرهان» 11//9" النوع .4١‏ 
(؟) «البرهان» .51١9//1١‏ 


في معرفة شروط المفسر وآدابه لليكه 


فإذا فال: «مديكِ يوم التين» يحتاج إلى بيان ذلك اليوم» وما فيه من المواطن والأهوال» 


1 


وكيفية مستقره. 

فإذا قال: ظإِيَّاكَ نَعَبْدُ وَإِيَّاكَ فَْتَعِينُ» يحتاج إلى بيان المعبود من جلالته» والعبادة وكيفيتها 
وصفتها وأدائها على جميع أنواعها. والعابد في صفتهء والاستعانة وأدائها وكيفيتها. 

فإذا قال: #أهرنا اَلصَررَط أَلْْتَِيمَ . . . * إلى آخر السورة» يحتاج إلى بيان الهداية ما هي. 
والصراط المستقيم وأضداده» وتبيين المغضوب عليهم» والضّالين وصفاتهم» وما يتعلق بهذا النوع. 
وتبيين المرضيّ عنهم وصفاتهم وطريقتهم» فعلى هذه الوجوه يكون ما قاله علي من هذا القبيل. 
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هنضة الإتقان في علوم القرآن 





ألف فيه محمود بن حمزة الكَرْمانيَ”'' كتاباً في مجلدين» سماه «العجائب والغرائب» ضئَّنه أقوالاً 
- ذكرت في معاني الآيات - مُنكرة» لا يحل الاعتماد عليها ولا ذكرّها إِلّا للتحذير منها. 

من ذلك قول من قال في حم عسق»: إِنَّ الحاء حرّب على ومعاوية» والميم ولاية المروانية: 
والعيةولاية العاسية والسين ولاية السّفيانية» والقاف قدوة مهدي. حكاه أبو مسله”" , ثم قال : 
أردت بذلك أن يُعلّم أن فيمن يدَّعي العلم حَمْقَى. 

ومن ذلك قول من قال في «المَ» معنى (ألف) أَلِفَ الله محمداً فبعثه نبيّاء ومعنى (لام) لامه 
الجاحدون وأنكروه» ومعنى (ميم) مِيمّ الجاحدون المنكرونء من المؤم وهو البرْسام”". 

ومن ذلك قول من قال في : «إوَلكُم في الْقِصَاص حَبة يبي الْأَْتبِ» [البقرة: 174]: إِنَّه قصص 
القرآن. واستدلٌ بقراءة أبي الجوزاء: (ولكم في المّصّص). وهو بعيدٌء بل هذه القراءة أفادت معنى غير 
معنى القراءة المشهورة» وذلك من وجوه إعجاز القرآن» كما بيّنته في «أسرار التنزيل». 

ومن ذلك ما ذكره ابن قُورَك”*' في «تفسيره» في قوله: إوَلكن لْيظَمَينَّ كَلِىَ» [البقرة: ١51؟]:‏ إن 
إبراهيم كان له صديق. وصقه بأنه (قلبه)» أي : ليسكن هذا الصديقٌ إلى هذه المشاهدة إذا رآها عياناً. 

قال الكرمانئّ: وهذا بعيد جدًا. 

ومن ذلك قول من قال في : ريا وَلَا يها كَهَ لنَا بو [البقرة: 585]: إنه الحَتٌ 
والعشق» وقد حكاه الكواشي في «تفسيره». 

ومن ذلك قولٌ مَنْ قال في: «وّمِن شر عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ4 [العلق: ]: إنه الذّكَر إذا اتتصب. 

ومن ذلك قول أبي معاذ النحوي في قوله تعالى: #الَدِى جَعَلَ لكر ين لشَّجَرٍ الْتَخْضَرِ 4 : يعني 


و يم 


إبراهيم نار . أي : نوراً. وهو محمد يَكِنَةِ موَإِدآ نّم مَنْهُ ووِدُونَ» [يس : :]8١‏ تقتبسون الدّين. 
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)١(‏ الكرْمَانيٌ : محمود بن حمزة» برهان الدين» أبو القاسم الشافعي» الملقب بتاج القراء. (ت بعد: ١6٠5ه).‏ ابغية 
الوعاة» لالا7. 

(0) ابو هسل : محمد بن بحر الأصبهاني» أحد أئمة المعتزلة» ومن المصنفين في التفسير على طريقهم (ت: ٠/الاه).‏ 
«السان الميزان» 89/6. 

إفرة الْبرسّام : عله معروفة تَيْذى فيها. «القاموس»). اامختار الصحاح) : برسم. 

(54) ابن فورك: محمد بن الحسن أبو بكرء أديب متكلم أصولي (ت: ٠5‏ 5ه). «إنباه الرواة» / .1١١‏ 
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اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة 

الخلفاء الأربعة. وابن مسعودء وابن عباس» وأَبيَ بن كعب. وريد ين ثابت» وأبو موشى 
الأشعري. وعبد الله بن الزبير. 

نا قلغا ددا عر كن ذو هه مدو .علرة يو ابى طالب ال 
السبب في ذلك تقدّم وفاتهم؛ كما أن ذلك هو السبب في قلة رواية أبي بكر ذلك وكنء للحديث» ول حفط 
عن أبي بكر ديه في التفسير إِلّا آثاراً قليلة جدًا لا تكاد تجاوز العشرة. 

وأما على : فروي عنه الكثير» وقد روى مَعْمّر عن وَهْبٍ بن عبد الله عن أبي الطَمّيل قال: شهدت 
غلا مقطية عرنيةول: سلوني» فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم» وسلُوني عن كتاب الله 
فوالله ما من آية إلّا وأنا أعلم : أبليل نزلث أم بنهارٍ. أم في سهل أم في جبل. 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية» [(/ 54)]ء عن ابن مسعود قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ما 
منها حرف إِلّا وله ظهر وبطن”"» وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن. 

وأخرج أيضاً من طريق أبي بكر بن عيّاش» عن نصير بن سليمان الأحمسي عن أبيه» عن علي قال : 
والله ما نزلتٌ آية إِلّا وقد علمت فيمٌ أنزلث وأين أنزلت» إنَّ ربي وهبّ لي قلباً عقولاً» ولساناً سؤولاً. 

وأما ابن مسعود: فروي عنه أكثر مما روي عن علي وقد أخرج ابن جرير وغيره عنه أنه قال : 
والذي لا إله غيره ما نزلت آيةٌ من كتاب الله إِلّا وأنا أعلمُ فيمن نزلث» وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان 
أحدٍ أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لآتيته. 

وأخرج أبو نعيم [«الحلية» [(114/1)] عن أبي البختري قال: قالوا لعلى: أخبرْنا عن ابن مسعودء 
قال: عَلِمَ القرآنَ والسنة» ثم انتهى» وكفى بذلك علماً. 

وأما ابن عباس : فهو تَجُمان القرآن الذي دعا له النبي يهِ: «اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل» 


)١(‏ وأخرجه ابن حبان: 0 بإسناد حسن عن ابن مسعود مرفوعاً: «أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهرٌ وبطنْ» 
قال الإمام الطبري: : الظاهر في التلاوة» وبطنه : ما بطن من تأوئلة: قال الشيخ محمود شاكر معلقاً : : الظاهر هو ما 
تعرفه العرب من كلامهاء وما لا يعذر أحد بجهالته من حلال وحرام. والباطن: هو التفسير الذي يعلمه العلماء 
بالاستنباط والفقه» ولم يرد الطبري ما تفعله الطائفة الصوفية وأشباههم في التلعب بكتاب الله تعالى وسنة رسوله؛ 
والعيث بدلالات ألفاظ القرآن» وادعائهم أن لألفاظه «ظاهراً» هو الذي يعلمه علماء المسلمين» و«باطناً» يعلمه أهل 
الحقيقة فيما يزعمون. وانظر أيضاً كلام الإمام البغوي في «شرح السنة» 0١‏ وتعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط عليه. 
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ع مس م 2 ظ د 
[أحمد: 2٠١7‏ والبخاري: 147. ومسلم: 5734]» وقال له أيضا : «اللهم انو الحكمة» وفى رواية : «اللهم علمه 


الحكمة» | الحو بالا والبخاري : كو ومسلم : 84 |. 








وأخرج أبو نُعيم في «الحلية» 15/11] عن ابن عمر قال ذعها رسول الله ع يك لعبد الله ؛ بن عباس » 
فقال: «اللهم بارك فيه وانشر منه). 


وأخرج 117/11 من طريق عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بُريدة» عن ابن عباس قال: التهيت 
إلى النبي َه وعنده جبريل» فقال له جبريل : إنه كائنٌ حَيْرَ هذه الآمة. فاستوص به خيراً. 

وأخرج 117/11 من طريق عبد الله بن خراش» عن العوّام بن حَؤْشْب؛ عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس : قال لي رسول الله يَكْةِ : «نِهُم تَرْجُمان القرآن أنت). 

وأخرج البيهقي في «الدلائل» [19*/5] عن ابن مسعود قال: نعم تَرجمان القرآن عبد الله بن عباس. 

وأخرج أبو نعيم [«الحلية» (017/1] عن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمَّى البحرّ» لكثرة علمه. 

وأخرج [17/1] عن ابن الحنفيّة قال: كان ابن عباس حَبْرَ هذه الأمة. 

وأخرج [17/1] عن الحسن قال: إن ابن عباس كان من القرآن بمنزل» كان عُمرٌ يقول: ذاكم فتى 
الكيونة إذاله نهنا توولاه وكا عن لا 

وأخرج [87:/1] من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن رجلاً أتاه يسأله عه : <أ 
وَالأرض حكاننا ربعا ففلقتهما > [الأنبياء : .]"٠‏ فقال: اذهب إلى ابن عباس» فسّلْهُ» ثم تعال أخبرني» 
فذهنب:فسآله» 'فقال: كانت السموات رَتْقَاً لا تمطن وكانت الأرض رتقاً لآ تنبت فَفَعَقٌّ هذه بالمطرء 
وهذه بالنبات. فرجع إلى ابن عمر فأخبره. فقال: قد كنت أقول: يُعجبني جراءةٌ ابن عباس على تفسير 
القرآن؛ فالآن قد علمتٌ أنه أوتِي علما. 

وأخرج البخاري [4570] من طريق سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ 
بدرء فكأنّ بعضهم وجّد في نفسه. فقال: لِمّ يدخل هذا معناء وإن لنا أبناء مثله؟ فقال عمر : إنه ممن 
علمتم» ودعاهم ذات يوم» فأدخله معهم ‏ قَمَا رُئيت أنه دعاني فيهم يومتذ إِلّا لِيُرِيّهم - فقال: ما تقولون 
في قول الله تعالى : ##إدًا جآءَ نصر الله وَأَلْمَتَّمْ4؟ فقال بعضهم: أُمِرْنَا أن نحمدّ الله ونستغفره إذا 
نصرّنا وفتّح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً» فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء 
فقال: ما تقول؟ فقلتٌ : هو أجل رسول الله وك ألم يه قال: ©#إذًا جاء نصر أله وآلْمَنّحَ» فذلك 
علامةٌ أجلك «اضسَيّحْ يحَمَدٍ ل ال ا ال فقال عمر: لذ عدم جديا الما تقول. 
لوانظر أحمد: /ا١71].‏ 

وأخرج أيضاً من طريق ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي 
يك : فيمن ترون هذه الآية نزلت : ود ََدْكُمْ أن تكوب لَمْ جَنََهٌ ين نّخِلٍ وَأعَنَابٍِ4 [البقرة: 515]. 

قالوا: الله أعلم» فعََضِب عمرء فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابنُ عباس: في نفسي منها شيء. 
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فقال: يا ابنَ أخي» قل ولا تحقر نفسَّكء قال ابنُ عباس : صُرِبَتْ مثلاً لعملٍ. ؛ فقال عمر: أّ عمل؟ قال 
افو ساي ارجا يعدن بطاقة ادك اقم عقف لقا لشييطا دفول بالتقاصي ع قزق اله 

وأخرج أبو نعيم [«الحلية؛ ]0917/١(‏ عن محمد بن كعب القَرَظَيٌ ف ابو فتاسن : أن غمرين التخطاتك 
جلّس في رهط من المهاجرين من الصّحابة» فذكروا ليلة القَدْره فتكلّم كل بما عنده» فقال عمر: مالك 
يا ابن عباس صامت لا تتكلم؟ تكلَّم ولا تَمنَعْكَ الحداثة» قال ابن عباس : فقلت: يا أمير المؤمنين» 
إنَّ الله وترٌ يحب الوترء فجعل أيام الدنيا تدور على سبْع» وخلّى أرزاقنا من سبع؛ على الانان هن 
ببيعه وكتلقاقوقنا سحرات سما + ونعلن سنا ارضين عا وأعطي من المثاني سبّعاًء ونهى في كتابه 
عن نكاح الأقربين عن سبع» وقسم الميراث في كتابه على سَبْعء ونقع في السجود من أجسادنا على 
سَبْعء وطاف رسول الله يك بالكعبة سَبْعاء وبين الصفا والمروة سبع ورمى الجمار بسَيْع؛ فأراها في 
السَّبْع الأواخر من شهر رمضان. فتعجّب عمرء وقال: ما وافقني فيها أَحدٌ إِلّا هذا الغلامٌ الذي لم تَسْنَو 
شؤون رأسه. ثم قال: يا هؤلاء؛ مَنْ يؤدٌيني في هذا كأداء ابن عباس!. 

وقد ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يُخصَى كثرة» وفيه روايات وطرق مختلفة : 

فمن جيدها طريق على بن أبي طلحة الهاشميّ عنه : 

قال أحمد ابن حنبل: بمصر صحيفة في التفسير» رواها على بن أبي طلحة؛ لو رحلّ رجل فيها إلى 
مصرّ قاصداً ما كان كثيراً. أسنده أبو جعفر النحاس في «ناسخه». 








قال ابنُ حجر : وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب اللَيْثْء رواها عن معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. وهي عند البخاري عن أبي صالح. وقد اعتمد عليها في «صحيحه» 
كثيراً فيما يعلقه عن ابن عباس. وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر كثيراً بوسائظ بينهم 
وبين أبي صالح. وقال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير» وإنما أخذه عن مجاهد أو 

قال ابن حجر : بعد أن عرفت الوّاسطة» وهو ثقة» فلا ضَيّرَ في ذلك. 

وقال الخليليَ في «الإرشاد»: تفسير معاوية بن صالح قاضي الأندلس عن عليّ بن أبي طلحة؛ عَنْ 
ابن عباس. رواه الكبار عن أبي صالح كاتب الليث. عن معاوية. وأجمع الحمّاظ على أنَّ ابن أبي طلحة 
لم يسمعه من ابن عباس. 

قال: وهذه التّفاسير الطوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية» ورواتها مجاهيل؟ كتفسير 
جويبر عن الضحًّاك. عن ابن عباس. 

وعن ابن جرَيج في التفسير جماعة رووا عنه؛ وأطولّها ما يرويه بكر بن سهل الدَّمْياطيَء عن 
عبد الغني بن سعيد عن موسى بن محمد» عن ابن جريج؛ وفيه نظر. 


وروى محمد بن ثور» عن أبن جريج نحو ثلاثة أجزاء كبار». وذلك صححوه. 
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وروى الحجاج بن محمد». عن ابن جريج نحو جزءء وذلك صحيح. متفق عليه. 








وتفسير أبي رَوْقَ نحو جزء صححوه. 

وتفسير إسماعيل السديّ : يورده بأسانيد إلى ابن مسعود وابن عباس» ورَوّى عن السّديّ الأئمة 
مثل الثوري وشعْبة؛ لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن نصرء وأسباط لم يتفقوا عليه؛ غير أنَّ 
أمثل التفاسير تفسير السدق: 

فأما ابن جريج» فإنه لم يقصد الصحة» وإنما روى ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم. 

وتفسير مقاتل بن سليمان؛ فمقاتل في نفسه ضعَّفوهء وقد أدرك الكبار من التابعين» والشَّافعيَ 
أشار إلى أن تفسيره صالح. انتهى كلام «الإرشاد). 

وتفسير السّديّ الذي أشار إليه يورد منه ابنُ جرير كثيراً من طريق السّديّ عن أبي مالك. وعن 
أبي صالح عن ابن عباس». وعن مرّة عن ابن مسعود وناس من الصحابة هكذاء ولم يورد منه ابن 
أبي حاتم شيئاً» لأنه التزم أن يخرّج أصمٌّ ما ورّد. والحاكم يخرّج منه في «مستدركه) أشياءء 
زتصحضهه الك من طريق مزة عن ابن سعوة» وتائين :فقط ذوق الطريق الكولء :وقد قال انخ كنين: إن 
هذا الإسناد يروي به السّديّ أشياء فيها غرابة. 

ومن جيّد الطرق عن ابن عباس: طريق قَيْسء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عنه. 
وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخيّن» وكثيراً ما يخرّج منها الفرياين» والحاكم في «١مستدركه).‏ 

ومن ذلك طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت ‏ عن عكرمة ‏ أو 
سعيد بن جبير ‏ عنه» هكذا بالترديد. وهي طريق جيّدة» وإسنادها حسن, وقد أخرج منها ابن جرير وابن 
أبي حاتم كثيراً. وفي «معجم الطّبراني الكبير» منها أشياء. 

وأَوْمَى طرقه : طريق الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس فإن انضمٌ إلى ذلك رواية محمد بن مروان 
السدّيّ الصغير فهي سلسلة الكذب. وكثيراً ما يخرّج منها الثعلبيّ والواحدي» لكن قال ابن عدي في 
«الكامل» : للكلبيَ أحاديثُ صالحة» وخاصة عن أبي صالح» وهو معروف بالتفسير» وليس لأحد تفسير 
أطول منه ولا أَشْبَّع» وبعده مقاتل بن سليمانء إِلَّا أنَّ الكلبئ يفضّل عليه لما في مقاتل من المذاهب الرديئة. 

وطريق الضحََاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة, فإِنَّ الضحاك لم يلقه» فإن انضمّ إلى ذلك رواية 
بشر بن عمارة» عن أبي رَوُق عنه فضعيفة» لضعف بشر. 

وقد أخرج من هذه النسخة كثيراً ابنُ جرير وابنُ أبي حاتم. 

وإن كان من رواية جُويبر عن الضحاك فأشد ضعفاً؛ لأنَّ جويبراً شديد الضعف متروك. ولم يخرّج 


ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذا الطريق شيئاء إنما أخرجها ابن مردويه وأبو الشيخ بن حَيّان. 
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وطريق العوفيّ عن ابن عباس. أَخُرجٍ منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيراً» والعَوْفيٌ ضعيف ليس 
بواة» وريها خسن له الترمدى: 

ورأيت عن فضائل الإمام الشافعي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن شاكر القطان : أنه أخرج 
بسنده من طريق ابن عبد الحكم» قال: سمعت الشافعيّ يقول: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إِلّا 


تسد روقة رف 





وأما بي بن كعب : فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية 
عنه. وهذا إسناد صحيح. وقد أخرج ابن جرير وابنُ أبي حاتم منها كثيرأء وكذا الحاكم في ١مستدركهاء‏ 
وأحمد في ١مسنده).‏ 

وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء اليسيرٌ من التّمُسير؛ كأنس وأبي هريرة وابن عمر وجابر 
وأبي موسى الأشعري. وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أشياءٌ تتعلق بالقصص وأخبار الفِئّن والآخرة 
وما أشبههاء بأن يكون مما تحمّله عن أهل الكتاب. كالذي ورد عنه في قوله تعالى : «إفى ظَدَلٍ مِنَّ ألما و 
[البقرة : ا 0 

طبقة التّابعين : قال ابن تيميّة7: : أعلمُ النّاسِ بالتفسير أَهلْ مكّة. لأنهم أصحاب ابن عباس ؛ 
كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكُرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وغيرهم. 

وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود. 

وعلماء أهل المديئة في التفسير مثل زيد بن أسلم» الذي أخذ عنه ابنّه عبد الرحمن بن زيد: 
وفاللةةين أنسن: التهون. 

فمن المبرّزين منهم مجاهد» قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهداً يقول: عرضتٌ القرآن على 
ابن عباس ثلاثين مرة. 

وعنه أيضاً قال: عرضت المصحّف على ابن عباس ثلاث عرّضاتء» أقف عند كل أية منه» وأسأ 
عنها فيمّ نزلت؟ وكيف كانت؟ 

وقال حُصَيِف كان ملت ال ا 

وقال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسيّك به”"ا 

قال ابن تيميّة”*': ولهذا يَعتمد على تفسيره الشافعيئٌ والبخاري وغيرهما من أهل العلم. 

قلت: وغالب ما أورده الْفِرْيابِيَ في «تفسيره) عنه. وما أورده فيه عن ابن عابن أقيره كلل جد 

ومنهم سعيد بن ججبير» قال سفيان الثوري: خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير» 
ومجاهد. وعكرمة» والضحاك. 


.401١ /5 فى «مقدمة فى أصول التفسير» ص؛ 0. (6) انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
فى «مقدمته) ص77.‎ ):4( .56 /١ انظر «تفسير الطبري»‎ )*9( 


إسثة الإتقان في علوم القرآن 


وقال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة؛ كان عطاء بن أبي رباح أعلمّهم بالمناسك». وكان سعيدٌ بن 
جبير أعلمّهم بالتفسيرء وكان عِكرمة أعلَّمّهم بالسّيّرهِ وكان الحسنٌ أعلَّمَهم بالحلال والحرام. 

ومنهم عكرمة مولى ابن عباس» قال الشعبئّ: ما بقي أحدٌ أعلّم بكتاب الله من عكرمة. وقال 
سماك بن حرب: سمعت عكرمة يقول: لقد فسّرت ما بين اللوحين. 

وقال عكرمة: كان ابن عباس يجعل في رجلي الكَبْل» ويعلمني القرآن والسئن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سماك قال: قال عكرمة: كلّ شيء أحدئكم في القرآن» فهو عن ابن 
عباس. 

ومنهم الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن أبي سلمة الخحُراساني» ومحمد بن كعب 
القُرَظِيَء وأبو العالية» والضحاك بن مزاحمء وعطة العَوْفِيَ» وقَتّادة» وزيد بن أسلّم» ومُرّة الهمداني» 
وأبو مالك. ويليهم الرَّبِيعٌ بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في آخرين. 

فهؤلاء قدماءً المفسّرين» وغالب أقوالهم تلقَّؤها عن الصحابة. 

لبابيعت عقو لطقة الدة تقالسر تعمه أتزال المحارة والتابعين + كقمير ساناي عزن وو كوين 


الجراح» وشعبة بن الحجاج.» ويزيد بن هارون» وعبد الرزاق» وآدم بن أبي إياس» وإسحاق بن 





راهويه» وروح بن عبادة» وعبد بن حميد» وسُنيد» وأبي بكو بن اس شيبة » وآخرين. 

وبعدهم ابن جرير الطبري» وكتابه أجل التفاسير وأعظمُها. 

ثم ابن أبي حاتم وابن ماجه. والحاكم وابن مردويه» وأبو الشيخ بن حَيّانَء وابن المنذر في 
آخرين» وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم. وليس فيها غير ذلك إِلّا ابن جرير» فإنه يتعرض 
لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض. والإعراب والاستنباط» فهو يفوقها بذلك. 

ثم ألف في التفسير خلائقٌ» فاختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال بثُرأَء فدخل من هنا الدخيل» 
والتبس الصحيح بالعليل. ثم صار كل من يسنح له قول يُورده» ومّن يخطر بباله شيء يعتمده» ثم ينقل 
ذلك عنه من يجيء بعده» ظانَاً أن له أصلاً؛ غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح» ومن 
يربع إليهم في التفسير؛ حتى رأيثٌ مَن حكى في تفسير قوله تعالى : طعَيرٍ الْمَنُوبٍ عل ولا لضان 
نحو عشرة أقوال. وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي يَةٌ وجميع الصحابة والتابعين» 
وأتباعهم» حتى قال ابن أبي حاتم : لا أعلم في ذلك اختلافاً بين المفسرين. 

ثم صنّف بعد ذلك قوم برعوا في علوم فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفنّ الذي يغلب عليه : 

فالنحوي: تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثيرٌ الأوجه المحتيلة فيه» ونقل قواعد النحو ومسائله 
وفروعه وخلافياته ؛ كالرَجَاج. والواحدي في «البسبط) وأبي حيان في «البحر» و«النهر». 

والأخباري: ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤهاء والإخبار عَمَّن سلف». سواء كانت صحيحة 
أو باطلة؛ كالثعلب. 





والفقيه: يكادٌ يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أَمّهات الأولادء وربما استطرد إلى إقامة أدلة 
الفروع الفقهية التي لا تعلّق لها بالآية» والجواب عن أدلة المخالفين؛ كالقرطبي. 

وصاحبٌ العلوم العقلية ‏ خصوصاً الإمام فخر الدين ‏ قد ملا تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة 
وشبههاء وخرج من شيء إلى شيء؛ حتى يقضيّ الناظر العجبّ من عدم مطابقة المُؤْرّد للآية. قال أبو 
حيان في «البحر»: جمّع الإمام الرازيّ في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير؛ 
ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير! ! 

والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد؛ بحيث إنه متى لاحت له 
شاردة من بعيد اقتنصّهاء أو وجد موضعاً له فيه أدنى مجال سارع إليه. قال البلقيني : استخرجت من 
«الكشاف»''' اعتزالاً بالمناقيش» من قوله تعالى فى تفسير : هفَّمن رُحْرْحَ عن ألكار وَأَدَضْلَ الجكة فَعَدَ 
كار [آل عمران: 180]. وأيّ فوز أعظم من دخول الجنة!؟ أشار يه إلى عدم الرؤية. 

والملحد» فلا تسأل عن كفره وإلحاده في آيات الله وافترائه على الله ما لم يقله» كقول بعضهم 
في : : إن ه إِلّا فِنْتَنّكَ» [الأعراف: :]١68‏ “ماعلى الغباة اضر من ربخ ' وكقوله في سّحرة موسى ما 
قال» وقول الرافضة في : «يأمرُ أن تَذْيهُوا بره [البقرة : /]. ما قالوا.". وعلى هذا وأمثاله يحمل 
ما أخرجه أبو يعلّى وغيره عن حذيفة : أن النبئ يد قال : «إنَّ في أَمّتي قوماً يقرؤون القرآن وينثرونه كَثْر 
الدََلء يتأؤلونه على غير تأويله» [الترمذي: 507 وهو صحيح]. 

فإن قلت: تأي التفاسير ترشد إليه؛ وتأمر الناظر أن يعوّل عليه؟ 

قلت : تفسير الإمام أبي جعفر بن جرير الطبريّ» الذي أجمع العلماء المعتبّرون على أنه لم يؤلف 

في التفسير مثله. قال النوويّ في «تهذيبه» : كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنّف أحدٌ مثله ". 

وقد شرعتٌ في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه: من التفاسير المنقولة» والأقوال المقولة. 
والاستنباط والإشارات» والأعاريب واللغات» ونكت البلاغة ومحاسن البدائع» وغير ذلك» بحيث لا 
يحتاج معه إلى غيره أصلاً» وسمييُهُ : «مجمع البحرين ومطلع البدرين»» وهو الذي جعلتٌ هذا الكتاب 
مقدمة له» والله أسأل أن يعين على إكماله» بمحمد واله. 

وإذ قد انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب؛ فلنختمه بما ورد عن النبي يَكْةْ من التفاسير 
المصرّح برفعها إليه» غير ما ورد من أسباب النزولء لتُستفاد فإِنّها من المهمات. 
الفاةتحنا: 


أخرج أحمد ]١9881[‏ والترمذي وحسنه ]١9054[-‏ وابن . حبان في «صحيحه) [5715 وهو صحيح اعن 
عديّ بن حاتم قال: قال رسول الله كله: «إنَّ المغضوب عليهم هم اليهود» وإنَّ الضالين النصارى». 


)١(‏ «الكشاف» »586/١‏ آل عمران: 186. (0) قالوا: هى عائشة. قاتلهم الله أنى يؤفكون. 
() وقال الشيخ ابن تزمنة اكير تعمل ون عتويل الطتر من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدراً». «مقدمة في أصول 
التفسير» ص .8١‏ 


الإتفان في علوم القرآن 


وأخرج ابن مردويه عن أبي ذرّ: سألت النبي 55 عن المغضوب عليهم» قال: «اليهود» قلت : 
الضالين؟ قال: «النصارى». 

أخرج عر رات ل ام ري د اراد أبي نَضْرة ‏ عن أبى سعيد 
الخدريء عن النبي كَل في قوله: «وَلَهُمَ فيبا أَرْوجٌ 4 [البقرة: 0؟]. قال: «من الحيض 
والغائط والتُخامة والبزاق». 

قال ابن كثير في «تفسيره)"'' : في إسناده الربعيّء قال فيه ابنُ حِبّان: لا يجوز الاحتجاج به قال : 
ففي تصحيح الحاكم له نظرٌء ثم رأيته في تاريخه قال: إنه حديث حسن. 





وأخرج ابن جرير بسند رجاله ثقات» عن عمرو بن قيس الملا؛ ئى» عن رجل من بني أمية من أهل 
الشام أحسن عليه الثناع. قال : قبل : : يا رسول الله ما العدل؟ قال ٠‏ «العدل الفدية». مرسل جيد» 


عَضَدَه إسناة متضل عن أبن عباس موقوفاً. 

وأخرج الشيخان [البخاري: 84+ ومسلم: 17017: عن أبي هريرة» عن النبئ يله قال: «قيل لبني 
إسرائيل : 6 وَادُْلُواً أتايت مُككدًا | وقُولُواً حِطلة 4 [البقرة: 08]. فدخلوا يزخفون على أستاههم. وقالوا : 
حبة في شعرة) [وانظر أحمد: 18270]. فيه تفسير قوله : #قولَا غَيَرَ ألم مَل لَهُمْ» [البقرة: 09]. 

وأخرج الترمذيّ [1174 وغيره بسند حسن عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 5ه كيد قال : «ويل 
واد في جهنم . يهوي فيه الكافرٌ أربعين ححريفاً قبل أن يبغ قَعرَّه) [قال الألباني : ضعيف] . 

وأخرج أحمد 117١1‏ وإسناده ضعيف] نهيذا الستك: عن ان سعيدء. عن رسول الله يَكَدْةٍ قال : «كل 
حرفي من القرآن يذكر فيه القنوتٌ فهو الطاعة». 

وأخرج الخطيب في الرواية بسند فيه مجاهيل: عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي كله 
في قوله: يلوه حَقَّ يلاوت [البقرة: .]١7١‏ قال: «يسّعونه حق اتّاعه). 

وأخرج ابن مردويه بسندٍ ضعيف: عن علي بن أبي طالب. عن النبئ يِل في قوله : «لا يكَالُ عَهَرِى 
لطَللِمِينَ»* [البقرة: .]١154‏ قال: «لا طاعة إلا في المعروف». له شاهد أخرجه ابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس موقوفاً بلفظ : ليس لظالم عليك عهدٌ أن تطيعه في معصية الله. 

وأخرج | ينك ]1٠١4‏ والترمذيٌ 14513 والحاكم ‏ وصححاه -178/11] عن أبي سعيد الخُدري, 
عن النب 5ه في قوله : «وَكَدَلِكَ جَعَلتَك أَمَّدٌ سكلا [البقرة: 57 .]١‏ قال : «عَدَّلاً). 

وأخرج الكيخاة [البخاري: 44417: وأحمد: ]١1١78*‏ وغيرهما : عن أبي متعيال الخدريً. عن النبئ كَل 
قال: «يدععى نوح يوم القيامة. فيقال له: هل بِلَّعْت؟ فيقول : نعم فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلُغكم؟ 





230 في سورة البقرة: 0 


في طبقاتٍ المفشرين 


فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحدء فيقال لنوح : دا فيقول: محمد وأمتهء قال: 
فذلك قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُْ أُمَدٌ وَسَطايك. قال: والوّسَط العدل. فتَدعَوْن فتشهدون له بالبلاغ» 
وأشهد عليكم». 

قوله: «الوسط العدل»: مرفوع غير مدرّجء» ننه عليه ابن حجر في «شرح البخاري) 

وأخرج أبو الشيخ والديلمي في «مسند الفردوس» من طريق جويبر» عن الضّحاك عن ابن عياس. 
قال: قال رسول الله يكَِةِ فى قوله : « مَادَدُون 4 [البقرة: :]١57‏ «يقول: اذكرونى يا معشر العباد 
بطاعتى ) أذكركم بمغفرتى). 

وأخرج اراق 3 عن أن قاف قال: انقضع قِبِالَ [في «الكبير»): 8755/] النبي عي فاسترجعء 
فقالوا: مصيبة يا رسول الله؟ فقال: «ما أصابّ المؤمن مما يكرهه فهو مصيبة». له شواهد كثيرة. 
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وأخرج ابن ماجه 2]105١[‏ وار بن أبي حاتم ': عن البّرَاء بن عازب قال: : كنا في جنازة مع النبيّ 

يلء فقال: (إنَّ الكافر يُضرب ضربةٌ بين عينيّهء فيسمعها كل دابة غير التَّقَلِينء ال يت 
صوتهء فذلك قول الله : 9 ويِلْعَهُم ؤت » اله : .]١659‏ يعني دواتٌ الأرض»). 

وأخرج الطبراني [في «الأوسط»: 1507] عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يَكِدِ في : 9آلحج أَشْهِرٌ 
و تَعْلُومَات # [البقرة: :]١9177‏ «شوّال» وذو القعدة» وذو الحجة». 


ا » «الكبير): ]٠١915‏ ' بسندٍ لا بأس به عن ابن عباس قال : قال رسول الله مَدِْدٌ في 
قوله: فلا رَمَتَ وَلَا ُو وَلَا جِدَالَ فى الذي [البقرة: .]١91/‏ قال: «الرّفث: التعرن لالشسناء 
بالجماع؛ والفسوق: المعاصيء والجدال: جدال الرّجل صاحبّه). 

أخرج أبو داود[04؟7صححه الألباني] عن عطاء امل غن اللدوقى اين » فقال: قالت عائشة إن 
رسول الله يََلِْةِ قال : «هو كلام الرّجل في بيته : كلا والله» وبلى والله» . أخرجه البخاري[118:] موقوفاً عليها. 

' وأخرج أحمد وغيره عن أبي رَزين الأسدي قال قالديها :وا وجول الله أراي اقول الله 
©« الطَلَقٌ عََّتاقِ» [البقرة: 79؟] فأين الثالثة؟ قال : «التسريح بإحسان الثالثة». 

وأخرج ابن مردويه عن أنّس قال: جاء رجل إلى النبي كَِدِ فقال: يا رسول اللهء ذكر الله الصّللافٌ 
مرتين» فأين الثالثة؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). 

وأخرج الطبرانيٌ [في «الأوسط» : 88 سكن ناس عق طريق ابن المع عن عَمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جذه»ء عن النبئ يد قال : «الذي بيده عقدة النكاح : الزوح». 

وأخرج الترمذي [141] وابن حِبّانَ في «صحيحةه» [1/45 وإسناده صحيح] عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله يَيَدِةٍ: «صلاة الوسطى صلاة العصر) [وانظر أحمد: 4756]. 


)١(‏ «فتح الباري» ١51/4‏ (/5441). (؟) القِبّال: زمام النعل» وهو السير الذي يكون بين الإإصبعين. 
(8) في تفسيره 7194/١‏ رقم )١555(‏ البقرة: 184. 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج أحمد 100811 والترمذيّ ‏ وصححه -[1875] عن سمّرة : أن سول الله عيةٍ قال: «صلاة 
الوسطى صلاة العصر». 

وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «الصلاة الوسطى صلاة العصر). 

وأخرج أيضاً عن أبي مالك الأشعريّ قال: قال رسول الله يَكةِ : «الصلاة الوسطى صلاة العصر). 
وله طرق أخرى وشواهد. 

وأخرج الطبرانيٌ آفي (الأوسط': 7417] عن علىّ» عن رسول الله كيد قال: لتحي ريح 


و 2 
حجوح؟ 








وأخرج ابن مُردويه من طريق جُويبر عن الصَّحاكء عن ابن عباس مرفوعاً في قوله + يوق الْحِكمة 
م مَن ]42 [البقرة : 84. قال : «القرآن». قال ابنُ عباس: يعني تفسيره؛ فإنه قد قرأه البّرٌ والفاجر. 

أخرج أحمد ١7704[‏ وإسناده ضعيف] وغيره عن أبي اماه عن النبئ كَةٍ في قوله تعالى : دما لذ 
لوبهم ريبعو ما سَتََبَهَ ينَهُ» [آل عمران : ']. قال: «هم الخوارج». وفي قوله تعالى: «يومَ بَنيِضَ 
و ا 4 [آل عمران: 5ه ؟١).‏ قال : : لهم الخوارج) 0 

وأخرج الحاكم وصححه [178/1]: عن أنس قال: سيل رسول الله يكهِ عن قول الله : «#وَالْفَطِيرِ 
لْمَقَطرَةَ» [آل عمران: .]١5‏ قال : «القنطار ألف أوقية)(”". 


3 0 


وأخرج أحمد [8708] وا بن ماجه [770*]عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكةٍ : «القنطار اثنا عشر 
الك 2311 [إمقاده بين انظو ابن تمان #زه ؟], 

وأخرج الطبرانيَّ بسند ضعيف عن ابن عباسء. عن النبي يله في قوله: #وله: أمتكم مَن فى أَلسَمْوتٍ 
وَالأرضف طوْعًا وَحكَرَّها # [آل عمران: “8]. قال: «أمَا من في السموات فالملائكة, وأما من في 
الأرض فمن وُلِد على الإسلام: وأما كرهاً َمَن أَتِيَ به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال» يقادون 
إلى الجنة وهم كارهون». 

وأخرج الحاكم - وصتمحه -[41/1:] عن أنس : أن رسول الله يَكِكِ سُئل عن قول الله تعالى : #مَنٍ 


0 ل 


أسَتَطاءَ إِليهِ 4 سيبلا » [آل عمران: /ا19]. ما السبيل؟ قال : «الزاد والراحة». 
وأخرج الترمذي [448*] مثله من حديث ابن عُمر وحَسّنه. 
وأخرج عبد بن حميد في «تفسيره» عن نمي قال: قال رسول الله يد : وين ع عل ألثّاين حم بت 
0030 في «الأوسط»: ربح حَجُوجٌ . أوله حاء مهملة . وهو غير صواب الله أعلم. قال في «النهاية» : ريح حَجوج ؛ أي : شديدة المرور 
في غير استواء. وجاء في كتاب «المعجم الأوسط» للطبراني عن علي قال : (السكينة ريح خجوج) .٠.هالنهاية‏ : خجبجح. 


ف وانظر أيضاً الحديث (81١؟57؟)‏ و(877١1؟51)‏ فيهء والتعليق عليهما. 
(9) في «المستدرك»: القنطار ألفا أوقية. 


في طبقاتٍ المفشرين 


من أسَتَطءَ لَه ميبيلاً ومن كر إن َه عن عَن الْمَلَِينَ» [آل عمران: 917]. فقام رجل من مُذَيل» فقال: 
يا رسول الله» من تركه فقد كفر؟ قا 1ه لت تزه لا ونا فك هفر عل ولا رو لوا ةا 

نيع تابعي» والإسناد مرسّل» وله شاهد موقوف على ابن عباس. 

وأخرج الحاكم ‏ وصححه ‏ [144/5] عن ابن مسعود قال: قال رسول الله بك في قوله : «أتَقُوا الله 
حَقَّ تَعَائِ4 [آل عمران: :]٠١7‏ ”أن يطاع فلا يُعصىء ويُذكر فلا ينسى». 

وأخرج ابن مردويهء عن أبي جعفر الباقر قال : قرأ رسول الله يَكه: #ولتكن مك أمَه يدَعُونَ إل 
أخَيرِ» [آل عمران: .]٠١5‏ ثم قال: «الخيرٌ اتباع القرآن وسدّتي) ؛ ا 

وأخرج الديلمي في «مسند الفردوس» بسند ضعيف: عن ابن عمر» عن النبي يَكْةِ في قوله : يوم 
ع ل وتو 23 4 [العمران: 7 . قال: «تبيض وجوه أهل السئة. وتسودٌ وجوه أهل البدّع». 

وأخرج الطّبراننٌ [في الكبير: 11418] وابن مردويه بسندٍ ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يك في قوله الحو اميه 06. قال : «معلّمينء وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم 
سود ويوم أَحَدٍ عمائمٌ َمْرٌ 

000 : قال رسول الله عد : «من آناه الله مالا فلم يود زكاته مُثْل 
له شجاع أقرع. له زبيبتان: يطوقه يوم القيامة» فيأخذ بلِهُرمتيه. » فيقول : أنا مالك أنا كنرك ثم تلا هذه 


م 


الآبة : #ولا مسي ادن يبَكَلُونَ يمآ ءَاتَلهُمْ ألَّهُ ون مَضَلِه الآية [آل عمران: ]18٠‏ [انظر أحمد: .]435١‏ 








النساء: 


أخرج ابن أبي حاتم” "وار بن حبان في «صحيحه) عن عائشة. عن النبئ يَلِةِ في قوله : «إدَلِكَ أَدَقَ 

ألا مولأ [النساء: "]. قال: «ألَا تَجُوروا». وقال ابن أبي حاتم: قال أبي : هذا حديث خطأء 
والصحيح عن عائشة موقوف. 

وأخرج الطبراني [في «الأوسط»: 4 بسند ضعيف عن ابن عمر قال : : قرئ عند عمر : «كلَا نت 
ده هم بَدَلَنهَم جِلُودًا غَيرَهَا# [النساء : ]فقا ل مغاذ: عندي تفسيرها ؛ تَبَذَّلُ في ساعةٍ مئة مرق فقال 
عمرٌ: هكذا سمعتٌ من رسول الله عَلِل. 


وأخرج الطبرانيٌ [في «الأوسط»: ]650١‏ بسند ضعيف : عن أبي هريرة» عن النبئ يك في قوله : موَمَن 
عاج نر * وح ىر 


2 ا فجرادة جَهَنَّمَ» [النساء : 97]. قال : «إن جازاه». 

وأخرج الطبراني لفي الكير' 75 وغيره بسند ضعيف عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ينه في 
قوله: مسَوَيهِمَ حوره وَيَزِدُهُم من فصو # [النساء: /17]: «الشفاعة فيمن وجَبت له النار» ممن 
صنع إل المعروف فى الدنيا». 


)١(‏ الحديث المعضّل : هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر» بشرط التوالى. والمعضل ضعيف. انظر «قواعد التحديث» 
(؟) فى «اتفسيره» ”/ 85٠9‏ (21/51) النساء: ”7 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج أبو داود في «المراسيل» 1011 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء رجل إلى النبى عَكِلِ 
تسالة» فالغب الكلالة» فقال: #أما :سمهت الآية التي أنزلت في الصيف : مسمَفسوناة 
نيكم في َلَكَكَلَةِ4 [النساء: 175]» فمن لا يترك ولداً ولا والداً فورئته كلالة»» مرسا”. 

وأخرج أبو الشّيخ في كتاب «الفرائكض» عن البراء: سألتٌ رسول الله يَكةِ عن الكلالة» فقال: ١‏ 
عدا الولد والوالد». 





ماع 


و 
لله 


0# 


أخرج ابن أبي حاتم''': عن أبي سعيد الخدري». عن رسول الله يَلِةِ قال: «كانت بنو إسرائيل إذا 
كان 2 0 وداية 0 ملكاً). 


00 عر 


1 الاق 15. قال رسول الله ل لأبى موسى : نعم لوم ذاه 

وأخرج الطبرانئ عن عائشة. عن رسول الله يك في قوله : أو كسْوَتَهُرٌ » [المائدة: 49 قال : 
اعباءة لكل مسكين». 

وأخرج الترمذي - وصححه ‏ [8ه 1٠‏ عن أبي أمية السّفياني قال : أتيثٌ أبا ثعلية الحُشَنِي فقلت له: 
كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: به آية؟ قلتٌ : قوله تعالى : عياب الَذِينَ «امنوا وأ علي أَشَْكُم لا 0 يكم من 
صل إذَا أهْتَدَيسُمَ ‏ [المائدة : ٠6‏ .]. قال: أمَا والله لقد سألتٌ عنها خبيرء سألتٌ عنها رسول الله يه 
قال :"اجيروا بالمعروف” وتناهوا عن المنكر. حتى إذا رأَيْت شا مُطاعاً: وهوى مشيعاً: ودنيا مُؤْثْرَةٌ 
وإعجابّ كلّ ذي رأي برأيه. فعليك بخاصة نفسك. ودع العَوَامً” ". 

وأخرجه أحمد [1717] والطبرانيّ لفي الكبير 7؟/(2948) وإسناده ضعيف]وغيرهما : عن أبي عامر اللأشعري 
قال: سألت رسول الله يلد عن هذه الآية» فقال: ١لا‏ يضرّكم من ضل من الكفار إذا اهتديتم». 
الأنعهعام: 

أخرج ابن مردويه وأبو الشيخ من طريق نَهْشْلء ٠‏ عن الضحاك, عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ي: «مع كل إنسان ملك إذا نام يأخذ نفسَهء فإن أذن الله في قبض روحه قبضّه وإلّا ردَّه إليه. فذلك 
قوله : « بَنَوَسَحكُم بالل 4*» [الأنعام : ]. تهْشّل: كذاب. 

وأخرج أحمد [1"545] والشيخان [البخاري: 05 ومسلم: 177 وغيرهم: عن ابن مسعود قال: لما 0 
هذه الآية: «ِآلذِنَ اموأ وَلَرَ يَلْبِسُوَأ إيمدتهم بِظَلَرِ * [الأنعام : 5 . شقّ ذلك على الناس» فقالوا: 
رسول الله. وأيّنا لا يظلم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذي تَعْنُونَء ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح ا 
ترك لطم علب #4 القمان: .]١7‏ إنما هو الشرك». 


)١(‏ في «تفسيره» 794/54١1»ء‏ انظر أول المائدة. (5) قال الألباني : ضعيف لكن بعضه صحيح. 


في طبقاتٍ المفشرين 


وأخرج ابن أبي حاتم''' وغيره بسندٍ ضعيف.» عن أبي سعيد الخدريّ» عن رسول الله يَكدِ في قوله 
تعالى: «لَا تُدَرِكُهُ الْأَبَصرٌ» [الأنعام : .]٠١‏ قال : «لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ 
حُلقوا إلى أن كَنُواء صفُوا صما واحداً. ما أحاطوا بالله أبداً». 

وأخرج الفِرَيَابِيٌ وغيره من طريق عمرو بن مَرّة عن أبي جعفر قال: سئل النبيٌ لبد عن هذه الآية : 
«كمن يرد أَنَدُ آن يَهَدِيَمُ ين صَدْرَهٌ إلِإسَْلوِ» [الأنعام: .]١76‏ قالوا: كيف يشرح صدره؟ قال: «نور 
يقدّف به فينشرح له وينفسح). قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. 
والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء الموت». مرسل له شواهد كثيرة متّصلة ومرسلة» 
يرتقي بها إلى درجة الصحة أو الحسن. 

وأخرج ابن مردويه» والنخاس في «ناسخو) عن أبي سعيد الحُذْري» عن النبي يد في قوله: 
موءَانوأ 00 حصحاده- 6 [الأنعام : ١‏ . قال: «ما سقط من السنبل». 








وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف من مرسل سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله : ١ق‏ وروأ 


الْحكَيْل وَالْمِيرَانَ بالْقِمْطٍ لا دُكلِتُ نَنْمَا إِلَّا وُسْمَهنا» [الأنعام: ؟6١].‏ فقال: من أَرْبَى على يده في 
الكيل والميزان. والله يعلَّمُ صحّة نيّته بالوفاء فيهماء لم يؤاخذ). وذلك تأويل «#وسعها». 

وأخرج أحمد [7؟1١]‏ والترمذي 70711 وهر صحيح لغيره] عن أبي سعيد» عن النبئ َكد: مويوم يق بعض 
يت وَيْكَ لا يمع فسا إِيسبًا4 [الأنعام: .]١08‏ قال: «يومَ طلوع الشمس من مغربها». 

له طرق كثيرة في الصحيحين [البخاري: 4585: ومسلم: 45] وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره. 
[انظر أحمد: 83178 

وأخرج الطبرانيٌ [في «الأوسط»: 15] وغيره بسئل جيل» عن عمر بن الخطاب : أن رسول الله يَيَِةٍ قال 
لعائشة : (8 إِنَّ الَدِنَ رفوأ دِيتهُم وَكانوأ شْيّعَا24 [الأنعام: 169]: هم أصحاب البدّع راضحاب الاهزاء. 

وأخرج الطبراني [في «(اللأوسط»: 35358] يسنك صحيح » عن أبي هريرة ) عن رسول الله عنئَِةٍ قال : 0 إن 
دن مركو دِيتكمٌ وَكانُوأ شِيمَا4 : هم أهل البدع والأهواء في هذه الأمة». 

أخرج ابن مردويه وغيره بسندٍ ضعيف ) ع انس عن النبيٌ يَكِْدٌ في قوله: حُدُوأ ريك عِندَ كل 
مَسَحِدِ» [الأعراف: ..]"١‏ قال: «صلوا في نعالكم». له شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي الشيخ. 

وأخرج ايد [4 46 1] وأبو داود [400] والحاكم [1//ا” وإسنئاده صحيحأوغيرهم: عن المَرَاء بن 
عازب: أن رسول الله يَكَِِدِ ذكر العبد الكافر إذا قيضت روحه» قال: «فيصعدون بها. فلا يمرزون على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الرَّوحُ الخبيث؟ حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح 


.٠١7“ في «تفسيره)» 1757/5 ( ”اللا الأنعام:‎ )١( 


ظ ظ اأتفان فى هلوم العران 


له. ثم قرأ رسول الله يَكدِ: لا نمَنَمْ ل أَببُ أَلسَموِ4 [الأعراف: .]5٠‏ فيقول الله 0 
نيخبوءني الأرض السقلى. ٠‏ فتُطرَحُ روحٌْة طرْحاً. ثم قرأ رسول الله يَك: «إوَمن يُمْرِك اله فَكَأنَمَا خَرّ وس 
آلسّمَآِ فسَخْطفَهُ الطَيْرٌ أَوّ تَهُوى به لرْعمٌ في مَكَانٍ سَحِت» [الحج : ١‏ "]». 

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: سيّل رسول الله يَكِةِ عمّن استوت حسناته وسيئاته؟ 
فقال: «أولئك أصحات الأعراف»). له شواهد. 





وأخرج الطبراني [في الصغير: 1 والبيهقي وسعيد بن منصور وغيرهم : عن عبد الرحمن المزنيٌ 
قال: سئل رسول الله يَكِةِ عن أصحاب الأعراف» فقال: «هم أناسسٌ قُتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم. 
فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم. ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله). 
له شاهد من حديث أبي هريرة عند البيهقي. ومن حديث أبي سعيد عند الطبراني [في «الأوسط): 7007]. 
وأخرج البيهقي بسندٍ ضعيف: عن أنس مرفوعاً : «أنّهم مؤمنو الجن». 
وأخرج ابن جرير: عن عاتشة قالت: قال رسول الله يَكِِ: «الطوفان الموت». 
واخرج | يك و1178 ]والترمذي [إثر 707 والحاكم ٠3‏ - وصححاه ‏ عن أنس : 9 
النبي َيِه قر أ: طقَلنًا يحل رَكُمُ ِلْصَبَلٍ جع كاي [الأعراف: .]١57‏ قال: «هكذا ‏ وأشار بطرف 
إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى ‏ فساخ الجبل» وخرّ موسى صعقاً». 
وأخرجه أبو الشيخ بلفظ : «وأشار بالخنصرء فمن نورها جعله دكاً). 
وأخرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. عن النبي يك قال: «الألواح التي 
نزلت على موسى كانت من سِدّْر الجنة» كان طول اللوح اثني عشر ذراعاً». 
وأخرج أحمد [ والنسائي [11151] والحاكم ‏ وصححه ‏ [44/1ه ووافقه الذهبي]عن ابن عباس » 
عن النبئ ع قال : «إنّ الله أخدّ الميثاقٌ من ظهر آدم بنعمان [يعني] يوم عرفة: فأخرج من صلبه كل 
ذريّة ذرأها فنشرها بين يديه» ثم كلّمهم. » فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى). 
وأخرج ابن جرير بسندٍ ضعيف: عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكيةِ فى هذه الآية: «أخذ من 
ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأسء فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» قالت الملائكة: شهدنا». 
وأخرج أحمد 71 والترمذيّ ‏ وحسنه 73 والحاكم ‏ وصححه  /١[‏ 45 ووافقه الذهبي] عن 
سَمَْرَة» عن النبئ يكِةٍ قال: «لما ولدت حوّاء طاف بها إبليس ‏ وكان لا يعيش لها ولد فقال: سميه 
عبد الحارث فإنّه بعيش» فسمّته عبد الحارث فعاش؛ فكان ذلك وحيّ الشيطان وأمرَةُ». 
وأخرج ابنُ أبي حاتم ""2» وأبو الشيخ عن الشعبي قال: لما أنرّل الله: #خذ الْمَثْوَ . . . © الآية 
[الأعراف: »]١94‏ قال رسول الله يَلِِ: «ما هذاايا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أَسْأل العالِمء فذهب 
ثم رجعء فقال: إن الله يأمرك أن تعفُوّ عَمَّن ظلمك. وتعطيّ مَن حرّمك. وتَصِلَ من قطعك». مرسلٌ . 


ع 
١‏ 


.194 الأعراف:‎ )8587( ١78/6 فى (تفسيره»‎ )١( 


في طبقاتٍ المفشرين 








الإأنفال: 

أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس عن رسول الله يَلِْةِ في قوله : #وأكرواأ |ذ احم فلل مدن ف 
لَْرْضٍ خَحَافوتَ أن بيد سَخَطفَكُم لنَّآسٌ» [الأنفال: 55]. قيل : يا رسول اللهء ومن الناس؟ قال: «أهل 
فارس». 


وأخرج الترمذيّ ‏ وضعَّفه 0.411 عن أبي موسى قال: قال رسول الله كللهِ: لأنزل الله علي أمائّين 
لامع : وما حكات أَلَهُ لِحَذْبَهُمْ وت فييمٌ وَمَا كات أَلَّهُ مُعَدْبَهُمَ وَهُمْ يَسْتَغْفونَ» [الأنفال: 117 فإذا 
مضيتٌ تركتٌ فيهم الاستغفارٌ إلى يوم القيامة». 

وأخرج مسلم [445:] وغيره [الترمذي: *004]: عن عقبة بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله كَِةٍ يقول 
وهو على المنبر: وَأَعِدُوا لَهُم نا آَسْتَطْعتُم من كوو [الأنفال: +]. «ألا إن القوَّةٌ الرمئ». 

صو ايا وا ا للغدو الرمر 

واخرج ابو الفيخ من طرين أبي المهديّ» عن أبيه يكن انعو لقن َك في قوله : »َو وءَاحْرِنَ 
مِن دونهمٌ لا 4 [الأنفال: ]٠١‏ قال: «هم الجن». 


هِِ و 
وأخرج الطبرانى [فى «الكبير) : 5 مثله من حديث يزيد بن عبد الله بن غريب» عن أبيه عن جذه 


مرفوعا. 
م تسراءق 

أخرج الترمذي [لامرهء وهو صحيح] عن علي قال : سألتٌ شولك الله عَيَِةِ عن يوم الححٌ الأكبرء فقال: 
ايوم التّحر). 


وله شاهد عن ابن عمرء عند ابن جرير. 

أخرج ابن أبي حاتم” '©: عن المِسْوّر بن مخرمة» أن رسول الله يَكِةِ قال: «يوم عرفة هذا يوم الح 
الأكبر). 

وأخرج أحمد 1101 والترمذي رودم وعو.مم وابن حبّان 7 وبع والحاكم [787/19717/1 وإسناده 
ضعيف]: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَئيِ: «إذا رأيتم الرجل يَعتَّاد المساجدٌ فاشهدوا له بالإيمان. 
قال الله : © إِنّمَا يَحْمْرُ مَسَنِدَ أله مَنْ امس به ليور الْآخْرٍ » [التوبة: .»]١8‏ 

وأخرج ابن المبارك في «الزّهد) ابره و والطبراني [في «الكبير»: #مم]» والبيهقيّ في «البععث)» [550؟] 
غن عمزات ين الحصين :وأبى خرينة» قالا: سكل رسول الله وَل عن هذه الآية: لد 
بَنّتِ عَنَوْ) [التوبة: !/7]؟ قال: «قصرٌ من لؤلؤء في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوئَةٍ حمراء» في كل 
دار سبعون بيتاً من زمرّدة خضراء. في كل بيت سرير. على كل سرير سبعون فراشاً من كل لون؛ على 


١ التوبة:‎ )4778( ١58/5 فى (تفسيره»‎ )١١ 


الإتقان في علوم القرآن 


20 م 71 ِ 2 
كل فراش زوجة من الحور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لونا من الطعام. 
في كل بيت سبعون وصِيفا ووصيفة. ويعطى المؤمن في كل غداة من القوة ما يأتي على ذلك كله 
أجمع). 

وأخرج مُسلم 177887 وغيره: عن أبي سعيد قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أُسْسَنَ على 
التقوى. فقال أحذهما : هو مسجد رسول الله عله كب وقال الآخر: فو مسحة تبان فأننا وسو 0 اللذكتان 








فسألاه عن ذلك» فقال: «هو مسحدى». 

وأخرج أحمد ١١١١1‏ وهر صحبح] مثله من حديث سهل بن سعد وأَبيَّ بن كعب. 

وأخرج أحمد [10845] وابن ماجه [555] وابن مُزيمة افي صحيبحه : 77م وهو حسن لغيره]: عن عومم تان 
ل ب فقال: 0 
ذاك فعليكموه». 


وأخرج ابن جرير: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يد «السائحون هم الصّائمون» 


20010 


بونيسة: 

أخرج مسلم 4451]عن صُهيبء أنَّ النبئ يكل قال في قوله تعالى : الَِينَ سيا النئق وزِيَادة » 
[يونس: 75]: «الحسنى الجنة, والزيادةٌ النْظرٌ إلى ربهم». 

وفي لبا عن أبن بن كعب وأبي موسى الأشعريّ وكعب بن عجرة وأنس وأبي هريرة. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمرء عن رسول الله كَلِ: للِلَدِيَ أَحْسَمُواك قال: «شهادة أن لا إله 
إلا الله الحسنى: الجنة» وزيادة: النظرٌ إلى الله تعالى». 

وأخرج أبو الشيخ وغيره عن أنس قال: قال رسول الله يَكدةِ في قوله: طقْلَ بعَصْلٍ أسَّريه قال: 
«القرآن ل مهد # [يونس: 08]: أن جعلكم من أهله). 

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الحُدْرِي قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: إِنّي أشتكي 
صذريء قال: «اقرأ القرآن» يقول الله تعالى: «إوَسْنَآءُ لْمَا فى أَلصُدُور» 56 /6])». له شاهد من 
حديث وائلة , بن الأسقع. أخرجه البيهقي في (اشعب الإيمان) [/الاه١‏ و7549]. 

وأخرج أبو داود 59071] وغيره: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَكةِ: «إنَّ من عباد الله 
ناساً يَغْظهم الأنبياء والشهداء». قيل: مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: «قوم تحابُوا في الله من غير أموالٍ 
ولا أنساب. لا يَفْرَعُون إذا فزع التامنٌ؛ ولا يَحْوَنون إذا حَزِنُوا» ثم تلا رسول الله يَله: «آألآ ارت 


مر 5 007 رمس سمي 


وَيَآهَ الله لا 50 عليه ولا هم رنوت 4 ان نس : 0 الألباني ]. 





.١١7 «تفسير ابن جرير) /1/ 2*8 التوبة:‎ )١( 


في طبقاتٍ المفشرين 


وأخرج ابن مردويه» عن أبي هريرة قال : سئل النبي ود عن قول الله ألا | كك أنكة أل 
حزق ته يلا حم يويت» قال : «اللين يتحاثون في الله تعالى؛. 


وورد مثله من حديث جابر بن عبد الله أخرجه ابن مردويه. 








وأخرج أحمد ]1701١[‏ وسعيد بن منصور والتَّرمِذْي ]"٠١5[‏ وغيرهم [الطيالسي: 9175 وهو صحيح لغيره]» 
عن أبي الدرداء : أنه سكل عن هذه الآية: «لَهُمْ الْسَرَى في الْحَيوة كل [يونس: 55]. قال: ما سألني 
عنها أحد منذ سألت النبئ كَل فقال : «ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت ؛ هي الرؤيا الصالحة يراها 
المسلمء أو ترّى لهء فهى بشراه في الحياة الدنيا. وبشراه في الآخرة الجنة». له طرق كثيرة. 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة» عن النبي كله في قوله: لاإِلَا هم بوش لَمَ1آ َامَنو [يونس: 98]. 
قال: «دَعَوَا). 


#قللسوهد: 


احرج ابن مرذوية دل معاي عن ابن عمر قال : نلا رسول الله يللي هذه الآية # لباوك أت 
لَعَسَنُ عَمََا» [هود: 7]. فقلت : ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: «أيُّكم أحسن عقلاًء وأحسنكم 
عقلاً أورُّكم عن محارم الله تعالى. وأعملكم بطاعة الله تعالى). 

وأخرج الطبرانيٌ [في الكبير : 4 | بسللٍ ضعيف :عافن عباس ٠‏ ؛ عن النبئ 6 «لم أرَ شيئاً أحسن 
طلياًء ولا أسرع إدراكاً من حَسَّنةٍ حديثةٍ لسيّئة قديمة : : إن لسكب يُذْهِنَ الصَيكَانِ4) [هود : .]١١15‏ 

ل ا ا قلت 0 قال: (إذا 
انض النسحات: 

وأخرج الطبرانيّ وأبو الشيخ : عن جرير بن عبد الله قال: لما نزلت : : ونا كاد بك للقيك 


>. 


لْمُرَئ بِظْلَي وَآَمْلْهًا مُصَلِحٌت» [هود: .]١١7‏ قال رسول الله 86 «وأهلها يُنصِف بعضُهم بعضاً». 


بهوشئفقف: 


أخرج سعيد بن منضورء وأبو يعلّىء والحاكم ‏ وصححه ‏ والبيهقيَ في «الدلائل»”'' [977/1] عن 
جابر بن عبد الله قال: جاء يهوديّ إلى النبئ يك فقال: يا محمدء أخبرزى عر التتجوم التق راها 5-7 
ساجدة له ما أسماؤها؟ فلم يُجبه بشيء» حتى أتاه جبريل» فأخبره» فأرسل إلى اليهوديّ» فقال: «هل 
أنت موْمنٌ إن أخبرتك بها)؟ قال: نعمء فقال: «خرثان. وطارق» والذّيال وذو الكيعان. وذو الفرع. 
وونّاب» وعمودان» وقابس. والصّروح» والمصبح. والفيلّق. والضياءء والنور». قال اليهودي: إي 
والله إنها لأسماؤها؛ «#وَالسَّمْس والْفَمرَ . . . # يعني أباه وأمّه ‏ رأها في أفق السماء وعاجذة لوفلما 
قصّ رؤياه على أبيه» قال آرض: أمرا وقكنا بجيعه اللنا 


)١(‏ مطلب: أسماء النجوم التي سجدت ليوسف عليه السلام. 


4:0 الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج ابن مردويه عن أنس» عن النبئ كَل قال : لما كال بردي : ذلك حلم أنْ لم أخنْه بالْعيِبِ» 
[يوسف : ؟6]. قال له جبريل : يا يوسف». اذكر همك قال : وم 8 4 [يوسف : “3 6]). 








أخرج الترمذيّ ‏ وحسّنه [114] والحاكم - وصحححه - [141/1] عن أبي هريرة» عن النبي يَكِْةِ في 


قوله: #إوِيِفَضَلُ بَعْصَبًا عل بَعْضٍ في الكل » [الرعد: 5]. قال: «الدّقّل والفارسيّ والحلو 
والحامض» 00 

وأخرج أحمد 114871 والترمذي ‏ وصححه -[117] والنسا ع غز اب عباس قال أقلت تهوة إلى 
النب عَكة مقألواة ا خبرزاغع الر فد جا هوه عاق :«ملك من بماك اللد موك" بالنحات» يذه مرا تمن 


ره ترتر 34 00 


نار يَوْجْرٌ به السحاب. يَسُوقُه حيتٌ أمرّةٌ الله). قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمّع؟ قال: «صوته) 

وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن بجاد الأشعريّ قال: قال رسول الله يَكهِ: «الرعد مَلَّكُ يزجر 
السحاب. والبرق طرف ملك يقال له: روفيل». 

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله يَكِهِ قال: «إنّ ملكاً موكّل بالسحاب يلم 
القاصية7"', ويلحم الرابية» في يده مخراق. فإذا رفع برقت» وإذا زجر رعدت». وإذا ضرب صعقت). 

وأخرج أحمد ]١107[‏ وابن عخبا ن:1]ل/آ وإسسداةه متيف ] يرد أبيى سعيد الخدري. عن رسول الله صَكلٍ 
قال : «طوبّى شجرة في الجنة. مئةٍ عام». 


و 0 ا وم] : دإ ا 53 والحياة والموت». 


عير سير اسم 


0 4 قال ل 0 ال 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عبا س : أن النبي يَكِ ستل عن قوله + #يمحوأ أده ما ما همك وَييِتّ # قال : 
«ذلك كل ليلة القدر؛ يرفع ويحبر ويرزق؛ غير الحياة والموت والشقاء والسعادة. إن ذلك لا يبدّل). 
ِ َه 5 59 . 2 مه 
واخرج ابن مردويه عن علي : أنه سال رسول الله يَيَئٍِ عن هذه الاية فقال: «لاأقرن عينك 
5 25 2 1 5 ِ 
بتفسيرها.ء ولاقِرن عين أمتي من بعدي بتفسيرها : الصدقة على وجهها. وبر الوالدين. واصطناع 
المعروف : تحوّلٌ الشقاءً سعادةً وتزيدٌ في العمر». 
)230 الدّقل: رديء التمر ويابسه. والفارسي: تمر أسود. 


(”؟) قال محققو المسند: قصة الرعد متكرة وباقي رجال الإسناد ثقات. 


في طبغاتٍ المفشرين 0م 


إبرمهميم 








أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: ا الله 00 واب 
لأن الله تعالى يقول: «#لين سَكرنْرٌ ْزيدَكة 4 [إبراهيم 
٠‏ وأخرج أحمك [1786؟] والترمذي ]١0588[‏ والنسائي [في الكبرى: ]١177‏ والحاكم ‏ وصححه ‏ [101/1] 
وغيرهم [أبو نعيم )١81/8(‏ ورجاله ثقات] عن ان أمامة. عن النبيّ َك في قوله: #إوسْقئ من مَاء مكذيك 
سرعم # (إبراهيم : 715 ١‏ ]. قال ( يقرت إليه فيتكرهه. فإذا أَدْنِي منه شَوَى وَجهّه ووقّعت فروة 
رأسه. فإذا شر ِبَهُ قطع أمعاءه حتى يِخُرّجَ من دبره» يقول الله تعالى : © وسفوأ م حمِيمًا َعَم أمُعاء هر 6 
[محمد : ا وقال تعالى ##وإن مستعيتوا اتا يِمَءِ كَالْمَهْلٍ سسُوِى لوي 4 [الكهف: 8)). 

وأخرج ابن أبي حاتم" والطبراني [في الكبير: ؟17] وابن مودو عن كعب بن مالك رفعه إلى 
رسول الله طَليِةِ فيما أحسب عن بو اتعاتي : ##سواء عل مَيننَآ لحرِعما آم صَيرنا ما نا من فيص * 
[إبراهيم : ١؟].‏ قال: «يقول أهل النار: هِلّمُوا فلنصيرء وي ا لد فلما رأَوًا ذلك لا 
ينفعهم ‏ قال : هلمُوا فلنخرّع, فيبكون خمسمئة عام» فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا : سواه ليما 
أ عَنَآ أ 5 مراها أن فك مَحِيص #* [إيراهيم : .)]”١‏ 

وأخرج التّرمذيّ [2114] والنسائي والحاكم 7 ؟مس) وابن حبّان [4075] وغيرهم: عن أنس» عن 
النبي وَل في قوله: عملا كِسَهٌ طْتَبَدٌ كسَجَرََ طَيِبَةِ4 [إبراهيم: 5؟]. قال: «هي النخلة». #وَمَتلُ 
كمَةِ حَبِينَةٍ مُسْجَرََ حَِبِنَةِ#. قال: «هي الله (إبناةه خدن] 

وأخرج أحمد [444] وابن مردويه بسندٍ جيد عن أبن عمرء» عن النبيٌ عَكِدٌ في قوله: كمجَرة 
طَيْبَة #4 قال: هي التي لا ينص ورقها ؟ هي النخلةً» [إسناده صحيح]. 

راحو الاح الح كولج دين عار أن النبي يكل قال : «المسلم إذا سئل في القبر يشهد ان 
لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله؛ فذلك قوله : 8 يِكَيَتُ أنَهُ الي امنوأ بالْقَولٍ ليت 0 
َف الآخْرَة»# [إبراهيم : /77» [البخاري: 4799» ومسلم: 09/7١9‏ وأبو داود: 4470٠‏ والترمذي: ١١١7؛‏ والنسائي في 
«الكبرى»: 273187 وأنظر «مسند أحمد؟ : 184/17]. 

وأخرج مسلم [10/] عن ثوبان قال عاغا رسو اعرد إلى اليد يَيلَِةِ فقال : أين يكون الناس يوم 
برل الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله 06: «هم في الظلمة دون الجسر). 

وأخرج مسلم [:0/.5 والترمذي [١18م]‏ وابن ماجه [4174] وغيرهم : عن عائشة قالت: أنا أوَّل 


الناس سأل رسول الله يلل عن هذه الآية: «إيوم تبَدَلُ الْأَرَسُ عَْرَ الْأَرضِ» [إبراهيم: 2148 قلت: أين 
الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط». 


.؟5١ إبراهيم:‎ .)١5545( 555٠ فى 7تفسيره) ؟/‎ )١( 


»> الإتقان في علوم القرآن 


5 افك ب 3 
واخرج الطبرانيٌ في (الاوسط) [*5الا]» والسزاق وابن مردويه. والبيهقيّ في «(البعث) : عن ابن 
ص مم 


مسعود قال: قال رسول الله يَةٍ في قول الله: «يوم تبِدَل الأرض عير لَْرضِ * قال: «أرض بيضاءً كأنها 
فضة. لم ب : يسفك فيها دم حرام ولم يُعمّل فيها خطبئة200. 


الاللبلبسبببببيب ىس يي 
60 
لا 
0 
مل آي 
ابايييب سئب لل ببس سس 
0 


أخرج الطبراني وابن مردويه وابن حِبَان [477/ا وهو صحيح]: عن أبي سعيد الخدري أنه سثئل : هل 

سمعت من رسول الله يَكةٍ يقول في هذه الآية: «إرِيمَا يَوَدٌ ألَذِنَ كَفَروا آؤ كَانوأْ مُسَلِيِينَ» [الحجر: ؟١]؟‏ 

قال: نعمء سمعته يقول: «يُخرِج الله ناساً من المؤمنين من الّار بعد ما يأخذ نقمته منهم» لما أدخلهم 

النار مع المشركين قال لهم المشركون: تدّعون بأنكم أولياء الله في الدنياء فما بالكم معنا في النار؟ 

فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهم فتشفعٌ الملائكةٌ والنبيّون والمؤمنون حتى يخرجوا بإذن 

الله تعالى» فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: يا ليئّنا كنا مثلّهم» فتدركنا الشفاعة فتُخرّج معهمء فذلك 
ا 


قول الله : ##ريما دود الذين كهقروأ لو كوأ مسَلِمِن 6 ) [وانظر موارد: 848 وهو صحيح ]. وله شاهد من حديث 








وأخرج ابن مردويه: عن أنس قال: قال رسول الله يَكِةٍ في قوله تعالى : «#لِكُلٍ بآ مَنْيمَ جر 
مَقَسُومٌ * [الحجر: 55]. قال: ١جزء‏ أشركواء وجزء شكوا فى الله تعالى. وجزء غفلوا عن الله 
تعالى». 

وأخرّج البخاريّ [474:] والترمذيّ [176*] عن أبى هريرة قال : قال رسول الله طَلِهِ: آَم القرآن هى 
السبع المثاني والقرآن العظيم» [وأحمد: .]107٠‏ 

وأخرج الطّبراني في «الأوسط) عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله مَل قال: 
أرأيت قول الله: 8 كَمَآ أَنلنا عل الْمَفْسِمِنَ» [الحجر: .]9١‏ قال: «اليهودٌ والنصارى». قال: #8 الَذِنَ 
جَمَلُواْ ألْعْرءَانَ عِضِينَ» [الحجر: .]9١‏ ما عضين؟ قال : «آمَنُوا ببعض وكفروا ببعض». 

وأخرج الترمذي [817] واين جرير وابن 5 حاتم وان مردويه» عن انين عن النبيّ لد في 
قوله: «#دوريّلك لسَعَلتَّهَرْ أْعِينَ (© عَمَا كنأ يْمنُونَ»4 [الحجر: 98.947]. قال: «عن قول: لا إله 
إلا الله» [ضعف الألباني إسناده]. 


النحم[م 
صوس سس صر 


أخرج ابن مردويه عن البرّاء: أن النبئ يك سكل عن قول الله: زِدْسَهُمَ عَدَهًا قرت لصَدَافِ» 
00 1 جوج قن قن 0 ٍ 200 ش 
[النحل : 8 )]. قال: «عقارب أمثال النخل الطوال. ينهشوبهم في جهلما. 


01 في «البععث) دض ف ذاوة: «أرضٌ بيضاءء عفراء. كالخيزة من النقى» ص 77 رقم .)5١(‏ 


في طبقاتٍِ المفشرين هله 
الإسم راع 


أخرّج البيهقئ في «الدلائل») [[5105))]عع سيد المشرى : أن عبد الله بن سلام سال النبيٌ عد عن 
السّواد الذي في القمرء فقال: «كانا شمسينء فقال الله: وَل ال والتََار ايبن فحونا ايه ألبلِ» 
[الإسراء: ؟١].‏ فالسواد الذي رأيتَ هو المحوًا. 

وأخرج الحاكم في «التاريخ»» والديلميّ : عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله بك «م#ولِقد 
كَرَعنَا ب ادم [الإسراء: .]١‏ قال: الكرامة: الأكل بالأصابع». 

وأخرج ابن مردويه عن علي قال : قال رسول الله تلفي قول الله : يرم نَدُعُواْ كل ناس بِإِمَلِِِم . # 
[الإسراء: .]/١‏ قال: ايُدعَى كل بإمام لهم وكتاب ربّهم»" . 

وأخرج ابن مردويه: عن عمر بن الخطاب. عن النبي كلة: «ظأقِرِ صل دلوك الشّمين» 
[الإسراء: 9/4]. قال: لزوال الشمس». 

وأخرج البزَّار وابن مردويه بسندٍ ضعيف : عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَكل: «دُلُوك الشمس زوالها». 

وأخرج الترمذي - وصححه ‏ 151] والنسائي : عن أبي هريرة» عن النبئ يفي قوله: »إن فرَانَ 
لْفَجْرِ كانت مسهودًا» [الإسراء: 8/]. قال: «تشِهدَّةُ ملائكةٌ الليل وملائكة النهار». 

وأخرج أحمد [4:84]وغيرُه: عن أبي هريرة» عن النبي يفي قوله: صَىَ أن يَبَعَتَكَ رَبِكَ مَعَامَّ 
ع تَحَمُودًا# [الإسراء 9/!]. قال: «هو المقام الذي أشفع فيه لأمَتي). . وفي لفظ : «هي الشفاعة» [والبخاري: 





15١58 والترمذي:‎ 2١ و/اغ‎ 

وله طرق كثيرة مطوّلة ومختصرة في الصحاح وغيرها. 

وأخرج الشيخان وغيرهما : عن أنس قال: قيل : يا رسول الله» كيف يُحشّر النامنّ على وجوههم؟ 
قال: «الذي أمشاهم على أرجُلهم قادرٌ أن يُمْشِيّهم على وجوههم»''' [البخاري: ومسلم: 080لا 


11١١8917 وأحمد:‎ 

أخرج انيد [:*1١١]والترمذي‏ [5585): عن 2 سعيد الخدري. عن رسول الله عَِةِ قال: 
«السرادقٌ النار أريغة أجدرة كثافة كل جدار مثل مسافة أربعين سنة ») [وإسناده ضعيف] 

وأخرجا غينه أشنا : عن رسول الله كَدُوّفى قوله: و بماءِ كَالْمْهْلٍ» [الكهف : 8 قال: اكعكر 


الزيت. فإذا قرّبه إليه سقطت فروة وجهه فيه) [إسناده ضعيف : أحمد: »1١51/7‏ والترمذي: ١1864ء‏ والحاكم (؟/1)6:1 


010( لم نقف عليه بهذا اللفظ. والذي فى المصادر: «يدعى أحدهم»ء فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له في جسمه...». انظر 
ااسئن الترمذي) (2)711*5 ولمسند أبى يعلى» (5155). 
(9» والحديت يفشو الآية [/91] من سورة الإضراء. 
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وأخرج أحمد ]١١7١[‏ عنه أيضاً : عن رسول الله يَكلِِهِ قال: «« وَالْببَقِينَتٌ الصَلِحَتُ»ه [الكهف: 55]. 
التكبير والتّهليل والتسبيح. والحمد للوء ولا حول ولا قوة إلا بالله) [حسن لغيره]. 

وأخرج أحمد ]١485[‏ من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً : «سبحان الله. والحمد للهء ولا إله 
إلا اللهء والله أكبر. هن الباقيات الصالحات» [وهر صحيح لغيره] . 








وأخرج الطبرانيٌ [ني «الكبير»: 0487] مثله من حديث سعد بن جنادة. 

وأخرج ابن جرير: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «سبحان الله والحمد للهء ولا إله 
إلا الله. والله أكبرء هن الباقيات الصالحات». 

وأخرج أحمد ]117١4[‏ عن أبي سعيد» عن رسول الله يَكِةِ قال: «يُنصَبٌ للكافر مقدارٌ خمسين ألفت 
سنةء كما لم يَعمّلْ في الدنياء وإنّ الكافر لَيَرَى جهنم» ويظنٌ أنها مُواقِعَتُهُ من مسيرة أربعين سنة". 
[والحاكم (0917/5) وهو حسن لغيره]٠‏ 

وأخرج البزّار [06:] بسندٍ ضعيفي : عن أن ذرّ ‏ رفعه ‏ قال: (إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه 
لوح من ذهب مصمتء عجبت لمن أيقن بالقدر لِمّ نَصِب؟ وعجبت لمن ذكر النار كيف ضحجك؟ 
وعجبت لمن ذكر الموت ثم غفل عن لا إله إلا الله محمد رسول الله!». 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة: أنَّ النبى يَكِةٍ قال: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أعلى 
الجنة وأوسط الحنّة ومنه تفْجَرٌ أنهارٌ الجنة) [البخاري: 277/4٠‏ وأحمد: 4419]: 


ععرلمم: 

أخرج الطبرانيٌ [في «الكبير؛»: 1880] بسلد ضعيف : عن ابن عمر». عن رسول الله عَيَلِةٍ قال: «(إن 
السَّرِيٌّ الذي قال الله لمريم: مد جَعَلَ رَيكِ حَنَكِ سَريَا4 [مريم : 5 ؟] نهرٌ أخرجه الله لتشرب منه). 

وأخرج مسلم [554:] وغيره: عن المغيرة بن شعبة قال : بعثني رسول الله يَكِهِ إلى تجران» فقالوا: 
رأيت ما تقرؤون: يتاحت هَْرُودَ4 [مريم: 18]. وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول الله يَيِْءِ فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يُسمّون بالأنبياء والصالحين قبلهم». 

وأخرج أحمد ]١١0++[‏ والشيخان : عن أبي سعيد قال : قال رسول الله تَنِة: «إذا دخل أهل الحنة 
الجنة وأهل النارٍ النارّء يجاء بالموت كأنه كبّش أملح. فيوقف بين الجنة والنار. فيقال: يا أهل الجنة» 
هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرفون فينظرون ويقولون : لعم) هذا الموت». فيؤمر به فيذبح» ويقال: يا أهل 
الجنة خلود ولا موتء. ويا أهل النار خلود ولا موت». ثم قرأ رسول الله 402 : #وأنذِرهر بَوْمَ لسر إِذ 
ل 507 00 
فضى لمر وه في عَمَءَ # [مريم : 789 ). وأشار بيذه » وقال: «أهل الدنيا في غفلة» [البخاري: 2020 ومسلم: 


ا 


امالا]. 


وأخرج ابن جرير: عن أبي أمامة. عن رسول الله يَلِةِ قال: «غينٌ وأثامٌ بئران في أسفل جهنم. 
يَسيل فيهما صديدٌ أهل النار». قال ابن كثير: حديث منكر. 

وأخرج أحمد [ ]| عن أبي سَمَيِّةَ قال : اختلفنا في الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمنٌّء 
وقال بعضهم يدخلُونها جميعاًء ثم ينتِّي الله الذين انّقواء فلقيتٌ جابرٌ بنَ عبد الله فسألته» فقال: 
سمعت النبئ يَلِْةٍ يقول : : «لا يبقى بَدٌّ ولا فاجرٌ إلا دَخَلّها. فتكون على المؤمن بَْداً وسلاماً » كما كانت 
على إبراهيم» حتى إن للنار ضَحجِيجاً من بَرْدهم. ثم يُنجي الله الذين اتقوا ويَذَّرُ الظالمين فيها جثيًا). 
[وعبد بن حميد: 23١١5‏ والحاكم (081//4) وإسناده ضعيف]. 

وأخرج مسلم [7705] والترمذيٌ [8171]: عن أبي هريرة: أن النبي كه قال : «إذا أحبٌ الله عبداً 
نادى جبريل : إني قد أحببتٌ فلاناً فأحيّه» فينادي في السماءء ثم تنزل له المحجّة في الأرض» فذلك 
قوله : سَيِجْحَلُ لهم لحن وداه [مريم: 97]). 








مل فغكة: 
أخرج ابن أبي حاتم » والترسلف: عن جندب بن عبد الله البَجَليُ قال: قال رسول الله عد : «إذا 
وجدتم الساحر فاقتلوه». تواترا: > ولا بعلم امار ره حت أق» [طه: 59]. قال: «لا يُوَّمّنَ حيث وجدا. 
وأخرج البزار يسند جيّد: عن أبي هريرة» عن النبي :مدن 2 7 مَعِيسَّةٌ صَتَكا)ه [طه : .)١ 6١5‏ 
قال: «عذاب القبر». 
الأنبياععء: 


أخرج أ ١‏ [785] عن أبى هريرة قال: قلت: يا رسول الله. أنبئنى عن كل شيء: قال: «كل 
شيء خلِق من الماء» [والحاكم (4/ ١79‏ و١5١)‏ وإسناده صحيح]. 


الححده: 
أخرج ابن أبي حاتم" : عن يعلّى بن أميّة: أن رسول الله يك قال: «احتكار الطعام بمكة كه 
وأخرج الترمذي ‏ وحسّنه -51701] عن أبن , الزبير قال: قال رسول الله كلِ: «إنما سمي البيتٌ 


العتيق ؛ لأنه لم يَظهّر عليه جبّارً). 
وأخرج أحمد [148148] عن خريم بن فاتك الأسدي. عن النبي 26 يكل قال: «عُدلَتْ شهادةٌ الزور 





(1) ابن أبي حاتم في «تفسيره» 1719/9 (0)17418 طه : 54» والترمذي .)2١810(‏ قال أبو عيسى : والصحيح عن 
جُنْدُبِ موقوفٌ والعمل على هذا الحديث باعل الناهن قزري لنت عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كك 
وغيرهم» وهو قول مالك بن أ أنس» وقال الشافعي : إتما يُْكَل الساح إذا كان يعمل من سحره ما يبلعٌ الكفرّء فإذأ 
عَمِل عملاً دون الكفر فلم ير عليه قتلآ. 

(6؟) في «تفسيره» 8/ 7585 (17856) الحج: 190. 
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بالإشراك بالله». ثم تلا: «ماجتينبوأ ابض من الْأوْقدنٍ وَلْعَبْوا تولك الزُور4 [الحج: ٠م]‏ 
[وأبو داود : 8 وإسناده ضعيف]1 

أخرج | بن أبي حاتم عن مرّة البَهْزِيٌ قال : سمعت رسول الله كيه يقول لرجل : (لإنك تموت 
بالرّبوة») فمات بالرملة. قال أبن 0 غريب لا : 

ءِِ ع ءِ 0 > كي سه عرسم ا مق 

وأخرج أاحمد [ ]عن عائشة أنها قالت: يأ رسول الله: ودين ينون ما ءَانَوا وقلويهم وجله 4# 
[المؤمنون: “6 ]. هو الذي يسرق ويزني وَيَشر الخمر وهو يخاف الله؟ قال: «لا يا بنتّ الصديق» 
ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الله» [والترمذي : 7١1/8‏ وإسناده ضعيف1 
| وأخرج اطول [114*5] والترمذي الو أي سعيلء عده: عن النبي يَكِةِ قال : لوهم فا 
كخت* [المؤمنون: .]١٠١5‏ قال: ١تَشْور‏ تَشُويه النارٌء فتَقْلِصٌ شَمَتُهُ العلياء حتى تبِلّعٌ وَسْطَ رأسه. 
وتسترخي شفئُه السفلى حتى تضرب سَوَّنَهُ) [إسنادة ضغيف 41 
ال لت وور: 

أخرج ابن أبي حاتم ” ''عن أبي سّوْرَة ابن أخي أبي أيوب» عن أبي أيوب قال :لم يا رسول 
اللهء هذا السلامء فما الاستئناس؟ قال : ديعل الرجل بتسبيحة ) وتكبيرة وتحميلة » ويتنحنح , فيؤذن 
أهل البيت». 
الفرقاق: 
تعالى : جرزن ألشأ , مكنا نا سيك بويك قرا ٠‏ ]. قال : ع يوا ا 
فى النارء كما يستكره الوَتَدٌ فى الحائط). 
القصوص: 

أخرج البزار.نووة معن أبي در أن النبى. كلةاسثل: أن الأحلين قضى موسي ؟ قال: «أوفاهما 
وأبرهما». قال: «وإن سّئلت : أي المرأتين تزوّج؟ فقل: الصغرى منهما». إسناده ضعيف» ولكن له 
شواهد موصولة ومرسلة. 


أخرج نوين 3 والترمذي ‏ وحسنه - [٠19*]وغيرهما:‏ عن أم هانوىع قالت: شال رسول الله 











)١(‏ في «تفسيره» 27١/6‏ المؤمنون: .68٠‏ (؟) في «تفسيره» 50571//8 )١5758(‏ النور: /ا7. 
(9) في (تفسيره» 7578/8 )١15٠١0(‏ الفرقان: .١‏ 
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عَدِدٌ عن قوله : <وتأثورت في ؟ كاديكم لمك 4 [المتكبورت: 8 قال : اكانوا يَخْذِفُون أهلّ الطريق 
ويَسخَرون منهم ) فهو المنكر الذي كانوا يأتون» [والحاكم (؟7/ 9 «؟) وإسناده ضعيف]. 


انةقيحيوتيناة: 





اشر المي 1301 وعيرة عن أنى أماننة: عن رسول الله يله قال : الل 0 
تشتروهنّ ولا تعلّموهنٌ) ولا خيرٌ في تجارة فيهنّ؛ وثمنهن حرام». . وفي مثل هذا أنزلت : #ومن ألما 
يَنَررَى لَهُوَ الْحَديثُ لِضِلَ عن سَبِيلٍ أله . . . * الآية [لقمان: 7]. إسناده ضعيف. 


7 1 


شٌََ 1 5 

خرج ابن أبي حاتم : عن أبن عباسن » عن النبئ مَل في قوله : '#أَحْسَنّ كل شَىءِ خلقم 6 [السجدة : .]1١/‏ 
قال: «أما إن است القِردة ليست بحسنقٌ. ولكنه أحكم خلقها». 

وأخرج ابن جرير: عن معاذ بن جبلء عن النبي يله في قوله تعالى: «إنتجاق جَُويْهُمْ عَنٍ 
لْمَصَاجِعٍ 6 [السجدة: .]١١‏ قال: «قيام العبد من الليل». 

وأخرج الطبراني [في «الكبير» : 1171764: عن ابن عياس » ٠»‏ عن النبي يَْةِ في قوله تعالى : : ##وجعاتة هُدَى 
بى إشَيّهِيلَ» [السجدة : 77]. قال: «جعل موسى هدى لبني إسرائيل»). وفي قوله : قلا حكن في ميت 
من لَقَايه: 4 [السجدة : *” ] قال : : (من لقاء موسى رئه). 


الأحراب: 


وأخرج الترمذي ]*٠ ١[‏ عن معاوية: سفعتة وسول الله 5 كه يقول : «طلحة ممن قضى نحبه) [حسنه 
الألباني]. 

وأخرج الترمذي [ه كا توقيرهة هن شمو ين الى الئمة رايد عرين وتغيه كاحن أعبطلعة : أن النبي 
يه دعا فاطمة وعليّاً وحسناً وحسيناً لما نزلت : ©« إَِّما بريد أنه ليَذْهِبَ عنحكم الرحس أهل ايت 
طهر تظهيًا» [الأحزاب : “"]. فظلّلَهم بكساءء وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهِبٌ الرجسّ 
عنهم وطهرّهم تظهيراً) [صححه الآلباني]. 


ظْ 


سليفاةة: 


أخرج أحمد [1418] وغيره: عن ابن عباس : أن رجلاً سأل رسول الله كك عن سبأء أَرَجُل هوء أ 
ارا أم أرض؟ فقال : «بل هو رجلء ولد له عشرة» فسَكَنَ اليمنّ منهم ستةٌ. وبالشام منهم أربعةً). 
[والحاكم (7/ 577) وإسناده حسن]. 

وأخرج البخاريّ 146001 عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «إذا قضّى الله الأمر في السماء ضَربت 
الملائكةٌ بأجنحتها خُضْعَاناً لقوله» كأنها سِلسلةٌ على صَفُوَانِء فإذا قُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الحقَّ. وهو العليٌُ الكبير). 


مدي الإتقان في علوم القرآن 
قالطو 

0 0 0 0 العا سسيووب . ا 
[فاطر : 7 ]. قال: 20 9 0 558ظ 7 في 6 [ صححه الألباني]. 


وأخرج حول 57١5691/[‏ و505لا؟] وغيره: عن ان دروا قال: : سمعت رسول الله كي يقو : : «قال 








الله و« ررق الكني أت امطتنا من عتارا فَنْهُم ظالم ليد وينم مُقنَصِد - ا 
لْحَيرنتٍ 6 [فاطر: 7]. فأمًا الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب. وأما الذين اقتصدوا 
فأولئك يحاسّبون حساباً سير : وأما الذين ظلموا أنفسَهم فأولتك الذين يحبسون في طول المحشر. ثم 
هم الذين تلافاهم الله برحمتهء فهم الذين يقولون: #اللْمْدُ يِه الى أَدْهَبَ عَنَا لَرَنّ . . . 4 الآية 
[فاطر : 5 ا(والحاكم (415/1) وإسناده ضعيف]. 

وأخرج الطبراني [في (الكبير» : 6 وابن جرير: عن أ ٠‏ بن عباس : أن النبئ كَِةِ قال : : «إذا كان يوم القيامة 
قبل : أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله : وَل نمكم ما سَدَحكَرٌ فيه من يَدكرَ 4 [فاطر : 91]). 


يي _ننزا: 

أخرج الشيخان : عن أبي ذرٌ قال :سألتٌ رسول الله كله عن قوله : #وَالشّمْسٌ ججْرى لِمُسَمَمَرٍ 

نَهكأ» [يس : 78]. قال : «مستقرّها تحت العرش». 

وأخرجا عنه قال: كنت مع النبئ يَْةِ في المسجد عند غروب الشمس» فقال: (يا أبا ذرٌّء أتدري 
أين تغرب الشمس؟» قلت : وم قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فذلك 
قوله : 9# والسَمس ترق م لهأي » [البخاري : 7 و 6غ ومسلم: ١‏ وا”ء5. وأحمد: .]7١١65١‏ 
الصضصاقات: 

أخرج ابن جرير: عن أم سلمّة قالت: قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن قوله: ##وَخورٌ 4 
[الواقعة: 7؟]. قال: «العين الضخام العيون. شُفْرٌ الحَوْرَّاء مثل جناح النسر». قلت: يا رسول الله 
أخبرني عن قول الله: ل كَآهُنَ ب مَكَنونُ4 [الصافات: 54]. قال: «رقّتَهِنَ كرقة الجلدة التي في داخل 
البيضة التي تلي القشر). 

قولهاة لإشتولاسسو بالقاة مفناك إلى التحور اند وهو هوت العية» نواقنا عط وان كان واقها : 
لأني رأيت بعض المهملين من أهل عصرنا صحّحفه بالقاف وقال: الحوراء مثل جناح النسر مبتدأ وخبرء 
يعني في السرعة والخفة» وهذا كذب وجهل محض.ء وإلحاد في الدين» وجرأة على الله ورسوله. 

وأخرج التَّرمذْيّ [070] وغيره : عن سَمْرة» عن النبي كله في قوله: «أوجعلنا دَرَيََم هر الاين 
[الصافات : /الا]. قال: (حام. وسامء ويافث» [ضعف الألباني إستاده]. 


في طبقاتٍ المفشرين 


وأخرج من وجه آخر قال: سام أبو العرب» وحام أبو الحَبّش» ويافنث أبو الروم» [الترمذي : "77١‏ 


وهو ضعيف]. 





وأخرج عن أفن ين كعنت قال: سألت رسول الله َك عن قول الله: وَأَرَسَلَسَهُ إِلّ مِأَكَدِ أ 
يدوت #» [الصافات: .]١57/‏ قال: «يزيدون عشرين ألفاً» [عغيف الأبتادة التزطدى : 919 

وأخرج ابن عساكر [في تاريخه؛ ]04١/01(‏ عن العلاء بن معدا آن وسولاتله عله قال .وها 
لجلسائه : «أكَلت السماء وحُقّ لها أن تيِطّء ليس منها موضع قدم إلا عليه مَلْكْ راكع أو ساجداء ثم 


ال 


قرأ: موَإئ لحن ألصَاوْنَ ©© ونا لحن الْتبَمة4 [الصافات: 2158 .]١155‏ 
لزمهم ليو 
مَقَالِدُ أَلسَموتِ وَالْأَيَضّ» [الزمر : 57]. فقال: «ما سألنى عنها أحد قبلك؛ تفسيرها: لا إله إِلّا الله 
والله أكبر» وسبحان الله ويحمده. أستغفر اللهء» ولا حول ولا قوّة إلّا بالله. هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» بيده الخير يحيى ويميت». الحديث غريب وفيه نكارة شديدة. 

وأخرج ابن أبى الدنيا فى «صفة الجنة»: عن أنى غريرة) ع الى ونه : ال جبريل عن هذه 
الآية: #فَصَعِىٌ مَن فى أَلسَمْوَتِ وَمَن فى الْأَرضٍ إِلَّا من سَآءُ ك4 [الزمر: 58]. «مَن الذين لم يشأ الله أن 
يصعقوا؟ قال: «هم الشهداء». 

أخرج أحمد188871] وأصحاب السنن والحاكم ])411١/1([‏ وابن حِبّان8501] : عن النعمان بن بشير قال : 
قال رسول اللهيئةِ : «إن الدعاء هو العبادة» ثم قراً: #أدعون أَسْتَجِب لكر إن رس يِسَدَكْرونَ عَنْ عِبَادّقِ 
سَيَدْخُلُونَ هم ديفت 4 [غافر : 5]» أبوداود: 18179١.ء‏ والترمذي: الاالا؛ وابن ماجه : 787 وإسناده صحيح]. 
قيصلت: 

أخرج الترمذي 10501 والبرّار وأبو يعلى وغيرهم : عن أنس قال: قرأ علينا رسول الله يد هذه 
الآية: «إنَّ اديس قَلْواْ ريسا أَنّهُ ثم سْتَعَدَمُواً» [فصلت: ]"١‏ .«قد قالها ناسٌ من النّاس» ثم كفر 
أكثرهم ؛ فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها» [ضمّف الألباني إسناده]. 
لش ووي: 

أخرج أحمد [145] وغيره: عن على قال: آلا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله وحدّئنا به رسول الله 
يَلِ؟ قال : ««وَما أصَبَكُم يّن مُصسةٍ مِِمَا كَبَتْ يديك وَيَعْفُواْ عن كر 4 [الشورى: ]١‏ .وسأفسَرها 


.337 الزمر:‎ )185:8( 7505/١١ فى (تفسيره»‎ )١( 


00ر» الإتقان في علوم القرآن 


لكايا على ما أصابكم من مَرَض أو عقوبةٍ أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم. والله أحلمُ من أن يُدَنِي 
عليه العقوبة فى الآخرة. وما عفا الله عنه فى الدنيا . فالله أكرم من أن يعودٌ بعد عفوه» [وأبو يعلى : 568 وم*” 


وإسناده ضعيف ٠]‏ 
الزخريقه 

أخرج أحمد [4١؟7]‏ والترمذي [+86*] وغيرهما: عن أبي أمامة قال: قال سيوم الله يَِ: «ما 

سل سل 10 سج لرم م مه أ 

ضلّ قوم بعد مُدى كانوا عليه إِلّا أوتوا الحدل». ثم تلا عا ا ل لم 21 حَصِمُونَ * 
[الزحرف: 08 ]. [وابن ماجه: 24 وهو حسن بطرقه وشواهده]. 

وأخرج ابن أبي حاتم”2: عن أبي شُّريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «كل أهل النار يرى منزله من 
الجنّة حسرة» فيقول: «آز أت أَلَّهَ هَدَسنى آَحكُتُ ين الْتنّقسَ* [الزمر : لا0] .وكلّ أهل الجنة يرى 
منزله من النار فيقول: «#وَمَا كا نِبتَدِىَ لَْلَة أن هَدَضًا ألّه4 [الأعراف : : 57]. فيكون له شكراً». قال: وقال 
رسول الله عد : اما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار. فالكافر يرث المؤمن منزله من 
النارء والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. فذلك قوله تعالى : وََنْكَ لَلْمَنَّدُ أل أُورنْثموها يما مُشْرٌ 
تَعَْمَأُوت# [الزخرف: 977]»). 


أخرج الطبرانيٌ [في «الكبير»: 1844٠‏ وابنُ جرير بسندٍ جيّد: عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله يثِِ: «إنّ ربكم أَنُذركم ثلاثاً : الدخان يأخذ المؤمنّ كالركمة: ويأخذ الكافرٌ فينتفيخ حتى 
يخرّج من كل مسمع منهء والثانية الدابّة» والثالثة الدجّال». له شواهد. 

وأخرج الترمذيّ 0601م وأبو يعلى وابن أبي حاتم : عق أشن : عن النبئ يَيدِ قال: «ما من عيد إلا 
وله في السماء بابان» باب يخرج منه رزقه» وباب يدخل منه عمله وكلامه. فإذا مات فُقَدَاه وبكيا عليه». 
وتلا هذه الآبة: «إهْمَا بك عَم ألسَمَآءُ وَالْأرَشُ» [الدخان: 79] [ضعفه الألباني]. وذكر انيم ني بكودوا 
يعجار على وج الأ رفو يوالها وني ملروي راقم يصعة زيم إل الجماء من كلاديم زلاين 
عجوي كاد كود ميل عالج متكر حك عابي 

وأخرج ابن جرير عن شريح بن عبيد الحضرمي - مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله ةِ: «ما مات 
مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إِلّا بكت عليه السماء والأرض». ثم قرأ رسول الله 206: مهما بَكتَ 
ع الما رض [الدخان: 594]ء ثم قال: «إنهما لا يبكيان على كافر). 


)١(‏ فى «تفسيره» "785/١١‏ (18075). الزخرف: الا. 


في طبقاتٍ المفشرين دي 





الأحطقاف: 
أخرج انمد عو ابو عباس .عبن 'االتسن 0 أو أَتكرَّوَ مَِّ عِلَمِ » [الأحقاف: 5]. قال: 
«(الخط). 


٠.‏ مو 
الفتقد: 
- 
ذ سر لخر - 


أخرج الترمذئ [115؟] وابن جرير . غرة اركنم كعت: أنه سمع رسول الله ع يقول: ١‏ وَالْرمَهُمَ 


َه ألَقَرَ) [الفتح : 1]. قال : ١لا‏ إله إِلّا الله». 


أخرج أبو داود[4474] والترمذي 119841 : عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: 
«ذكرٌك أخاك بما يكره). قيل : أفرايك إن كان قن أعونا أفول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. 
وإن لم يكن فيه ما تقول فقد يَهَنَهُا [وهو حسن صحيح]. 


| .| 


أخرج البخاريّ [4414] : عن أنس» عن النبئ وك قال: «يلقى في النار وتقول: هَل من مب 4. 
لقف: ١٠ل‏ حتى يضع قدمه فيها فتقول : قَظْ قَظ) [ومسلم: /الاالاء وأحمد: .]1778٠‏ 
الؤذاريات,: 


عر ود 


أخرج البزار: عن عمر بن الخطاب قال: وأوَالدّرِيتٍِ دروا هي الرياح» م مَْرِتِ برا هي 


- 


مرق تخ سر 


السفن» 8 آَلمَمَسَمتِ مرا هي الملائكة» ولولا أني سمعت رسول الله يَكْةٍ يقوله ما قلته. 
الططيورو 


أخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» 1571]: عن على قال: قال رسول الله يَكدٌ : ١ن‏ 
المؤمنين وأولادّهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في الثّاراء ثم قرأ رسول الله يك : #وَالدِينَ 


ل سير 9 سطس سج وى لطر زر 


عامنوا والبعلهم ذرَيَئهم بِإِيِمن اللاي ار .. . # الآية [الطور: ]7١١‏ [وإسناده ضعيف]. 
لحب نر 
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند ضعيف: عن أبي أمامة قال: ثلا رسول الله يَكنْدٌ هذه الآية: 
9 وإترهيم لَرى و4 [لال] ثم قال: «أتدري ما وقّى؟) قلت: الله ورسوله أعلم» قال : (وفّى عمل يَوْمِهِ 
بأربع ركعات من أول النهار». [ 
وأخرجا عن معاذ بن أنسء» عن رسول الله يَكِةٍ قال : «آلا أخبرّكم لِمَ سَمّى الله إبراهيم خليلّه 


مد» الإتقان في علوم القرآن 


#الذي وفى#؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : #فَسَبحَانَ الو يان لسو 2 عد َصبِحُونَ 6 12 





[الروم: ١7‏ حتى ختم الآية. 

وأخرج البغوي من طريق أبي العالية: عن أبيَ بن كعبء عن النب يل في قوله: لدأ إل رَيْكَ 
السب جه [النجم : ؟157. قال: «لا فكرة في الرّب». قال البغوي : وهو مثل حديث : «تفكّروا في مخلوقات 
الله ولا تفكروا في ذات الله» [الطبراني في «الأوسط»: 2.5719 والبيهقي في «الشعب»: ١١١‏ وهو ضعيف جداً]. 


أخرج ابن أبي حاتم”": عن أبي الدرداء» عن النبي #َكةِ في قوله تعالى: «كلَّ يَوْرِ هْرٌ في سَأو 
[الرحمن : 848 قال: من شاه ا وشت نيا ويفرّج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين». 

وأخرج ابن جرير مثله من حديث عبد الله بن منيب» والبزار مثله من حديث ابن عمر. 

وأخرج الشيخان: عن أبي موسى الأشعريء أن رسول الله يَككِيِ قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهما. وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما) [البخاري: 44178 ؛ ومسلم : 454 وأحمد: ١“ا/99١].‏ 

وأخرج البغويٌ تعن أنقى يو الك قال" قرأ رسول الله يَكةِ: «هل جر امسن إلا الاحسدن» 
[الرحمن: .]5١‏ وقال: «هل تدرون ما قال ربكم؟)» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقول: هل جزاء 
مَن أنعمتٌ عليه بالتوحيد إِلّا الجنةٌ»؟ 


أخرج أبو بكر النجاد» عن سليم بن عامر قال: أقبل أعرابّ فقال: يا رسول الله ذكر الله في 
الجنة شجرةً تؤذي صاحبّهاء قال: «وما هي؟» قال التدر» فإفاله قيؤكا موكراء: نقاق وبموك الله ك9: 
«أليس يقول الله : #في سِدْرٍ تَنْضُّودِ» [الواقعة: 7]» خضّدَ الله شوكّه. فجعل مكان كل شوكةٍ ثمرة». 

وله شاهد من حديث عتبة بن عبد السلميّ» أخرجه ابن أبي داود في «البعث»”'". 

وأخرج الشيخان: عن أبي هريرة» عن النبي كَكْةِ قال : إن قي الجنة شجرة ؛ بسير الراكب في ظلّها 
مئة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شككم : مو وَظِلٍ دودر 36 [الواقعة: )]7"*١‏ [البخاري: .4848١‏ ومسلم: #5الاء 
واتحيد :11558 

وأخرج الترمذي 181441 والنسائي: عن أبي سعيد الخدري» عن النبي عَلِْةٍ في قوله : «#وفرش مَرَفْوعَةٍ أ 
[الواقعة: 75]» قال: «ارتفاعُها كما بين السماء والأرض» ومسيرة ما بينهما خَمسمئَةٍ عام) [وابن حبان: 
معنا روس ين 

وأخرج التّرمذي 53 عن أنس قال: قال رسول الله يَككةِ: «#إنَا أَنسَأتَهنَ إنته . . . * [الواقعة : 
ها /ا"] عجائز كن في الدنيا عمْشْاً رٌمْصاً) [ضعفه الألباني]. 


.١19 الرحمن:‎ )١81/790( 371586 /٠١ فى («تفسيره»‎ )١( 
.)71/5( (؟) «البعث» للحافظ أبى بكر عبد الله بن أبى داود السجستانى (07/0» وأخرجه البيهقي فى «البعث» أيضاً‎ 


في طبعاتٍ المفشرين ظ هلله 





وأخرج في «الشمائل» 7401 عن الحسنء قال: أَنَتْ عجوز فقالت: يا رسول الله» ادع الله أن يدخلني 
الجنة» فقال: «يا َم فلان» إنَّ الجنة ل يدخلها عجورٌ) فولّت تبكي» قال: «أخبروها أنّها لا تدخلها وهي 
عجوزهء إن الله يقول : نا التَأَتَهُنَّ إن © جَمَلتَهُنَ أبَكرًا © حرا ابه [الواقعة : 6 1-/7037]». 

وأخرج ابن أبي حاتو''': عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدَّهء قال: قال رسول الله 55ة: 

وأخرج العّلبراني : عن أَمّ سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى : «إوَْودٌ 
ِرةُ» [الواقعة: 77]. قال: «حور: بيضٌ. عِين: ضخام العيون: شُفْرٌ الحوراء بمنزلة جناح النسر». 

قلت: أخُبرني عن قول الله تعالى: كَأمْتَلٍ لوو لْمَكوْنِ» [الواقعة: 77]. قال: «صفاؤهنٌ 
كصفاء الدّر الذي في الأصداف الذي لم تمسّه الأيدي». 

قلت: أخبرني عن قوله: «فِينَ َرَت حِسَانٌّ» [الرحمن: .]7١‏ قال: «خيرات الأخلاق» حسان 
الوجوه). 

فلت : أخبرني عن قوله : 3 كنَّهْنّ يض مَكنون 4 [الصافات: 59]. قال: «رقتَهنَ كرقة الجلد الذي 
رأيتَ في داخل البيضة مما يلي القشرا. 

قلت: أخبرني عن قوله: ظعَرب أَرَاب» [الواقعة: لا]. قال: «هن اللواتي قبضهنّ في دار الدنيا 
عجائز دُنصاً شَنْطاء خلقهئ الله بعد الكبرء فجعلهنٌ عذارَى عُرُباً : متعشقات محبّبات. أترابا: على 
ميلاد واحد). 

وأخرج ابن جرير : عن ابن عباس في قوله : تله من الْأوَلينَ © وَبْل من الآخينَ4 [الواقعة : 19 .]5٠‏ 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «هُمَا جميعاً من أُمّتي. 

وأخرج أحمد [844] والترمذي [155؟] عن عليّ قال: قال رسول الله بَكُْ: ١م#وَجْعَلُونَ‏ ررقي 4 
يقول: شُكركم «أَدَحّ نُكَدِبوْنَ4 [الواقعة: 87]. يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا» [وهو حسن لغيره. 
الممتحتيك: 

أخرج الترفدىئد وحهمة[/1109] واين جرير: عن أذ مالك عن رسول الله يد في قوله: وول 
َتْصِنَكَ في مَعَرُونٍ» [الممتحنة : .]١7‏ قال: «التوح). 
الطياياق: 

أخرج الشيخان: عن ابن عمر: أنَّه طلّق امرأته وهي حائضء فذكر ذلك عمر لرسول الله يِل 
فتخيّظ منهء ثم قال: «لِيراجمهاء ثم يمسكها حتى تطهر» ثم تحيض فتطهر» فإن بدا له أن يطلقها طاهراً 


)١(‏ فى ١تفسيره» .)١1817/97( 77/1١‏ الواقعة: لالا. 


ؤل4> الإتقان في علوم القرآن 


قبل أن يمسها فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ثم قرأ رسول الله يك : < إدًا طَلَقَسم اليْسَهَ 
فَطَلْمُوهِنّ لِعِدَّحبِنَ # [الطلاق : »]١‏ [البخاري: م١35‏ ومسلم : 7 وأحمت: 2٠‏ ]. 








اق| 


أخرج الطبراني [في «الكبير»: ]١77717/‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكَلةِ : «إن أوّل ما خلق الله 
القلم والحوت. قال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة. تواقرا: ات 
وَاَلْعَلِرِ* [ن : .]١‏ والنون: الحوت» والقلم : : القلم». 

وأخرج ابن جرير: عن معاوية بن قرّة» عن أبيه قال: قال رسول الله يك : ««ت وَالْمَلّر وما 
يسْطْرُوت4 لوخ من نورء وقلم من نورء يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة». قال ابن كثير: مرسل غريب. 

وأخرج أيضاً : عن زيل د بن أسلم قال: : قال رسول الله ع5 َي : «تبكي السماء من عبد أصمٌ الله 
جسمه؛ وأرحب جوفه. وأعطاه من الدنيا مقضماً. فكان للناس ظلوماً» فذلك العتل الزَّنيم». مرسل له 


شواهد. 





وأخرج أبو يعلى وابن جرير بسند فيه مبِهّمٌ : عن أبي موسى» عن النبئ وَل : 
[ن: ؟57]. قال: «عن نور عظيم يخرون له سجّحداً). 
سابيباألٌء: 
أخرج أحمد ])١ ١/11‏ ع انو سعد كال : قيل لرسول الله عي وي : بور كات فقدارة ين لك 
سََةٍه [المعارج: 5]. ما أطول هذا اليوم! فقال: «والذي نفسى بيده. إِنّه ليخمّف عن المؤمن حتى يكون 
أخفٌ عليه من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا» . [وإسناده ضعيف] . 


المزمل.: 
أخرج لصراني عن أب بن عباس ء عن النبي كك : 98 فافرموأ ما 0 تر مذي [المزمل : .)5١‏ قال: ( 
أخرج أحمد ]117١١[‏ والترمذي 7575 و8154]: عن أبي سعيد» عن رسول الله يَكِْةٍ قال: «الصَّعُودٌ : 
جبل من نارء يتصِعَّدُ فيه الكافر سبعين خريفاً. ثم يَهُوي به كذلك» [إسناده ضعيف]. 


وأخرج أحمد ]١7447[‏ والترمذدي ده حشكة د ل والنسائي اني «الكبرى»: ]١١57٠‏ غ3 اش قال: 
قرأ رسول الله جَكِةِ : مهو أَهْلْ التَقوى وَأَهْلُ الْحَفْرَة» [المدثر: 05]. فقال: «قال ربكم : أنا أهلّ أن أتَقى 
فلا يجعّل معي إله فمن اتّقى أن يجعل معي إلهاً كان أهلاً أن أغفر له» [وإسناده ضعيف]. 


في طبقاتٍ المفشرين 





أخرج البزار: عن ابن عمرء عن النبئ كَكةٌ قال : «والله لا يحرج من النار أحدٌ حتى يمكث فيها 
أحقاباً : والحقب بضع وثمانون سنة » كل سنة ثلاثمئة وسنتؤان فؤاما مما تعدّون). 


أخرّج ابن أبي حاته”"' : عن أبي بريد بن أبي مريم» عن أبيه: أنَّ رسول الله يَِْ قال في قوله 
تعالى : #8إدًا التّمس كُوَرَتَ»# [التكوير: .]١‏ قال: «كوّرت في جهنم نم» #وَإدًا التجوم أَنكدَرَتَ [التكوير: ؟]. 
قال: «فى جهنم). 

وأخرج عن النعمان بن بشير» عن النبيّ يد : + وإدًا النفوس رُيْجَتٌ # [التكوير : /ا]. قال: «القرَناء : 
كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله». 
الإنفطار «ا انَمَطْرَتَ 4:: 

أخرج ابن جرير »])817//8١([‏ والطبرانيٌ بسند ضعيف : من طريق موسى بن على بن رباح» عن أبيه» 
عن جدّه: أن النبى بَِةِ قال له: «ما ولد لك؟». قال: ما عسى أن يولد لي؟ إِمّا غلام أو جارية. قال: 
«فمن يشبه؟» قال: من عسى أن يشبه؟ إِمّا أباه وإمًا 9 فقال النبي 225 يكِ: «مهء لا تقولنَ هذاء إن النطفة 
إدا استقرّت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم أما قرأت + وى 0 عه 
َكبَكَ»ه [الانفطار: 4]8». قال: «سلكك». 


وأخرج ابن عساكر فى «تاريخه» [(1)149/11: عن ابن عمرء عن النبئ كه قال: «إنما سماهم 
الأبرار. لأنهم برُوا الآباء. والأيناء». 


أخرج الشيخان : ع العم أن الب 6ب يَكهُ قال : هيوم ينوم لاس لِربٍ الَْينَ [المطففين: *]» حتى 

وأخرج اليك [796] والترمذيّ [00:4م] والحاكم - وصححه - [(017/1)] والنسائى [في «عمل اليوم 
والليلة»: ]4١8‏ عن نن هريرة قال: قال رسول الله عه : إن العبد إذا أذنب نا كانت نكتة سوداءَ فى 
قلبه. فإن تاب منها صقل قلبه, وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه.» فذلك الرّان الذي ذكر الله فى القرآن: 
مكلا بل راد عَلَ قُلُويهم ما كوأ كيبوت [المطففين: »]١5‏ [إستاده قوي]. 


)١(‏ في ”تفسيره» 7407/٠١‏ (9141١)التكوير:‏ ؟. 


4150 الإتقان في علوم القرآن 


ال لله لش قاق: 








أخرج أحمد1:7001] والشيخان وغيرهما: عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِةِ : «من نوقتش 
ايتاك دوقن لقظ صابن خوير "اليس بساني احد إلا عذب: قلكة اليس يقول الله 
«#شَوفَ يحَاسَبُ حِسَابا سِيرَا» [الانشقاق: 8]. قال: «ليس ذلك بالحسابء ولكن ذاك العَرّض). 
[واليخاري: 4979» ومسلم: 07775]. 

وأخرج أحمد1411501] عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول اللهء ما الحساب اليسير؟ قال: «أن 
بنظر في كتابه» فيتجاوز له عنه. إِنّهِ مَنْ نُوقش الحسابٌ يومعذ هلك» [وهو صحيح]. 


الببروحج: 


أخرج ابن جرير ( سورة البروج] عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله مد : «اليوم 
الموعود: يوم القيامة. وشاهد: يوم الجمعة. ومشهود: يوم عرفة)». . له شواهد. 

وأخرج الطبرانيٌ :عن ادن ن عباس : أن رسول الله يَئْةةٍ قال : «إنَ الله خلق لوحاً محفوظاً من درّة 
بيضاء . صفحاتها من ياقوتةٍ حمراءً. قلمه نور. وكتابه نورء لله تعالى فيه في كل يوم ستون وثلاثمكة 
لحظة. يخلق ويرزق» ويميت وبحبيء. ويعرٌ ويذلٌ» ويفعل ما يشاء). 

أخرج البرَّار: عن جابر بن عبد الله» عن النبئ يَيةِ : قَدَ كلم مَن ترق قال: ١مَنْ‏ شهد أن لا إله 
إلا الله وخلع الأنداد فيط أىبرسيول اللمة: ودر سم ريف فصل فصَنَّ» [الأعلى : 14» .]١6١‏ قال: «( 
الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها). 

وأخرج البرَّار: عن ابن عباس قال: لما نزلت : 8إِنَّ هَلذًا لني الصّحْفٍ ف الأوك» [الأعلى : 14]. قال 
النب يثِِ : «كان هذا أو كل هذا في صحف إبراهيم وموسى». 
الفجيو: 

أخرج أحمد [14511] والنّسائيٌ [ني «الكبرى»: ]4٠١١‏ عن جابرء عن النبئ يَةٍ قال: «إن العَشْر عَشْرٌ 
الأضحى. والوتر يوم عرفةً» والشفعٌ يوم النحر». قال ابن كثير: رجاله لا بأس بهم» وفي رفعه نكارة. 

وأخرج افَن جرير: عق تمان موفوعا: «الشفع اليومان. والوتر اليوم الثالث). 

وأخرج أحمد [14414] والترمذي 10471 عن عمران بن حخصين : أن رسول الله يَكةِ سئل عن الشفع 
والوّترء فقال: «الصلاة بعضها شَفعٌ وبعضها وتر) ناذه شيعيفت]: 


أخرج أحمد 14571] عن البراء قال: جاء أعرابيّ إلى النبي يك فقال: علّمني عملاً يُرُخلتي الجنةً. 


في طبقاتٍ المفشرين فلك 


قال: «عتّق النسمة. وفك الرقبة». قال: أوليستا بواحدة؟ قال: دلا إن ع عِنّْنّ النّسمة أن تَفْرَدٌ بعتقها. 


وفكٌ الرقبة أن تعين فى عِنّقها) [إسناده صحيح]. 
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يقول فني قول الله : «قَدٌ 5-6 [الشمس : 84]: فلحت تنس ركاه الله تعالى». 
ألم نشدح: 


أخرج أبو يعلى [1780] وابن حِبّان في (صحيحه)» ١75[‏ موارد] عن ابي ابتعيد» عن رتسوك 1 
قال: «أتاني جبريل فقال : إن ربك يقول: أتدري كيف رَفْعْتٌ ذكرّك؟ قلت ت : الله أعلم. ؛ قال: إذا ذكرتثٌ 
ذُكْرتَ معى) [إسناده ضعيف]. 
الرزلرولك: 

أخرج أحمد 88771] عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله يَكِةِ هذه الآية: <يَرْمِذٍ َيْتُ أشَارماً > 
[الزلزلة: 5]. قال: «أتدرون, ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» » قال: «أن تَشْهَدَ على كل عبدٍ أو 
أمّة بما عَمِل على ظهرها؛ أن تقول: عَمِل كذا وكذا في يوم كذا وكذا) [إسناده ضعيف]. 


العاوديات: 

أخرج ابن أبي حاتي" ' بسند ضعيف: عن أبي أمامة قال : قال .رسول اللعلة: موإن الاسن اريو 
لَكَنودٌ* [العاديات: 5]. قال: «الكنود الذي يأكل وحده. ويضرب عبده» ويمنع رفده). 
ألهاكم: 

أخرج | بن أو عماتب "تعن ونين أسلتم مرسلاً ‏ قال: قال رسول الله ككل : «9ألهدم 


رس الو أ 1 وو مسد 


لتَكَارٌ # عن الطاعة «حقٌ زرتم الْمَقَابرَ# حتى يأتيكم الموت». 

أخرج أحمد [1470] عن جابر بن عبد الله قال: أكل رسول الله عَكِلِ وأنن كر وعم علا شريو 
ماء» فقال رسول الله يك : «هذا من النعيم الذي تُسألون عنه) [إسناده صحيح]. 

وأخرج ابن أبي حاتم'*؟: عن ابن مسعودء عن النبي َل : ثم سملن يمن عَنِ تعب » 
[ألهاكم : 8] قال: «الأمن والصحّة». 


.5408/١١ الشمس: 6. (؟) فى «تفسيره»‎ ,)1١9755( "51//1٠١ فى #تفسيره»‎ )١( 
.)١19551( 556/1١١ في («تفسيره»‎ )5( .)١9561( “4804/1١ فى «تفسيره»‎ )9( 


ودن»ك الإتفان في علوم القرآن 
الهقمزة. 


أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة؛ عن النبئ 6 ٠‏ هو انها م لبهم مُوْصَدَةُ» [الهمزة: 8]. قال: 








«مطلقة). 
3 7 55 
إ و اتح حمنته: 


أخرج ابن جرير [ني اتفسيره؟ : 5110| وأبو يعلى ٠١41‏ و855]: عن سعد بن أبى وقاص قال * سألت 


رسول الله َك عن: 9 الذِينَ هُمْ عن صَلاِمِمَ سَاهُونَ»# [الماعون: 5]. قال: «هم الذين يؤخُرون الصلاة 
عن وقتها) [وإسناده حسن ]. 

أخرج أحمد ]1١1444[‏ ومسلم [454] عن أنس قال: قال رسول الله يِه : «الكوئرٌ نهرٌ أعطانيه ربى 
فى الحنة». 

أخرج أحمد [187] عن ابن عباس قال: لما نزلت: «##إدًا ججآء صر أله وَألْمَتَحٌَ4 قال رسول الله 
عد : : ١نْعِيّثُ‏ إل نفسبى» [وإسناده ضعيف]. 
الإخساص: 

أخرج ابن جرير [في ااتمسبرة) سورة تالإخلاص]: عن بريدة ‏ لا أعلمه إلا رفعه قال : «الصّمد الذي لا 
جوف له) . 


أخرج ابن جرير [في «تفسيره» سورة الفلق] عن أن خريرة: عن النبي بَدةٍ قال: «الفلق جب في جهنم 
مغطّى). قال ابن كثير : غريب لا يصحٌ رفعه. 
5 00 [ 59" ؟] ال 0 ورا [في «الكسرى :118 ]1١‏ 0 


وَقَبَ) [وهو حسن ]. 


وأخرج ابن جرير ["تفسيره؛ سورة الفلق] عن أبي هريرة» عن النبي 345 : #وّمن شر عَاسقٍ إِذَا و فب #. 
قال: «النجم الغاسق» قال ابن كثير : لا يصحٌ رفعه. 


في طبقاتٍ المفشرين 








الجتحهناش: 


أخرج أبو يعْلّى [401] عن أنس قال: قال رسول الله يَكيْةِ د «إن الشيطان واضع خُرطومّه على 
قلب ابن آدمّء فإن ذكر الله حَنَسَ ‏ أي: سكن - وإن نسي إِلتَمّم قلت فذلك الوسواس الشناس» 
قاض فس ]| 

فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرّح برفعهاء صحيجها وحسنهاء ضعيفها ومرسلها 
ومعضلهاء ولم أعوّل على الموضوعات والأباطيل. 

وقد ورد من المرفوع في التفسير ثلاثة أحاديث طوال تركتها : 

أحدها : الحديث في قصّة موسى مع الخضرهء وفيه تفسير آيات الكهف. وهو في صحيح البخاري 
[5؟ا4] وغيره [وأحمد: .]5١١١4‏ 

الثاني: حديث الفتُونء طويل جدًا في نصف كُرّاسء يتضمّن شرح قصة موسى» وتفسير أياتٍ 
كثيرة تتعلّق به» وقد أخرجه النّسائيَ وغيره. لكن نبّه الحفاظ ‏ منهم المرّي وابن كثير - على أنه موقوف 
من كلام ابن عباس» وأنَّ المرفوع منه قليلء صرّح بعزوه إلى النبي يك قال ابن كثير: وكأنّ ابن عباس 
تلتافهة :ا لإهراترلبات» 

الثالث: حديث الصورء وهو أطول من حديث الفتون» يتضمّن شرح حال القيامة» وتفسير آيات 
كثيرة من سُوّرٍ شتى في ذلك» وقد أخرجه ابن جرير» والبيهقي في «البعث»"''» وأبو يعلّى» ومداره على 
إسماعيل بن رافع قاضي المدينة» وقد تكلم فيه بسيبهء ولق سالط ا وقيل : إنه جمعه من 
طرق أو أماكن متفرقة؛ وساقه سياقاً واحداً. 

وقد صرّح ابن تيمية”"' فيما تقدَّم وغيره: بأنَّ النبي جَثِِ يَيّن لأصحابه تفسيرٌ جميع القرآن أو غالبه. 

وتونه هدا!نها أحرهه العجوابن اتج عن عور اند كال عن ابر ما نول يذ لزنا كوزن كان 


0 


رسول الله ينه فيض قبل أن يفسّرَها [أحمد: 64 وايخ مائعة 71/5 وه حديث تحسن] » 

دلَّ فحوى الكلام على أنّه كان يفسّر لهم كل ما نزل» وأنه إنما لم يفسر هذه الآية لسرعة موته بعد 
نزولهاء وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه. 

وأما ما أخرجه البّار عن عائشة قالت: ما كان رسول الله يلل يفسّر شيئاً من القرآن إلا آي بعدد 
علمه إياهنّ جبريل. فهو حديث منكر كما قاله ابن كثير؛ وأوّله ابن جرير وغيره على أنها إشارات إلى 
آيات مشكلات أشكلنّ غليه» فسأل الله علمهنّء فأنزله إليه على لسان جبريل: 
)١(‏ «البعث والنشور» للبيهقي ص75 رقم (109). وهو آخر حديث في الكتاب. 
(0) في «مقدمة في أصول التفسير» ص18١.‏ 


0مك الإتقان في علوم القرآن 


وقد من الله تعالى بإتمام هذا الكتاب البديع المثال. المنيع المنال» الفائق بحسن نظامه على 
عقود اللآل» الجامع لفوائد ومحاسن لم تجتمع في كتاب قبله في العصور الخحوال. أسَّستٌ فيه 
قواعد معينة على فهم الكتاب المنزل. وبيّنتٌ فيه مصاعد يُرتقى فيها للإشراف على مقاصده 
ويُتوصّل» وأركزت فيه مراصد تفتح من كنوزه كل باب مقمّل. فيه لباب العقول» وعباب المنقول» 
وصواب كل قول مقبول. مخضت فيه كتب العلم على تنوّعهاء وأخذت رُبدها ودرّهاء ومررت على 
رياض التفاسير على كثرة عددهاء واقتطفت ثمرها وزهرهاء وعُصت بحار فنون القرآن فاستخرجت 
جواهرّها ودرّرهاء وبقرت عن معادن كنوز فخلّصت سبائكهاء وسبكت فقّرهاء فلهذا تحصّل فيه من 
البدائع ما ثُبَتَ عنده الأعناق بِتَاّء وتجمّع في كل نوع منه ما تفرّق في مؤلفات شتى» على أني لا 
أبيعه بشرط البراءة من كل عيب». ولا أدّعي أنه جمع سلامة» كيف والبّشر محل النقص بلا ريب» 
هذا وإنيّ في زمان ملاً الله قلوب أهليه من الحسدء وغلب عليهم اللّوْم حتى جرى منهم مجرى الدم 
من التكمنن: 





وإذا أرادة الله نشرفضيلة ظويتأتاح لها ينام كيده 
اخعولا اتتعهبال البخار قييونا سناوزكت بتنا كان سيوف بين عدا اتفرة 
قوم غلب عليهم الجهل وطمَّهمء وأعماهم حب الرياسة وأصمّهمء قد نكبوا عن علم الشريعة 
ونسوهء وأكبوا على علم الفلاسفة وتدارسوه؛ يريد الإنسان منهم أن يتقدم ويأبى الله إلا أن يزيده 
تأخيراًء ويبغي العرّ ولا علم عنده فلا يجد له وليّا ولا نصيراً. 
اتمشي القتوافى نيبت قير لزاني «تسةاغانى اواتيا برا 
ومع ذلك فلا ترى إلا أنوفاً مشمرة» وقلوباً عن الحق مستكبرة» وأقوالاً تصدر عنهم مفتراة 
مزورة» كلّما هديتهم إلى الحق كان أصمّ وأعمى لهمء كأنَّ الله لم يُوكل بهم حافظين يضبطون أقوالهم 
وأعمالهم؛ فالعالم بينهم مرجوم يتلاعب به الجهال والصبيان» والكامل عندهم مذموم داخل في كفة 
النقصان. 
وايم الله إن هذا لهو الزمان الذي يلزم فيه السكوت والمصير حِلْساً من أخلاس البيوت. ورد 
العلم إلى العمل» لولا ما ورد في صحيح الأخبار: ١مَنْ‏ عَلِم علماً فكتّمه ألجمه اللهُ بلجام من نار». 
[صحيح: أحمد: 17295 ولله در القائل : 
ادأب على ججمْع الفضائل جاهداً وآذة لوكا انتهس المتترنيعنة والتجاتا 
وافصدبهاوجةالإلهوئتَفُعَمَنْ | بلغتهممن جدّفيهاوابجتهك 
واترّك كلام الحاسدينوبِغيّهمْ مَمَلاًفبعدَّالموتينقطعالحسد 





اللا افيه ره عد ل 
أقلةه ولا يخذل من انقطع عمّن سواه وأمٌ له. 1 

وصلى الله على من لا نبي بعده: سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء كلما ذكره الذاكرون وغفل عن 
ذكره الخافلون” . 


)١(‏ وفي الختام أقول: اللهم لَكَ الحمدٌ أَنْ مَتَنْبَ علي باختيار هذا الكتاب. ومن َم خدمته... فكما أكرمئّني بإتمامه. 
أكرمني بقبوله في ميزان الحسنات» يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلة من أفن الله بقلت لين كلما أسالك ديا ارم 
الراحمين أن لا َحْرِم سجلٌ والديّ وأشياخي ومن ساهم في إنجاز هذا السّفْرٍ الكريم» من ذلك الكرم والقبول... 
ومن حقي على من طالع في هذا الكتاب أن يَحُصّنِي بدعوة في ظهر الغيب. اله تنسها -يا أخي -» ولَّكَ مني مثل ذلك. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 














فهرس الأعلام حقك» 
حرف الألف أحمد بن يوسف (الزعبي) لمكن 
يزاين عدار (الصفدري) وى | أسامة بن منقذ 565 
إبراهيم بن سيار (النظام) ع إسماعيل بن حماد (الجوهري) فض 
[زاعم رين غير (البقاعي) .م أأيوب بن تميم (المقرئ) 8 
إبراهيم بن محمد (أبو إسحاق) 4١‏ حرف الجيم 
أحمد بن إدريس (القرافي) 84 | لل الذين بن عتمر (اللقنتى) 1/205 
أحمد بن الحسين (ابن مهران) ا حر الجاء 
د فق 0 "ابن الخباز) ان 5 10آ0070ظ”ظ القرطاجي 00 55 
المادور ال سراي ا ريا ١‏ لالاه 
د | اتسين عمد راق خالويه) امه 
أحمد بن زهير (ابن أبي خيثمة) "6 | اليضبرة يرن التحسين (ابن أب زيرة) 6.١‏ 
أحمد بن عبد الله (المعري) 16 الحبويي فد الله (العشكرى) 1 
أحمد بن علي (ابن برهان) ؟"؟ |الحسن بن محمد (النيسابوري) 5 
أحمد بن على (الحلواني) 10 || متسعوة ين ضبق (التعليمئ) 24 
أحمد بن عمر (ابن سّريج) ١‏ حب رتفد (الشان) حرف 
أحمد بن فارس (ابن فارس) 8 |الحسين بن محمد (الطيبي) حمن 
أحمد بن مجاهد (ابن مجاهد) | حمد بن محمد (الخطابي) 1 
أحمد بن محمد (الطحاوي) /و١١‏ حرف الخاء 
لتر ادن | غبالدوين مننان (العم) 04 ١#‏ 
أحمد بن محمد (الجرجاني) 1١‏ الكلين يو احية الفراهيدي ه04 
أحمد بن محمد (النحاس) 1 شو بن ا كاز السنلى) 5 
أحمد بن محمد (البشتى) بذكن سدم 
1 5 حرق الباء 
أحمد بن محمد (ابن جبارة) تلان د 
أخمت ين معي زان النينا ا بقي بن مخلد(الا ندلسي) ١4‏ 
أحمد بن محمد (ابن عطاء الله الإسكندري) 2" للا حرف الدال 
أحمد بن يحيى (ثعلب) /810” | داود بن علي الظاهري الف 











هله الإتقان في علوم القرآن 
حرف الراء عيد السيد بن محمد (أ, بن الصباغ) ١/١‏ 
الربيع بن سليمان (الجيزي) ب مم | عبد العزيز بن أحمد (الديريني) 10 
0 عبد العزيز بن عبد السلام (سلطان العلماء) 2 
لي ست عبد العظيم بن عبد الواحد (ابن أبي الإصبع) ‏ 0ه 
زياد بن معاوية (الذبياني) 1 اهب قاض بوه الر عن انراق 4 افرضياة 
حرف السين عبد اللطيف بن يوسف 1 باه 
سعيد بن أوس (أبو زيد) ممم | عبد الكريم بن محمد (القزويني) 54 
سعيد بن المبارك (ابن الدهان) ووم | عبد الملك بن طريف (ابن طريف) 3 
سليمان بن عبد القوي (الطوافي) وباب | عبد الملك بن عبد الله (إمام الحرمين)ة شلا١(ا.‏ 586 
سليمان بن محمد (ابن الطراوة) ممم | عبد المنعم بن الفرس (ابن الفرس) إن 
سهل بن محمد (أبوخاتم السجستانق) ءا «بس | عبد الواحد ين عبد الكريم (ابن الزملكاني) 14٠‏ 
ا عبد الواحد بن علي (العكبري) يليل 
ا عبد الوهاب بن إبراهيم (الزنجاني) .0 
طاهر بن أحمد (ابن بابشاذ) 14 مان بوي را الني) 00 
حرف العين عثمان بن سعيد (القرطبي) ١1‏ 
عبد الله بن أحمد (أيو البركات) وم | عثمان بن عمر (ابن الحاجب) يح 
عبد الله بن أحمد (ابن الخشابس) 4" | عزيزي بن عبد الله (شيذلة) ف 
عبد الله بن الحسن (الحراني) مم | على بن إسماعيل (ابن سيده) لان 
عبد الله بن عبد العزيز (البكري) ١ه‏ | علي بن أبي الحزم (ابن النفيس) 11 
عبد الله بن محمد (ابن المعتز) .+ | على بن خلف (ابن بطال) ١ىى,‏ 
عبد الله بن محمد (ابن السيد) 8٠ه‏ علي بن عثمان (ابن القاصح) ١5‏ 
عبد الله بن محمد (الإسكندرانى) ٠٠‏ | علي بن عمر (القيجاطي) ححض 
عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة) 1 ان علي بن عيسى (الرّماني) لامكل 50٠١‏ 
عبد الله بن المقفع ,وب | علي بن محمد (ابن الضائع) هنل الاه 
عبد الحق بن غالب (ابن عطية) مب | علي بن محمد (الماوردي) 1 
عبد الحميد بن هبة الله (ابن أبي الحديد) ع مم | علي بن محمد (ابن الحصار) 6.5١‏ 
عبد الرحمن إبراهيم (ابن الفِرْكاح) ,وى .مه | على بن محمد (الشاذلي) غ3 
عبد الرحمن بن إسماعيل (أبو شامة) بمب | علي بن مؤمن (ابن عصفور) ١‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله (السهيلى) و | عمر بن محمد (الشلوبين) / ١‏ 
عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي) دس .يم | عمرو بن بحر (الجاحظ) 1 
عبد الرحمن بن عمر (البلقيني) ١‏ حرف القاف 
عبد الرحيم بن أبي القاسم(القشيري) | قاسم بن ثابت (السرقسطي) 7 
7 | قاسم بن علي (الصفار) فق 


عبد السلام بن عبد الرحمن (ابن برجان) 








لسسساحمة 
الفاسم بن على (الحريري) 4 | محمد بن عبيد الله (العتبى) 5-7 
لالد لتك | محمد بن عيد الله (الشبلي) 0 
حرف الميم يحم روك اللةارالدقاف) 2 
المبارك بن محمد (ابن الآثير) 5 محمد بن عبد الدائم (ابن الميلق) 1 
محفوظ بن أحمد (أبو الخطاب) فتصارين عبن الواجا ارام لعلينا ١)‏ 
محمد بن إبراهيم (المهدوي) سعد عراستم 2 
محمد بن أحمد (ابن اللبان) ماع محمد بن علي (الداودي) ١‏ 
محمد بن أحمد (الأعمى) وى ااتحنااين علوي (الكباري) 7 
عدي اعدران كيان سحي على الفح الرمدق؟ 43 
محمد بن أحمد (ابن شنبوذ) ا محمد بن علي (المازري) ١‏ 
محمد بن أسلم (الطوسي) 5 محمد بن عمر (ابن القوطية) 6 
محمد بن إسرائيل (ابن القصاع) ع | محتدين عبر« الرازيا )0 
محمد بن إسماعيل (اليمني) .. | متحمد ين المنتى (أبو عبيدة) ل 
محمد بن أيوب (ابن ادرو - محمد بن محمد (التنوخي) 0 
محمد بن أبي بكر (ابن الدمايني) ام محمد بن المستنير (قطرب) قف 
محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) الي ا ظه 
محمد ين يوكات (المصري) 1ه محمد بن يحيى (ابن سراقة) 4 
محمد بن جعفر (القزاز) 0 محمد بن يوسف (أبو حيان) ١‏ 
محمد بن حبيب (الإخباري) ١4‏ بيضد ين بويت (الخراضي) نفن 
محمد بن الحسن (ابن فورك) ب سي لمعه ير يريت الخرنايا فد 
محمد بن الحسن (ابن رزين) امم يحيو بن حجر (الكرماني) 3 
محمد بن الحسن (أبن دريد) +١١‏ مقاتل بن سايمان م 
محمد بن خير (اللمتوني) )| لكين اب كلالج القويبي 7 
محمد بن سعدان (ابن سعدان) ]| ل ود ولاه 
محمد بن سلمان (ابن النقيب) 1 وه حرق الفون 
لد لعو | نصر بن محمد (السمرقندي) 5 
محمد بن الطيب «(الباقلاني) 14 حرف الهاء 
ين بلا هبة الله بن علي (ابن الشجري) 8 
محمد بن عبد الله (الزركشي) "١‏ 
محمد بن عبد الله (الصيرفي) 1/١‏ حرف الياء 
محمد بن عبد الله (اين العربي) وس | يعقوب بن إبراهيم (الكوفي) م 
محمد بن عيد الله (المرسي) | يوسف بن علي (الهذلي» 1 
محمد بن عبد الله (ابن أشته) بمو؟ | يونس بن حبيب (البصري) ١‏ 


فهرس الموضوعات ظ 600 





الموضوع الصفحة 
مقدمة المعتني ل 0 
ترجمة جلال الدين السيوطي مسا وخ انود داو ناوطع سي الوط امعد ف و ما وو جه وول لمعتو ناكما ولركة ا موي 117 

من أشهر هذه المصنفات « وها نا 2 ف انر ري تاقد ا سن اا لع لط و ابه الوا ل ماطس ا وو ا 

شبهة وردٌّها ب ل 0 
مقدمة المؤلف اق ان وان وس داوم طاهج كد لتق و التطاه وار و وه ون 1 وخا ناو ايا تور وشو مام ووه لوو ات ا ود لقا 
النوع الأول: في مَعُرفة المكي والمَدَنٍ اااي اا 1 1[ ااا 

فصل : في تحرير السور المختآّف فيها 0000118 ز 1 0600 

فصل : في ذكر ما استثني من المكيّ والمدنيّ مجع نل وش شخ لوف طاو شوو فشن و ولط وعلوسا سو مق 511 

ضوابط في المكي والمدنيّ ا ا 0 
النوع الثاني: في معرفة الحضري والسفري ا م ا 8 
النوع الثالث: معرفة النهاري والليلي اا 1[ 0 ا 
النوع الرابع: الصيفي والشتائي م ل اي رت 
النوع الخامس: الفراشي والنومي نا ربج 3 سك نه مس ور ل واالساوة الا نر وا عا ل مج ا ماقا فك ل لوي ل 0 215 
النوع السادس: الأرضي والسمائي اس وق لتر اواو و لذ ارط وق 1 ونه لاو رع وس للد إن 1 و مكلك روا و ا 1 
النوع السابع: معرفة أول ما نزل ل 

فرع : في أوائل مخصوصة نو ال ا اج و ام اللي ل ا ل ل ا م ل ب ل ا ل 
النوع الثامن: معرفة آخر ما نزل ب ال ا ل ا ب لم ا ا 7" 
النوع التاسع: معرفة سبب النزول ل ل 
النوع العاشر: فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة 0 5707000 الو ا 1 


النوع الحادي عشر: ما تكدّر نزوله اا و لمر و ا م اا مات ادك 000 


»> الإتقان في علوم القرآن 











الموضوع الصفحة 
النوع الثاني عشر: ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه ا و 
النوع الثالث عشر: ما نزل مفرقاً وما نزل جمعاً 01 ااااااا 000 
النوع الرابع عشر: ما نزل مشيعاً وما نزل مغرداً ا ا ااا 0 
النوع الخامس عشر: ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم يَنزْل منه على أحد قبل النبي كله .... 4١‏ 
النوع السادس عشر: ف كيفية إنزاله ل م ا 
اختلاف الأقوال في نزول القرآن على سبعة أحرف 14[ [ز 1 ا 0 
النوع السابع عشر: في معرفة أسمائه وأسماء سوره 111 ز[ز[1ز[ |[ 000 
فصل : في أسماء السور ا 
فائدة في إعراب أسماء السور ا 11 1 0 0 0 ا 
خاتمة ل 0 
النوع الثامن عشر: في جمعه وترتيبه 00 ااا 
فصل ا ااا ا ل ا ااا ا ااا ااا 
فصل ل ا د ا را اف ام المي ١‏ 
خائمة ا ا ا ا ااا ااا ا 
النوع التاسع عشر: فْ عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه 00 0 
فصل في عد الآأي انا ار ونان دوم تجا يت لف وناج وج انل عو مط ع جل جم وزيا بين الو بلا الو ا ويف 12 
ضوابط ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا 00 
فصل ا اوج امل وي جو موت سلم سا ا وإقة ران سجس كر سواووة اواو ار 18917 
فصل مع نغ كاد تعد أذ جا هي عدج مئان ناويد روج ووو هه البتقه نباة كرام دوم اوكا وا اد وا روا و1101 
النوع العشرون: في معرفة حَفَاظه ورواياته ا ا[ 1 00000 
النوع الحادي والعشرون: في معرفة العالي والنازل من أسانيده 01111 1 اا 
النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون: معرفة المتواتر والمشهور والآحاد 
والشاذ والموضوع والمُدَرَجَ ل 1 
النوع الثامن والعشرون: في معرفة الوقف والابتداء لز[ [زؤ[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0000 
فصل : في أنواع الوقف مجع عم جاع مو ذاه ليزوا سماو ع الت ان أذ اتوم و3 لامو سوا ال ل ا ا ل لا 1101 


فصل : في كيفية الوقف على أواخر الكلم بي 1 





فقهرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
النوع التاسع والعشرون: في بيان المَؤصول لفظاً المفصول معنيّ 1 
النوع الثلاثون: في الإمالة والفتح وما بينهما ا اا يذ[ [1[ [ [ [ [ 1 ال 
النوع الحادي والثلاثون: في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب مط لعو ع و سو وو 1 
النوع الثاني والتلاثون: في المد والقصر الو ني رو ساد سوق اسن سف ا كاتسوة انقام الخو 4 108 
النوع الثالث والثلاثون: في تخفيف الهمز ب ل 
النوع الرابع والثلاثون: ِْ كيفية تحيّله 557 ل الي 0 
فصل : كيفيات القراءة ثلاث ا ا 00000 11خ( 
فصل [تجويد القرآن] ما ا ا ا بب-000002 ا 
فصل : في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها 0011 ا 
النوع الخامس والثلاثون: في آداب تلاوته وتاليه كن نف الس ال ف مق إن جاسم لوجاكو اراد وا د ا ل 1 
فصل : في الاقتباس وما جرى مجراه ... ا اا ارط ان اتاد اب غير انو مط رت 11 
النوع السادس والثلاثون: في مَعرفة غريبه ل يي ل 
فصل : [مسائل نافع بن الأزرق] ا ل الم ا ل ل ل 1 
النوع السابع والثلاثون: فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز د ان ب ل واف موا بو لا 
النوع الثامن والثلاثون: فيما وقع فيه بغير لغة العَرَّب ال ا 
النوع التاسع والثلاثون: في معرفة الوحجوه والنّظائر انم انر لواح اام واد اوأر سوا رط اع ري وا ا 
فصل 0 
النوع الأربعون: في معرفة معاني الأدواتٍ التي يحتاج إليها المفسر 77489ب 0 
النوع الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه لني نط اه قسج عااا فوت سن طتتجية كدوك وام سام ا 1 
النوع الثاني والأربعون: في قواعد مهمّة يحتاج المفشر إلى معرفتها 0 ا ا 
قاعدة في الضمائر ا ال ا و وال و ل و ا 1 
مرجع الضمير ا ا را 0 
قاعدة ااي اا ااي اااي 00000 ااا 
قاعدة في التذكير والتأنيث م ل وار و دو او و امه او 5 
قاعدة في التعريف والتنكير ا 
النوع الثالث والأربعون: في المحكم والمتشابه ل يب 1 











02 الإتفان في علوم الفرآن 
الموضوع الصفحة 
فصل ا 1511 ا 1 
فصل مسرا ور ب كر ب وتات اب سد حا برقن سد نيك ارا مسي نومكو مق طبس و ما لمك 110 

ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآية المذكورة على طريقة أهل السنة 0 
فصل ا 0 ا 
خاتمة ااا ااا ااال 
النوع الرابع والأربعون: في مقدّمه توه ا[ ااا 
النوع الخامس والأربعون: في عامّه وخَاصُه سنا و بان امسو وت رخو ا جا 1 مسا اع 61 
فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص 0 
النوع السادس والأربعون: في مجمّله ومبيّنه 1 2111ٍ000101012 0 0 0 اا 
النوع السابع والأربعون: في ناسخه ومَنسُوحْه ا 1 1 1 1[ ا 
النوع الثامن والأربعون: في مشكله وموهم الاختّلاف والتناقض و اا ل ب 
النوع التاسع والأربعون: في مُطلّقه ومقيّده 001-11 0 ا ااا 
النوع الخمسون: في منطوقه ومفهومه ا اا ااا 000000111 
النوع الحادي والخمسون: قْ وجوه مخاطباته ل ا ال 
النوع الثاني والخمسون: في حقيقته ومجازه و ا ا ا 4 ا ا ل ا 1 
خاتمة اا ا 0 
النوع الثالث والحمسون: قْ تشبيهه واستعاراته وكارووو نل يت باج د ول قل 48 4ق هذ و ل متعم فا فق ل ل ل" دهم 
خاتمة ل ا ا ا ل ا ا ل ا 900 
النوع الرابع والخمسون: ف كناياته وتعريضه 0 
النوع الخامس والخمسون: في الحَصّر والاختصاص ميق انرا أن فنك فو اس عووا د الف امه اس ل ا 91712 
النوع السادس والخمسون: في الإيجاز والإطناب ا اا ا 1 اا 
القسم الثاني من قسمي الإيجاز : إيجاز الحذف. وفيه فوائد: سسا و 017 
قاعدة في حذف المفعول اختصاراً واقتصاراً ا ااا 0 
فصل : في أنواع الحذف اا ااا 1[ذ1[1ذ[ [ [ 0 
خاتمة ا ل يي 

داه 











فهرس الموضوعات م 
الموضوع الصفحة 
فصل : من أقسام الإنشاء الأمر ا م ا ااا ا 
فصل : ومن أقسامه النهيئ 30 
فصل: ومن أقسامه التمني يي ل 5 
57 أقسامه الترجي اااي اا 1010101 اا 0 
فصل : ومن أقسامه التداء م م 5 
فصل : ومن أقسامه: القَسَم يي يي ا 11111 [ 1 1 1 1 1 ااال 
النوع الثامن والخمسون: في بدائع القرآن ا 0010101 اا ا ال 
ائتتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى ا ا 1 1 ا ااا 
النوع التاسع والخمسون: في فواصل الآي ل 001 ا 
النوع الستون: في فواتح السُوّر ا ا ا ا 1 اا 
النّوعٌ الحادي والشدّون: في خواتم السُّور ا ا ا اي 000 
النّوعَ الثَّان والسَتُّون: في مناسبّة الآياتِ والسّوّر 0 0 0 ا 
النّوعٌ الثالث والستّون: في الآيات المشتبهات 1 ااا 00 
النوع الرابع والستون: في إعجاز القرآن ا 10101 1 0 
النوع الخامس والستون: في العلوم المستنيبّطة من القرآن ام و عب ند ا ع ل 01 
النوع السادس والستون: في أمثال القّرآن ا ا ا 1 اا 
النوع السابع والستون: في أقسام القرآن ا 7 نط1 ا 1 11 انمز د لس واه الست ااتراتعوا دق و مس مد وج ١12‏ 
النوع الثامن والستون: في حََدَل القّرآن 5350 00 0 ا 0 
النوع التاسع والستون: فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب ا 0 
النوع السبعون: في المَُبِهَمَات ا ااا ااا اا ااا اا ااي اا 00 1 1 ا 
النوع الحادي والسبعون: في أسماءٍ مَن نَرَّل فيهم القرآن 1 11 1 1 [ 1[ 1 1 ااا 
النوع الثاني والسبعون: في فضائل القّرآن ا 0 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
الفصل الأول : فيما ورد في فضله على الجملة مضه فس و يو تقر نه وكام تيه لزه [لالخو وام ا 
الفصل الثاني : فيما ورد في فضل سور بعينها م نر وب ان بن فد لزن ملي فلن امو او م 8 د 
النوع الثالث والسبعون: في أفضل القرآن وفاضِله 00101 ااا 
النوع الرابع والسبعون: في مُغْرَدَات القّرآن ل 15151 ا 


هه الإتقان في علوم القرآن 





الموضوء ٠‏ الصمعة 
النوع الخامس والسبعون: في خواصٌ القرآن 1511[ 0 
النوع السادس والسبعون: ف مرسوم الخط وآداب كتابته 0001 00 

خاتمة انعا عي نمو جك سا اجو اوت ل سنا اي ماه و وض سكناه اكيز لدف اكه الا 00 /اة /ا 
النوع السابع والسبعون: فْ معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه ا 00 
النّوعَ الثامن والسبعون: في معرفة شروط المفسر وآدابه ا ااا 
النوع التاسع والسبعون: في غرائب التفسير [1ذ[1[1[1[1[ [ [  [‏ 000 
النوع الثمانون: في طبقاتٍ المفسرين اا 0100 ااا 

اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة 001010121 ااا 000 


